ياب الإخلاص 8 عد( د 


١‏ باب الإخلاص وإحضار النية 
في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية 
قال الله تعالى : « وما لُمرْوَأ إلا لبوا أله ين له ألرنَ حتفا ويقيشوأ 
لصَلرة يووا لَك وَودلِكَ ون مم4 [البينة: ه]. وقال تعالى : ط لَنَيََالَ َه 
وها لامها ويك يهالو نَث:4 [الحج : 1]؛ وقال تعالى : 8 قل 


عو و لمرو مع 


إن تُحفُوا ما في صدورحكم أو دوه يَعلَمَه أله [آل عمران: 14]. 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «باب الإخلاص وإحضار النية؛ فى 
جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية» : ١‏ 

«النية؛ محلها القلب. ولا محل لها في اللّسان في جميع الأعمال؛ 
ولهذا كان من نَطَق بالنّية عند إرادة الصّلاة» أو الصومء أو الحجء أو 
الوضوء» أو غير ذلك من الأعمال: كان مُبتدعًا قائلاً في دين الله ما ليس 
منه؛ لأن النبي يك كان يتوضأء ويُصلي» ويتصدق» ويصوم» ويحج» 
ولم يكن ينطق بالنية؛ فلم يكن يقول: اللهم إني نويت أن أتوضأء اللهم 
إني نويت أن أصليء اللهم إني نويت أن أتصدقء اللهم إني نويت أن 
أصومء اللهم إني نويت أن أحج» لم يكن يقول هذا؛ وذلك لأن النيّة مَحلّها 
القلب» والله عز وجل يعلم ما في القلب» ولا يخفى عليه شيء؛ كما قال 
الله تعالى في الآية التي ساقها المؤلف: #كُلَ إن تُمْْوْما فى سُدُورت أو 
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ع 2 2 


ْلَه 4 [آل عمران 1 

د مه أن يُخْلِصَ النيّة لله سبحانه وتعالى في جميع 
عباداته» وأن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة. 

وهذا هو الذي أمر الله به في قوله: وَمَآ مآ را إلا يدوا لَه ين له 
لين 4» أي مخلصين له العمل» «تنتبتا القكزة وَيْؤو] الكرة مكلك دي 
لْقِسَمَةِ # [البينة: 0]» وينبغي أن يستحضر النية» أي: نية الإخلاص في 
عسي العياتايع 

فينوي مثلاً الوضوء» وأنّه توضألله» وأنه توضأ امتثالاً لأمر الله . 

فهذه ثلاثة أشياء 

تي العادة: 

" -ونيّة أن تكون لله . 

ونيّة أنه قام بها امتثالاً لأمر الله . 

فهذا أكمل شيء في النيّة . 

كذلك في الصّلاة: تنوي أولاً: الصلاة» وأنها الظهرء أو العصرء أو 
المغرب» أو العشاءء أو الفجرء أو ما أشبه ذلك» وتنوي ثانيًا: أنك إنما 
تصلَّي لله عز وجل لا لغيره؛ .لا تصلي رياءٌ ولا شمعة» ولا لتمدح على 
صلاتك. ولا لتنال شيئًا من المال أو الدنياء ثالثًا: تستحضر أنك تصلي 
امتثالاً لأمر ربك حيث قال: « أ أصّرة 4 ا وَدًا أطمَأممم كَلقِمُوا 
لصَلرة 4 « وَأَقِيثا اضلدن 4 إى غير ذلك من الاوامر" 

وذكر المؤالف رحمه الله -غدة آيات كلها تدل على آن النة مسليا 


باب الإخلاص 


القلب» وأن الله - سبحانه وتعالى- عالمٌ بنية العبد» ربّما يعمل العبد عمال 
يظهر أمام الناس أنه عمل صالحٌ» وهو عمل فاسدٌّ أفسدثه النية؛ لأن الله - 
تعالى- يعلم ما في القلب» ولا يُجَارَى الإنسانٌ يوم القيامة إلا على ما في 
قلبه» لقول الله تعالى : لا نعل وو لاد © يو بل لآير ري فنا لم من وو وله 
صر * [الطارق: 8 - »]٠١‏ يعني : يوم تختبر السرائر - القلوب - كقوله: 
« # أفلا يَمْلَمْإِدابمَهْرَما في الْشبُورٍ 7 َحْصِلَ ماف ألصُدُور4 [العاديات: 9 .]1١‏ 

ففي الآخرة: يكون الثواب والعقاب» والعملٌ والاعتبار بما في 
القلب. 

أمّا في الدنيا: فالعبرة بما ظهرء فيعامل الناس بظواهر أحوالهم» 
ولكن هذه الظواهر: إِنَْ وافقَّتْ ما في البواطن» صَلحّ ظاهره وباطنه» 
وسريرته وعلانيته» وإن خالفث وصار القلبٌ منطويًا على نيّة فاسدة ‏ نعوذ 
بالله ‏ فما أعظم خسارته!! يعمل ويْعَبُ ولكن لا حظ له في هذا العمل؛ 
كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي وك قال: «قال اله تعالى: أنا أَغْنَى 
الشرَكَاءِ عَنٍ الشَرْكِء مَنْ عَمِلَ عملا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيرِيء تَركْتُهُ 
0ح( 


وَشِرْكة 
فالله الله! ! أيها الإخوةٌ بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى! ! 
واعلم : أن الشيطان قد يأتيك عند إرادة عَملٍ الخَيْرٍ فيقول لك : إِنّك 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق؛» باب من أشرك في عمله غير الله 
رقم(5186). 
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إنها تعمل-هذا رياء» فقخبط همتك ويقتطك ولك .لا تلتفث إلى هذ ولا 
تطعه يل امل ولو قال اللك: إنك إنما تعمل رياءً أو سمعة؛ لأنك لو 
سئلت : هل أنت الآن تعمّلُ هذا رياءً وسمعة؟ لقلت: لإ!! 
إِذَنْ فهذا الوسواس الذي أَدْحَلَهُ الشّيطان في قلبك» لا تلتفث له 
وافعل الخير» ولا تقل : إني أرائي وما أشبه ذلك . 
د 2 2 


١‏ - وعن أمير المُؤْمِنِينَ ابي حفص عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب بن نُفَيْلٍ بنِ عبد 
العرِّى بن رِيّاح بن عبد الله بْنِ قُرْطِ بن رَرَاحِ بِنٍ عَدِيّ بِنٍ كَغْب بن لُؤَيّ 
بن غالب القرشيّ العدويٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يسعة وعول الش ككل 
يقولٌ: «إِنّمَا الأعْمَالٌ بِالنيَاتِ وإِنّمَا ِكل امْرئ مَا توَئ, فَمَنْ كانت هِجْرَكُهُ 
إلَى الله وَرَسُولِهِء فَهِجْرَتُهُ إِلَى الل وَرَسُولِهِء وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنيَا 
يُصِيبُهًا أو امْرَآَةٍ يَنْكِحُهَاه فَهِجْرَتُهُ إِلَىْ مَا هَاجَرَ إِلَيْه؛ متفقٌ على 
صحّته”''؛ رواه إماما المحدّئين: أبو عبداله محمدٌُ بِنُ إسماعيلَ يْنِ إبراهيمٌ 
ابنٍ المُغيرَةٍ بِنِ بَرْدِرْبَة الجُعْفِيُ البخاري. وأبو الحُسَيْنٍ مسلمٌ بن الحَجَّاجٍ 
ابن مسلم القُشَيْرِي النيسابُورِي ‏ رضي الله عنهما ‏ في صَحِيْحَيْهِما اللدَئنِ 
هما أصعٌ الكتب المصئّفة. 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َك 
رقم(١)2‏ ومسلمء كتاب الجهادء باب قوله ككلخ: «إنما الأعمال بالنية» رقم 
1900). 


باب الإخلاص 017 0 
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لماكان هذا الباب في الإخلاص» إخلاص النية لله عز وجل » وأنه ينبغي 
أن تكون النية مخلصة لله في كل قول» وفي كل فعل» وعلى كُلّ حال : ذكر 
الْمُولْف عن الآنات. ها يتعلق. بهذا المعتق + .وذكر ب ركمة الله من 
الأجاديق ما تعلق به أيضاء وصدّر هذا بحديث عمر بن الخطاب الذي 
قال فيه: سمعث رسول الله كَكِ يقول: «إِنّمَا الأْمَالُ بِالنّيّاتِء وَإِنَّمَا لِكُلٌ 


امرىءٍ مَا نْوَّى»: 

هاتان الجملتان اختلف العلماءرحمهم الله فيهما: 

فقال بعض العلماء : إنهما جملتان بمعنىّ واحدء وإنَّ الجملة الثّانية 
تأكيدٌ للجملة الأول . 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ وذلك لأنَّ الأصل في الكلام أن يكون 
تأسيسًا لا توكيدّاء ثم إنهما عند التأمّل يتبيّن أنَّ بينهما فرقًا عظيمًا؛ 
قالأولى سبية» والغائية تسرحة: 

الأولى: سبب يُيّن فيها النبي ككِ أن كَُ عمل لابد فيه من نيّة ؛ فكلٌ 
عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختارء فلابدٌ فيه من نيّة» ولا يمكن لأي 
عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنيّة؛ حتى قال بعض العلماء : «لو كلَّفنا الله 
عملاً بلا نية» لكان من تكليف ما لا يُطاق!». 

وهذا صحيح؛ كيف تعمل وأنتَ في عقلك» وأنتَ مختار”غير مكره» 
كيف تعمل عملا بلا نيّة؟! هذا مستحيل؛ لأن العمل ناتج عن إرادة 
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وقدرة» والإرادة هي النية . 

إِذنْ : فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نيّة» ولكنّ النيات 
تختلف اختلافا عظيماء وتتباين تبايئًا بعيدًا كما بين السماء والأرض . 

من الناس من نيّته في القمة في أعلى شيء» ومن الناس من نيته في 
القمامة في أخسنٌ شيء وأدنى شيء؛ حتى إنك لترى الَجُلَيْن يعملان عملا 
واحدًا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه» وفي الحركات والسكنات» 
والأقوال والأفعال» وبينهما كما بين السّماء والأرض» وكلٌّ ذلك 
باختلاف النية . 

إذن : الأساسنٌ أنه ما من عمل إلا بنية» ولكن النيات تختلف وتتباين. 

نتيجة ذلك قال: «وإنّما لِكُنّ افرئ ما نوى»؛ فكل امرىء له ما نوى : إِنْ 
نوى الله والدار الآخرة في أعماله الشرعية» حصّلَ له ذلك» وإن نوى 
الدُنياء فقد تحصّلٌ وقد لا تحصل . 

قال الله تعالى : امن كن يريد ألْمَاةَ حلا لم فيهنا ما كمه من نيد » 
[الإسراء: 2114 ما قال : عجّلنا له ما يُريد؛ بل قال : آ عجبلا له فيهام 4222 
لا ما يشاء هو؛ لِس ترِيدٌ4 لا لكل إنسان, فقيّد المُعَجَّلَ والمُعجّل له؛ 
فمن الناس: من يُعْطَئْ ما يريد من الدنياء ومنهم: من يعطى شيئًا منه» 
ومنهم : من لا يعطى شيئًا أبدًا . 

أمّا: « وَمَنْ ناد لآير وَسَئ ها سَعَيهَا وهْو مُؤْمنٌ وليك كان 
يهم ورا 4 [الإسراء: 14], لابدٌ أن يجني ثمراتٍ هذا العمل الذي أراد 
به وَجْهَ الله والدار الآخرة. 
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ذَنْ «إنّما لكل امرئ ما نوئ». 

وقوله: «إنَّما الأَعْمَالٌ بالنّيات...إلخ» هذه الجملة والتي قبلها ميزانٌ 
لكلّ عمل ؛ لكنه ميزان الباطن» وقوله يك فيما أخرجه الشيخان عن عائشة 
رضي الله عنها : «مَنْ عمِلّ عَمَلا لَئِسَ عَلَيْهِ آَمونًاء فَهُوَ رَكه" ميزانٌ للأعمال 
الظاهرة. 

ولهذا قال أهل العلم: «هذان الحديثان يجمعان الدّينَ كلم حديث 
عمر: «إنما الأعمال بالنيات» ميزانٌ للباطن» وحديثٌ عائشة: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا» ميزانٌ للظاهر . 

ثم ضرب النبي كَل مثلاً يطبّق هذا الحديث عليه» قال: «فْمَنْ كان 
هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِء فَهجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهه وَمَنْ كانث مِجْرَتُهُ 
ِدّنيا يُصِيبَهَا أو امرأةٍ يَنْكحُهاء فهجْرَتُه إلى مَا مَاجَر إليه»: 

«الهجرة): أن ينتقل الإنسانٌ من دار الكفر إلى دار الإسلام . مثلُ أن 
يكون رجلٌ في أمريكا ‏ وأمريكا دار كفر ‏ فَيُسْلِم» ولا يتمكن من إظهار 
دينه هناك» فينتقلٌ منها إلى البلاد الإسلامية» هذه هي الهجرة . 

وإذا هاجر النّاسء فهم يختلفون في الهجرة: 

الأول: منهم من يهاجرء وَيَدعٌ بلده إلى الله ورسوله؛ يعني إلى شريعة 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه » كتاب الأقضية» باب نقض الأحكا 
خر : ب نقض 1 

الباطلة؛ رقم »)2١918(‏ ورواه البخاري بلفظ: «من أحدث في أمرنا ما ليس 

منه فهو رد» كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور» فالصلح 


مردودء رقم (5591),. 
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الله التي شرعها الله على لسان رسوله يك هذا هو الذي ينال الخيرء وينال 
مقصوده؛ ولهذا قال: «فَهجْرَتُه إلى الله وَرَسُوله»؛ أي فقد أدركٌ ما تَوى . 

الثاني من المهاجرين : هاجرّ لدنيا يُصيبهاء يعني : رجلٌ يحب جمعٌ 
المال» فسمع أنَّ في بلاد الإسلام مَرتعًا خصبًا لاكتساب الأموال» فهاجر 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ من أجل المال فقطء لا يقصد أن يستقيم 
دينه» ولا يهتةٌ بدينه» ولكن همه المال. 

الثالث: رجلٌ هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ يريد امرأة 
يتزوجهاء قيل له: لا نزرّجك إلا في بلاد الإسلام» ولا تسافر بها إلى بلد 
الكفر»ء فهاجر من بلده ‏ بلدٍ الكفر إلى بلاد الإسلام؛ من أجل أن يتزوّج 
هذه المرأة. 

فمريدٌ الدنيا ومريد المرأة» لم يهاجر إلى الله ورسوله» ولهذا قال 
النبي كك «فهجْرَتُهُ إِنَى مَا مَاجَرَ إَِدْهِهء وهنا قال مإنّى مَا هَاجِرَ إَيه» ولم يقل 
«فَهِجْرَته إلى دُنيا يُصِيُبها أَوْ امرأة يَنْكحُهًا؛ فلماذا؟ 

/ قيل: لطولٍ الكلام؛ لأنه إذا قال: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 

ينكحها؛ صار الكلام طويلاً» فقال: «هِجْرِتَه إِنَى مَا هَاجَرَ إنّيه 

وقيل: بل لم يُنصّ عليهما؛ احتقارا لهماء وإعراضًا عن ذكرهما؛ 
فلآنهما حقيران؛ أي: الدنياء والزوجة. ونية الهجرة ‏ التي هي من أفضل 
الأعمال ‏ لإرادة الدنيا والمرأة؛ نية منحطّةٌ سافلةٌ قال: «قَهِخْرَتُ إنَى ما 
هَاجِرَ إِلَيْهِه فلم يذكر ذلك احتقاراء لأنها نية فاسدة مُنْحَطَة . 
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وعلى كلّ حال سواء هذا أو هذا أو الجميع؛ فإن هذا الذي نوى 
بهجرته الدُنياء أو المرأة التي ينكحهاء لا شلك أن نيته سافلةٌ مُنْحَطَةٌ 
هابطةٌ» بخلاف الأوَّلٍ الذي هاج رَ إلى الله ورسوله وَل 
1 أقسام الهجرة : 

الهجرة تكوك للعمل» وتكون للعامل» وتكون للمكان . 

القسم الأول: هجرةٌ المكان: فأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه 
المعاصي» ويكثر فيه المُسوق» وربّما يكون بلدّ كفر إلى بللٍ لا يوجد فيه 
ذلك. ١‏ 

وأغظمه الهجرة من بلدٍ الكفر إلى بلد الإسلام» وقد ذكر أهل العلم أنّه 
يجب على الإنسان أن يهاجرّ من بلدٍ الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان غيرٌ قادرٍ 
على إظهار دينه . 

وما إذا كان قادرا على إظهار ديئه» ولا يُعارّضٌ إذا أقامّ شعائر 
الإسلام؛ فإِنَّ الهجرة لا تجب عليه» ولكنها تستحبٌ» وبناءً على ذلك 
يكونٌُ السّفر إلى بلد الكفر أعظم من البقاء فيه» فإذا كان بلد الكفر الذي 
كان وطن الإنسان؛ إذا لم يستطع إقامة دينه فيه؛ وَجَبَ عليه مغادرته» 
والهجرة منه . 

فكذلك إذا كان الإنسانٌ من أهل الإسلام» ومن بلاد المسلمين؛ فإنّه 
لا يجوز له أن يُسافر إلى بلد الكفر؛ لما في ذلك من الخطر على دينه» 
وعلى أخلاقه» ولما في ذلك من إضاعة ماله؛ ولما في ذلك من تقوية 
اقتصاد الكفار. ونحن مأمورون بأن نغيظ الكفار بكلّ ما نستطيع» كما قال 
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الله تبارك وتعالى : ياي ادن َامَنوا موا بدت يَنُوككم يت الْمِكُئَار 
يدوأ كحم لد كيرا لد له اتيت 4 [التوبة: »]1١‏ وقال تعالى : 
« ولا يطفوت موك مَفِيظ الحَكُئرَ ولا ينال هن عَدُرْ ها إلا كيب 
لم يد عَمَلٌ كع إرك لَه لضي لبر ألُْحرنين) [التوبة: .]1٠١‏ 

فالكافر أيّا كانء سواء كان من النصارىء أو من اليهود» أو من 
الملحدين» وسواء تسمى بالإسلام أم لم يَتَسمَ بالإسلام» الكافر عدو لله 
ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين جميعًاء مهما تلبّس بما يتلبس به؛ فإنّه عدو!! 

فلا يجوز للإنسان أن يُسافر إلى بلد الكفر إلا بشروط ثلاثة : 

الشرط الأول: أن يكون عنده علد يدفع به الشبهات؛ لأنَّ الكفار 
يوردون على المسلمين شبهًا في دينهم» وشبهًا في رسولهم» وَشبها في 
كتابهم. وشبهًا في أخلاقهم» وفي كلّ شيء يُورِدُونَ الشّبهة؛ ليبقى 
الإنسانُ شاكًا متذبذيّاء ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ إذا شلك في الأمور التي 
يجب فيها اليقين؛ فإنّه لم يقّم بالواجب» فالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورّسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه ‏ الإيمانٌ بهذه ‏ يجب أن يكون 
يقيئًا؛ فإِنْ شك الإنسانُ في شيء من ذلك فهو كافر. 

فالكفار يُدْخْلون على المسلمين الشلكَّء حتى إِنَّ بعض زعمائهم 
صرّح قائلاً: لا تحاولوا أن تُخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى» 
ولكن يكفي أن تشكّكرةٌ في دينه؛ لألكم إذا شكّكتموه في دينه سَلَبتُمُوه 
الدّين» وهذا كاف» أنتم أخرجوه من هذه الحظيرة التي فيها الغلبة والعزة 
والكرامة ويكفي. أما أن تحاولوا أن تدخلوه في دين النصارى ‏ المبني 
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على الضلال والسفاهة ‏ فهذا لا يمكنء» لأنَّ النصارى ضالون» كما جاء 
في الحديث عن النبي يكلا '. وإن كان دين المسيح عليه الصلاة والسلام 
دينَ حق» لكنّهُدِينٌ الحقّ في وقته قبل أن ينسخ برسالة النبي يك فإن الهدى 
والحق فيما جاء به الرسول كَل . 

الشرطً الثاني : أن يكون عنده دينٌ يَْمِيه من الشَّهوات؛ لأنَّ الإنسان 
يدفع به الشبهات . الذي ليس عنده دين إذا ذهب إلى بلاد الكفر انغمس؛ 
لأنّه يجد زهرة الدنياء هناك شهرات» من خمرء وزنئ» ولواط. كل 
إجرام موجود في بلاد الكفر. فإذا ذهب إلى هذه البلاد يُخْشى عليه أن 
ينزلقّ فى هذه الأوحالء إلا إذا كان عنده دين يحميه . فلابد أن يكون عند 
الأتسان ديه محييدحن اليرت 

الشرطٌ الثالثُ: أن يكون مُحتاجًا إلى ذلك؛ مثل أن يكون مريضًا؛ 
يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفر للاستشفاءء أو يكون مُحتاجًا إلى علم لا 
يوجد في بلد الإسلام تَخَصّصٌ فيه؛ فيذهبُ إلى هناك ويتعلم» أو يكون 
الإنسان محتاجًا إلى تجارة» يذهب ويتَّجرُ ويرجع. المهم أنه لابد أن 
يكون هناك حاجة؛» ولهذا أرى أنَّ الذين يُسافرون إلى بلد الكفر من أجل 
الشياحة فقط» أرى أنهم آتمون» وأدّ كن قرش يَصرقُونه لهذا السغر فإ 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة فاتحة الكتاب» 
رقم(27907 1105) بلفظ: «اليهود مغضوبٌ عليهم؛ والتصارى صُلال», 
وأحمد (79/8/5) بلفظ: «إنَّ المغضوب عليهم اليهود؛ وإِنَّ الضالين النصارى». 
وقال الترمذي: حسن غريب» وهو في صحيح الجامع آخر حديث. 
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حرام عليهم؛ وإضاعةٌ لمالهم؛ وسيُحاسبون عنه يوم القيامة؛ حين لا 
يجدون مكائًا يتفسّحون فيه أو يتنزهون فيه» حين لا يجدون إلا أعمالهم» 
لأن هؤلاء يُضَيّعون أوقاتهم. ويُِتِلفُون أموالهم» ويُفسدون أخلاتهم» 
وكذلك ربّما يكون معهم عوائلهم ومن عَجَبٍ أنَّ هؤلاء يذهبون إلى بلاد 
الكفر التي لا يُسمع فيها صوت مؤذنء ولا ذْكْرُ ذاكر» وإنما يُسمع فيها 
أبواق اليهود» ونواقيس النصارىء ثم يبقون فيها مدَّة هم وأهلوهم وبنوهم 
وبناتهم» فيحصلّ في هذا شرٌ كثيث» نسأل الله العافية والسلامة . 

وهذا من البلاء الذي يحل الله به النكبات» والنكباث التي تأتيناء 
والتي تحن الآن تعيكتها كلها ببسبب الذثوب والمعاصي» كما قال الله 
تعالى : « ومآ بكم ين مُِبَسوٍ يِمَاكسَبت لكر ويَحمُوأعن كدر » 
[الشورى: .]7"٠‏ 

نحن غافلون» نحن آمنون في بلادنا. كأنَّ ربنا غافل عنّاء كأنّه لا 
يعلم» كأنه لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته . 

والناس يعصرون في هذه الحوادث» ولكنّ قلوبَهُم قاسيةٌ والعياذ 
بالله! وقد قال الله سبحانه: ا وَلْقَدَ أَحَذْنهُم بِالْعَدَابِ همَا أستكانوأ يوم وما 
يصَرَحُونَ4 [المؤمنون: 77]. 

أخذناهم بالعذاب» ونزل بهم؛ ومع ذلك ما استكانوا إلى الله» وما 
تضوعوا إليه بالدعاء» وماخاقو| من سطوتة» ولكن ست القلوب-نسأل 
الله العافية ‏ وماتت؛ حتى أصبحت الحوادث المصيريّةُ تم على القلب 
وكأنها ماءٌ بارد» نعودٌ بالله من مؤت القلب وقسوته» وإلاً لوكان الناس في 
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عقل» وفي صحوة؛ وفي قلوب حية» ما صاروا على هذا الوضع الذي 
فحن عليه الآشه ع أها ني وضع عقي آنا فى حال عرب عدثرة قي70ة: 
حرب غازات الأعصاب والجنود وغير ذلك» ومع هذا لا تجد أحدًا حوّك 
ساكنًا إلا أن يشاء الله» هذا لا شك أنه خطأء إِنَّ أناسًا في هذه الظروف 
العصيبة ذهبوا بأهليهم يتنرّهون في بلاد الكفر» وفي بلاد الفسق» وفي بلاد 
المجون والعياذ بالله! 

والسّفر إلى بلادٍ الكفر للدعوة يجوز؛ إذا كان له أثر وتأثير هناك فإنه 
جائز؛ لأنّه سفرر لمصلحة» وبلادُ الكُفرٍ كثر من عوامهم قد عُمّيَ عليهم 
الإسلامٌ» لا يدرون عن الإسلام شينّاء بل قد ضَلَّلواء وقيل لهم إنَّ الإسلام 
دين وخشيّة وهمجيّة ورعاع» ولاسيما إذا سمع الغرب بمثل هذه الحوادث 
التي حصلت على أيدي من يقولون إنهم مسلمون» سيقولون أين 
الإسلام؟! هذه وَحْشِيّة! ! وحوش ضاريةٌ يعدو بعضها على بعض» ويأكل 
بَعْضّها بعضاء فينفْرُ الناس من الإسلام بسبب أفعالٍ المسلمين» نسأل الله 
أن يهدينا جميعًا صراطَهُ المستقيم . 

القسم الثاني : هجرةٌ العمل» وهي أن يهجر الإنسان ما نَهاه الله عنه من 
المعاصي والفُسُوق كما قال النبي يكل: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونّ من 
لِسَانْهِ ويّدِهِء وَالمّهَاحِنٌ منْ هَجَّر ما تهى الله عَنّْه"" فتهجرُ كل ما حرّم الله 


لق أخرجه البخاري كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي» رقم (1484) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأَيٌ أموره أفضل» رقم .)4١(‏ 
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غلك سواء كان.مما تعلق سحقوق الله أو مما يتعلق يحقوق عياد الله 
فتهجر السّبّ والشّتم والقتل والغش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين 
وقطيعة الأرحام وكلّ شيء حرّم الله تهجره» حتى لو أنَّ نفسك دَعَنْكَ إلى 
هذا وألحّت عليك. فاذكر أنَّ الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه . 
0 الثالث: هجرة العاملء فإنَّ العامل قد تجب هجرته أحياناء 
هل العلم: مثل الرّجل المجاهر بالمعصية؛ الذي لا يُبالي بها؛ فَإِنّهُ 
0 إذا كان في هَجْرِه فائدةٌ ومصلحة . 


والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عَرَفَ قذْر نفسه» ورجع عن المعصية . 

ومثال ذلك: رجلٌ معروف بالغشٌ بالبيع والشراء؛ فيهجره النَّاسء 
فإذا عسجروه ثاب من هذا وَرْجَع ودع ورجل فانٍ يصامل بالثبا4 البهجره 
الناس» ولا تسلمون هليه ولا يكلمرنة» نإقا ملم ولا شيل من لس 
وعاد إلى صوابه» ورجل ثالث وهو أعظمهم ‏ لا يصلّي ؛ فهذا مرتةٌ 
كافرٌ ‏ والعياذ بالله » يجب أن يُهجر؛ فلا يرد عليه السلام» ولا يُسَلَمْ 
عليه ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعادٌ إلى 
الإسلام انتم بذلك . 

أما إذا كان الهّجِرٌ لا يُفيد ولا ينفع» وهو من أجل معصية؛ لا من أجل 
كفر لأنَّ الهَجِرَ إذا كان للكفر فإنّهِ يهجر . والكافر المرتد يُهجر على كل 
حال - أفاد أم لم يفد ‏ لكنَّ صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في 
هَجْرِهِ مصلحةٌ فإنه لا يحل هجره؛ لأن النبي كك قال: «لآ يَجِلُ لِمُسْمٍ أن 
يَهْجُرَ آَخَاهُ فؤقّ ثَلآثٍ ليال, يَلْتَقيانِ فَيُعْرضٌ هَذا وَيُعرِضُ هَذاء وَخَدْرْقُمَا 
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الذي يَبْدُ بالسّلام»”". 

ومن المعلوم أنَّ المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة 
لا نُخرِج من الإيمان. 

فيبقى النظر بعد ذلك؛ هل الهجر مفيد أو لا؟ فإن أفادَ» وأَوْجَبَ أن 
يدع الإنسان معصيته فإنه يهجرء ودّليل ذلك قِصَّهُ كعب بنٍ مالكِ ‏ رضي 
الله عنه » وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع - رضي الله عنهم ‏ الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك فَهَجَرَهُم النئٌ يلا "©» وأمّر المسلمين بهجرهم» 
لكنّهم انتفعوا في ذلك انتفاعًا عظيمّاء ولجأوا إلى الله» وضّاقت عليهم 
الأرض بما رحُبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه فتابوا وتاب الله عليهم . 

هذه أنواع الهجرة: هجرة المكان» وهجرة العمل وهجرةٌ العامل . 

2 0 2 

؟ - وعَن أمّ المؤمنِينَ أمّ عَيْدٍ الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال 

رسول الله كلهِ: «يَغْرُو جَيِْشَ الكَعْبَة فإِذَا كَانُوا بِبَئدَاءَ مِنَ الآرْضٍ يُخْسَفُ 


باوَلهِمٌ وآخِرِهمْ» قالت: يا رسول الله, كيف يُخْسَفُ باوّلهم وآخرهم 


ع )و 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الهجرة رقم (101/7)» ومسلم كتاب البر 
والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي» رقم (19010). 

(؟) إشارة إلى حديث كعب بن مالكِ في قصوٍ تخْلَفهِ عن غزوة تبوك أخرجه البخاري» 
كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5414): ومسلمء كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالكِ وصاجِبِيّه رقم (791779). 
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وفيهم أسواقُهُم, ومن ليس منهم؟ قال: «يُخْسّف بِاوَّلِهِمْ وآخرهة, ثُمَّ يُبْعَُونَ 
عَلَى يَيَاتهمُء''' [متفق عليه]» هذا لفظ البخاري. 
الشرح : 

ذكر المؤلٌّ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنَّ النبي كك أخبر أنّه 
يغزو جيشٌ الكعبة» الكعبة المُشْرّفة حماها الله وأنقذها من كل شر . 

هذه الكعبةٌ هي بيثُ الله؛ بناه إبراهيم» وابنه إسماعيل - عليهما 
الصلاة والسلام ‏ وكانا يرفعانٍ القَواعدَ مِنَّ البيتِ ويقولان #رَبنا تَبَلْ من 
إن َنتَ آَلسَِيعٌ ملم © [البقرة: .]1١9‏ 

هذا البيت أراد أبرهة أن يغزُوَه من اليّمَنْء فغزاهُ بجيش عظيم في 
مقدّمته فيل عظيمٌ؛ ريد أكا يهدم بد الكعية_بيث الب فللكا قرب من الكنعية 
ووصل إلى مكانٍ يُقَالُ له المُعْمّس حَرَنَ الفيلُ» وأبى أن يتقدّم؛ فجعلوا 
ينهرونه ليتقدّم إلى الكعبة فأبى» فإذا صرفوه نحو اليّمن هَرْوَلَ وأسرع؛ 
ولهذا قال الدّسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما أنَّ ناقتهُ 
حَرَنَتْ وأبث أن تمشي» فقال الصحابة : خَلتِ القَصْوَاءٌ خَلأتِ القَصْوَاءٌ 
- يعني حرنت» وبركت من غير علَّةِ قال الرسول يَكل: «ما خَاوتِ القَضْوَاءُء 
وَمَا ذَّاكَ لَهَا بخُلق!»9, فالنبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يُدافع عن بهيمة» 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب ما ذُكر في الأسواق» رقم (5118؟): 
ومسلم؛ كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» رقم (1884). 
(؟) أخرجه البخاري كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم(7171). 
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لأنَّ الظّلم لا ينبغي» ولوعلى البهائم . 

«مَا خَلتٍ القَصْوَأءُ» وَمَأْ ذاكَ لَهَا بِخُلّقِ ‏ أي عَادة ‏ وَلكِنْ حَبَسَهًا حَأبِسنْ 
الفِيْلِه وحابسُ الفيل: هُو الربهُ سُبِحائّه وتعالى» «وَالَذِيْ نَفْسِي بيده لا 
يطالووي خطة يتطنوة فيو خرقرت الل إلا أَعْطَيْتُهُم إِيَامَا 

امهم أَنَّ الكعبة غُزِيت مِنّ قبل اليَمنء في جيش عظيم» يقوده هذا 
الفيل العظيم؛ ليهدم الكعبة» قلما وضلوا إلى المعمس آل الفيل أن 
يَمشي» وحَرَنْ» فانتهروه» ولكن لا فائدة» فبقوا هناك وانحبسواء فأرسلٌ 
الله عليهم طيرًا أبابيلَ» والأبابيلُ : يعني الجماعات الكثيرة من الطيور» وكلٌ 
طير يحمل حَجرًا قد أمسكه برجله تُميرسِله على الواحد منهم؛ حتى يضربه 
مع هامته ويخرج إلى دبره 8 جْمَلَهُمْ كُمَصَفٍ تَأكُولٍ © [الفيل: 0]؛ كأنهم 
زرع أَكَْتْهُ البهائم» واندكُوا في الأرض» وفي هذا يقول أميّة بنٌ الصّلت : 

فحمى الله عزَّ وجل بيته مِنْ كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهدم 
بيت الله» وقد قال الله عز وجل : ومن برد فِيِهِ بإلكام بظلو مه مِنّ 
عَدَابٍ لي [الحج: 10]. 

في آخر الرّمان يغزو قومٌ الكعبة» جيش عظيم . 

وقوله : «حَنَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْداءَ مِنَ الأزض»؛ أي بأرض واسعةٍ متَّسعق 
سك الله بأؤلهم ولخرعم. ١‏ 

خسفت بهم الأرض» وساخوا فيها هم وأسواقهم؛ وكلٌ من معهم . 

وفي هذا دَليلُ على أنّهم جيل عظيم؛ لأنَّ معهم أسواقهم؛ للبيع 


010 شرح رياض الصالحين 
والشراءِ وغيرٍ ذلك . 

فيخسف الله بأوّلهم وآخرهم. لما قال الرسول كَل هذاء وَرَدَ على 
خاطر عائشةً ‏ رضي الله عنهاسؤال» فقالت: يا رسول الله كيف يُخْسَفُ 
بأوَلِهِمْ وآخرهم وفيهم أَسرَافهُم وَمَنْ لَِسسَ مِنْهُم؟؛ أسواقهم: الذين 
جاورا كلبيم والشراء؟ ليس لهم تصددسي في غوو الكعية: وقيهم أنابرة 
ليسوا منهم تَعُوهُم من غير أن يعلموا بحُطِّهِمء فقال الرسول كك: 
«يَخْسَفُ باوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَأَسْوَاقهِمْ وَمَنْ لَئْسَ مِنْهم تُمّ يُبَْنُونَ يَوْمَ القيامَةٍ 
َنَى نيائتهم» كل له ما نوئ 

هذا فرد من أفراد قول الرسول-عليه الصلاة والسلام -: «إنّما الأعْمَالُ 
بِالّياتٍ وإنَّما ِكل امرئ مَا نُوَى». 

وفي هذا الحديث عبرةٌ: أنَّ من شارك أهل الباطل وأهل البغي 
والعدوان» فإنّه يكون معهم في العقوبة؛ الصّالح والطّالح» العقوبةٌ إذا 
وقعت تعمُ الصالح والطالح» والبرّ والفاجرء والمؤمن والكافرء 
والمصلَّي والمستكبر» ولاتترك أحدّاء تُمَّيومَ القيامة يُبعفون على نيّاتهم . 

يقول اله عر وجل : «وَأتثرأ شه لضيو ال طلَوأيسكم خَاصكه 
وَأَعَلمرا أ رب أله سََدِيدُ ألْهِفّابِ4 [الأنفال: ]. 

والشَّاهِدُ من هذا الحديثٍ قول الرسوليَكِ: «كُمَ ُبَْثُون عَلّى بيّاتِهم» 
فهو كقوله : «إِنّمَا الأعْمَالٌ بِالنيّاتِء ونا ِكل امرىءٍ مَا تَؤى». 
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لعجج )لت 0217 مسد 


* - وَعَنْ عايئشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبي تله «لآ هجْرّة 
بَعْدَ الفَذم, ٠‏ وَلكن حَهَادٌ وَنِيَةُ وَإِذَا اسْتُنْفِوَكُمْ فانُفؤا» [مُتفقٌ عليه]. 

ومعناة : لاهجرة من مكّة؛ لأنّها صارّث دار إسلام . 

الشرح 

في هذا الحديث نفى رسول الله ككْهْ الهجرة بعد الفتح» فقال: «لآ 
هِجْرَةٌ» وهذا النّفيُ لِيسَ على عمومه؛ يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح» بل 
الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاه”"» - كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله كك كن 
المُرادَ التي هنا ني الهجرة من مكة كما قاله المؤلف ‏ رحمه الله -؛ لأنّ 
مكة بعد النتع ساركديلذة إسلام: ولن تّعود بعد ذلك بلادَ كُفرٍء ولذلك 

نفى النبي وَكِهِ أن تكون هجرة بعد الفتح . 

وكانت مّكة تحت سيطرة المشركين؛ وأخرجوا منها رسول الله كله 
فهاجر يك بإذن ربّه إلى المدينة» وبعد ثمانٍ سنواتٍ رجع النبيٌ كَل إلى مكة 
فاتحًا مُظَفّرًا منصور!_صلوات الله وسلامه عليه-. 

فصارت مكَةٌ بدل كونها بلدَ كفرء صارت بلد إيمان» وبلد إسلام» 
ولم يكن منها هجرة بعد ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء رقم 
(778): ومسلمء كتاب الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد. رقم (18584). 

(؟) أخرجه أبوداودء كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت» رقم (2)14109 
وأحميد في المسند (494/5) وهو في صحيح الجامع رقم (07/479. 
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وفي هذا دليلٌ على أنَّ مكة لن تعود لتكون بلاد كفرء بل ستبقئ بلا 
إسلام إلى أن تقوم السّاعة» أو إلى أن يشاء الله . 

ثمّ قال عليه الصلاة والسلام: «وَلكِنْ جِهَادٌ وَنْيَهُ؛ أمٍ الأمة 
جهادٌ؛ أي يخرّج أهل مكة من مكة إلى الجهاد . 

و«الشّيّة؛ أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله وذلك بأن ينوي 
الإنسان بجهاده» أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: «وَإِدًا اسْتُنْفِركُم فَانْفُِوا» يعني: إذا 
استَتْمّركم ولي أمركم للجهاد ف جيل الله» فانفروا وجوباء وحينئذ 
يكونُ الجهاد فرضَ عين . إذا اسَتْفِرَ الناس للجهاد؛ وجب عليهم أن 
غرواءوآلاً يتعلف أاحة 0 لقول الله تعالى: يتآثها 
لبح حَامَئُوا مَا لَك إِذَا قبل لَه أنفِرُوأ في سَييلٍ أله آنَاكَثْرَ إل لاض 
أَرضِيشم يألكيّزة ليام الْآَحِْرَةَ َمَامََمٌ أالْكيّزة ألدُنافى الْآجْرَة 
لَاقِيِلُ © إلَاتَهِرُرا حُوْبْكْمَ عَدَاا لْسِمَاوَيَسْبََرِلُ َوماءَرَحك ولا 
عَشرُوة هيا 4 [التوبة: 74 214 وهذا أحدٌ المواضع التي يكون فيها 
الجهاد فَرْضَ عَيْنٍ . 

الموضِع الثاني إذا كير يَلَدَة هَ العَدُوُ؛ٍ أي جاء العدرٌّ حتى وصل إلى 
البلد وحصر البلد» صار الجهاد فَوْض عين» ووجَبَ على كلّ أحدٍ أن يقاتل» 
حتى على النّساء والشّيُوخ القادرين في هذه الحال؛ لأنَّ هذا قتال دفاع . 

وفرق بين قتال الدّفاع وقتال الطّلب . 

فيجب في هذه الحال أن ينفر الناس كلَّهِم للدّفاع عن بلدهم . 


رُ بعد هذا 
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الموضعٌ الثَالث: إذا !| لصفف, والتقئ الصمّان؛ صفتٌُ الكفاروصفتٌ 
المسلمين ؛ صار الجهاد حينئل فرض عَين » ولا يجوز لأحدٍ أن ينصرف كما قال 


ع تت كر كد لح ع مس الور 


اللتعالى : ل يَتأبها أِينَ +امثوًأ ذا لتم الذي كوا وحم قلا لوهم 


0000 
الأدبار 20 من وله يَومَيِذٍ دبرَه: إلا متَحرَفا لْقِدَالٍ أو متحيّزا إل يعد فَقَدَ 


كسس رك موه جَهَنَةٌ ون لُلْصِرُ4 [الأنفال: 1١‏ 17]. 

وقد جعل النبي كل التّولِيَ يومَ الزَّحفِ من السّبع المُوبقات”" . 

الموضع الرابع : إذا احتَيْج إلى الإنسان؛ بأن يكون السّلاح لا يعرفهٌ 
إل فردٌ من الأفراد» وكان النّاس يحتاجون إلى هذا الرجل؛ لاستعمال هذا 
السلاح الجديد مثلاً؛ فَإنّه يتعيّن عليه أن يُجاهد وإن لم يستنفره الإمام 
وذلك لأنّهِ مُحتاجٌ إليه . 

ففي هذه المواطن الأربعة» يكونُ الجهاد فرض عين . 

وما سوى ذاك لالد وكرة ترضى افقاية. 

قال أهلّ العلم : ويجبُ على المسلمين أن يكون منهم جهاد في العام 
مرة واحدة يجاهد أعداء الله؛ لتكون كلمةٌ الله هي العُلياء لا لأجل أن 
يدافعوا عن الوطن من حي ثٌ إِنّه وطنٌ» لأنَّ الدّفاع عن الوطن مِنْ حيثُ هو 
وطنٌ يكونُ من المؤمن والكافرء حتى الكُمّار يُدافْمُونَ عن أوطانهم؛ لكنّ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : ل إنَّالَدنَيَأَحكُلُونَأَمَولَ 
لْيِتَئ ظُلْمًا ...© رقم (7177). ومسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء رقم (80). . 
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المسلم يدافع عن دين الله فيدافمٌ عن وطنه؛ لا لأنّه وطنه مثلاًء ولكن 
لأنّهِبَلدٌ إسلاميٌ ؛ فيداف عنه حماية للإسلام الذي حل في هذه البلد. 

ولذلك يجب علينا في مثلٍ هذه الظّروف التي نعيشها اليوم» يجب 
علينا أن تُذَّكْرَ جميع العَامّة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن» وما أشبه ذلك 
دعوةٌ غيرُ مناسبة» وأنّه يجبُ أن يُعباً الثامم تعبئةٌ دينية» ويّقال إِنّنا ندافع 
عن ديننا قبل كل شيءٍ؛ لأنَّ بلدنا بلدٌ دين» بلدٌ إسلام يحتاج إلى حماية 
ودفاع» فلابدٌ أن ندافع عنها بهذه النيّة. أمّا الدفاع بنية الوطنيّة» أو بنيّة 
القوميّة؛ فهذا يكون من المؤمن والكافرء ولا ينفع صاحبه يوم القيامة» 
وإذا قُتِلَ وهو يدافع بهذه النية فليس بشهيد؛ لأن الرسول يَكِ ستل عن 
الرجل يُقاتل حميّة؛ ويُقاتل شجاعة» ويُقاِل لي مكاله أي ذلك في سبيل 
الله؟ فقال: «مَن قَائلَ تكن كَلِمَةُ اله هي اللي فَهُوَ في سَبيْلٍ اله»(0©. 

انتبه إلى هذا القيدٍ «مَنْ قائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ الله هِيّ العْلْيَام لا لأنّه وطنه 
وإذا كنت تُقَاتِلُ لوطنكٌ؛ فأنت والكافر سواء» لكن قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء ممثلةً في بلدك؛ لأنَّ بلدك بلد إسلام؛ ففي هذه الحال يكونٌ 
القتالُ قتالاً في سبيل الله . 

وثبت عنه يك أله قال: «لآ يُكُلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبيلٍ الله وَاللهُ أعْلّمُ بِمَنْ يُكْلَمُ 
في سَبِيلِهِ ‏ أَيْ يجْرَح - إلا جَاءَ يَوْمَّ القيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ؛ اللَّؤْنُ لَوْنُ الدّم, 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي 


العلياء رقم .)58١١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل اللهء رقم (1904). 


باب الإخلاص 


والرّيحٌ رِيْحُ الممك»'"2 

فانظر كيف اشترط النبيئ بكِِ للشهادة أن يكون الإنسان يُقَاتِلُ في سبيل 
الله» والقتال في سبيل الله ؛ أن يُقَاتِلَ لتكون كلمة الله هي العليا. 

فيجب على طلبة العلم أن يبِيْنُوا للنّاسِ أن القتال للوطن ليس قتالاً 
صحيحًاء وإنما بُقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وأَقاتِلُ عن وطني ؛ ؛ لأنّه 
وطن إسلاميٌ» فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام؛ فبهذه النيّة تكونٌ النية 
صحيحة .وله العوقن, 

2 2 نا 


؛ - وَعَن آبي عبد الله جَابر بْنِ عبدال الأنصاري ‏ رضي الله عنهما قال: 
كُنّا مَعَ التي كل في غَزَاةٍ 7 هَ ِالمَدِيْنَةٍ لَرِجَالاً ما سِرْتُم مَسِيرًاء ولا 
قطعْتُمْ اي إلآ كانوا مَعَكُم؛ حَبَسهُم المَرَض». وفي روايةٍ: «إلآ شَرَكُوكُمْ في 
الآخر»”". [رواه مُسلِمٌ]. 

ورواة البخاريُ عن أنْسٍ ‏ رضي الله عَنْه - قال: «رَجَعْنَا مِنْ غَرْوَةٍ تَبُوكَ 
مَعَ النَّبِيّ يك فقال: إِنّ أقوامًا بِالمَدِينةٍ خَلَْناء ما سَلَكْنا شِغْبًاء وَلا وَادِيًا إل وَهُمْ 


مَعَنَاء حَيَسَهُمُ العذْرٌ». 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب من يخرج في سبيل الله رقم(5807). 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله » 
رقم(141/5). 7 

(1) الرّواية الأولى أخرجها مسلمء كتاب الإمارة» باب ثواب من حَبّسه عن الغزي 
مرض أو عذر آخرء رقم (1411)» والرواية الثانية أخرجها البخاري؛ كتاب 
الجهاد والسّير» باب من حبسه العذر عن الغزو» رقم (1859). 
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الشرح 

قوله : «في غَرَاقِه أي في غزوة . 

فمعنى الحديث أن الإنسان إذا تَوَى العمل الصالح» ولكنه حَبّسه عنه 
حابس فإنه يُكتب له أجرٌ ما نوى . 

أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر؛ أي : لما كان قادرًا كان يعمله 
ثمّ عجز عنه فيما بعد؛ فإنّهِ يُكتبُ له أجِرُ العمل كاملاً» لأن النبي يَكِِ قال: 
«إذًا مَرِض العَبْدُ أو سَأفرَ كُتِبَ لَهُ ِل ما كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صّحيحًاء(". 

فالمُتمئّي للخير» الحريصٌ عليه؛ إن كان من عادته أنه كان يعمله» 
ولكبّه ريه عنشحابيق» كُنِب لدأجره كاماة. 

فمثلاً : إذا كان الإنسان من عادته أن يصلَّي مع الجماعة في المسجدء 
ولكله ينه مجايس؛ كتوي أو مرض» أو ما أشبهه فإنّه يُكتب له أجر 
المصّنّي مع الجماعة تمامًا من غير نقص . 

وكذلك إذا كان من عادته أن يصلي تطرعاء ولكنَّه مَتَعهُ مِنْهُ مانع» ولم 
يتمكّن منه؛ فإنَّهُ يُكتبُ له أجرهٌ كاملدً» وكذلك إن كان من عادته أن يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام» ثم عجز عن ذلك» ومنعه مانع ؟ فإنّهِ يُكُتبٌُ له الأجر 


كاملا . 
وغيرةٌ من الأمثلة الكثيرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير؛ باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
في الإقامة» رقم (5995). 
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أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله ؛ فإنه يُكتب له أجر النيّة فقط . دون 
أجر العمل . 

ودليل ذلك: أنَّ فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رَسُول الله 
سَبَْنَا أَهْلُّ الدُثور بالدّرجات العلى» والنّعيم المقيم ‏ يعني: إن أهل 
الأموال سبقوهم بالصّدقة والعتقٍ_فقال النبي كَلّ: «آفلا أُخْيِرْكُم بشيءٍ إذا 
فَعَلْتُوهُ أذرَكتُم مَنْ سَبَقكُم, ولم يُدْرِكْكُمْ أَحَدْ إلآ مَنْ عَمِلَ مِثْلَ ما عَملتُم!! 
فقَاَ: مُسبّحُوْنَ وتُكَبُرُوْنَ وتَحْمدُوْنَ دُبْرَ كُلَّ صّلاةٍ ثلانًا وتّلائين» ففعلواء 
فعلمَ الأغنياءً بذلك؛ ففعلوا مثلما فعلواء فجاء الفقراء إلى الرسول يِه 
وقالوا: يا رسول الله سَّمِعَّ إِخُواننا أهلّ الأموالٍ بما فعلنا؛ ففعلوا مثله» 
فقال النبي يك : «ذّلِك فَضْلُ الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءه”" والله ذو الفضلٍ العظيم . 
ولم يقل لهم: إنكم أدركتم أجر عملهم» ولكن لا شك أنَّ لهم أجر نيّة 
العمل 

ولهذا ذكر النبيئٌ عليه الصلاة والسلام فيمن آتاه الله مالاً؛ فجعل ينفقهُ 
في سيل الخير» وكانّ رجلٌ فقية يقولٌ: لو أنَّ لي مالَ لان لعيلثُ فيه مِثلّ 


(1) أخرحه البخاري؛ كتاب الأذان؛ باب الذكر بعد الصلاة» رقم (841). ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 
رقم(090), 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء رقم 
(0)7775 وابن ماجهء كتاب الزهدء باب النية» رقم (2))4778 وقال - 
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أي سواءٌ في أجر النيّة» أمّا العملّ فإنَّهُ لا يُكتب له أجره إلا إن كان من 
عادته أن يعمله . 
© وفي هذا الحديث: إشارة إلى أنَّ مَنْ خرج في سبيل الله. في الغزوه 
والجهاد في سبيل الله فإِنَّ له أجرّ ممشاه» ولهذا قال النبي كك : «مَا سِرْتم 
مَسِيرًا ولا قَطّعْتُمٌ وَادِيَا ولا شغبًا إلا وهُمْ مَعَكُم». 

ويذق لهذا قوله تعاق + « للك يتك لا يخ تلم و1 ف وه 
عخَمص ةف سبل الله ولا تطثوست مَوْيكًا يفي الْحكدَارَ ولا ينا لورت من 
عَدُوَ تلا إلا كيب لهم يف متتهكوت > أله لا ضيغ بعر الشخييين 9 
ولا فقون نقد صَعِيرَهُ ولا كر وَلَا يَقَطَعُوب وَاديًا لا كيب لم 
لَِجَرِيهُمْ الله لْحْسَنّ مَاحكَانوا يصْمَلُونَ4 [التوية: .]17١ 017١‏ 

وتَظيرُ هذا : أنَّ الرجل إذا توضأ في بيته فأسبغ الواضوءً» ثم خرج إلى 
المسجد؛ لا يُخرجه إلا الصلاة؛ فإنّه لا يخطو خُطوةً إلا رفع الله له بها 
درجة؛ وحط عنه بها خطيئة . 

وهذا من فضل الله-عز وجل أن تكون وسائلٌ العمل فيها هذا الأجه 
الذي بِيندُ التسو ل ككل. والله الموفق. اه. ا 
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ه - وعَنْ أبي يَرِيدَ مَعْن بن يزيد بن الأخنّسٍ ‏ رضي الله عنهم ‏ وهُو 
وأبُوه وجدّه صحابئُون قال: كان أبي - يزيدُ - أخْرَجّ دنانيرٌ يتصدّقٌ بها/ 
فوضّعَّها عِندَ رجُلٍ في المسجد., فجئثُ فأخذثهاء فآتيّهُ بهاء فقال: والله ما 
إِيّاكَ أرذتُ» فخاصّمْتُهُ إلى رسول اله بل فقال: «لَكَ مَا نْوَيْتَ يا يَزِيْك وَلَكَ مَا 
أَخَدْتَ يَا مَعْنُ»'". [رواه البخاري]. 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله في قصة معن بن يزيد 
وأبيه ‏ رضي الله عنهما؛ أنَّ أباه يزيد أخرج دراهج عند رجل في المسجد 
ليتصدّق بها على الفقراء» فجاء ابنه معن فأخذهاء وربّما يكون ذلك 
الرّجل الذي وكّل فيها لم يعلم أنّهِ ابن يزيد. ويُحتَمَلٌ أنه أعطاهٌ لأنّه من 
المستحقين . 

فبلغ ذلك أباه يزيد» فقال له: ما إِيّاكَ أردْتُ_أي ماأردت أن أتصدق 
بهذه الدراهم عليك ‏ فذهب إلى رسول الله كو فقال النبي يك : ملَكَ يا 
يَزِيدُ ما نُويْتَء ولَكَ يا مَعْنُ مَا أَخدْتَ». 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «لَكَ يَا يَزِيدْ مَا تَوَيِتَه يدك على أنَّ 
الأعمال بالتيات» وأنَّ الإنسان إذا نو الخير حصل له. وإِنْ كان يزيدٌ لم 
ينو أن يأخذ هذه الدراهم ابن لكنَّهُ أخذها؛ وابنهُ من المستحقٌّين؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة؛ باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء رقم 
00 
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فصارت له» ولهذا قال النبي يكل : «لَكَ يا مَعْنُ ما أَخَدْتٌ». 

ففي هذا الحديث: دليل لما ساقه المؤلفٌ من أجله أن الأعمال 
بالنيّات» وأنَّ الإنسان يُكتب له أجر ما تَوى؛ وإِنْ وقع الأمر على خلاف ما 
تَوى» وهذه القاعدة لها فروع كثيرة : 

منها: ما ذكره العلماء رحمهم الله أنَّ الجلَّ لو أعطى زكاته شخصًا 
يظرعٌ أنّه من أهل الزكاة» فتبيّن أنه غنيم وليس من أهل الزكاة فإن زكاته 
تُجزىء» وتكونٌ مقبولة تبرأبها ذمّته ؛ لأنّه نوى أن يعطيها مَن هو أهلٌ لهاء 
فإذا نوى فله نيته . 

ومنها : أن الإنسان لو أراد أن يوقف_مثلاً ‏ بِينَا صغيرًاء فقال: وَقَفْتْ 
بيتيّ الفلانيّ» وأَشَار إلى الكبير» لكنّهُ خلافٌ ما نواه بقلبه؛ فإنَّهُ على ما 
وى وليس على ما سَبَقَ به لسائه . 

ومنها: لو أن إنسانًا جاهلاً لا يعرف الفرق بين العُمرة والحج» فحجّ 
مع الناس» فقال لبّيك حَجَاء وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحجّ ؛ فإنَّ لَهُ 
ما نوئء ما دام أنَّ قصده يريدٌ العُمرة» لكن قال لبيك حجًا مع هؤلاء 
الناس» فلَهُ ما تَوى» ولا يضر سَبْقُ لسانه بشيء. 

ومنها أيضًا: لو قال الإنسان لزؤجته: أنت طالق؛ ويريد أنت طالقٌ 
ار اب 00 

فهذا الحديث له فوائد كثيرة وفروع منتشرة في أبواب الفقه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز د أن يتصدّق على ابنه؛ 
والدليل على هذا أنَّ النبي َل أمر بالصدقة وحثٌّ عليهاء فأرادت زينب- 
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زوجة عبدالله بن مسعود رضي الله عنها أن تتصدّق بشيءٍ من مالهاء فقال 
لها زوجها أنا وولدك أحق من تصدقت عليه لأنّه كان فقيرًا- رضي الله عنه 
- فقالت: لا. حتى أسألَ النبيّ يل فسألت النبي كَكهٍ فقال: «صَّدَقَ ابْنْ 


الرية 


مَسسْعُوْدِء زَوْجُكِ وَوَلَدكِ أَحَقٌّ مَنْ تصدّقْتٍ به عَلَيهِمْ» 
ومن فوائد الحديث : أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة» 
بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاطٌ لواجب عليه. 
يعنى مثلاً : لو كان الإنسان عنده زكاةٌ وأراد أن يعطيها ابئه؛ من أجل 
أن لا يُطالبه بالنفقة؛ فهذا لا يجزئءٌ؛ لأنّهِ أراد بإعطائه أن يُسقطً واجبّ 
أمّا لو أعطاه ليقضيّ دَيئًا كان عليه ؛ مثل أن يكون على الابن حادث» 
ويعطيه أبوه من الرّكاة ما يُسدَّد به هذه الغرامة؛ فَإِنَّ ذلك لا بأس به 
وتجزئه من الزكاة» لأنَّ وَلَدهُ أقرب النّاس إليه؛ وهو الآن لم يقصد بهذا 
إسقاط واجب عليه» إنما قصد بذلك إبراء ذم وَلّده؛ لا الإنفاق عليه؛ فإذا 
كان هذا قصده فإن الزكاة تحلٌ له . والله الموفق|.ه. 
2 2 2 
* - وعنْ آبي إمْحَاقَ سعد بِنٍ أبِي وقّأص مَالِك بن أَمَيْبِ بن عَيْد مَنَافِ 
ابن زُهْرَةَ بن كلاب بن مُوّة بن كغب بن لُؤْيٍّ القُرشيّ الزّمْريّ رضي الله عنه, 
أحٍ الشرَةٍ المَشهُويٍ لَهُم الجن رَضِي اله عنهم قال: «جَاءَني رَسُْلُ الم 


.)1475( أخرجه البخاري, كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم:‎ )١( 
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كله يَعُودْنِي عام حَجَّةٍ الوَدَاع مِنْ وَجّعٍ اشتّدٌ بي فقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله إِنّي قَنْ 
بلع بي مِنَّ الوجّعِ ما تَرَى وأنًا ذُو مَالٍ ولآ يَرِئَنِي إلآ ابنةٌ لي أَفأتَصَدَّقُ بِخُلْتَيْ 
مَالِي؟ قَالَ: لآ قلتُ: فَالشَّطُرُ يا رَسُولٌ الله؟ قال: لاء قلْتُ: فَالتُلْثُ يا رَسُولَ اله ؟ 
قال: الكُلْتُ والتَلْتُ كَتيْرٌ ‏ أو كَِيْنْ إِنْكَ آَنْ تَذّر وَرَكَنَك أغِيَاءَ خَيْرَ مِنْ َنْ تَذْرَهُمْ 
عالة يَتَكَفْفُوْن النّاسَء وإِنّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَهَ تتفي يها وَجْه الله إل أُجِرْتَ عَلَّيهاء 
حَنَّى مَا تَجْعَلُ في فِيْ امْرَاتِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أُخَلّفُ بَعْد أصحابي؟ 
قال: إِنْكَ تن تُخَلَفَ فتَعْمَلَ عمّلا تَبْتَغِي بِهِ وجْة الل؛ إلا ازْدَدْتَ به دَرَجَةٌ وَرِفْعَة 
وَلَعَلَكَ أن تُخَلفَ حَمَّى ينْتَفعَ بكَ أقوامٌ ويُضرٌ بك آخزون. اللَّهُمَ أفْضٍ لاصْحّابي 
هجْرَتُهم, ولآ تَْدَهُمْ على أغقابهم؛ لكنٍ البائسٌ سَغْدُ بِنُ خَؤلة» يَرئِي لهُ رسولٌ 
اليكل أن مات بمكّة.'" [متَفَقّ عليه]. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلَهُ عن سعد بن أبي وقّاص - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يل جاءه يعوده في مرض ألم به؛ وذلك في مكة» 
وكان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه_من المهاجرين الذين هاجروا من 
مكة إلى المدينة» فتركوا بلدهم لله عزَّ وجل وكان من عادة النَِّي كَلِ أنه 
يعو المَرْضئ مِن أصحابه» كما أله يزور مَنْ يَرُورُ منهم؛ لأنّه يكِةِ كان 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس» رقم (7147). ومسلم» كتاب الوصية؛ باب الوصية بالئلث» رقم (1574). 
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أحسن الناس خُلْقَا؛ على أنه الإمامٌ المتبوعٌ. صلواث الله وسلامّه عليه» 
كان من أحسن الناس خلقاء وألينهم بأصحابه» وأشدّهم تحبّبًا إليهم . 
فجاءه يعوده» فقال: يا رسول الله : «إِنّي قَدْ بَنَغٌ بي مِنَّ الوَجّع ما تّرى» 
: أصابه الوجّع العظيم الكبير. 
«وَآنا ذُو مَالٍ كثيرٍ - أو كَبِيْرٍ » أي : أن عنده مالا كبيرًا . 
«ؤلآ يَرِئْنِي إل ابتَةٌ لي» أي : ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت . 
«أفَاتَصّدَّقٌ بكُلّنَي مَابي» يعني بثلثيه : اثنين من ثلاثة! 
«قال: لا. قُنْتُ: الشّطرٌ يا رَسُولَ الل أي : بِالنُصف . 
«قال: لآ. قُلْتُ: بِالتُّْثُ. قال: التُلْتُ وَالكُلْتُ كَذين». 
فقوله : «افاتصدّق» أي أعطيه صدقة؟ فمَنع النبيّ يكل من ذلك؛ لأنَّ 
سعدًا في تلك الحال كان مريضًا مرضا يخشئ منه الموت» فلذلك منعه 
الرّسول ككِ أن يتصدق بأكثر من الثلث . 
لأنَّ المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من 
الثلث؛ لأنَّ ماله قد تعلّق به حق الغير؛ وهم الورثة. أمّا من كان صحيحًا 
ليس فيه مرض» أو فيه مرض يسير لا يُخْشى منه الموت» فَلَهُ أن يتصدّق 
بما شاء؛ بالثلث» أو بالنصفء أو بالثلثين» أو بماله كله؛ لاحرج عليه . 
لكن لا ينبغي أن يتصدّق بماله كلّه؛ إلا إِنْ كان عنده شيء يعرف أنه 


دن 


سوف يستغنى به عن عباد الله . 
المهدٌ أن الرسول تَكِِ منعه أن يتصدّق بما زادعن الثلث . 
وقال: «التُنُتُ والتُلْتُ كَثِيْدٌ ‏ أو كبير » وفى هذا دليلٌ على أنه إذا 


حصو شرح رياض الصالحين 
نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل ؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«لو أنَّ الناس عَضُّوا من الثلث إلى الرُبع»؟ لأن النبي يَكِ قال: «التُّث 
وَالثُّلتُ كثئر». 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: «أرضئ ما رَضِيّهُ الله لِنَفْسها يعني 
الحُمُس» فأوصّى بِالحُمْس رضي الله عنه. 

ا 
الأولى» وإن كان هو جائرًا. لكنّ الأفضَلَ أن يكون أدنى من الث ؛ إِما 


قال فقهاؤنا رحمهم الله والأفضلٌ أن يُوصِيَّ بالحُمسء لا يزيد عليه؛ 
اقتداءً بأبي بكر الصديق رضي الله عنه . 


ثم قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : «إنّك إِنْ تَذَرْ وَرَكَتَكَ أَغْنْتَاءَ خَيْدْ 

وال تارقم كانه التو امور 

أي : كونّك ثبة تُبقي المال ولا تتصدق به؛ حتى إذا مُث وَوَرِنّه الوركةٌ 
عزنا أنهي اع مواةمترمي سل ل تترك لهم شيئًا «يتكقفون 
النّاس, | ي : يسألون الناس بِأكتّهِم؛ أعطونا أعطونا . 

وفي هذا دليلٌ على أن إلمكت إذا خف مالا للورثة فإن ذلك خياله 

لا يظنٌ الإنسان أنه إذا خلف المالء وَوْرثَ منه قهرًا عليه» أنّه لا أجر 
له في ذلك! لا بل له أجرء حتى إن الرسول-عليه الصلاة والسلام قال : 
«إنّك إِنْ تَذَّر وَرَتْتَك أغنياء خينٌ من أن تذرهم عالّة...إلخ» لأنّك إذا تركت 


المال للورثة انتفعوا به» وهم أقارب» وإن تصدّقت به انتفع به الأباعد. 
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والصدقةٌ على القريب أفضل من الصدقة على البعيد؛ لأنَّ الصدقة على 
القريب ضدقة وصلة . 

ثم قال : «إنّك لَنْ تُنؤق َقَقَة تَبتَِي بهَا وَجْة الله الا أجِْتَ عليها/ حتّى 
ما تَجْعَلهُ في في امْرَأَتِكَ» يقول لن اثنة تنفق نفقة ؟ أي : لن تنفق مالاً؛ دراهم 
أو دنائيرَ أو ثيابّا» أو فرشًا أو طعامًا أو غير ذلك تبتغي به وجه الله إلا جرت 
علية. 


د اي عر 
وجل» يعني تقصد به أن تصل إلى الجنّة ؛ حتى ترى وجه الله عز وجل . 

لأنَّ أهل الجنّة ‏ جعلني الله وإياكم منهم ‏ يرون الله سبحانه وتعالى» 
وينظرون إليه عيانًا بأبصارهم. كما يرون الشّمس صحْوا ليس دُونها 
سحابء وكما يرون القمر ليلة البدر. يعني أنّهم يرون ذلك حمًا . 

ل ل ل لا 0 
ُوْجَُ عليها إذا قصدت بها وجّه الله» مع أن الإنفاق على الرَّوجةٍ أ 7 
واجبٌء لو لم تنفد تنفق لقالت أنفق أو طلّق» ومع هذا إذا أنفئقت على زوجتك 
تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك . 

وكذلك إذا أنفقت على أولادك» أو أنفقت على أُمَكْء وعلى أبيك» 
بل إذا أنفئقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله ؛ فإنَّ الله يُثيبك على هذا . 

ثم قال رضي الله عنه: «أخلّفُ بَعْدَ أصحابي» يعني أو خلّف بعد 

سياد : هل أتأخَّدُ بعد أصحابي فأموت بمكة. فبيّن النبيئ تل أنه لن 
يُخلّف فقال اه ار لي واوا أ و 
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وجه الله إلا ازداد بهعند الله درجة ورفعة . 
وعملت عملا تبتغى به وجه الله؛ فإنَّ الله تعالى يزيدٌكٌ به رفعة ودرجة؛ 
رفعة في المقام والمرتبة» ودّرّجة في المكان. 
فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات. حتى لو عملت بمكة 

الأولى «لَعلَّكَ أن تَخَلّفم: اي تُعَمَّر في الدنيا؛ وهذا هو الذي وَقَعَ. فإِنّ سعد 
ابن أبي وقاص عُمّر زمانًا طويلاء حتى إنَّه - رضي الله عنه - كما ذكر 
العلماء. خلف سَبْعَةَ عَشنَ ذّكراً واثنتي عشرة بننًا. 

وكان في الأول ليس عنده إلا بنت واحدة؛ ولكن بقيّ وعُمّر ورُزق أولادًاء 
سبعة عشر ابنا واثنتي عشرة ابنة. 

قال: «وَلعَلَكَ أَنْ تُخْلّف» «حتى ينتفع بك أقوامٌويْضَرَ بك آكَرون» وهذا 
الذي حصلء فَإنٌ سعدًا ‏ رضي الله عنه ‏ خُلّف وصار له أثر كبير في 
الفتوحات الإسلامية» وفتح فتوحات عظيمة كبيرة» فانتفع به أقوام وهم 
المسلمون» وضرًّ به آخرون وهم الكفار. 

ثم قال النبي كك : «اللّهُمَ آَمْضٍ لأصْحَابي مِجْرّتهم» سأل الله أن يمضي 
لأصحابه هجرتَهُم وذلك بأمْرَيْن: 

الأمر الأوّل : ثباتهم على الإيمان؛ لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان 
ثبت على الهجرة . 1 


والأمرُ الثاني : أن لا يرجع أحدهم منهم إلى مكة بعد أن خرج منها؛ 
مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

لأنّك إذا خرجت من البلد مُهاجرًا إلى الله ورسوله ؛ فهو كالمال الذي 
تتصدّقٌ به. يكون البلد مثل المال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه . 

وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه . 


ومن ذلك: ما وُفّْقَ فيه كثير من النّاس من إخراج التليفزيون من 
بيوتهم؛ توبة إلى الله» وابتعادًا عنهء وعمًا فيه من الشرور. فهؤلاء قالوا 
هل يمكن أن تُعيده الآن إلى البيت؟ 

نقول: لاء بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه؛ لأنَّ الإنسان إذا ترك شيئًا 
لله وهجر شيئًا لله؟ فلا يعود فيه . ولهذا سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ربّه أن يُمضي لأصحابه هجرتهم . 

وقوله : «ولآ ترْدَهُم علّى اغقابهم» أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان 
فيرتدُون على أعقابهم؛ لأنَّ الكُفرَ تخ والإيمان تقدّم» وهذا على 
عكس ما يقوله الملحدون اليوم؛ حيتٌ يَصِهُون الإسلام بالوجعيّة, 
ويقولون إِنَّ التّقدمية : أن ينسلخ الإنسانٌ من الإسلام» وأن يكون عِلمانيًا؛ 
يعنى أنه لا يفرّقٌ بين الإيمان والكفر ‏ والعياذ بالله ‏ ولا بين الفسوق 
والطاعة» فالإيمان هو التَّقَدُّ في الحقيقة . 

المتقدّمون هم المؤمنون» والتقدم يكون بالإيمان» والرّدة تكون 
نكوصًا على العقبين؛ كما قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هنا: «ولا 
ترُدّهُمْ على أغقّابهم». 


ددويى شرح رياض الصالحين 
وفى هذا الحديث من الفوائد فوائدُ عظيمة كثيرة! ! 
ا أنَّ من هدي الرّسول يَكِةِ عيادة المرضى ؛ لأنّه عَادَ سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه» وفي عيادة المَّرْضى فوائد للعائد وفوائد للمّعود: 
أما العائد فإنه يودي حق أخيه المسلم ؛ لأنَّ من حق أخيك المسلم أن 
تعوده إذا مرض . 
ومنها: أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مَحُرفة الجنة» 


يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود . 

ومنها : أنَّ في ذلك تذكيرًا للعائد بنعمة الله عليه بالضّحةء لأنّه إذا رأى 
هذا المريضّ» ورأى ما هو فيه من المرضء ثم رجع إلى نفسهء ورأى ما 
فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية؛ لأن الشيء 
إنما يعرف بضذه. 

ومنها: أنَّ فيها جَلْئَا للمودة والمحبة» فَإِنَّ الإنسان إذا عاد المريض 
صارت هذه العيادة في قلب المريض دائمّاء يتذكرهاء وكُلّما ذَكّرها أحبٌ 
الذي يعوده» وهذا يظهر كثيرًا فيما إذا برأ المريض» وحصّلت منه ملاقاة 
لك تجده يتشكّر منك» وتجد أنَّ قلبه ينشرح بهذا الشيء. 

أما المَعُودُ: فَإنَّ له فيها فائدة أيضًا؛ لأنها تُوْنْسّه وتشرح صدرهء 
ويزول عنه ما فيه من الهم والغم والمرض . وربّما يكون العائد موقا يذكره 
بالخير والتوبة والوصية؛ إذا كان يريد أن يُوصي بشيء عليه من الدّيون 
وغيرهاء فيكون في ذلك فائدة كبيرة للمعود. 

ولهذا قال العُلماء : ينبغي لمن عَاد المريض أن يُنفّس له في أجله؛ أي 
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يفرحه . يقولٌ: ما شاء الله» أنت اليوم في خير وما أشبههء وليس لازمًا أن 
يقول له: أنت طيب مثلاً؛ لأنّه قد يكون اليوم أشد مرضًا من أمس» لكن 
يقول أنت اليوم في خير» لأنَّ المؤمن كلّ أمره خير» إن أصابه ضراء فهو 
في خير» وإن أصابه سرّاء فهو في خير» فيقول: اليومٌ أنتَ بخير والحمد 
لله» وما أشبه ذلك مما يدخل عليه السرور. 

وَالأجَّلُ محتومٌء إن كان هذا المرض أجله ماتء وإن كان بقي له 
شيء من الدنيا بقي . 

وينبغي أيضًا أن يذكره التوبة» لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة؛ لأنّه 
ربّما ينزعج » ويقول في نفسه ل أن مرضي غير خطير ماذكّرني بالتوبة . 

لكن يبدا بذكر الآياتِ والأحاديث التي فيها الشَنَاء على التّائبين ما 
يتذكر به المريض» وينبغي كذلك أن يَذَكّره الوصية» لا يقول له: أوص فإنَّ. 
أجلك قريث» الو قال عكذا الزعيع- بل مداة< ير يقسي واردةعليده 
يقول مثلاً : فلان كان عليه دين» وكان رجلا حازمّاء وكان يوصى أهله 
بقضاء دينه» وما أشبه ذلك . . . من الكلمات التي لا ينزعج بها. ْ 

قال أهلٌ العلم: وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفًا إلى أن يقرأ عليه؛ 
فيتبعي أن يقر عليه يفت علية بما وردعن الن عليه الصلاة والسلام . 


> ه #2 5 0000 نع لق كه و2 
مثل قوله : «أذهِب البّاس رَبّ الثاسء وَاشْفٍ أنتَ الشافيء لا شفاء إلا 


سَفَاؤُكَء شفَاءٌ لا يُعَاِر سقمّاء''' ومثل قوله: «رَيّنا الله الذي في السَّمَاءء 


- .)0310( أخرجه البخاري» كتاب المرضىء باب دعاء العائد للمريض» رقم‎ )١( 


بويع شرح رياض الصالحين 
ال الا ساس 
تقدِّسَ اسمُّكء أَمرْكَ في السّمَاء والأرض كما رحْمَتّك في السّماءء فاجعل 
رَخمقة في الارض. الفقر لكا حَويَنا وخطايانا لقت ري الطتبين اتزل رخمة 
من رَحْمَتَكَ وشفاءً من شِفَايِكَ على هذا الوَجع؛ فيبرأ»”" أو يقرأ عليه بسورة 
الفاتحة؛ لأن سورة الفاتحة رقية يُقرأ بها على المرضى» وعلى الذين 
لدغتهم العقرب». أو الحية» وما أشبه ذلك”©؛ فمتى رأى العائد من 
المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه لثّلا يُلجىء المريض إلى طلب 
القراءة؛ لأن النبي يَكِهِ قال: «رأيث مع أمَتي سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير 
حِسَابٍ ولآ عذاب. وقال: هُم الذين لا يسترقُونَ ولا يكتّؤوُن ولا يتَطيّرُون 
وعلى ربّهم يتوكلون»”". 

فقوله: «لا ينترقون» أي : لا يطلبون أحدًا يق رأعليهم» فأنت إذا رأيته 
يتشوقٌ لتقراً عليه اقرأ عليه؛ لثلا تُحرجّهُ إلى طلب القراءة. 


ومسلمء كتاب الطب» باب استحباب رقية المريض» رقم (5191). 

)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الطبء باب كيف الرقى. رقم (847): والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 747 22754 وقال: قد احتج الشيخان بجميع رواة هذا الحديث غير 
زيادة بن محمد؛ وهو شيخ من أهل مصر قليل الحديث. وقال الذهبي في التلخيص: 
قال البخاري وغيره: منكر الحديث. 

(؟) لأن النبي كِ أقرَ من رقى بها. أخرجه البخاريء كتاب الطبء باب النتفث في 
الرقية» رقم (9/49). ومسلمء كتاب الطبء باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار» رقم (013701 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب من لم يرق» رقم (51/57)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
رقم (10). 
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كذلك أيضًا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده» فأطل 
المقام؛ فأنت على خير وعلى أجرء فأطل المقام عنده» وأدخل عليه 
السّرور» ربما يكون في دخول السّرور على قلبه سببًا لشفائه؛ لأن سرور 
المريض وانشراح صدره من أكبر أسباب الشفاء» فإذا رأيت أنه يحيّك تبقى 
فابق عنده» وأطل الجلوس عنده حتى تعرف أنه قد مَل . 

#اإقارايت أن المريض مقف ولايسي الدنية . أويحب أن تذهب 


. 


عنه حتى يحض ر أهله ويأَنَسَ بهم فلا تتأخر» اسأل عن حاله ثم انصرف . 

ومن فوائده: حُسنٌ خلق النبي كله ولا شك أن النبي كن أحسن 
التاس خامًا؛ لأن الله تعالى: «ات وَالْمَلِ وما يطْرُونَ إي) مآ أت ِتعمَةِ ميك 
يِمَجَبُود وي وَإِنَ لَكَ لَدْجرًا عر مَمنوْنٍ () وَإِنَكَ حل خُلْق عَظِي 4 [القلم : ١-4]ء‏ 
فأعظم الناس خُلْقَا وأخسن الناس حَلقًا رسول الله يكل. 

ولهذا كان يود أصحابه» ويزُورهم» ويسلم عليهم» حتى إنه يمر 
بالصبيان الصّغار فيُسلم عليهم» صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنّهِ ينبغي للإنسان مشاورةٌ أهل العلم» لأنَّ 
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ استشار النبي يَكةِ حينما أراد أن 
يتصدّق بشيء من ماله» فقال: يا رسول الله : (إني ذو مالٍ كثير» ولا يرثني 
إلا ابنةٌ لي أفأتصدق بثلتي مالي؟ قال؟ لاد الحديف. 

ففيه استشارةٌ أهل العلم والرأي» وكلٌ إنسان بحسبه؛ فمثالٌ إذا كنت 
ريد أن تُقُدم على شيء من أمور الدين؛ فشاور أهل العلم؛ لأتهم أعلم 
بأمور الدّين من غيرهم؛ إذا أردت أن تشتري بِينًا فشاور أصحاب المكاتب 
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العقارية» إذا أردت أن تشتريّ سيّارة فاستشر المهندسينَ في السيارات 
وهكذا. 

ولهذا يُّقال: «ما خاب من استخّارء ولا ندم من استشار» . 

والإنسانٌ بلا شك لا ينبغي له أن يكمّل نفسه . من ادّعى الكمال لنفسه 
فهو النَاقصٌء بل لابْدَ أن يُراجع خصوصًا في الأمور الهامة التي تتعلق' 
بمسائل الأمة؛ فإِنَّ الإنسانَ قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء 
هو في نفسه حق ولا بأس به لكنّ التحدث عنه قد يكون غير مصيب إما في 
الزمان» أو في المكانء أو في الحال. 

ولهذا ترك النبي وَل بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ؛ خوقا من الفتنة . 
فقال لعائشة رضي الله عنها : «لَؤْلا أنَّ كَوْمَكِ حَدِيئُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَبنيتُ الكفبة 
على قَواعدٍ إبراهيم, ولجعلتٌ لَها بَابِيْن بَابًا يَدْخُلُ مِنْه النّاس, وبَابًا 

من أجل أن يتمكّن الناس من دُخول بيت الله عر وجل, لكن تَرِكَ ذلك 
خوف الفتنة مع كونه مَصلّحةً!! 

بل أعظمٌ من ذلك أنَّ الله تعالى نهى أن تسب آلهة المشركين» مع أن 
آلهة المشركين جديرةٌ بأن تُسبٌ وتُعاب ويُنقّر منهاء لكن لما كان سيّها 
يؤدّي إلى سب الرّب العظيم المنزّه عن كل عيب ونقصء قال الله عز 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من ترك بعد الاختيار مخافة أن يقصّر فهم بعض 


الناس عنهء فيقعوا في أشد منهء رقم .)١77(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب نقض 
الكعبة وبنائهاء رقم (11377). 
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وجل: « ولا سبوا 
كك يا يي أو عمد نج إل نهم تفز تمر يها 6فا يتان » 
[الأنعام: 01٠١8‏ فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسئًا في حد 
ذاته وفي موضوعه. لكن لا يكون حَسَّنَاء ولا يكون من الحكمة» ولا من 
العقل» ولا من النُصحء ولا من الأمانة أن يُذكر في وقتٍ من الأوقات» أو 
في مكانٍ من الأماكن» أو في حال من الأحوال» وإن كان هو في نفسه حقًا 
وصدفًا وحقيقة واقعة» ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم 
والرأي والنُصح في الأمر قبل أن يُقُْدم عليه» حتى يكون لديه برهان؛ لأن 
لله قال لأشرف لَه عليه الصلاة والسلام - وأسدّهم رأيّاء وأبلغهم 
نصحًا محمد يل قال : لادَأَحَفُ عَْيمَ وَأسْتَخٌْ خخ وَسَارْهُمَ في الداعت 
كَتَوكلَ عَلَ لله [آل عمران: 159]. 

هذا وهو رسول الله يكل أسدٌ النّاس رأيّاء وأرجَحُهم عقلاً» وأبلغهم 
نكا ضلوات الله وسللاهه عليه. 

والإنسان ربّما تأده العاطفة فيندفع» ويقول: هذا لله» هذا أنا 
أفعله» سأصدع بالحقٌ» سأقول: سوف لا تأخذني في الله لومة لاكم وما 
أشبه ذلك من الكلام» ثم تكون العاقبةٌ وخيمةٌ» ثم إِنَّ الغالب أنَّ الذي 
يحكم العاطفة» ويتبع العاطفة» ولا ينظر للعواقب» ولا للنتائج» ولا 
يقارن بين الأمور؛ الغالبٌ أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إل 
الله عز وجل» مع أنَّ نيّنه طيبة» وقّضْده حسنٌ» لكن لم يحسن أن يتصرّف» 
لآن هناك فرقًا بين حسن النية.وحسن التصرّف» قد يكون الإنسان حَسَنَّ 
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النية لكنّه سيّء التصرف» وقد يكون سييّء النية» والغالب أن سييّء النية 
يكون سيّء التصرف. لكن مع ذلك قد يُحسن التصرف لينال غَرَضَهُ 
السرزة. 

فالإنسان يُُحمد على حسن نيته» لكن قد لا يُحمد على سوءٍ فعله إلا 
أنه إذا علم منه أنه معروف بالنصح والإرشادء فإنّهِ يُعدَّرُ بسُوء تصرّفهء 
ويُلْتَمَس له العذر» ولا ينبغي أيضًا أن يتخذ من فعله هذا؛ الذي لم يكن 
موافقًا للحكمة ‏ لا ينبغي» بل لا يجوز أن يتخذ منه قدح في هذا 
المتصرّف» وأن يُحمل ما لا يتَحمّلهء ولكن يُعذر ويبين له ويُنصح 
ويُرشد» ويّقال: يا أخي هذا كلامك؛. أو فعلك حَسَنٌ طيّبٌ وَصّواب في 
نفسه, لكنّه غيدُ صواب في محلّه أوفي زمانه؛ أو في مكانه. ْ 

المهجٌ أن في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إشارة إلى أنّه 
ينبغي للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيّاء وأكثز مته علمًا . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبغي للمستشير أنْ يذكر الأمر على ما هو 
عليه حقيقة» وأسبابه» وموانعه وجميع ما يتعلق به؛ حتى يتبين للمستشار 
حقيقة الأمرء ويبني مشورته على هذه الحقيقة؛ ولهذا قال سعد: «إِنّي دُو 
مال ولا يرثُنِي إلآ ابنّةٌهء فقوله: «إنّي ُو مالي» بيانٌ لسبب العطيّة التي يريد 
أن يعطيها «وَلآ يَرئِي إلا ابَةٌ بي» بان لانتفاء المانع» يعني لا مانع من أن 
أعطيّ كثيرًا لانتفاء الوارث . 

والمستشارٌ» عليه أن يتَّقَي الله عرَّ وجل - فيما أشار فيه» وأن لا 
تأَحْدَّهُ العاطفة في مراعاة المستشير؛ لأنَّ بعض الناس إذا استشاره 
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الشخص؟ ورا أنه يميل إلى أحد الآمرين» أو أحد الرأيين ذهب يشير 
عليه به . 

ويقول: أناكعب آن أوافق الذي يرى اله يداسبة؛ وهنا خط أ عظيم» 
بل خيانة . والواجبُ إذا استشارك أن تقول له ما ترى أنه حقٌ» وأنه نافع» 
سواءٌ أرضاه أم لم يرضهء وأنتَ إذا فعلت هذا كنت ناصحًا وأدَّيت ما 
عليك» ثم إن أخذ به ورأى أنه صواب داك وإن لم يأخذ به فقد برِئَتْ 
ذمتك. أما أن تستنتج من كلامه أنّهِ يريد كذاء ثم تشير عليه به فهذا خطأ 
عظيم» بل خيانة» مع أنك ربما تستنتج شيئًا خطأء قد تستنتج أنه يريد 
كذاء وهو لا يريده فتكون خسرانًا من وجهين : 

الوجه الأوّل: من جهة الفهم السيّ . 

الوجه الثاني : من جهة القصد السّيء . 

وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام «لا» دليل على أنه لا حرج أن 
يستعمل الإنسان كلمة «لا»» وليس فيها شيء . 

فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة «لا»ء وأصحابه رضي الله 
عنهم استعملوا معه كلمة «لا». ومن ذلك أنَّ جابراً رضي الله عنه ‏ لما أعيا 
جملَهُ ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ من عادة الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ لأنه راعي أمته أنه يمشي في الآخرء لا يمشي قُدَامهم ؛ 
بل يمشي وراءهمء لأجل أنه إذا احتاج أحدّ إلى شيء؛ يساعدّةٌ عليه 
الصّلاة والسلام» فانظر إلى التّواضع وحُسْن الرّعاية . 

«لحق جابرًا - وكان جَمَلَهُ قد أعيا ‏ لا يمشي - فضرب النبي يك 
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الجمل» ودعا له وقال: «بِغْيَيِهِ بأؤقيّة» فقال جابر: لا""2. ولم يُتكر 
عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قولّه «لا»» والنبي عليه الصلاة والسلام 
هنا عند ما قال له سعد: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. إذن: فلا مانع من 
كلمة ولاه فإنّها ليست سوة اذب وخلق+ وكثير من الناسن :الآث يالف أن 
يقوال «لا»» ويقول بدلاً عنها سلامتك» وهذا طكِت آن تدعواله بالكلامة: 
لكن إذا قلت «لا» فلا عيب عليك . 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز للمريض مرضًا مخوقا أن يُعطيّ أكثر 
من الث إلا إذا أجازه الورثة؛ لأنّ الورثة تعلّق حَقُّهِم بالمال لا مَرِضَ 
الرتجل» فلا يجوز أن يعطي أكثر من الثُلثء لقول النبي يَكِ في الثلثين: 
لاء وفي النصف: لاء وقال: «الكُلث والثّلث كَيِيْ». 

وفيه : دليل على أنّه ينبغي أن يكون عطاؤه أقلّ من الثلث» كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: أنَّ النّاس غضّوا من الثُّلث إلى الرّبع لأنَّ النبي يله 
قال : «الكُّلث والثّلث كثير». 

ومن فوائد الحديث : أنه لا يجوز للإنسان إذا كان مريضًا مرضًا يُحْشى 
منه الموت أن يتبرع بأكثر من الث من ماله» لا صدقة» ولا مشاركةً في 
بناء مساجد» ولا هبةٌ» ولاغير ذلك . لا يزيد على الثلث لأنَّ النبي يَكِِ منع 
سعد بن أبي وقاص أن يتصدق بما زادعن الثلث . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الشروط؛ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى 
جازء رقم (77148). ومسلمء كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبهء رقم 
(16/). 


باب الإخلاص 


ومن فوائده: أَنّه ينبغي أن يغضٌ من الثلث؛ يعني : الريع » الخمس» 
دون ذلك . . لأنَّ الرسول كَكِ أشار إلى استحباب الغضٌ من الثلث في قوله 
«والئُنُتُ كَثِير»؛ وبهذا استدلّ عبدالله بن عباس رضي الله عنهما حيثُ 
قال: لو أنَّ الناس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ لأنَّ اللي كَل قال: «الدُّْتُ 
وَالتُلْتُ كثير». 

والوصيّة كالعطيّة» فلا يجوز أن يُوصيّ الإنسان بشيء من ماله بعد 
موته زائدًا على التُّلّثء فليكنْ من الثلث فأقل . 

والأفضلٌ في الوصيّة أن تكون بحُمس المال؛ لأن أبابكر ‏ رضي الله 
عنه قال: أرضى بما رضيّه الله لنفسه : الخّمس» فأوصى بالخمس-رضي 
الله عنه ‏ ومن ثم قال فقهاؤنا ‏ رحمهم الله : يسرع أن يوصي بالخُمس إن 
ترك مالاً كثيرًا . 

ومن فوائد هذا الحديث أنه : إذا كان مال الإنسان قليلاٌ» وكان وركّته 
فقراء؛ فالأفضل أن لا يُوصي بشيء. لا قليل» ولا كثير؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنّك إِنْ نَذَّرْ وَرَتَتَكَ أَغْنْيَءَ خَيْنٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةَ» 
خلاقًا لما يظنّه بعض العوام أنه لابدٌ من الوصيّة» فهذا خطأء والإنسانٌ 
الذي مَالْهِ قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال» لا ينبغي له أن يُوصي » 
الأفضلّ أن لا يُوصي . 

ويظن بعض العامّة أنه إذا لم يُوصٍ لم يكن له أجرء وليس كذلكء؛ بل 
إذا ترك المالَ لورنَتِهِ فهو مأجور في هذاء وإِنْ كان الورثة سوف يرثونه 
قهرّاء لكن إذا كان مسترشدًا بهدي النبي كلد لقوله : «إنّك إِنْ تَذَنْ وَرَنَتَكَ 


شرح رياض الصالحين 
صصح ورأتسحجص7  __‏ _ 1 


أَغْنْيّاء خَيْرْ من أَنْ تَذَرَهُم عَالّة» إن فإنّ + جْرَهُ في ذلك أفضلٌ من أن يتصدّق عنه 
بشيء من ماله . 

ومن فوائد هذا الحديث: خوفٌ الصحابة المهاجرين من مكة أن 
يموتوا فيها؛ لأن سعدًا رضي الله عنه قال: «أُخلّف بعد أصحابي» وهذه 
الجملة استفهامية والمعنى «أأُخَنّكُ؟» وهذا استفهام توقعي مكروه؛ يعني 
أنّه لا يحب أن يتخلّف فيموت في مكة وقد خرج منها مهاجرًا إلى الله 
ورسوله؛ وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا ينبغي أن يرجم فيه؛ وقد 
سَبِقَ لنا في شرح الحديث أنَّ مِن ذلك ما فعله بعض الناس ؛ حيثٌ تخلصوا 
من جهاز التلقزيون لكا رأوا من مضاره ومقاسده مأ يربو على مصالحة 
ومنافعه» تركوه لله فكسروهء ثم جاؤوا يسألون: هل يعيدوةٌ مرّة ثانية؟ 
نقول: لا ُعده مرّة أخرى ما دٌُمت قد تخلّصت منه ابتغاءً وجه الله فلا تر جع 
فيما تركب لله . 

ومن فوائدٍ الحديث: ظهورٌ معجزة إرسول الله يل وهو أنَّ الرسول 
كل قال له: «إنّك لن تُخلّف وسوف تُخلف حتى يَضُرَ بك أقوام وينتفع بك 
آخرون» فإنَّ الأمر وقع كما توقّعه النبيئٌ تك فإنَّ سعدًا- رضي الله عنه ‏ بقيّ 
إلى خلافة معاوية وَعمرَ طويلاً بعد قول الرسول كك لَه وهذا من آيات 
النبي ككلِ؛ أن يُخْبِرَ عن شيء مستقبل فَيَقَمَ كما أخبرٌ به عليه الصلاة 
والسلام» ولكن هذا ليس خبرًا محضاء بل توقّع» لقوله : «لَعلّك آن تُخلّف, 
فلم يجزِمْ» ولكن كان الأمر كما توقّعه النبي كك . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ما من إنسان يعمل عملا يبتغي به وجه الله 
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إلا ازداد به رفعة ودرجةً» حتى وإن كان في مكانٍ لا يحل له البقاء فيه» لأنَّ 
العمل الي والبقاء قيار 

ولهذا كان القول الرَاجِحٌ مِن أقوال أهل العلم : أنَّ الإنسانَ إذا صلّى 
في أرض مغصوبة فإنَّ صلاته صحيحةٌ؛ لأن التهي ليس عن الصّلاة بل 
النهيُ عن العْضْب . 

فالنّهي مُنصتٌ على شيء غير الصلاة» فتكون صلاته صحيحة في هذا 
المكان المخصوب. لكنّه آنمْ ببقائه في هذ المكان المغصوب . نعم لو وَرّد 

عن الوّسول تل أله قال: «لا تُصلٌ في أرض مَغْصويَةِ؛ لقّلنا: إذا صلَيتَ في 

الأرض المغصوبة فصلائك باطلة» كما نقول: إنك إن صليت في المقبرة 
فصلاتك باطلة؛ لأن النبي كل قال: «الأرض كُنّها مَسْحِد إل المقبرة 
وَالحَمّام”" هذا غيرٌ صلاة الجنازة؛ لأنها تجوز حتى في المقبرة. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتخي وجّه الله فإنّه 
يُئاب عليهاء حتى النفقات على أهله وعلى زوجته؛ بل وعلى نفسه؛ إذا 
ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليها . 

وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نيّة التَعَدُب إلى الله في 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الصلاة؛ باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم 
(595)»: والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء أنَّ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام؛ رقم (0717. وابن ماجهء كتاب المساجد» باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة» رقم (6740. وأحمد في المسند (5/ 87). وصحححه الألباني في الإرواء رقم 
(1410). والشيخ أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي (1/ 178 174). 
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كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجر. كل شيءٍ تنفقه صغيرًا كان أم 
كبيرًا» على نفسك أو على أهلك أو على أصحابك أو على أي واحد من 
الناس؛ إذا ابتغيت به وجه الله أثابك الله على ذلك . وقوله : «لكنّ البائس 
سعد بن خولة . . .»» سعد بن خولة رضي الله عنه ‏ من المهاجرين الذين 
هاجروا من مكة ولكن الله قدّر أن يموت فيها؛ فمات فيهاء فرنّى له اللَبِيُ 
عليه الصّلاة والسّلام؛ أي: توجَّمَ له أن مات بمكة؛ وقد كانوا يكرهون 
للمهاجر أن يَمُوت في الأرض التي هاجر منها . 

هذا ما تيسَّر من الكلام على هذا الحديث» والمؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذكره في باب النيّة؛ لأنَّ النبي بلِْ قال لسعد: «إنّكَ لن تعمل عمَلآ 
تبتّغي به وَجْهَ ال إلا ازدَدْتَ به دَرَجَةَ وَرفعة» وقال له: «إنّك لن تُنْفِقَ فق 
تَبْتفي بها وجة الل إلآ لبوة نيبا فأشار في هذا الحديث إلى الإخلاص 
في كون الإنسانٍ يبتغي بعمله وبإنفاق ماله وجه الله؛ حتى ينال على ذلك 
الأجر وزيادة الدّرجات والرّفعة عند الله عَّ وجل . والله الموفق. 

2 2 2 

٠‏ - وعن أبي مُرِيرَةَ عَْد الرّحمن بن صَّخْر - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الل كَلِ: «إنّ الله لا يَنْظُرْ إِنَى أحِسَادِكُمء وَل إلى صُوَرِكُمء وَلَكِنْ يَنْطَرْ 
إلى قُتُوبكُمء””". [رواه مسلم]. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البرّ والصّلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. ٠.‏ رقم 
(54ه56). 
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هذا الحديث يدل على ما يدل عليه قول الله تعالى : # يكابها ألنّاس إِنّا 
َلَقَكرُ ين كر وَأنق وجعائك 1 د سعوبا وَقبَايل عضا إِنْ نَ أكَرَمَّ عِندَ ال 
ْقَدَم) [الحجرات ع 

فالله سُبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو 
صغيرة» أو صحيحة أو سقيمة» ولا ينظر إلى الصّور؛ هل هي جميلة أو 
ذميمة» كل هذا ليس بشيء عند الله» وكذلك لا ينظر إلى الأنسّاب؛ هل 
هي رفيعة أو دنيئة» ولا ينظ إلى الأموال» ولا ينظر إلى شيءٍ من هذا أبدّاء 
فليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى» فمن كان لله أَنْفَى كان من الله 
أقرب» وكان عند الله أكرم؛ إِذَا لا تفتخر بمالك» ولا بجمالك» ولا 
ببدنك» ولا بأولادك» ولا بقصورك. ولا بسياراتك» ولا بشيء من هذه 
الدنيا أبدًا. إنّما إذا وفّقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله 
عليه . قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن ينظر إلى قلوبكم»» فالقلوب 
هي التي عليها المدارٌء وهذا يؤيّدٌ الحديث الذي صَدَّرَ المؤلّفُ به 
الكتاب ؛ «إنّما الأعمالٌ بِالنَّياتِ...». 

القلوب هي التي عليها المدار؛ كم من إنسان ظَاهرُ عمله أنه صحيحٌ 
وجيّد وصالح» لكن لما بُني على راب صار حَرابّاء فالنيّة همي الأصل» 
تجد رجلين يُصَلَّيان في صف واحدء مقتدينَ بإمام واحدء يكون بين 
صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب؛ لأنَّ القلب مُختلفٌ» أحدهُما قلبه 
غافل» بل ربّما يكون مُرائيًا في صلاته ‏ والعياذً بالله ‏ يُريد بها الدّنيا. 
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كدرو 
والآخر قلّبه حاضر يريد بصلاته وجه الله واتّباع سنة رسول الله كك . 

فبينهما قرق عظيم» فالعملٌ على ما في القلب» وعلى ما في القلب 
يقوذ الجرادبيخ الترااة قما 1مل1ل يعاني : « عل مجعدء لقلور (ه) يوم بل 

لتَرآيدُ # [الطارق: 48 4]» أي : تَخْتبَرُ السَّرائْرُ لا الظواهر. في الدّنيا الحكم 
بين الناس على الظاهر؛ لقول النبي يَكلهِ: «إنّما آنا بشن وَإِنّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ» 
أسمّع»”2 لكن في الآخرة العلم على ما في السّرائر» نسألٌ الله أن يُطم 
سرائرنا جميعًا . 

العلم على ما في السرائر: فإذا كانت السريرة جيّدةً صحيحة فأبشر 
بالخيرء وإن كانت الأخرى قَتَدْتَ الخيرٌ كُلَّهء وقال الله عرَّ وجلٌّ: 
«١‏ # ألا بعلم دا بعَيْرَ ما في لبور ( وَحْصِلَ ماف آلصُدُورٍ 4 [العاديات: 9 
٠‏ فالعلم على ما في القلب . 

وإذا كان الله تعالى في كتابه» وكان رسوله يَِِ في سُنْتهِ يؤكٌدان على 
إصلاح النيّة؛ فالواجب على الإنسان أن يُصلح نيته» يُصلح قلبه» ينظرَ ما 
في قلبه من الشّكّ فيزيلَ هذا الشكّ إلى اليقين. كيف؟ وذلك بنظره في 
الآيات : « إرك فى حَلقٍ لسوت وَالْأرْض وَاخيكفٍ اليل وَالَار لدبت لول 


دلبب » آل عمران: »]١9٠١‏ وقال: « إن في اموت وَالارْضٍ أبنت لِلمَؤْمنَ © 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجيّلء باب رقم )٠١(‏ رقم (1931)»: ومسلمء كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهرء واللحن بالحجة» رقم (19/11). 


باب الإخلاص 
تت 7 


َف حَلقِي وميك ين داب َل لِقَوَمِيُوقُِن4 [الجائية : 4]: إذا ألقيئ الشَّيطانٌ في 
قلبكَ الشَّكّ فانظر في آيات الله . انظر إلى هذا الكون من يُديّرهء انظر كيف 
تتغير الأحوال؛ كيف يُداول الله الأيام بين الناس ؛ حتى تعلم أنَّ لهذا الكون 
مديّرًا حكيمًا عزَّ وجل . 

الشّركُ ؛ طهّر قلبكَ منه . كيف أطهّر قلبي من الشرك؟ . 

أطهّر قلبي؛ بأن أقول لنفسي: إِنَّ الناس لا ينفعونني إن عصيتٌ الله 
ولا ينقذونني من العقاب» وإن أطعث الله لم يجلبوا إليَ الثواب . 

فالذي يجلب التّواب ويدفع العقاب هو الله. إذا كان الأمر كذلك 
فلماذا تشرك بالله -عرَّوجِلٌ 0 لماذا تنوي بعبادتك أن تتقرب إلى الخلق . 
ولهذا من تقب إلى الخلق بما يتقب به إلى الله ابتعد الله عنه» وابتعد عنه 
الخلق. 

يعني لا يزيده تقرُبه إلى الخلق بما يقربه إلى الله ؛ إلا بعدًا من الله ومن 
الخلق؛ لأنَّ الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس» وإذا سخط عليك 
أسخط عليك الناس» نعوذ بالله من سّخَطه وعِقابه . 

و ل ل اراس عه عير لوعي 
0 -عز وجل -: #لأوٌكتيلك الَدنَ لَرَيْردِ َه آن يُطهَرَ 

بحم 4 [المائدة: ١‏ فتطهير القلب أمر مهم جدَّاء أسأل الله أن يُطهّر 

ووحيايد اا ا ا 


نا 2 2 


شرح رياض الصالحين 
جحوو»7رن 
8 - وعن أبي موسَى عَبدٍ الله بن قِيسٍ الأشعريّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سُئْلَ رسول اله يله عن الرّجلٍ يُقاتل شجاعةًء ويُقاتِل حَمِيّة ويُّقاتل رياء؛ أي 
ذلِكَ في سَبِيْل ال؟ فَقَالَ رَسُولْ الله كَل «مَنْ قَائَنَ لتكُؤْنَ كَلِمَةُ الله هي العُلْيًا 
*" مق عقيه]. 
الشرج 


وفي لفظ للحديث: «وبُقَاتِلُ ليَرَى مَكَانَهُ؛ أي ذلِكَ فِيْ سَبِيْلٍ الل؟ قالَ: 


فَهُوَ فِيْ سَبِيْلٍ الله» 


مَنْ قَائلَ لِتَكوْنَ كَلِمَةُ الله هي العُلّيا فهو في سبيل الله». 

قوله: «مَنْ قَأتَنَ لِتَكْوْنَّ» في هذا إخلاص النيّة لله عز وجل - وهذا 
الذي ساق المؤلّفٌ الحديث من أجله؛ إخلاص النية . 

فقد سئل الرسول كك عن الذي يقاتل على أحدٍ الوجوه الثَانَة! 
شجاعة» وحميّة» وليرى مكانه. 

أمّا الذي يقاتَل شجاعة: فمعناه أنّهُ رجّل شجاعء يحب القتال؛ لأنَّ 
الرجل الشجاع متَّصفٌ بالشجاعة» والشجاعةٌ لابد لها من ميدان تظهردُ 
فيه» فتجد الشجاع يحب أنَّ الله بيَسّر لهُ قتالاً ويُظهر شجاعته» فهو يقاتل 
لأنَهُ شجاعٌ يحب القتال. ا 

الثاني : يقاتل حَمِيّة: حَمِيةَ على قوميته» حميّة على قبيلته» حمية 
على وطنه» حمية لأيّ عصبية كانت . 

الثالث : يُقاتل ليُرى مكائه : أي ليراه الناسُ ويعرفوا أنه شجاعٌ» فعدل 


.)04( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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النبي كَكِْهِ عن ذلك» وقال كلمةٌ موجزة ميزانًا للقتال فقال: «مَنْ قائلَ لِتَكُونَ 
َلِمة الله هيّ العُليا فَهُوَ في سَبِيْلٍ اللو» 

وعَدَلَ النبي عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذه الثّلاثة؛ ليكون أعم 
وأشمل؛ لأنَّ الرجل ربّما يقاتل من: أجل الاستيلاءِ على الأوطان 
والبلدان» يُقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يَسبيها من هؤلاء القوم» 
والنّات لا حدّ لهاء لكنّ هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام 
ميزانٌ تام عدل» ومن هنا نعله أنه يجب أن تُعدَّل اللهجةٌ التي يتفرّه بها اليوم 
كثير من الناس : 

لهجةٌ قوم يقاتلون للقومية» القومية العربية» والقتال للقومية العربية 
تتإل جاهلى» من قبل فيه فليس عنهيداء ققد الذن] وخر الأخيرى: لال 
لك اليس فى سبيل ال القتال لأجل القوميّة العربية هو قتالٌ جاهلثٌ لا 
يفيد الإنسان شيًا. : 1 

ولذلك؛ على الرّغم من قوة الدّعاية للقوميّة العربئة لم نستفد منها 
شيئّاء فاليهود استَولّوا على بلادناء ونحن تفكّكناء دخل في ميزان هذه 
القومية قوم كمّار؛ من النّصارى وغير النصارى» وخرج منها قوم مسلمون 
من غير العرب» فخسرنا ملايين العالم» ملايين الناس؛ من أجل هذه 
القومية» ودخل فيها قومٌ لا خير فيهم قومٌ إذا دَحَلوا في شيء كُتِب عليه 
الخذلان والخشارة. 

واللّهجةٌ الثانية: قومٌ يُقاتلون للوطنء ونحن إذا قاتلنا من أجل 
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6» 


الوطن؛ لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه. حتى 
الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه. 

والذي يُقتل من أجلٍ الدفاع عن الوطن ‏ فقط ‏ ليس بشهيد. ولكن 
الواجبٌ علينا ونحن مسلمون وفي بَلد إسلامي ‏ ولله الحمد- ونسأل الله أن 
يثبتنا على ذلك» الواجبُ أن ثقاتل من أجل الإسلام في بلادناء وانتبه 
للفرق؛ نقاتل من أجل الإسلام في بلادناء فنحمي الإسلام الذي في 
بلادناء ونحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشَّرق أو الغرب. لو كانت بلادنا 
في أقصى الشّرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليسّ لوطتنا فَقَطْء فيجبٌ أن 
تُصحّحَ هذه اللهجة» فيقالَ: نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من 
أجل وطننا لأنّهِ إسلاميٌ ؛ ندافع عن الإسلام الذي فيه . 

نا مجرّد الوطنية فإنها نيّة باطلة لا تُفيد الإنسان شيئّاء ولا فَرْقَ بين 
الإنسان الذي يقول إِنَّه مسلم والإنسان الذي يقول إِنّه كافر؛ إذا كان القتال 
من أجل الوطن لأنّهُ وطن . 

وما يُذكر من أنَّ حب الوطن من الإيْمَانِ» وأنَّ ذلك حديثٌ عن رسول 
الله يكل كذب27 , 1 

حب الوطن إن كان لأنّه وطرنٌ إسلاميّ فهذا تحبه لأنّه إسلاميّ. ولا 
فرق بين .وطنكٌ؛ الذي .هو مسيقط رأسلك» آو الوظن البعيد من بللاد 
المسلمين» كلها وطن الإسلام يجب أن فحميه. 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم »)11١1(‏ وقال: قال الصغاني: موضوع. 


باب الإخلاص (9© 


على كلّ حالٍ يجبُ أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن ثقاتل من أجل 
الدفاع عن الإسلام في بلدناء أو من أجل وطيًا لأنّه وطن إسلاميّ» لا 
لمجرد الوطنية . 

أنَا قال الدّفاع أي: لو أنَّ أحدًا صَالَ عليك في بيتك» يريد أخذ 
مالكء أو يريد أن ينتهك عرض أهلك ‏ مثلاً ‏ فإنّك ثقاتله كما أمرك بذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» فقد سيل عن الرّجل يأتيه الإنسان ويقول له: 
أعطني مالك؟ قال: «لا تُعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قَاتِلُه. 


قَالَ: أَرَآَئْتَ إِنْ قَتَلَنِيْ؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهيدٌ. قال: أرأيت إن قَتَلْتُهُ؟ قال: هو في 
الدّار!!»”؛ لأنَّهُ معتدٍ ظالم ؛ حتى وإن كان مسلمّاء إذا جاءَكَ المسلمٌ يريد 
أن يقاتلك من أجل أن يُحْرجَكَ من بلدكء أو من بيتك فَقاتِلْفُ فإن قتلته 
فهو في النّارء وإن قَتَلَّكَ فأنت شهيد» ولا تقل كيف أقُلُ مُسلمًا؟ فهو 
المعتدي» ولو كتَّنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمة ولا دينًا؛ لكان المعتدون لهم السّلطة» ولأفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء ولذلك نقول: هذه المسألة ليست من باب قتال 

قتال الطَلَبْ : معلومٌ أنني لا أذهب أقاتل مسلمًا أطلبه» ولكن أدفع عن 
نفسي» ومالي» وأهلي» ولو كان مؤمنًا؛ مع أنه لا يُمكن أبدًا أن يكون 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أنَّ ‏ من قصد أَحْدّ مال غيره بغير 
حق....» رقم (140). 
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ررح 


شخص معه إيمان يُقدم على مسلم يقاتله ليستوليّ على أهله وماله أبدًا . 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سِبَابُ المُسلم فُسُوقٌ وقتّائه 
كُفر»” لا إيمانَ لإنسانٍ يُقاتل المسلمين إطلاقًاء فإذا كان الرجل فاقدًا 
الإيمانَ» أو ناقص. الإيمان؛ فإنّه يجب أن نقاتلهُ دفاعًا عن النفس 
وجوبًا؛ لأنَّ النبي بكلِ قال: «قَأتِنْه وقال: «إنْ قَتَْتَهُ فَهُو في النّاره وقال: 
«وإنْ قَتَنَكَ فَآَنْتَ شَهِيْدَء. لأنك ثُقاتل دون مالك» ودون أهلك» ودون 
والحاصلٌ أن هناك قتالين: قتالاً للطّلب؛ أذهبٌ أنا أقاتلُ النامنَ مثلاً 
في بلادهم» هذا لا يجوز إلآبشروط معيّة . 
مثلاً: قال العلماء: إذا ترك أهلٌّ قرية الأذان؛ وهو ليس من أركان 
الإسلام؛ وجب على وليّ الأمر أن يُقاتلهم حتى يؤذنوا؛ لأنّهم تركوا 
شعيرة من شعائر الإسلام . 
وإذا تركوا صلاة العيد» وقالوا لا تُصَلَّيها لا في بيوتناء ولا في 
الصحراء؛ يجبُ أن تَقاتِلَهُم حتى لو فُرضَ أن قومًا قالوا: هل الأذانُ من 
أركانٍ الإسلام؟ كُلنا: لاء ولكنّهُ من شعائر الإسلام؛ فتُقاتلكُم حبَّى 
تؤذّنُوا. وإذا اقتَلّث طائفتان من المؤمنين» مثلّ: قبيلتان بينهما عصبيّةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر» رقم (8). ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي كخ: «سباب 
المسلم فسوق...ك6, رقم اث" 


باب الإخلاص 


تقاتلا؛ وجب علينا أن نُصلح بينهماء فإن بَعْتْ إحداهما على الأخرى 
وجب أن نقاتلهاء حتى تفيءٌ إلى أمر الله؛ مع أنها مؤمنة» ولكن هناك فرقٌ 
بِينَ قتال الدّفاع وقتال الطلب» الطلبُ: ما نطلْبُء إلآ مّن أباح الشارع 
قتاله» وأمًا الدّفاعٌ فلابدَ أن تُدافع . 

ونرجو منكم أن تنتبهُوا علئ هذه المسألة؛ لأنّنا نرى في الجرائد 
والصّحف: الوطن! الوطن! الوطن! وليس فيها ذكرٌ للإسلام» وهذا نقصٌ 
عظيمٌء يجب أن توجّه الأمّة إلى النهج والمسلك الصحيح» ونسأل الله لنا 
ولكم التوفيق لما يحب ويرضى . 

3 د 2 

4 - وعن أبي بَّكرّة نُفَيْع بن الحارث التَّقفِيٌ - رضي الله عنه - أنَّ النبي 
يك قال: «إذا التَقَى المُسْلِمَانٍ بِسَئْقَيْهمَا فَالقَاتِلُ والمَقْكُولُ في النّارِ» قُلتُ: يَا 
رَسُولَ اشر. هذا الال فا بَالُ المَفتُولِ؟ قال: «إنهُ كَانَ حَرِيصًا على قَئلٍ 
”". [متفق عليه]. 


صاحيه» 
الشرح 
قوله: «إذَا التَقَىْ المُسْلِمَانِ بِسَئْقَئهِمَاه أي: يريد كل واحد منهما أن 
يقثل الآأخره تسل عليه السّيفء. وكذلك لو أشهر عليه السّلاح؛ 
كالبندقيّة» أوغيرها مما يقتل؛ كحجر ونحوه! 


.)5416( أخرجه البخاري. كتاب الديات» باب: طومن أحياها» رقم‎ )١ 
.)1880( ومسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجّة المُسلمان بِسَيقَّيهماء رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


عدر 0 


فذِكْرُ السّيف هنا على سبيل التمثيل» وليس على سبيل التعبين . بل إذا 
التقى المسلمان بأيّ وسيلةٍ يكونُ بها القتل» فقتل أحدهما الآخر فالقاتل 
والمقتول في النار ‏ والعياذ بالله فقال أبوبكرة للنبي يك : «هذا القاتل؟» 
يعني أن كونه في النار واضح؛ لأنه قتل نفسًا مؤمنة متعمّدًا؛ والذي يقتل 
نفسًا مؤمنة متعمدًا بغير حق فإنه في نار جهنم . 

قال الله تعالى : ا وَمَن يَمُشُلْ مُوْمِنَا مُتَعَيِدَا فَمَجَرَاوُمْ جهنم 
حَلِدَا ذيبَا وَعْسب أله عَلِدْهِ وَلَمَنَمُ وَأَحَدَّ لم عَدَابا عَظِيمًا4 [النساء: 197 
فأبوبكرة رضي الله عنه ‏ قالَ للنبيٌ ل : «هّذا القَاتِلَ؛ وهذه الجملة هي ما 
يُعرف في باب المناظرة بالتسليم» يعني : سلّمنا أن لقال في النّاره فما 
بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو المقتول؟ . 

فقال النبي يك: 'لأنّهِ كَانَ حَرِيْضًا عَلَى قل صَاحِيه فهو حريص على 
قتل صاحبه؛ ولهذا جاء بآلة القتل ميلك ولكن تفوق حليه الآخر فقدله. 
فيكون هذا والعياذ بالله ‏ يِه القتلّ» وعمله السبب الموصل للقتل يكون 
كأنه قاتل ؛ ولهذا قال : «لانّه كان حريصًا على قَثْلٍِ صاحبه». 

ففي هذا الحديث: دليلٌ على أن الأعمال بالنيات» وأنَّ هذا لما نوئ 
قتل صاحبه؛ صار كأنه فاعلٌ ذلك ؛ أي كأنه قاتل. وبهذا نعرف الفرق بين 
هذا الحديث وبين قوله يَكةِ: «مَنْ قُبِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ» وَمَنْ قَتِلَ دُوْنَ 
٠‏ وقوله فيمن كني ياغ 


0000 


1 ابت 2 اوه يرن 6 7 وى دي * 
أله َهوَشَهيدُء وَمَنْ قيلَ دون مَل مَُوَ شَهِيد 


- .)49/9/9( أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب في قتال اللُصوص» رقم‎ )١( 
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ا ا ا ري 0 


0 


مالك : «إن قَتَلبَهُوَ َهُوَ فِيْ التَآر» وإِنْ قَتَلكَ فَأنْتَ شَهِيْدٌ» . 

وذلك أن الإنسان الذي يُدافِع عن ماله» وأهله» ونفسه» وعرضه إِنّما 
دافع رجلا معتديًا صائلا؛ لا يندفع إلا بالقتل» فهنا إذا قتل الصائلٌ كان في 
النار» وإن قُتل المُدافع كان شهيدًا في الجنة» فهذا هو الفرق بينهما. 

فبهذا عَلِم آنَّ مَنْ قتل أخاه مريدًا لقتله فإنه في النارء ومن قتله أخوه؛ 
وهو يُريد قتل أخيه» لكن عجزء فالمقتول أيضاً فى الثار. القائل والمقتول 
في النار. ْ 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على عِظّمٍ القتل» وأنّه من أسباب دخول النار 
والعياذ بالله . 

وفيه: دليلٌ على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يوردون على 
الرسول كَل ابه فيُجيبٌ عنها. 

ولهذا لا تسد شيقًا من الكعاب والناة فيه تيه حفيقية إلا وقد وجد 
حلّهاء إمَا أن يكون حلّها بنفس الكتاب والخنة من غير إيراد سؤال: وإما أن 
يكون بإيراد سؤالٍ يُجاب عنه . 

ومن ذلك أيضًا: أن الرسول كَل لما أخبر بأنَّ الدّجال يمكثٌُ في 
الأرض أربَعينَ يومًا؛ اليومٌ الأول كَسَئَةِ» والثاني كَشّهرِه والثالث كالأسبوع» 


- والترمذي؛ كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد شهيد» رقم 
(1551). وقال: : حديث حَسَنٌ صحيح . ٠‏ وابن ماجه مختصوراء كتاب الحدود, 
باب من قتل دون ماله فهو شهيد» رقم .)١08٠6(‏ وصححه الألباني كما في 
صحيح الجامع رقم (1444) والإرواء رقم ١8(‏ ع0 


شرح رياض الصالحين 


دودر 


وبقية الأيام كأيامناء سأله الصحابة فقالوا: يا رسول الله» مذا اليرع الذي 
كسََةٍ هل تكفينا فيه صلاةٌ يوم واحد؟ قال : «لاء اقْدُرُوا لَهُ قَدرَمه'" ففي 
هذا أَبيَنُ دليل على أنه لا يوجد -ولله الحمد_في الكتاب والسنة شيء مشتبه 
ليس له حل» لكن الذي يوجد: قصور في الأفهام تعتجز عن معرفة الحخل» | 
يقصر الإنسانٌ؛ فلايطلب. ولايتأمّل؛ ولايُراجع ؛ فِيَشْسَبِهُعليه الأمر. 

أمَا الواقم: فليس في القرآن والثئّة-ولله الحمد_شيء مُشْتبه إل وجد 
حلّه في الكتاب أو السّنة؛ إِما ابتداء» وإمّا جوابًا عن سؤالٍ يقع من 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ والله الموفق. 

د 3 2 

٠‏ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول ال يَل: 
«صّلاةٌ الرَجُلٍ فِيْ جماعةٍ تَزِيدُ عَلّى صلاتِهِ في بَئْتِهِ وصلاته في سُوقه 
بِضْعًا وعشرينَ درجة, وَذَلِكَ أنَّ أحَدَهُمْ إذَا تَوَضَ فَآحْسَّنَ الؤُضُوْءَ كُمَ أنّى 
المَمسْجِدَ لا يَنْهَرُهُ إلا الصّلاةُ لآ يُرِيْدُ دُ إلآ الصَّلاةَ فَلَّمْ يَخْطُ خَطُوةٌ إل رفع 
لَهُ بها ترجةٌ؛ وَحْطّ عَنْهُ بهًا خَطِينَةٌ حتَّى يَدْخُلَ المَسْجدء فَإِذَا دَخَلَ 
المَسْحِدَ كَانّ في الصّلاةِء مَا كَانَتِ الصّلاةٌ هِيّ تَحْبِسُهء والمَلايِكَةُ يُصَلُونَ 
عَلَى أحَدِكُمْ ما دام في مَجْلِسِهِ الَذِي صَلَّى فيه يَقُوْنُوْنَ: اللَّهُمّ ارحَمهُء اللُّمَ 
إغْفِرْ لة, اللَّهُمَ تن عَلَيِْ مَا لَمْ يؤْذِ فِئِهه ما لَمْ يُحْدِتُْ فيه»”". [مُتَفقّ عليه], 


.)19700/( أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم‎ )١( 
.)1417( ؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ 
- ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار‎ 
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وهذا لفظ مُسلِم. وقوله كَلِ: «يَنْهَرُهُ» هُوَ بِفَدّح الياء والهاءء, وبالزَّاي: أي 


الشرح 

إذا صلّى الإنسان في المسجد مع الجماعة كانت هذه الصلاة أفضل 
من الصّلاة في بيته أو في سوقه سبعًا وعشرين مرة؛ لأن الصلاة مع الجماعة 
قيامٌ بما أوجبّ الله من صلاة الجماعة . 

فإنَّ القول الرّاجح من أقوال أهل العلم أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ عين ؛ 
وأنه يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجدء لأحاديث 
وردت في ذلك» ولما أشار الله إليه سبحانه وتعالى في كتابه حين قال: 
لوَإدًا كت ف دَأَقَسَتَ لَهُمُ ألصصلء نلنَدم طايكة مَئُْم تَعَكَ . . . » الآية . 
[التساءة 114 

فأوجب الله الجماعةً في حال الخوفء فإذا أوجبها في حال الخوفٍ؛ 
ففي حال الأَمْن مِنْ باب أولى وأحرئ . 

كر السبب في .ذلك ؛ «بأن الوَجُلَ إِذَا تَوضَاً ف بيه فأسبغ الوْضؤء» 
تم خَرَج مِنْ بَينهِ إلئ المسجدٍ لا ينهرُ أو لا بخرجه إلا الصَّلاةء لم يَحْطُ 
خطوة إلا رقع الل بهَا درَجَةَ وَحَطَ عَنْهُ بهَا خَطِيئة؛ سواء أقرب مكانه من 
المسجد أم بعد» كل خطوة يحصل بها فائدتان: 

الفائدةٌ الأولى : أن الله يرفعه بها درجة . 


الصلاة» رقم (549). 


جدنع شرح رياض الصالحين 

والفائدة الثانية : أن لله يحط عنه بها خطيئةٌ» وهذا فضل عظيم . حتى 
يدخل المسجد؛ فإذا دخل المسجد فصلّى ما كتب له ثم جلس ينتظر 
الصلاة؛ «فإِنّهُ في صَلاةٍ ما انتَظرَ الصَّلاةً ؛ وهذه أيضًا نعمة عظيمةٌ؛ لو 
إإزيظ سنا للجلاع مد طوياك يا نت جالس لا تصلّي - بعد أن صَلَّيت 
تحية المسجد» وما شاء الله فإنَّه يُحسب لك أجْر الصلاة . 

وهناك أيضًا شيء رابع: أن الملائكة مُصلْي عليه مادام في مجلسه 
الذي صلّى فيه. تقول: «اللَّهُم صَلّ عليه اللّهمّ اغفر له اللّهِم ارَحَمْه 
اللَّهُمّ تْبْ عليه وهذا أيضًا فضلٌ عظيهٌ لمن حضر بهذه النيّة وبهذه 
الأفعال. 

والشَّاهِدُ من هذا الحديث قوله: ١نم‏ خَرَجَّ مِنْ بيه إلَئ المَسْجِدٍ لا 
يُحْرِجُهُ إل الصّلآَة» فإنّهُ يدل على اعتبار النيّة في حصول هذا الأجر 
العظيم . 

أما لو خرج من بيته لا يُريد الصلاة» فإنّه لا يكتب له هذا الأجر؛ مثِلّ 
أَنْ يخرج من بيته إلى دكّانه؛ ولمًا أذّن ذَهَبَ يُصِلَّي ؛ فإنّه لا يتحصلٌ على 
هذا الأجر؛ لأن الأجر إنما يحصل لمن خرج من البيت لا يخرجه إلا 
الصلاة. 

لكن ربّما يُكتب له الأجر من حين أن ينطلقٌ من ذكانه؛ أو من مكان 
بيعه وشرائه إلى أن يصل إلى المسجد؛ ما دام انطلق من هذا المكانٍ وهو 
على طهارة . والله الموفق ش 
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- وعَن أبِي العَبَّاسِ عَبْداتهِ بنِ تَبّاس بن عَيْدالمُطّب  رضي الله عنهما‎ - ١ 
عن رسول الله بَلِ فيما يَرْوِي عنْ رَبّهِ  تبارك وتعالى  قال: «إِنَّ الله كتّبّ‎ 
عِنْدهُ حَسَنَةٌ كال وَإِنْ هَمَّ بها فعَمِلَهَا كَتَبََا الله تظرَ حَسَنّاتء إِلَى‎  ىَناَعَتَو‎ 
سَبْعِمائةٍ ضغفء إلى أضعَافٍ كفيرةء وإنْ هم ِسيةٍ فلم يَعْمَلَا كَتَبَهَا الث عِنْدهُ‎ 
حَسَنَةكَامَِة وَإِنْ هم بها فعَملَهَاتَتَبَهالله نه َاحدَةٌ”"'. [متفقٌ عليه].‎ 

الشرح 

قوله : ”إن الله كتب الكسنات والسّيئات»؛ كتابتهُ للحسنات والسيئات 

المعنى الأرّل : كتابةٌ ذلك في اللُوح المحفوظ فإنَّ الله تعالى ‏ كنب 
في اللوِح المحفوظ؛ كلّ شيء كما قال الله : ط رن كل صو قد عدر 4 
[القمر: 49]» وقال تعالى: 9 َيل ضير وكير تُسْتَطدٌ 4 [القمر: 51]ء فالله - 
سبحانه وتعالى -كتب السيئات والحسنات في اللوح المحفوظ, إذا عملها 
العبدٌ فإن الله تعالى يكتبها حسب ما تقتضيه حكمته؛ وحسب ما يقئضيه 
عذلة وفضله. 


كتابةٌ سابقة : لا يَعلمها إلا الله عز وجل فكلّ واحد منا لا يعلم 


»)15491( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت...» رقم ال"‎ 


02 شرح رياض الصالحين 
بالج لاس عاو ماس بكر قلت ال 

وكتابةٌ لاحقة : إذا عَيل الإنسان العمل كُتِب له حسب ما تقتضيه 
الحكمة. والعدل» والفظ نُمَّبيْنَ ذلك». أي : ثم بين النين ل ذلك 
كيف يكتب ؛ فبيّن أن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعُملها كتبها الله تعالى- 


حسنة كاملة . 
مثاله : رجل هم أن يتوضاً ليقرأ القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه؛ 
فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة . 


100 رجل همٌ أن يتصدّق» وعيّن المال الذي يُريد أن يتصدق 
به ثم أ مسك ولم يتصدّق. فيُكْبُ له بذلك حسنة كاملة .هي أن ياي 
ركعتين ؛ فأمسك ولم يُصِلٌ» فإنه يُكتب له بذلك حسنة كاملة . 

فإِنْ قال قائل : كيف يُكتب له حسنة وهو لم يفعلها؟ 

فالجواب على ذلك: أنْ يُقال إِنَّ فضل الله واسع» هذا الهّهُ الذي 
حدث منه يعتبر حسنة؟ لأن القلب همَّامٌ؛ إِمّا بخير أو بشرء فإذا هم بالخير 
فهذه حسنة تكتب له» فإنْ عملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

وهذا التَّمُاوت مبنيٌ على الإخلاص والمتابعة؛ فكُلَّما كان الإنسان في 
عبادته أَخْلّصَ لله كان أجره أكثرء وكلما كان الإنسان في عبادته أتبع 
للرسول يَكِةِ كانت عبادته أكمل» وثوابه أكثر» فالتفاوت هذا يكون بحسب 
الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يكن . 


أما السيئة فقال: «وإِنْ هَمَّ بسَيةٍ فلم َمْمَلْهَا كتَبَهًا الله حَسَنَةٌ كايلةً) 
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كرجل هم أن يسرق» ولكن ذكر الله عرَّ وجل - فأدركه خوف الله فترك 
السرقة» فإنه يكتب له بذلك حسنة كاملة ؛ لأنه ترك فعل المعصية لله فأثيب 
على ذلك كما جاء ذلك مفسّرًا في لفظ آخر: "نَم ترَكها مِنْ واي 270 أيْ 
من أجلي » هم أن يفعل مُنكرًا كالغيبة مثلاً» ولكلّه ذكر أن هذا محرمٌ فتركه 
لله ؛ فإنه يُعطى على ذلك حسنة كاملة . 

فإن عمل السبّئة كتبت سيئة واحدة فقطء لا تزيد؛ لقوله ‏ تعالى -: 
« من ج5 ياَلْسَمَو هم عَدْرٌ أمكالها و جا بألتِنكة ذلا يجري إلا مِمْلهَا وهم لا 
يطكمُون4 [الأنعام: .]15١‏ 

وهذا الحديث فيه: دليلٌ على اعتبار النيّة؛ وأنَّ النية قد توصل 
صاحبها إلى الخير . 

وَسبَقّ لنا أنَّ الإنسان إذا نوى الشّء وعمل العمل الذي يوصل إلى 
الشر» ولكنّه عجز عنه؛ فإنّه يكتب عليه إِنْم الفاعل؛ كما سبق فيمن التقيا 
بسَيْمَيْهما من المسلمين : «إذَا التقّئ المُسْلِمَانِ بسَيْقَيِْمَا فَالقَاتِلُ وَالمَعَعْوْلُ 
في انار قانُوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنّهُ كان 
حريصاً عَلى قَدْل صاحبه)”". والله الموفق. 


2 د 3 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمانء باب إذا همّ العبد بحسنة كتيت...2 رقم 
(139). 
2( تقدم تخريجه ص (59). 


عد شرح رياض الصالحين 

١‏ - وعن أبِي عبدِالرٌحمن عبدالت بن عُمَر بن الخَطّاب ‏ رضِيّ الك عنهُما 
- قال: سّمعت رسول الله يَكْ يقول: «الْطَلَقَ نَلانَُ نَكَرٍ ِمّنْ كانّ قَبْلَحمْ حتّى 
آواهُمٌ المَبِيْتُ إلى غَارٍ فَدَخَنُوهُ فانْحَدَرَتْ صَخْرةٌ مِنّ الجَبلِ فسَدّت عليْهِمُ 
الغَارٌَ؛ فقالوا: إِنّهُ لا يُنْحِيكُم مِنْ هذه الصّخرة إلآ أنْ تَدْعُوا الله تعالى - 
بصالح أغمالِكُم. 

قَالَ رَجُلْ مِنْهُمْ: اللّهُمَ كانَ لي أَبَوَانِ شَيْخَانٍ كَبِيْرَانِ وكُنْت لآ أَغْيقٌ 
َبْلَهُمَا آلا وَل مالا فنَاى بِيْ طَلَبُ الشّجّرٍ يَوْمَاه فلَمْ ارخ عَلَيهِمَا حَتَى نَامَاء 
فحلَّبْتٌ لهُمَا يم لؤجاليها نَائِمَيْنِ فَكَرِفْتُ أَنْ أَؤْقِطَهُمَا وأنْ أَغْبقٌ 
قَيْلَهُمَا آَمُلا أو مَالاء فَلَِئْتُ : ت - وَالقغ على يي انيقلئ اسبِقِقَاهُمَا حتى برق 
الفَجُرُ ‏ وَالصّبْيَةُ يَتَضْاعَوْنَ عِنْدَ قَدَمي - فَاسْتَيْفظَاء فَشَرِبًا ع غَيْوْقَهُمَا. اللّمُمٌ إن 
كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلكَ ابتِفَاءَ وَجْهِكَ فََرَجْ عنا مَا نَحْنُّ فيه مِنْ هَذهِ الصّخرةٍء 
فَانْفَرَحَتْ شَيْئًا لآ يَسْتَطِيْعُونَ الخُرْوْجَ مِنّْهُ. 

قَالَ الآخْرُ اللُّم إِنهُ كَانَتْ ِي ابْنَهُ تم كَانْتْ أَحَبٌ النّاسِ إِلَيِّ - وَفِي رِوَايَة: 
«كُنْتُ أُحِبُهَا كَأَشَدّ مَا يُحِبٌ الرّجَالُ النْسَاءَ»- فَأرَدْكُهَا عَلَى نَفْسِهًاء فامْتَتْكَتْ 
مِنّي حَنَّى آَلَمّتْ بها سَنَةٌ مِنَ السنِيْنُ فَجَاءَنْنِيْ فَأعطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَماكة 
دِئْنَارِ؛ عَلّى أَنْ تُخَلّيَ بَئِنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهًاء فَفَعَلَتْ حَنَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا - وَفِيْ 
رِوَايَةِ: : «فلمًا قَعَدْتُ بَيْنَ رجُلَيْهَاه- قَالَتْ: انّق الله وَل تَقُضٌ الخَأَتَمَ إلا بِحقّه, 
فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيّ أَحَبُ النّاسٍ إليّ وَتَرَكْتُ الدّمَبَ الَذِيْ أَعْطَيْتهَا اللّهُمّ إِنْ 
كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتِقَاءَ وَجْهِكَ فَافْرْج عَنا مَأ نَحْنُ فِئِهء فَانْفََحَتٍ الصَّخْرَةُ 
غَيْرَ آَهُْ لآ يَسْتَطِنِعُوْنَ الخُرُوْجَ مِنْهَا. 


باب الإخلاص 


وَقَالَ الذَّالِتُ: اللّهُمٌ إِنّي اسْتَأجَرْتُ أُجَرَءَ وَأَعْطَيْتُهُمْ أَخْرَهُمْ غَيْرَ رَجْلٍ 
وَاحِدٍ تَرَكَ الَذِيْ لَهُ وَدَمَبَء فَكَمَرْتُ أَجْرَهُ حَنَّىْ كَثْرَثْ مِنْهُ الأمُوَالٌ؛ فَجَاْمَنِيْ 


عه د مق 


بَعْدَ حِيْنِء فقَالَ: يَا عَبْدَائِ آد إِنَيّ آجْرِيْء فقلْتُ: كل مَا تَرَى مِنْ أَجِرِكَ: مِنَ 
الإبل وَالبَقَرٍ وَالغَتم وَالرَقيْقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَاتِ لآ تَسْتَهْزِئْ بِيْ! فَقُلت: لآ 
أَسْتَهْزِىءٌ بكَ, فَآحَدَهُ كلَهُ فامنتاقة, فَلَمْ يَثْرْكُ مِنْهُ شَيْاه اللُّمَ إنْ كُنْتُ فعَلتُ 
دَلِكَ ابتِقَاء وَجْهِكَ قافر عَنّا مَا تَخنُ فيه فَالْفَرَجَتٍ الصّخْرَة فَخَرَجُوا 
الشرح 

قوله : «انطلقَ تَلاَنَهُتَقَر أي : ثلاثةٌ رجال. 

«َآوَاهُمُ المَِْتُ فَدَخَلُوا في غَارا يعني : لِيَيُْوَا فيه» والغارُ: هو ما 
يكون في الجبل مما يدخله الناس يبيتون فيه» أو يتظلّلُون فيه عن الشمس» 
وما أفييه ذللق. فهم دخلوا حين آواهم المبيت إلى هذا الغار» فَتَدَحْرجت 
عليهم صخرةٌ من الجبل حتى سدّت عليهم باب الغار» ولم يستطيعوا أن 
يُرّحِْحُوها؛ لأنّها صخرة كبيرة . فرأوا أن يتوسّلوا إلى الله سبحانه وتعالى 
- بصالح أعمالهم . 

فذكر أحدهم بِرّه النَّام بوالديه» وذكر الثاني عِمَّته التّامة» وذكر الثالث 


رعو في 


ورعة ونصحه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار رقم(8474)» 
ومسلم» كتاب التوبة» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة. . .» رقم (71747). 


شرح رياض الصالحين 
ججح( ملل ل ل وي 


أما الأول : يقول إنه كان له أبوان شيخان كبيران ١وَكْنْتُ‏ لآ أَغبقٌ”'' قَبْلهُمَا 
أَهْلاَوَلَآمَالاً الأهل: مثل الزوجة والأولاد» والمال: مثل الأرقّاء وشبهه . 

وكان له غنم» فكان يَسْرَحٌ فيها ثمّ يرجع في آخر النهار, ويخْلِبٌ 
الغنم» ويعطي أبويهالشّيخين الكبيرينثم يُعطي بقية أهله ومّاله . 

يقول : «نََأى به طلّبُ الشّجَرِ ذاتَ يوم! أي: أبعد بي طلب الشجر 
الذي يرعاه. فرجع» فوجد أبويه قد ناماء فنظر» هل يسقي أهله وما له قبل 
أبويه» أو ينتظر حتى يستيقظ الأبوان» فرجّح الثاني ؛ يعني أنه بقي » 
فأمسك الإناء بيده حتى برق الفجر؛ أي حتى طلع الفجر ‏ وهو ينتظر 
استيقاظ أبويه» فلمًّا استيقظا وشربا اللبن أَسْقَىْ أهله وما له. 

' قال: «اللّهمّ إنْ كدت فَعَلْتُ ذلك ابِتِغَاءَ وَجْهِكَ ففْرّجٌ عنّا ما نحن فيه». 
ومعناة: اللهم إن كنت مخلصًا في عملي هذا - فعلْتُه من أجلك - فافرج 
عا ما نحن فيه. 

وفي هذا دليلٌ على الإخلاص لله عرَّ وجل - في العمل» وأن 
الإخلاصّ عليه مدارٌ كبيدٌ في قبول العمل» فتقبّل الله منه هذه الوسيلة 
وانفرجت الصّخرة؟ لكن انفراجًا لا يستطيعون الخروج منه. 

أما الثاني : فتوسّل إلى الله عز وجل - بالعمّة التامّة؛؟ وذلك أنه كان له 
ابنةٌ عد وكان يحبها حيًّا شديدًا كأشدٌ ما يُحب الرجال النساء «قَآرَادَهَا 


)١(‏ العّبوق: هو الشرب بالعَشِيٌ» والمُراد: أنه كان لا يقدّم على أبويه أحدًا في 
طعام ولا شراب. 
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عَنَى نَفْسِهَاه أي أرادها ‏ والعياةً بالله ‏ بالزنا؛ ليزني بهاء ولكنّها لم توافق 
وأبَثْ» فألمَّتْ بها سنة من السّنين» أي: أصابها فقردٌ وحاجة» فاضطتت 
إلى أن تجود بنفسها في الزّنا من أجل الضّرورة» وهذا لا يجوزء ولكن 
على كل حالة هذا الذي -حصلء قجاءت إليدء فأعطاها ماثة رعفرين 
دينارا؛ أي : مائة وعشرين جُنيهًا؛ من أجل أن تُمكّنه من نفسهاء فعلت 
من أجل الحاجة والضّرورة» فلمًا جلس منها مجلس الرّجل من امرأته على 
أنه يُريد أن يفعل بهاء قالت له هذه الكلمة العجيبة العظيمة : «انَّنِ الله ولا 


تَفْضٌ الام الأ بِحَقّه . 

فخرفته بالله ‏ عر وجل وأشارت إليه إلى أنه إن أراد هذا بالحق فلا 
مانع عندهاء لكن كونه يفضٌ الخاتم بغير حق. هي لا تريده» ترى أن هذا 
من المعاصي؛ ولهذا قالت له: اتّق الله» فلمًا قالت له هذه الكلمة ‏ التي 
خرجت من أعماق قلبها ‏ دَخَدْتْ في أعماق قلبه» وقام عنها وهي أحب 
الناس إليه؛ يعني ما زالت رغبته عنهاء ولا كرمّهّاء بل حُبّها باق في قلبه» 
لكن أدركه خوف الله -عز وجل - فقام عنها وهي أحب الناس إليه» وترك 
لها الذّهبٍ الذي أعطاها ‏ ماثة وعشرين ديناراء ثم قالَ: «اللهُمٌ إنْ كُنْتُ 
فَعَلْثْ هَذَا لأجلِكَ فافرج عن مَا نحن فيه. فَانَرَجَتٍ الصَّخْرَك إلا أَنّهِم لا 
يستطيعون الخُروج» وهذا من آيات الله؛ لأنَّ الله على كل شيء قدير» لو 
شاء الله تعالى لانفرجت عنهم بأول مرة. 

ولكنه - سبحانه وتعالى ‏ أرادَ أن يُبقي هذه الصخرة؛ حتى يتم لكلّ 
واحد منهم ما أراد أن يتوسّل به من صالح الأعمال. 


ححمه شرح رياض الصالحين 

وأما الثالث: فتوسّل إلى الله سبحانه وتعالى ‏ بالأمانة والإصلاح 
والإخلاص في العملء فإنه يذكر أنه استأجر أجراء على عمل من 
الأعمال؛ فأعطاهم أجورهم. إلآ رجلا واحدًا ترك أجره فلم يأحُذه. فقّام 
هذا المستأجر فثمّر المال» فصار يتكسّب به بالبيع والشراء وغير ذلك» 
حتى نما وصار منه إل وبقرٌ وغنمٌ ورقيقٌ وأموالٌ عظيمة . 

فجاءه بعد حين » فقال له : ياعبد الله أعطني أجري . فقال له : كل ماترى 
فهر لك؛ من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: لا تستهزىء بي» الأجرة 
التي لي عندك قليلة» كيف لي كل ما أرى من الإبل والبقر والغنم والرقيق؟ لا 
تّستهزىء بي . فقلت : هو لك» فأخذه واستاقه كله ولم يترك له شيئًا . 

اللّهمَنْ كنت فَعَذْتُ ذَلكَ من أجُلِكَ فافرج عن مَا نحن فيه فانفّرجَت 
الصخرة» وانفتح الباب. فخرجوا يَمْشُون» لأنهم توسلوا إلى الله بصالح 
أعمالهم التي فعلوها إخلاصًا لله عزَّ وجل . 

ففي هذا الحديث من الفوائد والعبر: فضيلة بد الوالدين؛ وأنه من 
الأعمال الصالحة التي تفرّج بها الكربات» وتزال بها الظلمات : 

وفيه : فضيلة العِمّة عن الزّناء وأنَّ الإنسان إذا عفف عن الزنا-مع قدرته 
عليه فإِنَّ ذلك من أفضل الأعمالء وقد ثبت عن النبيّ يلِةٍ أن هذا من 
السبعة الذين يُظنَّهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: «رَجُلٌ دعَمَهُ امرَأءدَاتُ 
مَنْضِبِ وَجَمالٍ فَقَالَ: ِنَيْ أحَافُ الله(" , 


- أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم‎ )١( 
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فهذا الرجل مَكَتَْهُ هذه المرأة التي يحبها من نفسهاء فقام خوقا من الله 
عز وجل» فحصل عنده كمال العمّة» فيُّرجى أن يكون مِكَن يُظِلّهِم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

وفي هذا الحديث أيضاً: دليل على فضل الأمانة وإصلاح العمل 
للغير» فَإِنَّ هذا الرجل بإمكانه ‏ لما جاءه الأجيدُ_أنْ يُعطِيه أجرته» ويبقي 
هذا المال له» ولكنْ لأمانته وثقتِه وإخلاصه لأخيه ونُضّحه له؛ أعطاه كل 
ما أثمر أجده. 

ومن فوائد هذا الحديث: بيان قدرة الله عز وجل حيث إنه تعالى 
أزاح عنهمالصخرة بإذنه» لم تأت آلةٌ تزيلهاء ولم يأت رجال يُرّحْرْحُوتهاء 
. وإنما هو أمر الله عز وجلء أُمَرَ هذه الصّخرة أن تنحدر فتنطبق عليهم» ثم 
أمرها أن تنفرج عنهم» والله-سبحانه- على كلّ شيء قدير. 

وفيه مِنَ العبر: أن الله تعالى سميع الدُعاء؛ فإنه سمع دُعاء هؤلاء 
واستجاب لهم . 

وفيه من الهبر: أنَّ الإخلاص من أسباب تفريج الكربات؛ لأنَّ كلّ 
واحد منهم يقول: «اللّهُمَ إِنْ كنت فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أجْلِكَ فَافْويَ عَنَمَا نحن 


فيه . 


ذه 


أمّا الِياءً ‏ والعياذ بالله-» وَالَّدي لا يفعل الأعمال إلا رياءً وسُمعة» 
حتى يُمدح عند الناس؟ فإن هذا كالرّبد يذهب جَمَاء لا ينتفع منه صاحبه» 


(570)) ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)1١71(‏ 


شرح رياض الصالحين 
2222222225025 02 


نسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم الإخلاص له؛ فالإخلاصٌ هو كل شيءٍ. لا 

تجعل لأحد من عبادتك نصيبّاء اجعلها كُلّها لله وحده ‏ عرَّ وجل حتى 

تكون مقبولة عند الله ؛ لأنه ثبت عن النبي كك فيما يرويه عن الله تعالى أنه 

قال: «أنَا أغْئ الشركاءِ عَن الشرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي 

َرَكنهُ وشرئكه»7" والله الموقّق. ١‏ 
3 2 د 


000( تقدم تخريجه ص .)١0(‏ 


باب التوبة 


١‏ بَابُ التوبة 
قال العلماءٌ: التّوبةٌ واجبةٌ من كلّ ذنبء فإِنْ كانت المعصية بِينَ العبد 


و 


وبين الله تعالى. لا تَتَعَلَقُ بحقٌّ آدميٌ ؟ فلها ثلاثةٌ شروط : 

أحدها: أن يُقلم عن المعصية . 

والثاني : أنْ يندم على فعلها . 

والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدًا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح 
توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدميٌ فشُرُوطها أربعة: هذه الثلاثة» وأنْ 
يَبرأ من حقٌّ صاحبها؛ فإن كانت مالاً أو نحوه ردَّهُ إليه»؛ وإن كانت حدٌّ 
قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه؛ وإن كانت غيبة استحلّه ينها. ويجب 
أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها صكّت توبته ‏ عند أهل 
الحقٌ ‏ من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي. وقد تَظَهَرَتْ دَلِآَئْلُ الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة: 

قال الله تعالى : # وَيُويُوَ إل أله بيصا أنه الْمُؤمو للك تيمت » 
[النور: ١؟]»‏ وقال تعالى: ف« «١‏ وَأنِ أستفرواأ ويك م وبأ 4 [هود دن 
تعالى : « يكام ارت امم مثوأ توبو إل أله َوبَة سُويا4 [التحريم : 4 

الشرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- باب التوبة: 
التوبة لغة: من تاب يتوب» إذا رجع . 
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وشرعًا : الُجوع من معصية الله تعالى إلى طاعته . 

وأعظعها وأوجثها التوبةٌ من الكفر إلى الإيمان: قال الله تعالى: # قل 

يِلَدِيِنَ كفروأ إن يَنتَهُوأ يِمْمَرَ لَهُم ما قَدَ سَلفَ » [الأنفال: 9"4]ء ثم يليها 
التوبة من الكبائر؛ كبائر النوب. 

المرتبة الثالثة : التّوبة من صغائر الذنوب. 

والواجب على المرءء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالئ ‏ مِنْ كل 
ذلب:: 

وللتوبة شروطً ثلائة: كما قال المؤلف ‏ رحمه الله» ولكّها بالتيع 
تبلُْ إلى خمسة: ْ 

الشّرط الأول: الإخلاص لله» بأن يكون قصدٌ الإنسان بتوبته وجه الله 
عزَّ وجل -فيأة يعوب الله عليدة ويتساوز سينا تعل مي المسيبة لأايقصد 
بذلك مُراءاةً الناس والتقبة إليهم» ولا يقصدٌ بذلك دَفم الأذية من 
السُلْطاتِ ووّليٌ الأمر. 

وإنما يقصد بذلك وجه الله والدارَ الآخرة» وأن يعفو الله عن ذنوبه . 

الشّرط الثاني: الندمُ على ما فعل من المعصية؛ لأنَّ شعور الإنسان 
بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة ؛ بمعنى أنْ يتحسّر على ما سبق 
منه» وينكسر من أجله» ولايرى أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله . 

الشرط الثالث: أن يُقلع عن الذَّنب الذي هو فيه» وهذا من أهمٌ 
شروطه . والإقلاعٌ عن الذّنب: إِنْ كان الذَّنبُ تَرْك واجب؛ فالإقلاع عنه 
بفعله ؛ مثل أن يكون شخصٌ لا يُرَكي » فأراد أن يتوب إلى الله» فلابُدٌ من أن 
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يحرج الزكاة التي مضت ولم يُؤدّهاء وإذا كان الإنسان مقصّرًا في برٌ 
الوالدين؛ فإنّه يجبُ عليه أن يقومً ببرهماء وإذا كان مُقصّرًا في صلة 
الرّحم ؛ فإنه يجب عليه أن يصل الرحم . 

وإن كانت المعصية بفعل محرّم» فالواجب أن يُقلع عنه فور؟» ولا 
يبقى فيه ولا لحظة . 

فإذا كانت من أكل الربا مثلاً» فالواجبٌ أن يتخلّص من الحا فورّاء 
بتركه والبُعد عنه» وإخراج ما اكتسبه عن طريق الرّباء إذا كانت المعصيةٌ 
بِالغِشٌ والكذب على النَّاس وخيانة الأمانة؛ فالواجب عليه أن يُقلع عن 
ذلك» وإذا كان قد اكتسب مالاً من هذا الطريق المحرّم؛ فالواجب عليه أن 
يَرْدّه إلى صاحبه أو يستحله منه» وإذا كانت غِيبة؛ فالواجب أن يُقلع عن 
غيبة النّاس والتكلّم في أعراضهم» أما أن يقول إِله تانب إلى الله وهو مص 
على ترك الواجب» أو مصرٌ على فعل المحرّم» فإِنَّ هذه التوبة غيرُ مقبولة . 
بل إِنَّ هذه التوبة كالاستهزاء بالله عرَّ وجل كيف تتوب إلى الله عرّ وجلّ- 
وأنت مُصرٌ على معصيته؟ ! 

لو أنك تُعامل يشرًا من الناس» تقول أنا ثبت إليك وأنا نادمٌ لا أعود» 
ثمّ في نيك وفي قلبكَ أنكَ ستعود, وعَدْتَء فإن هذه سخرية بالرّجل» 
فكيف بالله رب العالمين؟ ! 

فالإنسانٌ التائبُ حقيقة هو الذي يُقلع عن الذَّنب. 

ومن الغريب أنَّ بعض الناس تجلس إليه» وتجدة يتأوّه من وجود 
الرّبا؛ وهو في نفسه يُرابي والعياذ بالله» أو يتأوّه من الغيبة وأكل لحوم 
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الناس؛ وهو من أكثر الناس غيبة ‏ نسأل الله العافية » أو يتأوّهُ من الكذب 
وضياع الأمانة في الناس؛ وهو من أكذب النَّاس وأضيعهم للأمانة!! ١‏ 
على كلّ حال» الإنسان لابد أن يُّقلع عن الذَّنب الذي تاب منه» فإِنْ 
لم يُقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عزّ وجل . والإقلاع عن الذنب إما 
أن يكون إقلاعًا عن ذنب يتعلّق في حق الله -عز وجل -» فهذا يكفي أن 
تتوب بينك وبين ربك» ولا ينبغي ‏ بل قد نقول: لا يجوز أن تحدث 
النّاس بما صَتّعت من المحرّم أو تركِ الواجب . لأن هذا بينك وبين الله 
ذا كان الله قد من ليك بالالتر» وسترك عن العباد فلا تحدث أحدًا بما 
صنَغت إذا ثبت إلى الله . 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ع أي مُعَائَى إل الحجَاهرينَ»03©. 
ومن المجاهرة» كما جاء في الحديث: «أن يعمل الرجل بالليل 
سق © فترخ ولد سَعَرهٌ الت فَيَقَولَ: يا فلان» عَمِلْتُ البارحة كد 
كذا. ...إلى عرو 
ور قال : إذا فعل الإنسانٌ ذنبًا فيه حَدٌّ فإنه لا بأس أن 
يذهب إلى الإمام الذي يُقيم الحدود ‏ مثلّ الأمير ‏ ويقولٌ إِنّه فعل الذنب 
الفلاني ويريد أن يُطَهّرهِ منه. ومع ذلك فالأفضلٌ أن يسثر على نفسه» هذا 


دق أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» رقم (5059)ء 
ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم 
ا" 

(؟) الحديث السابق. 
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هو الأفضل . 

يعني بُباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حدٌ كالرّنا مثلاً» 
فيقولإِنّه فعل كذا وكذا؛ يطلب إقامة الحدٌّ عليه ؛ لآنَّ الحدَّ كقّارة للذّنب . 

أما المعاصي الأخرى فاسترها على نفسك كما سترها الله وكذلك 
الزّنا وشبهه» استره على نفسك_بالنسبة لِغَيْرِ وليّ الأمر- لا تفضح نفسك . 

ما دمت أنك قد تبت فيما بينك وبين الله تعالى» فإنَّ الله تعالى يقبل 
التّوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

أمَا إذا كان الذنب بينك وبين الخلقء فإِنْ كان مالاً فلايّدَ أن تؤدّيه إلى 
صاحبهء ولا ثقبل التوبة إلا بأدائه. مثل أن تكون قد سرقت مالاً من 
شخص وتبت من هذاء فلابّدٌ أن توصل المسروق إلى المسروق منه. 

أو جحدت حقّا لشخص؛ كأن يكون في ذمِّتِك دين لإنسان وأنكرته» 
ثم تبت» فلابدَ أن تذهب إلى صاحب الدَّين الذي أنكرته» وتقرٌ عندَةٌ 


وتعترفٌ حتى يأَحْدَ حمّه . فإن كان قد مات»ء فإنك تعطيه وَرَتَتَكُ فإن لم 
تعرفهُم؛ أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانّاء فتصدق به عنه 
تخلصًا منه» واللهسبحانه وتعالى_يعلمه ويعطيه إياه. 

أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر صَربًا وما أذ شبهه» فاذهب 
إليه ومَكُنه من أن يَضْرِبَكَ مثل ما ضربته؛ | إذكاة على الفأهر كَملى الظير» 
وإن كان على الرأس فعلى الرّأسء أو في أيّ مكان ضربته فليقتصّ منك ؛ 
لقول الله تعالى سبحانه  :‏ وَبعَرَئواِيْتَةَ ميك ده 4 [الشورى: »]4٠‏ ولقوله : 
من تدك عَليِك أعتَدُو أدبمل مَاأعْتّدَ عَلتَكْ4 [البقرة: 154]. 
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وإن كان بقولٍ؛ أي: أذيّةٌ بالقول» مثلّ أن تكونّ قد سَبَبْته أمام الناس 
ووبّخته وعيّرته» فلابد أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه . حتى 
لوقال لا أسمح لك إلأبكذا وكذا من الدّراهم؛ فأعطه . 

الرابع ذ أذ يكون الح عن بد يعني أنك تكلّمت به في غيبته؛ وقدحت 
فيه عند الناس وهو غائب. 

فهذه اختلف فيها العلماء ؛ فمنهم من قال : لابدَ أن تذهب إليه» وتقول 
لهيافلانإني تكلّمت فيك عند الناس» فأرجوك أن تسمح عني وتُحللني . 

وقال بعض العلماء : لا تذهب إليه» بل فيه تفصيل! فإن كان قد عِلم 
بهذه الغيبة فلابد أن تذهب إليه وتستحِلّهُ. وإن لم يكن عِلم فلا تذهب 
إليه» واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها؛ 
فإنَّ الحسنات يُذهبن السيئات. وهذا القول أصح؛ وهو أنَّ الغيبة إذا كان 
صاحبها لم يعلم بأنك اغتبته فإنّهِ يكفي أن تذكِرَهٌُ بمحاسنه في المجالس 
التي اغتبته فيهاء اع تقول: «اللّهُمَ اغفِرْ له؛ كما جاء في 
الحديث : ١كَفَارة‏ مَنْ اغتَبتَُ أنْ تَستَغْفرَ لهغ(1) . فلابد في التوبة من أن تصل 
الحقوقٌ إلى أهلها . 

أما الشرط الرابع : فهو العزم على أن لا تعود في المستقبل؟ بأنك لن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم (27591» وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه رقم 
(711)» والخرائطي في مساوىء الأخلاق رقم »)71١1(‏ وضمّفه الحافظ العراقي في 
المغني» انظر الإحياء (/ 177). وانظر طرق هذا الحديث في كشف الخفاء 
.)١١١/7(‏ وضمّفه الألباني أيضًا كما في السلسلة الضعيفة رقم (1919). 
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تعودٌ إلى هذا العمل فى المستقبل» فإِنْ كنت تنوي أن تعود إليه عندما 
تسمح لك القرصة فإدٌ التوية لا تصي؛ مثل: جل كان والعياة الله 
يستعين بللمال حلى معصبية لله يقتري ا التشكرات» يذهب إلى البلاد 
يَرْنِي - والعياذ بالله - ويسكر. أصِْبَ بفقر وقال : اللّهم إني تبت إليك» 
وهو كاذب» يقول: تبت إليك» وهو في نيّنه أنه إذا عادت الأمور إلى 
مسجاريها الأولى فعل فعلهالاول.. 

فهذه توبةٌ عاجزء نُبْتَ أم لم تَدْبْ لست بقادر على فعل المعصية» لأنه 
يوجد بعض الناس يُصاب بفقر» فيقولٌ: تركث الدنُوب. لكن يُحدّث قلبه 
أنه لو عاد إليه ما افتقده لعاد إلى المعصية مرة ثانية؛ فهله توب غيد مقبولة ؛ 
لأنّها توبةٌ عاجز» وتوبة العاجز لا تنفعه. 

الشرط الخامس : أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» فإن تاب في زمن 
لا تقبل فيه التوبة لم تنفعه التوبة . وذلك على نوعين: 

النوع الأول : باعتبار كل إنسانٍ بحسبه . 

والنوع الثاني : باعتبار العموم . 

أما الأول: فلابْدَ أن تكون التوبة قبل حُلول الأجل - يعني الموت-» 
فإن كانت بعد حُلول الأجل فإنها لا تنفع التائت؟ لقول الله تعالى #8 ولت 
َلتَوبَةُ للدت يَمْمَنُونَ التصيَّاتٍ حَقَّة دا حَصَرٌ أحَدَهُمُ ألْمَوَتُ كَالَ إن 
ُنَثٌ أن [النساء: 14]؛ هؤلاء ليس لهم توبة! 

وقال تعالى : « قَلَمًا رأوَا بسنا كَالُوأ ءامنا به وَحَدَمُ مَحَكَدَرََا يما كن 
يو نتركِين ©) لز يك يسمَحهُمَ يكت لم رأوأ بسنا سنت أله لْتى مد كلت في 
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فالإنسان إذا عاينَ الموت وحضره الأجل؛ فهذا يعني أنه أَيسَ من 
الحياة» فتكون توبته في غير محلّها! بعد أن أَيِسَ من الحياة» وعرف أنه لا 
بقاء له يذهب فيتوب! هذه توبة اضطرارء فلا تنفعه ولا تُقْبَلُ منه» لابد أن 
تكون التوبة سابقة . ّ 

أما النوع الثاني : وهو العموم؛ فإن الرسول - عليه الصلاة والسلام- 
أخبر بأن : «الهجرة لاتَقطِع حتَّى قط التّوبة» ولا تنقطع التّوبة حتى تطلّع 
الشّمس من مَْرٍبها»”" . 

فإذا طلعت اقحس من مغريها لم ينقع أحدًا نوبة. قال الله سبحانه : 
ًا حَيْرا 4 [الأنعام: 168]: وهذا البعضٌ: هو طلوع الشمس من مَغْربها 
كما فسّر ذلك النبي ك. 

إذَا فلابدٌ أن تكون التوبة في وقتٍ تُقبل فيه التوبة» فإن لم تكن كذلك 
فلا توبة للإنسان. 

نّم اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار 
على غيره أو لاء في هذا ثلاثة أقوال لأهل العلم!! 

١‏ - منهم من قال: إنها تصِحٌ التّوبة مِنَ الذنب وإن كان مُصِرًا على ذنب 
آخر» فتقبل توبته من هذا الذنب» ويبقى الإثم عليه في الذَّنب الآخر بكلٌ حال . 


.07"1( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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. ومنهم من قال: لا تُقبل التّوبةُ من الذّنب مع الإصرار على ذنب آخر‎ - ١ 

*- ومنهم من فصّل فقال: إن كان الأنب الذي أصرّ عليه مِنْ جنس 
الذَّنب الذي تاب منه فإنها لا تُقبل» وإلا قُبلت. 

مثال ذلك: رجل تاب من الرّبا ولكنه ‏ والعياذ بالله - يشرب الخمر 
ومْصرٌ على شرب الخمر. 

فهناء من العلماء مَن قال: إِنَّ توبته من الرّبا لا ثقبل» كيف يكون تائبًا 
إلى الله وهو مُصِرٌ على معصيته؟ . 

وقال بعض العلماء: بل ثُقبل؛ لأنَّ الرّبا شيءٌ وشرب الخمر شيء 
آخرء وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله - وقال: إنها تقبل 
التوبةٌ من ذنب مع الإصرار على غيره عند أهل الحق . 

فهذا فيه الخلاف: بعضهم يقول: تقبل» وبعضهم يقول: لا تقبل. 
أما إذا كان من الجنس؛ مثلّ أن يكون الإنسان_ والعياذ بالله ‏ مُبْتلىَ بالزناء 
وه نَ أيضاً بالاطلاع على النّساء والنظر إلِيهنَّ بشهوة وما أشبه ذلك» فهل 
تُقبل توبته من الزنا وهو مُصِرٌ على النظر إلى النّساء لشهوة؟ أو بالعكس؟ 

هذا فيه أيضًا خلافٌ؛ فمنهم من يقول: تَصحٌ. 

ومنهم من يقول: لا تصمٌ التّوبة. 

ولكنّ الصحيح في هذه المسألة أنَّ التوبة نَصِحّ من ذنبٍ مع الإصرار 
على غيره» لكن لا يُعطئ الإنسان اسم التائب على سبيل الإطلاق» ولا 


يستحقٌ المدح الذي يُمدح به التائبون؛ لأنَّ هذا لم ينُب توبة تامّة بل تاب 


توبة ناقصة تاب من هذا الذَّنب فيرتفع عنه إثم هذا الذنب لكنه لا يستحق 
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أن يُوصف بالتوبة على سبيل الإطلاق» بل يقال: هذا توبئهُ ناقصة 
وقاصرة» فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النّفْس؛ أنه لا يُعطى الوصف 
على سبيل الإطلاق» ولا يحرم من التوبة التي تابها من هذا الذنب. 
قال المؤلف ‏ رحمه الله : إِنَّ النصوص من الكتاب والسنة تظاهرت 
وتضافرت على وجوب التَّوبة من جميع المعاصي» وصدق ‏ رحمه الله - 
فإنَ الآيات كثيرةٌ في الحث على التوبة وبيان فضلها وأجرهاء وكذلك 
الأحاديث عن النبي َكل 
وقد بيّن الله تعالى في كتابه أنه سبحانه ‏ يحب التّوابيين ويحبٌ 
المتطهرين» التوابون: الذين يُكثرون التوبة إلى الله - عرّ وجل -؛ كُلّما 
أذنبوا ذنبًا تابوا إلى الله . 
ثم ذكر المؤلف من الآيات قول الله تعالى : « وتُوبُوا إل أله يسا أيه 
انيت كلك ليرت 4 انوو: :5 هله النجملة حت اله لله بها آبتي 
وجوب غض البصرء وهي قوله: وثر ميت يَحْضُوأ ين أبصدرهم 


تتا يَف الك الك 4 | ل َه حر يما يمون (7) ول مؤت 
تشض ين اشرو يط وجول إلى قو : « أ اظفل اليرت 
7 يا عات أل لاط ل طون يلما يه مه رو 
تيوك لجسا أيه المؤمئوت تلك ميرت ؟ [النور: ١ 5١‏ . 


ففي هذه الآية دلي على وجوب التوبة من عدم غض البصر وحفظ 
الفرج؛ لأن غض البصر يعني : قصره وعدم إطلاقه؛ ولأنَّ ترك غضٌ البصر 


وحفظ الفرج؛ كل ذلك من أسباب الهلاك» وأسباب الشقاء» وأسبا 
البلاء. وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «مَا لف ار 
الرّجالٍ من النّساء)”' «وإِنَ أول ذثنة بتي إِسْرَائيل كَانَتْ فِي التّسّاء»”" . 

ولهذا كان أعداؤئا أعداء الإسلام بل أعداء الله ورسوله من اليهود 
والنُصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم وأتباعهم كل 
هؤلاء ‏ يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالنساء» يَدُعون 
إلى التَّبَرِج» يدعون إلى اختلاط المرأة بالّجل» يدعون إلى التفسّخ في 
الأخلاق» يدعون إلى ذلك بألسنتهم» وأقلامهم» وأعمالهم - والعياذ 
باللي؛ لأنّهم يعلمون أنَّ الفتنة العظيمة التي ينسى بها الإنسانٌ ربه ودينه إِنّما 
تكون في النساء . 

النساء اللآآتي يفتنَّ أصحاب العقول» كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام : اما وَأيْثُ من نَاقِصَّاتٍ عفْلٍ ودين أَذْمَبَ للب اليَجُل الحَازِم مِنْ 
إلخداكرة7 , 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم (05095)؛ 
ومسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء 
رقم (50لاك 741). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار 
النساءء رقم (73745). 

() أخرجه البخاري. كتاب الحيضء» باب ترك الحائض الصوم» رقم (04)» 
ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . » رقم (01/9. 


شرح رياض الصالحين 
0 689 
هل تُرِيدٌ شيثًا أبيّنَ مِن هذا . 
أَذْمَّب لنت التجل ‏ لعقله ‏ الحازم» فما بالّكَ بالج المهين؟ الذي 
ليس عنده حَرْمٌ ولاعزْمٌ. ولادين» ولا رُجولة؛ يكون أشد وأشد والعياذ 
بالله . 
لكنّ الرجل الحازم تَذْهِبُ النّساءُ عفّله - نسأل الله العافية» وهذا هُو 
3 ؟ لذلك قال الله تعالى علب البو بنقن البصر» قال: #ويويواً إل 
لَه جمِيكًا أيه لْمُؤْمبُو لعل تُفليمُيب 4 [النور: ١]؛‏ وقوله علَّ وجل : 
ب سا و دن 
نتواطى بالتّوبة» وأن يتفمّد بَعْضنا بعضاء هل الإنسان تاب من ذنبه أو بقى 
مُصِرًا عليه؛ لأنه وجَّه الخطاب للجميع : # وثويواً إل اتوعيشا آي 
بع سل 
لْمُوممورت 4 [النور: »]١‏ وفي قوله تعالى : ل ملكي تيمت 4 دليلٌ على 
أنَّ التوبة من أسباب الفلاح» والفلاح - كما قال أ هل العلم نا لتفسيو 
وباللغة - الفلاحح: كلمة جامعةٌ يَحْصلٌ بها المطلوب ويّزول بها 
المّهورب» فهى كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة. 
وكلٌ إنسان يطلب خير الدّنيا والآخرة. ما تجد إنسانًا حتى الكافر- 
يريد الخبر . لكنْ من الناس من يوق ومنهم من لا يوق . 
الكافر يريد الخير؟؛ لكنّه يريد خير الدنيا؛ لأنه رجل بَهِيْمِيٌ ؛ هو سر 
الدّواب عند الله : 9 إوَّسََ ألدَوَاتَ عِند الله لذن كتروأك [الأنفال: 1560 شر من 
كل دابة تدبهٌ على الأرض؛ ومع ذلك هو يُريد الخير» ويريد الوفاهية» 
ويريد التَّنكُم بهذه الدنياء لكنّها أي الدّنياجنّتهء والآخرة-_والعياذ بالله - 
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عذابه ونّاره. 

المهجٌ أنّ كل إنسانٍ يُريد الفلاح» لكن على حسب الهمّة» المؤمن 
يريد الفلاح في الدنيا والآخرة» والكافر لا يؤمن بالاخرة؛ فهو يريد الفلاح 
في الدنيا . 

من أسباب الفلاح التوبة إلى الله روناي كاتي الاما: وتويواً 
ِلَ الله يا أَّهَ الْمُؤْمو لعلو تُْلِمرت * [النور: 10١‏ أي لتنالوا 
الفلاح ؛ ول وه والله الموفق. 

2 2 2 

١١‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْه قال: سَمِعْتُ رَسُؤْلَ الل مَل يَقُوْل: 
«والته إِني لأسْتَغْفْرْ الله وأتُوبُ إليْهِ في اليو أَكْثَر مِنْ سَبْعِينَ مَرّةي20. 
[رواه البخاري]. 

4 - وعن الأغْرٌ بِنِ يَسَارٍ المُرَنِيّ رَضِيّ الله عن قال: قَالَ رَسُولُ الل 
: ديا أيّها النّاسُء تُوبُوا إِلَى الله وَاسْتَغْفِروةُ, فإنّي أثُوبُ فِي اليَؤم ماكة 
مَوّق»”"“. [رواه مسلم] 

الشرح 
تقدّم الكلام على ما ذكره المؤلّف ‏ رحمه الله من وجوب التّوبة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات؛ باب استغفار النبي #َلٍِ في اليوم والليلة»؛ رقم 
6 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم 
14" 


6 شرح رياض الصالحين 
وشروطهاء وماساقه من الآيات الدَّالة على وجوبها. 
وَهَذَان: الحديئان. ذكرهما المؤلف -.رحمه الله - ليسعدل. على ذلك 
بالّنة . 

لأنه كلما تضافرت الأدلّة على الشيء قَوِيّء وصار أَوْكَدَه وصار 
أوجب, فذّكرَ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يله أقسم بأنّه 
يسْتغفر الله ويتوب إليه أكثرٌ من سبعين مرّة . 

وهذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ الذي غفر الله له ما تقدّم من 


ذنبه وما تأخر ‏ يستَغَفِرٌ الله في اليوم أكثر من سبعين مرّة. 

وفي حديث الأَعَرٌ بن يَسَارِ المُرَنِيَ أله وكِ قال: ايا أيُها النّآس تُوبُوا 
إلى الله واسْتفروةُ فإنّي أثُوبْ إِلَى الله في اليَوْم ماثة مَرَ) . 

ففي هذين الحديثين دليلٌ على وجوب التَّوبة؟ لأن النبي يك أمر بها 
فقال: (يَا أيُّها النّآس تُوبُوا إلى الله» فإذا تاب الإنسان إلى ربّه حَصّل بذلك 
فائدتين: 

الفائدة الأولى: امتثال أمر الله ورسوله؛ وفى امتثال أمر الله ورسوله 
كل الخير . فعلى امتثال أمر الله ورسوله تدور السّعادة في الدّنيا والآخرة. 

والفائدة الثانية : الاقتداء برسول الله يك .. حيثُ كان يَِةِ يوب إلى الله 
في اليوم مائة مرّة؛ يعني : يقولٌ: أَنُو بُإلى الله؛ أتو ب إلى الله. . . . 

والتوبة لابدّ فيها من صِدْقء بحيث إذا تاب الإنسان إلى الله أقلع عن 
الذّنب . أمّا الإنسان الذي يتوب بلسانه وقلبهُ مُنطو على فعل المعصية» أو 
على تركِ الواجب. أو يثوب إلى الله بلسانه» وجوارحه مُصِرّة على فعل 
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المعصية ؛ فإِنَّ توبته لاتنفعه» بل إنّها أشبه ماتكون بالاستهزاء بالله عز وجل ! 

كيف تقول أتوب إلى الله من معصية وأنت مُصرٌ عليهاء أو تقول أتوب 
إلى الله من معصية وأنت عازم على فعلها؟ 

الإنسان لو عامل بشرًا مثله بهذه المعاملة لقال هذا يسخر بي» 
ويستهزىء بي!! كيف يتنصّل من أمر عندي وهو مُتَبّس به؟ ما هذا إلاً هزق 
ولعب» فكيف برب العالمين؟! 

إنَّ من الناس من يقول إِنّهِ تائب من الرّباء ولكنه ‏ والعياذ بالله ‏ مُصِدٌ 
عليه!! يُمَارِسْ الرّبا صريحًاء ويمارس الربا مخادعة» وقد مر بنا كثيرًا أنَّ 
اللي يحارس التيا مبشادسة أعظع إتمًا وجرا عن الذي يمارس الوا 
بالصراحة. لأنَّ الذي يمارس الرّبا بالمخادعة جنم على نفسه مرتين : 

أولاً: الوقوع في الربا. 

وثانيَا: مخادعة الله عر وجل وكأنّ الله سبحانه وتعالى_لا يعلم . 
وهذا يوجد كثيرًا في الناس اليوم الذين يتعاملون في الرّبا صريحاء أمرهم 
واضحء لكن من الناس من يتعامل في الرٌبا خيانة ومخادعة؛ تجد عنده 
أموالاً لها سنوات عديدة في الدكان» فيأتي الغننٌ بشخص فقير يقوده 
للمذبحة والعياذ بالله!! فيأتي إلى صاحب الدكّان الذي ل 
البضاعةة وببيعها عن الفقير بالآين:بينًا ورلا وك يملم آنه ليس بيمًا 
حقيقيًا؛ لأنَّ هذا المشتري ‏ المدين لا يقلب المالء ولا ينظر إليه» ولا 
يهمه» بل لو كان أكياسًا من الرّمل ويبعث عليه على أنها ررٌ أو سك 
َحَدَها؛ لألّه لا يهمه؛ الذي يهمٌه أن يقضي حاجة فيبيعها عليه مثلاً - 


هدح ) شرح رياض الصالحين 
بعشرة آلاف لمدة سنة» وينصرف بدون أن ينقلها من مكانها» ثم يبيعها هذا 
المدين على صاحب الدكان بتسعة آلاف ‏ مثلاً . فَيُؤكَلُ هذا الفقير من 
وَجُهين: من جهة هذا الذي ديّنه» ومن جهة صاحب الدّكان» ويقولون: 
إث هلا محيح. بل يسحوثه التسحيمء يقولق فاظهم: يمال أصكف 
عليك» أو أصحح لك كذا وكذا. سبحان الله. هل هذا تصحيح؟ هذا 
تلطيخ بالذنوب والعياذ بالله! ! 

ولهذا يجب علينا ‏ إذا كنا صادقين مع الله - سبحانه وتعالم - في 
التوبة- أن تُقلع عن الذنوب والمعاصي إقلاعًا حقيقيّاء ونكرّمّهاء ونندم 
.على فعلها؛ حتى تكون التوبة توبةٌ نصوحًا. 

وفى هذين الحديثين : دليلٌ على أن نبينا محمدًا تكِهِ أشدٌ الناس عبادة 
لله د كذلك. فإنّه أخشانا لله وأتقانا للهء» وأعلمنا بالله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفيه دليلٌ على أنه عليه الصلاة والسّلام مُعَلّمُ الخير بمقاله وفعاله . 

فكان يستغفر الله؛ ويأمر الناس بالاستغفار؛ حتى يتأسّوا به امتثالاً 
للأمر واتَبَاعًا للفعل. 

وهذا من كمال نُصّحِه صلوات الله وسلامه عليه لأمّته . فينبغي لنا نحن 
أيضًا أن نتأسى به. إذاأَمَرْنا النّاس بأمر أن نكون أوَّل من يمتَئل هذا الأمرء 
وإذا نَهُينَاهُم عن شيء أن نكون أوّل من ينتهي عنه؛ لأن هذا هو حقيقة 
الداعي إلى الله» بل هذا حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل ؛ أن تفعل ما تؤمر 
به وتترك ما تنهئ عنه. كما كان الرسول كككِيِ يأمرنا بالتوبة وهو - عليه 
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الصلاة والسلام ‏ يتوب أكثر منّاء سال الله أن يتوب علينا وعليكم» وأن 
يهدينا وإيّاكم صراطًا مستقيمًا. والله الموفق. 
ال #0 


- وَعَنْ أبي حَمْرَّةَ آنْس بن مالك الأَنْصَارِيٌّ ‏ خادم رسول الله يلف 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسول الل كله: «لله افرح بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ أحَدِكُم؛ 
سقط عَلَى بَعِيِرِهِء وقد أضَّنَّهُ في أرض فلاق»"". [مُتَققّ عَلَيهِ]. 

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسِلِم: «لله أشَدُ فرَحًا بِتَوْبّةٍِ عَنِيِهِ حينَ يَتُوبُ إليْه من 
أحَدِكُم كان على رَاحِلتِهٍ بازْضٍ فلاةِء فالْقَلَتَتْ من وعَليْهًا طَعامُةُ وشرابُهُ 
فأيس منهاء فاتّى شجرةٌ فاضْطجّعَ في ظلّهاء وقد أَيسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَئْنمَا قُو 
كذَّلكَ إذا هُوَ بها قائِمَةَ عِندَهُ فاحَدَ بخِطامِهًاء تُمّ قالَ من شِدَةٍ الفَرَح: اللّهُمَ 
أَنْتَ عدي وأنا ريُّكء أَخْطَا مِنْ شِدَةٍ القرَح». 

الشرح 

قوله ‏ رحمه الله - 'خََادِمٌ النِيّ كيدا وذلك أن أنساً ‏ رضي الله عنه - 
حين قدم النبي كَكةِ المدينة أتت به أمه إلى رسول الله كلِِ وقالت له : هذا أنس 
ابن مالك يخدمك. فَقَبِلَ النبيئيكلِذلك, وصار أنس من دام النبي يك . 

ذكر أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ الرسول كك قال: لله أَشَهُ فَرَحَا بتوبة 
عبده إذَا ناب إليه» من هذا الّجل الذي سقط على راحلته بعد أن أضلّهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب التوبة» رقم (5709)» ومسلمء كتاب التوبة» 
باب في الحثٌ على التوبة والفرح بها رقم 757/4170 . 


شرح رياض الصالحين 
ججح( ملسب ب بج ب ل مم 


ذَكَرَ القصّة: رجل كان في أرض فلاة» ليس حوله أحد»ء لا ماء ولا طعام 
ولا أناس. . ضلّ بعيره: أي ضاعء فجعل يطلبّهُ فلم يجده» فذهب إلى 
شجرة ونام تحتها ينتظر الموت! قد أيسسَ من بعيره» وأيس من حياته ؛ لأنَّ 
طعامه وشرابه على بَعِيرهء والبعير قد ضاع» فبينما هو كذلك إذا بناقته 
عنده قد تعلَّنَ خطامُها بالشجرة التي هو نائمٌ تحتها. فبأي شيء يُقدّر هذا 
الفرح؟ هذا الفرح لا يمكنٌ أن يتصركره أحد إلا من وقع في مثل هذه 
الحال!! لأنّه عتمء ف بالحياة بعد الموت» ولهذا أخذ بالخطام 
فقال : «اللَّهُمَ أنْتَ عَبْدي وأنا رَيْك»!! أراد أن يُثني على الله فيقول: «اللهم 
أنب ربى وأنا عبدّك» لكن من شدة فرحه أخطأ . - فلب القضية . .. وقال: 
الله أن عبني وألارياك.. 

في هذا الحديث من الفوائد: دليلٌ على فرح الله -عز وجل بالتّوبة من 
عبده إذا تاب إليه» وأنّه يحب ذلك سبحانه وتعالى ‏ محبّة عظيمة» ولكن 
لا لأجل حاجته إلى أعمالنا وتوبتنا؛ فالله غنييٌ عّا؛ِ ولكن لمحبّيِه سبحانه 
للكَرّم ؛ فإنّهِ يحب سبحانه وتعالى ‏ أن يعفر وأن يغفرء أحبٌ إليه من أن 
ينتقم ويؤاخذ . ولهذا يفرح بتوبة الإنسان. 

ففي هذا الحديث حثٌ على التوبة؛ لأنَّ الله يُحبهماء وهي من مصلحة 
العنك: 

وفيه: إثبات الفرح لله عزّ وجل فهو سبحانه وتعالى - يفرح 
ويغضبٌ. ويكرٌ ويحبٌء لكن هذه الصفات ليست كصفاتنا؛ لأنَّ الله 
يقول : « لَِسَ وه ىوهو ليع ألِيُِ 4 [الشورى: »11١‏ بل هو 
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فرح يليق بعظمته وجلاله ولا يشبه فرح المخلوقين. 

وفيه : دليلٌ على أنَّ الإنسان إذا أخطأ في قول من الأقوال ولو كان كفرًا 
سبق لسانُهٌ إليه؛ فإنّه لا يَُاخَذ به! فهذا الرجل قال كلمة كفر؛ لأن قول 
الإنسان لربه: أنت عبدي وأنارئّك هذا كفر لاشك؛ لكن لما صدر عن خطأ 
من شدّة الفرح ‏ أخطأ ولم يعرف أن يتكلّم-صار غير مُوَاحذٍ به فإذا أخطأ 
الإنسان في كلمةٍ ؛ كلمة كفر ؛ فإنّه لا يُواخَذْ بهاء وكذلك غيرها من الكلمات؛ 
لوست حا على وجه القطأ بدوة قصدء أو طق زوبيقه على وج الخطا 
بدون قصدء أو أعتق عبده على وجه الخطأ بدون قصدء فكلٌ هذا لا يترئّب 
عليه شيء؛ لأنّ الإنسانَ لم يقصده. فهو كالذَّمْر ذ فى اليمين» وقد قال الله 
تعالى:« ل وَادكُ أله ْو ف يي وَلكن لق ا ككتيث 423 
[البقرة: 5؟1]» بخلاف المُستهزىء فإن المستهزىء يكفر إذا قال كلمة 
الكفرء ول كَانَ مُسْتهِزنًا؛ لقولٍ الله سبحانه « كو از ليقو 
إِنّمَا حكن وض َمل ل وكيد ودَسْويو. ثم تَسيَكْزمُورت 9 ل 
1 ميا د كقرثم بند ا 000 [التوبة: 56 15]» فالمُستهزىء قصد 
الكلام» وقصد معناه؛ لكن على سبيل السّخرية والهزء؛ فلذلك كان 
كافرًاء بخلاف الإنسان الذي لم يَقْصده ؛ فإنه لا يُعتبر قوله شيئًا . 

وهذا من رحمة الله-عز وجل-والله الموئق 

2 اننا 2 


7 - وعَنْ أبي مُوسى عبدٍ الله بِنٍ قيسٍ الأشعَرِيّ - رضي الله عنه ‏ عن 
النّبِيّ كَلهِ قال: «إنَّ الله تعالى يَبْسُّط يَدَهُ باللّيلٍ لِيتُوبَ مُسيءٌ التّهارء 
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دز 2 
مَغْرِبهَاه7'. [رواه مسلم]. 

٠‏ - وَعَنْ بي هُرِيرَةَ ‏ رَضِيّ النهُ عَنْهُ ‏ قال: قال رسول الله تل : «منْ تاب 
قَبْلَ أنْ تَطْلْعَ الشّمسسُ مِنْ مَغْرِبها ثاب الله عَلَيْهِ»0''. [رواه مسلم]. 

- وَعَنْ أبِيْ عَبدٍ الرّحمن عبدالل بن عْمَرَ بِنٍ الخَطَّابٍ ‏ رَضِيّ الله 
عنهُمَا ‏ عن النَّبِيّ يَثِةِ قال: «إنَّ الله - عنَّ وجل يَقْبِلُ توبة العبدٍ ما لَمْ 
يُعْوْغره.27 [رواه الترمذي] وقال: حديث حسن . 

الشرح 

هذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلٌّ ‏ رحمه الله كلها تتعلق 
بالتّوبة . 

أما حديث أبي موسى فقد قال الرسول ككِ: «إنَّ الله يَْسْط يَدَهُ باللَيل 
ِيوْبَ مي اهار ويس يَدهُ بالا ليوب مُِيءٌ الليل؛ حتى تلم 
لش بن تطريهه. 

وهذا من كرمه ‏ عز وجل - أنه يقبل التّوبة حتى وإن تأخّرت. فإذا 
أذنب الإنسان ذنبًا في النهار» فإِنَّ الله تعالى - يقبل توبته ولو تاب في 


.)9789( أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه؛ رقم 
700 

() أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب (48) رقم (55717) وقال: حسن غريب» 
وابن ماجهء كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم (4707)» والإمام أحمد في المسند 
(17/1).: وحسّنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (1957). 


اللّيل . وكذلك إذا أذنب في اللَّيل وتاب في الكّهار ذإن الله_تعالى-يقبل توبته 
بل إنه_تعالى_يَبّسط يده حتى يتلقى هذه التوبة التي تصدر من عبده المؤمن . 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على محبة الله-سبحانه وتعالى للتوبة» وقد 
سبق في الحديث السَّابق_في قصة الرجل الذي أضل راحلته حتى وجدها-: 
أنَّ الله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه أشد فرحًا من هذا براحلته. 

ومن فوائد حديث أبي موسى: إثباث أنَّ الله - تعالى ‏ لَّهُ يد وهو 
كذلك» بل له يدان جل وعلا_كما قال تعالى : # وَدَالتٍ الْبُود يد الله مخلُولةٌ 
لت ايد وفوا الول يدام مَتشويلءان 4 [المائدة: 54]» وهذه اليد التي أثبتها 
الله لنفسه_بل اليدان_ يجب علينا أن نؤمن بهما؛ وأنهما ثابتتان لله . 

ولكن لا يجوز أن نتوهم أنها مثل أيدينا؛ لأنَّ الله يقول في كتابه : 
7 َس كوه نَىء وَهْوَ اتيم اليرُ 4 [الشورى: 111 وهكذا كل ما 
مرّبكَ من صفات الله فأثبْهًاله-عز وجل_لكن بدو ن أن تُمَئلُها بصفات 
المخلوقين؛ لأنَّالله ليس كمثله شيء؛ لافي ذاته» ولافي صفاته عنَّ وجل . 

وفي هذا الحديث: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ يقبل توبة العبد وإن 
تأخّرت» لكنّ المبادرة بالتوبة هي الواجب؛ لأنَّ الإنسان لا يدري» فقد 
يفجأةٌ الموث فيموت قبل أنيتوب. قالواجب المبادرة؛ لكن مع ذلك» لو 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الشمس إذا طلعت من مغربهاء انتهى 
قبول التوبة. ولكن قد يسألٌ السائل» يقولٌ: هل الشّمس تطلع من مغربها؟ 
المعروفٌ أنَّ الشمس تطلع من المشرق؟! 
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ج- 2 


فنقولُ: نعم هذا هو المعروفء وهذا هو المُطَّرِدُ منذُّ خلق الله 
الشمس إلى يومنا هذا. لكن في آخر الزمان يأمرُ الله الشّمسَ أن ترجع من 
حيثُ جاءت فتنعكسٌ الدّؤرة» وتطلع من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا 
كلّهم» حتى الكقار اليهود». والتُصارى: واليوذيون» والشيوعيوث» 
وغيرهم؛ كلهم يؤمنون. ولكنٌ الذي لم يؤمن قبل أن تطلُمَ الشَّْسُ من 
مغربها لا ينفعة إيمانه . 

كل يتوب أيضّاء لكن الذي لم يب قبل أن تطلّع الشّمس من مغربها لا 
يل . توبته ؛ لأنَّ هذه آية يشهدها كل أحد» وإذا جاءت الآيات المُنذرة لم 

نَع التوبة وم ينفّع الإيمان! 

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أنَّ الله - سبحانه وتعالى - يقبل 
الثرية عا لم تطلع النسي مي عخريها ذهو تحديث ابي عوسي 

وأما حديث عبدالله بن عمر : «إنَّللّهيَقْبَلُ تَوْبَة عَبْدِه ما لم يُرْغِر' أيْ 
ما لم تصل الرُوح الحُلقوم» فإذا وصلت الروح الحلقوم فلا توبة» وقد 
بكنت النصوصن-.الأخخرى أله إذا مجك لقوله تعالى: 
« وَكِيْسَتٍ التَوبَةٌ للدت يَعْمَلُونَ أَلتَسيِعَاتٍ حَهَهِ إِدا حَصَرٌ أحدَهُم 
َلْمو 0 

فعليك يا أ خي المسلم أنْ تُبادر بالتوبة إلى الله - عر وجل - من 
الذنوب» وأن تقلع عم كنت مُتَلبّسَابه من المعاصي» وأن تقوم بما فرّطت 
نه من الواجبات» وتسآلٌ اللهقبول توبتك . والله الموفق. 

2 2 2 
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9 - ون زِرّ بِنٍ حُبَيِشٍِ قَالَ: أَتَيْت صَْوَانَ بْنَ عَسّالٍ - رَضِيّ الله عنة 
- أسأنه عَنِ المَمح عَلَى الحُقَيْنِء فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا رَرُ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ 
العلم, فَفَالَ: إِنَّ. المَلائِكة تَضَعٌ أَجْْحَتَهَا لِطَالِبٍ العِلّم رضًا يما يطلب 


فَقُلْتُ: إِنّهُ قَدْ حَلَّ في صَدْرِي المَسْحُ على الخُنَيْنِ بَعْدَ الفَائْطِ وَالبَوْلٍ, 


قةوم 


وَكُنْتَ امرءًا من أَصْحَاب النَّبِيٌّ يل فَحِدْتُ أَسْأئكَ: همَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ في ذَلِكَ 
شَيْنًا؟ قَألَ: نَعَمْء كَانَ يَأْمُوْنَا إِذّا كُنّا سَفْرَا ‏ آو مُسَافِرِينَ - أن لا نَنْزْعَ 


عر ع لضي رةه 


فقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرْ في الهَوَى شَيْنًا؟ قالَ: نَعَمْ: كُنا مَعَ رَسُوْلٍ الله يكل 
فِيْ سَفَرِء فَبَئْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إن نَادَاهُ أغرابيٌ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌ: يا مُحَمَّد 
َآَجأبَهُ رَسُوْلْ الل يله نَحْوًا مِنْ صوْتِهِ: «هاؤم» فَقُلْتُ لَهُ: وَيْحَكَ اعُصْضٌ 
مِنْ صَوْتَِكَ فإِنْكَ عِنْدَ الّبيّ كل وَقَنْ تُهِيْتَ عَنْ هَذا!! فقَالَ: وَالك لآ أَغُضض. 
قَالَ الأعرَابِيُ: المَرْءُ يُحِبُ القَوْمَ وَلَمَا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النْبي كلهِ: المَرءُ مَعَ 
مَنْ أَحَبٌّ يَوْمَ القيامة» فمَا زَالَ يُحَدّئُنَا حَنّى ذَكَنَ بَأبَا مِنَّ المَغْربٍ مَسِيْرَةُ 
عَرْضِهٍ - أو يَسِيْرُ الرَاكِبُ فِيْ عزضه - أَرْبَعِنْنَ آؤ سَبْعِيْنَ عأمًا. قَألَ 
سُفْيَانُ ‏ أَحَدُ الوْوَاةٍ : قِبَلَ الشام, خَلَقَهُ الله تَعَالَى ‏ يَوْمَّ خَدَقَ السّمَاوَاتٍ 
وَالأرْضٍ مَفْتُوْحًا لِلتُوْبَة لا يُغْلَقّ حنّى تَطْلّعَ الشدّمْسُ منهه”". [رواه 


الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الدعوات؛ باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم (078؟)؛ 
وقال: حسن صحيح. والإمام أحمد في المسند(4/ 5179). 
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هذا الحديث من أحاديث التوبة التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله في 
بيان متى تنقطع التوبة. لكنه يشتمل على فوائد: 

منها: أنَّ زر بن حُبَيْشٍِ أتى إلى صفوان بن عسّال رضي الله عنه ‏ من 
أجل العلم ‏ يبتغي العلم ‏ فقال له صفوان بن عسّال: (إنَّ الملائيكة لمَضَعٌ 
أجحتهَ طالب الم رضى بم يطْلْبُ . 

وهذه فائدة عظيمة تدلٌ على فضيلة العلم وطلب العلم؛ والمرادٌ به 
العلم الشرعيئٌ» أي : عِلمٌ ما جاء به النبي يكل أما علم الدّنيا فللدنياء لكن 
طلب العلم الذي جاء به النبي يَلِ هو الذي فيه التَنَاء والمدح» والحثٌ عليه 
في القرآن والسنة. وَهُو نَوعٌ من الجهاد في سبيل الله لأنَّ هذا الدّين قام 
بأمرين: 

قام بالعلم والبيان» وبالسّلاح: بالسيف والسّنان. 

حتى إِنَّ بعض العلماء قال: «إنَّ طَلّبَ العِلّم أفضلٌ مِنّ الجهّاد في 
سبيل الله بالسّلاح» لأن حفظ الشريعة إنما يكون بالعلم» والجهاد بالسلاح 
في سبيل الله مبني على العلم» لا يَسِيرُْ المجاهدٌ ولا يُقاتل» ولا يحجم» 
ولا يقسم الغنيمة» ولا يحكم بالأسرى؛ إلا عن طريق العلم» فالعلمُ هو 
ولهذا قال الله عرٍّ وجل : « يريع لَه لذن اموا سكم وَالِْينَأوثوا الولو 
دَرحَتٍ» [المجادلة: 211١‏ وَوَضٌْ الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضًا بما 
يطلب» واحترامًا له» وتعظيمًا له» ولا يُرَدُ على هذا أن يقول القائل: أنا لا 
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أحس بذلك؟ لأنّه إذا صم الخبر عن الرسول يك فإنّه كالمشاهد عيانًا . 
أرأيت قوله يل : «ينِلَ رب تبارَكٌ وتَمَالَى ‏ كل لَيْلةِ إَِى السَمّاءِ الدنيا 
نحن لا نسمع هذا الكلام من الله-عرٌ وجل لكنْ لمّا صحّ عن نبينا كَل 

صار كأننا نسشمعه» ولذلك يجب علينا أن نؤمن بما قال الرسول ووه وبما 

صمَّ عنه مما يذكر في أمور الغيب» وأن نكون مُتَيِقّنِين لها كأنما نشاهدها 

بأعيننا ونسمعها بآذاننا . 
ثم ذكر زِرُبنُ حبيشٍ لِصَّفُوَانَ بن عَسَّالٍ أنه حك في صدره المسح على 

الخفين بعد البول والغائط . 
يعني أن الله تعالى ذكر في القرآن قوله: «يَتامًا أل ءَامَنوَأ إدًا 

قُمَشْم إِلَ الصَلاة مَأصْسِنُوأ وُجُو ىح وَيدِيَكْ إل الْمرَافقٍ وأمسحوأ يرمُوسيكم 

وَأَتِجْلَكُمْ إل الْكعَين » [المائدة: 7]» فيقول إنه حك في صدري ؛ أي : 

صار عندي توقف وشك في المسح على الحُمَّين بعد البول أو الغائط هل 

هذا جائز أو لا؟ 
فبيّن له صفوان بن عسّال رضي الله عنه أنَّ ذلك جائرٌ لأنَّ النبي يكل 

أمَرَهُم إذا كانوا سَفْرًا أو مُسافِرِين أن لا ينزعوا خِمّافهم إلا من جنابة ولكن 


»)١١48( أخرجه البخاري؛ كتاب التهجد؛ باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين؛ باب الترغيب في الدعاء والذّكر في آخر الليل» رقم‎ 
(مه/).‎ 


“0 شرح رياض الصالحين 
من غائط وبول ونوم؛ فدلٌَ هذا على جواز المسح على الحْمَّينء بَلْ إنَّ 
المسح على الخفين أفضل إذا كان الإنسان لابسًا لهما. 
وقد نَبَتَ في الصّحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه- 
أنّه كان مع النبي يكل في سَفَرِه فتوضّاً النبي يكل فأهوى المغيرة لينزع خفيه 
فقال: هما ني لهم طاهركين: وَمَسَحَ عَلَيهمَا»(7" . 
ففي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإنسان الذي عليه جوارب» أو عليه 
خفان؛ أَنَّ الأفضَلَ أن يمسح عليهما ولايغسل رجليه. 
ومنها: أنه ينبغي إذا أشكل على الإنسان شيءٌ أن يسألَ ويبحث عمّن 
هر أعلم بهذا الشي*1 ختى لاييقى في قليه رج معاسمع؟ لألابعضس التاس 
يسمع الشيء ء يبن الأحكام الشرعية ويكون في نفسه حَرّجٌ» ويبقى متكا 
مترددًا؛ لايسأل أحدًا يزيل عنه هذه الشبهة» وهذا خطأ بلٍ الإنسانٌ ينبغي له 
أن يسألَ حتى يصل إلى أمر يطمئن إليه ولا يبقى عنده قلق . 
فهذا زِرٌبنُ حَبَيشٍ ‏ رحمه الله سأل صفوان بن عسّالٍ-رضي الله عنه 
عن المسح على الحُمَّينَ؛ وهل عنده شيء عن رسول الله يكلٍِ في ذلك» 
فقال: نعمء كان يأم مُرُنا إذا كنا سفرًا أو مسافرين ألاً تع خِفَاقًَا إل من 
جنابة » ولكن من غائط وبولٍ ونوم . 
فهذا الحديث فيه دليل على ثبوت المسح على الخفين» وقد تواترت 
الأحاديث عن الرسول ككِةِ في ذلك؛ وأخذ بهذا أهل السنة» حتى إن بعض 


.)114( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم‎ )١( 


باب التوبة 0 


أهل العلم الذين صِنّفُوا في كتب العقائد, ذَكَرُوا المسح على الخفين في 
كتاب العقائد؛ وذلك لأنَّ الرّافضة خالفوا في ذلك؛ فَلَمْ يُِْنُوا المسح على 
الخفين وأنكروه. والعجب أن ممن روى المسح على الخفين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

ومع ذلك هم ينكرونه ولا يقولون به» فكان المسح على الخفين من 
شعار أهل السنة ومن الأمور المتواترة عندهم ؛ التي ليس عندهم فيها شك 
عن رسول الله َك . 

قال الإمام أحمد: ١لَيِسَ‏ في قلبي من المسح شك»» أو قال: «شيء 
فيه أربعون حديثًا عن النبي يِه وأصحابه». ولكن لابد من شروط لجواز 
المسح على الحُقّين: 

الشّرط الأول: أن يلبسهما على طهارة؛ لأنَّ النبي تَلِةِ قال للمغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه حينما أراد أن ينزع خفي النّبِي كَكْةِ قال : «دَعَهُمًا فإي 
أَدْخَلتْهُمَا طاهرتين» ومسح عليهما». 

ولا فرق بين أن تكون هذه الطهارة قد عسل فيها الرّجل» أو مسح فيها 
على خف سابق . 

فمثلاً: لو توضّأ وُضوءًا كاملاً؛ وغسل رجليه؛ ثم لبس الجوارب؛ 
يعني الشرّاب أو الخفين» فهنا لَِسَهُما على طهارة. 

كذلك لو كان قد لبس جوارب من قبل ومسح عليهماء ثم احتاج إلى 
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جر 0 


زيادة جورب ولبسه على الجورب الأول الذي مسحه وهو على طهارة-» 
كانه مسح عن اثناتن + لكنْ يكونٌ ابتداءً المّدّة من المسح على الأَوّل لا 
من المسح على الثاني ؛ هذا هو القول الصحيح؛ أنه إذا لبس خقًا على خففٌ 
ممسوح فإنه يمسح على الأعلى» لكن يبني على مُّدَّة المسح على الأول. 

ولابدٌ أن تكون الطّهارة بالماء» فلو لَِسَهُما على طهارة تيمم فإنه لا 
يمسح عليهما؛ مثل رجل مسافر ليس معه ماء» فتيمّم ولبس الخفين على 
طهارة تِيُمٍ» تم بعد ذلك وجد الماءً» وأراد أن يتوضأ؛ ففي هذه الحالٍ 
لابدٌ أن يخلع الخمّين ويغسل قدميه عند الوضوء» ولا يجوز المسح عليهما 
في هذه الحال؛ لأنّه لم يلبسهما على طهارة عَسَّلَّ فيِها الرّجل ؛ فإنَّ التيمم 
يتعلق بعضوين فقط؛ وهما الوجه والكفان. 

الشرط الثاني: أن يكونَ المسحٌ عليهما في الحدث الأصغر؛ ولهذا 
قال صقواق بن عشال: «إلأَمِنْ جَنَاَبةِ ولكن مِنْ غَائْطِ وَبَوْلٍ وَنَوْم» فإذا صار 
على الإنسان جَنَابَة ؛ فإنّهُ لا يجزىء أن يمسح على الجَوْربَيْن أو الخفين» 
بل لابدٌ من نزعهما وعَسْل القدمين؛ وذلك لأنَّ الطهارة الكبرى ليس فيها 
مسح إلا للضرورة في الجبيرة» ولهذا لا يمسح فيها الرأس» بِلْ لابْدّ مِنْ 
غَسْلِ الرأس مع أنه في الحدثٍ الأصغر يمسحٌ -؛ لكن الجنابة طهارتها 
أَوْكَدُ وحدثها أكبر» فلابْدَ مِنَ الغسل» ولا يَمْسَحّ فيها على الخف؛ لهذا 
الحديث» ولأنَّ المعنى والقياس يقتضى ذلك . 

الشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة التي حدّدها النبي بل وهي 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» كما صحَّ ذلك أيضًا من 


باب التوبة. 
ست 0012 ست 


حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: «جَعَلُ 
رَسُوْلُ اللي َلآنَة يام وليَلِيهنَ للمُسافر وَيُومَا ولَيْلةَللْمُقيم)”'". يعني : 
قن المسح على الحقين؛ 

فإذا انتهت المدة فلا مَسْحَّ» لابْدَ أن يخلع الجوربين أو الخفين» ثم 
يغسل القدمين» ولكن إذا انتهت المدة وأنت على طهارة فاستمرٌَ على 
طهارتك» لا تقض الطّهارة» ولكن إذا أردت أن تتوضاً بعد انتهاء المدة 
فلابدٌ من غسل القدمين. 

ثم إن زر بنَ حبّيشُ سأل صفوانَ بنَّ عسّالٍِ: هل سمع من النبي كَل 
يقول في الهوى شيئًا؟ 

الهوئ : المحبَّهُ والمَيْلُء فقال: نعم» ثمَّذكر قصة الأعرابي الذي كان 
جهوريّ الصّوت فجاء ينادي : يا محمدٌ؛ بصوت مرتفع . 

فقيل له : ويْحك! تُنادي رتسولل الله يكل بصوتٍ مُرتفع ؟ والله-عز وجل- 
يقول: ل ياي أن ءَامنوأ لا تصوأ واكك رق صَوْتٍ لبي ولا جه امَو 
كجَهْرِ حك لبَعَضٍ أن تبط أَعَمدك وَأَسْرْ لا تروك 4 [الحجرات: 7]. 
ولكنّ الأعراب لا يعرفون الآداب كثيرًا؛ لأنهم بَعيدون عن المُدُن 
وبَعيدون عن العلم . 

فأجابه النبي يكل بصوت مرتفع كما سأل الأعرابئٌ» لأنَّ رسول الله به 
أكملٌ النّاسِ هديآ؛ يُعطِي كلَّ إنسان بقدر ما يتحمله عقله» فخاطبه النبييٌ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (77؟). 
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يِه بمثل ما خاطَبَه به» قال له الأعرابيٌ: «المرء يحب الوم ولَمًا يَلْحَقْ 
بهم) يعني : يحبٌ القومّ ولكن عمله دون عملهم ؛ لا يُساويهم في العمل . 
مع من يكون؟ أيَكُونُ معهم أو لا؟ 
فقال النبي ككلِ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ حب يَوْمْ القيامَة؟ نعمة عظيمةٌ - وله 
الحمد وقد روى أنس بن مالك -رضي الله عنه-هذه القطعة من الحديث» 
أنَّ الرسول كك قال لِرجُلٍ يُحبٌ الله ورسوله : «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أخيبنت» 2 
أنس : «فأنا أحثُ رسول الله يك وأبا بكر وعُمر وأرجو أن أكون معهم)”" 
وهكذا أيضًا نحن تُشهد الله عز وجل - على محبة رسول الله عل 
وخلفائه الراشدين» وصحابته؛ وأئمة الهدى من بعدهم» ونسأل الله أن 
وسور 0 
هذه بشرى للإنسان؛ أنه إذا أحبٌ قومًا صار معهم وإِنْ قَصرَ به عَمَلهِ ؛ 
يكون معهم في الجنة ويجِمَّعْه الله معهم في الحشر» ويشربون من حوض 
الرسول كك جميعًاء وهكذا. . كما أنَّ من أحب الكَمَرَةَ فإنّه ربما يكون معهم 
-والعياذ بالله_لأنَّ محبة الكافرين حرام» بل قد تكون من كبائر الذنوب . 
فالواجب على المسلم أن يكره الكُقّارء وأن يعلم أنهم أعداءٌله مهما أبدّوا 
من الصَّداقةَ والمودة والمحبة؛ فإنهم لن يتقرّبوا إليك إلا لمصلحة أنفسهم 
ومضرتك أيضاء أمّا أن يتقرّبوا إليك لمصلحتك فهذا شيء بعيد. إن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يكوه باب مناقب عمر بن الخطاب رقم 
لضفه ومسلم» كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب رقم انط 5 


باب التوبة 22 متهت 


يمكن أن نجمع بين الماء والنار؛ فيمكن أن نجمع بين محبة الكفار لنا 
وعداوتهم لنا؛ لأن الله تعالى سمّاهم أعداءً قال : اياي انماما كا تَتّحِدُوا 
عَدُوْك وَعَدُوّهْ 4 [الممتحنة: »]١‏ وقال عز وجل : لا مَن كان عَدُوًا بل 
وَمَكَهِحِكَيَهء وَرُسُلِوء وَحِبزِيِلَ وَمِيَكَلِلَ فَإِرك لَه عدو كفن 4[البقرة:94]. 

فكلٌُ كافر فإن الله عدر له» وكل كافر فإنه عدوٌ لناء وكل كافر فإنه لا 
يُضْمر لنا إلا الشّر. 

ولهذا يجب عليك أن تكره من قلبك كلَّ كافر مهما كان جنسه؛ ومهما 
كان تقرّبه إليك فاعلم أنّه عدرك . قال تعالى : 9 يَأَيا ادن ءامنا لا تَتِّدُوا 
عَدُوَك وََدُوَُْ و4 [الممتحنة: »]١‏ إذًا نأخذ من هذه قاعدة أصّلها النبي- 
عليه الصلاة والسلام - ألا وهي: «المرءٌ مع مَنْ أحبٌ 2١”‏ فعليك يا أخي أن 
تَشّْدَ قلبك على محبة الله تعالى» وزسولهء وشُلفائه الرَاشدين» وصحابته 
الكرام» وأئمة الهدى من بعدهم ؛ لتكون معهم . 

نسأل الله أن يحمّق لنا ذلك بمّه وكرّمه . والله الموفق. 

2 ين 3 

٠‏ - وَعَنْ بي سَعِيْدٍ سَعْدٍ بِنٍ مَالك بن سِنَانٍ الخدْرِي - رَضِي الله عَنْهُ - أن 
َبِيّ الشه كَل قَالَ: «كَانَ فِيْمَنْ كانّ قَبْلَكُم رجُلٌ قَتَل تِسْعَةٌ ويِسْعِينَ نَفْسَاء فِسَالَ 
عَنْ آعُلّم آمل الأزضء فَدُلٌ علّى رَاهِبِء فانّاهُ فقال: إِنّهُ قتّلَ يَسْعَةٌ وتسْعينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله رقم (2)5174 ومسلمء 
كتاب البر والصلة؛ ياب المرء مع من أحب» رقم (5140). 
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نَفْسَاء فهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبةٍ؟ فقال: لا فقَتلّه فكَمّلَ به مائة كُمَ سل عَنْ أغلّم آهل 
الأزضء فَدُلَّ علّى رَجُلٍ عَالِم فَقَالَ: إِنّهُ قتل ماكة نفْسٍء فَهَلْلَهُ مِنْ تَوْبِةِ؟ فقال: 
نَعَمْ ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبيْنَ التّوبة؟ انُطلِقٌ إلى أزْضٍ كَذَا وَكَذَاء فإنَّ بها أنّاسًا 
يَعْبْدُون الله تَعَانَى ‏ فاغْبدٍ الله مَعَهُم, وَلآ تَوْجِعْ إِلَى أرْضِك فإنّهًا رض سُوءِ, 
فانْطلق حَنَّى إِذَا نَصَفَ الطَّريقٌ أنَاهُ المَؤْتُ, فَاخُتَصَمَتْ فيه مَلائَكَةُ الوّحْمَةِ 
ومَلائَحَةُ العَذّابِ. فقالت ملائكَةُ الّحْمةٍ: جاءً نَائْبًا مُقُبلا بِقْيهِ إِنَى الله تعالى, 
وقالث ملائكَةٌ العذاب: إِنّه لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قطء فَانَاهُمْ مَلَكُ في صُورَةٍ دمي 
فَجَعَلوهُ بَيْتَهُْ ‏ أي حَكَما ‏ فقال: قيِسُوا ما بَيْنَ الأرْضَيْنٍ إلى أيتهمًا كانّ ذْنّى 
قهو لَه فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أذنّئ إِلَى الأرْضٍ التي أرَادَ فَقَبِضْنةُ ملائكة 
الرّخمة»''“. [متفق عليه]. 

وفي رواية في الصحيح: «فكانّ إلى القَْيّةٍ الصّالِحّة اقرب بِشِيْرِء فَجُعِلَ 
مِنْ أهْلِهَاه وفي رواية قي الصحيح: «فأوحئ الله تَعَالَى إِلَى هذِهٍ أنْ تباعدي, 
وإلى هذه أنْ تَقَرَبِيء وقال: قيسُوا ما بَئْنَهُماه فوجَدُوةُ إِلَى هذِهٍ أقربَ يشبْرٍ 
فَغْفِرَ لةُ». وفي روايةٍ: «فناى بِصّدْرِه نَحُومَاء. 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله - عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سئان 
الخدريٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ النبي يَلهْ قال: كان فيمن كان قبلكم 
رجحل قتل تسعة وتسعين انفسّاء ثم إنه ندم وسأل عن أعلم أهل الأرض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأتبياء» باب رقم (04): رقم (470). ومسلمء 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء رقم (117757). 


يسأله: هل له من تَْبَة؟ فدُلَ على رجل» فإذا هو راهب يعني عابدًا - 
ولكن ئيس عند علا كلما سأله قال [لد قتل تسعة وتسعين لقص ذهل له 
من توبة؟ فاستعظم الوّاهب هذا الذنب وقال: ليس لك توبة! فغضب 
الّجل وانزعج وقتل الرّاهب ؛ فأتم به مائة نفس» ثم إنه سأل عن أعلم أهل 
الأرض» فدُلَ على رجْلٍ عالم فقال له : إِنّهُ قتل مائة نفس فَهَلُ له من توبة؟ 
قال: نعم!» ومن الذي يَحُول بينه وبين التوبة؟! باب التوبة مفتوح» ولكن 
اذهب إلى القرية الفلانيّة؛ فإن فيها قومًا يعبدون الله. والأرض التي كان 
فيها كأنها ‏ والله أعلم - دار كفر فأمره هذا العالم أن يهاجر بدينه إلى هذه 
القرية التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى » فخرج تائبًا نادمًا مهاجرًا بدينه 
إلى الأرض التي فيها القوم الذين يعبدون الله عز وجل . وفي مُنْتَصَفٍ 
الطَّريق أتاُ المَْتُ» فَاخْيَِصَمَتْ فيه مَلأَبَكَةُ التخمة وملائكة العذاب؛ لأن 
الكافر ‏ والعياذ بالله تقبض رُوحه ملائكة العذاب» والمؤمن تقبض روحه 
ملائكة الوّحمة: فاختصموا؛ ملائكة العذاب تقول: إنه لم يعمل خيرًا قطّ؛ 
أي : بعد توبته ما عمل خيرًا. وملائكة الرّحمة تقول: إِنّه تاب وجاء نادمًا 
تائباء فحصل بينهما خصومة؛ فبعث الله إليهم ملكا ليحكم بينهم» فقال: 
قَيِسُّوا ما بَيْنَ الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو له؛ يعني فهو من أهلها . 
إن كاقت ار الكثر أقرب إليد قملاكة العذاب تقيض رودا وإِنْ كان 
إلى بلدٍ الإيمان أقرب فملائكة الرّحمة تقبض روحه. 

فقاسوا ما بينهما؛ فإذا البلد التي انّجه إليها -وهي بلد الإيمان -أقرب 
من البلد التي هاجر منها بنحو شبر - مسافة قريبة ‏ فَقَبضَئْهُ ملاتئكة الّحمة . 
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ففي هذا دليل على فوائد كثيرة : 

منها: أن القاتل إذا قتل إنسانًا عمدًا ثم تاب فإن الله - تعالى ‏ يقبل 
توبته» ودليلٌُ ذلك في كتاب الله قوله تعالى: < إنَّ أله لا يَمْهِر أن يشْرَك يو 
ويَمْْرٌ مَا دون دَِكَ لمن 25 4 [النساء: 48]» يعني ما دون الشّرك؛ فإن الله 
تعالى يغفرة إذا شاء : 

وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم . 

وذكر عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما_أن القاتل ليس له توبةٌ؛ 
لأنَّ الله يقول: « ومن يَقَصُلْ مُوَمِكَا مُتَعَجِّدَا فَجَرَآوُمْ جَهَنَّمٌ حَديدًا 
يوسب أله عَلِدَهِ وَلَمَنَمْ وَأَعَدَّ لمُحَذَابَاعَظِيمًا4 [النساء: 97]. 

ولكن ما ذهب إليه الجمهور هو الحق» وما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ فإنه يمكن أن يُحمل على أنه ليس له توبة بالنسبة 
للمقتول؛ وذلك لأنَّ القاتل إذا قتل تعلق فيه ثلاثة حقوق : 

الحقٌ الأوّل: لله. والثاني : للمقتولء والثالث : لأولياء المقتول. 

أما حقٌ الله؛ فلا شك أنَّ الله تعالى يغفره بِالتَّوبَةَء لقول الله تعالى: 
« #كُلٌ يعبادى اَن أترَهوأ عَكَ مهي لا نطو ون يه أله إن لَه يَمْفْرٌ 
لدوبَجخِيعَا 4 [الزمر: 05]. 

ولقوله تعالى : ظوَالَدبنََايََع مم أل لها ءَاحَرٌ وَلَايََتونَ نفس 
لبي حَيَم هلاال ولا وت وَمَيَْمَل دك يلقَ آتاا © يدف ل 
داب بَهم الِْدموَ ولد هتنا (© لاس تاب واس وَعَسِلَ حملا 
صلَِا ولك رِلُ متهم حَسَتدث4 [الفرقان: .]97١-54‏ 


باب التوبة 22 0 


وأما حقٌ المقتول؛؟ فإِنَّ توبة القاتل لا تنفعه ولا تؤدي إليه حقه؛ لأنه 
مات» ولا يمكن الوصول إلى استحلاله» أو التَّبَروْ من دمه؛ فهذا هو الذي 
يبقى مُطَالَبًا به القاتل وَلَْتَاب» وإذا كان يوم القيامة فالله يفْصِلُ بينهما. 

وأما حقٌ أولياء المقتول؛ فإئّها لا نَصِحٌ توبة القاتل ؟ حتى يُسِذّم نفْسه 
إلى أولياء المقتولء وَيُقَرَ بالقتل» ويقول: أنا القاتل» وأنا بين أيديكم» إن 
شتعم اقدُلُوني وإن شئتم خذو الدّية» ون شئتم اسمحُواء فإذا تاب إلى الله 
وسلّم تفْسَهُ لأولياء المقتول ‏ يعني لورثته ‏ فإنَّ توبته تَصِحٌ» وما بينه وبين 
المقتول يكون الحكم فيه إلى الله يوم القيامة . 


د * د 


- وَعَنْ عَبدٍ الله بنٍ كَعْبٍ بن مَالكِء وكانَ قايِدَ كفب رضي الله عنه‎ - ١ 
من بَنِيْهِ جِيْنَ عَمِيّء قَألَ: سمغت حَعْبَّ بِنّ مَالِكِ  رَضِيّ الله عَنْهُ - يُحَدْتُ‎ 
بِحَدئِئِهِ حِئْنَ تَخَلّقَ عَنْ رَسُؤْلٍ اش يه في عَرْوَةٍ تَبوكَ. قأنَ كَغبٌ: لَم آتخلّف‎ 
عَنْ رَسُوْلٍ الله يك فِيْ غَرْوَةٍ عَرَاهَا قط إلا في عَرْوَةٍ تَبُوْكَء غَذرَ آنّي قد تَخَلفَتُ‎ 
في َرْوَةٍ بَذرِ وَلمْ يُعَانَبِ أَحَدَ تَخَلّفَ عَنْهَ إِنْمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اش يله‎ 
وَالمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُوْنَ عِيْرَ قُرَيِشٍ حَنّىْ جَمَعَ الله تَعَالَى - بَيْنَهُم وَبَيْنَ عَدُوَهِمْ‎ 
عَلَى غَيْرٍ مِيْعَاد. وَلَقَد شَهِدْتُ مَعَ وَسُوْلٍ الله يه ليِنََ العَقبَةِ حِيْنَمَوَنقنَا َلّى‎ 
الإمثلامء وَمَا أحِبٌ آنَّ لِي بها مَشْهَدَ بر وَإِنْ كََنْتْ بَدرَ آدْكَنَ في النَّاسِ مِنْهَا.‎ 


2ه عه 


وَكَانَ مِنْ خَبَرِيْ حِئْنَ تَخلفْتُ عن رَسُولٍ الله كه في عَرْوَةٍ تَبوكَ آنيْ لَْ 
آَكْنْ قط أَقْوَئ وَلآ آَئْسَرَ مِنّيْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ في تِلْكَ الكَرُوَةِء وا مَا جَمَعْتُ 


بْلهَا رَاحِلَتَيْنِ قط حَنَىْ جَمَعْتُهُمَا فِيْ يلْكَ الغَرْوَةِ وَلَمْ يَكْنْ َسُوْلُ الله ب 
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يُرِيْدُ عَرْوَة إلا وَرَى بِغَيْرِمَا حَنَّىْ كَانْتْ تِلْكَ الغزوةُ فَقَرَأمَا رَسُوْلُ الله 
يكل في حَنَ شَدِيِدِء وَاسْتَقَبَلَ سَفْرًا بَعَيْدَا وَمَقَارًاه وَاسْتَقَيَلَ عَدَدَا كَثِيْرَاء 
َجَنَّى للْمُسْلِمِئْنَ أَنْرَمُم لِيَتامْبُوا أفبَة عَرُومِمْ فَآخْبَرَهُمْ بِوَجْههِمُ الْذِيْ 
يُريْك وَالمُسَلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلٍ الله عَِيْرَ َلآ يَجْمَعُهُمْ كتَابٌ حافظ (ِيُرِئْهُ 
بدَبِكَ الدَيْوَانَ) قَاَ كَعْبْ: فَقَنَ رجُلٌ يُرِئْدُ أَنْ يَتَغَيْبَ إلا ظَنّ أَنَّ ذَلِكَ 
سَيَحْفَىْ به مَأ لَمْ يَنْزِلْ فِيِهِ وَحْيّ مِنَ الل. وَغَرَا رَسُوْلُ الل كَل يَنْكَ 
الغَرْوَةَ حِيْنَ طَابَتٍ الثّمَارُ وَالظَلالُ فَآنَا إِلَيْهَا أَصْعَو", فَتَجَهّنَ رَسُوْلُ الله 
كا والمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَنَجَهَرّ مَعَهُ فآزجعٌ وَلَمْ أَقضٍ 
شَيْنًاه وَآَُوْلُ فِيْ نَفْسِي: آنا قَأدِرَ عَلَى دَلِكَ إِدَا آرذثء فَلّمْ يَزَلْ يَتَمَأنَئ بِيْ 
حَنَّىْ اسْتَمَوٌ بِالنّاسٍ الحِدُء فَأصبَّحَ رَسُوْلُ الله كله غَأدِيًا وَالمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ 
وَلَمْ أفض مِنْ جِهَازِيْ شَيْئًا. ثم عَدَوْتُ فَرَجعْت وَلَمْ أفضٍ شيئاء فَلَمْ يَرْلْ 
يتَمَادَ بِيْ حَنَّ أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الغَرْو", فَهَمَفتُ أَنْ أَزْتحلَ فأئْرِكهُم, 
خُرُوْجٍ رَسُولٍ الله يكل يَحْرُئْنِيْ أَنّي لآ آرئ لِيْ أُمْوَةٌ إلا رَجُلا مَغْمُوْصًا 
عَلَيْهِ في النُفَاقِء آؤ رَجُلا مِمّنْ عَذّرَ الله تَعَالَى مِنَ الضُعَفَاءِء وَلَمْ يَدْكُرَنِي 
رَسُوْلُ الله كل حَنَّئْ بَلَعّ تَبُوْكَء فَقَالَ وَهُوَ جالسّ في القوم بتبوك: ما 
فعل حَعبٌ بن مالكِ؟ فَقَالَ جل من بَنِي سَلمَة: يَا رَسُوْلَ الله يك حَبسَهُ 


(1) أضعر: أي أميل. 
(؟) تفارّط العَرْوُ: أي تقدّم العْرّاةٌ وسَبَقُوا. 
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يُرْدَاُء والنَّظرُ فِيْ عِطْفَيْه0". فَقَألَ لَهُ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ - رضي الله عنه -: 
بشن مَأ قُلْتَ! وَالله يَأْ رَسُوْلَ الله مَأ عَلِمْنَا عَلَيْهِ إل خَيْرَاه فسَكَتَ رَسُوْلُ الم 


يك فَبَيْنَا قُوَ عَلَى ذَلِكَ رََىَ رَجُلا مُنْيْضًاا"”, يَرُوْلُ به السَّرَابُ. فَقَألَ رَسُوْلُ 
اش كل كُنْ آبَا خَيْتَمَةَ فإذًا هُوَ آَبُو خَيْئَمَةَ الآأنْصَارِيٌ ‏ وَهُوَ الّذِي تَصَدّقَّ 
بصّاع التّمرٍ حِيْنَ لَمَرّهُ المنَافِقُْنَ َأنَ كَعْبٌ: فَلَمَا بَلَغَنِئْ أنَّ رَسُوْلَ الله يك 
قد تَوَجّة قافلا مِنْ تَبْوْكَ حَضَرَنِيْ بَئّيا". فَطَفِفْتُ أَتَذَكُرُ الحَذِبَ وأقول: بِمَ 


أخْوْج مِنْ سَحَطِه عَدَا وَآسْتعِئْنْ علَى ذََِ بكُلُ ذِي رَأي مِنْ آفِيء قَلَمَا قِيْلَ: 
إِنّ رَسُوْلَ الله يك قَنْ أَظَلّ كَأدِمًا رَأحَ عَنّي البَأطل» حَمَّى عَرَفتٌ أي لَمْ أَنْجُ 
مِنْهُ بشيءٍ أَبَدَاه فَآخْمَعْتُ صذقة؛ وَأَصْبَحَ رَسُوْلُ الل كل قادمًاء وَكَأنَ إذا 
دم مِنْ سَفْرٍ بَدَآ ِالمَمسْحِدٍ فَرَكَعَ فِيْهِ رَحَعَتَيْنِ ثُمّ جَنَسَ لِلنّاسء فَلَمّا فَعَلّ 


ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلَفُوْنَ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ وَكَانُوا بِضَعًا وَكَمَانِيْنَ 


ع مه 


رَجُاكه فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلانتِتَهُ وبَيَعَهُ وَاسْتَغْفَرَ لَه وَوَكَلَ سَرَأَئِرَهُمْ إلى 
اله تعالى حنّى جِنْتُ. فَلَمًا سَلّمْتُ تَبَسَمَ تَبَسُمَ المْفْضْبء كُمَّ قَالَ: تَعَالَ 


0 


1 


فَجِنْتٌ آمْشِي حَنَّىْ جَلَسْتٌ بَيْنَ يَدَيْهِه فَقَانَ لِيْ: مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَنْ ابتعت 
ظَهْرَكَ! قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اش. إِنّيْ وَاهِ لو جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ آَفلٍ 
الدنيَا َرَت أنْيْ سَاخْرْجٌ من سخَّطِهِ بغذر؛ لَقَدْ أعْطِيْتُ جَدَلاء لحني وَاهِ 


لَقَدْ عَلِمْتُ لَئْنْ حَدَنْتْكَ اليَومَ حَدِيْتَ كَذِبٍ تَرْضَئ به عَنَيْ لَيُوْشِكَنَ الله 


)١(‏ عطفيه: جانبيه. وفي الكلام إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 
(؟) رجلاً مبيضًا: لايس البياض. 
بثي: حزني. 
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0" 
عَنّ وَجَل الله مَأ كَأنّ لِيْ مِنْ عُذْرِء وَالش مَأ كَنْتُ قط أقوَى ول أَيْسَنَ 
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مِنْي حِدْنَ تَخَلّفْتُ عنكَ. 

قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ الله كَلك: «أنَا هَذَا فَقَدْ صَدَقء فَكُمْ حَنَّى يَقْضِيّ الله 
ِيْكَ» وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلمَة, فَقَانُوا لِيْ: واه ما عَلِمْنَاكَ أَذْنَيْتَ ذَنْبَا 
قَبَْ هَذَاه لَقَدْ عَجَرْتَ فِيْ أَنْ لآ تَكُْنَ اعتَدّرْتَ إِلَى رَسُولٍ اش 26 بِمَا اعتَدَرَ 
إِلَئْهِ المُخَنقُوْنَء فقّد كَأنَ كَافِيِكَ ذَنْيَكَ استِغْقَارُ رَسُؤْلٍ الله يك لَكَ. قَالَ: 
قَوَاتِ مَأ زَانُوا يُؤْنْبُونَنِئْ حَتَّى أزذتُ أَنْ زجع إِلَى رَسُوْلٍ الله 5 فَأكدّبَ 
نفْسِيء كُمَّ قُلْتُ لَهُم: هَل لقي هَذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: نَعَمْ؛ لَقِيَهُ مَعَكَ 
رَجُلنِ قَالاً مِذْلَ مَا قُلْتَ وَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قَيْلَ لَكَء قَالَ: قُلْتْ: مَنْ هُمَاه 
قَانُوا: مُرَارَةٌ بِنُ الرْبِْعٍ العَمْرِيٌء وَمِلالُ بِنْ أُمُيّةَ الوَأقفيٌ؟ قألَ: فَذَكَرُوا لِيْ 
رَجُلَيْنِ قَدْ شَهدَا بدْرَا فيهما أسوةٌ. قَالَ: حِدْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِيْ. وَنَهَىْ رَسُوْلُ 
ام د عن غاايذا انها لقاكة من بن من كقلق غلك كال فاجتنينا 


النّاسَ - آؤ قَال: تَكَيّرُوا لَنَا - حَنَّى تَنَكُرَتْ لِيْ فِيْ نَفْسِيّ الآزضء فَمَا هِيّ 
بالآأزضٍ الَتِي أغرفء فََبِدْنَا على ذَلِكَ حَمْسِيْنَ لَيَْةُ. فأمًا صَاحِبَايَ 
فَاسْتَكَانًا وَقَعَدَا فِيْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَأَمَا نا فَكُنْتُ أَشَبٌّ القَْم 
وَأَجْلَدَهُم, فَكّنْتُ أخْرْجٌ فَأسْيَّدُ الصّلاةَ مَعَ المُسْلِمِيْنَ وَآَطُؤْفُ في الأسْوأق 
وَلآ يُكَلَمْنِي أَحَدَ وآتِيْ رَسُوْلَ الله كل فَأسَلُمُ عَلَيْهه وَهُوَ فِيْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ 
الصّلاةٍء فَأَقُوْلُ فِي نَفْسِيْ: هَلْ حَرَكَ شَفْتَئْهِ بِرَدُ السّلام آمْ لآ؟ كُمّ أُصَليْ 


قَرِئِبًا مِنْهُ وَأَسَارِقُهُ النظَر فَإدًا أقبَلَتُ عَلَى صَلاتِيْ نَظَرَ إِنيّ وَإِدَا التَقَتُ 
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نَحْوَهُ أغرّض عَني» حَنى إذا طال ذلك عَليّ من جَفْوَةٍ المُسْلِمِيْن مشئت حنى 
تَسَوْرْتُ جِدَارَ حَائْطِ آبي قَتَادَة وَمُوَ ابن عَمّي وَأَحَب النَّاسٍ إِلَيّ 
فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ فوّات مَأ رَدَّ عَلَيّ السّلاةَ, فَقُلْتُ لَهُ: يَا آَبَاقَتَادَةَ أَنشدُكَ باش هَلْ 


تَعْلَمُنِي أحِبُ الل وَرَسُوْلَهُ كل؟ فَسَكَتَ, فَعُدْتُ فَتَاشَدْتُهُ فَسَكَتَء فَعُدْتُ 
فَنَاشَدْتُهُ فَقَالَ: الله وَرَسُوْنُهُ أَعْلّمُ. فَقَاضَتْ عَيْنَايء وَنَوَلَئْتُ حَنَّى تَسَوَرْتُ 
الجدانَ, فَبَيْنَا آنا أشي فِيْ سُؤقٍ المَدِيْنَة؛ إِذَا تَبَطِيٍّ مِنْ نَبْطٍ أَفْلٍ الشّام 
النَّاسُ يُشِيْرُْنَ لَهُ إلَيّ حَنَّى جَاءَنيء فَدَفَعَ إِلَيّ كتَابَامِنْ مَلِكِ عُسَانْ وَكُنْتُ 
كَاتبًا. فَقَرَأْتهُ فَإِذَا فِئْه: آمَا بَعْدُ؛ فَإِنّهُ قَْ بَلَكَنَا آنْ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ 
يَجْعَنْكَ الله بِدَارٍ مَوَانِ وَل مَضْيَعَةَ, فَالحَقْ بنَا تُوَاسِكَء فَقُلْتُ جِيْنَ فَرَأَتُهَا: 
وَهَذِهِ آَنِضًا مِنْ البَلاءء فَتَيَمْفَتُ بِهَا التَثُوْرَ فَسَجَرْتُهَا"© حَتَّى إِذّا مَضَتْ 
َرْبَعُوْنَ مِنَ الخَمْسِيْنَ واسْتَلْبَتَ الوَحْي”" إِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلٍ الل يك يَاتَئْنَي 
فَقَالَ: إِنّْ رَسُوْلَ اش له يَأمْرْكَ أَنْ تَعْمَرِلَ امرَآتَكَ, فَقُنْتُ: أَطَلّقُهَاه أَمْ مَادًا 
فعلُ؟ قَالَ: لآ. بَلْ إِمْمَِلْهَا قلا تَفْرَبنمَه وَأَرْسَلَ إِنَى صَأْحِبَيّ بمِلٍ ذَلِكَ. 
فقلْتُ لإنرآتي: الحَقِن بالك فَكُونِيْ عِنْدَهُمْ حَتّىْ يَفضِي الله فِيْ هَذَا الآر, 
فَجَاءَتٍ امْرَآةُ هلال بْنِ أمَيةَ رَسُوْلَ الثم يل فََانتْ لَهُ: يَأْ رَسُوْلَ الله إن هِلالَ 


ائْنَ أَمَيّةَ شَيْحٌ ضَأْيْعٌ لَئْسَ لَهُ خَادِمٌ فهّل تَكْرَهُ أنْ أَحِدُمَهُ؟ قَالَ: لاه وَلَكِنْ لآ 


)١(‏ الحائط: البستان. 
(؟) فسجرتها: أحرقتها. 
() استلبث الوحي: أبطأ. 


كه شرح رياض الصالحين 
مبرج لبببب ‏ ب ب يي 
يَفْربَنكِ فََألَْ: إِنّهُ والله مَا به من حَرَكَةٍ إلى شّيءء وَوَاهِ ما زَالَ يَبْكِيْ مُنْدُ 
كَانَ مِنْ آَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هّذا. فَقَالَ لي بَعْضٌ آَملِي: لو استَأذَنْتَ 
َسُوْلَ الله يك في امراتِكَء فَقَذ آذِنَ لامرآةٍ هلال بن أميّة أن تَحْيمَة؟ فَقلت: 
لا أْتَأزِنٌ فِيْهَا رَسُؤْلَ الله كل وَمَا يُدرِئِنيْ مَاذَا يَْولُ رَسُوْلْ اشم يك إِذَا 
وَضَاقَتْ عَلَيّ الأزض بمَا رَحُْبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخ أؤفى عَلَى سَلْعِ" 
جَاءَ فَرَجٌ. فَآدْنَ رَسُوْلُ الله يك النّاسَ بِتَوْبَةِ الله - عن وجل علئِنا حِيْنَ 
صَنَّى صَلاةَ الفَجْرٍ فَذَّمَبَ النّاسُ يُبَشُرُوْنَنا فَدَمَبَ قبل صَأْحِبَيٌ مُبَشُرُؤن, 
وَرَكَضٌ رَجُلْ ِلَيّ فرَسَاه وَسَعَئ ساعِ مِنْ أَسَلَمَ قبلِيْ وَأؤفئ على الجَبَلِ 
وَكَانَ الصّوْتُ أَسْرَعَ مِنّ الْرَسء فَلَمًا جَاءَنِي الّذِيْ سَمِعْتُ صَؤْتَهُ يُبَشْرْنِيْ 
وَاسْتَعَرْتُ كَوْبَئْنٍ فلَِسْتُهُمَا وَانْطَلَْتُ اَم" رَسُوْلَ الل يك يَتَلََانِي النّاسُ 
قَوْجًا فَوْجًا يُهِنُْونَنِي بِالتّوْبَّةٍ وَيَقُوْلُوْنَ لِي: لِتَهْنَكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَه حَتّى 


. أوفى على سلع: صعد على جيل سُلْع‎ )١( 
زفق أتأمم : أقصد.‎ 
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َخَلْتُ المَسْجدء فَإِذَا رَسُوْلُ الله يي جَألِسَ حَوْلَهُ النّاسُء فَقَامَ طَلْحَةُ بن 
تُبَيْدِ الله - رَضِيّ الله عَنّْهُ - يُهَروِلُ حَنَّى صَأْفْحَنِي وَمَنَاَنِي وَاللَهِ مَا قَامَ 
رَجُلٌ مِنَ المُهَاحِرِئْنَ غَيْرْهُ فكَأنَ كَعْبٌ ل يَنْسَامَا لِطَلْحَة. قَألَ كَعْبٌ: فلَمًا 
سَلَّنْتْ عَلّى رَسُولٍ اش كك قَالَ وَهُوَ يَبْرْقُ وَجْهُةُ مِنَ السرور: أَبْشِر بِخَئرِ 
يَوْمِ مَنَ عَلَئِكَ مُدْ وَلَدَنْكَ أمك, فَقلْتُ: آمِنْ عِنْدِكَ يا رَسُوْلَ الله آمْ مِنْ عِنْدٍ الل؟ 
قَالَ: لآ. بَلْ مِنْ عِنْدٍ الله - عن وجلّ - وَكَانَ رَسُوْلُ الله كَل إِذَا سُنٌ اسْتَثَارَ 
وَجْهُهُ حَمَّى كَانّ وَجْهَهُ قطعَةٌ قَمَرِ. وَكُنّا نَغْرفٌ ذَلِكَ مِنْهُ؛ فَلَمًا جَلَسْتُ بَيْنَ 
يَدَيْهِ قُلْتُ: يا رَسُوْلَ الله إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَاَلِيْ صَدَقَةَ إِنَى الل 
إلى رَسُؤْلِه. فَقَالَ رَسُوْلُ النه كل أَْسِك عَلَيْكَ بَعْضّ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرَ لَكَ, 


مه 


لد 0 ا قل ع لكو سمي ا ا فت وى ال د 2 
فقلت: إني أمسك سهمي الذي بِخَيْبَن. وقلت: يا رَسُؤْل الله إن الله تعالى إِنْمَا 


أنْجَانِي بِالصّدقٍء وإِنَّ تَوْبَتِيَ آنْ لآ أَحَدّتٌ إلا صِدْقًا مَا بَقيْت, فوّالش مَا عَلِمْتُ 
أَحَدَا منَّ المُسْلِمِيْنَ آَبْلاه"' الله تَعَانَى - في صذق الحَدْيْثِ مُنْدُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ 


لِرَسْوْلٍ الله يك إِلَى يَوْمِي هذاء وَإِني لأزجو أَنْ يَحْفطَنِيَ الله تَعَانَى - فِيْمَا 
بَقيّء قَالَ: فانزلَ الت تَعَانَى: «لَقّد تاب ألَدُعَلَ أي والهدريب والأتصصار 
لي أتَبَمُه مصاءة الششرةه حَتّئ بَلَع: «إتويهر رَمُرئ يدث َمل الكت 
ليست خُلْفأْحَوَ إِدَاصَاقتَ علوم الْارْضٌ يما يَحْبَتْ» حَتَّئ بَلَعُ: « نموا أله وووأممَ 
ألصّديقِيت » [التوبة: ١١7‏ 115]. قال كعبٌ: والله مَا أَنْعَمَ الله عَلَّيّ من 


عم 


ِعْمَةٍ قَطُ بَعدَ إِنْ هَدَانِي الله للإسلام أغظم في نَفْسِيْ مِنْ صذقي رَسُوْلَ الله 


)١(‏ أبلاه الله: هنا بمعنى: أنعم عليه. 


شرح رياض الصالحين 


حدر 0 
له ان 1 أكون كَذَيْتُهُ فَآهْلَكَ كَمَا مَلَكَ الّذِيْنَ كَذَيُوا؛ إِنّ الله تَعَانَى قَالَ لِلّذِيْنَ 
كَذَبُوا حِئِنَ أَنْرَنَ الوحيّ شَرٌ مَا قَالَ لأحَدِء فَقَالَ الله تعالى: سبحاثرة يأل 
تسم |6 لمبدشد ايخ لتر وأ ع مره عاك تي 
سيكت © بن لسك و وَأعَنْدح ين كَرَصَوًا َب ورك أله 
يَرْصَئ عَنِ امَو رِأَلْمسقِيت» [التوبة: 968 95]. 
قَالَ كَعْبّ: كنا خُلّفْنَا آيُها الثّلائَةُ عَنْ آمْرٍ أُوْلَئِكَ الَذِيْنَ قبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ 
الث كل حِيْنَ حَلَهُوا لَه فَبَابَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَُم وَأَرْجَا رَسُوْلُ الله كله آمَْنًا 


ص 


حَنَّى قَضَئ الله - تعالى - فِيْهِ بِذَّلِكَ؛ قَالَ الله حَقَالَى: « وَل انمه ليرت 
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ث4 وَلَيْسَ الّذِيْ ذَكَرَ مِمَا خُنّفْنَا تَخَنْقَنَا عن القزْيء وَإِنْمَا هُوَ كَخْلِيِقُهُ 
إِيَانَا وَإِرْجَاوهُ أَمْرَنَا عَمّن حَلَفَ لَه وَاعمَدّرَ إِلَئْهِ فقيل مِنْهُ. مُتّفقّ علّيه0". 

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «أنَّ النّبيّ كله خَرَج فِيْ غَرْوَةٍ تَيُوك يَوْمَّ الخَّميْسِ وَكَانَ 
حت أن يَخْْجَ يَوْمَ الخَمئسِ. 

وَفِيْ رِوَايَةِ: وَكَانَ لآ يَقدُمُ من سَفَرٍ إلا نْهَارَا في الضحىء فإِدًا قَيِمَ يَدَا 
ِالمَسسْجدٍ فَصَلَّى فِيهِ رَكْحَمَيْنِ كم جَلْسَ فِئِه. 

00 

هذا حديثُ كعب بن مالك» في قصَّة تح تَحَلّفَهِ عن غزوة تبوك؛ وكانت 

غزوة تبوك في السّنة التناسعة من الهجرة . 


نقد 


»)4418( أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رقم (079ا؟).‎ 


باب التوبة 0 


غزا النببثٌ يل الرومّ وهم على دين النّصارى حين بَلَعَهُ أنهم يجمعون 
لهء فغزاهمٌ النبيئٌ عليه الصلاة والسلام» وقام بتبوك عشرين ليلة» ولكنّه لم 
يَر كيدًا ولم يَرَ عَدُوَا فرجع. وكانت هذه الغزوةٌ في أيامٍ الحرٌ حين طابتٍ 
الشّمار وصار المنافقون يحون الدنيا على الآخرة» فتخلف المنافقونَ عن 
هذه الغزوة ولجأوا إلى الظّل والرطب والتمرء وبعدث عليهم الشّمّة 
والعياذ بالله . 

أما المؤمنونٌ الحُلّصء فإنهم خرجوا مع النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام 
-ولم يدن عزمهم بُعْدٌ الشقَّةِ ولااطيبُ الثمار. 

إلا أن كعب بن مالك - رضي الله عنه - تخلّف عن غزوة تبوك بلا 
عُذرء وهو من المؤمنين الحُلّصِء ولهذا قال: (إنه ما تخلّف عَنْ رسول الله 
يِه عن غزوةٍ غزاهًا قط كل غزواتٍ الرسولٍ ككِ قد شارك فيها كعب - 
رضي الله عنه ‏ فهو من المجاهدين في سبيل الله «إلاّفي غزوة بَدْر»» فقد 
تخلّف فيها كعبٌ وغيره» لأنَّ النبيّ ‏ عليه الصلاةٌ والسلام - خرج من 
المدينة لا يريدٌ القتال» ولذلك لم يخرجٌ معه إلا ثلاثمائة وبضعة عَشرَ 
رجلا فقط؛ لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عِيرًا لقريش» أي إبلّ محجّلةٌ 
قدمث من الشام تُريد مكة وتَمُرُ بالمديئة . 

فخرج النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من أجل أن يُستقبل هذه العير 
ويأخذهاء وذلك لأنَّ أهل مكة أخرجوا النبي يَكهِ وأصحابه من ديارهم 
وأموالهم ؛ فلهذا كانت أموالهم غنيمة للنبيٌ -عليه الصلاة والسلام-ويحلٌ 
له أن يخرج ليأخذهاء وليس في ذلك عدوانٌ من رسولٍ الله يك وأصحابه» 


شرح رياض الصالحين 


عدن 


بل هذا أخذٌ لبعض حقّهم . 

خرج الرسول يل في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً ليس معهم إلا 
سبعون بعيرًا وفَرّسان فقط؛ وليس معهم عُدَّةٌ والعَّددُ قليل» ولكنًّ الله جم 
بينهم وبين عدرّهم على غير ميعاد ينقد الله ما أرادَ عزَّ وجل . 

فسمع أبو سفيان_ وهو قائدٌ العيْر أن النبيّ كك خرجّ إليه ليأخدّ العير؛ 
فعدّل عن سَيْره إلى السّاحلَ وأرسل إلى قريشٍ صارخًا يستنجدهم ‏ أي 
يستغيثهم ‏ ويقول: هلمُوا أنقذوا العِيْر. 

فاجتمعث قريشٌ» وخَرَيَ كبراؤها ورُعماؤها وشرفاؤها فيما بين 
تسعمائةٍ إلى ألفٍ رجل . 

خرجوا كما قال الله عنهم. خرجوا من ديارهم ل بَطرًا ورسَاء ألّاين 
وَيَصُدُو رك عن سل )4 [الأتفال:  ]4107‏ 

ولما كانوا في أثناء الطَّريقٍ وعلموا أن العيرَ تحت تراجعوا فيما بينهم 
وقالوا: العير نجث؛» فما لنا وللقتال؟ فقال أبوجهل: والله لا نرج حتى 
نقدمٌ بدرًا فنقيمَ فيها ثلانًا ننحرُ الجزورء ونسقى الخمورء ونّطعمٌُ الطعام» 
وتسمع بنا العر ب فلا يزالون يهابوننا أبدًا! 

هكذا قالواء يَطًََا واستكبارًا وفخرّاء ولكن - الحمد لله - صارت 
العرب تتحدّثُ بهم بالهزيمة التكراء التي لم يَدُقِ العرب مثلّهاء لما التقوا 
بالنبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وكان ذلك في رمضان في السّنة الثّآنية من 
الهجرة» في اليوم السّابع عشر منه» التقوا فأوحى الله عزَّ وجل إلى 
الملاتكة : « أن مَعَكُم فوا لذت اموأ سايق في كوب درت كُمَيُوا 
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ليقت » [الأنفال: »]1١‏ انظر! في الآية تثبيثُ للمؤمنين وإلقاءً الوُعبٍ في 
قلوب الذين كفرواء فما أقرب النّصر في هذه الحال؟! رعب في قلوب 
الأعداء» وثبات في قلوب المؤمئين . 

ال المنين ان يتا أل في قلوب لقي كفروا الب 

قال الله سبحانه 8 فَأَضْرِنْوا مَوْقَ الأمدَاقٍ وَأَضْرِيوا تق نم كل تان » 
[الأنفال: 117 أي : كل مفْصّل» اضربوا فالأمرٌ ميس لكم . 

فجعلٌّ المسلمون ‏ ولله الحمد ‏ يجلدون فيهم» فقتلوا سبعين رجلا 
وأسرواسبعين رجلا » والذين قتلواليسوامن أطرافهم» الذين قُتل وا كلهم من 
صناديدهم وكبراتهوه ود منهم أربعةٌ وعشرون رجلا يُسْحَبُون سَحبا 
وأَلْقُوا في قليبٍ من كُنْبٍِ بدر» سُحبُوا حتى ألقوا في القليبٍ جنثا هامدة» 
ووقف عليهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقال لهم : يا قُلان ابن فلان» 
يُناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» هلْ وَجّدتم ما وَعَدَ ربكم حًَا؟ فإني 
وجدث ما وعدني رب حقًا. فقالوا: يا رسول الله» كيف تُكلّم أناساً قد 
جيّفوا؟ قال: «والله مَا أنثم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يُجيبون200؛ 
لأنهم مؤتى. وهذه_ولله الحمد- نعمة» علينا أن نشكر الله عنَّ وجل عليها 
كلّما ذكرناها. 


»)110/0( أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم‎ )١( 
للور١ وكتاب المغازي. باب قتل أبي جهلء رقم (105ولاء ولاو‎ 
20»؛ ومسلمء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار‎ 
.)34170 2381/4 عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. رقم(2741/7‎ 
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نصَر الله نبته» وسمّى الله هذا اليوم © يوم الْفْرَكَانٍيوْم الت الْجَمَمَان4 
[الأنفال: 51]. 

هذا اليوم فرّقّ الله فيه الحقّ والباطلَّ تفريقًا عظيمًا . وانظر إلى قدرة الله 
او لقيو ووو مر 0 

ألف رجل أكمل منهم عُدَّةَ وأقوى» وهؤلاء ليس معهم إلا عددٌ قليلٌ من 
الإبلٍ والخيل» لكنّ نصر الله عرَّ وجل إذا نزل لقوم لم يقم أمامهم أحدء 
وإلى هذا أشار الله بقوله « وَلَقَد مَصَرَكُمْ أنه در َأ وله ليس عندكم 
شيء لا فَأتَّعُوأ أله لم تَتَكُونَ #4 [آل عمران: 177]: ولمّا كان المسلمونَ 
حين فتحوا مكّة وخرجوا باثني عَشَّرَ ألهًا وأمامهم عوازن ركتيف؛ فأعبب 
المسلمون بكثرتهم وقالوا: : لن تُغْلَبَ اليومّ عن قله فغلبهم ثلاثة نه آلافٍ 
وخمسنُ مائةٍ رجل. غلبوا اثني عشر ألفَ رجلٍ بقيادة النبيّ كلل لأنهم 
أعجبوا بكثرتهم» قالوا: : لن يلب اليوم عن قله فأراهم الله عر وجل أن 
كثرتهم لن تنفعهم . 

قال الله تعالى: لوَيْوَم حُنَيْن إِذْ عجَبَتَكْ حا ان 
عنم سكا وَضَافَ عَليِحكم الْدرّش يما يحت 2 وَأدتم 
مُدرِيت4 [التوبة: 10]. 

أتدرون ماذا حَصّلَ لأهلٍ بدر؟ 

اطّلمَ الله عليهم وقال لهم : اعمَلوا ما شع شنكم فقد غَفَرتُ لكم . 

كل معصية تقعٌ منهم فإنها مخفورة» لأن التَّمن مقدّم . 

فهذه الغزوةٌ صارت سببًا لكل خيرء حتى إن حاطب بن أبي بلتعة - 


رضي الله عنه لما حصلّ منه ما حَصّل في كتابه لأهل مكة عندما أراد النبينٌ 
عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح كتب هو_رضي الله عنه إلى 
أهلٍ مكة يخبرهم» ولكنّ الله أَطْلّمَ نيَهُ على ذلك . أرسلَ حاطبٌ بن أبي 
بلتعة الكتاب مع امرأة فأخبر ال يكل بذلك عن طريق الوحي» فأرسل 
علىّ بن أبي طالب وواحدًا معه حتى لحقوها في روضةٍ تسمّى روضة 
خاخ» فأمسكوها وقالوا لها: أين الكتاب؟ فقالت: ما معي كتابء» فقالوا 
لها: أين الكتاب؟ والله ما كَدَبْنا ولا كذئناء أين الكتاب؟ لتخرجئّه أو 
لننْزعنّ ثيابك؟! فلمًا رأث ذلك أخرجته» فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى قريشء فَأَحَذُوه. 

والحمدٌ لله أنه لم يصلّ إلى قريش» فصّار في هذا نعمةٌ من الله على 
المسلمينَ وعلى حاطب. لأن الذي أرادَ ما حصلّ من نعمة الله . 

فلما ردوا الكتاب إلى النبيّ كَل قال له : (ياحاطب» ماهذا»؟ فاعتذر. 

فقال عمر: يا رسُول الله دعني أضرب عَنّقَّ هذا المنافق» قال له النبي 
عليه الصلاة والسلام : (إنه قد شهدَ بدرّاء وما يدريك » لعل الله اطّلع على 
أهْلٍ بر فقال: اعمَلُوامَا شِئثُم» ققد غَفَرتُ لكمع(" . 

وكان حاطب من أهل بدر رضي الله عنه . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الفتح» رقم(4774): ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب 
ابن أبي بلتعة» رقم(01591). 
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فالمهجٌ أن هذه تخلّف عنها كعبء لكنها ليست في أوَّل الأمرء إلا في 
ثاني الحال؛ لأن النبيَ يَلِ لم يخرجْ لقتال» وإنما خرج للعير» ولكن الله 
جمع بينه وبين عدوٌهِ على غير ميعاد» وكانت غَرْاةَ مُباركة ولله الحمد. ثم 
ذكر بيعته النبيّ كي ليلة العقبة في منى» حيث بايعوا النبي َل على الإسلام 
وقال: إنني لا أحبٌ أن يكون لي بدلها بدر. 

يعني هي أحبٌ إليه من غزوة؛ لأنها بيعةٌ عظيمة . 

لكن يقول: كانت بدر أَذْكَرَ في الناس منهاء أي أكثرَ ذكرًا؛ لأن الغزوة 
اشتهرث بخلاف البيعة . 

على كلّ حال رضي الله عنه ‏ يُسِلّي نفسه بأنّه إن فاته بدر فقد 
حَصِلتٌ له بيعةٌ العقبة» فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابة . 

يقول رضي الله عنه : (إنّي لَمْ أدٌن قط أفُرى ولا أيسَرَ مني حِينَ تخلّفت 
عنه في تلك الغزوة» ‏ أي: غزوة تبوك ‏ كان قويٌ البدن» ياسرّ الحال» 
حتى إنه كان عنده راحلتان في تلك الغزوة» وما جمع راحلتين في غزوة 
قبلها أبدّاء وقد اسبّعدٌ وتجهّرٌ رضي الله عنه ‏ وكان من عادة النبيّ كَل أنه 
إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء أي: أظهر خلاف ما يريد» وهذا من حكمته 
وحنكته في الحرب, لأنه لو أظهر وجهه تبيّن ذلك لعدوّه» فربّما يستعدٌ له 
أكثر» وربّما يذهبٌ عن مكانه الذي قصده النبي كَل فيه . 

فكان مثلاً إذا أرادَ أن يخرج إلى الجنوب ورّى وكأنّه يريدٌ أن يخرج 
إلى الشّمالء أو أراد أن يخرج إلى الشَّرقِ وَرَى وكأنه يريد أن يخرج إلى 
الغرب حتى لا يطّلمٌ العدوٌ على أسراره. إلا في غزوة تبوك» فإن النبي بك 


باب التوبة 02 


بين أمرها وَوَضّحها وجادّها لأصحابه ؛ وذلك لأمور: 

أولاً: أنها كانت في شدّة الحرٌ حين طابتٍ الشُّمارء والتُفُوسُ مجبولة 
على الرّكونٍ إلى الكسلٍ وإلى الرخاء. 

ثانا أن المدى بعيدٌ من المدينة إلى تبوك» ففيها مَفَاوز وَرِمَالَ 
وعَطش وشمْس . 

ثالث : أن العدرٌ كثيرٌ وهم الروم؛ اجتمعوا في عددٍ هائلٍ حسب ما بلغ 
النبي يله فلذلك جلَّى أمرها وأوضح أمر العَرْوّة» وأخبر أنّه خارج إلى 
تبوك إلى عددرٌ كثيرء وإلى مكان بعيدٍ حتى يتأهَّب الناس. فخرج 
المسلمون مع رسول الله يك ولم يتخلّْ إلا من حَذَّله الله بالنفاق» وثلاثة 
رجال فقط هم : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية» رضي 
لله عنهم . هؤلاء من المؤمنين الخُلّصِء لكن تخْلَُّوا لأمر أراده الله عر 
وجلّ. أمّا غيرهم ممن تخلّف فإنهم مُنافقون مُنْعْمسُونَ في التّفاق» نسأل 
الله العافية . فخرج النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بأصحابه وهم كثير-إلى 
جهة تبوك حتى نزل بهاء ولكنّ الله تعالى لم يجمع بينه وبين عدوّه» بل بقي 
عشرين يومًا في ذلك المكان» ثم انصرفٌ على غير حرب . 

يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: إن الرّسول كك تجهّز هو 
والفسلشوة شك رجرايخ المديظة, 

أما هو رضي الله عنه ‏ فتأخَّر وجَعّل يغدو كلّ صباح يرحُلُ راحلته 
ويقول: ألْحَق بهم, ولكّه لايفعلٌ شيئّاء ثم يفعل كلّ يوم» حتى تمادى به 
الأمرُولم يدرك. 
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هد( 0 
وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا لم يُبَادرْ بالعملٍ الصّالح فإنّه حَرِيٌ 


أن يحرم ياه كما قال اله سبحانه «اوَبوزثُ أنتدكئ تدرط كما [د يو موأ 
بو وَل َو وَسَدَرُهُم في طُفْينِهم يَعَمَهُون4 [الأنعام: »]1٠١‏ فالإنسانٌ إذا علم 
الحق ولم يقبله ويذعنْ له من أَوَّلِ وهلة» فإِنَّ ذلك قد يَمُوته ويحرمٌ إِيّاه- 
والعياذ بالله ‏ كما أن الإنسانّ إذا لم يَصبرْ على المصيبة من أوَّل الأمر فإنه 
يْحْرَمُ أجرهاء لقولٍ النبيّ عليه الصلاة والسلام : «إنما الصَّبدُ عِنْدَ الصَّدْمَة 
الأوتى»0" , 

فعليك يا أخي_أن تبادر بالأعمالٍ الصّالحة» ولا تتأخز فتتمادى بك 
الأيامُ ثم تعجر وتكسلٌ ويغلبٌ عَلِيك الشَّيطان والهّوى فتتأخرء فها هو 
رضي الله عنه كل يوم يقول: أخرُج» ولكن تمادى به الأمرُ ولم يخرج . 

يقول: فكان يَحِرٌ في نفسه أنّهِ إذا خرج إلى سوق المدينة وإذا المدينة 
ليس فيها رسول الله يَكِ ولا أبوبكرء ولاعمرء ولاعثمان, ولاعليّ» ولا 
السّابقونَ الأوّلون من المهاجرين والأنصار» إلا رجلٌ مغموس” في التّفاق- 
والعيادٌ بالله - قد غمسَهٌ نفاقه فلم يخرج» أو رَجُلٌ معاذور عاره الله عر 
وجلّ. فكان يَعتبُ على نفسه: كيف لا يبقى في المديئنة إلا هؤلاء وأقعد 
معهم . ورسول الله يك لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وَصَلَّ إلى تبوك . 

فبينما هو جالسنٌ وأصحابه في تبُوك سأل عنه؛ فقال رسول الله أين 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب زيارة القبور» رقم(187١)2‏ ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم (177). 


باب التوبة 


كعب بن مالك؟ فتكلم فيه رجلٌ من بني سّلمة وغمزه» ولكن دافع عنه معاذ 
ابن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ فسكت النبيئ يكل ولم يجب بشيء» لا على الذي 
عَمرَّه ولاعلى الذي رَدٌ. 

فبينما هو كذلك إذ رأى رجا مبِيّضًاء يعني بياضًا يزول به السّرابُ من 
بعيد» فقال النبي يك : «كُن أبا خيئمة الأنصاري» فكان أبا خيثمة . 

وهذا إِمًا من فراسة النبيّ-عليه الصلاة والسلام_وإمّا من قوة نظرم كه 

0 شك أنه من أقوى الرّجال.نظرًا وسمْعًا ونْطقًا وفي كلّ شيء. 
وأعطي 5 قم ثلاثينَ رجلا بالنّسبة للنّساء ‏ عليه الصلاةً والسلام ‏ وكذلك 
أعطيّ ‏ قرفي غير ذلك»؛ » صلوات ربّي وسلامة عليه . 

وابوعينة عا عر اللي تمبلاق يناع سناسا سك التبي ك2 على 

الصّدقة» فتصدّق النَّاسُ كل بحسب حاله . فكان الحَجلٌ إذا جاء بالصّدقة 
الكثيرة قال المنافقون : هذا مُراءِ ما أكثرٌَ الصّدقة ابتغاءً وجه الله وإذا جاء 
الرجل الفقير بالصّدقة اليتسيرة قالوا: إن الله عَنيٌّ عن صاع هذا . 

انظ والعناذ بالل بلمروة المؤمدن من نا ومن هناء كماءقال الله 
« ارت مروت الْمْطوّعيت ون الْمُؤْمِنِينَف الصدَفَتٍ وَارّح لا 
يدون إِلَا جُهَدَهْرْ 4 [التوبة: 079]: أي : إذا تصدّقوا بما يستطيعون قالوا: إن 
الله غني عن صَاعِك . 

وهكذا المنافق شرٌ على المسلمين» فإن رأى أهل الخير لمزهم» وإن 
رأى المقصّرين لمزهم» وهو أخبثٌ عباد الله» فهو في الدَّرْكِ الأسفلٍ من 
الثار. والمنافقونَ في زمننا هذا إذا رأوا أهلّ الخير وأهلّ الدعوة وأهلٌ 
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در 0 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا: هؤلاء متزمّتون» وهؤلاء 
متشدّدون» وهؤلاء أصوليون» هؤلاء رجعيون» وما أشبه ذلك من الكلام . 

فكلّ هذا مَوْرُوتٌ عن المنافقين في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذا. 

لاتقولوا ليس عندنا مّتَافقون! بل عندنا منافقون ولهم علاماثٌ كثيرة! ! 

وقد ذكر ابن الْقيّم -رحمه الله في كتابه (مدارج السّالكين» في الجزء 
الأول صفاتٍ كثيرة من صفات المنافقين» كلها مبيّنةٌ في كتاب الله عزّ 
وجِلّء فإذا رأيت الإنسانَ إذا تكلم الناسُ عنده في أهل الخير قال: هذا 
متزّتء هذا متشدّدء وإذا رأى الإنسانٌ البمة الذي بقدر ما عنده 
يُحسن قال: هذا بخيل» الله غنينٌ عن صدقته. وإذا رأيت رجلا يَلْمِرٌ 
المؤمنين من هنا ومن هناء فاعلح أنه مُنافقٌ والعياذُ بالله « اديت 
يلمرُورت لْمطلوْعِيت من ألْعُؤْمِنِينَ ف ألصّدَّقَتٍ اليرت لَايجدُونَ إل 
نغ يسو ين عير دول عي وَل عدا ب لم4 [التوبة : 9 فاستفدنا من 
الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأول : أن الإنسان لا ينغي له أن يتأخّر عن فعل الخيرء بل 
لابدٌ أن يتقدّم ولا يتهاون أو يتكاسل . 

وأذكرُ حديثا قاله النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام - في الذين 
يتقدّمون إلى المسجدٍ ولكن لا يتقدّمون إلى الصفٌ الأوّل» بل 


م 


يكونون في مؤخّره. قال: ١لا‏ يزال قوم يترون حَتَى يُوْخُرَهُم 


باب التوبة 0-51 


الله , 


إذا عد الإنسان نفسه على التأخير أخَّره الله عزّ وجل . فبادر بالأعمال 
الصّالحة من حين أن يأتي طلبُها من عند الله عزّ وجل . 

الفائدة الثانية: أن المنافقين يلمزون المؤمنين» إن تصدَّقٌ المسلمون 
بكثير قالوا: هؤلاء مراؤون» وإن قلّلوا بحسب طاقتهم قالوا: إن الله غنيٌ 
عن عملك وغنيٌ عن صاعك» كما سبق . 

وقد ثبت عن النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تصدّقَ بعَدْلِ تمر من 
كسب طيّبٍ» ولا يقبلٌ الله إلا الطيّب» فإنَّ لله يتقبكها بيمينه» ثم يربيّها 
لصاحبه أي : بما يعادل تمرة ‏ كما يري أحدكم قَلوّه أي مُهره: الحصان 
الصّغير-حتى تكونمِثلَ الجبلٍ 70" وهي تمرة أو ما يعادلها . 

بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «انَقُوا التَآر ولو بشِقٌّ تر 
أي : نصف تمرة» بل قال الله عزَّ وجل ١ق‏ تج 1 اريم 


00-0 00 


0 000 لَدَرَوْ ضرا مَرَ4 [الزلزلة : لا 8]» والله سبحانه 


)١(‏ أخرجه مسلمء. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول 
فالأول. ..» رقم (4972). 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» رقم :)١51١(‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب وتربيتهاء» رقم ا" 

22 أخر جه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم 6017 ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم (41 2 
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يقول رضي الله عنه: إِنّه لمّا بلغه أنَّ النبي يك رجم قافلاً من الغزو» 
بدأ يفكرٌ ماذا يقولٌ لرسولٍ الله يل إذا رجع؟ يريدٌُ أن يتحدَّثَ بحديثٍ وإن 
كان كذبّاء من أجل أن يعذرةٌ النبيٌ يكلِِ فيه وجعل يُشَاورُ ذوي الرأي من 
أهله ماذا يقول» ولكن يقول رضي الله عنه : فلما بَلّْ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ المدينة» ذهب عنه كل ما جمعه من الباطل» وعزم على أ سس 
للنبيّ يَكِِ الحقّ» يقول: فقدم النبئٌ يلِ المدينة ودخل المسجد. وكان من 
عادته وسنّته أنه إذا قدم بلده فأول ما يفعل أن يصلي في المسجد عليه 
الصلاة والسّلام؛ وهكذا أمرّ جابرًا - رضي الله عنه - كما سأذكرةٌ إِنْ شاء 
الله . فدخل المسجد وصّلَّى وجُلَنَ للناس فجاءه المخْلَّفُونَ الذين تخلّفوا 
من غير عَذْرٍ من المنافقين» وجعلوا يحلفون له إنهم معذورون» فيبايعهم 
سيدا اوناك 3 بيهو العا باه لأن الله قال: ## اسْتَعْفِرَ 
أو لا مَنْتَفْرَ لح إن مَنمَْفرَ للم سَبعينَ مره قن يَف رَأَُّ لخ [التوبة: »]6٠١‏ 
فيقول: أما أنا فعزمتٌ أن أَصْدُقَ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وأخبرءُ 
بالصدق» فدخلث المسجدّ فسلّمتُ عليه فتبسّمَ تبسّمٌ المغضب - أي : 
الذي غير راض عني - ثم قال: «تعالَ». فلمًا دَنَوْتْ منه قال لي : « 
خلفك؟2. 

فقال رضي الله عنه: يا رسول الله إني لم أَتخْلّفْ لعذر» وما جمعتُ 
راحلتين قبل غزوتي هذهء وإني لو جلستُ عند أحدٍ من مُلوكِ الدُنيا 
لخرجتٌ منه بعذر» فلقد أوتيثُ جدلاً ‏ يعني لو أني جلستُ عند شخص 

من الملوك لعرفثُ كيف أتخَلّص منه لأن الله قد أعطاني جدلآ- ولكني لا 


أحَدّتُكَ اليوم حديثا ترضى به عني فيوشكُ أن يسخط الله على في ذلك . 


رضي الله عنه . 

انظر إلى الإيمان! قال: لا يمكنٌ أن أحدّئكَ بالكذب» ولو حدثتكٌ 
بالكذب» ورضيت عني اليوم» فإنه يوشكُ أن يسخط الله علىّ . 

فأخبر النبيّ كك بالصّدقء فأجّله. 

وفي هذا من الفوائد: 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى قد يَمُرنُّ على العبد فيعصمه من المعصية 
إذا علم من قلبه حُسْن النيّة . 

فإنَّ كعبًا رضي الله عنه ‏ لمّا هم أن يُرّوّر على الرسول عليه الصلاةٌ 
والسلام ‏ جلى الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه» وعزم على أن يصدقٌ 
النبيّ عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: أنه ينبغي للإنسانٍ إذا قَدِمَ بلده أن يَعْمِدَ إلى المسجدٍ قبل أن 
يدخلّ إلى بيته فيصليّ فيه ركعتين» لأن هذه سْنّةُ النبيتّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام_القولئة واللفسلثة . ١‏ 

أما الفعليّة : فكما في حديثٍ كعب بن مالك . 

وأما القوليّة: فإن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ حين باع على 
النبيّ يك جَمَّله في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة وأعطاةٌ النبئُ 
كهُ شرطه؛ فقدمٌ جابرٌ المدينة وقد قدم النبيٌ يلاه قبله فجاء إلى رسولٍ الله 
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كل فأمره أن يدخلَ المسجد ويصلي ركعتين”" . 

وما أظنُ أحدًا من الناس اليوم ‏ إلا قليلاً ‏ يعمل هذه السُّنة وهذا 
لِجَهْل النّاس بهذاء وإلافهو سَهُلٌ والحمد لله. 

وكواة صلية في لسر الذي عدن صاى فيه القريب من ونكدة أو 
صليت في أدنى مَسُجد من مُسّاجد البلد الذي أنت فيه حصلت السنّة . 

ثالث : أن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ رجلٌ قويٌ الحجَّة فصيح» 
ولكنْ لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب» وأخبرٌ النبيّ كك بالحق . 

ا ل م لل را 

قلنا: 1 ا بالقرائن» كتلرن الوجه وتخيّره 

فالإنسانُ يعرف أن هذا الرّجل تَبَسَّمَ رضًا بما صنم أو تبسّمٌ سخطًا 
عليه . 

خامسًا: أنه يجو للإنسان أن يُسِلّم قائمًا على القاعد؛ لأن كعبًا سَلَّم 
وغ و قاتي» قاثالء له التي جليه الصلذة والملام > امال 

سادسًا : أن الكلامٌ عن قُرْبأبْلّْ من الكلام عن بعد فإنه كان بإمكانٍ 
الرسول كَل أن ن يكلّمَ كعب بن مالك ولو كان بعيدًا عنهء لكنه أمرَه أن يذيُوَ 


»)5١917( أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمير» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم‎ 
.0715( من سفر أول قدومهء رقم‎ 
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منه؛ لأنَّ هذا أَبْلَعْ في الأخْذ والرَدٌ والمُعاتبة» فلذلك قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «ادْن) , 

سابعمًا: كمالٌ يقين كعب بن مالك رضي الله عنهحيث إنّه قال: إنني 
أستطيع أن أَخْرْجّ بِعُذْرِ من الرسولٍ_عليه الصلاة والسلام ‏ ولكنْ لا يمكن 
أن أخرج منه بعذر يعذرني فيه اليومٌ ثم يغضب الله علي فيه غدًا . 

ثامنا: إن الله يعلم السّرَ وأحفىء فإنَّ كعبًا خاف أن يسمع الله قوله 
ومحاورتهُ للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيُنزلٌ الله فيه قرآنّاء كما أنزلَ 
في قصَّةٍ المرأة المجادلةٍ التي جاءث إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
تشكو زوجّها حين ظاهرَ منهاء ٠‏ فأنزل الله فيها آي من القرآن: #مَدَسَيعَ لله 
وَل أي يلك في رَقَجِهَا ركنت إل لَه َه نمع يذلل سيبك 4 
[المجادلة : .]١‏ 

يقول كعب : إنه أتى إلى الرسول َكةِ وصدَقَه القولَ وأخبره أنه لاعذرَ 
له لا في بدنه ولا في ماله» بل إنه لم يجمع راحلتين في غزوة قبل هذه . 

فقال النبيئ يكلِ: «أمّا هَذَا فَقَد صَدَق) ويكُفي له فخرًا أن وصَّفَهُ النبي - 
عليه الصلاة والسلام بالصّدق: «أمّا هذا فقد صدق» فاذهبْ حتى يَقَضيَّ 
الله فيك ما شاء». فذهب الرَجُل مُسْتّسلمًا لأمر الله عرّ وجل مؤمًا بالله» 
وأنّه ما شاءً لله كان وما لم يشألم يكن . ١‏ 

َلَحِقهُ قوم من بني سلمة من قومه وجعلوا يزيتون له أن يرجح عن 
إقراره» وقالوا له: إنك لم تُذنْبْ ذنبًا قبل هذاء يعني مما تخلَّفتَ به عن 
رسولٍ الله كلِ ويكفيك أن يستغفرَّ لك رسول الله يلِْ وإذا استغفرَ لك 
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الرسولٌ كل غفرَ الله لك» يه يثبا قبك قل: إني مَعْذُور حتى 
يستغفرَ لك الرسولٌ ‏ عليه الصلاةً والسلام ‏ فيمن استغفرَ لهم ممن جاؤوا 
يعتذرون إليه . فهمً أن يفعل رضي الله عنه» ولكنٌ الله سبحانه أتقذه وكتب 
له هذه المَنَّة العظيمة التي ُتْلَى في كتاب الله إلى يوم القيامة . 

فسأل قومه: : هل أحدٌّ صَنّع مِتْلّمَا صَنَْتُ صَبَعْثْ؟ قالوا: نعم» هلال بن أمية 
ومُرارة بن الربيع» قالا مثلما قلت وقيل لهما مثلما قيل لك . 

يقول: «فذكروا لي رَجُلِين صالحين شّهدا بدْرا لي فيهما أسوة» . 

أحيانًا يُقِيّض الله للإنسانٍ ما يجعله يَدَعٌ الشَّر افتداء بغيره وتأسيًا به. 

فهو رضي الله عنه ‏ لمّا ذَكِرَ له هذان الّجلان ‏ وهما من خيار عباد 
الله من الذين شَهِدُوا بدرا فقال: «لي فيهما أسْوة. قَمَضَيْتُ) أي : لم يرجع 
إلى النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

فأمر النبٌ-عليه الصلاة والسلام_الناسَ أن يهجروهم فلا يُكَلُمُوهم . 

فهجرهمٍ المسلمون؛ ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وكأنهم بلا 
عقول؛ قد ذُهلواء وتكّرت الهم الأرضٌ فما هي بالأرض التي كانوا 
يَعْرفُونها؛ لأنهم يمشون إن سلّموآ لا يَُُ عليهم السّلامٍ» وإن قابلهم أحد 
لم يلسم بالطلام . وحتى النبييٌ -عليه الصلاةٌ والسلام - وهو أَحْسَنٌ النّاس 
لعا -لا يُسَلُّم عليهم السّلامَ العَاديّ . 

يقول كعب: كنثُ أحضرٌ وأْسَلّم على النبي ككل فلا أدري: أْحََكَ 
شفتيه بردٌ السلام أم لا. 

هذا وهو النبيّ عليه الصلاة والسلام» وما ظّك برج يُْجَر في هذا 
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المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون؟ إنها ستضيق عليه الأرض» 
وفعلا ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» وبقُوا على 
هذه الحالٍ مدَّةَ خمسين يومّاء أي: شهرًا كاملاً وعشرين يومًا. والنامنُ قد 
هجروهم فلا يُسلمون عليهم» ولا يردُون السّلام إذا ملماء وكأنهم في 
الناس بل جربلا يَقْربهم أحد. 

فضاقث عليهم الأموث, وصعبث عليهم الأحوال» وفرُوا إلى الله علَّ 
وجل» ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يَدَعٌ الصّلاة مع الجماعة . 

فكان يحضرٌ ويُسَلّم على النبيٌّ ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ ولكن في آخر 
الأمر ربّما يتخلفُ عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضَّيْقٍ والحرج؛ 
لأنه يخجل أن يأتيّ إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلموتّه أبدّاء لا بكلمة 
طيَّةٍ ولا بكلمة تأنيب» فتركوهم بالكليّة» فضاقث عليهم الأرض» وبقوا 
على هذه الحالة خمسين ليلة تامّة» ولما تمَّتْ لهم أربعون ليلة أَرْسّل إليهم 
النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يَعْتَلوا نساءهم. إلى هذا الحد» فرّق 

وما ظنّك برجلٍ مثل كعب بن مالك وهو شاب يُعْرّل عن امرأته؟ أَمْدْ 
عظيم» ولكن مع ذلك لما جاءهم رسولٌ الرسول عليه الصلاة والسلام - 
وقال: «إن النبي م يأمُوْكَ أن تعتزلٌ امرأتك »؛ . قال: أطلقها أم ماذا؟ ؛ لأنه 
لو قال له طلَّقّها لطلّقّها ِكل سُهولة؛ طاعة لله ورتشوله فسأل قال : أطلّقها 
أم ماذا؟ فقال له رسولٌ الرسول: إِنَّ الرسول_عليه الصلاة والسلام-يأمّرك 
أن تعتزل أهلك . وبي على ظاهر اللّظء حتى الصحابييٌ الذي أَرِسِلَ ما 
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حرف النّصء لامَعْنىَ ولالَفْظَاء قالهكذاء قال: ولا أدري. 

وهذا من أدب الصّحابة رضي الله عنهم» ما قال: أظ أنه بريد أن 
تُطَلّقهاء ولا: أظعٌ أنه يريدُ أن لا ُطَلّقها! ما قال شيئّاء بل قال: إن النبيّ 
يكلهْ قال هذا . فقال كعب لزوجته الحقي بأهلك. فلحقت بأهلها . 

١فأمًا‏ صَاحِبَّاي فاسْتكانا في بيوتهما يبكيان» لأنّهما لا يستطيعان أن 
يمشيا قي الأسواق؛ والثامث قد عجروه لا يلتقثٌ إليهم الحدء ولا يسلة 
عليهم أحد. وإذا سلَّموا لا يُرَدُ عليهم السلام» فعجزوا عن تحُلٍ هذه 
الحال» فبقيا في بيوتهما يبكيان. 

يقول: دوأءًا أنا فَكُنتُ أَشَتَ القَوْم وأَجْلدَهُم» أشيّهم: أقواهم 
وأجلدهم : أصبرهم . لأنه أشثُ منهم أصغْدْ منهم سنّاء فكان يشْهِدٌ صلاة 
الجماعة مع المسلمين» ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد, لا يكلمه 
أحد؛ لأن النبيّ يك أمر بهجرهم » وكان الصحابةٌ - رضي الله عنهم ‏ أطوع 
الناس لرسولٍ الله يكلو. 

يقول : "وكنثٌ آني المسجدّ فأصلي وأسِلَّمُ على النبي ل وهو جَالين 
للنّاس بعد الصلاة ة فأقرل : هَل حَرَّك شَمَتَيِه برد السّلام أم لا" . 

أي : ما يردٌ عليه ردًا يُسمع » هذا مع أن النبي و أخسن النّاس خُلْقا 
ولكن امتثالاً لما أؤحئ الله إليه أن يُهجر هؤلاء القوم مّجرهم . 

اويقول : كنت أَصَلّي وأسارقٌ النبيّ ل الَظرء يعني نى : أنظرٌ إليه أحيانًا 
وأنا أصلي» فإذا أقبلت على صلاني نظر إليٌ وإذا التفثٌ إليه أغرّضَ عني . 

كل هذا من شدَّة الهجر. 0 ْ 
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يقول: افبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة 
الناس» تسََرتُ حَائطًا لأبي قتادة رضي الله عنه» تسوئره: دخله من فوق 
الجدار من دون الباب» وكأةٌ البابمُفلّق . والعلو عم اللم, 

يقول: افسلّمت عليه؛ فوالله ما رد علي السّلام؛ وهو ابن عمٌّهِ وأحتٌ 
الناس إليهء ومع ذلك لم يرد عليه السلام؛ مع أن الرجل كان مجفيًا من 
الناس مَنْبُوذَاء لا يُكَلَّم ولا يُسَلّم عليه ولا يُرَدُ عليه السّلام» ومع ذلك لم 
يَعْطففْ عليه ابن عمّه أبو قتادة . 

كل هذا طاعة لله ورَسُّوله؛ لأن الصحابة-رضي الله عنهم لا تأخذهم 
في الله لؤمةٌ لائم ولا يُحَابُون أحدًا في دين الله ولو كان أقربّ الناس إليهم » 
فقال له: أنشدكٌ الله» هل تعلمٌ أني أحبٌ الله ورسوله؟ فلم يَرُدَّ عليه . 

فقال: أَنْشْدكَ الله» هل تعلم أني أحبٌ الله ورسوله؟ فلم يَدْدٌ عليه. 

مرتين يناشذة مناشدة هل يعلم أنه يحب اله ووسوله آم ل1؟ وأبوقتادة 
يدري» ويعلم أنَّ كعب بن مالك يحب الله ورسوله . 

فلما رد عليه التَالثة وقال: أَنْشْدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ 
فقال: الله ورسوله أعلم . 

لم يُكَلّمهء فلم يقل : نعم؟ ولاقال: لا. 

قال كلمة لا تَُدُ خطابّاء قال: الله ورسولة أعلم . 

يقول: ففاضت عيْناي» أي : بكى ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رَجُلاً -ابن 
عمّهِ- أحبٌ الناس إليه لا يُكَلّمه مع هذه المُناشّدة العظيمة . 

مع أنها ‏ أيضا مشألة تعبّدية» لأن قوله أَنْشّدكَ الله هل تعلحٌ أني أحتٌ 
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الله ورسوله؟ طلبُ شهادة» ومع ذلك لم يشهذ له مع أنه يعلم أنه يْحبٌ الله 
ورسوله؛ ففاضث عيناه . 

وتسوّر البستان أي: خرج إلى السّوق» فبينما هو يمشي إذا برجل 
تبَطي من أنباط الشام ‏ والنبطيٌ الذي ليس بعربيٌ ولا بعجميّ» وسّمُوا 
بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماءيقول: من يَدُلني 
على كعب بن مالك! 

انظر إلى أهل الع ينقهز ون ارصن 

فعندما قال ا : لاجو قأعطاتي 
الورقة» وكنت كاتبًا؛ لأن الكُتَّاب في ذلك العهد قليلون جدًا . 

يقول: «فقرأت الكتاب» فإذا فيه: أمّا بعد. فقد بلغنا أن صاحبك 
جفاك د يعني الرسولّ عليه الصلاةٌ والسلام» وكان هذا الملك : ملك غسّان 


كافوًا ‏ وإنّك لست بدار هوان ولا مَضعية: يعني : : لاتبقى في الدّار في ذل 
وضياع وهوان فتعالَ إلينا ‏ الْحق بنا تُواسك ‏ يعني : تعالَ إلينا نُواسكٌ 
بأموالناء وربما نواسيكَ بملكنا. 
ولكن الرّجل رَجُلٌ مؤمنٌّ بالله تعالى ورسوله؛ ومحتٌ لله ورسوله 
قال: وهذه من البلاء» يعني : هذا من الامتحان. وصدق رضي الله 
عنهء رجل مجفر* لا يُكَلّمه مهجور” منبوذ حتى من أقرب الناس إليه؛ لو 
كان في قلبه ضعففٌ إيمان لانتهرّ الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه» 


لكن عنده إيمانُ راسخ . 


باب التوبة سمس 01ح 


يقول: قلت: هذه من البلاء. ثم ذهب إلى التّدور فسَجَرَهُ فيه: يعني 
أَؤْقَدَها بالتنور. 
وإِنّما أوقدها في التّدور ولم يجعلها معه لئلا وسوس له نفسه بعد ذلك 
نْ يذْمَبَ إلى هذا الملك» فأتلفها حتى ييأسَ منها ولا يُحَاول أن يجعلها 
و سر . ثم بقي على ذلك مدّة . 
فى هذه القطعة عن الحديث : ليل على جواز الدل عن البساعة 
إذا كان الإنسانٌ مهجورًا متبودًا وغجزث تفسة أن تتحكل هذا كما فعل 
صاحبا كعب بن مالك رضي الله عنهم . 

اي لمث اناس العيق بلحي أتدبات الإنسلةا إلى المصيية بع 
الجماعة لا يسلّم عليه ولا يُرِدٌ سلامه» ومَهجور ومتتوذ ».هذا تضبق نه 
نفسه ذرعًا ولا يستطيع » وهذا عذرٌكما قاله العلماء . 

ومن فوائد هذا الحديث: شدَّةٌ امتثال الصحابة لأمر النبيّ يكلِِ ودّليل 
ذلك ماجَرَئ لأبي قتادة-رضي الله عنه_مع كعب بن مالك رضي الله عنه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنّه يجبُ التّحرذُ من أصحاب الشرٌ وأهلٍ 
السُّوءِ الذين ينتهزونَ الضّعفَ في الإنسان والُرص في إضاعته ومَادّكه . 

فإن هذا الملكَ ملك غسّان انتهرٌ الفرصة في كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ يدعوةٌ إلى الضَّلالٍ لعلّه يرجمٌ عن دينه إلى دين هذا الملكِ بسبب 
هالا الضيق : 

ومن فوائدٍ هذا الحديث: قرَةٌ كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ في دين 
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و عمد مه 


مكنا َمَدآ أُوذِىَ في آمو جَمَلَ وِنَمَهَ لكين كَمَذَابٍ أله 4 [العتكبوت: 11١‏ 
ا ا آمنا بالله» ولكن إيمانه ضعيف» إذا 
أوذي في الله ارتدٌ ‏ والعِياذُ بالله ‏ وقَسَقٌ وتركَ الطاعة» وكعبُ بن مالك 
رضي الله عنه أُوذِيَ في الله إيذاءً أيّما إيذاءء لكنه صَبّر واحتسبّ وانتظرَ 
الفرج» ففرَّج الله له تفريجًا لم يكن لأحدٍ غيره وصاحبيهء أنزل الله فيهم 
ثناءً عليهم آيات تُتلى إلى يوم القيامة . 

نحن نقرأ قصَّتهم في القرآن في صلاتنا! وهذا فضل عظيم» قصّتهم 
تق رأفي الصلاة» في الصلوات الخمسء في صلاة النافلة» سرًا وعلءًا. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أنه ينبغى للإنسان إذا رأى فتنةً أو خوفٌ 
فتنة أن يلف هذا الذي يكوثٌ سيبًا لفثيه . - 

إنَّ كعبًا لما خاف على نفسه أن تميلَ فيما بعدٌ إلى هذا الملك ويتّخْدٌ 
هذه الورقة وَتِيقة» حرقها رضي الله عنه . 

ومن ذلك: - أيضا -.ما جرى لسليماقٌ ين داودٌ - عليهمَا الصلاة 
والسلام نييما رضت عليه الكيلٌ الشافنات الجياد فى رقت العصرء 
فغفل وذهلّ_بما عرض عليه-عن الصلاة حتى غابتٍ الشمس» فلماغابت 
الشمس وهو لم يصلّ العصر دَعَا بهذه الخيل الصافنات الجياد فجعل 
تضرب أعناقها وسُوقهاء يعني: جعلّ يقتلها ويعقرها انتقامًا من نفسه 
لنفسه ؛ لأنّه انتقم من نفسه التي لَهتْ بهذه الصّافناتٍ الجياد عن ذكرٍ الله 
لا مْصَالَإِفة لَحَدَتُ حب كير عن وك رق حَقَّ نورت لجاب © ممُوحا ع قَ 
مكنا لشو 0 عْنَاقٍ © [ص: “ل 88]. فالمهمٌ أنك إذا رأيت شيئًا من 
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مالك يَصَدَّك عن ذكر الله فأَبْعِدْهُ عنك بأيّ وسيلةٍ تكون» حتى لا يكون سببًا 
لإلْهائكٌ عن ذكر الله . 

فإِنّ الذي بُلهي عن ذكر الله خسارة» كما قال تعالى: 9 بيبا أ 0 
مثا لا نلك اتوك وَلة أودسكُمْ عن صخر اهومن فصل دَلِكَ 
سيم [المنافقون: 9]. 

يقول رضي الله عنه: «فلما تمت لنا أربعونَ ليلة» يعني شهر وعشرة 
أيام . وكان الوحي قد استلبث فلم ينزلٌ كلّ هذه المدّة» وهذا من حكمة الله 
عرَّ وجل في الأمور الكبيرة العظيمة» يَسْتَلْبثْ الوحي ولا ينزل» كما في 
هذه القصّة» وكما في قصّةٍ الإفكِ حين انقطمٌ الوحيٌ عن رسول الله بك . 

وهذا من حكمة الله عزَّ وجل حتى يبد يتشوف الناسُ إلى الوحي ويدد يتشوقوا 
إليه : ماذا سيّتزل رب العالمين عزَّ وجلّ؟ فبقي الوحي أربعين ليلة ما نزل» 
فلما تمّثْ أربعون ليلة أرسل النبنٌ يكِ إلى كعب وصّاحبيه هلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع دوقي اله عتهم.. أنْ يَعْتزلوا نساءهم . 

وجاءث زوجةٌ هلال بن أميّة إلى رسول الله بك وأخبرته بأنّه في حاجة 
لعي ركو اويا ات وي يج رت 
فقالت: «إنه والله ما به من حركةٍ إلى شيء» يعني أنه ليس له شهوة في 
النّساءء وأنه ما زال يبكي - رضي الله عنه ‏ منذ أمرَ انين كل بهجرهم إلى 
يومه هذاء أربعونٌ يوم ييكي ؛ لأنه ما يدري ماذا تكونُ النهاية . 

يقول رضي الله عنه: «فلمًا مَضى عشْرُ ليالٍ بعد هذاء وكنت ذاتَ يوم 
أصَلَي الصّبحَ على سطح بَيْتِ من بيوتن لأنه كما مر كانوا-رضي الله عنهم- 
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قد ضاقث عليهم الأرضٌ بما رَحبّت» وضاقت عليهم أنفسهم» واستنكروا 
الأرضّ» واستنكروا الناس» يأتون إلى المسجدٍ لا يكلمهم أحد. وإن 
سلّموا لم يرد عليهم؛ وإن مر بهم أحدٌ لم يسلَمْ عليهم؛ ضاقت عليهم 
الأرض. فصار ذات يوم يصلي الصبح في بيته على سطحه. يقول: 
«فسمعثُ صَارِحًا يقول وهو على سلْمٍ ‏ وهو جبل معروف في المدينة -. 
أوفى عليه وصاح بأعلى صوته يقول: «يا كعب سن مالك أبشر يا كعب بن 


مالك أبشر»! 


يقول: «فخررثٌ ساجدًاء وعرفث أنه قد جاء فرج»» وركب فارس 
من المسجد يؤْمٌ بيت كعب بن مالك ليبشرهء وذهب مُبَشّرون إلى هلال بن 
أمية ومرارة بن الربيع يُبَشّرونهِما بتوبة الله عليهما. فانظر إلى فرح 
المسلمين بعضهم مع بعض» كل يذهبُ يَسْعئ ويركض من جهة . 

يقول: فجاء الصَّارِخَ» وجاء صاحبٌ الفرسء» فكانت البُشرئ 
للصّارخ؛ لأن الصَّوتَ أَسْرَعٌ من الفرس» يقول: فأعطيته تَوْبَيَ الإزار 
العا ولس يماك قي هماء لكن لببسار من الله ألى من بجيراله كزين 
فلبسهماء وأعطى ثوبيه هذا الذي بَسّره. 

أعطاة كل مايثلك» لأيملكٌ غير الثوبين . لكنها والله يشو عظيمة» 
بشرى من الله سبحانه وتعالى عظيمة» أن ينزل الله توبتهم وَيّمَنَّ عليهم 
بالتوبة . 

ثم نزلَ مُتوجهًا إلى الرسول يله في المسجدء وإذا رسول الله كل 
وجزاهٌ الله عن أمّتهِ خيرًا ‏ قد بشَّر النّاسَ بعد صلاة الصبح بأنَّ الله أْزل توبته 
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على هؤلاء الثّلاثة ؛ لأنه بحت من أصحابه وأمَّته أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله . 

يقول: فذهبث أتأمّمُ رسول الله يَكْهْ يعني أقصده. فجعلٌ الناسٌ 
يُلاقونني أفواجّاء يعني جماعات» يهدّئونه بتوبة الله عليه» رضي الله عنه . 

هؤلاء القوم 4 يُحِيُون لإخوانهم ما يُحِيُونَ لأنفسهم » » فلم يَحْسّدوهم 
على ما أنعم الله به عليهم من إنزالٍ القرآن العظيم بتوبتهم» بل جعلوا 

وفى هذه القطعة من الحديث فوائد : 

أولاً: شَدَّةٌ هجر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهؤلاء الثّلاثة» حتى 
إنه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم» والتّفريق بين الوّجل وامرأته أمره عظيم . 

ثانيًا : وفيه أنَّ قول اليّجل لامرأته: الحقي بأهْلك؛ ليس بطلاق» لأنَّ 
كعب بن مالك_رضي الله عنه_فرّق بين قوله : الحقي بأهلك» وبين الطلاق» 
فإذا قال الرّجل لامرأته الحقي بأهلكِ ولم ينو الطلاق» فليس بطلاق . 

أما إذا نوى الطلاق فإن النبيّ يِ قال: «إنما الأمالٌ بالثيّات وإِنّما 
لكل ائرىء ما نَوَئ. . .» الحديث7" . 

فإذا نو الإنسان بهذه الكلمة وأمثالها الطلاقّ فله ما نوئ 

ثالا : شدّة امتثال الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لأمر النبي كك لأنه ‏ 
رضي الله عنه ‏ ما تردَّدَء ولا قال: لعلي أراجع الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام» أو قال للرّسولٍ الذي أرسله النبئٌ كك : ارجع إليه لعله يَسْمَّح» 
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بل وافقَّ بكلّ شيء . 


رابعًا: أن النبيّ يله كان رحيمًا بأمّته. فَإنّه بعد أن أمرهم باعتزالٍ 
النّساء رخص لهلال بن أمية؛ لأنّه يحتاج لخدمة امرأته . 

حايها: حواز حكاية الحال غدد الاستنعاء أو الشهادة أو ما أشيه 
ذلك. وإن كان المحكيئٌ عنه قد لا يحبٌ أن يطَّلمَ عليه الناس» لأنَّ امرأة 
هلال بن أمية ذكرت من حَالِه أنه ليس فيه حاجةٍ إلى شيء من النّساء . 

سادسًا: أن الإنسانَ إذا حَصل له مثل هذه الحال وهجرَهٌ الناس» 
وصار يتأدّى من مُشاهدتهم ولا يتحمّل» فإنه له أن يتخلّت عن صلاة 
الجماعة» وإن هذا عذر؛ لأنه إذا جاءً إلى المسجد في هذه الحال سوف 
يكون مُتَسُوُشًا غير مطمئنَ في صلاته؛ ولهذا صلّى كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ صلاة الفجر على ظهر بيتِ من بيوته» وسبق لنا ذكرُ هذه الفائدة 

في قصَّةٍ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع : 

سابعًا : حَرْصٌ الصحابة ‏ رضي الله عنهم على التسابق إلى البُشرئ ؛ 
لأن البشرى فيها إدخال الشّرور على المسلم. وإدخال الشّرورٍ على 
المسلم مما يقرّب إلى الله عرَّ وجلّ؛ لأنه إحسانء والله ‏ سبحانه وتعالى- 
يحبٌ المحسنينّ ولا يُضِيع أجرهم . 

فلذلك ينبغي لك إذا رأيت من أخيك شيئًا يَسُرُهء كأن يكونّ خبرًا سارا 
أو ويا سَارة أو ما أشيهذلك؛ أن تيِشَْهُ بذلك» لأنك تلخلٌ الشرور عليه 

ثامثا : آله يني كاف من بقل بود ترف اسية السالء 7 لأنّ 
كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ أعطى الذي بَشَّره نويه وهذا نظير ما صخ 
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به الخبر عن عبدالله بن عباس_رضي الله عنهما ‏ وكان يأمر النَّاسَ إذا حجُوا 
أن يتمَتّعوا بالعمرة إلى الحجٌء يعني أن يأتوا بالعمرة ويحلُوا منها ثم 
يُحرموا بالحججّ في يوم التروية» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
ينهى عن المُئْعة؛ لأنه يحب أن يعتمر الناس في وقت. وأن يحجُّوا في 
وقتء حتَّى يكون البيت دائمًا مَعْمُورا بالرُوّاره مابين معتمرينَ وحجّاج» 
فعل هذا اجتهادًا منه رضي الله عنه وهو من الاجتهاد المغفورء وإلافلا 
شلك أن سّنَّة الرسول_عليه الصلاة والسلام- أَؤْلى. 

المهمٌ أن رجلاً استفتى عبدالله بن عباس في هذه المسألة» فأمرَهُ أن 
يتمنّم وأن يُحْرمٌَ بالعمرة ويّحلّ منها. 

فرأى هذا الّجل في المنام شخصًا يقول له: حَمج مبرور” وعُمْرة 
مُتَقَئّلة» فأخبر بذلك عبدالله بن عباس الذي أفتاه» ففرح بذلك ابن عباس 


وأمره أن يَبْمَى حتى يعطيه من عطائه: يعني يُعْطيه هديّةٌ على ما بَسَّرهُ به من 
هذه الرؤيا التي تدلٌ على صواب ما أفتاه به عبد الله بن عباس رضي الله 
عَنهمًا: 

والمههٌ أن من بَشّرك بشيءٍ فأقلٌ الأحوال أن تدعو له بالبشارة» أو 
هدي له ما تيسّرء وكلٌ إنسانٍ بقدر حاله. 

يقولٌ رضي الله عنه : حتى دخلت المسجد وإذا رسول الله يل جَالِسسٌ 
وحوله أصُحابه» فقامَ إلى كعب طلحةٌ بن عبيدالله-رضي الله عنه -فصافحه 
وهنّأه بتوبة الله عليه . 

يقول: والله ما قامَ إلَ أحدٌ من المهاجرين جل غيد طلحة» فكان لا 


حون شرح رياض الصالحين 
ينْسَاها له حيث قامَ ولأقاهُ وصّافحه وهنّأى حتى وقفَ على النبيّ كك وإذا 
وجهه تبرقٌ أسّاريره؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سَّرّه أن يَنْوبّ الله على 
هؤلاء الثّلائة الذين صَدَقوا الله ورسوله» وأخبروا بالصّدقٍ عن إيمان» 
وحَصّل عليهم ما جَرئ من الأمر العظيم» من هجر النَّاس لهم خمسين 
يومّاء حتى نسائهم بعد الأربعين أمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 


ثم قال له النبئ يكل: « أبشر بحَيرِيَْم مو َلك مذ ولَدنْكَ أك». 
وصدق النبئ يل خير يوم مرّ على كعب منذ ولدته أَشه هو ذلك اليوم ؛ 
لأن الله أَنْرِلَ توبته عليه وعلى صاحبيه في قرآن يُتْلَى » ٠‏ تكلّم به رك به العالمينَ 
عزَّ وجل وأنزلَهُ على محمَّدٍ بل محفوظًا بواسطة جبريل» ومحفوظا إلى 
يوم القيامة» ولا يوجد أحد سوى الأنبياء أو من ذَكَرَهم الله في القرآن 
حُفظت قصَّتهُكما حُفظت قصَّةٌ كعب بن مالك وصَّاحِبِيِهِ رضي الله عنهم . 

اا و اي اا ا 
كلّ مكان» ومن قرأ هذه القصَّةً فله بكل حرفٍ عشِرٌ حسنات» فهذا اليوم لا 
شل أنه خيرُ يوم مرّ على كعب من وَلَدَُ أيه 

«فقلتُ له ١ل‏ عدف با وسرل ل رمن سن ل قال دلا وى من 
عند الله عن وجل ؟ لأنه إذا كان من عند الله كان أَشْرَفَ وأفضلّ وأعظم . 

فقال كعب: إن من توبتي أن أنخلم من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسولهء أي: يتخلّى عنه ويجعله صَدَقَةٌ إلى الله ورسوله شأنه وتدبيره. 
فقال النبي يكل : « أَمْسِك عليّك بعْضّ مالك فهو خَيْدُ لك». فأمسكه رضي 


باب التوبة 2 


الله عنه . 

ففي هذه القطعة من الحديث فوائد: 

أولاً: فيها دليلٌ على أن من السّنّة إذا أتى الإنسانّ ما يَسُرُه أن يهنأ به 
ويبشَّرَ به» سواء كان خيرَ دينٍ أو خيرٌ دنيا . 

ولهذا بَشّرتٍ الملائكة إبراهيم عليه السلام غم حليم وبغلام عليم ؛ 
الغلامٌ الحليم: إسماعيل. والغلامٌ العليم: إسحاق. بِشّرتٍ الملائكةٌ 
إبراهيم بهذين الغلامين . 

انا إِنَّه لابأسَ بالقيام إلى الوَجلٍ لمصافحته وتهنئته بما يَسُوْه . 

والقيامٌ إلى الرجل لا بأسّ به قد جاءث به السُنّة وكذلك القيامٌ 
للرّجل وأنت باق في مكانك لا 5 تتحوّلكٌ إليه» فهذا أيضًا لا بأس به إذا اعتادَهُ 
الناس» لأنه لم يرد النهئٌ عنه؛ وإنما النهيٌ والتحذيرٌ من الذي يَقامٌ له لا 
من القائمء فإنَّ مَنْ يُقامُ له قال فيه النبئٌ عليه الصلاة والسلام: مَنْ أحَبّ 
أنْ يُتمثّل له الرّجالٌ قيامًا فليتبوَأ مقعدةٌ من النار»”!" . 

قال أهلٌ العلم : والقيامٌ ثلاثةٌ أقسام : 

الأول: قيامٌ إلى الل . 

الثاني : قِيَامٌ لجل . 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب. باب في قيام الرجل للرجل» رقم(5119): 
والترمذي؛ كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل» رقم(1080؟)؛ 
وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند (91"/4, ٠‏ ). وصححه الألباني وهو في 
صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري رقم(/74). 


شرح رياض الصالحين 


والثالث : قِيامٌ على الرّجل . 

فالقيام إلى الرّجل : لا بأس بهء وقد جاءث به السّنةُ أمرًا وإقرارا وفعلا 
أيضاً . 

أما الأمر: فإن النبيّ كه لما أقبلَ سعد بن معاذ رضي الله عنه عند 
تحكيمه في بني قريظة» قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «قُوموا إلى 
يكم ”!2 وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أُصيب في غزوة الأحزاب 
في أكحله» والأكحل عرق كي الإبهام زذا الجر مات الإنسان» أصيت به- 
رضي الله عنه - فدعا الله أن لا يُمِيتهُ حتى يَكَرَ عينهُ في بني قُريظة» وكانوا 
حُلفاء للأوس» وخانوا عهدّ النبيّ عليه الصلاة والسلام -وصاروا مع 
الألحواب على رسول اله 29+ فلمًا طن سعدٌ قال : : الهم لآ تحني حتى 
تقر عيني ببني قُريظة» وكان من عُلْوٌ منزلته عند رسول الله يكل أن أمر النبيٌ 
يكلِ أن يُضْرب له خباءٌ في المسجد أي خيمةٌ صغيرة ‏ لأجل أن يَحُودَهُ من 
قريب» فكان يَعودهُ من قريب . 

ولعًا حصّلَتْ غزوة بني قريظة ورضوا أن يحكمَ فيهم سعد بن معاذ» 
أمر النبي ككل أن يَسْضْرَ سعْدٌ إلى بني قريظة؛ فجاءً راكبًا على حمّار؛ لأنه 
قد أَنْهَكّه الجرح» فلمًا أقبلَ قال النبيُ عليه الصلاة والسلام: «قُومُوا إلى 
سيّدكُم» فقاموا فأنزلوه؛ فقال النبيئٌ -عليه الصّلاة والسّلام-له: إِنَّ هؤلاء- 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرجع النبي كَكلدِ من الأحزاب ومخرجه إلى 
بني قريظة» رقم(4111)» ومسلمء كتاب الجهاد والسير» ياب جواز قتال من نقض 
العهد رقم(00754). 
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يعني اليَهُودَ ‏ من بني قُريِظة حَكّموك. فقال رضي الله عنه: كمي نافذٌ 
فيهم؟ 

قال نعم! وأَقَوُوا هم بو» وقالوا: نعم حَكمُكَ نَافِذء قال: وفيمن ها 
هنا يشيرٌ إلى الرسولٍ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والصحابة ‏ قالوا: نعم» 
فقال: أحْكم فيهم أنْ تُقتل مقاتلتهم» وتُسْبئ ذريتهم ونساؤهم» وتغنم 
أموالهم . حَُكمّ صَارِم» قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «لقد حَكَمتَ فيهم 
بحُكم الله من قَوقٍ سَبْع سماوات» رضي الله عنه . 

فم النبيّ يك حكمه» وقتلّ منهم سبعمائة رجل» وسبئ نساءهم 
وذريّاتهم» وغنم أموالهم . 

الشاهدٌ قوله: «ثُوموا إلى سَيّدكم». هذا فعلٌ أمْرء ولمًّا دخل كعبُ 
ابن مالك المسجدّ قام إليه طلحةٌ بن عبيدالله والنبئ يك يُشَاهِدٌ ولم يُتكر 
عليه . 

ولمّا قدمَ وَفدُ ثقيف إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالجعرانة 
بعد الغزوة قام لهم أو قام إليهم-عليه الصلاة والسَّلام» فالقيامٌ إلى الرجلٍ 
لا بأس به. 

الثاني : القيامٌ للّجل : وهذا أيضًا لا بأس بهء لاسيّما إذا اعتادَ الناس 
ذلك وصار الدَّاخَلٌ إذا لم تَقُمْ له يعدٌ ذلك امتهانًا له فإنَّ ذلك لا بأس بهء 
وإن كان الأؤْلى تَرْكه كما في السئّةء لكنْ إذا عتادّة النامٌ فلا حَرَج فيه . 

الثالث: القيام عليه: كأنْ يكونّ جالسّاء ويقومَ واحدّ على رأسه 
تعظيمًا له فهذا مَنْهِيٌّ عنه . 


حدر شرح رياض الصالحين 

قال النبيئٌ عليه الصلاةٌ والسلام : «لا تَقُومُوا كما تَقُومُ الاجم يُعظُمْ 
بمشهم بعطهاية2, 1 

حتى إِنَّهُ في الصلاة إذا صار الإمامٌ لا يستطيع القيامٌ وصلى جالسًا فإن 
المآعومين يُصلون جُلُوسَاء ولو كانوا يَتْدرُون على القيام» اكلا يشيهوا 
الأعاجم الذين يَقُومون على ملوكهم»”" . 

فالقيامٌ على الرّجل مَنْهِيٌ عنه» اللّهُمَّ إلا إذا دّعتٍ الحاجة إلى ذلك» 
كأن يُخاف على الرَّجلٍِ أن يَعتديّ عليه أحدٌ فلا بأس أن يقومّ عليه القائم؛ 
وكذلك إذا قام عليه اليّجل إكْرامًا له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة 
العَدرّ مِثْلُ مَا حصل من المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - في صُلْح 
الحديبيّة حينما كانت قريش تراسلٌ النبيّ يكل للمُفاوضة فيما بينهمء كان 
المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه - واققًا على رأس رسول الله كَكِ وبيده 
السّيف تعظيمًا لرسول الله يك وإهانة لِمْسُلٍ الكمَّارٍ الذين يأتونَ للمُفاوضة . 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدبء. باب في قيام الرجل للرجل» رقم(01770)؛ وابن 
ماجهء كتاب الدعاءء باب دعاء رسول الله يك رقم(7 02787 والإمام أحمد في 
المسند (7657/0). وهذا الحديث حسنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
مال ). ١‏ 

(؟) إشارة إلى حديث جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله ككْهِ فصلينا وراءه وهو 
قاعد. وأبوبكر يُسمع الناسَ تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا فقعدناء 
فصلينا قعودًا. فلما سلّم قال: «إن كدتم آنقًا لتفعلون فعل فارس والروم» يقومون 
على ملوكهم وهم قعود. قلا تفعلوا. .») أخر جه مسلمء كتاب الصلاة» بياب 
ائتمام المأموم بالإمامء رقم(417). 
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وفي هذا دليلٌ على أنّه ينبغي لنا ‏ نحن المسلمين ‏ أن نغيظ الكقّار 
بالقولٍ وبالفعل؛ لأنّا هكذا أمرناء قال الله سبحانه: # ييا أَلَن هد 
الْحكَُارَ وَالْمُتفِِينَوَأعْلّْط عَلييِمْ 4 [التوبة: «07]ء وقال الله تعالى: « ولا 
كلمو مَوْيِكً يفي ألْحكُئَر ينالو ين عدو با إلا كيب لكر بده 
مَتَلٌسَئية4 اانه -16]. ومن الموست آلامكامن ينص ل غليهم الرور” 
والفرح» وربما يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يسخط 
عليهاء والتي يُحْشى أن يُنَزلٌ العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. 
يوجد من الناس - والعياذ بالله-من لا قَدْر لِلدينِ عنده» كما قال ابن القيّم - 
رحمه الله - في كتابه «أحكام أهل الذّمة): «من ليس عنده قَدْرٌ للدين 
يشاركهم في الأعياد ويهنّتهم». وكيف يُدخِلٌ السرور على أعداء الله 
وأعدائك؟! أَذْخلْ عليهم ما يحزنهم ويُغيظهم ويدخلٌ عليهم أشدّ ما يكونٌُ 
من الضيق» هكذا أمرنا؛ لأنهم أعداءٌ لنا وأعداء لله ولدينه وللملائكة 
وتيخ والصديقينَ والشهداء والصالحين. 

المهمٌ أن المغيرة بن شعبة وقفَ على رأس رسول الله يك وبيده السّيف 
تعظيمًا له حتى إنه في أثناءٍ تلك المراسلةٍ فعلّ الصّحابةٌ شيئًا لا يفعلونه فى 
العادة» كان عليه الصلاة والسلام إذا تنِحم تلقّوا تُكَامَبَه بأيديهم 0 
ثم يمسحون بها وجوههم وصدروهم., مع أنهم ما كانوا يفعلون هذاء لكن 
لأجل إذا ذهب رسولٌ الكمّارٍ إلى الكقّار بيّنَ لهم حال الصّحابة رضي الله 
عنهم مع نبيّهم عليه الصلاةٌ والسلام . 

ولذلك لمّا رجع رسول قريشٍ إلى قُريشٍ قال: والله لقد دخلتث على 


2 شرح رياض الصالحين 
الملوك وكِسْرَى وقيصر والنجاشيٌ فلم أرَ أحدًا يُعَظّمهُ أصحابه وثلما يعظّمْ 
أصحاب محمَّدٍ محمدًاء رضي الله عنهم وأرضاهم» وجزاهم الله عمّا خيرًا . 

المهيٌ أن القيام على الرّجل إذا كان المقصود به حفظ الرّجل» أو كان 
المقصود به إِعَاظَةَ العَدرٌء فإن هذا لا بأسَ به ولااحرج فيه وإلا فهو منهيٌ 


عنه , 


ثالثًا: أن مَنْ أنعم الله عليه بنعمةٍ فإن من السّنةٍ أن يتصدّق بشيء. من 
مالهء فإن النبيّ يل أقهرَ كعب بن مالك على أن يتصدَّقٌ بشيءٍ من ماله توبة 
إلى الله عزَّ وجل لما حصلّ له من هذا الأمرٍ العظيم الذي كان فخرًا له إلى 
يوم القيامة . 

ثم ذكرٌ كعب بن مالك أن من توبته أن لا يحدّثٌ بحديثٍ كذب بعد إذ 
نجّاه الله تعالى بالصّدق» وما زال كذلك ما حَدَّثْ بحديثٍ كذب أبدًا بعد أن 
تاب الله عليه» فكان ‏ رضي الله عنه ‏ مَضْرَبْ المثل في الصّدقء حتى إن 
لله أنزل فيه وفي صاحبيه: ( يكأيم) الذيت> ءامنا أتَهُوا لله ووأ مع 
ألصَديِقِيرَ 4 [التوبة: 2114 أنزلَ الله تعالى الآيات في بيانٍ منّته عليهم 


بالتّوبة من قوله تعالى : « لَكّد ناب أَهُعَل أَلبّيَ وَالتهدجيت والأتصحار 
لت بوه مصساءَة الُسَرّة أبس مَا كاد يريع ثوب مرق مَنَهْر4 
[التوبة: 0]1177 ففي هذه الآيةِ أكَدَ الله سبحانه وتعالى توبته على النبيّ 
والمهاجرينّ والأنصارء أكدها بقوله: # لَّد نَم امن . 

فأمًا النبئئّ فهو محمّدٌ رسول الله بلِِ خاتم النَبيين الذي غفر الله له ما 
تقدّمَ من ذنبه وما تأخَّرء وأمّا المهاجرونً فهم الذين هاجروا من بلادهم من 
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مكة إلى المدينة» هاجروا إلى الله ورسوله؛ فجمعوا في ذلك بين الهجرة 
ومُفارقة الوطن ومفارقة الدَّيارٍ وبين نُضْرة النبي كلل لأنهم إِنّما هاجروا 
إلى الله ورسوله؛ فالمهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة . 

أمّا الأنصارٌ فهم الذين تَبوَأوا الدَّارَ والإيمان مِنْ قَبْلهِمء أهلّ المديئة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ الذين آوَوا النبيَ بَلِ ونصروةٌ ومَنَعُوهُ مما يمنعونَ منه 
نساءهم وأبناءهم. وقدَّمَ الله المهاجرين لأنهم أفضلٌ من الأنصار؛ 
لجمعهم بين الهجرة والنُصرة . 

وقوله : 8 لذت أنَبَعْوهُ في مكاءَةٍ أَلعْسَرَةِ» وذلك في الخروج معه 
إلى غزوة تبوك» إلى بلاد بعيدة» والناسُ في أشدٌ ما يكونون من الحرّء 
والنامُ في أطيب ما يَكُونون لو بَقُوا في ديارهم؛ لأن الوقت وقثُ قيظء 
والوقت وقتُ طيب الثمار وحسن الظّلال» ولكتهم .رضي اله خنهم - 
خرجوا في هذه السّاعة الحَرِجَةٍ في ساعةٍ الحُسرة يسما كا يَربعُ 
ل كب تارف إن مستبي عه أن ملت بدرق شر يوية قايه. 
ولكن الله عزّ وجل منّ عليهم بالاستقامة حتى خرجوا مع النبي يكلق. 

وقوله: «مُدَّ تاب عَلتهِرٌ 4 أكد ذلك مرّة أخرى «إتؤيهز يدوك 
يديع * شملهم بالرأفة والرحمةء والرأفةٌ أرق من الرحمة؛ لأنها رحمةٌ 
ألطنفٌ وأعظمٌ من الرّحمة العامة . 

ثم قال : «وقك لفككة ليت خنو4 . 

والثلاثة : هم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أميّة. 
هؤلاء هم الثلاثة الذين خلّفوا رضي الله عنهم. وخُلّوا: أي خُلّف الب 
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في أمْرهم وليس المرادُ تخلُّوا عن الغزوة» بل خَلّفهم الرسولُ ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لكي ينظرّ في أمرهم ماذا يكونٌ حكمٌ الله تعالى فيهم . 

وقوله : © حَيَإدَاصَافتْ عَلَِِمُ لْأرْض بِمَا رَحْبَتَ» ضاقث عليهم الأرضٌ 
مع سّعتهاء والخبُ هو السّعة» والمعنى أن الأرضّ على سعتها ضاقتْ 
بهم. حتى قال كعب بن مالك: «لقد تدكرث لي الأرضّ حتى قلت: لا 
أدري» هل أنافي المدينةٍ أوغيرها» من شدَّة الضيق عليهم » رضي الله عنهم . 

ل وَسَاقتٌ متهم أَنَفْسْهُمْ 4 نفس الإنسانٍ ضاقث عليه فهي لا تتحمّلٌ 
أن تبقى » ولكنهم صبروا_ رضي الله عنهم -حتى فَرَّجَ الله عنهم . 

وقوله : «وَكَلتُوا أن لا ملجاً بن أله إلا إِلَّيِّ4 [البقرة: 118]. الخ هنا 
بمعنى اليقين» أي أيقنوا أنه لا ملجأ من الله» أي: أنه لا أح د ينفعهم» و 
ملجأ من الله إلا إلى الله فالله بيده كل شيءٍ عرَّ وجل . 

وقوله : « شُرَّ ب عَْجهَرَ انهه الث الييمٌ» تاب عليهم 
لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها إلا من وُفُقَء لاينالها إلا أحبابالله» كما 
قال الله تعالى : ل إنَّألَه يِب أَلتََّبِينَ ويب المتطهريرت؟ [البقرة: 171]. 

أمَا أولئكك الذين اعتذروا من المنافقينَ إلى الرسولٍ 0 
والشلام - واستغفرَ خفرَ لهم ووكّلَ سرائرهم إلى الله؟ فإن الله أنزلَ فيهم شر 
نل في بش فقال : ف سيتفوة أنه كصكْمْ إدا مط إلتوم ترما م 
فلا تلومونهم ل تأعرِضْو عن َت تسد 4 نعود بالله رجس» الخمرٌ رجس» 
القذْرْ الذي يخرج من دُبّرٍ الإنسانِ رجس» روثٌ الحمير رِجْسٌ» هؤلاء 
مثلهم . لوَمَأْوسِهُمَ جَهَنَمُ ججَرَآه ياك وأ يَكْيد يوك #4 [التوية: : قف] 


باب التوبة. و -) جد 


بئس المأوى والعيادٌ بالله» إنّهِم ينتقلون من الدنيا إلى جهنمء نسأل الله 
العافية» نار حاميةٌ تطّلِمٌ على الأفئدة» مؤصدةٌعليهم في عَمَدٍ مُمَدّدة . 

< يَِِْبْنَ آَحكُْ ِرّصََا عنم 4 لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو 
لكم إلا الظواهر ا هِإنتَرْصَوَا َنم قرت أله لَآسَرْص صن لمر لتقت »> 
لو رضي الناسُ عنك كلهم والله لم يرض عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عرَّ 
وجلّ؛ لأنَّ الله إذا رضي عنك أرْضئ عنك الناس وأْمَالَ قلوبهم إليك؛ كما 
جاء في الحديث : «إنَّ لله إذا أحَبّ عبدًا دعا جبريلَ فقال: ني أحِبٌ فُلانا 
فأحبه؛ يُحَيّن الله الّجل له فيحبّه جبريل» ثم ينادي في السماءٍ فيقول: إن 
الله يحب فلانًا فأحبُوه. فَبْحبهُ أهْلٌ السّماء؛ قال: ثم يُوَضعْ له القبُول في 
الأرض) 7" فيكونٌ مَقْبولاً لدى أهْل الأرض . 

كما قال الله عرّ وجل : « إن اليرت ءَامَمُوأوَمِنُوا الصّدِلِحَاتٍ سَيَجَعَلُ 
لم انوي [مريم: 17]. 

لكنْ إذا التمسّ الإنسانُ رضا الناس بسخط الله فالأمرُ بالعكس» 
يسخط الله عليه ويسخط عليه الثالن . 

ولهذا لما تولّى مُحَاويةٌ - رضي الله عنه ‏ الخلافة كتبث له عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالت: سمعت النبيّ بك يقول: امن الْتمسَ رضا الله 
سخ الناس كفا الله مُونة الناس » ومن التمسَ رضا الناسٍ بسخط الله وكلَةُ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم» 
رقم(77509), ومسلمء كتاب البر والصلة. باب إذا أحب الله عبدًا خببه لعياده» 
رقم(/1731). 


شرح رياض الصالحين 


جز 


الله إلى الناس2(6 وما أكثر الذين يَطلبون رضا الَنّاس بسخط الخالق عر 
وجل والعياذ بالله-. 

هؤلاء هم في سَّخَّط الله ولو رضي عنهم الناس» فلا ينفعهم رضا 
الناس قال الله تعالى هنا: ل مَإن تَرْصَوَا عي فت أله لا يَرْضَى عَنِ الْتَرَو 
ألْمَسِقِيت* [التوبة: ادح لو يتن عدي انتيل لق شرت الخلق.اما 
نفعهم ؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. 

وفي هذه الآية تحذيرٌ من الفِسْقٍ» وهو ارْتِكَا ب المّعاصي التي أعظمُها 
الكفر» وكلُ فسْقٍ فإنه ينص من رضا الله عن الإنسان بحسبه؛ لأن الحكم 
المُعَلَّنَ بالوصفب يزدادُ بزيادته وينقصٌ بنقصانه» نكيت بقوته ويضعفٌ 
بضعفه . والفسقٌ سببٌ من أسباب عدم رضا الله 9 فَإِنْكَره صَوَاعَئْبَ كرك لَه 
ا يَرْضَ عَنِ الْقَرَرِ لْمَسِقِيت 4 والفسقٌ أنواع كثيرة ومَرَاتبُ ا 
فعقوقٌ الوالدين من الفُسُوقء وقطيعةٌ الّحم من الفسوق؛ وغشْنٌ الناس 
من الفُسُوقء والغدرٌ بالعَهِدٍ من القُسُوق» والكَذبُ من الفُسوق» فكلٌ 
معصيةٍ من الفُسوق . 

لكنّ صَعَائرَ الدُنوب تكمّرها حسناثُ الأعمال إذا أصلص الإنسانٌ 
الحسنات» كما قال الله تعالى: # أَقِوِ ألصَّلَرةَ دلوك الشَّمين ِكَ عَسَقٍِ أيلٍ 
وَفْرَانَ الْفَجَرْ ان الجر كرب مَقوًا4 [الإسراء: 6/4. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهدء باب منهء رقم(414؟)» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة رقم(1١5731).‏ 


باب التوبة : 
جججب ب ل 07 0/7 ست 


وقال عرٍّ وجل : « إِنَّ مستت يدن لصّيكَاتٍ4 [هود: 114]: فإذا فعل 
الإنسانُ حسنةً أذهبت السيّئة إذا كانت صغيرة . أمّا الكبائرٌ فلا ينفع فيها إلا 
التوبة . 

على كلّ حال: الفْسْقٌ من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد؛ والطاعةٌ 
من أسباب الرّضاء فالتزمْ طاعةً الله إن كنت تُريد رضاهء وإن كنت تريد 


رضا النّاس فأرض الله إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الناسَ 
عنك» وإن أسخطت الله برضا الناس فأبشر بسخط الناسٍ مع سخط الله» 
والعياذ بالله . 

وذكر - رضي الله عنه أن النبيّ يل حرج من المدينةٍ في يوم الخميس» 
وكان يحبٌ أن يخرج في يوم الخميس» ولكنّ ذلك ليس بدائم» أحْيانًا 
مشرج بوه ريعب تنما خرج في لدو سفوع ائرها في اق الرعاع: بوديما 
يرج في يام أخر» لكنّ غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس . 

وذكرَ أنَّ ابي يك عادَ إلى المدينة ه ضَحٌ» وألّه دخلٌ المسجدَّ فصلّى 
فيه ركعتين» وكان هذا من سنّته كل أنه إذا قدمّ بلدَهُ لم يبدأ بشيء قبل 
المسجل. 

وهاتان الركعتان تشملٌ كلَّ الوقت؛ حتى أوقات النّهِي ؛ لأنها صلاة 
سَبَبيّة» فليس عنها تَهْىء في أيّ وقتٍ وُجدَ سَيَبُها حَلَّ فخلّها . 

فيتبغي إذا قدمّ الإنسانٌ إلى بلده أَنْ يبداً قبل كلّ شيءٍ بالمسجد. وقد 
تقدّمَ ذكرُ ذلك . 
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1" - وَعَنْ آبي نُجَيْدِ - بِضَمَّ النُونِ وَفَنّحِ الحيم ‏ عمْرَانَ بِنَ الحُصَيْنٍ 
الخُرَّامِيّ - رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا أن امْرَاةَ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَث نَبِيّ اش يلل وَهِيّ 
حُبلَى بن الزّنىء فقَالَه يَأ نبي اله, آصَبْتْ حدًا فاقمة عليه فَدَعَا نبي الل 
يله وَلِيّها فقَالَ: «احْسن إِليْهاه فَإذًا وضَّعَتْ فَأتِنِي» فَفَعَلَ فَامَرَ بها نْبيُ الل 
كله فشكت عَلَيْهَا ِيَابِهَاه كُمّ آمَنَ بها فَرْحِمَتْء كُمّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَن: 
تُصَلَّيْ عَلَيِهَا يَا نَبِيّ الله وَقَدْ رَنَتْ؟ قَالَ: لَقَدْ تَابَثْ تؤبَة لو قُسِمَث بَيْنَ 
سَبْعِينَ مِنْ أهْلٍ المدينةٍ لَوسِعتْهُم, ومَلْ وَحَدْتَ تَوْبَةَ أفضَلَ مِنْ أنْ جَادَتْ 
يِنَفْسِهًا له تعَالَى؟701". [رواه مسلم]. 

الشرح 

قال المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عمران بن حصين رضي 
الله تعالى عنه : إِنَّ امرأة جاءت إلى النبي كَلِ «وهى حبلى مِنّ الرّنا يعني 
حَامِلاً قد زْنّت» رضي الله عنها . ْ 

«فقالت: يا رسول الله؛ إِنّي قد أصبثُ حدًا فاقنة عليه أي : أَصَبْثُ شيئًا 
يوجبٌ الحدّ فأقمه علي ؛ فدعا النبٌ يك وَلِيّها وأمَرَهُ أن يُحسِنٌ إليها فإذا 
وَضَعَتْ فليأتٍ بها إلى رسول الله يك فلما وضعت أتى بها وليّها إلى النبيّ 
يكل قمر بها نَشُدتْ عَلَيها يها أي : لُقّت ثيابها وَرُبطت لتلا تتكشفت 
هم ربا َحِمَتْ؛ أي : بالحجارة: وهي ليست كبيرة ولا صغيرة» حتى 
مانت ثم صل عليها ابي 4 ودها له ُماء اميت : "فقال لَهُ عُمَهُ 


.)11957( أخرجه مسلم» كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )١( 


باب التوبة 7ح 


َصَلِ عَلَيّهَايَا رَصْْلَ الوق رنَثْ» أيّْ: والرّنى من كبائر الذنوبء فقال: 
القد تأبّث كؤبة لَقُدمث عَلَى سَبِْيْنَ ين آهل المَدِبة لَوَسِمَمُّهمٌ» يعني : 
توبةً واسعة لو قسّمت على سبعين كلهم مُذنب لوسعتهم ونفعتهم» «رَمَلُ 
وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنَ أَنْ جَادَتْ بِنفْسِهًا لله عَنَّ وَجَلَ) أيْ : هل وَجََدْتَ أفضلَ من 
هق السال أمرأة امك فجادت يسهاء بعتي + حتت شتا من أجل 
التؤب إلى الله عزّ وجل وَالُلُوصٍ مِنْ إثم الزّنى . ما هناك أَفْضَلُ مِنْ 
هذا؟! ْ 

ففى هذا الحديث دليلٌ على فوائد كثيرة : 

متها أنَّ الزاني إذا زنى وهو مُحصّنٌ أ يعني قد تزوّج ‏ فإنّه يجب أن 
يُرجم وُجَوبًا؛ وقد كان هذا في كتاب الله عر وجل آية قرأها المسلمون 
وحفظوها ووعوها ونقذوهاء رَجَمّ النبينٌ َكل ورجّم الخُلَفَاءُ من بعدهء 
ولكرّ الله بحكمته نَسكّها من القرآن لفظًا وأبقى حُكْمَها في هذه الأمة. فإذا 
زنى المُحصّنُ وهو الذي قد تزوج-فإنه يُرجم حتى يموت. يُوقفٌ في مكان 
واسع» ويجتمع الناس» ويأخذون من الحصى يَرْمونه بو حتى يموت . 

وهذه من جكمة الله عرّ وجلٌ» أي : أنه لم يأمر الشَرْعْبآن يفل اليف 
وينتهي أمرّه» بل يُرجم بهذه الحجارة حتى يتعذب ويذوق ألم العذاب في 
مقابل ما وَجَدَهُ مِنْ لذّة الحرام؛ لأنَّ هذا الزّاني تلّذذ جميعٌ جَسَدِهِ بالحرام؛ 
فكان من الحكمة أن ينال هذا الجسد من العذاب بقدر ما نال من اللدّة 

. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه لا يجوز أن يُرْجِم بالسماذة 

الكبيرة؛ لأنَّ الحجارة الكبيرة تُجْهِرُ عليه ويموت سريعًا فيستربحٌ » ولا 
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بالصّغيرة جدًا لأنَّ هذه تؤذيه وتطيل مته . ولكن بِحَصَّى متوسّط حتى 
يذوق الألم ثم يموثت. 

فإذا قال قائل : أليس قد قال النبي يك : «إِذَا فتلت َأَحسِنُوا لقتل وَإِذَا 
دَبحْسُمْ فَأَحْسِنُوا الدّبْع2000, والقئلة بالسَيِفِ أريَحُ للمَرجُوم مِنَ الوَجْمٍ 
بالحجارة؟ 
١‏ ُلّنا: بَلى قد قالَهُ السول عليه الصّلاة والسّلام» لكن إحسان القثلة 
يكون بموافقتها للشرع» فاليَجمْ إحسانٌ لأنه موافق للشرع؛ ولذلك لو أن . 
رجلا جانيًا جنى على شسخص فقتله عَمْدًا وَعَزَّر به قبل أن يَفمْلَهُ َإِنَنَا تعر 
بهذا الجاني إذا أردنا قتله قبل أن تَقثله . ١‏ 

مثلاً : لو أن رجا جانيًا قتل شخصًا فقطّم ‏ مثلاً يديه ثم رجليه. ثم 
لسانهء ثم رأسه. فإننا لا نقثل الجانيّ بالسيف!! بل تقطع يديه» ثم 
رجليه؛ ثم لسانه» ثم نقطع رأسه مِثْلَمَا فَحَلَّء ويعتبر هذا إحسانًا في 
القتلة؛ لأنَّ إحسانً القتلة أن يكون موافقًا للشرع على أي وجه كان. 

وفي هذا الحديث دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بالزنى؛ 
من أجل تطهيره بالحدٌ لاامن أجل فضحه نفسه . 

فالإنسان الذي يتحدث عن نفسه أنه زنى» عند الإمام أو نائبه؛ من 
أجل إقامة الحد عليه» هذا لايُلام وَلايُدمٌ. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقعل وتحديد 
الشفرء رقم (1968). 


وأما الإنسان الذي يخبر عن نفسه بأنه زنى» يخبر بذلك عامة الناس؛ 
نهذا فاضح نفسه وهو من غير المعافين؛ لأنّ الرسول و يقول: «كل أئنتي 
مُعافى إلا المُجِاهِرِينٍ . قالوا: مَنْ المُجَاهِرون؟ قال: الَّذِيْ يَْعَلُ النْبَ ثُمَ 
يَسْتَدة | 5ُشاعَلَيهِ نم يُضْبح يَتَحَدَتُ بها" 0 

إذا قال قايْلٌ هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر 
عنده» فيقام عليه الحدّء أو الأَفْضَلُ أن يسئْرٌ نفسه؟» فالجواب عن هذا أن 
في ذلك تفصيلاً . 

قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحًاء وندم» وعرف من نفسه أنه لن 
يعود؛ فهذا الأفضل أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه, بل يجعل الأمرّ سرد 
بينه وبين الله » ومن تاب تاب الله عليه . 

وأما من خاف أن لا تكون توبته تَصّوحَاء وخاف أن يعود ويرجع إلى 
الذنب مرة أخرى ؛ فهذا الأفضلٌ في حقّه أن يذهب إلى ولي الأمرء أو إلى 
القاضي أو غيره. يقر عندَهُ فيقام عَلِيهِ الحدٌ. 

د 2 د 

3 - وَعَنْ ابن عَبّاسٍ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ الله بك قَالَ: «لّؤ أن 
لابن آدّم مِلء وَادِ مالا؛ لاحب أن لَه إِلَْهِ مِقْلّهُ ولا يَمْلاً عينَ ابن آدَمَء إلا الُرَابُء 
ويتُوبُ الله عَلَى مَنْ تابَ»''". [متفق عليه]. 


)0غ( تقدم تخريجه ص (ل8). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المالء رقم (2)3475 /541707)) 
مسلمء كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم وادبيْن لابنغنى 5 تالا رقم ,)1١49(‏ 
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4 - وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَّ الله عَنْهُ - أن رَسُوْلَ الله يك قال: 
«يَضْحَكُ الله - سُبْحَائَهُ وتعالى - إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْثّلُ احَدُمُما الآخْنَ يَدْخُلانٍ 
الجَنَةَ يُقاتِلُ هذا في سبيل الله فَيُقْتَلُ كُمّ يَتُوبُ الله عَلّى القاتِلٍ. فيسْلِمُ 
َيُسْقشهئُه0". [متفق عليه]. 

الشرح و 

هذان الحديثان في بيان التوبة» وأنَّ من تاب تاب الله عليه مهما عظم 
ذثبه ؛ لأنَّ الله تعالى قال في كتابه : #وَالَدِينَ انعو مَعَ أله إِلَهاءاكَرٌ ولا 
ْو تنس أت حَرَم َه إلا بحن ولا رنوت وم يفل َلك يَلَقَ ناما 9 
نعف لَه داب بوم الْمِيمَةَوكَلْدَ ِو فهتانا © إلا تَاب وَءَا ص وَعْيِلَ 
سملا مسا اهلك بَِِلُ أنه تهج حَسَتَدبٌ ون اله فوا يما 4 
[الفرقان: .]1/١-54‏ 

فالحديثٌ الأولٌ عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ ومعناةٌ: أنَّ 
ابن آدم إن يشبع من المال» ولو كان لَهُ واد واحدٌ (لابتَمَْ» أي : طلب أن 
يكون له واديان» ولا يملا جوقه إلا التراب؛ وذلك إذا مات ودُفن وترك 
الدّنيا وما فيها؛ حينئل يقتنع؛ لأنّها فاتته» ولكنْ مع ذلك حثٌ الرسول كَل 
على التوبة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الذي يكون عنده طمع في المال؛ أنه لا يحترز 
من الأشياء المحرّمة من الكسب المحرم . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسّيرء باب الكافر يقتلٌ المُسْلِمَ ثُمَ يُسْلِمُ رقم 
(4)1817: ومسلمء؛ كتاب الجهاد. باب بيان الرجلين يقتل أحدُهما الآخر يدخلان 
الجنة رقم (1860). 


باب التوبة 02 


ولكن دواء ذلك بالتوبة إلى الله ولهذا قال: «وَيَنُوبُ اللهعَلَى منْتَابَ» 
فمن تاب من سيّئاته ‏ ولو كانت هذه السيئات مما يتعلق بالمال ‏ فإن الله 
يتوب عليه . 

أما الحديث الثائي فهو عن أبي غريرة - رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي يك 
قال : هِيضحَكُ الل إلى رَجلَيْن . . .الحديث)؟. 

فضحك الله إلى هذين الرجلين؛ لأنه كان بينهما تمام العداوة في 
الدنيا؛ حتى إن أحدهما قَبَلَ الآخَرء فَقَلَبَ الله هذه العداوة التي في قلب 
كل واحد منهم» وأزال ما في نفوسهما من الغلٌ؛ لأنَّ أهل الجنة يطهرون 

من الغل والحقد؛ كما قال الله تعالى ‏ في وَصْفِهِمْ 9 وَبَرَعمَا ماف صِدُورهِم 
من غِلٍ إِحونا عل سور مُنَقَنِيِلِنَ4 [الحجر: 417]. 

فهذا ونيد القتجب ون اللر- مل ول البلين الرجليح أله تمان ميلا 
تمامٌ العداوة» ثم إن الله تعالى ‏ مَنَّ على هذا القاتل الذي كان كافرًا 
فتاب» فتاب الله عليه . 

ففيه دليل : على أنَّ الكافر إذا تاب من كفْره ‏ ولو كان قد قتل أحدًا من 
المسلمين_فإنَ الله تعالىيتوب عليه ؛ لأنَّ الإسلام يَهْدِمُ ما قبله. 


د 4 2 
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قال الله تعالى : 9 يتأيها أَلذِسِت ءا مَنُوا أصيروأ وَصَابروأ 4 [آلعمران: ١٠٠]ء‏ 
00000 : ديت رم د ل اسم جاع روج سس ممجءسص لمهم 

وقال تعالى: ا وَلْنْبَلُوَدَي بِتَئْءِ من الحو والجوع وَنَقَصٍ مْنَ الأمول والأئقين 


وَالَّموتٌ وَكَبْرٍ لبرت 4 [البقرة: 150]» وقال تعالى : 8 إِتمَا برق ألصَرُونَ 


أجْرهمْ بير حِسَابٍ 4 [الزمر: »]٠١‏ وقال تعالى : ط ومن صَبرَ وَعَسَرَ َك لعن 
عَرّمِ امور [الشورى : 4]» وقال تعالى : طا أسْتِهبُوأ لبر وَألصَكوة إن لَه مم 
يرن * [البقرة: »]١57‏ وقال تعالى: 9 وَلتَبْوَكح حقَّ كَل المْحنهِدِنَ مك 
َألصّدِيينَ 4 [محمد: ,6١‏ والآيات في الأمر بالصبر وبيانٍ فضله كثيرة 
معروفة. 
الشرح 

الصبر في اللغة: الحبْسٌ . 

والمراد به في الشرع : حَبْسُ النفس على أمور ثلاثة : 

الأول : على طاعة الله . 

الثاني : عن محارم الله . 

الثالث : على أقدار الله المؤلمة . هذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم . 

الأمر الأول: أنْ يصبر الإنسان على طاعة الله لأنَّ الطاعة ثقيلة على 
النفس» وتصعب على الإنسان» وكذلك ربّما تكون ثقيلة على البدن 
بحيثُ يكون مع الإنسان شيء من العجز والتّعب» وكذلك أيضًا يكون فيها 
مشقّة من الناحية المالية؛ كَمَسْأَلةِ الزكاة ومسألة الحج؛ فالطاعات فيها 
٠‏ شيء من المشقّة على النفس والبدن» فتحتاج إلى صبر » وإلى معاناة» قال الله 
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تعالى : ل تأيه كسب ءا مَنوأ أضَيروأوَصَابوأوَرَا بيطأ [آلعمران: .]1٠١‏ 

الأمر الثاني : الصبر عن محارم الله بحيثٌ يكفثٌ الإنسان نفسَّهعمًا حم 
الله عليه . لأنَّ النفس الأمارة بالسُّوء تدعو إلى السوء؛ فِيُصَيّر الإنسانٌ نفسَه. 
مثل الكذب, والغششٌ في المعاملات؛ وأكل المال بالباطل بالرّبا أو غيره» 
والؤناء وشرب الشمر» والبر قل وما أشيه 3الشم الساصي الكثيرة. 

فَيَحِْسُ الإنسانٌ نفسه عنها حتى لا يفعلهاء وهذا يحتاج أيضًا إلى 
معاناة» ويحتاج إلى كف النّفْس والهوى . 

أما الأمذ الثالث : فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة؛ لأنَّ أقدار الله 
عر وجلّ-على الإنسان ملائمةٌ ومؤلمة. 

الملاءمةٌ: تحتاج إلى الشّكر» والشكر من الطاعات؛ فالصّبر عليه من 
النوع الأول. 

ومؤلمَة: بِحَيِتُ لا ثلائمٌ الإنسانَ تكوثُ مؤلمة؛ فيُبتلى الإنسان في 
بدنه» ويُبتلى في ماله بفقده. ويُبتلى في أهله, ويُبُتلى في مجتمعه» وأنواع 
البلايا كثيرةٌ تحتاج إلى صبر ومُعاناة. قَيُصَيُّ الإنسانٌ نفسَهُعمًّا يحرُمٌ عليه 
من إظهار الجزع باللّسانء أو بالقلب» أو بالجوارح. لأنَّ الإنسان عند 
حلول المصيبة له أرب حالات : 

الحالة الأولى : أن يتسحخّط . 

والحالة الثانية : أن يصبر. 

والحالة الثالثة : أن يرضى . 

والحالة الرابعة : أن يشكر. 
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هذه أرب حالاتٍ تكون للإنسان عندما يُصاب بالمصيبة . 

أما الحال الأولى : أن يتسخط إِمّا بقلبه» أو بلسانه» أو بجوارحه . 

التسخط بالقلب: أن يكون في قلبه ‏ والعياذُ الله شيءٌ على ريّه من 
السخط والشره على الله والعياذُ بالله ‏ وما أشبهه. ويشعر وكأن الله قد 
ظلمه بهذه المصيبة . 

- وأما السخط باللسان: فأنْ يدعو بالوّيل والعُُور؛ يا ويلاه يا ثبوراه» 
وأ يكب القعر فيو اللسعة وبعلبوماأشيه ذلاش. 

وأما التسخط بالجوارح : مثل أن يلطم خدّه» أو يتصفع رأسهء أو 
يَنْتِففَ شعره» أو يشقَّ ثوبه وما أشبه هذا . 

هذا حال السخط ؛ حال الهَلِعِيْنَ الّذِين حُرِمُوا القّواب» ولم ينجوا من 
المصيبة» بل الذين اكتسبوا الإثم. فصار عندهم مصيبتان؛ مُصيبةٌ في 
الدّين بالسّخط» ومصيبة في الدنيا بما أتاهم مما يؤلمهم . 

أما الحال الثانية: فالصبر على المصيبة بأن يحبسَّ نفسه» هو يكره 
المصينة: ولايحها ولا يدي آل زقسحد: لكتن إسةك تفيية1 لا قورت 
باللسان بما يُسْخْطٌ الله» ولا يفعل بجوارحه ما يُخضبٌ الله» ولا يكون:في 
قلبه شيء على الله أبدّاء فهو صابر لكنه كاره لها . 

والحال الثالثة: الرّضا؛ بأنْ يكون الإنسان منشرحًا صدرُة بهذه 
المصيبة» ويرضى بها رضاء تامًا وكأنه لم يصب بها. 

والحال الرابعة: الشّكر؛ فيشكر الله عليهاء وكان النبي عليه 
الصلاة والسلام إذا رأى ما يكرهٌ قال: «الحمد لله على كل 
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حال300 , 
فيشكرٌ الله من أجل أن الله يُرِنّبِ له من الثواب على هذه المصيبة أكثْرٌ 
مما أصابه. 
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ولهذا يُذكر عن بعض العَابدات أنَّها أصيبت في أصبعها؛ فحمدت الله 
على ذلك» فقالوا لها: كيف تَحْمَدِينَ الله والأصبع قد أصابه ما أصابه» 
قالت: إنَّ حلاوة أجرمًا أنستني مرارة صبرمًا . والله الموقق. 

ثمّ ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - الآيات التي فيها الححثُ على 
الصّبر والثناءٌ على فاعليه» فقالَ: وقول الله سبحانه: 8 ييا الربرت 
!نوا أصيرقأ وَصَا رأ ورا بطو أ وَأسصُوا أله َمَلَُّمْ حورت 4 [آل عمران: »]٠١‏ 
فأمرٌ الله المؤمنين بمقتضى إيمانهم » وبشرف إيمانهم بهذه الأوامر الأربعة: 
أصيرة أ وَصَا رو أورَا يطو أ وَأََُّوأ آله لمَلَّكُمْ خوك 4 [آلعمران: ١٠؟].‏ 

فالصبر عن المعصية» والمصابرة على الطاعة» والمرابطةٌ كثرة الخير 
وتتابعٌ الخير» والتقوى تَحُهْذلك كله . « وَأتض اانه كلك تيت #4 - 

فاصبرواعن محارم الله : لا تفعلوهاء تجنبوها ولا تقربوها. 

وين المعلوم أنَّ الصبر عن المعصية لا يكون إلا حيث دَعَتْ إليه 
النفس» أما الإنسان الذي لم تطرأ على باله المعصية فلا يقال إنه صبر 
عنهاء ولكن إذا دَعَئْكَ نفسك إلى المعصية فاصبر» واحبس التَّفْسَ . 

وأما المُصابرةٌ فهي على الطَّاعة ؛ لأنّ الطاعة فيها أمران: 


)00( أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأدب» باب فضل الحامدين» رقم (807)) وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (3717/ا8). 
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الأمر الأول: فعل يتكلّفُ به الإنسانٌ ويُلزِمُ نفسه به. 

والأمر الثاني : بقل على النّفس ؛ لأنَّ فعل الطاعة كتركِ المعصية ثقيلٌ 
على النفوس الأمّارة بالسوء. 

فلهذا كان الصبر على الطاعة أفضلَ من الصّبر عن المعصية؛ ولهذا 
قال الله تعالى : #صَابدوا» كأنّ أحدًا يُصابرك كنما صابر الإنسان عدوه في 
القتال والجهاد. ١‏ 

وأما المرابطة فهي كثرة الخير والاستمرار عليه» ولهذا جاء في 
الحديث عن رسولهالله يكل أنه قال: «إِسْبَاعٌ الوؤضُْءٍ عَلَى المَكَاروء وكثرَةٌ 
الخُطَا إلى المَسَاجِدِء وانتِظَارُ الصَّلاةٍ بعْدَ الصّلاق فَدَلَكُمُ الوباط» فَدَلِكُمْ 
الرباطٌ)”'' . لأنَّ فيه استمرار! في الطاعة وكثرة لفعلها. 

وأما التقوى فإئّها تشمل ذلك كلّهء لأنَّ التقوى اتخاذ ما يقئ من عقاب 
الله» وهذا يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي . 

وعلى هذا فعطفها على ما سَبَقّ من باب عطف العام على الخاص» ثم 
بيّن الله سبحانه وتعالى ‏ أنَّ القيام بهذه الأوامر الأربعة سَّببٌ للفلاح فقال 
« َلك يمست 4. 

والفلاحٌ كلمةٌ جامعة تدور على شيئين: على حُصُولٍ المطلوب» 
وعلى النجاة من المَْهوب. فمن انّقَى الله عر وجل حَصّل له مطلوية 
ونَّجَا مِنْ مَرْهوبه. 


.079١( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكارهء رقم‎ )١( 
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وأما الآية الثانية فقال رحمه الله :. وقوله تعالى : « وَلَْبََوَنَح بتئو 
ئْنَّ أَلدَوْفٍ والجوع وَنْقَصٍ من الأَمْولٍ لان مرت وَسَبّرٍ أَلصَيِرِتَ » 
[البقرة: 156]» هذه الآية فيها قَسَمٌ من الله عر وجل أَنْ يَْتَبرَ العباد بهذه 
الأمور. 

نقوله : « وَلبوكمْ4 أي : لسختبرككُم . 

«بَِئء يِنَ أكون 4 لا الخوفٍ كله بل بشيء منه؛ لأنَّ الخوف كله 
مهلك ومدمر . لكن بشيء منه . 

«الخوف» هُوَ فَنْدُ الأمن؛ وهو أعظم من المتوع» و لهذا قدّمه الله 
عليه؛ لأنَّ الإنسانٌ الجائع ربما يتعلّل ويذهَبٌ عله وَلَوْ كان لِحََاءً 
شجر. لكنّ الخائف ‏ والعياذٌ بالله - لا يستقر لا في بيته ولا في سوقه» 
والخائف أعظمٌ من الجائع ؛ ولهذا بدأ الله به فقال « بين لوف وَالْجْوع» 
وأَخِْرْفُ ما نخاق منه ذُنوينا؛ لأنّ الذتوب: سيت لكل الويلات» وسبث 
للمخاطر» والمخاوفء. والعقوبات الدّينية» والعقوبات الدنيوية . 

«وَالجوْع' يُبتلى بالجوع . 

والجوعٌ يحمل معنَييْن : 

المعنى الأول: أن يُحدث الله سبحانه ‏ فى العباد وباءً؛ هو وباء 
الجوعء بحيثٌ يأكل الإنسان ولا يشبع» وهذا يمرُ على الناس» وقد مر 
بهذه البلاد سنة معروفة عند العامة تسبّى سنة الجوع . يأكل الإنسان الشَّيءً 
الكثير ولكنّه لا يشبع ‏ والعياذ بالله أبدًا. تُحدَّتُ أنَّ الإنسان يأكُلُ من التمر 
مخفرًا كاملاً في آنِ واحد ولا يشبع ‏ والعياذ بالله ‏ ويأكل الخبز الكثير ولا 
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يشبع لمرض فيه . هذا نوع من الجوع . 

النوع الثاني مِنَ الجوع: الجدب والسنون الممحلة التي لا يدر فيها 
ضرع ولا ينمو فيها زرعٌ» هذا من الجوع . 

وقوله «وَتَقّصٍ ين الْأَمْوَلٍ 4 يعني : نقْص الاقتصاد» بحيثُ تُصاب 
الأمة بقلة المادة والفقر» ويتأخّر اقتصادهاء وتُرَمَنُ حكومثها بالديون التي 
تأتي نتيجة لأسباب يقدّرها الله عر وجل ابتلاءً وامتحانًا. 

وقوله #وَالأنمُس؟ أي : الموت؛ بحيثٌ يحل في الناس أَوْبتَةٌ تُلكهم 
وتَقُضي عليهم. وهذا أيضًا يحدث كثيرّاء ولقد حدّثنا أنّه حدث في هذه 
البلاد_أي البلاد النجديّة-حدث فيها وباء عظيم تُسبّى سنثه عند العامّة (سنة 
الرحمة) إذا دخل الوباء في البيت لم يبق منهم أحد إلا دفن والعياذ بالله» 
يدخُلٌ في البيت فيه عشرة أنفس أو أكثر» فيُصاب هذا بمرض» ومِنْ غدٍ الثاني 
والثالث والرابع» حتى يموتوا عن آخرهم وحدّئنا أنَهُ قَدِمَ هذا المسجدّ- 
مسجد الجامع الكبير بعنيزة_وكان الناس بالأول في قرية صغيرة» ليس فيها 
نام كثير كما هو الحال اليوم» يُقَدّمُ أحيانًا في فرْض الصلاة الواحد سبع إلى 
ثمانٍ جنائرٌ» نعوذبالله من الأوبئة . هذا أيضًا نقصٌ من الأنفس . 

وقوله: طالثَمَرَاتِ» أي: أن لا يكون هناك جُوعٌ» ولكن تنقص 
الثمرات» تُنرّعٌ بركثها في الزروع والنخيل وفي الأشجار الأخرى. والله_عرَ 
وجل يبلي العباد بهذِه الأمور ليذيقهم بعض الذي عَوِلوالعلّهم يرجعُون . 

فيقابل الناسُ هذه المصائبت بدرجات متنوعة؛ بالتسخط» أو 
بالصبر» أو بالرّضاء أو بالشكر كما قلناه فيما سبق . والله الموقق . 
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الآية الثالثة : قوله تعالى : « وق الصو جره يعر ساب 14الزمر : ١‏ 


2 


ول ب 7 


يوق ألصَّيرُوة» أي : يُعطى الصابرون « أَجَرمْ# أي : ثوابهم. 

وقوله : ل يعبر حِسَابٍ4 وذلك أنَّ الأعمال الصالحة مضاعفةٌ؛ الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعفب إلى أضعاف كثيرة . 

أما الصَّبرُ فإنَّ مضاعفته تأتي بغير حساب من عند الله -عَزَّ وجل وهذا 
يدلٌ على أنَّ أجره عظيم» وأنَّ الإنسان لا يُمكن أن يتصور هذا الأجر؛ لأنّه 
لم يقابل بعدد» بل هو أمر معلوم عند الله ولا حساب فيه» لا يُقال مثلاً 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعفء بل يُقال إِنّهِ يُوفّى أجره بغير 
حساب. وفي هذه الآية من التّرغيب في الصّبر ما هو ظاهر. ثم قال 
المؤلف: 1 
الآية الرابعة : قوله تعالى : « وَلَمَن صر وَعَكَرَ إِنَّدِكَ لِِنَ رم الم ر» 
[الشورى: 47] أي : أنَّ الذي يصبر على أذى النّاس ويحتملهم ويغفر لهم 
سيثاتهم التي يُسيئون بها إليه؛ فإنَّ ذلك 8 لَِنْ عر الأْرٍ 4 أي: من 
مَعْزُوْماتها وشدائدها التي تحتاج إلى مُقابلة ومُصّابرة. ولاسيّما إذا كان 
الأذى الذي ينال الإنسانَ بسبب جهاده في الله عر وجل وبسبب طاعته؛ 
لأنَّ أذية الناس لك لها أنسياب متعابارة مقر عة . فإذا كان سببها طاعة الله-عرَ 
وجلّ-» والجهاد في سبيله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ فإن 
الإنسان يُئاب على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول : من الأذية التي تَحصّلُ له . 

والوجه الثاني : صبدهُ على هذه الطاعة التي أُوذيَ في الله من أجلها. 
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وفي هذه الآية حثٌ على صبّر الإنسان على أذْيّة الناس» ومغفرته لهم 
ما أساؤوا إليه فيه. ولكن ينبغي أن يعلم أنَّ المغفرة لِمنْ أساءً ليك ليست 
محمودةً على الإطلاق؛ فإنَّ الله تعالى قيّد هذا بأن يكون العفو مقرونًا 
بالإصلاح فقال: ل هَمَنْ ها وَآْمَكمَ كرمعل امَو [الشورى: »]4٠‏ أما إذا لم 
يكن في العفو والمغفرة إصلاحٌ فلا تعفٌ ولا تغفر. 

مثال ذلك : لو كان الذي أساءً إليك شخصًا معروفًا بالشرٌ والفّسادء 
وأنك لوعفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شرّه . 

ففي هذه الحال الأفضل أن لا تعفو عنه» بل تأخذ بحقك من أجل 
الإصلاح . أما إذا كان الشّخْص إذا عفوتَ عنه لم يترئّب على العفو عنه 
مفسدة؛ فإن العفو أفضل وأحسن؛ لأنَّ الله يقول: لهَمَنَ عَضَا َمل جرم 
عَلَ أسَّك [الشورى: 54٠‏ وإذا كان أجرك على الله لكان خيرًا لك من أن يكون 
ذلك بجُعاوَضة جاجد من أعمال صاحبك الصالحة. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: 8 أسْمَهِينُوا بألصَبرٍ وَالصَّلوٌ إِنَّ لَه مم 
لصّدِيرِينَ4 [البقرة: 25107 أمر الله سبحانه وتعالى ‏ أن نستعين على الأمور 
بالصبر عليهاء لأنَّ الإنسا نإذا صبر وانتظر الفرج من الله سهّلت عليه الأمور. 

فأنت إذا أصبت بشيء يحتاج إلى الصبر فاصبر وتحمّل «واغلم أنَّ 
النصر مع الصبرء وأنَّ الفرج مع الكَربء وأنَّ مع العسر يسرًا" , 

وأما الصلاة فإنها تعين على الأمور الدّينية والدنيوية» حتى إِنَّ الرسول- 


.)997/١( رواء أحمد‎ )١( 
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عليه الصلاة والسلام - ذكر عنه : (أَنَهَ ذا حَرَبَةُ أمْرقَرعَ إلى الصّلاة)7" . 

وَبَيّنَّ الله في كتابه أنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فإذا استعان 
الإنسان بالصلاة على أموره يسر الله له ذلك؛ لأنَّ الصلاة صِلةٌ بين العبد 
وبين ربه» فيقف الإنسان فيها بين يدي الله» ويُّناجيه» ويذّعوه» ويتقكب 
إليه بأنواع القربات التي تكون في هذه الصلاة؛ فكانت سببًا للمعونة . 

قوله تعالى : إن أله مم ألصِّرينَ 4 يعني بذلك المعيّة الخاصة» لأنَّ 
ماعو ا ع ونا 

- معيّة عامة شاملة لكل أحدء وهي المذكورة في قوله اتعالى : 
ا سيت وفي قوله تعالى : # ما يسكور 

تويك َكَمٍَ إلا هْرََايشْهرَوَلَاخْسَةٍ إلا هْرَ سَادِسْممْ ولا دق من وَلِكَ و1 1 
هْوَمَعَهْرَ 4 [المجادلة : /]. 

وهذه المعيّة العائّة شاملة لجميع الخلق» فما مِنْ مخلوق إلا والله - 
تعالى_معه يعلمه» ويحيط به سلطانًا وقدرة وسمعًا وبصرًا وغير ذلك . 

1 - أما المعيّة الخاصة فهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد؛ وهذه 
خاصة بالرسل وأتباعهم» ليسث لكل أحد 8 د آمهم لبن نواد 
هُم حيو 4 [النحل: 4 ل إِنَ أله مم ألصَيرِينَ # وما أشبه ذلك من 


1 1 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره رقم (844) عند تفسير قوله تعالى: «وَاسْتَعِينْوا بالصَيرٍ 


وَألصَّكَدْة4: وأخرجه أبوداود. كتاب التطوع؛ باب وقت قيام النبي كل من الليل» رقم 
(2)1719 وأحمد في المسند (788/0) بلفظ: «كان إذا حزبه أمر صلَّى؛ وحسنه 


الألباني في صحيح الجامع رقم (87037). 


الآيات الدالة على هذه المعيّة الخاصّة . 

ولكن المغيتين كلتيهما لا تدلان على أنَّ الله - سبحانه ‏ مع الناس في 
أمكنتهم» بل هو مع الناس» وهو_عرٌَ وجل فوق سماواته على عرشه» 
ولا مانع من ذلك؛ فإِنَّ الشيء يكون فوق وهو معك. والعرب يقولون: ما 
زلنا نسيرٌ والقمرُ معنا. وكلٌ يعلم أنَّ القمر في السماء» ويقولون: ما زلنا 
نسير وسّهيلٌ معنا وهو نجم معروف ‏ وهو في السماء. فما بالّكٌ بالخالق 
-عرَّ وجل -» هو فوق كل شيءٍ اسشتوى على عرشه» ومع ذلك هو محيطٌ 
بكلّ شيء مع كل أحد. مهما انفردث فإنَّ الله تعالى ‏ محيط بك؛ علمًا 
وقٌدرة وسُلطانًا وسمعًا وبصرًا وغير ذلك. 

وفي قوله تعالى : 9 إنَ أنه ممَألصَِّرينَ4 دليلٌ على أنَّ الله يُعين الصّابر 
ويُؤيّده ويُكلأه حتى يتم له الصبر على ما يحيّه الله عر وجلٌ-. 

الآية السادسة: قوله تعالى: « وَلتَبَلوَتَحَ حَقٌّ تلم الْمْجَهِدِينَ ينكد 
اصن وَبَبَلواَخبَارك4 [محمد: .]١‏ 

« وَلَبَلوَتَكُمْ 4: لَتَخْتَرتَكُم : فالابتلاء بمعنى الاختبار» أو البلوى 
بمعنى الاختبار . 

يعني : أنَّ الله اختبر العبادٌ في فرض الجهاد عليهم ؛ لِيعلّمَ من يصبر 
ومن لا يصبر؛ ولهذا قال الله تعالى - في آية أخرى : «وَلوْ مَك آنه لَأنصَرَ 
متهم ولكن لبوا بََصَحكُم ببق وَالدِنَ موي سل لمكن يِل َعَم 0 سبدو 
يضح بام )ا ويدَحِلهُم للْسَدَعرَقَهَا م4 [محمد: :-:]. 


عه سور 


وقوله عرَّ وجلّ: ط حَقٌّ تََرَ آلْمْجَهِِينَ4 قد يتوهّم بعض من قَصّر علمه 
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أن الله سبحانه ‏ لا يعلم الشيء حتى يقع حاير مسج ؟ الله 00 
يعلمٌ الأشياء قبل وقوعهاء كما قال تعالى : «الرعلم أ رت مه عَم 
ألمصَل والْدرْض إن ذلك فى كتَنَ دك عَلَ ألَِّ س4 [الحج : فر 

ومن ادّعى أنَّ لله لا يعلحٌ بالشيء إلا بعد وقوعه؛ فإنّه مكذّب لهذه الآية 
وأمثالها من الآيات الدالة على أن الله_تعالى_قدعلم الأشياء قبل أن تقع !! 

لكن العلم الذي في هذه الآية «حٌَّ تَلمَ لْمْجهِدِينَ 4 هو العلم الذي 
يترنّب عليه الثواب أو العقاب؛ وذلك لأن علم الله بالشيء قبل أن يكون لا 
يترتبُ عليه شيء من جهة فعل العبد؛ لأنَّ العبد لم يُبْلَ به حتى يتبين الأمر. 
فإذا بلي به العبد واختبر به؛ حينئذ يتبين أنّه استحق الثواب أو العقاب» 
فيكون المراد بقوله: «حَيٍّ عَم لْمجَهِدنَ4 أي : عِلْمّا يترتب عليه الجزاء . 

وقال بعض أهل العلم : المراد بقوله حَقٌ نَم لمجَهِدِنَ4 أي : علم 
ظهور» يعني حتى يظهر الشيء؛ لأنَّ علم الله بالشيء قبل أن يكون علم بأنه 
سيكون» وعلمه بعد كونه علمٌ بأنه كان. وفرقٌ بين العّمين. 

فالعلم الأول علم بأنه سيكون, والثاني علم بأنه كان . 

ويظهر لك الفرق لو أنَّ شخصًا قال لك: سوف أفعل كذا وكذا غدًا 
فالآن حصل عندك علمٌ بما أَخْبر به» ولكن إذا فعله غدّا صار عندك علم 
آخر؛ أي : علم بأن الشيء الذي حدّثك أنه سيفعله قد فعله فعلاً. فهذان 
وجهان في تخريج قوله تعالى لحف تَداَع) . 

الوجه الأول : أن المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب» 
وهذا لا يكون إلا بعد البلوى» بعد أنْ يبتلي الله العبد ويختبره . 


شرح رياض الصالحين 
جح و ج77 _-بببب777ب0لااار2م 


الوجه الثاني : أنَّ المراد به علم الظهور ؛ لأن علم الله بالشيء قبل أن 
يكون علمٌ بأنه سيكون» فإذا كان» صار علمه تعالى به علمًا بما كان. 

وقوله: 8« الْمْجَهِدِنَ 4 المجاهد: هو الذي بذل جهده لإعلاء كلمة 
الل فيشمل المهجاهد بعلّمهء والمجاهد بالسّلاح» فكلاهما مجاهد في 
سبيل الله قالمجاهد بعلمه: الذي يتعلّم العلم ويُعلّمه ويَتشّره بين الناس »+ 
ويجعل هذا وسيلةً لتحكيم شريعة الله» هذا مجاهدٌّ. والذي يحمل السّلاح 
لقتال الأعداء هو أيضًا مُجاهد في سبيل الله» إذا كان المقصود في 
الجهادّين أن تكون كلمة الله هي العليا . 

وقوله: ل وَلصَّبِينَ4 أي : الّذين يصبرون على ما كُلُّوا فيه من الجهاد 


ويتحملونه ويقومون به. 

75 ءفد 4« س سل 5 

وقوله: «« يلوا تار » أي : نختبرها وتتبيّن لنا وتظهر لنا ظهورًا 
يترتّب عليه الثواب والعقاب. 


لما ذكر الله هذا الابتلاء قال 8 وَسْبّرٍ ألصّبرِيت4. والخطاب للنبى 
علد ولكلّ من يبلغه هذا الخطاب» يعني : بَشّر يا محمد» وَبشر نا مخ 
يَبْلعْهُ هذا الكلامٌ الصابرينَ الذين يصبرون على هذه البلوى فلا يقابلونها 
بالتّسخط وإنما يقابلونها بالصّبر. وأكملٌ من ذلك أن يُقابلوها بالدّضاء 
وأكمل من ذلك أن يقابلوها بالشكر. كما مرّ علينا أن المصاب بالمصائب 
من أقدار الله المؤلمة له أربع حالات: تسشّطء وصبرٌء ورضاء وشكرء 
وهنا قال: « وَكْرِ ألصَبرِس> 3 ادن دآ نهم مُصِبَةٌ تلا ناي وَنَآ إل 


ُحِعُودَ» [البقرة: 2186 165]. 
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وقوله: 8 مَلوَا إِنَا ب * إذا 0 - عزَّ وجل - 
بعموم ملكهء وأنهم مُلك لل ولله أ ن يفعل في ملكه ما شاء؛ ولهذا قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام - لإحدى بناته» قال لها : «إنَّ وما أَحَذَ ولَهُمَا 
أَغْطّى0”"": فانت مُلكٌ لربّك ‏ عر وجلّ ‏ يفعل بك ما يشاء حسب ما 
تقتطيسحكمته تنارك وتغالى. 

ثم قال: لوَإِنَآ له رَحِعُونَ 4 يعترفون بأنهم لابد أنْ يرجعوا إلى الله 
فيجازيهم . إِنْ تسخّطوا جازاهم على سََخْطِهِمْ» إن صبروا-كماهو شأن 
هؤلاء القوم- فإن الله تعالى يجازيهم على صبرهم على هذه المصائب. 
فيبتلي عر وجل بالبلاء ويثيب الصابر عليه 

قال تعالى: : 7 أهة ليم صل ف يه ع4 الب : لامل]ء 
أولئك : يعني الصابرين ل عَلهِمْ صَلوتٌ تو كيين رتضعاه والصلوات جمع 
صلاة وهي ثناء الله عليهم في الملا الأعلى» يثني الله عليهم عند ملائكته . 

وقوله: ل وَأوْكَبِكَ هم ألْمِهََدُونَ4 الذين هداهم الله -عزَّ وجل عند 
حلول المصائب فلم يتسخطوا وإنما صبروا على ما أصابهم. وفي هذه 
الآية دليل على أن صلاة الله عزَّ وجل ليست هي رحمته» بل هي أخصصٌ 
وأكمل وأفضل» ومَنْ فسّرها من العلماء بأنَّ الصلاة من الله الرحمةء ومن 


انق أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب قول النبي ع2 (يُعَدّب الميتٌ ببعض بكاء 
أهله عليه؛ة, رقم (2)17854 ومسلم» كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» 
رقم ردنت" 
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الملائكة الدُعاء» ومن الآدميين الاستغفار ؛ فإِنَّ هذا لا وجه له بل الصلاة 
غير الّحمة؛ لأنَّ الله تعالن عطف الرحمة على الصلوات» والعطف 
يقتضي المغايرة. ولأنَّ العلماء مُجْمِعُونَ على أنك يجوز لك أن تقول لأي 
شخص من المؤمنين: اللهم ارحم فلانًا : 

واعاتاء عل يجرد 31 عترقدا اللهمّ صلّ عليه. أو لا يجوز؛ على 
أقوالٍ ثلاثة: 

- فمنهم من أجازها مُطَلقَاء ومنهم من منَعَهًا مُطلقّاء ومنهم من 
أجازها إذا كانت تبعًا . 

والصحيح أنها تجوز إذا كانت تَبْعَاه كما في قوله «اللهم صل عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّداء أو لم تكن تبعًا ولكن لها سبب ؛ كما قال الله #حُدٌ 
من توم صدَهة وهم ووم صل ع4 [التوبة: »]٠١‏ فإذا كان لها 
سبب» ولم تُتََخَذْ شعارا؛ فإن ذلك لا بأس به. فلا بأس أن تقولَ: اللهم 
صلّ على فلان» فلو جاءك رجل بزكاته وقالَ لك خذ زكاتي وقرقها على 
الفقراء» فَلَّكَ أن تقول: صلى الله عليك» تدعو له بأن يصلي الله عليه كما 
أمر الله نبيه بذلك . 

مذ كا 

8 - وَعَنْ آبي مَالِكٍ الحَارِثٍ بن عَأصم الأشْعَرِي - رَضِيّ الله عَنْهُ - 
قال: قال رسول الله ككلِ: «الطّهُورٌ شَطْرُ الإيْمَانء وَالحَمْدُ ش تَمْلاُ المِيرَانَ 
وسُبْحَانَ الله والحَمْدٌُ ش تمْلآن - أؤ تَمْلاً ‏ مَا بَيْنَ السّماواتٍ والازض» 
والصّلاةٌ ور والصّدَقَةُ يُرْمَانّ والصّبْرُ ضِياءٌء والقَرْآنُ حَجّةٌ لَكَ ا عَلَيِكَ. 
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كُلُ الئّاسٍ يَغْدُوء فبَايعٌ نَفْسَهُ فمُعْتِقُهاء أو مُويقٌهاء”'". [رواه مسلم]. 
الشرح 

سبق لنا الكلام على الآيات التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في 
الصّبر وثوابه والحثٌ عليه». وبيانٍ محلّهء تم شَرَعٌ رحمه الله في بيان 
الأحاديث الواردة في ذلك . 

فذكر حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبي بَكلِ قال: 
الطُّوْدُ شَطُْ الإيْمَانٍ؛ الحديث» إلى قوله «والصّبد ضياء" فبيّن النبين يكل 
في هذا الحديث أنَّ الصبر ضياء؛ يعني أنه يضيء للإنسان» عندما تَحْبَلِكُ 
الظلمات وتعتة الكنتّات» فإذا صبز؛ فإنَّ هذا الصير يكون له ضياء يهديه 
إلى الحق . 

ولهذا ذكر الله-عرٌ وجل أنه من جملة الأشياء التي يُستعان بهاء فهو 
ضياءٌ للإنسان في قلبه» وضياء له في طريقه ومْهاجه وعمله ؛ لأنه كلّما سار 
إلى الله-عرّ وجلّ-على طريق الصّبر؛ فإنَّ الله-تعالى_يزيده هد وضياءً في 
قلبه ويبصره؛ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : «الصبرضياء» . 

أنَا بقيّة الحديث؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «الطّهُودُ شَطْدِ 
الإِيْمَانِ . 

الطَهُور: يعني بذلك طهارة الإنسان. 

شَطدْ الإيمان: أي نصف الإيمان. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم سفنف" 
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وذلك لأن الإيمان تَحْلِيَةٌ وتخلِيّة . 

أي : تب من الشرك والفسوق» تبرق من المشركين والقُسّاقَ بحسب 
مامعهم من الفسق» فهو تخل . 

وهذا هو الطّهور؛ أن يتطهر الإنسان طهارة حسّية ومعنوية من كل ما 
فيه أذ . فلهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان» «وسبحان 
الله» معناها: تنزيه الله عزَّ وجل عمًا لا يليق به من العيوب ومماثئلة 
المخلوقات. 

فالله ‏ عرَّ وجل - مُئرَّهِ عن كل عيب في أسمائه. وصفاته؛ وأفعاله» 
وأحكامه. لا تجد في أسماته اسمًا يشتمل على نقص أو على عيب ؛ ولهذا 
قال تعالى : ل وَيَه آلأَسَآم لَلْمَيٌ 4 [الأعراف: 180]» ولا تجدٌ في صفاته صفة 
تشتمل على عيب أو نقص ؛ ولهذا قال الله : « ونه ْمل الَعلٌ4 بعد قوله : 
ا يدبن لا يموت بالأيرَةِمَكلْ السو 4 [النحل : 11١‏ فالله عرَّ وجل له الوصف 
الأكمل الأعلى من جميع الوجوه» وله أيضًا الكمال المنزه عن كل عيب 
في أفعاله» كما قال الله تعالى : ل وَمَا حَلَقنَا ألمت وَالْارضٌ هَمَا ينما 
ع4 [الدخان: 84]: فليس في خَلْق الله لعبٌ وله وإنما هو خلقٌ مبنيٌ 
على الحكمة. 

كذلك أحكامه لا تجدٌ فيها عيبًا ولا نقصّاء كما قال الله تعالى : 8 أَلِيْسَ 
أنّهُ مَك لكين » [التين: 4]» وقال عرَّ وجل : « أَفَعَك للهيةَ عون وَمَنْ 
أَحَسَنُ ون اسه حَكَما لقو مُوْقِبُون4 [المائدة: .]0٠‏ 

وقوله يكله: «سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله تَمْلآنٍ ‏ أَوْ قَالَ تَمْلا - مَأ بيْنَ 
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السَمَاواتِ وَالأرْض» شك من الراوي: هل قال النبي كَلِ: تملآن ما بين 
السموات والأرضء أو قال تملا مابين السموات والأرض. 

والمعنى لا يختلف. يعني أنَّ سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين 
السماوات والأرض؛ وذلك لأنَّ هاتين الكلمتين مُشتملتان على تنزيه الله 
عن كل نقْصٍ في قوله اسبْحَانَ لوه وعلى وصف الله بكلّ كمال في قوله : 
«وَالحَمْدُللّه؛ . 

فقد جمعت هاتان الكلمتان بين التَّحْليةِ والتّحْلية كما يقولون؛ أي بين 
نفي كل عيب ونقص» وإثباتٍ كلّ كمالٍ» فسبحان الله فيها نفي النقائتص» 
والحية ةق نيااقات الكمالات. 

فالتسبيح: تنزيه الله عمًا لآ يليق به في أسمائه» وصفاتهء وأفعاله 
وأحكامه. 

والله - عز وجل - يُحمد على كل ستالة وكان التي عليه الصلاه 
والسلام إذا أصابه ما يُسِرٌ به قال : «الحَمْدُ شر الذي بنمميه نَم الصَّالِحَاتَ) 
وإذا أصابهُ سوى ذلك قال: «الحمدٌ شعلئ كُلّحَالِغ”' ثم إن ها هنا كلمةٌ 
شاعت أخيرًا عند كثير من الناس؛ وهي قولهم : «الحمدٌ لله الذي لا يُحمدٌ 
على مكْرُوهِ سواه؛ . 

هذا الحمدٌ ناقصٌ!! 

لأنّ قولّكَ على مَكْروهِ سواه تعبير يدل على قلّة الصّبر أو - على 


.)١98 - ١1/5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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مومس كد 


الأقلّ-على عدم كمال الصبرء وأنك كارةٌ لهذا الشيء» ولا ينبغي للإنسان 
أن يُعبّر هذا التعبير» بل الذي ينبغي له أنْ يعبّر بما كان النبي كَل يُعبّر به؟ 
فيقول «الحمدٌ لله على كَل حَألٍ» أو يقول: «الحَمْدُ لله الذي لا يُحْمدُ على 
كل حَالٍ سوَآه؛ . 

أما أن يقول: على مكروه سواه؛ فهذا تعبير واضح على مُضّادة ما 
أصابهٌ من الله-عرّ وجل وأنه كاره له. 

وأنا لا أقول: إِنَّ الإنسان لا يكره ما أصابه من البلاء». فالإنسآن 
بطَبيْعتِِ يكره ذلك» لكِنْ لا تَعْلن هذا بِلِسَانك في مقام الشّاء على الله» بل 
عبّر كما عبّر النبي يكل «الحَمْدُ على كل حَالٍ) . 

قوله كَك: اوالصلاة ثور» . 

فالصلاة نورٌ: نورٌ للعبد في قلبه» وفي وَجْههء وفي قَبْرِهء وفي 
حَشْرِهء ولهذا تجد أكثر الناس نور في الوجوه أكثرَهُمْ صلاة» وأخشعهم 
فيها لله عزَّ وجل . 

وكذلك تكون نورًا للإنسان في قلبه؛ تفتح عليه باب المعرفة لله - عر 
وجل » وباب المعرفة في أحكام الله. وأفعاله» وأسمائه» وصفاتهء وهي 
نور في قبر الإنسان؛ لأنَّ الصلاة هي عَمُود الإسلام» إذا قام العمود قام 
البناء» وإذا لم يَقُم العمود فلا بناء . 

كذلك نور في حَشْره يوم القيامة؛ كما أخبر بذلك الرسول كك «أنَّ مَنْ 
حَافَظ عَلَيْهًا كانت لَهُ ُورًا وَبرْهانًا وَنَجَاء يوْمَ القيامَة» وَمَنْ لم يُحَافِظ عَلَيْها 
َمْ كن لَهُ نُْرًا وَلاَ برْهَانا وَلا نَجاءً يوم القيامة» وَحَُشِرَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
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وَكَارُوْنَ وَأَيٍّ بن خَلفِ9" , 

فهي نور للإنسان في جميع أحواله» وهذا يقتضي أن يحافظ الإنسانُ 
عليهاء وأن يحرص عليهاء وأن يُكَثرَ مِنْها حتى يكثْرٌ نوره وعلمه وإيمانه . 

وأمًا الصب* فَقَالَ: دنه ضياك» . فيه نور؛ لكن نورمع حرارة» كما قال 
الله تعالى 8# هْوٌ لِى جَمَلٌ امس د َدوَالْقَمرَ وا [يونس: 9]. 

فالضّوء لابدّ فِيْهِ مِنْ حرارة» وهكذا الصّبرء لابدّ فيه من حرارة 
وتعب؛ لأنَّ فيه مشقة كبيرة؛ ولهذا كان أجرّهُ بغير حساب . 

فالفرق بين الثُور في الصلاة والضياء ذ في الصبر» أن الضياءغ في الصبر 
مصحُوب بحرارة؛ لما في ذلك من اكيب القلبيّ والبدنيٌ في بعض 
الأحيان. . 

وقوله «الصَّدَقَهُ بُرَهَان؛. 

الصّدقة : بذل المال تقرّبًا إلى الله -عزَّ وجل » فيبذل المال على هذا 
الوجه للأهل». والفقراء» والمصالح العامّة؛ كبناء المساجد وغيرها؛ 
توحانا على إيمانا التيده ولك أنا المال سنيوب إلى اللنوس + والنفوس 
تجيكة بن فإذا بذْلّه الإنسان لله؛ فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو 
أحبٌ إليه منه. فيكون في بذل المال لله عزَّ وجل دليل على صدق 
الإيمان وصحته . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (179/1)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(27/1): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات. 


شرح رياض الصالحين 
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ولهذا تجدٌ أكثرَ الناس إيمانًا بالله ‏ عزّ وجل وبإخلافه؛ تجدّهم 
أكثرهم صدقة . 

ثم قالَ النبي عليه الصلاة والسلام: 'والقُرآنُ جد لَكَ أو عَلَيْكَ) لأنَّ 
القرآن هو حبل الله المتين» وهو حجَّة الله على خلقه» فإمًا أن يكون لكّء 
وذلك فيما إذا تَوَصَّلْتَ به إلى الله» وقمت بواجب هذا القرآن العظيم من 
التصديق بالأخبار» وامتثال الأوامرء واجتناب النواهي» وتعظيم هذا 
القرآن الكريم واحترامه . ففي هذه الحال يكون حُجّة لك . 

أما إن كان الأمر بالعكس؛ أهنْت القُّرآن» وهّجرته لفظًا ومعئى 
وعملاً» ولم تَقُم بواجبه؛ فإنه يكون شاهدًا عليكٌ يوم القيامة . 

ولم يذكر الرسولكَِ مرتبة بين هاتين المرتبتين! 

يعني : لم يذكر أن القرآن لا لك ولا عليك؛ لأنّه لابدٌ أنْ يكون إِمّا لك 
وإِمًا عليك على كلّ حالٍ. فنسأل الله أنْ يجعله لنا جميعًا حجةً نهتدي به في 
الدنيا وفي الآخرة؛ إنه جواد كريم . 

قوله: "كل النَاس يَعْدُو فَبَائِعٌنفْسَهُ فحُعْتقُها أو مُوبقُهًا' . 

أي : كل الناس يبدأ يومه من الغدوة بالعمل» وهذا شيء مُشاهد. فإِنَّ 
الله - تعالى ‏ جعل الليل سكا وقال «وَهُوَ الى تنكم يليل وَيَسَكمْ ما 
جَرَحْش ِالبَارِ ن يَبِمَفُكُمْ و4 [الأنعام: 0+]» فهذا النوم الذي يكون في 
اللّيل هو وفاة صُغْرئ» تهدأ فيه الأعصاب. ويستريح فيه البدن» ويسْتجِدٌ 
نشاطه للعمل المُقبل» ويستريح من العمل الماضي . 


فإذا كان الصّباح - وهو العُدوةٌ ‏ سار الناس وانَّجِهُوا كل لِحَمّله. 
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فمنهم من ينّجه إلى الخير؛ وهم المسلمون» ومنهم من يتجه إلى الشرٌ؛ 
وهم الكفار والعياذ بالله. 

المسلم أوّل ما يغدو يتوضًا ويتطهّر ؛والطّوُودُ صَطْر الإيمَان؛ كما في 
هذا الحديث» ثُمّ يذهب فيصلي» فيبدأ يومه بعبادة الله عرَّ وجل - 
بالطهارة» والنّقاء» والصلاة؛ التي هي صلة بين العبد وبين ربه» فيفتتح 
يومه بهذا العمل الصالح» بل يفتتحه بالتوحيد؛ لأنه يُشرع للإنسان إذا 
استيقظ من نومه أن يذكر الله عر وجل وأن يقرأ عشرٌ آيات من آخر سورة 
آل عمران وهي قوله : « إِكَي عَلَقٍ آلسَمَوّت وَالْأَرضِ وَخْيكَفِ ليل وَالََار 
بت لَأوْلي الأب 4 إلى آخر السورة: »7٠١ - 19٠‏ هذا المسلم .هذا 
الذي يندرفي اللحقيقة وعر بالح لفسده لإكن هل باعها ييا يمفقها فيد؟! 

نقول : المسلم باعها بَبْعَا يعْتِقُها فيه؟ ولهذا قال اقَبائِحُ َقْسَهُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقَهَا» 
هذا قسح. 

الأو موبقها» معناها: بائع نفسه فَمُوبقها. الكافر يغدو إلى العمل الذي 
فيه الهّلاك؛ لأنَّ معنى(أَوْبَقَهَا؛: أهلكها. وذلك أن الكافر يبدأ يومه 
بمعصية الله» حتى لو بدأ بالأكل والشّرب؛ فإن أكله وشربه يُعاقب عليه يوم 
القيامة :. ويحاسب عليه. 

كل نّقمة يرفعها الكافر إلى فمه فَإنهُيُعاقب عليهاء وكلٌ شرب يبتلعها 
من الماء فإنّه يُعانَبُ عليها وكلٌ لباس يلبسه فإنه يُعاقب عليه . 

والدليل على هذا قوله تعالى: 8 قُلْ مَنْ حَرّمَ زِيمَةَ أله آل أحْيَ لعبادو. 
لطبت مِنّ الررْقٍ قل هى لِلَذينَ “امنُوا في الْحبَوْةَ لديا [الأعراف: 677 للذين 
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آمنوا لاغيرهم . 

لخَالِصَةٌ يوم لقم 4 يعني: ليس عليهم من شوائبها شيءٌ يوم 
القيامة . فمفهوم الآية الكريمة 9 قُلَ م لين اموا في لحيو لديا حَالِصَة يوم 
لْبَمَوِ 4 أنّها لغير المؤمنين حَرَامٌ» وأنّها ليست خالصة لهم يوم القيامة» 
وأنهم سَيُعاقبون عليها. 

وقال الله في سورة المائدة؛ وهي من آخر ما نزل: # ل عَلَ لدت 
َآمَُوأ وَحَسِدُوا لصحت جاح فِيمَا طَهِمُوَأ © [المائدة: *9]: فمفهوم الآية 
الكريمة : أنَّ على غير المؤمنين ناح فيما طَعموه. 

فالكافر من حين ما يُصبح ‏ والعياذ بالله وهو بائع نفسَّهُ فيما يُهلكهاء 
أمّا المؤمن فبائم نفسه فيما يُعْتقها ويُنجّيها من النار. نسأل الله أن يجعلنا 

في آخر هذا الحديث بِيّن رسول الله يل أنَّ الناس ينقسمون إلى 
قسمين : ٠‏ 2 

فسم يكون القرآن حُجَّةَ لهم ؛ كما قال: 'وَالقَرَآنُ حَُجّةلكَ2. 

وقسم يعتقون أنفُسَهُم بأعمالهم الصالحة. " ' 

وقسم يُهلكونها بأعمالهم السيّئة. والله المُوفّق. 

2 2 ك0 

1 - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَغْدٍ بْنِ مَالِكِ بن سِنَانٍ الخُدْرِيٌ رَضِيّ الله 
عَنْهُمَاد أن نَاسًا مِنَ الأنْصَارٍ سألُوا رَسُؤْلَ لش يله فاغطاهم, كُمّ سَألُوهُ 
فآغطاهم, حَنَّى تَفِدَ ما عِنْده, فَقَانَ لَهُمْ حِيْنَ تَفِدَ كُلُ شَيء آَنْقَقّ بيدَيْهه «ما 


باب الصبر © 


يَكُنْ عِنْدي من خَيْرٍ فلَنْ أدَخِرَهُ عَنْكُم, ومَنْ يَسْتَعْفِف يُعَفّهُ اله, ومَنْ يَسْتغنٍ 


يُغْنْهِ ال, ومَنْ يَتصبّن يُصبَّرْهُ الله. وما أغطيّ أحَدّ عَطاءٌ خَيْرًا وأؤْسَعَ من 
الصّبْرِ»”2. [متفق عليه] . 
الشرح 

كان من خُلق الرسول الكريم-عليه الصلاة والسلام أنه لا يُسأل شيئًا 
يجده إلا أعطاه» وما عهد عنه أنه يك َنم سائلاً » بل كان يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر» ويعيش في بيته عَيْشَ الفقراء» وربما ربط على بطنه الحجر 
من الجوع . 

فهو عليه الصلاة والسلام أكرمٌ الناس وأشجم الناس . 

فلما نفد ما في يده أخبرهم أنَّه ما من خير يكون عنده فلن يدخره 
عنهم؛ أي: لا يمكن أن يدّخر شيئًا عنهم فِيمِنَعَهُمْ؛ ولكن ليس عنده 
شيء. 

ثم حثٌّ النبي يك على الاستعفاف والاستغناء والصبرء فقال: «وَمَنْ 


را عه فى > 


يَستَخْفف يُعفَه اله وَمَنْيَستفْن به الك ومَنْيتصَب يصب اله_عَرَوجَلَ ٠‏ . 
هذه ثلاثة أمور : ١‏ ش 
أولاً: من يستغن يغنه الله؛ أي : من يستغن بما عند الله عما في أيدي 
الناس؛ يغنه الله عرّ وجل . وأمّا من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم؛ فإنه 


»)١439( أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم‎ )١( 
.)١١67( ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل التعفئف والصير» رقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


جر 


سيبقى قلبّهُ فقيرًا والعياذ بالله ولا يَسْتَغْني . 

والغْى غلى القلب» فإذا اسْتغنى الإنسان بما عند الله عمّا في أيدي 
النّاس ؛ أغناةُ الله عن الناس» وجَعَلهُ عزيز النّفس بعيدًا عن السّؤال. 

ثانيًا: مَنْ يَسْتعففْ يعفّهِ الله؛ فمن يستعفف عمًا حرّم الله عليه من 
النساء يُعمَّه الله عنَّ وجل . 

والإنسانٌ الذي يُنِْعْ نفْسَهُ هواها فيما يتعلق بالعفة فإنه يهلكُ والعياذ 
بالله ؛ لأنه إذا أنبَع نفسه هواها وصار يَتتَبّع النساء؟ فإنه يهلك» تزني العين» 
تزني الأذن» تزني اليدء تزني الرجل» ثم يزني الفرج؛ وهو الفاحشة 
والعياذ بالله . 

فإذا استعففٌ الإنسان عن هذا المحرّم أعمّهِ الله عزّ وجل وحَماةٌ 
وتم آغندليضًا. 

ثالًا: من يتصبّر يصبّره الله ؟ أي يُعطيه الله الصّبِرَ 

فإذا تصبرت» وحبّسْت نفسك عمًّا حرم الله عليك؛ وصبرت على ما 
عندك من الحاجة والفقر ولم تلح على الناس بالسؤال؛ فإنَ الله تعالى- 
يُصبّرك ويُعِينُك على الصبر. وهذا هو الشاهد من الحديث؛ لأنه في باب 
الصبر. 
ثم قال النبي يكل «وَمَا أَعْطِيَ أحَدّ عَطاءً خَيْرًا وأوْسَع من الصّبرا أي: ما 
منّ الله على أحدٍ بعطاء من رزق» أو غيره؛ خيرًا وأوسع_.من الصبر؛ لأنّ 
الإنسان إذا كان صبور تحمّل كل شيء. إِنْ أصابته الضراء صبّر» وإِنْ عرض 
له الشّيطان بفعل المحرّم صبر» وإِنْ خدّله الشيطان عن ما أمرَّالله"صيرَ. 


باب الصبر 02 


فإذا كان الإنسان قد من الله عليه بالصّبر ؟ فهذا خير ما يُعطاه الإنسان» 
وأوسع ما يُعطاه» ولذلكٌ تجدٌ الإنسانّ الصّبور لّو أوذي من قبل الناس» لو 
سمع منهم ما يكره؛ لو حصل منهم اعتداءٌ عليه» تجده هادىء البال» لا 
يتصلّبء ولأ يغضب» لأنه صابر .على ما إبتلاه الله به فلذلك تجد قلئة 


دائمًا مطمئنًا ونفسَه مستريحة . 
ولهذا قال الرسول يَكِْ ١ما‏ أَعطِيّ أَحَدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من الصّبرا 
2 
والله الموفق. 
2 2 2 


١‏ - وَعَنْ بي يَحْيَى صُهَيْبِ بن سِنَانِ رضي الله عنه قَالَ: قال رسول 
الك كل: «عَجَبًا لآمْرٍ المؤمن إنَّ أمْرَهُ كُلّهُ لَهُ خَيْرُ وليس ذلك لأحدٍ إلا 
للمُؤْمِنْ: إِنْ أَصَابِتْةُ سَرَاءُ شَكَنَ فكانَ خيرًا لَهُ» وَإِنْ أصَابَتُهُ ضراء صبّر 
فكَانَ خيرًا له20. [رواه مسلم]. 

قال المؤلّف ‏ رحمه الله فيما نقله عن صهيب الرومي : إِنَّ رسول الله 
كلِدِ قال : «عجبا لأمر المؤمن إن مره كله لَه خَير أي : : إذا الرسواك خيلية 
الصلاة والسلام أظهر لعجت على وجه الاستتحننان «لأمر المَؤْمنٍ' أي: 
لشأنه ٠‏ فإراشأنه كله خير».ولسن ذلك لأجد إلا للمؤمن. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرء رقم 
(1999). 
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ثم فصّل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخير» فقال: 9(إِنْ 
أْصَاَبتَهُ سََاءٌ شَكَرَ فَكَانَ يرا لَه وَإِنْ أَصَابتَهُ ضَرَاءُ صبر فكَانّ خَيْرًا لهُ؛ هذه 
حال المؤمن . وكلٌ إنسان؛ فإنّه في قضاء الله وقدره بين أمرين: 

إِمّا سَرّاءء وإمّا ضرّاء» والناس في هذه الإصابة ‏ السرّاء أو الضرّاء- 
ينقسمون إلى قسمين : 

مؤمنٌ وغير مؤمن» فالمؤمن على كُلَّ حال ما قدّر الله فهو خير له» 
ِنْ أصابته الضرَاءً صَّبِرَ على أقدار الله» وانتظر المَّرَجّ من الله واحتسب 
الآَجْرَ على الله ؛ فكان ذلك خيرًا له» فنال بهذا أجرَ الصّائمين. 

وإِنْ أصابته سرّاء من نعمةٍ دينية؛ كالعلم والعمل الصّالح» ونعمة 
دنيوية؛ كالمال والبنين والأهل شَّكَرَ لله وذلك بالقيام بطاعة الله . لأنَّ الشّكر 
ليس مسجرّد قولٍ الإنسانٍ: أَشْكُرُ الله بل هو القيام بطاعةٍ الله-عرٌّ وجل . 

فِيشكة الله فيكونٌ خينا له ويكون عليه تعمتان: تعمة الدين» ونعمة 
الدنيا. ١‏ 

نعمة الذيا بالسواء» وتعمة الدين بالشكر» هذه حال المؤمن» نهد 
على حيو سواء أصييهيسراء» أو ميب يقبرات. 1 

وأمًا الكافر فهو على شرٌ ‏ والعياذ بالله إِنْ أصابته الضرّاء لم يصبرء 
بل تضجرء ودَعَا بالويل والشُورء وسبٌ الدّهرء وسّبٌ الزّمنْء بل وسبٌ 
الله-عرٌٌ وجل ونعوذ بالله . 

وإن أصابته سرّاء لم يشكر الله فكانت هذه السرّاء عقابًا عليه في 
الآخرة؛ لأنَّ الكافرَ لا يأكل أكلة» ولا يَشْربٍ شرّبة إل كان عليه فيها إثم» 


باب الصبر 


وإن كان ليس فيها إثحُ بِالنّسْبة للمؤمن» لكن على الكافر إثيٌء كما قال الهأ 


7 7 عارلء. ا 0 أ ا 2 
تعالى : « قل مَنْ حَرَمَ زيسَة أله أل أَحرحَ لِعبَادوء وَالطيْبتٍ مِنَّ الرِزْقٍ قل هى ذين 


َامَْوأً في الْحَبةَ لديا حَالِصَةٌ يوم لقم 4 [الأعراف: 1 هي للذين آمنوا 


خاصّة وهي خالصة لهم يوم القيامة» أما الذين لا يؤمنون فَلَيْست لهم» 
ويأكلونها حرامًا عليهم» ويُعاقَبون عليها يوم القيامة . 

فالكافر شَيْء سواء أصابته الضرّاء أم السرّاءء بخلاف المؤمن فإنّه 
على خير. 

وفي هذا الحديثٍ: الحثُ على الإيمان» وأنَّ المؤمن دائمًا في خير 
ولعمة. 

وفيه أيضًا: الحثٌ على الصَّبْر على الضراءء وأنَّ ذلك من خصال 
المؤمنين. فإذا رأيت نفسك عد إصابة الضرّاء صابرًا مُحتسبًاء تنتظد 
الفرج من الله - سبحانه وتعالى ‏ وتحبّسبُ الأجر على الله؛ فذلك عنوان 
الإيمان» وإن رأيت العكس فلّمْ نفسك» وعدّل مسيرك؛ وثُب إلى الله . 

وفي هذا الحديث أيضاً: الحث على الشّكر عند السراء؛ لأَنَّهُإذا شكر 
الإنسان ربّه على نعمة فهذا من توفيق الله له؛ وهو من أسباب زيادة التُعم» 
كما قال الله تعالى « وَإِدْ تأدب رَيْيْْ لّن سَحِكَرْثْرْ لَأَرِيدَكَكُم وكين 
كفم إِنَّ عدا لم4 [إبراهيم: 7]» وإذا وقّق الله الإنسان للشّكر ؛ فهذه 
نعمة تحتاجٌ إلى شُكرمًا مرّة فانية» فإذا وقُقَ فهي نشمة تحتاج إلى شكرها 
مرة ثالثة.. . وهكذا؛ لأنَّ الشّكر قَلَّ من يَقُوم به» فإذا مَنّ الله عليك 
وأعانّك عليه فهذه نعمة . 
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ولهذا قال بعضهم : 
إِذَا كَانَ شكري نغمة الله نغمة عَلِنَ لهي مِثلِهًا يَحبُ الشكد 
تَكَيْف بلُوعٌ الشكر إلا بِمَضْلِه وإن طَالّتِ الأيَامُ وانّصَلَّ العم 

وصدقّ ‏ رحمه الله فإنَّ الله إذا وفقك للشّكر فهذه نعمة تحتاج إلى 
شكر جديد» فإن شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر ثانٍ» فإن شكرت فهي 
نعمة تحتاج إلى شكر ثالث . وهلم جرًا. 

ولكننا - في الحقيقة - في غفلة عن هذا. نسأل الله أن يُوقظ قُلوبنا 
وقلوبكم. ويصّلح أغمالنا وأعمالكم؛ إِنّه جواد كريم . 


2 نآ د 


- وَعَنْ أنْسٍ رَضِي الله عَنْهُ قَال: لما كَل التُبِيُ كل جَعَلَ يَتَفْشَاهُ 
فَفَانَتْ فاطِمَةُ رَضِيّ الله عَنْهَاا وَا كَرْبَ آبَاه. فَقَالَ: «لَئْسَ عَلَى أَبِيِكِ كَرْبٌ 
بَعْدَ اليَؤْم». فلمًا مَاتَ قالّث: يا أَبْتَاهُ أجَابَ رَيِّا دعا يَا آَبْتَاهُ مَنْ جِنةُ 
الفِرْدَؤْسٍ مَاوَاه يا أبتاه إِلَى حِبْرِيلَ َنْعَاهُ فَلّمًا دُفِنّ قالَتْ فَاصِمَة عَلَيهًا 
السّلام: يا أَنْسُء أطَابَتْ أنْفْسُكُمْ أنْ تَحْكُوا عَلَى رَسُوْلٍ الله يَلِ الثرات؟0© 


[رواه البخاري]. 


)١(‏ أنخحرجه البخاريء. كتاب المغازيء باب مرض النبي ككل ووفاتهء رقم 
(4590). 
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قال المؤلّفْ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما روا عن أنس بن مالك-رضي الله 
عنه ‏ أنَّ فاطمة بنت محمد يَكٍ لما ثقل رسول الله يك في مرضه الذي مات 
فيه «جَملَ يََعَشَّاهُ الكََبُ» أي : من شدّة ما بُصِيْمُ جعل يُقشئن عليه من 
الكرب؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام يُشْدّد عليه الوعك والمرض؛ كان 
يُوعك كما يوعكٌ الرجُلان من النّاس . 

والحكمةٌ في هذا؛ من أجل أن يكال يَكلِِ أغلى درجات الصّبر. فإن 
الصبر منزلة عالية» لا ينال إلا بامتحان واختبار من الله عر وجل -؛ لأنه لا 
صبر إلأعلى مكروه. 

فإذا لم يُصب الإنسان بشيء يكره فكيف يعرفٌ صبرةٌ؛ ولهذا قال الله 
تعالى « وَلَنَبَلوَتَكجَ حَقٌّ تَلمَ الْمجهِدِنَ مك وَألصّدنَ 4 [محمد: ١*]؛‏ فكان 
النبي يك يُوعك كما يوعك الرجلان من الناس . 

فجعل يتغشّاه الكربة» فتقول فاطمة ‏ رضي الله عنها- «واكَرْب أباه؛ 
تتوجع له من كربه؛ لأنّها امرأة» والمرأة لا تطيق الصَّبر. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا كَرْب عَلَى أبيك بعد اليوم؛ لأنه 
له لما انتقل من الدنيا انتَقَلَ إلى الرفيق الأعلى» كما كان يك وهو يغشاه 
الموت يقولٌ «اللّهُمّ في الرّفيق الأعلى: اللَّهُمَ في الرفيق الأعلى:”'2 وينظر 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المغازي. باب آخر ما تكلم به النبي كَل رقم 
557 ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة رضي الله عنهاء - 
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إلى سقف البيت كَل 

توفي الرسول عليه الصلاة والسلام» فجعلت_-رضيّ الله عنها_تَْدبه؛ 
لكنّه تدب خفيف» لايدلٌ على التُّسخط من قضاء الله وقدره. 

وقولها «أجاب ربا دعاةٌ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ هو الذي بيده 
مليكوت كل شيء»ء آجال الخلق بيذه» تصريفُ الخلق بيده؛ كل شيء إلى 
الله» إلى الله المنتهى وإليه الرُجعى . 

فأجاب داعي الله؛ وهو أنه يِ إذا توفي صار كغيره من المؤمنين» 
يُصعد برُوحه حتّى توقف بين يدي الله عرَّوجلّ ‏ فوق السّماء السابعة. 
فقالت: واأبتاةٌ» أجاب ربا دعاه. 

وقولها: «وَا أَبتَاهُ جَنَهُ الفِرْدوْس مَأَوَاه) يكل لأنه عليه الصلاة والسلام 
أعلى الخلق منزلة في الجنة» كما قال النبي يكل 2اسأَلُوا الله لي الوَسيْلَة؛ 
فنا مَل في الجن لا تَنبيِيْ إلا لِمَْدٍ منْ عِبَادٍ الث وَأَرْجُو أَنْ أكون آنا 
هُوإ21. ولا شلك أن النبي يكل مأوَاهُ جنةٌ الفردوس» وجنة الفردوس هي 
أعلى درجات الجنة؛ وسقفُها الذي فوقّها عرش الوَبجَلَّ جلاله» والنبيٌ 
عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منها . 

قولها: (يَا أبتاةُ؛ إلى جِبرِيْلَنَنْعا) التي : هر الإخبار بموت الميت» 


> رقم (1444). 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء رقم 
(0785). 
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وقالت: إننا ننعاه إلى جبريلَ؛ لأنَّ جبريل هو الذي كان يأتيه بالوحي 
صباحًا ومساء . 

فإذا فقد النبي عليه الصلاة والسلام؛ فُقَدَ نزول جبريل عليه الصلاة 
والسلام إلى الأرض بالوحي؛ لأنَّ الوحي انقطع بموت النبي يكل 

ثم لمّا حملَ ودفن قالت رضي الله عنها: «أَطَابَت أَنْفْسْكُم أنْ تحثوا 
عَلَى رسول الله يلل الثْرابَ؟) يعني من شِدَّة وجدها عليه» وحزنهاء 
ومعرفتها ب المحايف رظي للد هتهم_قد سلا قلويهم مح الوسول غلية 
الصلاة والسلام فهل طابت؟ 

والجواب: أنّها طابت؛ لأنَّ هذا ما أراد الله عزَّ وجل -» وهو شرع 
اللهء ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يُفْدىئ بكل الأرض لَفَّداهُ الصحابة 
رضي الله عنهم . 

لكنّ الله سبحانه ‏ هر الذي له الحكم + وإليه المرسع» برتنما قال اله 
تعالى في كتابه : ا إِنَكَ مَنَثُوَإِنُّم مون ()) ثم كك بوم الْبمَةِ عند رَبك 
تتصتورك 4 [الزمر: 7٠‏ 81], 

الفوائد: 

في هذا الحديث بِيانٌ أنَّ رسول الله وَكْ كغيره من البشرء يَمْرَضُ 
ويجوع» ويعطش» سر ويحتر. وجميع يليه البشريّة تعتري النبي 
يكل كما قال كل 2إنَّما أن بد شَرمِتلكُم ؛ أنْسوا كلما تنسان»7. 


- أخرجه البخاري. كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم‎ )١( 
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دز 2 


وفيه : ردٌّ على هؤلاء القوم الذين يُشركون بالرسول َك يدْعون 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ويستغيثون به وهو في قبره» بل إِنَّ بعضهم- 
والعياذ بالله ‏ لا يسأل الله تعالى ويسألٌ الرسول يَكِِ؛ كأنَّ الذي يجيب هو 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام» ولقد ضلُوا في دينهم وسَفَهُوا في عقولهم . 
فإنَّ الرسو ليك لايملكُ لنفسه ضرًا ولانفعًا فكيف يملكٌ لغيره؟ ! 

قال الله تعالى آمرا نبيه « قل لَه أَوْلُ لكثْرٌ عندى حكن َه وك َعم أ 0 

ولك إن مكةٌ4 بل هو عبد من عبادله؛ ولهذا قال : © إن أتَع لاما 
رج إلم4 [الأنعام : 60]. 

وقال الله سبحانه_له أيضًا « قُلَ إن ل أَمَِك لد ضرا ولَارَسَدًا لا لا كلق 
أن حيرف من َه د ولنْ لَدٌ من دونو مُلْحدًا (© لاله أي : هذه وظيفتي 

يَنَ أله وَرسَلتِد- © [الجن: 67-7١‏ ولمّا أنزل الله تعالى قوله: 9 وَأنَذِرَ 

عَشِرَيكٌ الَأ * [الشعراء: 011١4‏ دعا قرابته يك 7 يُنادي إلى أن 
قال: ايا فَاطِمَةَ بنت مُحَمَّدِ سَلِيِْيْ مَا شت مِنْ مَالِي لآ أغني عَنْكِ من الل 
0ن إلى هذا الحدّ!! ابنته؛ التي هي بضعةٌ منهُ والتي يَرِيبُه ما رابه 
يقول لها : لا أغني عنك مِنّ الله شيمًا . 


ظٍِ 


١1 -‏ غ), ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة» 
رقم (ثلاة). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» 


عو اودر 


رفي ا ومسلم» » كتاب الإيمان؛ باب في قوله تغالى: « وَنَذِر عَشِيَيكٌ 
اوري 4 رقم .)5١4(‏ 
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فهذا دليلٌ على أنَّ مَنْ سواها من باب أولى. 

ففيه ضلالُ هؤلاء الذين يدعون الرسول كَل تجدّهُم في المسجد 
النبوي عند الدعاء يتَّجهون إلى القبرء ويَصْمدُون أمام القبر كصمودهم 
أمام الله في الصلاة أو أشك. 

وفي هذا الحديث : دليلٌ على أنه لا بأس بالنّدبٍ اليسير إذا لم يكن 
مؤذنًا بالنّسخط على الله عز وجلء لأنَّ فاطمة ندبت النبي عليه الصلاة 
والسلام» لكمَّهُ ندب" يسير» وليس يَنهُعن اعتراض على قدر الله عز وجل . 

وفيه دليلٌ على أنَّ فاطمة بنت محمد يله ورضي الله عنها بقيتُ بعد 
موته» ولم يبق من أولاده بعده إلا فاطمة» كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في 
حياته َك . بقيت فاطمة؛ ولكن ليس لها ميراث» لاهيّ» ولا زوجاته؛ ولا 
عمّه العباس» ولا أحد من عصبتِه؛ لأنَّ الأنبياء لا يُورئون» كما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : (إِنَ معْشَرَ لأَْبَاءِ لانُورث» ما تَرَكْنا صَدَقَه . 

وهذا من حكمة الله-عرَّ وجل-؛ لأنهم لو ورثوا لقال مَنْ يقولٌ: إِنَّ هؤلاء 
جاءوا بالرسالة يطلبون مُلْكَايُورث من بعدهم ؛ ولكنٌ الله-عرَّ وجلٌ_-منع ذلك . 

فالأنبياء لا يُورئون» بل ما يتركونه يكون صدقة يصرف للمستحقين له 
وال العوفق. 


)00( أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (7/ 577) والحديث في الصحيحين بلفظ : 
«لآ نورّث» ما تَرَكُنا صَدَقَةه. أخرجه البخاري» كتاب الفرائفض» باب قول 
النبي كَلِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة» رقم (71771): ومسلم» كتاب الجهاد 
والسيرء باب قول النبي ككل: «لا نورّثء ما تَرَكْن فهوَ صَدَقَةه رقم(1709). 
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4 - وعَن آبِي زَيْدِ أُسَامَة بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِكَة مَوْلَى رَسُوْلٍ الله يل 
وَحِبّهِ وابنٍ جِبّه. رَضِيّ اله عَنْهُمَاه قَالَ: آَرسَلَتْ بِنْتُ اللي كله: إِنّ ابْنِي كَْ 
احْتضِرَ فاشْهَدْناء فَآرْسَلَ يُقْرِئُ السّلامَ وَيَقُوْلُ: «إنَّ ش مَا أَحَدَ وَلَهُ مَا 
كَعْبء وَزَيْ بِنُ تابتء وَرِجَالٌ رَضِيّ الله عَنْهُم رفع إِلَى رَسُوْلٍ الله يك 
الصّبِيٌ فَآفْعَدَهُ فِيْ حِجْرهِ وَنَفْسُهُ نَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقََنَ سَعْدٌ: يَأ 
رَسُوْلَ الل مَا هَذَا فَقَالَ: «مَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله تَعَالَى في قُنُوْبٍ عِبَايِو 
وَفِيْ رِوَاةٍ: «فِيْ قُلُوبٍ مَنْ شَاءً مِنْ عِبَادِهِ وإنّما يَرْحَم الله مِنْ عِبايِهِ 
الؤحماء»”". [متفق عليه]. 
ومعنى : «تَقَعْقَعُ» تتحرك وتضطرب. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي زيد أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما-» وزيد بن حارثة كان مولّى لرسول الله يك وكان. 
عبدّاء فأهدته إليه خديجةٌ رضي الله عنها ‏ فأَعْبّقه» فصار مَْلىَ له» وكان 
يُلنَّب بحِبٌ رسول الله يي أي حبيبه» وابنه أيضًا حبّء فأسامةٌ حِيّهُ وابن 
حبّه رضي الله عنهماء ذكر أن إخدئ بنات الرسّول يك أرسلت إليه رسولاً» 


.)١186( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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تقول له إِنَّ ابنها قد احتضر ؛ أي : حضره الموت. وأنها تطلب من النبي يِل 
أن يحضرء قَبَلّمْ الرسولٌ رسول الله يل فقال له النبي يكل مها فَلْتضْيرْ 
وَلتَحْتَيِبْ, فإنَّ لما أحَدَ ولَهُمَا أغطى. وكلٌ شيء عِنْدَهُ بأجل مُسَمّى ا 

أمر النبي عليه الصلاة والسلامٌ الوّجلّ الذي أر سلئة ابنثه أن يأمرَ ابنتّه- 
أمّ هذا الصبيٌ_بهذه الكلمات: 

قال «قَْتَضْرً) أي : تحتسب الأجرّ على الله بِصِبْرِهًَا؛ لأنَّ مِنَ الناس 
من يصبر ولا يحتسب» يصّبر على المعصية ولا يتضجّرُء لكنه ما يُؤمّل 
أجرَهًا على الله فيفوته بذلك خيرٌ كثير» لكن إذا صبرَ واحتسب الأجر على 
الله يعني: أراد بصبْره أن يثيبه الله ويأجرهء فهذا هو الاحتساب «مُرْهَا 
ضيه يعني على هذه المصيبة «ولْمَحَِبْ» أجرها على الله عز وجل. 
قوله : «فإنَ لما أحَذَولَهُمَا أغطَئ» هذه الجملة عظيمةٌ!إذا كان الشّيء كُلّه 
للهء إن أخذ منك شيئًا فهو ملكهء وإن أعطاك شيئًا فهو ملكه. فكَيفَ 
تسخط إذا أخذ منك ما يَمْلكه هُو؟ 

عليك إذا أخذ الله منك شيئًا محبوبًا لك؛ أنْ تقول: هذا ش. له أن 
يأخدّ ما شاء» وله أن يُعطي ما شاء. 

ولهذا يُسَنُ للإنسان إذا أصيب بمصيبة أن يقولٌ «إنًا ل وَإِنا إليه 
رَاجِعُوْنَ» يعني : نحن ملك ل يَفْعَلُ بنا ما يشَاءَء كذلك ما نحبه إذا أخذةٌ من 
بين أيدينا فهو له عر وجل له ما أخذ وله ما أعطئ» حتى الذي يعطيك 
أنت لا تملكه» هو لله» ولهذا لا يمكن أن تتصرف فيما أعطاك الله إلا على 
الوجه الذي أَذنَ لك فيه؛ وهذا دليلٌ على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك 
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قاصر» ما نتصرف فيه تصرّفًا مطلقّاء فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله 
تَصِرُفًا مُطْلقًا على وجه لم يأذن به الشرع كُلنا له أنسكء لا يمكن؛ لأنَّ 
المال مال الله كما قال سبحانه لأ وَءَاتوْهّمين َال شِع ءَاكدَكه4 [النور: 
]» المال مال الله فلا تتصوف فيه إلا على الوجه الذي أَذْنَّ لك فيه . 

ولهذا قال: «ولله ما أَحَدَ وَلَهُ مَا أغطئ'» فإذا كان لله ما أخذ. فكيف 
تجرّم؟ كينت سقط أن ياخذ المالك ما ملك سبحانه وتعالى؟ هذا خلافٌ 
المعقول وخلافٌ المنقول! 

قال: «وَكُلٌ شّيءِ عَنْدَهُ بأَجَل مُسَمَّى! كل شيء عندَهُ بمقدار» كما قال 
لله تعالى في القرآن الكريم ظوَكُلُ نو عِندَمٌمِتدَارٍ4 [الرغد: 4]» بمقدار 
في زمانه» ومكانه» وذاته» وصفاته» وكُلّ مايتعلق به فهو عند الله مُقَدّر. 

«ابأجل مسقى» أ: مُعيّن». فإذا أتقدت بهذا؛ أن لله ما أغنذ وله ما 
أعطى » و شيءٍ عنده بأجل مسمى؛ اقتنعت. وهذه الجملة الأخيرة 
تعني أنَّ الإنسان لا يمكن أن يغيّر المكتوب المؤجل لا بتقديم ولا بتأخير» 
كما قال الله 8 لُِلٌ أَمَِ َل إدا جآه لْمَلْصْرْ قلا مَنَسَتْونَ سَاعَةٌ ولا تسوت » 
[يونس: 44]» فإذا كان الشَّيِءٌ مقدّرا لا يتقدم ولا يتأخر؛ فلا فائدة من الجزع 
والتسخط؛ لأنه وإن جزعت أو تسخطت لن.تغيّر شيئًا من المقدور. 

ثم إنّ الرسول أبلغ بنتَ النبيئّ لِِ ما أَمرَهُ أن يُبَلَمَهُ إياهاء ولكنّها 
أرْسلت إليه تطلب أن يحضرء فقام عليه الصلاة والسلام هو وجماعة من 
أصحابه فوصل إليهاء فَرْفِم إليه الصبينٌ ونفسه تتقعْمّع؛ أي تضطرب» 
تصعدٌ وتنزل» فبكى الرسول عليه الصلاة وال..لام ٠‏ دَمَعَتْ عيناه. فقال 
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سعد بن عبادة وكان معه -هو سيد الخزرج ‏ ما هذا؟ ظنٌّ أنَّ الرسول يلك 
بكى جزعَاء فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «هذه رَحْمَةًا. أي بكيت 
رحمة بالصّبِيٌ لاجزعا بِالمَقُدُور. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا يَرْحم اللَمِنْ عبادِه الؤحَماء» ففي 
هذا دليلٌ على جواز البكاء رخمة بالمُصاب . 

إذا رأيت مُصابًا في عقله أو بدنه» فبكيت رحمة بو فهذا دليلٌ على أ 
لله تعالى “عل .فى كلبك رمق وزذا بعل الله فى قلب الإساة رسمة كان 
من الوُحماء الذين يرحمهم الله عزَّ وجل. نسأل الله أن يرحمّنًا وإياكم 
بر حمته . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على وجوب الصبر؛ لأنَّ الرسول يَكلدٍ قال: 
١مرْهَا‏ فصر ولْتَحْتَيِبْ) . 

وفعدليز أيضّا غلى أشعذء الصيفة من الما ! أَفضَلٌ صيغة» أفضل مِنْ 
قول بعض الناس : «أعظم الله أجْرَكَ وأَحْسَنّ عَرْاءَكَ وَغَفْرَ لِمَيتكَ؛ هذه 
صيغة اختارها بعض العلماء» لكنّ الصيغة التي اختارها الرسول عليه 
اعد رساخ ناز والشيي» وز لو 11 رلا الى ٠‏ وك تي 
عِنْدَهبأجَلٍ ُسَمّى مّى) أفضل ؛ لأنَّ المصا بإذا سمعها اقتنع أكثر. 

والتعزية في الحقيقة ليست تهنثة كما ظنها بعض العوام ؛ يحتفل بها 
ال 
بل هي تسلية وتقوية للمصاب أن يصبرّء ولهذا لو أن أحدًا لم يُصَب 
بالمصيبة» كما لو مات له ابن عم ولم يهتمٌ به؛ فإنّه لا يُعزَّىء ولهّذا قال 
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العلماء رحمهم الله «نُسنٌ تعزيهُ المُصاب» ولم يقولوا تسن تعزية 
القريب. لأن القريب ربّما لا يُصاب بموت قريبه» والبَعيدٌ يُصاب لقوة 
صَدَاقَةٍ بينهما مثلاً . 

فالتعزية للمصاب لا للقريب.أما الآن ‏ مع الأسف - انقلبت 
الموازين» وصارت التّعزية للقريب» حتى وإن كان قد فرح وضرب 
الطّبول لموت قريبه فإنّهِ يُعَزّىء ربّما يكونٌ بعض الناس فقيرًاء وبينه وبين 
ابن عمه مشاكل كثيرة» ومات ابن عمه وله ملايين الدّراهم» هل يفرح إذا 
مات ابن عمه في هذه الحال أو يُصاب؟ غالبًا يفرح» ويقول: الحمد لله 
الذي خلّصني من مشاكله ووَرمِّي مَاله! فهذا لا يُعرَّىْء هذا يهنا لو أردنا أن 

والمهمٌ أنه يجب أن نعلم أن التعازي إنما هي لتقوية المصاب على 
الصبر وتسليته» فيختار لها من الكلمات أفضلٌ ما يكون وأقرب ما يكون 
للتعزية» ولا أحسنٌ مِنّ الكلمات التي صاغها نبينا كك . والله الموفق. 

د 3 2 

"٠‏ - وَعَنْ صُهَيْبِ رَضِيّ النهُ عَنْهُ أن رَسُوْلَ لله كله قَالَ: «كَانَ مَلِكُ 
ِيْمَنْ كان قَبْلَكُم, وَكَانَ لَهُ سَاجِرُء فَلَمًا كَبرَ قال لِلْمَلِكِ: إنّي قَد كَبرْتُ قَائْعَْ 
إِلَيّ عُلمَا أعَلّمْهُ السّخْر؛ فَبَعَتَ إِلَيْهِ عُلامَا يُعَلّمُهُ وَكَانّ في طَرِيْقِهِ ذا سَلَكَ 


رَاهِبٌ فقعَدَ إِلَيِهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فاعُجّبّة, وَكَانَ إِذَا أثى السَاحِنَ منّ بالراهب 
وَقَعَدَ إَيه, فَإِذَا آتّى السَّاحِنَ ضَرَبِهُ فشَكًا ذَلِكَ إِنَى الرَاهِبٍ فَقَالَ: ذا خَشِيْتَ 


السَاحِنَ فكُل: حَبَسَنِيْ آَمْلِيء وإذا خُسيتَ آَمْلكَ فكُل: حَبَسَنِي السّاحِز. 
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َبَئْتَمَا هُوَ على ذَلِكَ إذ أتّى عَلَى دَابَةٍ عَظِيْمَةٍ قَنْ حَبِّسّتٍ النَّاسَ فَقَالَ: 
اليم أَعْلّمُ السّاجِنُ أَفْضَلُ آم الرَاهِبٌ أَفضَلُ؟ فَأحَذَ حَجَراً فقَألَ: اللّهُمٌ إن كَانَ 
آمرُ الرّاهِب أَحَبّ ِلَيْكَ مِنْ مْرٍ الساحر فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَابَّة حَنَّى يَمْضِيَ النّاسُ 
فَرَمَاهَا فَقَتلّهَا وَمَضَى النَّاسُء فَآنّى الرَاهِبَّ فَأخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَاهِبُ: أي 
بُنَيّ آنْتَ اليم آفضَلُ مِنْيء قَذ بَلَعَ مِنْ آمرِكَ ما آرَئء وَإِنْكَ سَْنْتَ فإن 
ابْتلِيْتَ فلا تَدُلٌَ عَلّيّ؛ وَكَانَ القّلامُ يُبْرىءٌ الأكْمَةَ وَالأبْرَصٌء وَيْدَاوِيْ النّاسَ 
مِنْ سَائْرٍ الآدْوَاءِ. فَسَمِعَ جَلِيْسَ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيّء فَآنَاهُ بِهْدَايَا كَثِئْرةِ 


فَقَألَ: مَا هَامُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِيْ فقَالَ: إِنّيْ لآ أَشْفِيْ أَحَدَاء إِنْمَا 


يَشْفِي الله تَعَانَىء فَإِنْ آمَنْتَ بالشه دَعَوْتُ الله فَشَفَاكَء فَآمَنَ بالل نَعَانَىْ فَشَفَاهُ 
الله. فآتَئ المَلِكَ فْجَّلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُء فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَنْ رَنَّ عَلَيِكَ 
بَصَرَكَ؟ قَالَ: ربّي. قَالَ: آوَ لَكَ رَبّ غَذْرِي؟! قَالَ: رَبّيْ وَرَيْكَ الله فَآحَدَهُ فلم 
يَزّلْ يُعَذّبُةُ حَتَّى دَلَّ عَلَى العُلام, فجيءً بالعُلام» فَفَالَ لَهُ المَلِكُ: أي بُنَي 
َنْ بَنَعّ مِنْ سِخْرِكَ مَا تُبْرِئُ الآكْمَة وَالأَبْرَصٌ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُء فَقَالَ: إِنيْ لآ 
أَشْفِيْ أحَدَاء إِنَّمَا يَشْفِيْ الله تَعَالىء فَآخَذَهُ فَلّمْ يَرَّلْ يُعَدّبهُ حَنَّى دَلَّ عَلَى 
الراهب؛ فجيءً بِالرَاهِبٍ فَقِيْلَ لَّهُ: ارْجِغ عَنْ ِيْنِكَ فأبئ» فَدَعَا بِالمِنْشَارٍ 
فَوْضِعَ المِنشار فِيْ مَفْرِقٍ رَأْسِهِء فشَقَهُ به حَنّى وَقَعَ شقَاه ثُمّ جيء 
ِجَلِيسٍ الملك, فقيلَ لة: ارجِعْ عن دينك, فابى, فَوْضِعٌ المنشانُ في مَفْرِقٍ 
راسِه فَشّقُهُ به حتى وقع شقّاه, كُمّ جيء بالقُلام فَقيْلَ لَّهُ: ارْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ 
فآبى فدفعَة إِنَئ نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْمَبُوا به إِلَى جَبَّلٍ كَذَا وَكَذَا 
فَاصْعَدوا به الجَبَل فَإدا بَلَفْتُمْ وروت قَإن رَجَعَ عن دِثْنِهِ إلا فاطركؤه, 
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قَدَمَيُوا بِهِ فصَّعدُوا بِهِ الجَبَلَء فَقَالَ: اللّهُمّ اكْفنيْهمْ ِمَا شِنْتء فَرَحَفَ بِهمٌ 
الجَبَلُ فَسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْشِيْ إِنَى المَلِِء فَقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فُعِلَ بِأصْحَابكَ؟ 
فَاخْمِنُوهُ في قُرْقُورٍ وَتَوَسّمُوا به البَخرَ فَإنْ رَجَعَ عَنْ دِئْنِهِ وإ فاقفؤه 
َدَمَبُوا به فَقَالَ: اللّهُمٌ امْفِنِيهِمُ بمَا شِدْتء فَانَكَفَآتْ بِهِمٌ السَفِئِنَةُ فَفَرِقُواء 
وَجَاءَ يَمْشِيْ إِنَى المَلِكِ فَقَاَ لَهُ المَلِكُ: مَا فعِلَ بِآَصْحَابكَ؟ فَفَالَ: كَفَانِِهمُ 
اله تَعَانَى. فقَالَ لِنْمَِكِ: إِنّكَ لَسْتَ بِقَاتِنِي حَنَّىْ تَفْعَلَ ما آمْرِكَ به. قَالَ: ما 
مُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النّاسَ فِيْ صَعِيدٍ وَاحِدِء وَتَضصْلِبُنِي عَلّى جِذْع؛ كُمَّ حُدْ سَهْمًا 
ِنْ كِنَانْتِيْء ثُمّ ضَعٍ السهُمَ فِيْ كَبدٍ القؤسء كُمَّ قُلُ: بِسنْم اش رَبّ الغُلام كُمَّ 
ارمني, فَإِنكَ إذَا فعَلْتَ ذَبِكَ كَتَلتَنِي. َجَمَعَ النّاسَ فِيْ صَعِئْدٍ وَاحِوِِ وَصَلَبَه 
عَلَى جذعء كُمَّ آَخَدَّ سَهْمَا مِنْ كِنَانَتِهِ كُمَّ وَضَعَ السّهْمَ في كَبدٍ الَؤْسِء كُمّ 
قَالَ: بسنم رَبّْ الغُلام كم رَمَاهُ فوْقَعَ السّهُمُ فِيْ صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ في 
صَُدْعِهٍ فَمَاتَ. فَقَالَ النّاسُ: آمَنّا بِرَبّ القُلام, فأتِيّ المَلِكُ فَقيِلَ لَهُ: أَرََئْتَ مَا 


خَنْتَ تَحْدَرُ؟ كد وَالل نَرّلَ بكَ حِذْرُكَ. قَدْ آمَنَ النّأس. فآمرّ بِالأخْدُوْدٍ بِأفوَاهِ 


2 ععو 


السَكّكِ فَحُدَتْء وأضْرمَ فِئِهَا النَيْرَانُ وَكَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنْهِ فَفْحِمُؤهُ 
فِيْهاه أو قيْلَ لَهُ: اقْتَحمْء فَفعَنُواء حَنَّى جَاءَتْ امْرَآة وَمَعَهَا صَبِي لَهَء 
فتَقَامَسَت أَنْ تَقَعَ فِْهَاه فَقَالَ لََا الكّلامُ: يَا أُمّاهُ اصْبرِي فإنكِ على 
الحق»” [رواه مسلم]. 


- أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب‎ )١( 
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«ذِرُوَةٌ الجَبَلٍ»: أعلآة, وَهِيَ بكشر الذّالٍ المُعْجَمَة وَضَمَهًا وَدِالقُرْفُوْو» 
يضم القَافيْنِ: تَوْعٌ مِنّ السّقُنِء وَالصَّعِيْنُ هُنَا: الأرْضٌ البَارِرَّةُ وَدِالأَخْدُوْد» 
الشّقُؤْقٌ فِيْ الأرْضٍ كَالئهْرٍ الصَّغِيْرِ وَدأْضرمَ»: أؤقد, و«انكفاث» أَيْ: الْقَلَبَتْ 


وَدِتَقَاءً عْسَتٌ»: توقفت و ود حَيُنْت2». 


الشرح 

هذا الحديثٌ الذي ذكره المؤلّف_رحمه الله تعالى في باب الصّبر فيه 
قصّة عجيبة : وهي أنَّ رجُلاً من الملُوك فيمن سبق كان عنده ساحر اتخذه 
الملك بِطَائَة؛ من أجل أن يستخدمه في مصالحه ولو على حساب الدّين؛ 
لأنَّ هذا الملك لا يهتم إلا بما فيه مصلحته. وهو مَلِك مُستبدٌ قد عبّد الناس 
لنفسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الحديث . 

هذا الساحر لما كبر قَال لِلمَلِك: إِني قد كَبِرْتُ فابعث إلى غُلامًا 
أعلّمه السحرٌ. ١‏ 

واختار الغلامَ لأن الغلامَ أقبلٌ للتعليم» ولأن التعليم للغلام الشابهو 
الذي يبقى » ولا ينسى ؛ ولهذا كان التعلم في الصّغر خيرًا بكثير من التعلم في 
الكبر» وفي كلّ خير» لكنًّ التعلمّ في الصغر فيه فائدتان عظيمتان بل أكثر : 

الفائدة الأولى : أن الشاب في الغالب أَسْرِعٌ حفظًا من الكبير» لأن 
الشاب فارِغٌ البال ليست عنده مشاكلٌ توجبٌ انشغاله . 


- والغلام» رقم (.8), 
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وثانيًا: أن ما يحفظه الشَّاب يبقى» وما يحفظة الكبير ينسىء ولهذا 
كان من الحكمة الشّائعة بين الناس: «إن العلم في الصّغر كالنقش في 
الحجر» لايزول. 

وفيه فائدة ثالثة: وهي أن الشَّابٍ إذا تُقّْفَ العلم من أوّل الأمر صار 
العلم كالسجية له والطبيعة له» وصار كأنّه غريزةٌ قدشبٌ عليه فيّشيبٌ عليه . 

فهذا السّاحر سَاحرٌ كبير قد تقدَّمتْ به الس وجرّب > الحياة وعرف 
الأشياء. فطلب من الملك أن يختار له شابًا غلامًا يعلمه السحر» فبعث 
إليه غلامًاء فعلَّمه ما علّمه» ولكن الله تعالى قد أراد بهذا الغلام خَيرًا! 

م هذا الغلام يومًا من الأيام براهب» فسّمع منه فأعجبه كلامّه؛ لأن 
هذا الراهب ‏ يعني العابد ‏ عابدٌ لله عّ وجل لا يتكلم إلا بالخير» وقد 
يكون راهبًا عالمًا لكن تغلب عليه العبادة فَسُّمّيَ بما يغلب عليه من 
الرهبانية» فصار هذا الغلامٌ إذا خرج من أهله جلس عند الرّاهب فتأخر على 
الساحر» فجعل الساحرٌ يضربه» لماذا تتأخر؟ فشكا الغلامٌ إلى الراهب ما 
يجدهٌ من الساحر من الضرب إذا تأخرء فلقّنه الرّاهب أمْرًا يتخلّص به 
قال: إذا ذهبت إلى الساحر وخشيت أن يُعاقبك فقل: إن أهلي حَبسرني» 
يعني : تأخر عند أهله» وإذا أتيتَ إلى أهلك فقل : إن السّاحر أخرني ؛ حتى 
تنجو من هذا ومن هذا. 

وكأن الاهب ‏ والله أعلم ‏ أمره بذلك ‏ مع أنه كذب ‏ لعلّه رأى أن 
المصلحة في هذا تَرْبُو على مفسدة الكذب. مع أنه يمكنٌ أن يتأوّل!! . 
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ففعل» فصار الغلامٌ يأتي إلى الراهب ويسمع منهء ثم يذهبٌ إلى 
الساحرء فإذا أراد أن يُعاقبه على تأخره قال: إن أهلي أخَّرُوني» وإذا رجع 
إلى أَهْله وتأخرَ عند الراهب قال: إن السَّاحرَ أخرني . فمرّ ذات يوم بدابَةٍ 


عظيمة» ولم يعيّنْ في الحديث ما هذه الدابة» قد حبست الناسَ عن 
التجاوز» فلا يستطيعون أن يتجاوّزوهاء فأراد هذا الغلام أن يَحُْتبر: هل 
الرَاهبٌ خيرٌ له أم السّاحرء فأخذ حَجَرَاء ودّعا الله سبحانه وتعالى إِنْ كان 
أمرُ الرّاهب خيرًا أن يقتل هذا الحجرٌ الدابّة» فرمى بالحجرء فقتل الذَّابة» 
507 

فعّرف الغلامٌ أنَّ أمْرَ الرّاهب خير من أمر السّاحرء وهذا أمث لا شلك 
فيه؛ لأن الساحرّ إما مُعتدِ ظالم» وما كافرٌ مُشْرك» فإن كان يستعين على 
سحره بالشياطين يتقرّب إليهم ويَعْبّدهم ويدعوهم ويَسْتَغيث بهم فهو كافرٌ 
مشرك . وإن كان لا يفعلٌ هذا لكن يعتدي على الناس بأذوية فيها سح فهذا 
ظالم معتد. 

أما الرّاهب» فإن كان يعبد الله على بصيرة فهو مهتد» وإن كان عنده 
شيء من الجهل والضَّلالٍ فنيته طيّة» وإن كان عمله سيمًا . 

المهدُ أن هذا الغلامّ أخبر الراهب بما جرى فقال له الراهب: أنت 
اليوم خيرٌ مني » وذلك لأن الغلامَ دعا الله فاستجاب الله له . 

وهذا من نعمة الله على العَبْدء أن الإنسان إذا شك في الأمر ثم طلبَ 
من الله آيةَ تبن له شأن هذا الأمر فبيّنه الله له» فإن هذا من نعمة الله عليه . 

ومن ثم شرعتٍ الاستخارة» للإنسان إذا هم بالأمر وأشكلّ عليه : هل 
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في إقدامه خير أم في إحجامه خير» فإنه يستخيرٌ الله وإذا استخار الله 
بصدق وإيمانٍ فإن الله تعالى يعطيه ما يستدلٌ به على أن الخير في الإقدام أو 
الإحجام. ما بشيء يلقيه في قلبه يُنُشرح صدره لهذا أو لهذاء وإمّا برؤيا 
يَرَاها في المنام» وإمّا بمشورة أحدٍ من الناس» وإمًا بغير ذلك. 

وكان من كرامات هذا الغلام أنّهِ يُبرىء الأكمه والأبرص» يعني أنه 
يدعو لهم فيب رأون» وهذا من كرامات الله له. 

وليس كقصة عيسى بن مريمَ يمسحٌ صاحب العاهة فيبرأء بل هذا 
يدعو الله فيستجيبُ الله تعالى دعاءَةٌ» فيُبرىء بدعائه الأكمه والأبرص 

وقد أخبر الّاهبُ هذا الغلام بأنه سيُبتلئ» يعني سيكونٌ له محنةٌ 
واختبار» وطلب منه أن لا يخبرٌ به إن هو ابثلي بشيء . 

وكأن هذا الغلامٌ ‏ والله أعلم مُستجاب الدّعوة» إذا دعا الله تعالى قَبِلَ 


وكان للملك جليسٌ أعمى ‏ لا يُبْصر ‏ فأتى بهّدايا كثيرة لهذا الغلام 
حينما سمع عنه ما سمع وقال: لك ما هنا هنا أجمع ‏ أي كله - إن أنت 


- 


َي ققال : إنّما يشفيك الله . 

انظر إلى الإيمان! لم يعبر بنَفْسه وادّعئ أنه هو الذي يَشفي المرضى» 
بل قال: إنما يشفيك الله عزَّ وجل» وهذا يُشبه من بعض الوجوه ما جرى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه » حينما جيء إليه برجل مصروع 
قد صَرعَه الجنيّء فقرأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه لم يخرج» 
فجعل شيخ الإسلام يضربه على رقبته ضربًا شديدّاء حتى إن يد شيخ 
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الإسلام أوجعته من الضرب. فتكلّم الجني الذي في الوّجل وقال له: 
أخرج كرامة للشيخ» فقال له الشيخ رحمه الله : لا تخرج كرامة لي ولكن 
اخرج طاعة لله ولرسوله . لا يريد أن يكون له فضل» بل الفضل لله عرَّ وجل 
أوَّلَاً وآخرًا. فخرج الجنٌ. فلما خرج الجن استيقظ الرجل فقال: ما 
الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ لأنه حينما صَرعٌ يمكنٌ أنه كان في بيته أو 
سوقه؛ قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ فقالوا: سبحان الله! ألم 
تحن بالضّرب الذي كان يضربك؟ قال: ما أحسستُ به ولا أوجعني. 
فأخبروه» فبرىء الكجل! . 

الشاهد أن أهلّ العلم والإيمانٍ لا ينسبون نعمة الله إليهم» وإِنّما 
ينسيؤتها إن ثوليها عر وجل وهو الله. 

وقال له: «فإن أنتَ آمنتَ دعؤث الله لك» فآمن الّجل» فدعا الغلامٌ 


ربّه أن يشفيهء فشَفَاه الله» فأصبح مُبْصرًا . 

فجاء هذا الجليسٌ إلى الملك وجلس عنده على. العادة» فسأله 
الملك: من ردَّ عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: 
ربي وربك الله . فأخذه» فلم يزلُ يعذبه حتى دلَّ على الغلام» وأتى بالغلام 
وأجبره بالخير وعدي تعدَيما ديا قال : من الذي علّمك بهذا الشيء؟ 
وكان.الدّاهب قد قال له: إنك ستْبتلى» فإن ابْتْلِيتَ فلا تخبر عنّي . ولكن 
لعله عجز عن الصّبرء فأخبر عن الراهب . 

وكان هذا الملك الجبار ‏ والعياذ بالله ‏ لما دلّوا على الرّاهب» جىء 
بالرّاهب فقيل له : ارجع عن دينك ولكنه أبى أن يرجع عن دينه . 1 
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فأتوا بالمنشار فشذبوه من مفرقٍ رأسه ‏ من نصفب الجسم فبدأوا 
بالرأس» ثم الرقبة» ثم الظهر حتى انقسم قسمين ‏ شقَّين : سقط شق هنا 
وشقٌ هنا ولكنه لم يُينه ذلك عن دينه . أبَى أن يرجع» ورضيّ أن يُقتل هذه 
القثْلةَ ولا يرجم عن دينه_ما شاء الله -! ! ثم جيء بالرّجل الأَعْمى الذي كان 
جليسًا عند الملك وآمنّ بالله» وكفر بالملك؛ فدّعي أن يرجم عن دينه 
فأبّى» فمُعلَ به كما فُعلَّ بالراهب» ولم يردَّهُ ذلك عن دينه . وهذا يدل على 
أن الإنسان يجب عليه أن يصبر. 

ولكن هل يجبُ على الإنسان أن يصبرٌ على القتل» أو يجوز أن يقول 
كلمة الكفر ولا تضرًه إذا كان مُكرمًا؟ 

هذااقيه'تفضيل: إن كانت المسالة تتعلق بتفسه فله الخيار؛ إن شاء 
قال كلمة الكفر دفعًا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان. وإن شاء أصرّ 
وأَبَى ولو قُتل» هذا إذا كان الأمرُ عائدًا إلى الإنسان بنفسه . يعني مثلاً قيل 
له: اسجد للصنم» فلم يسجدء فقتل» أو سجدً دفعًا للإكراه ولم يُقتل . 

أما إذا كان الْأمْرُ يتعلق بالدّين» بمعنى أنه لو كفر ولو ظاهرًا أمام 
الناس لكفر الناس» فإنه لا يجوز له أن يقول كلمة الكفرء بل يجب أن 
يصبرَ ولو قُتل» كالجهاد في سبيل الله . المجاهدٌ يقدمٌ على القتل ولو قتل؛ 
لأنه يريد أن تكون كلمة الله هي العلياء فإذا كان إِمَامًا للناس وأجبر على أن 
يقول كلمة الكفر فإنّهِ لا يجوز أن يقول كلمة الكفرء لاسيما في زمن 
الفتنة» بل عليه أن يصبر ولو قُتِل. 

ومثل ذلك ما وقع للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله حين امتحن 
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المحنة العظيمة المشهورة؛ على أن يقول إن القرآن مخلوقٌ وليس كلام 
الله فأيَى» فأوذي وُه حتى إنه يجر بالبغلة بالأسواق_إمام أهل السنة- 
يجر بالبغلة بالأسواق ويضرب بالسوط حتى يغشى عليه » ولكنه كلما أفاق 
قال : القرآن كلامٌ ربي غيرٌ مخلوق . 

وإنما لم يجز لنفسه أن يقول كلمة الكفر مع الإكراه» لأن الناس 
ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمدء فلو قال: القرآن مخلوق» لصار كل 
الناس يقولون: القرآن مخلوق؛ وفسد الدين. 

واكنه رصي الث عن - جعل طم قذاء للفين ومع عدا عير 
واحتسب» وكانث العاقبة له ولله الحمد. مات الخليفة» ومات الخليفة 
الثاني الذي بَعْدهء وأتى الله بخليفةٍ صالح أكرمٌ الإمام أحمد إكرامًا عظيمّاء 
فما مات الإمام أحمد حتى أقرّ الله عينه بأن يقولَ الحقّ عاليًا مُرتفع 
الصوتء ويقول الناسئٌ الحقّ معه. 

وخذل أعداؤه الذين كانوا يحدثون الخلفاء عليه . ولله الحمد. وهذا 
دليلٌ على أن العاقبة للصابرين» وهو كذلكء والله الموفق. 

لما قتلّ الملكٌ الراهب» وقتلٌ جليسهء جيء بالغلام فطلب منه أن 
يرجع عن دينه إلى دينٍ الملك؛ ودين الملك دين شرك؛ لأنه ‏ والعياذ بالله 
- يدعو الناس إلى عبادته وتأليهه . 

فأبَى الغلام أن يرجع عن دينه» فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه- أي 
جماعة من الناس - وقال لهم : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاجبلٌ معروفٌ 
عندهم شاهقٌ رفيع ‏ وقال لهم إذا بلغوا ذروته: فاطرحوه» يعني على 
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الأرض» ليقع من رأس الجبل فيموت» بعد أن تَعْرِصُوا عليه أن يرجح عن 
دينه» فإن رجع وإلا فاطرحوه . 

فلما بلغوا به قمّةَ الجبل طلبوا منه أن يَرْجع عن دينه فأبى ؛ لأن الإيمان 
' قد وقّر في قلبه» ولا يمكن أن يتحول أو يتزحزح» فلما هوا أن يطرحوه 
قال: «اللهم اكفنيهم بما شئت».. 

دعوةٌ مضطر مؤمن: ”اللهم اكُفنيهم بما شئت» أي : بالذي تشاء» ولم 
يُعيّن . فرجّف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكواء وجاء الغلام إلى الملك 
فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال: قد كفانيهم الله عزَّ وجل . 

ثم دفعه إلى جماعةٍ آخرين» وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور ‏ أي 
سفينة - فإذا بلغوا لجَةَ البحر عرضوا عليه أن يرجم عن دينه» فإن لم يفعل 
رموه في البحر. فلما توسّطوا من البحر عَرَضُوا عليه أن يرجع عن دينه - 
وهو الإيمان بالله عر وجل فقال: لا! أبى» ثم قال: «اللهم اكفنيهم بما 
شئت» فانقلبت السّفينة وغرقوا وأنجاه الله. ثم جاء إلى الملك فقال له: 
أين أصحابك؟ فأخبره بالخبر. 

ثم قال له: إنك لَّسْتَ قاتلي حتى تفعل ما آمرك به! قال: وما هو؟ 
قال: تجمع الناس في صعيدٍ واحد» كل أهلٍ البلد تجمعهم في مكان 
واحدء ثم تَضلبني على جذع» ثم تأخذٌ سهمًا من كنانتي فتضعه في كبد 
القوسء ثم ترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام» فإنك إِنْ فعلت ذلك 
قتلتني ! 


فجمع الملكُ الناسَ في صَّعيدٍ واحد» وصَّلَّب العُلام» وأخذ سهمًا 
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من كنَائَتِه فوضعها في كبدٍ القوسء ثم رماه وقال: بسم الله رب الغلام» ثم 
رماةٌ فأصابه السَّهم في صدغه» فوضع يده عليه ومات» فأصبح الناس 
يقولون: بسم الله رب الغلام. وآمنوا بالله وكفروا بالملك. وهذا هو الذي 
كان يُريده هذا الغلام . 

ففى هذه القطعة من الحديث دليلٌ على مسائل: 

أولاً: وه إيمانٍ هذا الغلام» وأنه لم يتزحزح عن إيمانه ولم يتحول . 

ثانيا: فيه آيةٌ من آياتٍ الله. حيث أكْرمّه الله عزَّ وجل بقبول دعوته» 
فزلْرَكَ الجبلَ بالقوم الذين يُريدون أن يطرحوةٌ من رأس الجبل حتى 
سقطوا. 

ثالثًا: أن الله عنَّ وجل يُجِيبُ دعوة المضطرٌ إذا دعاه؛ فإذا دَعَا الإنسانٌ 
ربّه في حال ضرورة مُوقنًا أن الله يجيبه. فإن الله تعالى يُجيبه» حتى الكفار 
إذا دَعَوا الله في حال الضرورة أجابهم الله» مع أنه يعلم أنهم سير جعون إلى 
الكفر» إذا غشيهم موجٌ كالظّلل في البحر دعوا الله مُخلصين له الدّين» فإذا 
نجَاهم أشركواء فينجيهم لأنهم صدقوا في الرجوع إلى الله عند دعائهم» 
وهو سبحانه يجيب المضطر ولو كان كافرًا . 

رابمًا: أن الإنسانَ يجورٌ أن يغرّرَ بنفسه في مصلحة عامّة للمسلمين» 
فإن هذا الغلامَ دل الملك على أمر يقتله به ويهلكُ به نفسه» وهو أن يأخذ 
سهمًا من كنانته ويضعه في كبد القوس ويقول: باسم الله رب الغلام . 

قال شيخ الإسلام: «لأنَّ هذا جهاد في سبيل الله؛ آمَنت أمَّهٌ وهو لم 
يفتقذ شيئّاء لأنه مات وسيموث إِنْ آجلاً أو عاجلاً؛ . 
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فأمًا ما يفعله بعض الناس من الانتحارء بحيث يحملُ آلاتِ متفجرة 
ويتقدّم بها إلى الكفار ثم يفجرّها إذا كان بينهم» فإن هذا من قتلٍ النفس 
والعياد بالله . 

ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين» كما جاء في 
الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام”" . 

لأن هذا قتل نفسه لا في مَصَلحة الإسلام» لأنه إذا قتل نفسه وقتل 
عشرة أو مائةٌ أو مائتين» لم ينتفع الإسلام بذلك» فلم يُسْلم الناس» 
بخلاف قصّة الغلام» فإن فيها إسلامٌ كثير من الناس» فكل من حضر في 
هذا الصعيد أسلموا» أما أن يموت عشرة أو عشرون أو ماثة أو مائتان من 
العدو, فهذا لا يقتضي أن يُسلمَ الناس» بل ربما يتعنّث العدوٌ أكثر ويُوغرٌ 
صَدره هذا العمل حتى يَفْتِكَ بالمسلمين أشدَّ فتك» كما يوجدٌ من صنع 
اليهود مع أهلٍ فلسطين» فإن أهلّ فلسطين إذا مات الواحدٌ منهم بهذه 
المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرًا أو أكثرء فلم 
يحصل في ذلك نفع للمسلمين» ولا انتفاعٌ للذين فُجَّرتْ هذه المتفجّراتُ 

ولهذا نرى أنَّ ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار» نرى أنه قتلٌّ 


)١‏ وهو قوله يكلِ: ...٠‏ ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ بها في 
بطنه في نار جهنم خالدًا مخلَّدَا فيها أبدّاه. أخرجه البخاري» كتاب الطب» 
باب شرب السمّ والدواء به» رقم (01//8)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء رقم .)1١9(‏ 
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للتقمن بغير حقّء وال مجك لدحول الناز والعياد بالل .ون صناحيه لين 
بشهيد. لكن إذافمل الإنساذ علا مناولا غلاكا أنه جائزء فإئنا نرج أليَشْلم 
من الإثم» وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يسلك طريقة الشهادة» 
لكنه يسلمٌ من الإثم لأنه متأوّل» ومن اجتهد وأخطأ فَلّه أجْر. 

في خاتمة هذا الحديث العظيم الذي فيه العبرةٌ لمن اعتبر» فيها أن 
الملك الكافرَ الذي يدعو الناس إلى عبادته» لما آمن الناس وقالوا آمنا بالله 
رب الغلام» جاءه أهل الشرٌ وأهلّ الحقدٍ على الإيمانٍ وأهلهء وقالوا له: 
أيها الملك إنه وقع ما كنت تحذر منه» وهو الإيمان بالله» وكان يحذر 
ذلك ؛ لأنه ‏ والعياذ بالله ‏ قد جعل نفسه إلهًا كما فعل فرعونء وكان ملكا 
طاغيًا ظالمّاء فأمر بالأخدود على أفواهٍ السكك فخدّت» الأخدود يعني 
حَفْدْ عميقٌ مثل السواقي على أفواه السكك؛. يعني على أطرافٍ الأزقّة 
والشوارع» وقال لجنوده: من جاء ولم يرجع عن دينه فأقحموه فيها؛ لأنه 
أضرم فيها النيران ‏ والعياذ بالله ‏ فكان الناس يأتون ولكنهم لا يرتدون عن 
دينهم وإيمانهم» فيقحمونهم في النار» فكل مَنْ لم يرجح عن ديئه الحقيقي - 
وهو الإيمان بالله ‏ قذفوه في النارء ولكنهم إذا قذفُوهم في النار واحترقوا 
بها فإنهم ينتقلون من دار الغرور والبوار إلى دار النعيم والاستقرار» لأن 
الملائكة تتوفاهم طيبين يقولون: <سَكرٌ ميك اتما الْجَنَهَ يما كُثْرْ 
تحَمَلُونَ 4 [النحل: 0571 ولا أعظم من هذا الصبرء أنْ يرى الإنسان النار 
تتأجج فيقتحم فيها خوفًا على إيمانٍ وصبرًا عليه. فجاءت امرأةٌ ومعها 
صب رضيع » فلما رأتٍ النيران كأنها تقاعست أن تقتحم النار هي وطفلهاء 
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فقال لها الطفل: يا أمَّاهُ اصبري فإنكِ على الحق» يقوله وهو صغير لا 
يتكلم» لكن أنطقه الله الذي أنطق كل شيء»؛ وهو كرامة لهذه الأمَّ» أن الله 
أنطقّ ابنها من أجل أن تقوى على أن تقتحم النار وتبقى على إيمانهاء لأن 
تكلّمَ هذا الصبيّ في المهد آيةٌ عظيمة» وقد شهد هذا الصبي بأن أمه على 
الحق» فصبرث واقتحمت النار» وهذا من آيات الله» وهو دليلٌ على أن الله 


تعالى طيْنَجّى أله لذن نموأ ائنهم لَايمَسُهُمُ شوغ وَاهُْمْ يروت » 


ازمر ة 13 

ومريم بنت عمران ‏ رضي الله عنها ‏ خرجث من أهلها وذهبث مكانًا 
قصيًا وهي حاملٌ بابنها عيسى الذي خلقه الله تعالى بكلمة كُنْ فكان 
لفَأَْاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَ نْع و4 [مريم: 1]؛ يعني الطلق» فوضعت 
تحت جذع النخلة» وجعل الله تحتها نهرًا يمشي» فقيل لها: «وَمُرََإِليْكِ 
حجذْع لتَخْلَ شوَظ عَليْكِ رُطَبَاجنِيكا4 [مريم : 0؟]. رطبٌ يقع من فرع النخلة» 
جنيًا لم يتأّمْ بسقوطه على الأرض» وهذا من آيات الله» لأن من المعروف 
أن الرطب لو سقطت من يد الإنسان ‏ ولو كان واقفًا فقط ‏ تمرّقت» لكن 
هذه الرطب لم تتمرّق» مع أنها تسقط من فرع النخلة . ثم إن هذه المرأة امرأةٌ 
ضعيفةٌ ماخضء لم تلذ إلا الآن» ومع ذلك تهرٌ النخلة من جذعها فتهترٌ 
النخلة» فهذا أيضًا من آيات الله لأن العادة أن النخلة لا تهترٌ من الجذع إلا إذا 
هرَّها أحد قويٌ من فرعهاء فقيل لها « َكل وأشْرَف وَفَرَى عبن [مريم : 3؟], 
ثم أتث به قومها تحملهء هذا الطفل» فصاحوا بها # يمَرِيَمْ لَقَد حِنّتِ 
سَيِعَا فيا 4 [مريم: 77]. يعني شيئًا عظيمّاء لأنهم أيقنوا بأنها زنت - 


4 ل سو 2م 


والعيادٌ بالله -كيف يأتيها ولد من دون زوج؟ 9 يتأخت حت هرون مَا كان ْو أمراً 
سَوَء وَمَا كانت أمّكِ بَِيا4 [مريم: 18]: يعني أن أباك ليس امرأ سوءء وكذلك 
أمك ليست بغيّاء ليست زانية» فمن أين جاءك هذا؟ وهذا تعريض لها 
بالقذف» فأشارث إلية؟ يعني : آسألوه. .قالوا : « صف ككلم من كان في 
َلْمَهْدٍ صَييًا 4 [مريم: 79], قظنوا أنها تسخْرُ بهم» فأنطق الله هذا الصبي 
« قَالَ ِف عَبَدُ سو - كلام فصيح - ا مَالَ إن عبد أله اندي الكتب وُجَعَل 
بسك 346:0 سه وس اونش 06 
ورا بهل يجْصَلَن جبادا قي لي للم عل بوم ولد تووم أمُومث ويم 
حي [مريم ا 

عشر جمل تكلم بها هذا الصبيٌ الذي في المهدٍ بأبلغ ما يكونُ من 
الفصاحة . فانظئ إلى درك الف ع وعنل» حبة يضاق مولا السيوانا وكلارضن 
افص الكلاب بكلام يصون ذي عقل » كل ذلك دلالةٌ على قدرة الله » وفيه 
أيضًا إنقاذٌ لمريم - رضي الله عنها ا ا 
الحمل بدون زوج. وهكذا أيضًا هذا الطفلٌ مع المرأة التي تقاعسث أن 
تقتحم النار» أكرمها الله بإنطاق هذا الطفلٍ من أجل أن تقتحم النار وتبقئ على 
يمانها. وفي هذه القصص وأمثالها دليلٌ على أن الله سبحانه وتعالى - 
برحمته ينجي كلّ مؤمن في مفازته؛ وكلّ متق في مفازته» يعني في موطن 
يكون فيه هلاكه» ولكن الله تعالى ينقذة لما سبق له من التقوى» وشاهد ذلك 
ليده تعرَّف إلى الله في الرخاء يعر فك في الشدة» والله الموفق . 

2 2 2 


شرح رياض الصالحين 


جح( 0 
١‏ - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: مر النبي َك بامراةٍ تَبْحي 
عند قَبْرٍ فقال: «انّقي الله واضبري» فقالث: إليكَ عنّي, فإِنّكَ لم تُصَبْ 
بمُصيبتي! ولم تَغْرِفه, فقيل لها: إِنّهُ النبي كل فاتّتْ باب النبيّ ب فلم 
تَحِدْ عندَهُ بَوٌابين فقالث: لمْ أعْرِفْكَ فقال: م«إنّمَا الصَّيْرُ عِنْدَ الصَّدمَةٍ 
الأولى»”"". [متفق عليه]. 
وفي رواية لمسلم: «تَبْكي عَلَى صَبِيٌّ لَهَا/. 


الشرح 
قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ أن النبي كَل مر بامرأة وهي عند قبر صَّبِيٌ لها قد مات» وكانت تحبّه 
حبّا شديدّاء فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها 
النبي يك أمرها بتقوى الله والصبر. 
قال لها: «انِّي الله واضبري, فقالت له: إليكَ عن فنك لم نُصَبْ 
بمصيبتي » إليك عني أي : ابعذ عي فإنكَ لم تُصّبْ بمثلٍ مصيبتي . 
وهذا يدل على أن المصيبةً قد بلغت منها مبلعًا عظيمّاء فانصرف النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب زيارة الفبور» رقم 2))١187(‏ ومسلمء 
كتاب الجنائزء باب فى الصبر على المصيبة عند أول الصدمة» رقم 5 ة). 


باب الصبر 
تا 31313 1 ا 


ثم قيل لها: إن هذا رسول الله يك فندمت وجاءت إلى رسولٍ الله؛ إلى 
بابه» وليس على الباب بوّابون أي : ليس عنده أحدٌ يمنع الناسَ من الدّخول 
عليه . فأخبرته وقالت: إنني لم أعرفك» فقال النبي كَل : «إنّما الصَّبر عند 
الصَّدْمةِ الأولى) . 

الصبر الذي يُئاب عليه الإنسان هو أن يصبر عند الصدمة الأولى أول 
ماتصيبه المصيبة» هذا هو الصير. 

أما الصبرٌ فيما بعد ذلك» فإن هذا قد يكون تسلَيًا كما تتسلّى البهائم . 


فالصبرُ حقيقة أن الإنسانَ إذا صدم أولَ ما يُصِدَمٌ يصبرٌ ويحتسبء ويَحْسّن 
أن يقول: (إِنا لله وإنّا إليه راجعون» اللهمً أجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيرًا منها» . 

ففي هذا الحديث عدّة فوائد: 

أولاً: حُسْنٌ خُلّق النبيّ عليه الصلاة والسلام ودعوته إلى الحقٌّ وإلى 
الخيرء فإنه لكا رأى هذه المرأة تبكي عند القير أمرها بتقوى الله والصّبر. 

ولما قالت: «إلِيكَ عَنّي) لم ينتقم لنفسهء ولم يضربهاء ولم يُقَمْها 
بالقوّة؛ لأنه عرف أنه أصابها من الحزن ما لا تستطيع أن تملك نفسهاء 
ولهذا خرجث من بيتها لتبكي عند هذا القبر. 

إن قال قائل: أليسث زيارةٌ القبور حرامًا على النّساء؟ قلنا: بلى هي 
حرامٌ على النساءء بل هي من كبائر الذنوب!! لأن النبيّ عليه الصلاة 


شرح رياض الصالحين 


ددحن :2 
والسلام: «لعنّ زائراتٍ القبور وَالمُتّخْذِينَ عليها المساجدّ والشرج)". 
لكن هذه لم تخرجٌ للزيارة» وإنما خرجث لما في قلبها من لّوْعة فِرَاق هذا 
الصبي والحزنٍ الشديد» لم تملك نفسها أن تأتي؟ ولهذا عذرها النبي عليه 
الصلاة والسلام ولم يُقمها بالقوّة» ولم يجبرها على أن تْجع إلى بيتها . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الإنسانً يُعْذّر بالجهل» سواء 0 
بالحكم الشرعيٌ أم جهلاٌ بالحال» فإن هذه المرأة قالت للنبي يَكه: | 
عني» أي : ابعد عني» مع أنه يأمرها بالخير والتقوى والصبر. ولكتها لم 
تعرف أنه رسول الله يكل فلهذا عَدَّرَّها النبي عليه الصلاة والسلام . 

ومنها : أنه لا ينبغي للإنسان المسؤولٍ عن حوائج المسلمينَ أن يجعل 


سِ 


على بيته بِوَابًا يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه يه . إلا إذا كان الإنسانٌ 
يخشى من كثرة الناس وإرهاق الناس وإشغال النّاس عن شيء يمكنهم أن 
يتداركوا شغلهم في وقت آخرء فهذا لا بأس به. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجداء رقم (770). والنسائي؛ كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج 
على القبور رقم 2»)27١47(‏ وأبودارد. كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء 
القبور» رقم (7775) وهذا الحديث حسّنه الترمذي» وحسّنه أيضًا لشواهده 
العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي :)١177/1(‏ وحسّنه أيضًا لشواهده 
الشيخ الألباني إلا قوله: «والشّرج» انظر الإرواء (7/ 0737 . 


باب الصبير 


وما جُعِلَ الاستعذانُ إلا من أجل التُظر» ومن أجل أن الإنسان يتصركف 
في بيته في إدخالٍ من شاء ومنع من شاء . 

ومن فوائده : أن الصبرَ الذي يُحْمَدُ فاعله هو الصبرُ الذي يكونٌ عند 
الصدمة الأولى. يصبرُ الإنسانُ ويحتسبء ويعلمٌ أن لله ما أخذ وله ما 
أعطى » وأن كلّ شيء عنده بأجل مسمَّى . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن البكاء عند القبر ينافي الصّبر؛ ولهذا قال 
لها الرسول وَكْهٌ: ”انقي الله واضبري؟ ٠‏ 

ويوجد من الناس من يُبتلى» فإذا مات له ميت صار يتردد على قبره 
ويبكي عنده» وهذا ينافي الصبر» بل نقول: إذا شئت أن تنفع الميت فادع 
الله وأنت في بيتنك» ولا حاجة أن تتردد على القبر» لأن التردد على القبر 
يجعلّ الإنسان يتخيّل هذا الميت دائمًا في ذهنه ولا يغيب عنه» وحيئئذ لا 
ينسى المصيبة أبدّاء مع أن الأفضل للإنسان أن يتلهّى وأن ينسئ المصيبة 
بقدر ما يستطيع . والله الموقق. 


شرح رياض الصالحين 


هر 0 


- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله كَلدِ قال: «يَقُولٌ 


الله تعالى: ما لِعَيْدِي المُوْمِنِ عِندِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتٌ صَفِيَّهُ من أمْلٍ الدُنْيَا 
كم الحْتّسَبَهُ إل الجنَّة»7' [رواه البخاري]. 
الشرح 

هذا الحديثٌ يرويه النبي يك عن الله؛ ويسمي العلماء رحمهم الله - 
هذا القسمَ من الحديث : الحديث القدسيّ ؛ لأن الرسول َك رواه عن الله . 

قوله : ١صَفِيَهُ):‏ الصَّفي: من يصطفيه الإنسانٌ ويختارةٌ ويرى أنه ذو 
صلةٍ منه قوية» من ولدء أو أخ» أو عمء أو أب. أو أم» أو صديقء إذا 
أخذه الله عزَّ وجل ثم احتسبه الإنسان فليس له جزاء إلا الجنّة . 

ففي هذا دليلٌ على فضيلةٍ الصبر على قبض الصّفْيٌ من الدنياء وأن الله 
عرّ وجل يُجازي الإنسان إذا احتسب. يُجازيه الجة . 

وفيه : دليلٌ على فضلٍ الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده» فإن 
المُلْكَ ملكه؛ والأمرّ أمره» وأنت وصَّفِيك كلاكما لله عزّ وجل ومع ذلك 
فإذا قبض الله صَفِيَ الإنسان واحتّسّبء فإِنَّ له هذا الجزاءً العظيم . 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد: الإشارة إلى أفعال الله» من قوله : 
«(إذا قبضت صَفيه) ولا شك أنَّ الله سبحانه وتعالى فعَّالٌ لما يُريدء ولكن 
يجب علينا أن نعلمَ أن فعلّ الله تعالى كلَّهُ خير» لا يُنْسَبُ الشرٌ إلى الله أبدّاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى» رقم 
(0474. 


باب الصبر 2 


والشرٌإذا وقع فإنما يقع في المفعولات ولايقع في الفعل. 
فمثلاً إذا قدَّرَ الله على الإنسان ما يكرهء فلا شلك أن ما يكرهه الإنسان 
بالنسبة إليه شرٌ. لكن الشرَّ في هذا المقدَّرِ لا في تقدير الله» لأن الله تعالى 
لا يُْقدّرهُ إلا لحكمة عظيمة» إما للمُقَدّر عليه وإما لعامّة الخلق. 
أحيانًا تكون الحكمةٌ خاصّة في المقدّر عليه وأحيانًا في الخلق على 
سيل العحوم. 


المقد ” عليه إذا قدّر الله عليه شُوًا وصَّبَُ واحتسبٌ ثال بذلك ححيوا» 


وإذا قدّرَ الله عليه شَرًا ورجع إلى ربّه بسبب هذا الأمرء لأن الإنسان إذا كان 


في اتعبة كائكا اله لتخي يكن الججير عر وجل ولا يليدك إلى الإنه فإذا 
أصيت العا عل رورجم إلى ركد سيساله وتعالى+ ويكونٌ في ذلك فائدة 


عظيمة له. 
أما بالنسبة للآخرين» فإن هذا المقدّر على الشّخْص إذا ضرّه قد ينتفع 
به الآخرون. 


ولنضرب لذلك مثلاً برجل عنده بيت من الطّين» أرسل الله مطرًا غزيرًا 
دائمّاء فَإنّ صاحب هذا البيت يتضكرء لكن المصلحة العامّة للنّاس 
مصلحة ينتفعون بهاء فصار هذا شرًا على شخص وخيرًا للآخرين» ومع 
ذلك فكوثه شت را لهذا الشخص أمرٌ نسبييٌ » إذ إِنَّه شر من وجه لكلّه خير له من 
وه أكخر. نظ بد وقلةُ أن الملجأ هو الله عرَّ وجل لا ملجأ إلا إليىء 
فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما حَصّلَّ له من المضرًة . 

المهمٌ أن هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب الصبر؛. لأن 


شرح رياض الصالحين 
ببح (١‏ مس77 77ساسبااسا77تبتتتت7ت1 


فيه فائدة عظيمة فيما إذا صبرَ الإنسان على قبض صفيّه » أنه ليس له جزاء 
إل الجنة . والله المودّق. 1 
2 2 2 
- وعن عائشة رضيّ الله عنها أنّها سألث رسول الله يل عن 
الطّاعون, فَاخْبَرَها أنّهُ كان عَذَابًا يَيْعَقُهُ اك تعالى عَلَّى مَنْ يَشَاءُ فجّعلّه 
بَلّدِهِ صَابِوًا مُحْتَّسبًاء يَعْلَمُ أنّهُ لا يُصِيبُهُ إلا مَا كَنَبَ الله لة, إلآ كان له مِكْلْ 
أجْرٍ الشّهيد»”'' [رواه البخاري]. 
ش الشرح 
نقلَّ المؤلفٌ رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في الصبر 
حديث عائشة -رضي الله عنها ‏ أنها سألت رسول الله يكْهِ عن الطاعون» 
فأخبرها أن الطاعونَ عذاب أرسله الله سبحانه وتعالى على من يشاءٌ من 
عباده . 
والطّاعون: قيل: إنه وبَاء مُعَيّن. وقيل: إِنّه كل وبَاءِ عام يحل 
بالأرض فيصيبٌ أهلها ويموث الناس منه . 
وسواءٌ كان معينًا أم كلَّ وباءِ عامٌ مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذا الطاعون 
عذاب" أرسله الله عزّ وجل . ولكنه رحمةٌ للمؤمن إذا نزل بأرضه وبقي فيها 
صابرًا مُختسبّاء يعلم أنه لاايصيبه إلا ما كتب الله له فإن الله تعالى يكتب له 


.)0175( أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب أجر الصابر في الطاعون» رقم‎ )١( 


باب الصبر 0 حت 


مثل أجْر الشّهيدء ولهذاجاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف- 
رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله يكِ: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه؛ وإذاوقعَ بأرض وأنتم بها فلاتخرجوافرارًا منه)7"' . 

إذا وقمّ الطاعونٌ بأرض فإننا لا نقدم عليهاء لأن الإقدام عليها إلقاءٌ 
بالنفس إلى التهلكة . ولكنه إذا وقع في أرض فإننا لا نخرج منها فرارا منه» 
لأنك مهما فررت من قدر الله إذا نزل بالأرض فإن هذا الفرارٌ لن يُغني عنك 
من الله شيئّاء واذكر القصة التي قصّها الله علينا في الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حَذَّر الموت. قال بعض العلماء في تفسير الآية: إنه نزل في 
الأرض وباء فخرجوا منهاء فقال الله لهم مُوتوا نّم أحْيَاهُمء ليُبيّن لهم أنه لا 
مَفَيَ من قضاء الله إلا إلى الله . 

ففي حديثٍ عائشة ‏ رضي الله عنها دليلٌ على فضل الصّبر 
والاحتساب» وأن الإنسان إذا صبَّرَ نفسَّهٌ في الأرض التي نزْلَ فيها الطاعون 
ثم مات به» كتب الله له مثل أجر الشهيد. 

وذلك أن الإنسانّ إذا نزل الطّاعون في أرضه فإِن الحياة غالية عند 
الإنسان» سوف يَهُربِء يخاف من الطاعون. فإذا صَبّر وبقي واحتسبٌ 
الأجر وعلم أنه لن يُصيبه ِلآ ما كتب الله له» ثم مات بهء فَإنَّه يُكتب له مثل 
أجر الشهيد . وهذا من نعمة الله عرَّ وجل . 
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,)01/70( أخرجه البخاريء» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» رقم‎ )١( 


دون شرح رياض الصالحين 

4" - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعثُ رسول الل يَكِدِ يقول: «إِنَّ الله 
عن وجل قال: إذَا ابْتَليَتُ عبيي بِحَبِيبتَيهِ فصَبّر عَوَْضَتَه مِنهُمَا الجَنّة» يريد 
عينيه0, [رواه البخاري]. 

في هذا الحديث أخبر النبئٌ كَل عن ريّه تبارك وتعالى أنه قال: «إذا 
ابتليث عبدي بحبيبتيه» يعني عَيْنِيه فيعمى» ثم يصبر» إلا عرضه الله بهما 
الجنة . لأن العينَ محبوبةٌ للإنسان» فإذا أخذهما الله سبحانه وتعالى وصبر 
امعط و ماسو ا ا 
بل قد قال النبي بَكلنه: «لَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أحدكُم في الجَنَهٌ خيْد مِنَ الدُنيا وَمَا 
عَلَبْهًا 1 لأنَّ ما في الآخرة 
باق لا يفنى ولا يزول» والدّنيا كلّها فانية زائلة؛ فلهذا كانت هذه المساحة 
القليلةٌ من الجنة خيرًا من الدنيا ومافيها . 

واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قبضّ من الإنسانٍ حاسّة من حواسّه 
فإِنَّ الغالت أن الله يُعوّضه في الحواسحٌ الأخرى ما يُحَمّف عليه ألم فَقْدِ هذه 
ا 

فالأعمى يمن يَمْن الله عليه بقّة الإحساس والإدراك» حتى إن بعضّ 


الفاس إثا نحا أعبى عمد ةا السرق مدكى وعاد اشر ببسة بالديسانات 
في الأسواق» ويحسنٌ بالمنحدراتٍ وبالمرتفعات» حتى إن بعضهم يتمق 


)22( أأخرجه البخاري» كتاب المرضئ» باب فضل من ذهب بصره» رقم (ل#مكة). 
(15 اعرجه البخاري» تاب الجهاة والتسنة .بات فقيل رباظ ,يوم حي سميل 11 يرقم 
(184). 


باب الصبر 69س 


مع عناسيه السيارة د سياية الأببرة - يكدية جد من اقسن اقيلة إلى رين 
وهو يقولٌ لصاحب السيّارة: خذ ذات اليمين» وهكذا حتى يُوقفه عند 
بابه» وصاحب السيارة لا يعرف البيت». لكن هذا يعرف البيت وهو 
راكب» سبحان الله! فالله عزَّ وجل إذا اقتضث حكمته أن يُفْقَدَ أحدًا من 
عباده حاسّةً من الحواس» فالغالبٌ أن الله تعالى يخلف عليه حاسَّة قويّةٌ 
و[درآكًا قويًا يعواضٌ بعضٌ ما .فاته ما الحذه الله منه ٠‏ والله الموقق. 
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5" - وعن عطاء بن أبي رَباح قال: قال لي ابن عبّاس - رضي الله 
عنهما -: ألا أُريكَ امْرأةَ من أهلٍ الجنّة؟ فقلت: بلئء قال: هذه المرأةٌ 
السّودَاءً. أتتٍ النبيّ تله فقالت: إني أُصرَعٌ» وإني أَتكَشفُ, فاعٌ ال تعالى 
لي. قال: «إنْ شئتٍ صَبَرْتِ ولَكِ الجَنَّهُ وإنء شئْتٍ دَعَوْتُ الله تعالى أن 
يُعافيّكِ» فقالت: أصبُء فقالت : إني أتكشفء فائْعٌ الك أنْ لا أتكشّفء, فدعا 
لها”''. [متفق عليه] . 

قوله: آلا أريلك الرالامن أعل اسلف يعرم عليه أذديرك أمراة من 
أهل الجنة. وذلك لأنَّ أهلّ الجنّة ينقسمون إلى قسمين: قسمٌ نشهدٌ لهم 
بالجنّة بأوصافهم » وقسمٌ نشهد لهم بالجنة بأغيانهم . 

١‏ أما الذين نشهدٌ لهم بالجنّة بأوصافهم فكل مؤمن, كل مُتَّىَء فإننا 


.)05017( أخرجه البخاري؛ كتاب المرضئ» باب فضل من يصرع من الريح رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب البو والصّلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضص...» ركم‎ 
الشوث”‎ 


شرح رياض الصالحين 


2 سات ير ا 0 0 0م 


نشهد له بأنه من أهلٍ الجّة . كما قال الله سبحانه وتعالى في الجنة « أُعدَّت 
لِلْمْتَّقِينَ * [آل عمران: »]١‏ وقال: « إِك الَدنَ َامَنوا وَعَمِلُوا أَلصَّبِلِحَتِ 
ولك معز ري جرادم دَرََح بجنت عدو رك ين كه الب حيدن فب 
أب 4 [البينة : ٠‏ 4]» فك مؤمن مين يعملٌ الصالحاتٍ فإننا نشهد بأنه من أهل 
الجنّة . ولكنْ لا نقولٌ هو فلان وفلان» لأننا لا ندري ما يُختوّلهء ولاندري 
هل بَاطنّه كظاهره» فلذلك لا نشهد له بعَيّْنه . فإذامات رجلٌ مَشْهِودٌ له بالخير 
قلنا: ترجو أن يكون من أهل الجنة» لكن لانشهد أنه من أهل الجنة . 

-١‏ فس آخر نشهدٌ له بعينه» وهم الذين شَهدَ لهم الي ل بأنهم في 
الجنّة مثل العشرة المُبشَّرِين بالجنّة» وهم أبوبكرء وعمرء وعثمان» 
وعليّ» وسعيد بن زيد» وسعد بن أبي وقاص» وعبدالرحمن بن عوف. 
وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة عامر بن الجراح, والزّبير بن العرام» 
رضي الله عنهم . 

ومثلٌ ثابت بن قيس بن شماس» ومثلٌ سعد بن معاذ» ومثلٌ عبدالله بن 
سلام» ومثل بلال بن رباح وغيرهم» رضي الله عنهم » ممّن عيّنهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء نشهد لهم بأعيانهم» نقول: نشهد بأن أبابكر 
في الجنّة» ونشهد بأنَّ عمرَ في الجنّة» ونشهد بأن عثمان في الجنة» نشهد 
بأنعليًا في الجنة» وهكذا. ْ ْ 

اومن ذلك هذه المرأة التي قال ابن عباس لتلميذه عطاء بن أبي رباح : 
ألا أريك اقرأة من أهْل الجنة؟ قلث : بلى! قال : هذه المرأة السّوداءئ, 


امرأةٌ سوداءٌ لا يؤبه لها في المجتمع» كانت تُضْرَعٌ وتنكشف» 
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فأخبرت النبيَّ عليه الصلاة والسلام وسألثه أن يدعو الله لهاء فقال لها «إن 
شئت دَعَوتُ الله لك» وإِنْ شئت صَبَّرْتِ ولك الجنة. قالت: أَصْبرء وإن 
كانث تتألّم وتتأدّى من الصّرعء لكنها صبرث من أجل أن تكون من أهل 
الجنة . ولكنها قالت: يا رسول الله إني أتكشَّفْء فاذْعٌ الله أن لا أتكشّف . 
فدعا الله أن لا تتكشف, فصارت تُصْرَعٌ ولا تتكشّف . 
والصّرع ‏ نعوذ بالله منه نوعان: 

- صِرْعٌ بسبب تشتج الأعصاب: وهذا مرض عضوي يمكن أن 
يُعالج من قبل الأطباء الماديين» بإعطاء العقاقير التي تُسَكُنه أو تزيله تمامًا . 

١‏ - وقسمٌ آخر بسبب الشياطين والجنّ» يتسلّط الجنّئْ على الإنسيٌّ 
فيصرعه ويدخلّ فيه» ويضرب به على الأرض» ويغمى عليه من شدّة 
الصرع ولا يحمن» ويتلبّسٌ الشيطان أو الجنئٌ بنفس الإنسانٍ ويبدأ يتكلم 
على لسانه» الذي يسمعٌ الكلام يقول إن الذي يتكلم الإنسيٌء ولكنه 
الجنيّ. ولهذا تجدٌ في بعض كلامه الاختلاف» لا يكون ككلامه وهو 
مُستيقظ ؛ لأنه يتغيّرُ بسبب نطق الجني . 

هذا النوع من الصّرع ‏ نسأل الله أن يُعيذنا وإيّاكم منه ومن غيره من 
الآفات_هذا النوعٌ علاجه بالقراءة من أهلٍ العلم والخيرء يقرأون على هذا 
المصروع . 

فأحيانًا يُخاطبهم الجنينٌ ويتكلّم معهم, ويِبيّنُ السّبب الذي جعله 
يضرع هذا الإنسيّ» وأحيانًا لايتكلم . 

وقد ثبت صَرعٌ الجئّيٌ للإنسييٌ بالقرآن؛ والسّنة» والواقع 


شرح رياض الصالحين 
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ففي القرآن قال الله سبحانه : 8 المح يَأكُنُونَ الزِيأ لا يمون له كنا 
يَعُوْمُ الى يكبل ليطن مِنَ لم4 [البقرة: ه17]» وهذا دليلٌ على أن 
الشيطان يتخبّطُ الإنسانٌ من المسسّ وهوالصرع . 

وفي السنة: روى الإمام أحمد في مسنده «أن النبي بَكِِ كان في سفر 
من أسفاره فمرٌ بامرأة معها صبيّ يُضْرِعٌء فأتث به إلى النبيّ عليه الصلاة 
والسلام؛ وخاطب البلي وتكلى معد وخرج الجلي . فأعطث أمٌ الصبيّ 
الرسول يَكِةِ هدية على ذلك70' . 

وكذلك أيضًا كان أهلٌ العلم يخاطبون الجنّي في المصروع ويتكلمون 
معهء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر ابن القيم”'؟ ‏ وهو 
تلميذٌ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جيء إلى شيخ الإسلام برجل مَصّروع» 
فجعل يقرأ عليه وبخاطبه ويقول لها: اتقي الله يجي لأنها امرأة فتقول 
له: إني أريدٌ هذا الرجلّ وأحبّه فقال لها شيخ الإسلام : لكنّه لا يحبّك 
اخرجيء قالكتاني أريدآن ن أحج به. قال هو لا يريدٌ أن تحجّي به اخرجي . 
فأبت» فجعل يقرأ عليها ويضرب الرجل ضريًا عظيمّاء حتى إن يدّ شيخ 
الإسلام أوجَعَتْهُ من شدَّة الضّرب . 

فقالت الجنيّة: أنا أخرجٌ كَرَامَةَ للشيخ» قال: لا تخرجي كرامة لي» 


0 


اخرجي طاعة لله ورسوله. فما زال بها حتى خرجت؛ ولما خرجت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء .)١097 ,17١ .٠7١/5(‏ وصحّح الألباني إسناده 
في تعليقه على أحاديث المشكاة رقم (09377). 
(؟) زاد المعاد (78/5) 55). 
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استيقظ الرّجل فقال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: سبحان 
الله! أما أَحْسَسْتَ بالضَّرب الذي كان يضربك أشدّ ما يكون؟ قال ما 
أخسسْتٌ بالضَّرب ولا أحُسستُ بشيء . والأمثلة على هذا كثيرة . 

هذا النّوع من الصرع له علاجٌ يدفعه» وله علاجٌ يَرْقَعه . 

فهو توعان 0" 

1- آنا دفمه: فبآن يحرص الإنسان. على الأؤراد الشرعية الصباحية 
والمسائية . وهي معروفة في كتب أهل العلم؛ منها: آيةُ الكرسيّ» فإن من 
قرأها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يَقْبُهِ شَيْطانٌ حتى يُضْبح . 

ومنها سورة الإخلاص والفلق والناس» ومنها أحاديث وردث عن 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام. فليحرص الإنسانٌ عليها صباحًا ومساءً» فإن 
ذلك من أسباب دفع أذيّة الجنّ. 

وأمّا الرّفع : فهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آياتٌ من القرآنٍ فيها 
تخويفٌُ وتحذيرٌ وتذكيرٌ واستعاذة بالله عزّ وجل حتى يخرج . 

الشَّاهدٌ من هذا الحديث قول النبيٌ يلِِ لهذه المرأة : «(إن شئتِ صَبَِوْتٍ 
ولكِ الجن فقالت: أصبر» ففي هذا دليلٌ على فضيلةٍ الصبر» وأنه سببٌ 
لدخول الجنّة . الله الموقق. 
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5 - وعن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني 

أنظُرُ إلى رسول الله كله يحكي نبيًا من الأنبياءء صلواتٌ الله وسلامة عليهم, 


0000 


ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَآدْمَؤْةُ, فجَعَلَ يَمْسَحُ الدّمّ عن وجهه, وهو يقول: «اللَّمُمَ اغْفِرْ 


سس شرح رياض الصالحين 
لِقَؤْمي فإِنّهُْ لا يَعْلمُون»”" [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا الحديث يحكي النبيئٌ كَل فيه شيئًا مما جرئ للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والأنبياء كلفهم الله تعالى بالرّسالة لأنهم أهل لهاء كما قال الله 
تعالى : لا أَنَُّ أَعَلَمْ حَيّتُ يجَمَلُ رِسالتَم 4 [الأنعام: 6 فهم أهلّ لها في 
التحمُّلٍ والتَبليغ والدّعوة والأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر والصّبر 
على ذلك. وكان الرُسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - يُوْذَوْنَ بالقولٍ 
وبالفعل» وربما بلغ الأمر إلى قتلهم» وقد بيّن الله ذلك في كتابه حيث قال 
لنبيه كي« وَلَقَدَ عيبت وُسُلٌيِ َك مصَر أل ماهوأ وأووأ حو لهم ترا 
ِعَرَاضْهحْ وان أسْمَطءَت أن يبد فى الْذَرّضٍ أو سْلّمًا فى ألصعل ككأَتيهُم بي ٌ 4 
أي : إن استطعت ذلك فافعل لاوَوْ سه أَمَهُ لَجَمَعَهُجْ عَلَ الْهُدَا 4 ولكن 
لحكمة اقتضث أن يكذّبوك» حتى يتبيّن الحقٌّ من الباطل بعد المصارعة 
والمجادلة 8 مَل كَكُوكنَمنَ ألْجَنهاِينَ4 [الأنعام: 94 20]. 

حكى نبينا يل عن نبيٌ من الأنبياءِ أنَّ قومّهُ ضربوه» ولم يضربوة إلا 
حيث كدَّبِوهُ حتى أَدْمّوا وجهه؛ فجعل يمسحٌ الدمَ عن وجهه ويقول: اللهم 
اغْفِرْ لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا غايةٌ ما يكون من الصبرء لأن الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياءء باب رقم (05) رقم(7577): ومسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحدء رقم (1943). 
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لو ضَرِب على شيءٍ من الدنيا لاستشاطً غضبّاء وانتقم ممن ضربه؛ وهذا 
بحص إن للب ولا تعد غلى دغوتة اماي علا ااريرية سني يندرا 
وجهه. وهو يمسحٌ الدَّم عن وجهه ويقول: : ١اللّهُم‏ اف لِقوْمِي فإِنّهَمْ لا 
يكلمونا. 

وهذا الذي حدّثنا به رسول الله يكل لم يُحَدّثُنا به عَبِع أ لاع انيلم 
الوّقت علينا بالحديث» وإنما حدّثنا بذلك من أجل أن نتخذ منه عبرة نُسِيرُ 
عليها» كما قال سبحانه وتعالى: (للد 6ه ف شتيب ير إأئلي 
آلْأَلبَ4 [يوسف: ,]١١١‏ والعبرةٌ من هذا أن نصبرَ على ما تُوْذَّى به من قولٍ 
أو فعل في سبيل الدّعوة إلى الله» وأن نقول مُتَمَثْلِين: 
هل أنت إلا إضْبِع دَمِيتٍ وفي سَبيل الله مَا لَقيتٍ7© 

وأن نصبرٌ على ما يُصيبنا مما نسمعه أو يُنقل إلينا مما يُقال فينا بسبب 
الدعوة إلى الله وأن نرئ أن هذا رفْعَةٌ لدرجاتنا وتكفيد لسيثاتناء فعسيل أن 
يكون في دعوتنا خلل مِنْ نَقُْصٍ في الإخلاص أو من كيفيّة الدّعوة 
وطريقهاء فيكونٌ هذا الأذئ الذي نسمع» يكونٌ كمَّارةَ لما وقع منَاء لأنَّ 
الإنسان مهما عمل فهو ناقصٌ لا يمكنٌ أن يكمل عمّله أبدّاء إلا أن يشاء 
الله» فإذا أصيب وأوذي في سبيل الدّعوة إلى الله فإن هذا من باب تكميل 
دَعُوته ورفعة درجته» فليصبئ ولْيَحْتَسبْ ولا ينكصْ على عقبيه» لايقول 


)١(‏ قال ذلك النبي ككعِ وقد دميت أصبعه في بعض المشاهد. أخرجه البخاري». كتاب 
الجهادء باب من ينكب أو يطعن في سبيل الله رقم (2)71807 ومسلمء كتاب الجهاد 
والسيرء باب ما لقي النبي يلْ من أذى المشركين والمنافقين» رقم (17947). 
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لسث بمُلْرّم. أنا أصابني الأذى» أنا أوذيت» أنا تعبت» بل الواجب 
الصبرء والدنيا ليسث طويلة! أيامٌٌثم تزول» فاصبرٌ حتى يأتيّ الله بأمره . 

وفي قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : «كأني أنظرٌُ إلى النبي كَل 
وهو يحكي لنا» فيه دليل على أن المحدَّتٌ أو المُخْبِرَ يخبر بما يؤيّد ضبطه 
للخبر والحديث. وهذا أمر شائع عند الناس» يقول: كأني أنظر إلى فلان 
وهويقول لناكذا وكذاء أي : كأني أنظرإليه الآن» وكأني أسمع كلامه الآن. 

فإذا استعملَ الإنسانُ مثل هذا الأسلوب لتثبيتٍ ما يحدّث به فْلَهُ في 
ذلك آسوة من الثثافي الصاليم رضي الله علهم . والله الموقّق . 

2 2 2 

7 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ عن النبيّ كَل 
قال: «ما يُصيبٌ المُسلِمَ مِنْ صب ولآ وَصّبِء ولآ هَمَّ ولا حَزّنِء ولآ أذىّ ولا 
غٌّ. حتى الشوكةٌ يُسَاكُهاء إلا كَفْرَ الله بها من خطاياه»0' [متفق عليه)» 
ودالوَصّبُ»: المرض. 

8 - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دخْلْتُ على النبي كَل 
وهو يُوْعَكُ فقلتُ: يا رسول اش إِنْكَ تُوْعَكُ وعْكًا شَديدًاء قال: «أجَلْ إِني 
أوعَكُ كُمَا يُوعَكُ رَجُلانٍ مِنْكُمْ» قلتُ: ذلك أنَّ لك أَجْرَيْن؟ قال: «أجل, ذَلِكَ 
كذلكء مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبهُ أذى؛ شَؤْكةٌ فما فوقّهَاء إلا كفّرَ الله بها سيّئاته, 
1) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء في كقّارة المرض» رقم (0141): 


ومسلم» كتاب البرٌ والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض...: رقم 
اه 3). 
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وحُطَّتْ عنْةُ دُنوبهُ كما تَحُطّ الشجرةٌ وَرَقها»7' [متفق عليه]. 

و «الوَّعْكُ»: مَعْتُ الحُنّىْ وقيل: الحمى. 

الشرح 

هذان الحديثان: حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن مسعود ‏ رضي 
لله عنهم ‏ فيهما دليلٌ على أن الإنسان يُكَمَّرْ عنه بما يُصيبه من الهم 
والنصب والغم وغير ذلك» وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئء يَبْتلِي 
سبحانه وتَعَالنْ عبده بالقٌضائب وتكوق تكفيوا لسكائه وجطًا لذنوية.. 

والإنسانٌ في هذه الدُّنيا لا يمكنٌ أن يبقئ مَسْرُورًا دائمّاء بل هو يومًا 
يُسَرٌ ويومًا يحزن» ويومًا يأتيه شيء ويومًا لا يأتيه» فهو مُصَّاب بمصائت 


في نفسه ومصائب في بدنه . ومصائب في مجتمعه ومصائبّ في أهله. ولا 
تحصئ المصائبُ التي تُصيب الإنسان» ولكن المؤمن أَمْْه كله خير» إن 
أصابته ضراء صبرَ فكان خيرًا له» وإن أصابته سَّرَاء شكرٌ فكان خيرًا له . 
فإذا أُصبتٌ بالمصيبة فلا تظنٌ أ أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي 
يأتيك ولو كان شوكة, لاتظنَ أنه يذهب سُدىَ بل ستعوكضٌ عنه خيرًا منه» 
شط عنك الذنوب كما تحط الشجرةٌورقّهاء وهذا من نعمةالله. 
وإذا زاد الإنسانٌ على ذلك الصبرَ والاحتساب» يعني: احتسابة 


»)034/( أخرجه البخاري؛ كتاب المرضىء» باب أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» رقم‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب البر والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضص... رقم‎ 
(1ا36).‎ 
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الأجر كان له مع هذا أجر. 

فالمصائب تكون على وجهين : 

١‏ -تارة إذا أصيت الإنسان تذكر الأجر والحَتمت هذه العصيبة على 
اللذء فكو فيها فائدتان : تكفير الذنوب؟ وزيادة الحسنات. 

؟ - وتارة يغفلٌ عن هذا فيضيقٌ صدره» ويصيبه ضجر أو ما أشبه 
ذلك» ويغفلٌ عن نية احتساب الأجر والثواب على اللهء فيكون في ذلك 
تكفير لسيئاته» ذا هو رايحٌ على كُلََلٍ في هذه المصائب التي تأتيه. 

فإمًا أن يربح تكفيرٌ السّيئاتٍِ وحط الذّنوب بدون أن يحصل له أجر؛ 
لأنه لم ينْو شيئًا ولم يَصْبِرْ ولم يحتسب الأجر. وإما أن يربّح شيئين : تكفيرَ 
السيئات» وحصول الثواب من الله عزَّ وجل كما تقدم . 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة؛ فليتذكر احتساب الأجر 
من الله على هذه المصيبة» حتى يؤجر عليهاء مع تكفيرها للذنوب . 

وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالئ وجوده وكرّمه» حيث يبتلي المؤمنَ 
ثم يُثييبه على هذه البلوى أو يُكفُرُ عنه سيئاته . 

فالخمد لهرت العالمين:. 

2 2 2 
9" - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول ال بَكِ: «مَنْ يُرِدٍ 


الله به خَيْوًا يُصبٌ و [رواه البخاري]. 


.)0544( أخرجه البخاري» كتاب المرضئئ» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 
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قوله: ١‏ يُصب» قُرئتْ بوجهين : بفتح الصاد (يُصّب) وكسرها(يُصِب) 
وكلاهما صحيح . 

أما «يْصِبُ منه) فالمعنى أن الله يُقَدّر عليه المصائبّ حتى يبُتليه بها : 
أيصبر أم يضجر . وأما يْصَبْ منه) فهي أَعَيٌ أي : يُصابمن الله ومن غيره . 

ولكن هذا الحديث المطلقّ مُقَيَدٌ بالأحاديث الأخرى التي تدلٌ على 
أن المراد: مح إر الل يذ يوا ايصير عسي رصي اللديقة ع 

أما إذا لّم يَصْبِرْ فإنه قد يُصَّا ب الإنسانٌ ببلايا كثيرة وليس فيه خير» ولم 
يُرد الله به خيرًا . 

فالكفار يُصابون بمصائبّ كثيرة» ومع هذا يبقون على كفرهم حتى 
يموتوا عليه» وهؤلاء بلاشك لم يرد الله بهم خيرًا . 

لكن المراد: من يُرد الله به خيرًا فيصيبٌ منه فيصبر على هذه 
المصائب» فإن ذلك من الخير لهء لأنه سبق أن المصائب يكمَّرُ الله بها 
نوب ويحطٌ بها الخطاياء ومن المعلوم أن تكفير الدُنوب والسيئات 
وحَطّ الخطايا لا شلك أنه خيئ للإنسان» لأنَّ المصائب غاية ما فيها أنها 
مصائب دنيوية د تزُول بالأيام» كلّما مضت الأيام فت عليك المصيبة» 
لكن عذاب الآخرة باق والعياذ بالله! ‏ فإذا كمّر الله عنك بهذه المصائب 
صار ذلك خيرًا لك . 
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١‏ - وعن أنس ‏ رضي الله عنه أنه قالر يعون لل لد و ويا 
أَحَدُكُمُ المؤْتَ لضْرٌ أصابَّةء فإِنْ كان لابن فاعلاً فلْيَكّل فنتقل: اللّهُمٌ أخيني ما كانت 
الحَياةٌ خَيْرًا لي» وتوَفُنِي إذا كانت الوَفاةٌ خيْوًا يب '؟ [متفق عليه ]. 

في هذا الحديث نهى النبيٌ يل الإنسانّ أن يتمنئ الموت لضرٌ تَرّل به . 
وذلك أنَّ الإنسان ريما ينْزل به ص يَعْجِرٌ عن التَّحقُلٍ ويتْعَب؛ فيتمنىّ 
اللمرك: كول يا رب أبتي واسراء فآ كلك بلسائه ]1 يليه فوى الي 
يل عن ذلك» فقال: ”لا يتمنينَ أحدكم الموثٌ لضّرٌ نزل بها فقد يكونُ هذا 
يا لهب 

ولكن إذا أُصِبْتَ ضر فقل : اللَّهُمَ أعتّي على الصبرٍ عليه» حبَّى يُعِينكَ 
دوي الح ا ا 1 


أما أن تتمئّى الموت فأنت لا تذري» ربما يكون الموت شرًا عليك لا 
يَحْصلٌ به راحة» ليس كل موت راحة؛ كما قال الشاعر: 
ليْس من مات فاشتراح بِمَيْت إنّما العننث مقت الأحياء 


الإنسانُ ربما يموت فيموت إلى عُقُوبةٍ ‏ والعياذً بالله ‏ وإلى عذاب 
قبر» وإذا بقي في الدنيا فربما يستعْتبٌُ ويتوب ويرجع إلى الله فيكون خيرًا 
له؛ فإذا نزل بك ضر فلا تتمنّ الموت» وإذا كان الرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ نهى أن يتمنَّى الإنسان الموتَ للضِرٌ الذي نزل به » فكيف بمن 


»)01171( أخرجه البخاري»؛ كتاب المرضئ» باب تمني المريض الموت» رقم‎ )١( 
.)5785( ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به» رقم‎ 
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يقتلّ نفسه إذا نزل به الضرء كما يوجدٌ من بعض الحَمْقئ الذين إذا نزلث 
بهم المضائقٌ حَنَقُوا أنفسهم أو نحرُوها أو أكلوا سما أو ما أشبه ذلك؛ فإن 
هؤلاء ارتحلوا من عذاب إلى أشدٌ منه؛ فلم يستريحواء لكن -والعياذ الله 
انتقلوا من عذاب إلى أشدّ. لأن الذي يقتل نفسَه يُعَدٌ نب بما قل به نفسه في 
نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدَاء كما جاء ذلك عن النبئٌ يكو!'2. إن قتل 
نفسه بحديدة ‏ حَنُجر أو سكين أو مسمار أو غير ذلك فإنّه يوم القيامة في 
جهنم يطعن نفسه بهذه الحديدة التي قتلّ بها نفسه . 

وإن قتلّ نفسه بِسُمٌ فإنّهِ يتحسّاةٌ في نار جهنّم » وإن قتلّ نفسه بالتردّي 
من جبلٍ فإنه يُنصّبُ له جبل في جهِنّم يتردّى منه أبد الآبدين وهلمٌ جرًا! 

فأقول: إذا كان النبئُ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى أن يتمنّى الإنسانُ 
الموت للضرٌ الذي نزل بهء فإن أعظم من ذلك أن يقتلّ الإنسانٌ نفسه 
ويبادر الله بنفسه» نسأل الله العافية . 

ولكن الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما نهى عن شيء» كان من 
عاض إن اضك يدول مو المي أن باخر وله من الاج هما في لأريلة 
القرآن» قال الله سبحانه : « يَتأيهَا لدت ءَامَيُوأ لا مَُولُوا را وثولوا 
أَنظرَيًا © [البقرة: .]1١5‏ فلما نَّهِى الله عن كلمة «راعنا» بِيّن لنا الكلمة 
المباحة» قال : « وَقُولُوأ أنظريا» . 

ولمًّا جيء للنبي - عليه الصلاة والسلام ‏ بتمر جيّد استنكرّةٌ وقال: ما 


.)177( تقدم تخريجه ص‎ )1١( 
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هذا؟ «أكلٌ تمر خيبرَ هكذا؟ قالوا: لاء والله يا رسول الله 00 
لضام من هذا بالسّاعين» والصّاعين بالثلاثة» فقال رسول الله يكل : « 
تفعل» لكن بع الجمعٌ بالدّراهم. ثم ابتغ بالدّراهم جنيب)»”'' يعني تمرًا 
طيبًا . فلمًا منعهبيّن له الوه المباح . 

هنا قال: ١لا‏ يتمد يتين أحدكم الموتَ لضُرٌ تر بهء فإن كان لابْدَ فاعلً 
فليقل : فليقل : «اللَّهُمّ أخيني ما علمت الحياةً خيرًا لي؛ وتوثَّني إذا علمْتَ الوفاة 
خيرًا لي" . 

فتح لك الباب لكنه باب سليم؛ لأنَّ تمني الموتٍ يدل على ضجر 
الإنسان وعدم صبره على قضاء الله لكن هذا الدعاء «اللهم أحيني ما كانت 
الحياةٌ خيرًا لي وتوئّني إذا علمثٌ الوفاةً خيرًا لي» هذا الدعاء وكلّ الإنسان 
فيه أمره إلى الله» لأن الإنسان لا يعلمُ الغيب» فيكلُ الأمرّإلى عالمهِعزَّ وجل 
«أحيني ما علمت الحياءً خيرًا لي» وتوقَّي إذا علمت الوفاةٌ خيرًا لي . 

تَمَنِي الموت اسْتِعْجالٌ من الإنسانٍ بأن يَقْطمّ الله حياته» وربما يَحْرِمه 
من خير كثير» ربما يحرمه من التَّوبةٍ وزيادة الأعمال الصّالحة» ولهذا جاء 
في الحديث : «ما من ميّتِ يموث إلا تَدِم» فإن كان مُحستثا ندِم أنْ لا يكون 
ارْدَادء وإن كان مُسيئًا نَدِم أن لا يكون استَعْتب)7"' أي : استعتب من ذنبه 


2510١1( أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منهء رقم‎ )١( 
.)]4011991( 2»؛ ومسلم؛ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب (59)» رقم (54017)» والبغوي في شرح السنة 
رقم (5704) قال الأرناؤوط: فيه يحبى بن عبيد الله وهو ابن عبدالله بن موهب - 
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وطلبَ العتبى» وهي المعذرة. 

فإِنْ قال قائل: كيف يقول: «اللهمّ أحيني ما كانت الحياةٌ خيرًا لي» 
وتوفُني ما علمت الوفاةً خيرًا لي؟1. 

نقول: نعم ؛ لأن الله سبحانه يعلم ما سيكونء أمّا الإنسانٌ فلا يعلم» 


5 ل ععامر ات . م ددم عم وجرت 820 
كما قال الله قل لا يحَكدْ مَن في السَّموَتِ وَالْأَرْضٍ الْقْبَبَ إِلَّا 4 [النمل: حا 


0 - بع وك 


وما كدق تح تدا تتكيث ذا وتاتذرى قن أن أَرْضٍ تَمُوتٌ 4 [لقمان: 
فأنت لا تدري قد تكونٌ الحياة خيرًا لك» وقد تكوثٌ الوفاةٌ خيرًا لك . 

ولهذا ينبغي للإنسانٍ إذا دعا لشخص بطولٍ العمر أن يُقيّدَ هذا فيقول: 
أطال الله بقاءك على طاعته» حتى يكون في طولٍ بقائه خير. 

فإن قال قائل: إِنَّه قد جاء تمني الموتٍ من مريم ابن براق خييك 
قالت: «ايََدٍِ وت قبل هذا وَكُنتُ نما تَنيِكًا 4 [مريم: 17]: فكيف 
وقعت فيما فيه النّهي؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: 

أولاً: يجبُ أن نعلمَ أن شرع مَنْ قبلنا إذا ورد شُرْعٌنا بخلافه فليس 
بحُجّة لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان. 

ثانيًا: أن مريم لم تتمنّ الموت» لكنها تمنَّتِ الموت قبل هذه الفتنة 
ولو بقيت ألف سنة؛ المُّهمّ أن تموت بلا فتنة» ومثله قولٌ يوسفف عليه 


رعط اميه 


الصلاة والسلام أنتَ ول في لديا والاخرة وَكَنِ مَسَلمًا وَأَلَحِقَ 


المدني: متروك؛ والحديث في ضعيف الجامع رقم كده). 


شرح رياض الصالحين 
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أصَّنِلِحِينَ4 [يوسف: :6٠١١‏ ليس معناه سُوَالَ الله أن يتوقّاه» بل هو يسأل أن 
يتوفّاه الله على الإسلام» وهذا لا بأس به» كأن تقول: اللهم توفّني على 
الإسلام وعلى الإيمانٍ وعلى التوحيدٍ والإخلاصء أو توقّني وأنت راض 
عني وما أشْبّه ذلك . 

فيجبُ معرفةٌ القَرق بين شخص يتملى الموت من ضيت نزل به» وبين 
شخص يتمنى الموت على صفةٍ مُعينةٍ يرضاها الله عزَّ وجل! . 

فالأول: هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام . 

والثاني: جائز. 

وإنما نهئ النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت لِضرٌ نزل 
به؛ لأن من تمنى الموت لضم نزل به ليس عنده صبر» الواجبُ أن يصبر 
الإتسان على الضّدء وأن يحست الاجومن الله ع وجل فإن الضّررالذي 
يُصيبك من هم أو غمٌ أو مَرَضٍ أو أي شيء مُكَمَرٌ لسيئاتك» فإن احتسبت 
الأجر كان رفعةً لدرجاتك . وهذا الذي ينال الإنسانٌ من الأذى والمرض 
وغيره لا يدوم لاب أن ينتهي» فإذا انتهى وأنت تكسبٌ حسنات باحتساب 5 
الأجر على الله عرَّ وجل ويُكَمّمُ عنك من سيئاتك بسببه؛ صار خيرًا لك» 
كما ثبت عن النبيٌ عليه الصّلاة والسلام ‏ أنه قال: «عجبا لأمرٍ المؤمن» 
إِنَّ أمره كلّه خيرء وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمنء إِنْ أصابئَهُ ضرَاءٌ صبرَ فكان 
خيرًا له » وإِنْ أصابئتةُ سرَاءٌ شكر فكان بخيرًا له200» فالمؤمن على كل حال 


)غ0( تقدم تخريجه ص (/!ا19١).‏ 


باب الصبر 


هو في خير» في ضرّاء أو في سَّرَّاء . 
د 3 د 

4١‏ - وعن أبي عبد الله خياب بن الأرتٌ - رضي الله عنه ‏ قال: 
شكونا إلى رسول الله كل وهو متوسّدٌ يُرْدَةٌ له في ظلّ الكعبة» فقلنا: ألا 
تَسْتَنْصِرُ لناء آلا نَدْعُو لنا؟ فقال: قذ كانّ مَنْ قَبْلَكُمْ يُوْخَّدُ الرَجُلُ فِيُحْفن 
لهُ في الأرض فَيُجْعَلٌُ فيهًاء كُمّ يُْتَىْ بِالمدْشَارٍ فيُوضعٌ عَلَى رسِه فَيُجْعَلُ 
نضْقَيْنء وَيُمْشَطٌ بافشاط الحَّديدٍ مَا دُونَّ لَحْمِهِ وعَظمهء مَا يَصّدهُ ذلك 
عنْ دِيِنْهِء والله ليُتِمَنَّ الله هذا الأمْرَ حَتَّى يَسيرَ الاكبٌ مِنْ صَنْعَاءَ إلى 
حَضْرمَُوتَ لا يَخَافُ إلآ الله والذّئبَ على غَنْمِهه ولكِنَّكُمْ تَسْتَعْحِلُونَ2'”© 
[رواه البخاري]. 

وفي رواية: «وَهُوَ مُتَوسّدَ بُرْدَةَ وقد قينا مِنَّ المُشرِكينَ سِدَّة». 

الشرح 

حديث أبي عبدالله خبّاب بن الأرتّ ‏ رضي الله عنه ‏ يحكي ما وجده 
المسلمونَ من الأذيّة من كفار قريش في مكة» فجاؤوا يشكون إلى النبي 
كله : وهو متوسّدٌ برْدَةٌ له في ظل الكعبة» صلواث الله وسلامه عليه . فبيّن 
النبينٌ عليه الصلاة والسلام_أنَّ من كان قبلنا ابثّلي في دينه أعظم مما ابتلي 
به هؤلاء» يُحْمَرُ له حَمْرة ثم يُلقى فيهاء ثم يؤتى بالوِنْشّار على مفرقٍ رأسه 
ويشة ) اط بأمشاط الحديد ما بين جِلْدِه وعظمه؛ بأمشاط الحديد 


.07511( أخرجه البخاري» كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ )١( 


عحصروه شرح رياض الصالحين 
يمشّطء وهذا تعزيرٌ عظيحٌ وأزيّة عظيمة . 

ثم أقسم عليه الصلاة والسلام_أنَّ الله سبحانه سيت هذا الأمرء يعني 
سيتمٌ ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من دعوة الإسلام» حتى يَسِيرَ 
الاكب: من صنعاءً إلى حضرموت لا يخشلئز إلا الله والذئب على غثمه» 
ولكنكم تستعجلون. أي : فاصبروا وانتظروا الفرّج من الله» فإنَّ الله سيتجٌ 
هذا الأمر. وقد صار الأمر كما أقسم عليه النبئٌ عليه الصلاة والسلام . 

ففي هذا الحديث آيةٌ من آيات اللهء حيث وقع الأمر مُطَابقًا لما أخبرَ به 
النبنٌ عليه الصلاة والسلام . 

وآية من آياتٍ الرسول_عليه الصلاءٌ والسلام-حيث صدّقه الله بما أخبربه» 
وهذه شهادة له من الله بال رسالة» كما قال الله « لين أله يمدْبَدُ يمَآ أوَلَ للكت 
نر نَمو وَالْمَلتمَكَة يَْبَدُونَ وك به سَبِيدًا4 [النساء: 177]. 

وفيه أيضًا دليلٌ على وجوب الصّبر على أذْيّة أعداء المسلمين. وإذا 
صَبرَ الإنسان ظفر!! 

فالواجبُ على الإنسان أن يُقابل ما يَحْصِلٌ من أذيّة الكفار بالصبرٍ 
والاحتساب وانتظارٍ الفرج* ولا يطرخ أن الأمر ينهي بسرعة وينتهي 
بسشهولة» قد يبتلي الله عزّ وجل المؤمنين بِالكُفار يُؤذُونهم وربما يقتلونهم » 
كما قتلّ اليهودٌ الأنبياءً الذين هم أعظمٌ من الدّعاة وأَعْظمُ من المسلمين. 
فليصبرُ ولينتظر الفرج ولا يملّ ولا يضجرء بل يبقئ راسيًا كالصخرة» 
والعاقبةٌ للمتقين» والله تعالى مع الصابرين. 

فإذا صبرٌ وثابر وسّلك الطّرقَ التي توصلُ إلى المقصود ولكن بدون 


باب الصبر 


فوضى وبدون استنفار وبدون إثارة» ولكن بطريق مُتَظّمق) لأن أعداء 
المُتْلمِين هن المنافتين والكفار بمشون على على ثابتة منظمة ويحصلونة 
مَقُصُودهم . 

أما السّطحيون الذين تأخذهم العواطف حتى يَدُوروا ويستنفرواء فإنّه 
قد يفوتهم شيءٌ كثِيرٌ» وربما حَصّل منهم زَلّة تفسدٌ كلّ ما بنوا» إن كانوا قد 

لكنّ المؤمن يصبرٌ ويتّكد» ويعمل بتؤدة ويوطنْ نفسه» ويخطط 
تخطيطًا منظّمًا يقضى به على أعداءٍ الله من المنافقين والكفار» ويفوكث 
عليهم الفُرْص؛ لأنهم يَترتّصون الدّوائر بأهل الخيرء يُريدون أن يثِيرُوهمء 
حتق إن حصلّ من بعضهم ما يحصلّ حينئذ استعلوا عليهم وقالوا: هذا 
الْذَى ثريد» وحصل بذلك شك كبين. 

فالرسول ‏ عليه الصلاةً والسلام ‏ قال لأصحابه اصبرواء فمن كان 
قبلكم ‏ وأنتم أحقٌ بالصبر منه ‏ كان يُعْمَلُ به هذا العمل ويصبرء فأنتم يا 
أثة محمد أمّة الصّبر والإجسان: اصبروا حتى يتن الله نأئره» والعاقبة 

فأنت أيُها الإنسان لا تسكث عن الشرٌء ولكن اعملّْ بنظام وبتخطيط 
وبحسن تصرّفٍ وانتظر الفرج من الله» ولاتملٌ» فالدرب طويلٌ» لاسيّما 
إذا كنت في أوَّلٍِ الفتنة» فإن القائمين بها سوف يحاولون_ما استطاعوا_أن 
يصلوا إلى قمَّة ما يريدون» فاقطع عليهم السّبيل» وكنْ أطولَ منهم نفسًا 
وأشدّ منهم مكرّاء فإن هؤلاء الأعداء يمكرونء ويمكرٌ الله» والله خيد 


الماكرين» والله الموفق. 
2 *# 2 

؟؛ - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لمّا كان يوم حُنَيْنء آثر 
رسول الل كَل ناسًا في القسمة. فاعْطَّى الأقْرَعَ بِنّ حابس مائةً من الإبل» 
وأَغطى عُيَيْنَة بنَ حِصْن مثلّ ذلك؛ وأعطى نَاسًا منْ اشرافٍ العرب وآثرهم 
يؤمئذٍ في القسمة. فقال رجل: والله إِنَّ هذه قسمة ما عُدِلَ فيهاء وَمَا أَرِيْدَ 
ِيْهَا وجة الله, فقلت: والل لأَخبرنَّ رسول الن يله فاتيئُة, فآخُبرتةُ بما قالء 
فتغيّرَ وجهة حتى كان كالصّرْف. ثم قال: «فْمَنْ يَعْدِلٌُ إِذَا لّمْ يَعْوِلٍ الله 
ورَسُونُه؟ كُمّ قال: يَرْحَمٌ اله مُوسَى, قَدْ أوذي باكئرَ مِنْ هذا فَصَبِنَ». فقلت: 
لا جَرَمَ لا أْقعٌ إليه بعدها حديقًا!'". [متفق عليه]. 

وقوله: «كالصٌرْف» هو بكسرٍ الصاد المهملة: وهو صِبْعٌ آأحْمَرُ. 

الشرح 

هذا الحديثٌ الذي نقله المؤلفٌ ‏ رحمه الله-عن عبدالله بن مسعود- 
رضي الله عنه ‏ أنه «لمّا كان غزوةٌ حُنين» وهي غزوةٌ الطَّائف التي كانت بعد 
فتح مكةء غزاهم الرّسول يك وغنم منهم غنائم كثيرة جدًا من إبل؛ 
وغنم» ودّرَاهِم ودنانير» ثم إن النبي يل نزلَ بالجعرانة وهي محل عند 


)2غ( أنخرجه البخاري» كتاب قرض الخمس» ياب ما كان النبي كلل يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوهء رقم لك فر ومسلمء» كتاب الزكاة» باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم 170). 


باب الصبر 
وجوسسسسم ب د 1 


منتهئ الحرم من جهة الطّائف» نل بها وصار يك يقسمٌ الغنائم » وقسم في 
المؤلفة قلوبهم أي: في كبار القبائل ‏ يولّفهم على الإسلام» وأعطاهم 
عطاءً كثيرًاء حتى كان يُعطي الواحدّ منهم ماثة من الإبل . 

فقال رجلٌ من القوم: «والله إنَّ هذه قسمةٌ ما عُدِلَ فيها وما أريد فيها 
وجْهُ الله» ‏ نعوذ بالله يقولٌ هذا القولٌ في قسمة قَسمَهًا رسول الله كك لكن 
حُبٌ الدّنيا والشّيطان يوقم الإنسانَ في الهّلّكة. نسأل الله العافية. هذه 
الكلمة كلمةٌ كفر» أن يَنْسب الله ورسوله إلى عدم العّدل» وإلى أن النبي َك 
لم يُرِدْ بها وه الله ولا شك أن النبيّ كَل أرادٌ بهذه القسمة وجه الله أراد 
أن يول كبار القبائل والعشائر من أجل أن يتقركئ الإسلام» لأن أسياد القوم 
إذا ألفوا الإسلامٌ وقري إيماتهم بذلك حصل منهم خير كثير» وتبعهم على 
ذلك قبائلُ وعشائرء واعترٌّ الإسلامٌ بهذا. ولكنّ الجهلّ ‏ والعياذُ بالله - 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لمّا سمع هذه الكلمة تقال في رسول 
لله يليِ أخبر بها النبيّ يك ورفعها إليه. أخبره بأن هذا الرجلّ يقولٌ كذا 
وكذاء فتغيّرٌ وجه الرسول يَلةِ حتى كان كالصَّدف - أي كالذهب ‏ من 
صُفرته وتغيّره» ثم قال: «فمن يَعِْلَ ذا لَمْ يَعْدلٍ الله ورَسُوله؛ وصدق النبيٌ 
عليه الصلاة والسلام! إذا كانت قسمة الله ليسث عدلاً» وقسمةٌ رسوله 
ليسث عدلاً» فمن يعدلٌإِذًا! ثم قال 'يِرْحَم الله مُوسئ» لقد أُوذِي بأكثر مِنْ 
هَذَا فَصَبْرَ . 

والشاهدٌ من الحديثٍ هذه الكلمة» وهي أنَّ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 


سدس -_شرح رياض الصالحين 
والسلام ‏ يُوْذَوْنَ ويصْبرُونء فهذا نينا يكل قيل له هذا الكلامٌ بعد ثماني 
سنين من هجرته. يعني ليس في أول الدَّعوة» بل بعدما مكنّ الله له 
وبعدما عُرفَ صدقه وبعدما أظهرّ الله آياتٍ الرسولٍ في الآفاق وفي 
أنفسهم » ومع ذلك يُقال: هذه القسْمة لم يَعْدِل فيها ولم يُرِدْ بها وجه الله . 

فإذا كان هذا قولّ رجل في صحابة النبيّ-عليه الصلاة والسلام ‏ للنبيّ 
يك فلا تستغرب' أن يقول النّاس في عالم من العلماء : إن هذا العالم فيه كذا 
وفيه كذا ويصمونه بالعٌّيوب» لأن الشّيطان هو الذي يَوْدُ هؤلاء على أنْ 
يقدحوا في العلماء» لأنهم إذا قدحوا في العلماء وسقطت أقوالهم عند 
الناس ما بقي للنّاس أحدٌ يَقُودّهم بكتاب الله. من يقودهم بكتاب الله إذا لم 
يثقوا بالعلماء وأقوالهم؟ تقودهم الشّياطين وحزب الشيطان» ولذلك 
كانت غِيْبَةٌ العلماء أعظم بكثير من غِيْبةِ غير العلماء» لأن غِيْبةَ غير العلماء 
غِيْبِةٌ شخصيّة» إِنْ ضرّث فإنها لا تضرٌ إلا الذي اغتاب والذي قيلث فيه 
الغيبة» لكنّ غيبة العلماء تَضّتُ الإسلام كُلَّه؛ِ لأنَّ العلماء حَمَلةٌ لواءِ 
الإسلام» فإذا سقطت الثَّة بأقوالهم؛ سقط لِواءٌ الإسلام» وصار في هذا 
ضرّرعلى الأمّة الإسلامية . 

فإذا كانت لحومٌ الناس بالغيبة لحومٌ ميتة» فإِنَّ لحوم العلماء ميد 
مَسُمومة» لما فيها من الضّرر العظيم» فلا تستغرب إذا سمعت أحدًا يَسْتٌ 
العلماء! وهذا رسول الله كَل قيل فيه ما قيل» فاصبرء واحتسب الأجرّ من 
الله عزَّ وجلَّء واعلمٌ أن العاقبةً للتّتَوىئ» فما دام الإنسان في تقوئ وعلى 
نور من الله عرَّ وجل فإنَّ العاقبة له. 


باب الصبر 2 


وكذلك يوجدٌ بعض الناس يكونٌ له صّديق أو قريبٌ يخطىء مرة 
واحدة فيصفه بالعيبٍ والسّبٌ والشّتم - والعياذُ بالله_في خطيئة واحدة. 

علي هذا الذي وسنت يالعيب أنه رصبرء وأن يعلم أن الأنبياءً قد سُيُوا 
وأودُوا وكذبواء وقيل نهم مجانين» وإنهم شعراء. وإنهم كهنة» وإنهم 
سحرة لفَصَبَرْأعَلَ ما كبوأ وأودوأ حي نهم تبن 4 [الأنعام : :*], هكذا يقول 
الله عزِّ وجل . 

ففي هذا الحديث : دليل على أن للإمام أن يُعْطِي من يرَى في عطيّته 
المصلحة ولو أكثرٌ من غيره؛ إذا رأى في ذلك مصلحة للإسلام» ليست 
ذلك مصلحة للإسلام وزاد في العطاء. فإن ذلك إليه وهو مسؤولٌ أمام 
الله ولا يحلٌ لأحد أن يعترضّ عليه» فإن اعترضّ عليه فقد ظلمّ نفسه . 

وفيه : أن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ يعتبر بمن مضى من الرسل» 
ولهذا قال: لقد أوذيَ ُوسى بأقتر من ذا فصبرء لأن الله تعالى يقول 
قد كات في مَصَصِِمْ عبر كول لدبب » [يرسف: 2»]١١١‏ ويقول: 
« أوْليكَ كن هَدَى أَلَدَهُدَدْهُمُ أقْصَدِةُ4 [الأنعام : فَأمَرَ الله نيك كلل 


أن يقتدي بهدي الأنبياءِ قبله 
وهكذا ينبغي لنا نحن أن نقتدي بالأنبياء-عليهم الصلاة والسلام في 
الصّبرٍ عَلَى الأذّى» وأن نحتسب الأجرّ على الله وأن نعلم أن هذا زيادة في 
درجاتنا مع الاحتساب» وتكفية لسيئاتنا. والله الموفق. 
2 د د 
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4 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل كَل «إذًا أرادَ 
الله بِعَبِدِهِ خَيْرَا عَجّلَ لَهُ العُقُوبة في الدُنيَاء وإذًا أرادَ الك بعيْده الشّرٌ آمْسَكَ 
عنْهُ بِدَنْبهِ حتّى يُوافِي به يؤْمَّ القيّامة». 

وقال النبي لِِ: «إنّ عِظَمَّ الجزاءِ معّ عِضَم البَلاءِء وإنَّ الله تعالى إذا 
اك خوعا لإحلاقم. فتن رحن كله انوضى. ونن بتخط قله الشقط,ا" 
رواه الترمذي وقال: حديةٌ حسن. 

الشرح 

الأمور كأها بيد اهعد وجل وبإرادتة»: لأن الله تغالى يقول عن نفسة 
« كَمَالُ لَمَارِيدُ4 [هود: :٠]ء‏ ويقول 8 إِنَّ الله يَفْعَلُ مَايَعَآكُ © 4[الحج : 18]: 
فكلٌ الأمور بيد الله . 

والإنساة لا يكار من خط وخاصية وتعسير عي الوالضبة فإفا أراة لد 
يف الى عل له السترية في الأنيا: )كا يماله + أو بأهله: أو بنفسة أو 
بأحدٍ ممن يتّصل به؛ لأنَّ العقوباتٍ تُكَمدْ السّيّئات» بسك 


وكفَّرَ الله بها عن العبدء فإنه يُوافي الله وليس عليه ذنب» قد طهرَتَهُ 
المصائبٌ والبلاياء حتى إِنّه َيْشْدَّدُ على الإنسانٍ موته لبقاءِ سّةِ أو سيئتين 


عليه» حتى يخرج من الدّنيا نقيًا من انوت وهذه نعمة؟ ان عذاب 
الدّنيا أهونُ من عذاب الآخزة . 


)١(‏ أخرجه الترمذيء» كتاب الزهد. باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (5795)؛ 
وقال: حسن غريب. وهو في صحيح الجامع و (004. 


اه 
باب الصبر -- 


لكن إذا أرادَ الله بعبده الشرَ أمهلّ له واستدرجه وأدرً عليه النعم ودفع 
عنه التقم حتى يبطر - والعياذً الله - ويفرح فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به 
عليه وحينئذ يُلاّقي ربّهِ وهو مَْمُور بسيثاته فيُعاقب بها في الآخرة» نسألٌ 
الله العافية . فإذا رأيت شخصًا يُبِاررٌ الله بالعصيان وقد وقاهٌ الله البلاء وأدر 
عليه التُّعم فاعلم أن الله إنما أرادَ به شرًا؛ لأنَّ الله أخَّرَ عنه العقوبة حتى 
يُوافى بها يوم القيامة . 

ثم ذكرّ في هذا الحديث: (إِنَّ عِظَم الجَرّاء من عِظَم البلآء» يعني أنه 
كلّما عَظُمّ البلاءٌ عَظُمَّ الجزاء . فالبلاءٌ السّهل له أَجْنٌ يسير» والبلاء الشَّديد 
له أجرٌ كبير؛ لأنَّ الله عرَّ وجل ذُو فضلٍ على الناس» إذا ابتلاهم بالشّدائدٍ 
أعطاهم عليها من الأجر الكبير» وإذاهانت المصائبٌ هانّ الأجر. 

«وإن الله إذا أحَبّ قؤْمًا ابّلاهم» فمّن رَضِي فَلَُ الوّضئ ومَنْ سَخِط قَلَه 
السّخط) . 

وهذه - أيضاً ‏ بُشرئ للمؤمن» إذا ابْتلي بالمصيبةٍ فلا يظنّ أن الله 
سُبحانه يُبْغْضِهٌء بل قد يكون هذا من علامة محبّة الله للعبد» يبتليه سبحانه 
بالمصائب» فإذا رضي الإنسانُ وصبرَ واحتسبّ فله الرّضئ» وإن سحخّط 
فله السّخط. 

وفي هذا حثٌ على أنَّ الإنسان يصبرُ على المصائب حتى يُكتب له 
الوّضيل من الله عو وجل . والله الموقق. 

د د 2 


0 شرح رياض الصالحين 


44 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان ابن لأبي طَلْحَةَ ‏ رضي 
الله عنه ‏ يَشتكي, فخَّرجٌ أبو طلحة؛ فقّبِضٌ الصبيء فلما رَجَعَ أبو طلحة 
قال: ما فعلّ ابني؟ قالث أمُّ سُلَيْم ‏ وهِيّ أمُ الصّبِيّ -: هُوَ أسْكَنُ ما كانّ. 
فقَرْبَتْ إليه القشاءً فتغشى. تُمّ أصابّ مِنْهاء فلمًا فرَعْ قالث: وارُوا الصَّبِيّ» 
فلما أَصْبَّحَ أبو طلحة أتى رسول الله يل فاخيّرَُ, فقال «أَعرَسْتُمٌ اللّيلة؟» 
قال: نَعَمْء قال: «اللّهُمّ بَارِكْ لَهُمَاء فوَلَدَتْ عُلامًا فقالَ لي ابو طَلْحَة: احْمِلةُ 
حَنَّى تاتِيّ به النبيّ مَل وبَعَتَ مَعَهُ بِتَمَراتِء فقال: «أمَعَهُ شَيْءٌ؟» قال: 
نَعَمْ. تَمَّراتء فاخّذمًا النبي 6 فَمَضَعّهاء كُمَّ أخَدّمَا مِنْ فيه فَجَعَلّها في في 
الصَّبِيٌء كُمّ حَنّكَهُ وسَماهُ عيُداات7"'. [متفق عليه]. 

وفي رواية للبخاري”": قال ابن عُيَيْنّ: فقال رجُلٌ من الأنصارء فرأيتُ 
تسعة أولادٍ كلهم قن قرأوا القُزآنء يَغني مِنْ أؤلادٍ عبدٍ الله المَؤْلُود. 

وفي رواية لمسله”": مَاتَ ابْنّ لابي طَلْحَةَ مِنْ أمّ سُلَيْم فقاّت لأهلها: 
لا تُحَدّكُوا أبَا طَلْحَة بابنه حَتَّى أكُونَ أنا أُحَدَْهُ فجاء. فَقَرَبَتْ إليّه غشاءً 
فاكلٌ وشَرِبَء ثُمّ تصنّعَت له أحْسنَ ما كائّث تَصَّنَّعُ قبل ذلك فوقَعَ بهَاء 
لما أنْ راث أنّه قَدْ شَبِعَ واصابَ مِنْها قالث: يا أبَاطَلْحة, أرايْتَ لَؤ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه 
وتحنيكه» رقم (/اعه), ومسلمء كتاب الاداب» باب استحباب تحنيك المولود عند 
ولادته. ..» رقم(44١5).‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة» رقم(151). 

() أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أبي طلحة رضي الله تعالى 
عنهء رقم(1145م). 
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قومًا أعارُوا عَارِيَتَهُم أهلّ بِيْتٍ فطَلبُوا عَارِيَتَهُمء آلَهُم أن يَمْنْعُوهُم؟ قال: لاء 
فقالّت: فاحْتّسِب ابْنَّكَ. قال: فخٌضبّ, كُمّ قال: تَرَكْتِني حََّى إِذَا تَلطَحخْتُ كُمّ 


أخْبَرْتِنِي بابُني؟! فانْطلّق حَنَّى أتّى رسول الله كله فَاخُبِرَهُ بِمَا كان فقالَ 
رسول الله: «بَارَكَ الله في لَيْلَتِكُمَاه قال: فحملث, قال: وكان رسول الله كَل 
في سفر وهي معه. وكان رسول الله كل إذا أتى المدينة من سفر لا يَطْرُقًُا 
طُرُوقاء فدَنّوْا من المدينة. فضَرَبها المَخاضء فاحتبس عليها أبو طلحة, 
وانُطلق رسولٌ لله يك قال: يقولُ ابوطلحة: إِنكَ لدعم يا رب أنه يُعجِبني 
أن أخرّجَ مع رسول الن كل إذا خَرَجء وأَدْخُلَ معه إذا دَخَّلء وقد احْتُِسْتُ 
بما ترى. تقول أمُ سلَيْم؟ يا أبا طَلْحة, ما أجنُ الذي كنت أحدُء انطلق, 
فانطلقناء وَضَرَبَها المَخاضَ حين قدما فَوَّلَّدَتُ عُلامًاه فقالت لي أمّي: يا 
أنس, لا يُرْضِعُهُ أحدّ حتى تَعْدُوَ به على رسول الل كلك فلما أصبح 
احتَمَلَنْهُ فانطلقث به إلى رسول الل يَلِِ. وذكر تمامّ الحديث. 
الشرح 

حديث أنس بن مالك عن أبي طلحة أنه كان له ابن يشتكي» يعني 
مريضًاء وأبوطلحة كان زوج أمٌ أنس بن مالك رضي الله عنهم . وكان هذا 
الصبيّ يشتكي» فخرج أبو طلحة لبعضٍ حاجاته؛ فض الصبيّ. يعني 
مات» فلمًا رجع سألَ أمَّهُ عنه فقال: كيف ابني؟ قالت: «هو أسكنٌ ما 
يكون» وصدقتث في قولهاء هو أسْكن ما يكون؛ لأنه مات» ولا سكون 
أعظمٌ من الموت . وأبو طلحة رضي الله عنه ‏ فهم أنه أسكنٌ ما يكونٌ من 
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المرض» وأنه في عافية» فقدَّمِتْ له العَشاءً فتعشّئ على أن ابنه بريء 
وطيّب .ثم أصاب منهاء يعني جَامَعَهاء فلما انتهئ قالت له: «وَارُوا 
الصبئ» أي : ادفنوا الصبيّ؛ فإنه قد مات» فلما أصبحٌ أبوطلحة رضي الله 
عند وَوَارق الصبيّ وعلم بذلك النبِيٌ لو سأل: «هل أعرستم اللّيلة؟. 
قال: نعم . فدعا لهما بالبركة : "اللهم بارك لهما في ليلتهما» فولّدتْ غلامًا 
سمّاه عبدالله» وكان لهذا الولدِ تسعة من الولد كلهم يقرأون القرآن ببركة 
دعاء النبيّ يكل . 

ففي هذا الحديث : دليلٌ على قرّة صبر أم سُليم رضي الله عنها وأن 
ابنها الذي مات بلغ بها الحالٌ إلى أن تقول لزوجها هذا القول وتوريَ هذه 
التّورية» وقدَّمِتُ له العَشَّاءء ونال منهاء ثم قالت: اذفنوا الولد. 

وفي هذا دليلٌ على جواز التّورية» يعني أن يتكلّم الإنسانُ بكلام 
تخالفُ نيّنه ما في ظاهرٍ هذا الكلام. فله ظاهٌ هو المُتَادرُ إلى ذهن 
المخاطبء وله مخْتّى آخر مَرْجُوٍح» لكن هو المراد في نيّة المتكلّم؛ فيظهر 
خلافٌ ما يريد. 

وهذا جائزء ولكنه لا ينبغي إلا للحاجة» إذا احتاجّ الإنسانٌ إليه 
لمصلحة أو دفع مضرَةٍ فليو وإنايع عنم الحاجة 6ل يتيني أن يوري ؛ 
لأنه إذا ورى وظَهِرَ الأمعلى خلافٍ ما يَظُيُهُ المخاطّث 7 نَسَتَ هذا المورئي 
إلى الكذب وأسّاء الظنَّ به لكنْ إذا دعت الحاجة فلا بأس . 

ومن التّورية المفيدة التي يحتاجٌ إليها الإنسان: لو أنَّ شخصًا ظالِمًا 
يأخذ أموال الناس بغير حقٌ» وأودعٌ إنسان عندك مَالاً قال: هذا مالي عندك 
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وديعة» أخشى أن يَطْلعَ عليه هذا الظَّالمُ فيأخذهء فجاء الظّالمُ إليكَ 
وسألك : هل عندك مال لفلان؟ فقلت : والله ما له عندي شيء. 

المُخَاطب يظح أن هذا نفي» وأن المعنى : ما عندي له شيء. لكن 
أنت تنوي ب (ما) الذي» أي : الذي عندي له شيء» فيكون هذا الكلام مُثبنًا 
لا منفيًا. هذا من التَّورية المباحة» بل قد تكونٌ مطلوبةً إذا دعت الحاجةٌ 
إليهاء وإلاً ففيما عدا ذلك فلا . 

وفي هذا الحديث : أن النبئ كلِةِ لما جاء أنسٌ بن مالك بأخيه من أمّه 
ابن أبي طلحة جاء به إلى النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ومعه تمرات» 
فأخذه النبيٌ يك ومضغ التّمرات» ثم جعلها في في الصبيٌ» يعني أدخلها 
في فمه وحنّكه. أي : أذخْل أصبعه ودارة في حَتكه؛ وذلك تَرْكاً بريقٍ 
النبيّ عليه الصلاة والسلام» ليكونّ أَوَّلَ ما يَصِلُ إلى بطن هذا الصبيٌ ريق 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا وُلِدَ لهم 
أولاد - بنونَ أو بنات_جاءوا بهم إلى رسول الله يكِ وجاءوا بالتمرات معهم 
من أجل أن يُحنْكه . 

وهذا التّحنيك هل هو لبركةٍ ريت النبي يكل؟ أو من أجل أن يصلّ طعم 
التَّمرٍ إلى معدة الصّبِيٌ قبل كلّ شيء؟ 

إن قلنا بالأول صار التّحنِيكُ من خصائص الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلا يُحدّكُ أحدٌ صبيًا؛ لأنه لا أحد برك بريقه وَعَرقه إلا رسول 
الله كله . 

وإن قلنا بالثاني: إنه من أجلٍ التمرات ليكونَ هو أولّ ما يصلّ إلى 
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معدة الصَّبِي ؛ لأنه يكونٌ لها بمنزلة الدباغ» فإننا نقول: كل مولود يُحنّك . 

وفي هذا الحديث : آيةٌ من آياتٍ النبيّ يك حيث دَعَا لهذا الصبيٌ فبارك 
الله فيه وفي عقبه» وكان له كما ذكرنا تسعةٌ من الولد» كلهم يقرأون القرآن 
ببركة دعاء النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

وفيه: أنه يستحبٌ التّسمية بعبدالله» فإن التسمية بهذا وبعبدالرحمن 
أفضلٌ ما يكونء قال النبي يكل إن أحسبٌ أسمائكم إلى الله عب الله 
وعبةٌالرحمن»”" . 

وأما مَا يُروى أنَّ اخيرَ الأسماءٍ ما حُمّد وعيّد”' فلا أصل له» وليس 
حديثًا عن رسول الله كلدِ الحديث الصحيح: «أحبٌُ الأسماءٍ إلى الله 
عبدالله» وعبدالرحمن: وأصدقُها حَارثٌُ وهَمّام”". وحارث وهمام 
أصدقٌ الأسماء لأنها مُطابقة للواقع» فكلُ واحدٍ من بني آدم فهو حارثٌ 
يعمل ؛ وكلٌ واحد من بني آدم فهو مما يههٌ وينوي ويقصدٌ وله إرادة . 

قال الله تعالى: « يما الإننٌ إِنَّكَ كدح إل رَيْكَ كدح كملقب » 
[الانشقاق: 5]» كل إنسان يعمل» فأصدق الأسماءِ حارث وهمّام؛ لأنه 
مطابقٌ للواقع» وأحبّها إلى الله عبدالله» وعبدالرحمن . 


)00( أخرجه مسلمء كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسمء» وبيان ما يستحب 
من الأسماءء رقم(717). 

(؟) قال محمد بن أحمد الصَّعْدي في «النوافح العطرة» رقم :07١8(‏ لا يعرف. 

(0) أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء» رقم (96:0غ8), والنسائي» 
كتاب الخيل» باب ما يستحب من شية الخيل» رقم (7070)» والإمام أحمد في 
المسحد (/:2)728 


باب الضبير 0 


ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يختار لأبنائه وبناته أَحَسنّ الأسماء؛ لينال 
بذلك الأجرء وليكونٌ محسنًا إلى أبنائه وبناته . 

أما أن تأتيّ بأسماء غريبة على المجتمع » فإن هذا قد يوجبٌ مضايقاتِ 
نفسيّةٌ للأبناء والبنات في المستقبل» ويكون كل هم ينال الولدَ أو الابن أو 
البنت من هذا الاسم فعليك إثمه ووباله؛ لأنك أنت المتسبّبُ لمضايقته 
بهذا الاسم الغريبٍ الذي يُشارٌ إليه» ويقال: انظر إلى هذا الاسم انظر إلى 
هذا الاسم!!. 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار أحسن الأسماء. 

ويحرمٌ أن يسمي الإنسانٌ بأسماء من خصائص أسماءٍ الكقّارء مثل 
جورج وما أشبه ذلك من الأسماء التي يتلقب بها الكفار؛ لأن هذا من باب 
التشبّه بهم » وقد قال النبي يَِعْ: «من تشبة بقوم فهو منهم)”2 . 

ويجبٌ علينا - نحن المسلمين - أن نكره الكقار كُرْهًا عظيمّاء وأن 
نعاديهم» وأن نعلم أنهم أعداءٌ لنا مهما تزيّنوا لنا وتقربوا لناء فهم أعداؤنا 
حقّاء وأعداءٌ الله عدّ وجلَّء وأعداءً الملائكة» وأعداءٌ الأنبياء» وأعداءٌ 
الصالحين» فهم أعداءٌ ولو تلبّسوا بالصداقة أو زعموا أنهم أصدقاء» فإنهم 
والله هم الأعداءء فيجبُ أن نعادييهم» ولا فرق بين الكفار الذين لهم شأنٌ 
وقيمةٌ في العالم أو الكفار الذين ليس لهم شأن» حتى الخدم والخادماثُ» 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة؛ رقم :)50١(‏ والإمام أحمد 
في المسند (؟7/١6).‏ وهو في صحيح الجامع رقم (50760). 


شرح رياض الصالحين 
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يجب أن نكرة أن يكون في بلدنا خادمٌ أو خادمةٌ من غير المسلمين» لاسيما 
وأن نبيّنا محمدًا يك يقول: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
ويقول: الأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أَدَعَّ إلا 
مسلِمًاه”'". ويقول في مرض موته» في آخر حياته وهو يودَّعٌ الأمة: 
الأخرجوا المشركين من جزيرة العرب»”" . 

وبعض الناس الآن ‏ نسأل الله العافية ‏ يخيّرُ بين عاملٍ مسلم وعاملٍ 
كافر فيختار الكافر! قلوب زائغة ضالة» ليسث إلى الحقٌّ مائلة» يختارون 
الكفار! !اخ يزئكٌ لهم الشيطان أعسالهم» يقوئرن كلا وزوما وبيدانا: إن 
الكافر أخلصٌ في عمله من المسلم! أعوذ بالله! . 

يقولون: إن الكافرَ لا يصلّي» بل يستغلٌُ وقتَ الصلاة في العمل» ولا 
يطلبٌ الذهاب إلى العمرة أو الحجّ» ولا يصوم, هو دائمًا في عمل . 

ولا يهمّهم هذا الشيء مع أن خالق الأرض والسموات يقول: 
«وَمَبَدُ مُؤْمنُ يمن مُشْرِلدٍ ولو أَعْسَبَكُمْ أوْلتِكَ يدَعُودّ إلَ ألدَار وه يدَغُوأ إل 
لْجَنّةَ وَاَلْمَغْفْرَةَ بِإِدْوءٌ #* [البقرة: ١؟1].‏ فيجبُ عليكم أيها الإخوة أن 
تناصحوا إخوانكم الذين اغتروا وزيّنَ لهم الشيطانٌ جَلْبَ الكفار إلى بلادنا 
حَدَمَا وعمّالاً وما أشبه ذلك؛ يجب أن يعلموا أن في ذلك إعانةً للكمّار 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب إجلاء اليهود من الحجازء رقم(195717). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم» 
رقم (72051): ومسلمء كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي 
فيه» رقم(17717). 


باب الصبر 79ح 


على المسلمين؛ لأنَّ هؤلاء الكفارَ يؤدُونَ ضرائب لحكوماتهم لتقويتها 
على المسلمين. 

والشواهدٌ على هذا كثيرة» فالواجبُ علينا أن نتجنّبَ الكفار» بقدر ما 
نستطيع» فلا نتسمى بأسمائهم, ولا نوادهم» ولا نحترمهم» ولا نبدأهم 
بالسلام» ولا نفسح لهم الطريق» لأن النبي يك يقول : «لا تبدؤوا اليهود ولا 
النصارى بالستّلام» فإذالقيتم أحدهم في طريق فاضطرُوهم إلى أضيقه»”"' . 

أين نحن من هذه التعليمات!؟ أين نحن من كلام الرسول كَكلةِ الذي لا 
ينطق عن الهوى؟ لماذا لا نَحَذَرٌ إذا كَثْرٌ فينا الكَبَثُ من الهلاك؟ استيقظ 
النبيئٌ ‏ عليه الصلاةٌ والسلام_ذات ليلة محمرًا وجهه فقال: «لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» إنذار وتحذير» ويل للعرب حَمَلةٍ لواء 
الإسلام من شر قد اقترب «مُتح اليوم من رَدْمِ يأجوج ومأجوج مثلّ هذه 
وحَلَّقَ بأصبعهٍ الإبهام والتي تليها. قالت زينب: يا رسولٌ الله أنَهْلِكُ وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كَثْرٌ الكَبث200 , 

الحَبّثُ العمليٌ والكَبّثُ البشريّ» فإذا كثْرٌ الكَبَثْ في أعمالنا فنحن 
عُرْضَةٌ للهلاك؛ وإذا كَثْرٌ البشرُ النجنٌ في بلادنا فنحن عرضةٌ للهلاك» 
والواقع شاهدٌ بهذاء نسأل الله أن يحمي بلادنا من أعداثنا الظاهرين 


)١(‏ أخرج مسلم. كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم» رقم (51517). 


(1) أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم (9847): 
ومسلمء كتاب الفتن؛ باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج» رقم (1880). 


شرح رياض الصالحين 
يجح و وجب ل يي يي رت 


والباطنين» وأن يكبت المنافقينَ والكفّار» ويجعلّ كيدهم في نحورهم» 
إنه جواد كريم . 

قولٌ أمَّ سّلِيِم رضي الله عنها «أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهلّ 
بيت ثم طلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء فقالت: فاحتسب 
ابنك»» يعني أن الأولادٌ عندنا عارية» وهم مُلكٌ لله - عرّ وجل - متى شاءً 
أخذهم» فضَربَت له هذا المَئَلَ من أجل أن يقتنم ويحتسب الأجر على الله 
جنسحانة تحال . 

وهذا يدل على ذكائها ‏ رضي الله عنها وعلى أنها امرأةٌ عاقلةٌ صابرة 
محتسبة» وإلا فإنَّ الأمّ كالاب ينالّها من الحزن على ولدها مثلٌ ما ينال 
الأب» وربما تكونٌ أشدّ حزنًا؛ لضعفها وعدم صبرها. 

وفي هذا الحديث بركةٌ دعاءٍ النبيّ يكل حيث كان له تسعةٌ من الولد 
كلهم يق رأون القرآن» ببركة دعاء النبيّ ب . 

وفيه ‏ أيضًا ‏ كرامة لأبي طلحة رضي الله عنه؛ لأن أبا طلحة كان قد 
خرج مع النبي وَل في سفر وكانت معه أ سُلِيم بعد أن حملت» فلما رجمّ 
النبي يَلِ من السفر أتاها المخاضء أي : جاءها الطَلْقُ قبل أن يصلوا إلى 
المدينة» وكان النبئ يكله: الا بُحِتٌ أن يطرق أهله طروتًا؛ أي : لا يحت أن 
يدخلَ عليهم ليلا دون أن يُخبرهم بالقّدوم . فدعا أبوطلحة رضي الله عنه - 
ربّه وقال: اللهم إنك تعلم أنني أحبٌ أن لا يخرج النبئٌ يله مخرجًا إلا وأنا 
معه ولا يرجع مرجعًا إلا وأنامعه» وقد أصابني ما ترى-يناجي ربّه سبحانه 
وتعالى ‏ تقول أم سُليم : «فما وجدث الذي كنت أجده من قبل» يعني هان 


عليها الطَّلْقَء ولا كأنها تطلق. 

قالث أمُ سّليم لزوجها أبي طلحة: انطلق» فانطلق» ودخل المدينة مع 
رسول الله يِه ولما وصلوا إلى المدينة وضعت. ففي هذا كرامةٌ لأبي 
طلحة ‏ رضي الله عنهحيث خمّف الله الطلقَّ على امرأته بدعائه» ثم لما 
وضعث قالت أمٌّ سُلِيم لابنها أنس بن مالك وهو أخو هذا الحملٍ الذي 
ولد أخوه من أمه ‏ قالت: احتمله إلى رسول الله كلِةِ أي : اذهب به؛ كما 
هي عادة أهلٍ المديئة إذا وُلدَ لهم ولد؛ يأتون به إلى رسول الله كك ومعهم 
تمرء فيأخذٌ النبئٌ يل التمرة فيمضغها بفمه ثم يحتّكُ بها الصبيّ» لأن في 
ذلك فائدتين : 

الفائدة الأولى : بركة ريق النبيّ يك وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
يتبركون بريق النبي كَل وبعَرّقه» حتى كان من عادتهم أنه إذا كان في 
الصباح وصلَّى الفجر أتوا بآنية فيها ماء فغمسسَ النيُ وك يديه في الماء» 
وعرك يديه في الماء» فيأتي الصبيان بهذا الماء ثم ينطلقون به إلى أهليهم » 
يتبريكون بأثر النبج ككل . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام 
كادوا يقتتلونَ على وّضوئه» أي: فضلٍ الماء» يتبركون به» وكذلك من 
عَرَقهِ وشغره. 

حتى كان عند أمّ سلمة إحدى زوجاتٍ الرسول عليه الصلاة والسلام 
وإحدى أمّهات المؤمنين-عندها جُلْجُلٌ من فضّةء أي مثل (الطابوق) فيه 
شعَراثٌ من شعرات النبيٌ يل يستشفون بهاء أي : يأتون بشعرتين أو ثلاثِ 


د( 0 حن تلاك لاعن 
فيضعونها في الماء ثم يحرّكونها من أجل أن يتبركوا بهذا الماء”"» لكن 
هذا خاص بالنبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

الفائدة الثانية من التمر الذي كان الرسول ككٍ يحتّكه الصبيان: أن 
التمرَ فيه خيرٌ وبركة» وفيه فائدةٌ للمعدة» فإذا كان أول ما يصلّ إلى معدته 
من التمر كان ذلك خيرًا للمعدة . 

فسلكة الرسولٌ_عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة. 

والشاهدٌ من هذا الحديث: أن أَم سُلِيم قالت لأبي طلحة: احعسبُ 
ابنك» يعني : اصبر على ما أصابكٌ من فقده» واحتسب الأجرّ على الله . 
والله الموفق. 


ا 

5 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -أنَّ رسول الله بككِةْ قال: «ليس الشديدٌُ 
بالصّرَعَّة, إِنّما الشّديدُ الذي يَمْلِكُ نفسَّةُ عندَ الغضب»”'" [متفق عليه] . 

«والصّرَّعَة» بضمٌ الصانٍ وقتح الراء» وأصلةُ عند العرب: مَنْ يَصْرَعُ 
الناس كثيرًا. 

45 - وعن سليمان بن صُرّد - رضي الله عنه ‏ قال: كنت جالسًا مع النبيّ 
كل, ورجُلانِ يَسْتَبّان وأحدُمُما قد احْمَرٌ وجهّةُ وانتقَخَّتْ أَؤداجُه. فقال رسول 
الله ككلِ: «إِنّي لأعْلّمُ كلمة لؤ قالّها لذهبَ عنّه ما يَجدء لؤ قال: أعونٌ بالل من 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم (0847). 


20( أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم 51152 ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقم (50509). 


باب الصبر 2 


الشيطان الرجيم؛ ذهبّ منهُ ما يَجدء فقالوا له: إِنَّ النبيّ بل قال: «تَعَوَْ بالله 
منّ الشيطان الرجيم»”!' [متفق عليه] . 
الشرح 
هذان الحديثانٍ اللذانٍ ذكرهما المؤلف في الغضبء والغضبٌ جَمْرَة 
يُلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» فيستشيطٌ غضباء ويحتمي جسده. 
وتنتفخ أوداجه» ويحمرٌ وجهه. ويتكلمٌ بكلام لا يعقله أحياناء ويتصرّفٌ 


تَصِذّقا لا يعقلة أيضًا. 
ولهذا جاء رجلٌ إلى رسول الله يكل فقال : أوصني » قال: «لاتغضب» 


قال: فردٌّدَ مراراء قال: «لاتغضب»)”"' . 

وبيّنَ النبيئُ - عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث أبي هريرة هذا الذي 
ذكرةٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله أن الشديد ليس بالصّرّعة فقال: «ليس الشديدٌ 
بالضّرَعَة» أي : ليس القويُ في الصّرّعَة الذي يُكثِرُ صّرْعٌ الناس فيطرحهم 
ويغلبهم في المصارعة. هذا يقال عنه عند الناس إنه شديدٌ وقويّ» لكنّ 
ابح الأ تراه لب هذا بعر الشدية سيقت «إنما الشديدٌُ الذي يَمْلِكُ 

نفسَهُ عند الغضب» أ ي: القو حقيقة هو الذي تصرح نفسة إذا صارعفة 
وغضب مَلكها وتحكّم فيهاء لأنَّ هذه هي القرهٌ الحقيقيّة» قرئةً داخليةٌ 


)غ0( أخرجه البخاري» كتاب الأدب.» باب الحذر من الغضب» رقم 5110 ومسلم» 
كتاب البر والصلة؛ باب فضل من يملك نفسه عند الغعضب» رقم .,)551١(‏ 
(؟). أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب الحذر من الغضبء رقم (5115). 


ضيتة شرح رياض الصالحين 
معنويّةٌ يتغلّبُ بها الإنسانُ على الشيطان» لأن الشيطانٌ هو الذي يُلقي 
الجَمْرةَ فى قلبكٌ من أجل أن تغضب . 

فى هذا الحروت الحك على أن يمللك الإنساقٌ نقسه عند القصب 
وآن 00 فيه» لأنه يندم بعده» كثيرًا ما يغضبُ الإنسالٌ فيطلّق 
امواتهء وريماتكون هذه الطلقة ]ند تطليقة! 

كثيرًا ما يغضبُ الإنسانٌ فيتلفُ ماله؛ إما بالحرقٍ أو بالتكسير. كثيرًا 
ما يغضبٌ على ابنه حتى يضربه» وربما مات بضربه . وكذلك يغضبٌ على 
زوجته مثلاً فيضربها ضربًا مبرحًاء وما أشبه ذلك من الأشياءٍ الكثيرة التي 
تحدث للإنسانٍ عند الغضب؛ ولهذا نهى النبئٌ كلِةِ أن يقضيّ القاضي بين 
اثنين وهو غضبان”" لأنَّ الغضب يمن القاضي من تصردر المسألة» ثم من 
تطبيتٍ الحكم الشرعيّ عليهاء فيهلك ويحكمٌ بين الناس بغيرٍ الحق . 

وكذلك ذكرّ المؤلف_رحمه الله حديثٌ سليمانٌ بن صٌرّد_رضي الله عنه 
- في رجلين استبًا عند الرسول كَلكٌه فغضب أحدهما حتى انتفختث أوداجه 
واحمرٌ وجهه. فقال النبيٌ يكلِ: «إِنّي لأعلم كلمة لو قالها لذهبّ عنه ما 
يجدء لو قال: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم' أعوذ بالله أي : أعتصم به . 

من الشيطان الرجيم : لأنَّ ما أصابه من الشيطان؛ وعلى هذا فنقول: 
المشروعٌ للإنسان إذا غضب أن يحبسّ نفسه وأن يصبر» وأن يتعوكدٌ بالله من 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم 


(7154) ومسلمء كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» رقم 
1117). 
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الشيطان الرجيم» يقول: أعودُ بالله من الشيطانٍ الرجيم» وأن يتوضأء فإن 
الوضوءً يطفىء الغضب,. وإن كان قائمًا فليقعدء وإن كان قاعدًا 
فليضطجع» وإن خاف خرج من المكانٍ الذي هو فيه» حتى لا ينفذ غضبه 
فيندم بعد ذلك . والله الموقق. 


2 3 2 
41 - وعن معاذ بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيٍّ كَل قال: «مَنْ كظمَ 
غيظاء وهُو قادرٌ على أن يُنْفدّه دعاة الله سُبحانه وتعالّى على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة حتى يُخِيّرَهُ منّ الحُوْرِ العِيْنٍ ما شاءً»''' رواهُ أبوداودء والترمذي 


0 


وقال: حديثٌ حسنٌ. 

8 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رجلاً قال للنبي يده أوصنيء 
قال: «لا تَغْضَبّْ» فررّد مرارّاء قال: «لا تغضب»”" [رواه البخاري]. 

4 - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه «ما يرال 
البَّلاعٌ بالمُؤْمنٍِ والمُؤمنةٍ في نَفْسِهِ وَولَّدهِ حّى يَلْقى الله تعالّى وما عليه 
خطيئةٌ»”" [رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ]. 


للف أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب من كظم غيظاء رقم الالال 2)ء والترمذي» كتاب 
البر والصلةء باب في كظم الغيظ رقم كي وقال: حسن غريب» وابن ماجه» 
كتاب الزهد؛ باب في العلم» رقم (5187)»: والإمام أحمد في المسند .)55٠/7(‏ 
وستسئه الألباني في صحيح الجامع رقم (5614). 

(؟) تقدم تخريجه ص (171). 

)6 أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (2)549 
والإمام أحمد (؟//817” - )45١0‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


شرح رياض الصالحين 


الشرح 

هذه الأحاديثٌ في باب الصبر تدلٌ على فضيلة الصبر . 

أما الحديث الأوّل: حديثٌ معاذ بن أنس رضي الله عنه_أن النبيّ ككل 
قال: «من كظمّ غيظا وهو قادرٌ على أن يُِْدَهُ دعا الله سبحانه وتعالى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 

الغيظ: هو الغضب الشديدء والإنسانٌ الغاضبٌُ هو الذي يتصور 
نفسّهُ أنه قادرٌ على أن ينفذ؛ لأن مَنْ لا يستطيع لا يغضب. ولكنّه يحزن» 
ولهذا يوصّفٌ الله بالغضب ولا يوصّفٌُ بالحزن؛ لأن الحزن نقصء» 
والغضب في مله كمال فإذا اشنا الإنسادٌ من شخضص وهو قادرتعلى آن 
يفتك بهء ولكنه ترك ذلك ابتغاءً وجه الله» عبرا على بها عضل له من 
أسباب الغيظ ؛ فله هذا الغواب“ العظيمٌ أنه يُدعئ على رؤوس الخلائقٍ يوم 
القيامة ويخيّر من أيّ الحور شاء . 

وأما حديثٌ أ هريرة رضي الل خنه أذ رجلا قال: يا رسول الله 
أوصني . قال: «لا تغضب». فردَّدَ مرارًا فقال: ١لا‏ تغضب» فقد سبق 
الكلام عليه . 

والحديثٌ الثالثُ فهو أيضًا دليلٌ على أن الإنسان إذا صبرٌ واحتسبٌ 
الأجرّ عند الله كثَّرَ لله عنه سيّعاته» وإذا أُصِيبٌ الإنسان ببلاءِ في نفسه أو 
ولده أو ماله» ثم صبر على ذلك؛ فإن الله - سبحانه وتعالى- لا يزالٌ يبتليه 
بهذا حتى لا يكونَ عليه خطيئة. ففيه دلي على أن المصائب في التّْفس 
والولد والمالٍ تكونٌ كمّارة للإنسان؛ حتى يمشيّ على الأرض وليس عليه 
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خطيئة » ولكن هذا إذا صبر . 
أما إذا تسكّط فَإنَّ من تَسكّط فله الشّخط . والله الموفق . 
3 د د 
5٠‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قَدِمَ عُيَيْنَة بِنُ حِصْنٍ 
فَدَرّلَ على ابن أخيه الحُرٌ بِنٍ قَيْسِء وكان من الذََّرٍ الذين يُدْنِيهم عُمنُ رضي 
الله عنه؛ وكان القُرّاءٌ أصحابّ مَجْلسٍ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ومُشَاورَتِهِ 


كُهُولاً كانوا أو شبَّانًاه فقال عُيَيْنَةُ لابن أخيه: يا ابن أخيء لك وجة عند هذا 
الأميرٍ فاستاذِنْ لي عليهء فاسْتاذنٌ» فزن لهُ عُمَرْ. فلمًا دخل قال: هيه يا ابن 
الخطّابء فوال ما تُعطِيْنا الجَْلَ ولا نَحْكُمّ فينا بالعدل, فخَضبّ عُمنُ ‏ 
رضي الله عنه ‏ حتى هم أن يُوْقَعَ به, فقال لة الحُوْ: يا آميرَ المؤمنينء إن الله 
تعالى قال لنبيّه يله: < خْذِ لتر وض بِالْمرّفٍ وَأَعْرِضَ عن للتهإيت» [الأعراف: 
65 وإِنَّ هذا من الجاهلين, والل ما جاوّزها عُمَرُ حين تلاهاء وكان وَقَاكًا 
عِندَ كتاب الله تعالى»'”'' [رواه البخاري]. 
الشرح 
مازال المؤلّفُ ‏ رحمه الله يأتي بالأحاديثٍ الدالَةِ على الصبرٍ وكظم 
الغيظ؛ فذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أمير المؤمنين» وثالثِ رجل في هذه الأكة 


(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب « خذ تووم لمن ررض عن لهت 49 


رقم (4545). 


2 شرح رياض الصالحين 
اشجم حو مح 


الإسلاميّة» بعد نبيُها يك وبعد أبي بكر الخليفة الأوّل» فعمرٌ هو الخليفةٌ 
الثاني. 

وكان قد اشب شتهِر بالعدل بين الرّعية» وبالتٌواضع للحق» حتى | إِنَّ المرأة 
ربّما تذكّرهُ بالآية في كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزهاء فقد قدم عليه 
عيينة بن حصن - وكان من كبار قومه فقال له: هيه يا ابن الخطاب . هذه 
كلمةٌ استنكارٍ وتلوُم. وقال له: إنك لا تعطينا الجَزْلء ولا تحكمُ فينا 
بالعدل. 

انظر إلى هذا الرّجل يتكلّمُ على هذا الخليفة المشهور بالعدلٍ بهذا 
الكلام؛ مع أنَّ عمرَ كما قال ابن عباس رضي الله عنه ١كان‏ جلساقه القُرّاء 
القُدَاء من أصحاب رسول الله يلِ هم جلساقه؛ سواء كانوا شيوخًا أو كهولاً 
أو شبابّاء يشاورهم ويدنيهم» وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفةٍ أن يكونَ 
جلساؤه الصّالحين؛ لأنه إن فُيْضْىَ له جلساءٌ غير صالحين؛ مَلَّك وأهلّك 
الأمة؛ وإن يسّر الله له جلساءً صالحين نَمَعَ الله به الأمّة. فالواجبُ على ولي 
الأمر أن يختار من الجلساءِ أهل العلم والإيمان. وكان الصّحابةُ رضي الله 

عنهم ‏ القُرَاءٌ منهم هم أهل العلم. لأنهم لا يتجاوزون عَشْرَ آياتِ حتى 
وعدي من العلم والعمل . 

لما قال الرجلُ هذا الكلامٌ لعمر : إنك لا تعطينا الِجَزْلَ ولا تحكمٌ فينا 
بالعدل» غضبت_رضي الله عنه غضبًا حتى كاد أن يهم به» أي : يضربه أو 
يبطش به . 

ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الحرّ بن قيس قال له: يا أميرَ 
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المؤمنين» إن الله تعالى قال لنبيه يكل : « حل اووس اله وَأعْرِض عَن 
التهليرت* [الأعراف: 144]: وإن هذا من الجاهلين. 

قوقف عندها عمر ولم يتجاوزها؛ لأنه كان وقَّانًا عند كتاب الله - 
رضي الله عنه وأرضاه فوقفَ» وما ضر ب الرّجل وما بطش به؛ لأجل الآية 
التي ثّليت عليه . ١‏ 

وانظرْ إلى أدب الصحابة - رضي الله عنهم ‏ عند كتاب الله؛ لا 
يتجاوزونه» إذا قيل لهم هذا قول الله وَقَقُواء مهما كان. 

فقوله تعالى  :‏ خْذ الْمَثْوّ4 أي : خذ ما عفا من الناس وما تيسّرء ولا 
تطلث حَقَّك كُلّهِ ؛ لأنه لا يحصّل لك» فخذ منهم ماعفا وسهل . 

وقوله : لاوَأَش يعرف » أي : اأْمْرْ بما عرفه الشَّرِعٌ وعرفه الناس» ولا 
تأمرْ بمنكر» ولا بغير العُْف» لأن الأمورٌثلاثةٌ أقسام: 

. _منكرٌ يجب النهي عنه‎ ١ 

. وعَرْفٌ يمر به‎ - ١ 

7 وما ليس بهذا ولا بهذا فإنّه يسكث عنه. 

ولكن على سبيلٍ النُصيحة ينبغي للإنسانٍ ألا يقول إلا قولاً فيه الخير» 
لقول النبيّ يل مَنْ كان يؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر فلْيَمُل حَيْرًا أو 
لتضمت:117. 


.)51١8( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن‎ 
07 الخير» رقم‎ 


2 شرح رياض الصالحين 
وح سح حه] ' 


وأما قوله: ط دَأَْرضَ عَنٍ تهت 4 فالمعنى: أن من جهلّ عليك 
وتطاولَ عليك فأعرض عنه لآ سما إذا كان إعراضكٌ ليس ذلاً وشُتُوعًا . 

مثلُ عمرّ بن الخطّاب إعراضه ليس ذُلاً وخُنوعَاء فهو قادرٌ على أن 
يبطش بالوجل الذي تكلم» لكن امتثلٌ هذا الأمر وأعرضّ عن الجاهلين . 

والجهل له معنيان : 

أحدهما : عدمٌ العلم بالشيء. 

والثاني : السَّفهُ والتطاول» ومنه قولُ الشاعر الجاهلي: 
الآلا تشيتخ مدقيس تلتنهنَ تون غذل الجايينا 

أي لا يَشقَه علينا أحدٌ ويتظاول علينا فتكوثٌ أشَدٌ منه» لكنٌ هذا شعة 
جاهليّ!! أما الأدب الإسلامي فَإنَّ اله تعالى يقول: « وَلَاسَْتّوى لَلْسََةٌ 
ولا ليه آدهَمْألتى جى لُحَسَنُ ود الى ينك ويَْتمعَداهه و يبظ 4 
[نصلت: 4]» سبحان الله! ! إنسانٌ بينكَ وبينه عداوةٌ أساءً إليك» ادفع بالتي 
هي أحسن.ء فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففور) يأتيكٌ التّوابُ والجزاء: 
« دا الى يَنْنَكَ وَيََْم عه وح يبظ 4 [فصلت: :7]: وقوله: لوَِنٌّ 
حَمِيمرٌ4 أي قريبٌ صديقٌ في غاية ما يكون من الصّداقة والقرب» والذي 
يقوله هو الله عزَّ وجل مُقَلْبُ القُلوب» ماامن قلبٍ من قلوب بني آدم إلا بين 
إصبعينٍ من أصابع الرحمن عر وجلّ يُصَّرّفه كيف يشاء . 

فهذا الذي كان عدرًا لك ودافعته بالتى هى أحسنء» فإنه ينقلبُ بدل 
العداوة صداقةً « كَلنوَإحٌ حَيِية» . 00 

فالحاصل أن هذه الآية الكريمة « حُذ الم وَأ لدف وأغرض عن 
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لهات 4 الأعراف: 144]. لما ثُلِيّت على أمير المؤمنينَ عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقفَ ولم يبطشل بالرجل» ولم يأخذه على 
جهله . 

فينبغي لنا إذا حصلث مثلّ هذه الأمورء كالغضب والغيظ» أن نتذكر 
كناب الل وسكة رسرد 286 من أجل أفرشية على عديسا: حتى لا نضلٌ» 


2 
عوت ات وص من ات عن 02 


فإن من تمسَّكَ بهدي الله فإن الله يقول: #قَمنٍ بم هُدَاىَ هلا يِل وَل 
يق [طه: 177]» والله الموقق. 
#ا# #0 

0١‏ - وعن ابن مسعوبٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله تَلِهِ قال: «إنّها 
سَتَكونُ بعدي أَكَرَة وأمورٌ تُنكرونّها! قالوا: يا رسولّ الل, فما تامُرُنا! قال: 
تُؤدُونَ الحَقّ الذي عليكم, وتسألونٌ الله الذي لكم»7'' [متفق عليه]. 

«والآكَرَةٌ» الانفرادٌ بالشيء عمّن لهُ فيه حَقٌ. 

01 - وعن أبي يحيى أسيدٍ بن حضير - رضي الله عنه - أن رجلاً من 
الأنصار قال: يا رسول الل؛ آلا تَستَعمِلُنِي كما اسْتَعْمَلتَ فلانًا؟ فقال: «إِنّكُمْ 
سَتَلقَوْنَ بَغدي أَثَرَه فاصَبِرُوا حمّى تَلْقَؤني عَلَى الَؤض»”" [متفق عليه]. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي كلِ: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» 
رقم :)١617(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول 
فالأول» رقم(18417). 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الفتن. باب قول النبي كَكلُ: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها» رقم (2)07051 ومسلم؛ كتاب الإمارة» باب الأمر بالصبر عند ظلم - 


1 شرح رياض الصالحين 


«وأُسَيْدٌ بضم الهمزة. «وَحُضَيْرَ بحاءٍ مُهمَلّةٍ مضمومةٍ وضابٍ معجمةٍ 

مفتوحةء والله أعلم. 
الشرح 

هذان الحديثان: حديثٌ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ‏ وحديثٌ 
أسيد بن غير وصي الله عته .ذكرهما المولف كي ياب الصبر لأثهنما 
يدلان على ذلك . 

أما حديثٌ عبدالله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبي يَكلِ قال: 
«إنها ستكونٌ بدي أَثّرّة والأثرة يعني : الاستئثار بالشيء عمّن له فيه حقٌ . 

يريدٌ بذلك يَكلِ أنه سيستولي على المسلمينّ وُلاةٌ يستأثرون بأموالٍ 
المسلمينَ يَصرفوتها كما شاؤوا ويمنعونَ المسلمين حقَّهم فيها. 

وهذه أَئَرةٌ وظلٌ من الولاة» أنْ يستأثروا بالأموالٍ التي للمسلمين فيها 
الحق» وَيَسِتَأئْروا بها لأنفسهم عن المسلمين . ولكن قالوا: ما تأمرنا؟ 

قال: ١نُوَدُونَ‏ الحَقَّ الذي عَلَيْكُم) يعني : لا يمنعكم استثثارهم بالمالٍ 
عليكم أن تمنعوا ما يجبُ عليكم نحوهم من السّمْع والطاعة وعدم الإثارة 
وعدم التشويشٍ عليهم ؛ بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر 
الذي أعطاهم الله «وتشألون الله الي لَكُم أي : اسْألُوا الح الذي لَكُم من 
الله» أي : اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدٌُوكم الحقّ الذي عليهم لكمء وهذا 
من حكمة النبيٌ يكل فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام - علمَ أن التُْفُوسَ 


2 الولاة واستثثارهم» رقم (1844). 
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شحيحة, وأنّها لن تصبرٌ على من يستأثرٌُ عليهم بحقوقهم, ولكنّه ‏ عليه 
الصلاةٌ والسلام - أرشدَ إلى أمرٍ قد يكون فيه الخيرء وذلك بأن نؤدٌّيَ ما 
علينا نحوهم من السّمع والطاعةٍ وعدم مُنازْعة الأمر وغير ذلك» ونسأل الله 
الذي لنا» وذلك إذا قلا : اللهم اهدهج حتى يُعطونا حَقّناء كان في هذا خيد 
من جهتين . 

وفيه دليل على نبورة الرسول يك لأنه أخبرٌ بأمر وَقع» فإنَّ الخلفاءً 
والأمراء منذ عهبٍ بعيد كانوا يستأثرون بالمال» فنجدهم يأكلونٌ إسراقاء 
وَيشربون إسراقاء ويلبسون إسراقاء ويسكنون ويركبون إسراقاء وقد 
استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصّة» ولكنّ هذا لا يعني أن ننزع 
يدا من طاعة» أو أن تُنَابدهُم» بل نسألٌ الله الذي لناء ونقومٌ بالحقٌّ الذي 
علينا. 

وفيه ‏ أيضًا استعمالٌ الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة» فإنّه 
لا شاك أنَّ استئثار الوثلاة بالمالٍ دون الرَعيّة يوجبٌ أن تثور الرَعيّةُ وتطالبت 
بحقّهاء ولكنّ الرسولَ-عليه الصلاةٌ والسلام ‏ أمرَ بالصّبِرٍ على هذاء وأن 
نقومَ بما يجبٌ عليناء ونسأل الله الذي لنا. 1 

أقا حديظٌ أسيد بن حضير ‏ رضي الله عنه - فين تيك يفال ين 
مسعود أخبرٌ النبئ يك ١إنها‏ سَتكون أثَّرة» ولكنّه قال: «اصبرُوا حنى تلْقّوْني 
على الحوض». 

يعني : اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض» 
يعني أنُكم إذا صبرتم فإنَّ من جزاءٍ الله لكم على صبركم أن يسقيكم من 
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حوضه» حوض النبيئ يكل اللّهُمّ اجعلنا جميعًا ممن يرده ويشر ب منه . 

هذا الحوضٌ الذي يكونٌُ في يوم القيامة في مكانٍ وزمانٍ أحوجّ ما 
يكون الناس إليه؛ لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمانٍ» في يوم الآخرة» 
يَحصّل على الناس من الهم والغمٌ والكرب والعَرَقٍ والحَرٌ ما يجعلهم في 
أشدٌ الضرورة إلى الماءء فيَردونَ حوض النبيّ ل حوض عظيحٌ طولةٌ 
شهرٌ وعرضه شهرء يصب عليه ميزابان من الكوثر» وهو نهرٌ في الجنّة 
عْطِيَهُ النيٌ يكل يصبّانٍ عليه ما أشدُ بياضًا من اللبن» وأحلّى من 
العسل» وأطيب من رائحة المسكء وفيه أوانٍ كنجوم السّماء في اللمّعَان 
وَالحُسْنٍ والكثرة» من شَرِب منه شَرْبَةٌ وَاحِدةٌ لم يظمأ بعدها أبدًا. اللّهم 
اجعلنا مِمّن يشرب منه . 

فأرشْدَهُ النبيُ - عليه الصلاة والسلام إلى أن يصبروا ولو وجدوا 
الأثّرة» فإِنّ صبرهم على ظُلمٍ الولاة من أسباب الورود على الحوض 
والشّرب منه. 

في هذين الحديثئين: حثٌ على الصَّبِرِ على استثثار ولاة الأمور في 
حقوقٍ الّعية؛ ولكن يجب أن تَعلّم أنّ الناسَ كما يكونون يُوَلَى عليهم إذا 
أساؤوا فيما بينهم وبين الله فإنَّ لله يُسَلْط عليهم ولاتهم» كما قال تعالى: 
١‏ يَكَدكَ جل بتسّ اين بتا بَعْضا يما كانوأ يخْسبُونَ © [الأنعام: 6159 فإذا 
صلحت الرعيّةُ يَسّر الله لهم ولاءَ صَالحِين» وإذا كانوا بالعكس كان الأمة 
بالعكس . 

- ويُذْكَرُ أن رجلاً من الخوارج جاء إلى عليٌ بن أبي طالب رضي الله 
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عنه ‏ وقال له : يا عليّ» ما بال النّاس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي 
بكر وعمر؟ 

فقال له: إِنَّ رجالَ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ‏ أنا وأمثالي» أمّا 
ألافكان رجالن أنت وامتالقه لي ؛ ممن لاخير فيهة فصارسييًا في قلط 
الناس وتفوّقهم على عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وخروجهم عليه 
حتى قتلوه رضي الله عنه . 

دويلكة1 ن أحدّ ملوكٌ يني أميّة سمح مقالة الناس فيه» 0 
الئاس وَوُجَهَاءهم وكلّمهِم - وأَظْنُه عبدالملك بن مروان ‏ وقال لهم : أبُها 
الناس» أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ 

ذالرا: فضر1 قال إن نحم تريدوت ذلك تكردرا لنا ول رجا لعي بكر 
وعمر!! فالله سبحانه وتعالى حَكِييٌ وي على النأس من يكوث بحسب 
أعمالهم » إن أساؤوا فإنّهِ يُسَّاءَ إليهم إن حرا خسن إليهم . 

داكن مم ذلك لاحك أن ساد الؤاعي حر الأمل » .آنه إذا مَل 
الواعي صَلَّحتِ الرعية؛ لأن الراعيّ له سُلطةٌ يستطيمٌ أن يُعَدّلَ مَنْ مال» 
وأن يُؤدّبٍ مَنْ عالَ وجّار. والله الموفق. 

3 2 2 


8ه - وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما - أن 
زسول الله كلم في بعض أيامه التي لَقِيَّ فيها العدؤٌء انْتظّرَ حتى إذا مالّتٍ 
الشمسء ثم قامَ فيهم فقال: «يا أيّها النّاسُء لا تَتَمَنْوْا لِقَاءَ الْعَدُوٌ وَاسالوا 
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الله العَافِيَة فإذًا نَقِيتُمُوهُم فاضبرواء وَاعْلَمُوا أنّ الْجَنةَ تَحْتَ ظِلالٍ السيوف». 
ثم قال النبيُ كَلُِ: «اللّهِمٌ مُنْزِلَ الْكتَابء وَمُجْرِي السّحاب, وَمَازِمَ الاخزاب, 
اهْرِمْهُمْ وَانْصّرنًا عَلَيهمُ»”'' [متفق عليه]. 
الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبدالله بن أبي أونى - 
رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ يَلِ كان في بعض غزواته» فانتظرَ حتى مالتٍ 
الشمسء أي: زالت الشمسء وذلك من أجل أن تُقبلَ البدودة ويكدُر الظّلُ 

يَنشَّط النّاس» فانتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبًا . 

وكان يك يخطب النّاس حُطبًا دائمةٌ ثابتةً كخطبة يوم الجمعة» وحطبًا 
مارصة إقا دمت الشايجة إليها قم خط - عليه الصلاة والسلام وهذه 
كثيرةٌ جدّاء فقال في جملة ما قال: ١لا‏ تتمنّوا لقاء العَدُوًا . 

أي : لا ينبغي للإنسان أن يتمنّى لِقَاءً اعد ويقول: اللْهُمّ ألقني 
عَدُوي! 

«وَاسْأَنُوا الله العافية؛ قل : اللَّهم عافنا. 

«فإذا لقيتموهم؛ وابْثليتم بذلك «فاصبروا»» هذا هو الشَّاهِدُ من 
الحديث» أي : اصبروا على مُقَائَلتِهِم وَاسْتَعيئوا بالله عنَّ وجل وقاتلوا 
لتكون كلمةٌ الله هى العُليا . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي كلدِ إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس» رقم (279476 5977). ومسلمء كتاب الجهاد 
والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو. والأمر بالصبر عند اللقاء» رقم (1743). 
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واعلمُوا أن الجن تحت ظلالٍ الشُيوف» نسأل الله من فضله! 

فالجنّةٌ تحت ظلالٍ السَّيوفٍ التي يحملها المجاهدٌ في سبيل الله؛ لأن 
المجاهد في سبيل الله إذا قت صار من أهلٍ الجنّةء كما في قوله تعالى: 
« ولا سه ادن أن سبل أله مما بل لحك عند رَيَهمَ فود (©) ؤّحِينَ 
يمآ انهم َه من مضو وَيستَنيُِود ادن لم يْحَفوأيوم ين خَلْْوم ألا حَوَقُ 
عَلَوَموَكَاهُمَ يَحرّو 7 ## يترون بِعْمَةَ ين الله وَفَضْلٍ وَأَنَ لَه لايضِيعٌ 
جر آلْمُؤْمِنِينَ» [آل عمران: 11/1-139]. 

والشهيدٌ إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحسنٌ بالطّعنة أو بالضّربة» كأنها 
ليست بشيء»؛ ما يحمنٌ إلا أن روحه تخرج من الدّنيا إلى نعيم دائم أبدّاء 
نسألك اللهمَ من فضلك . 

ولهذا قال الرسول كل: واعْلَمُوا أنَّ الجتّةتَحتَ ظلآل السّيوف". 

وكان من الصحابة_رضي الله عنهم_أنس بِنُ النضرء قال: (إِنّي لأجد 


ريح الجنّة دون أحد»”" . 


انظر كيف فتحّ الله مشامّهُ حبَّى شم ريح الجنَّة حقيقة دون أحد» ثم 
قاتلّ حتى قتل ‏ رضي الله عنه ‏ فوجدٌ فيه بضعٌ وثمانونَ ضربة ما بين 
سيف» ورمح» وسهمء وغير ذلك؛ فقتل شهيدًا رضي الله عنه؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «واعلموا أن الجن تحت ظلالٍ الشُّيوف؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغاذي. باب غزوة ألحد رقم .)5١548(‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» زقم(1907). 
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ثم قال عليه الصلاةً والسلام: «اللّهم مُنْزِل الكتاب» ومُجَرِيَ 
السّحاب, وهازم الأحزاب, اهْزِمُهُم وانْصّرنا عليهم» وهذا ذُعاءٌ ينبغي 
للمجاهدٍ أن يدعوّبه إذا لقيّ العدو. 

فهنا توسّل النبيئٌ ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ بالآياتٍ الشَّرعية والآياتٍ 
الكونية.. ْ 
توسّلّ بإنزالِ الكتاب وهو القرآنُ الكريم» أو يشملٌ كلّ كتاب» ويكونٌ 
المراد به الجنس» أي : منزلَ الكتب على محمد وعلى غيره . 

«ومُجريّ السّحاب»: عله آية كونية» الالكساب التشكر يون السماة 
الأرعن لا سيد ]لا لق ع رجلا لو اجتمعت الأمم كلها بجميع آلاتها 
ومُعدَّاتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعث إلى 
ذلك سبلا + وإنما بجريه من إذا أرادشيئًا قال له كن فيكو 

«وَمَازِمَ الأحزاب»: فإنَّ الله عر وجل وحدَهٌ هو الذي يهزمٌ الأحزاب. 

ومن ذلك : أن الله هَرّم الأحزاب في غزوة الأحزاب» والتي قد تجمّعّ 
فيها أكثرُ من عَشْرةٍ آلافٍ مُقاتل حول المدينة ليُقاتلوا الرسولَ عليه الصلاة 
والسلامء ولكنٌ الله تعالى هزمهم لأ ورد له ين كرأ يِه كر تالو 
4 [الأحزاب: 70]» فأرسلّ عليهم ريحًا وجنودًا زلزلث بهم وكفأث 
قدورهم وأسقطث خيامهم» وصار لا يستقرٌ لهم قرار» ريح شديدةٌ باردة 
شرقيّة حتى ما بقوا وانصرفوا. 

قال الله عرٍّ وجل : « وَرََ لان مرا يِه ل الوأ حرا وَكَق هد 
مون الال 4 [الأحزاب : 5 فالله عر وجل هو مَازِمُ الأحزاب» ليسثْ 
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قرةٌ الإنسانٍ هي التي تهزم» بل القوهٌ سببٌ قد تنفعٌ وقد لا تنفع» لكننا 
مأمورون بفعل السّبب المباح» لكن الهازم حقيقةً هو الله عر وجل . 

ففي هذا الحديث عِدَّة فوائد: | 

منها: أن لا يتمنّى الإنسانٌ لِقَاء العدوء وهذا غير تَمنّي الشهادة! تمنّى 
الشّهادة جائز وليس منهبًا عنهء بل قد يكون مأمورا به أما تمنّي لقاءً 
العدوّ» فلا تتمنّاه؛ لأن الرسول كٍَ قال: «لا تتمنا لقاءَ العدرً؛ . 

ومنها: أن يسأل الإنسانٌ الله العافية» لأنَّ العافيةً والّلامة لا يعدلها 
شيء» فلا تتمنّ الحروب ولا المقاتلة» واسألٍ الله العافية والنّصِرَ لدينه» 
ولكن إذا لقيتٌ العدوٌ» فاصبر. 

ومنها: أن الإنسان إذا لقي العدرٌ فإن الواجب عليه أن يصبرء قال الله 
تعالى : <« يها الت مرا ا شر ذ فصة فاتبيوأ وكيوا ند كبا 
لخ َي تجوت ©) وَأَطِيعُوا اه ورَسُولمٌ ولا يعوا | مَتَدْمَلُوا ودعب رد 
رصيو نَم الصديربك» [الأنفال: 45 41]. 

ومنها: أنه ينبغي لأمير الجيش أو السّريّة أن يَرفق بهم وأنْ لا يبدأ 
القعالٌ إلا في الوقت المناسب» سواء كان مناسبًا من النّاحية اليوميّة أو من 
الناحية الفصليّة . فمثلاً في أيام الصَّيفٍ لا ينبغي أن يتحرى القتالٌ فيه؛ لأن 
فيه مَشْقَّة . 

وفي أَيّام البرد الشّدِيدٍ لا يتحرٌ ذلك أيضّاءٍ لأن في ذلك مَشَقّة لكن 
إذا أمكن أن بكرن بين نين + بأن يكونّ في الربيع أو في الخريف» فهذا 
أحسنٌ ما يكون. 
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ل لل 2 

ومنها - أيضاً ‏ أنّهِ ينبغي للإنسان أنْ يدعو بهذا الدُعاء «اللّهُمّ مُنزِلَ 
الكتاب؛ ومُجريّ السّحاب» وهازم الأحزاب, اهزِمهُم وانصرنا عليهم». 

ومنها : الدّعاءٌ على الأعداء بالهزيمة ؛ لأنهم أعداؤكَ وأعداءً الله؛ فإنَّ 
الكافر ليس عدُورًا لك وخحْدكء بل هو عَدّوٌ لك ولربّكَ ولأتبيائه 
ولملائكته ولِرُسّْلِه ولكلٌ مؤمن. فالكافرٌ عَدُوٌ لكل مؤمن؛ وعَدّدٌ لكل 
رسولء. وعدرٌ لكلّ نبي » وعددرٌ لكل مَلَّكْء فهو عدوٌء فينبغي لك أن 
تسأل الله دائمًا أن يخذلّ الأعداءً من الكقّاره وأن يهزمهم» وأن ينصرنا 
عليهم . والله الموفق. 


خخس*٠*٠*+يي‏ صصص اصع 


4 باب الصدق 

قال الله تعالى : « يَكَامها اليرت اموا نموا لله وكومواممَ الصَديقيت» 
[التوبة: 114]» وقال تعالى : # وَأَلَّدِقِينَ وََلضَّددِفَتٍِ) [الأحزاب: ه"8]ء وقال 
تعالى : ل رَصَصكَفوأ لَه لَكَانَ حرا لجر [محمد: 1١‏ 

الشرح 

قال المؤلّفُ رحمه الله تعالى: باب الصَّدْق . 

الصدق : معناه مُطابقةٌ الخبر للواقع » هذا في الأصل . 

ويكونُ في الإخبار» فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقًا للواقع 
قيل : إِنّه صدقء» مثلٌ أن تقول عن هذا اليوم: اليومٌ يومٌ الأحد» فهذا خبرُ 
صذق ؛ لأن اليومٌ يومٌ الأحد. 

وإذا قلت: اليومٌ يوم الاثنين» فهذا خبر كذب. 

فالخبر إِنْ طابق الواقع فهو صدقء» وإن خالف الواقع فهو كذب. 
وكما يكون الصّدق في الأقوال يكون أيضًا في الأفعال. 

فالصدق في الأفعال: هو أن يكون الإنسان باطنه موافقًا لظاهره. 
بحيث إذا عمل عملاً يكون موافقًا لما في قلبه. 

فالمُرَائي مثلاً ليس بصادق؛ لأنّه يُظهر للنّاس أنه من العابدينَ وليس 
كذلك. 

والمُشرك مع الله ليس بصادق؛ لأنه يُظهِرُ أنه مُوَحُدٌُ وليس كذلك: 

والمنافق ليس بصادق» لأنه يُظهِرُ الإيمانَ وليس بمؤمن . 


شرح رياض الصالحين 
لصحي 


والمبتدعٌ ليس بصادقء لأنه يُظهرُ الاتباعَ للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلاموليس بِمُتبع 

المههٌ أن الصدقّ مُطَابِقَةٌ الخبر للواقع» وهو من سماتٍ المؤمنين» 
وعكسة الكذب» وهو من سمات المنافقين» نعوذ بالله . 

ثم ذكرٌآياتٍ في.ذلك : 

فقال: وقول الله تعالى : « يَتأيا اليرت > اموا هوا الله وَُوثوأ مم 
ألصَديقِيت>؟ [العوبة: 119]. 

هذه الآيةٌ نزلث بعد ذكر قصَّةٍ الثلاثة الذين حُلّفُواء وقد تخلَّفُوا عن 
غزوة تبوك» ومنهم : كعب بن مالك» وقد تقدَّم حديثه. 

وكان هؤلاء الثلاثئة حين رجع النبيٌ يكْةِ من غزوة تبوك» وكانوا قد 
تخلّفُوا عنها بلا عذر» وأخبروا النبينٌ-عليه الصلاة والسلام_بأنهم لاعذرٌ 
لهم فخلفهم؛ أي: تركهم . 

فمعنى : وَل التَدَئَةِ اليرت لُلْنُوأ 4 أيْ: ثُركواء فلم يبت في 
شأنهم ؛ لأن المنافقينَ لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ من غزوة 
تبك جاؤوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون بال إنهم معذُورون» وفيهم أنزل 
الله هذه الآية « سَيَُِونَ يه هَ لَكُمْ إذا أنمََئَمْر لوح لتُعْرضوأ عت أ 
َنم م يجش وموس جَهْكدْ م 
أحكم لِرْصَوَا ا عَنهُمّ هن تَرَصََا عَبْمَ كارك أَمّهُ لا يَرْصَ عَنِ الْمَرر 
َلْمَسِقِيرَ؟ [التوبة: ه23 45]. 

ما هؤلاءٍ الثلائةٌ فصدقوا الرسول عليه الصّلاة والسلام» وأخبروة 


بالصدق بِأئّهم تخلفوا بلا عُذْر. 

فأرجأهم النبيٌّ 0 خمسينّ ليلة» 8 َيه إِدَاصَّاقَتْ 
ليم آلْارَضٌ يما رَحْبتَ وَضَاقت َلِكْهِمَ أن 0 شمر ولوأ أن لا ملكا من اه يه 
ليو [التوبة: 118]» ثم أنرّل الله توب عليهم . 


ثم قال بعد ذلك: 9 يكأمًا الت ءامنا اتقو لَه وَكُونُوا مَمّ 
ألصسدتيت * [التوبة: »]١19‏ فأمرَ الله تعالى المؤمنين أن يتَمَوا الل وأ 


يكونوا مع الصّادقِينَ لامع الكاذبين. 

وقال الله تعالى : #وَالمَّددِقِينَ وَألصَّدِدِقَتٍ # [الأحزاب: 10 هذه في 
جملة الآيةٍ الطّويلة التيذكرها لله في سورة الأحزاب» وهي : #إنَّ 
الشتيلييت وَالْمسمت وَالْمؤميوس> وَالمُؤيٍ إلى أن قال: «وَالصّدِوِنَ 
وَصَددِفَتِ» إلى أن قال ١‏ أعَدَ سه كم ب تَغْفْرَ وَلّجَرَا عَظِيمًا# [الأحزاب: 0*]. 

فذكر الله الصّادقِينَ والصادقات في مقام القناءء .دفي بيانِ ما لهم من 
الأجر العظيم . 

وقال تعالى : َو حكَفوا له لَكَانَ حي نَم 4 أي: لو حَامَلوا الله 
بالصدق لكان خيرًا لهم » ولكن حاملوا ل بالكذب فنافقوا وأظهروا حلاف 


وه 


ما في قلوبهم» وعاملوا النبيّ يك بالكذب, فأظهروا أنهم مُتَبَعونَ له وهم 
مخالفونٌ له. فلو صَّدَة قو لله بقلويهم وأعمالهم وأقوالهم لكان خيرًا لهم؛ 
ولكنهم كذبوا الله فكان 5 شرًا لهم . 

وقال الله : ل لَجَرِىَ أل لَه الصدِوينَ بصِدْقِهمْ وَيَعَزْبَ الْسَكفِق إن سَ 
يبو © [الأحزاب : 1] فقال : © لسَحَرِىَ َه ألصَّدِوِينَ بصِدَقَهِمٌْ 4 


يا 


شرح رياض الصالحين 
م 2222222 ا ا 0 


فدلَ ذلك على أن الصَّدقَ أمرهٌ عظيم» وأنه محل للجزاء من الله 
سبخاله وتقالى: 

إِذْنْ علينا أن نصدق» وعلينا أن نكونٌ صادقين» وعلينا أن نكونَ 
صرحاء» وعلينا أن لا نخفي الأمر عن غيرنا مُدامَنة أو مراءاة. 

كثي من الناس إذا حُدّثْ عن شيء فَعَلَهُوكان لا يرضيهِ كذب وقال: ما 

لماذا؟ لا تستج من الَلْقٍِ وتبارِنٌ الخالقٌَ بالكذب؟! قُلٍ الصّدقَ ولا 
يُهِكَنّك أحد» وأنت إذا عَوّدت نفسك الصّدق فإنك في المستقبل سوف 
تصلح حالكء أما إذا أخبرت بالكذب وصرت تكتم عن الناس وتكذب 
عليهم» فإنك سيف تستمرٌ في غيّك» ولكن إذا صدقت فإنك سوف تُعَدّلُ 
مَسِيركَ ومنهاجك . 

تمتك مم لت لراك مره 
أمرك الله أن تكونَ معهم ل يبا لذي عَامَنْا أنَمُوا لله مَكُونُوا مم 
لصي قيتَ 4 [العوبة: 119]. 
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2 2 2 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيٌ ل قال: «إنّ 
الصَّدْقّ يَهْدي إلى البرٌ وَإنَّ البِنٌ يَهْدي إلى الجَئّة, إن الرَجُلَ لَيَصُدُقٌ حَنّى 
يُكَتَبَ عِنْد الك صِدَيقًاء وَإِنّْ الكَذْبَ يَهْدِي إلى الفُجُورء وإن الفُجُورَ يَهْدِي إلى 


باب الصدق )د 
النّارء وإنَّ الوَجُلَ لَيََذِبُ حنّى يُكتّبَ عند الك كَذَابَا؛''' [متفق عليه]. 
الشرح 

هذا البابُ عقدَّهُ المؤلفُ ‏ رحمه الله للصدق فقال: باب الصدق» 
وذكرَآياتٍ سبق الكلامٌ عليهاء أمّا الأحاديثٌ فقال: عن عبدالله بن مسعود- 
رضي الله عنه - أن النبيّ يل قال : «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقء فإن الصَّدْقَ يَهْدي إلى 
البرّء وإن البرَّيَهْدي إلى الجنة. . . » 

قوله: عليكم بالصّدق». . . أي: الزموا الصدق» والصّدق: مُطابقةٌ 
الخبر للواقع» يعني : أن تخبر بشيءٍ فيكون الخبرُ مطابقًا للواقع» مثالٌ 
ذلك : إذا قلت لمن سألك : أي يوم هذا؟ فقلت: اليومَ يومٌ الأربعاء (وهو 
يوم الأربعاء فعلاً) فهذا صدقء» ولو قلت: يوم الثلاثاء لكان كذبّاء 
فالصدق مطابقة الخبر للواقع » وقد سبق في حديثٍ كعب بن مالك رضي 
الله عنه ‏ وصَاحِبِيهِ ما يدل على فضيلةٍ الصَّدقٍ وحُسْن عاقبته» وأنَّ الصّادقٌ 
هو الذي له العاقبة» والكاذب هو الذي يكودٌ حمله عياء: ولهذا لعن أذ 
بعضٌ العامّة قال: إِنَّ الكذب يُنَجِي » فقال له أخوه: الصدقٌ أنجئ وأنجئ . 
وهذا صحيح . ش 

واعلم أنّ الخبريكونٌ باللّسانِ ويكون بالأركان. 

أما بالنّْسان فهو القول» وأما بالأركانٍ فهو الفعل» ولكنْ كيف يكوثٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ط يَكاببا الذي ءَامثوا انوا أله 
كبوأ مَمَ ألصَديقِيت (إيا 4 رقم(7044): ومسلمء كتاب البر والصلة» باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم(ا17). 


جدوم شرح رياض الصالحين 
الكذب بالفعل؟! إذا فعلَ الإنسانُ خلافٌ ما بُبْطِنَ فهذا قد كذب بفعله. 
فالمنافق مثلاً كاذب لأنّهِ يُظهرُ للنّاس أنه مؤمن, يُصَّلَي مع الناس ويصوم 
مع الناس» ويتصدّق ولكنه كل ييا بحج فمن رأى أَفعالَهُ حكم 
عليه بالصّلاح» ولكنّ هذه الأفعالٌ لا تُنبِىءٌعمّا في الباطن» فهي كذب . 

. ولهذا نقول: الصّدقٌ يكوة بالثسان ويكوث بالأركات. قمتى طايقٌ 
الخبدُ الواق فهو صِدْقٌ بالنُسانء ومتى طابقت أعمالٌ الجوارح ما في 
القلب فهي صِدْقٌ بالأفعال. 

ثم بيّن النبي - عليه الصَّلاة والسّلام ‏ عندما أمرّ بالصّدق ‏ عاقبتَهُ 
فقال: «إنَّ الصدق يَهُدي إلى البرّء وإنَّ الب يهْدي إلى الجَنَه». 

البككَْرةٌ الخيرء ومنه من أسماءٍ الله: «البَكه أي كثير الخير والإحسانٍ 
عزَّ وجلّ. 

فالبِرٌ يعني كثرة الخير» وهو من نتائج الصّدقء وقوله: «وإنَّ البر 
يَهْدي إلى الجَنه؛ فصاحب البرٌ -نسأل الله أن يجعلا وإِيّاكم منهم ‏ يَهْدِيهِ 
إلى الجنّة» والجنه غاية كل مطلب» ولهذا يمر الإنسانٌ أن يس الله 
0 الكار « هَمَن مرح عن ألكار وَأَدلَ البجكة مد اذ وما 
اسه الديْآ إلَامتَكمُ الَصُرُو 4 [آلعمران: 185]. 

وقوله: «إن الوَجُل لَيَصْدُقُ حَنَّى يُكُتبَ عند الله صَدّيقًا؛ وفي رواية: 
"ولا يزال الجلٌ يصدُّق ويتَحَوى الصَّدْقَ حنَّى يُكْتبّ عند الله صدّيقًا » . 

برد لمعو فلوسي و ير 
كما قال الله سبحانه : «اوَمن يولع اه وا سول دأَوْلهِكَ مع لذبن َم لَه علوم 


مسد |! --- 


ين ليون وَاَلضِدَبِقِينَ والمُبَد لصحن » [النساء: 14]: فالرجلٌ الذي 
يتحّى الصدق يُكتبُ عند الله صِدَّيفًاء ومعلومٌ أن الصّديقِيةَ درجةٌ عظيمة 
لا ينالها إلا أفذاذ من الناس» وتكونٌ في الرّجال وتكونٌ في النّساءء قال الله 
تعالى : لام لييح بنث مَرْسَمَ إلا وول د حلت من قَيِهِ اسل وم 
صِدِيكَة» [المائدة : 10/8]. 

وأفضلٌ الصَّدّيقين على الإطلاقٍ أصدقهم» وهو أبوبكر رضي الله 
عنه: عبدالله بن عثمان بن أبي فُحافة» الذي استجاب لبي يك حين دعاةٌ 
إلى الإسلام» ولم يحصل عنده أي ترود وأ توقف» بمجرّد ما دعاه 
الرسول تك إلى الإسلام أَسْلّمء وصدّقٌ النبيّ يك حين كدَّبِهُ قومه. وصدّقه 
حين تحدّث عن الإسراءٍ والمعراج وكدَّبهُ الناٌ وقالوا: كيف تذهبُ يا 
محمّدٌ من مكة إلى بيتِ المقدس وترجمٌ في ليلةٍ واحدة ثم تقول: إنك 
صعدت إلى السّماء؟ هذا لاايمكن . ثم ذهبوا إلى أبي بكر وقالوالة: أمانَسْمَعْ 
مايقول صاحبك؟ قال : ماذا قال؟ قالوا : إنَّهِ قال كذا وكذا! قال: (إِنْ كان قد 
قالٌّذلك فقد صّدق»» فمنذ ذلك اليوم سمي الصّديق» رضي الله عنه . 

وأما الكذب. قال النبريٌ يك ١وإيّاكم‏ والكذب». 

الإيّاكم» للتحذير» أي : احذروا الكذب» والكذب هو الإخبار بما 
يُخَالففٌ الواقع » سواء كان ذلك بالقولٍ أو بالفعل. 

فإذا قال لك قائل: ما اليوم؟ فقلت: اليومَ يومٌ الخميسء» أو يومٌ 
الثلاثاء (وهو يومٌ الأربعاء) فهذا كذب؛ لأنه لا يُطابقٌ الواقع؛ لأن اليوم 
يومٌ الأربعاء. 


ص شرح رياض الصالحين 
والمنافقٌ كاذب؛ لأنَّ ظاهرَهُ يدل على أنه مسلحٌ وهو كافر» فهو كاذب" 
وقوله: «وإِنَّ الكذب يَهْدي إلى الفُجور' الفجور: الخروج عن طاعة 

الله ؛ لأن الإنسانَ يفسقُ ويتعدّى طورهٌ ويخرجٌ عن طاعة الله إلى معصيته» 

وأعظمٌ الفجور الكفرُ ‏ والعياذً بالله ‏ فإن الكَمّرةَ قَجَرة» كما قال الله 

تعالى : ايك م اكير المعردُ 4 عبس : »]14١‏ وقال تعالى : ا كَلَآ إن كب 
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يكدونَ ريوع ألدنِ » [المطففين: »]١١-10‏ وقال تعالى : ون لْمُجَارَ لتى حير * 
[الانفطار: .]١5‏ 

فالكذبيهدي إلى الفُجورء والفجورٌيهدي إلى النار نعوذ بالله منها. 

وقوله: «وإنَّ الوَجُل ليكذب» وفي لفظ: «لا يزالٌ الرَجِلٌ يكْذِبُ 
ويتحرّى الكَذِب حتى يُكتب عند الله كذَا)2"00: والكذب من الأمورٍ 
المحومة؛ بل قال يعض العلماءة إله.من كبائر الذنوت؟ أن الرسول كد 
توعّده بأنّه ُكتبُ عند الله كذَابًا ١ ٠‏ 

ومن أعظم الكذب: ما يفعله بعض الناس اليومء يأتي بالمَقَالةٍ كاذبًا 
يعلم أنها كذب. لكنْ من أجل أن يُضِحَكٌ الناس» وقد جاء في الحديثٍ 
الوعيدٌ على هذاء فقال الرسولٌ عليه الصلاة والسلام: «وَيْلُ للذي يَحَدَتُْ 


إل4 لفظ مسلم» كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» رقم(5101). 


فيكذبُ لِيْضْحِكٌ به القوم» ويل له ويل له»”"' وهذا وعِيدٌ على أمرٍ سَهُلَ 
عند كثير من الناس . 

فالكذب كله حرام» وكلّهِ هدي إلى الفجورء ولا يُسْتئتى منه شيء. 

وَرَدَ في الحديث”"» أنه يُستثنى من ذلك ثلاثةٌ أشياء: في الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحَديثِ المرأة زّوجها وحديثه إيّاها . 

ولكنّ بعضّ أهلٍ العلم قال: إِنَّ المراد بالكذب في هذا الحديثٍ 
التّورِيةٌ وليس الكذ ب الصريح . 

وقال: التّورية قد تُسَمّى كذبّاء كما في حديثٍ أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن النبيّ يَكِِ قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ثنتينٍ منهن 
في ذات الله تعالى : قوله: 8 ِف سَقِيهٌ4 [الصافات: 84]؛ وقوله: # بل قصلم 
حَكييرَهُمْ هنذا 4 [الأنبياء: *7] وواحدةٌ في شأن سارة. . .» الحديث9؟, 
وهو لم يكذب. وإنما ورى تورية هوفيها صادق. 

وسواء كان هذا أو هذا؛ فإن الكذب لا يجو إلا في هذه الثلاث على 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذب» رقم(4190)» وقال: 
هذا حديث حسن. 

0( وهو جزء من حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما 
يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب؛ والإصلاحٌ بين الناس؛ وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها». أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الكذب وبيان 

() أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَأتَخَدَ نيهي 
عَلِيلًا 4 رقم(88097, 40758 ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم 
الخليل وَل رقم(5091؟). 


شرح رياض الصالحين 
سبجو مج لب يت 


رأي كثير من أهلٍ العلم» وبعض العلماء يقول: الكذب لا يجوز مطلقًا: لا 
مزحًاء ولا جداء ولا إذا تضمّنَ أكلّ مالٍ أو لا. 

واقة شيه من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكلَ أموال النّاسِ 
بالباطل» مثل أن يُدَّعى عليه بحقٌ ثابتٍ فيُنكر ويقول: والله مَا لكَ علىٌ 
حق» أو يَدّعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذاء وهو كاذب» فهذا 
إذا حَلَفَ على دعواءٌ وكذب؛ فإن ذلك هو اليمينٌ العَموسٌ التي تغمسٌ 
صاحبها في الإثم ثم تغمسه في الكّار والعياد بالله. 

وثبت عن النبي تل أنّه قال: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمين صَبرِ بقع بها مَالَ 
امُرىءٍ مُسلم هُو فيها فاجرٌ؛ لقي الله ومُو علَيْه غضبان»”2. فالحاصلٌ أن 
الكذب حرام» ولا يجو للإنسان أن يكذب مطلقًاء لاهازلاً ولا جادًاء إلا 
في المسائل الثّلاث» على خلا بين العلماء في معنى الحديث السّابق . 

2 2 2 

هه عن أبي مُحمَّدٍ الحسن بن عليّ بن أبي طالب» رضي الله عنهماء قال: 

حَفِظْتُ مِنْ رسول الله يِ: «دَغ ما يَرِيْيُك إلى ما لا يَرِيبُك؛ فإنَّ الصّدْقّ طُمَانِينَة 


والكَذِبَ ريبَة»”2 رواه الترمذي وقال: حديثٌ صحيح. 


(1) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب: « 4 انيعد عمد لله تكد من كيلا 
أؤكهلك لا حَلَقَ لَه فى الأينرز وَكا كلمو أله وَكايَظر إل ْم ةوك رركيو وهر 
عَدَابُ م4 رقم(1549)؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالنارء رقم(174). 

(؟) أخرجه الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب رقم(70)» رقم(3018)» والنسائي» كتاب 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم(١511):‏ وأحمد »07٠0١/١(‏ وقال - 


باب الصدق 
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قولُ: «يرِييُك» هو بفتح الياءٍ وضمّها؛ ومعناة: اتركُ ما تَسَكُ في حِلّه, 
وَاغْدِلٌ إِلَى مَا لا تَشكُ فيه. 


الضرح 

قوله: «دع) أي: اترك . «ما يربك بفتح الياء» أي : تَشْلكٌ فيه ولا 
تطمئِنٌ إليه . « إلى مَا لأَيَرِيُك) أي : إلى الشَّيءِ الذي لا ريب فيه . 

وهذا الحديث من احليت الأربعين النّووية» وهو حديثٌ جامع 
مهمّء وهو با بعظيمٌ من أبواب الورع والاحتياط . 

وقد سلِكٌ أهل العلم رحمهم الله - في أبواب الفقه هذا المَسْلكَء 
وهو الأخدُ بجانب الاحتياط» وذكروا لذلك أثنباء كثيرة. 

منها: إنسانٌ أصاب ب ثوبّهُ نجاسة» ولا يدري هل هي في مقدّم الثشوب 
أو في مؤخّرهء إن غسلٌ المقدّم صار عنده ريبةٌ لاحتمالٍ أنْ تكون في مُؤْخر 
التّوب» وإن عَسّلَ المؤخرَ صار عنده ريبةٌ لاحتمالٍ أن تكون في مقدّم 
التّوب! فماهو الاحتياط؟ 

الاحتياطً أن يغسلّ مقدّمه ومؤخّره. حتى تَرُُولَ ريبته ويَطمئنّ. 

ومنها: لو شك الإنسانَ في صلاته: هلْ صَلَّى ركعتينٍ أو ثلاث 
ركعات» ولم يترجّخ عنده شيء؟ فهناء إن أذ يركسين صارضيه ريل 
فلخله تقض + إن أذ بالثلات سار عدده ربية فلعله لم ينقص» لكن يبقى 
قلقّا؛ فهنا يعمل بما لا ريبة فيه فيعملٌ بالأقلّ» فإذا شك هل هي ثلاث أو 


- الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
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أربع» فليجعلها ثلانّاء وهكذا. 

فهذا الحديثُ أصلٌّ من أصولٍ الفقهء أن الشَّيءَ الذي تَشْكُ فيه اتركة 
إلى شيءٍ لا شلك فيه . 

ّم إن فيه تربية نفسيّة» وهي أن الإنسان يكونُ في طُمأنينةٍ ليس في 
قلق لأنَّ كثيرًا من الناس إذا أخدّ ما يشلك فيه يكونٌ عنده قلق إذا كان حىّ 
القلب» فهو دائمًا يفكر: لعلي فعلت. لعلي فعلت. . لعلي تركت» فإذا 
قطمٌ الشكٌ باليقين زالَ عنه ذلك . 

قال النبيئٌ بكلِِ: «فإنّ الصّدقَ طَمَأنِينة؛ وهذا وجه الشَّاهِدٍ من هذا 
الحديث لهذا الباب (باب الصدق) . 

فالصَّدقٌ طمأنينة» لا يندم صاحبه أبدّاء ولايقول: ليتني وليتني؛ لأن 
الصّدق منجاة» والصّادقون يُنَجيهُم الله بصدقهم» وتجدٌ الصَّادقٌ دائمًا 
مطمئئًا؛ لأنه لا يتأسّفُْ على شيءٍ حصل أو شيء يَحْصّل في المستقبل؛ 
لأنه قد صدق» وامَنْ صَدَّق نجا» . 

أما الكذبء فبيّن النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام أنه ريبة» ولهذا تجدٌ 
أَوَّلَ من يرتاب في الكاذب نفسه» فيرتابُ الكاذب : هل يصدّقه الناسُ أو لا 


يُصدٌقونه؟ 
ولهذا تجدٌ الكاذب إذا أخبرك بالخبر قام يحلف بالله أنه صدق؛ لعلا 
يُرتاب في خبره؛ مع أنه مَحَلَّ ريبة . 
تجدٌ المنافقين مثلاً يحلفونٌ بالله ما قالوا اا قال الله 
تعالى ل وَلْقَدَ كَاُوا كِلمَهَ الْكْفْرٍ وَكَفَروا بد إِسلَهِهِرَ وَمَمُوأ يمال يناو 


2 


لتللللللل ل مه( )مه 


[التوبة: 5/ا]. 

فالكذب لا شاك أنّه ريبةٌ وقلقٌ للإنسان» ويَرْتابُ الإنسان: هل عَلِمّ 
الناس بِكَذْبه أم لم يعلموا؟ فلا يزالٌ في شك واضطراب . 

فتأخذٌ من هذا الحديث أنّه يجب على الإنسانٍ أن يَدَعٌ الكذب إلى 
الصّدق؛ لأنَّ الكذب ريبة» والصَّدقٌ طمأنينة» وقد قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «دغ مَا يريك إلى مالا يَرِبيُك»: والله الموفق. 
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5 - عن أبي سُفيانَ صَخْرٍ بن حَرْبٍ - رضي الله عنه - في حديثه 
الطويلٍ في قصّةٍ مِرَقلء قال هِرَكُلٌُ: فماذا يَامْرْكُم - يعني النبيّ 2 - 
قال أبو سفيان: قلتٌ: يقول: «اغْبْدوا الله وَحْدَهُ ولا تُشركوا به شيئاء 
وَانْرْكُوا ما يَقُولُ آبِاؤْكُمء ويامّرنا بالصّلاةء والصّدْقء والكفاق, 
والصّلّة.”'' [متفق عليه]. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي سفيانَ صخر بن 
حرب ‏ رضي الله عنه ‏ وكان أبوسفيان مُشْركًا لم يُسلمْ إلا متأخُرًا فيما بين 
صلح الحديبيّة وفتح مكة. وصلحٌ الحديبيّة كان في السّنةٍ السادسة من 
الهجرة» وفتّح مكة كان في السّنة الثامنة من الهجرة . 

)١(‏ أخرجه لجار سل بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكيو 


رقم()» ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب البي َكل إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام» رقم10/170). 
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جر . ) 


قدّم أبوسفيان ومعه جماعةٌ من قريشٍ إلى هِرَكْلَ في الشَّامء وهِرَكُل 
كان ملك النصارى في ذلك الوقت؛ وكان قد قرأ في التَّوراة والإنجيل 
وعرفّ الكتبّ السّابقة؛ وكان مَلِكَا ذكيّاء فلمًا سمع بأبي سفيان ومن مَعّه 
وهم قادمون من الحجاز دَعَا بهم وجعل يسألهم عن حالٍ النبيّ يك وعن 
نَسَبِوِء وعن أصُحابه» وعن تؤقيرهم له» وعن وفائه يك وكلما ذكرَ شيئًا 
أخبروة عرف أنه النبيجٌ الذي أخبرث به الكثب السّابقة» ولكنّه ‏ والعياذً 
بالله شم بمُلْكهِ فلم يسلح للحكمة التي أرادها الله عرَّ وجل . 

لكن سألَ أبا سفيان عمًّا كان يأمرهم به النبيٌ وَكِِ فأخبر بأنه يأمرهم أن 
يَعْبدوا الله ولا يشركوا به شيئّاء فلا يعبدوا غيرَ الله لا مَلِكَا ولا رسُولاً» 
ولا شجوًا ولاجحواء ولا شِنهًا ولا قمذاء ولا حير ذللك». فالعبادة لله 
وحدهء وهذا الذي جاء به الرسولٌ بك قد جاءث به الوُسلٌ كلّهمء جاؤوا 
بهذا التوحيدٍ قال الله تعالى : وما لان بلك من يسول إلا وي | 
ملا لَه إلا أَنأماجدُون» [الأنبياء: 16]. 

وقال الله تعالى : 9 وَلِمَدَ بدا فى حكُلٍ أَمَوَ يَسُولُا آل أعَبْدُوا أله 
وتوا لوت 4 [النحل : 7" أي : اعبدوا الله واجتنبوا الشرك . 

هذه دعوة الرسل» فجاءً النبيئ يل بما جاءث به الأنبياءً من قبله بعبادة 
الله وحَدَهٌ لاشريكٌ له. 

ويقول: «انْرُكُوا مَا كان عليه آباؤكم' انظرْ كيف الصَّدعٌ بالحقّ! كل ما 
كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام أمرهم النبييٌ وك بتركه . 

وأما ما كان عليه آباؤهم من الأخلاق المّاضلة ؛ فإنّهِ لم يأمرهم بتركه . 
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كما قال الله تعالى : « وَإَِا مَصَوامِمَةَ انوأ بدا ليآ ءابنا واه را يب 
ققال انه مكذيًا لهم : «ثل رك لله يام بالمهمل» [الأعراف : 78]. 

فالحاصلٌ أن الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمر أُمّتَهُ الذين باشرّ 
دعوتهم أن يَدَعوا ما كان عليه آباؤهم من الإشراك بالله. 

وقوله : "وكان يأمُرنا بالصلاة» الصَّلاةٌ صِلَة بين العبدٍ وبين ربهء وهي 
آكدُ أركانٍ الإسلام بعد الشّهادتين» وبها يتمّرُ المؤمنُ من الكافر» فهي 
العهدٌ الذي بيننا وبين المشركينَ والكافرين» كما قال النبيئٌ عليه الصلاة 
والسلام : «العهد الذي بين وييتّهُم الصّلاة» فَمن ترك ققد كقر00 أي : 
كفر كفرًا مُخْرِجًا عن الملة؛ لأنَّ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام قال: «العهدٌ 
الذي بيننا وبينهم الصّلاة»» هذا حدٌ فاصلٌ بين المؤمنين وبين الكافرين . 

ولقد أبعدَ التّجعة من قال من العلماء: إِنَّ المرادٌ بالكفر هنا الكقة 
الأصغرء كالذي في قوله و : «الْتنَان في التآس هما عار لأنه من 
تدبّرَ الحديث علم أن هذا تأويلٌ خاطىء» وأن الصّواب المتعيّنَ أن المراد 
بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج عن الملّة؛ لأن الفاصل بين شيئين» بين 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاةء رقم(5771)» 
والنسائي. كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم(2)477 وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم(179١2»)1‏ وأحمد في المسند 
(/47, 008). وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم والذهبي» وقال 
الألباني: وهو كما قالوا. انظر المشكاة رقم(014) هامش رقم(0). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب اطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والئياحة 
على الميت» رقم(31). 
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دز ) 


الإيمانٍ والكفرء لابدّ أن يُمَيّرَ أحَدَهما من الآخرء وإلا لما صَمَّ أن يكونَ 
فاصلاً» كالحدود التي بين أرْضين إحداهما لِرَيْد والأخرى لعمروء فإنَّ 
هذه الحدودٌ فاصلةٌ لا تُدَخلُ أرض زيدٍ في أرض عمروء ولا أرضّ عمرو 
في أرض زيد. وكذلك الصَّلاةٌ حَدٌ فاصل» مَنْ كان خارجًا منها فليس 
داخلاً فيما وراءها. 

إِذّا الصلاةٌ من بين سائر الأعمال إذا تركها الإنسانُ فهو كافر» لو ترك 
الإنسانٌ صيامٌ رمضان وصار يأكلٌ ويَشْرب بالتّهار ولا يبالي لم نقلْ إنه 
كافر. لكن لو ترك الصَّلاة قلنا إنه كافر» ولو ترك الرّكاة وصار لا يزكي» 
يجمعٌ الأموالَ ولا يزكي» لم نقلْ إنه كافر» لكنْ لو ترك الصّلاةَ قلنا إنه 
كافر. ولو لم يَحُجّ مع قدرته على الحجّ لم نقل إنه كافر» لكن لو ترك 
الصّلاة قلنا إنه كافر . 

قال عبد الله بن شقيق رحمه الله» وهو من التابعين» وهو مشهور: 
«كان أضحاب محمَّدٍ يل لا يَرَوْنّ شينًا من الأعمالٍ تركه كف غير 
الصّلاة)0 , 

إِذَا الصلاةً التي كان الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يأمرُ بهاء إذا 
تركها الإنسانُ فهو كما لو ترك التُّوحيدء أي: يكونٌ كافرًا مشركًا والعياذً 
بلله . وإلى هذا يُشِيُ حديثُ جابر الذي رواهٌ مسلمٌ عن جابر عن النبئ كه 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الإيمان؛ باب ماجاء في ترك الصلاة» رقم(5777؟)2 قال 
الألباني: وإسناده صحيح. انظر المشكاة رقم(014) هامش رقم(1). 
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أنه قال : «بيّن الرجل وبينَ الشرك والكفر ترك الصّلاة70" . 

وقوله: «وكان يأمُرنا بالصّدق» وهذا هو الشَّاهدٌ من الحديث» كان 
النبينٌ - عليه الصلاة والسلام - يأمرٌ أَمَّتَهُ بالصدق» وهذا كقوله تعالى: 
بَتأمها لذي -َاموا توا أله وَُوبوأْمَمَ ألصديقي>؟ [التوية: 115]. 

والصدق خُلّقٌّ فاضل » ينقسم إلى قسمين : 

صدقٌ مع الله» وصدقٌ مع عباد الله وكلاهما من الأخلاقٍ الفاضلة . 
وضِدٌ الصّدق الكذبء وهو الإخبار بخلاف الواقع؛ والكذب خُلقٌ ذميع 
من أخلاق المنافقين» كما قال الرسولٌ عليه الصلاةً والسلام : «آيةٌ المنافق 
ثَلآَثٌ) وَدكر منها: «إدَا حدّث كُذب» وبعض الئاس - والعياذً بالله ‏ مُْتَلَى 
بهذا المرضء فلا يستأنسنٌ ولا يَنْشَرحٌ صَدْرْه إلا بالكذب» يكذب دائمّاء 
ِنْ حدّئكَ بحديثٍ إذا هو كاذب» إِنْ جلسَ في المجلس جعل يَفْبَعلُ 
الأفاعيلٌ ليْضِحكَ بها الناس» وقد قال النيئٌ بك : «ويلٌ لمن حدّتَ فكذب 
لِيُضحِكٌ به القوم. . ويل له. ثم ويل له» ثم ويل له» ثلاث مرات . 

وقوله : «العفاف' أي : العِقَّة والعِقَّة نوعان: عمَّةٌ عن شهوة المَرْج 


وعِفَّةّعن شهوة البطن. 
أنَا العِفّةُ الأولى: فهي أن يبتعدَ الإنسانُ عمًا حرم عليه من الزن 
. 5 3 8 رت مع مع وم ى كه يني نض يرعن - خر 
ووسائله وذرائعه؛ لأن الله عرَّ وجل يقول: 9 ولا كربو لز نَم كن فحِسَةٌ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء 
رقم(85). 
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وسسَآء سَبيكا4 [الإسراء: 79]. 

وأَوْجَب على الزّاني أن يُجُلَّدَ مائة جلدة؛ ويُّطرد عن البلدٍ سَنّة كاملةً 
إن كان لم يتزرّجٌ من قبل» أما إذا كان قد تزيّجَ وجامم زوجته وزنَئ بعد 
ذلك فإنه يُرْجَمُ رجمًا بالحجارة حتى يموتء كل هذا رَدْعًا للناس عن أن 
يَقَعوا في هذه الفاحشة؛ لأنها تُفْسدٌُ الأخلاقّ والأديانَ والاساليم 
وتوجبٌ أمْرَاضًا عظيمة ظهرث آثارها في هذا الزمنٍ ن لما كثْرَتْ فاحشة 
الزنى والعياذ بالله . 

رشع الله كل ماإرصل إلى الزا ويكوث طريمة هه فمَنَع المرأة أن 
تخرج متبرّجةً فقال : « دقرف يويك ولا تبص كب الْجَهيَةِ الأول » 
[الأحزاب: 77]ء فأفضلٌ مكانٍ للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا إذا 
دعتٍ الحاجةٌ أو الضَّرورةٌ إلى ذلك؛ فلتخرج كما أمرها الرسولٌ ‏ عليه 
الصلاة والسلام_تَفِلّةَ» أي : غير مُيتَطيّبة ولا متبتجة37 , 

كذلك أمرّ باحتجاب المرأة ‏ | إلا رجت د عن كل ونجل لين من 
محارمهاء والحجا ب الشَّرعييُ هو أن تي المأ جميح م يكو اله إليه 
ذريعة إلى الفاحشة» وأهمُّهُ الوجه. فإِنَّ الوه : يجب حَجبّه عن الوٌجالٍ 
الأجانب أكثر مما يجب حَجْب الَأ وحجب الذّراع وحَجْبُ القدم. ولا 


)١( '‏ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكثقٍ قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله 
مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات». أخرجه أبوداودء كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم(070)» والإمام أحمد في 
المسند (478/1: 40/8 . 018) وصححه الألباني في الإرواء رقم(014). 


تل يسيس ب ص .سم 


عبرة بقولٍ من يقول: إنّه يجورٌ كَشْفُ الوجه؛ لأنَّ قله هذا فيه شيءٌ من 

كيف يجوق للمرأةآن كتف وجونا: زيجت عابيا ستسهة] القائل 01 
تَسْثْرَ قدميها؟! أب تهما أمظم فده و1 يهما أقرب إلى الزَّنى : أن تكشف المرأة 
وجهها أو تكشف قدميها؟ كل إنسان عاقل يفهم ما يقول» يقول: إن 
الأقرب إلى لدت والفتنة أن تكشف عن وجهها . 

ومن ذلك أيضًا: ألا تخرج المرأة مُتَطَيَّة» فإنْ خرجث مْتَطَيبةَ فقد 
أتثْ بوسيلةٍ الفتنةِ منها وبهاء فيفتتنٌ الناسُ بهاء وهي تفتتنُ أيضًا حيث 
تمشي في الأسواق وهي متطيّة . نسأل الله العافية . 

ولايجوق اكسر أن يمن لهل من ذلك اداه وعليه أن يتفنسهوه 
سواء كانت الزوجة أو البنت» أو الأختء أو الأمّ أو غير ذلك» لا يجورٌ 
لأحدٍ أن يمكُنَ أهلّهُمن الخروج على غير الوجه الشرعي . 

أمَا البو التَآني من العفاف: فهو العمّافُ عن شهوة البتطن» أي : عبًا 
في أيدي النّاسء كما قال الله تعالى : « يبهد الجاهل أففِية يرت 
آلتحقُفِ 4 [البقرة: 177]» يعني : من التعقّفٍ عن سؤال الناس» بحيث لا 
يسألٌ الإنسانٌ أحدًا شيئًا؛ لأنَّ السّؤال مَدَلَّهَء والسّائل يده دُنياء سُفلى» 
والمعطي يده عُلْيَاء فلا يجورٌ أن تسألّ أحدّاء لما لابْدَ منهء كما لو كان 
الإنسانٌ مضطرًا أو محتاجًا حاجةً شبه ضَرُورية» فَحيتئذ لا بأسَ أن يسأل. 


أمّا بدون حاجةٍ ملحَّةٍ أو ضرورة فإن السّؤال محرّم» وقد وردث أحاديثٌ 
في التّحذيرٍ منهء حتى أخبرَ النَبِييٌّ عليه الصلاةً والسلام ‏ أن السائلٌ يأتي 
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يوم القيامة وما في وجهه مُرْعَهُ لَحْم - والعياذً بالله ‏ قد ظهرَ منه الِعَظُمُ أمام 
الناس في هذا المقام العظيم المَشْهود . 

ثم إِنَّ الصَّحابةَ ‏ رضي الله عنهم ‏ بَايَعُوا اللِيَ كلل على أن لا يسألوا 
النّاس شيئّاء حتى كان سوط أحَدِهم يَسْقْطُ من على راحلته ولا يقولُ 
لأحد: ناولني السّوط» بل ينزلٌ ويأخذٌ السّوط. 

والإنسانُ الذي أكرمه الله بالغنى والتَّقْفٍ لا يعرفٌ قدرَ السؤالٍ إلا إذا 
دن أمام المخلوق» كيف تَمُدُ يدَكَ إلى مخلوقٍ وتقولٌ له أغطني وأنت 
مثله؟ «وإذا سأَلْتَ فا شأل اللو» و إذًا اسْتَعنْت فاستَعِنْ بالله؛ . 

أما الخامس» قوله: «الصّلةَ1 . 

والصّلهٌ أن تصلّ ما أمرَّ الله به أن يُوصلَ من الأقارب الأدْنَئ فالأدئّئ» 
وأغلاهم الوالدان؛ فإِنَّ صلةً الوالدين بد وصلة . والأقارب” لهم من الصّلةٍ 
بِقذرٍ ما لهم من القربء فأخُوكَ أوكدٌ صلةً من عمّكء وعَجّكَ أشدٌ صِلَةَ من 
عَم أبيك» وعلى هذا فقس الأدنى فالأدنى . 

والصّلةُ جاءث في الكتاب والسّنة غير مُقيّدة» وكُلُ مااجاءً في الكتاب 
والقئة عي عت فإنه يسم على التق افيا جرى العرف على اله صل 
فهو صلةء. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوالٍ والأزمان 
والأماكن . عغاث إذا كات قرييكَ مُشتغها عدلك وصّجيح اليدث وتسمع ف أله 
لا يحتاج إلى شيء؛ فهذا صلته لو تحدّدثْ بشهرٍ أو شهرٍ ونصفف وما أشبة 
ذلك فَإنَّ هذه صلهٌ بعرفناء وذلك لأن الناس ‏ والحمدٌ لله قد استغن 
بعضهم عن بعض » وكلٌ واحدٍ منهم لا يجدٌ على الآخرء لكنْ لو كان هذا 
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الرّجلّ قريبًا جدّا كالأب» والأمّ» والأخ» والعم؛ فإنه يحتاج إلى صِلةٍ 
أكثرء وكذلك لو كان فقيرًا فإنه يحتاج إلى صِلةٍ أكثرء وكذلك لو مرضّ 
فإنّهِ يحتاجُ إلى صلةٍ أكثر . وهكذا. 

المُهِمْ أن الصّلة لما جاءث في القرآن غير مُمَيّدةٍ فإنّهِ نَم في ذلك 
العْرفء ويختلفٌ هذا باختلافٍ الأمور التي ذكرنا: القرب» وحال 
الشخص» والزمان» والمكان» وما جرت العادةٌ بأنه صِلَةٌ فهو صلة؛ وما 
جرت العادةٌ بأنه قطيعةٌ فهو قطيعة . 

وقد وردتٍ الْنُصوصٌ الكثيرة في فضلٍ صِلَةٍ الرّحم والتحذيرٍ من 

2 2 ك0 

/ه - عن أبي ثابتء وقيل: أبي سعيدء وقيل: أبي الوليد سهلٍ بن حُنْيِفَ 
وهو بدريٌ. رضي الله عنهء أن النبي َل قال: «مَنْ سَألَّ الله تعالى الشهادة 
بِصِدْقٍ بَنَغَهُ الله مَنَازِلَ الشَهَدَاءِء وان مَاتَ عَلَى فرَاشه»”'' [رواه مسلم]. 

الشرح 

هذا الحديثٌ ذكره المؤلفٌ ‏ رحمه الله في باب الصدق» والشاهد 

منه قوله: «مَنْ سَألَ الله تعالى الشهادة بِصِدْق». والشهادة مرتبةٌ عاليةٌ بعد 


5 


الصدّيقيّة» كما قال الله سبحانه : اوسن ييلع ألَّهوَاتسُولَ دَأوْكيِكَ م الدنَ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» 
رقم(1909),. 
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نم أله ليم من بين وأَلصِدبقِينَ والشْبَدَآ وَألصلِحِينَ 4 [النساء: 74]» وهي 
أنواع كثيرة : 

منها: الشهادة بأحكام الله عزَّ وجل على عباد اللهء وهذه شهادةٌ 
العلماء التي قال الله فيها: « سهد أَمَدُ نَم لك كه إلا ْو وَالْمَكيكة وأذلوا 
َلْعِرٍ» [آل عمران: 14]. 

وقد ذهب كثيرٌ من العلماء في تفسير قوله: 8 وَلشُبَدآه» إلى أنهم 
العلماء ولا شك أن العلماء شهّداء» فيشهدوت بأ الله تعالى أَرْسَلّ زسوله 
محمدًا يك بِالعُدَى ودين الحقء ويَشْهَدُون على الم بأنّها بلغت شريعة 
الله» ويشهدون في أحكام الله: هذا حلال» وهذا حَرَامء وهذا واجب» 
وهذا مستحبٌ» وهذا مكروه. ولا يعرف هذا إلا أهْلُ العلم؛ لذلك كانوا 
شهدات. 

ومن الشهداء أيضًا: من يُصَاب بالّعن والبّطن والرق والغرق: 
المطعونٌ والمبطونٌ والحريقٌ والغريقٌ وما أشبههم . 

ومن الشهداء : الذين قُتلوا في سبيل الله . 

ومن الشهداء: الذين يُقْتلون دون أمُوالهم ودون أنفسهم» كما قال 
النَيي ‏ عليه الصلاة والسلام-حينما سأله رجل وقال: «أرَأَيْتَ يا رسول الله 
إن جاءني رجلٌ يَطْلبُ مَالِي ‏ أي عنوة ‏ قال: «لاتغطه مالك قال: أرأَيْتَ 
إن قاتلني؟ قال قاتلهء قال أرأيت إن قَتَلْنْه؟ قال: هو في التآر ‏ لأنّه معتدٍ 
ظالم ‏ قال: أرأيت إِنْ قتلني؟ قال: َأَنْتَ شَهِيدٌ قال: أرأيت إن قتلثة؟ 
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قال : هو في النار»("» 

وقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ قُيِلَ دُوْنَ دم فهو شهيدٌ» ومن 
ُتِلَ دون أهله فهو شهيدٌ» ومن قُيِلَ دون مَالِهِ فهو شَّهِيْده!" . 

ومن الشّهداء أيضًا : من قُيِلَ ظُلْمَاء كأنْ يعتدي عليه إنسانٌ فيقتله غِيّلة 
ظلعا_فهذا أيها شهيد. 

ولكنّ أعلى الشّهداءِ هم الذين يُقتلون في سبيل الله؛ كما قال الله 
تعالى : « ولا سن ال لوأف ييل الله أموكا بل كه عِندَدَيَهِمْ رُرَفُونَ © 
رحن د يمآ الهم الله سوس سل ا 
حَوَفُ حك م وَلاهُمْ حرو 3 ## يَنْيَبشْرونَ بيعْمَقٍ من الله وفَضْلٍ وَأَنَألّه لا 
مِضِيع بر آلْمؤْمِينَ4 [آل عمران: 111-179]» هؤلاء الشهداءً في الآية هم : 
الذين قاتلوا لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلْياء فما قاتلوا لحظوظ أنفسهم» وما 
َائَلُوا لأموالهم: وإنما قاتلُوا لتكونّ كلمٌ الله هي العُلْيَاء كما قال ذلك 
النبيئٌ ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ حين سُئلَ عن الرّجل يُقاتل شَجَاعة ويُقاتِلُ 
حَمِيّة ويُّقاتلٌ لِيُرى مكانف أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَائَلَ لتَكُوْنَ 
كَلِمَةُ لوحي العليافَهُو في سَبيْلٍ اله" . 

عذا الميزاة ميزاة قذل» لا يقير ميزاة وضسه الدرة 336 2ن الإساة 
به عمله . 1 ١‏ 


.)509( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.07١( تقدم تخريجه ص‎ )1( 
.)74( تقدم تخريجه ص‎ )9( 
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فمن قاتلَ لهذه الكلمة فهو في سبيل الله» إن قُتلتَ فأنت شهيد» وإن 
غَنمت فأنت سّعيدء كما قال الله سبحانه: « قُلْ هَلْ ترتبورت نآ إل 
إِحَدَى الْحُسَيِسيْنِ4 إِمَا الشَّهادةٌ وإمًا الطَفرُ والتّصر . « وحن ترص بكم أن 
بصي بك ألَهيسَدَابٍ من عضوو أو يريس » [التوبة: 07]» أي : إِمَا أن الله 
يعذبكم» ويقينا شرّكم» كما فعلّ الله تعالى بالأحزاب الذين تجمّعُوا على 
المدينة يُريدون قتالَ التسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ فأرسلّ الله عليهم ريحًا 
وجنودًا وألقى في قلوبهم الؤعب» لأ سا4 كما حَصّل في بدرء فإنَّ 
الله عدَّبٍ المشركينَ بأيدي الرّسول يكل وأصحابة» هذا الذي يقاتلٌ لتكونٌ 
كلمة الله هى العليا هو الشهيد. 

فإذا سأل الإنسانُ ركةوفال: اللّهمّ إني أسألّك الشّهادة في سَبِيلك - 
ولا تكونُ الشهادةٌ إلا بالقتال؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا فإنَّ الله تعالى إذًا 
عَلِمَ منه صِذْقَ القولٍ والَيّة أنزله مَتَازَلَ الشّهداءء وإن مات على فِرَاشه . 

بقيَ علينا الذي يُقاتلُ دفاعًا عن بلده: هل هو في سبيل الله أو لا؟ 

نقول: إن كنت تُخائلٌ عن بليلة لأنها لد إسْلامية فريةٌ آن تشميها من 
أجل أنّها بَلَدٌ إسلاميٌ فهذا في سبيل الله» لأنّك قاتلت لتكونّ كلمةٌ الله هي 
العليا. 

إما إذا قاتلت من أجل أنّها وَطَن فقط فهذا لَيْس في سبيل الله؛ لأنَّ 
الميزانٌ الذي وَضَعَهُ ابي عليه الصّلاةٌ والسّلام ‏ لا يطبق عليه من قاتلٌ 
لتكونّ كلمةٌ الله هي العُليَا فهو في سبيل اللهء وما سوى ذلك فليس في سبيل 
اللهء ولهذا يجب أن نصتح للإنسان نينه في القالٍ للدفاع عن بلدهء بآن 
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ينوي بذلك بأن يقاتلَ عن هذا البلد لأنه بلدٌ إسلاميٌ فيريدٌ أن يحفظ 
الإسلامً الذي فيه» وبهذا يكونٌ إذا قُتِلَ شهيدًا له أجرٌ الشهداء» وإذا غنم 
صار سعيدًا وربح» إما ربح الدنيا وما ربح الآخرة» وقد تقدّم الكلام على 
هذه المسألة . والله الموقق . 


د د د 


8 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل كلهِ: «غَرًا 
نبي من الأنْيَاءِ - صَلواتُ الله وسلامة عَلَئْهم - فقالَ لقَوْمِه: لا يَحْبَعَنِي 


رجُلُ مَلَكَ بْضعَ امرأةٍ ومو يُرِيدُ أنْ يَبْنِيّ بِهَا ولّمًا يَبْنِ بهَاه ولا آحَدْ بَنَى 
بيُونَا لَمْ يَرْفْعْ سُقُوفهاه ولآ أحدٌ اشترى غَنمًا أو خَلِفاتٍ وهو يَنْتَطِرْ 
أؤلادهًا. فَفَرًا فَدَنَا مِنّ القَرْيَةٍ صَلاةَ القصْرٍ أؤ قَرِيبًا مِنْ ذُلِكَ فَقَالَ 
للشنس: إِنْكِ مَامُورَةٌ وأنا مامُونء اللّهُمّ اخبينهًا عَلَينَاه فَحُبِسَتْ حَتَّى فتح 
الله عَلَيْهء فَجَمَعَ القَنَائِم فَجَاءتُ ‏ يعني الثّار ‏ لتكلا فَلَمْ تَطْعَمْهًاه فَقَالَ: 
إنّ فِيكُمْ عُلُولآء فلئُبَايغني من كلّ قبيلةٍ رَجُلٌ فَرْقَتْ يَدُ رَجُلِ بيِدِهِء فقّال: 
فيكُم الخُنُولء فَلَيْبَايغني قَبينتُك, فََزْقَتْ يَدْ رَجُلَيْنِ او كلاثةٍ بييهء فَقَالَ: 
فيكُم الكُلُولُ. فَجَاؤُوا بِرَاسٍ مِثْلٍ راس بَقَرَةٍ مِنَ الذهبء فَوَضَعَهَا فَحَاءَتٍ 
النّارُ فاكَلَهَاه فلم تَحِلّ القَنَائِمُ لآحَدٍ قَبْنَنَاء كُمَّ آحَلَّ الك لَنَا القَنَائِمَ لَمَا را 
صَعْقَنَا وعَجْرَّنَا فَاحَلّها لاه" [متفق عليه]. 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فرض الخمسء باب قول النبي ككلِ: أحلت لكم الغنائم» 


رقم(114١2)7‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة» رقم(17417). 


#ل©ك'” روج شرح رياض الصالحين 

«الخَلِفَاتُ» بفتح الخاءِ المعجمةٍ وكسر اللام: جَمْعٌ خَلِفَةِء وهِيّ النَاقَةُ 
الحامل. 

الشرح 

هذا الحديثٌ الذي نقله المؤلف فيه آياثُ عظيمة» فإن النبيّ يكل حدّث 
عن نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والتّلام أنه عَرَا قَوْما أُمِرَ بجهادهمء 
لكنه عليه الصلاة السّلام ‏ مَنَمَ كلّ إنسانٍ عَقّد على امرأة ولم يدخل بهاء 
وكلّ إنسانٍ بنئ بَينَا ولم يرف سقفهء وكلّ إنسانٍ اشترى غنمًا أو خَلِفاتٍِ 
وهو ينتظر أولادها. وذلك لأنَّ هؤلاء يكونونَ مشغولينَ بما أهمّهم, 
فالرجلٌ المتزوّجٌ مشغولٌ بزوجته التي لم يدخل بهاء فهو في شوقٍ إليهاء 
وكذلك الرجلٌ الذي رفم بينَا ولم يرف سقفه» هو أيضًا مشتغلٌ بهذا البيتٍِ 
الذي يريدٌ أن يسكنه هو وأهلهء وكذلك صاحبٌ الحَلفات والغنم مشغولٌ 
بها ينتظر أولادها . 

والجهادٌ ينبغي أن يكونّ الإنسان فيه متفرّعًاء ليس له مم إلا الجهادء 
ولهذا قال الله سبحانه : « فوَإدَا فَمْتَ فصب 4 [الشرح: 7]» أي : إذا فرغت من 
شؤون الدّنيا بحيث لا تنشغلٌ بها فانصب للعبادة . 

وقال النبيئٌ عليه الصلاءٌ والسلام: «لا صلاةً بحضرة الطعام» ولا هو 


يدافعة الأخبثان)27' . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب كراهة الصلاة بحضرة 
الطعام . . . » رقم(050). 


باب الصدق 2 

فدلَ على أنه يشبغي للإنسان إذا أرادٌ طاعة أن يُفْرُعْ قلبَه وبَدَنَهُ لهاء 
حبّى يأتيها وهو مُشتاقٌ إليهاء وحتَّى يُؤديها على مهلٍ وطمأنينةٍ وانشراح 
صدر. 

ثم إِنّه عرّاء فنزلَ بالقوم بعد صلاة العصرء وقد أقبلَ الليلُ» وخافّ إن 
أظلم اليل أن لا يكون هناك انتصار» فجعلٌ يخاطب الشّمس يقول أنت 
مأمُورةٌ وأنا مأمُور. لكنّ أمر الشمس أمرٌكونيٌ وأمًا أمره فأمرٌ شرْعي . 

فهو مأمورٌ بالجهاد والشَّمسٌ مأمورة أن اتسير حيث أمرها الله عرَّ 
وجل قال الله : «وَالقَّعْشيحرك لِمُسَتَقَرٍ لهأ ديك تقدِيرُ العزيز العليم عي » 
لس اا عق خلقها لله عد وجل وهى سائرةحيث أررّت لا تله ولا 
تتأخّر . ولا تنزل ولا ترتفع . 

قال: «اللهم فاخبسهًا عَنَّ؛ فحبسس الله الشَّمسَ ولم تَفْبْ في وقتهاء 
حتى غزا هذا النبيٌ وعم عنائم كثيرة» ولما عَم اهام وكانت الغنائمٌ في 
الأمم السّابقة بقٍ لا تَحِلُ للغزاة» بل حل الغنائم من خصائص هذه الم وله 
الحمدء أما الأممٌ السَّابِقَةٌ فكانوا يجمعونّ الغنائم فتنزل عليها نَارُ من 
السّماءِ فتُحرقهاء فجمعت الغنائم فلم تنْزْلٍ الثَارُ ولم تأكلهاء فقال هذا 
النبنٌ : فيكم الغلول. 

ثم أمرَ من كل قبيلةٍ أن يتقدّمٌ واحدٌّ يبايعهُ على أنه لا غلول» فلمًا 
بايعوه على أنه لا عُلولَ لزقث يد أحدٍ منهم بيد النبيٌ عليه الصلاةٌ والسلام» 
فلمًا لزقت قال: فيكم الغلول ‏ أي: القبيلة هذه ثم أمرَ بأن يبايعه كل 
واحدٍ على حدة من هذه القبيلة» فلزقث يدُ رجلينٍ أو ثلاثة منهم» فقال: 
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فيكم العغلول. فجاؤوا به. والغلولٌ هو السّرقةٌ من الغنيمة» بأن تُخفي شينًا 
منهاء فإذا هم قد أخمّرًا مثلّ رَأس التو من الذُهب» فلمًا جيءَ به وضع 
مع الغنائم أكلئها النّار_ سبحان الله وهذه من آياتٍ الله عزَّ وجل . 
ففي هذا الحديث دليلٌ على فوائد عديدة: 

الأمّة» وقد دل على هذا كتاب الله في قوله : « وكين ين َِيّ َل مَصَم ريون 
كن نا يما إن لاحت فد قي أقر ونا قثا يا كارا * زآل عمرلةء 
*14] وكذلك قصّةُ طالوت وجالوت وداود ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ في 
سُورة البقرة» الايات: 7017-3755 . 


الكون» وأنه ‏ سبحانه وتعالىيُجري الأمور على غير طَبَائِعهاء إِمَا لتأييد 
السولٍ» وإمّا لدفع شر عنه» وإمّا لمصلحة في الإسلام . 

المّهُمُ أن آياتٍِ الأنبياءٍ فيها تأييدٌ لَهُم بأيّ وجه كانت. وذلك لأن 
الشمسَ حَسَبَ طبيعتها التي خلقها الله عليها تجري دائمًا ولا تقفُ ولا 
تتقدّمٌ ولا تتأخَّرُ إلا بأمْرِ الله» لكنّ الله هنا أمرها أن تنحبسَ» فطالَ وقث ما 
بين صلاة العصر إلى الغروب» حتى فتح الله على يد النبي وكا . 

وفي هذا رَدٌّ على أهل الطّبيعةٍ الذين يَقُولون إن الأفلاكَ لا تتغي؟! 
سبحان الله من الذي خلقّ الأفلاك؟ الله عنَّ وجلٌ» فالذي خلقها قادر على 
تغييرهاء ولكنْ هم يرون أن هذه الأفلاكَ تجري بِحَسَّب الطبيعةٍ ولا أحدّ 
يتصرّفٌ فيها والعيادٌ بالله؛ لأنهم يُنكرون الخالق. 


حا لاا 


وقد دلَّتِ الأدلّة من الكتاب والسُنةٍ على أن الأفلاكَ تتخيّدُ بأمر الله ؛ 
فهذا النبٌ دعا لق وركلت التيس: ومحمّدٌ رسولٌ الله يك طلبٌ منه 
المشركون أن يُرِيَهم آيدٌ تدك على صِدْقهِ فأشارَكَكِ إلى القمر فانشّقٌّ شقّتين 
وهم يُشاهدونء شقَّةٌ على الصفا وشقَّةٌ على المروة. 


0 م101 22 ما سدو ا 


وفي هذا يقول الله عزَّ وجل : # أفرتٍ ألسّاعَة مق الحمر نج وَإِن يَرَوأ 


ل عد د عا عد 


َيه بعرضوا ويف ولوأ حر مسَكمرٌ 4 [القمر: .١‏ ؟]. 

قالوا :عدا سسكة شعي والنيؤلم واقته بل محمُّدٌ سَحَرناء أَفْسَدَ 
نظرنا وعيوننا؛ لأن اك وال بل - الي حلت عليه كس ا لا 
يؤمن» كما قال الله: ١‏ إذَ الي حَدَتْ عَيَِّم كلت رَيْكَ لا يمون ) 

37ج حكل أي [يونس: 047 917]. نسأل الله لنا ولكم العافية» وأن 
يهديّ قلوينا. 

القلوب” بين أصبعين من أصابع الرحمن يُعَلْبها كيف يشاءء ويصرفها 
كنت يقناء فالدى ي حقّّتْ عليه كلمةٌ العذاب لا يؤمنٌ أبدًا ولو جَفْتَهُ بكلّ 
آية» ولهذا طلبوا من الرسول كَكِِ آية» وأراهم هذه الآية العجيبة» التي لا 
يقدرٌ أحدٌ عليهاء وقالوا: #يبحر مُسَيِمٌ () دوأ ادم 
وَحكُلٌ أئر مُسَدَقةٌ 6 [القمر: 5 *]. 

وفي هذا الحديث من الفوائد : بيانُ نعمة الله على هذه الأمّة» حيث 
سل نها المعادم التى تكلمها م الكقار -وكانت حَرَامًا على من سَبّقنا لأنَّ 
هذه الغنائم فيها خيرٌ كثير على الأمّةِ الإسلاميّة» تساعدها على الجهاد 
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فهم يغنمون من الكقّار أموالاً يقاتلونهم بها مرّة أخرى» وهذا من 
فضل الله» كما قال النبيّ يلِِ: «أَغطِيتُ حَمْسًا لم يُعطَهُنَ أحدّ من الأنبياء 
قبل . . . وذكر منها: وأحِلّت لي الغنائم ولم تَحِلَ لأحدد قبلي»0" . 

وفي الحديث أيضًا من آياتٍ الله أن الذين غلوا لقث أيديهم بأيدي 
النّيء وهذا خلافٌ العادة» ولكنّ الله على كل شيءٍ قدير؛ لأنَّ العَادةَ إذا 
صافحت اليدُ يدا أخرى أنها تنطلق» ولكنٌ الذين غلُوا لم تنطلق أيديهمء 
أمسكوا بيد النبيّ» فهذه علامة» فالنبيٌ لا يعلمُ الغيب. 

ومن فوائد الحديث : أن الأنبياءَ لا يعلمون الغيب وهو واضح_إلاما 
أطْلَحَهُم الله عليه» أما هم فلا يعلمون الغيب. 

دوي ارسي ضاين 0 لصلاة والسلام» 
حيث يخم عليه أشياءً كثيرة» كما قال الله : 8 فَالَتَ من أبأك هذ 
لعَلِيمَالْحَبيرٌ 4 [التحريم : 67 أمّا هو فلا يعلمٌ الغيب. 

وأصحابه_ رضي الله عنهم ‏ يكونون معه يخفون عليه» فكان معه ذات 
يوم أبوهريرة وضي اله عذه مح و و 
عندما وتجّع من عسل الجتاية :ين كدت يا أباهريرة؟2"76: ذا قالرسولٌ- 


و 
لك 
5 فنا 
جٍْ 
6 
3( 
11> 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب قول النبي يِ: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورّاء رقم(478)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم(١07).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» 
رقم(2)0580 ومسلمء كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» - 
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عليه الصلاة والسلام ‏ لا يعلمٌ الغيب» ولا أحدٌ من الخلقٍ يعلم الغيب» 
كما قال الله عرّ وجل : « عَدِِمُ لمَيِبٍ ملا يظهِرٌعَلَ عَبيوء لما (© إِلَامَنِ 
رض من رَسُولٍ ونم يسَلْكُ من بين يدَيهِوَمِن حَلِْوء رَصدا4 [الجن: 037 717]. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على قدرة الله من جهة أن هذه النارَ لا 
يُدرئ من أين جَاءَتء بل تنزل من السّماءء لاهي من أشجار الأرض» ولا 
من حَطّب الأرض» بل من السماءء يأمرها الله فَيَنَزِلُ فتأكلٌ هله الغنيمة 
التى جمحت. وله العوقق. ١‏ 

3 2 د 


- عن أبي خالدٍ حكيم بن جزام؛ رضي الله عنه, قال: قال رسول الن يَلِل: 
«البَيّعَانِ بالخِيّارٍ ما لم يَتََرّقاه فإن صَّدَقا وبيّنا بُورِك لَهُما في بَيْعِهِمَاه وإن 
كذّبا وكَتّما مُحِقَتْ بركَةٌ بَيُعهماء”'' [متفق عليه]. 

الشرح 

«البيّعان» أي: البائع والمشتري» وأطلق عليهما اسم الببع من باب 
التخليب» كما يقال القمراة: للغمس والقعرء .والثتراك: لأبي بكر 
وعمرء فالبيّعان يعني : البائع والمشتري . 

وقوله: «بالخيار» أي: كل منهما يختارٌ ما يريدٌ ما لم يتفرّقاء أي: 


- رقم(1/1؟). 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع» 
رقم(0081)»: ومسلمء كتاب البيوعء باب الصدق في البيع والبيان» 
رقم(؟167). 
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ماداما في مكانٍ العقد لم يتفرّقا فإنهما بالخيار. 

ومثاله: رجلٌ باع على آخر سيارة بعشرة آلاف؛ ا 
العقد ولم يتفرّقا فهما بالخيار» إن شاءً البائع فسَحّ البيع» » وإن شاء 
المشتري فسم البيع » اباجيا 
العبادء لأن الإنسان إذا كانت السّلعَةُ عند غيره صارث غالية في نفسه يحب 
أن يَسْصّل عليها بكلّ وسيلة» فإذا حَصَلتْ له فربما ترُول رغبته عنها لأنه 
أدركهاء فجعلّ الشارعٌ له الخيار لأجل أن يَتَرَرّى ويتزوّة بالتأئّي والنّظر. 

فما دام الإجلاف ليدم والمشتري - لم يتفرّقا فهما بالخيار وإنْ طال 
الوقت» حتى لو بقيا عشرَ ساعات» فلو ياغ عليه السلسة في ول الخهار 
وبقيا مصطحبين إلى الظهر فهما بالخيار؛ لعموم قوله َكل : ما لم يقر مَرّقا» 
وفي حديث ابن عمر: «أو يكير أحَدُهُما الآخَرَ"'' أي: أو يقولٌ أحدهما 
للآخر: الخيار لك وحدك» فحينئذ يكونٌ الخيارُ له وحده» والثّآني لا خيار 
له. أو يقولا جميعًا: لا خيار بيننا 

فالصّور أريع : 

١‏ -إمَا أن يثبت الخيارٌ لهماء وذلك عند البيع المُطلق الذي ليس فيه 
شرط» يكون الخيارٌ لهما ‏ للبائع والمشتري ‏ وكلٌّ منهما له الحقٌ أن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 


وجب البيع » رقم(؟1١2)51‏ ومسلم» كتاب البيوع » باب ثبوت خيار المعجلس 
للمتبايعين» رقم(191"1). 


باب الصدق 62 


١‏ - وإمّا أن يتبايعا على أن لا يكونّ الخيارٌ لواحدٍ منهماء وحينئذ يلزمٌ 
البيع لمجرّد العقَدٍ ولا خيار لأحد. 

وإما أن يتبايعا أن الخيارٌ للبائع وحْدهُ دون المشتري» وهنا يكونٌ 
الخيارٌ للبائع » والمشتري لا خيارله. 

5 - وإمًا أن يَتبَايعا على أن الخيار للمشتري والبائعٌ لاخيارَ له» وحينئذ 
يكونٌ الخيار للمُشْتَريء وليس للبائع خيار. وذلك لأنَّ الخيار حقٌّ للبائع 
والمُشَْرِي فإذا رضينا بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخرء فالحقٌ لهما 
لا يعدُوهماء وقد قال النبينُ عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على 
شروطهم إِلأَ شَرْطًا حرّم حَلالاً أو أحل حرامًا»”" . 

وقول النبيّ عليه الصلاةً والسلام: «مَا لَم يَتقوَقَاا لم يبيّن التمرق» 
ولكنّ المرادَ التَمَرقُ بالبدن» يعني ما لم يتفّق أحدهما عن الآخرء فإِنْ 
تفرّقا بَطْلَّ الخيارٌ وَرِمَ البيع . 

قال النبيٌ يلهّ: «قَإِنَ صَدَنَا وبيّنا يُورِكَ لَهُما في بَيْعِهما؛ وهذا هو 
الشاهدٌ من الحديث في الباب؛ لأن الباب باب الصدق . 

قوله: «فإِنْ صَدَقَا وبين بُورِكَ في بيعهما». «إن صدقا» فيما يَصِفانٍ 
السّلعةَ به من الصّفات المرغوبة» «وبيّنا؛ فيما يَصِفَانِ به السلعة من 


| أخرجه الترمذي. كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عند رسول الله يَتٍ فى‎ )١( 
م؛ ياب ما ذكر في الصلح‎ ِ 
. بين الناس» رقم(؟01؟2)1 وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
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الصفاتٍ المكروهة. فمثلاً لو باع عليه هذه السكارة وكال: عيذه السكارة 
جديدة صَنْعٌ عام كذاء ونظيفة وفيها كذا وكذاء ويمُدحها بما ليس فيهاء 
نقول : هذا كذب”فيما قال . وإذا باعَه السيّارة وفيها عَيْبٌ ولم يخبرْهُ بالعيب 
نقول: هذا كتم ولم يبيّن . والبركةٌ في الصدّقٍ والبيان. فالفرقٌ بين الصدق 
والبيانٍ أن الصدقّ فيما يكونٌ مرغوبًا من الصّفات»ء والِبيانٌ فيما يكونٌ 
مَكْروهًا من الصّفات, فكتمانٌ العيبٍ هذا ضدٌ البيان»؛ ووصفتُ السّلعةٍ بما 
ليس فيها هذا ضدٌ الصّدق . 

ومثالٌ آخر: باع عليه شاةً ويقول: هذه الشاةً لبنها كثير» وفيها كذا 
وكذا في اللبن وهو يكذب, فهذا ضِدٌ الصدق؛ لأنه وصفَ السلعة بصفاتٍ 
مطلوبة مرغوية» أما لو باع عليه الشاةً وفيها مرضي غير بين لكنّه كتَمهء 
نقول: هذا لم يبيّن. وإذا وصفها بما ليس فيها من الصَّعاتِ المطلوبةٍ فهذا 
قد كذب ولم يَصدّقء فالبيانُ إذَا للصفاتٍ المكروهة» والصدقٌ للصفاتٍ 
المطلوبة» إذا وصفها بما ليس فيها من الصفاتٍ المطلوبة فهذا قد كذب 
ولم يَضْدق» وإذاكتم ما فيها من الصفاتٍ المكروهة فهذا كتم ولم يبيّن . 

ومن هذا ما يفعلهُ بعض النّاس الآن ‏ نسأل الله العافية ‏ يجعلٌ 
الطَيّبَ من المالٍ فوق والرّديء أشفل» فهذا لم يُبيّنْ ولم يَصْدْقْ أيضًاء 

يُبيّنْ لأنه ما بَيّن التّمرَ المعيت» ولم يصدق لأنه أظهرّ التمرّ بمظهر 
طيب وليس كذلك. 

ا هذا ما يفعله بعض الذين يبيعونَ السيارات» يبيعونها في 
المعارض» والبائع يعلم علم اليقين أن فيها عيبّاء لكن يكتمهٌ ويقول 
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للمشتري : أبصرُ بكل عيب فيهاء فيبصرٌ المشتري. لكن لو عيّنَ له العيبَ 
وحدّدهُ له ما اشتراها» وإكما بقوة على الطس ريقولرن الم : فيها كل 
عيب ولم أب إليكَ إلا الإطاراتٍ أو مصابيحَ الإنارة» وهو يكذب ويدري 
أن فيها عيبًا لكن لا يخبر المشتري؛ وهذا حرامٌ على الدلآل (صاحب 
المعرض) وصاحب السيارة» فعليهما أن يبيّنا للمشتري ويقولا له: فيها 
العيب كذا وكذا ويخيراتة في الششراه: 

أما إذا كان لا يعلم العيب فلا بأس أن يبيعهاء ويشترطً أنه برىءَ من كل 


عيب . 
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- بَابُ المراقبة 
قال الله تعالى : ١‏ ايك يك نتم يل ألتريي» السره: 
ملك 19ل]ء وقال الله تعالى وهو م مَعَكي ينما كحم 4 [الحديد: ]ء وقال 
تعالى : ا إِنَّأللّه لا يحض عل عَم ف الْأَرْضٍ وَلَان اليمَآءِ4 [آل عمران: 0]ء وقال 
ال إتَََلَو» شير .)٠4‏ ول تال : يت انالك 
وَمَاححفى لدوم 4 [غافر: 14], والآيات في البَّاب كثيرةٌ مَعْلُومَة . 
الشرح 
لما ذكر المؤاف سوجمه الله باب الصّدقء ودَّكَرَ الآيات والأحاديث 
الواردة في ذلك أَعْقَّبَ هذا بباب المُرَاقبة . المراقبة لها وجهان: 
الوجه الأوّل : أن ثراقب الله عزَّ وجل . 
والوجه الثاني : أنَّ الله تعالى رَقيبٌ عليك كما قال تعالى : 9 وَكانَ أل 
عل كل َع رقب [الأحزاب ]ل 
ما مُرَاقبتك لله فأنْ تعلم أنَّ الله تعالى - يعلم كل ما تقومٌ به 
وأفعال واعتقادات» كما قال الله تعالى : # ود َكل عل لعز لتحم 9 
َك من تم ( وَتَّكَ فى الجن 4 [الشعراء: 51١‏ -515؟]ء يراك حينّ 
تقوم أي : في اللَّيل حين يقوم الإنسان في مكان خالٍ لا يطّلع عليه أحدٌ» 
فالله سبحانه وتعالى يراهُ. حتى ولو كان في أعظم ظُلمة وأخْلّكِ ظلمة؛ فإن 
الله تعالى يراه . 


من أقوالٍ 
أَى 
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يسجدون لله في هذه الساعة» يس عابت تيم أي : معهمء فإِنَّ الله 
سبحانه وتعالىيَرَى الإنسان حينّ قبامه وحينَ سجوده . 

وَذَكْرَ القيام والسجود؛ لأنَّ القيام في الصّلاة أشرفٌ من السّجود 
بذكره والسّجود أفضل من القيام بهيئته. 

أما كون القيام أفضل من السّجود بذكره؟ فلأنٌ الذكر المَشْرُوع في 
القيام هو قراءة القرآن» والقرآن أفضل الكلام . 

أما السّجِودُ فهو أشرَفٌ من القيام بهيئته؛ لأنَّ الإنسان السَّاجِدَ أَقْرَبُ 
ما يكونٌُ من ربّه عزّ وجل » كما تَبتَ ذلك عن النبي كلِْ أنه قال : «أَقْرَبُ ما 
يَكُونْ العبْدُ من رَبَهُ وَهُو سَاجد)77 

ولهذا أُمرْنَا أن نُكُثرِ من الدُعاء في السُجود» كذلك من مراقبتك لله ؛ 
أن تعلم أنَّ الله يَسمعكء فأيُ قولٍ تقولّه ؛ فإنَ الله تعالى ‏ يسمعك؛ كما 
قال الله: 9[ يحَسَبُونَ آنا لا حَْمَمٌ يرهم ويجوسهم بل ورسلا لدم يَكَنْبونَ 4 
[الزخرف: ٠4]؛‏ بلى : يعني نسمع ذلك . 

ومع هذا فإنَّ الذي تتكلّم به لاطا مرا تسن ار رن فإنّه 
يُكتب لك أو عليك؛ كما قال الله تبارك وتعالى : لا ما يلفط ين كَل إِلَا لدي 
رَقِبُ عد © [ق: 18]: فراقب هذا الأمرّء وإياكَ أنْ تخرجّ من لسانك قولاً 
تحاسّب عليه يوم القيامة» اجعل دائمًا لسانك يقول الحقّ أو يَصْمُتُ؛ كما 
قال النبي عليه الصّلاة والسلام: ١مَنْ‏ كان يُوْمِنُ بالل وباليوم الآخرء 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركرع والسجود» رقم(585). 
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الثالثُ: أن ثراقب الله في سرك وفي قلبكء انظر ماذا في قلبك مِنّ 
الشّركِ بالله والرّياء» والانحرافات» والحقد على المؤمنين» وبغضاءًء 
وكراهية» ومحبّة للكافرين» وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا يرضاها الله 
عزَّوجل؟ 

راقب قلبكء تَمَقَّدهُ دائمًا؛ فإنَّ الله يقول : #وَلْمَدَ حَلمما لون ولد ما 
ترق بددكنن42 1ق : 11١‏ قبل أن ينطق يه . 

فراقب الله في هذه الموافيع الثلّايّة» في فعلكَ. وفي قولك» وفي 
سريرتك» وفي قلبكء حتى تَيِم لك المُرّاقبة» ولهذا لما سْئِل النبي يكل عن 
الإحسان قال: «أن تَعْبُدَ الله كأنَكَ د تاه إن لَم تن قرَاهُ هراك . 

اعبد الله كأنّك ترا كأنك تُسَاهِدُه رأيّ عَيْن» فإِنْ لم تكن تراه فانزل 
إلى المرتبة تبة القّانية : «فإنّه يراك . 

فالأول: عبادةٌ رغبة وطمع ؛ دتعي الله كألكء تراده والقاي1 بعباد 
رتهْبَةِ وحوفء, ولهذا قال : «فإنُ لم تكن تَرَ اذ قإنه 2 يَرَاك) . 

فلايّدَ أن تراقبّ ربّك» وأنْ تعلم أنَّ الله رقيب عليك. أي شيءٍ تقوله» 
أو تفعله» أو تضيرٌه في سرك فالله تعالى عليم به وقد ذكر المؤلّف_رحمه 
الله من الآيات ما يدل على هذاء فبدأ بالآية التي ذكرناها؛ وهيّ قوله - 
تعالى - لنبيه محمد وَلْهٌ: لاوَبَرَكلَ عل الْميزِ البَحِيمٍ (إ الى يرك حِِنَ 


.)71/( تقدّم تخريجه ص‎ )١( 
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: دين 13 نَمو هو تَوَهْرٌ سيم ألْعَلِيمٌ4 [الشعراء : .]17١-3710‏ 

ياي تساي سول - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى: # وَهْوَ مَعَك نما ّم 4 [الحديد: 5]» الضمير هو يعودٌ 
على الله؛ أي : موسا م في برّء أو بحرء أو جور 
أو في ظلمة» أو في ضياء . وفي أي حالٍ هو معكم أينما كنتم . وهذا يدل 
على كمالٍ إحاطته عزَّ وجل بنا علمًا وقُدْرَةَ وسلطانًا وتذبيرًا وغيرَ ذلك. 
ولا نعني أنه سبحانه وتعالى معنا في نفس المكانٍ الذي نحن فيه؛ لأنَّ الله 
فوق كل شيء» كما قال الله تعالى # ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أُسْتَوئ 4 [طه: 0], 
وقال: ل وَهْوَ ألمَاِرَقوقَ عِبَادِوْء 4 [الأنعام: 14] وقال تعالى : َنم تفي 
َلسّمآِِ © [الملك: 0]1١‏ وقال: 8 وَهْرَ ْم الْعَظِيمٌ 4 [البقرة: 58؟]» وقال: 
اسح أسمّ رَيْكَ الل 4 [الأعلى : .]١‏ إلى غير ذلك من الآياتٍ الكثيرة الدَّال 
على أنه فوق كل شيء» لكلّه عرِّ وجل ليس كمثله شيءٍ في جميع تُعُوته 
وصفاته» هو علي في ذَنُوّه» قريبٌ في علرّه جل وعلاء كما قال الله تعالى : 
“9 وَإِدًا صاللك يبادى عَنْ مَإِنْ كَرِيبٌ أُجِيثْ دَعْوَةَ ألذّعِ إذا مَعَان » 
[البقرة: 145]؛ ولكن يجبٌ أن نعلم أنّه ليس في الأرض» لأننا لو توهمنا 
هذاء لكان فيه إبطالٌ لعلو الله سبحانه وتعالى . وأيضًا فإنَ الله سبحانه لا 
شح في #من ستلوقانه : # وَسِمَ سي يه لصوت وَالضٌ4 [البقرة: 0ه ؟]. 

الكرسيٌ مُحيطٌ بالسّماواتِ والأرضٍ كلهاء والكرسيٌ هو موضع 
قدمي الرحدن عنَّ وجلٌ» والعرش أعظمٌ وأعْظم» كما جاء في الحديث: 
إن السّموات السّبع والأرضينَ السبع بِالشّبةٍ للكرسي كَحَلَقَةٍ لقت في 
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قَلدَةِ من الأزض» . 
حلقةٌ كحلقة العِثْفَّر صَغِيرة ألْقِيَتْ في قَّلاةِ من الأرض» أي مكان 
ل الك ايه 
: ون قَصْلَ العرشٍ على الكُرْسيَّ كَفَضل القلآة عَلَى هَذِه 
ا فما بالكَ بالخالت جل وعلا!» الخالقٌ ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا 
يمكنٌ أن يكونٌ في الأرض» لأنّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ أَعْظمٌ من أن يُحيط به 
شي ءٌ من مخلوقاته #وَهْو مع مَعَيْء ينما كش [الحديد :4]. 
واعلم أنَّ المعية التي أضافها الله إلى نفْسه تنقسمٌ بحسب السياق 
والقرائن. فتارةً يكون مُقْئَضَاها الإحاطة بالخلق عِلْمًا وقُدرة وسُلطانًا 
وتدبيرًا وغيرٌ ذلك» مثلَّ هذه الآية : « وَهْوٌ مَمَي أن دَمَا كشُم4: ومثلَ قوله 
تعالى : طا ما يتححفوث بن جو لك لاهو رهز ولا حْسَةٍ إِلَاهْوَسَاوهُم 
ولد أَدَفّ من كَلِكَ ولآ كر إِلَاهْرَمَمَمْرَ 4 [المجادلة: /9]. 
وتارةً يكونٌ المُرادُ بها التَّهدِيدَ والإنذار» كما في قوله 
م يَسَسَحُْونَ ون لين ولا يحون َوهو مَعَهُمَ | د يَيَيَموْنَ مالا 
الكر وان أسَدُيِمَا يَمَمَلُوْنَ يخيطًا؟ [النساء: 4 ]إن هذا تهدية وإنذاؤلهم 


أن ًا ما لا يَرْضَّئ من القول يكتمونه عن الناسء يَظُنُون أن الله لا يعلم» 


تعالى : 


برض من 


)١(‏ الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره(١/7777)‏ وعزاه لأبي بكر بن 
مردويه. وأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في تفسيره (/17)» والحديث 
صححه الشيخ الألباني لطرقه. انظر السلسلة الصحيحة رقم(9١1).‏ 
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والله-سبحانه_عليم بكلٌ شيء. 

وتارة يُرَاِدُ بها النَصِدٌ والتَأيدُ وَالتّبِيتٌ وما أشبه ذلك» مثل قوله 
تعالى : 9 إِنَّأّهَمَعْ ألَذِينَ أنّعَوأوَالينَهُم ُحسِمُوت» [النحل: 114]» وكما 
في قوله تعالى : ا هَلآ هما وَتَدَعوا ِلَ الس وَبرُ لون وألَهُ محَحي ولن يرك 
لم4 [محمد: 85 والآياثُ في هذا كثيرة . 

وهذا القسم الثَّالتُ من أقسام المَعِيّهَ تارةَ يَضافٌ إلى المخلوق 
بالوصف. وتارة يُضافٌ إلى المخلوق بالعين. 

فقوله : ١‏ إِنَّ أله مع ألذِينَ نموأ وَاَنَ هُم ُحْسِمُوت 4 [الفحل : 114]» 
هذا مُضَافٌ إلى المخلوقٍ بالوَصّْفء فأيُ إنسانٍ يكونُ كذلك فالله مَعَه . 

وتارة يكونٌ مُضَائًا إلى المخلوقٍ بعين الشّخصء مثلّ قوله تعالى: 


00210 


« إِلَاتَضَرُوة فَكَدَصَصَرَهُ اللَإِذلَهْرَيَة اَن حكمرُو أ نان اأنَينِ إِذْهُما 
ف ألكارٍ إِذْ يَقُولٌ إيصبيوء لا عَحِرَّنْ إدك لله مَعكا © [التوبة: ٠4]ء‏ 
فهذا مُضافٌ إلى الشخص بعينه» وهي للرّسول_عليه الصلاة والسلام_وأبي 
بكر رضي الله عنه وهما في الغارء لما قال أبوبكر للّسول ككل : يا رسول 
الله» لو نظرَ أحدهم إلى قَدَمَيْهِ لآبْصَّرنا؛ لأنَّ قريشًا كانت تطلبُ الرسول َك 
وأبا بكر_رضي الله عنه_بكل جدّ! مامن جَبل إِلأصَّعِدَتْ عليه» وما من واد 
لأ مَبَطَتْ فيه» وما من فلاة إلا بحئت» وجعلث لمن يأتي بالتسول_-عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأبي بكر مائتي بعير» مائةٌ للرسولء ومائة لأبي بكر. 
وتعبّ الناس وهم يطلبونهماء ولكنّ الله معهما. حتى وقفوا على الغار, 
يقول أبوبكر: لو نَظَرَ أحَدُهم إلى قَدَّميه لأنِصّرناء فيقول له الرسول عليه 
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الصلاة والسلام : «لاتحزن إنَّالله مَعَن» فماظدّكَ باثنين الله ثالثهما؟» 

والله ظدّنا أن لا يغلبهما أحدٌّ» ولا يقدر عليهما أحدٌّ. وفعلاً هذا الذي 
حَصَل؛ ما رأوهما مع عدم المانع» فلم يكن هناك عش كما يقولون ولا 
حمامةٌ وقعث على الغارء ولا شجرةٌ تبنَتْ على فم الغار» ما كان إلا عناية 
الله عزَّ وجل ؛ لأنَّ الله معهما. 

وكما في قوله ‏ سبحانه ‏ لموسى وهارونء لما أمر الله موسى وأرسله 
إلى فرعون هو وهارون : # قَالا ربك إِتََاعحَافُ أن يِذ يفرط علد أن يلق © كَالَ 
1 ِب مما مع ويك [له 4 ]. 

لله أكبر : « إِنَّى مََحكُمآ نتمم وأو » إذا كان الله مَعَهُمَا هَل يكن 
أن يضرّهما فرعونُ وجنوده؟ لا يمكن» فهذه معيّةٌ خاصّةٌ مقيّدةٌ بالعين: 
« إبَّى مكُمَآ لشم ود 4 . 

المهمٌ أنه يجب علينا أن نُوْمِن بأنَّ الله سبحانه وتعالى مع الخلق» 
لكنه فوق عرشه ولا يُسَامِيهِ أحَدٌ في صفاته» ولايدانيه أحد في صفاته» ولا 
يمكن أن تُوردَ على ذهنكَ أو على غيركَ كيف يكون الله معنا وهو في 
السّماء؟ 

نقول: الله-عرٌ وجل لا يُقَامنُ بخلقه؛ مع أنَّ العو والمعيّة لا منافاة 
بينهما حتى في المخلوق. فلو سألنا سائلٌ: أين مَوْضْعٌ القمر؟ لقلنا: في 
السماء» كما قال الله: لآ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين نورا» [نوح: 17]: وإذا قال: أين 
مضع النّجم؟ قُلْنا في السماء» واللغة العربية يقول المتكلّمُون فيها: ما 
زلنا نسيرٌ والقمرٌ معناء وما زلنا نسيرُ والنّجمٌ معنا! مع أن القمرَ في السّماء 


والنَّجِم في السّماء؛ لكن هو معنا؛ لأنّه ما غاب عنا. فالله ‏ تعالى ‏ وهو 
على عَرْشِهِ سبحانه قوق جميع الخلق. 
وتقتضي هذه الآية بالنٌسبةٍ للأمر المَسْلّكي المنهجي بأنك إذا آمَنْتَ 
بأنَ الله معك. فإنك تَتَقِيه وثْرَاقِبه ؛ لأنّه لا يخفى عليه عر وجل- حالك 
مَهْما كنت» لو كنت في بيتٍ مُظْلم ليس فيه أحد ولا حَؤْلّك أحدٌ فإن الله 
تعالى معك» لكن ليس في نفس المكان» وإنما محيطٌ بك عر وجل لا 
يخفى عليه شيءٌ من أمرك. فتراقبُ الله» وتخاف الله» وتقومٌ بِطَاعَتِه 
وتترك مَناهِيه . والله الموفق . 9 إنَّأَلَّهَ ايحي عليه قىء. . . # 
الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى- في باب المراقبة 
قوله تعالى : « إنَّ أنه ايض عَِ مف الْأضِ وان التكمَله4 زآل عمران: ه] 
4 نكرة في سياق التي في قوله: < لَايخْت4 فتعمٌ كُلَّ شَّيءِء فكلٌ 
شيءٍ لا يخفى على الله في الأرض ولا في السَّماءء» وقد فصّل الله هذا في 
قوله تبارك وتعالى : « #وَعِسْدَمٌ مَكِح الي لا يملَمُهَ إلا هو وَيدكَدما ف 


يب 


لاحر ومَاَسَشْظ من وَرَقَة إِلَايسَكَمُهَاََاحَنَة فى لمات الْْضٍ وَكَارٍَ 
لايس لاف كك م4 [الأنعام : 05]. 

قال العلمائ: إذا كانت الأؤراقٌ الكاقطة يعلقها؛ فكيت بالأؤراق 
النامية التي ينها يلها ؛ فهوّبها ألم عزَّ وجل . 

أما قول: وَل حَكَةٍ ف مت الأرْضٍ» . طحَبّةٍ4: نكرة في سياق 
النفي المؤكّد بمنْ . إذَا يشمَلٌ كُلَّ ورقة صغيرة كانت أو كبيرة . 

ولنفرض أن حبّةٌ صغيرة مقس في طين البحرء فَهِي في حَمْس 
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0 


و2 


ظلمات: 

الظّلمة الأولى ؛ ظلمةٌ الطين المتغميتة فيه. 

الثانية : ظُلمةٌ الماء في البحر. 

الثالثة : ظلمة الليل. 

الرابعة : ظلمة السّحاب المتراكم . 

الخامسة : ظلمة المطر النَازِل. 

جمس ظلمات قوق هله الح الصغيرة 2 والله عر وجل يشلعها: 

وقوله : «وَلاحَجَة فى ملت الْاضٍ وَكَارطبِ ولاياب إلا ككل ثوين» . 
مكتوبة" مي بيّنِء ظاهرد» معلُومٌ عند رب العالمين عر وجلٌ. 

إِذا مَنْ كان هذا سعَةٌ علمه فعلّى المؤمن أن يُراقب الله سبحانه 
وتعالى» وأن يخشاه في السرّ كما يغساء في الثلاتيقء بل الموقّقُ الذي 
يَجْعَلُ حَسْية الله في السرٌ أَعْظَّم وَأَقُوى من خشيته في العلانية؛ لأنَّ خشية 
الله في السرّ أقوئ في الإخلاص ؛ لأنه ليس عندك أحد؛ لأنَّ خشية الله في 
العّلانية ربّما يقع في قَلْبِك الرياء ومُراءَاة النّاس . 

فاحرصن - يا أخي المسلم - على مُراقبة الله عزَّ وجل وأن تقوم 
بطاعته امتثالاً لأمره واجتنايًا لنّهيه؛ ونسأل الله العونَ على ذلك ؛ لأنَّ الله إذا 
لم بُِناء فإنّنا مَخْدُولون؛ كما قال تعالى: 9 إِيّاكَ تَعبَدُ وَإِيَّاكَ 


ممتعير 42 [الفاتعة: 4]. 
فإذا وف العبدٌ للهداية والاستعانة في إطار الشَّرِيعةٍ فهذا هو الذي أنعم 
الله عليه . 


باب المراقبة 6 


« إِيَاكَ تحَبَد وَإيَّاكَ نيت © أهرن الصرط المسنويم» 
حو سي سيو ا د 0 
كانت ضِونا على العيد . فهذه ثلاثة أمور» هي منهج الذين أنعم 
ولهذ قل « هيآ ألو اَم © سوط ليس أد ع 
ير الصو سيوم ولا لضا لين [الفاتحة: > /]. 

الآية الرابعة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب المراقبة : 
قوله تعالى  :‏ إِنَّرَيِّكَ لَأَلْمرّصَادِ) [الفجر: :]١4‏ وعله الأية عبتم لله يها ما 
ذكره من عُقَوبةٍ عَادِ ف إنَمَدَاتٍ اهماد( الي م يق يده ف لد (7) ونمو 
لَنَ جاو ألصَّحْرَ بالود :0 عون ذى الْاوناد 22 ادن طَمُوَأ في البلند © روا 
يبا ألْمَسَادَ 3 فْصَبٌ عَيْهِْ ريك سَوْط عَذَابٍ 7 إِنَّ ريك لَنِألْمرصَادٍ» [الفجر: -١‏ 
1 فين - عر وجل - أنه بالمرصاد لكل طاغية» وأن كلّ طاغية فإنَّ الله 
تعالى يَقْصمٌ ظهره ويبيدهٌ ولا يبقي له باقية . 

فعادٌ إرم ذات العماد» ذات البَيِتِ العظيمة المبنيّة على العمد 
القويّة» أغطاهم الله قوّةٌ شديدة. فَاسَْكْبُروا في الأرض وقالوا: مَنْ أشدٌ 
منّا قوة؟! فقال الله عرَّ وجل : «أوَلَر روأ ألك لله الرّى حَلفَهُمْ هو اسدنهم 
4 [فصلت: ».]١5‏ فبيّن الله دعر وجل - أنه هو شد منهم قرّة» واستدل 
لذلك بدليلٍ عقليء وهو أنَ الله هو الذي حَلّقهم ولهذا قال: « أولر يرأ 
أت لَه الى حَلتَهُ4 ولم يقل : «أو لم روا أنَ الله هو أشدٌ منهم قوة» قال: 
« الى حَلََهُم 4 ؛ لأنه من المعلوم بالعقل علمًا ضروريًا أن الخالقٌ أقوى 
من المخلوق» فالذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة: 9 وائُا يكَايتنَا 
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ِححَحَدُوتَ 24 [فصلت: ,]1٠6‏ فأصابهم الله - سبحانه وتعالى بالقخط 
تاشدرد وابككي القيابرابسا دصو ملاتا رة» أي : ينتظرون أن الله 

يُغيئهم» فأرسلَ الله عليهم الرٌبح العَقيم في صباح يوم من الأيام ؛ أقبلت 
عظيم تحمل من امال والثي ماركا سحا مركو 

قَلَمَا بأو َوه عَارضًا مُسَتَْيلَ أَوَدِيَهِمَ كَانُومذَاءَارِضٌ و4 [الأحقاف : 1 
رورذ0 0 ؤز[ز[ز[ ز ز ز [ ز 1 00 
أنّها غيثٌ ليكونَ وقعها أشدّء شيءٌ أقبل فظنوه ريحًا تسقيهم فإذا هو ريحٌ 
تُدَمّرهمء فكونٌ العذاب يأتي في حال يَتَأْئَلُ فيها الإنسانٌ كَشْفَ الضرر 
يكونُ أعظمٌ وأعظم . 

مثل ما لو منت شخصًا بدراهم ثم سحبتها منه صار أشدّ وأغظم : 
لما رَأَوهُ عَارضًا مُسَتَقِبِلَ وديم َالو مدا عار مرا © [الأحقاف: 4؟]؛ 
لأنهم كانوا يتحدّون نبيّهم» يقولون: إن كان عندك عذاب 00 
صادقًاء فجاءتهم ريخ نامدا لم ( نُدَيْرُ عل سوم بأَمَرِرَيمَافَصَبْحُوأ 
بر إلا كتوم © والعياذٌ بالله!! هاجث عليهم سبع ليا وثمانية ا 
لأنها بدأث من الصباح وانتهث بالغروب» فصارت سبع ليالٍ وثمانية أيام 
حسومًا مَتَتابعةَ قاطعة لِدَابرهم تحسمهم حَسْمّاء حتى إنها تحمل الواحد 
منهم إلى عنان السمّاء؛ ثم تَرْمي بهء قَصَارُوا كأنهم أعجارٌ نخلٍ خحَاوية» 
أي : مثل أصولٍ الّخْلٍ الخاوية ملتوينَ على ظهورهم ‏ والعياذ بالله ‏ كهيئة 
التجودة الأنهي بريدون أن يتخلّصوا من هذه الريح بعد أن تحملهم 
وتضرببهم الأرضء ولكن لم ينفعهم هذا. 


| كيرا 


باب المراقبة 


3 وموم عد - سي 1 0# من ع ميس لي سل 
قال الله تعالى : « فَأَرَسَلمَا عَليِمَ رحا صَرَا ف أي نَسَاتٍ لِنَذِيمَهُمْ عَدَابَ 
م م خرن ع عر لف برعربض اا صوبكة 
كر في ليوو لديا ولْعَدَابُ الْأِخْرةَ لَعْرَْ وَهُمَ لا يَصَرُونَ 4 [فصلت: 17]: 
3 


أمّا لتَمُودَ اَن ابو ألصّخْرَ يلاد [الفجر: 9]: فهم أيضًا عندهم عت 
وطغياتٌ وتحدٌ لنيئهم» حتى قالوا له: « كنت َِا مَْجُا َل هذا 4 [هود: 
7 أي كنا نَوْجَوك ونظتّكَ عاقلاً» أمّا الآن فأنت سَفِيه؛ لأنه ما من رسول 
أرسل إلا قال له قومه : سَاحرٌ أوْ مجنون» كما قال الله : « كَدَِكَ مَآأتَ ادن 
من قبَلهم من رَسُول إِلَاهَالُو| ساي أو ينون [الذاريات: 07]. 

فأنظرهُم ثَلانّة أيَام : « مَقَالَ تَمَتَمأفِ دَارِكُمَ تَلَمَهَ يار للك وَعَدٌ 
غَيْرُ مَكُدُّوبٍ 4 [هود: 10]» فَلَمًا تمّتِ الثلاثة ‏ والعياذ بالله ‏ ارتجفتٌ بهم 
الأرض» وصيح بهم ؛ فأصْبَحُوا كَهَسْيمٍ المحتظر أي : مثل سَعَففِ النخلٍ 
إذا طالت عليه المدّةَ صار كأنّه هشيج محترقٌ من الشّمس والهواء» صاروا 
كهشيم المحتظر وماتواعن آخرهم . 

أمافرعون_وما أدراك مافرعون_فهو ذلك الرّجل الجبّا رالمتكبّرء الذي 
طغئ وأنكر الله-عزَّ وجل وقال لموسئل : مارب ٌالعالمين؟ وقال لقومه: ما 
لكم من إله غيري! ! نعود بالله» وقال لهامان وزيره: ل أبن ي صرحا يعني : 
بناء عاليًا « لعل أبلم الأسبب (7) أسَمنب السَموتٍ فَأَلَيَ إِكَ لَه وم » 


ثيرو 


يقولةتهكُمًا-والعيادباكه_ظ وَإِفِ لأطنمرك دبا » [غافر: 75 /81]. 


حوده شرح رياض الصالحين 

وكذب في قوله : وإنّي لأظْنّه كاذبًا؛ لأنه يعلم أنه صادق» كما قال الله 
الى فى كارا ع مرشي الله سرمي : «لَمَدَءَلِنَتَ4 يا فرعون 9 مآ 
ب ْلَه إِلَارَتُ السَّموتِ وَالْأرضٍ بِصَابِرَ وَإِق لَطنْكَ ينفْرْعَوَت مَتْجورًا » 
[الإسراء: :]١١7‏ ما أنكر» ما قال: ماعلمت! بل سكت والسكوث في مقام 
التّحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب . 

وقال الله تعالى عنه وعن قومه: اوَحَسَدُوأ ها وَأستََتئها لمهم طلم 
وَعُليَا4 [النمل: 15]. 

فهم ‏ والعياذ بالله» فرعون وجنوده ‏ يعلمون أن مُوسئ صادق» 
لكنهم مُسْتَكْبرونَ جَاحِدُون . ماذا حصل لهم؟ 

حصل لهم - والعيادٌ بالله - هزائم» أعظمها الهزيمةٌ التي حَصَّلتَ 
للسّحرة! 

جمع جميع السكّرة في بلاده باتفاق مع موسئ_عليه الصلاة والسّلام- 
وموسى هو الذي عيّنَ الموعدَ أمام فرعون» مع أنَّ موسى أمام فرعون يعتبرُ 
ضعيفًا لولا أنَّ الله تَصَرَهُ وأيّده. 

قال لهم موسى : لا مَوعِدُكم يوم الوسر لس ص4 [طه: 9ه]ء 
يومٌ الزينة يوم العيد» أن الناس يتزيّنون فيه ويلبسون الزينة. وقوله: 
وَأ يحْثَرَ 4 يُجمع . «ألَآسُ سي 4 لا في اللَّل في الخفاء. فجمعٌ 
فرعون جميع من عنده من عظماءٍ السحرة وكبرائهم؛ واجتمعوا بموسئ - 
عليه الصّلاة والسلام ‏ وألقُوا حبّالهم وعصيّهم . الحبالٌ معروفة» والعصا 
معروفة» ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها تحَابين حيّات ‏ تمشي» 


أرهبت الناسَ كلّهم» حتى موسى أوجَّفَ في نَفْسِهِ خيفة! فأَيّدهُ الله وقال 
له : « لَاححَفَ نك أَنْتَ لفل 7 وآلَقِمَافِ يمِنِكَ4 [طه: هت 14]. 

فألقى ما في يمينه وهي العصاء عصا واحدة فقط ؛ فإذا هي تلقف ما 
يأفكون» كل الحبال والعصيّ أكلتها هذه العصاء سبحان الله العظيم! 
وأنت تعجب : أين ذهبت العصا؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذاء لكن الله 
عنَّ وجل على كل شيء قدير» فالتهمتٍ الحبالَ والعصيّ» وكان السّحرةٌ 
ألم النّاسِ بالسحر بلا شكٌ» فعرفوا أن الذي حصل لموسى وعصاه ليس 
بسحرء وأنه آيةٌ من آيات الله عزَّ وجل فألقي السّحرة سَاجدين. 

وانظن إلى كلمة لأأَلْقِىَ» كأن هذا السّجود جاء اندفاعًا بلا شعورء ما 
قال: سجدوا! القوا كاجهينء كأنهم من هديا ما راو اندضوا بدون شُعورٍ 


ولا اختيار؛ حتى سجدوا مؤمئين بالله ورسوله. 
© قَالوَاامَا يرب لعل (8) رب مومئ وَمَرُونَ 4 فتوعدهم فرعون وانَّهمهم 
٠‏ اد ع مسر فاو د د عورم .د 
وهو الذي جاء بهم » فقال: يرك الل عَلَمَكُم ألسْحْرَ © [طه: الا]ء 
سبحان الله! علمهم السّحر وأنت الذي أتيت بهم؟! سبحان الله! لكنّ 
0ن رك 5 
المكابرة تجعل المرء يتكلم بلا عقل . 
5 20001 سق اد وفك مح أت عِ 5 5 
قال : «اَلأُمِمَرى دي وَأبَجلَكر ون 4 أقطمٌ اليد اليمنى والرجلٌ 
4س بر سطع ل ميد وس كوه وهس 4ع سا ع ركد 
اليسرى . «وَلََْبْسَم في جُدُوعٍ ألشَسْل وَلتعلصنَ ينا أمَدٌ عدبا وأ 4 
[طه: الاآء ما الذي قالواله؟ 
عرس رض عرس ع ارصق مق 00 و 0 
قالوأ لن نَوْئْرَكَ عل ما جاءَنا مس البَدَتِ # ما يمكنٌ أن نقدّمكٌ على ما 


رأينا من البيّنات! أنت كذاب لست برب الرَسِةُرسِةٌموسئئ وهارون. 


« أن تورك عَلنَ ما نا ون لدت وَألِى قطريًا فض مآ نت قَاضْ 4 
[طه: 10 انظو إلى الإيمان إذا دل القلوب! رَحُصَّتْ 00 


م دسم 


لا َأَفْضِ مآ أت قَاضٍ» أي : افعلْ ما تريد 8 إِنَّمَا لَضِى هَذِهِ و كفيو لذي 4 إذا 
قضيت علينا أن نفارقٌ الدنيا ذإنآ مت ري بَرَ ا خَلها يتناد سناع 
من ليحر » لأنه قد أكرههم لكي يأتوا ويقابلوا موسئ 9وأنَّهُ حو و 7 
[طه: "الا فالإيمانٌ إذا دخلّ القلب» واليقينٌ إذا دخلّ القلت لا يفتته 
شيء» وإلاً فإنَّ السحرة جُنودَ فرعون» كانوا في أوَّل النّهار سَحَرة كفرة» 
وفي آخر التّهار مؤمنين بَرَرَة» يتحدّون فرعونَ لما دخل في قلبهم من 
الإيمان» فهذه هزيمةٌ نكْراءٌ لفرعون» لكنْ مع ذلك ما آل في طَغْيانه . 

وفي النهاية جمم الناسَ على أنه سيقضي على مُوسئْ . فخرج موسئ 
في قومه هربا منه مُتَّجِهًا بأمر الله إلى البحر الأخمر ويسمى «بحر المُلْرُم) 
متجهًا إليه مشرقاء فتكون مصر خَلْفه غربّاء فلما وصلّ إلى البحرٍ وإذا 
فرعونٌ بجنوده العَظيمةٍ وجحافله القوئة خلفهم والبحر أمامهمء 8كَالَ 
سحب موك إن دوه البحد أماضنا وفرعونٌ وجدردٌ» علقناء ايوزئفة؟ 
« كل عبنم وق سيبدين 4 [الشعراء: 37], اللهُم صل وسَلّم عليه هكذا 
يقينٌ المُسل -عليهم الصَّلاةٌ والسّلام-في المقاماتٍ الحرجة الصّعبة» تجد 
عندهم من اليقين ما يجعلٌ الأمر العَسيرَ ‏ بل الذي يظنٌ أنه متعذّر ‏ أمرًا 
يسيرًا سهلاً 9 إنَّ مَىَ رق سَيَبَدنِ © فلما فض الأمرَ إلى الله - سبحانه 
وتعالى ‏ أوحى الله إليه: أن اضرب بعصاكَ البحر الأحمر. فضرب البحر 
يمنا عيرية راسد مافاخ البحر اعنى عقر طريقا؟ لأن بني إسرائيل كانوا 


باب المراقبة 
شتت 0 روي 22ت 


ان عشرة قبيلة» اثتى عشر سيْطاة والببلطً بمعتى القبيلة عدد العربه. 

فضربه» وبلحظة يبس لا تَأصْرت َم راف ابر مالَاضََتُ دولا 
عت [طه: ا1]: فعبرَ مُوسول بقومه في أمن وأمان؛ الماءٌ بين هذه الطرق 
مثلّ الجبال كأنّه جبلٌ واقف» الما جوع سكاليه لكنه بأمر الله صار واققًا 
كالجتال. 

حت إن يعقن العلماء قال: إن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل في كل 
من هله اسه يل ها رج نيلم اسيل عم له 
بعض ؛ لثلا يظُوا أن ن أصحابهم قد غرقوا وهلكواء من أجل أن يطمئنوا. 

فلمًا انتهئ موسئ وقومه خارجين دخل فرعون وقومهء فلمًا تكاملوا 
أمر الله البحرّ أن يعودَ على حاله فانطبَقَ عليهم» وكان بنو إسرائيل من شدَّة 
خوفهم من فرعونٌ وقمّ في نفوسهم أنَّ فرعونٌ لم يغرق» 0 
فرْعون على سطح الماء» قال: « مَلَِْمَ نيك بَدَيكَ لتكورت لِمَنْ حَلهَ1َ 
أيه [يونس: 97]» حتى يشاهدوه بأعينهم » 0 

فتأمل هؤلاء الأمم الثّلاثَ الذين هّم في غاية الطّغِيانء كيف أخذهم 
الله-عزَّ وجل روتكداي باليزصافه وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به. 

فقومٌ عاد قالوا: من أشدٌ ما د تو تألكرا باليج ٠‏ وحي أصلاً لطيفة 
وسهلة . 

وقوم صالح: أهلكوا بالرّجفةٍ والصّيحة . 

وفرّعون. أهلك بالماء: والعرق» وكان يفتحة بالماء» تقول لقومنه: 
« ليس مُلَكُ مسر وَهَدذِ التْهرٌ تر ون كبَىَ أفلا بتر رود 5 امنا حي من 
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م 1ه 


هذى هْرّمَهِِن 4 يعني : موسى «نلاي06 00 © تولك الى عليه أُسورةٌ 
من دَهٍْ أو ج4 مَعَهُ ألْمَكوِحكة مفكر: نيح * [الزخرف: 0١‏ -07]» فأغرقه 

الله تعالى بالماء . 

فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة: 8 إِنَّ 
[الفجر: .]١5‏ 

الآية الخامسة: قوله عنَّ وجلّ: 0 حي الذي وَمَا خَحَقى 
َلصُدُورٌ » [غافر: 14]: يعلم يعني الله عنَّ وجل « يتلم ع] انمه َه لين » 
وبغافة الأعيد خياقهاء #السنامة هنا مدر كاتساقرة والسائية وما أقريهاء 

ديجو آن درق اسه فاعل على أثها تخ خَاد يكرد فيكرت من ياب 
إضافة الصّفةٍ إلى مَوْصُوفها. " 

على كلّ حالٍ هذه مسألة نحوية ما تهمٌ هناء المهمٌ أن للأعين خيانة» 
وذلك أن الإنسانَ ينظرٌ إلى الشيءٍ ولا تظرنٌ أنه ينظرٌ إليه نظرًا محرمّاء ولكن 
الله عزّ وجل يعلم أنه ينظرُ نظرًا محرّمًا 

كذلك ينظرٌ إلى الشّخْصٍ نظرَ كراهية» والشخصُ المنظورٌ لا يدري أنَّ 
هذا نظرُ كراهية» ولكنٌ الله تعالى يعله أنه ينظ نظرَ كراهية؛ كذلك ينظه 
الشَّخْصُ إلى شيءٍ محرّم ولا يدري الإنسانٌ الذي يرى هذا النّاظرَ أنه ينظ 
إلى الشيءٍ نظرَ إنكار أو نظرّ رضاء ولكنٌ الله سبحانه هو يعلمُ ذلك فهو 
سبحانه وتعالى_يعلم خائنة الأعين. 

ويعلمٌ أيضًا ما تخفي الصّدور أي: القلوب؛ لأنَّ القلوبة في 
الصّدورء والقلوب هي التي يكونُ بها العقل» ويكونٌُ بها الفهم» ويكونٌ 


سس 


بَكَ لَالمرَصَادٍ # 
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بها التدبير» كما قال الله : « أَقََر يسِروا ف الْأَرْضٍِ فَتَكونَ لم قُلُوبت يَحْقِلُونَ 
يبآ4 [الحج: 147 وقال : ويا كا ص ايمر وليكن تحى الْقُُوبُ الي في 
ضور [الحج: 41]. 

سبحان الله! كأنَّ هذه الآيةَ تنزل على حالٍ النّاس اليوم» بل حالٍ 
الناس في القديم . يعني : هل العقلٌ في الدّماغ أو العقلّ في القلب؟ 

هذه مسألةٌ أشكلث على كثير من الُظار الذين ينظرونٌ إلى الأمور نظرة 
ماديّة لاايرجعونَ فيها إلى قولٍ الله تعالى وقول رسُوله ككل . 

وإلا فالحقيقةٌ أنَّ الأمرّفيها واضح أنَّ العقلَ في القلب» وأنَّ القلب في 
الصّدر « أَقَلرْ سبوا ف الْأَْضِ فتَكُوَ م ُو يقلو يا . وقال : «كَئَا 
لا ص الْجصر ولككن تح الْمُلُوبُ أَلَّى في الْصُثُور * [الحج: 41]: ولم يقل : 
القلوب التي في الأذْمْة . قال« أل في ألصُدُور 4 فالأمرٌ فيه واضحٌ جدًا أن 
العقلّ يكونٌ في القلبء ويؤيّدٌ هذا قولٌ النبيّ ين: «ألآ وإنَّ في الجَسَدٍ 
مُضْمَّة إذَا صَلْحت صَلُحَ الجَسَدُ كله وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كلّهء ألا 
وَهِي القلب)0" . 

فما بالك بأمر شهدَ به كتاب الله؛ والله تعالى هو الخالقٌ العالم بكلّ 
شيءء وشهدث به سُنّةُ الرسول ككلو! 

إن الواجبّ علينا إزّاء ذلك أن نطرح كلّ قولٍ يُخَالفٌ كتاب الله تعالى 


)0( أخرجه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب فضل من اكير لدينه» رقم(2)051 مسلمء 
كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(1599). 
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وسنةٌ رسوله يك وأن نجعله تحت أقدامناء وأن لا تَرْقَمَ به رأسًا. 

إذاً: القلب هو محلٌ الَقْل ولاشكٌ» ولكنٌ الدّماعٌ محل التَصَيُرء ثم 
إذا تصوّرها وجهّزها بعث بها إلى القلب, ثم القلبُ يأمرُ أو ينهئء فكأنّ 
الدّماغ (سكرتير) يجهرٌ الأشياءَ ثم يدفعها إلى القلب» ثم القلبٌُ يوجّهء 
يأعز أوريتهى» وهذا ليس بغريب « وق أنَني] ألا بو و4 [الذاريات: 1371 
وفي هذا الجسم أشياءً غريبةٌ تَحارٌ فيها العُقُولء فليس بغريبٍ أن الله - 
سبحانه وتعالى - يجعلٌ التصويرَ في الرأس» فيتصور الدماغ وينظّم 
الأشياء» حتى إذا لم يبقَ إلا الأوامرٌ أرسلها إلى القلب» ثم القلبٌ يحرّك» 
يأمرُ أو ينهي . ش 

لأن النبيّ ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ قال: «إذا صَلْحَتْ صَلُِّحّ الجَسَدُ) 
فلولا أن الأمر للقلب ما كان إذا صَّلح صَّلح الجسدء وإذا قَسَدّت قَسَدَ 
الجكدكله. 
إِذًا: فالقلوب“ هي محلٌ العقل والتدبير للشسّخصء ولكن لا شك أنَّ 
لها انّصالاً بالدماغ» ولهذا إذا اتلك التماغٌ فسد الَُكيرُ وفسدّ العقل! فبذا 
مرتبطٌ بهذاء لكنٌّ العقلّ المدبّرٌ في القلب» والقلبَ في الصّدر «وَلكن 


ددم مععرهاو 


تح الْفلُوبٌ أل في اَلصُدُور4 [الحج: 47]. 
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- وأمًا الأحاديثُ» فالأول: عَنْ عُمَرَ بن الخَّطَّاب  رضي الله عنه‎ - ٠ 
قال: «بَيْنّما نَحْنُ جُنُوسَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك ذَاتَ يَوْمِ إن طَلَّعَ عَلَئِنا رَجُلْ‎ 
شَديدُ بَياضٍ الثياب, شَدِيدُ سَوادٍ الشّعنَء لا يرَى عليه أَنّنُ السَّفْر ولا‎ 
يَْرِقُهُ مِنّا أحدء حتَّى جَلَسَ إلى النبيّ له فأسْند رَُكْبَتَيْهِ إلى رُكُبَتَيِه‎ 
ووَضّعٌ كََيِْهِ علئ فَجِذَيْه وقال: يا مُحَمّدُ أَخْبِرْنِي عن الإسلامء فقالَ‎ 
رَسولُ الل كله الإِسلامٌُ أنّْ تَسْهّدَ أنْ لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رَسُولٌ الله‎ 
وتُقيْمَ الصّلاة» وتُؤْتِي الزّكاة وتَصُوْمَ رَمَضَانء ونَّحُجٌ البَيْتَ إن اسْتَطْعْتَ‎ 
إليه سبيلاً. قال: صَدَقْت. فَعَجِبْنا يَسْالهُ ويُصَّدّقهُ! قال: فاخُيزني عنٍ‎ 
الإيْمَان. قال: أنْ تُؤْمِنَ بالك, ومَلائكته, وكُتُّبهء ورُسلِهء واليوم الآخرء‎ 
وتُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وشّرُه. قال: صَدَقْتَ. قال: فأخبرزني عن الإحْسّان.‎ 
قال: أنْ تَعْيْدَ الله كائكَ ترَاه فإنْ لم نَكُنْ نَرَاهُ فإِنّهُ يَرَاك. قال: فآخحُبزني‎ 
عن السّاعَة. قال: ما المَسُْؤْؤْلٌ عَنْها بِأَعْلّمَ مِنّ السّائل. قال: فاخُيؤني عن‎ 
أمَاراتها. قال: أَنْ نَلِدَ الامَهُ رَبّتَهاه وأنْ ترئ الحُفَاةَ العُراةً العالّة رِعاءَ‎ 
الشَاءٍ يَتَطاولونَ في البنْيَان. ثم انطلّق, فََبِفْتٌ مَلِيَاه ثمّ قال: يا عْمَرْ‎ 
أتدْري مَنِ السائل؟ قلتُ: الله ورَسُولةُ أعلمٌ. قال: فإِنّهُ جِيْرِيْلُ أَنَاكُمْ‎ 
ُعَلّمُكُمْ ديْتكُمع”" [رواه مسلم].‎ 

ومعنى: «تلدُ الْأمَهُ ربّتهاء أي: سيّدتّها. ومعناة: أنّْ تَكْثْرَ السّراري 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة» 
رقم(8). 
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( :)0 
حتى نَلِدَ الآمَهُ السريّة بِنْتَا لسيّدهاء وبنثٌ السَّيّْدِ في معنى السّيّدء وقيل 
غير ذلك. «والعالة»: القُقراءً. وقوله: «مليّاء أي: زْمَئًا طويلاًء وكان ذلك 
ثلانًا. 
الشرح 

ذكرٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله حديثٌ عمرّ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
هذا الحديث العظيم» الذي قال فيه النبييٌ يَكهِ لعمر في آخره: «أتدري من 
السائل» قال : الله ورسولة أعلم . قال: «فإنَةُ جبريلٌ أتاكُمْ يعلّمكم دينكم». 
إِذَا ديننَا في هذا الحديث؛ لأنه مشتملٌ على كلّ الدّينء على الإسلام» 
والإيمان» والإحسان. 

قوله: «بينما» هذه ظرفٌ تدك على المفاجأة» ولهذا تأتى بعدها «إذ» 
المفيدة للمفاجأة» وكان الصَّحابةٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ يجلسونٌ عند النبيّ 
كله كثيراء لأن الرسول ‏ عليه الصلاةً والسلام ‏ لا يغيبُ عن أصٌّحابه أو 
أهله : 

- ما في البيت: في شؤون بيته ‏ صلواث الله وسلامّه عليه يَحْلِبُ 
الشَّاة ويُرَقّع التّوب ويخصف التّعل . 

- وإمًا مع أصحابه في المسجدء وإمّا ذاهبًا إلى عيادة مريض» أؤْ 
زيارة قريبء أو غير ذلك من الأمور التي لا يمضي منها لحظةٌ إلا وهو في 
امه نل ملك الموا والسلام» قد حفظً لوقه لبس مغلنا 7 
الأوقات. والغريبُ أنَّ أغلى شيءٍ عند الإنسان هو الوقت» وهو أرخصٌ 
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شيءٍ عند الإنسان» قال الله : « حَوَةإدَا جا أحدهم الْمَوْتُ فال رب أتجعون © 
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لاه كمسر 


لعل لفمل سارها ويما + 5 [المزسرقة 4 ان 
الوقت. ما يقول: لعلّي انمق في الماله ولط بالروسة» أر و أتمتّمم في 
المركوب» أو أتمتّم في القُصورء بل يقول: لعلي أعملُ صالحًا فيما 
تركت. 

مضى عليّ الوقت وما استفدث منه» فالوقث هو أغلى شيء» لكن هو 
أرْحَصٌ شيء عندنا الآن» ثُمضي أوقانًا كثيرة بغير فائدة» بل تُمضي أوقانًا 
كثيرة فيما يَضْرء ولستُ أتحدّثُ عن رجلٍ واحدء بل عن عموم 
العُشلمين ٠‏ اليوم - مع الأسفف الشديد - انهم في سهو وهر وغفلة» اشوا 
جَادينَ في أمور ر دينهم» أكثرهم في غفلةٍ وفي تَرَفِء ينظرون ما يترفٌ به 
أبدانهم ؤإن أتلفوا أديانهم . فالّسول_عليه الصلاة والسلام_كان دائمًا في 
المَصّالح الخاصّةٍ أو العامّة» عليه الصلاةٌ والسلام . 

فبينما الصّحابةٌ عنده جُلوس» إذ طلع عليهم رجل "شَدِيدُ بياضٍ 
الشياب» شديدٌ سواد الشّعرء لا يُرى عليه أن الّفرء» ولا يعرفه من أحده 
وهذا غريب! ليس مُسافرًا حتى نقول إِنّه غريبٌ عن البلد» ولا يُعرفٌ فنقولٌ 
نه من أهلٍ البلد. 

فتعجّبوا منه» ثم هذا الرجلٌ الذي جاء نظيفًا: شديد بَيَاضٍ الثيّاب» 
شديدَ سواد الشّعره أي شاب؟ لا ثرى عليه أَثْو السَفر» لآن المسافر- لا 
سيّما في ذلك الوقت ‏ يكون أشعتٌ أغبر؛ لأنهم يمشون على الإبل» أو 
على الأقدام» والأرضٌ غير مُسَفْلَنة» كلّها غبار» لكن هذا لا يُرى عليه أذد 
السفر» ولا يعرف منّا أحد» فهو غريبٌ ليس بغريب! 
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حتى جاء وجلس إلى النبيٌ ‏ عليه الصَّلاة والسّلام ‏ وهذا الوّجل هو 
جبريلٌ - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ أحدُ الملائكة العظام» بل هو أفضلٌ 
الملائكة فيما نعلم؛ لشرفٍ عمله؛ لأنه يقومٌ بحَمْلٍ الوّخي من الله إلى 
الوْسُْلٍ عليهم الصَّلاةٌ والسّلام» فهو مَلَكُ عظيم» رآه النبي بك على صورته 
التي خلِقَ عليها مرّتين: مرَة في الأرض» ومرة في السّماء . 

- مرّة في الأرض وهو في غار جراء» رآهُ وله ستٌّمائةٍ جناح» قد سد 
الأفق_كلّ الأفق أمامٌ الرسول عليه الضلاةٌ والسلام لا يرى السماءً من 
فوق» لأن هذا المَلّكَ قد سد الأفق؟ لأن له ستَّمائةِ جناح . 

سبحان الله!! لأنَّ الله يقول في الملائكة : #اجَاعلٍ الملهكة رسلا أو 
ْسَةٍ4 [فاطر: »]١‏ لهم أجنحةٌ يطيرون بها طيرانًا سريعًا. 

- والمرّة الثانية عند سدّرة المنتهى . قال الله تبارك وتعالى: ‏ إن هُوٌ 
كاسم بف 02 عَم سد اق در مرَومَاستوك © وَمَ لأف ال مما 
دل () نكن ناب مَرْسَينِآَز أَدقَّ4ك [النجم: :-؟]. 

هذا في الأرضء دنا جبريلُ من فوق فتدلّى» أي : قرب إلى محمد يَكلكه 
فأوحى إلى عبده ‏ الرّسول عليه الصلاة والسلام ‏ ما أوحاهٌ من وحي الله 
الذي حمّله إيّاه . 

ما الدّآنية : فقال: «وَلَقَدْ و51 ترد لمق ) عَندَ سِدَرَة التق 9 * 
[النجم: 17: 614 فهذا جبريل. ولكنّ الله جعلّ للملائكة قدرة على أن 
يتشكّلوا بغير أشكالهم الأصلية» فها هو قد جاء في صورة هذا الوّجل . 

قوله: «حتَّى جلسن إلى النبيّ وه فاسند رُكبتيِه إلى رُكبتيه» أي أسند 
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ركبتي جبريل إلى ركبتي النبيّ كلّ: «ووضع عفيه على فَخِدّيه» قال 
العلماء : وضع كمَيْهِ على فَخْدَّي نفسه. لا على فَحْدَي النبيّ كلوه وذلك 
من كمالٍ الأدب في جلسة المتعلّم أمام المعلّمء بِأنْ يجلسَ بأدب 
واستعداد لما يسمعٌ» واستماع لما يقال من الحديث. 

جلس هذه الح ثم قال: فيا محمد أخبرني عن الإسلامة - ولم 
يقل : يا رسول الله أخبرني- كصنيع أهل البادية الأعراب؛ لأن الأعرابإذا 
جاؤوا إلى النبي يك يقولون: يا محمد. 

أما الذين سَمِعُوا أدب الله عرّ وجل لهم فإنهم لا يقولون: يا محمّد» 
ونّما يَقُولون: يا رسول الله لأن الله تعالى قال في كتابه: « لا ججمَوأ 
دس الول يسكع كدعا بَعْضِك بَعْضأ 4 [النور: +7]: وهذا يشملٌ 
دعاءه عتذ الثداء.باسمةء ويشمل ذُعَاءَهُ إذا أَمّرَ أَوْ نهى؛ فلا نجعل أثره 
كأمْر الناس: إِنْ شئنا امتثلنا وإِنْ شئْنا ترَكُناء ولا نجعلٌ نهيّه كنهي النّاس: 
إن شئنا تركنا وإن شئنا فعلنا. 

كذلك عندما ندعوه؛ لا ندعوه كدعاء بعضنا بعضًا فنقول: يا فلان يا 
فلان» مثلما تنادي صاحبكء. وإنما تقول: يا رسول الله لكنَّ الأعراب- 
لبعدهم عن العلم وجهلٍ أكثرهم ‏ إذا جاؤوا يُنّادونه باسمه» فيقولون: يا 
محمد . 

قال: «أخبرني عن الإسلام» أي : ما هو الإسلام؟ فقال النبي كَل : «أن 
تشهد أنْ لا إله إلا الله وأن مُحمَّدًا رسول الله؟ . 

هذا الركن الأول: تشهدٌ بلسانك تُطْمّاء وبقليكَ إرارا: أنْ لا إله إلا 
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الله» يعنى : لا مغبود بحقّ إلا الله سّبحانه وتعالى . 


وألوهيةٌ الله فرع عن ريُوبيته ؛ لأن من تألَّهلله فقد أقرٌ بالربوبية» إذ إن 
المعبودَ لابدّ أن يكونّ ريّاء ولابدٌّ أن يكونّ أيضًا كاملَ الصّفاتء ولهذا 
تجدٌ الذين ينكرونَ صفات الله عزَّ وجل عندهم نقصٌ عظيم في 
العبُودية» لأنهم يعبدون من لا شيء. 

فالسِهٌ لابدَّ أن يكونَ كاملَ الصَّفاتء حتى يُعْبَدَ بمقتضى هذه 
الصّفات» ولهذا قال الله تعالى : «وََه الها للْسَي فَاَدعُوه يبا 4 [الأعراف: 
«أدعوه' أي : تعبّدو له وتوسّلُوا بأسمائه إلى مطلوبكم . فالدعاءٌ هنا 
يشمل دُعاءً المسألة ودعاءً العبادة . 

المههُ أنه قال: «أن تشهد أنْ لا إله إلا الله», فلا إله من الحَلْقَء لا مَلَّكُ 
مُقَوَب"ولا نبي مُرْسلء ولا شّمسنٌ» ولا قمر ولا شجرٌ ولا حَجَرء ولا بد 
ولابَّحر» ولاوَّلِييٌ ولااصدٌّيق ولا شهيدء لا إله إلا الله وحده. 

وهذه الكلمةٌ أرسلَ الله بها جميمٌ الرسل » فقال الله تعالى : «وَمَآ رسلا 
من قَبَلك من يسول إِلَّا نو إِليهِ أل إِلَه إل أنأ َاعجدُون » [الأنبياء: 78] 
وقال تعالى : « وَلَقَدَ عق فى كل َيَوَ يَموْلّا أي اتنثوا لله ونوا 
دجوت 4 [الأنبياء: 75]» أي : ابتعدوا عن الشرك . 

فهذه الكلمةٌ إذا حمّقها الإنسان وقالها من قلبه ملتزمًا بما تقتضيه من 
الإيمانٍ والعمل الصالحء فإنّه يدخل الجنة بهاء قال النبي كك: «من كان 
الحو اديه ناذالا إحه إلآاله فل 
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الجن( جعلنا الله وإيّاكم منهم . 

وقوله: «وأنَّ محمدًا رسول الله» أي: تشهدٌ بأن محمّد بن عبدالله 
الهاشميّ القرشي العَربيَ رَسُولُ الله» ولم يذكر مَنْ سواه من الوٌُسل؛ لأنه 
نسح جميع الأديان كل ما جاء به الرسول كَل فإنه ناسح لما قبله من 
الأديان. 

فكلٌ الأديانٍ باطلةٌ ببعئه التسولٍ عليه الصلاة والسلام» فدينٌ اليهود 
باطل» ودينٌ الّصارى باطلٌّ غير مقبول عند الله ؛ لقولٍ الله تعالى : « ومن يبي 
عر الإتلع كال ببلَ نوعو لايرو ينَالكيرين» اال عمران: ٠ه].‏ 

يتعبونَ في عبادتهم التي ابتدعوها تعبًا عظيمّاء وينصبونٌ نصبًا 
عظيمّاء وكلٌ هذا هباءٌ لا ينفعهم بشيء» لن يُقْبلَ منهم . 

وقوله : 9 وَهُمٌ في الْآخْرََ مِنَ الْكَيرِينَ4 فلو رَبَحُوا في الدُّنيا ما ربحوا 
في الآخرة؛ لأن أديانهم باطلة» فالذين يدّعون الآن من التّصارى أنّهم 
ينتسبون إلى عيسى بن مريم عليه الصلاةٌ والسلام-هم كاذبون» والمسيح 
بريء منهم» ولو جاء المسيح لقاتلهم» وسينزلٌ في آخر الزَّمان ولا يقبل 
إل الإسلام. فيكسرٌ الصَّلِيب» ويقتلُ الخنزير» وَيَضَمٌ الجزية فلا يقبلها 
من أحدء لا يقبلُ إلا الإسلام . 

وقوله: «وأنَّ محمّدًا رسول الله أي : إلى الخلق كاقّة» كما قال الله: 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الجنائزء باب في التلقين» رقم(7١١2)7‏ والإمام أحمد في 
المسند(0/ 20747 والحاكم في المستدرك(70/1): وصححه على شرطهما ووافقه 
الذهبي . 
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ٍ يارد الى نَل ألْثوَانَ عَلَ عَبَيو ليَكوْنَ لوي نذا 4 [الفرقان: »]١‏ 
للعالمين كلّهم . 

وقال الله تعالى : ل كُلَ يكبا نس إن رَسُولُ لله إلنَكُمْ جِيًا 
لعل ملك التتعوت وَالا ل إل إلَا هيت . وت كتاي لوول 
لبي الأي الى يْمِث بللّه «َكَلِيه. وَاتَبِعه لحت 
تَهُتَدُوت* [الأعراف: 158]؛ فهو رسولٌ إلى جميع الخلق . 

وقد أقسم يكِ: «أنّه لا يَسْمَعْ بي أحدٌ من هذه الأمّةِ يهوديٌ ولا 
نصرانيّ» ثم يموثُ ولم يؤمنْ بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب 
النار70؟ , 

ولذلك نحن نؤمنٌ ونعتقدٌ بأن جميع النّصارى واليَهُود وغيرهم من 
الكَمّرة كلّهم من أصحاب الكَّارء لأن هذه شهادة النّبِيَ عليه الصلاة 
والسّلام» والجنَّة حرامٌ عليهم ؛ لأنهم كفرةٌ أعداءٌ ل تعالى ولرسلهِ عليهم 
الصلاة والسلامء أعداءٌ لإبراهيم» ولتوح»: ولمحمّدء ولموسى» 
ولعيسئ» ولجميع المُسِلٍ عليهم الصلاةً والسلام. 

وقوله: "أن تشهد أن لا إله إلا الله؛ مع قوله: «وأنَّ محمّدًا رسول الله؟ 
هذان جمعا شَرْطَيِ العبادة» وهُّما: الإخلاصٌ لله. والمُمَابَعةٌ لِرَسُول الله 
يل ؛ لأن من قال : لا إله إلا الله أخلصّ لله ؛ ومن شهدّ أنَّ محمّدًا رسول الله 


لق أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يت إلى جميع 
الناس» رقم(167). 
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انّبعَ رسول الله ولم يتَبِعْ سواه. 

ولهذا عَدَّ هذان ركنًا واحدًا من أركان الإسلام؛ لأنهما يعودان إلى 
شيء واحد» وهو تصحيحٌ العبادات؛ لأنَّ العباداتٍ لا تَصِحٌّ إلا بمقتضى 
هاتين الشّهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله التي يكونُ بها الإخلاص» وأنَّ 
محمّدًا رسولٌ الله التي يكون بها الاتباع . 

وقوله : «وأن محمّدًا رسولٌ الله؛ يجب أن تشهد بلسانك» مقرًابقلبك» 
أن سكن رسرل الله ترسله إلى العالمين عديقا يحم بالعالبينء كمافال 
لله : « وما أرسَلْتتلك إلا محم له للعَلَمِيتَ * [الأنبياء: »]1١7‏ وأن تؤمنّ بأنه 
خاتمٌ النبيّين» كما قال الله تعالى 02 42 3 أب رين رَجَالكُح وليكن 
يَسُولٌ لَه واكم ييحن 4 [الأحزاب: »]4٠‏ فلا نبي بعده» ومن ادّعى النبوة 
بعده فهو كافرٌ كاذب» ومن صِدّقه فهو كافر. 

ويَلرّمُ من هذه الشّهادة أن تحَهُ في شريعته وفي سُئّته» وأن لا تبتدع في 
دينه ما ليس منه» ولهذا نقول: إن أصحاب البدع الذين يبتدعونٌ في شريعة 
الرّسول يَكهْ ما ليس منها إنهم لم يُحَمّقُو .شهادة: أن محيدًا رسول الله! 
حتى وإن قالوا إننا تحب وتُعَظّمهء فإنهم لو أحبُوه تمامً المحبة وعظَّموهٌ 
تمامَ التَعظيم ما تقدَّموا بين يديه ولا أَدْحَلوا في شريعته ما ليس منها . 

فالبدعةٌ مضمونها حقيقةٌ القدح برسولٍ الله ككل كأتما يقولُ هذا 
المبتدع: إن الرسول كل لم يكمل الدّينَ ولا الشّريعة؛ لأن هناك ديًا 
وشريحة ماجاء نها! 

ثم في البدعة محذورآخر وهو عظيجٌ جدّاء وهو أنه يتضمَّنٌ تكذيبت 
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قول الله تعالى : « اَلوْمَ ملت لَكْم دِيتَكم » [المائدة: ]؛ لأن الله تعالى إذا 
كان أكملّ الذين» فمعتاة أنه لا دين يعدما جاء يه الرسولُ عليه الصلاة 
والسلام» وهؤلاء المبتدعون شرعوا في دين الله ما ليس منه» من تَسْبِيحاتٍ 
وتَهْليلاتٍ وحركاتٍ وغيرٍ ذلك» فهم في الحقيقةٍ مُكَذّبون لمضمونٍ قولهٍ 
تعالى : « اليوْم أكمَلْتُ لَك ديتك» . 

وكذلك قامحوظ برسول ال 6ه سوط إيه بأل لم يكمل الشريعة 
للبشرء وحاشاء من ذلك. 

ومن تمام شهادة أنَّ محمّدًا رسول الله أن تُصِدَّقَهُ فيما أخبرَ به» فكلٌ ما 
صم عنه وجب عليك أن تصلق بد» وأن لا تعارضَّ هذا بحقلِك وتقديراِكَ 
وتّصوراتك ؛ لأنك لو لم تؤمنْ لاما صَدَّق به عقلك لم تكن مؤمئًا حقيقة» 
بل مَُبعَالِهَواكَ لاآخذًابُهداك؛ والذي يؤمنٌ بالسول-عليه الصلاة والسلام- 
حقًا يقول فيماضّحَّ عنه من الأخبار : سَمِعنا وآمنّاوصدَّقنا. 

م فهذا غيرُ مؤمن حقيقة» 
ولذلك يُخشى على أولئك القوم الذين #اكترد جقولى البما أير به 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم إن كانوا لا يقبلون إلا بما شهدت به 
عُقُولهِم وعْقُولهِم لاشكٌ أنّها قاصرة_فإنّهِم لم يؤمنوا حقًا برسول الله َك 
ولم يشهدوا أنه رسولٌ الله يكلِةِ على وجه الحقيقة» ملهي خ قرعا عله 
الشّهادة بمقدار ما عندهم من التَشْكُكِ فيما أخبرٌ به . 

كذلك من تحقيٍ شهادة (أنَّ مجمّدًا رسولٌ الله أن لا تَْلََ فيه قله 
بِمَنْزْلةٍ أكبر من المنزلة التي أنزلَه الله إيّاهاء مثل أولئك الذين يعتقدون أن 
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الرسول كَل يكشف الضرّء حتى إنهم عند قبره يسألون النبي َكل مباشرة أن 
يكشف الضبٌ عنهم» وأن يجلب المع لهم . هذا غلك في الؤسول عليه 
الصلاةً والسلام - وشرْكٌ بالله عرّ وجل!! لا يقدرُ أحدّ على ذلك إلاً الله 
سبحانه وتعالى. 

وَالنِي يك بعده مَته لا يملك لِنَفْسِهِ شيئا أبدًا. 

حتى الصّحابة لما أصابهم القَْط في زمن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ واسْتسقوا في مسجدٍ الورّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما جاؤوا إلى القبر يسألون الرّسول أو يقولون ادعٌ الله لنا أو اشفع 
لنا عندالله حتى ينزل الغيث . قال عمر يدعو الله : «اللهم إنا كنا نتوسَّلٌ إليك 
بنبيّا يل فتسقيناء وإنا نتوسّلٌ إليك بِعَمٌ نبيّنا فاسْقَا)”'2» ثم أمرَ العباسَ أن 
يقومٌ ويدعر الله تعالى بإنزالٍ الغيث . 

لماذا؟ لأنَّ النبي بك مَيّتّ لا عَمَلَ لهُ بعد موته» هو الذي قال: «إذا 
مات الإنسانٌ انقطع عنه عملة إلا مْنْ ثّلاثةٍ: إلمن صدقةٍ جارية» أو عِلّم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له0" . 00 

فالنبيٌ ل بنفسه لا يملك شيئّاء لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره 
أبدًا. فمن أنزلَهُ فوق مَنْْلتهِ التي أَنْرَلَهُ لله فإنّه لم يحقّىْ شهادة «أن محمّدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(١1١1).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء؛ كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
رقم(171), 
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دز ) 


رسولٌ الله» بل شهدَ أن مُحمّدًا ربأمع الله نعُودُ بالله ؛ لأن معنى كونه رسولاً 
أنه عبْدٌ لا يُْبَدُ ورسولٌ لا يُكَذّبء نحن في صلاتنا كلّ يوم نقول: «أشهد 
أن الا إله لاله وآنّ محكدًا عبد ةورسولة». 1 

فهو عبدٌ كغيره من العباد مَرْيُوبء والله هو المعبودٌ عزَّ وجل وهو 
الرب. 

ِذّا نقول لهؤلاء الذين نجدهم يغلونَ برسول الله كَلِْ ويُتزلونه فوق 
منزلته التي أنزله الله» نقول لهم: إنكم لم تحقّقوا لا شهادة أنْ لا إله إلا 
اللهء ولا شهادة أنَّ محمّدًا رسول الله . 

فالمههٌ أن هاتين الشّهادتين عليهما مدارٌ عظيم» كل الإسلام فهو 
لذلك لو أراد الإنسانٌ أن يتكلّمَ على ما يتعلّقُ بهما مَنْطوقًا ومفهومًا 
ومَضْمونًا وإشارةً لاستغرقٌ أيامًا!ء ولكنْ نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلّق 
بهماء ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيّاكم ممن يحقّقهما عقيدة» وقولاً» 
وفعلاٌ! 

الركن الثاني : إقام الصّلاة: 

الصلاةً سمّيتْ صلاةً لأنها صِلَةٌ بين العبْدِ وبين الله فإِنَّ الإنسانَ إذا 
قام يُصلي فإنه يناجي ربّهُ ويحاوره» كما ثبت ذلك في الحديثِ الصحيح 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ يَكِ أن الله سبحانه وتعالى قال: 
«قسمت الصّلاةً بيني وبيّن عبْدِي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: 
«الحمد يِه رب الْعدلِمِيتَ4 قال الله تعالى: حَمِدَنِي عبدي» وإذا قال: 


باب المراقبة 


و بوره 


ع ليحن ليحي » قال الله تعالى : أثنى علي عبدي» وإذا قال : #مديك 
يوم الذين » قال مجّدني عبديء فإذا قال: 9 إِيَّاكَ تَعبد وَإِيَّاكَ 
مير 4 قال : هذا بيني وبين عبديء ‏ ولعبدي ما سأل؛ فإذا قال: 


« أحينا لور اهيمر © صرْط اي أنعنت عَلو ع 
م 1 2 > قال الله: هذا لعيدي ولعبدي ما 


ل ل ل 
في هذه المُناجاة مُعْرِضٌ بقلبه» تجدهٌ يتجوّلٌ يميئًا وشمالاً» مع أنه يُناجي 
مَنْ يعلمُ ماافي الصّدور عزَّ وجل . وهذا من جهلنا وغفلتنا. 

فالواجبُ علينا ‏ ونسأل الله أن بُعِيكَا عليه أن تكونّ قُلُوبنا حاضرةٌ في 
حالٍ الصّلاة حتى تبرأ ذمّتنا وحتى ننتفع بها؛ لأن الفوائدَ المترتبة على 
الصلاة :نما تخرن على صلاة باعلاء لهذا كلنا يقرا قله ادهل معل؟ 
(إنك الصَسل نمع الفَخهَا لَفَحَكَآوَالْشَكر © [العنكبوت ]ومع ولك 
يأتي الإنسان ويُصِلَّي فلا يجدُ في قلبه إنكارا لمنكرء أو عرفًا لمعروفٍ 
زائدًا عما سبق حين دخوله في الصلاة. يعني لا يتحو القلبُ ولا يَسْتَمِيدٌ» 
لأنَّ الصّلاة ناقصة» هذه الصلاةً هي أعظجٌ أركانٍ الإسلام بعد الشّهادتين. 

وقد فرضها الله عر وجل على نبيّه محمَّدٍ َك بدون وَاسطة من الله 
إلى الرسول» وفرضها عليه في أعلى مكانٍ وَصَلَه يشر وَرَضَها عليه في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(0790). 


2 شرح رياض الصالحين 
أشرفي لِيْلةٍ كانت لرسولٍ الله يككِ وهي ليلة المعراج» وفَرَضّها عليه خمسينَ 
صلاة في اليوم والليلة. قهنذه أربعة أموو: 

أولاً: لم يكن فَْضُها كفرض الزكاةٍ والصّيام والحج » بل هو من الله 
تعالى مُبَاشْرةٌ إلى الرّسول عليه الصلاة والسلام . 

ثانيًا: من ناحية المكانٍ فهو في أعلى مكانٍ وَصّلَ إليه البتشر» تُفُرضُ 
على النبيّ يك وهو في الأرض . 

ثالثًا: من ناحية الزَّمانِ في أشرفٍ ليلةٍ كانث لرسولٍ الله يك وهي ليلةٌ 
المعراج . 

رابعًا: في الكمّية: لم تُفْرَضْ صلاةٌ واحدة» بل خمسونٌ صلاة» مما 
يدل على محبّة الله لهاء وأنه يحب من عبد أن يكونّ دائمًا مشغولاً بها. 

ولكنّ الله جعلَ لكلّ شيءٍ سببّاء لما نزلَ السولٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ مُسَلّمّا لأمر الله قانعًا بفريضة الله ومرَ بموسى ‏ عليه الصلاةٌ 
والسلام ‏ وسأله موسيل: ماذا فرضَ الله على أَمتك؟ قال: «خمسين صلاةً 
في اليوم والليلة»؛ قال: إِنَّ أمّتكَ لا تطيق ذلك. إنَّي جرّبت الناسَ قبلك 
وعالجثٌ بني إسرائيل أشَدٌ المعالجة» اذهب إلى ربك واسأله أن يخْدّف 
عن أمتك!”'2: فذهب إلى الله وجعل يتردَّدُ بين موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام وبين الله عر وجل حتى جعلها الله خمسّاء لكنّ الله بمنّهِ وكرمه- 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة صلوات 
الله عليهم؛ رقم(2)7707 ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كلد إلى 
السماوات وفرض الصلوات» رقم(177). 
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وله الحمدٌ والفضل - قال: هي خمسسٌ بالفعل» وخمسونَ في الميزان» 
وليس هذا من باب قبيل الحَسّنة بعشر أمُثالهاء بل من باب قبيل الفعل 
الواحدٍ يجزىء عن خمسينَ فعلاً» فهذه خمسنٌ صلواتٍ عن حَمْسينَ 
صلاة. فكأنّما صلينا خمسينَ صلاة» كل صلاة الحَسَنةُ بعشر أمثالها؛ لأنه 
لو كان هذا من باب مُضَاعفَةٍ الحَسّناتٍ لم يكنْ هناك فَرْقٌ بين الصَّلواتِ 
وغيرهاء لكن هذه خاصّة؛ صلّ خمسًا كأنّما صليت خمسين صلاة» قال: 
هي خمسٌ في الفعل وخمسونٌ في الميزان» وهذا يدل على عِظَم هذه 
الصلوات» ولهذا فرضها الله - سبحانه وتعالى.غلى عباده في اليوم 
والليلةٍ خمسّ مرّاتٍ لابدّ منها. لابد أن تكون مع الله حَمْس مَرَات ناجيه 
في اليوم والليلة . 

لو أنَّ أحدًا من الناس حَصّلَ لَه مُقَابِلةٌ بينه وبين الملك خمسّ مرَاتِ 
باليوم لعْدّ ذلك من مناقبه ولفرح بذلك وقال: كل يوم أجالسنٌ الملكَ 


خمسّ مرات! 

فأنت تناجي مَلِكَ الملوك ‏ عرّ وجل في اليوم حمس مرّاتٍ على 
الأقل» فلماذا لااتفرح بهذا؟ امد الله على هذه التّعمةٍ وأقم الصلاة. 

وقول النبي له : توتقيم الصّلاةة يعني ؛ تأتي بها قويمة نايد يشُرُوطها 
وأركانها وواجباتها. 

فمن أهمٌ شُروطها: الوقت: لقولٍ الله سبحانه : 8 إن الصَّلَاة كانت عَلَ 
لْمْؤمِييرج كبا قَوَفُوا4 [النساء: .]1٠١‏ 


إذاكاتت الصلوات ححا فأوقائها خمسَةٌ لخير أها الأعذار» وقلانة 
لا - 2 3 وو 
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لأهلٍ الأعذارٍ الذين يجورٌ لهم الجمع» فالظهرُ والعصرُ يكونٌ وقتاهُمًا وَقْنا 
واحدًا إذا جازٌ الجمع» والمغرب والعشاءٌ يكونٌ وَقْتَاهُما وقنًا واحدًا إذا 
جاز الجممٌ. هذان .وقتان. والفجرُ وقثٌ واحدء ولهذا قَصلها الله عزَّ 
وجل : ل أَقِوِ آأصَلََ لدُلُوكِ ألَّمِس إل عَسَقٍ أَللِ وَقُرَانَ لْفَجَرّ © [الإسراء: 
ولم يقلّ: لدلوكِ الشمس إلى طلوع الفجر! بل قال: إل عَسّقٍ 
يلك وغسقٌ الليل يكونٌ عند مُمْتصَّفه لأن أشدّ ما يكونُ ظلمةً في الليل 
معصلث الثيل+ لاد منتصلت الليل عو ابعة ما تكرة الشمس عن النقطة 
التي فيها هذا المنتصف. ولهذا كان القولٌ الرّاجحٌ أن الأوقات خمسة 
كما يلي: 

- الفجرٌ من طلوع الفجر الثاني وهو البياضٌ المعترض في الأفق‎ ١ 
. إلى أن تطلع الشمس‎ 

وهنا أنبّه فأقول: إن تقويم أمّ القُرى فيه تقديمٌ حََمْسٍ دقائقٌ في أذانٍ 
الفجر على مدار السّنة» فالذي يُصَّلَّي أوَلَ ما يؤذّنُ يعتبر أنه صلّ قبل 
الوقت. وهذا شيءٌ اختبرناةُ في الحساب الفلكيّ» واختبرناه أيضًا في 
الرؤية . ١‏ : 1 

فلذلك لا يُعتَمدُ هذا بالنّسبةِ لأذان الفجر؛ لأنه مُقدّمء وهذه مسألة 
خطيرةٌ جدّاء لو تكبّدُ للإحرام فقط قبل أن يدخلّ الوقتُ ما صحَتٌ صلاتك 
وما صارث فريضة: وقد حدثني أنامسٌ كثيرونٌ ممّن يعيشون في الب وليس 
حَوْلهم أنوار» أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلثِ ساعة» 
أي : عشرينّ دقيقة أو ربع ساعة أحيانّاء لكن التَّمَاوِيمٌ الأخرى الفلكيّة التي 


بعص عع عكهم / 


بالحساب بَيْنَها وبين هذا التَّقَويم خسن دقائق. 

على كل حال: وقثُ صلاة الفجر من طلوع الفجرٍ الثاني - وهو 
البياضُ المعترض إلى طلوع الشّمس . 

؟- الظهر من زول الشمس إلى أن يصيرَ ظلٌ كل شيءٍ مثله» لكن بعد 
أن تخصم ظلَّ الزوال؛ لأن الشمسسّ خصوصًا في أيّام الشتاء يكونُ لها ظلٌّ 
نحو الشّمال» هذا ليس بعبرة» بل العبرة أنك تنظرٌ إلى الظلّ ما دام ينقصُ 
فالشَّمسنُ لم تَرّلء فإذا بدأ يزيدٌ أذْنّ زيادة فإنَّ الشَّمسَ قد زالت» فاجعلٌ 
علامةٌ على ابتداءِ زيادة الظّل: فإذا صارَ ظلٌ الشيءِ كطوله خرج وقتُ 
الظهرٍ ودخلّ وقثُ العصر. 

"- ووقتٌ العصرٍ إلى أن تَصْفْرَ السّمسسُ والضّرورة إلى غروبها. 

؛ - ووقتُ المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفقٍ الأحمر» 
وهو يختلف, أحيانًا يكونٌ بين الغروب وبين مغيب السَّفْقٍ ساعة وربع» 
وأحيانا يكون ساعةٌ واثنتين وثلاثينَ دقيقة» ولذلك وقتٌ العشاء عتد الكّاس 


الآن لا بأس به واحدة ونصف )١,17١(‏ غروبي. 

4 وقث العشاءِ من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل . بمعنى 
أنك تقَدَّرُ ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه. فالنصف هو 
مُنتهى صّلاة العشاء . ويترتّبٌ على هذا فائدة عظيمة : 

لو طَهُرتِ المرأةٌ من الحيض في الثّْثِ الأخير من اليل فليس عليها 
صلاة العشاء ولا المغرب؛ لأنها طْهّرَتْ بعد الوقت. 
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وقل بت قي عستيح سي عن لس حبداة بن حجرو بن العاص أن 
النبيَّ عليه الصلاة والسلام_قال : اوقْثُ العشاء إلى نضف القّيل»0" . 

وليس عن رسول الله يخ حدِيتٌ يدُلٌ على أن وقتٌ العشاءٍ يمتدٌ إلى 
طلوع الفجر أبدًاء ولهذا فإن القولُ الراجحٌ إلى نصنب الليل» والآيةٌ 
الكريمةٌ تدلٌ على هذاء لأنه فصل الفجرَّ عن الأوقاتٍ الأربعة « أَقِو آلصّلَدةَ 
دلوك ألشَّمين4 أي : زوالها ط إل عَمَقٍ ل لِ4جمم الله بينها لأنها ليس بينها 
فاصل » فمن ساعة خروج الظهر يدخلٌ العصرء ومن ساعة خروج العصر 
يدخلٌ المغرب» ومن ساعة خروج المغرب يدخلٌ العشاءء أمّا الفجد 
فقال : « وَفْرَانَ الفَجَرِ هران الْفَجْرِ كارت مَشْمُودًا4 [الإسراء: 08]» فالفجه 
لا تتصلّ بصلاة لا قبلها ولا بعدهاء لأن بينها وبين الظهر نصفُ النهار 
الأوّل» ينها وبين صلاة العشاءِ نصفتُ اللّيل الآخر. 1 ١‏ 

واعلم أن الصّلاةٌ قبل دخول الوقتٍ لا تُقْلُ حبّى لو كيد المصلي 
تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة» فإنها لا تقبل على أنها 
فريضة؛ لأن الشيء الموثَّتَ بوقتٍ لا يصحٌ قبل وقته» كما لو أراد الإنسان 
أن يَصُومٌ قبل رمضانٌ ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان» كذلك لو 
كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإنَّ الصلاة لا تُقبلُ منه على أنها 
فريضة؛ لكنْ إِنْ كان جاهلاً لا يَدذْري صارث نافلة ووجبَ عليه إعادتها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس» 
رقم(311). 
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فريضة . أمّا إذا صللّها بعد الوقت فلا يَحْلو مِنْ حالين: 

أ-إما أن يكون مَعْذَُورا بجهل» أو نسيان» أو نوم» فهذا ثعبل منه. 

- الجهل : مثلٌ أن لا يَعْرفَ أن الوقتَ قد دخلّ وقد خرج» فهذا لا 
شيء عليه فإنه يُصَّلَ الصّلاةَ متى علم وتُقْبل منه ؛ لأنه معذور. 

- والنسيان : مث أن يكونّ الإنسانُ اشتغل بشغلٍ عظيم أشغله وألهاة 
حتى خخرج الوقت» فإِنَّ هذا يُصَّلَّيها ولو بعد خروج الوقت, والنُومُ كذلك» 
فلو أن شخصًا نامٌ على أنه سيقومٌ عند الأذان» ولكن صار نومة ثقيلاً فلم 
يَسمّع الأذان» ولم يسمع المنيّه الذي وَضْعهُ عند رأسه حتى خرج الوقت» 
نه يصلي إذا استيقظ» لقولٍ الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن 
صلاة أو نَسِيَهًا فَلْيِصَلّها إِذَا دكرَهاء لا كقارة لَهًا إلا ذلك]0 . 

ب - فأما الحالةٌ الثانية : فأنْ يُوْخُرَ الصَّلاءَ عن وقتها عمدًا بدون عذر» 
فاتّمنَ العلماءً على أنه آم وعَاصٍ لله تعالى ورسوله يَكِ. 

با للم ات ا لح لل ا 
العافية!؛ قالعلماء متفقون على أنه إذا حر الصلاة عن وقتها بلا عُذْرٍ فإنه 
آثمٌ عاص» ولكن منهم من قال إنه يكفر» ولكن الجمهور_ وهو الصحيح - 
أنه لا يكفرء ولكن اختلفوا فيما لو صادّها في هذه الحال» يعني : بعد أن 
أخُرجّها عن وقتها عَمْدًا بلا عذر ثم صلئ» فمنهم من قال: إنها ثقبل ]أ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء 
رقم(091): ومسلمء كتاب المساجد ومراضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» 
رقم(084). 


مس شرح رياض الصالحين 
صلاته ‏ لأنّه عاد إلى رشده وصوابه؛ ولأنه إذا كان الناسي تقبل منه الصّلاةٌ 
بعد الوقتٍ فالمتعمّد كذلك. ولكنٌ القولّ الصَّحِيحَ الذي تُوَيّدهُ الأدلّة أنّها 
لا قبل منه إذا أخّرها عن وقتها عَمْدَا ولو صلَّى ألف مرّة» وذلك لقولٍ النببيٌ 
عليه الصلاة والسلام: «من عَمِلَ عَمّلاً لَبِسَ عَلَيْه أمْوًْا قَهُوَ رَ2'005. يعني 
مردودٌ غيرُ مقبولٍ عند الله » وإذا كان مردودًا فلن يُقَبِلَ» وهذا الذي أخرج 
الصّلاة عمدًا عن وقتها إذا صلاّها فقد صادّها على غير أمر الله ورسوله» فلا 
قبل مُنه . 

وأما المعذورٌ فهو معذور؛ ولهذا أمرّهُ الشَّارِعٌ أن يُصَلْيها إذا زالَ 
عُذْرهء أمَا مَنْ ليس بمعذور فإنّهِ لو بقي يصلي كلّ دهره فإنها لا قبل منه 
هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عُذرء ولكنْ عليه أن يتوب إلى الله 
ويستقيم» ويكثرٌ من العمل الصّالح والاستغفار (وَمَنْ نَابَ تاب الله عَليه؛ . 

الشّرطٌ الثاني من إقام الصلاة : الطّهارة فإنه لا تُقبل صلاةٌ بغير 
طهون: قال لني عليه الصلاة والسلام: الا قبل صلاة كم إ لحنت 
حَنَّى يتوضأ)! '©. فلابدَ أن يقوم الإنْسانٌ بالطّهارة على الوجْه الذي أُمرَّبه؛ 
فإن 0 حدنًا أصغرَ مثلّ: البولٍ والغائط والرّيح والنّوم وأكلٍ لحم 
الإبل» فإنّهِ يتوضأً. 


.)١19( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم(170)»‎ 
ومسلم» كتاب الطهارة. باب الطهارة للصلاة» رقم(120).‎ 


باب المراقبة 
ل م 0 كت 


وفروض الوّضوءٍ كما يلي: 

غسل الوجه. واليدينٍ إلى المرفقين» ومَسْحٌ الرّأسء وغسلّ الرجلين 
إلى الكعبين» كما أمر الله بذلك في قوله : لايتآمها ال ءَامَنُوَا ذا فمَتم 
إِلَ الصَلزة مَأَعْسِنُوأ وجوهك وَأيْدِيَكْمْ إل الْمرافقٍ وأمسحوا برموسكُم 
وَأيجْلَحكُمَ إِلَ الْكْعَبيْن4 [المائدة: 1 

ومن الرأس : الأذنان» ومن الوجه: المَصْمَضْةٌ والاسْتْشَّاقُ في الفم 
والأنف. فلابدٌ في الوضوءٍ من تطهير هذه الأعضاءٍ الأربعة» غسلٌ في 
ثلاثةٍ ومسحٌ في واحد. 

وأما الاستنجاء؛ أو الاستجمار: فهو إزالةٌ النجاسة» ولا علاقةً له 
بالوضوء» فلو أن الإنسان بالَ أو تَعَوَط وَاسْتَنْجَى ثم ذهب لشغله؛ ثم دخل 
الوقت؛ فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاءً الأربعة» ولا حاجة إلى أن يستنجي » 
لآن الامجسماة إزالة نجاسة» م أزيلث فإنه للايتاد العسلٌ مده قانية» إل 


إذا رجعث مرة ثانية . 

والصحيح : أنه لو نسي أن يستجمرّ استجمارا شرعيًا ثم توض فإنَّ 
وضوءه صحيح ؛ لأنه ليس هناك عِلاقةٌ بين الاستنجاء وبين الوضوء . 

أما إذا كان مُحْدِئًا حَدَنًا أكبر مثلّ الجنابة فعليه أن يَعْتّسلء فيعمّمٌ 

006 000 عر فزن ردي م عع 
جميع بدنه بالماء؛ قرا تعالى : # ون ْنَم جنْبًا فأطْهّروا» [المائدة: 3]» 
ومن ذلك: المضمضة والاستنشاق؛ لأنهما دَاخْلان في الوجه» فيجبُ 
تظهيرهما كما نيحد تطهية التجبهة وَالِحَدٌ واللحة: 

والغسلُ الواجبُ الذي يكفي أن تعْمٌ جميعٌ بدنك بالماء» سواء بدأت 


شرح رياض الصالحين 


بالّأس أو بالصَّدرٍ أو لطر أو بأسفلٍ البَدَنْء أو انغمست في يركةٍ 
وخَرّجت منها بنيّة الغسل . 

والوضوءٌ في الغسلٍ سْنّةَ وليس بواجبء ويُسَنٌ أن يتوضّأ قبل أن 
يغتسل » وإذا افسل لا ساسة إلى الوشموع خزة ة ثانية؛ لأنه لم يثبث عن 
الي عليه الضبلاةوالسلام- أنه توضما بحد اغتساله , 

فإذالم يجدٍ الماء؛ أو كان مريضًايْ يَخْشَ من استعمال الماء» أو كان بردٌ 
شدي رايس عند ما متمكن بهالماء» وإدمريكم» لقرله الى 3 إن كثم 
عرص ة أو عل مقر أوجة عد مني ون الفط أو كسمم النعة هلم يحدُوامكة 
البتتراضية ل الانشكوا يشثرد ع وَأَبدِيك يَنَّةُ4 [المائدة: 1]. 

فبيّن الله حال السّفرٍ والمرض أَنّه 4 يك مهما إذا لى جمد الئل في في 

الكفر. 

أمّا خوفٌ البرد فَدَلِيلُه قصّةُ عمرو بن العاص رضي الله عنه : «أنَّ النبي 
َك بعثه في سريّ فأجنب » فتيكّم وصلَّى بأصحابه إمامًا . فلمًّا رجعوا إلى 
النبيّ بك قال له: يا عمروء صَلَيِتَ بأصْحَابكَ وأنت جُتْب؟ قال: نعم يا 
رسول الله! ذكرث قول الله تعالى: : (1 لتقلا شك إن له كان يكم 
ك4 [الضاء: 105 وحفة الترد فتكسة صعية] ظيناافصليت 60 

فأ النيئ يكل على ذلك ولم يمره بالإعادة؛ لأن مَنْ حاف الضرة 
كمن فيه الضّررء لكن بشرطٍ أن يكون الخوفٌ غالبا أؤْ قاطعاء أمّا مُجر 


)١(‏ أخرجه أبوداود مرصولاً. كتاب الطهارة؛ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
رقم(67774: قال الحافظ في الفتح :)041/١(‏ وإسناده قويٌ. 


باب المراقبة © 


الوّهم فهذا ليس بشيء. 

واعلخ أنَّ طهارة التَّْهُم تقومٌ مقامّ طهارة الماءء ولا تنتقض إلا بما 
تنتقض به طهارةٌ الماء» أو برّوال العُدْرٍ المبيح للتيمم» فمن تيمّمٌ لعدم 
وجود الماءِ ثم وجده فإنّه لابدَ أن يتطهّرَ بالماء» لأن الله تعالى إنما جعل 
لتاب طهارةً إذا عُدِمَ الماء. وفي الحديث الذي أخرجّهُ أهلّ السّئن عن 
أبي هريرة» عن النبيت يل أله قال : «الصّعيدٌ العَّيبُ وضُوءٌ المُسْلم أو قال 
طهور المسلم وإِنْ لم يجدٍ الماء عَشْرَ سنين» فإذا وجد الماء فليمسّه بشرثه 
فإِنَّ ذلك خية)”"' . 

22 'َ 8 ١ 0 

وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل» في قصة 
الرجل الذي اعتزلَ فلم يصلٌ مع النبيٌ يكل فسأله فقال: «ما منعكٌ أن تُصِلَيّ 
مَعَن؟ قال: أصابتني جَنَابَة ولااماءء فقال: عليك بالصَّعيدٍ فإنه يكفيك. ثم 
حَضَر الماء فأعطى النبئئٌ كك هذا الرجلّ مَاءٌ وقال: أَفْرِعْهُ على نفسك» أي : 
اغتسل به. فدلَّ هذا على أنّه إذاوٌجِدَ الماء بَطْلَ التَيَكُم؛ وهذه_ولله الحمد 
-قاعدةٌ حتى عند العائّة» يقولون: «إذا حضر الماءُ بَطْلَ التيّمم» . 

أما إذا لم يحضر الماءٌ ولم يَرّلِ العذْرء فإنه يقومٌ مقامَ طهارة الماءِ ولا 
يبطلٌ بخروج الوقت» فلو تيمّمَ الإنسانُ وهو مُسافدٌ وليس عنده ماء وتيمّمٌ 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الطّهارة» باب الجنب يتيمم» رقم(781: 007507 والترمذي» 
كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم(74١)»‏ وقال؛: 
حسن صحيحء والإمام أحمد في المسند(1437/0. ))١8٠ 01960 ١41‏ وصحّحه 
الألباني كما في صحيح الجامع رقم(1577). 


شرح رياض الصالحين 


لصلاة الظّهر مثلاً» وبقيَّ لم يُحْدِثْ إلى العشاء فإنه لا يَلْرَّمَهُإِعادةٌ التيمم؛ 
عدو ع جره لأنه طهارةٌ شرعية؛ كما قال الله في 
القرآن الكريم : # فَأمُسَحوأ بوب اةعاة يِذ أله ليَجْصَلَ 
ا 11 ا : 3]ء فبيّنَ الله أن 0 
التِيكُم طهارة الس ف «جعِلَتْ لي الأرض مَسْحِد 
00 ا بفتح الطاءء أي أنها تطهّر: «فأيما رَجْلِ من 3 
لصَّلاةٌ فليصل)» . وك فريك آخخر: انك تشجدة وطووريا 3 

هذا من الأشياء المهمّة في إقامة الصّلاة: المحافظةٌ على الطّهارة . 

واعلم أنَّ من المحافظة على الطهارة: إزالةٌ النّجاسة من ثوبكٌ 
وينتافه وحُسكك التي تسل عليه فلايدٌ من الطهارة في عذه المواضيع 
الغلاث: البدن» والثوبء والمُصَلَّى . 

١‏ - أما الثوب فدليله: أن النبيّ يك أمرَ النساء اللاتي يُصَلَّينَ في يُيابهن 
وهنّ يَحضّنَ بهذه الاب أن ثُرِيلَ المرأة ادم الذي أصابها من الحيضٍ من 
توبهاة تحكّه بظفْرها ثم 3 تقرصه بأصبعيها الإبهام والسّبابة فم تخسلن!", 
ولا سل ذات يوم بأص حاب وعليه عالة لهأي فلع الا تعالهء 


.)718( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المستد(ه/148). 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الحيض» باب غسل دم المحيض» رقم(0707: ومسلمء 
كتاب الطّهارة» باب نجاسة الدّم وكيفية غسله» رقم(191). 


باب المراقبة 62 


فلما سلّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم!؟ قالوا: رأيناكَ خلعت نعليك فخلعنا 
نعالناء فقال: «إن جبريلٌ أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قَذرًا», فد هذا على 
أنه لابدٌ من اجتناب التّجاسةٍ في الملبوس . 

نأا الماح : فدليله أنَّ أعرابيًا جاء قبال في طائفةٍ من المسجدء 
أي : في طرفٍ من مسجد النبيّ يك لكنه أعرابيّ ‏ والأعراب الغالبٌ عليهم 
الجهل ‏ فصاع به النّاس وزجروهء ولكن الرسول كك بحكمته نهاهم 
وقال: اتركوه. فلما قَضئ بَوْلَهُ دعا النبيئ يلِِ وقال له : (إِنَّ هذه المساجد 
لا تَصلّحٌ لشيءٍ من هذا البولٍ ولا القذر؛ إنما هي لذكر الله عزَّ وجلٌء 
والصَّلاةَء وقراءة القرآن»”"“» فقال الأعرابي : «اللّهُح ارحمني ومحمّدًا ولا 
تَرْحَمْ معنا أحدًا»؛ لأن الصحابة زجروه» وأما النبئٌ عليه الصلاة والسلام 
- فكلّمَهُ بلطف» فظن أن الرّحمة ضيّقةٌ لا تسم للجميع» وقال: «اللهم 


ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا». 
ويُذكر أن الرسول يَكةٍ قال له : «لقد حجرت واسعًايا أخا العرب)0©, 
وأمر النبييٌ ‏ عليه الصلاة والسّلام- أن يُصّبّ على البولٍ ذَنُوبِمن ماء؛ مثل 


الدلوء لَيَطهّر الأرض. 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الصّلاة» باب الصلاة في النعل» رقم(500)» والإمام أحمد في 
السبيد ("ر١؟؛‏ 517 

(؟) هذه الرواية عند مسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجد» رقم(180). 

() دعاء الأعرابي ورد النبي #يدِ أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب» باب رحمة الناس 
والبهائم» رقم(١70231),‏ 


جردو شرح رياض الصالحين 

“'- وأما طهارةٌ البدن : فقد ثبت في الصّحيحين من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن الرسول جك مر بقبرين فقال: (إنَّهُمالَبُعَذَبانِ 
وما د يعَدَبانِ في كبيرة. ما أحشهُما فكان لا يستتذ من بوله» وفي زواية: 0 
يسعبرى لمق البول» نالعز تكان بمشي بالقميمة؟"'' والعياقياق. 

فدل هذا : على أنه لابدٌ من اليد من البول. وهكذا بقيّهُ النجاسات» 
ولكن لو قُرضَ أن الإنسانّ ذ في ال وياد ويد ريس عبد كا ولايد 
فهل يتيكّةُ من أجل صلاته في هذا التوب؟ 

لا يتيِمّم» وكذلك لو أصاب بدئّهُ نجاسةٌ رجله أو يده أو سَاقهِ أو ذراعه 
وهو في البرٌ وليس عنده ما يغسله؛ فإنّهِ لا يتيمّم ؛ لأنَّ التِيمُمَ إنما هو في 
طهارة الحدث فقطء أمّا النجاسةٌ فلا بت يتيمّمٌ لهاء لأن النجاسة عينٌ قَذْرة 
تطهيرها بإزالتها إن أمكنّ فذاك» يزة لم يكن فيتى حى يحكخ زالثها. 
والله اعلم . 

أحكامٌ المسح على الحُمَّين والجبيرة : 

سبق أن الطهارة تعلق بأربعة أعضاء من البذنةء وهى+ الوه 
واليدان» والرأس» والّجُلان. فأمًا الوجة فيُغسل» وأمًا اليدان فتُفسلان» 
.وأمًا الرأُ فيُمسح» وأمّا التجلان فتُغسلانٍ أو تُمسحان. اثنان يُغسلان» 


وواحد يُمسح» وواحدٌيُغْسلٌ أويُمسح! 


)00( أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب من الكبائر أنه لا يستتر من يوله» رقم(2)517 
ومسلم» كتاب الطهارة») باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» 
رقم(؟59). 


باب المراقبة 


أمّا الوجهٌ فلا يمكنْ أن يُمْسّحَ إلا إذا كان هناك جبيرة» أي : لزقةٌ على 
جرح وها أشبه ذلك . 

فلو أنَّ إنسانًا غطّى وجهّه بشيءٍ من سّموم الشّمْسٍ أَوْ غيره فإنه لا 
يمسحٌ عليه» بل يُرِيلُ الغطاءً ويغسلٌ الوجه . إلا إذا كان هناك ضرورةٌ فإنّه 
يَمْسحٌ م غطّى به وجهّهُ على سبيلٍ البدل من العّسل . 

وأمّا اليدانٍ فكذلك لا تمسحانء بل لابْدَ من غسلهما إلا إذا كان هناك 
ضرورة؛ مثلٌ أن يكونٌ فيهما حساسيةٌ يضرّها الماء وجعلٌ عليهما لافة» 
أو لبسن قُمَارَيْنِ من أجل أن لا يأتيهما الماء» فلا بأس أن يمسحّ مسح جبيرة 
للضرورة. 

- وأمًا الرأس فيُمسح» وطهارته أخفبٌ من غيره» ولهذا لو كان على 

أس المرأة حِنّاء مُلبّد عليه» أو لبد المحرمٌ رَأسّهُ في حالٍ إحرامه كما فعلّ 
الب - عليه الصلاةٌ والسلام نه يصيح هذا المائة بولا حاجة إلى أن 
يزيله . 

- أمّا المَجْلان فتُغسلان وتُمسحان» ولهذا جاء القرآنُ الكريم على 
وجهين في قراءة قوله تعالى: «وأزجلكم' بالفتح والكسر. ففي قراءة 
وأرجلكم» وفي قراءة #وأرجلكم» . 

أنّا قراءة الكسر أرْجلكم» نهي عطقفًا على قوله: ظوامْسَحُوا 
برُؤوسكم4. أي : وامسحوا بأرجلكم . 

وأمًا النصبُ اوَأرْجلكم» فهي عطفًا على قوله تعالى: اغْسِلُوا 
وجوه كُم» يعني : واغسلوا أرجلكم . 
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ولكن متى تُمْسّح الوّجْل؟ 

تُمسحٌ الرّجلٌ إذا لبس عَلَيها الإنسان جَوَارب أو حُقّين. 

الجوارب : ما كان من القطن أو الصوفٍ أو نحوه. 

والحُفّان: ا كات عن السلك 'ثر شبهه فإنّه يمسحٌ عليهماء لكن 
بشروطٍ أربعة: 

الشرطٌ الأول: الطّهارة : أي: طهارةٌ الحُمّين أو الجوريئن» فلو كانا 
من جلدٍ نجس فإنّه لا يصحٌ المسحٌ عليهما؛ لأن النّجنَ خبيثٌ لا يتطهّر 
مهما سكت ذوغسلته. 

أما إذا كانتا متنجستين» فمن المعلوم أن الإنسانَ لا يصلي فيهماء فلا 

الشرط الثاني : أن يَلبّسهما على طهارة بالمّاء : 

فإن لبسهما على تيمم فإنّه لا يمسحٌ عليهما. فلو أن شخصا مُسَافْوًا 
لبس الجوارب على طهارة تيقّمٍ ثمّ قدمٌ البلدَ فإنّه لا يمسحٌ عليهما؛ لأنّه 
لبسهما على طهارة تيمٌّم» وطهارة التيكُم إنما تتعلقٌ بالوجه والكمّين» ولا 
علاقة لها باليّجلين. ْ 

وعلى هذا يكونٌ الشّرط مأخودًا من قول النبيٌ ل للمغيرة بن شعبة : 
"ني أْخَلتهمًا طاهرَتَين)0" . 1 

الشرط الثالث : أن يكونا في الحدّث الأصغر : أي: في الوضوء؛ أما 


(1) تقدم تخريجه ص .)11١(‏ 
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العْسلُ فلا تُمسحُ فيه الحُمّان ولا الجوارب؛ بل لابدٌ من خلعهما وغسلٍ 
الرجلين؛ فلو كان على الإنسانٍ جَنَابَةٌ فإنه لا يمكنٌ أن يمسم على خفيه . 

الشرط الرابع : أن يكون في المدَةٍ المحدّدة شرعًا: وهي يومٌ وليلةٌ 
للمقيم» وثلاثةٌ أيامٍ للمسافر» تبتدىء من أُوَّلٍ مرّة مَسْح بعد الحَدّثْء أمّا 
قبل المَْح الأول فلا يْحسبٌ من المدّة. 

فلو مُِضَ أنَّ شخصًا لَبِسهًا على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء» وبقي 
إلى أن صَلَّى العشاء في طهارته» ثم نام في ليلةٍ الأربعاء» ولمّا قامَ لصلاة 
الفجر مسح» فيوم الثلاثاء: لا يُحُْسب عليه؛ لأنّهِ قبل المَسْح» بل يُحَسِبُ 
عليه من فجر يوم الأربعاء» لأن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه- 
قال: «جعل رسولٌ الله كه ثلاثة أيّام ولياليهنَ للمسافرء ويومًا وليلة 
للمُقيم»”. 1 

وقال صفوان بن عسال: «كان رسُولُ الله يه يأمئنا إذا كنا سَقَرًا 
تزع خفاقتا ثلاثةٌ َم ولياليهن إلا مِنْ جنابة» ولكن مِنْ غائط 00 
وتؤم»" 1 فالعبرة بالمسح لا باللبس» ولا بالحدّث بعد اللبس . 

فيا قيمٌ يومًا وليلة» أي: أربعًا وعشرينَ ساعة» ويتمٌ المُسافر 


220 تقدم تخريجه ص .)١١7(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي؛. كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» 
رقم(97)؛ وقال: حسن صحيحء والنسائي؛ كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح 
على الخفين للمسافرء رقم(177)» وابن ماجهء كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
النوم » رقم(407/8)» وصحّحه ابن خزيمة رقم(197). 
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ثلاثة أيَام بليالهنَ» أي : اثنتين وسبعينَ ساعة؛ فإِنْ مسح الإنسانٌ وهو مقي 
وسافرٌ قبل أن تتم المدّة» فإنّهِ يد يتمّم مَسْحَ مُسَافر ثلاثة يام . 

مثلا : لو لبن اليوم لصلاة مدر مم ة الظّهر» ثم سافر بعد 
الظهرء فإنّه يتمّمٌ ثلاث أيَام؛ يمسحٌ ثلاثة أيّام» ولو كان بالعكس: مَسْحَّ 
وهو مُساف* ثمَّ أقام» فإنه يتمّمُ مَسْحّ مُقيم ؛ لأنَّ العبرة بالتّهاية لا بالبداية» 
العبرة في السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية. 

وهذا هو الذي رجم إليه الإمامٌ أحمد_رحمه الله وكان بالأوَّلٍ يقول: 
إنَّ الإنسانَ إذا مسح مقيمًا ثم سافرَ أتمّ مسح مُقيم» ولكنه رجمّ عن هذه 
الرَواية وقال: إنه يتمم م سح مُسَافر. ولا تستغرب' أن العالم يرجع عن 
قوله؟ لأنَّ الحقّ يجبُ أن يسع فمتى تبيّنَ للإنسانٍ الحقُ وجب عليه 
اتباعه» فالإمامٌ أحمدٌ ‏ رحمه الله أحيانًا يُروىئ عنه في المسألة الواحدة 
أكثر من أربعة أقوالٍ أو خمسةٍ إلى سبعة أقوالٍ في مسألةٍ واحدة . وهو رجل 
واحد» أحيانًا يصرّح بأنّه رَجَم وأحيانًا لا يصرّح. إِنْ صرّح بَأَنّهِ رجع عن 
قوله الأَّلٍ فإنّه لا يجورٌ أن يُنسبَ إليه القولٌ الأوَّلُ الذي رجع عنه. ولا 
يجو رٌآن تست له إلا متيدًا» فيقال : قالوبه ألا تع ربجع» أما إذا لم يصرٌح 
بالمجوع فإنه يجبُ أن تُحسب الأقوالُ كلها عنه: فبُقال : له قولان» أو له 
ثلاثةٌ أقوال» أو أربعةٌ أقوال. 

والإمامٌ أحمد تكتْد الرُواية عنه لأنّه أنَرِيٌُ يأخذ بالآثار» والذي يأخد 
بالآثار ليس تأتيه الآثار دُفْعَة واحدة حتى يُحيط بها مرّةَ واجدةٌ ويَسْتَمَ علئ 
قول منهاء لكنّ الآثارَ تتجدّد» يُنقلُ له حديثٌ اليوم؛ ويُتقلُ له حديثٌ في 
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اليوم الثّآني» وهكذا. 

واعلم أنَّ الإنسانَ إذا تمْتٍ المدَّةٌ وهو على طهارة فإنه لا تنتقضٌ 
طهارته» لكن لو انتقضث فلابدٌ من خلع الحُمَينِ وغسلٍ القدمين» لكنّ 
مجرَّدٌ تمام المدّة لا ينقض الوضوء . 

كذلك أيضًا إذا حَلعهما بعد المسح وهو على طهارة» فإنها لا تنتقضٌ 
طهارتهء بل يبقى على طهارته؛ فإذا أرادّ أن يتوضأ فلابدٌ من أن يغسلٌ 

والقاعدة في هذا حتى لا تشتبه: أنه متى ُرِعَ الممسوحٌ فإنه لا يُعاد 
ميُمسحء بل لابدٌ من غسلٍ الرّجْلٍ ثم إعادته إذا أراد الوضوء . 
-1 ط الثّالث : ا 

فاستقبالُ القبلة شرْطٌ من شُرُوط الصّلاة لا تصحٌ الصّلاة إلا به» لأن 
الله تعالى أمرَ به وكرّر الأمرَ به. قال تعالى: ا وَمِنْ عَيْثُ حَرَجِتَ كول وَجْهَكَ 
سر اليد الْرار وي ما عُشر ولوأ وُجوهَحكُمَ َطرٌَ 4 [البقرة: »]16١‏ 
أي : جهته . 

وكان النببئٌ عليه الصلاة والسلام_أُوّلَ مَا قّدِمَ المدينة كان يصلي إلى 
بيت المقدس» فيجعلٌ الكعبةً خلفَ ظهره والشام قِبَّلّ وجههء ولكنه بعد 
ذلك ترقّبٍ أن الله سبحانه وتعالى ‏ يشرع له خلافٌ ذلك» فجعل يقلبُ 
وجهّهُ في السماء ينتظرُ متى ينزل عليه جبريلٌ بالوحي في استقبال بيت الله 
الحرام» كما قال الله تعالى : « هَدَ زر تَعَ وَهِكَ في أَلتَمَ كلدك 
يبد رصا وَل مهلك سَتلرَ ألَمسجد الْمرَاد 4 [البقرة: 144]: فأمره الله- 
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عزَّ وجل أن يستقبلَ المسجدّ الحرام» أي : جهته . إلا أنه يُستئنى من ذلك 
ثلاث مسائل: 

المسألةٌ الأولى: إذا كان عاجرًا كمريض وَجْهُهُ إلى غير القبْلة» ولا 
يستطيمٌ أن يتَوجّه إلى القبلة» فإن استقبالَ القبلة يسقطٌ عنه في هذه الحال؛ 
لقوله تعالى: « هوا لَه ما َسْتَطحم » [التغابن: »]١6‏ وقوله تعالى: 9 لا 
مكلك أسّهُ تَنْسسًا إلا وْسَعَه]» [البقرة: 18]» وقول النبح كله : «إذا أمرْدُكُم 
بشيء فَآنُوا منه مَا استَطَعْتم700 . 

المسألةٌ الثانية : إذا كان في شدَّة الخوف» كإنسانٍ هَارب من عدرّء أو 
عاري مح سبي أو سارب مين قازه أو عاو من نواد يفرفه! الجخ أنه لي 
شدَّة خوفء فهنا يُصَلَّ حيث كان وجهه . ودليلٌ ذلك قوله تعالى: لكَإنٌ 
قشم ؤَهَالَا أو تبان 1 لدم :روا لله كَدَاعََمَسكُم مال موا 
تَحَكَمُوت؟ [البقرة: 54]» فإنَّ قوله : إن حِفْحّمَ4 عاءٌ يشمل أيّ خوف . 

وقوله: افَإِدَآ لَمِنمّ مَأدْكُرُوا أنه كَمَا عَلْمَحكُم ما لَمْ كَكُونوأ 
تمَكمُت 4 على أنَّ أيّ ذكر تركه الإنسانُ من أجل الخوفٍ فلا حرج عليه 
فيه» ومن ذلك استقبالٌ القبلة . 

ويدلٌ عليه أيضًا: ما سبقٌّ من الآيتين الكريمتين والحديث النبويٌ في 
أنالوجوي علق بالاستطاعة. ١‏ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسئن رسول الله يك رقم(2)018/8 


ومسلمء كتاب الحج» باب فرض الحج مرّة في العمرء» رقم(17”0). 
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المسألةٌ الثالثة : في الثَافلةٍ في السَّفْرء سواء كان على طائرة» أو على 
سيّارة» أو على بعير؛ ايا عد الرو لسع لجنم 
الور وصلاة الليلٍ والضحى وما أشبة 

والمسافرُ ينبغي له أن يع بجميع التّوافلٍ كالمقيمٍ سواءً إلا في 
الرواتب» كراتبة الظّهر والمغرب والعشاء» فالسّنة تركهاء وماعدا ذلك من 
النوافل فإنه باق على مشروعيّته للمسافر» كما هو مشروعٌ للمقيم . 

فإذا أرادَ أن يتنفّل وهو مُسَافِد على طائرته» أو على سيارته» أو على 
بعيره» أو على حماره؛ فليتنقّلَ حيث كان وجهه؛ لأن ذلك هو الثابتُ في 
الصحيحين عن رسول الله يلو" . 

فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة! 

أما الجاهلٌ فيجبٌ عليه أن يستقبل القبلة» لكن إذا اجتهدَ وتحرّى ثم 
تبيّنَ له الخطأ بعد الاجتهادء فإنه لا إعادةٌ عليه» ولا نقولٌ إنه يسقط عنه 
الاستقبال» بل يجب عليه الاستقبال ويتحرّى بقدر استطاعته» فإذا تحّى 
بقدر استطاعته ثم تبيّنُ م له الخطأ؛ فإنه لا يُعيدٌ صلاته» ودليل ذلك أن 
الصّحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلةٍ إلى الكعبة؛ كانوا يُصَلُون ذات يوم 
صلاة الفجرٍ في مسجدٍ قباء» فجاءهم رجلٌ فقال : إن النبيّ وك أنْزلَ عليه 
قرآنٌ وَأَمِرَ أن يستقبلَ الكعبة فاستقبلوها ؛ فاستدارواء بعد أن كانت الكعبةٌ 


)١(‏ انظر صحيح البخاريء كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» 
رقم(0٠1)»‏ وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرء باب جواز صلاة النافلة على 
الدابّة في السفر حيث توجهت» رقم(0 ٠لا‏ 07/01. 
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وراءهم جعلوها أمامهم» فاستداروا وبقوافي صّلاتهم وهذا في عهد النبيّ 
كل ولم يكنْ إنكار له فيكون ذلك مشروعًاء فإذا أخطأ الإنسانٌ في القبلة 
جَاهِلاً فإنّه ليس عليه إعادة» ولكنْ إذا تبيّنَ له ولو في أثناء الصّلاة وجب 
عليه أن يستقيمَ إلى القبلة» فلو فرضَ أن إنسائًا شرع يصلي إلى غير القبلة 
يظرعٌ أنها القبلة» فجاءءٌ إنسانٌ وقال له : القبلةٌ عن يمينك أو يسارك» وجب 
عليه أن يستديرٌ على اليمين أوعلى اليسار دون أن يستأنف الصلاة؟ لأنه في 
الأول كاة عن ابسهاد وعن .وج شرغية قلا يبطل : فاستقبالٌ القبلة شرطٌ 
من شروط الصلاة لا تصِح الصَّلاةَ إلا به» إلا في المواضع الثّلائة التي 
ذكرناهاء وإلا إذا أخطأ الإنسانُ بعد الاجتهاد وَالتَحَرّي . 

وهنا مسألة: يجبُ على من نزلَ على شخص ضيفًا وأراد أن يَتَنَقّل أن 
يسألّ صاحب البيتٍ عن القبلة» فإذا أخبره انّجه إليها؛ لأنَّ بعض الناس 
تأخذه العرَّةٌ بالإثم» رؤمصة الحا وج سرلاق غير عله عن الكوال 
عن القبلة . 

فبعض الناس يستحي من السؤالٍ حتى لا يقولٌ الناسُ لا يعرف! لا 
َوه فليقولو اما يقولونه» بل اسل عن القبلةؤحنى ييخيرلة صاحبٌ البيت.. 
وأحيانًا بعض الناس تأخده العرّة بالإثم أو الحياء» ويتّجه بناءً على ظنه إلى 
جهةٍ ما يتبيّن له أنها ليست القبلة» وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد 
الصلاة؛ لأنه استند إلى غير مستندٍ شرعيّ . 

والمستندٌ إلى غير مستندٍ شَرْعييٌ لا تقل عبادته؛ لقول النبيّ يكِِ: «مَنْ 


عَمِلَ عَمَلاً لِيْسَ عليه أَمْرْنا قَهُو رد(" , 

الشرط الرابع : النيّة: 

فإنَ الصَّلاةَ لا تَصِحٌ إلا بنيّة؛ لقولٍ النبئ يكل : «إنّما الأعمال بالنيّات» 
وَإِنَّما لكل امريْ ما توى» الحديث”" . 

وقد دلّتِ الآياثُ الكريمةٌ على اعتبار النبّةِ في العبادات» مثل قوله 
تعالى في وصاب النيئ يك وأصحابه : تبه كا جد يت لا ينأ 
وَرضْوك 4 [الفتح : وآ وقال تعالى : ل وما كيمقو وت إل انيسة مد 
0 [البقرة: 0]777 والآياثُ في هذا كثيرة» وقال: اومن ترج ما بليدء 
هارا إل اله ورَسُولِ ثم ركه لوت مد وَكَمَ جرم علَ أ 4 [النساء: »]٠٠١‏ فالئيةُ 
شَرْطٌ من شروطٍ صكةٍ الصّلاة» لا تصح الصلاةٌ إلا بهاء وهي ‏ في 
الحقيقة ‏ ليسث بالأمر الصّعب» كل إنسانٍ عاقل مختار يفعلٌ فعا فإنه قد 
توأه. غلا سحا إلى تعب ولا على تلق سسلها القلب: (إنَّما الأعمالٌ 
بالتيّات»؛ ولأنَّ النبيّ يكل لم ينطق بالنّية» ولا أمَرَ أمّته بالقْطقٍ بهاء ولا 
فعلها أحدٌّ من أصحابه فأقرَهُ على ذلك» فالنطق الي بدعة» هذا هو القولٌ 
الراجح. لأنّك كأنما تشاهدٌ التسول ‏ عليه الصلاةً والسلام - وأصحابَة 
يصلونً ليس فيهم أحدٌّ نطق قال: اللهم إني نويثٌ أن أصلي . 

وما أظرف قصَّةٌ ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله قال لي: إِنَّ 


.)19( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)11( تقدم تخريجه ص‎ )1( 
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د( 
شخصًا في المسجد الحرام - قديمًا - أراد أن يصلي» فأقيمتٍ الصَّلاةٌ 
فقال: اللهم إن نويث أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام 
المسجدٍ الحرام . 

لما أرادَ أن يكبّر قال له الرجلٌ إلى جواره: اصبر بقيّ عليك! قال: ما 
الباقي؟ قال له : قل في اليوم القُلاني وفي التّاريخَ الفلاني من الشّهِر والسّنة 
حتى لا تضيع» هذه وثيقة . فتعجّب الجل! والحقيقةٌ أنه محلٌ التّعجُب» 
هل أنت تُعْلِمُ الله عر وجل بما تريد؟ الله يعلمُ ما نُوسُوسُ به نفسك . 

هل تَعْلِمُ الله بعد الركعاتٍ والأوقات؟ لا داعي له. الله يعلمٌ هذا . 
فالنيِةُ محلّها القلب. 

ولكنْ كما نعلمٌ أنَّ الصَّلواتِ تنقسمٌ إلى أقسام: نفل مطلق» ونفلٍ 
معيّن» وفريضة . 

الفرائض خمس: الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء. 
إذا جئت إلى المسجدٍ في وقتٍ الفجر» فماذا تريدٌ أن تصلي؟ أتريدٌ أن 
تصليّ المغرب؟! لاء بل الفجر. جئتَ وكبّرت وأنت ناو الصلاة» لكن 
غاب عن ذهنكٌ أنها الفجر. ش 

وهناك مسألة: إذا جئت وكبّرت» وغاب عن ذهنك أي صلاة هي» 
وهذا يقع كثيراء لاسيّما إذا جاءً بسرعةٍ يخشى أن تفوتّهُ الرّكعة» فمثلاً 
جئت وحضرت وكبّرتَ لكنّكَ لم تستحضز أنك تريدٌ الفجر. فهنا لا 
حاجة» ووقوع هذه الصّلاة في وقتها دليلٌ على أنّهِ إنّما أردت هذه الصّلاة . 
ولهذا لو سألكَ أي واحدٍ: هل أردت الظّهِرَ أو العصرَ أو المغرب أو 
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العشاء؟ لقلت: أبدّاء ما أردث إلا الفجر. 

إذَا لا حاجة إلى أن أنوي أنّها الفجرء صَّحيمٌ أنني إن نويتها الفجرٌ 
أكمل» لكنْ أحيانًا يغيبٌ عن الذهن التعيين» فنقول: يعيّنها الوقت. 

إذَا الفرائض يكونٌ تعيينها على وجهين : 

الوجة الأول: أن يعيّنها بعينها بقلبه أنّه تو الظهر مثلاًء وهذا 
واضح . 

الوجة الثّاني: الوقت» فما دمتَ تصلي الصَّلاةَ في هذا الوقت فهي 
هي الصّلاة . 

هذا الوجه الثاني إنما يكونُ في الصلاة المؤدّاة في وقتهاء أما لو فُرضَ 
أن علي إنسان صارات مفقرية» كما ثر نام .يوم كاملا من اله والعصر 
والمغربء فهنا إذا أرادَ أن يقضي لابدَ أن يعيّنها بعينهاء لأنه لا وقت لها . 

* النوافلٌ المعيّنة» مئلُ الوتر وركعتي الضّحئ والرّواتب للصلوات 
الخمس» فياه لابد أن تعيّتها بالاسم» لكن بالقلب لا باللُّسانء فإذا 
أردتَ أن تُصَلَيَ الوترٌ مثلاً وكبّرت ولكن ما نويت الوترء وفي أثناء 
الصّلاة نويتها الوتر» فهذا لا يصحٌ؛ لأن الوترَ نفل معيّن» والتّوافل 
المعيّنةٌ لابدٌ أن تُعَيّن بعيْنها . 

أما التوافل المطلقةٌ فلا تحتاجٌ إلى نيةِ إلا نيّةَ الصّلاة؛ فإنه لابدّ منهاء 
مثلٌ إنسانٍ في الضّحى توضأ وأرادٌَ أن يصليّ ما شاء الله نقول: تكفي نيهُ 
الصّلاة . وذلك لأنها صلاة غير مُعَيّنة . ا 

* إذا أراد الإنسانٌ أن يتتقل في أثناءِ الصلا ة من نيّة إلى نيّة» هل هذا 
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ممكن؟ 

ننظر» الانتقال من مُعَيّن إلى معيّنء أو من مطلقٍ إلى معيّنِ لا 
يصحٌ. 8 

مثال المطلق : إنسانٌ قامّ يصلي صلاة نافلةً مطلقة» وفي أثناء الصّلاة 
ذكرٌ أنه لم يصلٌ راتبة الفجر» فنواها لراتبة الفجر. 

نقول: لا تصحٌ لراتبة الفجر؛ لأنه انتقالٌ من مطلقٍ إلى معيّن. 
والمعيّنُ لابدَ أن تنويّهُ من أوّلهء فراتبةٌ الفجر من التكبيرٍ إلى التّسليم . 

ومثال معيّنٍ إلى معيّن : رجل قام يُصَلّي العصر» وفي أثناء صلاته ذكر 

أنّه لم يصلٌ الظهرء أو أنّه صلاّها بغير وضوءء فقال : الآن نويثها للظّهِر» 
فهل تصصخ للظهر أم لا؟ هنا لا تصحٌ للظّهر ؛ لأنّه من معيّنٍ إلى معيّنء ولا 
تصح أيضًا صلاةً العصر التي ابتدأ؛ لأنّه قطعها بانتقاله إلى الظهر . إذَا لا 
تسح ينا ولاعسزاء فهي لا تصحٌ عصرًا لأنه ة قطعهاء ولا ظهرًا لأنه لم 
يبتدئها ظهرًا» وصلاةٌ الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام . 

أما الانتقالٌ من معيّنِ إلى مطل فإنّه يصحٌ ولا بأسء مثلٌ إنسانٍ شرع 
في صلاة المٌُريضة» ثم لما شرع م ذكرٌ أنه على ميعاد لا يمكنه أن يتأَخَّرَ فيه 
فنواها نفلاً» فإِنّها تصح إذا كان الوقت مُتّسعًا ولم يفوت الجماعة . 

هذان شرطان: الشَّرطٌ الأول: إذا كان الوقتُ مُتّسعَاء والثاني: إذا لم 
يفوت الجماعة . فمثلاً إذا كان في صلاة جماعة فلا يمكنٌ أن يُحَوّلها إلى 
نفل مطلق؛ لأنَّ هذا يَسْتلزْمٌ أن يَدَعَ صلاة الجماعة . 

إذا كان الوقثُ ضيًّا فلا يصحٌ أن يحوّلها إلى نفلٍ مطلق؛ لأن صلاة 
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الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمّلُ الوقثُ سواهاء لكنّ الوقتَ في سعةٍ 
والجماعة قد فاتتة» تقوؤل: لا يا س أن تحوّلها إلى نفل مظلتٍ وتسلّمَ من 
ركعتين وتذهبّ إلى وعدك» ثمّ بعد ذلك تعودٌ إلى فريضتك» فصار 
الانتقالُ ثلاثًا : 

١-من‏ مطلقٍ إلى معيّن: لاايصحٌ المعيّنُ ويبقى المطلقٌُ صحيحًا 

. -من مُعَيّن إلى مُعبين : يبطلّ الأول ولا ينعقدٌ الثاني‎ ١ 

. من مُعَييّن إلى مُطلق : يصحٌ ويبقى المعيّن عليه‎ ٠ 

نيه الإمامة والائتمام : 

الجماعةٌ تحتاجٌ إلى إِمَام ومأمُوم» وأقلّها اثنان: إمام ومأموم. وكلما 
كان أكثرٌ فهو أحبٌ إلى الله ولابدَّ من نيّة المأموم والائتمام» وهذا شيم 
متَّمَقُ عليه» يعني إذا دخلت في جماعة فلابدَ أن تَنُويَ الاثتمامّ بإمامك 
الذي دخلت معه. 

ولكنْ - كما قلنا ‏ النيِهُ لا تحتاجُ إلى كبير عمل؛ لأنَّ مَنْ أتى إلى 
المسجدّ فإنه قد نوى أن يأتمٌ» ومَنْ قال لشخص : صلّ بي» فإنه قد نوى أن 
يأتم. 

أما الإمام فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - هل يجب أن ينوي أن 
يكونّ إِمَامًا أو لا يجب؟! 

ففال يش أل العلم: لابدّ أن يَنُويَ أنّه الإمام» وعلى هذا فلو جاء . 
رجلان ووجَدًا رجلا يُصَلّي ونويا أن يكون الرجلٌ إمامًا لهما » قفصمًا خلفة 
وهو لا يدري بهماء لكن هما نويا أنه إمامٌ لهما وصارا يتابعانه» فمن قال 
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لهاست 
إِنَّه لابدٌ للإمام أن ينوي الإمامة قال: إن صلاة الرّجلينٍ لا تصح» وذلك 
لأنّ الإمامَ لم ينو الإمامة . 

ومن قال إِنّه لا يشترطً أن ينوي الإمامٌ الإمامة قال: إن صلاةً هذين 
الرجلين صحيحة» لأنهما ائتمّا به. 1 

فالأوّل: هو المشهورٌمن مذهب الإمام أحمدٌ رحمه الله . 

والثاني: هو مذهبٌ الإمام مالك رحمه الله واستدلٌ بأنَّ النبيّ يكن 
صلئ ذات ليلةٍ في رمضانٌ وحده» فدخل أَنَاميٌ المسجدّ فصلُوا خلفه» 
والنيٌ يل كان أوَّل ما دّخل الصّلاة لم ينو أن يكونَ إمامًا. واستدلُوا كذلك 
بأنّ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بات عند النبيّ كك ذات ليلة» فلما قامّ 
النبيُ يكل يُصَلَّي من اللي قامَ يُصَلي وحدهء فقامً ابن عباس فتوضّأ ودخل 
معه في الصّلاة”"' . 

ولكنْ لا شك أن هذا الثّآني ليس فيه دلالة؛ لأن النبيّ كلك وى 
الإمامة» لكن نواها في أثناءٍ الصّلاة» ولا بأس بأن ينويها في أثناء الصلاة . 

وعلى كلّ حالٍ الاحتياطٌ في هذه المسألةٍ أن نقول : إِنّه إذا جاء رجلان 
إلى شخص يُصَلَي فلينبّهاه على أنه إمامٌ لهماء فإِنْ سكت فقد أقرّهماء وإن 
رففنٌ وأشار بيده آن لا تسيا حلفي فلا يِصِلْيا خلفه. هذا عو الاحوط 
والأولى. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا انتبه من الليل رقم(77317): 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامهء رقم(0/77 . 
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ثانا : هل يُشترط أن تَتَسَارَى صلاةٌ الإمام مع صلاة المأموم في جنس 
المَشْرُوعيّة؟ 

بمعنى : هل يَصِح أن يُصَّلي الفريضة خلف من يصلي النافلة» أو أن 
يُصِلَي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظ* في هذا : 

أما الإنسانٌ الذي يُصَلّي نافلةٌ خلف من يُصلَّي فريضة فلا بأس بهذا؛ 
لأن اسن قد دلّثْ على ذلك» فإن الرسول يي نفل من صلاة الفجرٍ ذات 
يوم في مسجدٍ الخيف بِوتّى» فوجد رجُلين لم يُصلْياء » فقال: ما منعكما أن 
تصليا في القوم؟ قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا ل 
في رِحَالِهما لظنّهما أنّهما لا يدركانٍ صلاةً الجماعة» أو لغير ذلك من 
الأسباب ‏ فقال: : «إذا صلّيتما في رحالكُما ثم أتيتما مسجد جَمَاعةٍ َصَلَيا 
معهم» فإنها لكما نافلة)7" . 

«فإنّها؛ أي : الثانية» لأن الأولئن حصلث بها الفريضة وانتهث وبَرتَتِ 
الذَّمّة . 3 

إِذَا إذا كان المأمومٌ هو الذي يُصَلَّي النافلة والإمامُ هو الذي يُصَلّي 
الفريضة فلا بأس بذلك» كما دلت عليه هذه السّنة . 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب فيمن صَلَّى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلّي 
معهمء رقم(07/5): والترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلّي وحده 
ثم يدرك الجماعة» رقم(19١؟):‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي» كتاب الإمامة» باب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحدهء رقم(808)» والإمام أحمد في المسند 
ل 5 
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أنَا العكس : إذا كان الإمامٌ يصلي الثّافلةَ والمأمومٌ يُصّلّي الفريضة» 
أفْرَبُ مئال لذلك في أُيّام رمضاقٌ» إذا دخل الإنسآنُ وقد قاتنة صلا 
العشاء وود الكاس بُسَلُون صلاة التراويح: قهل يدخلٌ معهم بئة العثناء 
أويصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح؟ 

هذا محل خلافٍ بين العلماء» فمنهم من قال: لا يَصِحّ أن يصليّ 
الفُريضة لف النافلةة لأدّ الفريضة أعلى». ول يمك أن تكون صلاة 
المأموم أعلئ من صلاة الإمام . 

ومنهم من قال: بل يَصِحّ أن يصليّ الفريضة خلف الثّافلة؛ لأن السّنّة 
وردث بذلك» وهي أن معادً بنَ جبلٍ رضي الله عنه كان يصلي مع النبيّ 
كل صلاة العشاء» ثم يذهبٌ إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاة . 

فهي له نافلةٌ ولهم فريضة» ولم يُنكرٌ عليه الديي كل . 

فإِنْ قال قائل : لعل النبي يكل لم يعلم؟ 

فالجوابٌُ عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم فقد تم الاستدلال؛ لأن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ‏ قد شكيّ إلى السول_عليه الصلاة والسلام- 
في كونه يُطولُ صلاةً العشاءء فالظَّاهرُ والله أعلمأنَّ النبيّ بل أخبر بكلّ 
القضبّة وبكلّ القّصّة . 

وإذا قُدّرَ أن رسول الله يكل لم يَعْلمْ أنَّ معاذًا معه» ثم يذهبُ إلى قومه 
ويصلي بهم» فإن رب الرسول تَكِ قدعلم» وهو الله جل وعلاء لا يخفى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» وإذا كان الله قد علم ولم يُنزلٌ على 
نبيّه إنكار) لهذا العملٍ دل ذلك على جوازه؛ لأن الله تعالى لا يقرُ عبادة على 
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شيء غير مَشْروعٍ لهم إطلانًا ع الاسعدلال سيط على كل تقثو . 

إِذًا فالصّحيحُ أنه يجورٌ أن يصليّ الإنسانُ صلاة الفريضة خلف مَنْ 
يصلي صلاة الكّافلة» والقيامسٌُ الذي ذُكِرَ استدلالاً على المنع قياس في 
مُقابلةٍ النَص فيكونٌ مطروحًا فاسدًا لا يُعتبر. إذن إذا أتيت في أَيامٍ رمضانً 
والنّاسُ يصلون صلاة التّراويحج ولم تصلّ العشاءً فادخل معهم بنيّة صلاة 
ماري ماسع يي مر لي تر 
لتتمّ الأزبع» وإِنْ كنت دخلت في الثانية فصلٌ إذا سلَّم الإمام ثلا 
ركعات؛ لأنك صِلَّيْتَ مع الإمام ركعة» وبقيّ عليك ثلاث ركعات . 

وهذا منصُوصُ الإمام أحمد رحمه الله تعالى - مع أن مذهبَهُ خلافٌ 
ذلك لكن مَنْصّوصه الذي نَّصّ عليه هو شخصيًا أن هذا جائز . 

إذن تَلَخَصَ الآن: 

من صِلَّ فريضةً خلف من يصلي فريضة فجائز . 

من صل فريصةً خلف من يصلي نافلة فيها خلاف . 

من صلَئ نافلةً خلف من يصلي فريضةٌ جاتر قولا واحدا. 

المسألةٌ الثالثة : وجب الجا هل يُشترطً أن تتّهقَّ صلاة الإمام 
والمأموم في نوع الصلاة؟ أي : ظهرمع ظهرء وعَصْرٌ مع عَصّرء وهكذاء 
أم لا؟ 

ج : في هذا أيضًا خلاف. فمن العلماء من قال: يجبٌ أن تتَمَقَ 
الصّلاتان» فَيِصِلَي الظّهِرَ خلف من يُصَّلَّي الظهر» ويصّلّ العصرّ خلف من 
يُصَلَي العصرء ويصلي المغرب خلف من يُصلّي المغرب» ويصلي العشاءً 
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خلف من يصلي العشاء» ويصلي الفجرٌ خلف من يُصَلَّي الفجرء وهكذا؛ 
لأن النبئ يَكلِ قال : «إنَّما عل الإمَام لِيوتَمَ به به فلا تختلفوا عليهه''" . 

ومن العلماءِ من قال: لا يُشْتَرطء فيجورٌ أن تُصّلَّ العَضْرَ خلف من 
يُصلَّي الظّهِرء أو الظّهرَ خلف من يصلي العصرء أو العصرَ خلف من يُصَلَي 
العشاء ؛ لأن الاتتمامً في هذه الحالٍ لا يتأئّره وإذا جاز أن يصليّ الفريضة 
خلف التَّافلةٍِ مع اختلافٍ الحكم. فكذلك اختلافٌ الاسم لا يضرء وهذا 
القول أصمٌ. فإذا قال قائل: حضرتٌ لصلاة العشاءٍ بعد أن أَذّنْء ولما 
أقيمتٍ الصلاةٌ تذكّرتُ أنني صَلَّيثُ الظّهِر بغير وضوء» فكيف أصلي الظهر 
خلف من يصلي العشاء؟ 

نقولٌ له : ادخل مع الإمام وصلٌ الظّهر» أنت نيّنكَ الظّهرُ والإمامُ م ننه 
العشاءٌ ولا يضر الا ا 0 
النبي يكل : «إِنّما جَعِلَ الإمام لِيُوْتَمَ به فلا تَحْمَلِقُوا عليه»» فليس معناه فلا 
تختلفوا عليه في النّية» لأنه فَصَّلَ وبِيّنَ فقال: «فإذا كبر فَكَبرَواء وإذا سجد 
فاشجدواء وإذا رَقَعَ فارْقَعوا»”" أي: تابعوهٌ ولا تسبقوةٌ؛ وكلامٌ الرسول 

وهذا البحثٌ يفْرَعٌ عليه بَحْتُ آخر: إذا اتّمقتِ الصّلاتانِ في العَدَّد 
والهيئة فلا إشكال في هذاء مثلٌ ظهِرٍ خلف عصر. الْعَدَد واحد والهينة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم(789)» 
ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم(1١١4).‏ 
(9) جزء من الحديث السابق. 
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واحدةء هذا لا إشكال فيه . 

لكن إذا اختلفتٍ الصّلاتانٍ» بأن كانت صلاة المأموم ركعتين والإمام 
أربعاء أو بالعكسء أو المأمو ا و الإمام أربعَاء أو بالعكس . 

فنقول: : إن كانث صلاة المأموم أكثر فلا إشكال» مثلّ رجلٍ دخل 
المسجة يصلي المترب» ويا أقيمت الصّلاة ذكر أله صلى العصر يلد 
وضوءء فهنا صار عليه صلاةٌ العصر. 

نقول: ادْخُلْ مع الإمام بنيّة صلاة العصرء وإذا سلَّم الإمام فإنك تأتي 
بواسذو اكالم الاريع . . وهذا لا إشكال فيه . 

أمّا إذا كانث صلاة الإمام أكثرٌ من صلاة المَأمُوم فهذا نقول: إِنْ دخلٌ 
المأمومٌ في الرّكعة الثانية فما بعدها فلا إشكال» وإن علو في الركعة 
الأولى فحينئذٍ يأتي الإشْكالء ولْتْمثْل : إذا جئت والإمامٌ يُصَلّ العشاء» 
وهذا يقع كثيرًا في أيّام الجمع . يأتي الإنسانُ من البيتٍ والمسجدٌ جامع: 
لتمظر وما أشبة ذلك» فإذا جاه وجدهم يسَلود العشناءه. لكن وجدهم 
يصلون في الركعتينٍ الأخيرتين» نقول: ادخلْ معهم بنيِّ المخغرب» صل 
الركعتين» وإذا سلَّمٌ الإمامُ تأتي بركعةٍ ولا إشكال. 

وإذا جئتَ ووجدتهم يُصَلُون العشاءً الآخرة لكنهم في الركعة الثانية» 
نقول: ادخل معهم بن المخرب وسلّمْ مع الإمام ولا يَضْتٌء لأنّك ما زدت 
ولا نقصتء. هذا أيضًا لا إشكال فيه» وعند بعض الناس فيه إشكال : 

يقول: إذا دخلت معه في الركعة الثانية ثم جلست في الركعة التي هي 
للومام الثانية» وهي لك الأولى؛ فتكونُ جلست في الأولى للتٌشهد . 
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نقول: :هذا ليقف َلَسْتَ إذا دَخَلْتَ مع الإمام في صلاة الظهرٍ في 
الركعةٍ الثانية فالإمامٌ سَّوف يَجْلِس للتشهدِ وهي لك الأولئ؟ هذا نفسه ولا 
إشكال» وإِنّما الإشكالٌ إذا جئتَ إلى المسجدٍ ووجدتهم يُصَلُوكٌ العشاء 
وهم في الركعة الأولى وَدَخَلْتَ معهم في الركعة الأولى» حينئذٍ ستصلّي 
ثلانًا مع الإمام والإمامٌ سيقومٌ للرّابعة» فماذا تصنع؟ 

إِنْ قمت معه زدت ركعةً» صليت أربعًا والمغرب ثلاث لا أربع» وإِنْ 
جلست تحْلَفْتَ عن الإمام؛ فماذا تصنع؟ 

نقول: اجلسء» وإذا كنت تريد أن تجمع فانو مفارفة الإمامَ واقرأ 
التّحيات وسلَّم ثم ادخل مع الإمام فيما بقيّ من صلاة العشاءء لأنّك 
يمكنٌ أن تدركه . 

أما إذا كنت لا تَنُوي الجَمْع» أو مِمّن لا يَحِقٌ له الجمع» فإنّك في هذه 
الحالٍ مخيّرء إن شئتَ فاجلسن للتَسْهّدٍ وانتظر الإمامّ حتى يُكملّ الرّكعة 
ويتشهدَ وُسَلّم مَعَسُ وإن شكت فاو الانفراد وتشهدْ وسلّم . 

هذا الذي ذكرناه هو القولٌ الَاجحء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله . 

ونيةُ الانفراد هنا للضّرورة» لأنَّ الإنسانَ لا يمكنٌ أن يزيد في المغرب 
على ثلاث؛» فالجلوسٌ لضرورة شرعيّة» ولا بأسّ بهذا. 

وممّا يدخل في قوله: (وتقيم الصّلاة» أركانٌ الصّلاة» والأركانُ هي 
الأعمالٌ القوليةُ أو الفعليةُ التي لاتصحٌ الصلاة إلا بهاء ولا تقومٌ إلا بها. 

فمن ذلك: تكبيرة الإحرام: أن يقولٌ الإنسانُ عند الدُخولٍ في 


باب المراقبة 
السحلجمبحححيةد 


الصّلاة : «الله أكبر» لا يمكنٌ أن تنعقدَ الصَّلاة إلا بذلك» فلو نسي الإنسانُ 
تكبيرة الإحرام» جاءً ووقفَ في الصفٌ ثم نسي وشرع في القراءة وصلى 
فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد 
الصّلاة إلا بهاء قال النبئٌ يكل لرجل علَّمَهُ كيف يصلي» قال : «إذَا قُمْتَ إلى 
الصَّلاة فأسبغ الوشوء» قم استقبل القبلة فكبير”"© فلابكٌ من التُكبيرء وكان 
النبيئٌ كَل مداومًا على ذلك . 

ومن ذلك أيضاً: قراءةٌ الفاتحة: فإِنَّ قراءة القّاتحة ركنٌ لا تصحٌ 
الصلاة إلا به ؛ لقوله تعالى : # تافر وما يَسَّرَمِنَألْفَْانٍ» [المزمل: ١؟]:‏ وهذا 
أمر. وقد بيّن النبي كَكَِةِ هذا المُبْهِمَ في قوله: ما تيسّر» وأن هذا هو 
الفاتحة» فقال كَل : الاصلاة لِمَنْ لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب»”" . 

وقال: ١مَنْ‏ صَلَى صَلوَةٌ لم يقرأ فيها بأم القُْآنٍ مَهِي خداج”" أي : 
فاسدة غيرٌ صحيحة . 

فقراءةٌ الفاتحة ركُنٌ على كلّ مُصَّلٌّ: الإمام» والمأموم» والمنفرد؛ 
لأن النُصوصَّ الواردة في ذلك عامّةٌ لم تَستئن شيئّاء وإذا لم يستئن الله 
تعالى ورسوله شيئًا فإن الواجب الحكمٌ بالعموم؛ لأنّهِ لو كان هناك مُستئنى 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلامء رقم(2)5701 
ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(/0991 م 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» بإب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم(007), 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(0794. 

)6 أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(0796. 


ججدر0م : شرح رياض الصالحين 
َيينهُ الله ورسوله» كما قال الله تعالى : «وَبَرَلنَا يلك الْكمب يَنيَنًا لَحُلٌّ 
شَىَوِ) [النحل: 188]. 

ولم يرد عن النبيّ يكِهِ حديثٌ صحيحٌ صريحٌ في سقوطٍ الفاتحةٍ عن 
0000 في السّريّة والجَهْريّة» لكنّ الفرق بين السريّة والجهريّة, أنَّ 
الجهريّة لا تق رأ فيها إلا الفاتحة وتسكت وتشم ع لقراءة إمامك . 

أ الشرية فنا الفائدة وعيزها عع ركع الإمامء لكن دلت الل 
على أنه مُستفو من ذلك ما إذا جاء الإنسان والإمامٌ راكع فإنّه إذا جاء 
والإمام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة» ودليلٌ ذلك ما أخرجه البخاريٌ عن 
أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه دخل والنبيٌ كه راكع في المسجدء فَأَسْرَعَّ 
وَركع قبل أن يَدْخُل في الصَّفٌ» ثم دَخَل في الصَّفٌ» فلمًا سلّم النبئٌ يكل 
قال : «أيّكم الذي ركم دون الصفٌ ثم مشى إلى الصف؟!2 قال أَبُو بكرة: 
أنا يا رسول الله! قال: «زادَكَ الله جرصًا ولا تعٌُد2"0؛ لأنَّ النبي يكلِِ علم أن 
الذي دفم أبابكرة لِسُرْعَتهِ والركوع قبل بأن يَصِلَ إلى الصّفتٌ هو الحرصٌُ 
على إدراك الركعة» فقال له: «زادك الله حِوصًا ولا تَعْدْ؛ أي : لا تَعْدْ لمثل 
ا ا و للا ككل : «إذا نيت 

لصّلاةً فعليكُمْ بالتكينة » فما أدركثُم فصلُواء وما فاتكم فأبَجُو 0 


الف أخرجه البخاري » كتاب الأذان» باب إذا رَكَمَ دون الصف رقم(07//7)؛ وأبوداود» 
كتاب الصلاة» باب الرجل يركع دون الصفء» رقم(184). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» رقم(408)»: ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم(30). 
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ولم يأمزة النبيئٌ يك بقضاء الركعةٍ التي أَسْرعَ لإدراكهاء ولو كان لم 
يدركها لأمرَه النبيئ يك بقضائها؛ لأن النبيّ يلِ لا يمكنٌ أن يُوْخُرَ البَيّان عن 
وقتٍ الحاجة؛ لأنه مُبَلّْء والمُبَلّم يبَلُمْ متى احْتِيجَ إلى الَبليغْء فإذا كان 
الرسولٌ عليه الصلاة والسلام - لم يقل له إنك لم تدرلك الركعة عَلِمَ أله فد 
أدركهاء وفي هذه الجال. تسقط عنه الفاتحة. وهناك تعليلٌ أيضًا مع 
الدّليل» وهو أن الفاتحة إنما تجبٌ مع القيام» والقيامٌ في هذه الحالٍ قد 
سقط من أجل مُتَابَعةٍ الإمام » فإذا سَّقَط القيام سَقَط الذكر الوّاجب فيه . 

فصار الدَّلِيلُ والتّعلِيلُ يدلآن على أنَّ من جّاء والإمامٌ راكع فإنّه يكيّد 
تكبيرة الإحرام وهو قائم ولا يقرأء بل يَرْكع» لكن نك لركوع مئة ثانية 
فهو أفضل» وإن لم يكبّرْ فلا حرج وتكفيه التكبيرة الأولى . 

ويجبُ أن يقرأ الإنسانٌ الفاتحةً وهو قائم» وأمّا ما يفعله بعض النَّاس 
إذا قام الإمام للركعة الثّانية مثلاً» تجدهٌ يجلسٌُ ولا يقومٌ مع الإمام وهو يقرأ 
القّاتحة» فتجدهٌ يجلسٌ إلى أن يصل نصف الفاتحة» ثم يقوم وهو قادرٌ 
على القيام : 

تقول لهذا الرجل : إن قراءتك للفاتحة غير صحيحة؛ لأن القاتحة 
يجبُ أنْ تُقرأ في حالٍ القيام» وأنت قادرٌ على القيام وقد قرأت بعضها 
وأنت قاعد» فلا تَصِحّ هذه القراءة . 

أمّا ما زادَ على الفاتحة فهو سُنَةُ في الركعة الأولى والثّانية» وأمًا في 
الركعة الثََلئةِ في المغرب, أو في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاءٍ 
فليسن بيمئّة؛ فالشكة الاقضاة نيما يعد الركسين على التاقسله وإن قرأ 
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أحيانًا في العصر والظهر شيئًا زائدًا على الفاتحة فلا بأس به» لكنّ الأصلّ 
الاقتصارٌ على الفاتحة في الركعتين اللَّتِين بعد التَشْهّد الأول إن كانت 
رباعيّة» أو الركعة التَلئة إن كانث ثلائئة. . " 

ومن أركان الصّلاة: الركوع؛ وهو الانحناءً تعظيمًا لله عنَّ وجلّ؛ 
لأنّك تستحضْر أنّك واقففٌ بين يدي الله فَتَنِحَنِي تعظيمًا له عزَّ وجل 
ولهذا قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «أمَا اؤكوع فَعَظُّموا فيه الوب عر 
وجلَ»”""؛ أي: قُولوا سبحان ربيَ العظيم؛ لأن الركوع تعظيمٌ بالفعل» 
وقول: «سبحانً ربّيَ العظيم» تعظيمٌ بالقول» فيجتمع التعظيمانٍ بالإضافة 
إلى التعظيم الأصليّ وهو تعظيمٌ القلب لله؛ لأنك لا تنحني هكذا إلا لله 
تعظيمًا لهء فيجتمع في الركوع ثلاثةٌ تعظيمات : 

١-تعظيحٌ‏ القلب. 

"-تعظيمٌ الجوارح . 

تعظيمٌ اللسان. 

فالقلبٌ: تستشعرٌ أنك ركعت تعظيمًا لله والنّسانٌ: تقول سبحان 
ربّيَ العظيم» والجوارحٌ: تُحني ظهرك . 

والواجبُ في الركوع الانحناءً بحيث يتمكنٌ الإنسانُ من مَسنّ ركبتيه 
بيديه . فالانحناءٌ الِيَسِيرُ لا ينفع » فلابْدٌ من أن تَهْصِرَ ظهرك حتى تتمكنَ من 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسُّجود. 
رقم(80/4). 


باب الصراقبسة 
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وقال بعض العلماء: إِنَّ الواجب أن يكونّ إلى الركوع التَّامٌّ أقرب منه 
إلى القيام الام والمؤدى مُتَقَاربِ المي ا الايانمن عير الاير 

وممًا ينبغي ذ في الركرج أن يكرنة الإنسان شنتري الظير لاخهتؤييا. 
وأن يكون رأسه مُحَاذْيًا لظهره» وأن يضم يديه على ركبتيه مُمْرّجتي 
الأصَابع» وأن يجافيَ عَضَدَيْهِ عن جنبيه» ويقول سبحان ربيّ العظيم» 
يكرّرها ويقول: «سبحانك اللَّهُمّ ربتًا وبحمدك اللهم اغْفِرْ لي200, 
ويقول: «سيُوحٌ قُدُوسٌ رب الملائكة والووح)”"2 

ومن أركان الصلاة: السُجودء قال الله عرّ وجل : « ايها الريت 
َامَنُوا أَرحكعْوا وَأَسْجْدُوا وَاعبدُوأ رَيِكُمَ * [الحج: 97]ء وقال النبيئ يكل : 
ري ا تعرفة على سخ اسل على الجبهة - وأشار بيده إلى أثفه_- 
وَاليَدَيْنء والرُكبتين» وأطراف القَدَمِين»0؟©2 فالشجوة لابْدَ منه ؛ لأنّه ركرٌ 

لاتتجٌ الصَّلاة إلا به. 

ؤيقولٌ في سجوده: «١سبحان‏ ربّي الأغلى». وتأمّل الحكمة أنّك في 

الركوع 3 تقول : امشبحان ربّيَ العظيم» لأنَّ الهيئة هيئةُ تعظيم» وفي السّجودٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع»؛ رقم(2)817 ومسلم» كتاب 
الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(184). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(4417). 

(7') أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب السجود على الأنف» رقم (811)» ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود» رقم(90" [970]). 


شرح رياض الصالحين 


ع( 


تقول: «سبحان ربّيَ الأعلى» لأن الهيئة هيئةٌ نزول . 

فالإنسانٌ ترِّلَ أعلى ما في جسده- وهو الوجه_إلى أسفل ما في جسده 
- وهو القدمين ‏ فترى في السّجود أن الجبهة والقدمين في مكانٍ واحدٍ» 
وهذاغايةٌ ما يكونٌ من التّزِيه؛ ولهذا تقول: اسبحان ربيَّ الأعلى' أي أنْرٌ 
ربّيَ الأعلى الذي هو فوق كلّ شيءٍ عن كل سُفْلٍ وتُزول. أمّا أنا فمنزل 
راسي وأشرف أعضائي إلى عسل الندمين ومداييجك نتول: سبسان ري 
الأعلى» تكرّرها ما شاء الله. ثلانًا أو أكثرَ حسب الحال»ء وتقول 
"سبحانك اللهُمَّ ربنا وبحمدكٌ اللهُمَّ اغْفِرْ لي)”١‏ “» وتقول: اشَيُوحٌ قوسن 
رت المّلائكة والرُوح»”" وتُكثرُ من الدعاء بما شئتٌ من أمور الدَّينِ ومن 
أمور الدّنيا؛ لأن النبتَ يَكلِهِ يقول: «وأمًا الشّجودٌُ فَاجْبَهِدُوا فى الدُعاء» 
قب أن يُستجاب ع وقال عليه الصلاة والسلام : «أقَتْ ما يكون 
العبدٌُ من ربهُ وهو ساجد)””'» فأكثن من الدعاء بم شئت» من سؤالٍ الجنّة» 
وَالتَّحَدْدْ من النار» وسؤالٍ علم نافع» وعملٍ صالحء وإيمانٍ رَاسخ» 
وهكذا. وسؤالٍ بِيتِ جميل» وامرأة صالحة؛ وَوَلّد صالح» وسيّارة» وما 
شئت من خير الدّينِ والدُّنيا؛ لأن الدّعاءَ عبادة ولو في أمور الدنياء قال 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم(791). 
(1) تقدم تخريجه برقم(797). 
(9) تقدم تخريجه'ص (0795. 
(4:) تقدم تخريجه ص (0770). 


باب المراقبة 


- 0 
الله : «وَهَالَ رَيْحَكُمْ أدَعُون أَنْتَجِبَ لَكْدْ 4 [غافر: 0]: وقال: 8 وَإدًا 
و مءدومةه 


صأللك عبادى عَنْ مَإِنْ كَرِيكُ أُجِيبُ دَعْوَة ألدَّك إذادَكَاقٍ4 [البقرة: 185]. 

وفي هذه الأيّام العصيبة”'' ينبغي أن تُطيل السّجودء وأن نكثر من 
الدعاء بأن يأخذ الله على أيدي الظَّالمِين المعتدين» وثُلعٌ ولا تَسْتبطىء 
الإجابة؛ لأن الله حكيمٌ قد لا يُجِيبٌ الدّعوة بِأوَّلِ مرّة أو ثانية أو ثالثة» فِن 
أجلٍ أن يعرف النَّاسُ شد افتقارهم إلى الله فيزدادوا دعاءً» والله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أحكمٌ الحاكمين» حكمته بالغةٌ لا نستطيع أن تَصل إلى معرفتهاء 
ولكن عليئا أن نفعلٌ ما أمؤنا به من كثرة الذّعاء. 

ويسجدٌ الإنسانٌ بعد الّفع من الوُكوع» ويسجد على ركبتيه أولاً ثم 
كيه ثم جبهته وأنفه» ولا يسجدٌ على اليدين أوّلاً؛ لأن النبيّ يك نهى عن 
ذلك فقال: «إذا سَجََدَ أحَدُكُم قلا يَبْدَْكُ بوك البعير»”"2. وبُروكُ البعير 
يكون على اليدين أوَّلاً كما هو مُشْاهّدء كلّ من شاهد البعير إذا بركث يجدٌ 
أنها تقدّمُ يديهاء فلا تُقدّم اليدين» والرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام - نهى 
عن ذلك؛ لأن نشي بني آدمَ بالحيوان ‏ ولا سكما في الصلاة ‏ أمة غية 


مرغوب فيه . 


.ه١41١ يشير فضيلة الشيخ  رحمه الله تعالى  إلى أيام حرب الخليج الثانية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة؛ باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء رقم(840)» 
والترمذي؛ كتاب الصلاةء باب آخر منهء رقم(2»)779 وقال: غريب. والنسائي» 
كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم(91١1)»‏ 
وأحمد في المسند(7/١78):‏ وصحححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(0160). 


شرح رياض الصالحين 


د-<: ) 


ولم يذكر الله تعالى تشبيه بني آدم بالحيوان إلا في مقام الذَّمْ. استمع 
إلى قولٍ الله تعالى : « وات عليوم بار اتيك ييا انك مِنهَا سه 
ألشَبِطنُ مَكَانَ بن أ لَعَابيت 9 وَلَوْ شِئَمَا قَمتَهُ يبا وَلَكِنَهُه د 31ل 
رض وَائِمَ عوَةُ َتَُعُ كمَئلٍ الحكب إن عَحْيِلْ علي يلْهَتْ أو مَرْيْكَهُ 
يَلْهَت 4 [الأعراف 1195-38 وقال تعالى < كل اين خيل لقي 
خَ لوكا كتقلٍ الستار تيل قلا يفى مكل القزر لين كديا تابد 
أو [الجمعة: 0]: وقال النبيخ يل : : العائة في حبك ا يقي كيو 
في قَيه)27. وقال كل : «الذي يتكلم يوم الجمعةٍ والإمامٌ يَحْطّبُ كَمَئلٍ 
الجمار يَحْمِلْ أَسْفَارًا0”" . 

نأدة تيك أنهدية بتي آهم بانحيراه لويكخ الأنفيسقام الم ولهذا 

نَّهى المُصَلَيَّ أن بيرك كما يرك البعير تيغثم ينيه| بل لثم الركينين [ إلا إذا 
كان هناك عُذْرء كرجلٍ كبير ب يشقٌ عليه أن يُنزلَ الركبتين أوّلاٌ فلاحرجء أو 
إفساؤعريس» أو إاسان في ركبتيه ذه ومااشه ذلك 

ولابدٌ أن يكونّ السّجودٌ على الأعضاء السبعة: الجبهة» والأنفٌ 


لهاء والكمَّيْن» والركبتين» وأطراف القدمين. ا ا 


بع 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الهبة»ء باب هبة الرجل لامرآته والمرأة لزوجهاء 
رقم(75777)؛ ومسلمء كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض» رقم(1757). 

() أخرجه الإمام أحمد(1776/1) وذكره المنذري في الترغيب بصيغة التمريض إشارة إلى 
مبعقه (58/6):. وَصَكَفت الآلباتن [ستاده لوحود مجالد. بن سعيد. 'انظر المعكاة 
رقم(18917). ١‏ 


باب المراقبة 
الا ااا اا يح 


عليها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام» والَّذي أمرنا ريّنا-عرَّ وجل - 
فنقول: سمعًا وطاعةً» ونسْجدُ على الأعضاء السّبْعَةٍ في جميع السجود. 
فما دمنا ساجدينَ فلا يجورٌ أن نرفع شيئًا من هذه الأعضاءء بل لابدّ أن 
تبقى هذه الأعضاء ما ذمنا ساجدين . 

وفي حال السّجودٍ ينبغي للإنسانٍ أن يضم قدّمِيه بعضّهما إلى بعضٍ 
ولا يفوج . 

أما الركبتانٍ فلم يَرِدْ فيهما شيء» فتبقى على ما هي عليه على الطبيعة . 
وأما اليدانٍ فتكونانٍ على حذو المنكبين» أي : الكتفين» أو تقدّمهما قليلاً 
حتى تسجد بينهماء فلها صفتان: الصفةٌ الأولى : أن تردّها حتى تكونٌ على 
حذاء الكتف». والصفةٌ الثانية: أن تقدّمها قليلاً حتى تكون على حذاءِ 
الجبهة» كلتاهما وردتاعن السول عليه الصلاة والسلام . 

وينبغي أن تُجافي عَضَدَيِكَ عن جنبيك؛» وأن ترفم ظهرك . إلا إذا كنت 
في الصَّففٌ وخحفت أن يتأذّى جارك من مجافاة العَصَدَيْنِ فلا تُوْذْ جارك؛ 
لأنه لاينبغي أن تفعل شة يتأقّى بها أخوك المسلدٌ وتشوئى عليه . 

وقد رأيتُ بعض الأخوة الذين يُحيُون أن يُطَبّقوا السنة يمتدُونَ في 
حال السجود امتدادًا طويلاً» حتى تكادُ تقولٌ إنهم منبطحونء» وهذا لا 
شلك أنه خلافٌ السّنئة» وهو بدعة. بل السنّةُ أن ترفع ظهركٌ وأن تعلو فيه . 

وهذه الصَّفَةٌ التي أشرتٌ إليها من بعض الإخوة كما أنها خلافٌ الس 
ففيها إرهاقٌ عظيمٌ للبدن» لأن التحمُّلٌ في هذه الحال يكون على الجبهة 
والأنف» وتجدٌ الإنسانَ يضجِرٌ من إطالةٍ السّجود . 


لتك شرح رياض الصالحين 

ففيها مخالفةٌ السّنة وتعذيبٌ البدن؛ فلهذا ي: ينبغي إذا رأيتم أحدًا يسجدٌ 
على هذه الكيفيّة أن تُرشِدُوه إلى الحقٌ» وتقولوا له : هذا ليس بسنّة . 

وينبغي في حالٍ السّجود أيضًا أن يكونَ الإنسانُ خاشعًا لله-عرَّ وجل - 
مستحضرًا علو الله سبحانه وتعالى؟ لأنّك سوف تقول: سُبحان ربَيَ 
الأعلى» أي تنزيهًا له بعلوه-عرٌَ وجل -عن كلّ سُفْلٍ وثّزول» ونحن نعتقدٌ 
بأن الله عالٍ بذاته فوق جميع مخلوقاته كما قال الله: #اسَيّج أسَمَ مَيْكَ 
لْأعَل4 [الأعلى : 1١‏ وإثباث علو الله في القرآنٍ والسّنة أكثرُ من أن يُسْصّر . 

والإنسانٌ إذا دعا يرفع يديه إلى السّماء إلى الله عزَّ وجلّ» وفي السماء 
فوق كل شيء» وقد ذكر الله أنه استوى على عرشه في سبع آياتٍ من 
القرآن؛ والعَرشٌ أعلى المخلوقات؛ والله فوق العرش جلّ وعلا. 

ومن أركان الصّلاة : الطمأنينةه أي : الاستقرارٌ والسّكون في أركان 
الصّلاة» فيطمئنٌ في القيام» وفي الوكوع: وفي القيام بعد الوكرع + وفي 
السُّجودء وفي الجلوس بين السّجدتين» وفي بقيّة أركان الصلاة» وذلك 
لما أخرج الشيخان ‏ البخاريٌ ومسلم من حديثٍ أبي هريرة رضي الله . 

عنه”"' أنَّ رجلا جَاءَ فدخلٌ المسجدّ فصلى» ثم سلّم على النبيٌ يك قَردَ 
عي العلجم وقاله: «ازجع فصل فَإنّكَ لم تصّلْ) يعني : لم تصلّ صلاة 
تُجزئك. فرج الّجل فصلىء ثمّ جاءً فسلّم على النبيٌ يكل فردٌ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان؛ باب أمر النبي كه الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» 
رقم(7/97): ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء 
رقم(917). 


باب المراقبة 


وقال: : 'ارْجغ قصل فإنَ لم صل فرجم وصلَّى ولكن كصلاته الأولى» 
ثم جاء إلى النبي بك وسلّم عليه» فردٌ عليه وقال: «ارجع قَصَلَ فإنّتَ لم ٠‏ 
تُصَلَّ) فقال : والذي بعثكٌ بالحقٌ لا أحسنٌ غير هذا فعلّمْني . 

وهذه هي الفائدةٌ من كون النبيٌ يكل لم يُعلَّمهُ لأوّلٍ مرّة» بل ردَّدَهُ حتى 
صلَّى ثلاتَ مرّات؛ من أجل أن يكون متشرّقًا للعلم» مُشْتَانًا إليه» حتى 
يأتيهُ العلمٌ ويكون كالمطر النازل على أرقى ياس تيل الناء» ولهذا أقسع 
يأله لا يسن غير هذا" وطلب من النبي مَك أن بعلمه . ومن المعلوم أن 
النبيّ يلل سوف يعلّمه لكنْ فرقٌ بين المطلوب والمجلوب» إذا كان هو 
الذي طلب أن يعلم صار أَشَّدٌَ تمسّكًا وحفظًا لما يُلقى إليه . 

وتأمّلْ قَسَمَهُ بالذني بعث النبيّ كل بالحقّ. فقال: «والذي بعك 
بالحَقٌّ» وما قال «والله!» لأجل أن يكونَ معترًا غاية الاعتراف بأنَّ ما يقوله 

فقال له النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء» أي : توضّأ وضوءًا كاملاٌ» اثم استقبل القبلة فَكَبرُا أي: قل : الله 
أكبر» وهله تكبيرةٌ الإحرام. «اثم اقرأ ما تي تبسر معكَ من القرآن» وقد بيّنتِ 
اليكدٌ أنه لاب من قراءة القاتحة. «ثم ارك حتى تطمئن راكعًا» أي: لا 
تسرغ» بل اطمئنّ واستقر. «ثم ارْفَّع حتى تطمئنٌ قائمًا» أي : إذا رفعت من 
الركوع اطمئنّ كما كنت في الركوع. بابناي ال سيكو يتين 
والقيامُ بعد الركوع متساويينٍ أو متقاربين. انم اسجُد حَبَى تطَمَئِنٌ ساجدًا» 
أي : تطمزن وتستةة. الم ازفعٌ حتى تطمفن جالسًاة وهله الجلسة بين 


شرح رياض الصالحين 


هدر 0 


السجدتين. «ثم اسْجُدْ حتى تطمئن ساجدًا» هذا هو السجود الثاني . قال: 
«ثم افْعلُ ذلك في صلاتِكَ كُلّهاه أي: افعلْ هذه الأركان: القيامَء 
والركوع» والرفع منه» والسّجودّء والجلوس بين السّجدتين» والسّجدة 
الثآنية» في جميع الصّلاة . 

الشاهدٌ من هذا قوله: «حتى تطمئنٌ»» وقوله فيما قبل: «إنّك لم 
تُصَلُ» فدلّ هذا على أنه من لا يطمئرٌ في صلاته فلا صلاة له . 

ولا فرفٌ في هذا بين الركوع والقيام بعد الركوع » والشججوه والجلوس 
بين السجدتين» كلّها لابدٌ أن يطمئرٌ الإنسانٌ فيها . 

قال بعض العلماء : والطّمأنينةٌ أن يستقتَ بقدر ما يقولٌ الذَّكْرَ الواجبَ 
في الركن؛ ففي الركوع بقدرٍ ما تقول: «سبحان رَبي العظيم؟ وفي السجود 
كذلك» بقدر ما تقول: «سبحان ربِّيَ الأعلى), وفي الجلوس بين 
السجدتين بقدر ما تقول : «رب اغفرْلي»» في القيام بعد الوكوع يقددر ما 
تقول: «ربنا ولك الحمد»ء وهكذا. ولكن الذي يظهرُ من السئَّة أن 
الطُمأنينة أ أمرٌ فوق ذلك؛ لأن كونّ الطمأنينة بمقدار أن تقول «سبحان ربَيّ 
العظيم» في الركوع لا يظهرٌ لها أثر؛ لأنّ الإنسانّ إذا قال: الله أكبر» سبحان 
ربيَ العظيم» ثم يرفم» أين الطّمأنيئة؟ 

فالظاهرٌ أنه لابدٌ من استقرار ب بحيث يُقال : هذا الرجلّ مُطْمئنّ . 

وعسجبا لابن آدمَ كيف يلعث به الشّيطان!! هو واقفت بين يدي اله حظ 
وجل - يناجي الله ويتقرّب إليه بكلامه وبالثناء عليه وبالدعاء» ثم كأَنّهُ 
ملحوقٌ في صلاته» كأنَّ عدرًا لاحقٌ له» فتراه يهرب من الصلاة» لماذا؟ 


باب المراقبة 
12-7 0 اك 


أنت لو وقفتٌ بين يدي مَلكِ من مُلوكِ الذّنيا يناجيك ويخاطبك؛ لو 
بقيت معه سَاعتينٍ تكلّمهُ لوجدت ذلك سهلاً» تقفُ على قدميك؛ ولا 
تنتقلُ من ركوع إلى سجودٍ وإلى جلوس» وتفرحٌُ أن هذا الملكَ يكلّمك 
ولو جلسَ معك مدة طويلة» فكيف وأنت تناجي ربّكَ الذي خلقك» 
ووزقك: وأفدك واعداك» تاحيه وتهرنة هذا الهروت؟] 

لكنّ الشيطانَ عدرٌ للإنسان والعاقلٌ الحازمٌ المؤمنٌ هو الذي يَتَحْدُ 
الشيطانٌ عدرّاء كما قال الله تعالى « إِنَّ قبطن لك عدو فد عَرنًا ين 
يعوا ريم ليكونوأ ون حصب امير 4 [فاطر: 17 

فالواجبٌُ على الإنسانٍ أن يطْمئنّ في صلاته طمأنينة تظهرُ عليه في 
جميع أفعالٍ الصّلاة» وكذلك أقوالها. 

مسألة : ما حكم مَنْ لم يُقم الصّلاة؟ 

الجواب عن ذلك أن نقول: أمّا من لم يُقمها على وجْهِ الكمال» يعني 
أنه أخلّ ببعض الأشياءٍ المُكَمّلَة للصّلاة» فإن هذا محرومٌ من الأجر الذي 
يحصل له بإكمال الصّلاة» لكنه ليس بآثم» فمثلاً : لو اقتصر على «سبحان 
بّيَ العظيم» في الركوع مع الطمأنينة لكان كافيّاء لكَّهُ محرومٌ من زيادة 
الأجر في التّسبيح . 

وأمًا مَنْ لم يُقمْهًا أصْلاء يعني أنه تركها بالكُلّية» فهذا كاف مُرْتَدٌ عن 
الإسلام كُفرًا مُخرجًا عن الملَّة يخرجٌ من عِدَادٍ المسلمينَ في الدنياء 
ويكونٌُ في عاد الكافرين في الآخرة أخبر النبيٌ أنه يُحْشَرُ مع فرعونً» 
وهامان» وقارون» وأبيّ بن خلف, وهؤلاءٍ رؤوسٌ الكمّرة يُحسْرُ معهم . 
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هدر ع 


والعياةٌ بالله . 

أمَا في الدأنيا فإنه كافرٌ مرتدٌ يجب على وليّ الأمرٍ أن يدعوه للصّلاة» 
فإن صلّى فذاك. وإِنْ لم يصلٌ قتله قتل رِدّةِ والعياذ بالله» وإذا قُتِلَ كَل ردةٍ 
حُملَ في سيّارة بعيدًا عن البلد» وحُفِرَ له حفرةٌ ورسنَ فيها حتى لا يتأذّى 
النامنٌ برائحته ولا يتأذَى أهلهُ وأصحابه بِمُشاهَدَتَهء فلا حرمة له لو أبقيّ 
على ظير الأرض حكدك ولهذا لا قل رلا تعشث ولا َل عليه: 
ولاننيومن مساجدٍ المسلمينَ للصّلاةعليه؛ لأنه كفو مرتة. 

فإذا قال قائل : ما هذا الكلام؟ أهذا جَُافٌ أم تَحَامُلٌ أم عَاطفة؟ 

قلنا: ليس جُرَافَاء ولا تحاملاً» ولا عاطفة» ولكنّنا نقوله بمقتضى 
دلالة كلام الله تعالى وكلام رسُوله يِه وكلام أصٌحاب رَسُولهِ رضي الله 
عتهم : 

نا كلام اله تند قال اله تعالى في سورة الثوبة عن المشركين: لكين 

ابو َأكَامُوا الصصكوة واوا لكر ْنُك في 4 وإنْ لم يكُن؟ فليس 
معي يي وا اي 1 
مؤمنٍ ولو كان عاصِيًا أكبرَ معصيةٍ لكنّها لا نُخْرجٌ من الإسلام فهو أخّ لناء 
إذا اقصلث طائفتانٍ من المؤمنينَ فمن المعلوم أن قال المسلم كفرء لعنلا 
يُخْرجٌ من المِلّة؛ لأنَّ النبيّ ككل قال: «سبَابٌ المسلم تُمُوق وقتالةُ 
كُثْر)2"0, ومع ذلك فإن هذا المُقاتل لأخيه أَحّ لناء ولا يخرج من دائرة 


.)58( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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حرس اص الرضن رد مع جوم 


بت عد دهن يك الثز قد لي تب عل ةك ٍ 
َصَلِحُوأ يما يلْعَدلٍ وَأَفسِطُواً إن مه حب المقيطِيت 2 إِنَما ألْموَمبُونَ حو 
َأَصَلِحُوا ب 90 ]. 

ذا الطَائِقتَانِ المقتتلتانٍ إخوةٌلنا مع أنها معصيةٌ عظيمة . 

فإذا قال الله في المشركين : 9 فَِن تَابُوأ أوَأَكَامُوا الكككزة وَدَائوا لكر 
َِخْونُكُمْ في أَليِّنْ 4 [التوبة: »61١‏ إِذَا إذا لم يقوموا بهذه الأعمالٍ فليسوا 
بإخوة لناء هذا من القرآن . 

أما من السّنة: فاستمع إلى ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما دي : «بين الوّجُلٍ وبين الشّرْكِ 
وَالكُفرٍ وك الصلاة2"”0» والبَئْيّهُ تقتضي التمييرٌ والتّفريق» دأ كل واحق 
غيرُ الآخر» بين الج وبين الشركِ والكفرةَ ترك الصلاة» فإذا تركها صارَ 
غير مسلم» صار مشركا أو كافرًا. 

وما رول اعل القن عن ثريدة بن الشعبيبب رضي الله عمد أن الب 
كلِِ قال : «العَهَدُ الذي بِيَْنَا وبينهم الصَّلاةُ فمن تَرَكهًا قَقَد كقره”"“. العهد 
الذي بيننا وبين الكمّار أي : الشيء هُالفاصلٌ الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فمن 
تركها فقد كفر» صار منهم وليس منا. 


111 
فإن ات 
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.)0706( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)9':7( تقدم تخريجه ص‎ )( 


شرح رياض الصالحين 


دز 6 


وهذا نص في الموضوع! 

أمَا ما قاله الصحابةٌ رضي الله عنهم : فاستمع إلى ما قالهٌ عبد الله بن 
شقيق ‏ وهو من التابعينَ المشهورين ‏ قال رحمه الله: «كان أصحاب 
محمد يل لا يَرَوْنَ شينًا من الأعمالٍ تركه كفك غيرَ الصلاة)7" . 

وقد نقلّ إجماع اسايق على كار فارلة الصلاة إسحاقٌ بن رَاهَويْه 
الإمامٌ المشهور رحمه الله» وبعض أهلٍ العلم . 

وإذا قُدّر أن فيهم من خالف فإنَّ جمهورهم - أَهْلّ الفتوى منهم - 
يقولون إِنّه كافر. 

هذ أل من كلا اله عالى وكلام رسوله كك وكام الصّحابة رضي 
الله عنهم . . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناهيك به :فلا حل في 
الإسلام لمن ترك الصلاة» ولا نافيةٌ للجنس» تنفي الكثيرٌ والقليل» والذي 
لاحظ له لا قليلُ ولا كثرٌ في الإسلام مَا هو إلا كفر» إذنْ فمن ترك الصلاة 
فهو كافر. 

ويترنّبٍ على ترك الصلاة أمورٌدنيوية وأمورٌأخروية: 

الأمور الدنيوية: 

أولاً: أنّه يُدعى إلى الصلاة» فإِنْ صلَّى وإلاً قُتَّه وهذا واجبٌ على 
ولاة الأمور وجوبّاء وهم إذا فرّطوا في هذا فسوف يسألهم الله تعالى إذا 


.)7١4( تقدم تخريجه.ص‎ )١( 
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وقوا بين ينيه؛ لأن كل شلع ارق عن الإسلا ع فإنه يُدعى إليه» فإن رجع 
وإلا قَيِلَ. 

قال الرسول ككل : «من بدّل دينه فاقتلُوه2" . 

ثانيًا: لا يردج إذا خطبء وإن زج فالعقدُ باطل» والمرأةٌ لا تحلُ له 
أن يطأهاء .وهو يظأ أجْتَبية والؤياذ بالل لآن الم عي مسحي ؟ لقولو 
111111111101011 
[الممتحنة: 1]: 

الث : أنه لا ولاية ل هُعلى أولاده؛ ولا على أخواته» ولاعلى أحَدِ من 
الناس؛ لأنَّ الكافرٌ لا يمكنٌ أن يكونّ وليًا على مُسْلمٍ أبدّاء حتى بِننهُ لا 
يُزْوّجها. 

لو قوضعا والحدًا ععدها #زؤيج» وكين وعداز له غات ضاز “لا يضلي 
والعيادٌ الله ؟ فإنه لا يمكنٌ أن يزوج بنته . 

ولكن إذا قال قائل: هذا مُشكل» يوجدٌ أناسٌ عندهم بناثٌ وهم لا 
يصلون» كيف نعمل؟ 

نقولٌ: في مثل هذه الحالٍ إذا كان لا يمكنٌ التخلّصٌّ من أن يعقدَ 
التكاح للبنات فإن الزوج يجعلٌ أخاما أو عكها مفاك أو أحدًا من عصباتها 
الأقرب فالأقرب» حَسَب تَرْتيبٍ الولاية» يعقدُ له بالسرٌ عن أبيها حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم» رقم(1971). 
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يتزرّجَ امرأة بعقدٍ صحيح» أما عقدُ أبيها لها وهو مرتدٌ كاف فلا يصمٌ» ولو 
يعقدٌ ألف مرّة فليس بشيء . 

رابعَا: لو ترك الصلاة في أثناء زواجه انفسحٌ نكاحهء ومثاله: رجلٌ 
تزوّج امرأة وهي تصلَّ وهو يُصِلَّى وبعد ذلك ترك الصلاة» فإننا نقول: 
يجب التفريقٌ بينه وبين المرأة وجوبًا حتى يصلّيء فإذا رقنا بينهما 
واعتدَّت فإنه لا يمكنٌ أن يرجم إليهاء أما قبل انتهاءٍ العِدَّة فإنه إذا أسلم 
ورجمٌ إلى الإسلام وصلّى فهي زوجتهء أما إذا انتهتٍ العدّة فقد انفصلتْ 
منه» ولا تحلٌ له إلا بعقدٍ جديدٍ على قولٍ جمهور أهلٍ العلم؛ وبعضهم 
يقول: إنها إذا انتهث من العدّة ملكث نفسهاء ولكن لو أسلمٌ وأرادث أن 
ترجمٌ إليه فلا بأس بدون عقدء وهذا القول هو الراجح؛ لدلالةٍ الس 
عليه» لكنّ فائدة العِدَّةِ هو أنها قبل العدّة إذا أسلم لا خيار لهاء وأما بعد 
العدّة فلها الخيارٌإذا أسلم, إِنْ شاءث رجعث إليه» وإن شاءث لم ترجع . 

خامسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا ولاية له على أحدٍ ممّن يتولأَهُ لو كان 
مسلمًا؛ لأن من شرط الولاية العدالة». والكافر ليس يعدلء قلا يكون تارك 
الصلاة وليّا على أحدٍ من عباد الله المسلمينَ أبدّاء حتى لو كانت ابنته فإنه 
لايزوّجها؛ لأنه ليس له ولايةٌ عليها. 

سادسًا: ومن ذلك أيضًا أنه لا يُغسلء ولا يكفن» ولا يُصِلَّى عليه 
ولا يُدفنُ مع المسلمين» وإنما يُخْرَجٌ به إلى البر ويُحفرٌ له حفرة يمسن فيها 
رمسًا لا قبرًا؛ لأنه ليس له حرمة . 


باب المراقبة 20 - 


ولا يحل لأحدٍ يموثُ عنده شخصنٌ وهو يعرفٌ أنه لا يُصَلّي أن يُغْسّلهُ 
أو يكمُّنهُ أو يقرّمهُ للمسلمين يصلُون عليه؛ لأنه يكون بذلك غامًا 
للمسلمين» فإن الله تعالى قال لنبيّه ‏ عليه الصلاة والسلام - في حق 
المنافقين» وهم كفار لكنهم يظهرون الإسلام» قال: ل ولا صل عل حر 
مُنْهُم ات أبذا وك نكم عل قرو َب كفَروأ يايد 4 [التوبة: 84]: فدلَ هذا على 3 
الكفرَ مانع من الصلاة» ومن القيام على القبر بعد الدفن . 

وقال الله تعالى: ظاإمًا كنت لي نايت عَامَعوَا أن مسْتَقفِووا 
مركن لد كارا أؤلي فق ين بَمْد ما بي تخ ينم أصَحَدبُ 
للحي > [العوبة: *117]. 

مسا يمف انان عن الرمل لايور الس ة يقدَّمٌ للصلاة عليه 
بعد مَوته وأنْت شَالةٌ هل هو يُصِلَّي أو لا؟ 

فتقول : إذا كان هذا الشكّ مبنيًا على أصل فإنكَ إذا أردت أن تدعو له 

تقول : «اللّهم إِنْ كان مؤمئًا فاغفر له وارحمه) فتقيّدمٌ وبهذا تسُْلّمُ من 
شره . 

وأا الأمور الأخرويّةٌ المتريََّةُ على ترك الصلاة فمنها : 

١-العذا‏ ب الدائمٌ في قبره» كما يُعَذَّبُِالكافذ أو أشدٌ. 


. أنه يُحْشَرُ يوم القيامة مع فرعونَ وهامانٌ وقارونٌ وأبيٌ بن خلف‎ ١ 

أنه يدخلٌ النارَ فيُخْللٌ فيها أبدَ الآبدين . 

وذهبّ بعض العلماء إلى أنه لا يكفر كفرًا مُخْرجًا عن الملَّةَء واستدلوا 
ببعض النصوصء ولكنّ هذه النصوص لا تخرج عن أحوالٍ خمسة: 
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: -إِما أنه ليس فيها دلالةٌ أصلاً على هذه المسألة» مثلّ قولٍ بعضهم‎ ١ 
إن هذا يعارضه قول الله : ا إِنّ لَه لا يَمْفْر أن مُشْرَكَ بيو ويمْفرَ ما دون دَلِكَ لِمَن‎ 
. يمك [النساء: 48]: ومن جملته تارك الصلاة‎ 

فنقول: إِنَّ تارك الصلاة في ظاهر حديثٍ جابرٍ الذي رواه مسلم أنّه 
0 لكنه مُتَِعٌ لهُواه» وقد قال الله : ا أفرَميتَ 
مناغ إِلْهُمٌ هوه وَأَصَلَهُ أنَهُعَلَ عل رٍ © [الجائية : 55]. 

ثم على فرض أن مفهومٌ الآية أنَّ ما دون الشّرك تحت المّشيئة» فإن 
هذا المفهومَ حُصصّ بالأحاديث الدَالََّ على أن تارك الصَّلاة كافر» وإذا كان 
المنطوقٌ ‏ وهو أفوى دلالةً من المفهوم - يخصّص عُمومّه بما دل على 
التخصيصء فما بِالّكَ بالمفهوم؟ 

ار مايا لامي ل مَُيَدةٍ بما لا يمكنٌ لمن انَّصفَ به أن يَدَعَ 

الصّلاة . مثل قولٍ النبيّ يك : «إن الله قد حرم على النار مَنْ قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجْه الله0”""» فإن قوله: «يبتغي بذلك وجة الله» تمنع منعًا بان 
أن يَدَعَ الإنسانُ الصلاة؛ لأنَّ مَنْ قال لا إله إلا الله» يبتخي بذلك وجْه الله 
فلابدٌ أن يعمل عملا لما يبتغيه وهو وجّْه الله . 

وأعظمٌ عمل يَحْصّل به رضا الله - عزَّ وجل هو الصلاة. فهذا 
الحديثٌ ليس فيه دليلٌ على أن تارك الصلاة لا يكفر ؛ لأنّه مُمَيد بقيدٍ يمتنع 
معه غاية الامتناع أنّْ يَدَعّ الإنسانٌ الصّلاة . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب المساجد في البيرت» رقم(0؟5). 
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1 أو مقيّدٌ بحالٍ يعذرٌ فيها من تَرْكِ الصّلاة مثلُ حديثٍ حذيفة الذي 
أخرجه بعض أهل السّنن في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا قولّ لا إله إلا 
الل وهذا في وقتٍ اندراس الإسلاه”2. وصار لا يعلمٌ عن شيءٍ منه إلا 
قولّ لا إله إلا الله فإنها تنجيهم من النَّار؛ لأنهم مَعْذُورونَ بعدم العلم 
بقٌرائض الإسلام» ونحن نقول بهذاء لو أن قَومًا في باديةٍ بعيدونَ عن 
المدن وبعيدون عن العلم» لا يفهمون من الإسلام إلا دلا إله إلا الله» 
وماتواعلى ذلك فليسوا كقَّارًا . 

4 واستدلُوا بأحَاديتٌ عائة» وعذه الأنجاديثٌ من قواعد أصول الققه 
أن العامً يُخَصّصٌُ بالخاصن» فالأحاديثٌ العامة الدَالَهُ على أنَّ مَنْ قال لا إله 
إلا الله فهو فى الجنّة» وما أشبه ذلك, نقول: هذه مقيّدةٌ أو مخصوصةٌ 
بأحاديثٍ كفر تارك الصلاة . 


(0) نص الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «يَدذرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب. حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا تنك 
ولا صدقة. وليسري على كتاب الله عنَّ وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبيرء والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة: لا إله إلا اللهء فنحن نقولها. فقال له صلة؛ ما تغني عنهم لا 
إله إلا اللهء وهم لا يدرون ما صلاةء ولا صيامء ولا نسكء ولا صدقة. 
فأعرض عنه حذيفة. . ثم ردّها عليه ثلانًا. كلَّ ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم 
أقبل عليه الثالثة فقال: يا صلة! تنجيهم من النار. . ثلانّا أخرجه ابن ماجهء 
باب ذهاب القرآن والعلمء رقم(4049)» والحاكم في المستدرك (4/ 41/7)» 
وقال: صحيح (7/ 704): هذا إسناذ صحيح رجاله ثقات. 
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ه ‏ واستدلُوا بأحاديثٌ ضعيفة لا تُقَاوِمُ الأحاديث الصّحيحة الدَالَةَ 
على كفر تارك الصّلاة» فضلاً عن أن تُحَارضِهاء فهي لا تعارضٌ ولا تقاومٌ 
الأحاديث الدالّة على كفر تارك الصلاة . 

لم إن بعضهم لعا لم ييز له إقاية الأليل على أن قارك الصلاة لا 
يكفرُ قال: إِنّه يحمل قوله ككلِ: «بين الرَّجُلٍ وبين الشّركِ وَالكُفْرٍ تَرْكُ 
الصلاة»27: على الكفر الأصغر والشرك الأضغر» فيكونٌ بمعنى قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: ١كُمْدٌ‏ دون كفر» فيقال: ما الذي يوجبٌ لنا أن 
نحملّ الحديثٌ على ذلك؛ لأنَّ الكفرَ إذا أطلقّ ولم يُوجد له معارضٌ فهو 
الكفر الحقيقيٌ الأكبر . 

كيف وقد قال الرسولٌ عليه الصّلاة والسلام: «بين الوَجُلٍ وبيْنَ الكفرٍ 
والشّرك)؛ فجعل هنا حدًا فاصلاٌ «بَيْن؛ والبينيةٌ تقتضي أن المتباينين 
منفصلان بعضهما عن بعض» .وأن الجرادٌ بالكفر الكفر الأكبر . 

وحيتئذ تكونٌ أدلّةُ القولٍ بكفر تَاركِ الصّلاة مُوجبةً لا مُعَارِضَ لها ولا 
مقاومٌ لهاء والواجبٌ على العبد المؤمن إذا دلَّ كتاب الله وسئّةٌ رسوله يك 
على حكم من الأحكام أن يقولَ به؛ لأنّنا نحن لسنا بمشرّعين» بل المُشْرْعٌ 
الله» ما قاله تعالى وقاله رسوله يي فهو الشّرع» تأخذٌ به ونحكمٌ بمقتضاه» 
ونؤمنٌ به سواءٌ وافقّ أهواءنا أم خالفهاء فلابدٌ أن نأخدّ بما دل عليه الشّرع . 


.)97080( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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واعلمْ أن كلَّ خلافٍ يقع بين الأمّةِ إذا كان الحامل عليه حسن القصد 
مع بذل الجهد في التحرّيء فإن صاحبه لا يلام عليه ولا يُضلّلء لأنه 
مجتهد» وقد قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام: «إذا حَكَمّ الحَاكم فَاجِتَهدَ 
فأخطأء نُمَ أصَابَ قَلَهُ أَجْرانِء وإذا حَكَمَ فِاجتَهَدَ ثم أخطأ فله أخْ2 . 

ال 0 ي بمقتضى 
الدّليل عنده. 

أمّا من عاندٌ وأصرٌ بعد قيام الحجَّة عليه فهذا هو الذي يُلام . 

وبهذا التّقرير نعرفٌ أنه يجبُ الحذرٌ التَّامُ من النَّهاونٍ بالصلاة» وَأنّه 
يجبُ على من رأى شخصًا مُّتهاونًا فيها أن يَنْصحَهُ بعزيمة وَجِدَّء لَعَلَّ الله أن 
يهديّه على يده فينالَ بذلك خيرًا كثيرًا . 1 

وقوله : «إيتاء الزكاة» : 

إيتاء بمعنى إعطاءء وإثيان بمعنى مَجيء» وأتى بمعنى جاءء وآتى 
يعم أعطى : 

فإيتاء الزكاة يعني إعطاءها لمن عَيّنَ الله سبحانه أن يُعْطَوا إيّاهاء 
والزكاةٌ مأحُوذةٌ من الرّكاء» وهو الطهارة والكّماء؛ لأن المزكّي يطو نفسَه 

من البخل» وينمّي مالّهُ بالزكاة» قال الله تعالى : : لحُذ ين أَمَوْهِمْ صَدَ ل 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الاعتصامء باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأء رقم(9107), ومسلمء كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم(17917). 
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1 ع عل عرس 


هرهم وتركطبهم ييا [التوبة: .]1١«‏ 

والزكاة تعريفها: نَصِيبٌ مُقَدَدُ شرعًا من مالٍ مخصوص لطائفةٍ 
مخصوصة . 

«تصيب من مالٍ» وليس كلّ المال» بل أموالٌ مُعيّنهٌ ينها التسولٌ عليه 
الصلاة والسّلام» وبعضها مُبَيّنٌّ في القرآن . 

وليس كل هذه الأجناس من المالٍ تجبٌ فيه الزكاة» بل لابدّ من 
شروظ. ١‏ 

والزكاة جزء بُسيط يودي بها الإنسانٌ رَكُنًا من أركانٍ الإسلام» يُطَهّر 
بها نفسَهُ من البخل والرّذيلة» ويُطهرُ بها صفحات كتابه من الخطاياء كما 
قال النبييٌُ ك: «الصَّدَقَةُ ُطفىء الخطيئة كما يُطفى الماء التره0© 

وأفضلٌ الصَّدقاتٍ الزّكاة» فَدِرْهمٌ تخرجه في زكاتك أفضل من درهم 

تخرجه تطرعًا؛ امريد ا و و 0 «وما قرب إليّ 
عبدي بشيءٍ أحَبّ إليّ مما افْتَرَضِئْه عليه»”'2. وركْةٌ من صلاة مفروضة 
أفضلٌ من ركعةٍ من صلاة تطرّع » فالفرائض أفضل من التطوع . 

ففي الزكاة تكُفِيُ الخطاياء وفيها الإحسان إلى الخَلْق؛ لأنَّ المزكي 
يحسن إلى المدفوع إليه الزّكاة فيدخل في عِدَاد المحسنين الذين يدخلون 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(51157)» 
وابن ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(7977)» والإمام 
أحمد )١58/60(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(17١59).‏ 
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في محيّة اللهء كما قال الله تعالى: ولتي إنَّ لَه يِب المسِينَ » 
[البقرة: 196]. 

وفي الزكاة أيضًا: تأليفٌ بين النّاس؛ لأنَّ الفُقَراءً إذا أعطاهم الأغنياءٌ 
من الزكاة» ذهب ما في نُفُوسهم من الحقدٍ على الأغنياءء أمّا إذا منعهم 
الأغنياء ولم يتفضّلوا عليهم بشيء صار في نفوسهم لاحي الا 

وفي الزكاة أيضًا إِغْناء للققراء عن العَمَلّط؛ الأنّ الققير إذا قدّر أن 
الغنيجٌ لا يُعْطيهِ شيثًا فإنه يُخْشِئْ منه أن يتسلّط وأن يكسر الأبواب ويُتهب 
الأموال؛ لأنه لابدّ أن يعيش» لابدّ أن يأكل ويشرب» فإذا كان لا يُعطل 
شيئًا فإن الجوع والعَطش والعُّري يدفعه على أن يتسلّط على الناس بالسّرقة 
والثهب وغير ذلك . 

وفي الزكاة أيضًا: جلبٌ للخيرات من السّماءء فإنه قد ورد في 
الحديث : «ما مَنَمَ قوم زكاة أموالهم إلأمُنعُوا القَطرَ من الكماءة”" . 

فإذا أدّى النَامنُ زكاة أموالهم أنزل الله لهم بركات من السّماء 
والأرض» وحَصّل في هذا نُرُول المطر ونباثٌُ الأئض وشبع المواشي 
وسّقيُ النّاس بهذا الماء الذي ينزل من السماء» وغيرٌ ذلك من المصالح 
الكثيرة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم(4019)»؛ والحاكم في 
المستدرك (5/ 2»)014٠‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
صحيح. وقال البوصيري في الزوائد(147/7): هذا حديث صالح العمل به. 
وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم(7١1).‏ 
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وفى الزكاة أيضًا : إعانةٌ للمجاهدينَ في سبيل الله؛ لأنَّ من أصنافٍ 
الزكاة الجهادٌ في سبيل الله » كما قال الله : « رف يللو . 

وفي الزكاة تحريد الرقيقٍ من الرّقَء فإن الإنسانَ يجورٌ له أن يَشْيّري 
عبدًا مملوكًا من الزكاة فيُمْتِقه ؛ لأن الله قال : «وَف ألركَاٍ4 . 

وفي الزكاة أيضًا : فك الذّممٍ من الدّيون. كم من إنسانٍ ابي بترإكم 
. الديونٍ عليه فتؤدّى عنه من الزكاة» فيحصلٌ في هذا خيئ كثير» فكاك لِذمّتهِ 
وَرَذُحَقٌّ لمن له الحقّ. 

وفى الزكاة أيضاً: إعانة المُسافرين الذين تنْقّطع بهم السّبل» فيضيع 
ماله الذي أتى به عض ولأ ييل ما قتشله إلى بلدده كهذا تحط من الركالاها 
يُوصل ه إلى بَلّده ولو كان غنيًا في بلده. 

المهمٌ أن الزكاة فيها مَصَّالحُ كثيرة» ولهذا صارث ركنا من أركان 
الإسلام. 

واختلفت العلماء فيما لو تَهَاونَ الإنسَانٌ بها هل يكفر كما يكفر 
بالتَّهاونٍ بالصّلاة أو لا؟ 

والصَّحيحٌ أنه لا يكمّرء ودليلُ ذلك ما رواه مسلمُ عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبيّ يكل قال: «ما من صاحب ذَهَبٍ ولا فضَّةٍ لا يُؤتّي 
منها حمَّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفَّحَتْ له صفائحٌ من نار فخي عليها في 
نار جهنم » فيْكْوَئ بها جَدْبَُ وجبينة وظهره كلما بَرَدَْ أُعيدَتْ في يوم كان 
مقدارةٌ خمسينَ ألفَ سنة. حتى يُقْضَى بَيّن العبادٍ فيُرى سبيله: إن إلى 
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الجن وإمًا إلى النار»”'"» فإن هذا الحديثٌ يدل على أنّه لا يكفر» لأنه لو 
كان كافرًا بتركِ الزكاة لم يَكُنْ له سَبيلٌ إلى الجنّة والحديثٌ يقول: «ثم 
يُرى سَبيله : إمّا إلى الجن وإمًا إلى التآر؟ . 

وعن الإمام أحمدَ ‏ رحمه الله روايةٌ أنه يَكْمْر إذا بخلّ بالزكاة» قال: 
لأنها ركُنٌ من أركانٍ الإسْلام» وإذًّا فات ركنٌ من أركان البَيْتِ سقط البَيِتُ . 

ولكنٌّ الصحبحٌ أنه : لا يكمّر» إلا أنّه على خطر عظيم ‏ والعياذً بالله- 
وفيه هذا الوعيدٌ الشديد. 

مساألة فى الآموال الركوية: لأ الأموال ليسث كلها فيها زكاة» بل منها 
ما فيه انزكاة ومنها ما لا زكاة فيه» فالزكاة واجبةٌ في أمور : 

أوَلاً: الذهبٌ والفضّة: فتجبُ الزكاة فيهما على أيّ حالٍ كاناء سواء 
كانث تُقودًا كالدّراهم والدّنانير» أو يَبْرًا كالقطع من الذَّهب والفضّةء أو 
خلا بلس أو ستعارء أو ةياذلك. قهذا المعدن_وهو الذهت والقعة_ 
فيه الزكاةٌ على كل حال لكنْ بشرط أن يبلغ النّصابٍ لمدَّة سنةٍ كاملة . 

والتّصِابُ من الدّهب: خمسةٌ وثمانونَ جرامًاء والنصِابُ من الفضّة 


ستة وخمسولٌ ريال سُعودياء وهي خمسٌ مائة وتخحمسة وتسعونٌ 
جرامًا(096). 

فمن عنده من الذَّهبٍ أو الفضّةٍ هذا المقدارْمَلَكَ التُصابء فإذا استمة 
ذلك إلى تمام السّنة ففيه الزكاةً» وإِنْ نقص فلا زكاة فيه . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب إثم مائع الزكاق» رقم(941): 
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لو كان عنده ثمانونَ جرامًا فلا زكاةة عليه» أو كان عنده حَمْسٌ مائة 
وتسعونٌ جرامًا (295) من الفِضَّةٍ فلا زكاةً عليه . 

واختلفَ العلماء : هل يُكْمَل نصاب الذَّهب بالفضّة أو لا؟ 

يعني لو ملكَ نصفَ نصاب من الذّهب ونصف نصاب من الفضّةء 
هل تل بعضّها بعس ولقول إنه ملك تايا نبت ليها الركالآى /ا؟ 

الصَّحَيحٌ أنه لا يكمل الذَّهب من الفضّة» ولا الفضّةَ من الذهب؛ فكلٌ 
واحد مستقلٌ بنفسه؛ كما أنه لا يكمل البْدَ من الشعيرء أو الشعيرٌ من الب 
فكذلك لا يُكملٌ الذهبّ بالفضّةء ولا الفضّةً بالذهب» فلو كان عند 
الإنسان نصفُ نصاب من الذهب» ونصفٌ نصاب من الفضّة» فلا زكاة 
0 

ويَلْحَقُ بالذهب والفضَّةٍ ماجَرى مَجْرَى الدب والفضّة» وهي العملةٌ 
النقديّة» من وَرَقٍ أو تُحاس أو غيره» فَإِنَّ هذه فيها الزكاةً إذا بلغث نصابًا 
بأحد البقدين» بالذعب أو بالقضّة» قن لم تيل فلازكاة, 

فمثلاً : إذا كان عند الإنسان ثلاثّمائة من الرٌيالاتٍ الورقيّة» لكنها لا 
تبلغ نصابًا من الفضّةء فلا زكاة عليه لأن هذه مربوطةٌ بالفضّة . 

وأما الجواهرٌ التّمينةٌ من غير الذّهب والفِضّة» مثلٌ اللؤلؤ والمَرْجان 
والمعادن الأخرى» كالألماس وشبّههء فهذه ليس فيها زكاة ولو كَدُدٌ ماعند 
الإنسان منهاء إلا ما أَعَدَهُ للتّجارة» فما أَعَدَهُ للعجارة ففيه الزكاةٌ من أي 
صنفف كانء أمّا ما لا يعدٌ للتجارة فلا زكاة فيه» إلا الذهب والفضة . 

الصنفُ الثاني مما تجب فيه الزكاة : بهيمةٌ الأنعام» وهي الإبلٌ والبقرُ 
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والغنم» ففيها الزكاة» لكن بشرطٍ أن تبلغ نصابّاء وأقلُ نصاب في الإبلٍ 
خمسء وَأَْلُ صاب في البقر تّلائون» وأقل نصاب في الغنم أربعون. 

والبهيمةٌ لَيْسَتْ كغيرها من الأموالٍ إذا بلغت التُصِاب» فما زاد 
فبحسابه» لا بل هي مرّبة . 

ففي أربعينَ من الغنم شَاةٌ أيضًا حتى تبلغ مائةً وإحدى وعِشّْرين 
(171) فيكونٌ فيها شاتان." 

اين ع لمات لم ا لبعد 
كلها ليس فيها إلا شاةٌ واحدة. ومن مائةٍ وإحدى وعِشرين إلى ماثتين 
شاتان. وفي مائتين وواحدة(١١5)‏ ثلاثُ شياهء وفي ثلاثماثة: ثلاثُ 
شياء» وقي, الاشائة وشيع وتببعيخ للانششيل» رقي أربعمائة: اربع زياه. 

وكذلك الإبل: من أربع وعشرينَ فأقلّ زكائها من الغنم على كل 
خمسٍ شاةٌ» ومن الخمس وعشرينَ فما فوق زكائها من الإبل» لكنها 
بأسنانٍ مختلفة . 

فبشيعة 5 الأنعام ب يُشترط لُوجُوب الزكاة فيها أن تبل الّصاب» وأن 
تكون سائمة» والسّائمةٌ الراعيةٌ التي ترعى في البرٌ ولا تغلف» إمّا السنة 
كلَّها وما أكثرَ السنة . 

فإذا كان عند الإنسان أَرَبَعُونَ شاة تسرح وترعى كل السّنةٍ ففيها زكاة» 
وإذا كانث تسرحٌ وتَرْعى ثمانية أشْهُرٍ ففيها الزكاة» ومثلّها سبعة أشهرء 
وإذا كانت سنّةَ أشهر ترعى وسنَّةَ أشهر تعلفٌ فليس فيها زكاة» وإذا كانث 
خمسة أشهر ترعى وسبعة أشهر تعلق فليس فيها ؤكاة» وإذا كاتنت ملك 
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كلّ السنة.فليس فيها زكاة؟ لأنه يشترط أن تكون سائمة» [ما السنة كلّها أو 
أكثرها . 

ولكن إذاكان الإنسانٌمُتَاجِرًافي الغنم مشلا وليس يُبقيها للتََّمِيةٍ 
والتعبل» برزنا يشتري البرهيمة البو وبيها هذا يطلك لاريم » قهذا علية 
الزكاة» ولو لم يكنْ عنده إلا واحدة إذا بلغت نصابًا في الفضة؛ لأنَّ عروض 
الشّجارة فيها الزكاة يكل حال» وتصائها مقدّرة بتصاب الذهب أو الفضّة: 
والخالبُ أن الأحظ للفقراء هو الفضة في زماننا؛ لأن الذعبغال . 

التَّتُْ من الأموال الزكوية: الخارجُ من الأرض من حُبُوب وثمار» 
مثلٍ التّمرء والبُرٌ والأررٌ والشعير» وما أشبهها. وهذا لابدَّ فيه من بلوغ 
النُصاب وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ يلِ. ويعرفه الذين يأخذون الزكاة 
من الفلاحين . 

فإذا كان عند الإنسان نخل يُثْمرء وبلغث ثماره نصابًا وجب عليه 
الزكاة؛ ويجب عليه أن يخرج من متوسّط الثمرء لا من الطيّبٍ فيُظلم» ولا 
من الرّديء فيَظلم» وإنما يكونٌُ من الوسط . 

وإذا باع الإنسانٌ ثمرُّ فإنه يزكي من الثمن» ومقدارٌ الزكاة في الخارج 
من الأرض العُشرء إن كان يَشْرب سيحًا بدون مكائن أو مَوَاتيرَ فإنَّ فيه 
العُشر كاملاٌء واحدٌ من عشرة. فإذا كان عنده مثلاً عشرةٌ آلافٍ كيلو 
فالواجب عليه ألف كيلو. 

أمَا إذا كان يستخرج الماء بوسيلة» كالمواتير والمكائن وشبههاء فإن 
عليه نصف العشر» ففي عشرة آلاف كيلو خمسمائة فقط» وذلك لأن الذي 
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يُسقى بمؤونةٍ يغرمٌ فيه الفلاح أكثرَ من الذي يُسقى بلا مؤونة . 

فكان من حكمة الله عرَّ وجلّ ‏ ورحمته أن خقّفَ الزكاة على هذا 

أما الراب من أصناف الزكاة فهو عُروضٌ التجارة: وعُروضُ التجارة: 
كل ما أعدّه الإنسان للتجارة» من عقاراتٍ وأقمشة وأواني وسيّاراتِ 
وغيرهاء فليس لها شيء معيّن فكل ما عرضته للتجارة» يعني ملكته من 
أجل أن تنتظرٌ فيه الكسب ؛ فإنه عروض تجارة يجبُ عليك أن تزكيه . 

ومقدارٌ الزكاة فيه ربع العُشر كالدَّهبٍ والفضّةء أي: واحدّ في 
الأربعين . وفي المائة اثنان ونصف . 

وإذا كات تدك مال .وآروت آن تعرف مقدار الزكاة قالمسآلةٌ سهلة؛ 
أقِسّمْ الما على أربعين والخارج بالقسمةٍ هو الزكاة. 

فإذا كان عند الإنسان أربعون أَلّْا من الدّراهم» فزكاتها ألفٌ درهمء 
وفي مائةٍ وعشرينَ ألف ريال ثلاثةٌآلافٍِ ريال» وهلمّ جوّاء المههٌإذا أردت 
حساب زكاتك من المال فاقسم المال على أربعينَ» فالخارج بالقسمةٍ هو 
الزكاة . 

وسمى عروض التّجارة عروضا؛ لأنه ليس بثابت» بل يعرض 
ويزول» فكلٌ شيءٍ يعرضٌ ويزول يُسَمّى عَرَضاء كما قال الله تعالى: 
«# يَنْتَعْوْرك عَرَصَك الحو راذنا [النساء: 94]. 

والأموالٌ التجاريّةُ هكذا عند التُّجارء يشتري الإنسانٌ السّلعة لا يريدٌ 
عينهاء وإنما يريد ما وراءها من كَسْبٍء ولهذا تجده يشتريها في الصباح 
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وتكسبه في آخر النهار فيبيعهاء فعروضٌ التجارة إذن كل ما أعدَّهُ الإنسان 
للاتجار ففيه زكاة . 

يعلط رك تررس 1 أنّه إذا جاء وقت الزكاة في مالك تقوم كلّ ما 
عندك من هذه العُْروضٍ وتُخرج رَيْمَ عْشْرٍ قيمتهاء حتى وإن كنت لم 
تشترها إلا أخيرًا. 

مئال ذلك : إنسانٌ تحلٌ زكاته في شهر رجب» واشترى سلّْعة في شهر 
ربيع» فنقول له: إذا جاء شهرٌ رجب فقدَّرٌ قيمتها بما تساوي وأخرج 
زكاتها. 

فإذا قال: إنها لم تتم عندي سنة؟ قلنا: لا عبرة في عُروض التّجارة 
بالسّئة! عروضٌ التجارة مبنيّةٌ على القيمة» والقيمةٌ لها سنةٌ عندك» فتقدّرها 
بم ثساوي وقتَ الوجوب» سوا كانت أكثرّممًا اشتريتها به أم أقلّ. 

فإذا قُدّرَ أنكَ اشتريتها بعشرة آلافٍ ريال( 239٠٠٠١‏ وكانث عند 
وجوب الزكاة تساوي ثمانية آلافٍ ريال(١٠٠6)‏ فالزكاةً على ثمانية . وإذا 
اسفريتيا بثمانية وكانث تساوي عند وجوب الزكاة عشرة» فالزكاة على 
العشرة . وإذا كنت لا تَدْري هل تكسبُ أو لا تكسبٌُ فالمعتبرُ رأسٌ المال» 
فاعنية رين الما 

مصارف الزكاة: 

تُصرفُ الزكاة إلى الذين عيّتهم الله بحكمته» فقال تعالى : #١‏ 
لصّدَكَتُ إَِمُمَركَ وَاَلْمَسَكينٍ وَالْمَماين عَلِيَا والمؤَلفَة لوبهم وف 0 
وَألْعرِمِينَ دف سيل أله َأ أي ويه تس أ4:0ان: لابدٌ أن 
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تكونَ الزكاة في هذه الأصناف 9 وَألّهُ ميم حَحكيةٌ4 [التوبة: .]١‏ 

فالفقراءً والمساكين : هم الذين لا يجدونَ كفايتهم وكفاية عوائلهم 
لمذّة سنة . 

مثاله : رَجُلٌ موظّفٌ براتب شهريٌ قَدْرُه أربعةٌ آلافٍ ريال» لكنْ عنده 
عائلةبَصْرك سة الف ربال» نهدا يكَوفٌ فقيراة لآنه لا يبد مايكفيه. 

فنعطيه أ'بعةٌ وعشرينّ ألما من الزكاة من أجل أن تُكملّ نفقته . 

ورجلٌ آخد راتبهُ سبّهُ آلافٍ في الشهرء لكنه عنده عائلةٌ كبيرة» 
والمؤنةٌ شديدة لا يكفيه إلا اثنا عشرَ ألقّاء فنعطيه من الزكاة اثنين وسبعينَ 
ألقًا. يقولٌ العلماء: نعطيه ما يكفيهِ لمدّة سنة. ولا قطي أكفر من كتقاية 
سَنَّة لأنّه على مدار السَّنةِ تأتي زكاءٌ جديدةٌ تَسْدُ حاجته» فلهذا قدّرها 
العلماء بالمّنة . 1 

فإذا قال قائل : أيُهما أشدٌ حاجة : الفقيرُ أو المسكين؟ 

قال العلماء: إنما يبدأ بالأهمّ فالأهمً» والله تعالى قد بدأ بالفقير» 
فيكون الفقيدُ أشدّ حاجة من المسكين . 

الثالث : العاملونَ_عليها: أي: الذين وَلأَهِمْ رئيس الدَولةٍ أمْر الزكاة 
يأخذونها من أهلها ويُنفقونها في مُسْتحقّهاء فيعطيهم رئيس الدَّولةِ مقدارَ 
أجرتهم ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم يستحقُونها بالعمل لا بالحاجة . 

فإذا قال ولييٌ الأمر: هؤلاء الواحدٌ منهم إذا عمل بالشَّهِرٍ فراتبه ألفُ 
ريال» فنعطيهم على ألف ريالٍ من الزكاة؛ وذلك لأنهم يتصرّفونَ في 
الزكاة لمصلحة الزّكاة أَعْطُوا منها. لكن إذا أحبٌ ولينٌ الأمر أن يُعطيهم من 
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بيتِ مالٍ المسلمينَ المالّ العام لِيوفَرَ الزكاة لمستحمّيها فلا بأس . 

الرابع : المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يؤلفون على الإسلام» يكون 
رجلّ آمنّ حديثًا ويحتاج أن نقويَ إيمانه» فنعطيه من الزكاة من أجل أن 
يألف الإسلام ويحبٌ المسلمينَ ويَتَقى» ويعرف أن دين الإسلام دينٌ 
صِلةٍ وَدِينْ رابطة. 

ثانيَا : ومن التَلِيفٍ أن تُعطيّ شخصًا للتَّخَلْصِ من شرّه؛ حتى يزولٌ ما 
في قلبه من الحقد على المسلمين والعداوة . 

واختلف العلماء : هل يُشترطٌ في المؤلّمَةِ قلوبهم أن يكونّ لهم سيادةٌ 
وشَرَفٌ في قومهم أو لا يشترط؟ 

والصّحيح أله لا يشترط» حتى لو أعطيت فردًا من الناس لتَوْلّقَهُ على 
الإسلام كفى . 

أمَا إذا أعطيت فردًا من الناس من أجلٍ أن تدفم شرّه فهذا لا يجوز؛ 
لأنَّ الواحدَّ من الناس ترفعة إلى وُلآة الأمور ويأخذونٌ حمّكٌ منه. 

الخاس؛ وني الوّقاب» : ذكرٌ العلماءً أنها تشمل ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول : أن تَشْتري عبدًا فتُعتقه . 

النوعٌ التّآني : أن تُساعدَ مكاتبًا في مكاتبته» والمكاتبُ هو العبدٌ الذي 


اشترى نفسه من سيّده . 
الثالث : أن تفكٌ بها أسيرًا مُسْلِما عند الكمَّارٍ أو عند غيرهم» حتى لو 
اختطف مسلمٌ عند أناس ظلمةٍ ولم يفكوه إلا بفداء من الزكاة فلا بأس . 
السّادس: قوله: #والغارمين»: والغارم: هو الذي يكونُ في ذْمّتهِ 
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دَيْنّ لا يستطيع وَقاءه؛ أو يكونٌُ في ذمّته دَيْنٌ لمصلحة عامّةٍ وإن كان 
يستطيمٌ وفاءه» ولهذا قال العلماء: إن العْرْمٌ نوعان: 

التِعٌ الأول : الغارمٌ لغيره. 

والثاني : الغارمٌ لنفسه. 

الغارمٌ لغيره : هو الذي يَغْرمُ مالا لإصلاح ذاتَ البين» مثلّ أن يكونٌ بين 
قبيلتين نزاع دايص وسمقاصمة وتقاداة ومتضاف فيقومٌ رجلٌ من أهلٍ 
الخير فيُصلحٌ بين القبيلتين على مال يَلَْرّم به في ذمّته » فهنا يكونٌ غارمًا لكن 
ليس لنفسه» بل لمصلحة عامّةٍ» وهي الإصلاح بين هاتين القبيلتين . 

قال العلماء : فيُعطئ هذا الرجلٌ ما يُوفّي به العْرمَ ون كان عَنيّا لأن 
هذا ليس لنفسه» بل لمصلحة الغير. 

فلو قدَّرَ أنَّ رجلاً عنده مائةٌ ألف ريال فأصلح بين قبيلتين بعشرة آلافٍ 
ريال يستطيمٌ أن فته من ماله» كن تقول لا يلرمه بل تلطه من الزكاةهما 
يدفم به هذا العْرْم ؛ لأنّ ذلك لمصلحة الغير؛ ولأن هذا يفتحٌ باب الإصلاح 
للنّاس؛ لأثّنا لو لم تُعِنْ هذا الرجلّ ونْعْطِهِ ما غَرمِ؛ لتكاسلّ النامنُ عن 
الإصلاح بين الفئات المتناحرة أو المُتعاديّة» فإذا أعطينا من غَرِمَ صارٌ في 
هذا تنشيط له. 

أما التّوع الثّاني: فهو العَارِمٌ لنفسه. مثلٌ رجل استأجرّ بِينًا بخمسة 
آلافٍِ ريالٍ وليس عنده ما يدفع به الإجار. 

هو نفسه في أَكْلهِ وشربه ولباسه ليس محتاجّاء لكنْ يحتاج إلى وفاءِ 
الدّين الذي لزمّهُ بالاستئجار للبيت» فنعطي هذا الرجلّ أجرة البيتٍِ من 
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الزكاة؛ لأنّه من الغارمين. 

كذلك إنسانٌ أُصِيبَ بجائحةٍ اجتاحث ماله؛ مثلٍ الحريت أو الغرقٍ أو 
ما أشبه ذلك» وقد لحقه في هذا دَيْن فنعطيه ما يُسَدَّدْ دينه» لأنه غيرٌ قادر 
على الوفاء . 1 

هذا النّوعٌ من العْرْم يشترط فيه أن يكون الغّارم عاجرًا عن وفاء الدَّين» 
فإِنْ كان قادراء فإنه لا يعطى» ولكن هل يجورٌ أن يذهب الإنسانٌ لمن له 
الدَّين ويقولٌ له: هذا الطَّلبٌ الذي لك على فلان خذةٌ وينُويه من الزكاة؟ 

الجواب: نعم يجُوزء وليس بشّرطٍ أن تعطي الغَارمٌ ليعطيّ الدّائن» 
بل لو ذهبت للطالب منذ أوَّلٍ الأمر وقلتَ له: يا فلان بلغني أنك تطلب من 
فلان عشرة آلاف ريال» قال نعم وأثبت ذلكء» فتعطيه إيّاهاء ولا حاجة 
لإخبار المّدينَء وذلك لأنَّ المقصود هو إبراءٌ الذمّة» وهو حاصلٌ سواءٌ 
أخبرته أم لم تخبره. وتأْمّلٍ التَّبِيرَ في الآية: «( © إِنَمَا ألصَدَكَتُ لِلْفْمَرَك 
وَالْمَسكينٍ وَالْمَكِمانَ علا الولو ويج 4 كل هذه الثلاثُ معطوفةٌ على 
قوله : «إللفقراء4 باللام «وَف ألا 4 ولم يقل وللرقاب» بل قال إفي» 
ادال على الظّرفية» يعني أنك إذا صرفت الزكاة في هذه الجهاتٍ يجورٌ 
وَإِنْ لم تعط صاحبها. 

«والغارمين» معطوفةٌ على #وفي الرقاب» فيه من مدخولٍ في» 
أي : وفي الغارمين» فلا حاجة لأنَّ تملّكَ الغارمَ ليعطيّ الدائن» بل يكفي 
أن تذهب وتعطى الدائنَ ليبرىء المّدين. 

فإذا قال قائل : هل الأحسنٌ أن أذهب إلى الدّائنٍ وأَوَكيثُ أو أعطيّ 
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اليم لكي يوفي بنفسه؟ 

نقول : في هذا تَفُصيل: 

إذا كنت تخشى أنَّك لو أعطيت الغريم لم يُوفِء بل أكلّ الدّراهم 
وترك الدّين على ما هو عليه فهنا لا تُعط الغريم» بل أَغْط الدّائن؛ لأنك لو 
أعطيت الغارمَ سيق الأموال في أمور غير مهمّةٍ وترك الدَّينَء وبعض 
الناس لا يهتمُون بالدّين الذي عليهم» فإذا كنت تعلمٌ أن المّدِينَ (الغارم) 
لو أعطيته لأفسدَّ المال وبقيث ذمّهُ مشغولة» فلا تُعطه وأعط الدائن؛ أمّا 
إذا كان العْريمُ صاحب عَفْلٍ وَدينء ولا يمكنٌ أن يَرْضى ببقاءِ ذمّتهِ 
مَشْغولة» ويغلبُ على ظتّي كثيرًا أنني إذا أعطيته سوف يذهب فور إلى 
الدّائن ويقضي من دَيْنهء فَهنا تُطي العَريم» نقول: خخذّ هذه الدّراهمَ أوفٍ 
بها عن نفُسك؛ لأنَّ هذا أسْترُ له وأحسنء ولكنْ يجبُ علينا إذا كنا تُوَرعٌ 
الزكاة أن تَحْذَّرَ من حيلةٍ بعض النّاس! 

بعض النّاس يقدّمٌ لك كشفًا بالدّين الذي عليه وثوفي ما شاءً الله أن 


تُوفي» وبعد سنةٍ يقدّمُ لك نفس الكشف ولا يخصمٌ الذي أوفى عنه» فانتبه 
لهذا؛ لأنَّ بعض الناس - والعياذٌ بالله - لا يهِمّهُ حلالٌ أم حرام» المهخٌ 
اكتساب المال» فيأتي بالقائمة الأولى التي قد قضى نصفها ويعرضها 
عليك. فانتبه لذلك . ْ 

وقد قُدّم لنا من هذا النوع أشياء» وذهبنا نسلَّمُ الدائنَ بناء على الكش 
الذي قدّمء فقال الدائن: إنه قد أوفاني. وهذه مشكلة» لكنّ الإنسان 
يتحرّز» وهو إذا اتّقَى الله ما استطاع» ثم تبيّنَ فيما بعدٌ أن الذي أخدّ الزكاة 
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ليس أهلاً لها فإن ذمَّتهُ تبرأء وهذه من نعمة الله. يعني لو أعطيت زكاتك 
شخصًا ثم نين لك أله ليس من آهل الزكاة رغم أنك اجتهدث فلا شيء 
عليك» وزكائّكَ مقبولة. 

السَابع قوله : #وَف سبل لله : 

والجهلة في سيل اله هو الفمال التكرة 'كلمة ان بحي الملياة كذ 
حدّدهُ النبئٌ يَكْْ حينما سُتِلَ عن الرجل يقاتل شجاعة. ويْقَاتِل حَمِيّة 
ويقَاتل ليُرَى مَكَانُ» أي ذلك في سبيل الله؟ قال : مَنْ قاتلّ لتكونٌ كلمة الله 
هي العُليا فهو في سبيل الله)” '“» وهذه كلمةٌ جامعةٌ مانعة . وقد تقدَّمَ الكلامٌ 
على © 

تنبيه : يجوز قَيْلُ المُسْلمٍ الظَّالمٍ في الحرب وإن كان مُسلِمًا . 

فإذا قال قائل : وإن كان مكرهًا؟ 

الجوابٌُ: أنَّ شيم الإسلام ابنّ تيميّة ‏ رحمه الله قال: إذا قاتل 
المُسْلِمونَ مع التََارِ فإنهم يُقَائلُونَ وإنْ كانوا مُسلمينء ولو كانوا 

فإن كانوا صادقينَ بأنّهم مُكرهونَ فإنَّ لهم أجرّ الشّهيد؛ لأنهم قُتِلوا 
ظُلمًا من الذي أكرههم»ء لأن الظّلمَ على الذي أكرههم . 

وإن كانوا غير صَّادقين» بل هم مُخْتَارون طائعونَ» فهذا ما أصابهم 


(1) تقدم تخريجه ص (84). 
7 النظر صن (084). 
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وهم الَّذِين جرُوه على أنفسهم . وقد قال اوعدا - في تعليلٍ ذلك د 
لا يعلم المكرة هُ من غير المُكرّه؛ لأنَّ ذلك سخلة التلب) فالاختيار 
والكراهة محلّها القلب» فلا يُعَلمُ المكرّهُ من غيرهء فيْقتَلُ المُكرَهُ دفاعًا عن 
الحقٌ وحسابه على الله . 

ره لو لعج أنه أله ودر قلاع نيعا و لا رمز هده ااي 
ميدانٍ القتالٍ فإنّهِ يُقتل . 

وقد ذكرها رحمه الله في الفتاوى في كتاب الجهاد ج(8؟) ص(4 54 
و 5 

وقوله سبحانه تعالى: # وقي سد سَبِيلٍ أله 4 يشملٌ إعطاءً الرّكاة 
المجاهديق أنهي رخيراء الأنبلدة لهي . 

فَشِراءٌ الأسلحةٍ من الزّكاة - ثرّ من أجلٍ الجهاد في سبيلٍ الله . 

قال أهلٌ العلم : ومن ذلك : أن يتفرّعٌ شخصٌ لطلبٍ العلم وهو قادرٌ 
على التكشب: ٠‏ لكنّه تفرع من أجل أن يَطَلْتَ العلم» » فإنه يُعْطَىْ من الزكاة 
مقدار حاجته ؛ لأنَّ طلبَ العلم جهادٌ في سبيلٍ الله . أمّا مَنْ تفرع للعبادة فلا 
يُعطوئ من الزكاة» بل يُقَالُ اكتسب . وبهذا عرفنا شرف العلم على العبادة . 

فلو جاءَنًا رجَلان أحدهما دَيّنٌّ طيّبٌ ويقول: أنا أسْتطيع أن أتكسّبَ 
لكن أحبٌ أن أتفرّع للعبادة من الصّلاةِ والصّيام والذكر وقراءة القرآن 
فأعطوتي من الزكاة واكفوتي العمل ! نقول: لا نعطيلة بل اكتسب , 

وجاءَ رجلٌ آخرٌ قال: أنا أريدٌُ أن أتفرَع لَطلب العلم وأنا قادر على 
التَكَسّبء لكن إِنْ ذهبث أتكمّبٌ لم أطلب العلمّ فأعطوني ما يكفيني من 
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ددر ع 
أجل أن أتفّعٌ لطلبٍ العلم» قلنا: تُعْطيكَ ما يكفيكَ لطلب العلم» وهذا 
دليلٌ على شرف العلم وطلبه. 

الثامن : «إابنُ السبيل» : وهو الصنف الثامنٌ من أصنافٍ أهل الزكاة . 

ابد الكبيل عو المساقر الذي انقطم به الثقر وتفدت تفقة . كلم يك 
معه ما يُوصل إلى بلده» فإنّه يُغْطى من الزّكاة ما يُوصله إلى بلده. 

وليس هذا من باب القَقَراءِ والمَسّاكين؟ لأنه غنيٌ في بلده» لكن 
قصرث به التّفقةٌ في أثناء السّفر» فيُعطى ما يُوصل هٌإلى بلده ولو كان غنيًا . 

وسّمّي ابن سَبيل لمصاحبته للسّفره كما يَُالُ ابن الماء في طير الماء 
الذي يألف الماء فيقع عليه . 

هؤلاءٍ ثمانيةٌ أصنافٍ لا يجوز صرف الرّكاة في غيرهم» فلا يجوز أن 
تصرف الزكاةً في بناء المَسَاجدء ولا في إصلاح الطّرقء ولا في بناء 
المَدَارس» ولا غيرها طرق الخير؛ لأن الله ذكر هذه الأصناف بصيغة 
محصورة فقال: ا #8 إِنَّمَا أَلصّدَقتُ . . . * [التوبة: 01١‏ وإإنما» ثفيدٌ 
الحَضْرء وهو إثباث الحكم في المذكور ونفيه عَمَّا سواه» ولو قلنا بجوازٍ 
صَّرْف الزكاة في جميع وجوه الخير لفاتث فائدة الحصرء ولكنّ بناء 
المساجد وإصلاح الطّرق وبناء المدارس وما أشبهها تفعل من طرق 
أخرى» من طرق البرٌّ والصدقات والتّّرعات. 

هذا هو الوُكنٌ الثَّآلتُ من أركانٍ الإسلام الذي ذكرةٌ النبئٌ يك لجبريلَ - 
عليه الصلاةً والسلام- في حديثه الطّويل! 
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أمّا الرابع فقد قال: «وصّومٌ رمضان»: 
ورمضانٌ شهرٌ بين شعبانَ وشرّال» وسّمِّيَ رمضانٌ بهذا الاسم قيل: 
لأنه عند أوَّلٍ تسمية الشّهور صادفٌ أنّه كان في شدّة الرمضاءٍ والحرٌ فسْمٌيَّ 
رمضان. ّ 
وقيل : لأنّه تُطَفأ به حرارةٌ الدّنوب؛ لأن الذّنوب حارة: وَامّنْ صَامٌ 
رمضانّ إيمانًا واختسابا غُفرَ لَهُ ما تَقَدَم مِنْ دهع(" والمههٌ أن هذا الشَّهِرَ 
معلومٌ للمسلمين» ذكره الله - سبحانه وتعالى ‏ باسمه في كتابه فقال: 
شمر رَمَصَسَاءَ لذ أُنرِلَ فبِه الُْرْءَاُ4 [البقرة: :]18٠‏ ولم يذكر الله اسمًا 
لشهر من الشُهورٍ سوى هذا الشهر. 
وصيامٌ رمضان ركنٌ من أركان الإسلام لا يتةٌالإسلامٌ لأ به» ولكنه لا 
يج إلا غلى من تكّنث فيه الشّروط الآثية: 
أن يكونَّ مُسْلمّاء وأن يكونٌّ بالعَاء وعاقلاً» قادراء مقيمّاء سَالِمًا من 
الموانع . هذه ستَّهُ شروط . 
فإن كان صغيرًا لم يجبْ عليه الصّوم»ء إن كان مجنونًا لم يجب عليه 
الصّومء إن كان كافرًا لم يجبْ عليه الصّوم» إن كان عاجرًا فعلى قسمين : 
أ- إن كان عجزه يُرجى رَراله كالمرض الطَّارىء أَفْطِرَ ثم قضى يما 
بعدد ما أفطر . 


للف أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان» رقم(78)») 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» 
رقم(00/5. 
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ب - وإن كان عجرًا لا يُرجى رَوَالَّه كالكبّر والأمراض التى لا يُرج 
بَرْؤْها فإنه يُطَعِم عن كل يوم مسكيئًا . 
- و«مقيمًا؛ ضِدٌَّهُ المسافر» فالمسافرُ ليس عليه صوم» ولكنه يقتضي 


من آياء أخر, 

- اسَالمًا من الموانع» احْتراًا من الحائض والتُفَسَاء فإنّهما لا يجبُ 
عليهما الصّومء بل ولا يجو رٌ أن تصوماء ولكنهما تقضيان. 

وصومٌ رمضانَ يكونٌ بعدد أيّامهء إِما تسعةٌ وعشرين» وإمًا ثلاثين» 
حسبَ رؤية الهلال؛ لأنَّ النبيَ كَلِ قال: «إذا رأيْدموهٌ قَصُومُواء وإذا 
رأيتّموه فأفطرُواء فإِنْ عُمّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين»”'' عدَّة شعبانَ إن 
كان فى أوَّل الشهر» وعدَّة رمضانَ إن كان فى آخر الشّهر. 

الركن الخامس: «حج البيت»2: 00 

وهو بِيثُ الله سبحانه وتعالى ‏ أي: قَصّدَّه لأداء المتاسكِ التي بيّنها 
الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله كك . 

فحججٌ البيت أحدٌ أركانٍ الإسلام» ومِنْ حجٌ البيتٍ العمرة» فَإنَّ النبيّ 
سمّاها حيّا أصغر. ولكن له شروطٌء منها البلوغ» والعقل» 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصيام؛: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية 
الهلال»ء رقم(81١١2»)2‏ وأخرج نحوه البخاري بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيتهء فإن عُمَّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»؛ البخاري؛ كتاب الصومء 
باب قول النبي كَكل: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا». 
رقم(1909). 


والإسلام» والُرية» والاستطاعة» خمسةٌ شروط! فإذا اخْبَلَّ شَرْطٌ واحدٌ 
منها فإنّه لا يجب . 

ولكنّ العجز عن الحجّ إن كان بالمالٍ فإنّه لايجبٌ عليه» لا بنفسه ولا 
بنائبه . 


وإن كان بالبدن: فإن كان عجرًا يُرجئ رَوَاله انتظر حتى يُعافيه الله 
ويّزول المانع» وإن كان لا يُرجى زوالهٌ كالكبّر» فإنّه يلزمه أن يُيب عنه من 
يأتي بالحج» لأنَّ امرأة سألتٍ النبيّ يكل فقالت: (إِنَّ أبي أَذْركتْهُ فريضةٌ الله 
على عَباده شيخًا لا يثبث على الراحلة» أفأحج عَنه) قال: «نعم)”" . 

فأقرّها النبئٌ يَلِ. على أنها سمِّثْ هذا فريضة مع أنّه لا يستطيع» لكنه 
قادرٌ بماله» فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : ١حُجّي‏ عنه»! 

هذه خمسةٌ أركان هي أركانٌ الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدًا رسول الله وإقامٌ الصلاة» وإيتاءً الزكاة» وصومٌ رمضان» وحجّ 
بيت الله الحرام . 

فقال جبريل للنبيّ كله لما أخبّره بذلك» قال له: «صَدَقَتَ». قال 
عمر: ١فعجبنا‏ له يسأله ويصدّقه»؛ لأن الذي يصدَّقٌ الشخص بقوله يعنى 
أنَّ عنده علمًا من ذلك . فعجبنا كيف يسأله ثم يقول صدقت . والسَّائلٌ إذا 


:)١151(مقر أخرجه البخاريء كتاب الحجء باب وجوب الحج وفضلهء‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحجء باب الحج على العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو‎ 
.)1738 للموت» رقم(21774‎ 
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أجيبَ يقولٌ فهمت. لا يقول صَّدَّقت»ء لكن جبريل_-عليه الصّلاة والسّلام- 
عنده عِلم من هذاء ولهذا قال : #صدقت». 

وقوله: أخبرني عن الإيمان) : 

الإيمانٌ مَحَلَّهُ القلب» والإسلامٌ محلّه الجوارح» ولهذا نقول: 
الإسلامٌ عملٌ ظاهريّ» والإيمانٌ أمث باطنيّ» فهو في القلب. 

فالإيمان: هو اعتقادُ الإنسانٍ للشَّيِءِ اعتقادًا جَازمًا به لا يتطرّقٌ إليه 
الشَّكّ ولا الاحتمال؛ بل يُوْمِنُ به كما يُوْمنُ بالسَّمسِ في رابعةٍ النهار لا 
يُمترئ فيه» فهو إقرارٌ جازمٌ لا يلحقهُ شلك مُوجب لقبول ما جاءً في شرع 
الله» والإذعان له إذعانًا تامًا. فقال له : «الإيمان أن تُوْمِنَ بالله» وَمَلأَئِكَتَه 
وكتبهء شل والهوم الأبغر» وزو بالقتر زو وطبئه) عدو سخ أركاق 
هي أركانٌ الإيمان: 

قوله : «أَنْ تُؤْمنَ بالله»: 

أي : تؤمنّ بأنَّ الله سبحانه مَوْجِودٌء حي عَليم» قَادرُ وأنّه سبحانه 
وتعالى ربهٌ العالمين؛ لا رب سواه» وأنَّ له المُلّكَ المُطلقء وله الحمدٌ 
المطلق» وإليه يرجم الأمز كله وأنه سبحانه هو المستحقٌ للعبادة لا 
يستحقٌّها أحدٌ سواه سبحانه وتعالى» وأنّه هو الذي عليه التُكلان» ومنه 
الصر والتوفيق» سم ا 
صمّات المخلوقين؟ لأثه سبحاته وتعالى:. « لين كلتو كوى 2 »* 
[الشوورق: .]١١‏ 
ذا تؤمنٌ بوجود الله وبربوبيته» وألُوهيته» وأسمائه وصفاته» لابدٌ 
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من هذاء فمن أنكرٌ وجو الله فهو كافر» ‏ العياذ بالله ‏ مُحَلَدُ في النّاره ومن 
تَرَدّدَ في ذلك أؤْ شك فهو كافر؛ لأنّه لابدَ في الإيمانٍ من الجزم بأن الله 
حي » عليم» قادرء موجود. ومن شك في ربوبيته فإنّه كافر. 

ومن أشْرَكَ معه أحدًا في رُبُوبيته فهو كافر» فمن قال إِنَّ الأولياءً 
يُدَيرُونَ الكونَ ولهم تَصّرُفٌ في الكونٍ فدعاهم وَاسْتَعَاتٌ بهم وَاسْتَنْصَرٌ بهم 
فإنّه كافرث والعياذ بالله ؛ لأنّهِ لم يؤمنْ بالله . 

ومن صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافرء لأنّه لم يُؤْمِنْ 
بانفراده بالألوهية . 

فمن سجدّ للشَّمسٍ أو للقمرء أو للشّجرء أو للنّهرء أو للبحرء أو 
للجبال. أو للمَلِك؛ أو لني من الأنبياء» أو لوليٌ من الأولياء» فهو كاف 
كنا هرجا عن الملة؟ لأله أشرك بالله مع غيره.. 

وكذلك عن أكد على وجنه التكذيب ثييكا نبا وَسفت اله به فنة نأل 
كافر؛ لأله مُكَدبالله تعالى ورشولو يل 

فإذا أنكرَ صفةً من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر؛ لتكذيبه 
لما جاءً في الكتاب والسنة . فإذا قال مثلاً : إن الله لم يستو على العرشٍ ولا 
ينَزْلَ إلى السماء الذنياقهو كافر: 

وإذا أتكرها على وجه التأويل فإنّهِ يُنظر: هل تأويله سائغ يمكنٌ أن 
يكون محلا للاستهاد أو لأء إن كان شَائغًا فإنه لا يكقرء لكنه يفسبى؟ 
لخروجه عن منهج أهل السُّنَةٍ والجماعة . 

وأما إذا كان ليس له مسويّغ» فإن إنكار التَأويلٍ الذي لا مسوّعٌ له 
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كإنكار التكذيب ؛ فيكون أيضًا كافرًا والعياذ بالله- . 

وإذا آمنت بالله على الوجه الصحيحء فإنك سوف تقوم بطاعتم ممتخلة 
أمرَهُ مجتنبًا نهيه ؛ لأن الذي يؤمنٌ بالله على الوجه الصّحيح لابدّ أن يقع في 
قلبه تعظيمٌ الله على الإطلاقء ولابْدٌ أن يقع في قلبِ محبَهُ الله على 
الإطلاق» فإذا أحبٌّ الله خيًا مطلقًا لا يُساويه أي حبء وإذا عَظُمَ الله 
تعظيمًا مطلقًا لا يساويه أي تعظيم» فإنه بذلك يقومٌ بأوامر الله وينتهي عمًا 


نهى الله عنه . 

كذلك يجبُ عليك ‏ من جملةٍ الإيمانٍ بالله ‏ أن تؤمنٌ بأن الله فوقٌ كل 
شيء؛ على عرشه استوى» والعرش فوق المخلوقاتٍ كلّهاء وهو أعظمٌ 
المخلوقاتٍ التي نعلمها؛ لأنه جاءً في الأثر: «إنَّ السَّمَوَاتِ السّبعَ 
والأرَضينَ السّبعَ بالّسبةِ للكٌرسيٌ كحَلقة ألقيث في قَلآَةٍ من الأرزض)7" . 

السمواث السبعٌ على سعتها والأرضين السبعٌ بالنسبةٍ للكرسيّ كحلقةٍ 
بالنسبةٍ للأرض . 

ألتي حلقةَ من حلق المِغْمّرِ في فلاة من الأرض وانظئُ نَسْبةَ هذه الحلقة 
بالنّسبة للفلاة ماذا تكون؟ 

لا شيء! ما هذه الحلقةٌ بالنسبة للفلاة؟ ليسث بشيء. وفي بقبّة 
الأثر : "إن فضل المَرْشٍ على الكرسيّ كفضل الفلاة على هذه الحلقة» . 

إذّا الكر سي بالسبة للعرش كحلقة ألْقيتْ في فلاة من الأرض . فانظرٌ 


,)7750( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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إلى عِظَمٍ هذا العرش» ولهذا وصّمّه الله بالعظيم» + كما قال : #« رَثٌ المرش 
لمي 4 [التوبة: 175]» وقال: ذو امرش ألْيجِيدُ4 [البروج: :]1١‏ فوصفَه الله 
بالمجدٍ والعظمة» وكذلك بالكرم. 

فهذا العرش استوى الله تعالى فَوْقَه فالله قَوْقَ العرش» والعرش فوق 

جميع المخلوقات» والكرسيٌ - وهو صغيرٌ بالنسبة 1 للعيتي - ونم 
ا والأرضء كما قال تعالى: # و, ع 5 نجه لوت وَالكضٌ 4 
[البقرة: 708]: فيجب عليكٌ أن تؤمنّ بأن الله تعالى فوق كلّ شيء» وأن 
جميع الأشياء ليسث بالتّسبةِ إلى الله شيئّاء فالله تعالى أَعْظُمُ وأجَلُ من أن 
يحيط به العقلٌ أو الفكرء بل حتى البصرٌ إذا رأى الله والله سبحانه وتعالى 
يراه المؤمنونَ في الجنّة ‏ لا يمكن أن يدركوةٌ أو يحيطوا به» كما قال الله : 
« لامر كد ابص وَهْوَ يدك ابص رٌ 4 [الأنعام: :6٠٠+‏ فشأنٌ لله أغطه 
شأنٍ وأجلٌّ شأنء قلابدٌ أن تؤمنّ بالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ على هذا الوّجدِ 
العَظيمٍ حتَّى يوجبّ لك أن تعبدَه حََّ عبادته . 

ومن الإيمان بالله : أن تؤمنّ بأنَّ الله تعالى قد أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء 
رامد بتاور اللي الدير ويملزيا ل لاوا راي 
الأرْض من قليلٍ وكثير» وجليلٍ ودقيق ل إِنَ لَه َايحَْعَكه ىهف الَْرضِ ولا 
في أَلسَمَل4 [آل عمران: 0]. 

وكذلك تؤمنٌ بأن الله تعالى على كل شيء قديرء وأنّه إذا أرادّ شيبًا 
فإنّما يقولٌ له كنْ فيكون» مهما كان هذا الأمر. وانظر إلى بَعْثٍ النّاسٍ 
وخَلْقٍ النّاسء الناسُ ملايين لا يُحصيهم إلا الله -عرٌّ وجل وقد قال الله 


شرح رياض الصالحين 


ع 


تعالى: #8 ما حاف ولا بعد إِلَا كَئفْين وْحِدَؤٌْ 4 القمان: 14]: كل 
الخلائق خَلْفُهِم وبَعْتُهُم كنفس واحدة. 

وقال الله عرَّ وجل في البعث : لفَإفاَ رَجْرَه وده ددا هم بآ 
[النازعات: 2.17 .]11١5‏ 


وترى شينًا من آيات الله في حياتِكَ اليوميّة؛ إن الإنسانَ إذا نام فقد 


حر 
الوم 
١‏ 
١‏ 
3 


توفَاهُ الله» كما قال الله تعالى : #وَهُوَ الى تنكم اليل [الأنعام : ,]3١‏ 


هه 


لكنّها ليسث وفاة تامّة تماق فيه الرُوحٌ الجسدّ مفارقة تامّة» لكن مفارقة لها 
نوعٌ انّصالٍ بالبدن» ثم يبعت الله النائم من نومه فيحمسٌ أنه قد حبي حياةً 
جديدة» وكان أثرُ هذا يظهرٌ قبل أن توجدَ هذه الأنوار الكهربائيّة لمّا كان 
الناسنُ إذا غشيهم الليل أحسُوا بالظّلمةِ وأحَسُوا بالوحشة وأحسُوا 
بالّكونء فإذا انبلج الصّبح أحَسُوا بالإسفارء والثُور والانشراخ» 
فيجدون لَدَّةَ لإدبَار الليل وإقبالٍ النهار. 

أمّا اليومٌ اد يت اللّيالي كأئّها التّهارء فلا نجدٌ اللدَّةَ التي كنا 
نجدها من قبل» ولكن مع ذلك يحمنٌ الإنسانٌ بأنه إذا استيقظ من تومه 
فكأنّما استيقظ إلى حياة جديدة» وهذه من رحمة الله وحكمته . 

وكذلك نؤمنٌ بآن الله سَمِيعْ بَصِيرُء يَسْمَمْ كلّ ما نقولٌ وإِنْ كان خفيّاء 
قال الله تبارك وتعالى : ا أمْيحَسَبُونَ أنَا لا سَمَعٌ رهم وبجودهم بل ورُسْلنا لديم 
يَكْتُبُوتَ4 [الزخرف: ٠]؛‏ وقال الله عزَّ وجل : # يعم آلِيرَ وَلَخْق4 [طه: 7]: 
أي : أخفى من السّرء وهو ما بِكِنُهُ الإنسانُ في نفسه؛ كما قال الله تعالى: 


٠‏ ددم م1 ودس عي 


عد 
ل وَلَِْدَ حَلقَنَا الوضن وَبَعادُ ما وسوس بو نفْسَمٌ © [ق: تل أي : ها تحدكٌ به 
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نفسه يعلمه الله وإن كان لم يظهرُ للعباد. 

وهو عزَّ وجل - بَصيرُء يُبِصِرٌ دَبِيبَ الثّملٍ الأسود على الصّخرة 
السّوداء في ظلمة اللَّيلء لا يخفى عليه. 

فإذا آمنت بعلم الله وقُّدْرته» وسّمعهء وبصره؛ أؤجبَ لك ذلك أن 
تراعي ربك هل وجل وآن لا قُسسة الما يرهنى بهء وان لا قعل إلا 
يرضى به» لأنك إِنْ تكلّمتَ سمعكء وإن فعلت رآك الله» فأنت تخشى 
بَكَء وتخافٌ من ربّك أن يراك حيث نهاكَء أو يفقدكَ حيث أمَرَك 
وكذلك تخشى من ربك أن تسمعه ما لايرضاه» وأن تسكت عمًا أمركٌ به. 

كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فإك تسألة كل ما تريدةٌ مما لا يكون 
فيه اعتداءٌ في الدعاء. ولا تقل إن هذا بعيد» وإن هذا شيءٌ لا يمكن! كل 
شيءٍ ممكنٌ على قدرة الله . 

فها هو موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما وصلّ إلى البحر الأحمر 
هَاربًا من فرعون وقومهء أمره الله أن يضرب البحر بعصاهء فَضَرَبّه» فانفلقَ 
اثني عشر طريقّاء كان الماءً بين هذه الطرقٍ كالجبال. وفي لحظة يبسن 
البحرٌ وصاروا يمشونً عليه كأنما يمشونَ على صحراءً لم يُصبْها الماء أبدًا 
بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ويذكل ناسعد بن أنيي وقلعئ د رضي الخ 0 
ووصل إلى دجلة ‏ النّهِرٍ المعروفٍ في العراق -عَبَرَ الفُرْسٌ النهرّ مشرّة 
وكسروا الجسورٌ وأغرقوا السُّفنَ لئلا يعبر إليهم المسلمون» م 
رضي الله عنه الصَّحابَةَ» وفي النهاية ية قوّروا أن يعبروا النّهرء فعبروا النهرَ 
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دن ع 
يمشون على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسّهم سوء ! 


فمن الذي أمسك هذا النهر حتى صار كالصّفاء؛ كالحجر يسيرٌ عليه 
الجندٌ من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله-عرَّ وجل الذي على كلّ شيء قدير. 

وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي ‏ رضي الله عنه ‏ حينما غزا 
البحرين سوام لهم السحرة دعا الله سبحانه وتعالى ‏ فعبروا على سطح 
الماء من غير أن يَمَسَّهِم سُوء . 

وآياث الله كثيرة» فكلٌ ما أخبرَ الله به في كتابه أو أخبرَ به رسولة_عليه 
الصَّلاة والسّلام ‏ أو شاهدَهٌ النَامنُ من خوارق العَاداتِ فإِنَّ الإيمانَ به من 
الإيمان بالله؟ لأنه إيمانٌ بقدرة الله سبحانه وتعالى . 

ومن الإيمانٍ بالله-سبحانه وتعالى_أن تعلم أنّهِ يراك» فإِنْ لم تكن تَرَاه 
فإنّهِ يراك» أن تعبد الله كأنك تراه» فإِنْ لم تكنْ تراه فإنّه يراك . وهذه مسألة 
يغفلٌ عنها كثيد من الناس» تجدة يتعبَّدُ لله وكأنَّ العبادة أمث عاديٌ يفعلهُ 
على سبيل العادة» لا يفعلها كأنّه يُشَاهِدُ ربّه عزَّ وجل وهذا نقصٌّ في 
الإيمانٍ ونتميٌ في العمل.. 

ومن الإيمان بالله : أن تؤمنَ بأن الحُكُم لله العليٌ الكبير! 

الحكم الكونيٌ والشرعيُ كله لله لا حاكمٌ إلا الله ا 5 


ور كَ الْمْكِ موق المزلكت من 


وبيده كل شيء» كما قال الله تعالى : ١‏ فل اَللَمُرَّمَيِكَ 
كقة وَتِنِعٌ الذالك كن كقاء وَيدِر من كقة وَكُزِل من : كدية اكز 
كل ك4 [آلعمران: 11]. 

فكم من مَلِكِ سُلِبَ مُلْكُهُ بين عشي وضحاهاء وكم من إنسانٍ حَادي 
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ضار مَلَكَا بين عشيّة وضحاها؛ لأنَّ الأمرّبيدٍ الله . وكم من إنسانٍ عزيز يرى 
أنّه غالبٌ لكل أحدء فيكونٌ أذلَّ عباد الله بين عَشْيّةِ وضحاها! وكم من 
إنسانٍ ذليل يكون عزيرًا بين عَشْيّةَ وضحاهاء لأن المُلْكَ والحُكم لله 
سبحانه وتعالى . 

وكذلك الحكجٌ الشَّرعيٌ لله ليس لأحدء فالله تعالئ هو الذي بُحَلّل 
ويُحَرُم ويُوجبء وليس أحدٌ من الخَلْقٍ له الفصل في ذلك. فالإيجاب 
والتحليلٌ والتحريمٌ لله؛ ولهذا نهى الله عبادُ أن يَصِمُوا شيئًا بالحلالٍ 

, 


والحرام بدون إذنء فقال الله تبارك وتعالى: « ولا مَفُوُوأْ لِمَا تَصِثُ 


لع رعو مسد سرس لخ سس م صصخيو لس مل + م يه معو 


لمكم لكب هلدا حككل وعلدًا حرام لوأل أل اكز ب إن اين يرون 
علَ أصَالْكَذْبَ لَابقيحود (( متَع مل وَلحعَدَاب لم4 [النحل : لا 

فالحاصلٌ أن الإيمان بالله بابّه وَاسِعٌ جدّاء ولو ذهب الإنسان يتكلّم 
عليه لبقي يام كثيرة» ولكنٌ الإشارة تُغني عن طَويل العبارة . 

وقوله يك : "وملائكته1: 

والملائكة : هم عالَّمُ غَيْبِيَء خلقهم الله سبحانه وتعالى ‏ من تُورء 
وجعلّ لهم أعمالاً خاصّة» كل منهم يعمل بما أَمَرَهُ الله به» وقد قال الله في 
ملاتكة الذّار : عَلهَا ليك لاط شِدَادٌ لا يمسُونَ اله مآ أمَرشَ ويفْملُوقَ ما 
ومرونَ 4 [التحريم: 5]» فهم ليس عندهم اسُتكبار” عن الأمر ولا عَجْرٌ عنه» 
يفعلون مَا أِرُوا به ويَقِْرُون عليه» بخلاف البَشّرءِ فالبشئُ قد يستكبروفٌ 
عن الأمر» وقد يعجزونً عنْدُ أمًا الملائكةٌ فخُلقوا لتَنْفِيذْ أمر الله» سواءٌ في 
العباداتٍ المُبََلَقَة بهم أو في مصالح الخلق . 


02 شرح رياض الصالحين 
صخ مروتس 


فمثلاً جبريلٌ عليه الصلاةٌ والسلام أشرفٌ الملائكة مُوَكلٌ بالوّحي» 
ينْْلُ به من الله عَلَى رُسْلهِ وأنبيائه» فهو مُوكٌلٌ بأشرفٍ شيءٍ ينتفع به الحَلْقُ 
والعباد» وهو ذو قوّة؛ أمينٌ مُطَاعٌ بين الملائكة» ولهذا كان أشرف 
الملائكة . 

كما أنَّ محمدًا يَلِِ أشرف الوُسل قال الله سبحانه وتعالى : # عَلَمَمُ سَدِيدٌ 


ع رء عرد 


رك () ذو مِرَوَاسْتوى (ه) وَهْرٌ الأ الل 4 [النجم: ه-/]» يعني علّمَ النبيّ 


يكل القرآن «سَدِيدُ 4 أي ذو القوى الشّديدة وهو جبريل» لذو مر 
أي ُو َي حَسّنة «تأسير4 أي : كَمْلَ وعَلا « وَثْرَ الأ التقق» . 


عع ممع مو 


8 8 2000 0 ع مو اب 

وقال عرّ وجل : 9 إِنَه لقولُ رَسُولٍ كر © أي : جبريل لإ ذى فَوَوَعِنْدَ ى 
العرش مكنٍ 2 مُطاع م أن [التكوير: .]7١-19‏ 

0 و 5 5 

ومن هؤلاء أيضا من وكلوا بمصالح الخلقٍ من جهةٍ أخرى في حياة 
الأرض والنبات» مثلٍ ميكائيل ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ فإن ميكائيل مُوَكَلٌ 
بالقَطر المطر_والنبات» وفيهما حياةٌالأبدان» حياةً الناس وحياةٌ البهائم . 

فالأ جبريل مُوَكُلٌ بما فيه حياة القلوب وهو الوحي وميكائيل مُوكّل 
بما فيه حياةٌ الأبدانٍ وهو القَطْرُ والنبات . 

ومنهم إسرافيل ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو أحدٌُ حَمَلةٍ العرش 
العظام وهو موكلٌ بالتّفخ في الصور: وهو قَرْنُ عظيمٌ دائرتّه كما بين 
السّماء والأرض» ينفح فيه إسرافيل . 

فإذا سمعه الناسُ سَمِعُوا صونًا لا عهدَ لهم به. صونًا مزعجّاء 
فيفزعون ثم يُصّعَّقونء أي يموتون من شدَّة هذا الصَّوت» لمم نقح فيه 
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رن فَإِدَاهُمْ قي يام ينظ رو ينَظرونَ4 [الزمر : 14]» تَتطايرٌ الأرواح من هذا القَرْنْء من 
هذا الصور» ةل روج الرينها لاي تسرمني الا لا تخطئة 
غحرة يأمر لك كز ريل . فكلٌّ هؤلاء الثلائة مُوكلون بما فيه الحياة! 

فجيريل مُوَكّل بما فيه حياة القلوب؛ وميكائيلٌ بما فيه من حياة النّباتِ 
والأرن ::وإسرافيل بما فيه حياة الأبدان. 

ولهذا كان النَُ بل يدن على الله بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثَّلائة في 
افتتاح صلاة الليل» فكان 0 صلاة الليل بدل «سبحانك اللَهُمّ 
وبِحَمْدِكَ”"". يقول: «اللّهمّ رَبّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ 
السماواتٍ والأرض» 0 والشّهادة, أنت تَحْكُمْ بِينَ عِبَادِك فيما 
كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اخْتُلف فيه من الحقّ بإذنك. إِنَّكٌ تَهْدي مَنْ 
3 إلى صراط تيم 0. 

ومنهم من وُكَلَ بقبض الأرواح وهو مَلَكُ الموت» وله أعوانٌ 
يُساعدونه على ذلكء. وينزلونٌ بالكفنٍ والحَنوطٍ للرُوح التي تخرج من 
الجسدٍ إِنْ كان من أهل الإيمان ‏ جَعَلنا الله منهم ‏ فإنهم ينزلونَ بكفن من 


9 أخرجه آد داودء كتانب الصلاةة باتب. من رأى الاستفتاسح سبخانك | 
خرجه أبو : ب من اح يسم 
ويبحمدك» رقم(7//ا)؛ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما يقول عند افتتاح 
الصلاة» رقم(2)1511 وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاة» 
وصححه العلامة أحمد شاكر في حاشيته على سْئن الترمذي .)١١/7(‏ 

(9) ألخرجه » كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه» رة 

9 كرون ايا في مم 
الا 


جح( ع 


الجنََّ وحَنّوطٍ من الجنّة» وإن كانوا من أهل النيرانٍ نزلوا بحنوطٍ من الثَّارٍ 
وكَمَّنٍ من النارء فم يعبلسون عند الكختصر اللي حضو أجلة وإخرجرة 
روحَهُ حتى تبلغ الحلقوم» فإذا بلغت الحلقومَ استلّها مَك الموتٍ م 
أعطاهم إِيّاها فوضعوها في الحنوط والكفن» فالملائكةٌ تكفنٌ وتحنط 
الروح» والبشِرُ يكفنون ويحنطونّ البدن» فانظئ إلى عناية الله بالآدمي» 
ملائكةٌ يكفنون روحهء وبش* يكفنون بدنه؛ ولهذا قال الله عرَّ وجل: 

« حَيَّه دا ج ا عدم المت تَوقَهُ رسلا وه لا ب يُفَرَطُونَ 4 [الأنعام: 51], لا 
يفرّطون في حفْظها : ولا يفرطون فيها . 

ومَلَكُ الموتٍ أعطاه الله تعالى قدرة على قبض الأرواح في مَشَّارقٍ 
الأرض ومكاربها» يَتْبضها ولو مات قى لحظة.واحدة» لو فرفَنَ أن جماعة 
أصاييى حادة وماتراشي آن واحده تاذ ذلك المرت يقي أرواسير في 
ان واحد. 

ولا تستغرب؛ لأنَّ الملاتكة لا يُقَاسُونِ بالبشرء لأنَّ الله أعطاهم قدرة 
عظيمة أشدّ من الجنٌّ. فالجرنٌ أقوى من البَشّرء والملائكةٌ أقوئ من الجن . 
وانظرْ إلى قصَّةِ سليمان عليه الصلاء والسلام ‏ حيث قال: يكام لمكو 
نك يأب يرما مَل أ مون ميت 9 كا لَ عِفْرِبتٌ مَنَ أن 4 عفريثُ يعني 


م 


: قويٌ شديد لا أَنَأءإئِيكَ به مبَلَ أن هوم ين ما مك ولق ف عَلهِ موي مين [النمل : هلى 


22 


اخرةك ومكانٌ العرش في اليمن» ل نُ في السام مَسيرةٌ شهر بينهماء 
ومع ذلك قال له : « أََأإئيكَ بو مَل أن توم ين مكلك وَان عد لت 4 وكان 


- 


سُليمانُ عادةً يقومٌ من مقامهٍ في سَاعةَ معيّنة» ف لا فَالَ الى عدم علد ين 
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مه 


الكتب أن اليك به قبل أن يريد لِك روك » النمل: »]4١‏ والتّآني أسرعٌ من 
الأوّلء أي: مُدّة بَصرك ما تردٌهُ إلا وقد جاءك 8 قَلَمَارََاهُ4 حالاً رآه 
ل مُسَتَعِر عِندَمٌ 4 قال العلماء: إن هذا الذي عنده علي من الكتاب دعًا الله 
باسمه الأعظمء فحملتٍ الملائكةٌ اعرش من اليمن إلى الشَّامِ في هذه 
اللحظة . إِذَا فالملائكةٌ أُوى من الجن . ١‏ 

فلا تّتغرب أن يموت النّاس في مشارقٍ الأرض ومغاربها وأن يقبضّ 
أرْواحهم مَلَكُ واحدٌّء كما قال الله : «# قل يَوََدَكُم مَك الْمَوْتِ الى كل 


ع2 


ينإل ريك ترحغويت؟ [السجدة: .]1١‏ 

فإذا قال الله لهذا المَلَّكِ اقبضل روح كلّ مَنْ مات. هل يمكنٌ أن يقول 
لا؟ لا يمكن! لأنهم لا يَعْصّون الله ما أمرهم» ولهذا لما قال الله للقلم اكتبْ 
ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة؛ والقلم جمآد كتجرها هو كام إلى يوم 
القيامة» فلل عر وجل إذا آم بآمر الا يمكنٌ أن يعصي إلا المؤدةٌ من 
الجن أو من بني آدمء أما الملائكةٌ فلا يَْصّون الله؟! وهؤلاء أربعةٌ من 
الملائكة . 

وَالمَلَكُ الخامين مالك» الموكل بالثّانه وهو خازثهاء وقد ذكرةالله 


0-5 عع وده مدر لق انعد ١‏ ابرق رص اد م مسف مض لف 


[الزخرف: //ا]» يعنى: يمنا ويُهْلكنا ويُرخنا ممّا نحن فيه! قال: إنكم 
ماكثون! 
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دز : 6 

السّادس: خازنٌ الجنّة : وَوَرَدَ في بعض الآثار أن اسمه (رضوان) 
وهذا وكل بالجنّة كما أنَّ مالا وكُلَ بالئّار. ١‏ 

فَمَنْ عَلِمُنا اسمّهُ من الملائكة آمنّا به باسمه» ومَنْ لم نعلم باسمه آمنّا 
به على سبيل الإجمال» آمنّا بعمله الذي نعلمهُ وبوصفه وبكلّ ما جاء به 
اكاب ولع من أؤْصاق :هو لذ الملاتكة . 

مسألة : قلنا إن الملاتكة عَالَمٌ غيب » فهل يمكنْ أن يُرَوا؟ 

الجواب: نعم قد يُرَوْنَ إِمّا على صورتهم التي خُلقوا عليهاء وما 
على صورة مَنْ أرادَ الله أن يكونَ على صورته! 

فجبريلٌ رآه النبيئٌ كل على صُورته التي خلقَهُ الله عليها في موضعين» 
في الأرض وفي السماء : في الأرض عند غار جراءً قرب مكة» وفي السماء 
عند سذرة الجُنتهى » كما قال الله « وَلقد]؛ تدك عند ِدرة التق 4 
[النجم: 217 14]. 

رآهُ وله سِتٌّمائةٍ جناح قد سد الأفق» أي: ملا الأفقّ كلّه وله ستّمائة 
جناح» ولا يعلمٌ قدرة الأجنحة إلا الله عزَّ وجل» لكنْ إذا كان الشَّيءٌ عاليًا 
وسدّ الأفقّ فمعناه أنه واسع جدًا . 

هذا الذي رآهٌ النبئٌ يك على صورته مرتين» أحيانًا يأتيه بُصورة إنسانٍ 
كما في حديث عمر رضي الله عنه ‏ الذي معنا في قصَّةٍ جبريل » فقد جاءه 
بصورة رجل شديد سواد الشّعرء شديدٍ بياضٍ الثياب» لا يْرَئ عليه أب 
السّفرء ولا يعرفه الصّحابة» والله على كلّ شيءٍ قدير» قد أعطاهم الله 
سبحانه وتعالى ذلك أن يَتَصوّروا يصّور البَشَرء إِما باختيارهم وإمّا بإرادة 
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الله الله يأمرهم أن يكونوا على هذه الصّورة فالله أعلم . 
نما هذه حال الملائكة ‏ عليهم الصّلاةٌ والسّلام ‏ وتفاصيلٌ ما ورد 
فيهم مذكورٌ في كتاب الله تعالى وفي سُنَّةَ رسولٍ الله يلوه لكن علينا أن 
نؤمن بهؤلاء الملائكة وأنّهم أقوياء أشذاف قال الله لهم ف غزوة بدر: 
اه سوق مسو عا عر ات سو الح لقف وك حير و ممه 
« أن مَعَكم فيبيوا ليت ءامثوأ سَأْلتى في دلوب ألذيت كفرو أ 
َوَقَ ألْخَْدَاقَ وَُصْرِبوأ مِنْهِمَ حكن بان 4 [الأنفال: 011١‏ فكانوا يقاتلونَ مع 


يقب مارفا 


الصّحابة في بدر» فيٌرئ الكافرُ يسقط مضرويًا بالسّيفِ على رأسه ولا يدري 
من الذي قتله» والذي قتلهُ هم الملائكة؛ لأن الله قال لهم : ١‏ فَأَضْرِبواأ فَوْقَ 
لاوطا مت حكن نان () َلك ينهم الهسمو باق 
لله وََسُومُ كسإرك الله مَدِيدُ ألِْقَا4 فعلينا أن نؤمنَ بهم» مَنْ عَلِمْنَاه بعيْنِ 
آمنا به بِعَيْنهء إلا فبالإجمال. وأن تُوْمنَ بمن جاء عنهم من عباداتٍ 
وأغمالٍ على وفق ما جاء في الكتاب والسّنة» والإيمانُ بهم أحدُ أركان 
الإيمانٍ السّتة» ومن أَنْكَرَهُمء أو كدب بهم» أوقال: نهم لا وُجُود لهمء 
أو قال: إِنّهم هم قوى الخيرء والشياطين هم قُوى الشَّر؛ فقد كفر كفرًا 
مُخْرجًا عن الملَّة؛ لأنه مكَذبالله تعالى ورسوله كك وإجماع المسلمين. 

وقد ضلّ قومٌ غاية الضَّلالٍِ حيث أنكروا أن يكونّ مُناك ملائكةٌ - 
والعياذ بالله ‏ وقالوا: إِنَّ الملائكة عبارة عن قُوى الخير وليس هناك شي 
يُسمّى عالَّمُ الملائكة . 1 

وهؤلاء إِنْ قالوا ذلك مُتَأولِين فإنَّ الواجب أن نبيّنَ لهم أن هذا تأويلٌ 
باطل» بل تحريف» وإن قالوةٌغيرَ متأوّلِينَ فإنهم كفار؛ لأنهم مُكَذَبِونَ لما 
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جاء به الكتاب والسِّنةٌ وأجمعث عليه الأمّهُ من وجود الملائكة» والله قادر” 
على أن يخلقّ عَالمًا كاملا لا يحمنٌ به البشرٌ عن طريقٍ حَواسّهم المُعْتادة» 
فها هم الجن مَوْجَودونَ ولا إشكالَ في وجودهم. ومع ذلك العبركيم 
حَوَاسُّنا الظّاهرةٌ كما تُدْرَكُ الأشياء الظّاهرة. ولله تعالى في خَلقه شؤون. 

وقوله: «وَكْبِيهِ» وهو الركنٌ الثالث» والكتبُ جمع كتاب» والمراذ به 
الكتاب الذي أَنْرَلَهُ الله على اسل . فكلٌّ رسولٍ له كتاب» كما قال تعالى: 
« أمَه الى أرَلَ الْكِنب يدَلَقَ وَألْمَانُ4 [الشورى: 17]» وقال: «الَمَد أَرْسَلنَا 
سنا ايت وََرَلكَا مَمَهُمْ الككب وَالْبرآت ليقو النَاسُ بلقني » 
[الحديد: 6؟]. 

لكنْ من الكتب ما لا نعلمه ومنها ما نعلمه! 

فالتُوراقه ا الكتاب الذي أنزله الله على مُوسى ‏ عليه الصلاةٌ 
والسلام ‏ معلوم. والإنجيل» وهو الكتابُ الذي أنزله الله على عيسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ معلوم» وصحفتٌ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مذكورةٌ في القرآن» وَرَيُور داوّد ‏ عليه الصلاة والسلام - مذكورٌ في 
القرآن» وصحفُ موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ إن كانث غير التّوراة 
مذكورةٌ في القرآنٍ أيضًا. 

فما ذكر الله اسمه في القرآن وجب الإيمانٌ به بعَيْنه واسمهء وما لم 
يذكز فإنّه يؤمنُ به إجمالاً . 

فنؤمنٌ بأن الله أنزلَ على مُُوسى_عليه الصلاةً والسلام_كتابًا هو التّوراة» 
وعلى عيشى كتابًا هو الإنجيل» وعلى داودّ-عليه الصلاة والسلام: كتابًا هو 
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الرّبور» وعلى إبراهيم-عليه الصَّلاةَ والسّلام-صحماء هكذا نقول. 

ولا يعني ذلك أن ما وُجِدَ عند التّصارى اليوم هو الذي نزلَ على 
عيشى؛ لأن الأناجيل الموجودة في أيدي التُصارى اليوم محرفةٌ ومغيّرة 
ومُبَدّلة» لَعبَ بها قساوسةٌ التّصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرّفواء ولهذا 
تجذها تنقسم إلى أربعةٍ أقسام أؤْ خمسة» حي ع يد سحي ااي اول 
على عيسى كتاب واحدء لكنٌ الله تعالى إِنَّما تَكَقّل بحفظ الكتاب الكريم 
الذي نزل على محمد كِ؛ لأنّه لا نبي بَعْدَهُ يبِيّنُ للناس ما هو الصّحيح» 
0 أن الكتبٌُ السابقةٌ فإنها لم تَخْلُ من التحريف؛ لأنه 


مو وو ا من أجل أن يعلم الناس 
حَاجتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتبَ محرّفة» فتأتي الأنبياء وتبيّنُ الحقّ . 

فالمهمٌ أن نُوْمنَ بأن الكتاب الذي نزلَ على النَّبِيّ المعيّن حقٌّ من عند 
الله» لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليومَ هو الكتاب الذي نزل» 
بل قطعًا إِنّهِ مُحرّفٌ ومُعَيّد ومبَدّل. 

ومن الإيمانٍ بالكتب أن تؤمن بأن كلَّ خبر جاءً فيها فهو حقٌء كما أن 
كلَّ خبر في القرآن فهو حقٌ» لأن الأخبار التي جاءث في الكتب التي نَرَلتْ 
على الأنبياء من عند الله» وكلُ خبر من عند الله فهو حقٌ . وكذلك تؤمنٌ بأنَّ 
كلّ حكم فيها صحيحٌ من عند الله فهو حقٌ» يعني كل حكم لم يُحَرَفْ ولم 
عي فهو حَق ؛ لأنّ جميع أحكام الله التي ألزمَ لله بها عباده كلّها حقّ ٠‏ الكن 
هل هي بَقيث إلى الآن غير محرفة؟ هذا السؤالٌ ينا الجواب عليه بأنها غيرة 
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مأموئة» بل مغيّرة ومحرّفة ومبدّلة . 

ولكن هل علينا أن نعملَ بالأحكام التي جاءث بها الكتبٌ السّابقة؟ 

نقول: أمّا ما قصَّه الله علينا من هذه الكتب» ٠‏ فإننا نعملٌ به ما لم يَرِدْ 

مال قولة تعالى عن الكرراة: 8و نينا اتوم وبا أن نفس يا لتّفس 
وَاَلْعتك يِأَلْمَين وَل ااه اك اي 
وتام قسن تتاكت يو مهو سكئان الأوتن آر متكم يمآ أل أله 
لِك هُمُ الصَِمُونَ4 [المائدة: 40]: هذه مكتوبةٌ في التوراة ونقلها الله عر 
وجل لنا في القرآن» لكنّ الله عر وجل - لم يقضّها علينا إلا من أجل أن 
نعتبرٌ ونعملَ بهاء كما قال الله : «لتذكات ف صَصِيمْ هلول الألبر» 
[يوسف1112]ء وقال: # ُوْليكَ ألدِنَ هَدَى امد َمُدَْهُمُ أَصَّدةٌ4 [الأنعام : 
فما قصّه الله علينا وما نقله لنا من الكتبٍ السابقةٍ فهو شرعٌ لنا؛ لأن الله 
لم يذكرة عَبَنَاء إلا إذا وَرَدَ شَرْعنا بخلافه» فإذا ورد شرعّنا بخلافه صارَ 
ناسحًا لها. كما أن من الآيات الشرعيّة يد النازلة في شرعنا ما يكونُ منسُوحًا 
بآياتٍ أخرى» فكذلك ما ذكرَةٌ الله عن الكتب السّابقة نقلاً فإنه قد ينسح 
بهذه الشريعة. 

أمّا ماجاء في كتبهم خم فإنا لا ْصدة قدولا تكدّبه» كما أمر بذلك النبيُ- 
عليه الصلاةٌ والسلام ‏ فيما إذا حدّئنا بنو إسرائيل أن لا نُصَدَّقهم ولا 
نكذّيهم ؛ لأننا ربّما تُصدّقهم بالباطل وربّما تُكذّبهم بحق» فنقول : آمنًا بالله 
وما أَنزْلَ إلينا وما أَنِْلَ إليكم» ولا تُصَدّقهم ولا نكدّبهم إذا كان لم يَشْهِدْ 
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شرعٌّنا بصحّته ولا بكذبه . فإِنّْ شهدَ بصكّته أو يكذبه عملنا ما تقتضيه هذه 
الشّهادة إِنْ شهدَ بصكّته صدقناه» وإن شهة يكدي كليناه. 

ومن ذلك ما يُنسبُ في أخبار بني إسرائيلَ إلى أخبار بعض الأنبياء - 
عليهم الصلاةٌ والسلام ‏ كما ذُكر عن داود أنه أعجبئة امرأةرجُلٍ من جُنده 
فأحبّها وطلبَ من الجنديٌ أن يذهب إلى العدرٌ ويقاتلَ لعلّه يُفْئلُ فيأخدٌ 


امرأته من يَعْده! 
وأ أرسل لبد بدت اقداليد داع عن الملااةة يخصموة إل 


1 
3 1 01 لع جم 


فقال أحد الخصمين : ل إِنَّ هذا أخ لَه يم وَتَعون نجه ولي تيه وحِدَةُ فَقَالَ 
يها وَعَرّن في َلِْطاب 11 ظَلَمَكَ + سس ع 


ملعك لبن بهم عَلَ بض إِلّا لين اموأ وحَُوا حلي ولد هم وطن دَاوردُ 
72 ريه وك راكعا وأنآب © [ص: “3 34]ء 0 0 
ضَرَبهُ الله لداود حيث كان عنده من النّساء ما يبلغ تسعًا وتسعينَ مرأة» 


فحاول أن يأخدّ امرأة هذا الجنديٌ لِيُكملّ بها المائة! 

فهذه القصّة كذب” واضح” »؛ لأنَّ داود ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ نبي 
من الأنبياء» ولا يمكنٌ أن يتحيّلَ هذه الجيلّة» بل لو أنّه غيرُ نبي ما فعلّ هذا 
وهو عاقلٌ فكيف وهونبيّ؟! 

فمثلٌ هذه القصّة التي جَاءَتْ عن بني إسرائيلٌ نقولٌ إنها كذب؛ لأنها 


)١(‏ انظر كلام الحافظ ابن كثير حول عدم ثبوت هذه القصة في تفسيره عند تفسيره لهذه 
الآية. 


شرح رياض الصالحين 


جر :ع 


لا تليق بالنبي» ولا تليق بأيٌ عاقلء فضلاٌ عن الأثبياء عليهم الصلاةٌ 
والسلام . 

الخلاصة : أن ماجاءً في كتبهم ينقسم إلى قسمينٍ رئيسيّين: 

أولاً: ما قصَّهُ الله علينا في القرآن أو قصَّهُ علينا رسولٌ الله يكل فهذا 

والثاني : مانقلوه هم » فهذا لا يخلو من ثلاث حالاات: 

الحالة الأولى : أن يشهدَ شرعنا بكذبه» فيجبٌ علينا أن نكذَّبهُ ونردّه . 

والثانية: ما شهدَ شرعنا بصذقه فتْصَّدَّفُه ونقبله لشهادة شرعنا به . 

والتّآلث: ما ليس هذا ولا هذاء فيجبُ علينا أن نتوثّف؛ لأنهم لا 
يُؤْمون» ويَحْصلٌ في خبرهم الكذب والتغييرٌ والزّيادة والتّقص . 

قوله: «(و رُسُله) هذا هو الركنٌ الرابع 

الدُسلٌ هم البشرُ الذين أرسهلم ا لان سل 
واسطةً بينه وبين عباده في تَبْليغْ ش شرَائعه؛ وهم بشرٌ خلقوا من أب وأمّ إلا 
عيسى ابن مريم_عليه الصلاة والسلام-فإن الله خَلَقَهُمن أمَّبلا أب . 

أرسلهم الله سبحانه وتعالى رَحْمَة بالعباد وإقامةً للحجَّة عليهم؛ كما 
قال الله تعالى : # ##ئًا أَوَحِيِم نآ إلِِكَ كا ونا إل وج وَاليينَ كن يو ترة إلى 
قوله: « مسلا مُبَيَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَايوْن لس عَلّ أله جه بد شل » 
[القحا15-117 11 
تعالى : < © إلا أرعينا رلك كا ينا إل وج ينبن و4 وقد صعٌ 


باب المراقبة 5ح 
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في الصَّحيحِينٍ وغيرهما في حديث الشفاعة : «أن الس يوم القيامةٍ يأثون 
إلى نوح فيقولون له : يا نوح» أنت أل الؤْسلٍ إلى أهلٍ الأرض»”" . 

ما دليلٌ كونٍ النبئّ 0 
تعالى + # يا كام يد أيا لمر ين رَجَالكُ ولد يَسُولَ أنه وََاكرَ ليحن » 
[الأحزاب: .]4٠‏ 

وصمّ عنه يلِ أنه قال: «أنا خانم النبيّين»"". فعلينا أن تُؤمنَ بأن 

جميعٌ الرسل الذين أرسلهم الله صادقونٌ فيما بلّغوا به عن الله وفي 
رسَالتهم . 

ميان عومج بالحماء تخ قوط الساوعم نارم لم لمكا أسماوه 
لناء فإننا نؤمنْ بهم على سبيل الإجمال. 

ل ا ا و ا 
عليهم الحُبّة» كما قال الله تعالى: « وَلِقَدبََمْمَاف كل أمٍَ و رسولَاألي 
عَبدوا لَه موا الَدجُوت 4 [النحل : 5]؛ وقال تعالى : # وَإِن من أ ةل 
حَلا فا نَنيي4 [فاطر: 14]. 


2 اوه 


وعلينا أن تُصَدَّقَ بكل ما أخبرث به الوْسِلُ إذا صم عنهم من جهة التّقل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله عرّ وجل : « وَلَقَدَأَرْسَلََاثمًاإِك 
َوه 4 رقم(7070): ومسلمء كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(194). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب المناقب. باب خاتم النبيين ككل رقم(2)01070 ومسلمء 
كتاب الفضائل؛ باب ذكر كونه #كخٍ خاتم النبيين» رقم(7787). وفي لفظ عند مسلم 
رقم(77817): اجئت فختمت الأنبياء» . 


شرح رياض الصالحين 


هدر 
ونعلم أنه حَقٌ . 


وعلينا أن نتَّبِعَ خاتمهم محمّدًا يكلو؛ لأنه هو الذي فرضّ علينا اتباعه» 
قال الله تعالى : « فُلَ يتا ألنَّآسُ إِنّ رَسُولُ أله يكم جِيكًا الرِ إرُ 
للك التتعنوت وَالكينّ ل له إلَاهْ يُني. ديت قامثوا أله ورسُواه لتب 
الذي الى يوسب بللّه وَحَكَلميهء وَأمَبِعوهُ كاحت تَمْتدُورت »4 
[الأعراف: 158]» فأمرنا الله تعالى باتّباعه . وقال تعالى : # كل إن كُتسر تون 
لَه اعون يبك الله [آل عمران: ١]ء‏ أما ما سواه من الرُسل فإننا نشّبّعهم 
إذا ورد شرعنا بالأمر باتّباعهم؛ مثلٌ قوله عليه الصلاة والسلام : «أفضلٌ 
الصّلاةِ صَلدَةُ أخي داوّدء كان ينام نصفت اليل ويَقُوم ثُلَهُ وينم شُدُسَه 
وأفضلٌ الصَّيام صيامٌ أخي داود. كان يصوم يومًا ويُفْطوُ يومًاه”"©. فهذا 
حكايةٌ تعد داودَ وتهجّده في الليل» وكذلك صيامه؛ من أجل أن تشع فيه . 

أمَا إذا لم يَرِدُ شَرْعُنا بالأمر باتباعه فقد اختلفت المزباا يسن الله 
هل شرع مَنْ قبلنا شَرْعٌ لنامَا َم يَردْ شرْعُنا بالأمر بخلافه» أو أنه ليس بشرع 
لنا حتى يَرِدَ شرعنا بالأمر باتّباعه؟ 

والصَّحيحٌ أن شَرْعّ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لنا إذا لم يَردْ شرعُنا بخلافه؛ لآ 
تعالى لما ذكّر الأنبياءً وَالولَ قال لنبيّه يكلهِ: (١‏ أوْلَيِكَ ألَذِنَ هدى أله 
َبَهُدَسهُمٌ أَقَسَدِة4 [الأنعام: »]6١‏ فأمر الله نيه محمّدًا يل أن يقتديّ بهدي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء رقم(١7١١)2‏ ومسلمء 
كتاب الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به...» رقم(11959),. 


باب المراقبة - )6ح 


من سبق : 
وقال الله تعالى : «القدت ف مَصَصِوم بره لول لاير4 [يوسف : 
روي قصَّبَهُ مُطولةٌ من ' 


ا - من سورة يوسفف فوائدٌ كثيرة» في 
أحكام شرعيّة في القضاء دثير»” وأخذوا منها: العَمَلَ بالقرائن عند 


عدرل - 


الحكم ؛ لقوله تغالى: # وس شاد ين أجرونا إن كانت قبيسة دمن 
ترحتةت ينين الكنبة تام الأقيشة اأء ثز تاكية يدو 
ألصََددِقِينَ4 [يوسف: 011 77]: فقالوا: هذه قريئة ؛ لأنّه إذا كان القميص قُدَّ 
من قُبل فاليّجلٌ هو الذي طلبها فقدّثْ قميصهء وإذا كان مِنْ دُبْر - من 
الخلف ‏ فهي التي طلبتة يكت قميصّة حص انقدء فهذه قرينة بيت بها 
الحكم» والعلماءٌ اعتمدوا هذه القرينة وإن كان في السِّنةٍ ما يدل على 
الحكم بالقرائن في غير هذه المسألة . 

لكنّ القولٌ الراجحّ في مز تن قينا لله شرج لا على كو شرا 
بخلافه»؛ وللوّسّل ‏ عليهم الصلاةٌ والسلام ‏ علينا: أن نحيّهم» وأن 
نعظّمهم بما يستحثون» وأن نشهد بأنهم في الطَّقةٍ العليا من طبقاتٍ أهلٍ 
الغبر ع الشلزي» كبا بالملق: و عام د عَ أن نهم 
أله لهم ين ليحن وَألضِدبِقِينَ برد تدا راصن محم أو ليك رنب 
[الفساء: 39]: 


أما الركنُ الخامسٌ فهو : «الإيمانُ باليوم الآخر' . 


حا شرح رياض الصالحين 

واليومٌ الآخر: 00 وسُمّيَ يوم القيامة باليوم الآخر لأنّه لا 
يوم بعده. فالإنسانٌ له مراحلٌ أربع: مرحلةٌ في بطن أمّه؛ ومرحلةٌ في 
الدنياء ومرحلةٌ في البرزخ؛ ومرحلةٌ يوم القيامة» وهي آخرُ المراحل» 
ولهذا سُمّيَ اليوم الآخرء يسكنٌ فيه النّاسء إِمّا في الجنّة نسْألَ الله أنْ 
يجعلنا منهم» وإمّا في الا والعياذ بالله_فهذا هو المصير. 

والإيمان باليوم الآخرٍ يدخلُ فيه» كما قال شيحٌ الإسلام ابن تيميّة- 
رحمه الله في كتاب |١‏ لعقيدة الواسطيّة) وهو كتاب مختصرٌ في عقيدة أهل 
السّنة والجماعة» من أحسن ما كتبه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في جمعه :. 
ووضوحه وعدم الاستطرادات الكثيرة . 

تقول رحمة الله : (يَدْخْلُ في الإيمان باليوم الآخر الإيمانُ بكلّ ما 
أخبر به النبيٌ ل مِمّا يكونٌ بعد الموت»7 

فمن ذلك : فتنةٌ القبر: إذا دُفِنَ الميّتُ أتاه مَلَكانٍ يُجْلِسَانهِ ويشألانه 
تلاثة أسئلة» يقولان: مَنْر رَبّك؟ مَادينك؟ من تَبِيْك !؟ 

فيثبّتُ الله الذين آمنوا بالقولٍ الثابت ‏ أسألُ الله أن يجعلني وإيّاكم 
منهم ‏ فيقول المؤمن: ربّيّ الله وديني الإسلام» ونبيّي محمّدء فينادي 
منادٍ من السّماءِ أنْ صَّدقٌ عبدي فأفرشوةٌ من الجنّة والْيِسُوهُ من الجنّة 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة . ويس لد ني تبرومة اتتشر رياعد من البوكة مر 
رؤحهاء ويشاهدٌ فيها ما يشاهدٌ من النعيم . 


.)١١(ص العقيدة الواسطية‎ )١( 
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وأما المنافق ‏ والعياذً بالله ‏ أو الكافر» فيقول: مَّاه مّاه. . لا أدري» 
سمعتٌ الناسّ يقولونَ شيًا فقلته» لأن الإيمانَ لم يصلّ إلى قلبه» وإنّما هو 
بلسانه فقط» فهو يسمعٌ ولا يدري ما المعنى. ولا يُفْتَحُ عليه في قبره. هذه 
فتنةٌ عظيمةٌ جدّاء ولهذا أمرنا النبئٌ ‏ عليه الصَّلاة والسلام أن نستعيدٌ بالله 
منها في كلّ صلاة «اللهمٌ إني أعوةٌ بكَ من عذاب القبر» وعذاب النار)”"2 

-ومن ذلك أيضًا أن نؤمن بنعيم القبر وعذاب القبر. 

نعيمٌ القبر لمن يستحقٌ النّعيمَ من المؤمنين» وعذاب القبرٍ لمن 
يستحقٌ العذاب» وقد جاءً ذلك في القرآنٍ والسُّنةء وأجمع عليه أهلّ السَّنةِ 
والجماعة . 

- ففي كتاب الله يقول تبارك وتعالى : « كنك جر زى أله ميقرت 9©) 
د نهم الملتيكة مين بوت سكو عق دحوأ َلْجَبَدبما كُمْرتَملة4 
[النحل: 31 26737 [أي : عند الوفاة] . 

ويقول الله سبحانه وتعالى في آخرٍ سورة الواقعة: « كما إن كان 
م © 1ن تزقاة يَمتك كبر 4 [اتواقة :44 35]ء يقولٌ هذا في ذكرٍ 
حالٍ المحتضر إذا جاءَهُ الموت. إذا كان من المقرّبينَ فَلَدُ رَوْحٌ وَرَيِحَانٌ 
جه نَعِيمٍ في نفس اليوم . 

أمَا عذاب القبر فاستمع إلى قول الله عزّ وجلّ: ولو رك إذ 


المع 


)١(‏ أخرج ذلك البخاري؛ كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم(8177)» ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم(089). 


شرح رياض الصالحين 


 ::( 


لعَدلِمُوت فى عَمَرتِ أَلْوتٍ © أي : سَكَرَاتِ الموت 00 باصطواً 
ديهم 4 مادّينَ أيديهم لهذا المحتضر من الكفار 9 آم تشحصط 4 
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وكأنهم شحيحون بأنفسهم ؛ لأنها تبَشّر بَشَّر - والعيادٌ بالله ا 
في البدن وتتفرّقٌ ويشحٌ بها الإنسان» فيقال: «أَخَرِجاأ التيسف اي 
مروت عَدَّابَ ألْهُونِ يمَا ع ولو عَلَ اله عير أن وَكنتُمَ عن َايَليَو 
نَمَتَكرُونَ [الأنعام : *9]» أي : اليومَ يوم موتهم عند احتضارهم . 

وقال الله سبحانه في آلٍ فرعون: ا لاد يمسو عَليها عدوا وَحَشعًا 
وَيَوْم توم ألسّاحَةُ دوا َالَ فرَعَوت أَسَّدَّ آلْعَدَابِ4 فقال : # ألَارُ 5 
لبا عدُرًا وَعَشْوًا # هذا قبل قيام الساعة 9 وَيَوْمَ تَصُومْ ألنََاعَةُ دلوا َالَ 
فرعو أَسَدَّألْمَدَابٍ 4 . ولكن يجبُ علينا أن نعلم أن هذا النعيم والعذاب 
م غيبيٌ لا نطّلمٌ عليه» لأننا لو اطّلعنا عليه ما دَقَنَا أمواتّناء لأن الإنسان لا 
يمكن أن يُقَدُم 5-7 ميته لعذاب يسمعه» يفزع ؛ ؛ لأن الكافرَ أو المنافقّ إذا عجر 
من الاجاية يعني يحروية. اطع من الصديل مقل للعطرقة امن سحدية» 
فيصيحٌ صيحةً يسمعها كل شيءٍ إلا الإنسان قال النبرئٌ كل: «ولو سمعها 
الإنْسَانُ لصعق». 

وقال النبيٌ يك «لَوْلاً أن تداقنوا لدعوتٌ الله أنْ يُسمعكم عَذَابَ 
القبر»”""؛ ولكنْ من نعمة الله أنّنا لا نعلجُ به حسّاء بل نؤمنٌ به غيبًا ولا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر رقم(1851). 
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تندركه حسًا. 

كذلك لو كان عذابُ القبر شهادةٌ وحممّا لكان فيه فضيحة! إذا مررتٌ 
يعر اسلو وص إتذي ةريسي نيه ريا له 

ثالث : ولو أنه شهادة يُحَمنّ لكان هذا قلقًا على أهله وذويه؛ فلا ينامونٌ 
في اللَيلِ وهم يسمعونَ صاحبهئ يصيحٌ ليلا ونهارا من العذاب» لكنْ من 
رحمة الله سبحانه وتعالى_أن الله جعلّه غيبًا لا يُعْلّمُ عنه» فلا يأتي شخصٌ 
ويقول: إننا لوحفرنا القبر بعد يومين لم نجد أثرًا للعذاب؟ 

نقول: لأنَّ هذا أمرٌغيبي» على أن الله تعالى قد يُطلعٌ على هذا الغيب 
مَنْ شاء من عباده» فربّما يَطّلمُ عليه» فقد ثبت في الصّحبحِينٍ من حديثٍ 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبيّ كل مَرَ بقبّرينٍ في المدينة وقال: 
إنهما لبعَذَّبان وما يُعَذَّبان في كبير» أمَا أحدهما فكان لا يستنزةٌ من البول» 
وأمَا الآخرُ فكان يَمْشي بالتّميمة2©'00» فأطَلَمّ الله نبيّهُ على هذينٍ القبرين 
أنّهما يُعذبان. 

التساص ل ديجت علينا م تومن بخن القبر» يعي مواق لكين عن 
به ودينه ونبيه» وأن نؤمنٌ بنعيم القبر أو عذابه. ١‏ 

-وممًا يدخلٌ في الإيمانٍ باليوم الآخر: أن يؤمنَ الإنسانٌ بما يكونٌُ في 
نفس اليوم الآخرء وذلك أنه إذا تفج في الصُّور النفخةٌ الَآنيةٌ قام الناس في 
قُبورهم لله رب العالمينَ حفاة ليس عليهم نعال» وعُراةً ليس عليهم ثياب» 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(778). 


جححد(رره ) دك انها سه 
وغُرْلاً ليسوا مختونين» وبُهُمًا ليس معهم مالء كل الناس حتى الأنبياء 
والرسل ينعتو هكذاء كما قال لله تعالى « كما بَدَأآ وَل اق يدر 
[الأنبياء: :]٠١‏ فكما أن الإنسانٌ يخرج من بطن أمّهِ هكذا عاريًا غير منتعل» 
غير مختون» ليس معه مال» فكذلك يخرج من بطن الأرض يوم القيامة 
على هله الصّفق» يقومون لربة العالمين الوتجال والنساء». والضعا” 
والكباء والكقّادُ والمؤمنون» كُلّهِم على هذا الوصنفب حُفَاةً عُرْلاً بُهْما 
ولا ينظر بعضهم إلى بعضء» لأنه قد دهاهم من الأمر ما يشغلهم عن نظر 
بعضهم إلى بعض» فالأمرٌ أعظمْ من أن ينظرٌ بعض الناس إلى بعض . 

ربّما تكونٌ المرأة إلى جنب الوَجُل ولا ينظرُ إليها ولا تنظرٌ إليه؛ كما 
قال الله عر وجل : لا وَدَاجةَتٍ اصَكئَةُ )وَءَيَو الذين د ©) ود ويد © 
وَصَحبَيِوء ونه () لكل أمري متهم يوم مَأ منيِ) [عبس : 697 /00]. 

ومن الإيمانٍ باليوم الآتعر+ أق تومن بال اله سبحائه وتعالى. بيس 
هذه الأرصٌ وَيعُدُمًا كما يُمَدُ الأدية أي الجلدء لد أرضنا اليوم كرة 
مُسْتَدِيرةٌ منبعجةٌ بعضّ الشيءٍ من الجنوب والشَّمالء لكنّها مُستديرةٌ كما 
يفيدةٌ قوله تعالى : 98 إذً لما نمت يي ولت ليها وَحْقّتْ لي وَِذا الارْض مُدَتْ 4 
[الانشقاق: ١‏ 05# معناه أنها لا تُمَدُ إلا إذا انشقَّتٍِ السّماءء وذلك يوم 
الغيامة» مبْسَطُ الأرض كما يُنِسَط الجلدٌ المذبوخء ليس فيها أودية ولا 
أشجارٌ ولا بناءٌ ولا جبال» يَذَرُها الربهُ-عزَّ وجل قاعًا صفصمًا لا ترى 
لها عوجًا ولا أنتاء 'تششر التامة عليها على الصف المذكور آنقاء 
وتّطوئ السّماواتُ؛ يطويها الربهُ-عزَّ وجل بيمينه» وثدنى الشَّممنُ من 
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الْخَلْقِ حتى تكون فوق رؤوسهم بقدر ميلء إمّا مسافةً وما ميل المكحلة 
وأيّا كان فهي قريبةٌ من الرؤوس» لكننا نؤمنٌ بأنَّ من الناس من يَسْلَمُ من 
ها ب الى برع و سوه بيه 
الذين ذكرهم الرَسولٌ في نستي واحد» فقال عليه الصلاة والسلام: اسبعة 

لهم الله في ظلّه بوم لال | إلاظله : إِمَامعادل» وشابٌ تتفي طاعة الله» 
ورجُلٌ قَلُْ مُعَلَنُ في المساجدء ورجُلانٍ تَحَابً في الله؛ اجتمعا عليه وتفرّقا 
عليه» ورجُلٌ دعتهُ امرأةذاثُ منصب وجَمَالٍ فقال: إن أحَافُ الله ورجُلٌ 
َصَدَقَ بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما 5ة تُنفقٌُ يمينه» ورَجل ذَكرَ الله 
خاليًا نفاضت عيناه)7"' , 


١‏ الإمام العادل : هو الذي عدل في رعيّته» ولا عدلَ أقومً ولا أوجب 
من أن يحكمٌ فيهم شريعة الله هذا رأس العدل» لأنَّ الله يقول: 9 © إِنَ أنه 
يَأْمْرُ مدل وَالْجِمَسن »4 [التحل : فمن حكم شعبّهُ بغير شريعة الله فإنه 
ما عدل» بل هو كافث والعيادٌ بالله» لأن الله قال: « وَمَن لَرَ يحَكُم يما أَرَل 
سه موكتيِكَ هُمُ الْكفرونَ4 [المائدة: 5 

فإذا وَضَعٌ هذا الحاكمٌ قوانينَ تخالفُ الشريعة وهو يَعلم أنها تخالفُ 
الشّريعة» ولكنَّهُ عَدَلَ عنها وقال: أنا لا أعدلٌ عن القانون» فإنه كاف" ولو 
صلّى» ولو تصدّق. ولو صامء ولو حجَّ ولو ذكرٌ الله تعالى» ولو شهدَ 
للرسول ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بالرّسالة» فإنه كافك مخلّدٌ في نارٍ جهلّمٌ 
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يومَ القيامة . 

ولا يجودٌ أن يتولّى على شعب مُسلم إذا قدرَ الشعبُ على إزاحتو عن 
الحكم . فأه مالعل في الإمام أن يحكم في الناس بشريعة الله . 

ومن العدل أن يُسويَ بين الفقير والغنيّ» وبين العدوٌ والوليّ» وبين 
القريب والبعيد» حتى العدو يسوي بينه وبين الوليٌّ في مسألة الحكم؛ 
حتّى إِنَّ العلماء رحمهم الله قالوا: لو دخل على القاضي رجُلان أحدهما 
كافرٌ والتّآني مسلم. حرم عليه أن يُميّرَ المسلم بشيء» فيدخلان جميعًا 
ويجلسان جميعًاء ويتحدَّثُ القاضي إليهما جميعًاء فلا يتحدّثٌ لواحدٍ 
دون الآخرء 0 وهما في 
مقام الحكمء بل يجبٌ أن يُسَويَ بينهماء مع أن الكافرَ لا شلك أنه ليس 
كالمسلم «أَعَبَملُ التتبيين كلمن ( يما كد كن تتبن 4 [القلم ملل ومع 
لكنْ في باب الحكم النامنُ سواء . 

ومن العدل: أن يقيم الحدود التي فرضها الله دعر وجل -على كل 
أحد» حت على أولاده وذريته] فإن النبيّ يَكِدِ وهو أعدلٌ الأئمة» لماشفع 
إليه في امرأة من بني مخزوم أ مر النبي كل بقطع يّدهاء فشفع إليه أسامة - 
رضي الله عنه ‏ فيهاء فقال له : «أتشفعٌ في حَدٌ من حُدُود الله)؟ ! أنكر عليه . 

لكام ابيا و قحطب الثامى + قصب لك والنى عليه ثم قال: «أما بعد. . 
فإنّما أهلك الذين َبدكُمٍ أنهم كانوا إذا سَرَ سَرَةٍ نبة مشت تركوه. وإذا 
سَرَقَ فيهم الضَّعيفُ أقاموا عليه الحد!وايمٌ الله - أي أخلفف بالله ‏ لو أنَّ 
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قَاطمة بننت محمَّدٍ سَرّقت لَقَطَعْتُ يدها(" صلى الله عليه وسلم» فاطمةٌ 
بنثُ محمِّدٍ أشْرفٌ النّساء! سيّدةٌ نسَاءِ أهل الجنّة» بنثُ أفضل البشر» لو 
سَرقث لقطع يدها وهو أبوها. وتأمل الَقَطَمْتُ يَدَهَا ولم يقل لأمرثُ بقطع 
يدها! فظاهرةٌ أنه هو الذي يباشرُ قطعها لو سرقت. هذا العدل» وبهذا 
قامتٍ السّماوات والأرض: 

ومن عَدْلٍ الإمام أن يُوَلُيَ المناصب من هو أهلٌ لها في دينه وفي قُوته» 
فيكونٌ أميئا وّويّاء أهّْلاً للأمر الذي ولي عليه . 

وأركانٌ الولاية اثنان: القّة: والأمانة» قال الله تعالى : «# إِرك حَيْرَ مَنٍ 


عي ريه حزن عن فييزت القلر أخزيو كاذ 0ك 2 
سَسَشْجَرَتَ الْمَوِ الْأَمِينُ 4 [القصص : :]١5‏ ا كَالَ عِفْرِيتٌ من لَلْنَ 4 لسليمان: 


ل 


اعت 3 يت 2 اعت ِ عي حت اكد 
ٍا ميك بو » أي : بعرش بلقيس ظا مَل أ تين مََاِكَ وَإِفِ له لو ين 
[النمل: 9]» فمن العدلٍ أن لا يولي أحدًا منصبًا إلا وهو أَهْلٌ له في قوته 
وفي أمانته» فإِنْ ولّى مَنْ ليس أهلاً ويوجدٌ مَنْ هو خيرٌ منه فليس بعادل . 

فالنبيٌ يلِِ جعل الإمامٌ العَادلٌ من السبعة الذين يُظِلّهم الله في ظِله يوم 

لا ظلٌّ إلا ظلّه» وجغله أوَلَ هؤلاء التتبعة» لأن العدلّ في الوْعيّة صعث 
جدَّاء فإذا وفّقَّ المرءٌ الذي يُولَيِ الله على عباده للعدلٍ نالَ في هذا خيرًا 
كثيراء وانتفعت الأمّة فى عَصْرهِ ومن بعده أيضًا؛ لأنه يكون قدوةً صالحة» 
ع 3 اه 0 - 5 2 
فهذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم(04). رقم(7410): ومسلمء 
كتاب الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(1584). 
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ثانيًا : اشاب نَأ في طاعة الله» : 

الكاباما بين الحسيٌ عغرة سن إلى الاين . ولاضلك أذ يكون 
للشَّابٌ اتُجاهاتٌُ وأفكاث ولا يستقدٌ على شيء.ء لأنّه شاب غضٌ» كل 
شيءٍ يجذبه» وكلُ شيءٍ يختطفه. ولهذا أمرَ الوَسولٌ يك في الحرب أن 
تُقتلَ شيو المقاتلين المشركين ويستبقئ شبابُهم» لأن الشّباب إذا عُرِضَ 
عليهم الإسلامٌ رما يُسلمون. لماه لما كان في سن لباب يكوثٌ له 
أفكار وأهواءٌ واتجاهاتٌ فكريّةٌ وخلقيّةٌ وسّلوكيّة» صار الذي يمرٌ الله عليه 
وينشأ في طاعته من الذين يُظلّهم الله في ظِلّه يوم لا ظل إلا ظله. 

وطاعةٌ الله هي امتثالٌ أمر الله واجتناب نهيه» ولا امتثالَ للأمر 
واجتناب لهي إلا بمعرفة أن هذا أمر وهذا نهي» إذن لابدٌ من سبي العلمء 
فيكونُ هذا الشَّابةُطالبًا للعلم» ٠‏ ممتثلاً للأمر» مجتنبًا للنّهي . 

الثّآلث : « رِجُل قله معلقٌ بالمساجذ» : أي يحب المَسَاجد . 

وهل المقصودُ أماكنٌ السجود؟ أي أنه يحت كثرة الصّلاة 
المقصود المَسَاجِدٌ المخصوصة؟ يحتمل هذا وهذا. هذا رجلٌ دائمًا قلبه 
مُعَلّنّ بالمساجد. وهو مَشْعُولٌ في أماكن الصلاة» وفي الصّلاة. إذا انتهى 
من صلاة انتظرٌ الأخرى. وهكذا. ١‏ 

وهنا فرقٌ بين قولٍ الإنسان: «اللَّهم أرخني بالصّلاة»» و«اللهم أرخني 
من الصّلاة» 

رحني بالصّلاة: هذا خير» أب امل الصاو راعة لطي . وأرحني 
من اللا : أي : : فكي عنها. أعود بالله! فهذا الرجلٌ قلبه معلّقُ بالمساجد 


دائمّاء وهو مشغولٌ بأماكن الصلاة وبالصلاة» إذا انتهى من صلاة انتظرٌَ 
الأخرىء» وهكذا. 

الرابع : «رجلان تحابا في الله» اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» أي: أحبٌّ 
بعضهما بعضًا لا لشيءٍ سوى الله عر وجل فليس بينهما قرابةٌ ولا صِلهٌ 
ماليّة» وليس بينهما صَدَاقة طبيعيّة» إِنَّما أحبّه بَهُ في الله عر وجل - لأنه رآهُ 
عابدًا لله مُسْتقيمًا على شرْعه فأحيّه» وإذا كان قريبًا أَوْ صديقًا وما أشبه ذلك 


فلا مانع أن يحبّه من وجهين: من جهة القرابةٍ والصداقة» ومن الجهة 
الإيمانية . 

فهذان تحابًا في الله وَصَار] كالأخوين؛ لما بينهما من الجّابطةٍ الشّرعيّة 
الدّينيّة, وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. 

«اجتمعا عليه» في الدُنيا «وتفرّقا عليه؛ أي: لم يفرّقٌ بينهما إلا 
الموت» يحيّهُ إلى أن ماتء هذان يظلّهما لله في ظلَهِ يوم لا ظلٌ لآ ظله» 
ويكونانٍ يوم القيامة على محيّتهما وعلى خلّتهماء » كما قال الله تعالى: 
« القحِلاة يَوْبَيخْ بَعصْهُرْ لِبَعضٍ عَدوٌ ا لم4 [الزخرف: 77]. تبقى 
الصداقةٌ بينهما في الدنيا والآخرة . اللّهُمإنا نسألك من فضلك . 

الخامس: «وَرَجِلّ دَعنْهُ امرأة ذاث مَنْضِبٍ وجمالٍ فقال: إني أخاف 
الله : رجلٌ قادر على الجماعء دَعَيْهُ امرأة ليجامعها بالزّنا والعياذ بالله . 
ذاث مَنْصِبٍ وجمالء أي أنها من حمائلَ معروفة» ليسث من سَّقْط النّساء 
بل من الحمائل المعروفة» وهي جميلة, دَعَنْهُ إلى نفسها في مكانٍ خالٍ لا 
يطّلمٌ عليهما أحد» وهو فيه شهوة» ويحبٌ النّساءء لكنه قال: إني أخاف 
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الله! لم يمنعْهُ من فعل هذا إلا خوفٌ الله عرَّ وجل ! 

فانظرْ إلى هذا الّجل! المقتضى موجود؛ لأنّه قار على الجماع» 
والمرأة جميلة» وهي ذاثُ منصبء والمكانٌ خال. 

لكن مَنَعَهُ مان أقوى من هذا المقتضىء وهو خوف الله» قال: ” 
أخافٌ الله» ما قال : إني لا أشتهي النُساءء وما قال: لست بجميلة» 4 
قال ؛ أنت من أساقلٍ النساءء وما قال : إن حولنا أحدّاء قال : «إني أخافُ 
الله فهذا مِمَنْ يِل الله في ظِلَّه يوم لاظِلٌ إلا ظلّه. 

وانظرْ إلى يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم الصلاة 
والسّلام ‏ عشقتة امرأةٌ العزيز ملكِ مصرء وكانت امرأة مَلِكِ على حالٍ من 
الجمالٍ والدّلال. غلّقتٍ الأبواب بينهما وبين النّاس: «وَفَاتْ هَيَتَ 
كلك 4 يعني تدعوة إلى نفسهاء وكان رجلا شائاء وبمقتضى البعية 
البشرية هُمَّ بها وهمّتْ به ولكن رأى برهانَ ربّهِ ووقع في قلبو خوفٌ الله 
فامتنع » فهدَّدتهُ بالسجن فقال: « رب آليَجَنٌ حب لم مما دعوتو ليه وَل 
صسَرِف عَقَ كَبَدَهْنَ حب تن وأ ين ليها © تَأسْيِجَاب لَوْرَيْةُ مَصَرَكَ عَنْهُ 
كَِدَهْنَ إِنمُ هرٌ المي اللي (ج شر باهم يَنْبَحَد مَا روا لبت لِمَسَجْفْنهُ حي 
حِينِ © [يوسف: 98 80], رشي في ذلع الله وامتنع عن الزّنا مع قوة 
ايده كسد رآ برهاك رو نات الل 

السنادس + «ورجلٌ تصدّقَ بصدقة فَأَحْفاها حنَّى لا تعلم شِمَاله ما تُنفق 
يمينه) : وهذا فيه كمال الإخلاصء يُخلصٌ لله. لا يريدٌ من الناس أن 
يطّلعوا على عملٍ من أعماله» بل يريدٌ أن يكون بينه وبين ربّه فقط. ولا 


يريد أن يظهرٌ للنّاس بمظهر المنّةِ على أحد؛ لأنَّ الذي يعطي أمامَ الناس 
تكونٌ له مِنَهٌ على مَنْ أعطاه. فهو يُخفي الصّدقَةَ حتى لا تعلم شماله ما تُنفقٌ 
يمينه» أي : من شدَّة إخفائه لو أمكنّ أنْ لا تعلمَ يده الشمالٌ ما أنفقث يده 
اليمِينُ لفعل» فهذا مخلصٌ غاية الإخلاص وهو بعيدٌ عن المَنّ بالصدقة» 
يظلّه الله في ظلَّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلَهء ولكنْ لاحظ أن إخفاءً الصدقة أفضل- 
بلا شك إلا أنّه ربما يعرضٌ لهذا الأفضل ما يجعله مفضولاً» مثلّ أن 
يكون في إظهار الصّدقة تشجيع للنّاس على الصّدقة» فهنا قد يكونُ إظهارٌ 
الصّدقةٍ أفضل» ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى - الذين ينفقونَ سرًا 
وعَلانية على حسب ما تقتضيه المصلحة . 

فالحالٌ لا تخلو من ثلاث مراتب: إِمّا أن يكون السرٌ أنفع» أو الإظهارٌ 
أنْفع » فإِنْ تَسَاوى الأمرانٍ فالسرٌ أنفع . 

السّابع : «رَجُلٌَ ذكرّ الله خاليًا ففاضث عيناه» ذكر الله بلسانه وبقلبهء 
ليس عنده أحدٌ يُرائِيه بهذا الذكرء خاليًا من الدنيا كلّهاء قلبهُ معلّقٌ بالله عر 
وجل 

فلمًا ذكرَ الله بلسانه وبقلبه» وتذكّرَ عظمة اليّب-عرٌ وجل اشتاقٌ إلى 
لله ففاضث عيناء . فهذا أيضًا ممن يُظِلّهم الله في ظِلَّه يوم لا ظلٌ إلا ظِلّه . 

هذه الأعمال السّبعة قد يوفْقُ الإنسانٌ فيحصلٌ على واحدٍ منها أو 
اثنين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو خمسةٍ أو ستةٍ أو سبعةٍء هذا ممكنء ولا يناقض 


بعضه بعضًاء فقد يوق الإنسانٌ فيأخذُ من كلّ واحدة من هذه بنصيب» كما 
أخبرٌ الوَسولٌ عليه الصلاة والسلام: «أن لجن أبواباء من كان من أهل 
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ع 


الصلاة دُعِيَ من باب الصلاة» ومن كان من أهلٍ الصدّقةٍ دُعيّ من باب 
الصّدقة» ومن كان من أهل الجهاد دُعِيَ من باب أهْل الجهاد» ومن كان من 
أهل الصّيام دعي من باب الرّيان» ذكرٌ أربعة! 

٠‏ فقال أبو بكر يا رسول الله مَا عَلى من دُعِي من واحدٍ من هذه 
الأبواب من ضرورة ‏ أي: الذي يُدعى من باب واحدٍ سهل ‏ فهل يدعى 
أحدٌ 3 هذه الأبواب كلها؟ قال: «نعم» 0 أنْ تكونَ منهم يا 
أبابكر»”"' نسألٌ الله من فضله. وهذا يعني أن أبا بكر يُدعى من كل 
الأبواب؛ لأنّه صَاحبُ ضَّلدّة وصّدقةٍء وجهادء وصيام» فكلٌ مسائلٍ 
الخير قد أخذ.منها بنصيب. رضي الله عنه وأرضاهء وألحقنا به في جِنَّاتِ 
النعيم . 

وهنا مسالةٌ أحِتٌ أن أنّهَ عليهاء وهي أن بعض الطلبة يَظْتُونَ أن 
المراد بالطل «في ظلَِ يوم لا ظلٌ إلا ظله؛ أ أه ظلنُ ابه عر وجل وهذا 
ظَرنٌّ خاطىء جدّاء لا يظنُّه إلا رجلٌ جَاهل» وذلك أن من المعلوم أن الناسَ 
في الأرض» وأن الظلَّ هذا يكو عن الشّمسء فلو در أن المراة به ظلٌ 
الوب سبحانه وتعالىلَزِمَ من هذا أن تكونّ الشَّمسنُ فوق الله ليكونّ حائلاٌ 
بينها وبين الناس » وهذا شي ءٌمُسْتحيلٌ ولا يمكن ؛ لأن الله-سبحانه- قد ثبت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصّحابة» باب قول النبي كل: لو كنت متخدًا 
خليلا. ...»2 رقم(2)0555 ومسلمء كتاب الزكاةء» باب من جمع الصدقة 
وأعمال البرء رقم(17؟١1).‏ 
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له العُلدُ المطلقٌ من جميع الجهات؛ ولكنّ المراد ظلٌ يخلقة الله في ذلك 
اليوم يظلُ مَنْ يستحقون أن يُظِلّهِم الله في ظِلَّه وإنّما أضافَه الله إلى نفسه 
لأنّه في ذلك اليوم لا يستطيع أحدٌ أن يُظَلّلَ بفعل مخلوق» فليس هناك بناءٌ 
ولاشيءٌيُوضَمٌ على الرؤوس» إنما يكونٌ الظلٌ ما خلقة الله لعباده في ذلك 
اليوم؛ فلهذا أضاقَه الله إلى نفسه لاختصاصه به7 , 

ومما يكونٌُ في ذلك اليوم: نَشْرُْ الدّواوين أي: صَحَائف الأعمالٍ التي 
كُتبث على المرءِ في حياته» وذلك لأن الله سبحانه وتعالى - وكلٌ ِكل 
إنسانٍ مَلَكين: أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشّمال» كما قال الله 


4م اس مس 2700 


تبارك وتعالى : « وحن أرب بهن حبْلٍ الْوريد ( إدْبَنلَقٌ لان عن لحن وَعَنٍ 


عع ل عد عن ف 


لال يد )ما بلَِظُ من َل ِل دَيهرقِِبُ 4 [ق : .]18-١1١‏ 

هذان الملّكان الكريمان يكتبان كلَّ ما يعملهٌ المرءٌ من قولٍ أو فعل» 
أمّا ما يحدّث به نفْسَّهٌُفإنّه لا يكتب عليه» لأن النبيئ تِةِ قال : «إن الله تجاورٌ 
لقني ما قفخ به مها عانم دمل نميب" , 

لكنّ القولَ والفعلّ يُكتبٌ على الإنسان» كاتبٌ الحسنات على اليمين 
وكاتبُ السيّئاتٍ على الشّمالء فيكتبانٍ كلّ ما أمرا بكتابته» فإذا كان يوم 
القيامة ألزم كل إنسانٍ هذا الكتاب في عنقه» كما قال الله تعالى : « وَكُلٌَّ 


. انظر شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ص (/97 5)ط (دار الثريا)‎ 6١ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمان» 
رقم(3774)» ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر 
بالقلب إذا لم تستقر» رقم(119). 
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إن أَلْرْسَهُ طكِيومٌ فى نو 4 [الإسراء: *1]» ويُخْرَجٌ له هذا الكتاب” فيقال: 
١‏ قرأ كتبكَ كَقَ ِتَفْسِكَ الريك حَِيبًا4 [الإسراء: ١4‏ فيقرأه له ويتبيّن 
كل ما عنده . 

هذا الكتاب المنشورٌ من النّاس مَنْ يأخذة بيمينه» ومن الناس مَنْ 
يأخذهُ بشمالهِ من وراء ظهره . ١‏ ٌ 

أمَا من يأخذةٌ بيمينه ‏ أسأل الله أن يجعلنا منهم ‏ فإنّه يقولٌ للنّاس 
لا هوم أقئأ كتبيّة4 [الحاقة: 15 يُريهم إِيَاهُ فَرِحَا ومسرورا بما أنعم الله به 
عليه. 

وأمًا من أوتي كتاب بشماله فيقولٌ حزنًا وغمًا وهمًا «يَكَتَنِ َرأَوتَ 
كتيه» [الحاقة: 7960]. 

ومما يجب الإيمانُ به في ذلك اليوم: أن تؤمن بالحسابء بأن الله 
تعالى يحاسبٌ الخلائق» كما قال الله تعالى : #وَإِن كات ونال حجةٍ 
يَنْ حَرَدلٍ ْنَا بها وك ينا حَنسِِيت © [الأبياء: 40]: وقال الله تعالى: 
9 شَسوْفَ يحَاسَبُ حِسَاًا يشير 4 [الانشقاق: 8]؛ فيحاسبٌُ الله الخلائق» ولكنّ 
حساب المؤمن حساب يسيرٌ ليس فيه مناقشة» يخلو الله تعالى بعبده 
المؤمن وضع عليه سئْرهء ويْقَررهُ بدُنوبه» يقول: أتذكرُ كدّاء أتذكث كذًا؟ 
حبَّى يقول: نعمء ويُقرُ بذلك كُلّهء فيقول الله عرَّ وجل له: «إني قد 
سترْتُها عليكَ في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»”''2؛ وما أكثرَ الذنوب التي 


- أخرجه البخاري»؛ كتاب المظالم؛: باب قول الله تعالى: «آلا لَعَنَةُ أله عل‎ )١( 
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سَبَرها الله علينا! فإذا كان الإنسانُ مؤمءًا قال الله له : «فإِنّي قد سترتّها عليكٌ 
في الدّنياء وإني أغفرها لك اليوم" الخ . 

ما الكافر ‏ والعياذُ بالله ‏ فإنّه يُفْضَحُ ويُخزى» ويْنادَى على رؤوس 
الأشهاد: «عَتؤْكةَ اليرت كَدَبْوا عك رَيهِْ آلا لَممَهُ أله عَلَ اطَِيِينَ » 
[هود: 18]. 

وممّا يجبُ الإيمانٌ به مما يكون في يوم القيامة: الحوضٌ المورودٌ 
لنبيّنا محمد يل وهو حوضٌ يُصتُ عليه ميزابانٍ من الكوثر» وهو الله 
الذي أَعْطِيَهُ النبيئ بل في الجنّة» كما قال الله تعالى « إن أَعَطَِتَدَتَ 
لْكوكَرَ 4 [الكوثر: »]١‏ فيصّبُ منه ميزابانٍ على الحوض الذي يكونُ في 
عَرجَات برع الغيانة. ْ 

وصفة النبيئٌ - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ بأنَّ ماءهٌ أشدٌ بياضًا من اللبن» 
وَأَخْلَى من العَسّلء وأطيبُ من رائحة المِسْكء وأن نيت كنجوم السَّماء؛ 
وأن طُوله شهرٌ وعرضه شهرء وأنَّ من شرب منه مره واحدة فإنه لا يظمأ 
بعدها 3 

هذا الحوضٌ يَرِدهُ المؤمنون من أُمَةِ النبيّ ل أسألٌ الله أن يُوردني 
وإيّاكم إيّاه يَرِدهُ المؤمنونٌ يَشُربون منهء وأمًا من لم يؤمنْ بالرسولٍ عليه 


- الظَلتَ4 رقم(5441): ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كَمرٌ 
قتلهء رقم(1758). 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم(2)701/4» ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا كه وصفاتهء رقم(5197). 
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الصلاة والسلامفإنّه يُطَرَدُ عنه ولا يشرب منه» نسأل الله العافية . 

وهذا الحوضٌ الذي جعله الله للنبيّ عليه الصلاة والسلام هو أعظم 
حيّاض الأنبياء» ولكلّ نر حوض يَرِدةُ المؤمنوثٌ من أقته» لكدّها لآ تست 
يكون حَوْض النبيٌّ ‏ عليه الصلاة والسلام - أَعْظَّم الجياض وأكبرها 
وأؤشعها وأغظمها وأثيملها. 

وممّا يجب الإيمان به أيضًا في ذلك اليوم: الإيمان بالصّراط . 
والصراط جسرٌ مَنْصّوب على جهنّمء وهو أدقٌ من الشّعر وَأحَدٌ من 
السّيفء يَمُرُ الناسٌ عليه على قدر أعمالهم » من كان مُسَارعًا في الخيرات 
في الدنيا كان سريعًا فى المشى على هذا الصّراط» ومن كان مُبَبَاطئًا كان 
مُتباطِنًاء ومن كان قد خَلَط عمل صالحًا وآخر سيّنًا ولم يَعْفُ الله عنه فإنّه 
ربّما يكردس في النار والعياذ بالله! 

يختلف النّاس في المَشي عليه فمنهم من يمر كلمح البَصّرء ومنهم 
من يمرٌ كالبرق» ومنهم من يمرٌ كالرّيح» ومنهم من يمرٌ كالفرس الجواد. 
ومنهم من يمرٌ كركاب الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يَرْحَف 
ومنهم من يُلقى في جهنم . 

وهذا الصّراط لا يمرُ عليه إلا المؤمنونَ فقطء أمّا الكافرون فإنهم لا 
يمرُون عليه وذلك لأنهم يُساقُون في عَرَصَاتٍ القيامة إلى النار مباشرة» 
نسأل الله العافية . 

فإذا عبروا على الصّراط وقفوا على قنطرة بين الجنَّة والنار» فيُقتصٌ 


من بعضهم لبعض » وهذا القصاصٌ غير القصاص الذي يكون في عرصات 
يوم القيامة» هذا القصّاص - والله أعلم ‏ يرادُ به أن تتخلّى القلوب" من 
الأضغانٍ والأحقاد والغلء حتى يدخلوا الجنَّة وهم على أكمل حال» 
وذلك أن الإنسان وإن اقتصّ له ممّن اعتدى عليه فلابد أن يقى في قلية 
شيءٌ من الغلَّ والحقدٍ على الذي اعتدى عليه ولكنّ أهلّ الجنّةِ لا 
يدخلون الجنّة حتى يُقْئَصصُ لهم اقتصاصًا كاملاً» فيدخلونها على أحسن 
وجهء فإذا هُذَّبوا ونُقُوا أذنَ لهم في دخول الجنّة» ولكن لا يُفتح باب الجنّة 
لأحدٍ قبل الرسول يكلِِ ولهذا يشفع هو بنفسه لأهلٍ الجن أن يدخلوا الجنّة» 
كما أنه شفمٌ للخلائقٍ أن يُقضئ بينهم ويَسبّريحوا من الهَوْل والكَرْب والغمّ 
الذي أصابهم في عرصات القيامة» وهاتانٍ الشفاعتانٍ خاصّتان برسول الله 
كل . أعني الشفاعة في أهل الموقف حتى يُقضى بينهم» والشفاعة في أهلٍ 
الجن حتى يدخلوا الجنَّة» فيكونٌ له صلى الله عليه وسلم ‏ شفاعتان: 
إحداهما في نجاة الناس من الكروب والهموم» والثانيةٌ في حصول 
مطلوبهم» وهو فتحٌ باب الجنّة فيُفتح . 

فأوَّلُ من يدخل الجنّةَ من النّاس رسول الله يك قبل كلّ الناس» وأوَّلُ 
من يدخلها من الأمم أمّةُ النبي يكل أما أهلٌ النّار والعياذ بالله ‏ فيُساقونَ 
إلى النار رُمرًاء ويدخلونها أمَهَ بعد أَمَدَ ظ« نا مَعََتَ َه لمت أخنبا » 
والعيادُ بالله . الثّنيةٌ تَلُعنُ الأولى وهكذاء ويتبّأ بعضهم من بعض» نسأل 
الله العافية . فإذا أتا إلى الثّار وجدوا أبوابها مفتوحة»ء حتى يُيُغتوا بعذابها 
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والعياذ بالله» فيدخلونها ويُحْلّدُ فيها الكمَّارُ أبد الآبدين» إلى أبدٍ لا مُنتهى 
ل كما قال الله_عرَّ وجل - في كتابه : « إنَّ ادن كَفرُوأ وكلكموا لج يكن له 


1 
7 2 


ِمْرَ هم وكا ديهم ريا لطر جَهَئَمٌ حَارنَ فيا بدا وان دِكَ 
عَلَ أله كسيرا [النساء: 314 159]. 
وقال سبحانه وتعالى : « إن لَه لحَنَ كفن وأعدََمَ سوا © حَدينَ فآ 
دا لدوب تا كارا © يو قل مومه ال رِبَفُونَِتَآ لحن لَه 
َلحنا لوكا () واوا بآ إن طعا سَادتنا وكبرةنا فأصَنُونا أليّبيلا (© رب 
اتوم صْعْفَينِ مرك الْعَدَاب ولعت لحا كيرا 4[الأحزاب : 8-4 
وقال سبحانه وتعالى : #وَمن يحص اله ورَسُولم إن ل مَارَجَهَئَمٌ خَدِِينَ 
فآ أبدا» [الجن : 17]!! فهذه ثلاث آياتٍ من كتاب لله_عء وجل كلها فيها 
التصريح بأن أهل النار خالدون فيها أبدّاء ولا قولَ لأحدٍ بعد كلام الله عزَّ وجل . 
كما أن أهلّ اللجكة خالدون فيها أبدًا: 1 


4+-- ميو كء؟ 


تن وعم 4 


أَلدَارِ شم ذا دَق وَسَهِيقٌ () حدر إِفِبَامَادَامَتٍ التَمُوتوَالْديّضُ إِلَّامَا 2 
ع يس | ع ع سر سس قير 
بك إِنَ ربك فعال 


5 1 2 )مج 4 ل و سكج طن ضر جو عر 
بك إن ربك َال لما يِيدُ )#8 وَأمَ لبن ُو ىكل حَيينَ ذه مَامَامَتٍ 
السمنوات وَالارض إلا مَا سَلهُ رَيْكَ عط غَيْرَ يحَدُوذْ © [هود: ]1١8-1١5‏ ففى 
أهلٍ الجنّةٍ قال: عط عَيرَ يحدُو 4 يعني غير مقطوع » بل هو دائم . وفي 
هس خيس عر 

لما 


أهلٍ النارٍ قال: « ريك فال لما بريد [هود: :]٠١0‏ فهل هذا يعني أن أهلّ 


النار ينقطع عنهم العذاب؟ 
فالجواب: تقر لاء ولكن كتاكان أعل اكه يتَعَلبوةٌ بنعمة الله بك 
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الله - سبحانه وتعالى إن مطاسحي لا ينقطع» » أما أهلُ النار فلمًا كانوا 
يتقلّبونَ بعدلٍ الله قال : نيك مال لما رد يدُ» فلا معقّبَ لحكمه وقد أراد 
أن يكون أهلٌ الثار في النار» فهو يفعلٌ ما يريد . هذا هو الفرقٌ بين أهلٍ النار 
وأهلٍ الجنّةء فأهلٌ الجنّة ةِ عطاؤهم غير مجذوذء وأمًا أهلٌ النار فإنهم 
يتقلّبون بعدل الله والله سبحانه وتعالى فعَالٌ لما يريد . هذا الكلام فيما 
تيسّر مما يتعلقُ بالإيمان باليوم الآخر . 

وقوله : ”وأنْ تؤمنّ بِالقَدَر خيره وشرّه؛ هذا الركنُ السادس . 

والقدّر: : هو تقدير الله -سبحاثة وتعالى - لما يكونٌ إلى يوم القيامة» 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ خلقّ القلم فقال له اكتب! قال: ربّي وما 
أكتب؟ قال: اكتبْ ما هو كائن؟ فجرى في تلك السّاعة بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة” ''» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وقد ذكر الله هذا في كتابه إجمالاً فقال : « للم أت أله هَيَحَلمْمَا 
فى أَلتسَا والْارَضٍ إن لَك فى كِتَب إن دَلِكَ عل لَه يِب 4 [الحج: ١0]ء‏ 
وقال تعالى : لامآ لابن مُبّةفى الس وكا ثكم إِلَابنِ حت 
يمن قبَلٍ أن نَّ َه إن ١‏ للك عَلَ ألّهِ سي * [الحديد: ؟؟]ء من قبل أن نبرأها 
أي : من قبل أن نخلقهاء أي: من قبلٍ أن نخلقَ الأرض» ومن قبلٍ أن نخلقٌ 
أنفسكم » ومن قبلٍ أن نخلقَ المصيبة . 

فإنَ الله كتبّ هذا من قبل خَلْقٍ السّماواتِ والأرض بخمسينَّ ألف سنة . 


.)5١98( رواه الترمذي. كتاب القدرء باب ما جاء في الرضا بالقضاءء رقم‎ )١( 
.)49٠١( وأبوداود. كتاب السنة. باب في القدرء رقم‎ 
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قال أهل العلم : ولابدّ للإيمان بالقدر من أن تؤمنَ بكلّ مَرَاتبهِ الأربع : 

المرتبة الأولى : أن تؤمن بأنَّ الله سبحانه وتعالى علي بكلّ شيء: 
وهذا كثيرٌ في الكتاب العظيم» يذكر الله عموم علمه بكلّ شيء» كما قال الله 
تعالى : طاإَِعَلوَا أن َه عك كل شنو مَب ون َه دآ يكل َءِ بلا 4 
[الطلاق+ +41 ولقوله تعالى : «##وودةؤ متاخ الع لا ينلتها لامر 
وَيَعَلَدُمَا فى ألْرّوَالبَحرٌ وَمَا شَسَقّ من وَرَقَةٍ إِلَايمْكَمْهَا وَلَاحَبَّةٍ في ظَلْمتٍ 
لض وَلَارطب وَلَاياس إلا كك مين » [الأنعام: 04]. 

المرتبة الثانية: أن تؤمنّ بأن الله تعالى كتب مقاديرٌ كل شيءٍ إلى قيام 
السّاعة» كتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» فكلُ شيءٍ 
كائنٌ فإنه مكتوب” قد انتهِيَ منه» جدَّتِ الأقلامُ وطويت الصّحفء فما 
أصابك لم يكن ليُخطئك» وما أخطأك لم يكنْ ليصيبك» فإذا أصابكٌ شي 
لا تقل لو فعلث كذا ما أصابني؛ لأن هذا شيءٌ مكتوب لابدّ أن يقعّ كما 
كتب سبحانه وتعالى» فلا مَثَدَ منه مهما عملت فالأمرُ سيكونٌ على ما 
وقم لا يتغيّدُ أبدّاء لأنّ هذا أمرٌ قد كتب. 

فإن قال قائل: ألم يكنْ قد جاءً في الحديث: «من أحبٌ أنْ يُبْسَطَ لَهُ 
في ردقه ويا لَهُ في أثَرِهء فيصل رَحمهه(2؟. 


لا أحرجه البخاري» كتاب الأدبء باب من يسط له في الرزق لصلة الرحم» 
رقم(2)0985 ومسلمء كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(!5001), 


فالجواب : بلئ قد جاء هذاء ولكنّ الإنسانَ الذي قد بُسط له في رزقه 
وشدى: كني اترمسن لجل الشلق فدكيت اله سيصل تعمد» والاسئاقط 
له في الرزق» اله ميا له في الأثره لابدَ أن يكونَّ الأم هكذاء ولكنّ 
الرسولٌ_عليه الصَّلاةٌ والسّلام قال: «مَنْ أحَبٌ أن يُبْسَطَ له في رزقه وينساً 
له في أثّره؛ الحديث. من أجل أن تبادر وتُسَارِع إلى صلة الرّحمء وإلا فهو 
ميان لجل سوق يفل ريس وهل لد عدا الثواب» أو أنه لن 
يصل رحمه ويحرم من هذا الثواب» أمرٌ مئته» لكن أخبرنا الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بهذا من أجل أن نحرصّ على صلةٍ الحم 

واعلم أن الكتابة في الوح المحفوظٍ يعقبها كتابات أُخَر 

منه: أن الجنينَ في بطن أمّهِ إذا تم له أربعةٌ أشهر أرسلّ الله إليه ملكا 
موكلا بالأرحام فنيفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: َنْب ركه 
وأجلهء وعمله. وشّقينٌ أم سّعيد» فيكتبٌ ذلك» وهذه الكتابةٌ غير الكتابة 
في اللوح المحفوظ» هذه كتابةٌ في مقتبلٍ عمر الإنسان» ولهذا يسمّيها 
العلماء : الكتابة العمرية» يعني نسبة للعمر. 

كذلك: هناك كتابةٌ أخرى تكونُ في كلّ سنة» وهي في ليلةٍ القدر» فإن 
ليلةَ القدر يكتبُ الله فيها ما يكونُ في تلك السنة» كما قال الله : ط إِنَاأَنرَلتَهُ ٠‏ 
ف لله سرك يكار © ذه رذ كل أتر ك4 اأدعاذ: *.1. 
«يُفْرَق) أي : بين ويفصّل ؛ ولهذا سمي ليلةَ القدر. 
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المرتبة الثَلئةُ للإيمان بالقدر : أن تؤمن بأن كلّ شيءٍ فهو بمشيئة الله 
لا يخرج عن مَسِيئتهِ شيء» ولا فرق بين أن يكونّ هذا الواقع مما يختصصّ 
الله به» كإنزالٍ المطر وإحياءٍ الموتى وما أشبه ذلك» أو مما يعملة 
الكَلْقُّء كالصّلاة ة والصّيام وما أشبههاء فكلٌ هذا بمشيئة الله. قال الله 
قال + « لمن هَل ودح أن ميقم () وما تَكَامُونَ إلا أن د هنا ألهَد رب الْعلَمِيتَ » 
[التكوير: 2574 759]. 

الي ْوَل شآ أله ما أفثل ونين بحم يَْبَعَدِمًا 

نهم ايت ولك تلوأ ممم عَنْ امن متم كن كتْد و َك ألما 

ع د عاب اي - سبحانه وتعالى- 
لنا أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله» وأن أفعالنا واقعةٌ بمشيئة الله : « وَلَوْسَء 

ْم أقَسَمَلُوأ4 ولكن كلّ شيء فإنه واقعٌ بمشيئة الله» فلا يكون في ملكه ما 
لا يشاءً أبدّاء ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة : «ما شاء 
الله كان وما لم يشألَمْ يكنا . 

وأما المرتبة الرَابعة : فهي الإيمانُ بأن كلّ شيءٍ مخلوقٌ لله؛ لقولٍ 
الله تبارك وتعالى : «اللّهُ كَِقُ حكن مَىْءِ وَهْوَ عل كل شَىْءِ وَكِيلٌ4 [الزمر 
57]» وقال تعالى : # وَحَلَقَ كل شَىَء فَعََرمْ ندرا # [الفرقان: 0 
واقع فإنّه مخلوقٌ لله عزّ وجل فالإنسانٌ مخلوقٌ لله وعمله مخلوقٌ لله 
قال الله عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو يُخاطبٌ قومه: 9 وَآلَهُ 
حَلَفَدْد وما تََمَلُونَ 4 [الصافات: 43]: ففعلٌ العبد مخلوقٌ لله لكن المباشر 
للفعل هو العبدٌ وليس الله» لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبدء 
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هو مسري قد حَلنا ومضدري؟ إلى السو كنها وقسلة» اللنام عو المي 
والكاسبُ هو العبد» والخالقٌ هو الله . 

فكلُ شيء ممّا يحدث فإنّه مخلوقٌ لله عر وجل لكن ما كان من 
صفات الله فليس بمخلوق» فالقرآنٌ مثلا أرّله لله على محمد كه لكنه ليس 
بمخلوق؛ لأنَّ القرآنَ كلام الله» وكلامٌ الله صفةٌ من صفاته ‏ سبحانه - 

هذه مراتبُ أربعٌ للإيمان بالقّدر! يجبُ أن تؤمنّ بها كلّهاء وإلا فإنك 
لم كؤمن بالقدق. 

وفائدةٌ الإيمان بالقدر عَظيمةٌ جدًا؛ لأن الإنسان إذا علم أن الشيء 


لابدّ أن يقع كما أمر الله استراح » فإذا أصب تغيراء ضير وقال هذا عن عدد 
الله» وإن أصيب بسرّاء شكر وقال هذا من عند الله» وقد ثبت عن النبيّ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «عجب] لأمر المؤمن إن أمْرهُ كلّه خير» إن 
أصابتة سَرَاءٌُ شَكَرَ فكانَ خيرًا له» وإن أصابئّه ضِرَاءٌ صَيرَ فكان خيرًا له00؟ , 

لأن المؤمنَ يؤمنٌ أن كلّ شيءٍ بقضاء الله» فيكون دائمًا في سرورء 
ودائمًا في انشراح؟ لأنه يعلم أن ما أصابه فإنّه من الله : إن كان ضرَاءً صبر 
وانتظر الفرج من الله وَلَجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضرّاء» وإن كان 
سَرّاء شكرٌ وحمد الله وعلم أن ذلك لم يكنْ بحوله ولا قوته ولكنْ بفضلٍ من 


)0( تقدم تخريجه ص (ا9١).‏ 
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وقوله عليه الصلاة والسلام : 'خيره وشرّه) : 

الخير ما ينتفع به الإنسانٌ ويُلائمه» من عِلمٍ نّافع» ومّالٍ واسع طيّب 
وصكّة» وأهل وبنينَ وما أشبه ذلك . 

والشوُضِدٌ ذلك من الجهل والَفْرِ والمرض وَفْقْدانٍِ الأهل والأولاد 
وما أشبةهذا. 0( 

كل هذا من الله سبحانه وتعالى» الخيرُ والشرٌ» فإن الله سبحانه يقَدّرُ 
الخيرٌ لحكمةٍ ويقدّر الشرّ لحكمة» كما قال الله عزِّ وجل : ل وَبُوكُم ار 


م حك اي ا ل و ره 


والخيرفد وَإِليْنا نْحَعُون» [الأنبياء: 0"ا]. 


فإذا علمّ الله أن من الخير والحكمة أن يقد الشٌ قَكرهُ لما يترئّب عليه 
من المَصّالح العظيمة» كقوله تعالى: # ظَهِرٌ الْفَسَادُ في لير وَأْبَحَرٍ يِمَا 
كُسَبَتْ وى ألدَاس لِذِيقَهُم بض اذى علو لحَلَهُم يَجغوي» [الروم: .]4١‏ 

فإذا قال قائل: كيف تجمع بين قول النبيٌ عليه الصلاة والسلام : «وأنْ 
تؤمنَ بالقدَرٍ خبره وشرّه) وقولدككٌ: «الشرُ ليس إِلَيِكَه”''» فنفى أن يكونّ 
الشؤإليه؟ ” 

فالجواب على هذا أن نقول: إن الشرً المحض لا يكونُ بفعل الله أبدّاء 
فالشِرٌ المحض الذي ليس فيه خي* لا حَالاً ولا مآلا لا يمكنٌّ أن يوجد فى 
فعل الله أبدّاء هذا من وجه» لأنه حتى الشِّدُ الذي قدَّرهُ الله شرًا لابدٌ أن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
رقم(١لالا).‏ 
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يكون له عاقبةٌ حميدة» ويكونُ شرًا على قوم وخيرًا على آخرين . 
أرأيت لو أنزل الله المطرّ مطرًا كثيرًا فأغرَقٌ رَرْعَّ إنسان» لكنه نفع 
الأرضّ وانتفعث به أمَّة» لكان هذا خيرًا بالنسبة لمن انتفم به» شرًا بالنسبة 


لمن تضرّر به » فهو خيرٌ من وجه وشرٌ من وجه . 

ثانيًا: حتَّى الشَّدُ الذي يُقدَّرهُ الله على الإنسان هو خير في الحقيقة؛ 
لأنّه إذا صبرَ واحتسب الأجرّ من الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعاف مضاعفة 
مما نالَه من الشَّرء .ورَيّما يكونٌ سبيًا للاستقامة ومعزفة 'قدر نعمة الله على 
العبد كتكوق العاقة حميدة: 

ولهذا ذُكرَ عن بعض العابدات أنّها أصيبث في أصبعها أو يدها 
فانجرحت فصبرتٌ 57 الله على هذا وقالت: «إن حَلاوةَ أجُرها 
أَنْسَتْنِي مرّارة صبرها»! 

ثم نقول : إن الشرّ في الحقيقةٍ ليس في فعلٍ الله نفسه» بل في مفع و لاته» 
فالمفعو لات هي التي فيها خيرٌ وشرً» أمّا الفعلُ نفسه فهو خير» ولهذا قال الله 
عرَّ وجل : كل أعودٌ بِرَتٍ الْمَلقٍ بر من سَّرَ مَاحَلّقَّ14الفلق: ٠1‏ ؟]. أي : من 
شر الذي خلقه الله» فالشرٌ إنما يكونُ في المفعولات لا في الفعل نفسهء أما 
فعلٌ الله فهو خير. 

ويَدلَكَ لهذا أله لو كان عندك مريضيٌ وقيل إن مح شفائه أن. تكوي” 
بالنار» فكونبه بالئّارء فالنارُ مُؤْلمةٌ بلاشك» لكن فِعْلّكَ هذا ليس بشرّ» بل 
هو خيرٌ للمريض» لأنّك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكىّ» كذلك فِعْلُ الله 
للأشياءِ المكروهة والأشياءِ التي فيها شرّ» هي بالنسبةٍ لفعله وإيجاده خير» 


! 
: 
ظ 


لأنه يتردّب عليها خيرٌ كثير. 

فإنْ قال قائل: كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى : م1 
سس جل يك سرد 2 جع ل 2 ات 
حَسَنَق فنألل ومَآ أَصَابَكَ من سَمَكَة ف نفك 4 [النساء: 979]. 
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فالجواب أن نقول: اما أصَبَكَمِنَ حَسَوَقِنَ ألو يعني من فضله» هو 
الذي منّ عليكَ بها أوَلاً وآخرًا «وَمآ َلك ين موقن نَفِْكٌ4 أي : أنت 
سببهاء وإلا فالذي قدَّرها هو الله؛ لكن أنتَ السبب» كما في قوله تعالى: 
«وبآ بسكم ين مُصبكةٍ هِِمَا كت لُدِبِكدٌ وَيَعْفُوأ عن كدر » 
[الشورى: .]7٠‏ 

وخلاصةٌ الكلام: أن كلَّ شيءٍ واقمٌ فإنه بقدر الله سواءٌ كان خيرًا أم 


ثم قال عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ فيما نقله عن جبريل ‏ عليه الصلاةٌ 
والسلام ‏ قال للنبيّ كَل : «أخبرني عن الإخسان؟ قال: أن تعد الله كأئك 
ترافٌ فإن لج تكن تَدَاةُ نه يرَالة2 

الإحسان: ضدٌ الإساءة» والمرادٌ بالإحسان هنا إحسانٌ العَمل» فبيّنَ 
النبيئ - عليه الصلاةً والسّلام ‏ أن الإحسانً أن تعبد الله كأنّكَ تراهء يعني: 
تَصَلَي وكائّك ترى الله علَّ وجلٌ» وتزكّي وكأئّك تَرَاه وتَصُومٌ وكأك تراهء 
وتحجٌ وكأنّك تراه» تعوضا وكائك ترام وهكذا بقيّهٌ الأعمال. 

وكونٌ الإنسان يعبدٌ الله كأتّه يَراُ دليلٌ على الإخلاص لله عرٍّ وجل - 
وعلى إتقانٍ العمل في متابعة الرسول يه لأنّ كلّ مَنْ عَبَّد الله على هذا 
الوضف فلابدٌ أن يقع في قلبه من محبّةِ الله وتعظيمه ما يَحْمله على إتقانٍ 
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العمل وإحكامه . 

«فإن لم تكن تَرَاهُ قن يرال أي : : فإِنْ لم تعبدٍ الله على هذا الوصفب 
فاعبدهٌ على سبيل المراقبة والخوف «فإنه يَرَاك؛ ومعلومٌ أن عبادة الله على 
وجه الطَّلبٍ أكملٌّ من عبادته على وجه الهرب! 

فها هنا مرتبتان: 

المرتبةٌ الأولى : أن تعبد الله كأنّك تراه» وهذه مرتبة الطلب. 

والثّانية: أن تعبد الله وأنت تعلم أنه يراك» وهذه مرتبةٌ الهرب» 
وكلتاهما مرتبتان عظيمتان؛ لكن الأولى أكملٌ وأفضل . 

ثم قال جبريل: «أخبرني عن السّاعة»؛ أي : عن قيام السّاعة التي 
يُبْعَثْ فيها الناس ويُِّجارَوْنَ فيها على أعمالهم» فقال النبي كَلِ: « 
المسؤول عنها بأعلم من السّائل»» المسْؤُول عنها: ب : يعنى نفْسَّهُ عليه الصلاة 
والسلام» بأعلم من السّائل: يعني جبريل» يعني : نك إذا ديا جبريل 
تجهلهاء فأنا كذلك أجهلها. فهذان رَسُولانِ كريمان أحدهما رَسُولٌ 
مَلكيّ » والتّآني رسُولٌ بشريّ» وهما أكمل الرسل» ومع ذلك فكلٌّ منهما 
ينفي أن يكون له علمٌ بالسّاعة؛ لأنَّ علم السّاعةٍ عند من بيده إقامتها عرَّ 
وجلَّء وهو الله تبارك وتعالى 0000 
تضق ين سه فل ايها عند وق 4 [الأعراف : : 1417]ء ف يَسَمَيْك النَاس عن 
آلصَاعَةَ قل إِثمَا عِلمْهَا عندَ ام 4 [الأحزاب: 57]» فعلمها عندالله» فمن 0 
علم السَّاعَةٍ فإنه كاذب» ومن أين له أن يعلم ورسول الله كل لا يعلم» 
وجبريلٌ-عليه الصلاة والسلام لا يعلم؛ وهما أفضلٌ الرسل . 
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ولكن السّاعة لها أأمارات» كما قال الله تعالى : « مهل يروي إلا اعد 

- 0 دده رس 4مس و رع 
أن كين بِعْمَه فَقَدَجَآء أشْرَاطهها» [محمد: 18]: أي : علاماتها . ولهذا لما أخبر 


النبيٌ بل جبريلّ أنه لا علمَ له بذلك قال: «فأخبرني عن أمَاراتها» أي : 
علاماتها الدَالَِ على قُريها . 

فقال: «أن تلد الأمَهُ رَبنّهاء وأن ترئ الحْفَاةً العرَاةَ العالّة رعاءً الشاءِ 
يَتَطَاوَنُون في البكيان» . 

الأول: «أن تَلدَ الأمَهُ ربتّها» يعني : أن تكونّ الأمةٌ المملوكة تتطوّر بها 
الحالٌ حتى تكونٌ ربّةَ للمماليك الآخرين» وهو كنايةٌ عن كثرة الأموال. 

وكذلك الثاني : «وأن تَرَى الحُمَاةًالعُرَّاة المَالةَ رعاءً الشاءِ يََطَاوَلُون في 
الببيان» الحُفاة: الذين ليس لهم نعال من الفقر» والعُراةٌ: ليس لهم كسوة 
من الفقرء العالة: الفقراء. يتطاولون في البنيان: يعني أنهم لا يلبثون إلا 
أن يكونوا أغنياء يتطاولون في البنيان حسًّا ومعنى» يتطاولون في البنيان حسًّا 
بأن يرفعوا بنيانهم إلى السّماء» ويتطاولون فيها معنى بأن يحسّنوها ويزيّنوها 
ويُدخلواعليهاكلٌ مايكونٌ من مُكَمّلاتهاء لأن لديهم وفرة من المال. 

وكلّ هذا وقع؛ وهناك أماراثٌ أخرى وعلاماتٌ أخرى ذكرها أهل 
العلم في باب الملاحم والفّنِ وأشراطٍ السّاعةٍ وهي كثيرة . 

ثم انطلق جبريلٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولبثوا ما شاء الله أن يلبثوا» 
ثم قال النبئٌ كَلِةِ لعمرَ رضي الله عنه: «أتدري من السائل؟ قال: الله 
ورسولة أعلم!» قال: «فإنه جبريلٌ أتاكم يعلّمكمْ ديتكم» . 


وفى هذا الحديث من الفوائد : 
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١‏ - إلقاءُ المّسائلٍ على الطَّبةِ ليمتحنهم» كما ألْقّى النبيئ عليه الصلاة 
والسلامالمسألة على عمر رضي الله عنه . 

؟ - وفيه أيضًا: جوارٌ قولٍ الإنسان: الله ورسوله أعلم» ولا يلزمه أن 
يقول: الله ثم رسوله أعلم ؛ لأن علمَ الشَّريعةٍ الذي يصلٌ إلى النبيٌّ ‏ عليه 
الصلاةٌ والسلام ‏ من علم الله» فعلم الرسولٍ من علم الله-سبحانه وتعالى- 
َصّحٌ أن يقال: الله ورسولة أعلم» كما قال لله تعالى [ ولو ْم ُو م 
امهم أللَّهُ ورَسُولْةُ 4 [التوبة : 09]» ولم يقلٌّ: ثم رسوله؛ لأن الإيتاءً هنا 
إيتاء شرعيّ » وإيتاءً النبييّ يَكُ الشرعييٌ من إِيتاء الله . 

فالمسائلٌ الشَّرعِيْةُ يجورٌ أن تقول: الله ورسوله» بدون (ثم) أَمًا 
المسائل الكونيّةُ؛ كالمشيئة وما أشبههاء فلا تقال: الله ورسوله» بل: الله 
ثمّ رسوله» ولهذا لما قال رجلٌ للنبيّ يَكلِ: ما شاءً الله وشئت. قال: 
«أجعلتني لله ندّاء بل ماشاءً الله وحده)2"7, 

*- وفي هذا دليل على أنَّ السائلَ إذا سألَ عن شيء يَعْلَّمهُ من أجل أن 
ينتفع الحاضرون فإنّه يكونٌ معلَّمَا لهم؛ لأن الذي أجاب: النبيئُ ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وجبريل سائل لم يعلّمٍ الناس» لكن كان سببًا في هذا 
الجواب الذي ينتفع به الناس . 

فقال بعض العلماء: إِنّه ينبغي لطالب العلم إذا جلسَ مع عالم في 
مجلس أن يسأل عن المسائل التي تَهِهُ الحَاضرينَ وإن كان يعلمٌ حكمهاء 
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من أجل أن ينفع الحاضرينَ ويكون معلّمًا لهم . 

؛ ‏ وفي هذا دليلٌ على بركة العلم. وأن العلمّ ينتفع به السائل 
والمحيبٌ» كما قال هنا : «تُعَلَمُكُم دِينَكُم. 

© وفيه أيضًا دليلٌ أن هذا الحديت حديتٌ عظيمٌ يشتملٌ على الدَّينٍ 
كُلَه ولهذا قال: «يعلّمكم ديتكم؛ لأنّه مشتملٌ على أصولٍ العقائدٍ وأصولٍ 
الأعمال. 

أصولُ العقائد وأصولٌ الأعمال هي أركانٌ الإسلام الخمسةٌ. والله 
الموقق. 1 

2 د 2 

"١‏ - الثّاني: عن ابي ذرٌ جُنْدبٍ بِنِ جُنادة, وأبي عبدالرحمن مُعَانٍ بن 
جبلء رضي الله عنهماء عن رسول الش كَل قال: «ادّقِ الله حَيُْمَا كُنْتَء وأتبع 
السّيّتّةَ الحَسَئْة نَمْحُهَاه وخَالِقٍ النّاسَ بِخُلْق حَسّن»”" رواه الترمذي وقال: 
حدمي حمق 0 

الشرح 

هذا الحديثٌ من أحاديث الأربعين النوويّة للمؤلّفٍ رحمه الله وفيه 

أن النَِّي يلِهْ أوصئ بثلاث وصايا عظيمة : 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ماجاء في معاشرة الناس» رقم(/19817)» 
والإمام أحمد في المسند (5/ 167 158ء 42778 والحاكم في المستدرك 
/١(‏ 204 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 
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الوصيّة الأولى: قال: « انق الله حيثما كنت» وتقوى الله هي اجتناب 
المسارم وثملٌ الزامر» هده عي الشقرى! أن محل ما آمرة الله به إعلاصًا 
لله واتَباعَا لرسولٍ الله ل وأن تتركَ ما نهى الله عنه امتثالاً لنهي الله عزَّ 
وجل - وتنرّهًا عن محارم الله فتقومٌ بما أوجبَ الله عليك في أعظم أركانٍ 
الإسلام بعد الشهادتينٍ وهي الصلاة» فتاتي بها كاملة بشروطها وأركانها 
وواجباتها وتكملها بالمكملات؛ فمن أخلّ بكي من شروظط الصّلاة أو 
وَاجباتها أو أركانها فإنّه لم ين الله؛ بل نَقَصّ من تقواهُ بقدر ما ترك ما أمرَ 
ااه ب لاك ريني الركلة ري ليها لصي سبي أنوااة ابي 
يها الزكاً وشخرج زكااك طئية بها نفشلك من غير يلي ولا 8 تقتير ولا 
تأخير» فمن لم يفعلٌ فإنه لم ين الله 1 / 

وفي الصيام تأتي بالصّومِ كما أمرت» مجتنبًا فيه اللّغْوَ والرفتَ 
رالفحت والعبة والتميمة؛ الس ا 
اشر بال اسان وهو الصَّومٌ عما حرّمَ الله عزَّ وجل . وهكذا بقيّهُ 
الواجباتٍ تقومٌ بها طاعة لله وامتثالاً لأمره» وإخلاصًا لهء وائبا 
لرسوله» وكذلك في المنهيّات 7 ترك ما نَهّى الله عنه» امتثالاً لنهي الله 0 
وجل -حيث نهاك فانته. 

د الثانية: «أتبع التّيّئة الحَسّنةَ تَمْحُهاا أى : إذا عملت سيّة 
فأتبعها بحسن كحف و السيمات لق المكاس رمن السيات يمد كدت 
أن تتوب إلى الله من السيّتات» فإنَّ التوبة من أفضل الحَسّنات» كما قال الله 
عزَّ وجل  :‏ إِنَألَه يحب التَوبِينَ وَيوبٌ ألْمتطهريرت 4 [البقرة: 617١‏ وقال الله 
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تعالى : « وَتُوبوَا إل أله جيك َيه المُؤْمبو لَعَلكك فإيخيت 4 النور: .]١‏ 

وكذلك الأعمالٌ الصَّالحةٌ تكمّدُ السيّتات» كما قال النبئٌ عليه الصلاة 
والسلام: «الصَّلَّوَاتُ الكَضْنْء والجُمُعةُ إلى الجُمُّعة» وَرَمَضَانُ إلى 
رمضان, مُكثْراتٌ ما بينهنَ إذا اجُتَنبَ الكبائر»(2. وقال: «العُمْرَةٌ إلى 
العُمْرَةٍ كفَارةٌلمَا بَيّنهما0”"' فالحسناث يُذْهِبْنَ السيّئات . 

الوصيّة التّآلئة : «خالق النَّاسَ بِخُلْقِ حَسّن»! 

الوصيحان ليان في مُحَاملةِ الخالق» والثَلئةُ في مُحَامَلِ الَلْقَء أنْ 
تعاملهم بِحُلقٍ حسن تُحْمَدُ عليه ولا تدع فيه» وذلك بِطَلاقةٍ الوجوء 
وضطق القوق + ونن المخاطية:.وغير ذلك من الالسلدق اعضو 

وتدساءت اللموسق اكير في فيل الكل السروء عن قال اللي 
عليه الصلاة والسلام : «أكْمَلُ المُؤْمنِينَ إيمانًا أحْسَتُهم خُلْا0””". وأخبر 
أن أؤْلى النّاسِ به يكل وأقربهم منه منزلة يومَ القيامة أحاسنهم أخلاقًا”؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضان 
إلى رمضان. . .» رقم(171). 

زفق أخرجه البخاري» كتاب العمرة؛ باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم770/ا2)1 ومسلم» 
كتاب الحجء باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(159). 

() أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه» 
رقم(1511)؛ والإمام أحمد في المسند(7/ /ا4) من حديث عائشةء وقال الترمذي: حديث 
صحيح» وأخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم( 4745)» 
والحديث صِحّحه الألباني كمافي صحيح الجامع رقم (1110» 51 

(4:) رواهالترمذي» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء ومايكرهمن البخل» رقم( )5076‏ 
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فالأخلاق الحسنةٌ مع كونها مَسْلَكا حَسَنًا في المجتمع ويكونٌ 
صاحبها محبوبًا إلى الناس فيها أجرٌ عظيمٌ ينالهُ الإنسانٌ يوم القيامة . 

فاحفظ هذه الوصايا اثلاث من الني بك اَي لله حيثما كنت» وأتبع 
السيّئة الحسنة تمحهاء وخالٍ الناس بِحُلّق حسن. والله الموفق . 


الى 
7" - القّالث: عن ابن عبّاسٍ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كنت خَلْفَ النبيّ 
كل يومًا فقال: ديا عُلامُ ني أَعَلّمُكَ كَلِمَاتِ: احفْظ الله يَحْفْظْكَ, احْفْظِ الله 
تَحِدْهُ تُجَامَكَء إذا سألتَ فاسالٍ الل, وإِذًا اسْتَعَنْتَ فاسْتَعنْ بالل واعْلَم: أنَّ 
الأنّةَ لو اجْتَمَعَتْ على أنْ يَنْفَُعُوكَ بشيءء لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بشيءٍ قَدْ كَمَبَهُ الله 
لَكَ وإنٍ اجْتَمَعُوا على أنْ يَصُوُوكَ بشيءء لَمْ يَصُوُوكَ إل بشَيْءٍ قد كَتَبَهُ 
الله عَلَيِكَ؛ رُفِقتِ الأقلامُ وَجَفَّتِ المّحُف)". رواهُ الترمذيٌ وقال: حديتٌ 
وفي روايةٍ غير الترمذي: «احْفَظٍ الله نَجْدْهُ أمَامَكَء تَعَرَفْ إلى الله في 
الرَحَاءٍ يَعْرِفْكَ في الشدّة, واغلّمَ أنّ ما أَخْطََكَ لّمْ يَكُنْ لِيُصيبَكَ وَمَا أصَّابَكَ 
َمْ يَكْنْ لِيَحْطِتَكَء وَاعْلّمْ أن النّصْنَ مَعَ الصّبْرء وأنّ الفَرجَ مَعَ الكَبء وأنّ 
مَعَ العْسٍ يُسْرّاء. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب رقم(09)» رقم(75017)» والإمام أحمد في 
المسند /١(‏ 197) وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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الشرح 

قوله: «كنثُ خلفف النبئئ يكِِ؛ أي راكبًا معه . 

قوله : "فقال لي يا عُلام. . . احفظ الله يحفَظكٌ» قال له: ياغلام» لأنَّ 
ابنَ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ كان صغيرًا فإن النبيّ كل توفي وهو قد ناهرٌ 
الاحتلام» يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة أو أقلّ. فكان راكبًا 
خلف الرسول ككهِ فوجّه إليه النبيئ يك هذا التّداء: ليا عُلام: احفظ الله 
يحمَظْكَ » كلمةٌ جليلةٌ عظيمة» احفظ الله وذلك بحفظ شرعه ودينه, بأنْ 
تمتثلَ لأرَامِره وتجتنب تَوَاهِيَدُ وكذلك بأن تتعلّم من دينه ومن شريعته- 
سبحانه وتعالى ‏ ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك» وتدعو به إلى الله عزَّ 
وجل لأنَّ كل هذا من حفظ الله فالله سبحانه وتعالى ‏ نفسه ليس بحاجة 
إلى أحدٍ حتى يحفظء ولكن المراد حفظ دينه وشريعته» كما قال الله 
تعالى : ط يتما اَن َامئرا إن كبوا هشر [محمد: 1]ء وليس المعنى : 
تنصرونٌ ذات الله ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى-غنيٌ عن كلَّ أحدء ولهذا قال 
في آي أخرى : كلك ولو مك أن صر مم4 [محمد: 4]. ولا يُعجزونه : 
«اوما كات أله حيرم من َي في لسوت ولا في الأرْض4 [فاطر : 44]. 

ذا : "افَظ الله يَحْمَظْك» جملةٌ تدك على أن الإنسانّ كلّما حفظ دين 
الله حفظه الله تعالى في بدنه» وحفظه في ماله وأَهْلِهء وفي دينه. وهذه أهجٌ 
الأشياءء أن يحفظكٌ الله في دينكَ» وهو أن يُسَلّمكَ من الزَّيْ والضّلال» 
لأنَّ الإنسان كلَّما اهتدى زادَهٌ الله هدىء كما قال تعالى: « وَأييِنَ أهتَددَا 
َادَهْرَ هُدَى وَبَائنهُمْ تَفوْهَمَ 4 [محمد: 17]» وكلّما ضلّ - والعياذً بالله - فإنّه 


باب المراقبة 


يزدادٌ ضلالاً» كما جاء في الحديث: (إِنَّ العبد إذَا أخطأً خطبكة نكمت في 
قليه ُكُنَةٌ سَْدَاء فإن هو تَرّعَ واستَغفَرَ وتاب صُقِلَ قَلبك00" وإنْ أذنب ثانية 
انضمٌ إليها نكت ثانيةٌ وثالئةٌ ورابعة» حتى يُطْبَمَ على قلبه. نسأل الله 
العافية . 

إذَا: يحفظّكَ في دينكَ وفي بديِكَ ومَالِكَ وأهلك» وأهمُها حفظ 
الدّين ؛ نسأل الله تعالى أن يحفظة علينا وعليكم ذيثنا . 

وقوله: « اخفظ الله تَحِدهُ تُحَامَكه , 

وفي لفظ آخر: «تَحِدهٌ أمامّك» , احفظ الله أيضًا بحفظ شريعته» 
بالقيام بأمره واجتناب نهيه تجذهٌ تجامّكَ وأمامك» ومُعناهما وَاحد؛ يعني 
تجد الله أماتك يَدُلّك على كل خير ويَذُودُ عدك كلّ شك وَل سكما إذا 
حفظت الله بالاستعانة به فإِنَّ الإنسانٌ إذا استعانٌ بالله وتوكّلَ على الله كان 


الله حَسْبَهء أي كَافيه» وَمَن كان الله حسبَهُ فإنه لا يحتاج إلى أحدٍ بعد الله . 


دق 


قال الله: © يتما لين حَسبَكَ أَمَدُوَمنِ أيََمَكَ ين لْمُؤمييت ؟ [الأنفال: 14]ء 


أي: وحَسْب من اتّبعك من المؤمنين. #اوَإن يردا أن يحْدَعُوكَ كإرت 
5 ومع 
حَسْبَكَ ألّه4 [الأنفال: 17]» فإذا كان الله حَسْبَ الإنسانء أي كافِيَف فإنّه لن 


ينالَهُ سوءء ولهذا قال: «احفظ الله تجذهُ تُجَامَك) أو «تجذهٌُ أمامك»! 


ع ع 
والمرادُ بحفظه حفظ شريعته» ولاسيّما بالتوكل عليه والاستعانة به. 


نيفق أخرجه الترمذي» كتاب التفسيرء باب ومن سورة ويل للمطففين» رقم(4 2017178 وابن 
ماجهء كتاب الزهد؛ باب ذكر الذنوب» رقم(4744)» والإمام أحمد في المسند 
ل" وقال الترمذدي: حسن صحيح . 


دروي شرح رياض الصالحين 

ثم قال له : (إذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله أي لا تعتمذْ على أحدٍ مخلوق» إذا 
سألتَ فاسأل الله . 

مثلاً : إنسانٌ فقي ليس عنده مال» يسأل الله يقول: اللّهم ارزقني» 
الهم مَيْءْ لي رذقًا . فيأتيه ارق من حيث لا يحتسب . 

لكنْ لو سأل الناس فريّما يُعطونه أو يمنعونه» ولهذا جاء في 
الحديث : الأنْ بَأخُدَ احذكُم حَبلَهُ تبتحتطب على ظهروء خيرٌلَهُمِن أن يني 
رَجلدَ أعطاء أو مَتَعَه30" . 

فكذلك أنتء» إذا سألتَ فاسألٍ الله. قل: «اللهم ارزقني» «اللهم 
أغنني بِمَضْلِكٌ عَمَّنْ سوّاك» وما أشبه ذلك من الكلمات التي تَّجِهُ بها إلى 
الله عرَّ وجل . 

وقوله : «إذا اشتعنْت فَاسْبَصِنْ بالله» الاستعانةٌ طلبُ العون» فلا تطلب 
العَون من أيّ إنسانٍ إلا للضّرورة القضُوىء ومع ذلك إذا اضْطّرِرْتَ إلى 
الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيل وسبّبًا لا ركنا تعتمدٌ عليه! اجعل 
الوُكن الأصيل هو الله عزَّ وجلَّء إذا سألتَ فاسألٍ اللهء وإذا اسضعت 
فاستعن بالله . 

وفي هاتينٍ الجملتين دليل على أنّه من نقْصٍ التوحيدٍ أن الإنسان يسألٌ 
غيرَ الله» ولهذا تكره المسألة لغير الله عرٌ وجلّ-في قليل أو كثير. لا تسأل 
إلا الله عرّ وجلٌ» ولا تستعن إلابالله . ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الزكاة؛ باب الاستعفاف عن المسألة» رقم(1570). 


باب المراقبة 
5خ 22 7 ب 


والله سبحانه إذا أراد عونك يَسَّرَ لَك العَون» سواءً كان بأسُباب معلومة 
أو بأسباب غير معلومة . 1 

قد يلك اله مسب غير مطلوع للك+ لياط عتك عن الثية مالاطاقة لحل 
به وقد يثاك الل على مد اسمن الك لسار وَمُدَّلُلدُلك حتى تعينك:» 
ولكنْ مع ذلك لا يجوز لك _إذا أعانك الله على يد أحد_أن تنسى المُسَبّبِ وهو 
الله عر وجل» كمايفعله بعض الجهلة الآنمن تعلقهم بالسبب وضعف 
اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى لما حصل عون ظاهر من دول كافرة» وما 
علموا أن الكفرة هم أعداء لهم إلى يوم القيامة سواء أعانوهم أم لا؟ . 

بل الثَافمُ الضَّارُهو الله عرّ وجل وهذا من تسخيره_سبحانه وتعالى_لعباده 
المؤمنين» كماجاء في الحديث : (إن الله يويد هذا الدّينَ بالجل القاجر»20. 

مث عليدا نالا حبس فضل اله الذي سكرهو ثتلء وت خلينا أن 
ننه العامّة» إذا سمعنا أحدًا يَرْكنٌ إليهم ويقولٌ هم الَّذِين نصرونا مائةٌ 
بالمائة» وهم الأوَّلُ والآخرء فيجبٌ علينا أن نبيّنَ لهم أنْ هذا خللٌ في 
التوحيد . والله أعلم . 

وقوله: «واعدَمْ أنَّالأمّة لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْفَعُوكَ بشيء لم يَتعُوك 
إلَّبشيءٍ قد كتبهٌ الله لك» . 

فبيّنَ النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ في هذه الجملةٍ أن الأمّةَ لو 


)1 الخريجة البخاري؛ كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم(5707) ومسلم؛ كتاب 
الإيمان» باب بيان تحريم قتل الإنسان نفسه. ..» رقم(1١1).‏ 


كه شرح رياض الصالحين 
اجتمعث كلّها على أن ينفعوكٌ بشيء لم ينفعولك إلا بشيء قد كتبه الله لك! 

فإذا وقمّ منهم نفْعٌ لَك فاعلم أنّه من الله لأنه هو الذي كتبدٌ» فلم يقل 
النبيئٌ يلِ: لو اجتمعث على أن ينفعوكَ بشيءٍ لم ينفعوك. بل قال: «لم 
يَنْفَعُوكٌ إلأبشَيءٍ قد كتبَهُ الله لك ؛ . 


فالناسٌ بلا شلك ينف بعضهم بعضّاء ويُعين بعضهم بعضّاء ويُساعد 
بعضهم بعضًاء لكنّ كلّ هذا ممّا كتبه الله للإنسان» فالفضلٌ لله فيه أوَّلاً عزّ 
وجل هو الذي سك ر لك مَنْ ينفعكَ ويُحسنٌ إليكَ ويُرِيلُ كربتك» وكذلك 
بالعكس» لو اجتمعوا على أن يَضُوُوكٌ بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبة 
الله عليك . 

والإيمانٌ بهذا يَسْتَلَْمُ أن يكونّ الإنسانٌ مُتَعلَّا بربّهِ ومتكلاً عليه لا 
يهتجٌ بأحد؛ لأنّه يعلمُ أنهم لو اجتمع كل الخلت على أن يضرُوهٌ بشيءٍ لم 
يضِرُوه إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه . 

وحينئذ يحلقّ رجاءَة بالله ويعتصم بهء ولا يُهمّهُ الكَلْقُ ولو اجتمعوا 
عليه» ولهذا نجدٌ الناسَ في سَلفِ هذه الأمّة لما اعتمدوا على الله وتوكّلوا 


عليه لم يَضْرَهم كيدُ الكائدين وَلاحَسَدٌالجاسدين : « وَإِنَ ضير تتا 


تح معرر 4د 300 


يدرك يدهم مقا إن لله يمَايَتَمَلوت يي 4 [آلعمران: .]17١‏ 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام : 'رْفِعتٍ الأفْلام وَجَدَّتِ الصّحف » يعني 
أن ما كتبه الله فقد انتهى» والصّحفُ جمَّتْ من المداد» ولم يبِقَّ مراجعة . 
فما أصابكٌ لم يكن ليُخطئك» كما في اللّفظ الثاني : اومًا أخطأكٌ لم يَكْنْ 
ليصيبك 2. 


باب المراقبة 0ه 


وفي اللفظ الثاني قال عليه الصلاة والسلام: «واعلم أنَّ التّصرَ مع 


يعني: اعلم عِلمَ يقي أن النصرّ مع الصبر» فإذا صبرت وفعلت ما 
أمرك الله به من وسائل النّضر فإن الله تعالى ينصرك . 

والصَّبدُ هنا يشْملٌ الصَّرَ على طَاعَةِالله؛ وعن معصيته؛ وعلى أقُداره 
المؤلمة» لأن العدرَّ يُصِيبُ الإنسانَ من كلَّ جهة» فقد يشعر الإنسان أنّه لن 
يُطيق عدوَّهٌ فيستحسر ويدع الجهاد» وقد يَشرع في الجهاد ولكن إذا أصابه 
الأذى استحسر وتوقّف» وقد يستمرٌ ولكنه يُصيبه الألم من عدوّه» فهذا 
أيضًا يجبُ أن يصبرٌ عليه . 

قال الله تعالى : « إن يَمَصَسَك و فَكَدْ مص آلمَوْمَ كرح يَقَلّةٌ4 [آل 
عمران: :]١4٠‏ وقال تعالى : 8 ولا مَهُِوا في عله امَو إن مَكوُوا تألمون 
ِنَم يورت كما كالمو وَبَيْجُونَ ون ال ما لا وجوت وك اه ليما 
تييع 4 الساء: 11١‏ فإذا صبد الآنسانٌ وصابر وَرَايَط فإن النه شبحانه 
وتعالى ينصره. ش 

وقوله: «واعلم أنَّ الفرج مع الكرب». 

كلما اكترّبتٍ الأمورُوضَاقَت فإنَ الفرجج قريب» لأنَّ الله-عزٌَ وجلّ-يقول 
في كتابه : «ا أن يب الْمُضْطرٌ يداه وَيَكئِسُ السو وَيَجْعَلْكُ 4ه 
لاض وله مم لَه يلابا لدَحكَرُوت 4 [النمل: 71]؛ فكلّما اشتدّتٍ 
الأمورٌ فانتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى . 

وقوله: «وأن مع العُسْرٍ يُْرا» فكلُ عُسْرٍ فبعده يُسرء بل إن العْسْرَ 


شرح رياض الصالحين 
دوجس كه 


مَحْفُوفٌ بيُسرين» يُسْدْ سابقٌ ويس لاحق. قال الله تعالى : هن مع الْعْسَرٍ 
ماي إِنَمم صر مسرا [الشرح: 0؛ 7]؛ وقال ابنَ عبّاس -رضي الله عنهما-: 

فهذا الحديثٌ الذي أوصى به النبئٌ كَل عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ ينبغي للإنسان أن يكون على ذِكْرٍ له دائمّاء وأن يعتمدٌ على هذه 
الوصايا النافعة التي أوصى بها النبنٌ يك ابنَ عمّه عبدالله بنّ عبّاس - رضي 
الله عنهما_والله الموقق. 

2 د 3 

 ”‏ الرّابِعٌ: عن أنسٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إِنْكُمْ لَتَعْمَلُونَ أغْمّالاً هِيّ 
دَق في أَْيُِكُمْ مِنَ الشّعَرِء كنا نَعْدُها عَلَى عهدٍ رسول الله كك مِنَ المُوبقَات(© 
رواه البخاري وقال: «المُؤبقات» المُؤْلكات. 

الشرح 

أنسٌ بن مالك رضي الله عنه ‏ من المعمّرين» فبقي بعد النبيّ كل 
حوالي تسعين سنة. فتغيّرتٍ الأمورٌ في عهده ‏ رضي الله عنه ‏ واختلفتْ 
أحوال الناس» وصاروا يتهاوتون في بعض الأمور العظيمة في عهدٍ 
العخابة وي ال عنهم . 0 

مثل صلاةٍ الجماعة» فقد كان الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لا يتخلّفُ 
أحدٌ عنها إلا منافقٌ أو مريض معذورء ولك الئاس تَهَاوَنُوا بها ولم يكونوا 


000( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محفرات الذنوب» رقم(15951). 


باب الصراقبة 


على ما كان عليه الصحابةٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ في عهد النبيّ تلِ. بل إِنَّ 
الناسَ في عهدنا صاروا يتهاونون بالصّلاة نفسها لا بصلاة الجماعة فقطء 
فلا يَصلُونء أو يُصَلُونَ ويتركونء أو يُوخُرونَ الصّلاة عن وقتهاء كل هذه 
أعمالٌ يَسِيرةٌ عند بعض النّاس» لكنّها في عهد النبيّ يل والصَّحابةِ رضي 
الهم .كانت تمد من الشويقات . 

وكذلك أيضًا الغشنٌ في عهد النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلامقال: «مَنْ 
عَششَ فَلَيسَ مني 30 . 

لكن انظن إلى الناس اليوم تجذ أن الغشنٌ عندهم أهونٌ من كثير من 
الأشياء» بل إن بعضّهم ‏ والعياذٌ بالله ‏ يَعُدُ الغشنٌ من الشّطارة في البيع 
والشراءٍ والعقود» ويرى أن هذا من باب الحدّقٍ والدّكاءِ والدّهاء_نسأل الله 
العافية _مع أن النبيّ يِبَأ من الإنسان الذي يغششٌ الناس . 

ومن ذلك الكذب: والكذب من الأشياء العظيمة في عهد الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ فيرونهُ من المُوبقات» لكنّ كثيرًا من الناس يَعُدَّه أمرًا 
هيّاء فتجدهٌ يكذب ولا يُبالي بالكذبء مع أن النبي يَكِْ قال: «لا يَرَالُ 
الرَجْلْ يكُذِب وَيَتَحَرَى الكَذِب حَبَّى يُكْمَبَ عند الله كد00" . 

وربّما يكذب في أمور أخطرٌ فيجحدٌ ما يجبُ عليه للناس» أو يدّعي ما 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي يل «من غشنا فليس مناء 
رقم(؟١٠1).‏ 
زفق تقدم تخريجه ص 36 


5 شرح رياض الصالحين 
سس ا 


ليس له ويحاكمهم عند القاضي ويحلفُ على ذلك؛ فيكون ‏ والعيادٌ بالله - 
ممّن يَلْقى الله وهو عليه عَضْبان. إلى غير ذلك من المَسّائل الكثيرة التي 
يعدُها الصحابةٌ من المُهلكات» ولكنٌ النامنَ اختلفوا فصارث في أعينهم 
أَدَقّ من الشَّعرء وذلك لأنّه كلما قويّ الإيمانٌ عَظْمّتِ المَعْصِيةٌ عند 
الإنسان» وكلّما ضَعُف الإيمان خفَّت المعصية في قلب الإنسان ورآها أمرًا 
هيّنّاء يتهاونٌ ويتكاسلٌ عن الواجب ولا يبالي» لأنّه ضعيف الإيمان. 
2 2 2 

4 - الخّامس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبيٌّ يكل قال: 
«إِنَّ الله تَعَالَئ يَغَارُ وَغَيْرَةُ الله تَعَالَئ أن يَأْتِيّ المؤْمِنُ مَا حَوّم الله عَلَيهى"© 
متفق عليه. 

وَالغَيْرَةُ: بفتح القَيْنَ» وأصلها: الآئّفة. 

الشرح 

قال المؤلّفُ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة- رضي الله عنه 
- قال : إن النبى يل قال : «إنَّ الله تَعَالا يَمَارء وَغَيْرةٌ الله تعالوئ أنْ يَأتى المَوعٌ 
مَا حَرّم الله . ١‏ ْ 

قوله: ١مَحَارِمُه)‏ أي : محارم الله. 


«8 


والغيرة ضف حقيقيّةٌ ثابتةٌ لله - عرَّ وجل ولكنها : ليسث ككيرتعاء بل 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم(0177): ومسلمء كتاب 
التوبة» باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش» رقم(51951). 
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هي أعظمْ وأجلٌء والله - سبحانه وتعالى ‏ بحكمته أوجبٌ على العباد 
أشياء» وحرّمٌ عليهم أشياء؛ وأحَلَّ لهم أشياء . 

فما أَوْجَبَهُ عليهم فهو خَيْرٌ لهم في دينهم ودنياهم» وفي حاضرهم 
ومستقبلهم» وما حَرّمه عليهم فإنّه شرٌ لهم في دينهم ودنياهم» وحاضرهم 
ومستقبلهم» فإذا حرّمٌ الله على عباده أشياءً فإنّه ‏ عرَّّ وجل يْارٌ أن يأتي 
:الإنسانٌ محارمه» وكيف يأتي الإنسانٌ محارمٌ ربّهِ والله - سبحانه وتعالى- 
إنّما حرّمها من أجل مصلحة العبد» أمّا الله سبحانه وتعالى ‏ فلا يضرّه أن 
بحصي الإفسافا رإة + لكر يذا؛ تيف يعلة الإلساناً أ اله مطيسانة سكبي: 
ورحيم» ولا يحرّمٌ على عباده شينًا بُخْلاً منه عليهم به ولكنْ من أجلٍ 
مَضُلحتهم» ثم يأتي العبدُ فيتقدّمُ فيعصي الله عر وجل ولاسيّما في الزنا- 
نسألَ الله العافية ‏ فإنه ثبت عن النبيّ يك أنه قال: «ما أَحَدٌ أَغْيَدُ من الله أن 
يني عَبْدُه أو تَْنِيَ أمَئْه00'' لأنَّ الزّنا فاحشة» والزّنى طريق سافلٌ سييّء» 
ومن الم حم اله جلى عياده ٠‏ الزّنا وجميع وسائله» كما قال الله سبحانه: 
# ولا نيوأ روأ لزه نم كن فحِسَهُ وسَآء سد سَببِلا# [الإسراء: 0677 فإِذا زنى العبد 
- والعياذ بالله - فإن الله يعار تغارة أشدّ وأعظم من عَبْرتهِ على ما دُونه من 
المحارم . 

وكذلك أيضًا ‏ ومن باب أولى وأشدّ ‏ اللواط» وهو إتيانُ الذكر فإنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح؛ باب الغيرة» رقم(١017):‏ ومسلمء كتاب 
الكسوف» باب صلاة الكسوف» رقم(401). 
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هذا أعظمٌ وأعظم؛ ولهذا جعله الله تعالى أشدّ في القّحشٍ من الزّنا. 
فقال لوط لقومه: لأبَأَبْوَْ الْمتَحِمَةَ مَا سَبَفَكمْ با ِنْ ُحَدِ يس الْعَلْيَ4 
[الأعراف: .]8٠‏ 

قال هنا: #الفاحشة» وفي الزَّنا قال: #فاحشة» أي: فاحشة من 
الفواحش» آنا اللواط فجعلة القاحعة العظمى تسل الله العافية: 

وكذلك أيضًا السَّرقَةٌ وشر ب الخمر وكلٌ المحارم يَعْارٌ الله منهاء لكنّ 
بعضّ المحارم تكونٌ أشدّ غيرة من بعض» حَسّبِ الجُرْم» وحسب المضارٌ 
التي تترتبٌ على ذلك . 

وفي هذا الحديث : إثباثُ الغيّرةلله تعالى» وسبيلٌ أهل السُّنةِ والجماعة 
فيه وفي غيره من آيات الصغاتٍ وأحاديث الصّفاتٍ أنهم يثبتوتها لله_سبحاته 
وتعالى ‏ على الوجه اللآئقٍ به يقولون: إن الله يَغْارُ لكنْ ليسث كغيرة 
المخلوق» وإن الله يفرح ولكن ليس كفرح المخلوق» وإن الله سبحانه 
وتعالى ‏ له من الصّفَاتٍ الكاملةٍ ما يلي به» ولا تُشْبهُ صفاتٍ المخلوقين 
د د كيو كف وَهوٌ ايع لير 4 [الشوى : .]١‏ والله الموفق. 

2 2 0 

5" - السّادسٌ: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سَمِعٌ النبيّ كلل 
يقول: «إنَّ ثلاثةً مِنْ بَنِي إِسْرَائيلَ: آَبَْصّء وأقْرَع» واعْمّئء أرَادَ الله أنْ 
َبْتَلِيهُ فَبَعَتَ إلَنِْمْ ملَكاه فاتّى الابْرَصّ فَفَالَ: أي شَيءٍ أحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: 
لون حَسَّنْ وَجِلْدَ حَسَنْ, ويَدْمَبُ عي الذي قَدْ قَذِرَني النَّاسُ؛ فمسّحة, 
فدهب عَنْهُ قَدَرْهُ وأَعْطِيّ لَوْنًا حسنًا. قال: اي المالٍ أحَبُ إِلَيْكَ؟ِ قال: 
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الإبِلُ - أؤ قَالَ البَكَرْ ‏ شك الرّاوي ‏ فأَغطِيّ نَاقَةَ عُشْرَاءَء فقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ 

فآتى الأفْرَعَ فَقَالَ: أي شَيءٍ احَبٌ إلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْنْ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنّي 
هذا الذي قَذِرني النَّاسُء فمسحّة. فَدَّمَبَ عَنْهُء وأغطِي شَعْرًا حسنًا. قال: فاي 
المَالٍ حب إِلَيكَ؟ قالَ: البَكَرُء فأغطيّ بَقَرَةَ حاملاء وقَالَ: بَارَكَ الك لَكَ فيها. 

فأَتّى الأعْمّى فَقَال: أي شَيءٍ أَحَبٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أنْ يرد ال إِلَيّ يَصَري 
فَأَبْصِرَ النّاس. فَمَسَحَهُء فَرَنٌ الله إِلّيهِ يَصَرَُ. قال: في المَالٍ أَحَبُ إِلَيكَ؟ 
قَالَ: الغَنُ فأعطِيّ شاةٌ والدًا. فَانْتَجَ هذان» وولّدَ هذاء فَكَانَ لهَّا وان مِنّ 
الإبلِء ولهدًا وَادِ مِنَّ البَقر, ولِهَذَا وان مَنَ الغثم. 

كُمّ إنْهُ أتى الأبْرَصٌّ في صُورَتِهِ ومَيئْتِهِ. فقال: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدٍ 
انْقَطَعتْ بِيّ الحِبَال في سَفَرِيء فلا بلاغ لِيّ اليَوْمّ إل بالل كُمَّ بكَ, أسائكَ 
بانّذي أعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَّ والحِلّدَ الحَسَّنَّء والمَالَء بَعِيرًا أتَبَلمُ به في 
سَفرِي. فقال: الحُقُوقٌ كَثِيرَةً. فقال: كانّي أغرفت. الم تَكُنْ انرص يَقْدَوكَ 
النّاسُء فقيرًا فآعْطَاكَ الله!؟ فَقَالَ: إِنّما وَرِنْتُ هَذَا المَالَ كَابِرًا عَنْ كاير 
فقال: إِنْ كُنْتَ كاذبًا في دَعُواكَ فصَيرَكَ الله إلى ما كُنْتَ. 

وانّى الأفرع في صُورَتِهِ وهيَتِهء فقالَ له مِثْلَ ما قال لِهّذا وَرَدَّ عَلَيْهِ 
مثلّ ما رد هذاء فقال: إِنّْ كُنْتَ كاذبًا فَصَّيّرَكَ الله إلى ما كنت. 

وآتئ الأعْمَى في صُورتِهِ ومَينّتهِ فقال: رَجُلّ مِسكينٌ وابنُ سبيلء 
اْقَطَعَتْ بي الحبالٌ في سفريء فلا بلاغ لي اليومّ إلا باش ثم بَء آسنائكَ 


بانّذي رَدَّ ليك بَصَرَكَء شَاةً أَتَبَلّعُ بها في سَفّري. فقال: قد كُنْتُ أعُمئ فَرَدٌ 
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الل إِلَّيّ بَصَرِيء فَحُْ ما شِنْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَء فوا لا أجَهَدُكَ اليَومَ بشيءٍ 
أَخِدْتَهُ لله عنَّ وجلّ. فقال: أمْسِكْ مالَكَ فَإنّما ابْتيِتُ فَقَدْ رُضي عنك, وسُخط 

والنّاقةٌ العشرَاءُ» بضمٌ العين وفتح الشين وبالمدٌ: هِيّ الحامل. قولة: 
«أنْتِج» وفي رواية «قَنَتَجَ» معْنَاهُ: تولّى نِتاجَهًاه والناتِجٌ للناقةٍ كالقابلة 
للمرأة. وقوله: «ولّدَ هذاه هو بتشديدٍ الّلام: أي: تولّى ولادتهاء وهو بمعنى 
أُنْتِجّ في الناقة. فَالمُوَلُكُ والناتجٌ» والقابلةٌ بمعئى, لكنْ هذا للحيوانٍ وذاكَ 
لغيره. قوله: «انْقَطّعَتْ بِيّ الحبالٌ» هو بالحاءٍ المُهملةٍ والباءٍ الموحّدة: أي 
الأسبابٌ. وقوله: «لا أجْهَدُكَه معنّاهُ: لا أشقٌ عليْكَ في رَدُ شَيءٍ تَاحُذهُ أو 
تطلَيُةُ من مالي. وفي روايةٍ البخاري «لا أَحْمَدُكَه بالحاءٍ المُهملةٍ والميم» 
ومعناة: لا أَحْمَدُكَ بتَرْكِ شيءٍ تحتاجٌ إليه. كما قالوا: ليس على طُولٍ 
الحياةٍ نَدَم أي على فواتٍ طُولها. 

الشرح 

قوله : 'ثلاثة من بي إسرائيل» إسرائيل هو إسحاقٌ بن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام_أخو إسماعيل» ومن ذرّية إسرائيلَ موسى وهارون وعيسى 
وجميع بني إسراثيل» كلهم من ذرئية إسحاق عليه الصلاة والسلام . 

وإسماعيلٌ أخو إسحاق. فهم والعرب أبناء عمّ» وقد جاءث أخبا” 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء»ء باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في 
بني إسرائيل» رقم(51514), ومسلم»؛ كتاب الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر» رقم(1971). 
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كثيرةٌ عن بني إسرائيل» وهي ثلاثةٌ أقسام: 

الأوّل: ما جاء في القرآن. والثاني: ما جاء في صحيح السّنة. 
والثّالث : ماجاء عن أحبارهم وعن علمائهم . 
تعالى : ألم مر ل المأ بوه إترءيل و يمد مومه إذ مَالوا لي لَهُمُ بست 
نا مَلِحكَا نُقَلَِلْ ف سبل الله 4 [البقرة: 147]. 

ومن السنَّة مئل هذا الحديث الذي رواه أبوهريرة عن النبيّ كه . 

وأمًا ما رُويَ عنهم عن أحبارهم وعلمائهم فإنه ينقسمٌ إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأوّل : ماشَّهِدَ الشَّرعٌ ببطلانه» فهذا باطلٌ يجب رده وهذا يقع كثيرًا 
فيما يُنقلُ من الإسرائيليّات في تفسير القرآن» فإنه يُنقَلّ في تفسير القرآن 
كثيرٌ من الأخبار الإسرائيليّة التي يشهدٌ الشرعٌ ببطلانها . 

والثاني : ما شَّهِدَ الشَّرِعٌ بصدقهء فهذا يُقبل» لا لأنّه من أخبارٍ بني 
إسرائيل» ولكن لأنَّ الشَّرِعَ شَهدَ بصدقه وأنه حقٌّ. 

والثالث : ما لم يكن في الشّرع تصٌديقةٌ ولا تكذيبه» فهذا يُتوكّفُ فيه» 
لا يُصدّقون ولا يُكذّبون؛ لأننا إِنْ صدّقناهم فقد يكون باطلاٌء فنكون قد 
صدقناهم بباطل» وإن كذَّبناهم فقد يكون حَقَّاء فقد كذّبناهم بحقٌ؛ ولهذا 
ترهيب. 

ذكر النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث أنَّ ثلاثةٌ من بني 
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إسرائيل ابتلاهم الله عرَّ وجل بعاهات في أبدانهم» أحدهم أبرص» 
والثاني أقرعٌ ليس على رأسه شعره والثالثُ أعمى لا يُبصر. فأراد الله - 
سبحائة وتعالى - أن يَبْتَلِيَهُم ويَخْتيِرَهُم» لأن الله سبحانه يتبلي العبد بما 
شاءء ليبْلُوه هل يصبر أو يتضجر إذا كان ابتلاه بضرّاءء وهل يشكرٌ أو يقترد 
إذا كان قد ابتلاه بسرّاء . 

فبعتثٌ الله إليهم ملكًا من الملائكة وأتاهم يسألهم: أي شيءٍ أحتٌ 
إليهم؟ فبدأ بالأبْررّص فقال: «أيّ شيءٍ أحبٌ إليك؟ قال: لون حسن وجلدٌ 
حَسَن ويذهبُْ عني الذي قَذِرني النامنُ به» لأن أهم شيءٍ عند الإنسان أن 
يكون مُعافى من العاهات». ولاسيّما العّاهات المكروهة عند الناس. 
فمسكة املك فب بإذن الله ودَالَعَنْه الترض» وأعطن لوتا سكا وبجلد) 

ثم قال له : «أيٌّ المّالٍ أحبٌ إليك؟ قال : الإبل ‏ أو قال_البقر!» . 

والظَّاهرُ أنه قال: الإبل؛ لأنّه في قصّة الأقرع أعطيّ البقرء فأعطاةٌ 
ناقةٌ عُشَراءء وقال له: بارك الله لك فيها. فذهبّ عنه الفقرء وذَّمَب عَنْه 
العيبُ البَدَنيَّ» ودَعًَا له المَلّكُ بأن يُبِارِكَ الله له في هذه النّاقة . 

ثم أنى الأقرخ وقال: «اي شيء أحية إلَيك؟ فال: شن حسنء 
ويّذهبُْ عني الذي تَذِرني الناس». 

فمسحف تأغيلَ شئرًا شمتكا. وقيل لبد «الغ المال أحبة إليك؟ قاق: 
لبر فأعطي بقَرَة املا وقال له: بارك لله لك فيها 

ما الأعمى فجاءَه المَلّكُ فقال له: «أُ شيءٍ أحببٌ إليك؟ قال: أن يد 
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الله علىَ بصري فأَبْصِر به الناس22 وتأمّلُ قولَ الأعمى هذا؛ فإنه لم يسأل 
إلا بَصرًا يُنْصِرْ به الناسَ فقطء أمّا الأبرصٌ والأقرع فإن كل واحدٍ منهما 
تمئّى شيئًا أكبرَ من الحاجة؛ لأن الأبرصَ قال: جلدًا حسنًا ولونًا حسئاء 
وذاك قال: شعرًا حسئّاء فليس مجرّد جلدٍ أو شعرٍ أو لون» بل تمّيا شيئًا 
أكبر» أمّا هذا فإن عنده زهدًا؛ لذا لم يسأل إلا بصرًا يُبْصرُ به الناسَ فقط . 

ثم.سأله: «أيُ المالٍ أحبُ إليك؟ قال: الغنم» وهذا أيضا من زهده» 
فلم يتمنّ الإبلَ ولا البقرء بل الغنم» ونِسْبَةٌ الغنم للبقرٍ والإبلٍ قَلِيلة» 
فأعطاءٌ شاةً والدًا وقال: بارك الله لك فيها . 

فباركٌ الله - سبحانه وتعالى ‏ للأوّل في إبله» وللثاني في بقره» 
وللثّالث في غنمهء وصارٌ لكل واحدٍ منهما واد مما أعطيء للأوَّلٍ واد من 
الإبل» وللثاني واد من البقر» وللثالث واد من الغنم . 

ثم إنَّ هذا الملّكَ أتى الأبرصّ في صورته وهيئته» صورته البدنيّة» 
وهيئته الرنّة» ولباسه لباس الفقير» وقال له: «رجل مسكينٌ قد انقطعث بيّ 
الحبالٌ في سَفَرَي فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» . 

فتوسّلَ إليه بذكر حاله أنه فقير» وأنّه ابن سبيل أي مسافرء وأن 
الحبالَ أي الأسياب التي توصلة إلى أهله قد القطست ببدء وأنّه لا بلاغ له 
إلا بالله ثم به . 

وقال له: «أسألّكَ بالذي أعطاكَ اللّوْنَلحَسَنَ والجِلد الحَسَن والمالَ» 
بعيرًا أتبلّعْ به في سَفَري ‏ لكنه قال : «الحقوقٌ كثيرة». وبّخْلَ بذلك» مع أنَّ 
له وادِيًا من الإبل» لكنه قال: الحقوقٌ كثيرة» وهو فيما يظهر _والله أعلم- 


شرح رياض الصالحين 
اسسسستكة 


أنه لا يؤدّي شيئًا منهاء لأنَّ هذا من أحقٌّ ما يكون؛ لأنّه مسافرٌ وفقيه 
وانقطعث به الحبال» ومن أحقٌ ما يكونُ استحقاقًا للمال؛ ومع ذلك اعتذر 
له! فذكّرهُ بما كان عليه من قبل فقال له: « كأنّي أغرفك. ألم تكن أبْرَصّ 
َقْذَرُكَ النامن» فقيرًا فأعطاكٌ الله؛ أي أعطاكَ المالَ وأعطاكٌ اللون الحسنّ 
والجلدَ الحسن» ولكنّه قال والعياةً بالل : «إِنّماوَرِنْتُ هَذَا المّالَ كَابرًا عن 
كابر» وأنكرٌ نعمة الله. 

فقال له المَلَكُ : «إن كنت كاذيا ذ فصَّيركَ الله إلى ما كُنت» أي : إن كنت 
كاذيًا فيما تقول فصيّرك الله إلى ما كنت من الفقر والبرص . والذي يظهر أن 
الله استجاب دعاء الملك وإِنْ كان دعاءً مشروطاء لكنّه كان كاذيًا بلاشكٌ» 
فإذا تحقَّقَ الشّرط تحمَّقَ المَشْدُوط . 

وأتئ الأقرع فقال له مثلما قال للأبرص» ورد عليه مثلما رد عليه 
الأبرص» فقال: «إن كنت كاذي) فصيّركَ الله إلى ما كنت» . 

وأتى الأعمى وذْكَّرهُ بنعمة الله عليه : «فقال: قد كنثُ أغمى قَرَةٌ الله 


إليَّ بصَري» فأقرَ بنعمة الله عليه «تَخُدٌ ما شئث ودع ما شئتء فوالله ما 
أَجْهَدُكَ اليوم بشيءٍ أخذته لله عرَّ وجل) . 

أي : لا أمنعكَ ولا أشقٌ عليك بالمنع بشيءٍ أخذته لله عزَّ وجل . فانظر 
إلى الشكر والاعتراف بالنعمة. 

فقال له المَلّك: ١‏ أسْيك مالك» فإنما ابتُليتم» فقد رضي الله عنك 
وسَخْط على صَاحبيك». اوهذا يدل على أن القصَّةَ كانث مشهورة بين 
الناس» ولهذا قال: «سَطَ على صَاحبيك»؛ فأمسكٌ مالَهُ وبقي قد أنعم الله 


باب المراقبة 


عليه بالبصرء وأما الآخرانٍ فإن الظاهرَ أن الله ردّهما إلى ما كانا عليه من 
الفقر والعاهة والعياذُ بالله . 

وف عنادليل على الآ شتكر نسم الله على العيد عن ] أسباب.بقاء ال 
وزيادتهاء كما قال تعالى: # وَإِدْ د ند رَيْْ ّن سكَرَكْرٌ يدنم 
وَكَينَ حكَدَرمٌ إِنَّعَدَاق لَتَردُ4 [إبراهيم : 1]. 

وفي قصَّتهم آياثٌ من آيات الله عزَّ وجل : 

منها : اثباث الملائكة» والملائكة عالّمٌ غيبيٌ خلقهم الله عزَّ وجل - 
من تُورء وجعل لهم قُرَةٌ في تنفيذ أمر الله وجعل لهم إرادة في طاعة الله 
فهم لا يعصونً الله ما أمرهم ويفعلون ما يُوْمَرُون. 

ومنها: أن الملائكة قد يُكونونَ على صورة بني آدم» فإنَّ الملك أتى 
لهؤلاء الثلاثة بصورة إنسان. 

ومنها أيضًا: أنهم أي الملائكة ‏ يتكيّفون بصورة الشّخص المعيّن. 
كما جاءً إلى الأبرص والأقرع والأعمى في المرّة التأنية بصورته وهيئته . 

ومنها أيضًا: أنه يجوث الاختبار للإنسان في أنْ يأتي الشخص على 
هيئةٍ معيّنةٍ ليختبرَةٌ؛ فإن هذا الملك جاء على صورة الإنسان المحتاج 
المصاب بالعاهة ليرقٌّ له هؤلاء الثلاثة» مع أن الملّك فيما يبدو والعلم 
عند الله لا يُصابُ في الأصل بالعاهات» ولكنّ الله - سبحانه وتعالى - 
جعلهم يأترئ على عذه الصورهمى أجل الاتتتبار. 

ومنها: أن الملك مسح الأقرع والأبرص والأعمى مسحة واحدة 
فأزالَ الله عيبهم بهذه المسحة» لأن الله سبحانه وتعالىإذا أراد شيئًا قال 


شرح رياض الصالحين 
مم 6:50 ااا ب تفاضا تت 


له كنْ فيكون» ولو شاء الله لأذهبّ عنهم العاهة بدون هذا الملك» ولكنّ 
الله جعلّ هذا سببًا للابتلاءِ والامتحان. 

ومنها : أن الله قد يباركٌ للإنسانٍ بالمالٍ حتى ينتج منه الشيمٌ الكثير» 
فإن هؤلاء النفرَّ الثَلَاثةَ صار لواحدٍ واد من الإبل» وللثاني واد من البقرء 
وللثالث واد من الغنم» وهذا من بركة الله عرَّ وجل . 

وقد دعا الملّكُ لكل واحدٍ منهم بالبركة . 

ومنها: تفاوث بني آدم في شكر نعمة الله ونفع عباد الله فإن الأبرصّ 
والأقرع وقد أعطاهمٌ الله المال الأهمّ والأكبرء ولكنْ جحدا نعمة الله 
قالا: إِنّما ورثنا هذا المال كابرًا عن كابر» وهم كَدَبَةٌ في ذلكء فإنهم كانوا 
فقراء وأعطاهم الله المال» لكنهم ‏ والعياذ بالله ‏ جحدوا نعمة الله وقالوا: 
هذا من آبائنا وأجدادنا. 

أمَا الأعمى فإنه شكر نعمة الله واعترف لله بالفضل» ولذلك وُقْقَّ 
وهداه الله وقال للملك: «خُذَ مَاشِيْتَ وَدَعْ ما شلْت». 

ومنها أيضًا: إثباثُ الرضا والسّخط لله سبحانه وتعالى» أي أنه يرضى 
على من شاء ويسخط على من شاء» وهما من الصفاتٍ التي يجبُ أن تقب 
لريّنا سبحانه وتعالى ؛ لأنّه وصف نفسّه بها . 


ففي القرآن الكريم : الرضا: 9 رض الله عَنْهُمْ وَوَضوأ عَنَهُ 4 [التوبة: 
» وفي القرآن الكريم: أن سَخْطَ اللّهُ عَلَيَهِمَ وَف الْمَدَابٍ هُمَ 
حَِدُونَ4 [المائدة: 14١‏ وفي القرآن العظيم الغضب : «ا وَعَضِسب اللَهُعَككِهِ 


وَلَمَمَمٌ © [النساء: 97], وهذه الصّفات وأمثالها يُؤمن بها أهل السّنة 
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باب المراقبة : 


والجماعة بأنها ثابتةٌ لله على وجه الحقيقة» لكنها لا تشبه صفات 
المخلوقين» كما أن الله -عرَّ وجلّ لا يُشْبِهُ المخلوقين» فكذلك صفاته لا 
نُشْبه صفاتٍ المخلوقين. ْ 

١‏ ومن فوائدٍ هذا الحديث : أنَّ في بني إسّرائيل من العجب والآيات ما 
جعل النبيّ يل ينقلُ لنا من أخبارهم حتى نتّعظ . ومثل هذا الحديث قصَّةٌ 
النفر الثلاثة الذين لجأوا إلى غار فانطبقت عليهم صخرةٌ من الجبل فسَّدَّتْ 
عليهم الغار وعَجَّزوا عن زحزحتهاء وتوسَّلَ كل واحدٍ منهم إلى الله تعالى 
بصالح عمله . 

فالنبيٌ ‏ عليه الصَّلاةٌ والسلام ‏ يَقّصصُ علينا من أنباء بني إسرائيلَ ما 
بكرن فيه الموعظة والعبرة» فعلينا أن تأخل من ,هذا الحديث عبرة بأ 
الإنسانَ إذا شكرّ نعمة الله واعترفٌ لله بالفضل» وأدّى ما يجب عليه في 
ماله فإن ذلك من أسباب البقاء والبركة في ماله . والله الموقق . 

2 د 4 

5 السّابعٌ: عن أبي يَعْلَى شدَّادٍ بن أَؤْسٍ ‏ رضي الله عنه عن النبيّ يله 

قال: «الكَيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُء وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْتِء والعَاجِرٌ مَنْ انْبَعَ نَفْسَهُ 


هَوَامَاء وتَمَنّى عَلَى اله ". 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب صفة القيامة» باب رقم(09)»: رقم(5109): وابن ماجهء 
كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد لهء رقم(457)» والإمام أحمد )١15/5(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن» وصححه الحاكم في المشتدرك(0997/1)» وقال: 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛» قال الذهبي: لا والله! أبو بكر واو. - 


شرح رياض الصالحين 


رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسن. 
قال الترمذيٌ وغيرةُ من العلماء: معنى : «دَانَ نَفْسَّه أي: حَاسَيَهًا. 
الشرح 

قوله: «الكَيّس) معناه الإنسان الحازم الذي يغتنمُ الفُرَصَّ ويتّخذ 
لنفسه الحَيْطَةَ حتى لا تفوت عليه الأيّامُ والليالي فيضيع . 

وقوله: «مَنْ دَانَ نقَسْه؛ أي : مَنْ حاسبها ونظر ماذا فعل من المأمورات 
وماذا ترك من المنهئات: خل قام بنا أَمِرَيدء وهل ترك ما تي عنه؛. فإذا 
رأى من نفسه تفريطًا في الواجب استدركه إذا أمكن استداركه؛ وقام به أو 
بدله» وإذا رأى من نفسه انتهاكًا لمحرّم أقلعَ عنه وندم وتاب واستغفر . 

وقوله: «عَمِلَ لما بَعَْدَ المّْت؛ يعني عمل للاخرة؛ لأن كلَّ ما بعد 
الموت فإنه من الآخرة» وهذا هو الحنٌ والحزم» أنَّ الإنسانَ يعمل لما بعد 
الموت؛ لأنّه في هذه الدنيا مارّبها مروراء والمآلٌ هو ما بعد الموت»ء فإذا 
فرّطً ومضث عليه الأيّامُ وأضاعها في غير ما ينفعهفي الآخرة فليس يِكيّس» 
الكِّس هو الذي يعمل لما بعد الموت» والعاجز من أَنْبَمَ نفسه هواها وصار 
لا يهتمٌ إلا بأمور الدنياء فَيتْبِعٌ نفسّهُ هواها في التفريط في الأوامرء ويتبع 
نفسَه هواها في فعل النّواهي, ثم يَتَمنّى على الله الأمانيّ فيقول: الله غفو,” 
يحيدء برسوف اتوجة إلى الله تى السطقيل» نوف أشنم بن حلا رذ 
كبرت» وما أشبهه من الأمانيٌ الكاذبة التي يُمليها الشَّيطانُ عليه» فربما 


وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع رقم(4709). 


باب المراقبة ْ 


يدركها وربما لا يدركها. 

ففي هذا الحديث: الحثُ على انتهاز الُرصء وعلى أن لا يضيّم 
الإنسانُ من وقته فرصة إلا فيما يرضي الله عزّ وجل - وأن يّدَع الكسل 
والتهاون والتمتّيء فإن التمنّي لا يفيدٌ شيئّاء كما قال الحسن البصريٌ 
رحمه الله : «ليس الإيمانٌ بالتمني ولا بالتحلّي» ولكنّ الإيمان ما وكَر في 
القلب وصدَّقتْهُ الأعمال» . 

افعلينا أيها الإخوةٌ أن ننتهرٌ الفرصة في كلّ ما يُقَرُ ب إلى الله من فعلٍ 
الأوامر واجتناب النُواهي» حتى إذا قَدِمنا على الله كنا على أكمل ما يكون 
من حال . 

نسأل الله أن يُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحُسن عبادته . 

4 3 2 

- الثّامن: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «منْ 

”'' حديثٌ حسنٌ رواءً الترمذيُ وغيره. 
الشرح 

إسلام المرء هو استسلامة لله عزَّ وجل ظاهرًا وباطنًا. فأمًا باطنًا 
فاستسلامٌ العبدٍ لربّه بإصلاح عقيدته وإصلاح قلبه» وذلك بأن يكونّ مؤمًا 
بكلّ ما يجبٌ الإيمانُ به على ما سبق في حديثٍ جبريل . 


حُسْنِ إسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ مَالايَعْنِيوِ» 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهد؛ باب رقم(١١)؛‏ رقم(1118)؛ وابن ماجه؛ كتاب الفتن» 
باب كف اللسان في الفتنة» رقم(1917/7) وحسنه النووي كما في الفتن. 


شرح رياض الصالحين 
يرح و احج ب ل تر 


وأمّا الاستسلامٌ ظاهرًا فهو إضْلاحٌ عَمّلهِ الظّاهرء كأقواله بلسانه 
وأفعاله بجوارحه . والناس يختلفون في الإسلام اختلافا ظاهرًا كثيرّاء كما 
أن الناسَ يختلفونَ في أشكالهم وصورهم, منهم الطويلٌ ومنهم القصير» 
ومنهم الضخمٌ ومنهم مَنْ دون ذلك» ومنهم القبيخ ومنهم الجميل» 
فيختلفونَ اختلافًا ظاهرًا . 

فكذلك أيضًا يختلفونَ في إسلامهم لله عر وجل حتى قال الله في 
كتابه : «لاييَى كز من مقن ل فدح وَكَعلَ لِك أعَطمْ َه نَأل 
ْوأ ْيَند وَكَدمَلوأ كلا وََدَ أ كلْقتَي © [الحديد: .]٠١‏ 

وإذا كان الناس يختلفون في الإسلام» فإن ممّا يزيدٌ في حسن إسلام 
المرء أنْيّدَعٌ ما لايعْنيه ولا يمه لافي دينه ولا في دنياه. فالإنسانٌ المسلم إذا 
أراد أن يجعل إسلامه حَسنًا فليَدَعْ ما لايغْنيه» فالشيء الذي لايُهِمّهِ يتركه . 

فمثلاً: إذا كان هناك عمل وتَردَّدْتَ هل تفعلٌ أو لا تفعل؟ انظ هل هو 
من الأمور الهامّة في دينكٌ ودنياكَ فافعله. وإلا فاتركه» والسَّلامةٌ أسلم . 

كذلك أيضًا لا تتدخل في شؤونٍ النّاس إذا كان هذا لا يهمّك» وهذا 
خلافُ ما يفعلة بعضن الثامن اليوء» عن حرصه على اللاعه على أعراض 
الناس وأحوالهم» ويجد اثنين يتكلّمان فيحاول أن يتقرّب منهما حتى 
يسمع ما يقولان» ويجد شخصًا جاء من جهةٍ من الجهات فتراه يبحث» 
وريّما يبادر الشخص نفسه ويقول له: من أين جئت؟ وماذا قال لك فلان؟ 
وماذا قلت له؟ وما أشبه ذلك في أمور لا تَعْنِيه ولا تهِحُه . 

فالأمو*الني لاتعنيك اترقهاء. فإ هذامن حُسن إسلامك» وهو يفا 


باب المراقبة 22 ا 


فيه راحةٌ للإنسان» فكونٌ الإنسان لا يهمّهُ إلا نفسه هذا هو الوّاحة» أما الذي 
يتتبّع أحوالَ النّاس ماذا قيل؟ وماذا حدث لهم؟. . . فإنه سوف يتعب تعبا 
عظيمّاء ويُفُوثُ على نفسه خيرًا كثيرًاء مع أنه لا يستفيد شيئّاء فاجعلٌ دأبك دأب 
نفسك» وهمّكَ همّ نفسك» وانظئْ إلى ما ينفعك فافعلهٌ» والذي لا ينفعك 
اتركهء وليس من دن إسلامك أ ناتبح عن أشياء لا تهيك . 

ولو أننا مشيناعلى هذا وصار الإنسانٌ دأ بهد بَنفسه ولاينظة إلا إلى فعله» 
لحصّلَ خيرًا كثيرًا . 

أمنّا بعض الناس تجده مشغولاً بشؤونٍ غيره فيما لا فائدة له فيه فيضيّم 
أرقا ويشئل قلبه ريشق فكره» وتضيع عليه مصالح كثيرة . 

وتجدٌ الّجل الدؤوبٌ الذي ليس له هم إلا نفسه وما يعنيه» تجده ينتج 
ويثمر ويحصّل» ويكون في راحةٍ فكريّة وقلبيّة وبدنيّة» ولذا يعد هذا الحديثك 
من جوامع كلم النبي يك فإذا أردت شيثًا فعلا أو تركًا انظ هل يمك أو لا؟! إن 
كان لا يمك اتركه ولا تتعرّض له واسترح منه» وأرح قلبك وفكرك وعقلك 
وبدنك ؛ وإن كان يُهُكَ فاشتخل به بحسبه» فعلى كل حال كل إنسانٍ عاقلٍ كما 
جاءً في الحديث السابق: «الكَيس من دَانَ نَفْسَهُ وعَمِلَ لما بعد المّوت2. 
فكلٌ إنسانٍ عاقلٍ يَحْرصٌ على أن يعمل لما بعد الموت» ويُحاسب نفسه 
على اعمالها: والله الموكق 


## ا 
التّاسع: عن عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكلِةِ قال: «لا يُسْالٌ الرَجُلُ فيمّ 
ضَرَبَ امرأتةُ» رواه أبوداود وغيره20 


)١(‏ رواهالإمام أحمد )١١/1١(‏ وأبوداود» كتاب النكاح؛ باب في ضرب النساءء رقم(711417) وابن 
ماجهء كتاب النكاح » باب ضرب النساء» رقم (19/7)وضعفه الألباني في الإرواء؛ رقم(4 ٠7‏ 1 


تساهلّ المؤلُّ ‏ رحمه الله في هذا الحديث حيث قال: «رواه 
أبوداود وغيره»؛ لأنَّ الغير يشمل جميع من خرّج الأحاديث؛ وإِنْ كان مثل 
هذه الصيغة لا يذكر الأعلى» فمثلاً إذا قيل: «رواه أبوداود وغيره» فيعني 
ذلك أنه لم يروه البخاريٌ ولا مسلمٌ ولا مَنْ هو أعلى من أبي داود» وإنما 
رواه أبوداود وغيرة ممّن هو دونه . 

ومعنى الحديث : أن الرجل المتَّي لله -عرَّ وجل - الذي انتهى به الأمرٌ 
إلى آخر المراتب الثلاث التي أشار الله إليها في قوله «وَاليي ون 
تر هَعِظُوهُرى وَأَهَجَرُوضُن ف ألْمهاجع رف نْ أملَعَ'ََكُمْ 
23 سبية | ذَ لله كرح علا كبِيراأ4 [النساء: :1 فالضربة 
مزافرات فقد يضرب الرجل زوجته على أمر يُستحيا من ذكره. فإذا 

ه تقوى الرجل لله -عزَّ وجل وضرب آم انأ فزله الأيسال» هذا ةعم 
الحدوه 1ك العديث ديت انام تاو سقة السقر نيهاج اللي 
ضرب امرأته؛ لآله ليبن عند من تتوى الث تعالى ما يروت .عن لامها 
وشرنهاء: حيث الااتسححن أن تضدرب . .والله الموفق 230 


)١(‏ هذا الحديث لم يعلق عليه فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى- في الجامع أثناء قراءة كتاب 
«رياض الصالحين' لهذا عرض الشيخ فهد بن ناصر السليمان - جزاه الله خيرًا - على 
فضيلته - رحمه الله تعالى - أن يشرح هذا الحديث لخفاء معناه على كثير من الناس فأملى 
عليه - رحمه الله تعالى- ما هو مدون أعلاه؛ وذلك من فضل الله تعالى. 


باب التقوى 


-بَابُ التقوى 

التَّوى اسم مأخوذ من الوقاية؛ وهو أن يتخذ الإنسان ما يَقيه من 
عذاب الله. والذي يقيك من عذاب الله هو فعلٌ أوامر الله واجتناب 
نواهيه؛ فإن هذا هو الذي يقي من عذاب الله عرَّ وجل أن تأخذ أوامر الله 
وأن تترك ما نهى عنه . 

واعلم أن التقوئ أحيانًا تقترن بالبرٌّء فيقال بر وتقوى كما في قوله 
تعالى : وَتَمَاواحَل ألرِ لقوق » [المائدة؟ 9]ء 

وتارة تذكر وحدهاء فإذا قُرنت بالبرٌ صار الببدُ فعلَ الأوامر» والتقوى 
ترك النواهي . وإذا أُثْردت صارت شاملة؛ تعم فعل الأوامر واجتناب 
التُواهي» وقد ذكر الله تعالى ‏ في كتابه أنَّ الجنة أُعِدّت للمتقين» فأهلٌ 
التقوى هم أهل الجنة جعلنا الله منهم ‏ ولذلك يجب على الإنسان أن يتّقي 
الله عرَّ وجل ؛ امتثالاً لأمره وطَلبًا لثوابه والنّجاة من عقابه. ثم ذكر المؤلف 
ايات متعددة فقال رحمه الله : 

قال الله تعالى : # يَكأمها ألدنَءَامَنُوا نموا أل حَقَّ تَقَائو» [آلعمران: ؟١1].‏ 
وقال تعالى : 88 فَأنَُّوأ هما أسْمَطعَمم4 [التخابن: 1]: وهذه الآية مبينة للمراد 
من الأولى . وقال الله تعالى : ظ جتأما ارين انوا انوأ أله وفولوأ مولا سيدا 4 
[الأحزاب: :67٠١‏ والآياثُ في الأمر بالتقوى كثيرةٌ مَعْلومةٌ وقال تعالى: 


5 
وم عرةة بعر وت كو كن 5 


جرح ار رس روج ع ا يد و 
ومن سق الله يجعل له رحرحا (ر) وترزقه مِنْ حَيَثْ لايحتييبٌ 4 [الطلاق: 3 9] 
7< وي درا 2 


5-0 000 
1 4 


5 ار سي سه سطس هس ل ل وس عا ل ع 
وقال تعالى : # إن صَنَُّوا لَه يجعل لَك وهنا ويك عدصكُم سَيكَاقَك وَيعْفرَ 
حرفا روم 35 
لَك وَأشَّهُ دو آلْمَضْلٍ الْمَظِي م 4/الأنفال:15]. والآياث في الباب كثيرةٌ معلومة . 


شرح رياض الصالحين 


جد 0١‏ 
الشرح 


قوله: ظ تايا اَن َامنُا نموأ أله حَنَّ مَل 4 فوجّه الأمر إلى 
المؤمنين؛ لأنَّ المؤمن يحمله إيمانه على تقوى الله . 

وقوله : ل أَنُّوا أنه حََّ تا وحقٌ التقوئ مفسرًا بما عقبه المؤلف 
من قوله تعالى : 9 تاهما آسْتَطعَمٌ4 بعد هذه الآية أي : أنَّ معنى قوله : 
حَنَّتقَاِ.4 أن تتقيّ الله ما استطعت ؛ لأنَّ الله لا يكلّفُ نفسًا إلا وُسعها. 

وهذه الآية «( َالو لهم أستَطعتم4 ليست آيةٌ يقصد بها التهاون بتقوئ 
لله؛ وإنما يُقْصَّد بها الث على التقوى بقدر المُستطاع؛ أي : لا تدّخر 
وسعًا في تقوى الله» ولكنّ اللهلا يكلف الإنسان شيئًا لا يستطيعه» كما قال 
تعالى : « لا مُكل أله نفْسسًا إِلَاوْسَعَهنا» [البقرة: 181]) . 

ويُستفاد من قوله : « نوأ هما طعت أنَّ الإنسانٌ إذا لم يستطع أن 
يقوم بأمر الله على وجه الكمال؛ فإنّهِ يأتي منه بما قدر عليه» ومن ذلك قول 
النبي يَكِ لعمران بن حصين: «صلّ قَائِمًا فإنْ لَمْ تستطع فَقَاعِدَاء فإنْ لم 
تَسْتَطع فَعَلى جدْب)2"77. فرنَّبٍ النبئ بك الصّلاة بحسب الاستطاعة؛ وبأنْ 
يُصَلَّى قائماء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى جنب» وهكذا 
أيضًا بقَيْة الأؤامر» ومثله الصّومء إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في 
رمضان؛ فإنّهِ يوْخُرْهُ « وَمَن كان مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ مَهِدَّةٌ ين يام 


ف 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلَّى على جنبء 
رقم(1117). 


باب التقوى 


مه هد معسلء 


كر [البقرة : 5 وفي الحج أيضًا: «وَلِلَه عَلّ عَلَ ألتّاين حِجُ الْبَيَتِ مَنِ 
ضري بين : 91]» فإذا لم تستطع الوصول إلى البيت فلا 
حم عليك 1 ك» لكن إن كنت قادرًا بمالك دُون بدنك؛ وَجَبَ عليك أن تقيم 
من يحج ويعتمر عنك » فالحاصل أنَّ التقوى كغيرها مَنُوطَةُ بالاستطاعة» 
فمن لم يستطع شيئًا من أوامر الله فإنّه يَعْدل على ما يَسُتطيع» ومن اضط 
إلى شيء من محارم الله؛ حَلّ له ما ينتفع به في دقع الضرورة» لقوله 
تعالى : © وَمَدَ فَصَّلَ لَك مَاحَوَمَ ليك لاما أصَطررثمَ | لَه [الأنعام : 115]؛ 
حتى إِنَّ التجل لو اضطر إلى أكل لحم المّيتة» أو أكل لحم الخنزير» أو أكل 
لحم الجمار» أو غير ذلك من المحرّمات؛ فإنّهِ يجوز له أنْ يأكل منه ما 
تَنْدَفع به ضرورته» فهذه هي تقوى الله؛ أن تفعل أوامره ما استطعت 
وتجتنب نواهيه ما استطعت . 

وقوله ماني : كاه يا اذا كفا لل وثؤا قلا يوا © ضمي 

تت 1 
0 0 بترن الله وأن يقول الإنسان قولاً سديداء 
أي صوابًا. وقد سبق الكلام على التّتَوئ» وأنها فعل أوامر الله واجتناب 
نواهيهة. ‏ . 

أمّا القولٌ السّديد؛ فهو القول الصَّواب وهو يشملٌ كلَّ قول فيه خيد 
سواءٌ كان من ذكر الله؛ أو من طلب العلم» أو من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء أو من الكلام الحَسّن الذي يستجلب به الإنسان مودة النّاس 


شرح رياض الصالحين 


ومحبتهم» أو غير ذلك». ويجمعة قول النبي يلهِ: «مَنْ كان يُوْمِنْ بالله 
واليؤم الآخر فَلْيقل حَيًْا أو لِيصْمت)”"2؛ وضدٌ ذلك القولٌ غيرُ السّديد؛ 
وهو القولٌ الذي ليس يصّوابء بل خطأإما في موضوعه وإما في محله : 

أما في عرقي يأن. يكون كلامًا فاحشا يكتمل على الْسَّبِدء 
والشّمء والغيبة» والّميمة» وما أشبه ذلك. أو في محلّهِ: أي أن يكون 
هذا القول في نفسه هو خَيرء لكن كونه يقال في هذا المكان ليس بخير؛ 
لآنَّ لكل مقام مقالاً» فإذا قلت كلامًا هو في نفسه ليس بشرّء لكنه يسبب 
شرًا إذا قلتّهُفي هذا المحلٌ فلا تَقُلْه؛ لأنَّ هذا ليس بقولٍ سديد» ففي هذا 
الموضوع لا يكون قولاً سديدّاء بل خطأ» وإن كان ليس حرامًا بذاته . 

فمثلاً؛ لو فرض أنَّ شخصًا رأى إنسانًا على مُتكر ونهاه عن المنكرء 
لكن نهاه في حال لا ينبغي أن يقول له فيها شيئّاء أو أغلظ له في القول» أو 
ما أشبَههء لَعدّ هذاقولاً غير سديد, 

فإذا اتقى الإتسان ريه لك قولاً سَدِيدًاِ حَصّل على فائدتين: 
لا نح لك لكر وير لك ديَكُمٌ4 فبالتقوى صلاح الأعمال ومخفرة 
النوب؛ وبالقول السّديد صلاح الأعمال ومغفرة الثُنوب . وَعُلم من هذه 
الآية أنَّ من لم ب ين الله ويقل قولاً سديدًاء فإنّهِ حَرِيٌ بأن لا يُصلح الله لَهُ 
أعماله» ولايغفر له ذنبه» ففيه الحثٌ على تقوى الله وبيان فوائدها . 


بعك خدج 3 


وقال تعالى - وهي الآآية الرابعة -: # وَمَن يَسَّقِ أله جحل لَه ,عب 


.)51( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


باب التقوى 


م858 ع بعلم 


كرف بق حك للققية يتق الله بفعْلٍ ما أمر الله به» ويترك ما نه عنه. 
يتجعل له مَخْرجًا من كلّ ضيق» فكلَّما ضاق عليه الشَّيء وهو مُتَّيِ لله- عر 
وجل جَعَلَ لَدُمخرجاء سواء كَانَ في معيشة؛ أو في أموالء أو في أولاد» 
أو في مجتمع» أو غير ذلك. متى كنت متا الله فثق أنَّ الله سيجعل لك 
مخرجًا من كل ضيق, واعتمد ذلك؛ لأنّه قول من يقول للشيء كن فيكون 
ل وَم يَنّقٍ اَهَل لَه رباك . 

وما أكثرٌَ الذين اتقوا الله فجعل لهم مخرجّاء ومن ذلك قصة الثلاثة 
الذين انطبق عليهم الغار» فنزلت صخرة على باب الغار فَسّدتهء فأرادوا أن 
يُزيحوها فعجزواء فتوسّل كل واحد منهم بصالح عمله إلى الله عزّ وجل » 
ففرّج الله عر وجل عنهم وزَالّت الصخرة''' وجعل الله لهم مخرجًا., 

والأمثلة على هذا كثيرة! وقوله: ا وَيَريْفَهُ ين حَيَتُ لا يحَتَسسِبُ 4 هذا 
أيضافائدة عظيمة؛ أن الله يرك من حيث لا تحسب» فمكلاً لوفرضنا أن 
رجلا يكتسب المال من طريق محرّم؛ كطريق الفش أو الوا وما أشية 
ذلك. ونُصِحَ في هذا وتركه لله؛ فإنَّ الله سيجعل له مخرجًا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب, ولكن لا تتعجّلء ولا تَظُنَ أنّ الأمر إذا تأخر فلن يكون» 
ولكن قد يبتلي الله العبدَ فيؤخّر عنه التّواب؛ ليختبره هل يرجع إلى الذنب 
أم لاء فمثلاً إذا كنت تتعامل بالرّباء وَوَعَظك من يَعِظَكَ من الناس» 
وتركت ذلك» ولكنك بقيت شهرًا أو شهرين ما وجدت ربحًا؛ فلا تيأس» 


)200( تقدم تخريجه ص (9/ا). 


شرح رياض الصالحين 


جر رع 


ولاتقل أ بق الرزّق مق حيث لا احتسب»: بل انتظر» وثق بوعد الله وصدّق 
به وستجدهء ولا تتعجل ؛ ولهذا جاء في الحديث: ١يُسْتيَحَابُ‏ لأَحَدِكُم - 
أي إذا دَعَا ‏ ما لم يَعْجَلء قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يَقُوْلُ 
دعوث فلم يُسْتَجَبٍ لي70'". فاصبر» واترك ما حرّم الله عليك» وانتظر 
الي الورك مر سبي لا العطامنب 
الآية اللخامسة قوله تعالى - 535 تَنَكُوا أله يخعَل لَك وهنا و2 
تبسك ما ان ل ودجو َلَْضْلٍ الْمَيِيِ رٍ 4 [الأنفال: 19]. 
هذه ثلاث فوائد عظيمة : 
الفائدةٌ الأولى: : ٍ يَْمَل لَك و4 أي يَجعلْ لكم ما تمَرقُونَ به بين 
الحق والباطل» وبين الضّار والنّافع» وهذا يدخْلٌ فيه العلم؛ بحيثٌُ يفتح 
الله على الإنسان من العلوم ما لا يَفْتَحُها لغيره» فإنَّ التقوى يَحْصّل بها 
زيادة الهُدَئ» وزيادة العلم» وزيادة الحفظ. ولهذا يُذكر عن الشافعي 
رحمه الله أنه قال: 
شَكَوتٌ إلى وكيسسع شو حفُلسي 
كلسي إنى توق اللاي 
وفان افلم ييا وله ليوز 


وخوةاة لآ تنخ عغايى 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الدعوات. باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. رقم(3740)» 
مسلم. كتاب الذكرء باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل» رقم(71776). 


باب التقوى 


ولاشك أنَّ الإنسان كلما ازداد علمًا؛ ارْدادَ مَعْرفة» وازداد فرقانًا بين 
الحق والباطل» وبين الضّار والنّافع» وكذلك يدخلٌ فيه ما يفتح الله على 
الإنسان من القَّهُم؛ لأنَّ التقوى سببٌ لقوة الفهم» وقوة الفهم يَحصّل بها 
زيادة العلم» فإنّك ترى الرجلين يحفظان آية من كتاب الله» يستطيع 
أحدّهُما أن يستخرج منها ثلاثة أحكام مثلاً؛ ويستطيع الأخرٌ أن يستخرج 
أربعة؛ أو خمسة؛ أو عشرة» أو أكثر من هذا بحسب ما آتاه الله من الفهم . 

فالتقوى سببٌ لزيادة المّهمء ويدخل في ذلك أيضًا الفراسة؛ أنَّ الله 
يعطى المُتََّي فراسة يميّر بها حتى بين الناسَ» فبمجرد ما يرى الإنسان 
يَعْرف أنَّه كاذب أو صادق» أو أنه بر أو فاجرء حتى إِنَّه ربما يحكم على 
الشخص وهو لم يُحَاشْره ولم يعرف عنه شيئًا؛ بسبب ما أعطاه الله من 
الفراسة . 

ويدخل في ذلك أيضًا: ما يحصل للمُتّين من الكَرّامات التي لا 
تحصل لغيرهم» ومن ذلك: ما حصل لكثير من الصّحابة والتابعين رضي 
الله عنهم » فكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم يخطب على 
المنبر في المدينة» فَسَمِعُوه يقول في أثناء الخطبة: «يا ساريةً الجبل» يا 
سارية الجبل)0"» فتعجّبوا من يخاطب وكيف يقول هذا الكلام في أثناء 
الخطبة» فإذا الله سبحانه وتعالى ‏ قد كشف له عن سرية في العراق كان 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السئة وعزاه لابن وهب» وحسّنه 
الحافظ اين حجر -رحمه الله- في كتابه الإصابة (؟/ *7) في ترجمة سارية. 


دون شرح رياض الصالحين 
قائدها سّارية بن زنّيم » وكان العدوّ قد حصرهم» فكشف الله لعمر عن هذه 
السَّرية» كأنما يشاهدها رأى عين» فقال لقائدها: «يا سارية الجبل» أي : 
تحصّن بالجبلٍ» فسمعّه سَّارية وهو القائدء وهو في العراق» ثم اعتصم 
بالجبل . 

هذه من التقوى؛ لأنَّ كرامات الأولياء كلها جزاءٌ لهم على تقواهم لله 
عرَّ وجل . فالمههٌ أنَّ من آثار التّقوى أن الله تعالى - يجعل للمتقين فرقانًا 
يفرق به بين الحق والباطل» وبين البر والفاجرء وبين أشياء كثيرة لا 
تحصل إلا للمتقي . 

الفائدة الثآنية: ل وَمُكَْرْ عَنحكُمْ سَيِعَايكدٌ 4 وتكفير السَيّئات يكون 
بالأعمال الصالحة؛ فإنَّ الأعمال الصالحة تكفر الأعمال السّيئة كما قال 
النبي كَل : «الصَّلَواتُ الحَمْنُ وَالجُمّعةٌ إلى الجُمُّعة وَرَمَضان إلى رَمَضَان 
كار لما بيّنهما ما اجُدْبت الكبائر»" . 

وقال النبي يكِ: «العمرةٌ إلى العُمرة كَمَارةٌ لما بيهِما)””'؛ فالكفارة 
تكونّ بالأعمال الصّالحة» وهذا يعني أنَّ الإنسان إذا اتقى الله سهّل له 
الأعمال الصالحة التي ُكَثر الله بها عنه . 

الفائدة الثالثة: قوله : « وير لم42 بأن ركم للاستغفار والتوبة؛ 
إن هذا من نعمة الله على العبد أن بُيَسّره للاستغفار والتّوبة . 


)0غ( تقدم تخريجه ص (485). 
(؟) تقدم تخريجه ص (585). 


باب التقوى : 


ومن البلاء للعبد». أن يظرٌ أنَّ ما كان عليه مخ الذتوب ليس يذتب: 


فِيصرٌ عليه والعياذ بالله» كما قال الله تعالى : "9 فل هل نتبقه لحرن أمتلا © 
لذبن صَّلَّ سَعَبهُمَ في كليو و لديا وهم يحسبو سبو أََمْ يحسِنوْنَ ْنَا © [الكهف: ,1١‏ 
طن للدي الفا مح الأب 1.لل ريح له ريالب خا 
وصَّعُبَ عليه أن ينتشل نفسه منه» لكن إذا كان مُتََّيا لله_عرّ وجل سهل الله 
له الإقلاع عن الوب حتى يغفر له» وريما يثقر الله له يسبب تقواه» فتكون 
تقواه مُكَمّرة لسيئاته» كما حصل لأهل بدر رضي الله عنهم» «فإِنَّالله اطّلع 
عَلَى هل بَدرٍ فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم2'”0, فتقع الدذُنوب 
لهم مكظلروة خضل أهم ليها أ قي الخروة عن الاجر العظيم , 
وقوله: ‏ وَآشَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ * الأنفال: 79]. أي: صاحب 
الفضل العظيم الذي لا يَعْدِلُه شيءٌ ولا يوازيه شيء» فإذا كان الله موصومًا 
بهذه الصفة؛ فاطلب الفضل منه سبحانه وتعالى» وذلك بتقواه والرجوع 


إليه . والله أعلم . 


2 2 2 
4 - وأما الأحاديثٌ فالأوَّل: عَنْ أبي هُرِيرَة رَضِيّ الله عَنْهُ قال: قَيْلَ: يَا 
رسُول الله, مَنْ مَنْ أكرمُ النّاسٍ؟ قَالَ: «اتْقَاهُم, فَقَانُوَا: لَيْسَ عَنْ هَذَا تُسألك: 
قَالَ: «فيُوسُفٌ نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الل ابن خَلِيلٍ الل» قَانُوا: ليس 
عَنْ هَذا تَسْأنْكَ كَأنَ «فْعَنْ مَعَاينِ العَرب تَسْألُونِي؟ جْيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّةِ 


.)171( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


0 
0 


خِيَارُهُمْ في الإسسلام إذَا فَقُهُواء”". متفق عليه. 

و«قَقُهُواء يضم القاف على المشهورء وحكي كسرهاء أي: عَلِمُوا أحكام 
الشرع. 

الشرح 

قولة: مَنْ أكرم الناس؟ قال: «أنقاهم» يعني أنَّ أكرم الناس أتقاهم لله 
عزّ وجل وهذا الجواب مُطَابِقٌ تمامًا لقوله تعالى : « إنَّ أكرمو عند اله 
ألَقَدَحٌ 4 [الحجرات: 18]: فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا ينظرٌ إلى الناس من 
حِيث السية ولامن حيث الحسيي ولام حيث المالاه ولا من حي 
الجمالء وإنّما ينظر سبحانه إلى الأعمال؛» فأكرم الناس عنده أتقاهم له؛ 
ولهذا يَمْدُ أهل التّقَوى بما يَمُدّهم به من الكرامات الظاهرة أو الباطنة؛ 
لأنهم هُمْ أكرم خلقه عنده» ففي هذا حَتَّ على تقوى الله عزَّ وجل ؛ وأنّه 
كلما كان الإنسان أتقى لله فهو أكرم عنده؛ ولكنّ الصّحابة لا يُريدون بهذا 
السّوَالٍ الأكرمٌ عند الله! 

«قالوا: لسْمًا عَنْ هذا تَسْألّك) ثم ذكر لهم أنَّ أكرمً الخلتق يوسفث ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فهو يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم » فإنه عليه الصلاة والسلام_كان نبا من سلالةٍ الأنبياء» فكان من 
أكرم الخلق . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياه» باب قول الله تعالى: «وَأعَخَدَ أمَهُ هيم 


ليلا 9 4؛ رقم(7757), ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف ككل 
رقم(//57207). 


باب التقوى . 0-5 

«قالوا: لَسْنَا عن هذا نسألك؛ قال: فعن معادن العرب تَسْألُوني؟» 
معادن العرب يعني أصولهم وأنسابَهم! «خيارهم في الجاهلية خيارُهُم في 
الإسلام إذا فَقُهُواه يعني أنَّ أكرم الناس من حيث النّسب والمعادن 
والأصولء هُّمُ الخيارفي الجاهلية» لكن بشرطٍ إذا فقهوا. 

فمثلاً بنو هاشم من المعروفٍ هم خيار فُريش» فيكوئون هم خيارهم 
في الإسلام» لكنْ بِشَرْط أن يفقّهُوا في دين الله» وأن يتعلّموا من دين الله 
فإنْ لم يكونوا فُقهاءً فإنهم ‏ وإن كانوا من خيار العرب معدا فإنّهم ليسوا 
أكرم الخلق عند الله» وليسوا خيار الخلق. 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان يشوف بنسيه» لكن بشرط أن يكون 
لديه فقه" في دينه » ولاشك أن الست لدائر؛ ولهذا كان بنو هاشم أطيبّ 8 
الناس وأشرفَهُم نَسَبَاه ومن ثَّهَ كان منهم رسول الله يكل الذي هو أشرف 
الخلن 2149ب 0 م فلولا أنَّ هذا البطن 
من بني آدم أشرفٌ البطون؟ ما كان فيه النبي يكل فلا يُبعث الرسول كَل إلا 
في أشرف البطون وأعلى الأنساب». والشاهدٌ من هذا الحديث قول 
الرسول كك إنَأكرَم الحَْقٍ أَنَْاهمْ لِلّه. 

فإذآ كنت تريد. أن :تكون كريمًا 'عئد الله وذا منزلة عئذهة؟ فعليك 
بالتّقوى» فكلما كان الإنسان لله أتقى كان عنده أكْرَم.. أسأل الله أن يجعلني 
وإِيّاكم من المتّقين 


شرح رياض الصالحين 
هد( 1 


"٠‏ - الثاني : عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الحُدْرِي رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ النّْبِيّ يله قَالَ: 
فانّكُوا الدُّنْيَا وانَّقُوا النّساءء فإنَّ أوَلَ فِتْنَةِ بَنِي إسَرائِيلَ كَانَثْ في 
النُساء»” رواه مسلم: 

الشرج 

هذا الحديثٌ سَاقَهُ المؤلف ‏ رحمه الله لما فيه من أمر النبي كَل 
بالتقوى» بعد أنْ ذكر حال الدُنيا فقال: «إنَّ الدنيا حُلُوة حَضِرَة؛ حُلوةٌ في 
المَدّاق حَضرة في المرأى؛ والشَّيِءُ إذا كان خضرًا حلوًا فإِنَّ العيْنَ تطلبه 
أولاً» ثم تطلبه النفس ثانيّاء والشَّيِءُ إذا اجتمع فيه طلبُ العين وطلبٌ 
التّفس؛ فَإنّه يُوشكُ للإنسان أن يقع فيه. 

فالدُنيا حلوة في مذاقهاء حَضِرَةٌ في مَرَآهاء فيغترُ الإنسان بها وينهمكٌ 
فيها ويجعلّها أكبرَ همه» ولكن النبي كله بين أنّ الله تعالى ‏ مستخلفنا فيها 
فينظر كيف نعمل» فقال: (إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظرٌ كيف 
تعملون» هل تقومون بطاعته» وتنهون النفس عن الهّوى» وتقومون يما 
أوجب الله عليكم » ولا تغترون بالدنياء أو أنَ الأمر بالعكس؟ 

ولهذا قال: «فاتقوا الدُنيا» أي : قُوموا يما أمركم بهء واتركوا ما نهاكم 
عنه» ولا تغرّنكم حلاوة الدُّنيا ونضرتها. كما قال تعالى : # فلا تنكم 


رج سس , ل و لل ا مومع ار 


لحر لديا ولا يَعْرنَحكُم أله لْعَرور» [لقمان: *]. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب أكثر أهل الجنة الفقراء. ..» رقم(1741؟). 


باب التقوى 


ثم قال : «فَانَقُوا الدُنيا وانّقُوا السّسَاء» اتقوا النساء؛ أي : احذروهن» 
وهذا يشمل الحذر من المرأة في كيدها مع زوجهاء ويشهل آيضا الحدذر 
من النساء وفتنتهن؛ ولهذا قال: «فَإنَّ أوّل فثنة ني إِسْرَائِيلَ كاتث في 
النسَاء». 

افوا في النّساءء فَضَنُوا وأضَنُوا ‏ والعياذ باللهولذلك نجدٌ أعداءًنا 
وأعداءً ديننا أعداءً شريعة الله عزَّ وجل يُرَكٌرون اليوم على مسألة النّساءء 
وتبرجهن» واختلاطهن بالرٌجال» ومُشاركتهن للرّجال في الأعمال؛ حتى 
يصبح النّاس كأنهم الحمير؛ لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله» 
وتصبح النّساء وكأنهن دُمَى؛ أي صُورء لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة» 
يف يرَكُونهاء. وكيف تخشلوئهاء وكيف: يأتون. لها بالتجعلات 
والمُحَسَّئَاتء وما يتعلق بالشعرء وما يتعلق بالجلدء ونتف الشّعرء 
والسّاقء والذراع» والوجهء وكل شيء» حتى يجعلوا أكبر هم النّساء أن 
تكون المرأة كالصورة من البلاستيك . لا يَهُجّها عبادة ولا يَهمّها أولاد. 

ثم إِنَّ أعداءنا ‏ أعداء دين الله» وأعداء شريعته» وأعداء الحياء - 
يُريدون أن يُفُحِمُوا المرأة في وظائف الرّجال؛ حتى يُضَيّقوا على الرّجال 
الخناق» ويجعلوا الشّباب يتَسَكّمُونَ في الأسواقء لَيْسَ لهم شغل 
ويحصل من فراغهم هذا شر كبير وفتنةٌ عظيمة؛ لأنَّ الشباب والفراغ 
والغنى من أعظم المفاسد كما قيل: 
إنَّ اتساب والقَ رم والجده 


دز شرح رياض الصالحين 

فهم يقحمون النُّساء الآن بالوظائف الرّجالية ويَّدَعُون الشَّباب» 
لبقسد الشناب وليفسة النساء . أتدرون ماذًا بحدف؟ 

يحدث بتوظيفهنَ مع الرجال مَفْسِدةٌ الاختلاط» ومفسدة الرّنا 
والفاحشةء سواء في زنى العينء أو زنى اللّسان» أو زنى اليد» أو زثى 
الفرج؛ كل ذلك محتمل إذا كانت المرأة مع الرجل في الوظيفة . 

وما أكثرَ الفسادَ في البلاد التي يتوطّفُ الرّجال فيها مع النّساء. ثم إنَّ 
المرأة إذا وُظْمَت؛ فإنّها سَوْفَ تَنْمَزِك عن بَيُتهاء وعن زوجهاء وتصبح 
الأسرة مُتَمَكّكَة» ثم إِنّها إذا وُظّفت سوف يحتاج البيت إلى خادم؛ وحينئذٍ 
تنتجلب نساء العالم من كل مكان» وعلى كل دين» وعلى كل خُلّق» ولو 
كان الدّين على غير دين الإسلام؛ ولو كان الحُلّق خُلًَا فاسدّاء نستجلب 
النّساء لِيَكُنَّ حَدَما في البيوت» ونجعل نساءنا تعمل في محل رجالناء 
فنعطّلٌ رجالا وتُشَغْلُ نساءناء وهذا أيضًا فيه مفسدة عظيمة وهي تفكك 
الأسرة؛ لأنَّ الطفل إذا نشأ وليس أمامه إلا الخادم؛ نَسِيَ أنه ونسي أباة» 
وفقد الطفلّ تَعَلقهُ بهما. ففسدت البيوت» وتشتت الأسرء وحصل في 
ذلك من المفاسد مالا يعلمه إلا الله . 

ولا شلكٌ أن أعداءنا وأذناب أعدائنا ‏ لأنّه يُوجِدٌ فينا أذناب لهؤلاء 
الأعداء» درسوا عندهم وتلطّخوا بأفكارهم السيئة» ولا أقول إنهم غسلوا 
أدمغتهم» بل أقول إنهم لَوَنُوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة 
لدين الإسلام ‏ قد يقولون: إِنَّ هذا لا يعارض العٌقيدة» بل نقول إِنّهِ يهدم 
العقيدة» ليس مُعَارضة العقيدة بأن يقول الإنسان بأنَّ الله له شريكء أو أنَّ 


باب التقوى 


الله ليس موجودًا وما أشبهه فحسبء بل هذه المعاصي تهدِمٌ العقيدة 
هدمًا؛ لأنَّ الإنسان يبقى ويكون كأنه تّوْر أو حمارء لا يهتةٌ بالعقيدة ولا 
بالعبادة؛ لأنّه متعلّقٌ بالدنيا وزخارفها وبالنساء» وقد جاء في الحديث 
الصحيح : ١مَا‏ تَرَكْتُ بَعْدِي فده أضَرَ عَلَى الوَجال من النّساء90" . 

ولهذا بيجي علنا يدن _ رضحن و الحمد لاق لمة - أن يعارن 
هذه الأفكار» وأن نقفَ ضِدَّها في كل مكان وفي كل مُناسبة» علمًا بأنه 
يوجد عندنا قوم لا كَثَّرهم الله ولا أنَالَّهُم مَفُْصُودهم ‏ يريدون هذا الأمرء 
ويريدون الفتنة والشرّ لهذا البلد المسلم المُسَالم المُحَافظ ؛ لأنهم يعلمون 
أنّ آخر مَعْقل للمسلمين هو هذه البلاد؛ التي تشمل مُقدسات المسلمين» 
وقبلة المسلمين؟ ليفسدوها حتى تفسد الأمة الإسلامية كلهاء فكل الأمة 
الإسلامية ينظرون إلى هذه البلاد ماذا تفعل» فإذا انهدم الحياء والدّين في 
هذه البلاد فَسَلامٌ عليهم, وَسَلامٌ على الدّين والحياء . 

لهذا أقول: يا إخواني» يجب علينا شبابّاء وكُهولاً: وشيوشاء 
وعلماء» ومتعلمين» أن نعارض هذه الأفكارء وأن نقيم الناس كلهم 
ضدهاء حتى لا تسري فينا سَرَيان الا في الهشيم فتحرقناء نسال الله تعالى 
أن يجعل كيد هؤلاء الذين يُدَبرُون مثل هذه الأمور في تُحورهم» وأن لا 
لهم مكالم » وأن يَكْبيَهم برجالٍ صّالحين حتى تخمد فتنتهم» إنه جواد 
كريم, 


.) 90( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
مجح و سجبجبجب ‏ ______ تت 


١‏ الثّالتُ: عَنْ ابْنٍ مَسْعُويٍ رَضِيّ الث عَنْهُ أنَّ النِّيّ كَل كَانّ يَقُوْلُ: «اللّهُمَ 

إِنّي أسائّكَ الهُدَى والتُقَىْ وَالعَفَافَ والغنّى»”'' رواه مسلم. 
الشرح 

من الأحاديث التى أوردها المصنف ‏ رحمه الله -فى باب التقوى هذا 
الحديث : أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عر وجل بهذا 
3 كوي »ع وعد 78 2 537 5 
الدّعاء : ( اللْهُمّ إنى أشألك الهُدَى والتقئ والعفاف والغنئ» . 

«الهدى» هنا بمعنى العلم» والنبي يَكيْةِ مُحتاج إلى العلم كغيره من 
اي لأنَّ الله سبحانه وتعالى قال له: # وَلَا تَْجَلْ بِالْمَّانِ من قَبَلٍ أن 

محسه شد 14ل]. ١‏ 


بم ع مي 


0 الله له: 8 وَعَلَّمَلَكَ ما تكن تَعَكد وَكارح فَضِْلٌ أله عَيَكَ 
عَظِيمًا © [النساء: 0]11 فهو عليه 0 والسّلام مُحْتَاجٌ إلى العلم» 


فيسألٌ الله الوُدى 

والهُدى إذا ذُكر وحده يشمل العلم والتّوفيق للحق» أما إِذا ثُرِنَ معه ما 
يدك على التّوفيق للحق فإنّهِ يُفَسَّر ب بمعنى العلم؛ لأنّ الأصل في اللغة 
العربية أنَّ العطف يقتضي المغايرة» فيكونٌ الهدى له معنّى» وما بعدهٌ مما 
يدل على التّوفيق له معنئٌ آخر. 

وأمّا قوله: : والتّقى» فالمراد بالتقى هنا: تقوى الله عرَّ وجلّء فسأل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شُرٌ ما لم 
يعمل» رقم(١507).‏ 
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لني بل ربّهُ التُمَى أي : أن يُوفُقه إلى تقوى الله ؛ لأنَّ الله عرَّ وجل هو 
الذي بيده مَقَالِيد كل شيء» فإذا وُكل العَبْدُ إلى نفسه ضاعٌ ولم يحصل على 
شيء» فإذا وَقَقَهُ الله عزّ وجل ورزقه التُقَى؛ صار مستقيمًا على تقوى الله 
عزَّ وجل . 

وأما قوله: «العفاف» فالمراذ به أن يَمُنَّ الله عليه بالعفاف والعفة عن 
كل ما حرّم الله عليه» فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على 
العام؛ إن خصّصنا العَمّاف بِالعَمّاف عن شيء مُعَيّنْء وإلا فهو من باب 
عطف المُتّرادفين. 

فالعفافٌ : أن يعف عن كل ما حرّم الله عليه فيما يتعلق بجميع المحارم 
التي حرّمها الله عزَّ وجل . 

وأما «الغنى» فالمرادُ به الغنى عمًا سوى الله؛ أي: الغنى عن الكَلّْقء 
بيك لاينتر الإنسان إلى أحي وى رب عل وبل . ظ 

والإنسانٌ إذا وقَّقَه الله ومنّ عليه بالاستغناء عن الْحَلْقِ؛ِ صار عزيرٌ 
النّفس غير ذَليل؛ لأنَّ الحاجة إلى الكَلْقِ ذل ومَهّانة» والحاجة إلى الله 
تعالى عِرٌّ وعبادة» فهو عليه الضصّلاة والسلام يسأل الله عزَّ وجل الغنى . 

فينبغي لنا أن نقتديّ بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء؛ 
وأن نسأل الله الهُدَى والتّقَى والعَمَافَ والغنى. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النبي يَدِ لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
صَاء وأنالذي يملك ذلك هواله. 2 

وفيه دليل أيضًا على إبطال من تعلّقُوا بالأولياء والصّالحِين في جلْبِ 


شرح رياض الصالحين 


حدر 0 
المنافع ودفع المّضارء كما يفعل بعض الجَهّال الذين يدعون الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا كانوا عند قبره» أَوْ يدعون من يزعمونهم أولياء من دون 
الله فإنَّ هؤلاء ضَالُون في دينهم» سُمَهاءٌ في عقولهم؛ لأنَّ هؤلاء 
المدعوين هم بأنفسهم لا يملكون لأنفسهم شيئًاء قال الله تعالى لنبيه ككل 
< ثل ل أَوُلُ لكر عندى حكن الله وه أعَلمْ انديب وآ أهولُ لك إن ملك » 
[الأنعام : .]٠‏ وقال له: قل ل أَيِْكُ ِتَمْبى تَمَمَا ولا ضرا إِلَامَا 0ك أمّدْ)4 
[الأعراف: 184]» وقال له: ا ثُلْ إِنٍ لآ أَمَيِكُ لم صَرًا ولا رَسَدَا ا قل إن آن 
رف من أله أحد ول دون مونو مُلْتحد4 [الجن : 17]. 

فالإنسان يجب أنْ يعلّمَ أنَّ البشر مهما أوتوا من الوّجّاهة عند الله عزّ 
وجل» ومن المنزلة والمرتبة عندالله ؛ فإنهم ليسوا بمستحقين أن يُدْعَوًا من 
دون اللهء بل إِنَّهُم - أعني من لهم جاءٌ عند الله من الأنبياء والصالحين - 
يتبؤون تبرُؤاً تامّا ممن يدعونهم من دون الله عرَّ وجل . قال عيسى عليه 
الصلاة والسلام لما قال له الله: « عَأَتَ لت لكايس أَجَدُفٍ وَأ لهي ين 
مون أ َبَتَك مَا ونإ أن فول مالس لى يق [المائدة: “11]» ليس 
من حق عيسى ولاغيره أن يقول للناس اتخذوني إلهًا من دون الله : « .إن كت 


00 ع | لسر عض سر عع سرع 2س > سس وو معي 0 
لم فَمَد عَلسَم تعلم ما فى تَفسى وله أَعلم ما فى تَضيبك إِنَّكَ أنت عللم الغيوبٍ ()) ما 


ُلْثُ لك لامآ مريت يون عبد وأ لوق وَرَيكم)4 [المائدة: 11 111]. 

5 2 5 . هي 5 5 5 
الإسلامية» الذين يأتون إلى قبور من يزعمونهم أولياء» فيدعون هؤلاء 
الأولياء؛ فإِنَّ هذا العمل سَمَّهْ فى العَفْلء وضَادّلٌ في الدّين. وهؤلاء لن 


باب التقوى 


ينفعوا أحدًا أبدّاء فهم جَْنَثْ هامدة» هم بأنفسهم لا يستطيعون الحراك 
فكيف يتح ركون لغيرهم» والله الموفق. 
اع الى 
١‏ الرَابِعٌ: عَنْ بي طَرِئْفٍ عَدِي بن حاتم الطَّابْيٌ رَضْيَ الله عَنّْهُ قَالَ: 
سَمِغْتٌ رَسُوْلَ اله يكل يَقوْلَ: «مَنْ حَلَفَ عَلّي يمِين ثُمَ رَاى أنقى لله مِنْهَا فليا 
التّقوّى»”'' رواه مسلم. 


ل 


الشرح 
اليمين هي الحَلِفٌ بالله عرّ وجل أو باسم من أسماته» أو صفة من 
صفاته» ولا يجوز الحَلفُ بغير الله؛ لا بالنبي لَه ولا بجبريلٌ عليه الصلاة 
والسلام» ولا بأيّ أحد من الخلق؛ لقول النبي ككل: «مَنْ كمَانَّ حَالًِا 
َلْيَحْلف بالله أؤ لِيصْمُت”". وقال: مَنْ حَلف بغير الله فَقَد كفّر أن 
أشْرَك9. تحت 
فمن حَلّفَ بغير الله فهو آم ولايمينَ عليه؛ لأنّها يمينٌ غيرٌ منعقدة؛ 


» . أخرجه مسلمء كتاب الأيُمانء باب ندب من حَلّفَ يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها.‎ )١( 
رقم(1501).‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكمء رقم(5345) 
ومسلمء كتاب الأيْمان» باب النهي عن الحلف يغير الله» رقم(1747). 

() أخرجه أبوداود» كتاب الأيْمان والنذورء باب كراهية الحلف بالآباء» رقم(9501), 
والترمذي» كتاب النذور والأثمان» باب ما جاء أنَّ من حلف بغير الله فقد أشرك» 
رقم(2)1975 والإمام أحمد في المسند (285/1» 87)» الحاكم في المستدرك 
)18/١(‏ وصحّحه على شرطهما وأقره الذهبي. 


شرح رياض الصالحين 


جحت 0 
000 


لقول النبي يكل : ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا لِيْسَ عَليهِ آنا فَهُو ر005'" . 

ولا ينبغي للإنسان أن يُكثر من اليمين» فإنَّ هذا هو معنى قوله تعالى: 
«ولخكظا 45 » [المائدة: 84]» على رأي بعض المُفَسّرِين» قالوا: 
واحفظوا أيمانكم : أي لا ثكثروا الحَلِفَ بالله» وإذا حَلّفت فينبغي أن تُقيّد 
اليمين بالمشيئة؛ فتقول: والله إن شاء اللهء لتستفيد بذلك فائدتين 

الفائدة الأولى : أن يتيسر لك ما حَلَفْتَ عليه . 

والفائدة الثانية : أنّك لو حنثت فلا كقّارة عليك؛ فمن حلف على يمين 
وقال إن شاء الله لم يحنث؛ ولو خالف ما حلف عليه؛ ولكنًّ اليمينَ التي 
توجب الكفارة هي اليمين على شيء مستقبل» أمّا اليمِينُ على شيء ماض 
فلا كفارة فيهاء ولكن إن كان الحالف كاذبًا فهو آثم» وإن كان صادمًا فلا 
شيء عليه» ومثال هذا لو قال قائل : والله ما فعلت كذا! 

فهنا ليس عليه كفارة صِدْقٍ أوْ كَذبء لكن إن كان صادقًا أنه لم يفعله 
فهو سَالِم من الإثم» وإن كان كاذيًا بأن كان قد فعله فهو آم . 

وأما اليمين التي فيها الكفارة فهي اليمين على شيء مُسْتقبل» فإذا 
حلفت على شيء مستقبل فقلت: والله لا أفعل كذاء فهنا نقولٌ: إن فعلتهُ 
فعليك الكَقّارة» وإن لم تفعله فلا كمّارة عليكء والله لا أفعل كذاء فهذه يمين 


.)19( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


مر 206 
منعقدة» فإن فَعَلتِهِ وَجْبَتْ عليك الكفارة» وإن لم تفعله فلا كمّارة عليك» 
ولكن : هل الأفضلٌ أن أفعل ماحلفت على تركه» أو الأفضلٌ أن لا أفعل؟ 

في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام : أنك إذا حلفت على 

يمبن ورايت غيزها انقى للدمنها ؛ فكفر عن يمينك» وأَتٍ الذي هو أتقى . 

فإذا قال قائل: والله لا كل فلاناء وهو مسلم» ٠‏ فإنَّ الأتقى لله أن 
تكلمه؛ لأنَّ هجر المسلم حَرَام» فكلَّمْه وكمّر عن يمينك ؛ لأنَّ هذا أتقى لله 
ولو قُلْتَ: والله لا أزور قريبي» فهنا نقولٌ: زيارة القريب صلة رحمء 
وصلةٌ الحم واجبةٌ» فَصِلْ قريبك» وكفر عن يمينك؛ لأنَّ النبي عليه 
الصلاة والكلام يقول: «قْرَأى غَيْرها خيرًا منها َليُكَفْر عن يمينه فليتِ 
الذي مُو خير»”'' وعلى هذا فقس . 

والخلاصة أن نقول: اليمين على شيء ماض لا يُبِحَتُ فيها عن 
الكفارة؛ لأنّه ليس فيها الكفارة» لكن إما أن يكونَ الحالفٌ سالِمًا أو يكونَ 
آثمًا . فإن كان كاذبًا فهو آثم» وإن كان صادقًا فهو سالم. 

واليمينُ على المستقبل هي التي فيها الكفارة» فإذا حلف الإنسان على 
في مستقيل وخالق متلق هليه ويتزة علي الكقارى إلا أذ قار يدينه 
بمشييئة الله » فيقول]ن شاء انلك فهذا لأكقارة عليه ولو خَالَتَ . والله الموفق. 


3 3 2 


. . . أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها.‎ )١( 
رقم(1791).‎ 


شرح رياض الصالحين 
طم عو ااا ات تتا 


الخامس : عَنْ أبي أُمَامَةَ صّدَيّ بن عَجْلنَ الباهلي رَضِيّ اللهُ عَنْهُ 
قالَ: سَمِعْتُ رَسُؤل الل يل يَخْطّبُ في حَحّة الوداع فَقَالَ: دانَّقُوا الله 
1 ع وا مق م م اذ كه وفس ويك و م 1 فى كه 
وَصلوا خمسكم,» 0 شهرّكم, ٠‏ وأدُوا زكاة أموالكم, وأطيعوا أُمَرَاءَ كُمْ, 
تَدْخُلُوا جَنّةَ رَيكُمُه7" رَوَاهِ التَرْمذيٌ في آخْرٍ كتاب الصّلاةٍ وَقالَ: حَدِيْتُ 


ماق 


اضرع 

كانت خُطَب الرسول عليه الصلاة والسلام على قسمين : حُطب راتبة 
وخطب عارضة . 

فأما الراتبة: فهي خطبةٌ في الجُمّع والأعياد فإنه يلةِ كان يخطب 
الناس في كل جمعة وفي كل عيد» واختلف العغلماء ‏ رحمهم الله - في 
خطبة صلاة الكٌسوف» هل هي راتبة أو عارضة» وسبب اختلافهم: أنَّ 
الكسوف لم يقع في عهد النبي يله إلا مرة واحدة» ولمّا صلى قام فخطب 
الناس عليه الصلاة والسلام» فذهب بعض العُلّماء إلى أنها من الخطب 
الرّاتبة» وقالَ: إِنَّ الأصلّ أنَّ ما شَرَعه النبي يلِ فهو ثابت مستقرء ولم يقع 
الكسوفٌ مرة أخرى فيترٌكَ النبيئ يك الخطبة؛ حتى نقولٌ إنها من الحُطَّب 
العارضة . 

وقال بعض العلماء: بل هي من الحُطب العارضة ؛ التي إن كان لها ما 


00 أأخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب منه» رقم(2,)117 والإمام أحمد في المسند 
ا له الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
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يدعو إليها طب وإلاً قلاه ولكن الأقرب أنها من الحُطَب الرّاتبة» وأنه 
يس للإنسان إذا صلّى صلاة الكسوف أن يقوم فيخطب الناس ويذكّرهٌم 
ويُخَوقهِم كما فعل النبي يَكلله. 

أما الخطب العَارضِةٌ فهي التي يخطبها عند الحاجة إليهاء مثل خطبته 
يكهِ حينما اشترط أهل بَريرّة - وهي جارية اشترتها عائشة رضي الله عنها- 
فاشترط أهلها أن يكون الولاءٌ لهم» ولكنّ عائشة-رضي الله عنها_لم تقبل 
بذلك» فأخبرت النبي يك نقال: ١خُذِيها‏ تَأعِْقيْها وَاشْتَرِطِي لَّهُمُ الول 
نُمَّنَامَفَخَطبَ التَاسن وَأَخبرَهُمْ أن الوّلآء لِمَنْ أغتّق»”"© 

وكذلكٌ خطيتة حينما شفع أُسامةٌ بن زيد - رضي الله عنه ‏ في المرأة 
المخزوميّة ؛ التي كانت تستعير المَبَاع فَتَجْحَدُةُ فأمر النبي يله أن تقطع 
يدُهاء فأهمّ قريشًا شأنهاء فطلبوا مَنْ يَشْمَعْ َع لها إلى رسول الله يله فطلبوا 
من أسامة بن زيد رضي الله عنهما_أن يَشْفَمَ فَشَمّع» ولكنّ النبي كك قال 
ل «أَتَشْفَعُ ئْ حَدٌ مِنْ خَدُود الله تم قَالَ: «فَخَطَبّ النّآسَ وَأخبرَهُمْ بأنَّ 
الذي أَهْلَكَ مَنْ كأنَ قَبلنا أنّهُمْ كَانوا إِذَا سَرّق فيهم الشَّريف تَرَكُوْهء وإذًا 

سَرَقَ يهم الوضِيغ يع أَقَامُوا عَلَيْه الة2 . 

وفي حجّة الوداع خطب النبي يَكٍ يوم عرفة» وخطب يوم النّحرِء 
ووَعَظ النّاس وذَّدّرهِمء وهذه خطبة من الخطب الرّواتب التي يُسَحُّ لقائد 


)١(‏ أخرجه البخاري.؛ كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس» 
رقم(1977)؛ ومسلمء كتاب العتق» باب «إنما الولاء لمن أعتق»؛ رقم( .)١5١‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص .)55١(‏ 


درون شرح رياض الصالحين 
الحجيج أن يَخْطب النّاس كما خطبهم النبي يك . 

وكان من جملة ما ذَكَرَ في خطبته في حجّة الوداع» أنه قال: «يا أيُها 
الناسن اتَقُوا رَبكم! وهذه كقوله تعالى : 9 يامب لاس و4 [النساء: »]١‏ 
فأمر الرسول كك الناسَ جميعًا أن يثّقوا ربهم الذي خلقهمء وأمدّهم 
ينعمه» وأعدّهم لقبول رسالاته» فأمرهم أن يوا الله . 

وقوله: «وصَلُوا حَمْسَكُم) أي: صلُّوا الصلوات الخمس التي فرضها 
الله عر وجل - على رسوله يك . 

وقوله: «وصُومُوا شَهْرَكُم) أي : شهر رمضان. 

وقوله : «وأدُوا رَكَاة أموَالكم أي : أعطوها مستحمّيها ولا تبخلوابها. 

وقوله: «وأطيعُوا أمرّاةكم» أي: من جعلهم الله أمراء عليكم» وهذا 
يشمل أمراء المناطق والبلدان» ويشمل الأمير العام : أي أمير الدّولة كُلّهاء 
فإنَّ الواجبّ على الرعية طاعتهم في غير معصية الله» أما في معصية الله فلا 
تجوز طاعتهم ولو أمروا بذلك؛ لأنَّ طاعة المخلوق لا تُقدّم على طاعة 
الخالق جلَّ وعلاء ولهذا قال الله : 9# كايا لذن انوأ أطِيعوا الله وَأطِيعُوا الول 
وول لذ نفد [النساء : 9ه]. 

فعطف طاعة ولاة الأمور عَلى طاعة الله تعالى ورسوله يَكِةِ وهذا يدل 
على أنها تابعة» لأنَّ المعطوف تابعٌ للمعطوفٍ عليه لا مُسْتقل» ولهذا تجدٌ 
أنَّ الله جلّ وعلا قال : 9 أطِيما الله موا ايسول 4 [النساء: 09]» فأتى بالفعل 
ليتبين بذلك أنَّ طاعة النبي يَكيِ طاعة مُسْتقلة أي: تجب طاعته استقلالاً 
كما تجب طاعة الله؛ ومع هذا فإن طاعته من طاعة الله واجبة» فإنٌ الي 2 


باب المراقبة 
اتج 0 77ت 007 حطد 


لا يأمر إلا بما يُرضي الل أما غيره من وُلآة الأمور فإنّهم قد يأمرون بغير ما 
يرضي الله ؛ ولهذا جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. 

ولا يجوز للإنسان أن يَعْصِيَ وُلآة الأمور في غير معصية الله ويقول إِنَّ 
هذا ليس بدين؛ لأنَّ بعض الجهّال؛ إذا نظم ولاة الأمور أنظمة لا تُخَالف 
الشّرع» قالَ: لا يلزمني أن أقوم بهذه الأنظمة؛ لأنّها لَيسّت بشرع؛ لأنها لا 
توجد في كتاب الله تعالى» ولا في سنة رسوله يِه وهذا من جهله؛ بل 
نقول: إِنَّ امتثال هذه الأنظمة موجود في كتاب الله وموجود في سُئَّة 
الب يسيم : كبا ان اموأ أوليشوا اله وأوليوأ 
لول وأو لخر 4 وَوَردَ عن النبيٌّ عليه الصّلاة والسّلام في أحاديث 
كثيرة أنه أَمَرَ بطاعة وُلآَة الأمور» ومنها هذا الحديثٌ» فطاعة وُلاة الأمور 
فيما ينظمونه مما لا يخالف أمر الله تعالى ورسوله يَكَِجِ مما أمر الله به 
ورسولهدكلة. 

ولو كنا لا تُطيع وُلآة الأمور إلا بما أَمَرَ الله تعالى به ورسوله يك لم 
يكن للأمر بطاعتهم فائدة؛ لأنّ طاعة الله تعالى ورسوله كلك مأمور بهآ» 
سواء أمر بها ولاة الأمور آَمْ لم يأمُرُوا بهاء فهذه الأمور التي أؤْصى بها 
النبي يَلهِ في حجة الوداع: تقوى الله؛ والصلوات الخمسء والزكاة» 
والصيامء وطاعة ولاة الأمور؛ هذه من الأمور الهامة التي يجب على 
الإنسان أن يَعْتَنِي بهاء وأنْ يمتَئِلَ أمر رَسُول الله يك فيهاء والله أعلم . 


نا د 


شرح رياض الصالحين 


حدر 0 


١‏ بَابٌ اليّقين والتوكل 
لله تعالى : ا وَلَمَا ءا الْمومِْونَ الكحرَاب كَالُوأ هنذا ما وعدا اله وروم 


حرص و ما هه رء 2ع رمه 


١ 
لنّاسٌ قد جَمَعُوا لك دأَحْسوَهُم كرَادَهُمْ إيملنًا‎ 
َكَالوأسَسَبْنَا وتم تسيل © ماهوا مولومل كم يتنهم‎ 
سُوء وَأسبَعُوضُوٌنَ اله ُو قضْلٍ عَظِيمٍ 4 [آل عمران: 171. 174]: وقال‎ 
تعالى : « وَتَركلَ عل لحي أَلَِى لا يَمُوتٌ © [الفرقان: 08]: وقال تعالى:‎ 
وقال تعالى : « وَِدَاعَرْمَتَ‎ 011١ : وَعَلَ الله لسَتوَكلٍ الْمُؤْمئو رت » [إبراهيم‎ « 
ْوَل عَلَ الله # [آل عمران: 4. والآياث في الأمر بِالتَولٍ كَثِيرة مَْلُومَة.‎ 
وقال تعالى : « وَبن ينوكل عَلَ اله هَهوَ سب 4 [الطلاق : 9]ء أي : كافيه.‎ 
وقال تعالى : « إَِمَا اموت | كر هوت ممم وَإداثِتَ علوم‎ 


عرو با مموم د عدى احج معد 


ءيسم رادم يمنا وعَل رَيْهِم يمو نُونَ * [الأنفال: ؟]. والآيات في فضل 
ٌّ 0 0 
التّوكل كثيرة معروفة . 


2 


تعالى : « ألينَ كَالَ لَه الَّاشُ | 
7 


الشرح 

جمع المؤلفُ بين اليقين والتوكل؛ لأنَّ التوكل ثمرة من ثمرات 

اليقين» فاليقينُ هو قُرَة الإيمان والثباث» حتى كأنَّ الإنسانٌ يرى بعينه ما 

أخبر الله به ورسولّه من شِدَّة يتقينه. فاليقين هو نَبّات وإيمانٌ ليس معه شك 

بوجه من الوجوهء قيّرى الغائبُ الذي أخبر الله تعالى ‏ عنه ورسوله كَل 
كأنّه حاضر بين يدَّيهء وهو أعلى درجات الإيمان! 


باب اليقين والتوكل 6١‏ 


هذا اليقين يثمر ثمرات جليلة ؛ منها التّوكل على الله عنَّ وجل ؛ والتّوكل 
على الله اعتمادٌ الإنسان على ريه عر وجل في ظاهره وباطنه» فى جلب 
المنافع ودّفع المضار : # ومن يَوَكلٌ عل الله فَهُوَ حسَبه4 [الطلاق : *]. 

30 5 5 85 2 و 5 ف . 

ففي هاتين المرتبتين ‏ اليقين والتوكل ‏ يحصل للإنسان مقصوده في 
الدنيا والآخرة» ويستريح ويعيش مطمئئًا سعيدًا؛ لأنّه موقن بكل ما أخبر 
الله به ورسوله ومُتوكل على الله عرَّ وجل . 

ثم ذكر المؤلف آيات في هذا الباب» منها قوله تعالى : #وَلْمَا را 
لون الخحراب كالوأهنذا ماوجدك أده ورسوله وَصَدفَ الله ورشول 4 . 

الأحزاب: طوائف من قبائل مُتعددة تَألَبُوا على رسول الله َل 
واجتمعوا على حربه» وتجمّح نحو عشرة آلاف مقاتل من قريش وغيرهم » 
وحاصروا المدينة؛ ليقضوا على النبي كَل وحصل في هذه الغزوة أزمة 
عظيمة على أصحاب الرسول كك قال الله تبارك وتعالى في وَصّفها: « وَإذ 


و مص مجبرير 


رَاعَتِ الابصر وَيَلعَتٍ الْقُلُوبٌ الْحَتَاجِرَ # من شدة الخوف ا وَيَظْنُونَ يللد 
ألظموئً4 الطّنون البعيدة « متاك أل المؤبئوس وَدُلروا را لاممَِيدا4 . 

فانقسّم النّاس في هذه الأزمة العصيبة العظيمة إلى قسمين؛ بيّنهما 
لله - عر وجل في هذه الآيات قال : ط مَْاِكَ أل المؤمئوس وَدلزِو اك 
سيدا . 

القسم الأول: قال الله عنهم : « ولد يمول افقو وكين ف فلويوم مَرضُ 
ما وعَدَنا لهُ وَرسُولِه: إلا عرْودا 4 المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفرء والذين في قلوبهم مرض من المؤمنين وعندهم نقص في يقينهم » 


شرح رياض الصالحين 


در :6 


قالوا: ما وَعَدنًااللهُورسوله إِلأَعْرورَاء قالوا: كيف يقول محمد إِنّه سيفتح 
كسْرى وَقّيصر وصّنعاء» وهو الآن محاصّر من هؤلاء الناس. كيف يمكن 
هذا؟ فقالوا: #مَاوَعِدا لَه ورَسْولْ إلّاعونا» . 

أما القسم الثانى: المؤمنونء قال الله عنهم: ##وَلْمَا ربا الْمَوْمِيونَ 
لْخحرَابَ 5 قري الوط ةر وودة 0 وانظر إلى الفرق 
بين الطائفتين» هؤلاء لما رأوا الأحزاب» ورأوا هذه الشّدة؛ علموا أنه 
سيعقبها نصر وفرج» وقالوا: هذا ما وَعدنا الله ورسولهء وصدق الله 
ورسوله» فسيكون النصر وَسِتْفْتَحْ ممالك قيصر وكِسْرى واليمن» وهكذا 
كان ولله الحمد. 

والشّاهد قوله: # هِدًا ما وَعدكا امد وَسولمٌ وصَدَقٌَ الله سولق 4 وهذا 
غاية اليقين؛ أن يكون الإنسان عند الشّدائدء وعند الكرب؛ ثابًا مؤمنًا 
مُوقنَا عكسّ من كان توكُلَهُ ويقينه ضعيمًا؛ فإنه عند المصائب والكرب 
ربما يتقلب على وجهه» كما قال الله: 8 وَينَ لان من يحب أله عل حَري » 
أي على طرف طون َم لمأن دون أمَلنهُ ةقب عل مَحْهِوء 
حير الدنيا الجر لِك هْوَ لَلْسْرَانُ لْمِيِينُ4 [الحج: .]1١‏ 

كثيرٌ من الناس مادام في عافية فهو مطمئن» ولكن إذا ابثلي ‏ والعياذ 
بالله - انقلب على وجهه. فَرُبّما يَصل إلى حَدٌ الرّدة والكفرء ويعترض على 
الله بالقضاء والقدرء وبَكْرّه تقدير الله وبالتَّالي يكره الله والعياذ بالله؛ لأنّه 
كان في الأول لم يصبه أذّى ولا فتنة» ولكنه في الثاني أصابته الفتنةٌ فانقلبَ 


على وجهه . 


وفي هذه الآيات وأشبّاهها دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف» 
ويوجل» ويخشى من زيغ القلب» ويَسْألَ الله دائمًا الَّبّات» فإنه ما من قَلْب 
من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحدن» يقلّبه كيف 
يشاء؟ إن شناء أقامهء وإ شاء أزاغه والعياذبالله. 

فنسأل الله مُقَلْب القلوب: أن يك قلوينا على طاعته: وأن يرزقنا 


الاستقامة على دينه والشَبّات عليه . : 
الآية الثانية : قوله تعالى: ا أَلَدنَ كَالَ قَاكَلَهُمْ أَلنّاش إِنَّ ألنّاس هَدَ جَمَعْوا كم 


ار ب ع لع قو حت يع عثر 


كَلحْسَوْهُم راد هم يمنا وكَالُوأ حا ويعم الرأكيلة . 

هذه الآية نزلت في الصّحابة رضي الله عنهم ‏ حيثٌ حَصّل عليهم ما 
حصل في غزوة أَحُدء مما أصابهم من القَّرْح والجُروح والشّهداء. فقيل 
لهم : إن أبا سفيان كان قد عزمٌ على الكرّة عليكم» وجمع لكم الناس» 
فندبهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مُلاقاته ومقابلته؛ فاستجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القّرح» وأصيبوا بهذه الكبة العظيمة» فقتل 
منهم سبعون رجلا استشهدوا في سبيل الله» وحَصّل للنبي كهِ ولغَيره من 
صحابته رضي الله عنهم -ما حصل» ومع هذا استجابوا لله وللرسول. 

قال الله الى + + لين انتجاوا ور الس بترعا اصابف القر 


1 ا 


لين حسمو مني وَاتَقََاأ ا عر عطي ا © الَدنَ قَالَ لَهُمْ أَلنّاس إنَّ ناس مد جَمَعُوا مد جَبغوا 
لَك [آل عمران: 08170171 يعني أنَّ أب سفيان ومن معه ممن بقي من كبراء 
قريش جمعوا للنبي ب يريدون استئصاله. ولكن يأبى الله إلا أن يتم ثوره. 


قيل للصّحابة: اخشوا هؤلاء» ولكنهم ازدادوا إيمانًا؛ لأنَّ المؤمن 


دوع شرح رياض الصالحين 
كُلَّما اشتدت به الأزمات ازداد إيمانا بالله؛ لأنّهِ يؤمن بأنَّ النّصر مع الصَّبر» 
وأنَّ الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسرا؛ ولهذا زادهم إيمانًا هذا القول 
وقالوا: حَسَبْمًا أللَّهُ وَيْسَمَ لَرَحِيلٌ * ل حَسَبْمَا 4 أي كافينا في مهْمَّاتنا 
وملكّاتنا «ر ا نِنَمَ الرَصحِيلٌ 4 إنه نِعُمَ الكافي جل وعلا؛ فإنّهِ نعم المولى 
الف 

ولكنه إِنّما يكون ناصرًا لمن انتصر به واستنصر به فإنّه عر وجل - 
أكرمٌ الأكرمين وأجود الأجودين» فإذا انّجّه الإنسانٌ إليه في أموره؛ أعاتهُ 
وسَاعَدَهُ وتولآه» ولك البلاء من بني آدم» حيثُ يكونٌ الإعراض كثيرًا في 
الإنسان» ويعتمد على الأمور المادّية دون الأمور المعنوية . 

قال تعالى: #وَنيَلَوا بِتِعَمَةَ مِنّ الله وَقَضْلٍ لم يََسَسْهمَ ردك # ذهبوا 
لكنهم لم يجدوا كيدّاء وأبوسفيان ومَنْ معه ولا على أدبارهم» ولم يكرُوا 
على الرسول له الكيتنث الشسابة -رضي الله عنهم #كزيانت الال 
كُتِيثْ هذه الرجعة غزوة من غير قتال» قال الله تعالى: # كَنقَلبوا بيِعْمَقَ من 
لعل له ينستهع شو واتجثوأيضو وك #تشرعفبي ل 

ثم قال: : 9 كا كي لطن د ثُ ولام دكا تامهم وان إن كنم 


عل اه 


ومين 

ْم تك و4 أي : يخوفكم نتم أولياءه؛ أي: يلقي في قلويكُم 
الخوفٌّ من أوليائه» فلا تخافوهم وخافونٍ إن كنتم مؤمنين . 

فالشَّيطانٌ يأتي إلى المؤمن, يقولُ: احذر أن تتكلم في فلان؛ لأله 
ربما يَسجنك» وربما يفعل كذا وكذاء فيخوّفكء ولكن المؤمن لا يمكن 


باب اليقين والتوكل 
410 )تست 


أن يخاف أولياء الشيطان؛ لأنَّ الله قال: 9 فَمَئِلُوا ولي اَلصّيَطنَ إن كيْدَ 
لشَّيِطِن كان صَعِيقًا4 بالنسبة للحق [النساء: “97]. 

فعلى الإنسان أن لا يخاف في الله لَوْمّة لائم» وأن لا يخاف إلا الله 
ولكن يجب أن يكون سَيْرُهُ على هدىّ من الله عرَّ وجلّ! فإذا كان سيره على 
هدى من الله ؛ فلا يخافنٌ أحدًا. 

الآية الثالثة: قوله تعالى : « وَتَوكَلْ عَلَ ألْسَيَ الى لَا يموت 4 [الفرقان: 
وهوالله عزَّ وجل اعتدْ عليه في أمورك كلّها ؛ دقيقها وجليلها؛ لأنَّ 
الله عر وجل إذا لم ييسّر لك الأمر لم يتيسّر لك» ومن أسباب تيسيره؛ أن 
تتوكل عليه؛ لاسيما إذا داهمتك الأمورء وكثرت الهُموم» وازدادت 
الخطوب. فإنه لا ملجأ لك إلا الله عزَّ وجلٌء فعليك بالتّوكل عليه 
والاعتماد عليه حتى يكفيك . 

وفي قوله تعالى : # الى لَايمُوتُ4 دليلٌ على امتناع الموت على الب 
عنَّ وجلَّء قال الله تعالئ: « كل مَنْ علا دن (© تق وَبْهُ ريك ذو لكل 
وَالْدِكرَاوٍ # [الرحطن: 57 77]» فالله عر وجل لا يموت لكمال حياته ؛ فإنّه 
هو الأوّل الذي ليس قبله شيء, وهو الآخر الذي ليس بعده شيء» ثُمّإنه - 
سبحانه وتعالى ‏ لا ينام أيضًا؛ لكمال حَياته و مويه قال الله تعالى: 
« أده َه * إلقإلا كو الي الوم إ تأحْدمٌ َه وا م4 [البقرة: هه ؟]ء ما 
الإنس والجنّ فإنهم ينامون ويموتون, وأما الّب-عرَّ وجل فإنّه لاينام ؛ 
لأنّه عَنينٌ عن النُوم» أما البشر فإنهم في حاجة إلى النوم؛ لأنَّ الأبدان تتعب 
وتسأم وتَمَلء والنّومُ راحة عمًّا مَضَى من التّعبء وتجديد نشاط عمًا 


شرح رياض الصالحين 


جحن :0 


يستقبل من العمل » وأما الله سبحانه وتعالى فلا تأخذهٌ سنة ولا نوم . 
5 07 برع هك لزرم مروزوة 


وقال الله تعالى : # ومن يسَوكلٌ عل الله فهو حَسَبَة: 4 [الطلاق: ”6 أي : 
كافيه . فإذا توكّلت على الله كفاك كلَّ شيء» وإذا توكل على غير الله وكلك 
الله عليه » ولكنك تخذلُ ولا تسحقق لك أمورك. 

ع 5 ىت مزع و 2 اسن لس سم وا ا 34 عو ا 

وقال الله تعالى: 9 إِنَّمَا أَلْمُوَمبُوت الَدنَ ذا ذكر لَه حت ُلْويهُم وَإِدَا 


لاس لسن لايع ممورم اك جتنن .ا اعورم ل د حك عا 2 
تلت عَليهِمَ جك زنعقة يكذ وقق كقية عنذ د © اديت يعور 


8 


م ماع جه مدوم وو 2 ا د م لم 


لوه اَم شوق () ولك هم المُؤمئون حم 4 [الأنفال: 4-1]. 

قوله: 8 إدًَا دكرٌ أَنّهُ 4 أي : إذا ذُكِرَتْ عَظَمِمْهُ وجلاله وسُّلطانه؛ 
خافت القلوب» ووجلتء وتأئّر الإنسان» حتى إِنَّ بعض السّلف إذا ثليت 
عليه آيات الخوف يمرض أيامًا حتى يعودَةٌ الناس» أما نحن فقلوبنا قاسية» 
نسأل الله أن يلينهاء فإنه تتلى علينا آيات الخوف وتمر وكأنها شراب يارد» 
فلا نتأئَرَ بذلك ولا نتعظ إلا من رحم الله . نسأل الله العافية . 

لكنّ المؤمن : هو الذي إذا ذكر الله وجل قلبه وخاف. 

كان بعض السّلف إذا قيل له : اتق الله ارتعدٌ» حتى يسقط ما في يده . 

ط وَإدًا يلت عَلَمَ ايم رَادمهمْ مانا إذا سمِعُوا كلام الله -عرَّ وجل - 
ازدادوا إيمانًا من وجهين : 

الوجه الأول: التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية 
والمستقبلة. 

الوجه الثاني : القُبول والإذعان لأحكام الله» فيمتئِلُون ما أمر الله به 
فيزداد بذلك إيمانهم وينتهون عما نهى الله عنه؛ تقربًا إليه وحَوفا منهء 


فيزداد إيمانهم» فهم إذا تليت عليهم آياته ازدادوا إيمانًا من هذين 
الوجهين. 1 

وهكذا إذا رأيت من نفسك أنّك كُلّما تلوت القرآن ازددت إيمانًا؛ فإن 
هذا من علامات التوفيق . 

أمّا إذا كنت تقرأً القرآن ولا تتأثر به؛ فعليك بجُداوَاة نفسك» لا أقول 
أن تذهب إلى المُسْتَشْفَْى؛ لتأخذ جرعة من حبوب أو مياه أوغيرهاء ولكن 
عليك بِمُّدَاوَاة القلب؛ فإِنَّ القلب إذا لم ينتفع بالقرآن ولم يتعظ به؛ فإنه 
كلب :قاس مريقنء اتسال الله العافية: 

فأنثٌ با أحي.طبيبٌ نفسك» لا تلعث إلى النأس. أقر] القرآن» “فإ 
رأيت أنك تتأثر به إيمانًا وتصديقًا وامتثالاً فهنينًا لك. فأنت مؤمنء وإلاّ 
فعَليك بالدّواء» داو نفسك من قبل أن يأتيك موت لا حياة بعده» وهو 
موت القلب . أما موث الجسد فبعدَهٌ حياة» وبعدَهُ بعث وجزاء وحساب . 

وقوله عزَّ وجل : « وَعَلَ رَيَهُمَ يَتَوَكلُونَ 4 على ربهم فقط يتوكلون! . 
أي : يفوضون أمورهم كلَّها إلى مالكهم ومدبرهم خاصة:ء لا إلى أحد 
سواه» كما يدل عليه تقديم المعمول على عاملة» والجملة معطوفة على 
الصّلة . إشارة إلى الاختصاص والحصرهء وأنّهُم لا يتوكلون إلا على الله عزَّ 
وجل ؛ لأنَّ غيرَ الله إذا توكلت عليه ؛ فإنما توكلت على شخص مثلكٌ» ولا 
يحرص على منفعتك كما تحرص أنت على مُنفعة نفسك. ولكن اعتمدٌ 
على الله -عرَّ وجل في أمور دينك ودنياك . 


ع ععورموو ىر 2 0 


« لدت يقيخوت الصّلَوه ومِمًا ركه ينففون 


شرح رياض الصالحين 


هدر :6 


يقيمون الصّلاة: يأتون بها مستقيمة بواجباتها وشروطها وأركانهاء 
ويكملونها بمكمّلاتهاء وين ذلك أن يُصَُوها في أوقاتهاء ومن ذلك أن 
يصلُوها مع المُسْلمِينَ في مَسَاجِدهم؛ لأنَّ صلاة الجماعة كان لا يتخلف 
عنها إلا منافق أو معذورء قال ابن مسعود رضي الله عنه : «لَقَدُ رَأيتنًا يعني 
مع الرتسول عليه الصلاة والسلام ‏ وما يَتََلتُ عنها ‏ أي عن الصلاة إلا 
منافقٌ معلومٌ الثفاق أو مريضء ولقد كان الرّجل يُؤْتَى به يُهادَى بين 
الجَلين» يعني مريض ويحمله رجلان اثنان» حتى يُقام في الصَّفْ)217 لا 
يثنيهم عن الحضور إلى المساجد حتى المرضٌ رضي الله عنهم . 

أما كثير من الناس اليوم» فإنّهم على العكس من ذلكء» قتّراهم 
يَتَكَاسلون ويتأخرون عن صلاة الجماعة . 

ولهذا لو قارنت بين الصَّلوات النّهارية وصلاة الفجر ؛ لرأيت فرقًا بِيئًا؛ 
لأنَّ الناس يلحقهم الكسل في صلاة الفجر من نوم» ولايهتمون بها كثيرًا . 

« وَمِمَا رهم يَفِشُوتَ4 أي : ينفقون أموالهم في مرضاة الله» وحسب 
أوامر الله» وفي المحل المناسب . 

« تيك هُمْ لون عا 4 حمًا: توكيدٌ للجملة التي قبلها؛ أي : 
أحق ذلك حمق . 

اَم مَِْرَةوَرزْقُ ك4 نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمّه وكرمه ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سئن الهدى. 
رقم(594),. 


إنه جواد كريم 5 

وأمًا الأحاديثٌ: 

2 2 2 

4 - فالأوَّلُ: عن ابنٍ عباس رَضِيّ الله عَنّهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الث يله: 
«عُرِضّت عَلَيّ الأمَمُ فَرَآَئْت النّبِيّ وَمَعَهُ الرمَيْط, والنَّبِيّ ومَعَهُ الوَجُل 
والرّجُلانِء والنَّبيٍّ وَلَيْسَ مَعَهُ أحَدَ إِذْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَدَنْتُ أنهُمْ 
أُمْتِيء فقيل لي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهء وَلَكِنِ انْظُ إِنَى افق فَنَطَرْتُ فإذًا 
سَوَادٌ عَظِيةٌ, فقيل لِي: انْظُرْ إلئ الأفق الآخْرِء فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌء فقيل لي: 
هذه أُمْتْكَ وَمَعَهُم سَبْعُون آلْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنّة قير حسَاب ولا عَذَابِ» تُمّ 
تَهَضضَ َكل منزله. فَكَّاضِ النَّاسُ في اولئك الّذِين يَدخُلُون الجَنّة بقير 
حِسَابٍ ولا عذاب» فقال بعضُهم: فلَعَلّهُم الذين صَحِبُوا رَسُوْلَ الله َل وقال 
بعضهم: فَتَعلّهُم الذين وُلِدُوا في الإسلامء فلم يُشْرِكُوا بالله شينًا - وذّكَروا 
آَشْيَاءَ - فخرج عليهم رسول الل ككيْهُ فَقَال: «مَا الّذي تَخُوضُوْنَ فِيْه؟» 
فَأخْبَرُوهُ فقال: «هُمٌ الّذينَ لآ يَرْقُونَ وَل يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطيّرونَ وَعَلَى 
ربَّهِمْ يتَوكَلُون» فقامَ عُكَاشَةُ بِنُ محصن فقال؛ ادع الله أَنْ يَحْعَلّني منهم, 
فقال: «أَنْتَ مِنّْهُمْ كُمّ قام رَجُلٌ آخن فقال: ادع الل أن يَجْعَلَنِي مِنْهُم فَقَالَ: 
«سَبَقك بها عُكّاشة»”" مُتََقّ عليه. 


)0غ( أخر جه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدحل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب» 
رقم(2)5941 مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم(0؟5). 


شرح رياض الصالحين 
صصح و م سسب 0 7ت 


«الؤْمَيْط» بِضمّ الّاء: تَضْغِيْرُ رَمْطِ وَهُمْ دُوْنَ عَشَرَةٍ أَنْفُس. «والأفقٌ»: 
النّاحِيّةُ وَالجَانْبُ. «وَعُكّاشَةُ» يضم القينٍ وتشديد الكافٍ وبتخفيفها 
وَالتَشْدِيدُ أفصح. 

الشرح 

بعدما ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآيات» ذكر هذا الحديث 
العظيم» الذي أخبر فيه النبئ يل أنّ الأمَمَ عضت عليه؛ أي : أي الأَمَمّ 
عليه الصلاة والسّلام وأنبياءهم . 

يقولٌ: «قَرأيتُ النبيَ ومَعّه الذهيط» أي: معه الرّهط القليل؛ ما بين 
الثلاثة إلى العشرة . 

«والنبي ومَعه الرجلٌ والرجلان» والنبي لعن مَعْهُ أحة» أي : أن 
الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسّلام ‏ ليِسوا كلهم قد أطاعهم قومُهم» بل 
الرجل والرجلان» وانظر أنَّ نوحًا عليه الصلاة والسلام مَكَثَ في قومه ألفَ 
سنة إل خمسين عامًا؛ يُدَكّمُهُم بالله. ويدعوهم إلى الله» قال الله تعالى: 
ِ وَمَآءَامَنَ معَهُه إلا فيل [هود: »]11٠‏ كل هذه المدة ولم يَلْقَ منهم قبولاً» 
بل ولا سَلِمٌ من شرّهمء قال نوح : #اوَإِقْ كلا معَوتهم لتَْفرَ لَهُمَ ملوأ 
سف ف ءادا وَأسْمَفْسَوا امهم وَأصرُوأوأسمَكبرأأسوَكانا4 [نوح : 0]» وكانوا 
يمرول به ويسخرول منه. 

يقول: «رُفعَ لِيْ سَوَادٌ) أي : بَسَر كير فيهم جَهْمَةُ مِنْ كثرتهم فَظِدَدْتْ 
أنّهُْ مي فَقيْلَ لي هَذَا مُوسَى وَقَومُه؛ لأنَّ موسى من أكثر الأنبياء أتباعَاء 


باب اليقين والتوكل 


بعت في يني إسرابل: وآنترك للاعليه الثوراةالبي هي أَمُالكتب الإسرائيلية .. 

قال : ثم قبل لي انظ قَتَظَتُ إلى الف ذا َو وَادُ عظيم ‏ وفي لفظ: 
قَد سَدَ الأقْقَّ فقيل : انظر الأقّنَّ الثاني ! قمَطَوتُ لي ا سوَادٌ عظيمء فَقيلٌ 
لى هذه أُمّتك؛ فالرسولٌ كل أكدُ الأنبياء تابمّاء لأنّه منذ بحت إلى يوم 
القياقة. والنامرة يكعونةء ضلوات. الله وسلامه عليه». تكات 'أككر الأثبياء 
تَابِعَاء قد مَل أتباعه ما بين الأفقين. 

١وَمَعَهُمْ‏ سَبْعُو نَ أَْا يَدْخُلُونَ الجن بمَيرٍ جِسَابٍ ولا عذاب» أي : : مع 
هذه الأمة سبعون ألقًّا يدخلون الجنة» لا يحاسبون» ولا يعذيون» من 
الموقف إلى الجنة بدون حساب ولاعذاب !-اللهم اجعلنا منهم 

وقد ورد أنَّ مع كل واحد من السّبعين الأَلْف سَبْعِين ألما أيضًا0" . 

«ثم نهضٌ فَدَخَلَ منزله نَحَاضَ التَمِنْ في أولئك. . . قال بَعْضَهُم: 
لعَلّهُم الذين صَحِبُوا رَسُولَ الله ل -يَعْنِيْ لعلهم الصحابة رضي الله عنهم 
-» وقال آخرون: «لعلّهم الذين وُلِدُوا في الإسلام؛ فلم يشركوا بالله شيئًا 
وذكروا أشياء؟ وكل أنى بما يظن» فخرج عليهم لني يكل فسّألهم عمًا 
يخوضون فيه فأخبروه فقال يك ١هُمْ‏ لين لايَرْفونَ نو 
َلآيتَطيرونَوَعَلى رَبهُميَتوكُون؛ هذا لف مسلم وفيه : : ١لا‏ يفون 

والمؤلّف رحمه الله قال : إِنّهِ متف ا ا 
اللفظ لفظ مسلم فقط دون رواية البخاري» وذلك أن قوله: «لا يرقون» 


.)419 ؛»414/١١( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 


52 شرح رياض الصالحين 
صصص جصححدر :1 


كلمةٌ غير صحيحة؛ ولا تصح عن النَّبِيّ عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن معنى 
«لايرقون» أي لا يقرؤون على المرضى» وهذا باطل» فإن الرسول وَل كان 
يرقي المرضى . 

وأيضًا القراءة على المرضى إحسانٌ» فكيف يكون التفاؤها سببًا 
لدخول الجنة بقير حساب ولاعذات, 

فالمهم أنَّ هذه اللّظة لفظة شاذة» وخطأ لا يجوز اعتمادهاء 
والصّواب: «هُمُ الذينَ لا يسْتَْقُونَ أي : لا يَطلبون من أحد أن يقرأ عليهم 
إذا أصابهم شيء؛ لأنهم معتمدون على الله؛ ولأنَّ الطلب فيه شيء من 
الدّل؛ لأثّه سؤال الغير فدثما تحرحه ولا بريد أن يقرأ وربما إذا قرا 
عليِك لا يبرا المرض تعهمف وما افيه ذلك» لهذ قال لا يسترقون . 

قوله: ”ولا يكتئون» يعني: لا يطلبون من أحدٍ أن يكويهم إذا 
مرضوا؛ لأنَّ الكَيّ عذاب”بالنار» لا يُلجأ إليه إلا عند الحاجة . 

وقوله: (ولا يَمَطَيدون؟ يعني : لا يتشاءمون لا بِمَرْئيٌ » ولا بمسموع» 
ولا بمشموم» ولا بمذُوق؛ يعني لا يتطيرون أبدًا. 

وَقَد كان العرب في الجاهلية يتطيرون» فإذا طارٌ الطير وذهب نحو 
اليسار تشاءّمواء وإذا رجع تشاءمواء وإذا تقدم نحو الأمام صار لهم نظرٌ 
آخر» وكذلك نحو اليمين وهكذا. 

والطيّرة محرّمة» لا يجوز لأحد أن يتطير لا بطيور» ولا بأيام» ولا 
بشهورء ولا بغيرهاء وتطيّر العرب فيما سبق بشهر شوّال إذا تزوج الإنسان 
فيه» ويقولون: إنَّ الإنسان إذا تزوج في شهر شوال لم يوفّق» فكانت 


عائشة رضي الله عنها : تقول : اسبحان الله إِنَّ النبي يكل ترّوّجها في شوال» 
ودخل بها في شوّال» وكانت أحبٌ نسائه إليه» كيف يُقال إن الذي يتزوج 
في شَوَال لا يوقّق 

وكانوا يتشّاءَمُون بيوم الأربعاء» ويوم الأربعاء يوم كأيام الأسبوع ليس 
فيه تشاؤم . 

وكان بعضهم يتشاءَمٌ بالوجوه, إذا رأى وجها بكر تشاءمَ» حتى إن 
بعضهم إذا فْتَحَ دُكّانهء وكان أوّل من يأتيه رجلٌ أعورٌ أو أعمى» أغلق 
ذكاته» وقال اليوع لا رق فيه , 

والقساؤق» كما أنه شرك أضغر» غهو حَشْرة على الإنسانء فيتالم من 
ثبي نوراس لكي أو محمد على اورسف الخوالعة؛ لوالاو 
عَيشْهُ صافيًا سعيدًا . 

أمّا قوله: لآ وَعَكٌ رَيَهِدْ يَتَوَكلُونَ 4 فمعناه: أنَّهم يعتمدون على الله 
وحده في كلّ شيء» لا يعتمدون على غيره أل جل وعلاكاله في كعايه: 


لس »سد ا م مام بيرع 


ومن امود عل الله فَهوَ حسبه 4 [الطلاق : ؟1» ومن كان الله حسشبه فقد كُفِيَ 
كل شىء. 
هذا الحديث العظيم فيه صفاث من يدخل الجنة بلا حساب ولا 
عذاب. فهذه أربع صفات: لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيّرون» 
بر 


وعلى ربهم يتوكلون . والشاهدٌ للباب قولّه « وَعَ1 ريم يَكَر 405 
ع ا ا نت عر 


يجعلني منهم)., بادّرَ إلى الخير وَسَبِقَ إليه» فقال البي ك8 إل: «أَنْت مِنْهُما 
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هد 2 


ولهذا نحن نَشْهِدُ الآن بأنَّ عُكّاشة بن محصن رضي الله عنه يدخلٌ الجنة 


بلا حساب ولا عذاب؛ لأن الّسول عليه الصلاة والسلام قال له: «أَنْتَ 


:و 


منهم! . 

الفقام رجلٌ آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم! قال: سبك بها 
عكاشة» فردّه النبينٌ عليه الصلاة والسلام» لكنه ردٌّ لطيف» لم .يقل ليت 
'منهمء بل قال: 'سَبقَكَ بها عكاشة» واختلفَ العٌلماء لماذا قال النبي وَل 
له : «سَبقَكَ بها عُكّاشة 2. 

فقيل : لأله كان يعلجٌ بأن هذا الذي قال ادعٌ الله أن يجعلني منهم 
منافقٌ» والمنافقٌ لا يدخل الجنة» فضلاً عن كونه يدخلها بغير حساب ولا 
عذاب. 

وقال بعض العلماء: بل قال ذلك من أجل أن لا ينفتح الباب؟ فيقومَ 
من لا يستحق أن يدخلَّ الجنة بغير حساب ولا عذاب» ويقول ادعٌ الله أن 

وعلى كلّ حال» فنحنٌ لا نعلم عِلمّا يقيئًا بأن الرسول يك لم يدعٌ الله له 
إلا لسبب معيّن» قالله أعلم . 

لكننا نستفيد من هذا فائدة؛؟ وهو الرَدٌ الجميلٌ من رسول الله يكلق؛ لأنَّ 
قوله: 'اسَبَقَكَ بها عُكّاشة» لا يجرحه ولا يُحْزنه» وسبحان الله» صارت 
عه ملا إلى يومدا حذاء كُلّماطلب الإنسانا شيعا قد خبق به قل : مكلك 
بها عكاشة . 

أورد بعض العلماء إشكالاً على هذا الحديث» وقال: إذا اضطت 


الإنسان إلى القراءة؛ أي إلى أن يطلّبَ من أحد أن يقرأ عليه؛ مثل أن 
يصاب بعين» أو بسحر» أو أصيب بجنَ واضطرً» هلْ إذا ذَّهبَ يطلب من 
يق رأعليه» يخرج من استحقاق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ 

فقال بعض العلماء: نَحَمْ هذا ظاهر الحديث» وليعتمد على الله 
وليتصبر ويسأل الله العافية . 

وقال بعض العلماء : بل إِنَّ هذا فيمن استَرقّى قبل أن يصّاب» أي : بأن 
قال: اقرأ عَلِيَ أن لا تصيبني العين» أو أن لا يصيبني السّحر أو الجن أو 
الحُمّىء فيكونُ هذا من باب طلب الرقية لأمرٍ متوقّع لا واقع؛ وكذلك 
الكييٌ . 

فإذا قال إنسانٌ: الذين يكوون غيرهم هل يُحرمون من هذا؟ 

الجواب: لا! لأنَّ الرسول كَل يقول: «ولا يَكْتَوُونَا أي : لا يطلبون 
من يكويهم» ولم يقل ولا يكوون» وهو عليه الصلاة والسلام قد كوى 
أككَلَ سعد بن معاذ رضي الله عنه» فسعدٌ بن معاذ الأوسي الأنصاري - 
رضي الله عنه ‏ أصِيبَ يومَ الخندق في أكحله فانفجّر الدّمٌ والأكحل إذا 
انفجر دمه قضى على الإنسان» فكواه بل في العرق حتى وقف الدَّمٌ 
والنبي يكل هو أولٌ من يدخل الجنة بغير حساب ولاعذاب . 

فالذين يكوونَ مُحسنُونَء والذين يقرؤون على الناس محسئون» 
ولك الكلام على الذين يستَرُون؛ أي يطلبون من يقرأ عليهم» أو 
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2 نا 2 

5 - الثّالتُ: عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيّ الله عنهما قَال: «حَسْيُنا الله وَنِعُمَ 
الوّكيلء قَانَهَا إِيْرَاهِيْمُ َل حِيْنَ ألقي فِي النَارِء وَقَالَهَا مُحَمَدَ كلو حِيْنَ قَالُوا: 
إنَّ النَّاسَ قَنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَؤْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيِمَانًا وَقَانُوَاا حَسْيُنًا الله وَنِعُمَ 
الوَكِيْل»''' رَوَاه البّخَارِي. 

وَفِيْ روايةٍ لَهُ عن ابنٍ عبّاس رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَاَ: كان آخْنَ قؤلٍ 
إبراهيمَ بَكِِ حينَ ألقي في النَّار: «حسبي الله ونعمّ الوكيل». 

الشترح 

وإبراهيم ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ هما خليلان لله عر 
وجل . قال الله تعالى : « وَأتَحَدَ َه إزآهِيمّ كِليلًاة4”'" [النساء: 10]: وقال 
النبي كه : «إنَّ الله قد انَحَذَنِي خَلِيْلاً كما انَحَدَ [برَاهِيمَ خليلاً؛ والخليل: 
معناه الحبيبٌ الذي بلغت محبته الغاية» ولا نعلم أنَّ أحدًا وُصف بهذا 
الوصف إلا محمدًا َكِ وإبراهيم» فهما الخليلان. 

وإنّك تسمع أحيانًا يقول بعض الناس: إبراهيم خليلٌ الله» ومحمد 
حبيب الله» وموسى كَلِيم الله . 


)١(‏ أخخرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله: 8 الِْنَ تَالَلَهم ألنَاسٌ إن لاس مد جَمَمُوا لَك 
كأَحْمَوْهْمَ. رقم(4057. 4054). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. ..» 
رقم(؟07). 
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والذي يقول: إِنَّ محمدًا حبيب الله في كلامه نظر؛ لأنَّ الحُلّة أبلّغ من 
المحبة» فإذا قال: محمد حبيب الله فهذا فيه نوعٌ نقصٍ من حقٌّ الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنَّ أحباب الله كثيرون» فالمؤمنون يُحبهم الله 
والمحسنون والمقسطون يحبهم الله والأحباب كثيرون لله . 

لكن الخُلّة لا نَعلهُ أنها ثبتت إلا لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وعلى هذا فنقول: الصَّوابُ أن يقال: إبراهيم خليل الله 
ومحمد خليل الله وموسى كليم الله عليهم الصلاة والسلام . 

على أنَّ محمدًا يَككيٍ قد كلّمه الله سبحانه وتعالى ‏ كلامًا بدون 
واسطة» حيث عرج به إلى السّماوات السّبع . ش 

هذه الكلمةٌ: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيمٌ حينما ألقيّ في 
النار» وذلك أنَّ إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام دعا قومّه إلى عبادة الله وحده 
لاشريك لهء وأبّواء وأَصّرُوا على الكفر والشَّرك . 

فقام ذات يوم على أصنامهم فكسّرهاء وجعلهم جُذاذَّاء إلا كبيرًا 
لهم فلما رجَعُوا وجدوا آلهتهم قد كُسّرتء فانتقموا ‏ والعياذ بالله - 
لأنفسهم : 

فقالوا ماذا نصنع بإبراهيم؟ # مَالْوا حوْفْه 4 انتصارا لآلهتهم « وأنصروأ 
لمعك إن حدم تلت 4 فأوقدوا نار عظيمة جدّاء ثم رموا إبراهيم في 
هذه النار. ويقال إنهم لِعظّم النار لم يتمكّنوا من القُربٍ منهاء وأنّهم رموا 
إبراهيم فيها بالمنجنيق من بُعْدء فلمًا رموه قال: «حسيّنا الله ونعم الوكيلٌ» 
فما الذي حدث؟ 
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قال الله تعالى : # قلنا يار كف برها وسَلمًا عل إِرهِيِمَ 4. بردًا: ضة 
حرء وسلامًا: ضدٌ هلاكًا؛ لأنَّ النّار حارّة ومحرقة مهّلكة» فأمّر الله هذه 
الثّار أن تكون بزدًا وسلامًا عليه» فكانت بردًا وسلامًا . 

والمُفْسّرون بعضهُم ينقّلُ عن بني إسرائيلَ في هذه القضّةء أن الله لما 
قال : © يتان كف بدا وَسَلمَا عل هيم 4 صارث جميع نيران الدّنيا بردًا! 

وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّ الله وجّه الخطاب إلى نار معينة # يسنان كت 
بن وعلماء النحوٍ يقولون إِنَّهُ إذا جاء التركيب على هذا الوجه. صار 
نكرةً مقصودة» أي: لا يشمّلٌ كلّ نار» بل هو للنار التي ألقي فيها إبراهيم 
فقط. وهذاهو الصحيح. وبقية نيران الدنيا بقيت على ما هي عليه . 

وقال العلماء أيضًا: ولمًا قال الله: # كرْنٍ بم © قرنَّ ذلك بقوله: 
«وَسَلمًا 4 لأنّه لو اكتفى بقوله : #ا برها 4 لكانت بردًا حتى تهلكة؛ لأنَّ كل 
شيء يمتئِلُ لأمر الله عزّ وجلٌ» انظر إلى قوله تعالى : «اثمّ توه إِلَ لمك 
وى مُكَانُ هَتَالَ ها وَلَِدرِضِ أَنَيَا طَوْعًا أو كرما * فماذا قالتا: طمَالتَ] نينا 


0 


طَأيِعِيتَ 4 [فصلت : .]١١‏ أمَالنَآ ْنَا © منقادين لأمر الله عرّ وجل . 
ده رس مهو م .ءلم 


أما الخليل الثاني الذي قال: طحَسْبنا ألَهُوَيَمَ الرَصكِيلٌ 4 فهو النبي 
يكل وأصحابه» حين رجعوا من أَحُدء قيل لهم : إنَّ الناس قد جمعوا لكم؛ 
يريدون أن يأتوا إلى المدينة ويقضوا عليكم فقالوا: «حَسَبْنَا لَه وَيْتَمَ 
الرتكيل؟ . 

قال الله" تعالى : «َنقلبُوا بيعَمَقٍ ين لله وَمَضْلٍ لم يَمسَسَهُمْ وم وَأتبَعُوأ 
ِصُونَ لَه وه دو قَضْلٍعَظِي و4 [آل عمران : 00 


فينبغي لكل إنسان رأى من النّاس جِمْعًا له» أو عذوانا عليه؛ أن 
يقول: «احسيّنا الله ونعم الوكيل»» فإذا قال هكذا كمّاه الله شرّهم » كما كفى 
إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة والسلام» فاجعل هذه الكلمة دائمًا على 
بالك إذا رأيت من النّاس عدوانًا عليك فقل: «حسيّنا الله ونعم الوكيلٌ» 
يكفك الله عزَّ وجل شرّهم وهمّهم . والله الموفق. 

2# # 2# 

- السّادسٌ: عَنْ عمر رَضِيّ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُؤْلَ الله كَل يقول: 
«لؤ انكُمْ َتَوكَنُونَ على الله حقٌ توَكُلهِ لَرَرقَكُمْ كما يَرْرْقُ الي تغدُوا حْمَاصًا 
وترُوحٌ بطَانًاء'" رَوَاهُ التّرْمِذِيُء وَقَال: «حديثٌ حَسَن». 

مَعَنَاهُ: تَدْمَبُ أوَلَ الدّمَارِ خْمَاصًاء أَيْ: ضَامِرَةٌ البُُونٍ من الجُوع وَتَرْجِعٌ 
آخرّ النَّهارٍ بطانًا: أيْ: مُمْتَِنةَ البُطُونٍ. 

الشرح 

يقول النبي عليه الصلاة والسلام حانًا أمته على التوكل ««لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكُله) أي : توكلا حقيقيًاء تعتمدون على اللو عر 
وجل - اعتمادًا تانّا في طلب رزقكم وفي غيره الَرَرَدَكُم كما يرق الطَّيرًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهدء باب في التوكل على الله رقم(1144): وابن ماجهء 
كتاب الزهد. باب التوكل واليقين؛ رقم(5174).؛ والإمام أحمد في المسند 7١ /١(‏ 
7 والحاكم في المستدرّك (718/4) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع 
رقم(0154). 
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الطير رزقُها على الله عزَّ وجل ؛ لأنّها طيور ليس لها مالك» فتطير في الجوء 
وتغدوا إلى أوكارهاء وتستجلب رزق الله عرَّ وجلّ. «تَعْدُوا خمَاصًا» 
تغدو: أي تذهمب أوَل النهاز؟ لأنّ الخدوة هى أول النهار . وخماصا يعنى: 


مدي علا 0 


جائعة كما قال الله تعالى: # من أضْظلوَ في َرصَةٍ مير متجَانِضٍ لوك إن 
عَشُورٌ بحبح 4 [المائدة: 7]» مخمصة : يعني مجاعة . 

«اتغدو خماصًا» يعني جائعة؛ ليس في بطونها شيء, لكنّها متوكّلة 
على ربها عزَّ وجل . 

«وتروح' أي ترجع في آخر النهار؛ لأنَّ الواح هوآخر النهار. 

«بطانًا» أي ممتلئة البطون؛ من رزق الله عزَّ وجل . ففي هذا دليلٌ على 
مسائل: 

أولاً: أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله تعالى-حقّ الاعتماد. 

ثانا : أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء حتى الطَّير في جر” 
السّماء» لا يمسكه في جر السماء إلا الله» ولا يرزقه إلا الله عرَّ وجل . 

كُلُّ دابة في الأرض؛ من أصغر ما يكون كالذَّرء أو أكبر ما يكون؛ 
كالفيلة وأشباههاء فإنَّ على الله رزقهاء كما قال الله : © وما من حوفي 
لاض إِلاعَلَ لَه زه وي]ك عار بوك4 [هود ولقدضلٌ ضلالاً 
مُبِينَا مَنْ أساء الطّن بريه ؛ فقالَ لا تُكثروا الأولاد» تُضَيَنْ عليكم الأرزاق! 
كذبوا ورب العرش» فإذا أكثّرُوا من الأولاد أكثرٌ الله من رزقهم ؛ لأنه ما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء اسح مه 
وجل ؛ هو الذي يفتح لك أبواب الرّزق من أجل أن تنفق عليهم» لكن كثيرٌ 


باب اليقين والتوكل 
1 00 ست 


من الناس عندهم سوء ظن بالله» ويعتمدون على الأمور المادية المنظورة» 
ولا ينظرون إلى المدّى البعيد. وإلى قدرة الله علَّ وجل وأنّه هو الذي 
يرزق ولوكثر الأولاد. 

أكثر من الأولاد تكثر لك الأرزاق» هذا هو الصّحيح . 

وفي هذا دليلٌ ‏ أيضًا على أنَّ الإنسان إذا توكل على الله حق التّوكل 
فليفعل الأسباب. ولقد ضلّ من قال لا أفعلٌ السّبب» وأنا متوكل؛ فهذا 
غير صحيح» المتوكلٌ : هو الذي يفعل الأسباب معتمدًا على الله عزَّ وجل ؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "كما يردق الطَيرَ تَْدُو خِمَاصًاء تذهب 
لتطلْب الرّزق» ليسث الطيوة تبقى في أوكارهاء ولكنها تغدو وتطلب 
الرزق. 

فأنت إذا توكلت على الله حقّ التَّكل ؛ فلابد أن تفعل الأسباب التي 
شرعها الله لك من طلب الرّزق من وجه حلال بالزّراعة» أو بالتّجارة» بأيٌّ 
شيء من أسباب الرّزق» اطلّب الوّزق معتمدًا على الله؛ يبسّر اللكلك الرّزق . 

ومن فوائد هذا الحديث : أنّ الطّيورَ وغيرها من مخلوفات الله تعرفٌ 
الله ؛ كما قال الله تعالى: < يخ 1 التبؤث لَه وَالاسُ ومن فبيدا وإ ين عو 
لاجم ِو 4 [الإسراء : 4 يعني : ما من شيء إلا يسبّح بحمد الله ف ولكن 
١‏ أرَيرَ أت لَه جد مم فى لسوت ومن في الْارْضِ وَالشمس وَالْقمَرُ 


رص دعر و لمع سل د ةد ل ع ع ان لس > م 1 دنه عل 257 ول 
والتجوم وبال وَالشّجِر والدوابٌ وحكير من الناين وكثير حقّ عليه العذَاب 
لس ف مس سس 4و يتح ال صر سه سخ ل ممست 

ومن مين أله هما لم من مَكْرمٍ إِنَّ أله يفَعَلُ مَابعَآهُ 4 [الحج: 18]. 


2 


دج شرح رياض الصالحين 

فالطيورٌ تعرف خالقها عزِّ وجل وتطيد تطلبُ الرّزق بما جبلها الله 
عليه من الفطرة التي تهتدي بها إلى مصّالِحهاء وتغدو إلى أوكارها في آخر 
التّهار بطونها ملأى» وهكذا دَوَاليكَ في كل يوم» والله عزَّ وجل يرزقها 
وبيس لها الرّزق. 

وانظر إلى حكمة الله» كيف تغدو هذه الطّيور إلى محلات بعيدة» 
وتهتدي بالجوع إلى أماكنهاء لا تخطئها؛ لأنَّ الله عزَّ وجل أعطى كل 
شيء خَلقهِ ثم هدّى . والله الموفق. 

2 2 2 

٠‏ - السَابعٌ: عَنْ أَبِيْ عِمَارَةٌ البّراءٍ بِنٍ عَازِبٍ رَضِيّ اله عَنَهُمَا قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله ككل: ديا فلانء إذَا آَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فقل: اللَّهُمّ المت نَفْسِي 
إليَء وَوَجَّهْتْ وَجْهِيْ إِلَيْكَ وَفَوَْضْتُ أَمْرِيْ إِلَيكَه وَألَجَاتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ وَعْبَهَ 
وَرَهْبةَ إِلَيكَ لآ مَلْجَا وَل مَنْجَى مِنْكَ إلا إِلَنِكَ آمَنْت بِكِتابكَ الذي أنْرَّلتَ 


وَبِنَبِيْكَ الي رست فَإِنْكَ ِنْ مت مِنْ لَيْلتِكَ مِتّ َلَى الفطرةء وَإِنْ آَصْبَحْتَ 

وَفِيْ رِوَايّةٍ فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ(" عَنْ البَرَاءٍ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اش يكل 
«إذًا اتَيْتَ مَضْحِعَكَ فَتَوَضَّأ وُضُوْءَكَ للصَّلاةِء كُمّ اضطّجِغ علّى شِقَّكَ الآيمَنٍ 
وَكُلُ: وَذَكََ تَحْوَُ كُمَّ قَالَ: وَاجعَلْهُنَ آخِرَ مَا تَقُْلُ». 


,)3716 أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» رقم(237317‎ )١( 
.)171١(مقر ومسلم» كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع»‎ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوء»؛ باب فضل من مات على الوضوءء رقم(157)»‎ 
.)17١١(مقر ومسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء‎ 


الشرح 

ته ذكر المؤلف ‏ في باب اليقين والتوكّل ‏ حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهماء حيثٌ أوصاة النبئٌ ِِ أن يقولَ عند نومه؛ إذا أوى إلى 
فرّاشه؛ أن يقولٌ هذا الذّكر؛ الي يتضمَنٌ تفويض الإنسان أمرّه إلى ربّه» 
وأله محمد على الل في ظاهره وياطته» فرشي مره إليه. 

وفيه أنَّ النبي يك أمّرهِ أن يضطجع على الجنْبٍ الأيمن؛ لأن ذلك هو 
الأفضل» وقد ذكر الأطباء أنَّ النوم على الجنب الأيمن أفضل للبدن» 
وأصح من النّومِ على الجنب الأيسر. 

وذكر أيضًا بعض أرباب السَّلوك والاستقامة» أنه أقربُ في استيقاظ 
الإنسان؛ لأنَّ بالَنّوم على الجنب الأيسر ينَامُ القلب» ولا يستيقظ بسرعة» 
بخلاف النُوم على الجنب الأيمن؛ فإنه يبقى القلبُ متِعلّقَاء ويكون أقل 
عممًا في منامه فيستيقظ بسرعة . 

وفي هذا الحديث: أنَّ النبيَ يكلِِ أمره أن يجعلهن آخر ما يقولء مع أنَّ 
هناك ذكرًا بل أذكار) عند النّوم تقال غير هذه مثلاً : التَّسبِيحْ» والتّحميد» 
والتّكبير» فإنّهِ ينبغي للإنسان إذا نام على فراشه أن يقول: سبحان الله ثلانًا ' 
وثلائين» والحمدٌ لله ثلانًا وثلاثين» والله أكبرُ أربعًا وثلاثين» هذا من 
الذّكرء لكن حديث البراء ‏ رضي الله عنه ‏ يدلٌ على أنَّ ما أوصاه الرسول 
كله به أن يجعلهن آخر ما يقُول. 

وقد أعاد البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الحديث على النبيّ 


يك؛ ليتقنه» فقال: «آممْتُ بِكِتَابكَ الذي أنرَلْتَ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْت» 


9 شرح رياض الصالحين 
جح 6 لبجب 000 7070777707 سات 


فردٌ عليه النبيئٌ عليه الصلاة والسلام» وقالَ كل : «وَبيكَ الذي أَرْسَلْتَ؛ ولا 
تقل: «"ورسولك الذي أرسّلت». 

قال أهلّ العلم: وذلك لأنَّ الرسولَ يكون من البشرٍ ويكونٌ من 
الملائكة» كما قال الله عن جبريل : 9 إِنَّه مول وَسُول كر 3 ذى عند ذى 
لعش مين [التكوير : 014 »]١‏ وأمًا النبئ يك فلا يكونٌ إلا من البشر . 

فإذا قال: «وَرَسْولِكَ الي أَرْسَلْتَ» فإنَّ اللفظ صَالح؛ لأنَّ يكون 
المرادُ به جبريلٌ عليه الصلاة والسلام» لكن إذا قال: «وَنبِيّك الذي 
أرسَّلت» اختصنّ بمحمد يَكلِ؛ هذا من وجه. ومن وجه آخر: أنه إذا قال: 
«وَرَسْوْلَكَ الذي أَرْسَلْتَ» فإنَّ دلالة هذا اللّفظ على امّبر من باب دلالة 
الالتزام» وأما إذا قال: «نبيك» فإنّه يدن علئ النبوة دلالة مطابقة» رساي 
أنَّ دَلآلة المطابقة أقوى من دلالة الالتزام . 

الشَّاهِدُ من هذا الحديث قولّه : «وَقَوَضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَّ؛ وقوله: «لا 
ملأ ولا مَنْجحا منْكَ إلا إليِكَ» فإنّ التوكلَ : تفويضي الإنسان أمرةٌ إلى ربّه» 
وأثة لا يبعا ولا ُطلب:متيجا من الله إلآإلى الله عد جلك ؛ لاثم إذا أزاد اليد 
بقوم سُوءًا فلا مرّدَّ له. فإذا أراد الله بالإنسانٍ شيئًا فلا مرَدَ له إلا الله علَّ 
وجل ؛ يعني : إلا أن تلجأ إلى ريّك _-سبحانه وتعالى_بالرُجوع إليه. 

فينبغي للإنسان إذا أراد الوم أن ينام على جنبه الأيمن» وأن يقول هذا 
الذكرء وآن يجعلة اخ ما يقول» واللهالموفق. 

2 نا 2 


باب اليقين والتوكل 
لم م ل م م 1 طم 


١‏ - التَامنُ: عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصّدّيق رَضِيّ اللهُ عَنْهُ عَيْدِاسمِ بن عثمان بن 
عَامِرٍ بنٍ حُمَرَ بن كَعْبٍ بِنٍ سَعْدٍ بن تيم بن مُرَةَ بن كعب بن لُؤَّيّ بن غالب 
الفّرشيّ التَّيميّ رَضِيّ الله عَنْهُ - وَهُوَ وَأَبْوْهُ وَأَمّهُ صَحَابَةُ رَضِيّ الله عَنْهُمْ 
- قَالَ: نَعلَرْتُ إِلَى آَقدَام المُشْرِكِيْنَ وَنَحْنُ في الغَارٍ وهم على رؤوسنا 
فَقُنْتُ: يا رَسُوْلَ الله لَوْ أنَّ أَحَدَهُمْ نَطَنَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأبْصَرَنًا. فَقَالَ: «ما ظَنُّكَ 
يَا أَبَابَكُرٍ بِانْتيْنٍ الله ثالِتُهُماء'" متفق عليه. 

الشرح 

قوله: «مَا ظَتُّكَ يا أبابكر انين الل ثالنهُمَا» أي : ما ظنّكء هل أحدٌ 
يقدر عليهما أو ينالّهما بسوء؟ 

وهذء الْقضّة كانت حيئما هاجرٌ النبي 4# من مكة إلى المديئة» وذلك 
أنّ رسول الله 26 لما جِهَرَ بالدعوة» ودعًا الناسَ» وتبعوه» وخاف 
المشركون؛ وقاموا ضد دعوته» وضايقوه» وآذوه بالقول وبالفعل» فأذن 
الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة» فهاجر عليه الصّلاة والسلام على رأس 
ثلاث عشرة سنة من مبعثه» هاجَر مِنْ مكة إلى المدينة ولم يصحَبهُ إلا 
أبُوكر رضي الله عنه» والدّليل» والخادم» فهاجر بأمر الله وصحبه أبوبكر 
رضي الله عنه . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله: « 6فح أنْنَيْنِ إِذْهُْمَا ف ألار إِدْيَقُولٌ 
لصحِبوء ...24 رقم(4771): ومسلمء؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل 
أبي بكر الصديق رضي الله عن رقم(9781). 


سد شرح رياض الصالحين 
بعير» ولمن جاء بأبي بكر مائة بعير» وصار الناس يطلبون الرّجلين في 
الجبال» وفي الأودية وفي المغارات» وفي كل مكان» حتى وقفوا على 
الغار الذي فيه النبي يٍ وأبوبكر؛ وهو غار ثور الذي اختفيا فيه ثلاث 
ليال؛ حتى يبرد عنهما الطلب» فقال أبوبكر رضي الله عنه: يا رسول الله» 
لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصّرنا؛ لأننا في الغار تحتهء فقال: اما ظّكٌ 
اين الل ثَالِثهما» وَفي كتاب الله أنه قال له: « لا عَخرَّنْ رك لله مكنا » 
[التوية: ٠‏ فيكونٌ قال الأمرين كلاهماء أي: قال: «ما ظَنّتَ بانْتيْن الله 
تَالتْهُمَاء وقال 9« لَاصَحَرَنْ رك أله معتا» . 

فقوله : «ما ظنّكٌ باثنين الله الثهما» يعني : هل أحدٌّ يقدر عليهما بأذية 
أو غير ذلك؟ 

والجوابٌ: لا أحدَ يقدر؛ 0 لا مغطى لما 
0 ولا مذلَ لمن أَعَرَّ ولا معرّ لمن أذلَ: 8 قُلٍ اللَّمُمّ ميِكَ الملكِ مَوْدٍ 
التللك من كك د وَمَذِلٌ من 5 
نر َك عَلَ عل م مد » [آل عمران: 75]. 

وفي هذه القصّة: دليلٌ على كمال توكُل النبي يك على ربهء وأنّه 
معتمد عليه» ومفوض إليه أمره» وهذا هو الشّاهد من وضع هذا الحديث 
في باب اليقين والتوكل . 1 

وفيه دليل على أنَّ قصّةَ نسج ج العنكبوت غيرٌ صحيحة» فما يوجد في 
بعض التّواريخ؛ أنَّ العنكبوت َسَجَتْ على باب الغار» وأنّه نبت فيه 
شجرة» وأنه كان على غصنها حمامة» وأن المُشركين لما جاءوا إلى الغار 


باب اليقين والتوكل 


قالوا هك اليس فيه الجد؛ قهذه اللحمامة على صن تتجرة على بابه»:وهده 
العنكبوت قد عسَّنت على بابه» كل هذا لا صكّة له؛ لأنَّ الذي مَنَمَ 
المشركين من رؤية النبي يك وصاحبه أبي بكر ليست أمورًا حسّية ‏ تكون 
لهما واترعما ديل عي لور سية: وآية من آيات الله عزّ وجلّ» حجب 
الله أبصارٌ المشركين عن رؤية الّسول عليه الصلاة والسلام» وصاحبه أبي 
بكر رضي الله عنه» أما لو كان أمور حسية؛ مثلّ العدكبوت التي نسجت» 
والحمامة» والشجرة» فكلها أمور حسية» كل يختفي بها عن غيره» لكنّ 
الأمرّآية من آيات الله عزَّ وجل فالحاصل أنَّ مايُذكرُ في كتب التاريخ في هذا 
لاصحة له؛ بل الحقٌ الذي لا شلك فيه؛ أنَّالله_تعالى_أعمى أَغْيّنَ المشركين 
عن رؤية النبي يي وصاحبه_رضي الله عنه_-في الغار . والله الموفق. 


24 عل 2 


١‏ - التَّاسِعٌ: عَنْ أمّ المُؤْمِنِيْنَ أمّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْث أَبيْ أُمَيْةَ 


حُذَيْقَةَ المَخْرُومِيّةء رَضِيّ التهُ عَدًْا أن النّبِيّ كله كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: 
«بسْم اللهء َوَكُلْتُ عَلَى اللهء اللّهُمَّ إن أَعؤدٌُ بكَ أنْ آَضِلّ آؤ أُضَلَء آؤ أَزِلَ اؤ 


أَزَلَء آو أَظلِمَ أو أظلّمء أؤ أَجْهَلَ أو يُحْيَلَ علي" حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيتهء رقم(5094)» 
والترمذي» كتاب الدعوات؛ باب منه؛ رقم(7477): وابن ماجهء كتاب الدعاء» باب 
ما يدعو به إذا خرج من بيته؛ رقم(7884)» والنسائي؛ كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من الضلال» رقم(2587)» والإمام أحمد في المسند (757/1, 718؛ 20777 قال 
الترمذي : حسن صحيح. وصحّحه الألباني كما في صحيح الجامع رقم(4704) . 


شرح رياض الصالحين 


جرردرن 0 


أَبُوداوُدَء وَالتَرْمِذِيٌ وَغَدْرْمُمَا بِآسَانِئِدَ صَحِيْحَةٍ. قَالَ التَرْمِذِي: حَدِيْتٌ حَسَن 


6ع مع 


صَحِيْحٌ وَهَذَا لَفْظُ أب دَاوٌد. 

8 القاشو: عَنْ أنس رَضِيّ اله عَنْهُ قَألَ: قَألَ رَسُوْلْ الك كَله: «مَنْ 
لوا كورود معو سيواو 
قُوَةَ إلا بالله, يُقَنُ له: هُدِئْتَ وكُفِئْتَ وَوْقَيْتَ وتَنْحَى عَنْه الشَيطَانُ»"" 
رَوَاُ أَبُودَاوّد وَالتَّْمِذِيُء وَالنّسَائِيُ وَغَيْرُهُم. وَقَالَ التّْمِذِي: حَدِيْتٌ حَسَن, 
َّأدَ آَبُودَاوَدَ: «فيَقُوْلٌ: ‏ يَعْنِيْ الشَّئِطَانَ ‏ لِسَئْطَانٍ آحْرَ: كَيْفَ لَكَ بِرَجْلٍ قذ 
هُدِيّ وَكْفِيَ وَوُقِيَ؟». 

الشرح 

الشاهد من هذا الحديث قوله : باسم الوتوكلت عَلَى لله فإن في هذا 
دليلاً على أنَّ الإنسان ينبغي له إذا خرّج من بيته؛ أنْ يقولَ هذا الذّكر؛ الذي 
منه التّوَكلُ على الله والاعتصام به؛ لأنَّ الإنسانّ إذا خرج من بيته فهو عُرْضَةٌ 
لأنْ يصيبه شيءٌ» أو يعتدي عليه حيوانٌ؛ من عَقرب أو حيّة أو ما أشبه 
ذلك» فيقول : «بسم الله ولت على الله وَسَبَقَ لنا أنَّ التوكلَ على الله 
والاعتماد عليه مع الثقة به وحسن الظن . 

وقولة: «اللَّهِمَ ني أعودٌ بكَ أن أضل» أي : أضل في نفسي . 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب. باب ما يقول إذا خرج من بيته؛ رقم(5040)) 
والترمذي» كتاب الدعوات؛ باب ما جاء ما يقول إذا خرج من بيته» رقم(2)07417) 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصضحححه “الألباني كما في صحيح الجامع» 
رقم(3419). 


باب اليقين والتوكل 
يجيي ٠11/7‏ 0 ست 


«أو أصَل» أي : يضلني أحد. أو أَزْلَ» من الزلل: وهو النخطاً: «أؤ 
أل أي : أحدٌ يتوصل لفعل الخطأ يصدر مني . 

«أْ ألم أي أظلمَ غيري . «أنْ أظلّم» يَظْلِمُني غيري . 

«أو أَجْهَلَ' أَسْفَهُ. «أن يُجْهَلَ عَلَىَ) يسفه علىّ أحدٌء ويغتدي علي 
اعد . 

فهذا الذكر ينبغي أن يقوله الإنسان إذا خرج من بيته؛ لما فيه من 
اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به. والله الموفق. 


د 3 نا 


شرح رياض الصالحين 
اصح ور اسبسبب ‏ __ 0 0 6057 17 


باب الاستقامة 
قال الله تعالى : 88 َس سَنَقِمْ كمَآ أَمِرّتَ4 [هود : »]1١7‏ وقال تعالى: إن 


عن د ع ل 


ليست كارك أقةث انتكهرئترَك عَم التترصكة الاغتازا ول 
2000 م محسي ا مة 300 2ع ع شي . 55-2886 
روا اشرو لبه الى كخشر عدوت © تحن أو يَازَكُمْ فى الْحَيَرة 


لديا 2 ا 0 رآ لَك نهنا مَاكَكَشوة © 
انور [نصت : 0 0 : ةإِدَاليسَ لات 
نه انتقشو ملا حرَكُ علهر وََامميخْرَو 0 وليك أب لنْتَدحَرنٌ ذا 


جَرَءيمَا كانويحمَُون» [الأحقاف : 0017 154]. 
الشيح 

الاستقامةٌ: هي أن ينبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى - 
كما أمرَ الله» ويتقدّمها الإخلاص لله عزَّ وجل . 

ثم ذَكَرَ المؤلف عدَّة آيات في هذاء فذكر قولٌ الله تعالى: ل فَآسْتَقِمٌ 
ا رَنَّ الخطابٌ هنا للنبييٌ كيِ والخطاب المُوجّه للسول يكل يكون له 
ولأمتهء إلا إذا قام دليلٌ على أنه خاصصٌ به؛ فإنّه يختصٌ به» وأما إذا لم يقم 
الدّليل على أنه خاصٌ به؛ فإنه له وللأمة. 

فمما دل الدليل على أنَّه خاص به قوله تعالى : « أل َلك صَدرَة 2 
وَوَصّعْنَا نلك وِزْرَك (ي) الِقَ أَنقصَ هرك 4 [الشرح: ١‏ -8]» فإِنَّ هذا خاصٌ 
بالئّبي يكل . 

ومشلّقوله: وَلِقد ءَالنتَكَ سبعا مَنَ امئاق وَالْفَرْءَات للم > 


باب الاستقامة 


[الحجر: 817], هذا أيضًا خاصٌ بالرسول يَك . 

وأما إذا لم يقّم الدّليل على أن الخطاب للخصوصية؛ فهو له ولأمته» 
وعلى هذه القاعدة يكون قوله : طا فَآسْمَقِجَ كنآ مرت عامًا له ولأمته كل 
واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر» فلا يبدل في دين الله ولا يزيد فيه ولا 
ينقص ؛ ولهذا قال في آية أخرى : « وَأسْعَقِمَ حكما ليرت وكا كيح أمْوَةمُْ» 
[الشورى: .]١9‏ 

الآآية الثانية قوله تعالى : إن الس كَالْوْرَ أمَهُثُمَ سْتَعَمُوا. . . * 
[افصلت: 27 137]. 

ربا أنَّهُ 4 أي : خالقُنا ومالكنا ومدبّد أمورناء فنحنٌ نخلص له 

«امُمَّ أَسْتصَمُوا» على ذلك ؛ أي : على قولهم ريّنا الله فقاموا بشريعة الله . 

هؤلاء الذين اتُصفوا بهذين الوصفين: #دَالُواْرينَا مهم َسْتصمُوا» 
«تَتَرَل عَلتهدُ لكك 4 مَلكَا بد ملك « ألا توا ولا تحْرَوا 4 
يعني : أنَّ الملائكة تتنزل عليهم بأمر الله في كل موطن مخوفء ولا سيما 
عند الموت؛ يقولون لهم: # آلا تَحَامَُاْ ولا صخرب © لا تخافوا: فيما 
تستقبلون من أُمُوركم» ولا تحزنوا على ما مضّى من أموركم» لوَأتيِرُوا 
ِبِلْحَةِ الى كُْرَ وُعَدُوت 4 والبُشرى هي الإخبار بما يسّرُ ولاشكٌ أنَّ 
الإنسانَ يسُوه أن يكون من أهل الجنة» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم» 
وروا يكْدَةِ الى كسْرَ وُعَدُوت 4 لأنَّ كل من قال ربّي الله؛ واستقام 


على دين الله؛ فإنّه من أهل الجنة» ويقولون لهم أيضًا: كن أَويَازَكُمْ في 


ألَحَيَرة ألدّيا مَفِ الآخِرَوٌ * فالملائكة أولياء للذين قالوا ريّنا الله ثم 


شرح رياض الصالحين 


حر 01 


استقاموا في الحياة الدنياء تسددهم وتساعدهم وتعينهم» وكذلك في 
الآخرة تتلقاهم الملائكة يوم البعث والحساب # هنذا يَوَمَكُم رّى 
حكنخر وُعَدُوت4 فيبشروهم بالخير في مقام الكّوف والشّدة. 

قال الله عر وجل : طاوَلْكْْ هاما فى نكم ولك هاما 
سَدَعْوتَ4 «لَكُمْ فِيْهًا أي : في الآخرة ما تشتهي أنفسكم» وذلك في نعيم 
الجنة ؛ لأنَّ الجنة فيها ماتشتّهيه الأنفس وتلدٌ الأغينٌ: 
وَلَكْمْ فِهَامَا تنعت أي : تطلبون» بل لهم فوق ذلك : 9م نَايَمَكمُونَ 
فِيَوَديتَامَِيدٌ4 [ق: 10 لهم زيادة على ما يدعونه ويطلبونه ويتمنّونه . 

« لا مَنْ حور نحم 4 يعني : أنَّ الجنة نزّلُ لهم وضيافة من غفور 
رحيم. ْ 
«غَمُوْر» غفر لهم سيّكاتهم «رَحيّم» بهمء رفع لهم درجاتهم» هذا 
جزاءً الذين يقولون ربنا الله ثم يستقيمون . 

وفي هذا دليل على أهمية الاستقامة على دين الله» بأن يكون الإنسان 
ثابنًا لايزيدٌ» ولا ينقص» ولا يبدّل» ولا يغير» فأمّا من غلا في دين الله» أو 
جَمَا عنه؛ أو بِدَّل فإنه لم يكن مستقيمًا على شريعة الله عزَّ وجل 
والاستقامة لابْدَ لها من الاعتدال في كل شيء؛ حتى يكونّ الإنسان 
مستقيمًا على شريعة الله عزَّ وجل . 
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باب الاستقامة 


قله 


عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا ١‏ مضو ال قُلْ كن لي / في الإشلام. 4 لآ أَمئْآلٌ عَنْهُ أَحَدَا 
غَيْرَكَ؟ قَالَ: «قل: آمَنْتُ بالش, كُمّ استقم» رَوَاه مُسْلِم. 
الشرح 

قوله : اقل ني الإشلآم قلا لآ أشسأل عَنه أ حَدًا غَيْرَكَ؛ أي : قل لي 
قولاً لا أسأل عنه أحدًا غيرك؛ فيكونٌ فصلا وحاسمّاء ولا يحتاج إلى 
سؤال أحد» فقال له النبي كل : اقل : آمَنْتُ بالل ثم اشتقم) . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : «قُلْ : آمدْتُ» ليس المرادُ بذلك مجردٌ القول 
باللّسانء فإنَ من الناس من يقولٌ : آمنثُ بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين. 

ولك المراد بذلك فول القلب:واللسان أيضًا. 

أي : أن يقول الإنسان بلسانه» بعد أن يُقرَذلك في قلبه» ويعتقده اعتقادًا 
ازا لأشاك غيد: لاله لايكني الإيسانبالقلب» ولا الإيماة باللّسان+ لابن 
من الإيمان بالقلب والنُسانء ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ يقول 
وهو يدعو النّاس إلى الإسلام ‏ يقول: (يَا با التّآس قُولُوا لآ إل إلا الله 
تُلِحوا"”'' فَقَالَ: «قُوْلُوا؛ أي : بألسنتكم . كما أنّه لابد من القول بالقلب. 

وقوله : «آمَنْثْ بالله» يشمل الإيمان بوجود الله عزَّ وجلٌ» ويربُوبيته» 
وبألوهيته» ويأسماته وصفاته؛ وبأحكامه» وبأخباره» وكُلّ ما يأتي من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب جامع أوصاف الإسلام» رقم(078). 
(؟) أخرجه ابن خزيمةء رقو(99١)»‏ والبيهقي (١/)؛‏ والحاكم في المستدرك 
(/217) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح . 


شرح رياض الصالحين - ! 
جح ملسب 1777 


قبّله -عزٌَّ وجل تؤمن به» فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله» ولا تحد 
عنه لايميئًا ولا شمالاً» لاتقصر ولاتزد. 

فاستقم على الدين» واستقم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ؛ وذلك بالإخلاص لله عزَّ وجل والمُتابعة لرسوله يك واستقم 
على الصّلاة» وعلى الزكاة» والصّيام والحج» وعلى جميع شريعة الله . 

وقوله: «قُلْ آمَْتْ بالله تم دليلٌ على أنَّ الاستقامة لا تكون إلا بعد 
الإيمان» وأنَّ من شرط الأعمال الصالحة؛ أي : مِنْ شرط صحتها وقبولها 
أن تكون مبنية على الإيمان» فلو أنَّ الإنسان عمل بظاهره على ما ينبغي» 
ولكنّ باطنه خراب» وفي شكٌ» أو في اضطرابء أو في إنكار وتكذيب؛ 
فإِنَّ ذلك لا ينفعٌهُ؛ ولهذا اتفق العلماء ‏ رحمهم الله على اليه روط 
صِحَةٍ العبادة وقبولها؛ أن يكون الإنسان مُوْمئًا بالله؛؟ أي: معتّرفًا به» 
وبجميع ماجاء من قبله تبارك وتعالى . ٌ 

ويُستفاد من هذا الحديث : أَنّهِ ينغي للإنسان_إذا قام بعمل أن يَشْعْر 
لله قام بد شه .وآلاريفوع به با وألد يفوم بداقي الل لآله لا يستقيم على 
دين الله إل بعد الإيمان بالل عر وجل . 

5 الشمزباة قرغي بل أي تخاساء ويالاه؟ أي سسيقا» روفي اله! أي 
متبعًا لشزعهء وهذه مُسْتَمَادة من قوله تبارك وتعالى: « إِيَاكَ عبد 
وَإيّاكَ فسعت ©) أهدنا الصرط الْمسْمَيمَ » فالأول: قيامٌ لله» 
والثاني: قيامٌ به. والثالث: قيامٌ فيه؛ أيْ: في شرعه؛ ولهذا نقول: إنَّ 
المراد بالصّراط المستقيم ‏ في الآية الكريمة هو شرع الله عزَّ وجل 


باب الاستقامة 
لبت 01/0 ست 
الموصل إليه. :والله الموفق. 
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5 - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اش كله «قَارِبُوا 
وَسَدَدُواء وَاهْلَمُوا انّه لَنْ يَنْجُوَ احَدٌ مِنْكُمْ بعَمَلِه قَأنُؤا: وَل أَنْتَ يا رَسُوْلَ الله؟ 
قَالَ: «وَلا أَنَا إلآ أنْ يَتَثَمَدَنِيَ الله يِرَحْمَةٍ مِنْهِ وَفضلٍ»”' رَوَاهُ مُمْلم. 

وَ«المُقاربة» القصْدٌ الّذي لا عُنُوّ فيه ولا تقصير. و«السّدادُ»: الاستقامة 
والإصابة, وم«ِيَتَعَمَدِيء يُلْبِسَنِي وَيَسْتُرَنِي. 

قَالَ العلْمَاء: مَعْنَى الاسْتِقَامَةِ: لُرُوْم طَاعَةٍ الله تَعَالَى؛ قَالُوا: وَهِي مِنْ 
جَوَامِعِ الكلِم وَهِيّ َظَامُ الأمُورِء وَبِالله التَّؤْفِئِقٌ. 

الشرح 

هذا الحديث يَدلٌ على أنَّ الاستقامة على حسب الاستطاعة» وهو 
قول النبي كك «قَارِبوا وَسَدَّدُوا» أي : قاربوا ما أمرتم به» واحرصوا على أن 
تقرّبوا منه بقدر المُسْتطاع . 

وقوله: ١سَددُواه‏ أي: سدَّدُوا على الإصابة؛ أي: الحرصوا على أن 
تكون أعمالكم مُصيبةٌ للحق بقدر المُسْتطاع ؛ وذلك لأنَّ الإنسان مهما بلغ 
من التقوى؛ فإنه لابْدَ أن يخطىءَ» كما جاء في الحديث عن النبي مَل أنه 
قال : كل ب آَم خَطَّاءٌ وحَيْد الحَطَائيْنَ التوابون»'2» وقال عليه الصّلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 
تعالى» رقم(5817). 
(؟1) أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم(7194)» وابن ماجهء كتاب الزهد» باب - 


شرح رياض الصالحين 
لمح ١‏ م سجبسبي يي 0 7777_070000تتتتتغ 


0 : الوم نْبا لدعب للبم وَلْجَاء عَم يدن يستفْفِرُوْنَ اله 
ادق 

900 

ثم قال عليه الصّلاة والسّلام: فاضي 3ل بعر العاواك ينل 
أي : ؛ ان يسدر من لاز يعجله . وذلكَ لأنَّ العمل لا يبلغ مَا يجبُ لله دعل 
وجل من الشّكرء وما يجبُ له على عباده من الحقوق» ولكن يتغمد الله 
سرحانه وتسائى -العية م سمه تيعقة ل 

فلمًّا قال «لَنْ يَنْجْوَ أَحَدّ مِنْكُمْ بِعَمَلِه؛ قالوا له :ولا أنتَ؟ إقال: (وَّلآً 
أنَا؛ حتى النبيئٌ عليه الصلاة والسلام لن ينجو بعمله «إلا أن يتغمدني الله 
برحمة منه! . 

فدلَ ذلك على أنَّ الإنسانٍ مهما بلغ من المرتبة والولاية ؛ فإنه لن ينجو 
بعمّله» حتى النبيٌ عليه الصّلاة والسلام» لو لا أنَّ الله مَنَّ عليه بأنْ غفر له 
ذنبه ما تقدم منه وما تأخرء ما أنجاه عمله 

فإِنْ قال قائل: هناك تُصُوص من الكتاب والسّنة تدلٌ على أن العمل 
الصّالحّ ينجي من انار ويُدخلُ الجنة؛ مثل قوله تعالى : مَنْ عَِلَ صَدِلِحًا 
كت 114131 ننج كرح وال وار لوت لكوم نِم 
انوا يحَمَلْوْنَ4 [النحل : 1417 فكيفف يُجمع بين هذا وبين الحديث السابق؟ 


ذكر التوبة» رقم(5791)» وأحمد في المسند .)١18/7(‏ قال الترمذي: غريب. 


وححسقه الألباني في صحيح الجامع رقم(19١50).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» رقم(71749). 


باب الاستقامة 8 


والجواب عن ذلك: أن يُقال: يُجمع بينهما بأن المنفيّ دخول الإنسانٍ 
الجنة بالعمل في المقابلة» أمًا المُثبْتُ: فهو أن العمل سبب وليس عوضًا. 

فالعمل لا شلكٌ_أنّه سب لدخول الجنّة والنّجاة من النّارَ لكنه ليس 
هو العورض» وليس وحده الذي يدخل به الإنسانُ الجنة» ولكن فَضَل الله 
ورحمته هما السَّببِ فى دخول الجنة» وهما اللذان يوصلان الإنسانٌ إلى 
البجدة و يتيياته من النار. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: أنَّ الإنسان لا يعجب بعمله» مهما 
غملت:من الأعمال الصالحة الآ تَفْحَت بعملك + فعملكٌ فليل بالسية لحق 
الله عليك . 1 

وفبه أيضًا من الفوائد: أنه ينبغي على الإنسان أن يُكثر من ذكر الله 
دائمّاء ومن السُّؤال بأن يتغمّده الله برحمته» فأكثر من ذلك» وقل دائمًا: 
«اللّهم تغمدني برحمةٍ منك وفضل» لأنَّ عَملك لن يوصلك إلى مرضاة 
الله ؛ إلا برحمة الله عرَّ وجل . 

وفيه دليلٌ على حرص الصّحابة رضي الله عنهم على العلم؛ ولهذا 
لمّا قال: «لنْ يَنْجُو أَحَدُّمَِكُم بعَمَلهِه استفصلوا؛ هل هذا العمومٌ شامل له 
أم لا؟ فبيّن لهم كَل أنه شامل له . 

ومن تدبّر أحوال الصحابة رضي الله عنهم مع النبي يَك. وُجد أنّهم 
خرص الناس على العلم» وأنهم لا يتركون شيئًا يحتاجون إليه في أمُور 
دينهم ودنياهم إلا ابتدروه وسألوا عنه . والله الموفق. 


عام 


د 2 د 
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وفناء الدنيا وأهوال الاخرة وسائر أمورهما 
وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 


سس 2 لخر يمسم لاير ود 


- الله تعالى : #إِنّمآ أء كم يوبحِدةٍ أن تقوموأ لَه مع ومردئ شم 
99 حك نر 4 ميا ]2 وقال تعالى : « إك ف حَقِ موت وَالأْضٍ 


ع بت وت اج م ا 


وَخْيِلَفٍ اليل وَأَلئََارِ لآبات يَدُوْل لدبب © يد يذ رون أللَّهَ قيلما وقعود 


عل جيو ويَتَقَحكرُود ن علق اتات وال ضٍ ريا ما خَلَقَتَ هنذا بطل 
سُبحَتَكَ 4 [آل عمران: 016٠0‏ 141]: وقال تعالى: ألا يظرُوتَ إِلَ الإبل 
كيف خُلِقَتَ 7 وَإِكَ لد يف وفعت 7 وَإِلَ لْلْبَالٍ كبِفَ مصِبَت 9 وَل 
اين سيك لحك 9 5 إِنَمَآأنتَ مَدَكَرٌ © [الغاشية: 17 :]7١-‏ وقال 
تعالى : 9 # أقلر يوأ فى الْرْضٍ روا © [محمد: :6٠١‏ والآيات في الباب 
كثيرة . 

ومن الأحاديث الحديثٌ السّابق: الكَسْنُ مَنْ دَانَ نَفْسَه) . 

/ الشوح 

التَّمَكّر: هو أنَّ الإنسان يُعملُ فكره في الأمرء حتى يصل فيه إلى 
نتيجة» وقد أمرَّ الله تعالى ‏ به أي بالتفكر ‏ وحثٌّ عليه في كتابه» لما 
يتوصل إليه الإنسان به من المَطّالب العالية والإيمان واليقين. 

قال الله تعالى : 8 ## قُلْ إنَّمَآ لعِظَكُم يوبحِدَةٌ * قل يا محمد للناس 
جميعًا : مَا أَعِظُكُمْ إلا بواحدة؛ أي : ما أقدّم لكم موعظة إلا بواحدة فقطء 
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إذا قمتم بها أدركتم المطلوب» ونجوتم من المرهوب؛ وهي : أن تَفُومُوأ 
مق وَشْدى ثم كرا 4 . 

نموا به 4 أي : مخلصين له» فتقومون بطاعة الله -عرَّ وجل على 
افرسه التي أيزتع يذه مخلصين له» ثم بعد ذلك تتفكّرواء فإذا فعلتم ذلك 
فهذه موعظة ؛ وأيٌِ مَوْعِْظة . 

وفي هذه الآية إشارةٌ إلى أنه ينبغي للإنسان إذا قام لله بعمل ؛ أن يتفكر 
ماذا فعل في هذا العمل: هل قام به على الوّجّْه المطلوب» وهل قصّرء 
وهل زَادَ» وماذا حصّلَ لَهُ من هذا العمل من طهارة القلب» وزكَاءٍ النّفْسء 
وغير ذلك . 

لا يكن كالذي يُؤدّي ي أعماله الصّالحة وكأنها عَادَات يفعلها كلّ يوم 
بل تُمَكّرء ماذا حصل لك من هذه العبّادة» وماذا أَنّدْتْ على قلبك وعلى 
استقامتك . 

ولَنَضْرِب لهذا مثلاً بالصّلاة»ء قال الله تبارك رسال 9 وأستعينواً 
صَرَِاصَكون [البقرة: ه4]» وقال: لوق الصَصكزة بت > الصّككزة سَنْعي 

لْفَحْكسَآ لسك 4 [العنكبوت: 40]: فلنفكٌر» هل نحن إذا صلَّينا دنا 

طاقةٌ وقوةً ونشاطًا على الأعمال الصّالحة» حتى تكون الصّلاة مُعِيئَةَ لنا؟ 

الواقع أن هذا لا يكون إلا نادرًا باعتبار الإنسان نفسه. ونادر باعتبار 
أفراد الناس» فانظر ماذا حدث لك من الصلاة» هل صارت مُعينةَ لك على 
طاعة الله تعالى» وعلى المصائب» وعلى غيرها . 

كما يُذْكرُ عن اللي عليه الصَّلاةٌ والسّلام أنه كَانَ ذا حَرَبَهُ مر فَزْعَ إلى 


عدن 0 شرح رياض الصالحين 
الصّلاة»”""» أيْ : إذا أهمّه وأَعمّه َع إلى الصّلاة . 

كذلك قال الله تعالى : #وَأَقِيِ الصّصلزة إنك الصّككزة تَنْ عن 
لْفَحْكسآ وَالَْكَرٍ © [العنكبرت: 40]» فانظر في صلاتك» هل أنت إذا 
صلّيت وجدت في نفسك كراهة للفحشاءء وكراهة المنكرء وكراهة 
المعاصي» أو أنَّ الصّلاة لا تفيدك في هذا؟ 

إذا عرفْتَ هذه الأمور؛ عَرَفْتَ نتائج هذه الأعمال الصّالحة» وكنت 

ومثالٌ آخر في الزكاة» وهي: المالٌ الواجبُ في الأموال الرّكوية؛ 
يصرفه الإنسانٌ في الجهات التي أمر الله بهاء وقد بيّن الله فوائدهاء وقد قال 
الله لرسوله كه : ْنِم صَدَفَةُ يرهم ورك يا [التوبة: 8١1]ء‏ 
فإذا أَدَيْتَ الزكاة فانظر هل طَيِّرنُكَ هذه الزكاة من الأخلاق الرذيلة» هل 
طهرتك من الدُنوب» وهل زْكّت مَالك؟ هل رَكّت نفسك؟ ! 

كثيردٌ من الناس يُوْدّي الزّكاة وكأنها غُرْمٌ يُؤدّيهِ وهو كَارِةٌ نسأل الله 
العافية ‏ يؤديها وهو لا يشعر بأنها تطهّره» ولا بأنها ترك نفسّه. وعلى هذا 
بقية الأعمال» قم لله ثم تفكر ماذا حصل . 

فهذه موعظةٌ عظيمة إذا انَّحَظ الإنسان بها؛ تَفَعَنْهُ وصّلحت أخواله. 
تَسْأل الله أن يُصلحَ لنا الأعمال والأحوال. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ قول الله تعالى: 8 إن فى خَلَقِ 


.)181( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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لسوت وَالْأَرْضٍ وَخْيكَفِ الكل وار لآب دول الألبتب لزن لذن يذ هرون 
َه قِينَمَاوَفُعْو دا وَعَلَ جُنُوبِهم . . . © [آلعمران: 19٠9‏ 191]. 

هذه الآيةُ. هي أولُ الآيات العّشر التي كان النبي كَلِِ يقرؤها كلما 
استيقظ من صلاة الليل230 . 

فينبغي للإنسان إذا استيقظ من صلاة اللّيل أن يقرأ من هذه الآية إلى 
آخر سورة آل عمران: (العشر الأخيرة من سورة آل عمران) . 

قوله: «إِك فى سَلْقٍ لسوت وَالْأَرْضٍِ » يعني في خلقهما من حيثُ 
الحَجْمْ والكبرُء والعظمةٌ» وغيرُ ذلك مما أَوْدَعَ الله فيهما. في هذا الخلق 
آيات» ففي النُجوم آيةٌ من آيات الله» وفي الشّمس آية من آيات اللهء وكذا 
القمرء آيات من آيات الله» وكذا الأشجار والبحار والأنهار» وفي كلّ ما 
حَلََ الله في السّماوات والأرض آياتٌ عظيمة» تَدُلُ على كمال وحدانيته 
جل وعلا»ء وعلى كمال قدرته» وعَلى كمال رَحْمّته» وعلى كمال حكمته» 
يقول عر وجل : «إك َل لسوت وَآلْأْضِ » . 

وجَمَعَ السّمواتٍ وأفْرَدَ الأرضّ؛ 1ن الظبيوب حا يداك رن بي 
عِدَّةَ آيات ل أمَه لِك حَلقَ سَبْمَ موت 4 [الطلاق : : ؟1]» 8 قل من رب الكمنوات 

آل بع وريبٌ المسرش الْعْظِيم 4 [المؤمنون تا 

أما الأرض» فإِنَّ الله تعالى لم يذكرها في القرآن إلا مُفْردةء لأنَّ المراد 

(1) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: « كف حَلَقَ سوب وَالأرَضِ وَحْيَكدفِ 


ليل َالئََارِ لأست لي الدلبتب 4 رقم(4)4579؛ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم(0/77. 


جرورم شرح رياض الصالحين 
بها الجنْسسُ السَّاملٌ لجميع الأرضين» وقد أشار الله في سورة الطلاق إلى أن 
الأرضين سبْع» فقال: « آله لرّى حَقَ سم سكواتٍ ون لاض يلون » [الطلاق: 
5 أي : مثلّمُنَ في العددء وليس مثلهن في الخلقة والعظمء بل 
السّماوات أعظم من الأرض بكثير» لكنهن مثل السّماوات في العددء وقد 
جاءت السنة صريحة في ذلك؛ مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام : «من 
اقتطع شيرًا يمن الأرْض ظَلْمًا طرَّقَهُ الله“إيام يَْمَ القيامة يمن سَبْع أَرَضيْن)<9 . 
اوَاخْيكنٍ الْكَلٍ وَأَلتَّهَارٍ 4 يكون من وُجِوهِ متعددة : 


أولاً : من جهّة أنَّ اللَّيْلَ مُظْلم والنّهارَ مُضيء» كما قال الله تعالى: 
5 0 سر سرح سيم رس د ص دسم 
_- َه 2< زر # 


« وَحَعَلَا َل وَالئبَارَ لين محونا َلدَ أل وَعلنَآ ايه لنبَارِ مر 
[الإسراء: 17]. 

ثانا : اختلافهُما في الول والقصرء أحيانًا يَطُول اللّيلء وأحيانًا 
طول الكّهارء وأحيانًا يتَسَارَيِانَء كما قال الله تعالى: ليُويِجٌ أل في 
النَّار وَبُولِجْ تارف أََْلِ» [الحج: ١]ء‏ أي : يُدخَلُ هذا في هذا مرّة 
فيأخذ منه» وهذا في هذا مرة فيأخذ منه» هذا من اختلاف الليل والنهار. 

ثالقً : ومن اختلاف الليل والنهار اختلافهُّما في الحَرٌ والبُرودة» تارة 
يكون الجر باردّاء وتارة حارًا . 

رابمًا : ومن اختلافهما أيضًاء الخصب والجَدْب»ء تارة تكون الدّنيا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ؛ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم(5194)» 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(١151).‏ 
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جديًا وفَحْطا وسنينَ» وتارة تكون : به وَرنِيعًا ورخاء . 

خامسًا : ومن اختلافٍ الليل والنهار اختلافهُما في الحرب والسّلمء 
تارة تكون حَرْيَاء وتارة تكون سَلْمَاء وتارة تكون عِرّاء وتارة تكون ذل 
كما قال الله تعالى : # وَيَْكَ الْأَنَامندَاوِنهَابَينَ نايس [آلعمران: .]١4١‏ 

ومّنْ تأمل اخختلاف اللَّيل والتّهار وَجَدَ فيهما من آيات الله عرَّ وجل - 
ما يئهر الْعُقُول. 

وقول تعالى : « لمت » أي : علاماتٍ واضحات على وَحْدانية الله 
وكمال قدرته وعزته وعلمه ورحمته» وغير ذلك من آياته . 

وقوله : طلَأوْلٍ الْأَلْبتبِ » أي : لأصحاب الألباب» والألباب جمع 
نْب : وهو العقل» وأولوا الألباب: هّم أصحاب العُقول. وذلك لأنَّ العقل 
ْتّء والإنسانٌ بلا عقل قُشُور بلا لب» فالأصلٌ في الإنسان هو العقل؛ 
فلهذا سمي ليا وأما إنسانٌ بلا عقل فإنّه فُشور. 

ولكن ما المراد بالعقل؟ هل المراد بالعقل الذّكاء؟ 

الجواب: لاء الذّكاء شيء والعقل شيء آخرء رب ذَكِي تَابغ في ذَكَائهِ 
لكنه مجنون في تصرفاته» فالعقل في الحقيقة هو ما يَعْقل صاحبه عن سُوء 
التّصرفء. هذا العقل. وإن لم يكن ذكيّاء فإذا من الله على الإنسانٍ بالذّكاء 
والعقل تمت عليه التّعمة» وقد يكون الإنسان ذكيًا وليس بعاقل» أو عاقلا 
وليس بذكي . 

جميع الكفار ‏ وإن كانوا أذكياء ‏ فإنّهم ليسوا عُقََلاء» كما قال الله: 


دك م 


2 #إنَسَرَّ دآ عند ل لصم الك ال لَايمقلُونَ» [الأنفال: 377]. 
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كل إنسان يتصرف تَصًَّا سينًا فليس بعاقل؛ فأولوا الألباب هم أُولُو 
العْعقول الذين يتفكرون في خلق السّموات والأرض» وينظرون في 
الآيات» ويعتبرون بهاء ويَسْتَدِلُونَ بها على من هي آيات له هؤلاء هم 
أصحاب العقول» وهم أصُحاب الألباب» فاحرص يا أخي على أن تتفكّر 
في خلق السّموات والأرض» وأن تتدبّر ما فيهما من الآيات؛ وكذلك في 
الأيام والليالي» وكيف تتغير الأحوال» وكيف تنقلب من حالٍ إلى حالٍ؛ 
وكلٌ ذلك بيد الله عزَّ وجل » وكل ذلك من آياته . 

0 5 5 عت ار مساق عبر انون اشر عد 
/ ثم قال تعالى» في وصف أولي الألباب 8 ألَدِنَ يَذَكْرُونَ أله نما 
ا شن ين ع ماضن قل 5 5 ع 5 ْ 4 
وَمَعُودًا وَعَلَ جَنْوبِهِمَ © [آل عمران: 141]: أي: يذكرون الله في كل حال؛ 
قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم . 

وذكُرُ الله عزَّ وجل نوعان: نوع مطلقٌ في كل وقت» وهو الذي 
يُشرَعٌ للإنسان دائمّاء أَوْصّئ النبي تكلِِ رجلا قال له: إِنَّ شرَائع الإسلام 
كثرت عليّ» وإني كبير فأوصني . فقال: (لا يَرَالٌ لِسَائُكَ رطب مِنْ ذكْر 
2220 
وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها كان النبيئٌ يكلهِ يذكر الله على كل 
أخيانه؛ أي في كل حين» فَذَكْرُ الله هنا مُطْلَق لا يتقيّد بعدد» بل هو إلى 


الله» 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الذكرء رقم(0777/0): وابن 
ماجهء كتاب الأدب» باب فضل الذكرء رقم(17/47): وأحمد في المسند (72188/4 
؛» والحاكم في المستدرك )"405/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإستاد ولم 
يخرجاء وقال الذهبي: صحيح . 


ج77 ار 77ت 6/1 ام 


الإنسانٍ على حسب نشاطه . 

والنَوعٌ الثاني : ذك* مُقَّكَد بعدد» أو في حال من الأحوال» وهو كثير: 
منها أذكار الصلوات في الرُكوع؛ والسّجودء وبعد السّلام» وأذكارٌ 
الدُخول للمنزل» والخروج مِنْدُ وأذكارٌ الدخول للمسجد والخروج منه» 
وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكارٌ الركوب على الدّابة» وأشياء كثيرة شرعها 
الله عر وجل لعباده؛ من أجل أن يكونوا دَائِمًا على ذكر الله عرِّ وجل 
فالمهمٌ أنَّ الله شَرَعَ لعبّاده من الأذكار ما يجعلَهُم إذا حافظوا عليها يذكرون 
الله ؟ قيامًا وقُعُودًا وعلى جنوبهم . 

واعلَّم أنَّ الذّكر أيضًا يكون على وجهين : ذكرٌُتامٌ: وهو ما تواطأ عليه 
القلب واللسان. 

وذكرٌ ناقصٌ: وهو ما كان بِاللّسانٍ مع غفلة القلب» وأكثرٌ الناس - 
نسأل الله أن يُعَامِلْنا جميعاً بعفُوه_عندهم ذكر الله باللسان مع غفلة القلب» 
فتجده يذك الله وقلبه يذهبٌ يميئًا وشمالاً؛ في دكانه وسّيّارته وفي بَبْعه 
وشرّائه . 

لكن هو مأجور على كلّ حال» ولكنٌّ الذكر التَامَ هو الذي يكون ذكرًا 
لله باللّسان وبالقلب. يعني أنك تذكرٌ الله بلسانك؛ وتذكر الله بقلبك» 
فأجياتا يكون الذّكر بالقلب نفع للعبد من الذكر المجرّد»ء إذا تفكّر الإنسانٌ 
في نفسه وقلبه؛ في آيات الله الكونية والشّرعية» بقدر ما يستطيع ؛ حَصَّلٌ 


على خير كثير . ا 
قال : « وَيَتَتَحكَرُونَ فى حَلْقِ لمات وَالْأَرْضٍِ » يقولونٌ : ربا مَا 


شرح رياض الصالحين 
جين م سس ب ب سي وسو 


خَلَقَتَ مدا بََطِلَا 4 يتفكرون في خلق السّماوات والأرض» لماذا خلقت؟ 
وكيف ُلقت؟ وما أشَيَه ذلك» ثم يقولون بقلوبهم وألسنتهم 9 ريَنَا ما 
خَلَنَتَ هنذا بطلا * ١‏ ي: لابد أن يكون لخلت السماوات والأرض غاية 
محمودة؛ يُحمّدُ الربهُ عَليها عزّ وجل ليس خلقٌ السمّاوات والأرض 
باطلاً ؛ خُلِقَتْ ليوجد النّاس يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام! 
لاء بل هي مخلوقةٌ لغرض عظيم . 

قال الله تعالى : ## وَمَاحَلَتٌ أن وَالنى إِلَا ليَحبُدُون4 [الذاريات: 01]. 

رَيَنَاما خَلَفَتَ هذا بطلا © فالذين يظنون خلق السموات والأرض 
باطلاً؛ هم أصحاب الثّارء قال الله تبارك وتعالى : # وْمَا حَلقَنَا صما وَالْارضٌ 
وَمَإريا كلل َك كل لي كقروأ ويل لدب َرُواِنَ ألَا رٍ# [ص : 707]. 

فكلّ من ظنٌ أنَّ الله سبحانه وتعالى_خََلّقَ هذه الخليقة لتوجّدٌ وتَقُنّى 
فقط ‏ بدون أن يكون هناك غاية ومَْجع - فإِنّه من الذين كفروا 9 دَلِكَ طن 
لد كفا زيل إقيبة كتواي نكر 4. 

فَالنَّاِنُ لابد أن يَمُوتواء ولابد أن يُحاسبواء ولابد أن يُبعثواء ولابد 
أن يَؤُولوا إلى دارين لا ثالث لهما؛ إكًا الجنة وإما إلى الثارء تسأل الله أن 
يجعلنا وإيّاكم من أهل الجنة» وأن يُعيذنا من الثّار . 

وقوله: ٠‏ سْبْحَتَكَ » أ : تنزيهًا لك أن أن تخلقّ هذه السّماوات 
والأرض باطلاً . 

ا مَتنَاعَدَابٌ أنَا 4 فيتوسلون إلى الله-عرٌ وجلّ-بما يثنون عليه من صفات 
الكمال؛ أن يقيهم عذاب النّارء والوقاية من عذاب النار تكون بأمرين 


باب التفكر فى عظيم مخلوقات الله تعالى 
ججح تت 0/0 ممصت 


لأمد الأول: أن يَخْصمك الله من الذُّنوب؛ لأنّ الذنوب هي سببُ 
دخول النار. 

الأمر الثاني: أن يمن الله عليك إذا عصيت بالتّوبة والإقلاع؛ لأنَّ 
الإنسان بشر لابد أن يعصي, ولكنّ باب التّوبة مفتوح وله الحمد» قال 
الله : « # ل ينبَادى اَن أترَهُوا عَكَ انمه لا تَقْسَطوأ ون يََة أله إن أله 
يَف لدوب جِيمًا 4 [الزمر: 07]. 

مهما عَمِلاتَ من المعاصي » إذا رجعت إلى الله» ونَبْتَ ؛ تاب الله عليك؛ 
ولكن إن كانت المعصية تتعلّق بآدمي ؟ فلابد من الاستبراء من حقهء إما 
بوفائه أؤْ باستحلاله منه؛ لأنّه حق آدمي لايغفر» فحق الله يغفره مهما عظم » 
وحق الآدمي لابدَّ أن تستب رأ منه إما بإبراء أوأداء» بخلاف حق الله . 

ومع هذاء لو فرض أننك لم تُدْرِك صَاحِبك ولم تعرفه» أو لم تتمكن 
من وفائهاء لأنها دَرَاهمْ كثيرة» وليس عندك وفاءً» وعَلِم الله من نيك أنك 
صَادِق في توبتك ؛ فإن الله يتتحمل عنك يوم القيامة ويرضي صاحبك . 

واتوله تماني.؛ 9 ألا ,سيو ل الربل سفت خَِت 9 وإل اكز ين 
يمت 49 وَلِكَ للْبَالِ كف تُصِبتْ 9 وَإِلَ الأْضٍ كنك سْيلحّت » 
[الغاشية: /ا31» .]7١‏ 

« أفلا يظرَونَ» هذا من باب الححث على النّظر في هذه الأمور الأربعة: 
الأول : # إل الْإبل كَيْتَ مْلِقَتَ غيذك» عامل كيف بعلتها ال عليى عذا الجسم 
الكبير؛ المتحمل لحمل الأثقال» كما قال تعالى : «وَعَحْيِلُ أنَشَالَكُمَ 


إِكَ بار لَرَحَكوبُوا كيه اشن الْدَْشينَ4 [النحل : 7]. 


شرح رياض الصالحين 


ددرن 


هذه الإبل الكبيرة الأجسام القوية؛ ذَلّلها الله لعباده؛ حتى كان الصَّبِنُ 
يقودها إلى ما يُريد» بع الباائوجنت مالناقققع الطرة ان يديقوماء ولج 
كان من المَشْروع أن يقول الإنسان إذا استَو على ظهرها راكبًا # سبَحَنَ 
لَدِى سَخَرَلنَاهَدَا وَمَاكُنًا لم مُفَرِنَ4 [الزخرف: 18] أي : مُطيقين؛ لأنَّ 
قرين الإنسان من كان على مثله وعلى شاكلته» فمعنى المقرن يعني 
المطيق» أي لسنا مُطيقين لها لولا أن سخَّرها الله عزَّ وجل سخرها الله 
لعباده؛ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» منها ما يُركب ويُحمل عليه» ويكون 
ممرنا على ذلك» ومنها ما يؤكل: يأكله الناس وينتفعون به»ء وكذلك 
أيضًا: ولهم فيها منافع ومشارب: فيتخذون من جُلُودها بيونّاء ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثانًا ومتاعًا إلى حين» إلى غير ذلك من 
الآيات العظيمة التي تحملها هذه الإبل . 

الثاني : َل المت رُفعَتَ 4 هذه السّماء العظيمة» رفعها الله عر 
وجل وقمًا يتا باميا لا يط أن يال أحد من الخلق» حتى الجن 
على قوتهم يقولون: «وَأَنَا كا تعد مها معد لِلسَّمعَ شمن ن سج الآ جد لو 
سْبَأبا يَصَدًا » [الجن: 4]. ويقول الله عرّ وجل : # وَحَمَلنَا السّمَاء سَقُفًا 
عَحَفُوظ) 4 [الأنبياء : 07]. 

وفي هذه السّموات العظيمة» كيف رفعها الله تعالى بغير عَمّد؟ أنه 
لِى رَهمَ توت بير عمَرِ رونا 4 [الرعد : 1]؛ أي : ترونها مرفوعة بغير عمد 
فاعتبروا بهاة*” 

وفي هذه السّموات من آيات الله عرَّ وجل الشيءٌ الكثير» فهي 


6ح 


رفعت هذا الوّفمّ العظيم» وفيما بينها وبين الأرض آيات عظيمة من 
الأفلاك؛ والنّجوم. والشمسء والقمرء والرياح؛ والسحب» وغير ذلك 
من آيات الله . 

الغالث: « وَلِكَ أَْبَالٍ كيْفَ تُصِبَت)4 هذه الجبال الصّم العظيمة 
الكبيرة» لو أن الخلق اجتمعوا كلهم بقواهم ما كونوا مثلها. 

الآن تجد المُعدات الكبيرة إذا أرَادوا أن يَرْدمُوا شيئًا لا يردمون إلا 
شيئًاء يسيرًا مع المشقة الشديدة. 

هذه الجبال الصّم يجب أن نتفكر فيها ؛ كيف تَصَّبّها الله عزَّ وجل؟ 

نَصَبّها الله عر وجل على حكمة عظيمة ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى- 
يجعل في هذه الجبال التي نصبها مصالح عظيمة وكبيرة» منها أنها رَوّاسيَّ 
تْسي الأرض وتمسكها عن الاضطراب» كما قال الله تعالى: لا وَأَلضَ في 
لْارْضٍ روَاىَ أن تَِيدَ م4 [لقمان: :]٠١‏ أي أن تضطرب» فلولا أنَّ الله رسّاها 
بهذه الجبال؛ لكانت مضطربة كالسّفينة على ظهر الماء في شدة الأمواج» ولكنّ 
الله جَعَلّها بهذه الجبال سّاكنةٌ قارة» لاتضطرب ولا تميد بأهلها . 

هذه الجبال أيضًا تقي من رياح شديدة عاصفة في بعض الأماكن» وتقي 
أيضًا من بُرُودة عظيمة تأتي من ناحية القطب» وتقي أيضًا من حرارة شديدة . 
وكذلك في سفوجها آيةٌ من آيات الله -عزٌ وجل من التّبات» والأؤدية» 
والمعادن شيءٌ عظيم كثيرٌ» ٠»‏ فلهذا قال: « وَإِلَ يِلْبَالٍ كِفَ تْصِبَتَ» . 

الرابع : «ا وَلِكَ الْضٍ كْكَ سْطِحَت » فجعلها الله سطحًاء وسّكّرها 
للعباد» وجعلها ذلولاً مُدلّلة بحيث لم تكن تربتها ليّنة جدًا لا يستقرون 
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جد ررم 


عليهاء ولا صَّلْبة جدًا لا ينتفعون منهاء بل جعلها سبحانه وتعالى-رخوة 
مسطحة مَبْسُوطة» حتى ينتفع الناس على سطحها بما يسَّر الله سبحانه 
وتعالى_لهم من الأسُباب النّافعة. 

وهذه الأْض المسطحة هي أيضًا كروية؛ أي أنها شبهُ الكرة» 
مُسْتديرة من كل جانبء إلا أنّها مفلطَحَةٌ من التّاحية الشمالية والجنوبية؛ 
من ناحية القطبين الشمالي والجتوبي. 

ولذلكٌ لو أن أحدًا من الناس ركب طائرة متجهًا إلى المغرب ‏ على 
خط مستقيم ‏ لكان يخْرُجٌ إلى المكان الذي أقلعت منه الطائرة» وهذا يدل 
على أنها مُمْتديرة؛ لآنَّ الإنسان يَصلْ طَرَقَهًا بطَرَفْهًا . 

ويدلٌ على هذا قوله تعالى : #8 إدَا لاه أنتَقّتْ '(ي) وأو ريا وَحْقَتْ 0 
وَإِذا رض مُدَتْ 3 وَأَلَقَتَ ما فا وَكحلَتْ # [الانشقاق: ١‏ 4]» وهذا يكون يوم 
القيامة» فقوله: # وَإِدا الَْرَضُ مُدَتْ » يدل على أنها الآن ليست مَمْدُودة 
لكنها مَسْطُوحة؛ يعني أنّها كالسّطح؛ لأنها لكبر جرمها لا يتبين فيها 
الانحناء الذي يكون في الكرة» فهذه الأشياء الأربعة : « ملا يرون إل 


2 0 2 ون 2 


م 


لض كيِقَ سحت 4 يَحُشًا الله عرّ وجل بالط فيها بعين البصّرء وعين 
البصيرة؛ بعين البصر الذي هو الإدراك الحسىّ ويمين البصيرة التى هى 
الإدراك العقلي؛ حتى نستدلٌ بها على ما تدلُ عليه من آيات الله من قُذْرة 
وَعِلّْمِ وَرحمة وحكمة وغير ذلك . 

وقول : «أم يروف لاض بطر 4 ولم يكمل المؤلف الآية» 


يدع طحت محف مع روح تون ررم م حا وف حل #صسحتصيق مجن لخت ادس اا معطب معطتم -تطته اوها حصي حت م29 :ل رلد رجن .+ ص عد جيه مسرا بختنا ا 
لأنَّ هذا وَرَدَ فى عِدَّة آيات من كتاب الله» ففي عِدَّةآيات يَحَتُ الله عر وجلّ- 
عباده إلى أن يُسيروا في الأرض ؛ ينظرراقيف كان عاقب الثين من ليس 


يت عرس عو م دسا 


ومنها توا مالي فى سعورة للئعاك : 89# فل سِيروا فى الارضٍ فسطرو' مف 
37 عيجة ان عن كلهم 5م مر أََهُ علي ولِذكَفنَ أَمتَلهَا © [محمد: 6٠١‏ فَأمّرَ الله 
بالشّير والسيرينقسم إلى قسمين. 

سير بالقدم. وَسَيْرٌ بالقلب. 

١‏ أمّا السّير بالقدم : بأن يسير الإنسان في الأرض على أقدامه؛ أو 
على راحلته؛ من بعير أو سَيّارة» أو طائرة» أو غيرهاء حتى ينظرَّ ماذا 
حمل الكاذرييء وملذاكاتت ميال الكاتريرن. 

-١‏ وأمًا السّير بالقلب: فهذا يكونٌ بالتأمل وبالتُّكر فيما تقل من 
أخبارهم . 

وأصح كتاب» وأصُدّق كتاب» وأنفع كتاب» نقَلَ أخبار الأوَّلين 
كتاب الله_ع ل وجلٌ-» كما قال الله تعالى : «ا لد رت ف عبن عر لل 
الْأبنب» [يرسف: .]1١١‏ 

والقرآن معلوة من أخبار الأولين المكذبين للرسلء. والمؤيدين 
للرسل» وبيّن عي م ا 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يَقْرأ الآيات التي فيها أخبارٌ من سبق. وأن 
يسأل عن معناها ويستفسر؛ حتى يكون على بصيرة من الأمر» وكذلك 
أيضًا ما جاءت به السّنة من أخبار الماضين؛ فإنها جاءت بالأحاديث 
الكثيرة التّافعة» وهي إذا صَكَتَ عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فإنها 
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أصدقٌ منقولٍ من الأخبار. 

ثم بعد ذلك ما نقله المُوّرخون» ولكن يجب أن تكون مما نقله 
المؤرخون على حذر؛ لأنَّ غالب كتب التَّارِيخَ ليس لها أصل وليس لها 
إسناد . وإنما هي أخبار تتناقل بين النّاس» فيجب الحذر كل الحذر منهاء 
وأن يحرصّ الإنسانٌ على أن يتتبعها برفق» ثم هذه الأخبار الواردة في غير 
الكتاب والسّنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسمٌ الأول: ما شهد شرعنا ببطلانه؛ فهذا يجب رده وبيان خطئه 
وكذبه حتى يكون النّاس منه على يُصيرة . 

القسم الثاني : ما أيده القرآن والسّنة؛ فهذا يُقبل بشّهادة القرآن والسّنة 
له بالصّحة . 

القسم الثّالث: ما لم يؤيّدْهُ القرآن ولا السّنة: فهذا يُتوتّف فيه؛ لأنَّ 
الأمم السّابقة ليس بيننا وبينهم إسناد مُتّصل حتى يمكن أن نعرف صحة ما 
نقل عنهم. ولكنه يُنقل» وتكون أخبارًا إسرائيلية» ينظر فيهاء ولكن 
يتوقّف فيهاء فلا تقبل ولا ترد هذا هو العدل . 

ثم أشار المؤلف ‏ رحمه الله إلى الحديث السّابقَ» وهو قول النبي 
يه : «الكَسّنُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المّؤت» والعَاجِرٌ مَن أتبع نَنْسَهُ 


هَوَاهًا وَتَمَئ عَلَى الله الأمَانيت0©: 


الكَيّس: هو الحازم الفطن المنتبه المنتهز للقُرصء هو الذي يَدِين 
نفسه ؛ أي يُحاسبهاء فينظر ماذا أهمل من الوّاجبء وماذا فعل من المحرم» 


.)0017( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


وح 


وماذا أتى به من الوّاجب» وماذا اجتنبٌ من المحرّم ؛ حتى يصلح نفسه . 
أما العاجزٌ: فهو الذي يتبع نفْسّهُ هواهاء فما هوّث نفس أخذ به وما 
كرهت نفسه لم يأخذ به» سواء وافق شرع الله أم لا . 
هذا هو العاجز» وما أكثر العاجزين اليومٌ» الذين يتبعون أنفسهم 
هواهاء ولا يُبَالون بمخالفة الكتاب والسّنة» ولا يهتمون بهذاء نسأل الله لنا 
ولهم الهداية. 
وقوله: «وتمنئ على الله الاماني» يعني : يقول سّيُغفر لي » وسوف 
أستقيم فيما بعد» وسوف أقومٌ بالواجب فيما بعد» وسّوف أترك هذا فيما 
بعد» أو يقولٌ: الله يهديني» وإذا نصحته قال: اسأل الله لي الهداية» وما 
أشبه ذلك ؛ هذا عاجر. 
والكيّس : هو الذي يعمل بحزم ود ويُحاسب نفسه: ويكون عنده 
قوة في أمر الله» وفي دين الله» وفي شرع الله؛ حتّى يتمكّن من ضَبْط نفسه» 
وإلا فإنَّ الله يقول في كتابه : عن زوجة العزيز « # وَمآ أيَرهُ تق إِنَّ النفس 
دار لشي إلا ماحم وق 4 [يوسف: #ه]: نسأل الله أن يرحمنا وإياكم 
برحمته؛ ويُعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحُسْن عبادته . 
0 د 2 
تم بحمد الله تعالى 
المجلد الأول 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الثاني 


باب المبادرة إلى الخيرات 
صم ا )ست 


٠‏ بابٌ المبادرة إلى الخيْرَات 


وحثٌ مَنْ توجّه لخير على الإقبال عليه بالجدٌ من غير ترد . 

قال الله تعالى: «لاتيارا التو للبقرعب هات 

وقال تعالى: ## وَسَارعْوَا إل مَعْفِرَوَ من ربكم وَجَنَّةِ عَرْضْها 
لسوت وَالْأَرَضٌ أُهِدَّتٌ لمي الصراة ب 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «بِابٌ المبادرة إلى الخَّيراتِ وحَت مَنْ 
أقبل على الخّير أنْ يتمّهُ من غير تردّد» وهذا العنوان تضمّن أمرين : 

الأول: المبارة والجسارعة إلى الخير. 

والثاني: أنَّ الإنسان إذا عزمَ على الشَّيء ‏ وهو خير ‏ فلْيّمْضٍ فيه ولا 
يتردد. 

أما الأول: فهو المبادرة» وضدٌ المبادرة التوانيئ والكّسّلء وكم مِنْ 
إنسان توانئ وكسل؛ ففاته خيرٌ كثير؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «المُؤْمِنُ القَوِي حَيْد وَأحَبُ إلى الله مِنَ المُوْمن الضَّعِيف. وفي 
كُلَّ خَيْرءِ احرص عَلَى ما يَنَعُكَ واسْتَعِنْ بالطوولا تَمْجِزْ00" . 

فالإنسانٌ ينبغي له أنْ يُسارعٌ في الخّيرات» كُلَّما ذُكِرَ له شيءٌ من اللخير 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجزء رقم(775؟). 


شرح رياض الصالحين 
حححح ) سس ‏ 0000 ا7777 تت 


بادّرّإليه» فَمِنْ ذلك الصّلاة» والصّدقة» والصّومء والحجٌ وير الوالدين» 
وصِلَةٌ الأرحام؛ إلى غير ذلك من مسائل الخير التي ينبغي المسارعةٌ إليها ؛ 
لأنّ الإنسانَ لا يدريء فرْبّما يتوانى في الشَّيءِ ولا يقدِرٌعليه بعد ذلك» إما 
ال ا 
عليه الصلاةً والسلام: (إذَا أرَادَ أَحَدُكُم الحجٌ فَلْيَمَجَلْ ؛ فإنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ 
ا 

فقد يَعْرِضٌ لهُشيءٌ يمنعه من الفِعْلٍ . فسارع إلى الخير ولا تتوانى . 

له -ذكر 2 قول الله تبارك وتعالى : #فاسَتَبفوا الْحَررَثْ # 
واستبقوها: يعني اسبقوا إليها» وهو أبلغ مِنْ: سابقُوا إلى الخيرات» 
فالاستباقٌ معناة: أنَّ الإنسانَ يسبقٌ إلى الحَيرء ويكونٌ من أرَّل الناس في 
الخير» ومن ذلك: المسابقةٌ في الصّمُوفٍ في الصلاة؛ فإنَّ النبي يك قال: 
١خيد‏ صَفُوفٍ الرٌجَال أوَلْهَاء وشُدُمًا آخزها» وقال في النساء: «(وخية 
صُقُوف النّساءِ آخرهاء وَشَّدُهَا أَوَلها:9 . 

ورأى النبئٌ يك أقوامًا في مؤخّرة المسجد؛ لَمْ يسبقوا ولَمْ يتقدّمواء 
فقالَ: «لايرّالَ قَوْميتأخَروْنَ حتّى يوَخَرَهُمْ الله عََ وجل" . فانتهز الفرصة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب المناسك» باب الخروج إلى الحجء رقم(75887)؛ وأحمد 
في المسند )1١5/١(‏ وله طرق أخرى عند أبي داود كتاب المناسك» باب رقم(05) 
حديث رقم (1177)» وأحمد (770/1) والحاكم )458/١(‏ وغيرهم. وحسنه لطرقه 
الألباني. انظر صحيح الجامع رقم(؛ .)56١‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها عع روقع 8510 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. . .. رقم(578). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
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واسبق إلى الخير. 

وقال تعالى : «# وَصارعرا بك مَمْيرَوَ ين رَيَكُمْ وج شه 
َلسَمَوتُ وَالَْرَضٌ أَهِدَّتَ ِلْميَقِينَ ن) الْدِنَ يْفِفُونَ في ألسَرَآء ل 4 
[آلعمران: 4177# 14]. قال : سارعوا إلى المغفرة والجنّة . 

أنَا المُسارعةٌ إلى المغفرة: فَأنْ يُسارع الإنسان إلى ما فيه مغفرة 

3 عي * 5 ع 0 ءِِ 

الذنوب؛ من الاستغفار» كقول: أستغفْرٌ الله» أو اللّهُم اغفر لي» أو: 
اللَهُمَ إن أستغفرك» وما أشبه ذلك» وكذلك أيضًا: الإسراغٌ إلى ما فيه 
المغفْرةٌ مثلَّ الوضوءء والصّلوات الخمس» والجمّعة إلى الجمُعة 
ورمضانٌ إلى رمضانء فإِنَّ الإنسانَ إذا توضأء فأسبغ الوضوءً» ثُمّ قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله رادل ان بجا عي ورسول»ه اللهمّ اجعلني من 
التوابيخ واجعلني م من الختطورين 4 فإثلة فت لهُ أبواب الجنة الثمانية؛ 
يدخل م من أيها شار" وكذلكٌ إذا توضّاً؛ فإنَّ خطاياه تخرُجٌ مِنْ أعضاء 
وُضوئه ؛ مح آخر قطرة من قَطْرٍ الماء' '"©؛ فهذه مِنْ أسباب المغفرة . 

ومن أسباب: المغفرة أبضًا: الصلواث: الخممن كثارة لما بيدوة ما 
جتنت الكبائرء الجمّعة إلى الْجَمْعَةٍ كََارةٌ لما بينهُمًا ما اجكتت الكتافة 


)١(‏ أخرجه الترمذي بتمامه في أبواب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء» رقم(050) 
والحديث أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» دون 
قوله: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»» رقم(175). 

(؟) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب خروج 
الخطايا مع ماء الوضوء» رقم(1415). 


شرح رياض الصالحين 
صصح و امج --------_  _‏ ا 


رمضانٌ إلى رمضان كَمَّارَةٌ لما بِينهُمَا ما اجبّت الكبائ.” © فَليْسَاِ 


الإنسانٌ إلى أسباب المغفرة . 

الا مرُ الثاني ظا وَجنَةِعَْسُها لسوت وَالْأَرَشُ4. وهذا يكونُ بفعل 
المأمورات» أي: أنْ تُسارعَ لِلجَّة بالعمل لهاء ولاعَمَلَ للجنة إلا العمل 
الصالح» هذا هو الذي يكون سببًا لدخول الجنة» فسارع إليه . 

ثم بيّن الله هذه الجنة؛ بأنّ عضها السموات والأرضء» وهذا يدل 
على سعتها وعظمهاء وأنه لا يقدّر قَدْرَها إلا اللّهعزٌ وجل . فسارع إلى هذه 
الجنة بفعل ما يوصدّكَ إليها من الأعمال الصالحة» ثم قال الله عرَّ وجل 
« أعِدَّتَ م4 يعني : هيئت لهم» ع وود ما 
كما جاء في الحديث القدسي: «أَعْدَدْتُ لعباوق الصَّالِحِيْنَ ما لآ ء 
رَأتْء وَلآأدْنّ سمعثء وَلآَخَطرَعَلى قَلْبِ بكر د 

ومَنْ هم المتقون؟ قال الله تعالى: :3 أ بلق سَففون ف الْشَرَاء والصيراء 
وَالْحكطِيِينَ الك وَالْمَافِينَ عَنِ لاس و وَالدَّدُ سشيئُ التمعيه 9 
َألدِيت إَا فَمَلُوامََِةٌ أَوْ موأ أنفسهع ذَكَروا أ سه فأسَحَعَفُوا لديو وَيهِمٌ وَمَن 
يَعْفِدٌ ألأوْمج إلا َه وَلَمْ يو يُصِروأ عل مَا ملوأ وَهْمْ تكو يم أَوْلتِيكَ 


عع 9 00 3 0 


سس د و سح ع فر بت ان خوك لاد ا-50 
روه مَعفرَة من رَيّهُمْ وجنت جَحْرى من تحبها الأ َتْحَت فِبَاوَيَمَ 


)١(‏ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة. . .» رقم(5757). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنقء رقم(75145), 
ومسلمء كتاب الجنةء باب صفة الجنة» رقم( 5847). 


باب المبادرة إلى الخيرات © 


أَلْصَِِينَ4 [آل عمران: 4 11*51 ]. 

هؤلاء هم المتقون : « ادن يتِفِشُونٌ في ألسَيَآءِ وَالضَرَآءِ4 يعني : يَبْذلُون 
أموالهم طاإفي ألسَرَآءِ 4 بعني : في حال الرَخَاءء وكثرة المال» والسّرور» 
والانبساط. ا وَالصَّرَاءِ» يعني : في حالٍ ضيق العيش والانقباض . 

ولكن؛ لم يبيّن الله سبحانه وتعالى -هنا مقدا رما ينفقون» ولكنه بيّنه 
في آيات كثيرة» فقال تعالى : 9 وَيِعَنُوئَك مَاذَا منفسُونَ كل اَمَف © [البقرة: 
5 


العفو: يعني ما زادَ عن حاجاتكم وضروراتكم فأنفقوه» وقال تعالى: 
«١‏ وَالَي إذ1 فوا لم رفوا وَلَمْ موأ وكات بت ذلك فَوَامَا4 [الفرقان: 
]. فهم ينفقون إنفانًا ليس فيه إسراف ولا تقتير» وينفقون_أيضًا العفو 
أي : ماعفا وزاد عن حاجاتهم وضروراتهم . 

« وَأللحَطِيينَ ألْمَيِط 4 أي : الذين إذا اغتاظوا ‏ أي اشتدٌ غضبهم - 
كظموا غيظهم» ولم ينفذوه» وصبروا على هذا الكظم» وهذا الكظم مِنْ 
أشدٌ ما يكون على النفس» كما قال النبي كلِِ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرعَة 
ولكنّ الشَّدِيدَ الذي يَمْلِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ المَضَب70" . 

الصّرعة: يعني الذي يَصْرَعْ الناس» أي: يلبّهُم في المصارعة» 
فليس هذا هو الشديد» ولكنّ الشديدٌَ: هو الذي يملك نفسه عند الغضب؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء رقو(5١١5):‏ ومسلمء 
ٍِ من قم 
كتاب البر والصلة؛ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» رقهم(057509. 
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لأنَّ الإنسان إذا غضب ثارت نفسّهء فانتفكّث أوداججه واحموّت عيناه» 
وصار يحب أن ينتقم» فإذا كظم الغيظ وهدأء فإِنَّ ذلك من أسباب دخول 
الجنة . 

واعلم أنَّ الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم؛ إذا أتاه ما 
يهزٌه» ولكنّ النبيّ كل أعلمنا بما يطفئٌ هذه الجمرة» فمن ذلك : أن يتعوكذ 
الإنسانٌ بالله من الشيطان الرجيم» فإذا أحسّ بالغضب ‏ وأن الغضب 
سيغلِيّه ‏ قالَ: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيه”'2» ومنها : أن يجلس إن كان 
قائمّاء ويضطجم إن كان قاعدًا”''» يعني : يضع نفْسَفٌ ويُنزلها من الأعلى 
إلى الأدنى» فإنْ كان قاتمًا جلس» وإن كان جالسًا اضطجع» ومنها: أن 
يتوضأ”" بتطهير أعضائه الأربعة؛ الوجه واليدينٍ والرأس والرجلينء فَإنَّ 


)١(‏ لحديث سليمان بن صرد ‏ رضي الله عنه ‏ قال:| «استبٌ رججلان عند النبيّ ب ونحنٌ 
عنتةه. فبيدما الحذهنا يقث صاحتة معضتا قد احلة وجي قال.رسول :6ه ذإنى 
لأَغلمٌ كَلِمَة لو قَالَها للقت عَنهُ الذي يَحِد لو قال: أعودٌ بالله من الشّيطان 
اليّجيم»» أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبءرقم 
(5115)»: ومسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند 
الغعضب» رقم(١511).‏ 

105 الحنيق أي ذر الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال لنا رسول الله كةِ: «إذا 
:غضِبَ أحذكم وَمُو قائم فَلْيِجْلِسء فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع» أخرجه 
أبوداودء كتاب الأدب؛. باب ما يقال عند الغضبا» رقم(47817)» وهو منقطع ووصله 
أحمد فئ المستد .)١819/6(‏ 

(6) لحديث أبن وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلّمه رجل 
فأغضبه» فقام فتوضأ فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله كَله: «إنَّ 
الغضّب مِنَ الشّيطان» وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ من النار وإنما تُطفأ الناُ بالماء» فإذا غضب - 
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هذا يُطفئٌ الغضب. فإذا أَحسَسْتَ بالغضب ؛ فاستعمل هذا الذي أرشدك إليه 
النبي يك حتى يزولَ عنك » وإلافكم من إنسان أَدّى بهغضبه إلى مفارقة أهله» 
فما أكثرَالذين يقولون: أناغضبت على زوجتي فطلَّقتّها ثلانّاء وربما يغضب 
ويضر ب أولادّه ضربًا مبرحًاء وربما يغضَبُ ويكسر أوانيه» أويشقٌ ثيابّه» أو 
ما أشبه ذلك مما يثيئه الغضبء ولهذا قال تعالى : « وَالْحكَظِينَ الْمَيْطا » 
مدحهم لأنهم ملكوا أنفسهم عند سورة الغضب . 

وَالْمَافِينَ عَن لابين * يعني الذينَ إذا أساء الناس إليهم عمّوا ٠‏ 
عنهم» فإِنَّ من عفا وأصلحّ فأجره على الله» وقد أطلق الله العفو هناء ولكنه 
بين في قوله تعالى : ل هَمَنَ تَكحا وَْلحَ كَكْرمُ علَ لَه 4 [الشورى: .]4٠‏ أنَّ 
العفو لا يكون خيرًا إلا إذا كان فيه إصلاح» فإذا أساء إليك شخصٌ معروفٌ 
بالإساءة والتمرُد والطغيان على عباد الله فالأفضلٌ ألا تعفْوَ عنه» وأن 
تأخدّ بحقّكٌ ؛ لأنك إذا عفوت ازدادَ شرّه» أما إذا كان الإنسان الذي أخطاً 
عليك قليلَ الخطأء قليلَ العدوان؛ لكنّ الأمرّ حصل على سبيل الندرة» 
فهنا الأفضلٌ أن تعفو. ومن ذلك حوادث السيارات التي كثرتء فإنَّ بعضّ 
الناس يتسرع» ويعفو عن الجاني الذي حصل منه الحادث؛ وهذا ليس 
بالأحسن» الأحسنٌ أن تتأمّل وتنظر: هل هذا السائقٌ متهوّر ومستهتر؛ لا 
يُبالي بعباد الله ولا يبالي بالأنظمة؛ فهذا لا ترحمهء خُذْ بحقك منه كاملاٌ» 


أحدكم فليتوضا» أخرجه أبوداود» كتاب الأدب. باب ما يقال عند الغضب» 
رقم(84/ا4)» وَأحَْدَ في المسند (0575/5). 


6 شرح رياض الصالحين 


أما إذا كان إنسانًا معروقا بالتأّي» وخشية الله والبُعد عن أذية الخلق» 
والتزام النظام» ولكن هذا أمرٌ حصل من فوات الحرصء فالعفو هنا 
أفضلٌ ؛ لأنَّ الله قال: « كن عضا وَسَلَ كََْْمُ عل لله » فلابدَ من مراعاة 
الإصلاح عند العفو. 

١‏ وَآمّهُ يْبٌ لين 4 محبةٌ الله سبحانه وتعالى ‏ للعبد هي غايةٌ كلّ 
إنسان؛ فكلٌ إنسان مؤمن غايته أن يحبّه الله عرّ وجل وهي المقصوةٌ لِكُلٌّ 
مؤمن؛ لقول الله تعالى : ا كُلّ إن كُسر تبون أله تون حبك أله [آل 
عمران: »]١‏ ولم يقل: اتبعوني تصدقوا فيما قلتم» بل عَدَلَ عن هذا إلى 
قوله 9 يُحيِجَكُ أنه 4 لأنَّ الشأنَ - كَنَّ الشأن - أنْ يحبّكَ اللهعرّ وجل 
أسألٌ الله أن يجعلني وإياكم من أحبابه . 

وأما المحسنون في قوله: «اوَأنَّهُ يب َلْحَيِينَ © فالمراد بهم 
المحسنونّ في عبادة الله» والمحسنونً إلى عباد الله . 

والمحسنون في عبادة الله؛ بيّن النبيئُ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مرتبتهُم 
في قوله حينَ سأله جبريلٌ عن الإحسانٍ فقال: «أنْ تَعْبْدَ للهكأنك تراه فَإِنْ 
لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ قإَِهُ يَرَاك”"' يعني : أن تعبدَ الله - سبحانه وتعالى - بقلب 
حاضر ؛ كأنكَ ترى ربك تريدٌ الوصولٌ إليهء فإن لم تفعل؛ فاعلم أنَّ الله 
يراك» فاعبده خوقًا وحَشّية» وهذه المرتبةٌ دون المرتبة الأولى. 


)١(‏ أخرجهالبخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يلع الإيمان. . . ؛ رقم(50) ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو؟ رقم (9 ) من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . . » رقم (8) من حديث عمربن الخطاب . 
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فالمرتبةٌ الأولى: أن تعبد الله طلبًا ومحبةً وشوقًا. 


والقانية: أن تعبدة هريًا وخوقا وخخشية. 

أما الإحسانٌ إلى عباد الله: فأنْ ب في الكلام؛ 
والأفعال» والبذل» وكففٌ الأذى. وغير ذلك» حتى في القول؛ فإنك 
تعاملهُم بالأحسن» قال الله تعالى <تلاخيم جد ميا ب أحْسن ينها أو 
5و4 [الضناء : 61 يعن : إن لم تفعلوا فتردوا بأحسنّ منها ٠»‏ فلا أقلّ منْ 
أن تردّوها؛ ولهذا قال كثيد من العلماء: إذا قال العبدلء: السلامٌ عليكم 
ورحمة الله» قل: وعليكم السلامٌ ورحمة الله . هذا أدنى شيء» فإن زدت: 
«وبركاته فهو أفضل ؛ لأنَّ الله قالَ: بأحسّنَ منهاء فبداً بالآحْسَن ثم قال: 
«أؤ رُدُوماً » كذلكَ إذا سلّمُ عليكَ إنسان بصوت واضح بِيّن؛ ترْدٌ عليه 
بصوت واضح بيّن على الأقل» كثيرٌ من الناس - أو بعض الناس - إذا 
سلمت عليه ردَّ عليك السلام بأنفه» حتى إنك تكاد لا تسمعه في رد 
السلام» وهذا غلط؛ لأنَّ هذا خلافٌ ما سلّمَ عليكَ به؛ يسلّمُ عليكَ بصوت 
واضح ثم تردٌ بأنفك! ! هذا خلافٌ ما أمر الله به. 

كذلك الإحسان بالفعل؛ مثلّ معونة الناس ومساعدتهم في أمورهم . 
فإذا ساعذت إنسانًا فقد أحسنت إليه» مساعدة بالمال» بالصدقة» 
بالهدية» بالهبة وما أشبه ذلك» هذا من الإحسان. 

ومن الإنصناق أيضاء أنك إذا رليت اناك على كنب أن تيقن لدبذاك 
وتنهاه عنه؛ لأنَّ هذا من أعظم الإحسان إليه؛ قال النبيئُ عليه الصلاة 
والسلام: «انصٌرْ أَحَاكَ ظالِمًا أَوْمَظْلُومًا؛ قالوا: يا رسول الله هذا المظلومٌ 
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فكيف ننصر الظالم؟ قال : «أنْ تَمْنََةِنَ الظُلْمه”'' فإنَّ منعكَ ياه من الظلم 
نصرٌ له وإحسان إليه» والمهمٌ أنه ينبغي لك في معاملة الناس ‏ أن 
تستحضر هذه الآية « وَأَّهيبٌالحيِِنَ» فتحسنٌ إليهم بقدر ما تى.: 

« َالَرت إذا ممَلْوا محمد أَوْ علكموًأ أنه دَكَرُوا لله 5اسعغتروا 
ديهم 4 [آلعمران: 180]. 

١‏ يليت كا نكَلْوَا كمد 4 الفاحشةٌ: ما يُسْتَفْحَش من الذنوب» 
وهي كبائر الذنوب: مثلّ الزناء وشرب الخمرء وقتل النفس وما أشبهّهاء 
كل ما يُسْتَفْحَشَ فهرَ فاحشة «أر كلكثا شح 4 بما دون الفاحشة من 
المعاصي الصغار 9 دَكَرُوأ أله 4 أي: ذكروا عَظَّمَتَهُ وذكروا عقابه» ثمَّ 
ذكروا أيضًا رحمته وقبوله للتوبة وثوابها. 

فهم يذكرون الله من وجهين: 

الوجه الأوّل: من حيثٌ العظمة» والعقوبة» والسلطان العظيم» 
َيَوْجَلُونَ ويخجلون ويستغفرون. 

والثاني: من حيتُ الرحمة وقبول التوبة» فيرعبون في التوبة 
ويستغفرون الله؛ ولهذا قال: 9 دَكَرُوا اله مَسَتَعْكروأ لدوْيهِمَ 4 ومن أفضل 
ما يُستعْمَدُ به سيد الاستغفار: «اللهُمٌ أنتَ رَبي لآ إلة إلا أنت» حَلَقْتني وَأنا 
عَبْدُكٌَ وأنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا استطغت,. أَعُودُ بك مِنْ شَّرٌ مَاصَنَفْتَء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالمء باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومّاء رقم(3447» 
0041 
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أ لكَ بنِعْمَتِكَ عَليَ» وَأَبُوءُ بذنبي فَاغْفِرْلي» فَإنّه لآ يغفد ا الوب إلآ 
0( 


أنت)” 
فال الله تعالى :< ومن يتف لوت ا آنه يعني : لا أحدّ يغفر 
الذبوب إلا الله عر وجل ٠‏ لوق الأمة عه من أولها إلى آخرهاء والجنّةٌ 
والملائكةٌ اجتمعوا على أن يغفروا لك ذنبًا واحدًا ما غفروه؛ لأنه لا يغفة 
الذنوب إلا الله عرّ وجلَّء ولكننا نسأل الله المغفرة» لَنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» وأما أن يكون بيدنا أن نغفرَء فلا يغفرُ الذنوبَإلا الله . 
قال تعالى: #وَلَم يَصِرُوأ عَلَ ما فَصَلُوأ وَهُمْ يموت كت * يعني: لم 
يستمرُوا على معاصيهم وظلمهم ؛ وهُمْ يعلمون أنها معاصي وظلم» وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ الإصرار مع العلم أمرْهُ عظيم» حتى في صغائر الذنوب؛ 
ولهذا ذَّهَبَ كَنِيْة منّ العلماء إلى أنَّ الإنسانَ إذا ص على الصغيرة صارت 
كبيرة. ومن ذلك ما يفعله جَهَلةٌ الناس اليومَ مِنْ حَلْق اللحية» تَجِدُهُم 
يحلقون اللحية ويصرُونَ على ذلك» ولا يرونها إلا زينة وجَمَالآَ 
والحقيقةٌ أنها شين» وأنها قبح؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ ينتج عن المعصية فلا خيرَ 
فيه» بل هو قُبحٌ وهؤلاء الذين يصرون على هذه المعصية ‏ وإن كانت 
صغيرة ‏ أخطئوا؛ لأنها بالإصرار تنقلبُ كبيرة والعياذ بالله؛ لأنَّ الإنسان لا 
يبالي بما يفعل» تجده كلّ يوم» كلَّما أراد أن يخرج إلى السوقء أو إلى 


عمله؛ يذهبُ وينظر فى المرآة» فإذا وجدّ شعرة واحدة قد برزت» تجده 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» باب أفضل الاستغفار» رقم(57050). 
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يسارعٌ إلى حلقها وإزالتهاء نسأل الله العافية» وهذا لا شك أنه معصية 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وإِنَّ الإنسانَ لِبُحْشّى عليه من هذا الذنب أن 
يتدرّج به الشيطانٌ إلى ذنوب أكبرٌ وأعظم . 

قال الله تعالى : « ولك جََآُمُ مره ون ريم وجنت جحرى ين تحِهَا 


سو عه علد بع عفر م6 
لْأَمر حَِد فِبا وَنِعَمَ أَجِرالْعَِمِِينَ4. 


اللهم اجعلنا من هؤلاء العاملين» واجعل جزاءنا ذلك يا رب 
العالمين. 


وأما الأحاديث: 

- فالأوٌلٌ: عَنْ آبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ أنَّ رَسُوْلَ الله يكلِِ قَالَ: بَادرُوا 
ِالأعْمَالٍ فِتَنًا قطع اللَّيْلٍ الْمُظْلمء يُصْبِحٌ الرَجُل مُؤْمنا وَيُمْسِي كَافرًاء وَيُمْسِي 
مُؤْمنَا وَيُصْبِحُ كَافرًاء يَبِيعٌ دينّه ِعَرَضٍ من الدُنْيَاه رواه مسلم "". 

الشرج 

قال المؤلُّ رحمه الله فيما رواه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن 
النبيّ كَل قال : «بَادِرُوا بالأعمّال» وبادروا: يعني أسرعوا إليها؛ والحراة: 
الأعمالٌ الصالحة؛ والعملٌ الصالحٌ ما يُنَِ على أمرين: الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله بك وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» 
رقم(8١1).‏ 
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محمدًا رسول الله فالعملُ الذي ليس بخالص ليس بصالح» لو قامَ 
الإنسانٌ يصلَّي؛ ولكنه يرائي الئاس بصلاته» فإنَّ عمَلَهُ لا يُقبل؛ حتّى لو 
أتى بشروط الصلاة» وأركانهاء وواجباتهاء وسُّئنهاء وطأنينتهاء 
وأصلحَها إصلاحًا تامًا في الظّاهِرء لكنّها لا تُقبل منه؛ لأنها خالطها 
الشرك» بع ود وي اي يوا يي 
الشبحيع : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي كل قال: «قَا 
تَعَالى: أن أعْتى الشّرَكَاءِ عَنِ الشّرْك) ب يعني إذا أَحَدٌ شاركني ؛ فأنا غَنينٌ عن 
شركه» «مَنْ عَمِلَ عَمّلاَ أذ رك ننه تبي خثري كرك وشركده؟. 

كذلك أيضًا: لو أنَّ الإنسانَ أخلّصّ فِي عمله» لكنّه أتى ببدعةٍ ما 
شرعها الرسولٌ عليه الصلاة والسلام؛ فإنَّ عَمَلهِ لا يُقبل حتى لو كان 
مخلصّاء حتى لو كان يبكي مِنّ الخشوعء فإنّه لا يَنْفَعُه ذلك؛ لأنَّ البدعة 
وَصَمَها النبئٌ كَل بأنها ضلالة» فقال: «فإنَّ كلَّ مُحْدَنَةٍ بذعَة» َكل بدْعَةٍ 
ضصادلَ2 , 

ثم قال : «فَِنَا كقطّع اللَّيلٍ المُظلِم؛ أ خبرَ أَنّهُ ستُوجَدٌ فتن كقطع الليل 
مظنم لسو جا يعي ألما يتا نظلمةه :رن نيوا اليه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم(5980). 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم(2»)4707 والترمذي» كتاب 
العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(2»)17177 وابن ماجة في 
المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم(؟41)» وأحمد في المسند 
(0177/5 1117). وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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بالله» ولا يدري الإنسانٌ أين يذهب؛ يكون حائرّاء ما يدري أين المَخْرَج» 
أسألٌ الله أن يعيذنا من الفتن. 

والفتن منها ما يكونٌ من الشّبّهات» ومنها ما يكون من الشهوات» 
ففتنُ الشّبّهات : كل فتنة مبنية على الجهل» ومن ذلك ما حَصّل من أهلٍ 
البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله أو أهلٍ البدع 
الذين ابتدَعُوا في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله» فإِنَّ الإنسانَ قد 
يُفتن - والعياذ بالله فيضل عن الحق بسبب الشبهة . 

ومن ذلك أيضًا: ما يحصّلٌ في المُعاملات من الأمور المسْتَبَهَةِ التي 
هيّ واضحةٌ في كَلْبِ الموقن» مشتبهة في قلب الضّال والعياذً بالله» تجدٌه 
يتعامل معاملة تبيّنَ أنها محرّمة» لكنْ لِمَا على قلبه من رين الذنوب نسأل 
الله العافية ‏ يشتبه عليه الأمر» فيزين له سوء عمله» ويظنه حسنّاء وقد قال 


لله في هؤ لاء : ا ل هل يكم َآلَتّضَرنَ أحتلَا إن ادن صَنَّ َعَم في 3 نياو 


و ل و ارح اراس ار مج 


يحسَبون أَنهُم محْسِئُونَ صَنَعًا © [الكهف: 61٠١4 0٠١‏ فهؤلاء هم الأخسرون 
والعياذ بالله . 

وتكونٌ الفتن ‏ أيضًا من الشَّهوات» بمعنى أنَّ الإنسانَ يعرفٌ أنَّ هذا 
حرامٌ» ولكن لأنَّ نفسَهُ تدعوه إليه فلا يبالي» بل يفعل الحرامٌ» ويعلمٌ أنَّ 
هذا واجدة لكر تقمّه تدعوه للكسل نقيتركُ هذا الواجث» هذه فننة 
شهوة» يعني فتنة إرادة» ومن ذلك أيضًا_بل من أعظم ما يكونفتنةٌ شهوة 
الرّنا أو اللواط والعياذ بالله» وله عن أحاة ما وكين حال هاه الأمة» قال 


كه 4 


النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فتنةً أضَرَّ عَلى الرّجَالٍ مِنَ 
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الشّساء2"”0». وقال: «انّقوا الشّاءَء فإن أَوَلَ فتنة بتى إِسْرَائيل كَانَتْ فى 
السّساء"""» ولدينا الآن - وفي مجتمعنا ‏ مَنْ ا إلى هذه الرفيلة - 
والعيادً بالله ‏ بأساليبَ ملتوية» يلتَوُونَ فيها بأسماء لا تمت إلى ما يقولون 
بصلة» لكنّها وسيلةٌ إلى ما يريدون؛ مِنْ تهدّكِ لسثر المرأة» وخُرُوجها من 
بيتها لتُشارك الرجلّ في أعماله» ويحصلّ بذلكٌ الشَّدُ والبلاء» ولكن نسأل 
الله أن يجعل كيدَهُم في نحورهم» وأن يسلّط حكّامنا عليهم ؛ بإبعادهم عن 
كُلَّ ما يكونٌ سبًا للشرٌ والفساد في هذه البلاد» ونسألٌ الله_سبحانه وتعالى- 
أن يوقُنَ لحكّامنا بطانة صالحة؛ تدلّهم على الخير» وتحثهم عليه. 

إنَّ فتنة بني إسرائيل كانت في النساءء وهي أعظمٌ فتنة» وهناك أناسٌ 
الآنّ يحيكون كلّ حياكة من أجلٍ أن يهدروا كرامة المرأة» من أجل أن 
مجفارها كالصّورة» كالدّمى» مجردً شهوة وزهرة يَتَمَتَمْ بها المْسَاقٌُ 
والسّفَلاء من الناس» ينظرونَ إلى وجهها كلَّ حين وكلّ ساعة والعياذ بالله» 
ولكن - بحول الله أنَّ دعاءً المسلمين سوف يحيط بهم» وسوفٌ يكبثهم 
ويردٌّهم على أعقابهم خائبين» وسوف تكونٌ المرأة السعودية_-بل المرأة في 
كل مكان من بلاد الإسلام.محترمة مَصُّونة » حيثٌ وضعها الله عر وجل : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح. باب ما يتقى من شؤم المرأق» رقم(5:97)) 
ومسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء 
رقم( 3074). 

() أخرجه مسلم» كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساءء 
رقم(07/17؟). 
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4 هِهُ أنَّ الرسول عليه السلاد وإ لام سارلا م يعد انان التي 
0 الليل المظلم» يصبح الإفساث مؤمئًا ويمسى كافرًاء والعياذ 
بالله . يومٌ واحد يرتدٌ عن الإسلام» يخرُجٌ من الدين» ويُمْسي مؤينًا ويصبح 
كافرًا نمال الله العافية. لماذا؟ ١يَبِيعٌ‏ دينة نه بعَرَضٍ من الدّنيا» ولا تظنّ أنَّ 
العَرّضّ من الدّنيا هو المَالٌ كل متاع الدنيا عَرَضٌ» سواءٌ مال» أو جاهء أو 
سوا الح لي ور الي 0 11" 
قال تعالى : « َبْتَصوْ عَرَضك الْحَيَؤةَ الدياهسْدَ الله مكاند كدر 4 
[النساء: 94]: فما في الدنيا كله عرض . 

فهؤلاء الذين يُصبحون مؤمنينَ ويمسُون كقّاراء أو مون عومتين 
ويصبحرن كثاراء كلهم يدوق ميم برضي من الدنياء نبال ]مولن 
به نبينا عليه الصلاة والسلام» حيثٌ قال: ل > ور 
الأخير ‏ فَلْيَسْتَعِدْ بالله من أرْبعء يقول: اللهم إن أعودٌ بِكَ مِنْ عَذَابٍ 
جَهَسَم وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِء وَمِنْ فد المَحْيَا والمَمَاتِء وَمِنْ شَرٌَ فتن 3 المُسبّح 
الدجّال70' نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظء كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» 
رقم(088). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
كب ل ب 00 0 ب لاي سبد 


- الذّاني: عَنْ بي سِرْوَعَة - بِكَسْرٍ السّيْنٍ المٌهْمَلّةِ وفتّجها ‏ مُفْبَة ابْنٍ 
الحارثٍ رَضِيّ الله عنّه قال: صَلَيْتُ وَرَاءَ النّبِيّ * يه بِالمَدِينّةِ الْعَصْرَء فَسّلَّمَ كُمَ 
قم مُسْرِعًا فَتَخْطّى رِقَابَ النّاسٍ إِلَى بَعْضٍ حُجّر نْسَايهء ففَزِعَ النَّاسُ مِنْ 
ته فَخَرَجَ عَلَئِهم فرَئى أنَّهُمكَدْ كجبوا منْ سزعتهء قَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْنًا من 
ِبْرِ عنْدََاه فكَرِهْت أنْ يَحْبِسَنِي» فأمَْتُ بِقِسْمَتِه» رواه البخاري"". 
وفي رواية له: «كُنْتُ خَلّفْتُ في الْيَيْتِ تبْرَا مِنَ الصَّدَقَةِ؛ فَكَرِهْت أن أُبَيْتَه,. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عقبة بن الحارث رضي الله 
عنه؛ أنه صِلَّى مع النبي كَل ذات يوم صلاةً العصرء فقام النبي بك حين 
انصرف من صلاته مسرعًا؛ يتخطّى رقاب الناس إلى بعض حجرات 
زوجاته» ثم خرج» فرأى الناس قد عجبوا من ذلك فبيّن لهم الني كَل 
سبب هذاء وقال: «ذَكَرْتُ شَّينًا مِنْ تِبْرِ عِنْدَنَاه» يعني مما تجب قسمته 
«ذَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبسَنِي فََمَرْتُ بقسْمّته . 
فقي هذا الحنيق المبامرة إلى قبل الخيره وألا يتوانى الإنسان عن 
فعله: وذلك لأن الإنسان لا يدري متى يُفَاجِتُه الموتث؛ فيفوثه الخير» 
والإنسان ينبغي أن يكونّ كيّسَاء يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون» وإذا 
كان الإنسان في أمور دنياه يكون مسرعًاء وينتهز القُرّصء فإنَّ الواجب 


.)86١1(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم»‎ )١( 


هه شرح رياض الصالحين 
وس بسسصسيب هه 


عليه في أمور أخراهٌ أن يكون كذلك بل أولى» قال الله تبارك وتعالى : بل 
َويِرُونَ ألحيئاء لديا 8 وله حر وبق 7 إِنَّ هنذا لنى الشُحُفٍ الأو 5 
صحف بهم وَمُوسّ4 [الأعلى : 19-15]. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن رسول الله يك أسرع الناس مبادرة إلى 
اللخيرة. وأنه. عليه الصلاة والسلام - محتاج إلى العمل؛ كما أن غيره 
محتاج إلى العمل؟ ولهذا لما حَدّثْ فقال: (إِنَهُ لَنْ يَدْخُلَ الجَند أَحَدٌ 
بِعَمَله)» قالوا: وَلا أنت؟ قال: «وَلآً أنَا إلا أنْ يَتَعمَدَنِيَ الله بِرَحْمَته2000 
هذا هو النبيئٌ عليه الصلاة والسلام . ١‏ 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز تخطّي الرّقاب بعد السلام من 
الصلاة» ولاسيّما إذا كان لحاجة» وذلك لأن الناس بعد السلام من الصلاة 
ليسوا في حاجة إلى أن يبقوا في أماكنهم» بل لهم الانصراف» بخلاف 
تخطَّي الرّقاب قبل الصلاة» فإن ذلك منهي عنه؛ لأنه إيذاء للناس» ولهذا 
قطمٌ النبيئٌ يَكِةِ خطبته يوم الجمعة حين رأى رجلا يتخطى الرقاب» فقال 
له : «اجلسن فَقَدْآدَيْت)”" . 


وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ رسول الله يَلِ - كغيره من البشر - 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم(5477)»؛ 
ومسلمء كتاب صفة القيامة» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. . .» رقم(58157). 

(؟) أخرجه أبوداودء كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم(14١١)»‏ 
والنسائي» كتاب الجمعة؛ باب النهي عن تخطي رقاب الناس...» رقم(1799): 
وابن حبان في صحيحه رقم( 01/5‏ موارد) . 


باب المبادرة إلى الخيرات هه 
يَلْكُقد النسيان». وأله. ينسى كما ينسى :غيرو». وإذ| كان له نسى ماكاة 
معلومًا عنده من قبل» فإنه كذلك من باب أولى يجهلٌ ما لم يكن معلومًا 
عنده من قبل» كما قال الله له : « ل لَه أوْوْلُ لكر عندى حَرَنُ أو وك أَعَلمْ 
لْعَبَ وك أَهولُ لَكْم إن مَك [الأنعام : .]0٠‏ فَأَمَرَهُ الله أن يعلن للملا أنه ليس 
عنده خزائن الله؛ وأنه لا يعلم الغيب» وأنه ليس بِمَلّك صلوات الله وسلامه 
عليه. 

وفي هذا قطعٌ السبيل على من يلتجئون إلى الرسول يكل في مهمّاتهم 
وملمّاتهم» ويدعونه» فإِنَّ هؤلاء من أعدائه وليسوا من أوليائه؛ لأنه- عليه 
الصلاة والسلام ‏ لو كان حيّا لاستتابهم» فإن تابوا وإلا قتلّهم؛ لأنهم 
مشركونء فإن الإنسانَ لا يجوز أن يدعو غير الله عرّ وجل ؛ لا ملكا مقربّاء 
ولا نبا مرسلاً» وهو عليه الصلاة والسلام ‏ إنما جاء لحماية التوحيد 
وتحقيق عبادة الله» فالنبي يَلِ لا يعلم الغيب» وينسى ما كان قد علِمٌ من 
قبل» ويحتاج إلى الأكل والشّرب واللباس والوقاية من الأعداء» وقد 
ظاهر - بين درعين في غزوة أحد- يعني لبس درعينخوقا من السلاح . 

فهو كغيره من البشرء جميع الأحكام البشرية تلحقه عليه الصلاة 
والسلام؛ ولهذا قال الله له : 8 ثُلْ يمآ أن بسر ولك بر إل أَآ لهم لله 
وذ [الكيف: 61٠١‏ فتأملْ وضَْهبأنه بشر مثلكم لو لم يقل «َقلكٌ:» 
لكفى» يعني إذا قال: إنما أنا بشرٌ علمنا بطريق القياس أنه بشر كالبشرء 
لكن قال ل يَْلّي4 لا أتميّرٌ عليكم بشيءٍ إلا بالوحي» لبت إِلَ ما لَه 


6 شرح رياض الصالحين 
ومح مح حم ١‏ 


وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على شدّة الأمانة وعظمهاء وأن الإنسان 
إذا لم يبادر بأدائها فإنها قد تحبسهء ولهذا قال: «مَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي) 
وإذا كان هذا في الأمانة» فكذلك أيضًا في الدَّيْنَ؛ يجب على الإنسان أن 
ادن بقضاءذئئه ذا كان حالآء إل أن يسم سس الدَيْنِ فلا بأس أن 
يؤخُرء أما إذا كان لم يسمح له؛ فإنه يجب عليه المبادرة لأدائه» حتى إِنَّ 
العلماء ‏ رحمهم الله قالوا: إِنَّ فريضة الحج تسقط على من عليه الدَّين؛ 
حتى يؤدَّيَهُ؛ لأن الدّين أمرُهُ عظيمء كان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ قبل 
أن يفتح الله عليه الفتوح؛ إذا جيء إليه بالرجل سأل : «هل عَلَيْهِ ديْنُ؟» فإن 
قالوا: لاء تقدّم وصلَّى عليه وإن قالوا : نعم» سأل: «هَلْ لَه وَقَاء؟) فإِنْ 
قالوا: نعم» تقدّمَ وصلى» وإن قالوا: لاء تأخر ولم يصل. يتركُ الصلاة 
على الميت إذا كان عليه دَيْنٌّ. فَقُدّم إليه ذات يوم رجل من الأنصار؛ 
ليصلي عليهء فخطا خطوات» ثم قال: «هَلَ عَليْهِ دَيْن؟» قالوا : نعم يا 
رسول الله : ثلاثة دنانيرَ وليسَ لها وفاء» فتأخّر وقال: ارا عَلَى 
صاحِبكُم» فعرفّ ذلك في وجوه القوم. تغيرث وجوهُهُم» كيف لم يصلّ 
عليه النبينٌ عليه الصلاة والسلام؟! فتقدَّم أبو قتادة رضي الله عنه» وقال: يا 
رسول الله عليّ دينه» فتقدم النبي كل فصلّى عليه" . 

ومع الأسف؛ الآن تجد كثيرًا من الناس عليه الدّين؛ وهو قادرٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري»: كتاب الحوالة» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز»ء 
رقم(5189). 


باب المبادرة إلى الخيرات 


الوفاء» ولكمّه يماطل والعياذ بالله» وقد ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه قال: «مَطلٌ الغنِيّ ظلّم0'" واعلم أن الدَّين ليس كما يفهمه 
الناس؛ هو الذي يأخُذُ سلعة بثمن أكثر من ثمنهاء الدينٌ: كل ما ثبت في 
الذمّة» فهو دينٌ؛ حتى القرض - السلف ‏ حتى إيجار البيت» حتى أجرة 
السيارة» أي شيءٍ يثبّتْ في ذمّتك فهو دينٌ؛ عليك أن تبادر بوفائه ما دام 
خالا 

وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على جواز التوكيل في قسم ما يجب على 
الإنسان قسمثه؛ ولهذا قال: «فََمَرْتُ بِقِسْمَيِه) فأمر عليه الصلاة والسلام 
- أن يقسم» وهذا التوكيل جائز في كل حق تدخله النيابة من حقوق الله ؛ 
كالحج مثلاًء وأداء الزكاة» وحقوق الآدميين؛ كالبيع» والشراءء 
والرهن» وما أشبهها. 

وخلاصة هذا الحديث: هو المبادرة إلى فعل الخيرات» وعدم 
التهاون في ذلك» واعلم أنك إذا عوّدت نفسك على التهاون اعتادّث عليه؛ 
وإذا عودتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادّت عليه . وأسأل الله تعالى 
:- أن يعينني وإياكم على ذكره» وشكره» وحسن عبادته . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحوالة» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ رقم(77817)» 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم(19554). 


2 شرح رياض الصالحين 


4 - الثّالث: عَنْ جَابِرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قالَ رَجُلُ للنّبيّ كَل يَوْمَ 
أحب: أَرََئْتَ إنْ قُتِنْتُ فَأَيْنَ أنَا؟ قَالَ: «في الْجَنَّةِ» فَالْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّ في يَدهِء كُمَ 
قَائَلَ حَنَّى كُتِلَ. مُتَقَقّ علَئِه2". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
وعن أبيه» أنَّ رجلا قال للنبي يكل يوم أَحَدٍ: يا رسول الله أرأيت إن قاتلتُ 
حتى قُتِلتُ» قال: «أَنْتَ فِي الجَنَه: فألقى تمرات كانت معه. ثم تقدم 
فقاتل حتى قُتِلَ رضي الله عنه» ففي هذا الحديث دليلٌ على مبادرة الصحابة- 
رضي الله عنهم ‏ إلى الأعمال الصالحة» وأنهم لا يتأخرون فيهاء وهذا 
شأنهم ؛ ولهذا كانت لهم العرَّة في الدنياء وفي الآخرة. 

ونظيرُ هذا أن النبيّ له خطب الناسَ يوم عيد» ثم نزل فتقدم إلى 
النساء فخطبهن, وأمرمُنّ بالصدقة» فجعلت المرأة منهن تأخذ خرصها 
وخاتمهاء وثلقيه في ثوب بلال» يجمعُه, حتى أعطاه النبي وَل" ولم 
يتأخرنٌ-رضي الله عنهن ‏ بالصدقة؛ بل تصدقنٌ حتى من حليهن . 

وفي حديث جابر من الفوائد: أنَّ مَنْ قُتل في سبيل الله؛ فإنه في 
الجنة» ولكن من هو الذي يُقتل في سبيل الله؟ الذي يقتل في سبيل الله : هو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحدء رقه(5047)»: ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم(1899). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيهاء 
رقم(1471)» ومسلم؛ كتاب العيدين» باب جامع في صلاة العيدين» رقم(884). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
لايل اب يم سحت 


الذي يقاتلٌ لتكونَ كلمة الله هي العلياء لا يقاتل حميّة ولا شجاعةً ولا 
رياءً» وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء أما من قاتل حميّة؛ مثل 
الذين يقاتلون من أجل القوميّة ال مثلاً» فإن هؤلاء ليسوا شهداء؛ 
وذلك لأن القتال من أجل القومية العربية ليس في سبيل الله» لأنه حميّة . 

وكذلك أيضًا: من يقاتل شجاعة؛ يعني من تحملهُ شجاعته على 
القتال لأنه شجاعء والغالبُ أنَّ الإنسان إذا اتصف بصفة يحب أن يقوم 
بهاء فهذا أيضًا إذا قُتَِ ليس في سبيل الله . 

وكذلك أيضًا: من قاتل مراءاة والعياذ بالله؛ ليُرى مكانه» وأنه رجل 
يقاتل الأعداء الكفار» فإنه ليس في سبيل الله؛ لأن النبي وَكِةِ سئل عن 
الزجل يقائل حبيت: ويقائل شسباعة» ويقائل لير مكانه: أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال : «مَنْ قَائلَ لتَكُوْنَ كلمَهٌ اللو هي العلا َهُوَ في صَبيلٍ اله00" . 

وفي هذا دليلٌ على حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على معرفة 
الأمور؛ لأن هذا الرجلّ سأل النبيَ عليه الصلاة والسلام» وكان هذا من 
عادتهم ؛ أنهم لا يُمَوْثْرْن الفرصة حتى يسألوا النبي كَل؛ لأنهم يستفيدون 
من هذا علمًا وعمااٌ» فإن العالمَ بالشريعة قد منّ الله عليه بالعلم» ثم إذا 
عمل به فهذه منّة أخرى» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كان هذا شأنهم» 
فيسألون النبي َكِيةِ عن الحكم الشرعي من أجل أن يعملوا به» بخلاف ما 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهادء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
رقم(١181)؛‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله رقم(1955). 
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عليه كثير من الناس اليوم» فإنهم يسألونَ عن الأحكام الشرعية؛ حتى إذا 
علموا بها تركوهاء ونبذوها وراء ظهورهم» وكأنهم لا يريدون من العلم 
إلآ مجكد المعرفة النظرية» .وهذا فى الحقيقة سيران مبين؟ لأنّمَن ترك 
العمل يعد حِليه يدفإة الجاعل خخير ننه . 

فإذا قال قائل: لو رأينا رجالاً يقاتلون» ويقولون: نحن نقاتل 
للإسلام» دفاعًا عن الإسلام» ثم قتل أحدٌّ منهم ؛ هَل نشهدٌ له بأنه شهيد؟ 
فالجواب: لا. لا نشهد بأنه شهيد؛ لأنَّ النبى كل قال : امَامنْمَكُلُوم يكلم 
في سبل لواف عم بِمَنْ يُكُلَمُ فِيْ سَيْلِ - إِلأَجَاء يوم القيامَة وجرْحُةُ 

يَْقَبُ دمّاء اللَوْنُ لَوْنُ الدم» والرَيْحُ رِبْحُ المنك)”" فقولة: «والث أَعْلَمْ 
بن يُكُلَمُ في سَبئلهه يدك على أن الأمر يتعلق بالنية المجهولة لناء 
المعلومة عند الله» وخَطبَ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم 
فقال: أيها الناس» إنكم تقولون: فلانٌ شهيد وفلان شهيد» ولعله أن 
يكون قد أوقر راحلته؛ يعني قد حملها من الغلول؛ يعني لا تقولوا هكذاء 
ولكنْ قولوا: مَنْ مات أو قُيِلَ في سبيل الله فهو شهيد» فلا تشهّدْ لشخص 
بعينه أنه شهيدٌ؛ إِلأَ مَنْ شهد له النبئٌ يك فإنك تشهد لهء أما مَنْ سوى هذا 
فقل كلامًا عامّاء قل: من قُتل في سبيل الله فهو شهيد» وهذا نرجو أن يكون 
من الشهداء» وما أشبه ذلك من الكلام . والله الموفق 

2 2 د 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب من يخرج في سبيل الله عرّ وجلّء رقم(1807): 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله؛ رقم(1417/7). 
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-الؤابع: عن أبي هُرِيرةَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جَّاءَ رجلٌ إلى النّبِيْ 


فقال: يا رسول اله. أي الصَّدَقَةِ أعظَمٌ آخِرًا؟ قَالَ: «أنْ تصَدّق وانت صصخ 
سَحيحٌ تخشى الفذر. وتافلٌ الْغنى, ولآ تُمُهل حَنَى إِذَا بلغت الخلقوم قلد. 
لقُلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان» متفقٌ علبه7". 

«الخُلْقُومُ»: مُحَرَى النفس. و«المريءٌ»: مَجْرَى الطّعام وَالسراب. 

الشرج 

هذا الحديث ساقه المؤلف ‏ رحمه الله في باب المبادرة إلى فعل 
الخيرات» وعدم التردّد في فعلها إذا أقبل عليها . فإنَّ هذا الرجلّ سأل النبي 
كل : أي الصدقة أفضل؟ وهو لا يريد أي الصدقة أفضلٌ في نوعهاء ولاافي 
كميتهاء وإنما يريدٌ ما هو الوقثٌ الذي تكون فيه الصدقةٌ أفضلٌ من غيرهاء 
فقال له: «أنْ تَصَدَقَ وَأَنْتَ صحيحٌ شحيح" يعني صحيح البدن شحيحٌ 
النفس؛؟ لأنَّ الإنسانٌ إذا كان صحيحًا كان شحيحًا بالمال؛ لأنه يأمل 
البقاءَ» ويخشى الفقرء أما إذا كان مريضًاء فإنَّ الدُّنيا ترخص عندهء ولا 
تساوي شيئّاء فتهون عليه الصدقة . 

قال: «أ؟ آصَدَقَ وَأَنْتَ صْحِيحٌ شَحِبِحٌ؛ تافل البعاة وتشتى 11 شر 
وفي رواية: «تحْشَى المقْر وَتَأمْلُ الغِتّ». ولكن الرواية الأولى أحسن» 
وقوله: «تَأمُلٌ البقَاء؛ يعني: أنك لكونك صحيحًا تأمّلُ البقاء وطولٌ 


»)١519(مقر أتخحرجه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح»‎ )١( 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح»‎ 
.001١1(مقر‎ 
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الحياة؛ لأن الإنسان الصحيح يَسْتَبْعْدُ الموت» وإن كان المرت قد ينج 
الإنسانٌ» بخلاف المريض ؛ فإنه يتقارب الموت . وقوله : (وَتَحُفَ تَحْشَئْ الفَقّرَ) 
يعني : لطولٍ حياتك» فإنَّ الإنسان يخشى الفقر إذا طالت به الحياة؛ لأن ما 
ترك الاي اراد لوحي الو بوي 

«وَلا تُمْهل» أي لا ترك الصدقة» «َنَّى إِذَا بَلَعَتِ الحْأَقُومء قلت: 
ِفُلانٍ كذ وَلِقُلآنِ كَذَا؛ يعني لا تمهل» وتؤخر الصدقة» حتى إذا جاءك 
الموثٌ وبلغت روك خلقومك» وعرنت أنك خاري م الدنياء «قلية:- 
ُِلانٍ كذا) , يعني صدقة» اولِفُلانٍ كذ يعني صدقة» (و3د وذ كن لقلار ؛أي 
قَدْ كان المال لغيرك» «لقلآن»: يعني : للذي يرثك . فإن الإنسان إذا مات 
انتقل ملكه» ولم يبق له شيء من المال. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر بالصدقة قبل 
أن يأتيه الموت» وأنه إذا تصدق في حال حضور الأجل» كان ذلك أقلّ 
فضادٌ مما لو تصدّق وهو صحيح شحيح . 

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم في سياق الموت فإنه يُعتَبرُ 
ككينا لم اقول فإن أَذْمَلَ حتى صار لا يشعر بما يقولٌ فإنه لا عبرة 
بكلامه» لقوله: ١‏ حَتَّ إِذَا بَلَعَتِ الحُلقُومَ َكلت : لفلآنٍ كَذَا وَلِمُلآنِ كذَا وَكَد 
كَانَ لفلان». 

فيه دليل على أن الريج تخرج من أسفل البدن» تَصعَدٌ حتى 
تعيل إلئ أعلى البدن» ثم تَفْبَضٌ من هناك» ولهذا قال :. ١حبّى‏ إِذَا بلَعَتِ 
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الخُلْقُوم» وهذا كقوله تعالى : ا فَوْلَا ذا بلعَتِ الحلقوم لوم وَأنشْرٌ تير 
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لَظرُونَ 4 [الواقعة: 47 85]ء فول ما يموت من الإنسان أسئله» تخرج 
الروحٌ بأن تصعدَ في البدن» إلى أن تصل إلى الحلقوم» ثم يقبضها ملّك 
الموت: نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة . والله:الموفق. 
3 2 2 

١‏ الخَّامِسنُ: عَنْ أنسٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُء أَنَّ رَسُولَ الله بل آأخَّذَّ سَيْفًا يَوْمَ 
أُحْدٍ فَقَالَ: «مَنْ يَأَخُذُ مني هذًا؟ فَيَسَطُوا أَيْدِيَهُم كن ِنْسَانٍ مِنْهُمْ يقُول: أنَا أنًا. 
قَالَ: «قَمَنْ يَاحُدُهُ بِحَقّه؟» فَاحجّمَ الْقَوْم فقَالَ أبُودُجَانَة رَضِيّ الله عَنْه: أنَا 
آحْدَهُ بِحَقَّهِء فَاخَدَهُ فقَلَقّ به هَامَ الْمُشْرِكينَ. رواه مسلم 

اسْمٌ أبي دُجَانَّة: سمَاكَ بْنُ خَرشَّة. قَوْلَه: «أحجّمَ القَؤْمُ»: أي نَوَقَفُوا. 
وَمفَلَقَ به»: أي شَقَّ, «مَامَ الْمُشْرِكينَ»: أي رُؤْوسَهُمْ. 

الشرح 

في هذا الحديث يقول أنس: إِنَّ الرسول وَل في غزوة أُحُد؛ وغزوة 
أَحد إخدى الغزوات الكبار التي غزاها رسول الله يك بنفسه» وأحد جبل 
قرب المدينة» وكان سبب الغزوة: أنَّ قريشًا لما أصيبوا يوم بدر بقتل 
زعمائهم وكترائهم ؛ أرادوا أن يأخذوا بالثأر من النبي كَكَهِ فجاءوا إلى 
المدينة يريدون غزو الرسول كَل فاستشار النبي يك أصحابّة حين علم 
بقدومهم» فأشار عليه بعضهم بالبقاء في المدينة» وأنهم إذا دخلوا المدينة 


الف 


أمكنَ أن يرمُوهم بالتّبل وهم متحَصَُّون في البيوت» وأشار بعضهم؛ 


.)1417١(مقر أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي دجانة»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
جح 6١‏ جللالالاتتتتت00___ببسبا7ب7 1 


ولاسيما الشباب منهم والذين لم يحضروا غزوة بدر؛ أشاروا أن يخرج 
إليهم» فدخل النبي يك بيته ولبس لامَبَه يعني لامّةَ الحرب» ثمّ خرج» 
وأمر بالخروج إليهم في أحد. 

فالتقّوا في أخدء وصفتّ النبى يك أصحابَه صقا مرتبًا من أحسن ما 
يكون» وجعل الوُماة الذين يحسنون الرمي بالتّبل ‏ وهم خمسون رجلا - 
على الجبل» وأْمَّرَ عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لهم: لا 
تبرحوا مكانكم» ابقوا في مكانكم » سواء كانت لنا أو علينا . 

فلما التقى الصمَّانء انهزم المشركونً وولُوا الأدبار» وصار 
المسلمون يجمعون الغنائم» فقال الوّماة الذين في الجبل: انزلوا نأخذ 
الغنائم» ونجمعها. فذكرهم أميرُهم بقول النبي كلِِ لهم أن يبقّوا في 
مكانهم» سواء كانت للمسلمين أو عليهم» ولكنهم -رضي الله عنهم ‏ ظَنُوا 
أن الأمر قد انتهى ؛ لأنهم رأوا المشركين ولّوا ولم يبقّ إلا نفرٌ قليل» فلما 
رأى فرسانٌ قريش أنَّ الجبل قد خلا من الرماة؛ كروا على المسلمين من 
خلفهم» ثم اختلطوا بالمسلمين» فصار ما كان بِقَدَر العزيز الحكيم جل 
وعلاء واستشهد من المسلمين يعون رجاكٌ» ومنهم حمزة بن عبد 
المطلب_رضي الله عنه-عجٌ رسول الله َل أَسَدُ الله وأَسّد رسوله. 

فليا أعك المسلدون بهذ العضية العظيية؟ قالوا: ألى هذا كيف 
نهزم ومعنا رسول الله وَلِةِ ونحن جندٌ الله» وأولئك معهم الشياطين وهم 
جنود الشياطين» فقال الله عرَّ وجل لهم: «أوَ لَمَآ أَصبَتَمْ مُصِيبَةُ قد 


ع ع 
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بم مَقليا قل أنَّ هذا هَل هُوَ مِنَ عند أَنشيِكُمٌ #4 [آل عمران: 01150 أنتم 
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السبب؛ لأنكم عَصَيْتّم» كما قال الله تعالى: « حَوّّى إِدَا قَصِلْكْمَ 
وَتَسَوَعَكُم في الأشر وَعَصحَيُْم يبد مآ سم مَاصْحِبُوستَ4 آل عمران: 
7 يعني حصل ما تكرهون . 

فحصل ما حصل؛ لِحِكم عظيمة؛ ذكرها الله عزَّ وجل في سورة آل 
عمران» وتكلم عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله كلامًا جيدًا لم أرّمثله 
في كتاب «زاد المعاد»؛ في بيان الحكم العظيمة من هذه الغزوة . 

المهٌ أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ أذ سيقاء فقال 
لأصحابه : «مَنْ يَأَحُذُ من هَذَا السَيّف؟» كلهم قال : نأخذه. رفعوا أيديهم 
وبسطوهاء يقولون: أنا أناء فقال: «قَمَنْ يأَخُذه بِحَنّه؟1» فأحجم القوم؛ 
لأليم لا يعلمرة ماله يدقرن ل سك يكو عبينا جذا لا ستطيعرن 
القيام به»ء ويخشون أيضًا أن يعجزوا عن القيام به» فيكونون قد أخذوا هذا 
السيف على العهد من رسول الله ثم لا يوقون به» ولكن الله وقّق أبادجَائَة ‏ 
رضي الله عنه ‏ فقال: أنا آخذه بحقه» فأخذه بحقه؛ وهو أن يضر ب به حتى 
يتكسرء أخذه بحقه ‏ رضي الله عنه ‏ وقاتل به» وفلق به هام المشركينَ 
رضي الله عنه . 

في هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بالخير» وألايتأخرء وأن 
يستعين بالله عزَّ وجل » وهو إذا استعان بالله وأحسنّ به الظنّ؛ أعانّه الله . 

كثيرٌ من الناس ربما يستكثر العبادة» أو يرى أنها عظيمة» يستَعْظمهاء 
فينكص على عقبيه» ولكن يقال للإنسان: استعن بالله» توكّل على الله» 


وإذا استعنت بالله» وتوكلت عليه» ودخلت فيما يرضيه عزَّ وجل ؛ فأبشر 
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بالخير» وأن الله_تعالى سيعينك ؛ كما قال الله تعالى : « وَمَن يَوكلَ عل أله 
َهَوَ حسَبَة45 [الطلاق: 8]. 

وفي هذا دليلٌ - أيضًا ‏ على حسن رعاية النبي كَل لأمته؛ لأنه لم 
يخصنّ بالسيف أحدًا من الناس» ولكنه جعل الأمر لَعَمُوم الناس» وهكذا 
ينبغي للإنسان الذي استرعاه الله رعية؛ ألا يُحابِي أحدّاء وألا يتصرف 
تصرقًا ين أنه محاب فيه؛ لأنه إذا حابى أحدّاء أو تصرف تصرُقا يُظَنٌّ أنه 
حابى فيه حصل من القوم قرقة» وهذا يؤثّر على الجماعة. أما لو امتاز 
أحد من الناس بميزة لا توجد في غيره» ثم خصّه الإنسان بشيء» ولكنه 
يبين للجماعة أنه خصه لهذه الميزة؛ التي لا توجد فيهم ؛ فهذا لا بأس به. 
والله الموفق 

نا نا 2 

7 -السّادس: عن الرُبَيْر ْنِ عدِيّ قَالَ: أَتَْنَا أَنْسَ بّنَّ مَالكِ رَضِيّ الله عَنْهُ- 
فَشَعَوْنًا إِلَيْهِ مَا تلَقَى مِنَ الْحَجَاح. فَقَالَ: «اصبروا فإنّه لا يَأاتِي عليكم زَّمَانُ إلآ 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن الزبير بن عدي؛ أنهم أتوا إلى 
أنس بن مالك رضي الله عنه؛ خادم رسول الله َل وكان قد عَمّره وبقي 
إلى حوالي تسعين سنة من الهجرة النبوية» وكان قد أدرك وقته شيءٌ من 


.)7١58(مقر أخرجه البخاريء. كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه»‎ )١( 
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الأمراء لخلفاء بنى أمية» وكان معروقاً بالظّلم وسفك الدماء» وكان جبارًا 


عنيدًا والعياذ بالله . 


وهو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» وجعل 
يرمي الكعبة بالمنجنيق؟ حتى هدَمّها أو هدم شيئًا منهاء وكان قد آذى 
الناس» فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه» فقال لهم أنس 
رضي الله عنه : اصبروا؛ أمرّهم بالصبر على جور ؤُلاة الأمورء وذلك لأن 
ؤُلاة الأمور قد يُسَلَطُون على الناس؛ بسبب ظلم الناس» كما قال تعالى: 
: وَكدِكَ نوَلٍ بص اللوينَ حصنا يمَا كَانوا يبون 4 [الأنعام : ]. 

فإذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا الناس في أموالهم, أو في أبدانهم» 
أو حالوا بينهم وبين الدعوة إلى الله عرَّ وجلٌ» أو ما أشبه ذلك؟ ففكّر في 
حال الناس؛ تجذ أن البلاء أساسّه من الناس» هم الذين انحرفوا؛ فسلط 
الله عليهم مَنْ سلّط من ولاة الأمورء وفي الأثر ‏ وليس بحديث - كما 
تكونون يُولَى عليكم . 

ويُذكر أن بعض خلفاء بني أمية ‏ وأظنه عبد الملك بن مروان ‏ جمع 
وُجهاء الناس؛ لمّا سمع أن الناس يتكلمون في الولاية» جمع الجهاء 
وقال لهم: أيها الناس» أتريدون أن نكون لكم كما كان أبوبكر وعمر؟ 
قالوا: بلى نريدٌ ذلك» قال: كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبوبكر 
وعمر؛ لنكونٌ لكم كأبي بكر وعمرء يعني أن الناس على دينٍ مُلُوكهم؛ 
فإذا ظلّم ؤُلاة الأمور الناسَ؛ فإنه غالبًا يكون بسبب أعمال الناس . 
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وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
وقال: ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر» قال: 
لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي» ورجالي أنت وأمثالك؛ يعني أن 
الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الوؤلاة. 

ولهذا قال أنس: اصبرواء وهذا هو الواجبء الواجبٌ أن يصبرَ 
الإنسان» ولكلّ كربَةِ فؤْجّة» لا نظن أن الأمور تأتي بكل سهولة؛ الشْرٌ ربما 
يأتي بَغتة ويأتي هجمة؛ ولكنه لن يدال على الخير أبدّاء ولكن علينا أن 
نصبرء وأن نعالج الأمور بحكمة» لا نستسلم ولا نتهوّرء نعالج الأمور 
بحكمة وصبر وتأنَّء ل يَتأيْهًا الت عَامَنُوا أصيروا وَصَارُوا ورَايطوأ وَأتّهُوأ 
لَه لحَلَُّمَ لصوت 4 [آل عمران: 57٠١‏ إن كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه 
وهذه طرقه؛ أربعةٌ أشياء: « أصَيروأ وَصَابرُوأ ورَابطُوأ أنهو لَه لحَلّكُم 
فخت 4 . 

ثم قال أنسٌ بن مالك : فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده أشرُ 
منه؛ حتى تلقوا ربكم» سمِعْتَهُ من نبيكم محمد وَلِلِ. يعني أن الرسول َكل 
قال: «لا يأب عَلَى النّاس رَّمَانٌَ إِلاَومَا بَعْدَهُ أَشَتُ مِْه. شر منه في الدين» 
وهذا الشئٌ ليس شرًا مطلقًا عاماء بل قد يكونٌ شوًا في بعض المواضعء 
ويكونٌ خيرًا في مواضع أخرى وهكذا . 

ومع هذا؛ فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية» وكلما انفتحوا على 
الناس؛ انفتحت عليهم الشرورء فالرفاهيةٌ هي التي تدمر الإنسان؛ لأن 
الإنسانَ إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده؛ غفل عن تنعيم قلبه» وصارَ 
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أكب همّه أن ينعم هذا الجسد الذي ماآلّهُ إلى الديدان والنتن» وهذا هو 
البلاء» وهذا هو الذي ضر الناس اليوم» لا تكادٌ تجد أحدًا إلا ويقول: ما 
قَصُرّنا؟ ما سيارتنا؟ ما فرشنا؟ ما أكلنا؟ حتى الذين يقرءون العلم 
ويدرسون العلم؛ بعضهم إنما يدرس لينال رتبة أو مرتبة يتوصلٌ بها إلى 
نعيم الدنيا. وكأنَ الإنسانَ لم يُخْلَق لأمر عظيم والدنيا ونعيمُها إنما هي 
وسيلةٌ فقط . نسأل الله أن نستعمله وإياكم وسيلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ما معناه : ينبغي على الإنسان 

ن يستعمل المال كما يُسِبَعْمَلُ الحمار للركوب» وكما يُسْتَعمل بيت 
الخلاء للغائط . 

فهؤلاء هم الذين يعرفون المال ويعرفون قدره» لا تجعل المال أكبرَ 
همّكء اركب المال» فإن لم تركب المال ركبك المال» وصار همِّك هو 
الدنيا. 

ولهذا نقول: إن الناس كلما انفتحت عليهم الدنياء وصاروا ينظرون 
إليهاء فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنياء قال النبي يك : 
ابليما التثر أغلى: فتشع يمي مالتماف مليكم النقر» لالدنيا طفع 
«وَلكِيَ أَحْسَّى أنْ بُبْسَطَ عَلَيْكُم الدنْيا كُمَا بشسِطَث عَلَى مَنْ كَانَ قَلكُم 
َتَنَافَسُوهًَا كما تَناقَسُوْمَاء لكك كما أفلكتُم©, وصدق الرسول 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب رقم(؟1) حديث رقم(4019)» ومسلمء كتاب 
الزهد. باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رقم(5951). 
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عليه الصلاة والسلام» هذا الذي أهلكٌ الناسّ اليوم» الذي أهلكٌ الناس 
اليوم التعافنٌ في الدنياء وكرثقم كاكهم إكما خُلقوا لها لا أنها لات 
لهم : فاسكلوا بما خُلق لهم عيكا خْلفُوا له بهذا من الانتكاس تيال الله 
العافية . 

وفي هذا الحديث وجوب الصبر على ولاة الأمور وَإِن ظلموا 
يعاروا؟ آأنك سرف تقضه ممهم م3 ذكرة أت رإياهم على سد مواد 
عند مَلِكِ المُلوك» سوف تكون خصمّهُم يومً القيامة إذا ظلمُوكء لا تظنّ 
أنَّ ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهبُ هباءً أبدّاء حقٌ المخلوق لابد أن 
يؤخدَ يومَ القيامة؛ فأنت سوف تقفُ معهم بين يدي الله عر وجل - ليقضي 
بينكم بالعدل» فاصبر وانتظر الفرج» فيحصلٌ لك بذلك اطمئنانُ النفس 
والثبات» وانتظارٌ الفرج عبادة» تتعبدٌ لله به» وإذا انتظرت الفرج من الله فقد 
قال النبيئ يكل : «وَاعْلَم أنَّ التصْرَ مَعَ الصَّبْرِء وَأ المرَجَ مَعَ الكَرْبء وَأَنَّمَعَ 
الغشر ه17 

وش هذا العملية من سرء الإسات» وأنة الزيماظ يفعي ويتقير إلى ما 
هو أشر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام-ذات يوم لأصحابه: «مَنْ 
يعن متك قسيرى اخيلآقا كنيرا!2 وأظن أننا - وعيشنا في الدنيا قليل 


.)701//١( أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(1) أخرجه أبوداودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5307 )» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم(1715)»وابن ماجة في 
المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم(؟2)57 وأحمد في - 
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بالنسبة لمن سبق نرى اخختلاقا كثيرًا . رأينا اختلاقًا كثيرًا بين سنين مضت 
وسنين:الوقت الحاضر. 

حدثني من أثق به؛ أنَّ هذا المسجد ‏ مسجد الجامع ‏ كان لا يؤذَّنُ 
لصلاة الفجر إلا وقد تم الصفتٌ الأول» يأتي الناس إلى المسجد 
يتهجّدُون» أين المتهجّدون اليوم إلا ما شاء الله؟. قليل!! تغيرت 
الأحوال» كنت تجدٌ الواحدّ منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«كالطير تَغْدُو خِمَاصًا وَتَوُوْحُ بطَانا'”"» إذا أصبح يقول: اللهم ارزقني» 
قلبه معلّقٌ بالله عر وجل فيرزقة الله وأما الآن فأكثر الناس في غفلة عن 
هذا الشيء؛ يعتمدون على من سوى الله» ومن تعلق شيئًا وُكلَّ إليه. 

نعم في الآولة الأخيرة- والحمك بل:- لا شلك أت الله سبحائة وتعالى. 
فتح على الشباب فتحًا؛ أسأل الله تعالى أن يَرِيدَهُم من فضله» فتح عليهم 
وأقبلوا إلى الله» فتجد بين سنواتنا هذه الأخيرة» والسنوات الماضية 
بالنسبة للشباب فرقًا عظيمّاء قبل نحو عشرين سنة؛ كنت لا تكادٌ تجدٌ 
الشباب بالمسجدء أما الآن ‏ ولله الحمد ‏ فأكثر من في المسجد هم 
الشباب» وهذه نعمة ولله الحمد يرجو الإنسانٌ لها مستقبلاً زاهرّاء وَيُقوا 
أن الشعب إذا صَّلّْحَ فسوف تضطةٌ وُلاة أموره إلى الصلاح مهما كان» 
فنحن نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد ‏ الذين من الله عليهم بالصلاح 


ةّ 
و 


ِ- المسند (177/5» )١11‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب في التوكل على الله رقم(1755)» وابن ماجةء 
كتاب الزهد» باب التوكل واليقين» رقم(5175)» وأحمد في المسند ,)017٠/١(‏ 
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واستقاموا على الحق أن يُصلِح لِهُمُ الوؤلاة» ونقول: اصبرواء فإن وُلاتكم 
سيصلحون رغم عنهم» فإذااصلحت الشعوب ؛ صلحت الولاةبالاضطرار. 

نسأل الله أنيصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم ؛ إنه جواد كريم . 

2 2 3 

9 السّابع: عن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله بآ قال: 
«بَادِرُوا بِالأعْمَالٍ سَبْعًاء هَلْ تَنْتَطِرُوْنَ إلا فقرًا مُنْسيًاء أؤ غنى مُطْغيًاء أو مَرَضًا 
مُفْسِداء أو هَرَمًا مُْندَاء أؤ مَوْنَا مُجْهِرًاء أو الدَجّالَ فشن غائب يُنْتَطَرء أو السّاعة 
فَالساعَةُ أدْهَى وأَمَدْه. رواه الترمذي وقال: حديتٌ حستٌ0. 

الشرح 

سبق لنا أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -ذكر في أحاديثٌ متعددة؛ ما 
يدك على أنه من الحزم أن يبادر الإنسانٌ بالأعمال الصالحة» وفي هذا 
الحديث أشار النبى كَلِهِ إلى أشياءً متعددة؛ ينبغى للإنسان أن يبادر 
بالأعمال حذرًا منها. فقال: 'بَادِرُوا بالأَعْمَالٍ سَبْعَا : يعني سبعةٌ أشياء 
كلَّها محيطة بالإنسان؛ يخشى أن تصيبه» منها الفقر. قال: "هَل تَسَظرُوْنَ 
إلا ففرا مُنِْيًا أَوْ عْنَحّ مُطْغِياه . الإنسان بين حالين بالنسبة للرزق: تارة 
يغنيه الله - عزَّ وجل - ويمدّه بالمال» والبنين» والأهل» والقصورء 
والمراكب» والجاه؛ وغير ذلك من أمور الغنى» فإذا رأى نفسه في هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الزهد؛ باب ما جاء في المبادرة بالعمل» رقم(7707)» وقال 
الترمذي : حسن غريب . 
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الحال؛ فإنه يطغى والعياذ بالله» ويزيد ويتكبر» ويستنكففٌ عن عبادة الله» 
كما قال الله تعالى : ا كَلَآإنَ لسن لوح 2 أن ر9 استفق زي إن إل رَيكَ البق 4 
[العلق: 5 -8]ء يعني : مهما بلغت من الاستغناء والعلوٌ؛ فإن مرجعك إلى 
الله . 

ونحن نشاهد أن الغنى يكون سببًا للفساد والعياذ بالله» تجدٌ الإنسانَ 
في حال فقره مُحْبنًا إلى الله» مُنيبًا إليه» مُنكسر النّفْسء ليس عنده طغيان» 
فإذا أمده الله بالمال؛ استكبرَ ‏ والعياذ بالله ‏ وأطغاه غناه . 

أو بالعكس: «فَقَرَا مُْييًا» المَقْد: قله ذات اليذ» يحيث لا يكو مع 
الإنسان مال» فالفقر يُنسي الإنسانَ مصالحٌ كثيرة؛ لأنه يشتغل بطلب 
الرزق عن أشياءً كثيرة تهمه» وهذا شيء مشاهد؛ ولهذا بُُحْشى على 
الإنسان من هذين الحالين؛ إما الغنى المطغي» أو الفقر المنسي . فإذا من 
الله على العبد بغنّى لا يُطَغيء وبفقر لا يُنسيء وكانت حاله وسطاء 
وعبادته مستقيمة» وأحواله قويمة؛ فهذه هي سعادة الدنيا . 

وليست سعادة الدنيا بكثرة المال؟ لأنه قد يُطغي ؛ ولهذا تأمل قوله 
تعالى : « من عَوِلَ ملكا ين كر أو أنقَ وهو مون فحتم حل مده 
وَلتَحْرِسَهُرْ أَجَرَهُم بِأْحْسَنِ ما كوأ يَحَمَلوْنَ 4 [النحل: 97]. لم يقل : مَنْ 
عَمِلَ عملاً صالحًا من ذكر أو أنثى فلنوسِعَنَ عليه المال ولَنْعْطِيئّهُ المال 
الكثير» قال: ا فَلَمْحِِيَتَمُ حيو طِتَبَّهَ4؛ إما بكثرة المال أو بقلة المال» 
ويّذكر عن النبي َك فيما يرويه عن الله في الحديث القدسي : «إِنَّمِنْ عِبادِي 
مَنْ لَوْ أَغَْئهُ لأَفْسَدَهُ الغتى. وَإِنَّ مِنْ عبادي مَنْ لو أَلْقَرْئَهُ لأَفْسَدَهُ 
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الفَقَدها'". وهذا هو الواقع» مِنَّ الناس مَنْ يكونٌ الفقر خيرًا له» ومن 
الثاس من يكولة الغتى خبزا له ولكن الرسول 3 عليه الصلاة والسلام - 
عر من دي اع وكتر مر . 

الثالث : قال: «أَوْ مَرَضَاً مُفْسِدًا» المرضٌ يفسد على الإنسان أحواله» 
فالإنسان ما دام في صحة؛ تجده منشرح الصدرء واسع البال» مستأنسّاء 
لكنه إذا أصيب بالمرض انتكب» وضاقت عليه الأرض» وصار همه 
نفسهء فتجده بمرضه تَفْسّدُ عليه أمور كثيرة» لا يستأنس مع الناس» ولا 
ينبسط إلى أهله؛ لأنه مريض ومتعب في نفسه. فالمرض يُفسد على 
الإنسان أحواله» والإنسان ليس دائمًا يكون في صحة» فالمرض ينتظره 
كلّ لحظة . كم من إنسان أصبح نشيطًا صحيحًاء وأمسى ضعيفًا مريضًاء أو 
بالعكس؛ أمسى صحيحًا نشيطّاء وأصبح مريضًا ضعيمًا. فالإنسان يجب 
عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة؛ حذرا من هذه الأمور. 

الرابعٌ «أَوْ هَرَمًا مُفْندَاا الهَرَمُ: يعني الكبّرء فالإنسان إذا كبر وطالت 
به الحياة؛ فإنه ‏ كما قال الله عرّ وجل (يردٌ إلى أرذل العمر) أي إلى أسوئه 
وأردئه» فتجد هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال» يرجع حتى يكونَ 
مثل الصّبيان» بل هو أردأ من الصبيان؛ لأن الصبي لم يكن قد عقل» فلا 
يدري عن شيء» لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء» ثم رد إلى أرذل العمرء 
فيكون هذا أشدّ عليه ؛ ولذلك نجد أن الذين يُردُونإِلى أرذل العمر_من كبار 


)8194 718 /4( أورده أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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السن ‏ يؤذون أهليهم أشدَّ من إيذاء الصبيان؛ لأنهم كانوا قد عقلواء وقد 
استعاذ النبي يَكيِ من أن يرد إلى أرذل العمر”" . 

تسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الردّ إلى أرذل العمر؛ لأن الإنسان إذا رد 
إلى أرذل العمر؛ تعب وأتعب غيره» حتى إن أخص الناس به يتمتى أن 
يموت؛ لأنه آذاه وأتعبه» وإذا لم يتمنّ بلسان المقال؛ فربما يتمنى بلسان 
الحال. 

أما الخامس قَالمَوْتُ المُجْهرٌ: يعني أن يموت الإنسان» والموت لا 
يل الاق ندودوت الإساه يدق إنذارء تديسرت على كر اقندطاكقاء 
وقد يموت على كرسيه عاملاً» وقد يموت في طريقه ماشيّاء وإذا مات 
الإنسان ال عمله» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا مَاتَ ابن 
آَم انْقَطعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلآَة : إلآمِنْ صَدَقَةٍجَارِيّة» أوعِلْم يتمَع به. أؤْوَلدٍ 
صَالح يَذعُو له'" فبادر بالعمل قبل الموت المُجَهز الذي يُجْهِرُكَ ولا 
نهلك . 

السادس «أو الدَّجَّالَ قَشْوُ غائب ل الدجال: صبغةٌ مبالغة قو 
الدَّجَل؛ٍ وهو الكذب والتمويه» وهو رجل يبعثه الله سبحانه وتعالى- في 
آخر الزمان» يصل إلى دعوى الربوبية» يدَّعي أنه رب فيمكث في فتنته 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد. باب ما يتعوذ من الجبن» رقم(؟87١))2‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاءء باب التعوذ من العجز والكسل» رقم(517:5). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء 
رقم(1771). 
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هذه أربعين يومًا؛ يومٌ كسنة» ويومٌ كشهر» ويومٌ كأسبوع ؛ يعني كجمعة. 
وسائرٌ أيامه كالأيام المعتادة» لكن يعطيه الله عر وجل من القدرات مالم 
يُعط غيره» حتى إنه يأمر السجاء فتمطر» ويأمر الأرضّ فثنبت» ونام 
الأرمن .فتجدذب» والسماء فتقحط : تمنع المطرء ومعه جنة ونار» لكنها 
مموهة ؛ جنته نار» وناره جنة . 

هذا الرجل أعور العين؟ كأن عينه عِنَبة طافية» مكتوب بين عينيه 
«كافر» كاف. فاء. راء. يقرؤه كل مؤمن”"“2؛ الكاتب وغير الكاتب» ولا 
يقرؤه المنافق ولا الكافر ‏ ولو كان قارنًا كاتبًا وهذا من آيات الله . 

هذا الرجلٌ يُرسلٌ الله عليه عيسى ابنَ مريم عليه الصلاة والسلام» 
فينزل من السماء فيقتله» كما جاء في بعض الأحاديث بباب لدّ في 
5 20( 1 قرف 

فالحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر ؛ لأن فتنتهُ عظيمة ؛ ولهذا نحن 
في صلاتنا- في كل صلاة ‏ نقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. خصّهاء 
لأنها أعظمٌ فتنة تكون في حياة الإنسان. 

السابعٌ: ”أو السّاعَة» يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(١71١1)»‏ ومسلمء كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم(5977). 

(؟) وهي بلدة قريبة من بيت المقدس. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(19797). 


باب المبادرة إلى الخيرات 
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والساعة أدهى وأمر كما قال الله عنَّ وجل : # بِلٍ أَلسّاعَةُ موعِدَهمٌ وَالسّاعةٌ أده 
وَأَمَدٌّ 4 [القمر: 141 

فهذه سبعٌ حذَّر منها النبيئُ عليه الصلاة والسلام» وأمرَنًا أن نبادر 
بالأعمال هذه السبع » فبادريا أخي المسلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك 
الأوان» فأنت الآن في نشاط» وفي قوة» وفي قدرة؛ لكن قديأتي عليك زمان 
لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح» فبادر وعوّد نفسكء» وأنت إذا 
عدت نفسك العمل الصالحّ اعتادته» وسهّلَ عليها وانقادت له» وإذا عوّدت 
نفسك الكسل والإهمال؛ عجزت عن القيام بالعمل الصالح» نسأل الله أن 
يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

2 3 3 

4 - التَامِنُ: عَنْهُ أَنّ رَسُوْلَ الله بل قَالَ يَوْمَّ خَيْبَرَ «لأعْطِيَنَ هذه الرَايَة 
رَجُلا يحب الله وَرَسُولّه يَفْتّح الله عَلَى يَدَيْهِ قال عمرُ رَضِيّ الت عَنْه: ما أَحْبَيْتُ 
الإمَارَةَ إلآ يَؤْمئَذِء فتَساوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أن أذعى لَهَاء فدَعَا رَسُوْلُ الله يله علي بِنّ 
أبي طالب رَضِيّ الله عَنْهُ, فأَغطّاة إِيّامَاء وَقَالَ: «افش ولا تَلْتَفْتْ حَنَّى يَفْتَحَ 
ا علَيْكَه فسَارَ علي شَيْئه كم وف وَلَمْ يَلتَتُ؛ َصَرَحٌ: يا رسول الله عَلَى 
مَاذَا أقاتل النَّاسَ؟ قَالَ: «قَاتلْهُمْ حَنَّى يَشْهّدوا أنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدَا 
رسولٌ الل, فإذًا فَعَنُوا ذلك فَقَنْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهاء 
وحِسَابُهُمْ عَلّى الله». رواه مسلم'"". ش 
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«فَتَّسَاوَرْت» هُوَ بالسين المُهْمَلّة: أي وَكَيْت مُتَطلّعًا. 
الخرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
أن رسول الله يلِ قال يوم خيبر: الأَعْطِيَنَ هَذِهِ الوَايَة رَجُلاً يْحِتٌ الله 
وَرَسْوْلّه». وفي لفظ : «وَيُحبْهُ الله وَرَسُوْله) يوم خيبر: يعني يوم غزوة 
خيبر» وخيبرُ حصونٌ ومزارعٌ كانت لليهود؛ تبعُدُ عن المدينة نحوّمائة ميل 
نحو الشمال الغربي» فتحها النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في 
السيرء وكان الذين يعملون فيها اليهود. فصالحَهُم النبي عليه الصلاة 
والسلام على أنيبقوافيها مزارعين بالنصف ؛ لهم نصف الثمرة» 
وللمسلمين نصف الثمرة» وبقواعلى ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب- 
رضي الله عنه في خلافته» أجلاهم إلى الشام وإلى أذرعات . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لأَعْطِيَنَ هَذِهِ الوَايدَ رَجُلا يْحِبٌ الله 
وَرَشوْلهة الراية: هي ما يسمى عندنا العَلّم» يحمله القائد من أجل أن 
يهتدي به الجيش وراءهء فقال: «لأَعْطَينَ الوَايدَ رَجُلاً بحت الله وَرَسُوْلَه» 
وقوله: «رجلاً» نكرَةٌ لا يُعْلَمُ من هوء قال عمر بن الخطاب: فما تمنّيت 
الإمارة إلا يومئذ» رجاء أن يصيبه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام» 
فتسورت لهاء وبات الناس تلك الليلة يخوضون ويدوكون» كل منهم 
يرجو أن يُعطاهاء فلما أصبحوا قال النبي يك : أين علي بن أبي طالب؟ ابن 


عنه» رقم(5100),. 
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عمه» قالوا: يا رسول الله» إنه يشتكى عينيه» يعني عنله وَجَعْ في عينيه ) 
فدعا به فجاءً» فبصق في عينيه؛ فبرأ كأن لم يكن به وجع في الحال. والله 
على كل شيء قدير» ثم أعطاه الراية» وقال له : «امشٍ وَلآَتَلتَقِتْ حَت يَقتَحَ 
الله . 

ففعل ‏ رضي الله عنه ‏ فلما مشى قليلاً وقف, ولكنه لم يلتفت؛ لأن 
النبي يَكِ قال له : لا تلتفت» فصرخ بأعلى صوته: يا رسول الله على ماذا 
أقاتلهم؟ بدون التفات ؛ لأن الرسول كَل قال لا تلتفت؛ قالَ : ١قَاتِلَهُم‏ حَتَّى 
35 يَشْهّدُوا أن لا إِلَهَ إلاَاللْدُوأنَ مُحَمَّدَا رَسُوْلُ الله) ؛ هذه الكلمة كلمة عظيمة» 
ولو وَزِنَتْ بها السموات والأرض لرجحت بالسموات والأرض» هذه 
الكلمة يدخُلٌ بها الإنسان مِنّ الكفر إلى الإسلام» فهي باب الإسلام: 
م د يس لح ا ل ع دي 
مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَْوَالَهُمْ | إلا بحَقها وَحِسَابهُمْ عَلَى الله) يعني إفا قالوا: نشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فإنهم لا بقاتلون» مَتَعُوا دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء أيْ بحقّ لا إله إلا الله؛ أي بالحقوق التابعة لهاء لأن 
لآ إله إلا الله لست مجرد لفظ يَقولّة الإنسان بلسانه» ,بل لها شروط ولها 
أمورٌ لابد أن تتم» ولهذا قيل لبعض السلف: إِنَّ النبي لِهِ قال: «مفتاح 
الجنة لا إله إلا الله»؟ فقال: نعمء مفتاح الجنة لا إله إلا الله» لكن لابد من 
عمل؛ لأنَّ المفتاح يحتاج إلى أسنان» وقد صدق رحمه الله: المفتاح 
يحتاج إلى أسنان» لو جئت بمفتاح بدون أسنان ما قَتَحَ لك . 

إذن: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إلا بحَقّهَاا يشمل كلّ شيء 
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يكفر به الإنسان مع قول لا إله إلا الله» فإن من كفر وإن كان يقول لا إله إلا 
الله محمدٌ رسول الله» ولكنه أتى بمكفّر؛ فإن هذه الكلمة لا تنفعه . 

ولهذا كان المنافقون يذكرون الله» يقولون: لا إله إلا الله» وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم» هيئتهم وشكلهم كأنهم أكمل المؤمنين إيماناء ويأتون 
للرسول كَكِِ يقولون له: نشهد إنك لرسول الله الكلامٌ موَكَّدٌ بثلاثِ 
مؤكّدَات (نشهد) و(إِنَّ) و(اللام) في 9 كَتْبَدُ إِنّكَ لَسُولُ أله 4 فقال ربة 
العزة والجلال الذي يعلم ما في الصدور : « وَأَنَهحلمُ نك سوام وله يدْهَدُ 
إنَّألْمُكِفِقِينَ لكذورت» [المنافقون: :]١‏ أعطاهم شهادة بشهادة» يشهد إن 
المنافقين لكاذبون» وأكد الله عر وجل كذب هؤلاء في قولهم: نشهد 
إنك لرسول الله؛ بثلاثة مّكدات» فليس كل من قال لا إله إلا الله؛ يعصم 
دمه وماله؛ لأن النبي كَكةِ استثنى فقال: «إلا بِحَقّهًا' . 

وكا ممم الركلة من مدعها عن العرب بعد وفاة النبى 46: واستعد 
أبوبكر رضي الله عنه ‏ لقتالهم» تكلم معه من تكلم من الصحابة» وقالوا: 
كيف تقاتلهم وهم يقولون: لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه : والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» الزكاة حنٌ المال» وقد قال النبي يكل : «إلاً 
بِحَنّهَاا فقاتلَهُم رضي الله عنه-على ذلك» وانتصر ولله الحمد. 

فالحاصلٌ : أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله؛ فإنه يمنعٌ دمه وماله» 
ولكن لابد من حق» ولذلك قال العلماء رحمهم الله : لو أن قرية من القّرى 
تركوا الأذان والإقامة؛ فإنهم لا يُكَفَّرونَء ولكن يُقَائَلونَء وتُسْتباح 
دماؤهم حتى يؤذنوا ويقيمواء مع أن الأذان والإقامة ليسا من أركان 
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الإسلام» لكنها من حقوق الإسلام» قالوا: ولو تركوا صلاة العيد مثلاً» 
مع أن صلاة العيد ليست من الفرائض الخمسء لو تركوا صلاة العيد وجب 
قتالهم يقائَلُون بالسيف والرصاص حتى يصلُوا العيد» مع أن صلاة العيد 
فرض كفاية» أو سنة عند بعض العلماء» أو فرض عين على القول 
الراجح » لكن الكلام على أن القتال قد يجوز مع إسلام المقاتلين؟ ليذعنوا 
لشعائر الإسلام الظاهرة؛ ولهذا قال هنا: «إلاَبِحَقّهًاا. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز للإنسان أن يقول: لأفعلنٌ كذا 
في المستقبل» وإن لم يقل : إن شاء الله. ولكن يجب أن نعلم الفرق بين 
شخص يخبر عما في نفسه» وشخص يخبر أنه سيفعل» يعني يريد الفعل . 

أما الأول فلا بأس أن يقول سأفعلٌ بدون إن شاء الله؟ لأنه إنما يخبر 
عما في نفسهء وأما الثاني: الذي يريد أنه يفعل؛ أي يوقع الفعل فعلاً. 
فهذا لا يقل إلا مقيدًا بالمشيئة» قال تعالى : ولا لَتُولَنَ لِسَأَىَءِ إِيْ دعل 
61 لد انيما امن [الكهف: 277 4 1]» فهناك فرق بين مَنْ يخبر 
عما في نفسه» وبين من يقول إنني سأفعل غدًا. غدًا ليس إليك» ربما 
تموت قبل غدء وربما تبقى» ولكن يكون هناك موانع وصوارف» وربما 
تبقى ويصرف الله همّتك عنهء كما يقع كثيرًا؛ كثيرًا ما يريد الإنسان أن 
يفعل فعلاً غدًا أو في آخر النهار» ثم يصرف الله همته . 

ولهذا قيل لبعض الأعراب ‏ والأعراب سبحان الله عندهم أحيانًا 
جواب فطري - قيل له: بم عرفت ربك؟ فأجاب قائلاً: الأثر يدل على 
المسير» والبعرةٌ تدك على البعير. فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء 
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وبحار ذات أمواج» ألا تدل على السميع البصير؟ ‏ الله أكبر ‏ أعرابيئٌ لا 
يعرف؛ لكنه استدل بعقلهء فهذه الأمور العظيمة ألا تدل على خالق 
يخلقها ريد ثرها؟ يلى الله . 

وسئل آخر: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم؛ 
فكيف هذا؟ يعزِمٌ الإنسان على شيء ثم تنتقض عزيمته بدون أي سبب 
ظاهرء إذن: من الذي نقضها؟ الذي نقض العزيمة هو الذي أودعها أولأء 
وهو الله عزّ وجل » وصرف الهِمَمَ؛ حَيثُ يَهُهُ الإنسان بالشيء ‏ وربما يدأ 
به فعلاًثم ينصرف . 

إذن نقول: إِنَّ في هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان له أن يقول 
سأفعل كذا؛ إخبارًا عما في نفسهء لا جزمًا بأن يفعل» لأن المستقبل له 
الث لكن إذا أخبرت عما في نفسك فلا حرج . والله الموفق. 

3 2 نا 
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قال الله تعالى: 8 وَالَدِينَ جَهَدُوأ ضِنا لَبْدِيئ شلا وَإِنَّ لَه لمم 
لمحن [العنكبوت: 74]. وقال تعالى : « وَعبدَرَيكَ حَقَّ يأك ليقي ثْ» 
[الحجر: 44]. وقال تعالى: وم رِ أنم ريك وبل إِهِ تتيلًا4 [المزمل: ]» 
أي انْقَطعْ إِلَيِْ. وقال تعالى: # هَمَن يَكَمَلْ مِتَقَالَ دَرَةَ حَيْرا يَرَمْ 4 
[الزلزلة: 7]. وقال تعالى يد د م 
ا 4 [المزمل: 6٠١‏ وقال تعالى : وما كُنفِفُوا ون حر ورك اله بو 
لوو ا ب و 

الشرح و 

قال المؤلفٌ رحمه الله تعالى: «بِابٌُ المُجَامَدَةِ؛ المجاهدة تعني 
مجاهدة الإنسان نقية ومجاهدتة غيرَة: فأما مجاهدة الإتسان نفسه ذائها 
من فخ الأشياء» ولا تخ مجاهدةٌ الغير إلا بمجاهدة النفس أولاًء 
ومجاهدةٌ النفس تكونٌ بأن يجاهدَ الإنسانٌ نفسّهُ على شيئين؛ على فعلٍ 
الطاعات» دعل ترك البعاضي) لكك نعل الطاعات تفيل على النفس إلا 
من خطقة الله عليد» وترلك المعاصي جلك فقي على الفس إل من عط 
الله عليه تتستاح النفج إلى مجاهدة لأ سيما مع قله الرغبة في الخيرء فق 
الإنسانَ يعاني من نفسه معاناة شديدة؛ ليحملها على فعل الخير. 

ومن أهمٌ ما يكونٌ من هذا مجاهدةٌ الس على الإتخلاض 8 - ع 
وجل في العبادة؛ فإن الإخلاص أمرُهٌ عظيجٌ وشاقٌ جداء حتى إن بعض 
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السلف يقول: «ما جاهدث نفسي على شيءٍ مجاهدّتهًا على الإخلاص»» 
ولهذا كان جزاءٌ المخلصين أنَّ من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبهِ حرمة 
الله على النار. 

لكَنْ متى يكونٌ هذا الأمر؟ إِنَّ هذا الأمرشديدٌ جدَّاء فالمجاهدة على 
الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس؛ لأنَّ النفومة لها حظوظ ؛ 
ولأن الإنسان يحت أن يكون مرموقًا عند الناس» ويحتٌ أن يكون محترمًا 
بين الناس» ويحتٌ أن يقال: [نَّ.هذا رجلّ عابد» .هذا رجل فيه كذا وكذا 
من خصال الخيرء فيدخلٌ الشيطان على الإنسان من هذا الباب» ويحمله 
على مراءاة الناس . وقد قال النبي يَكهِ: مَنْ سمّع سمّعَ الله به» وَمَنْ راءى 
راءى الله به)”'2 . يعني أظهر أمرَهُ للناس حتى يتكشف والعياذ بالله . 

كذلك أيضا مكا يجاهد الإلسانٌ نفسه عليد: قعل المطاععات الشاثة مغل 
الصوم, فإنَّ الصوم من أشقٌّ الطاعات على النفوس؛ لأن فيه ترك المألوفٍ 
من طعام وراب وتكاج» فتجده يكون شاقًا على الناس إلا من يسّره الله 
عله وعقف عي . تجدٌ بعض الناس مثلاٌ إذا دخل رمضانٌ كأنما وُضع على 
ظهره جبلٌ ‏ والعياذ بالله ‏ لأنه يستثقل الصومً ويرى أنه شاقٌ؛ حتى إن 
بعضهم يجعل حظ يومه النوم» وحظ ليله السهرٌ في أمر لا خير له فيه؛ كل 
ذلك من أجل مَشْقّة هذه العبادة عليه 


4١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم(5419)»: ومسلمء. كتاب 
الزهدء باب من أشرك فيٍ عمله غير اللهء رقم(359457: '1941). 


)سس 


كذلك أيضًا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة» مجاهدة الإنسان 
نفسه على الصلاة مع الجماعة؛ كثير من الناس يسهل عليه أن يصليّ في 
بيته» لكنْ يشقٌّ عليه أن يصلّيَ مع الجماعة في المساجد. فتجله مع نفسه 
في جهادء يقول: أصبرء أؤدي هذا الشغل» أو أفعل كذاء أو أفعل كذاء 
حتى.. سوف. . فتفوته صلاة الجماعة» وثقلٌ صلاة الجماعة على 
الإنسان يدك على أنَّ في قلب الإنسان نفاقًاء والدليل على ذلك قول النبي 
يك : «أَنْقَلُ الصَّلَواتِ علا المُنافقينَ صَلاةٌ العِشَّاءٍ وصّلاه المَجْرء وَلَو 
يَعْلَمُونَ ما فيهما لأَنَومُما وَلَوْحَبْوَاا”'2. وهذا يناج إلى المجاهدة. 

أمّا مجاهدةٌ النفس على ترك المُحرّم؛ فما أكثر المحرّمات التي يشْقٌّ 
على بعض الناس تركهاء فتجدٌ البعضّ يعتاد على فعل المحرّم ويشق عليه 
تركه» ولنضرب لهذا مُثلين. 

المّثل الأول: الدّخَان ؛ فإنَّ كثيرًا من الناس ابتليَ بشرب الدخان» 
وأوّل ما خرج الدخانٌ اختلفَ العلماء فيه؛ منهم من قال: إنه حلال» 


ومنهم من قال: إنه حرام» ومنهم من قال: إنه مكروهء ومنهم من ألحقه 
بالخمر حتى أوجبَ الحدّ على شاربه» ولكن بعد أن مضت الأيام تبيّن تبينًا 
لا شك فيه أنه حرام؛ لأن الأطباء أجمعوا على أنه مُضِتٌ بالصحة» وأنه 
سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت» ولهذا تتجدٌ بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة العشاء في جماعة» رقم(781)» 


ومسلمء كتاب المساجد»ء باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء 
رقم(5861). 


جون ني سكاده طحت 
المدخنين يعوث وهو يكلّمك» أو يموت وهو على الفراش» وإذا حمل 
أدنى شيء انقطع قلبه ومات» وهذا يدل على أنه ضار» والشيء الضار 
محرّم على الإنسان؛ لأن الله يقول: ج ول كننوا انك إن له كن بك 
يَحِِمّا4 [النساء: 4174 ويشْقٌ على بعض المُبتَلِين بهذا الدخان أن يدعه» مع 
أنه لو عرد نفسه على تركه شينًا فشيئّاء وابتعد عن الذين يشربونه لسَهُل 
عليه الأمر» وصار يكره شم رائحته» لكنٌّ المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية 
وإيمان صادق . 

المثل الثاني + مما يشي على كثير .من العامنء وقد ابقلي به الكثير : 
حلق اللّحمْء فإنَّ حل اللحية محرّم؛ لأن الرسول تَكلِِ قال: «خَالقُوا 
المَجُوسسَ. خَالِقُوا المُشْرِكِينَ» وَفَدُوا اللّحئ وأَحْفُوا الشّوارب)”"2؛ وكثير 
من الدامن قل ليث تقسبه قصا يسياق لمعيف للا أدوي هذا يجت درن ساق 
اللحية؟ لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله ؛ 
لأنَّ من مذهب أهل السّنة والجماعة أن المعاصي تُنقص الإيمان» فيكتسب 
حالق اللحية معاصي تُنقص إيمانه» مع أنه لا يزيدٌ نشاطه ولا صحته. ولا 
تندفع عنه بذلك الأمراض» ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شاقًا عليه 
فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي» حتى 
يكون من المجاهدين في الله عر وجل -» وقد قال الله تعالى في جزائهم : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم(0897)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(25899١55).‏ 
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ع 


د وان جهَدُوأْضَِالَجَيت ل نَأَّهلَمَمَلْمْحْسِنْنَ) [العتكبوت: 15]. 

أمّا مجاهدة الغير فإنها تنقسم إلى قسمين: قسمٌ بالعلم والبيان» 
وقسم بالسلاح . 

أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتسمّى بالإسلام وليس من 
المسلمين ؛ مثل المنافقينَ وأهل البدع المكمّرة وما أشبه ذلك» فإن هؤلاء 
لا يمكن أن نجاهدهم بالسلاح؛ لأنهم يتظاهرون بالإسلام وأنّهم معناء 
وراك انجامت هي بالعلم والرياق» قال للصسانى : « يبا آليَّنجَهر الْحكُئَارَ 
ولتق لظ عَلتِم وَمأوهَُ جَهَتَدٌ ينس ألْمَصِيرُ 4 [التوبة: 18]» فجهاد 
الكفار يكون بالسلاح» وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان. 

ولهذا كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعلم بأنَّ في أصحابه 
منافقين» ويعلَّمُهم بأعيانهم» ولكنّه لا يقتلهم» واستؤذن في قتلهم فقال: 
«لا يتَحَدّث التَّاسن بأنَّ مُحَمَّدَا يَقْئْل أُضْحَابَةُ)27. فكذلك الذين ينضوونَ 
تحت لواء الإسلام من أهل البدع لا نقاتلهم بالسلاح» لكننا نقاتلهم بالعلم 
والبيان. 

ولهذا كان واجبًا على شباب الأمة الإسلامية أن يتعلّموا العلم على 
وجو واسخ ثابته لا على وجه سطحي كما يوجد في كثير من بيوت 
العلم» حيث يتعلمون علمًا سطحيًا لا يرسخ بالذهن» علمًا يقصد به 


4 أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله: «اسَوَآءٌ عَلْتِهِمْ اشْتَغْئَرَتَ لَهْرْ‎ )١( 
رقم(4405)» ومسلمء كتاب البر والصلةء باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلومّاء‎ 
رقم(5984).‎ 
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الإنسان أن يحصل على بطاقة أو شهادة فقط. ولكنّ العلمّ الحقيقيَ هو 
العلمٌ الذي يرسخ في القلب» ويكون كالمّلكةٍ للإنسان» حتى إن الإنسان 
الذي يوفق لهذا النوع من العلم؛ تجده لا تكاد تأتيه مسألةٌ من المسائلٍ إلا 
عرف كيف يخرجها على الأدلة من الكتاب والسّنة والقياس الصحيح» 
فلابدٌ من علم راسخ . 

والناس اليومٌ في عصرنا محتاجون إلى هذا النوع من العلم ؛ لأن البدع 
بدأ يفشو ظلامُها في بلدنا هذه؛ بعد أن كانت نزيهة منهاء لكنْ نظرًا 
لانفتاحنا على الناسء وانفتاح الناس عليناء وذهاب بعضنا إلى بلاد 
أخرى» ومجيء آخرينَ إلى بلادنا ليسوا على عقيدة سليمة؛ بدأتٍ البدع 
تظهر ويفشو ظلامها. وهذه البدع تحتاج إلى نور من العلم يضيء الطريق 
حتى لا يصيبَ بلادنا ما أصاب غيرها من البدع المنكرة العظيمة التي قد 
تصل إلى الكفر ‏ والعياذ بالله -. فلابدٌ من مجاهدة أهل البدع وأهل النفاق 
بالعلم والبيان» وبيانٍ بطلانٍ ما هُمْ عليه؛ بالأدلة المقنعة من كتاب الله» 
وسنة رسوله كَل وأقوالٍ السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسانء وأئمة الهدى من بعدهم . 

ما النوع الثاني من جهاد الغير» فهو الجهادٌ بالسلاح» وهذا في جهاد 
الأعداء الذين يظهرون العداوة للإسلام ويصرّخون بذلك؛ مثل اليهود 
والنصارى الذين ن تون بالمسيسييقة والمصيح فنهم برييية عليه العيلاة 
والسلام» المسيح لو أنه خرج لقاتلهم وهم ينتسبون إليه» يقول الله عزَّ 
وجل <تز1 6ل الاعيص تن عات نك يقاس الإذدونان الهو ين 
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دُونِ أللَهِ * [المائدة: “11]: فماذا كان جواب عيسى؟ : # قَالَ سبِحَدتَكَ مَا 


0 


رس 0270 رمخ ع الى حت ١‏ اعرسم 7 
يَكْوْنُ أن أَفْولَ مالس ل بِحَقّ إن كت قُلتم معد عَلِمتَم تعَلَمُ ماف تَقيى ولك أعَلَدُ 
عد مجعو 


ماي َك تك أت عل الوب 7 مَا لت لمم إلا مآ أعَريى يد أن أعبدُوا اللَهرَق 
ظٍ شَىْء شَِيةٌ4 [المائدة: 0117 111]. 
فعيسى بن مريم قال لهم ما أمرهم الله به: اعبدوا الله ربي وربكم» 

ولكنهم كانوا يعبدون عيسى» ويعبدون مريم» ويعبدون الله ويقولون: إن 
الله ثالث ثلاثة» إِذَنْ؛ٍ كيف يَصِحٌ أن ينتسب هؤلاء إلى عيسى وهو يتبرأ 
منهم أمام الله عرَّ وجل . 

فاليهود والنصارى والمشركون من البُوذيينَ وغيرهمء والشُّبُوْعِيينَ 
كل هؤلاء أعداءً للمسلمين؛ يجب على المسلمين أن يقاتلوهم حتى تكون 
كلمةٌ الله هي العُلياء ولكن مع الأسف. فالمسلمون اليوم في ضعف 
شديد» وفي هوان وذل» يقاتل بعضهم بعضًا أكثرٌ مما يقاتلون أعداءهم» 
هم فيما بينهم يتقاتلون أكثرٌ ممًا يتقاتلون مع أعدائهم» ولهذا سُلْط الأعداءٌ 
عليناء وصرنا كالكرة بأيديهم ؛ يتقاذفونها حيث يشاءون. 

فلهذا يجب على المسلمين أنْ ينتبهوا لهذا الأمرء وأن يُعدُوا العدة؛ 
لأن الله تعالى قال : «وَأعِدُوا لَجُم ما آسَتَطعشم من فُوّوْ ومن ريال الْكيْلٍ 


_- ممه 24 مددوة روء ددج >2 2ك عدو بع مهو دم كور 5 
ترهيوت بهء عدو اله وعدوحكم وءَاخْرِينَ من دونهمٌ لا نعلمونهم ألله يَحْلْمْهُ 4 


ا رق د هم وو عداو مودت 7 ير ل موده لمك + 
الاخر ولا مون ما حرم الله ورسوام ولا يبوت دين الْحَنٌّ من أأزيت أوتوا 
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الحكتب حَقَّ يُقطوأالْجِرَيةٌ عن يد وهم صلرويك 4 [التوبة : 14]. 

#9 يِعْطوأ ألْجِرَيْةَ 4 أي : يبذلون الجزية لنا عن يد © فيها قولان 
للعلماء: # عن يد 4 يعني عن قوة منا عليهاء أو عن يي يعني عن 
واحدة من أيديهم» بحيث يمدّها هو بنفسه ‏ اليهوديٌ أو النصرانيٌ -ولهذا 
قال العلماء : لو آرسل يها خادهه لم العذما حس وآتي بنسه ويسلتها 
للمسؤولٍ من المسلمينَ. وتصوروا؛ كيف يريد الله منا؟ وكيف يكون 
الإسلام في هذه العرَّة؟ تُضرب عليهم الجزية» ويأتون بها هم بأنفسهم» 
ولو كان أكبر واحد منهم يأتي بها حتى يسلمها إلى المسؤول في الدولةٍ 
الإسلامية عن يد وهو صاغرٌ أيضاء لايأتي أله وبجنود وبقوم وبحشم » 
لا. بل يأتي وهو صاغر. 

ثم إذا قال قائل: كيف تكون تعاليم الإسلام هكذا؟ أليست هذه 
عَصَبِيّة؟ قلنا: عصبيةٌ لمن؟ هل المسلمون يريدون عصبية لهم يستطيلون 
بها على الناس؟. . أبدًا فالمسلمونَ أحسن الناس أخلاقًاء لكنهم يريدون 
أن تكون كلمةٌ الخالق الذي خلقهم وخلق هؤلاء هي العلياء ولا يمكن أن 
تكون هي العليا حتى يكون المسلمون هم الأعلون» ولكن متى يكون 
المسلمون هم الأعلون؟ يكونون كذلك إذا تمسّكوا بدين الله حقًا ظاهرًا 
وباطناء وعرفوا أن العرَّة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

نا أن يذلُوا عن دين الله» ثم يذلُوا أمام أعداء الله ثم يصيروا أذنابًا 
لأعداء الله ؛ فأين العزة إذن؟ . . لا يمكن أن تكون بهذا عرَّة أبدًا . 

الإسلامٌ دين حق» دينٌ عُلُْ قال الله عزّ وجل : « مَلاتَهمواوتَدَهوا إل 
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لصَلِ وَثرُ لوت وله مك4 [محمد: 18. أيّ شيءٍ تريدون بعدٌ؟ . . أنتم 
الأعلونَ» والله معكم؛ كيف تدعون إلى السَّلْم؟ كيف تهنونَ؟ ولكن نظرًا 
لتأخرِنا في دينناء تأخَّرْنا وكنا على العكس من ذلك. كان الناس في عهد 
السلف الصالح يمشي المسلم وهو يرى أنه هو المستحق لأرض الله» لأن 
الله قال في كتابه : « وَكَدْ كتاف الور مِنْ بَحَد اذو أت الْارْض يرثا 
عِبَادِىَ الصللحورك 4 [الأنبياء: :]٠١‏ فهو يرى أنه صاحب الأرض . 

أما الآن فبالعكس - مع الأسف الشديد ‏ ولهذا نحن نحثٌ أبناءنا 
وشبابنا على أن يفقهوا الدّينَ حقيقة» ويتمسّكوا به حقيقة» وأن يحْدّروا 
أعداءً الله عرَّ وجل وأن يعلموا أنه لا يمكن لعدوٌ الله وعدوٌهم أن يسعى 
في مصلحتهم إطلاقًَاء بل لا يسعى إلا لمصلحة نفسه» وتدمير المسلمين 
ومن ورائهم الإسلام . فنسأل الله تعالى أن يُعزَّنا بدينه وأن يعر دينه بناء وأن 
يجعلثا من دعاة الحق وأتضارف وأن يهِييٌ للأآمة الإسلامية قادة خير 
يقودونها لما فيه صلاحها وسعادتها في دينها ودنياها . 

2 3 23 


وأما الأحاديث: 

فالأول: عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الل يَلةِ: «إنَّ الله 
تعالئ قالَ: مَنْ عاد لِي وَِيًا فقَد آذَنتُهُ بالْحَرْبٍ. وما تَقَب إِلَيّ عَبْدِي بشيءٍ 
أَحَبّ إِلَيّ مما افتَرَضْتُ عَلَيْهء وَمَا يَزَالَ عَبْدِي يَتََرَب إِنيّ بالنُوافِلٍ حَتّى أحِبّه, 
فإدًا احبَبتهِ كُنْتُ سَفعَة الذي يَسْمَعْ به, وَبَصَرَهُ الي يُبْصِْ به وَيَدَهُ التي 


مويه الك لي ارداق بويا لشن اضيا جيتع يف 0 قم ع ع 2 
يَبْطِشْنُ بها وَرِجِلَهُ الّتي يَمْشِي بها وَإِنْ سَالَنِي لأعْطِينّة؛ وَلَيْنِ اسْتَعَاذْنِي 
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لأَعِيدَنّةُ» رواه البخاري20. 

«آدَنْتُهُ»: أعْلَمْتُهُ باثي مُحَارِبٌ لَهُ. «اسْتَعَاذَّنِي» رُوي بالنون وبالباءِ 

الشرح 

نقلَ المؤلفٌ ‏ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل 
أنه قال : «قالَ الله تعالئ: مَنْ عادى لي وَلِيًا فَقَدْ آذَنْتُهُ بالحوْب», المعاداةً هي 
المباعدة» وهي ضدٌ المُوالاة» والوليٌ بيّنه الله عر وجل في قوله: أ 
ادك أزية الم لا خرف لهم ولام تت © الذرت ءَامثاأ سكا 
يتقو 4 [يونس: 3 3], هؤلاء هم أولياءً الله 8 لد ءَامَنوا» أيْ 
حمَّهُوا الإيمان في قلوبهم بكل ما يجب الإيمان به « وَحكاووايَتّقُوَ 
أي حمَّقُوا العمل الصالح بجوارحهم» فاتقّوا جميع المحارم من ترك 
الواجبات» أو فعل المحرمات» فهم جَمعوا بين صلاح الباطن بالإيمان» 
وصلاح الظاهر بالتقوى» هؤلاء هم أولياء الله . 

وليست ولاية الله سبحانه وتعالى تأتي بالدعوئ» كما يفعله بعض 
الدجّالِين الذين يموّمون على العامة بأنهم أولياء لله وهم أعداء والعياذ 
بالله» فتجد في بعض البلاد الإسلامية أَناسًا يُمَمّهون للعامة؛ يقولون: 
نحن أولياء» ثم يفعل من العبادات الظاهرة ما يمره به على العامة وهو من 
أعداء الله» لكنّه يتخذ من هذه الدعوة وسيلة إلى جمع المال» وإلى إكرام 
الناس لهء وإلى تقرّبهم إليه وما أشبّه ذلك . 


.)59١17(مقر أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب التواضع»‎ )١( 


باب المجاهدة 


09ح 


5 1 5 5 2 
وعندنا ‏ ولله الحمدٌ ‏ ضابط بيّنه الله عنَّ وجل وتعريف بيّنٌ للأولياء 
ارح ءَامَتْوا | كارا د ُ يَتَفْوتَ »© هؤلاء هم أولياءٌ الله» فالذي يعادي 


أولياءً الله يقول الله - عزّ وجل -: «فَقَدْ آدَنْتَهُ بالَْؤب»» يعني أعلنثٌ عليه 
الحرب . فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عزَّ وجل نسأل الله العافية» 
ومن حارب الله فهو مهزومٌ مخذول لا تقوم له قائمة . 

ثم قال سبحانه وتعالى: «وما تَقَرَبَ إليّ عَيْدي بشيءٍ أَحَبّ إليّ مما 
افترَضْتُ عَلَيْهِ» يعني أن الله يقول: ما تقرب إلي الإنسانٌ بشيء أحب إلي 
مما افترضته عليه» يعني أن الفرائض أحَبٌ إلى الله من النوافل» فالصلوات 
الخمسسُ مثلاً أحبٌ إلى الله من قيام اللّيلء» وأحبٌ إلى الله من النوافل» 
وصيامٌ رمضانَ أحب إلى الله من صيام الاثنين والخميسء والأيام الست 
من شوال» وما أشبهها. كل الفرائض أحب إلى الله من النوافل. ١‏ 

ووجه ذلك أن الفرائض وكدها الله عزَّ وجل فألزم بها العباد» وهذا 
دليل على شدّة محبته لها عزَّ وجل فلما كان يحبها خبًا شديدًا ألزمَ بها 
العباد» وأمًا النوافل فالإنسان خُر؛ إن شاء تنقّلَ وزاد خيرّاء وإن شاء لم 
يتنقّلء لكنّ الفرائضّ أحبٌ إلى الله وأَْكدٌء والغريب أنَّ الشيطانَ يأتي 
الناس» فتجدهم في النوافل يحسنونها تمامًا؛ تجده مثلاً في صلاة الليل 
يخشّع ولا يتحرك» ولا يذهبٌ قلبه يميئًا ولا شمالاً» لكنْ إذا جاءتٍ 
الفرائضٌ فالحركةٌ كثيرةٌ» والوساوسئ كثيرة» والهواجس بعيدة» وهذا من 
تزيين الشيطان» فإذا كنت تزيّن النافلة؛ فالفريضة أحق بالتزيين» فأحسن 
الفريضة لأنها أحب إلى الله عنَّ وجلَّ من النوافل. 


شرح رياض الصالحين 
ج ب ب لت 


«وما يَرالُ عبدي يتقرّبُ إليّ بالنوافلٍ حتى أُحبّهى, اللّهم نسألك من 
فضلك . النوافلٌ تقرّب إلى الله وهي تكمّل الفرائض» فإذا أكثر الإنسان من 

النوافل مع قيامه بالفرائض» نالَ محبة الله فيحبه الله» وإذا أحبهُ فكما 
يقول الله- عر وجل -: «كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به, وبَصَرَهُ الذي يُبِصِرُ به, 
ويَّدَهُ التي يَيْطِشْنُ بهاء ورِجْلّه التي يَمْشِي بها» ٠‏ يعني أنه يكون م مُسَدَّدًا له في 
هذه الأعضاءٍ الأربعة؛ في السمع ؛ يسدده في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي 
الله . كذلك أيضًا بصره؛ فلا ينظر إلا إلى ما يحت الله النظرَ إليه» ولا ينظر 
إلى المحرّم» ولا ينظر نظرًا محرمًا؛ ويده؛ فلا يعمل بيده إلا ما يرضي 
الله لأن الله يسددهء وكذلك رجله؛ فلا يمشي إلا إلى ما يرضي الله؛ لأن 
الله يسدده» فلا يسعى إلا إلى ما فيه الخير» وهذا معنى قوله: «كُنتُ سَمْعَة 
الذي يَسْمَعٌ به, وبَصَرَهُ الذي يُيْصِر به ويَّدَهُ التي يبِطِنُ بهاء وَرِجْلَّهُ التي 
يَمشي بها». 

وليس المعنى أن الله يكونَّ نفسَ السمع» ونفسَ البصرء ونفس اليدء 
ونفس الرجل ‏ حاشا لله فهذا محالء فإنَّ هذه أعضاء وأبعاضّ لشخص 
مخلوق لا يمكن أن تكون هي الخالق؛ ولأن الله تعالى أثبت في هذا 
الحديث في قوله : «وإن سَألني أعطيتُه, ولَيْنِ استعادّني لأعِيدَنهُ», فأثبت 
سائلةٌ ومسؤولاء وعاكدًا وفكوذًا بدو وهذا غير هذا.. ولكة المعد' أله 
يسدَّدُ الإنسان في سَمعه وبصّره وبطشه ومشيه . 

وفي قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي : «وإن سألني 
أعطيته» دليلٌ على أن هذا الوليّ الذي تقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم 


باب المجاهدة 
ل( سس 


بالنوافل إذا سأل الله أعطاه» فكان مجاب الدعوة» وهذا الإطلاق يقيّد 
بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه يعطي السائلَ سؤاله ما لم يسألْ إثمًا أو 
موي ايو عر سر ا وه 

ثم» لأن الولي هو المؤمنٌ التقيٌّء والمؤمن التقي لا يسأل إثمًا ولا 
0 

«ولَئْنٍ استعادّني لأعيذئّةُ»» يعني لئن اعتصم بي ولجأ إليّ من شرٌ كل 
ذي شة لأعيذنه» فيحصل له بإعطائه مسؤوله وإعاذته مما يتعوذ من 
المطلوبة» ويزولٌ عنه المرهوب. 

وفي هذا الحديث عدّة فوائدَ: 

أولاً: إثباتٌُ الولاية لله - عزَّ وجل -» وولاية الله تعالى تنقسم إلى 
قسمين : ولاية عامة» وهي السُلْطةٌ على جميع العباد» والتصرفٌ فيهم بما 
أراة. كل إنسانء فَإنّ الذي يتولى أمورة وتدبيرّه وتصريفة هو الله عر 
وجلَّ» ومن ذلك قوله تجار وتعالى : « حََه داج عد الْمَوتٌ تَوَنَهُ 
رسلا وهم لا يُفرَطونَ ((0) 6 مدنا إل الل مَوَللهُمُ لحي 4 [الأنعام : 419 
فهذه ولاية عامة تَشْمَلُ جميعٌ الخلق» والولاية العامة تكون بغير سبب من 
الإنسان» يتولى الله الإنساق» شاء أم أبى» وبغير سبب منه . 


بر سرمرء رعو 


ا ضَّهُ: مثل قوله تعالى : 8 أّهُ ود لدت امنأ يخْرجهُم 


نالفلا دمت إِلَ الور والذرت كقَروَا از فَلَِآوُهُمُ ألما عُوبتُ يخ رجو هم و الور 
إِلَ الظُلمنت 4 [البقرة: /7851]» والولاية الخاصة تكون بسبب من الإنسان» 
فهو الذي يتعوضل لولاية الله حتى يكون الله ولبًا له» اليج حَاما 


شرح رياض الصالحين 
ع 0م مبج7 _ لم77 


عَان مدق 


وكاو يَتَقَوت4 [يونس: 17]. 

ومن فوائد هذا الحديث: 

فضيلة أولياءٍ الله» وأن الله سبحانه وتعالى يعادي من عاداهم» دل 
يكونُ حربًا عليهم عزّ وجل . 

ومن قوائد هذا الحديث: 

أنَّ الأعمالَ الواجبة من صلاة» وصدقةٍ» وصومء وحجء وجهادء 
وعلم» وغير ذلك؛ أفضلٌ من الأعمال المستحبة؛ لأن الله تعالى قال: «ما 
تقرّب إليّ عبدي بشيءٍ أحبّ إليّ مما افترضث عليه». 

ومن فوائده: 

إثباثُ المحبة لله عزَّ وجل » وأن الله تعالى يُحَبٌ الأعمال بعضها 
أكثرٌ من بعض » كما أنه يحب الأشخاصَ بعضهم أكثر من بعض» فالله عزَّ 
وجل يحب العاملين بطاعته ويحب الطاعة» وتتفاوث محبته - سبحانه 
وتعالى - على حسب ما تقتضيه حكمته . 

ومن فوائد هذا الحديث: 

أنَّ الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنوافل مع القيام بالواجبات فإنه يكون 
بذلك معانًا في جميع أموره؛ لقوله تعالى في هذا الحديث القدسي: «وما 
يرال عبدي يَتَقَرَبُ إليّ بالنوافل حتى أحبّه...» إلخ . 

وفيه : دليل أيضًا على أن من أراد أن يُحِيّه الله فأمر سهْلٌ عليه إذا سهِّلَهُ 
عليه يقومٌ بالواجبات وِيُكَثِرُ من التطوع بالعبادات؟ فبذلك ينال محبة 
الله وينال ولاية الله . 


باب المجاهدة 
الللااِ-اببببه هج 2#لجج2 (00 د 


ومن فوائد هذا الحديث: 

إثبات عطاءٍ الله عزَّ وجل وإجابة دعوته لوليّه لقوله: «إنْ ساني 
أعطيته, ولئن استعاذني لأعيذنه». 

وأتى به المؤلفٌ في باب المجاهدة؛ لأن النفس تحتاج إلى جهاد في 
القيام بالواجبات» ثم بفعل المستحبات» نسأل الله أن يعيننا على ذكره 
وشكره وحْسْنٍ عبادته . 


2 2 2 

40 - الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الل كَلل: 

«يِعْمَتَانٍ مَغْيُوْنُّ فيهمًا كَئِيرٌ مِنَ النَّْسِ: الصّحَّةُ» وَالْقَرامُ» رواه البخاري'". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما رواه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن النبي كَل قال: «يَعمَكَانِ مَغْبونٌ فيهما كَثِينَ من النّاسِ: الصّحْةُ, 
وَالْقَراعُ»» يعني أنَّ هدّين الجنسّين من النعم مغبونٌ فيهما كثير من الناس» 
أي تذلوبة عيبا وعيا البسة والفراغ» وذلك أنَّ الإنسانَ إذا كان 
صحيحًا كان قادرًا على ما أمره الله به أن يفعله» و كان قادرًا على ما نهاه الله 
عنه أن يتركه لأنه صحيح البدّن؛ منشرحٌ الصدر, مُطْمِئِنُ القلاب» كذلك 
الفراغ إذا كان عنده ما يُؤوِيه وما يكفيه من مؤنة فهو متفرغ . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصحة والفراغ» ولا عيش إلا عيش الآخرة» 
رقم(1411). 
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فإذا كان الإنسان فارغًا صحيحًا فإنه يُغْبّن كثيرًا في هذاء لأن كثيرًا من 
أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ » ومع ذلك تضيع علينا 
كثيرًا» ولكننا لا نعرف هذا الغبنَ في الدنياء إنما يعرف الإنسان الغبنَ إذا 
حضرءٌ أجله» وإذا كان يوم القيامة» والدليل على ذلك قول الله تعالى : 
« حَقَّة داج أحَدَهُم الْمَوَتُ وَل رت رون 9 لعل أَعَمَلُ صَِْحَاَِا رت 4 
[المؤمنون: 45» 5٠٠١‏ وقال عرَّ وجل في سورة «المنافقون»: ين قَبْلٍ أن 
ينك دك لوث ستول رب لول ليت إل أجل زب ادف وَأكن ين 
لصَّدلِحِنَ 4 [المنافقون: 5٠١‏ قال الله عٍّ وجل : « وَلَن يوَِرَأنَه تَنْسًا داج 
جلها وه حيرب تَحْمَلُونَ4 [المنافقون: .]١١‏ 

الواقع أن هذه الأوقات الكثيرة تذهبٌ علينا سدى» لا ننتفع منهاء ولا 
ننفع أحدًا من عباد الله» ولا نندم على هذا إلا إذا حضر الأجل؛ يتمنى 
الأنسان أن يعطى فرصة ولو دفيقة واحدةً لألجل أن يتتفتت. ولكة ل 
يحصل ذلك.. ١‏ 

ثم إِنَّ الإنسانَ قد لا تفوته هاتانٍ التّعمتانٍ: الصحة والفراغ بالموت» 
بل قد تفوته قبل أن يموتء قد يَمْرَضُ ويعجزٌ عن القيام بما أوجب الله 
عليه قد يمرض ويكونٌ ضيّق الصذر لا ينشرحٌ صدرهٌ ويتعب» وقد 
ينْشَغِلُ بطلب النفقة له ولعياله حتى تفوته كثير من الطاعات . 

ولهذا ينبغي للإنسان العاقل أن ينتهرّ فرصة الصحة والفراغ بطاعة الله 
عرٍّ وجل بقذْرٍ ما يستطيع» إِنْ كان قارثًا للقرآن فليكثر من قراءة القرآن» 
وإن كان لا يعرف القراءة يكثر من ذكر الله عزَّ وجلّ» وإذا كان لا يمكنه؛ 


باب المجاهدة 1 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء أو يبذل لإخوانه كل ما يستطيع من 
معونةٍ وإحسانٍ» فكل هذه خيرات كثيرة تذهب علينا سدّى» فالإنسان 
العاقل هو الذي ينتهز الفرصّ ؛ فرصة الصحة» وفرصة الفراغ . 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ نِحَمَ الله تتفاوت» وأن بعضها أكثرُ من بعض» 
وأكبر نعمة ينعم الله تعالى بها على العبدٍ: نعمةٌ الإسلام؛ نعمة الإسلام التي 
أضلّ الله عنها كثيرًا من الناس» قال الله تعالى : « الوم آَكْمَلَتُ لَك و 
وَأَمَنْتُ مث عَاكَ يم يحمت وَرَضِيتٌ آ م ألْإسَلَم دين [المائدة: ينا اذا وجد الإتسان 
أن الله قد أنعم عليه بالإسلام وشرح الله صدره له؛ فإن هذه أكبرُ النعم . 

ثم ثانيًا: نعمة العقل» فإن الإنسان إذا رأى مبتلّى في عَقْلهِ لا يحسن 
التصرّف» وربما يُسيء إلى نفسه وإلى أهله؛ حمدّ الله على هذه النعمة؛ 

ثالعًاً: نعمة الأمْن في الأوطانء فإنها من أكبر النعم» ونضرب لكُمْ 
مثلاً بما سبق عن آبائنا وأجدادنا من المخاوفٍ العظيمة في هذه البلاد» 


حتى إننا نسمع أنهم كانوا إذا خرج الواحد منهم إلى صلاة الفجر؛ لا يخرج 
إلا مصطحبًا سلاحه؛ لأنه يخشى أن يعتدي عليه أحد» ثم نض رب مثلاً في 
حرب الخليج التي مضت في العام الماضي؛ كيف كان الناس خائفين! 
أصبح الناس يغلقون شبابيكهم بالشَّمْع خوفًا من شيءٍ متوهم أن يُرسَل 
عليهم» وصار الناس في قَلَقِ عظيم» فتعمة الأمن لا يشابهها نعمة غير نعمة 
الإسلام والعقل . 

رابعًا: كذلك مما أنعم الله به علينا ‏ ولا سيّما في هذه البلاد - رغد 
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العَيش؛ يأتينا من كل مكان» فنحن في خير عظيم ولله الحمد؛ البيوت 
مليئةٌ من الأرزاق. ويُقَدّم من الأرزاق للواحدٍ ما يكفي اثنينٍ أو ثلاثة أو 
أكثرٌء هذه أيضًا من النعم. ال ب لوقا ا 
النعم العظيمة» وأن نقوم بطاعة الله حتى يَمُنَّ علينا بزيادة النّحَم ؛ لأن الله 
عالى يمول < 13ئأقنت رتخإ تسطرة 1م731 زكين سطدة 
إِذَّعَدَان لَمَديه) [إبراهيم: /9]. 
3 0 2 
- الرابع: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبيّ يله كَانَ يَقُومُ من 
اللَيْلِ حَتَّى تَتَفَطّرَ قَدَمَاهُ فقُلْتُ لَهُ: لِمَ تصنع هذا يَا رَسُول الله, وقَدْ غَفَرَ الله لَكَ 
مَا تَقَدّمَ منْ ذَنْبِكَ وَمَا تَخَّرَ؟! قَالَ: أقلا أَحِبُ أَنْ أكُونَ عَيْدًا شَكورًا؟» مُتَفقٌ 
عليه. هذا لفظ البخاري'"2, ونحوه في الصحيحين من رواية المُغيرة بن 
شغيَة7, 
الشرح 
ثم ذكرٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما نقله عن عائشة رضي الله عنها 
في باب المجاهدة» وقد سبق لنا: أنَّ من جملةٍ المُجاهدة مجاهدة الإنسانٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب التهجدء باب قيام النبي بالليل» رقم(70١١)»:‏ ومسلم» كتاب 
صفة القيامة» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم(187). 

فق - البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: «الَِمِْرَ لكَ أَمَهُ مَا تَمَدّمَ ين دَِككَ وَمَا 
تأََّرَ ...4. رقه(4475). ومسلمء كتاب صفة القيامة» باب إكثار الأعمال 
لشي في العبادة» رقم(5819). 


حصت 6---- 
نفسه وحمله إِيّاها على عبادة الله» والصبر على ذلك . ذكر المؤلف رحمه 
الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يكَكةِ كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه» فقلت: يا رسول الله» لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنيك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أَحِبٌ أَنْ أكُونَ عبدًا شكُووًا»» فعائشةٌ- رضي 
الله عنها من أعلم الناس بحال النبي كك فيما يصنعٌة في السّر؛ أي في بيته» 
وكذلك نساؤه_رضي الله عنهن- هنّ أعلمٌ الناس بما يصنعه في بيته . 

ولهذا كان كبار الصحابة يأتودٌ إلى نساء النبي يله يسألوتهُنَ عيًا كان 
يصنع في بيته» فكان يكٍ يقوم من الليل يعني في الصلاة تهجدًا. وقد قال 
لله تعالى في سورة المزمل : « #إِنَّدَيَّ يمل َك م د من مُق لوصف 
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ا ا 


:اعد عرس سكا 
ولتم وطايمَة مّنْ لذبن مَعَك# [المزمل: .]٠١‏ 


ع 5 


فكان يقومٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحيانًا أكثر الليل» وأحبانًا نصفٌ 
الليل» واحياتا كلت الليل؟ لاله عليه العيلاة والسلاه يعطى اتبيه عقي 
من الراحة مع القيام التامٌ بعبادة ربه ‏ صلوات الله وسلامه عليه . فكان 
يقوم أَدْنِ من ثلثي الليل - يعني فوقٌ النصفء ودون الثلثين - ونصفه 
وتاك حت نشاطه. عليه الميلاة والسلام + وكانا يقوم سعتى تتوام 
قدماهٌ وتتفطّرَ من طول القيام ؛ أي يتحجّرَ الدم فيها وتنشقّ . 

وقد قام معه شباب من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - ولكنهم تَعبوا. 
فابنٌ مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: صِلَيْتُ مع النبي ل ذات ليلقٍء فقامٌ 
طويلاً حتى هَمَمْتْ بأمر سوءء قالوا: بماذا مَمَمْتَ يا أبا عبدِالرحُمن؟ 


©2>2 شرح رياض الصالحين 
مسمس 


قال: هممث أن أفعدّ وأدع0؟, أي يجلس ؛ لعهؤه عن أن ضير كما اضبر 


النبي يلد وحذيفةٌ بن اليمان رضي الله عنه ‏ قام معه ذات ليلة فقرأ النبٌ 
يك البقرة والنساءَ وآلّ عمران» الجميع خمسة أجزاء ورَبْع تقريبّاء ويقول 
حذيفة : كُلَّما أَنَتْ آيْةُ رجمة سأل» وكلما أنث آيةُ تسبيح سبح» وكلما أنت 
يةوعين تع وهر حسروق عايه العدلاذة ‏ الملار_ لقي تل القواعة : 

خمسةٌ أجزاء وربع» مع السؤال عند آيات الرحمة» والتعوذ عند آياتِ 
الوعيد» والتسبيح عند آيات التسبيح ؛ فماذا يكون القيام؟ يكون طويلاً» 
وحكدا كات الت عليه السلا والسلام_يقر أ الليل. 

وإذا أطالَ القراءة أطال الركوع والسجوةً أيضاء فكان يُطيل القراءة 
والركوع والسجود. 

فإذا كان يقوم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مثلاً في ليلة من ليالي الشتاء 
وهي انُتتا عشرة ساعة؛ يقوم أدنى من ثلثي الليل؟ فلنقُل إنه َك يقوم سَبْعَ 
ساعاتٍ تقريبًا وهو يصلي_عليه الصلاة والسلام_-في الليل الطويل . تصوّر 
ماذا يكون حاله_عليه الصلاة والسلام؟ ومع هذا فقد صَّبّر نفسه» وجاهدٌ 
نفسهء وقال: «أفلا أحبٌ أنْ أكُونَ عَبْدَا شَكُورًا) 


- 


,)١١70(مقر أخرجه البخاري. كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل»‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل»‎ 
. رقم(97/7)‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(0/1). 


باب المجاهدة 
ل | 77ح 


وفي هذا دليل على أنَّ الشكرٌ هو القيامٌ بطاعة الله» وأنَّ الإنسانَ كلما 
ازداد في طاعةٍ ربه عر وجل فقد ازداد شكرًا لله عزَّ وجل -» وليس 
الشكر أن يقولٌ الإتسان بلسائه: أشكة الف أحمد اللهء فهذا قكه 
باللسان» لكنّ الكلامً هنا على الشكر الفعليٌ الذي يكون بالفعل بأن يقوم 
الإنسانٌ بطاعة الله بقدر ما يستطيع . 

وفي هذا دليل على أن النبيّ يكل قد عَمَّر الله له ما تقدّمَ من ذنبه وما 
تأخر؛ كل ما تقدم من ذنبه فقد غَمَّر الله له» وكلُ ما تأخر فقد غفر الله له 
وقد خرج من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه سالمًا من كل ذنب؛ لأنه 
مغفورله. 

وقد يَحْصِنٌ الله أقوامًا فيغفر لهم ذنوبهم بأعمالٍ صالحةٍ قاموا بها مثل 
أهل بدر. فأهلٌ بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرّ رجلاٌ» منهم حاطب بن أبي 
بلتعة رضي الله عنه» فإن النبي يك قال لعمر في قصةٍ مشهورة: «أما عَلِمْتَ 
أنَّ لله اطّلمَ علئ أهل بَدْرِقَقَالَ: اعْمَلُوا ما سدم ققد عَمَْتُ لَكُمْ) . وهذا من 
خصائص أهل بدر؛ أنَّ الله غفر لهم ما يفعلون من الذنوب . 

وإلا فإن حاطبًا-رضي الله عنه ‏ فَعَل ذنبًا عظيمّاء وذلك أنَّ الرسول 
عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزوٌ قريشًا حين نقضت العهد الذي بينه 
وبينهم في صلح الحديبية» أرسل حاطبٌ رضي الله عنه ‏ رسالةً حَطَيَةٌ إلى 
أهل مكةء يخبرُهم أنَّ الرسول #َلِ قادمٌ عليهم» فأخبر النبيئٌ يك بذلك عن 
طريق الوحي» فأرسل علي بنّ أبي طالب ورجلا معه في إِنْر المرأة 
فأذركوها في روضة خاخ ‏ روضة معروفة في طريق مكة ‏ فلما أدركوها 
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أوقفوها وقالوا لها: أخرجي الكتاب الذي معك لأهل مكة» قالت: ما 
معي كتاب» قالوا: لابد أن تُخرجي الكتاب الذي معكء فإما أنْ تُخرجيه 
وإما أن نفتّشّكِ حتى ما تحت الثياب» فلما عرفت عزيمتهم أخرجتٍ 
الكتاب من خُفّهاء فإذا فيه خطاب”من حاطب_رضي الله عنه إلى أهل مكة 
يخبرهم » فرجعوا به إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فاستأذن عمر- 
رضي الله عنه_وكان من أقوى الناس في دين الله النبيّ َكِِ أن يقتلّ حاطبّاء 
قال : إنَّ الرجل نافقَّ»ء كتب بأسرارثا إلى أعدائناء قال: «أمَا علمْتَ أنَّ الله 
اَّم على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم فقذ عَفَرتُ لم00" وكان منهم- 
رضي الله عنه» وإلا فهذه جريمة كبيرة . 

ولهذا يجبٌ على وليّ الآمر إذا أدرك جاسوسًا يكتبٌ إلى أعدائنا 
بأخبارنا أن يقتلّه ولو كان مسلمًا؛ لأنه عاث في الأرض فساداء كَمَثْلُ 
الجاسوس ولو كان مسلمًا واجبٌ على وليّ الأمر لعظم فساده» ولكن هذا 
منع منه مانمٌ؛ وهو أنه كان من أهل بدرء ولهذا لم يقل الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -: أما علمت أنه مسلم؟ بل قال: «أما علمت أن الله اطلع 
على أهل بدر. ..2. 

ففي هذا دليلٌ على أن من خصائص الرسول_عليه الصلاة والسلام - 
أنَّ الله قد غفر له ما تَقَدّمَ من ذنبه وما تأَخَّرء وهذا قد يقع-كما قلت لبعض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» رقم(4115)» ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدرء رقم(5595). 


باب المجاهدة 7 
الصحابة كأهل بدر. قال بعض العلماء: واعلم أنَّ من خصائص الرسول- 
عليه الصلاة والسلام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وبناءً 
عليه: فكلٌّ حديث يأتي بأن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فإنه حديث ضعيف ؛ لأن هذا من خصائص الرسولء أما «غفرَ له ما تقدَّم 
من ذنبه»» فهذا كثيدء لكن (ما تَأَخَّرَاء هذا ليس إلا للرسول كله فقطء 
وهو من خصائصهء وهذه قاعدة عامةٌ نافعة لطالب العلم؛ أنه إذا أتاك 
حديث فيه أن من فعل كذا غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر؛ فاعلم أن قوله 
«ما تأجّرا ضعيف لا يصح؛ لأن هذا من خصائص محمدٍ ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفي هذا دليلٌ أيضًا على فضيلة قيام الليل» وطولٍ القيام» وقد أثنى 
الله على من يقومون الليل ويطيلون» فقال-عرٌ وجلّ-: « َجَاقَ جَُويهُم 
عَنٍ الْمَصَاحِع # [السجدة: 0117 يعني تيعد عن الفوقن : « يدَعُون ريَُم حو 
أي : إذا نظروا إلى ذنوبهم خافوا # وطْمَعًا» أي :ذا تظروا إلى ففسل الك 
عبار جو لمي ومست ا لقن رين 


2000 4 


قرو عجرا ما كانْوأ يََمَلُوتَ 4 [السجدة: 017 17]» أسأل الله أن يجعلني 
نااك بعرم 

وتتجافى جنوبهم عن المضاجع» ليس بالسهر على التليفزيون» أو 
على لعب الورق؛» أو على أعراض الناس» أو ما أشبه ذلك» ولكنهم 
يلخو الله ويعيدوهه ب عل ول - خوفًا رطيقاء لأقيقا كو 
فقون 3 كا محلم تس مَآ خض كم من أن جر يسا كاثوأيصْمَوت4 أين هذا 
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الذي أخفيّ لهم؟ جاء في الحديث القدسيٌ ما يبين ذلك حيث قال الله - 
عرَّ وجل -: «أَعْدَدْتُ لعباديّ الصالحينّ ما لاعينٌ رَأْتْء ولا أَدْنّ سَمِعَتْ 
ولاخَطرَ على قلب بَشَر)”'2. جعلني الله وإياكئ من ساكني هذه الجنان» إنه 
4 الخامس: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّها قالث: «كانّ رسول الله 

يك إذَا دَخَلَ الْعَسْرٌ أَحْرَا اللَيْلَ وَأَنْقظَ أَهْلَهُ. وَحَدَّء وشَدَّ المثُرّنَ متفقٌ عليه”". 
والمراد: الْعَشْرُ الأوَاخِرٌ من شهرٍ رمضانَ. «وَالْمِئْرَرُه: الإزانء وَهُوَ كِنَايَةٌ 

عن اعْتِرّالٍ النّساءِء وَقِيلَ: المُراد تَسْمِيرُهُ لِلعِبَادَة. يُقالٌ: شَدَدْتُ لِهَذَا الآمر 


مِتْرّرِي» أي: تَشَمّوْتُ» وتَفْوَعْتُ 5 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أم المؤمنينَ عائشة بنتٍ 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما » في حالٍ رسولٍ الله يك في العشر 
الأواخر من رمضان: إنه إذا دخل العشرٌ شدَّ المئزر» وأحيا لِيلّهُ» وجدّ في 
العبادة» وشمّر_-عليه الصلاة والسلام . ْ 
وقد سبق في الحديث السابق : أنه يكِةِ كان يقوم في الليل حتى تتفطر 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(8). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(5074): ومسلمء كتاب الاعتكاف». باب الاجتهاد في العشر الأواشر من شهو 
رمضانء رقم(117/5١).‏ 
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قدماة» وأنه يقوم من الليل أكثرٌ من النصفء. أو النصفء أو الثلثء أما في 
ليالي العشر من رمضان ؛ فإنه كان يقوم الليل كلّهء أيْ يحي ليله كله_-عليه 
الملاة بواللام ‏ بالعبامته لقن بالقطور بعد روب التنسي» بوالمشاء: 
وصلاة العشاء» والأشياءٍ التي يرى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنها قربى إلى 
الله عر وجل -» وليس معناه أن كل الليل في صلاة؛ بدليل أن صَفِيَة بنت 
يخ بن طب كانت تبي إلية-علية الضلاة والسلام ‏ فيدثُها بعد صلاة 
العشاءء ولكن كل ما كان يفعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في تلك الليالي» 
فإنه قربى إلى الله -عرَّ وجل -؛ إما صلاة» أو تَهَيُرْ لصلاة» أو غير ذلك . 

وفي هذا دليلٌ على أن الرسول كَكِِ كان بُحيِي العشرَ الأواخر من 
رمضانً كلّهاء ولكنه لا يُحبِي ليلةٌ سواها؛ أي أنه لم يَقّمْ ليله حتى الصباح 
إلا في العشر الأواخر من رمضان؛ وذلك تحريًا لليلة القَدْرِء وهي ليله 
تكونُ في العشر الأواخر من رمضانء ولا سيّما في السبع الأواخر منهء 
فهذه الليلةٌ يقدر الله سبحانه وتعالى ‏ فيها ما يكون في تلك السنة» وهي 
كما قال الله تعالى: : رين لف سَمِرٍ © [القدر: : 7]. فكان يُحْيِيهاء اومن 
قام ليلة القَدْرِ إيمانًا واحْتِسَابا عَفَرَ لهل ما تَقَدَممِنْ ذَنْيِ)77 

ثم ذكر المؤلفٌ ‏ رحمه الله معنى قوله: «شَّدٌ المِثْرَّه فمنهم من 
قال: إنه كنايةٌ عن تَرْكِ النساء؛ لأنه يكون معتكمّاء والمعتكف لا يُباح له 


)١(‏ أخرجه البخارى» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا ونية» رق 
0 بخاري :2 2 ايداف لسطر م8 
(1401)». ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» 
رقم(0/5. 
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النساءً» كما قال تعالى: # وَلَا مشِرُوهْرى وَأسْرْ عَلَكفُونَ فى الْسَدجِدٌ * 
[البقرة: 141]» ومنهم من قال: بل هو كناية عن الجدّ والتّشْمِيرٍ في العمل» 
وكلا الأمرينِ صحيحٌ» فإِنَّ الرسولَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان لا يأتي 
أهلّه في العشر الأواخر من رمضان لأنه معتكف. وكان أيضًا يشد المئزر» 
ويجتهد» ويشمّر- صلوات الله وسلامه عليه وهذا من أنواع المجاهدة. 
فالإنسان يجب أن يجاهد نفسّه في الأوقات الفاضلة حتى يستوعبها في 
طاعة الله . 


د نا د 


٠‏ -السادس: عن أبي هُرِيرَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«المؤْمِنُ الُقوِي خيْرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤْمنٍ الضَّعيفٍ وفي كُلَ خيْرٌ. اخرصٌ 
عَلَى ما يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَل تَعْجِرْ. وإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فلا تَقُل: لو أَنْي 
فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وكَدَاه ولكِن قُلْ: قدر الله ومَا شَاءً فَعَلَ فَإِنّ َو تَفْتَحْ عَمَلَ 
الشَيْطَانِ». رواه مسله”". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي كك أنه قال: «المؤمنُ القويُ خيرٌ وأَحَبُ إلى الله مِنّ المؤمن 
الضّعيفٍ». 


المؤمنُ القوي: يعني في إيمانه» وليسس المرادٌ القويٌ في بدنه؛ لأنَّ قوة 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(0). 


باب المجاهدة 
للحم سد 


البدنٍ قد تكون ضررا على الإنسان إذا استعمل هذه القوة في معصية الله» 
فقوةٌ البدن ليست محمودة ولا مذمومةً في ذاتهاء إن كان الإنسان استعملٌ 
هذه القوة فيما ينفعه في الدنيا والآخرة صارت محمودة» وإن استعان بهذه 
القوة على معصية اللةصارت لمُومة. 

لكن القوة في قوله يكل : «المؤمن القوي»» تعني قوة الإيمان لأن كلمة 
القوي تعودٌ إلى الوصفب السابتٍ وهو الإيمان» كما تقول: الرجل القوي؛ 
أي في رجولته» كذلك المؤمن القوي يعني في إيمانه؛ لأن المؤمن القويّ 
في إيمانه تحمله قوةٌ إيمانه على أن يقوم بما أوجب الله عليه» وعلى أن يزيد 
من النوافل ما شاء الله» والضعيفُ الإيمانٍ يكون إيمانه ضعيفًا لا يحمله 
على فعل الواجبات» وتركُ المحرمات فيقصر كثيرًا . 

وقوله: «خير»» يعني خير من المؤمن الضعيف» وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف, ثم قال عليه الصلاة والسلام -: «وفي كُلٌ خير» يعني 
المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير» وإنما قال: «وفي كل 
خير». لتَلدّ يتوهمَ أحدٌ من الناس أن المؤمنّ الضعيف لا خيرٌ فيه» بل 
المؤمنْ الضعيف فيه خير» فهو خير من الكافر لا شك . 

وهذا الأسلوب: يُسَمِيه البلاغيونٌ الاحتراز» .وهو أن يتكلة الإنسان 
كلامًا يُوهم معنّى لا يقصدهء فيأتي بجملة تبيّن أنه يقصد المعنى المعين» 
ومثال ذلك في القرآن قوله تبارك وتعالى : 9« لَامَمْيَوى ينك من أَنمَقَّ من قبل 
اتح وَكعلٌ أزك أقطم َيمة ين ا مثو من بد وَكدوأ وملا وعد لله 
لم4 [الحديد: »]٠١‏ لما كان قوله : « أوْليِكَ أعَطَمُ دَرَجَة ين أن أنمَمُوأءِنْ 
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د و4 يوهم أن الآخرين ليس لهم حظ من هذاء قال : «وَآلاوَ 

ال الت» . 

ومن ذلك قوله تعالى : # وَدَاد وَسُلَيَمنَ إِدْمَكْمَانٍ في الث إِدْتَقَكَتْ 
فيه فِدِعَتَمُ افر وَكَذ لَك سويت 53 اهْفَهسئهَا سين 4 [الأنبياء : لا 
١ 3‏ لماكاة عذا يوس أن داه حدك لتم + قال تعالى : « كلا ينا 

ا 

ومن ذلك قوله تعالى : لا مَمتّوِى الْقَِدُوتَ من الْمؤْمِنينَ عَزُْ أؤلي ألصَّرَرٍ 
اداه نسيل لك رأتون وشيم مدل ل لبهي بتي وشيم ع 
فجن كرد وهل وعَدَ أنه لس 4 [الساء: 40]. فهنا قال النبي يَكِ: «وفي 
كل خير» أي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف»؛ لكن القوي خير وأحب 
إلى الله . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «احرص على ما ينفعك» هذه وصية من 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته» وهي وصية جامعة مانعة «احرص 
على ما ينفعك) د ا و لا 
فيه ضرر» وما لا نفع فيه ولا ضررء وذلك لأن الأفعال ت: تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : قسم ينفع الإنسان» وقسم يضره» وقسم لا ينفع ولا يضر. 

فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية النبي كَكةٍ هو الذي يحرص على ما 
ينفعه» وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة» بل في مضرة 
على أنفسهم وعلى دينهم» وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء: 
إنكم لم تعملوا بوصية النبي يك إما جهلاً منكم وإما تهاوناء لكن المؤمن 
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العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة» ويحرص على ما ينفعه في دينه 
ودنياه . 

وهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يجعله نبراسًا له في عمله الديني 
والدنيوي ؛ لأن النبي يَلِ قال: «احرص على ما ينفعك» وهذه الكلمة كلمة 
جامعة عامة» «على ما ينفعك» أي على كل شيء ينفعك سواء في الدين أو 
في الدنياء فإذا تعارضت منفعة الدين ومنفعة الدنيا فقدّم منفعة الدين؛ لأن 
الدين إذا صلح صلحت الدنياء أما الدنيا إذا صلحت مع فساد الدين فإنها 


وفي قوله: «احرص على ما ينقعك» إشارة إلى أنه إذا تعارضت منفعتان 
إحداهما أعلى من الأخرى.» فإننا نقدم المنفعة العليا؛ لأن المنفعة العليا 
فيها المنفعة التي دونها وزيادة» فتدخل في قوله «احرص على ما ينفعك». 

فإذا اجتمع صلة أخ وصلة عم كلاهما سواء في الحاجة» وأنت لا 
يمكنك أن تصل الرجلين جميعًاء فهنا تقدم صلة الأخ لأنها أفضل وأنفع» 
وكذلك أيضًا لو أنك بين مسجدين كلاهما في البعد سواء لكن أحدهما 
أكثر جماعة فإننا نقدم الأكثر جماعة لأنه الأفضل» فقوله «على ما ينفعك» 
يشير إلى أنه إذا اجتمعت منفعتان إحداهما أعلى من الأخرى فإنها تقدم 
الأعلى. 

وبالعكس إذا كان الإنسان لابد أن يرتكب منهيًا عنه من أمرين منهي 
عنهما وكان أحدهما أشدء فإنه يرتكب الأخف. فالمناهي يقدم الأخف 
منهاء والأوامر يقدم الأعلى منها. 
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وقوله عليه الصلاة والسلام: «واستعن بالله»: ما أروع هذه الكلمة بعد 
قوله «احرص على ما ينفعك» لأن الإنسان إذا كان عاقلا ذكيًا فإنه يتتبع 
المنافع ويأخذ بالأنفع ويجتهد. ويحرص» وربما تغره نفسه حتى يعتمد 
على نفسه وينسى الاستعانة بالله» وهذا يقع لكثير من الناس» حيث يعجب 
بنفسه ولا يذكر الله عرّ وجل ويستعين به» فإذا رأى من نفسه قوة على 
الأعمال وحرصًا على النافع وفعلاً له» أعجب بنفسه ونسي الاستعانة 
بالله» ولهذا قال: «احرص على ما ينفعك واستعن بالل» أي لا تنس 
الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسيرء وفي الحديث: «ليسأل أحدُكم ربّه 
حاجته حتى يسأله الملح» وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع»'!' يعني حتى 
الشيء اليسير لا تنس الاستعانة بالله عز وجل» حتى ولو أردت أن تتوضأ أو 
تصلي أو تذهب يمينا أوشمالاً أو تضع شيئًا فاستحضر أنك مستعين بالله عزّ 
وجل وأنه لولاعون الله ما حصل لك هذا الشيء. 

ثم قال : «ولا تعجز» يعني استمر في العمل ولا تعجز وتتأخر» وتقول: 
إن المدى طويل والشغل كثير» فما دمت قد صممت في أول الأمر أن هذا 
هو الأنفع لك واستعنت بالله وشرعت فيه فلا تعجز . 

وهذا الحديث في الحقيقة يحتاج إلى مجلدات يتكلم عليه فيها 
الإنسان؛ لأن له من الصور والمسائل ما لا يحصىء منها مثلاً طالب العلم 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات باب في الاستعاذة» رقم (705 )»ءوابن حبان 
رقم(877» 2894 846 إحسان)» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
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الذي يشرع في كتاب يرى أن فيه منفعة ومصلحة لهء ثم بعد أسبوع أو شهر 
يملّ» وينتقل إلى كتاب آخر» هذا نقول عنه : إنه استعان بالله وحرص على 
تَعْجّزء. أي لا تثْركِ العملّ؛ بل ما دُمتَ دخلت فيه على أنه نافع فاستمرٌ 
فيه» ولذا تجدٌ هذا الرجلّ يَمضي عليه الوقت ولم يحصّل شيئًا؛ لأنه أحيانًا 
يقرا فى هذا» وأحياثاقى عذاه.واحيانا فى هذا. 

حتى في المسألةٍ الجزئية؛ تجدٌ بعضّ طلبة العلم مثلاً يريد أن يراجع 
مسألةً من المسائل في كتاب. ثم يتصفحٌ الكتاب؛ يبحثُ عن هذه 
المسألة» فيُعرض له أثناء تصفح الكتاب مسألةٌ أخرى يقف عندهاء ثم 
مسألةٌ ثانية» فيقفٌُ عندهاء ثم ثالثة» فيقف. ثم يضيع الأصلّ الذي فتح 
الكتاب من أَجُلهِء فيضيع عليه الوقت» وهذا ما يقع كثيرًا في مثل فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-» تجد الإنسان يُطالعها ليأخذ مسألة 
ثم تمر مسألةٌ أخرى تعجبه وهكذاء وهذا ليس بصحيح؛ بل الصحيح أن 
تنظرَ الأصلّ الذي فتحت الكتاب من أجله . 

كذلك أيضًا في تراجم الصحابة» في الإصابة ‏ مثلاً ‏ لابن حَجَرٍ - 
رحمه الله حين يبحث الطالب عن ترجمة صحابيٌ من الصحابة» ثم يفتح 
الكتاب من أجل أن يَصلّ إلى ترجمته» فتعرضٌ له ترجمةٌ صحابيٌ آخرء 
فيقفٌ عندها ويقرؤها» ثم يفتح الكتاب» جد صحابيًا أخيرة ثم هكذا 
يضيع عليه الوقثُ ولا يحصل الترجمة التي من أجلها فتح الكتاب» وهذا 
فيه ضياعٌ للوقت . 
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ولهذا كان من مَدْي الرسول عليه الصلاة والسسلام - أن يبدأ بالأهم 
الذي تح تَحَدَكَ من أجْلهء ولذلك لما دعا عتبانٌ بن مالك الرسول كَل وقال 
له: أريد أنْ تأد تي التصلى في يبي 4 لأتخد من المكان الذي صليت فنه 
لل لي قشع اذيك ملي العيلاه والباكم مومه تقزايي رساي 
فلما وصلوا إلى بيت عتبانَ واستأذنوا ودخلواء وإذا عتبانٌ قد صَنعَ لهم 
طعامًاء ولكنّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -لم يبدا بالطعام «يل قال 
«أين المكان الذي تريد أن نصلي فيه؟» فأراةُ إكات. فصلى» ثم جلسَ 
للطعام”'"» فهذا دليل على أن أن الإنسانٌ بدا بالأهمّء وبالذي 3 مون 
أجله ؛ من أجل ألا يضيع عمله سُدَّى . 

فقول الرسول يك ,لا تَعْجَرْ, أي لا تكسّل وتتأخز في العمل إذا شرعت 
فيه» بل استمرٌ؛ لأنك إذا تركت ثم شرعت في عملٍ آخر» ثم تركت ثم 
شرعت ثم تركت» ماتمَ لك عمل . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام -: «فإِنْ أصابكَ شيءٌ فلا تَقُلْ: لو أنّي 
فعلتٌ لكانّ كذا وكذاء» يعني بعد أن تحرص وتبذلَ الجهدّ» وتستعين بالله» 
وتسنيك» قم شري الأمر: على خبلاق ما تريد» غلا تل + كو أني فعلث لكان 
كذاء ولاب بي > امس وي عيب : 
وجل - غالبٌ علئ أمره. « وَألَهُ عَلتُ عَكَ آرم وَليكنَّ كر لين لا 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل بين يصلى. . . » رقم( 57)» 


ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
بعذر» رقم (107م) . 
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سح دعر 


يَعْلَمَورتَ # [يوسف: .]1١‏ وتّضرب مثالاً لذلك: إذا سافر رجل يريد 
العميرة ولكنه في أثناء الطريق تعطّلتِ السيارة» ثم رجع فقال: لو أني 
أخذثٌ السيارة الأخرى لكان أحسن» ولما حصل عليّ التعطّل» نقول: لا 
تقل هكذا؛ لأنك أنت بذلتَ الجهدّ» ولو كان الله -عرٌ وجل أراد أن تبلغ 
العمرة لِيسّرَ لك الأمرّء ولكنّ الله لم يُرِدُ ذلك . 

فالإنسان إذا بذْلَ ما يستطيع مما أمر ببذله» وأخلفت الأمور؛ فحينئذ 
يفوئضٌ الأمرَ إلى الله؛ لأنه فعلَ ما يقدرٌ عليه» ولهذا قال: «إنْ أصابكَ 
شيءٌ», يعني بعد بذلٍ الجَهِدٍ والاستعانة بالله ‏ عرَّ وجل «فلا تقل لو أني 
فعلتٌ لكان كذا كذا) . 

وجزى الله عنا نبيّنا خيرَ الجزاء ؛ فقد بين لنا الحكمة من ذلك» حيث 
قال: «فإنّ لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيطان». أي تَمْتَحُْ عليكَ الوساوس والأحزان 
والندم والهمومء حتى تقول: لو أني فعلثٌ لكان كذا. فلا تقل هكذاء 
والأمرُ انتهى» ولا يمكنٌ أن يتغيرَ عمّا وقع» وهذا أمر مكتوب في اللوح 
المحفوظ قبل أن تخلق السموات.والأرضن حمسي أل« ستة ؛ وسيكون 
على هذا الوضع مهما عملت . 

ولهذا قال «ولكن قل: قَدَرُ الله», أي هذا قدرٌ الله أي تقديرُ الله 
وقضاؤه» وما شاء الله عرّ وجل - فعله « إن رَيّكَ مََالُ لما يرِيدُ 4 [هود: 
لا أحد يَمنَعْهُ أن يفعلَ في مُلكه ما يشاء» ما شاءً فعلّ -عزَّ وجل . 

ولكن يجب أن نعلم أنه سبحانه وتعالى ‏ لا يفعلٌ شيئًا إلا لحكمة؛ 


و م 


حَفِيَتْ علينا أو ظهرث لناء والدليل على هذا قوله تعالى  :‏ وَمَاتَمَكمُود إل 


شرح رياض الصالحين 


سس فم 2 2 


أن يسَآء أله إِنَّ أله كان عَلِيِمًا حَكيمَا4 [الإنسان: 0], فين أن مشيئتة مقرونةٌ 
بالحكمة والعلم» وكم من شيء كره الإنسانُ وقوعَدٌ» فصار في العاقبة 
5 ددس 4 جد سودي | رسن مقط معيو > عرية 
خيرًا له» كما قال تعالى : 9# وعسخ أن تَكرهوا سَيعًا وَهْوَ حي لْحكُم 14 [البقرة: 
3ه ولقد جرت حوادثٌ كثيرة تدلٌ على هذه الآية» من ذلك : قبل عدَّة 
سنواتٍ أقلعت طائرة من الرٌياض» متجهة إلى جدَّة» وفيها ركاب"كثيرون» 
يزيدون عن ثلاثمائة راكب» وكان أحدٌ الركاب الذين سجّلوا فى هذه 
١ 2‏ 
الطائرة في قاعة الانتظار» فغلبتهٌ عيناةُ حتى نام» وأعلنَ عن إقلاع الطائرة» 
و 

وذهي الركاب؛ وركبواء فإذا بالرجل يستيقظ بعد أن أغلق الباب» فند 
ندامةً شديدة؛ كيف فاتنْهُ الطائرة؟ ثم إِنَّ الله قدَّرَ بحكمته أن تحترق الطائرة 
وركّابها. فسبحان الله! كيف نجا هذا الرجل؟ ! كرة أنه فاتثهُ الطائرة» ولكن 
كان ذلك خيرًا له . 

فأنت إذا بذلتَ الجَهُدء واستعنت بالله» وصار الأمر على خلاف ما 
تريدٌ» لا تندم» ولا تقل : لو أني فعلث لكان كذاء إذا قلتَ هذا انفتح عليك 
من الوساوس والندم والأحزانٍ ما يكدّرُ عليك الصفو فقد انتهى الأمر 
وراح» وعليك أن تسلم الأمر للجبار ‏ عزَّ وجل -» قل: قَدر الله وما شاء 
فل . 

وواللء لو أننا سزنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرّاء لكن 
تجدٌ الإنسان ما أولاً: لا يحرص على ما ينفعدٌ» بل تمضي أوقاته ليلا 
ونهارًا بدون فائدة» تضيع عليه سُدى . ثانيًا : إذا قُدّرَ أنه اجتهد في أمر 
ينفعه» ثم فات الأمرُ ولم يكن على ما توقّمَ» تجدةٌ يندمٌ» ويقول: ليتني 
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ما فعلثُ كذاء ولو أني فعلت كذا لكان كذاء وهذا ليس بصحيحء فأنت أَدٌ 
ما عليك» ثم بعد هذا فرّض الأمرلله-عرٌّ وجل . 

فإذا قال قائل : كيف أَحْبَّجُ بالقدر؟ كيف أقول : قدر الله وماشاءَ فعلّ؟ 

والجواب أنْ نقول: نعمْ؛ هذا احتجاجٌ بالقدر» ولكنّ الاستجاج 
بالقدر في موضعه لا بس بهء ولهذا قال الله لنبيه َك : « أبعم أو وى إِلَيِكَ 

من ريلك ل إلله إلا م وأعْرض عَنِ النقركينَ ©) ولو قله هه ما أقرؤاً 
[الأنعام: 281١7 1١7‏ فبيّن له أن شركهم بمشيئته» بالاسباع بالكثر ادن 
الاستمرار في المعصية هذا حرامٌ لا يجوذ» لأنّ الله قال: # سَيَمُولُ ألَذنَ 
دروا لو باغ أنه ن أدْرسضنَا وَل اونا ولا حرنئاين جهو حكَذك كدب 
الست ون قَبِهِمَ حَقَّ داهو بسنا [الأنعام: 14]: لكن الاحتجاج بالقدر 
في موضعه هذا لا بأسَ به فإن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دخل ذات 
ليلةٍ على علي بن أبي طالب وفاطمة بنتِ محمد عليه الصلاة والسلام - 
فوجدهما نائمّيْن»فقال لهما:١ما‏ منعكما أن تقوما؟» يعني تقوما 
تتهجدان» فقال عل : يا رسول الله» إن أنفسنا بيد الله؛ لو شاءً أنْ نقوم 
لقمناء فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فَخْلَيْه 
ويقول: #وَكَانَ الإسكن حشر برَل4 7 [الكهف: 04]. 

هذا جدال» لكنّ احتجاجَ علي بن أبي طالب في محلُه؛ لأن النائم 


5 


»)١1١717(مقر أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب تحريض النبي كليِ على قيام الليل»‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح»‎ 
رقم(هل/الا).‎ 
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ليس عليه حرجٌ» فهو لم يترك القيامً وهو مستيقظٌ» قال رسول الله كة: 
«رُفعَ اقلم عَنْ تّلانّقا20» ولا يبعد أنَّ الرسولَ_عليه الصلاة والسلام_أراد 
أن يختبرَ عليّ بنَ أبي طالب : ماذا يقول في الجواب؟ وسواء كان ذلك أَمْ 
َم يكن. فاحتجاج عليٌ بالقدر هنا حجةٌء وذلك لأنه أمرٌ ليس باختياره؛ 
هل النائحُ يستطيع أن يستيقظ إذا لم يوقظه الله؟ . . لاء إِذَنْ هو حْجّة. 

فالاحتجاج بالقدر ممنوعٌ إذا أراد الإنسانٌ أن يستمرٌ على المعصية 
لاقع اللوم عن نقبهء نقول مغل : يا فلان» صل مع الجماعة» فيقول : 
والله لو هداني الله لصلَّيتُ » فهذا ليس بصحيح . يقال لآخر : أقلعغ عن حلق 
اللحية» يقول: لو هداني الله لأقلعث» وأثية عن الدخان» يقول: لو 
هداني الله لأقلعث» فهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يحتج بالقدر ليستمرَ في 
المعضعة والمخالقة. 

لكن إن وقع الإنسان في خطأء وتاب إلى الله وأناب إلى الله وندم» 
وقال : إن هذا الشيء مقدَّرعليَ» ولكنْ أستغفْرٌ الله» وأتوب إليه؟ نقول: 
هذا صحيح.ء إن تاب واحتج بالقدر فليس هناك مانع . 

2 2 2 


»)55١1(مقر أخرجه أبوداود؛ كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء‎ )١( 
والنسائي» كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم(7477): وابن‎ 
ماجة» كتاب الطلاقء باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم(51١75)) وأحمد في‎ 
والحاكم في المستدرك (04/7) وقال: صحيح على‎ »)١54»1٠١١ .٠٠١ /5( المسند‎ 
شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني» انظر: الإرواء رقم(591).‎ 
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0ح 


السابع: عنه أنَّ رسول الله يَكةِ قال: «حُحِبَتٍ النَارُ بالشَّهُواتء 
وحُجِبَتٍ الْجَنهُ بِالمَكَارِهِ» متفقٌ عليه'"". 


وفي رواية لمسلم: «حُفْتْ» بَدلَ «حُجِبَتْء وَهُوَ بمغناة أيْ: بَيْنَهُ وبَئِتَها 

هذا الحجّابٌ؛ فَإِذَا فَعَلهُ دَخَلَهَاء 
الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله كل قال: 5 النائ بالشّهواتِ)» وفي لَفْظ: 
١خجبّت)22‏ وحفت الجنة بالمكاره»» وفي لفظ: «حجبت الجنة 
بالمكاره»» يعني أحيطث بهاء فالنارٌ قد أحيطث بالشَّهُواتِء والجنة قد 
أحيطث بالمكاره. والشهواتُ: هي ما تميلٌ إليه النفسنٌ» من غير تعقّل» 
ولاتطرء ولاعراعاة لدريء ولا مراعاة لكروعة. 

قالأنى - والعياذ يالله - شهوةٌ الفرج» تميلٌ إليها النفس كثيرّاء فإذا 
هتلك الإنسانٌ ما الحجاب» فإنه سيكون سببًا لدخوله الناة. 

وكذلك شرب الخمرء تَهواه النفسٌ وتميلٌ إليه» ولهذا جعل الشارعٌ 
له عقوبةً رادعةً بالجلد فإذا هتك الإنسانٌ هذا الحجاب وشرب الخمر أدَاه 
ذلك إلى النار ‏ والعياذ الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» رقم(15417): ومسلمء 
كتاب الجنة» باب صفة الجنة» رقم(7877)» وفي رواية مسلم: «حُقّت» بدل: 


«احجبت). 
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وكدّلك: حك المال» شهوة من شهوات النفس »> فإذاسرق الإنسان 
بدافع شهوة حب جمع المال» فلرغبة أن يستوليّ على المالٍ الذي ترغبّه 
نفسّهء فإذا سرقٌ فقد هتك هذا الحجاب؛ فيصل إلى النار _ والعياذ بالله . 

ومن ذلك الغثنٌ من أجل أن يزيد ثمن السلعة» هذا تهواه النفسٌ» 
فيفعله الإنسان» فيهتك الحجاب الذي بينهُ وبين النار» فيدخل النار. 

الاستطالةٌ على الناس» والعلوُ عليهم» والتَرقُمُ عليهم» كل إنسانٍ 
يحتٌ هذاء وتهواه النفس» فإذا فعله الإنسانٌ فقد هتكَ الحجاب الذي بينه 
ونين الثار» قيضل إلى التاربوالعياذيالله : 

ولكنء ما دواءٌ هذه الشهوة التي تميل إليها النفسٌ الأمّارة بالسّوء؟ 
دواؤها ما بعدهاء قال: «وحٌقَّتٍ الجَنَهُ بالمكاره: أو حجبت بالمكاره» 
يعني أحيطث بما تكرهه النفوس؛ لأن الباطل محبوب للنفس الأمارة 
بالسوء» والحق مكروه لهاء فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه 
الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرّمات» فحينئذ يصل 
إلى الجنة . ْ 

ولهذا تجد الإنسان يستثقلٌ الصلوات مََاَدٌ ولا سيّما في أيام الشتاء 
وأيام البد» ولا سيّما إذا كان في الإنسان نومٌ كثير» بعد تعب وجهدء 
فتجدٌ الصلاة ثقيلةً عليه» ويَكْرَهُ أن يقوم ويترك الفراش اللينَ الدفيء» 
ولكن إِنْ هو كَسَرَ هذا الحاجب» وقام بهذا المكروه؛ وصلّ إلى الجنة . 

وكذلك النفس الأمّارةٌ بالسوء» تدعو صاحبّها إلى الزنى» والزنى 
شهوة» وتحيّه النفمخ الأمآرة بالسوء» لكن إذا عقلهاصاحبها وأكرهها على 
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تجنّبٍ هذه الشهوة» فهذا كرةٌله؛ ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة؛ لأن 
الجنة حِفّت بالمكاره. 


وأنضا» اللجهاد 3 الله مكروةٌ إلى النفس # كِب عَلَكُم 
وع ل لل لول سو 0 لس ستل نظ )الى ع عا عرس مرعوو كه لاوم د سس 
ألْقَتَالُ وهو كزه لَكُمْ ومو أن تكشوأ سيا وَهوَ حر لَحكُمْ وصسو أن تبأ سينا 
وهوس لَك واه يله وان لَاتعَلمُورت4؟ [البقرة: 717]» مكروةٌ للنفس فإذا 
وهو شر والله يكلم وانتم تعلمور المقراةة 2 و ل 
> الأنسان عذا الحجات» كان ذلك سكا لدخول البحذة» واستمع [ 
0 : با لدخو ستمع | 
قول الله تعالى : « وَل خسن أل ماني سيبل الله موا بَلْ أحيَآك عِندَ رَيْهَمَ 
0 


وده ف ع حاص 2د عر عزثة رات عع م2 54 جح كل سوب 4ه مراع 
برزفونَ 30 فرِحِينَ يما >اتلهم الله من فضْلِه- وَنسمَبِشِرُونَ يألذين لم يلحقوأ يهم من 


سبع ا 26 عه ا عات بي حك رن عير اف كر او ججح أ جد عامل وص مض لاه 
خَلْفِهِمْ ألاحَوَف علوم ولاهم يحرهوته ( 4# سرون ييِعَمَة مِنَ الله وَفَضَلٍ 


عو وه 


ون أمّه لا بيع أَجَرَ ألْمُوْمِنينَ4 [آل عمران: 117١-1174‏ فإذا كسر الإنسان هذا 
المكروة وصلّ إلى الجنة . 

كذلك الأمرُ بالمعروف والنَّهِىْ عن المنكرء شديدٌ على النفوس» 
شاقٌ عليهاء وكلٌ إنسانٍ يتهاونٌ فيه ويكرههء يقول: ما عليٌ بالناس؟ 
أتعبٌ نفسي معهم» وأتعبهم معي؟ ! ولكنة إذا كسر هذا المكروه» وأمة 
بالمعروف» ونهى عن المنكر ؛ فإن هذا سبب لدخول الجنة . . وهلمٌ جَرّاء 
كل الأشياء التي أمرَ الله بها مكروهة للنفوس» لكنْ أكره نفسكٌ عليها حتى 
تدخلّ الجنة . 

فاجتناب المحرمات مكروةٌ إلى النفوس» وشديد عليهاء لاسيّما مع 
قوة الداعي» فإذا أكرهت نفسكٌ على تركِ هذه المحرمات» فهذا من 
أسباب دخول الجنة» فلو أنَّ رجلا شابًا أعزب» في بلاد كفر وحرّية» فيها 
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ماعو ا لوجي سس وبي د 
شاب أعزب» فلا شك أنه سبُعاني مَشَقَةَ عظيمةً في ترك الزن ؛ 
مر وترون مرب يي 
الجنة . 

واستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام -: «سبعة يظِلهُمْ الله في 
ظَلَ يوم لاظل إلا ظلُ»”"2, أي يوم القيامة» حيثٌ تَدْنُو الشمسٌ الحارة 
العظبهة: التي نحمنٌ بحرارتها الآن» وبيننا وبينها معاثُ السَّنِينِء هذه 
الشمسنٌُ تدنو يوم القيامة» حتى تكونّ على رُؤُوس الخلائق بمقدار ميلٍ» 
قال بعض العلماء: الميلٌ: المكحلة» وميل المعداق عمكية سق مرج 
الإصبع » وقال بعضهم : ميل المسافة» وأا كان الميل» فالشمس قرسة مق 
الرؤون؟ لكن هناك أناسٌ يظلّهم الله في ظلِء يوم لا ظلٌ إلا ظلة - أسأل 
الله أن يجعلني وإياكم مدن يظلّه اللو. 

يُُِهُم اه: يعني يَخُلّقُ لهم ما يظلَّهِمْ يوم لاظلٌ إلا ظلّ وليس في ذلك 
اليوم بناءٌ» ولا شجرٌ ولا جبالٌ تظلّلُ؛ وليس هناك إلا ظلٌ رب العالمينَ» 
أسأل اللهربة العالميخ أن يظلي وإياكم به» هذا الظلٌ يظلٌ الله فيه من شاءً 
من عباده» ومنهم هؤلاء السعة الذين ذكرهم الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في قوله: «سَبْعَة يُظلَهُمُ الله في ظَلَه يَوْمَ لا ظلّ ! إلا ظله: إمام 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» 
رقم(770): ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(71١1).‏ 


لاست 0ح 
عَادِلٌ وَشابٌ نَشَا في طاعَة اللو وَرَجُلُ قَلْهُ مُعَلَنّ بالْمَساجِدِ, ورَجُلانِ 
تحابا في اللم؛ اجْتَمَعَا عَلَيْه وتَفَدَقَا عَلَيْه وَرَجُل دعن أمرأةاذاثُ مضب 
وَجَمالٍِ). وهذا هو الشاهدٌء فالجرأة ذاثٌ منصب؛ يعني شريفة ليسي 
دَنِيئَةه وذاثُ جمال؛» والجمال يدعو النفسَ إلى التطلّع إلى المراة» 
والاتصالٍ بهاء «فقال لَ: إِني أخاف الله» ؛ ولم يقل هاافي شهوة» أو حولنا 
أناس وأخاف منهم أن يكشفوناء بل قال: إني أخاف الله. فالرجلٌ شاب 
وفيه شهوة» وأسباف الى قائمة: والموائع معدرمة: ولكن هناك مانع 
واحد يعر عرف اله -غرٌ وجل -: فقال : إني أخاف الله» فكان هذا من 
الذين يظلّهم الله في ظلهء يوم لا ظلٌ إلا ظلّه . 

والمهم أن النار حجبت بالشهوات» والجنة حجبت بالمكاره» 
فجاهد نفسك على ما يحب الله وإن كرهت» واعلم علم إنسان مجرب أنك 
إذا أكرهت نفسك على طاعة الله؛ أحببت الطاعة وألفتهاء وصرت_بعد ما 
كنت تكرهها_تأبى نفسك أن تتخلف عن الطاعة إذا أردت أن تتخلف عنها . 

ونحن نجد بعض الناس يكره أن يصليّ مع الجماعة» ويثقلٌ عليه ذلك 
عندما يبدأ في فعله» لكن إذا به بعد فترة تكون الصلاة مع الجماعة قرّة 
عينه» ولو تأمرهٌ ألا يصلي لا يطيعك» فأنت عوّد نفسك وأكرهها أولَ 
الأمرء وستلينُ لك فيما بعدٌ وتنقاد. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره 
وشكره وحسن عبادته . 


كز ين نا 


شرح رياض الصالحين 
جح جب م 


- التَّامِنُ: من أبي عَبْدِاتَ حُذَيْفَةَ بِنٍ اليَمَان رَضِيّ اللهُ عَنّْهُمَا قَالَ: 
صَلَّيْتُ مَعَ النّبِيّ يل ذَاتَ لَيْلَةِ فَافْتَتَحَ الْبَكَرَهَ فَقُلْت يَرْكَعُ عند المائة, كَمّ 
فَقَرَآَمَا َم افَْتّحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَاَا. يَْرَأ مُتَرسَّلاء ذا مَنَ بِآيَةٍ فيها تَسْبِيحٌ 
سَبَحَ» وَإِذَا مَوَ بِسْؤَالٍ سَالَ وَإِذَا مَنَ بِتَعَوْذٍ تَعَوَدَ ثم رَكَعَ فجَعَلَ يَقُول: 
«سَبْحَانَ رَبِيَ الْظِيم» فَكَانَ ركُوتهه نَحْوًا مِنْ قيَامِهِ ثم قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ 
رَبْيّ الأعّى» فكانَّ سُجُّوده قَرِيبًا مِنْ قيَامِهِ» رَوَاهُ مُمسْلم0". 

الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه ‏ أنه صلى مع النبيّ كي ذات ليلة ‏ يعني في ليلة من الليالي» وكان 
النبيئٌ بل أحيانًا يصلي معه بعض أصحابه» فمرّة صلى معه حذيفة» ومرة 
صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه» ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله 
عنهماء وكان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يصلي في الليل وحدة؛ لأن 
صلاة الليل لا تُشرع فيها الجماعةٌ إلا في رمضانء لكن لا بأس أن تقام 
الجماعة فيها أحيانًا كما في هذا الحديث» يقول: فافتتح سورة البقرة» 
فقلتُ يركمٌ عند المائة» فقراً السورة كاملة» فظن حذيفةٌ أنه يركع بها؛ أي 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم(15/) . 
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أنه إذا أكمل سورة البقرة ركع» ولكنه مضى وَكِةِ فقرأ سورة النساء كاملة» 
فقال حذيفةٌ يركم بهاء ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة 
واحدة» يقرأ مترسلاً غير مستعجل» إذا مر بآية تسبيح سبّح» وإذا مر بآية 
سؤال سأل» وإذا مر بآية تعوذ تعوذ . 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة» وبين الذكر» وبين الدعاء» 
وبين التفكر؛ لأن الذي يسألٌ عند السؤال» ويتعودُ عند التعؤذء ويسبّح 
عند التسبيح» لا شلك أنه يتأمل قراءته بكر تيهاء ايكون هذا القيام 
روضةً من رياض الذكر؛ قراءة وتسبيكًا ودعاء وتفكةاء والنبي - عليه 
الصلاة والسلام في هذا كلّه لم يركع . فهذه السور الثلاث: البقرة والنساء 
وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء وربع؛ إذا كان الإنسانٌ يقرؤها بترسّل» 
ويستعيذٌ عند آية الوعيدء ويسأل عندآية الرحمة» ويسبّحٌ عند آية التسبيح . 
كم تكون المدة؟ لا شك أنها تكون طويلة» ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام-يقوم حتى تتورّم قدماه وتتمطر. 

حتى إن ابن مسعود: .وهو قباف:- ليا صلى معه ليلة من الليالى» 
يقول: أطال النبئٌ ل القيامَ حتى هممتٌ بأمر سوءء قالوا: بم هممت» 
قال: هممثُ أن أجلسَ وأَدعّهء عجز أن يصبر من طول القيام . 

ثم إن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ركع بعد أن أتم السور الثلاث» 
فقال: سبحان ربيّ العظيم» وأطال الركوع نحو من قيامه» ثم رفع من 
ركوعه» وأطالَ القيام بعد الركوع» وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك 


شرح رياض الصالحين 


الحمد» حتى كان قيامه نَحوًا من ركوعه» ثم سجد يَكِةٍ فقال: سبحان ربي 
الأعلى» وأطال السجود» حتى كان سجودةٌ نحوًا من قيامه . 

وهكذا كان_عليه الصلاة والسلام ‏ يصلي» فيجعلٌ الصلاة متناسبة؛ 
إذا أطال القيام؛ أطال الركوع» والسجودء والقيام الذي بعد الركوع» 
والجلوس الذي بين السجدتين» وإذا خمّفَ القراءة؛ خقّفَ الركوع 
والسجود والقيام؛ من أجل أن تكونّ الصلاة متناسبة» وهذا فعلهُ-صلوات 
الله وسلامه عليه في الفرض وفي النفل أيضّاء فكان كََِةِ يبجعل صلاته 
متناسية . ١‏ 

وفي هذا الحديث عدة فوائد: 

الفائدة الأولى: وهى التى ساق المؤلّفْ الحديث من أجلهاء أن النبي 
يك كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهدٌ نفسهُ على الطاعة؛ لأنه يعمل 
هذا العمل الشاق؛ كل هذا ابتغاءً وجه الله ورضوانه» كما قال الله تعالى في 
وصف النبي يلي وصحبه تبه وهنا سعدا يو لا ينَ أّْهويضوك 4 
[الفتح: 119 

ومنها: جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل» لكن هذا ليس دائمّاء 
إنما يُفعل أحيانًا في غير رمضان» أما في رمضان فإن من السنة أن يقومٌ 
الناس في جماعة . 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يقف 
ويسأل» مثل لو مر بذكر الجنة؛ يقف ويقول: اللهم اجعلني من أهلهاء 
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اللهم إني أسألك الجنة» وإذا منَ بآية وعيد يقف. يقول: أعوذ بالله من 
ذلك» أعوذ بالله من النار» وإذا منّ بآية تسبيح؛ يعني تعظيم لله سبحانه 
وتعالى؛ يقف ويسبح الله ويعظّمهء هذا في صلاة الليل» أما في صلاة 
الفريضة فلا بأس أن يفعل هذاء ولكنه ليس بسُنَّة إن فَعَلّهُ فإنه لا يُتهى 
عنه» وإن تركه فإنه لا يُؤمر به» بخلاف صلاة الليل» فإن الأفضلّ أن يفعل 
ذلك» أي يتعوّ عند آية الوعيد» ويسألَ عند آية الرحمة, ويُسبّحَ عند آية 
التسبيح . 

ومن فوائد هذا الحديث: جوازٌ تقديم السور بعضها على بعض» فإن 
التين 9 لدم سور» اماه غلى سورة آل غمران» و الغرتيب ألا سورء آل 
عمران مقدَّمةٌ على سورة النساءء ولكن هذا والله أعلم ‏ كان قبل السنة 
الأخيرة» فإن السنة الأخيرة كان النبي وَل يقدّمُ سورة آل عمران على سورة 
النساء ؛ ولهذا رنّبها الصحابة-رضي الله عنهم_على هذا الترتيب» أي أنآل 
عمران قبل سورة النساء» وكان النبيئٌ_عليه الصلاة والسلام-يقرن بين البقرة 
وآل عمران؛ في مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «اقرؤوا الزّهْرَاوَيْن: البقرّة 
وَآلَ عِمْرَان» فإنَّهُما تأتِنٍ يَوْمَ القيامَةٍ َأنّهُمَاعَمَامََانٍ أو عَيايتانٍ أو فِرْقَانٍ 
مِنْ طَيرٍ صَوَافَ تُحاجان عن صاحبهمًا يوم القيامّة»""2 فالمهم أن الترتيتت 
في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» 
رقم( .)8١‏ 


شرح رياض الصالحين 
صب( م جح تر 


ومن فوائد هذا الحديث : أن رسول الله يك كان يسبّح ويكرّر التسبيح ؛ 
لأن حذيفة قال: كان يقولٌ: سبحان ربي العظيم» وكان يطيلٌ» ويقول: 
سبحان ربي الأعلى» وذكرٌ أنه يطيل» ولم يذكر شيئًا آخرء فدل هذا على 
أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سّنة» ولكن مع هذا 
كان النبيئٌ عليه الصلاة والسلام-يقول في ركوعه وفي سجوده؛ ويكثر من 
هذا القول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي)”"2 وكان يقول 
أيضًا: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح»""' فكل ما ورد عن الني كَل 
من ذكر ودعاء؛ فإِنهُ يسرنٌ للإنسان أن يقوله في صلاته . نسأل الله تعالى أن 
يرزقنا وإياكم اتباع رسوله يَكهِ ظاهرًا وباطناء وأن يتولانا وإياكم في الدنيا 
والآخرة إنه جواد كريم . 

2 3 2 
٠‏ - التاسعٌ: عن ابنٍ مَسْعُودٍ رضي اللهُ عَنْهُ قالَ: صَلَيتُ مَعَ النّبِي يكل 
لَيَْهَ فَاطَالَ الْقيَامَ حَتّى هَمَمْتُ بأمْرٍ سُؤْءٍ! قيل: وما هَمَمْتَ به؟ قالَ: هَمَمْتُ أنْ 
أَجْلِسَ وأَدَعَه. متفقٌ عليه0". 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عبدالله بن مسعود رضي الله 


عنه ‏ وكان ‏ رضى الله عنه ‏ أحدٌّ الذين يتخدمونَ رسولٌ الله ككل صاحب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (1944)؛ومسلمء كتاب 
الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم(584). 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(4417). 

(9') تقدم تخريجه ص (59- .07١‏ 
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وسادته وسواكه_رضي الله عنه» فصلَّى مع النبي يكل ذات ليلة» فقام النبيي 
كللء فأطال القيام» وقد سبق من حديث عائشة: أنه كان كَكهِ يقومُ حتى 
تتفطر قدماة”"2. أو حتى تتورم. تتفطر أحياناء وتتورم أحيانًا من طُولٍ 
القيام . 

وصمَّ من حديث خذيفة: أنه قرأ في ركعة واحدة بثلاثِ سور من 
طوال السُّور؛ البقرة والنساء وآل عمران. 

وكذلك ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: صلَّى معه ذاتَ ليلة» فأطال 
النبييٌ كك القيام» فهمٌ بأمر سُوءِ؛ يعني بأمر ليس يسرُ المرء فعلة» قالوا: بم 
هممت يا أبا عبدالرحمن؟ قال: هممث أنْ أجلس وأْدَعَُ يعني أجلس 
وأدعه قائمًا؛ لأن ابن مسعود تعب وأعياء مع أنه شاب والنبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يتعب لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان أشدَّ الناس 
عبادة لله -عرّ وجل وأَنَقاهُهْ لله» ففي هذا دليلٌ على أنه من السّئة أن يقومّ 
الإنسانُ في الليل» ويطيلَ القيامٌ» وأنه إذا فعل ذلك فهو مُقْتَدِ برسول الله 

ولكنء اعلم أنك إذا أطلت القيام؛ فإن السُّنةَ أن تطيلَ الركوع» 
والسجود»ء والجلوس بين السجدتينء والقيامٌ بعد الركوع» فإِنَّ من سنة 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل ضَّلاتَه متناسبة؛ إذا أطال 
القيامَ أطالَ بقية الأركان» وإذا خمّفَ القيام خففَ بقية الأركان» هذا هو 


.)58( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
تح و م صمح ----_-__ 1 


لشت 
2 3 23 

- العاشر: عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يَِةٍ قال: «يَتْبَعْ 
المَيّتَ َلانَةٌ: أهْلّهُ وَمَانَهُ وَعَمَنُهُ؛ فَيَرْجِعٌ انْنَانِء وَيَبْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعُ أَهْلهُ 
وَمَالَهُء وَيَبْقَى عمَلَهُ» متفق عليه”"". 

الشرح 

إذا مات الإنسانٌ تبعة المشَيّعونٌ له؛ فيتبعه أهله يشيغونة إلى المقبرة» 
وما أعجب الحياة الدئياء وما أخسّهاء وما أذناهاء يتولى دَفْنَكَ من أنت 
أحبٌ الناس إليهء يدفنونك» ويبعدونك عنهم» ولو أنهم أعطوا أجرة على 
أن تبقى جسدًا بينهم ما رضوا بذلك. فأقرب الناس إليك» ومن أنت أحبٌ 
الناس إليهم ؛ هم الذين يتولُونَ دفتك ؛ يتبعونك» ويشيّعونك . 

ويَكيقه ماله آلى عيد وعدي السمالرلة ده وهذا يُمَئْلُ الرجل الغنيٌّ 
الذي له عبيد وخدمٌ مماليكُ» يتبعونه» ويتبعه عمله معهء فيرجم اثنان» 
ويدعونه وحدة» ولكن يبقى معهٌ عمله» نسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم 
صالحًا؛ فيبقى عمله عنده أنيسه في قبره ينفردٌ به إلى يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الدنيا تزول» كل زينة الحياة الدنيا 
ترجع» ولا تبقى معك في قبركء المال والبنونَ زينةٌ الحياة الدنيا ترجع» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق؛ باب سكرات الموت» رقم(4١55)؛‏ ومسلمء كتاب 
الزهد والرقائق» باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رقم(5950), 
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من الذي يبقى؟ . . العمل فقط» فعليك يا أخي أنْ تحرص على مراعاة هذا 
الصاحب الذي يبقى ولا ينصرفٌ مع من ينصرف» وعليك أن تجتهدٌ حتى 
يكون عملكٌ عملا صالحًا يؤنسّكَ في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب 
والأهل والأولاد. 

ومناسبةٌ هذا الحديث للباب ظاهرة؛ لأنّ كثرة العمل يُو جب مجاهدة 
النفس» فق الإنساقٌ يجاهدٌ ثفسة على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد 
75 نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة» وأن يتولأنا وإياكم 
بعنايته ورعايته . إنه جوادٌ كريم . 


2 3 2 
٠6‏ -الحادي عشر: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال النبي كله 
«الْجَنّةُ أرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شرَاكِ تَعْلِهِء وَالثَارُ مدل ذلِكَ» رواه البخاري'"". 
هذا الحديث يَتضْمَنُ ترغيبًا وترهيبًا؛ يتضمنُ ترغيبًا في الجملة 
الأولى» وهي قوله تَكلِةِ: «الجنةٌ أقربُ إلى أحدكم من شراكِ تَعْلِه؛ وشراكٌ 
النعل هو السَّيْدُ الذي يكونٌ على ظهر القدم» وهو قريب من الإنسان جدّاء 
وبُضرب به المثلُ في القرب» وذلك لأنه قد يتكلم الإنسانُ بالكلمة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» 
رقم(1484). 


شرح رياض الصالحين 
ججح ٠ ١‏ 7 بب77ج777لساا7 77ت 


الواحدة من رضوان الله عزَّ وجل لا يظنٌ أنها تبلغ ما بلعَتْء فإذا هي 
توصل إلى جنة النعيم . 

ومع ذلك فإنَّ الحديث أعهٌ من هذا؛ فإن كثرة الطاعات» واجتنابة 
المحرّماتٍ؛ من أسباب دخولٍ الجنة» وهو يسيرٌ على من يِسَّرَهُ الله عليه» 
فأنت تجدٌ المَؤْمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلّي براحة» وطمأنينة» 
واتشراح صدر» ومحبةٍ للصلاة» ويزكي كذلك» ويصوم كذلك» ويحجٌ 
كذلك» ويفعل الخير كذلك» فهو يسيرٌ عليه» سهلٌ قريبٌ منه» وتجده 
يتجنب ما حرمه الله عليه من الأقوال والأفعال» وهو يسير عليه . 

وأمًا ‏ والعياذ بالله من قد ضاق بالإسلام ذَرْعَاء وصار الإسلام ثقيلاً 
عليه فإنه يستثقلٌ الطاعات» ويستثقل اجتناب المحرّمات» ولا تصيئ الجنةٌ 
أقرب إليه من شراك نعله . 

وكذلك النار» وهي الجملة الثانية في الحديث» وهي التي فيها 
التحذيرُء يقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : «والنارٌ مل ذلك»: أي 
أقرب إلى أَحَدِنا من شراك تّعله» فإنَّ الإنسانَ رما يتكلم بالكلمة لا يُلقي 
لها بالاًء وهي من سخط الله» فيهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو 
لا يدري. وما أكثر الكلمات التي يتكلم بها الإنسانٌ غيرَ مُبالٍ بهاء وغير 
مهتم بمدلولهاء فترديه في نار جهنم نسأل الله العافية . 

ألم تروا إلى قصة المنافقينَ الذين كانوا مع النبي كَل في غزوة تبوك» 
حيث كانوا يتحدثونَ فيما بينهم» يقولون: ما رأينا مثلّ قرّائنا هؤلاء أرغبّ 
بطونّاء ولا أكذب ألسّناء ولا أجبنَ عند اللقاء؛ يعنون بذلك النبيّ كَل 


باب المجاهدة 


عد 


وأصحابّه”'2» يعني أنهم واسعُو البطونٍ من كثرة الأكل» وليس لهم همٌ إلا 
الأكل. ولا أكذب ألسنًا؛ يعني أنهم يتكلمون بالكذب. ولا أجبنَ عند 
اللقاء؛ أي أنهم يخافون لقاء العدرٌ» ولا يثبتونٌ بل يفرُون ويهربون. هكذا 
يقول المنافقون في الرسول كَلِ وأصحابه . 

وإذا تأملت وجدت أن هذا ينطبقٌ على المنافقين تمامّاء لا على 
المؤمنين» فالمنافقون من أشدّ الناس حرصًا على الحياة» والمنافقون من 
أكذب الناس ألسنّاء والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء . فهذا الوصف 
حقيقته في عولاء العناققين . ا 

ومع ذلك يقول الله عرَّ وجل : « وكين سَالْتَهُرْ فى إِنَمَاحكُنَ 
خوْضُ وَيلْصَتَ 0# يعني ما كنا نقصدٌ الكلام» إنما هو خوضٌ في الكلام 
ولعبٌ؛ فقال الله علّ وجل : « كُلّ». يعني : : قل يا محمد #8 َه وَمَيَِء 
ا زومت 5 20 0 إن تََفْ عن 


-26 ورا صن 


مَزْتٍ أ ب ءا ريك 4 [التوية ]2 فبين 
الله 0-0 وجل - أن هؤلاءِ كفروا بعد إيمانهم باستهزائهم بالله وآياته 
ورسوله» ولهذا يجب على الإنسان أن يقيّدَ منطقه» وأن يحفظ لسانهٌ حتى 
لايزل فيهلك» نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحقّ» والسلامة من الإثم . 


3 2 3 


)000( راجع خبرهم في: : جامع البيان للطبري(/408 - 21 ). وتفسير تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (7/5 2701 نر" سورة ة التوبة الآية الخامسة والستون والسادسة والستون. 


2 شرح رياض الصالحين 
| اللتشحخت حا 


7 - الثاني عشر: عن أبي فراس رَبِيعَة بن كَعْب الأسُلّمِيّ خَايمِ رسول 
الل يكل ومِنْ أَهْلٍ الصّفَّةِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَّ رَسُولٍ الل يل 
فَآبَيْهِ بِوَضُويْهِ وحَاجَتِهِء فَقَالَ: «سَلْنِي»ء فقُلت: أَسأكَ مُرَافْقَتَكَ في الجَنّةِ. 
فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَ؟» قُنْتُ: هُوَ ذَاكَء قال: «فَاعِني عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُوي» 
رواه مسلم”"". 

الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى ‏ فيما نقل عن ربيعة بن كعب الأسلميٌ- 
رضي الله عنه ‏ وكان خادمًا لرسول الله يله ومن أهل الشّكه . والذين 
تخدمونَ النبيّ كَلِ من الأحرار عددٌء منهم ربيعةٌ بن كعب» ومنهم ابن 
مسعود» ولهم الشرف بخدمة رسولٍ الله كك وكان من أهلٍ الصف ؛ وأهل 
الصّفَةِ رجالٌ مهاجرونٌ» هاجروا إلى المدينة» وليس لهم مأوى» فوطّنهم 
النبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في صُقَّةٍ في المسجد النبوي» وكانوا أحيانًا 
يبلغونَ الثمانينَ» وأحيانًا دون ذلك» وكان الصحابةٌ ‏ رضي الله عنهم - 
يأتونّهم بالطعام واللبن وغيره» مما يتصدقون به عليهم . 

فكان ربيعة بن كعب - رضي الله عنه يخدمٌ النبيّ 26 وكان يأتية 
بوضوئه وحاجته. الوضوءً بالفتح: الماء الذي يتوضّأ به» والواضوء 
بالضّم: فعل الوضوءء وأما الحاجةٌ فلم يبينْهاء ولكنّ المراد: كل ما 
يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام-يأتي به إليه . 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم(549). 


باب المجاهدة 


0ح 


فقال له ذات يوم : «سَلْنِي2 يعني : اسأل» من أجل أن يكافئه النبئٌ - 
عليه الصلاة والسلام على خدمته إياة؛ لأن النبيّ يَئِ أكرمٌ الخلتي» وكان 
يقول: ١مَنْ‏ صَنَم إِلَيَكُمْ مَعْوُوقَا فكافوة7"©. فأراد أن يكافتّ فقال له: 
«سلني» يعني اسأل ما بدا لك» وقد يتوقّمٌ الإنسانٌ أنَّ هذا الرجلَ سيسألُ 
مالآ» ولكنّ هِمّته كانت عاليةٌ؛ قال: أسألّك مرافقتك في الجنة» يعني كأنه 
يقول: كما كنثُ مرافقًا لك في الدنياء أسألكَ مرافقتكَ في الجنة» قال: 
«أَوَ غيرَ ذلكَ؟» يعني أَوَ تسألُ غير ذلك مما يمكنٌ أن أقومٌ به؟ قال: هو 
ذاكَء يعنى : لا أسألكٌ إلا ذاك» قال النبى كلهِ: «فأعئي على نفسك بكثرة 
الشجودٍ؛ . ١‏ 

وهذا هو الشاهد؛ أن الرسول كَلكِهٍ قال: «أعني على نفسِكٌ بكثرة 
السجود' , وكثرةٌ السجود تستلَزِمُ كثرة الركوع» وكثرةٌ الركوع تستلزمٌ كثرة 
القيام؛ لأنَّ كلّ صلاة في كل ركعةٍ منها ركوعٌ وسّجودان» فإذا كثر السجود 
كثر الركوعٌ وكثر القيامٌ» وذكرٌ السجودً دون غيره؛ لأنَّ السجود أفضلٌ هيئةٍ 
للمصليء فإنَّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وإن كان المصلي 
قريبًا من الله ؛ قائمًا كان. أو راكعّاء أو ساجدّاء أو قاعدّاء لكن أقرب ما 
يكونٌ من ربه وهو ساجد. 

وفي هذا دليل على فَضْلٍ السجود» واختلف أهل العلم هل الأفضل 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم(1777). والنسائي» 
كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عزَّ وجل رقم (19571). 


شرح رياض الصالحين 
جح و لمبببصب07ااتت 


إطالةٌ القيام أم إطالة الركوع والسجود؟ فمنهم من قال: الأفضلٌ إطالةٌ 
القيام» ومنهم من قال: الأفضلٌ إطالة الركوع والسجود. والصحيح أنَّ 
الأفضلَ أن تكون الصلاة متناسبةٌ» وإلا فإن القيام بلا شك أطولٌ من 
الركوع والسجود في حَدّ ذاته» لكنْ ينبغي إذا أطال القيامَ أن يطيلَ الركوع 
والسجودء وإذا قصرّ القيام أن يقصرّ الركوع والسجود. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير إلا أنه يستثنى 
من ذلك أوقاث النهُي» وأوقاث النهي هي : من صلاة الفجر إلى ارتفاع 
الشمس مقدارَ رح وعند قيامها في منتصف النهار حتى تزول» ومن 
صلاة العصر إلى الغروبء فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجورٌ للإنسان أن 
يصليَ فيها صلاة تطوع, إلا إذا كان لها سببٌ» كتحيّة المسجدء وَسُنَةِ 
الوؤضوءء وما أشبه ذلك.. 

وفي الحديث دليلٌ على جواز استخدام الرجل الحُرء وأن ذلك لا يُعَدٌ 
من المسألة المذمومة» فلو أنك قلت لشخص من الناس مِمَّنْ يقومون 
بخدمتك : أعطني كذاء أعطني كذاء فلا بأس» وكذلك لو قلت لصاحب 
المنزل: أعطني ماءً؛ صب لي فنجانّ قهوة» أَوْ ما أشبه ذلك» فلا بأس» 
لأن هذا لا يُعدُ من السؤال المذموم» بل هذا من تمام الضيافة» وقد جَرَتِ 
العادة بمثله . 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن الرسول كلةٍ لا يملك أن يُدخل أحدًا الجنة» 
ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن يعطيهُ مطلوبه» ولكنه قال له: «فأُعئّي على 
نَفْسِكَ بِكثْرَةِ الشُّجُودِ' فإذا قام بكثرة السجود التي أوصاه بها رسول الله 


باب المجاهدة 


كل فإنه حرييٌ بأن يكونّ مرافقًا للرسول يَكِِ في الجنة . والله الموفق. 
3 3 3 


- الثالث عشر: عن أبي عبد الله - ويُقال: أَبُو عَبْدِ الرَحْمْنٍ - تُوبَانَ 
مَوْلَى رسول الله ب قال: سَمِعْتُ رسول ال كله يقول: «عَلَيْكَ بِكَذْرَةٍ السّجُويِء 
َِنّكَ لَنْ تَسْجَ لِلّهِ سَجْدَةً إل رَفعَكَ الله بِهَا دَرَجَةُء وَحَطّ عَنْكَ بهًا خْطِينَةُ» رواه 
مسله( , 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن ثوبانَ مولى رسول الله 
يكل أنه قال: سمعتٌ رسول الله يَكةِ يقول : «عَلَيكَ بِكَْرةِ السّجُوبِ», عليك : 
يعني الرَّمْ كثرة السجود. «فإنكَ لنْ تَسجدَ ث سجدةٌ إلا رفعك الله بها دَرَجَةَء 
وحَط عنكَ بها خَطِيئَة؛ وهذا كالحديث السابق» حديث ربيعة بن كعب 
الأسلميٌ» أنه قال للنبي يَكلِ: أسألكٌَ مرافقتك في الجنة» قال: «فاعِنّي 
على نَفْسِكَ بكثرة السجود». ففيه دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يُكثر من 
السجود» وقد سبق لنا أنَّ كثرة السجود تستلزمٌ كثرة الركوع» وكثرة القيام 
والقُعود؛ لأن كلّ ركعةٍ فيها سجودان» وفيها ركوعٌ واحدٌ ولا يمكنٌ أن 
تسجدّ في الركعة الواحدة ثلا سجداتٍ أو أربعّاء إِذَّنْ كثرة السجود 
تستلزمٌ كثرة الركوع والقيام والقعود: 

ثم بيّنَ النبيئٌ يلِ: ماذا يحصلٌ للإنسانٍ من الأجر فيما إذا سجد؛ وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم(5488). 


سس شرح رياض الصالحين 
أنه يحصل له فائدتانٍ عظيمتان : 

الفائدة الأولى : أنَّ الله يَرفِعهُ بها درجة» يعني منزلةٌ عنده وفي قلوب 
الناس» وكذلك في عملكٌ الصالح ؛ يرفعك الله به درجة . 

والفائدة الثانية : يحط عنلكٌ بها خطيعة» والإنسان يحصل له الكمالٌ 
بزوالٍ ما يكرةُ؛ وحصول ما يحب فرفمٌ الدرجات مما يحبه الإنسانٌ» 
والخطايا مما يكره الإنسانٌ» فإذا رفع له درجةً وحطٌ عنه بها خطيئة؛ فقد 
حصل على مطلوبه» ونجا من مرهوبه. 

2 3 2 

الرابع عشر: عن أبي صَّفُوان عبيالله بِنٍ بُسْرٍ الأسُلّمِيّ - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول اش كلله: «خَيْرُ النَّاسٍ مَنْ طالّ عُمرْهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ رواه 
الترمذي”"". وقال: حديتٌ حسن. 

«بُسْر»: يضم الباء. وبالسين المُهْمَلة. 

الشرح 

أما حديثٌ عبدالله بن بُسْرء قول النبي كَِِ: «خينُ الناس من طالَ عُمرْهُ 
وحشن عمل لأن الإنسان كُلّما طال عمرةٌ في طاعة الله زاد قربا إلى الله 
وزاد رفعة في الآخرة؛ لأن كلّ عمل يعمله فيما زاد فيه عمرهٌ فهو يقربه إلى 
ربه-عرٌّ وجل فخير الناس من وُفْقَ لهذين الأمرين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الزهد. باب منه» رقم(7770)» وقال الترمذي: حديث حسن 


باب المجاهدة . 
ا ا 


أما طول العمر فإنه من اللهء وليس للإنسان فيه تصرّف؛ لأن الأعمار 
بِيدٍ الله عنَّ وجل -» وأما حسن العمل؛ فإن بإمكان الإنسان أن يحسنّ 
عمله؛ لآن الله تعالى جغل لهعقلاء وأنزل الكتتء وأوسل الرسل» ويكن 
المحجَّة وأقام الحجّة فكلٌ إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالحًاء على 
أنَّ الإنسان إذا عمل عملا صالحًا؛ فإن النبي كَل أخبر أن بعض الأعمالٍ 
الصالحة سببٌ لطُولٍ العمر» وذلك مثل صلة الرحم؛ قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ أَحَبٌ آَنْ يُيْسَطَ لَهُ في رِزّقهء وينْسَا لَهُ في آَكْرِهِ فَلَيَصِلْ 
رحِمّة»”", وصلة الرحم من أسباب طول العمرء فإذا كان خيرٌ الناس من 
طالَ عمرهٌ وحسنّ عمله؛ فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا أن يجعله 


ممَّنْ طال عمره وحسن عمله» من أجل أن يكون من شير الناس . 
وفي هذا دليلٌ على أنَّ مجردً طولٍ العمر ليس خيرًا للإنسان إلا إذا 
أحسنٌ عمله؛ لأنه أحيانًا يكون طول العمر د عاد ع ني 


ع 3 سمه ج22 عه يد لاقي 


قال الله تبارك وتعالى : #8 ولا يحَسَبنَ لذن وَأأسَاضمْلٍ طم 

مل لج رادو إِقْمَا وَكَجّ عَدَابُ مهن 4 [آل عمران: 108]» فيولاء ١‏ 
يُمْلي اللهلهم_أي يُمِدُهُمْ بالرزق والعافية وطولٍ العمر والبنين والزوجات» 
لا لخير لهم ولكنه شرٌ - والعياذ بالله - لأنهم سوف يزدادون بذلك 
اثما: 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم(5071)؛ 
ومسلم.ء كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء 
رقم(لاه19). 


2 شرح رياض الصالحين 


ءِِ 


ومن نّم كرِهَ بعض العلماء أن يُدعى للإنسان بطول البقاء» قال: لا 
تَقْل: أطالّ الله بقاءك إلا مقيدًا؛ قُل: أطال الله بقاءكَ على طاعته؛ لأن 
طول البقاءٍ قد يكونُ شرًا للإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مدّن طال 
عمرّه وحَسّن عمله» وحَسُْنَتْ خاتمثه وعاقبثه» إنه جواد كريم . 
ع 2 2 


ادب 


69 - الخامس عشر: عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: غَابَ عَمّي 
أنْسنُ بن النْضْرِ ‏ رضي الله عنه ‏ عن قتال بَدْرِ فقال: يا رسولّ الله» غِبْتُ عن 
أُوَلِ قتَالٍ قَائَلْتَ المُشرِكِينَ. لَيْنِ اله أَشْهَدَنِي قَثَالَ المُشرِكِينَ لَيّرِيَنَ الله مَا 
أَصْنَعُ. فلَمًا كَانَ يَومُ أُحُدٍ انْكَشَفَ المُسْلِمُونَ» فَقَالَ: اللّمُّمَ أعْتَِرُ إِلَيْكَ مما صَّنْعَ 
هؤلاءٍ ‏ يَغني أصْحَابَُ ‏ وآَبْرَأ إِلَيْكَ مما صَّنّعَ هؤلاءٍِ ‏ يَعْنِي المُشرِكِينَ ‏ ثم 
تَقَدَمَ فَامْتقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَانِء فَقَالَ: يَاسَعْدَ بْنَ مُعَانِ الجَنّةُ وَرَبٌّ النَّضْرِء إنّي 
أَحِدُ رِيِحَهًا مِنْ دُونٍ أُحُدِ. قال سَعْدٌ: فمَا اسْتَطَعْتُ يا رَسُولَ الله ما صَنْعَ! قَالَ 
أنس: فَوَحَدْنَا به بِضُعًا وثمَانِينَ ضَرْبَةَ بالسّئِفِء أؤ طَعْنَة بِْفح» او وَمْيَة 
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بِسَهمء وَوَحَدْنَاهُ قَنْ قُتِلَ وَمَثَّنَ به المُشْركُونَ فمَا عَرَفهُ أحَدّ إلا أُخْتّهُ بِبَنانه. 
قال أنسسٌ: كنا نْرَىء أؤ نَظُنَّ أنَّ هذه الآية نَزَلتْ فيه وَفي أشبّاهه: «ا من الْمَرمِينَ 
ساب ممص اس عه 


يَجَالُصَدَعاْمَاعاهَدُوا ألَهَعَِنَةِ»4 إلى آخرها. متفقٌ عليه”". 


قوله: «لَيْرِيَنٌ الله» رُوي بضمٌ الياءٍ وكَسْر الراء؛ أيْ: لَيُظْهِرَنَ الله ذلك 


ل عن ساسم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب قوله تعالى: من الْمُومنينَ رِجَالُ صَدَقُوأ ما 
عَهَدُوا أنه عيّةِ4. رقم(1800): ومسلمء كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد» 
رقم(19:7). 
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للنّاسِء وَرُوِيَ بفَتْحِهماء ومعناه ظاهرء والله أعلم. 
الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنسٍ بن مالكِ رضي الله 
عنه عن عمه أنس بن النَضْرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ أنًا لم يكُنْ مع الرسول 
َك - يعني أنسَ بن النْضْرٍ ‏ في بدر» وذلك لأنَّ غزوة بدر حرج إليها النبي 
كل وهو لا يريدٌ القتال» وإنما يريد عِيْرَ فيش وليس مع إلا ثلاثّماثة 
وبضعة عَشَرَ رَجُلاٌء معهم سبعون بَعيرًا وفرسان يتعاقبون عليهاء وقد 
تخلّفَ عنها كثير من الصحابة لأنها ليست غزوةء ولم يُدْعَ إليها أحدٌ؛ 
وإنما خرج إليها الخفاف من الناس . 

قال أنسُ بن النَضْرِ للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يبين له أنه لّم يكن 
معهٌ في أول قتالٍ قاتلّ فيه المشركينَ» وقال: ليِنْ أدركث قتالاً ليرِيَنَ الله ما 
0_7 ْ 

فلما كانت أُحُدٌ وهي بعد غزوة بدر بِسَنَةِ وشهر» خرج الناس وقاتلوا 
مع النبي يكل وصارت الدائرةٌ في أول النهار للمسلمين» ولكنْء لما 
تخلّف الوّماة عن المّوقع الذي جعلهم النبيٌ بكلِِ فيه» وتّزلوا من الجبل؛ كَرٌ 
فرسان المشركينَ على المسلمين من خلفهم» واخْتلَطُوا بهم» وانكشّف 
المسلمون» وصارت الهزيمة. لَمَّا انكشفَ المسلمون تقدَّمَ أنسسُ بن الَنَصرٍ 
- رضي الله عنه ‏ وقال: «اللَّهُمّ إني أعتذرٌ إليكَ مما صنعٌ هؤلاء)» يعني 
أصحايّة» «وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء»» يعني المشركين . 

ثم تقدّم - رضي الله عنه - فاستقبله سعدٌ بن معاذء فسأله إلى أين؟ 
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قال: يا سعدء إني لأجِدٌ ريح الجنة دُونَ أحدء وهذا وجْدانٌ حقيقيٌ» ليس 
تخيّلاً أو توهّمّاء ولكن من كرامة الله لهذا الرجلٌ شمٌ رائحة الجئة قبل أن 
يستشهد رضي الله عنه من أجل أن يُقْدِم ولا يحجمء فتقدَّمَ فقاتل» فقتل - 
رضي اله عنه- استثهذ» ووجد فيه بضخ وثماتون؟ عا نين غيربة بسيني» 
أو برسي أؤيسهي» حت إنه قد تَمرّقَ جلده» فلم يعرفه أحدٌ إلا أأخته» ولم 
تعرفه إلا ببنانه رضي الله عنه . 

فكان المسلمونً يَرَوْنَ أنَّ الله قد أنزل فيه وفي أشباهه هذه الآية: « مَنَ 
لسغم عدوأ هع نهم َع به دنهم من يروما 
بَدَلواْتنِيَا4 [الاحزاب: 88], ولا شاك أنَّ هذا وأمثالُّ رضي الله عنهم - 
يدخلونَ دخولاً أولًا في هذه الآية» فإنهم صدثُوا ما عاهدوا الله عليه» 
حيت قال أنس : والله لَبريَنَ َّ الله ما أصنع ٠‏ ففعل » فصنم صنعًا لا يصنعة أحلٌ 
إلا مَنْ من الله عليه بمثله حتى استُشهد . 

ففي هذا الحديي دلي" تاف ة كتباب» وهو سماهدةٌ الإنساق قلس على 
طاعة الله» فإنَّ أنسَ بِنَ النَضْرِ جاهدّ نفسّه هذا الجهادً العظيمَ» حتى تقدّمٌ 
يقاتلٌ أعداءً الله بعد أن اتكشف المسلمون وصارت الهزيمة حتى قتل 
شهيدًا- رضي الله عنه_. والله الموفق. 

2 2 2 

- السادس عشر: عن أبي مسعوي عُقْبّةَ بِنِ عمرو الأنصاريٌّ البدريٌ‎ ٠ 

رضي الله عنه ‏ قال: لما نَزَّنَتْ آيَةُ الصّدَقَةٍ كُنّا نُحَامِلُ عَلَى ظَهُورِنًا. فَجَاءَ رَجُلُ 


قَتَصَدَقَ بشَيءٍ كَثِيرِ » فَقَانُوا: : قُراءِء وجاءً رَجْلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقّ بِصَاعء فقالوا: إن 
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لله لَخَنيٌّ عن صاع هذًا! فَتَرَلَتْ: «( ال يَلْمرُوت الْمملرعت ون الْمُؤمِِينَ 


ف صدَمَد وَأ لَاجدُونَإَِا َهُدَهْر) [التوبة: *1]. متفقٌ عليه2. 

«وَتحَامِلٌُ» بضمّ النون» وبالحاءٍ المُهْمَلَةِ: أي يَحْمِلُ أحَدُنا على ظَهْرِهِ 
بِالأَجْرَةِ وَيَتَصَدق بها. 

الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلاً عن أبي مسعود عقبة بن عمرو- 
رضي الله عنه قال : لجا نزلث آيةٌ الصّدقة : يعني الآية التي فيها الحثُ على 
الصّدقة» والصدقة هي: أن يتبرّعٌ الإنسانُ بماله للفقراء ابتغاءً وجه الله 
وَسُعُيّثْ صدقة لأنَّ بذلَ المال لله عرّ وجل ذليلٌ على صدق الإيمان 
باللهء فإنَّ المالَ من الأمور المحبوبة للنفوس» قال الله تعالى : #وَمبُونت 
لْمَالَ خبًا جما4 [الفجر: جََمًا: أي كثيرًا عظيمّاء وحيث إِنَّ المحبوبة 
لا يبذلٌ إلا لمن هو أحبٌ منه» فإذا بذله الإنسان ابتغاءً وجه الله؛ كان ذلك 
دليلاً على صدق الإيمان. 

فلما نزلّتْ هذه الآية جعلَ الصحابةٌ ‏ رضي الله عنهم ‏ يُبادرون 
ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله يكو وهذه هي عادتهم - رضي 
الله عنهم ‏ أَنّهم إذا نزلتٍ الآياثُ بالأوامر بادروها وامتثلوهاء وإذا نزلثث 
بالنواهي بادروا بتركهاء ولهذا لما نزلت آيةٌ الخمر التي فيها تحريمٌ 


»)١5418(مقر أخرجه البخاري»؛ كتاب الزكاةء» باب اتقوا الئار ولو بشق تمرة»‎ )١( 
.)1١14(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحمل أجرة يتصدق بهاء‎ 
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الخمر» وبلغث قومًا من الأنصار» وكان الخمر بين أيديهم يشربون قبل أن 
يُحرّم» فمن جين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمرء ثم خرجوا بالأواني 
يصبُونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر. 

وهذا هو الواجبُ على كلّ مؤمن؛ إذا بلخهُ عن الله تعالى ورسوله كَل 
شي أن يبادر بما يجب عليه ؛ من امتثال هذا الأمرء أو اجتناب هذا النهي . 

والمهم هنا أنَّ الصحابة رضي الله عنهم _بَدءُوا يأتونَ بالصدقة» كل 
واحدٍ يحمل بقٌّدرته من الصدقة إلى رسول الله يكل فجاء رجلٌ بصدقة 
كثيرة» وجاء رجل بصدقة قليلةٍ» فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة 
الكثيرة؛ قالوا: هذا مّراءِ» ما قصد به وجه الله. وإذا جاء الرجل بالصدقة 
القليلةٍ قالوا: إِنَّ الله غنيئٌ عند وجاء رجلٌ بصاع» فقالوا: إن الله غنيٌ عن 
صاعكٌ هذا . 

وهؤلاء هم المنافقونَ» والمنافقون هم الذينَّ يُظْهِرونَ خلاف ما 
يُبطْنُونَ ويظهرون الشماتة بالمؤمنين دائمّاء جعلوا أكبر همَّهمْ وأعذب 
مقالٍ لهمء وألدَّ مقالِ على أسماعهم؛ أنْ يسمعوا ويقولوا ما فيه سَبٌّ 
المسلمينَ والمؤمنين ‏ والعياذ بالله ‏ لأنهم منافقون؛ وهم العدوٌ» كما قال 
الله -عرّ وجل -» فاحذر المنافقٌ الذي يظهرُ لك خلافٌ ما يُبطن . 

فهؤلاء صاروا إذا جاء رجلّ بكثير» قالوا: هذا مُراءِء وإن جاء بقليلٍ؛ 
قالوا: إِنَّ الله غنييٌ عن صاعِكَ ولا ينفعُكَ» فَأنزْلَ الله - عزّ وجل -: 


03 


0 السب يَلْمرُورت اورت ون الْمُؤْمِنِينَف ألصّدَفَت وات لا 


باب المجاهدة 
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يَدُونَ إلا جُهَدَهرَ 4 [التوبة: 6]74. ويَلْمِرُونَ : يعني يعيبون» والمطوّعينَ: 
هم المتطوعين المتصدقين» ل وَألَت لا يحِدُونَ إلا هَدَهْرٌ 4 هذه 
معطوفة على قوله : ف« موعت 4» يعني ويلمزونٌ الذين لا يجدودٌ إلا 
جهدهمء فهم يلمزون هؤلاءِ وهؤلاء» # مَسَحَروة مت سير أ م م ول 
عَدَاتٌألِيمْ4» فهم سَخْروا بالمؤمنين فسخر الله منهم» والعياذ بالله . 

ففي هذا دليلٌ على حرص الصحابة على استباق الخَّيرء ومجاهدتهم 
أنفسهم على ذلك . 

وفي هذا دليلٌ أيضًا على أن الله عزّ وجل يدافع عن المؤمنين» 
وانظر كيف أنزل الله آيةَ في كتاب الله» مدافعة عن المؤمنينَ الذينَ كان 
هؤلاء المنافقونً يَلمِزُونَهِم . 

وفيه دليلٌ على شدَّة العداوة من المنافقينَ للمؤمنينَ» وأنَّ المؤمنين لا 
يَسْلَمُونَ منهم ؛ إِنْ عملوا كثيرًا سيُوهم» وإن عملوا قليلاً سيُوهم» ولكنّ 
الأمرّليس إليهم» بل إلى الله-عرٌ وجلّ» ولهذا سخرّ الله منهم» وتوعّدهم 
بالعذاب الأليم في قوله : « وَكمَعَدَاث 4 

أمّا حكمُ المسألة هذه؛ فإنَّ الله تعالى قال في كتابه: « فَّمَن يَعَمَلُ 
مِتَعََالةَرَوَ حيرا يَرَءٌ (اوْمَن يَفْمَلْ مِمْفحال دَرَوْ ضَرَامِرَمٌ4 [الزلزلة: لا 
م]ء القليلٌ والكثير من الخيرٍ سيراه الإنسانٌ» ويُجازى به» والقليل 
والكثير من الشرٌ سيراه الإنسان» ويُجازى عليه» وصمّ عن النبي كَِلةِ: 
«أنَّ الإنسانَ إذا تَصَّدَقَ بعدلٍ تنه اييما يعاانها دنتسي طيلي دول 
يَقْبَلّ الله لله إلا اليب - فإنَّ لله تعالى يَأَحُذُها بيه ببَميته فَبربِيها كما يري أعلق: 
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م1 حت تكون يئل الجبرل20. 

وقارنُ بين حبَةٍ من التّمْرِ وبينَ الجبل؛ لا نسبة» الجبلٌ أعظم بكثير» 
فالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يجزي الإنسانٌ على ما عمل من خير قَلَّ أو كثرء 
ولكن» احرص على أن تكون نيك خالصة لله؛ واحرص على أن تكون 
مُتبَكَا في ذلك رسول الله لله . 
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١‏ السابع عشر: عن سَعيد بِنِ عبدالعزيزء عن رَبِيعَة بِنِ يَزِيده عن 
أبي إدريس الخُولآنِيّ» عن أبي ذَرٌ جُنْدُبٍ بِنِ جُنَادَة - رضي الله عنه - عن 
ابي يي فيما يروي عَنٍ الله تَبارَكَ وتعالئ أَنّهُ قالَ: «يا عِبَادِيء إِنّي حَرَفْتُ 
الظُلمَ علّى نَفْسِي وَجَعَلْئهُ بَيِنكُم محَرَمَا قلا تَطَالَمُواء يا عِبَادِيء كُنكُمْ ضَالٌ إل 
َنْ هَدَيْهُ؛ فَاسْتْدوْنِي أَمْكُمْ, يَا عِبَادِيء كُلُكُمْ جاع إلا مَنْ أطعمئة؛ 
فاسْتطعِمُوْنِي أَطعِمْكُمْ, يا عبادي, كُنَكُمْ عَارٍ إلا مَنْ كَسَؤْتُه, فَاسْتَكْسُؤني 
عْسْكُمْ. يَا عِبَادِيء إِنَّكُمْ تُخْطِنّْنَ باللَّيلٍ وَالنَّهَارٍ ونا أغْفِنُ الذنُوبَ حَمِيعَاه 
فَاسْتغْفِرُوني أَغْفِز لَكُمْ يا عبايي, إِنّكُمْ لَنْ تَبْنْعُوا ضُرَي قَتَضُوُونيء وَلَنْ 
تبنُكُوا تفي فَتَنَفُُوني. يَا عباِي, لو أَنّ أوَلَكُمْ وآخِرَكُمء وإنْسَكُمْ وَجِنكُمه 


كَانُوا عَلَى أَْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذلِكَ في مُلْكي شَيْنًاء يَا عِبَادِيء ل 


)١(‏ فلوّه: الفلرَ هو المهر يُفلي أي يفطم» والجمع: أفلاء. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيبّاء رقم(١51١)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم(5١١1).‏ 
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أنَّ أوَلَكُْ وآخِرَكُم وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمء حاو على أَفجَرٍ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ؛ ما 
نَقص ذَبِكَ مِنْ ملكي شماه يَا عِبَادِي لَْ أن أوَلَكُمْ وآخِرَكُمْء وَنْسَكُمْ وَجِنكُمْ 
قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِء فَسَأَنُوْنِي فَاعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْالَتَهُ مَا نَقَص ذلِكٌ مما 
عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إذا أُدْخِلَ البَحْرَ يا عِبَادِيء إِنَّمَا هي أعْمَالَكمْ 
فلا يَنُومَنّ إلا نَفْسَّهُ». قَالَ سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حَدَّتَ بهذا الحديثٍ جَنَا 
على رُكَْنَيْهِ. رَواه مسلم”"”» وَرَوَيْنا عن الإمام أحمد بِنِ حَنْبَلَ ‏ رحمه الله - 
قال: ليس لأهلٍ الشّام حَدِيتٌ أُشرّف مِنْ هذا الحَديث. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي ذرٌ الغفاريٌّ رضي 
الله عنه ‏ في باب المُجَامَدَة عن النبي كَل أنه قال فيما يَرِوِيهِ عن ريه - 
تبارك وتعالى - يعني أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ حدَّتٌ عن الله أنَّهُ 
قال .. إلى أخوة» وهذا سكن عند أهلٍ العلم بالحديث القّدْسيٌّ؛ أو 
8 الإلهِيّء أمّا ما كان من حديث النبي تك فإنه يُسَمّى بالحديث 
لوي . 

وهذا الحديثٌ القدسئٌ يقول الله تعالىٍ فيه : (يا عبادي» 00 
الظّلمّ على تَفْسِي). أي : ألآ أَظلِم أحداء لأبزيادةسيكات لم سهلها؛ و 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلمء رقم(/561/1). 
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بِنَقُْصٍ حَسناتٍ عَمِلّهَاء ؛ يل هو سبحانه وتعالى حَكُمٌ عَذْلُ مُحْسِنٌ 
فحُكمُه وثوابه لعباده دائرٌ بين أَمْرين : بين فضلٍ وعَذْلٍِء فضلٍ لمن عَمِلَ 
الحسنات» وعدلٍ لِمنْ عمل السّيئاتِ» وليس هناك شيءٌ ثالث وهو 
الظلم . 

أما الحسناث فإنهسبحانه وتعالى -يجازي الحسنة بعشر أمثالهاء من 
ال لجف اوري 0 
الى في سورة الأتعام -وعي دكية-: و٠‏ قل جق لقسار 1 عه اانه ومن 
جآه اَعَد ما جره إلا مِمْلَهَا وَهُم لا يظَكَمُونَ * [الأنعام: 11٠١‏ لا يظلمونَ 
بنقصٍ ثواب الحسنات» ولا يظلمون بزيادة جزاء السيكات» بل ربنا ‏ عزَّ 
وجل - يقول: « وْمَن يَحْمَلْ من ألصَلِسَاتٍ وَهْوٌ مُؤْوِتُ قَلَا يحَافُْ لما ولا 
هَضْمَا4 [طه: 1١7‏ ظُلمًا بزيادة في سيّئاته» ولا هضمًا بنقص من حسناته . 

وفي قوله تعالى : «إنّي حََفْتُ الظُلمَ على نَفْسِي» دليلٌ على أنه جل 
وعلا ‏ يحرّمٌ على نفسه. ويوجبٌ على نفسه» فممًّا أوجب على نفسه: 
الرخمة» قال الله تعالى : « كتب 77 عل كد َيِه مم4 [الأنعام كم]ء 
لبعد يي ار ب 01 
فكما أنه يوجبٌ على عباده ويحرّمٌ عليهم ؛ يوجب على نفسه ويحرم عليها- 
جل وعلا-» لأن له الحكم التامً المطلق. 

وقوله تعالى : «وجَّعَلْتُهِ بِينَكُمْ مُحَوَمَا فلا تَظالَمُواء, أي لا يظلمْ بعضكم 

الجر م اع لخر ب 00 

إلى تقسة : إما أن يكونَ كونيًا مثل قوله تعالى : 9 وَجَعَلَنَ الْيَلَ لبَاسَا ل وَجَعَلنَا 
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- 


آَلَبَارَ مَعَاشًا# [النبا: :]1١ ٠٠١‏ وإما أن يكون شرعيًا مثل قوله تعالى : «ما 
جَعَلَ اله من حيرو ولا سَإِبَةٍ ولا وصِيلَةٍ و وَلَاحَارٍ # [المائدة: 6٠0‏ ما جَعَلَ : أي 
ما شرعء وإلا فقد جعل ذلك كوئاء لأن العرب كانوا يفعلون هذاء ومثل 
هذا الحديث : ١جَعَلتَه‏ بينكن مُحرّمًا أي جعلثه جعلاٌ شرعيًا لاكونيّاء لأنَّ 
انوي . ِِ و 
وقوله : «جعلته بينكم مُحرّمَاه, الظلمُ بِالنّسبَةِ للعباد فيما بينهم يكون 
في ثلاثة أشياءً بيّنها رسول الله يكل في قوله وهو يخطبُ الناسَ في حجَّة 
الوّداع : : إن وماءكمْ وأنوالكم وأغراضكم عَليكُم حرا كَحُرْمَةٍ يَومِكُمْ 
هذاء في شَهِْكُمْ ذاء في بِلَدكُمْ هذاء ألا هل بَلَّْث؟ قالوا : نعم» قال: 
الهم فاشهّن»”" . فهذه ثلاثةٌ أشياءَ : الدّماء» والأموال» والأعراض. 
فالظلم البمايين البشر راع في الدماءء 6لا يون لألحن أن يسمي حلى 
دم أحدٍء لاعلى دم تفوث به النفسٌ وهو القتل» ولاعلى دم يحصل به 
لَفْصُء كدم الجروح» وكسر العظام» وماأَشبَهَها »كل هذاحراءٌ لايجون. 
واعلغ أن كم حلم المي تكمره حَيّاء كما جاء ذلك عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام ”""؛ فالميثُ محترمٌ لا يجورٌ أنْ يؤخدٌ من أعضائه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(5507)» ومسلمء كتاب 
القسامة؛ باب تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم(/151). 

(؟) أخرجه أبوداود» كتاب الجنائزء باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك 
المكان؟» رقم(207707 وأخرجه مالك في الموطأ بلاغًاءكتاب الجنائزء باب ما جاء 
فى الاختفاء .)3178/1١(‏ 
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شيءٌ» ولا أنْ يُكسرّ من أعضائه شيءٌ» لأنه أمانةٌ وسوف يُبعثُ بكامله يوم 
القيامة» وإذا كان كذلك فلا يجوز أن تأخدّ منه شيئًا ‏ 

ولهذا نص فْقَهاءٌ الحنابلة رحمهم الله_على أنه لا يجورٌ أن يؤخدٌ من 
الميتِ شيءٌ من أعضائه» ولو أوصّى بهء وذلك لأن الميت محترمٌء كما أن 
الحيّ محترم . كسرُ عظم الميتٍ ككسره حيّاء فإذا أَحَذْنامِن الميت عُضواء 
أو كدّنا'مته عظكاء كان.ذلك جداية عليه ».,وكان اغتدا2 غليهء وكا انمي 
بذلك . 

والمَيثُ نفشه لا يستطيمٌ أن يتبرع بشيء من أعضانه: لأ 
أمانةٌ عند أمانةٌ لا يَحِلُ له أن يَُرَطَ فيهاء ولهذا قال الله تعالى: 9 
تتا نشت 4 وفسشرها عُمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ بالإنسانٍ إذ 
مويه اب ب ماد ا 
ابن العاصٍ هذا داخلاًٌ في الآية» وذلك حين كان عمرو بن العاص ‏ رضي 
الله عنه ‏ في سريّة» وأجنبء وكانت الليلةٌ باردةً فتيمّم؛ وصلَّى بأصحابه» 
فلمًا رجعوا إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبلغه الخبرٌء قال: « 

وء صِلَّيتَ بأصحابكٌ وأنت جُنبٌ» - يعني لم تغتسلٍ -؟ قال: يا رسولٌ 
الله» إن ذكرث قول الله تعالى: # ولا تَمَمْلُواً ا إِنَّ لَه كان بكم 
رَحِيمّا74'' [النساء: 74]» وخفث البردَ فتيكمتُ» فضحكٌ النبيئ تل وأقرَهُ 
على فعله وعلى استدلاله بالآية» ولمْ يقل: إِنَّ الآيةَ لا تدك على هذا . 


عا 


م 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم(775). 


باب المجاهدة 
جب 70ت 17 01 مت 


فإذن كل شيءٍ يضدٌ أبدانناء أو يفوت منها شينّاء فإنه لا يحل لنا أن 
نفعله» لقوله تعالى: # ولا تَفَسْلوا انقب 3 فما حُرّم علينا أنْ نتناول 
الدّخَانَ وغيرهٌ من الأشياءٍ الضارة إلا من أجل حماية البدن» فالبدن 
محترمٌ. فقول الرسول ككله: ديماؤكن» يَشْمَلٌ الدم الذي يلاك به الإنسان 
وهو القتلّ» والدم الذي بدونٍ ذلك؛ وهو الجرح» أو كسر العظمء أو ما 
أشبه ذلك. 

أما قوله يَكِِ: «وأموالَكُة» فإِنّ الأموالَ قد حرم الله سبحانه وتعالى - 
اي ناد وعم د روي بأيّ نوع من الأنواع؛ سواء 

اذه غصيًا ين يأخذه بالقوة)» أو أخذه سيرقةء أو اختّطافًاء أو خصانة» أو 


غشَّاء أوكذيًا . أي نوع من هذه الأنواع يأخذه» فإنه حوامٌ عليه . 

وعلى هذا غَالَذينٌ يعون على الناس بالخقن -ولاسيها أهل الخضان-ٍ 
فإنَّ كل مالٍ ؛ بل كل قرش يدخل عليهم من زيادة : في الثمن بسبب الغش»؛ 
نه حرام» فالذينَ يمون في البيع أو في الشراء يرتكبونَ محظورين : 

المحظورٌ الأول : العدوانٌ على إخوانه نهم المسلمينّ بأخذ أموالهم بغير 
حقٌ. 

والمحظور الثاني : أنهم ينانُون تبة دق النبيّ كد منهم » ويِْسَ البضاعةٌ 
بضاعةٌ يلتحقٌ فيها صاحبها بالبراءة من رسول الله يكلِ. قال النبي كَل فيما 


صَحَّ عنه : «مَنْ غشنا فَلَئْسَ منّاه0". 


- أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي ككلِ: «من غشنا فليس منا»»‎ )١( 
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جح 0١‏ تخخااسسص“7بااااااتتتتتت: 


ومن ذلك ما يفعلّه بعض الجيران» حيث تجدهٌ يدخلٌ المراسيمٌ على 
جاره من أجلٍ أن تزيدَ أرضه. وقد ثبت عن النبي يكل أنَّ ١مَن‏ اقنَطَمَ مِنَ 
الأَرْضٍ شبرًا بمَيْرٍ حَقَّء فَإنَهُ يُطَوَقُهُ يُومَ القيامَة مِنْ سَبْع أَرَضينَ»”" يكونُ 
يوم القيامة من سبع أَرَضِينَ» في عُنُقَهِ طوقٌ من سَبْع أَرَضِينَ ‏ والعياذ بالله- 
يحمله في يوم المحشر. وهذا من الظلم . 1 

ومن الظلم أيضًا: أن يكونَ لشخص على شخص دَرَاهِم» ثم ينكر 
الذي عليه الحٌّء ويقول: ليس لك عندي شيء؛ فهذا من أكل المال 
بالباطل» حتى لو فرض أنه تَحَاكُمَ إلى القاضي مع خصمهء وغليهُ عند 
القاضي» فإنه لا يغلبه عند الله» قال النبي-عليه الصلاة والسلام : («إِنَكُمْ 
تَحتَصِمُونَ إليّ ولَعلَ بََضَكُمْ أنْ يكونّ ألحَنَ بحُجيهِ بن بعض» فأقضي 
له وإنَّما أقْضِي بنَحْو ما أسْمَعُ» فَمَنْ قَصَيِتُ لهُ بشيءٍ من حقٌّ أخيه؛ فإنّما 
أقتطعٌ له جمرةً من نارء فَلْيَسْتَقِلَ أو لِيَستَكْدِر”" فلا تظنّ أننكٌ إِنْ غلبت 
خصمّكَ عند القاضي. وكنثُ مبطلاً» تَسْلّم بهذا في الآخرة أبدًا؛ لأنَّ 
القاضي إنما يقضي بنحو ما يَسمع» ولا يعلمُ الغيت» ولكنّ علامٌَ الغيوب- 
جل وعلا-هو الذي يحاسبك يومٌ القيامة . 


- رقم(1 .)19١ 23١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شينًا من الأرضء» رقم(5101)؛ 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(1517). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم(5180)» 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(19/17). 
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وكذلك أيضًا مِنْ أَكْلٍ الأموالٍ: أن يدّعِيَ شخصٌ على آخر ما ليس له» 
5 برجي نكي الا والضوار] الور ويك لسوالق» ازا سل من ار 
المال بالباطل» والأمثلة على ذلك كثيرة» ولكنها كلها محرّمةٌ إذا لم تكن 
بحقٌّ» ولهذا قال_عرّ وجل _: «قَلا تَظالمُوا؛ . 

أما الأعراض فهي أيضًا حرام» فلا يحل للإنسانٍ أن يََمَ في عرض 
أخيه» فيَغْتابهُ في المجالس أو يَسْبَفُ فإن ذلك مِن كبائر الذنوب . قال الله 
عرَّ وجل : « يها ءامنا ليوأ كيرا ين لطن إرى بِمَضٌ لطن دل و را 
ولا يعد د يتك بتعا [الحجرات: 7 انظر للتَّرتِيبِ: اجْيَِبُوا كثيرًا من 
ل فإذا ظن الإنسانٌ بآخِيه شيئًا تجسّسَ عليه» ولهذا قال: «وَلا 
يَمَسُوا4. فإذا تجسس صار يغتابّه» ولهذا قال في الثالثة: «وَلا يتب 
بسكم بََضًا»» ثم قال تعالى : « أب تدك أن َأَكُلَ لَحَمَ أ 
مَيَاك؟ الجواب: لا. لا يْحِبُ» بل يكرَةٌ» ولهذا قال: « مَكَعْسمُوُ. قال 
بعض المفسرين: إذا كان يومٌ القيامة» فإنه يُوْنَى بلجل الذي اغتابه 
الشخصنٌ» يمثّل له بصورة إنسانٍ مَيثِْء ثم يقال له: كلْ من لحمه» ويُكْرَهُ 
على ذلك» وهو يكرهه» لكن يُكرهٌ على هذا عقوبةً له» والعياذ بالله . 

فالغيبةٌ - وهي انتهاكٌ عرض أخيكَ ‏ مُحَوّمة» وقد روى أبو داود أنَّ 
الي بل مر ليلة رج به قوم لهم َظْفار من تُحاس يخمشونَ بها وُجُومَهُمْ 
وصدورهم» يعني يكرُونَ الوجوة والصّدورَ بهذه الأظفار التي من 
التُحاس» فقال: «يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاءٍ الذينَ يأكُلونَ لُحومٌ 
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الناس» ويقعونٌ في أعراضهي''' . نعوذ بالله . 

ثم إنَّ الإنسانَ إذا انتهك عرض أخيه؛ فإِنَّ أخاةٌ يأخذ في الآخرة من 
حسناتهء ولهذا يُذكر أنَّ بعض السّلف قيل له: إن فلانًا يغتايك» فقال: 
مؤكدًا؟ قال: نعمء اغتابك» فصّنع هديةً له» ثم بعثٌ بها إليه» فاستغرب 
الرجل! كيف يغتابه» ويرسلٌ له هدية؟! قال: نعم إنك أهديت إلىّ 
حسنات» والحسناث تبقى» وأنا أهديث إليك هدية تذهب في الدنياء 
فهذه مكافأةٌ على مَدِيّك لي . انظر فِقْهَ السَّلفٍِ_رضي الله عنهم . 

فالحاصل أنَّ الغيبة حرامٌ» ومن كبائر الذنوب» ولا سيّما إذا كانت 
الغيبة في وُلاة الأمور من الأمراء أو العلماء» فإن غيبة هؤلاء أشد من غيبة 
سائر الناس» لأنَّ غيبة العلماء تَقَلّلُ من شأن العلم الذي في صدورهمء 
والذي يعلّموته الناس» فلا يقبلٌ النامٌ ما يأتونَ به من العلم؟ وهذا ضرر” 
على الدين» وغيبة الأمراء تقلل من هيبة الناس لهم؛ فيتموّدونَ عليهم» 
وإذا تمرّد الناس على الأمراء فلا تسألٌ عن المُوضى : 
لا شخ العائق قوشى لاشراة لقم 

ولا غسسسبرنة إن قل فهب: ففباترا 

فنسأل الله أن يَحمِيّنا وإياكم مما يُغضبه» إنه جوادٌ كريم . 

ثم قال الله تعالى: «يا عباديء كلّكُمْ ضالٌ إلآ مَن هَدَيْتُه فاستَّهْدُوني 
أهدكم», ضالٌ يعني : تائهّاء أي لا يعرف الحقٌّ» وضالٌ يعني : غاويًا لا 


)١(‏ أخرجه أبوداود؛ كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم(441/8). 
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يقبلٌ الحقٌّ» فالناس في الضّلال قسمان: 

قسمٌ نائةٌ: لا يعرف الحقٌّ. مثل التصارى» فإن النصارى ضَالُونَ» 
تائهون» لا يعرفون الحق إلا بَعْدَ أَنْ بعت النبينٌ كَل فإنهم عرفوا الحقّ 
لكنهم استكبروا عنه» فلم يكنْ بينهم وبين اليهود فرقٌ في أنهم علموا الحقٌّ 
ولم يتبعوة. 

وقسم غاو: أي اشعان الغ على الإشد بعد أن غلم بالرشده وهؤلاء 
مثلُ اليهود. فإنَّ اليهود عرفوا الحقّ ولكنهم لم يَقبلُوه؛ بل ردوه. 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: # َم َو ديه َاسْسَحَبوا اسع عل 
أطدئى 4 [فصلت: 17]. هداهّم الله وبِيّنَ لهمء ودلّهم لكنهم استحيُوا 
العَمون على الهدى» واستحبوا الغيعٌ غلى الرشد» فالناس كلهم صَالُونَ إلا 
من هّداه الله . 

لكن؛ ما هي هدايةٌ القسم الأول» وهو الضالٌ الذي لم يعرف الحَقَّ؟ 
هداية القسم الأول: أن يبّنَ الله لهم الحقّ ويدلّهِم عليه» وهذه الهداية حقٌّ 
على الله . حق على الله أوجبه الله على نفسه» فكلٌ الخَلق قد هداهم الله بهذا 
الود اماد للحاو بره د 
وقال تعالى « شَمْرُ رَمَصَمَانَ ل نل نه الشُرْءَانُ هُدَى لاس » 
[البقرة: 146]» هُدّى للناس عمومًا. 

ولكن الهدايةً الثانية» وهي هدايةٌ التوفيق لقبول الحقٌّ» هذه هي التي 
يختصنٌ الله بها من يشاء من عباده» فالهداية هدايتان؛ هداية بيانٍ الحق» 
وهده غامة لكل أحده .وقد أوجبها الله على نفسْه» :ورين لعباده :الخِقّ عن 
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الباطل» وهداية توفيق لقبول الحق والعمل بهء تصديقًا للخبر وقيامًا 
بالطلب» وهذه خاصّةٌ يختصنٌ الله بها من يشاء من عباده . 

والناس في هذا الباب ينقسمونَ إلى أقسام: 

القسم الأول: من هدي الهدايتَينِء أي علمه الله ووفْقَهُ للحي وقبوله . 

والقسم الثاني: من حرم الهدايتين» فليس عنده علم» وليس له 
عبادة . 

والقسم الثالث: من هُديّ بالدّلالةٍ والإرشاد»ء ولكنه لم يُهْدَ هداية 
التوفيق» وهذا شرٌ الأقسام» والعياذ بالله . 

والمهم أن الله -عرٌّ وجل -يقول: كلك صَالٌ»» أي كلّكُم لا يعرف 
الحقّ أو كلاكم لايقبل امحل إلا من عديته ا(فاستَهْدُوني أَهْدِكُمْ)ء يعني : 
اطلبوا الهداية مني » فإذا طَلبثُمُوها؛ ني أجيبكم وأهديكم إلى الحق» 
ولهذا جاء الجواب في : «اسْتَهْدُوني أَهْدِكُم) وكأنه جواب شرط. يَتَحثّقْ 
المَشْرُوطُ عند وجود الشرط» ودليل هذا أن الفعل جزم «اسْتَهُدُوني 
أَمْدِكُمِ»» فمتى طَلبتَ الهداية من الله بصدقٍ وافتقار إليه» وإلحاحء فإنَ الله 
يهديك . 

ولكنّ أكثرنا مُعرضٌ عن هذاء فأكثرنا قا ماح وا دي اوم 
وعلى ما يفعلٌ الناس» كأننا لسنا مفتقرينَ إلى الله سبحانه وتعالى - في 
طلّبٍ الهداية» فالذي يليقٌ بنا : أن نسأل الله دائمًا الهداية» ا كل 
عبلاة يقول: رب اغنزلي» وارسني واعدثي بل إنه في كل ساد 0 
على سييل الركنية: 8 اهرثا الورال المستقيم © عبريد لنت 


تدده 00 سج 
تصنت عَلهح 4+ ولكن آين القلوبة الواعية؟! إن أكثر المصلَين يقرأ هذه 
الآية» وتمرٌ عليه مَدَ الطيفء أي مَنَ الغيم الذي يجري بدون ماءء وبدون 
شيء» ولا ينتبه لها . 

والذي يليقٌ بنا أَنْ ننتبة» وأنْ نعلمَ أننا مفتقرون إلى الله عر وجلّ في 
الهداية» سواء الهداية العلمية» أو الهداية العَمَّلية» أي هداية الإرشاد 
والدلالة» أو هداية التوفيق» فلابد أَنْ نسألَ الله دائمًا الهداية . 

«فاستهدوني أهيكم» وربما تشملٌ هذه الجملةٌ الطريقّ الحسيّ» كما 
تشملٌ الطريقً المعنويٌّ» فالهدايةٌ للطريت المعنويٌ : هي الهدايةٌ إلى دين 
اللهء والهداية للطريق الحسيع: كان نكوة في أرضه قد صَلَلْتَ الطريق 
وضغتء فمّن تسأل؟ فإنك تسأل الله الهداية» ولهذا قال الله عن موسى 
يكل : ل وَلِمَا يمه يْقَآءَ ديرت فَالَ عَمَى رفت أن يَهُدِيَفٍ سول ألتجيل * 
[القصص: ؟5]» أي السبيل المُسْتَوي الموصل للمقصود بدون تعب» وقد 
جُوبةهذاء فإن الإنساتٌ إذا ضاع في البد فإنه يلجأ إلى الله تعالى » ويقل ؛ 
رب اهدني سواءً السبيل» أو عسى ربي أن يهديّني سواءً السَّبيل» وذلك 
لأننا محتاجون إلى الله في الهدايتين؛ هداية الطريق 55 كما أننا 
مُحتاجُونَ إلى الله في الهداية إلى الطريق المعنويٌ. نسأل الله أن يَهديّنا 
جميعًا الهداية فِيمَنْ هَدى . 

ثم قال كك فيما يرويه عن ربّه: (يا عبادي» كلم جائعٌ إلا من 
أطعمته» فَاستَطيمُوني أطمئكم, يا عبادي كُلَّكُمْ عارٍ إلا من كسوئه» 
فاسْتَكسُوني أَكْسْكم)» هاتان الجُملتانٍ الخاصّتانٍ بالجوع وَالعُرِيٍ ذكرَهُما 
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الله - عرَّ وجل بعد أنْ ذكر الهداية» لأنَّ في الهداية غذاءٌ القلب بالعلم 
والإيمان» والجوارح بالعمل الصالح . 

وأما الطعامٌ والشراب والكِسْوَةٌ فهي غذاء البدن» لأنَّ البدنَ لا يستقيم 
إلا بالطعام» ولا يستترٌ إلا بالكسوة» ولهذا قال: «يا عباديء كلكمُ جائمٌ إلا 
مَن أطعمثه, فاستَطعِمُوني أطعفكم», وصدق ريّنا-عزَّ وجل -؛ كلنا جائع إلا 
من أطعمّه الله ولولا أن الله تعالى يَكَرَ لناها يكوق به طعامنا لهلكناء يقول 
لله تعالى مبيّنًا ذلك في سورة الواقعة : « أهميْم محرو ري -أسر تزرعوتة: 
أمَححَنُ الررِعُون» . 

والجواب: بل أنت يا ربّنا الذي زرعتّهء لأن الله يقول: « لَوْمَتَكهُ 
لعلة لما لل ك3 516 لَمَعرَمُون رس بل نحن رومن 4 [الواقعة: 50 


00 


57]ء وتأمّلنُ كيف قال تعالى : 8 لَوْمْنَآه لَجَعَلسَهُ حطنمًا 4 ولم يقل: لو 
نشاءٌ ما أَبَتنَاةُ لأنه إذا نبت وشاهده النامئٌ ؛ تعلّقّتْ به قلوبّهئ» فإذا جَعِلَ 
خَطَاتا بعد أن تَعلَّقَتْ به القلوب؟ ضار ذلك أشدّ نكاية» ولهذا قال تعالى: 
« لَوْمَمَآهلَجَعَلََهُ ماك » ولم يقل لو نشاءٌ ما أنبتناه. 

وقال تعالى : « أيََْْمٌ لَه الى ترون 2 أت أنرلْسْوه ون الْمُرزْد » 
[الواقعة: 254 39]» يعني : من السَّحَاب « أ كن الْمزْلُونَ) ؛ لأنَّ الماءً الذي 
نشربُ من السحاب» ينزله الله عر وجل - على الأرض فيسلكة ينابيع » 
يدخله في الأرضء ويجري فيما تحت الأرض كالأنهار» ثم يُسْتَخْرَج 
بالأدوات التي سخَّرها الله - عرَّ وجل في كل وقت بحسبهء وهذا من 


حكمة الله-_عرَّ وجل أَنِ استودّع الماءً في بطن الأرض» ولو بقي على ظهر 
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الأرض لفسدء وأفسد الهواءً وأهلكَ المواشي» بل وأهلك الآدميّينَ من 
رائحته ونتنه» ولكن الله عزَّ وجل - بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض 
تشربه وتسلكة ينابيع فيهاء حتى تأتي حاجةٌ الناس إليه؛ فيحفرونه» 
فيصلونَ إليه . 

والذي أنزله هو الله عزَّ وجل » ولو اجتمع الناسٌ كلّهم على أن 
ينزلوا قطرة من السماءٍ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» ولكن الله-_عرَّ وجل 
هو الذي ينزله بقدرته ورحمته؛ إِذن؛ نحن لا تُطعمُ شيئًا من طعام» أو 
مأكول؛ ولامن مشروب؛ إلا بالله -عرّ وجلّ-» ولهذا قال: «كُذُكُمْ جائعٌ 
إلامّن أَطْعَمْئة فاستطيِمُوني أَطعِمكُم. 

واستطعامُ الله_عرٌَ وجل يكون بالقولٍ وبالفعل؟ فبالقول: بأنْ نسأل 
الله عر وجل أَنْ يطعمّنا وأن يرزقّناء وأما بالفعل» فله جهتان: 

الجهة الأولى: العمل الصالحٌ» فإنَّ العمل الصالحَ سببٌ لكثرة 
الأرزاق وسعتهاء قال الله عر وجلّ -: # وَلَوْ أنَ أل الشرئ ءَامَنوأ ونوا 
يَكْسِبُونَ 4 [الأعراف: 45]: وقال تعالى: #وَلَوْ أَنَّ أهلّ الحكتب َامَنُوأ 
أنَعَوالحكَغَرا عَم يدامح وَكَدحلهُْ جَتّتٍ الي © وَلو َم اموأ التورعة 
وَالإِجيلَ وَمآ ألَ إلِهّم من دَبهمَ لأكَنُوا من مََقِهِرْ وَمِن ححَتِ أيَمْلهِءْ 4 
[المائذةة 6 51]ء # من فَوقِهِرَ #: أي من ثمار الأشجار» #ومن حت 
يله 4 : أي من يمار الرُّروع » فالمُهِهُ أنَّ هذا من أسباب إطعام الله . 

الجهةٌ الثانية من جهة الاستطعام الفعلييٌ : أن نحرث الأرض» ونحفرَ 
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الآبار ونستخرج المياه» ونزرع الحبوسة» وتفرين الأشجارء وما آكنية 
ذلك. 

فالاستطعامٌ يكون بالقول» ويكون بالفعل» والفعل له جهّتان: الجهةٌ 
الأولى: العمل الصالح» والجهةٌ الثانية: الأسباب الحِسِّيّة الماديّة 
كالحرثء وحَفْر الآبار» وما أشبه ذلك . 

وقوله جل ذكره-: «فَاستَطْعِمُوني أَطْعِمْكُمْ هذا جوابْ شرط مقدّر» 
أو جواب الأمرٍ الذي كان في الشّرطء يعني أنكَ إذا استتطعمت الله فإنَّ الله 
يطعمك» ولكنّ استطعامً الله عر وجل يحتاج إلى أمْرٍ مُهِم؛ وهو حَسْنُ 
الظَّنَ بالله - جلّ وعلا » أي أن تُحسنٌ الظنّ بربّكَ أَنَّكَ إذا استطعمته 
أطعمّك» أما أنْ تَدْعْوَ الله وأنت غافلٌ لاه» أو تفعل الأسباب وأنتَ معتمدٌ 

قوكٌ لا على ربّكٌ؛ فإنك قد تكونُ مخذولاً» والعياذ بالله» ولكن 
اسْبَطْعِم الله وحدّه» وأخلِص له وحدّه في ذلك . 

ديا عبايي نّكُمْ عار إلا مَن عَسَؤثُة, فاسْتَعْسُونِي أكْسْكُم». كلَكُمْ عار إلاً 
مَن كَسَنُهء وذلك لأنَّ الإنسانَ يخرج من بطن أمّه ليس عليه ثياب» بل 
يخرج مجرّدًا؛ لا ثياب» ولا شعر يكسّوه» كما يكون في الحيوان» وهذا 
من حكمة الله -عزّ وجل . 

فمن حكمته تعالى: أنْ جعلنا نخرجٌ بادية أبشارتاء بادية جلوذناء 
حتى نعرف أننا محتاجون إلى كسوة تسترُ عوراتّنا حسّاء كما أننا محتاجون 
إلى عمل صالح يستر عوراتنا معنّى» لأن التقوى لبامنٌ» كما قال تعالى: 
«وَيَاش اللتوى كلك »4 [الأعراف: 77]: فأنت انظ في نفسكٌ ؟ تجدْ أنك 


باب المجاهدة 


(019 د 


محتاج إلى الكشوة الحسّية لأنك عار» كذلك أيضًا محتاجٌ إلى الكسوة 
المعنويّة ‏ وهي العمل الصالح ‏ حتى لا تكونٌ عاريّاء ولهذا ذكَرَ بعض 
العابرينَ للرؤيا أنَّ الإنسانَ إذا رأى نفْسّه في المنام عاريًا فإنه يحتاج إلى 
كثرة الاستغفار» لأن هذا دليلٌ على تُمُصان تقواةٌ» فإِنَّ التقوى لباس . 

وعلى كل حال؛ فنحن عراةً إلا بكسوة الله عر وجل » وقد سكّر الله 
لنا من الكسوة .ها تكسو به آبداننا ‏ ولله الحم - من أصتاف الكباين 
المتنوعَة» لا سيّما في البلاد الغنيّة التي ابتلاها الله عر وجل بالمال» فإنَّ 
المال- في الحقيقة ‏ فتنةٌيُخْشى على الأمة منهء كما قال محمد يك : «والله 
ما القفْر أَخْنّى عَلَيْكُمْ وإنّما أَخْشَى عَلَيكُم أن تفتح عَليكُم الثنياء 
َتَنَافَسُوها كما تَنَافْسَها مَن قَبِلَكمْ؛ فَتُهْلِككُمْ كما أَهْلَكَتْهُمْ)”'' فالمال ابتلاءٌ 
وبَلُوى» يحتاج إلى صبر على أَداء ماايجبٌ فيه» وإلى شكر على مايَجبُ له . 

وعلى كلّ حال» أقول: إِنَّ الله سبحانه وتعالى مَنَّ علينا باللباس» 
ولولا أنَّ الله يسّره لنا ما تيسّرء ولو أنك نظرت في الحَلّق في وقتكٌ الآن» 
وتأملت الوجدت - كما سمعنا - من يبون عراة» ليس على أبداتهع ما 
يسترهم» ربّما يسترونَ السّوْءَةَ بالأشجار ونّحوهاء وليس عليهم ما 
يسترهم دونَ ذلك» فمن الذي سَّتَرك ومنّ عليك؟ هو الله ولهذا قال- عر 
وجل -: «يا عباديء كلّكم عار إلا مَن كسوته, فاستكسوني أكسُكم». 

ونقول في قوله : «استكْسُوني أكسّكم» كما قُلنا في قوله : «استطْعِمُوني 
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أطعفكم», يعني أنَّ الاستكساءً يكون بالقول» ويكون بالفعل؟ أما الذي 
بالقول: فبأنْ تسأل الله عرَّ وجل أن يكسُوَكَ» وإذا سألت الله أن يكسُّوَ 
بدَنك حسّاء فاسألٍ الله أن يكسوّعورتك المعنويّة بالتوفيق إلى طاعته . 

وأما الاستكساء بالفعل فعلى وجهّين: 

اليب الأولة بالاعمال الصالحة» والوجه القاتى: يمل الأتبياب 
الحسّية التي تكرشها القسرة من إحداث المناما » والمصانع» وغير 
ذلك. 

وفي الربط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبةٌ؛ لأنَّ الطعام في 
الحقيقة كسوة البدن باطثاء لآ الجوع والعطشنٌ معتاه ُلك المعدة من 
الطعام والشراب» وهذا نَع لهاء والكسوة سترُ البدن ظاهرّاء والهدايةٌ 
السترٌ المهمّ المقصود وهو سترٌ القلوب والنفوس من عيوب الذنوب . 

ثم قال تعالى : «يا عبادي» إنكم تُخْطِنُونَ باللّيل والنهارء وأنا أَغفِرُ 
الذنوبَ جََمِيعًا فاستغفروني أَغفْر لكُم) هذا أيضًا من تَمام نعمة الله على 
العبد» أنه جل وعَلا - يَعرِضُ عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه» مع أنه 
يقول: : الإنكم تخطئون بالليلٍ والنهارء وأنا أَغفْرُ الذأنوب جَمِيعًا أي : 
جميعٌ الذنوب» من الشرك بالله» والكفرء والكبائرء والصتائر» كلها 
يغفرّها الله» ولكتن يعد أن يسععقن الإنساة رك ولهذا قال «فاستغفروني 
أغفْرُ لكم) » أي اطلبوا مني المغفرة حتى أغفْرَ لكم . 

ولكنّ طلبَ المغفرة ليس مجرَد أن يقولَ الإنسان: اللهم اغفر لي» بل 
لابدٌ من توبة صادقة يتوب بها الإنسانٌ إلى الله عر وجل . 
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والتوبةٌ الصادقةٌ هي التي تَحْمَعُ خمسة شروط: 

الشرط الأول أذ.يكوة الإنساة مخلمًا فبهالة م وجل لا يحيله 
على التوبة مُراءاةٌ الناس» ولا تسمِيعُهُم» ولا أنْ يتقربإليهم بشيء» وإنما 
يقصد بالتوبة الرجوع إلى الله حقيقة» والإخلاص شرط في كل عمل» ومن 
جملة الأعمال الصالحةٍ: التوبةٌ إلى الله عايج كما لال تالى , 

وَتويوا إِكَ لسكا أَحهَ الْمؤمئوت للك تقَلمُويت؟ [النور: .]0١‏ 

الشرط الثاني: أن يندم الإنسان على ما وقعّ منه من الذنب» يعني أنْ 
يحزن» ويتأسّفٌ» ويعرف أنه ارتَكَبَ خطأ حتى يندم عليه» أمّا أن يكونٌ 
ارتكاب الخطأ وعدمه عندّه على حدّ سواء ؛ فهذه ليست بتوبة» بل لابدٌ من 
أن يندم بقلبه ندمًا يتمنى أنه لمْ يقعْ منه هذا الذنب . 

الشرط الثالث: أن يُقلِعَ عن الذنب» فلا توبة مع الإصرار على 
الذنوب» كما قال تعالى : #8 وَلَمَ يَصِرُوا عل ما قَعَلُوأ وَهُمْ يَعَلمُورت * [آل 
عمران: 6170» أمَا أن يقولٌَ إنه تائبٌ من الذنب وهو مُّصِدٌ عليه» فإنه كاذب 
مستهزيٌ بالله -عرَّ وجل » فمثلاً لو قال: أتوب إلى الله من الغيبة» ولكنه 
كلّما جلسنّ مجاسًا اغتاب عبد الله؛ فإنه كاذب في توبته» ولو قال: أتوب 
إلى الله من الربا ولكنّه مُصِدٌ عليه ؛ يبيع بالرّبا ويشْتري بالرباء فهو كاذب”في 
توبته» ولو قال: أتوب إلى الله من استماع الأغاني» ولكنه مصرٌ على 
ذلك» فهو كاذب في توبته» ولو قال: أتو ب إلى الله من معصيةٍ الرسول كك 
في إِعْفَاءِ اللحية» وكان يحلقهاء وهو يقول أتوب إلى الله من حَلقها؛ فإنه 
كاذب» وهكذا جميع المعاصي إذا كان الإنسان مصرًا عليها فإِنَّ دعواةٌ 
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التوبة كذب» ولا تقبلٌ توبته . 

ومن التّكَلَّ عن الذنب والإقلاع عنه: أَنْ يرد المظالم إلى أهلها إذا 
كانت المعصيةٌ في حقوق العباد» فإن كانت في أخذ مالٍ فليردٌ المالٌَ إلى 
من أخذه مته» فَإنْ كان قد مات فليردّة إلى وركته؛ فإن تعذّر عليه أن يعرف 
الورثة» أو نسيّ الرجلء أو ذهب الرجل إلى مكانٍ لا يمكنٌ العثور عليه» 
كل أذ يكون اسيكاء فيرجع إلى بلدءء ولا يدري اين عوء فقي عله السال 
يخرج ما عليه صدقة يَنويها لصاحب المالٍ الذي يطليّه . 

وإذا كان الذنب. في غييةء وكان الغضاية قد عل أ هذا الرجل قد 
اغتابه» فلابدَ أنْ يذهب إلى المغتاب ويتحلّلٌ منه» وينبغي للمغتاب إذا 
جاءَة أخوةُ يعتذرٌ إليه أن يقبلَ» وأن يسامح عنه» فإذا جاء إليك أخوك 
معتذرا مُقرًا بالذنب» فاعفُ عنه واضْمَح « إنَّ أله يحب المخيسييت » 
[المائدة: »]١1"‏ ولكنٌ» إذا لم يقبل أن يتسامح عن غيبته إلا بشيءٍ من المال؛ 
عط من المال حتى يقبّنع ويَُلَكَ. 

كذلك إذا كانّتِ المعصيةٌ مُسَابَة بنك وبِينَ أحدٍ حتى ضربته مثلاً» فإن 
التوبة من ذلك أنْ تذهبَ إليه وتستسمح منه» وتقول: ها أنا أمامَكٌ» 
اضرِيني كما ضربتّك: حتى يصفحٌ عنكء المهم أنَّ من الإقلاع عن 
المعصية إذا كانث لآدَمِيَّ أن تتحلّلَ منه» سواء كانث مظلمة مالٍ» أو بدنٍ» 
أو عرض . 

الشرط الرابع : أن يَعْزِم على ألا يعود في المستقبّل» فإِنْ تاب وأقلع 
عن الذنب» لكن في قلبه أنه إذا حانّتٍ الفرصةٌ عاد إلى ذنبه» فإِنَّ ذلك لا 


باب المجاهدة 


0ح 


يقبلُ منه» فهذه توبةٌ لاعبء فلا بد أن يعزم» فإذا عزمَ ثم قدَّرَ أنَّ نفس 
سولتٌ له.يعد ذلك» ا فإن ذلك لا ينقضن التوبة السابقة» 
لكنْ يحتاج إلى توب جديدة من الذنب مرّة ثانية . 

الشرط الخامس : أن تكونّ التوبةٌ في الوقتٍ الذي تُقبلُ فيه» فإن فات 
الأوان لم تنفع التوبة» ويفوث الأوانُ إذا حضرّ الإنسانَ الموث. فإذا 
حضره الموثُ فلا توبةً ولو تاب لمْ تنفعة» لقول الله تعالى : ل وَلَيَسَتٍ 
لَه ل يعمدو ألتسيعاتٍ حَقّه ذا حَصَرَ دهم لوث َل إو 
يت ألَعَنَ4 [النساء: 18]» الآنَّ لا فائدة فيهاء ولهذا لما أغرقٌ فَرْعَونُ © كَالَ 
امت َنم لآ إلَه ا أ “امت يوه نوا َيل ونان لت 4 [يونس: ]4٠‏ 
فقيل له ا مَآلتَنَ 24 يعني أتقول هذا الآنَّ «وَكَدْ عَصََْتَ َِسَلُ كسك يِنَّ 
لْمْقَِِينَ 4 [يرس: 9٠‏ 53 فات الأوان» ولهذا يحث على الإنسان أن 
يبادرَ بالتوبة؛ لأنه لا يدري متى يَفْجَوْهُ الموث» كم من إنسانٍ مات بغتة 
وفجأة: فَلَيَدْتْ إلى الله قَبِلَ أن يقُوتَ الأوان. 

أما الثاني الذي يفوت به أوان التوبة: إذا طلعتٍ الشمسٌ من مغربهاء 
فإن النبي-عليه الصلاة والسلام ‏ أَخبرَ أن الشمسّ إذا غابث سجدث تحت 
عرش الرعمن ‏ عو وج » واستاذتت الل+ فإن أدن لها استمث في 
سيرهاء وإلا قيلّ: ارجعي من حيث جِنْتٍ» فترجع بإذن الله وأَمْره”"2 


)١(‏ أخرجه البخاري؛. كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمرء رقم(199)؛ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم(159). 
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فتطلعٌ على الناس من المغرب» فحينئذٍ يؤمنُ جميعٌ الناس» يتوبون 
ويرجعون إلى الله ولكنّ ذلك لا ينفعُهم » قال الله تعالى : # كل ينظرُوتَ إل 
أن تَأَبَهُمٌ المَكِيَكَه 4 يعني عند الموت» ا أو يأقَ ريِكَ 4 يعني يوم القيامة 


للحساب» « أَوْيَأْق بنش ايت رَيَكُ 4 يعني طُلُوع الشمس من مغربهاء 
ا يوم يق بض ايت رَيْكَ لاقع فسا يسا ل تكن امت من قَبَلْ أو كسَيَتْ فيه 
إيكيها حَبر4 [الأنعام: 52 1]. 

هذه خمسةٌ شروط للتوبة» لا تقبلٌ إلا بهاء فعليك يا أخي أن تبادر 
بالتوبة إلى الله» والرجوع إليه» ما دمت في رَمَنِ الإمهال قبل ألا يحصّلٌ 
لك ذلك» واعلم أنك إذا تبت إلى الله توب نصوحًا؛ فإن الله يتوب؛ عليك» 
وربما يرفعك إلى منزلةٍ أعلى من منزلتك» انظرْ إلى أبيك آدمّ» حيثٌ نهاه 
الله عن الأكل من الشجرة» فعصى ربه بوسوسة الشيطان له» قال الله 
تعالى : #وعَصَئَ ادم رفوه( نم لبه ريم فاب عله ودف 4 [طه: 15١‏ 
7ه لما تاب نال الاجتباءَ . واجتّباه الله وصار في منزلةٍ أعلى من قبل أن 
يعصيّ ربّه» لأنَّ المعصية أحدثث له حَجَلاً وحياءً من الله وإنابة إليه» 
ورُجوعًا إليه» فصارث حاله أعلى حالاً من قبل . 

واعلم أنَّ الله أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن مِن رَجُل كان على راحلته 
وعليها طعامٌه وشرايّه في أرض فلاة» لا أَحدَ فيهاء فأضاع الناقة» وطلبّها 
لم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظرُ الموت» فإذا بخطام ناقته متعلقًا 
بالشجرةء قد جاء الله بهاء فأخل بخطامهاء وقال من شدَة المَرح: ماللهمْ 
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أنتَ بديء وأنا ربُّكَء آَخْطاً من شدَّةٍ الفَرّح2"0, أراد أنْ يقول: اللهم أنتَ 
بي وأنا عبدُك» ولكن أخطأ من شدّة الفرح» لأنَّ الإنسانّ إذا اشتدّ فرحه 
لا يدري ما يقول» كما أنه إذا اشتدٌ غضبه لا يدري ما يقولء فالله بتوبة عبده 
المؤمن أَشَّدُ فرحًا من فرح هذا بناقته . نسألٌ الله أنْ يتوب علينا وعليكم» 
نيرزها الإناية إليه. 

وقوله جل ذكره: «يا عباديء إنكمٌ لنْ تَبنُكُوا نَفُْعي فتنقكونيء ولن 
تبلُعُوا ضُرّي فتَضُوُوني»ء يعني أنه تبارك وتعالى ‏ غنيٌ عن العباد» لا 
ينتفع بطاعتهم ولا تَضُُه معصيتهم» فإنه عر وجل قال في كتابه : « وبا 
علدت أبن لجنس إلا يبدو مآ أي نهم ين وف وَمَآ يد أن يخود () إن 
مه هو الررَقُ ذو الْفُوَوْ الْمَتِينُ [الذاريات: 2]08-55» فالله عر وجل لا ينتفع 
بأحدء ولا يتضرَرٌ بأحدٍ لأنه غنىٌ عن الخَلق ‏ جل وعَلا » وإنما خَلقَ 
الْخَلْقَ لحكمة أرادّها_تبارك وتعالىخلقَهُم لعبادته» ثم إنه وعد الطائعينَ 
بالثواب» وتوعَّدَ العاصينّ بالعقاب» حكمة منه؛ لأنه خلقّ الجنة والنار» 
وقال: لكل منكما عليَ ملؤها. فالنارٌ لابدٌ أن ُملأ» والجنةٌ لابدَ أنْ تملأ 
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كما قال عرَّ وجل -: 9 وَلِذَِكَ حَلَقَهِم وكَمّدّ رَبك لأتلآن جهنم من 
لْحِنَّةَ وَأَلنّاس أَبْمَعِينَ © [هود: 115]. إِذنْ فالله تعالى لن تنفعه طاعةٌ 
الطائعين» ولن تضره معصيةٌ العاصينٌ» ولن يبلغ أحدّ ضررةٌ مهما كان. 


ولهذا قال فيما بعدَ هذه الجملة : «لو أنَّ أوَلكم وآخركُمءوإنسَكُم وجِنّكُم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(7141). 
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كانوا على أتقى قلب رُجِلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئًاء. لو أن أولَ 
الخَلتقِ وآخرّهّم وإنسّهم وجنّهم كانوا مُتَقِينَ على أتقى قلب رجل واحدٍء ما 
زادذلك في مُلك الله شيئّاء لأنَّ المُلكَ مُلكّه لاللطائعينَ ولاللعاصين. 

كذلك أيضًا يقول ‏ جلّ وعلا -: «يا عبادي, لو أنَّ أولكم وآخركم, 
وإنسّكم وجنّكم كانوا على أفْجَرِ قلب رجلٍ واحدٍ منكم, ما نقصٌ ذلك من مُلكي 
شيئًاء. لو كان العباد كلّهِم» من جنٌّ وإنس» وأولهم وآخرهم. لو كانوا 
كلّهم فجارًا وعلى أفجرٍ قلبٍ رجُلٍ » فإن ذلك لا ينقصْ من ملك الله شينًا» 
قال الله تعالى : # د تكو اك لمعك لاك يادو الكر ان 
تَفكروأ َه لَكُمٌ 4 [الزمر: 87. فالله ‏ جلّ وعلا ‏ لا ينقصٌ ملكه بمعصية 
العصاة» ولا يزيدٌ بطاعة الطائعي نَّ» هو ملك الله على كلّ حال. 

ففي هذه الجَمّل الثلاث دليلٌ على غنى الله سبحانه وتعالى-» وكمالٍ 
سلطانه» وأنه لايتضوّر بأحدٍ ولا ينتفمٌ بأحدٍ ؛. لأنه غنيم عن كل أحد. 

ثم قال تعالى : «يا عباديء لو أنَّ أولّكُم وآخرّكم, وإنسّكم وجِنّكُم قاموا 
في صعيدٍ واحء فَسَانُوني. فأعطيثُ كلّ إنسانٍ مسالَتَةُ؛ ما تَقصّ ذلك مما 
غندي إلا كما يِنْقُصُ المِخْتط إذا أدخلّ التحر»» هذه الجملةٌ تذلٌ على سعَة 
ملك الله عرٌّ وجلّ -» وعلى كمال غناةٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ لو أن الأَوّلِينَ 
والآخرينَء والإنسَ والججنٌّ» قاموا كلّهِم في صعيدٍ واحدٍء فسألوا الله ما 
تبلغه نفوسهم» من أيٍّ مسألة وإن عظمثء فأعطى اللهكلّ إنسانٍ ما سأل» 
بل أعطى الله كل سائل ما سأل» فإن ذلك لا ينقصُ من ملك الله شينًا؛ لأنّ 
الله جوادٌ» وابجك عظية الع : واسمٌ العطاء 8 وجل . 
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«إلا كما يَنْقُصٌ المخْيّطٌ إذا أدخل اليّحن. اغْمسِ البسخيط في اليض؛ 
وانظر؟ ماذا ينقص البحر؟ إنه لا ينقصٌ البحر شيئًّا» ولا باد المخط من 
البحرٍ شيئًا يُمكن أن ينسب إليه» وذلك لأنه ‏ عرَّّ وجل واسع الغنى» 
جواد ماجدٌ» كريم سبحانه وتعالى. 

«يا عبادي. إِنَّما هيّ أعمانكم أحصيها لَكُمْء كم أُوَفُيكُمْ إيّاها»» ومعنى «إنما 
هي اعمائكم». أي الشأنّ كلّه أنَّ الإنسانَ بِعَمَلِهء يُخصي الله أعماله» ثم إذا 
كان يوم القيامة وَفَاهُ إِيَّاها ٠‏ « هَمَن يَتَمَلَمِنَْال رو حبراضْرَة اومن 
يعمل متفحا در ف را : لا ا]ء «قَمَنْ وَجَدَ خيرًا فليَحْمَدٍ لله, 


ومن وجدّ غينَ ذلك فلا يَلُومَن إلا نَفْسَهُ؛ لأنه هو الذي أخطأء وهو الذي منعّ 
نفسه الخيرَه أمَا إذا وجدَ خيرًا فليحمد الله؛ لأنَّ الله تعالى هو الذي مَنَّ عليه 
أولاً وآخرّاء مَنَّ عليه أولاً بالعمل» ثم منّ عليه ثانيًا بالجّزاء الوافر 9 من جَآ 
بالتعتذ نا عقر أتكازها ذ مَن جَآء سينك ملا رج إِلَّا لَه [الأنعام : ]: 

فهذا الحديثٌ حديثٌ عظيم» تناولة العلماءً بالشرح واستنباط الفوائد 
والأحكام من ومِمَنْ أفرد له مؤْلّهًا: شيحٌ الإسلام ابن تيميةرحمه الله-» 
فإنه شرح هذا الحديثث في كتاب مستقلٌ » » فعلى الإنسانٍ أن يتدبَّرَ هذا 
الحديث ويِتأْمَلَتُ ولاسكما الجملة الأخيرة منهه وهي أنَّ الإنسانَ يُجزى 
بعمله؛ إِنْ خيرًا فخيرٌ» وإِنْ شبوً! فشر :وهذا نه ىوج هوضع المؤلّف لهذا 
الحديثٍ في باب المجاهدة؛ أنَّ الإنسانٌ ينبغي له أن يجاهد نفسّه وأنْيعملٌ 
الخير حتى يجدّ ماعند الله خيرًا وأعظم أجرًا . والله الموفق 
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٠‏ باب الحثٌ على الازدياد من الخير في أواخر العغمر 

قال الله تعالى: «أوَلَر تْمَيَرَهُمْ يَتَرَصكرٌ فيه من 65 ادك تند » [فاطر: 
"1 قال ابن عباس وَالمُحَقَقُونَ: مَعْنَاهُ: أو لَمْ تُعَمّوْكُمْ سِئَّينَ سَنَة؟ وَيُؤَيْدُهُ 
الحديثٌ الذي سنَدْكُرُهُ إِنْ شاء الله تعالى. وقيل: معناة: ثماني عشرَة سَنة. 
وقيل: أربعينَ سَّنَة. قَانَهُ الحَسنُ والكلبي وَمَسْزوقٌ, وثُقِلَ عن ابنٍ عباس 
أيضًا. وتقلوا: أَنَّ أهُلَ المدينة كانوا إذا يَلغْ أَحَدُهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةَ تَقْوَعْ للعبادة. 
وقيل: هو البُلّوغ. 

وقوله تعالى: «بعاءكم التَذِدٌ» قال ابِنُ عباس والجمهوز: هو النبيٌ كَلِل. 
وقيل: الشَّيْبُ. قاله عِكْرمَةُ وابنُ عُيَيْنَه وغيرهما. والل أعلم. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى-: «باب الحثٌ على الازدياد من الخير 
في أواخر العمر» . اعلّمْ أنَّ المدار على آخر العمر كما قال النبئ كل : «إنَّ 
الرجُلَ ْمَل بعمَلٍ أهلٍ الج حَتَى 3 ما يت بين وبيتها إلا ذداعٌ» سق 
عليه الكتابُ» يعمل بعمَلٍ أهل ال يلها وَإِنّ أحدكم يمل يعمل 
أهلي النار حَتَّى ما يكون بين وبيته إلا راغ قي فيايق يب علي الكتابُ فيعمل 
َمل أهلٍ الج ل لهذا كان من الام الجأقور : اللهم اجعلٌ 
خَيرَ عَمْرِي آخرَة» وخيرٌ عملي خواتمة؛ وصمّ عن النبي ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب القدرء رقم(50914)» ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمه» رقم(5747). 


باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر 9ح 
والسلام -: أن «مّن كان آخْرَ كلامه من الدُّنْيا لا إله إلا الله دَخَلَ الجَنَّه". 

فالذي ينبغي للإنسان كُلَّما طال به العُمر؛ أنْ يكثرَ من الأعمال 
الصالحة» كما أنه ينبغي للشاب أيضًا أن يُكَثْر من الأعمال الصالحة؛ لأنَّ 
الإنسانَ لا يدري متى يَمُوتء قد يموث في شبابه» وقد يؤخرُ موته» لكن 
لا شَكٌ أنَّ من تَقَدّم به السن فهو أقربٌ إلى الموت مِن الشاب؛ لأنه أنهى 
الْعمَرٌ. 

ثم ساق المؤلفُ قولّ الله تعالى: أ رم َيَدَكَرُ فد من 

2 : نكرةٌ موصوقة؛ أيْ ي: أو لم تُعمْركُمْ عمرًا يتك فيه من تذكر 
وجاءكم النذيثء وهذا العمرُ اختلفَ المفسّرونَ فيه» فقيلَ: هو ستُون 
سَنَة» وقيل : ثمانية عشر سنة» وقيل : أربعون سئة» وقيل : البُلوغ . والآيةٌ 
عامّةٌ» عُمّروا عُمرًا لهم فيه فرصةٌ يتذكّدُ فيه من يتذكّرُء وهذا يختلفٌ 
باختلافٍ الأحوال» فقد يكونٌ الإنسانٌ يتذْكَرُ في أقلّ من ثمانية عشّر سنة» 
وقد لأ بذك لبعد ذلك حَسَبَ مايآنيه من الكُذّر والآيات» وما يكو 
خوله من الببتة الطائكة؛ ارغير الصالحة. 2 

المهمٌ أنه يقال لهم توبيحًا : « وَل هيم دَاِسَدكَرٌ فيه من تدك 4 
وفي هذا دليلٌ على أنه كُلّما طالَ بالإنسانٍ الحُمُرُء كان أَولىبالتذَكٌر. 

وأَمًا قوله تعالى : لوَبَاءَكُم ألنَّذِدٌ 4 فالصحيحٌ أنَّ المُرادَ بالنّذير: 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الجنائزهء باب في التلقين»ء رقم(7١١7)؛‏ والحاكم في 
المستدرك(١/١7"6)؛‏ وصححهء» ووافقه الذهبي. 
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الي وهو اسم جنس يَشْمَلُ رسول الله يله ويشملٌ الرسلَ الذين من 
قبله؛ كلّهم تدك عليهم الصلاة والسلام. 

فالواجبُ على الإنسان أن يحرص في آخرٍ عمره على الإكثار من طاعةٍ 
الله» ولا سيّما ما أوجب الله عليه» وأ وك من الانشقار والسيذه كهنا 


< امي موس جح ل امير 


قال الله تعالى لنبيّه يك : « إدًا ججآء نَصَر َه وَالْمَمّحْ (ي وَرَأن آلنّاصٌَ 


000 1 م جوت مزه 2 لدم 00 3 
بكترت ف وبي ال أت :© نت يمد ريك وانعئنرا بك كاه 


سم 


توابًا» [النصر: ١‏ -8]. هذه السورة يقال إنها آخرُ سُّورة نزلث على النبيّ 
كل وفيها قصّةٌ عجيبة”3' . 

نسأل الله أنْ يُحسنّ لنا ولكُم الخاتمة والعاقبة» وأنْ يجعلٌ خير 
أعمارنا أواخرهاء وخيرَ أعمالنا خواتِمها. 

3 2 3 

- وأما الأحاديثٌ فالأوّلٌ: عنْ أبي هُريرة ‏ رضي الله عنه - عن 
النبيّ يثِةِ قال: «أَعْذَرَ الله إلى امْرِيْ آَخْرَ أَجَلَهَ حنَّى بَلَعّ سِثَّينَ سَنَة» رواه 
البخاري 27" , 

قال العلماء: معناه: لَمْ يَترْكُ لَهُ عُْرًا إِنْ أَمْبَلَهُ هذه المُدّةَ. يقال: أَعْدَرَ 


الرَجُل: إذا بَلَعَ الغَايّة في العذْرٍ. 


)١(‏ تأتي في الحديث الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق»باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه»؛ رقم 
(5419). 
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الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنَّ النبي يلِ قال : «أَعذَرَ الله تعالى إلى امرِي آخَّر أَجَلّهُ حتّى بلغ سِتّينَ 
سَنّةٌ». والمعنى أنَّ الله عرَّ وجل إذا عَهَّرَ الإنسانَ حتى بلغ ستين سنةً ققد 
أقام عليه الحُجَّة ونفى عنه العُذْرَ؛ٍ لأنَّ سنّينَ سنة يُبقي الله الإنسانٌ إليها؛ 
يَعرفٌ من آيات الله ما يعرفٌ» ولا سيّما إذا كان ناشئًا في بلدٍ إسلامي» لا 
شك أنَّ هذا يؤدّي إلى قَطع حُجَِهِ إذا لاقى الله_عرَّ وجلّ؛ لأنه لاعُذَّرَله» 
فلو أنه مثلاً قُصرّ في عمره إلى خمس عشرة سّنة» أو إلى عشرينَ سنة» 
لكان قَدْ يكونٌ له عذرٌ في أنه لم يتمهّلُ ولم يتدبرٍ الآياتِ» ولكنه إذا أَبِقَاةٌ 
إلى ستينَ سنة» فإنه لا عذر له» قد قامث عليه الحُجّةُ مم أنَّ الحجةً تقومٌ 
على الإنسان من حين أنْ يبلغ» فإنه يدخلٌ في التكليف ولا يُعذرْ بالجهل» 
فإن الواجب على المرء أنْ يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه» مثلاً: إذا 
أراد أن يتوضّا لابدٌ أن يعرف كيف يتوضّاًء إذا أراد أن يصَلْيَ لابد أن يعرق 
كيف يصلَّيء إذا صار عندّه مال لابد أن يعرف ما مقدارٌ النّصابء وما 
مقدارٌ الواجب» وما أشبه ذلك» إذا أراد أن يصوم» لابدّ أن يعرفٌ كيف 
يصومٌ» وما هي المُمَطَراتُ» وإذا أراد أن يحجّ أو يعتمرٌ يجب أن يعرف 
كيف يَحُجُ» وكيف يعتمر» وما هي محظوراث الإحرام» إذا كان من الباعَةٍ 
الذين يبيعونَ ويشتّرُون بالذهب مثلاً» لابدّ أن يعرف الرباء وأقسامَ الرُباء 
وما الواجبٌ في بيع الذهب بالذهبء أو بيع الذهب بالفضة» وهكذاء إذا 
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كاز دكن بيع الطعام؛ لابدٌ أن يعرف كيف يبِيعٌ الطعام» ولابدٌ أنْ يعرفٌ ما 
جر الفا الذي يسك يتردء 0-00 


وليس له عُذُْ لي و 
الشريعة ما يحتاج إليه؛ في الصلاة والزكاة والصّيام والحجٌ والبيُوع 
والأوقافٍ وغيرهاء حَسبَ ما يحتاج إليه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الله سبحانه وتعالى له الحجَةُ على 
عباده» وذلك أنَّ الله أَعطاهّم عُقُولاًء وأعطاهم أَفهامّاء وأرسلّ إليهم 
رسلا وجَعلَ من الرسالاتٍ ما هو خالدٌ إلى يوم القيامة» وهي رسالةٌ النبيّ 
يلد فإِنَّ الرسالاتٍ السابقةً محدودة» حيث إِنَّ كلَّ نبنّ يُبعثُ إلى قومه 
خاصّة» ومحدودةٌ في الزمن؛ حيث إِنَّ كلّ رسو يأتي بنسخ ما قبله» إذا 
كانت الأمة التي أرسل إليها الرشولان واحدة. 

أما هذه الأمةٌ فقَدُ أرسلّ الله إليها محمدًا يِه وجعله خاتَم الأنبياء» 
وجعل آبتهُ العظيمة الباقية هذا القرآن العظيم» فإِنَّ آيات الأنبياء تموثُ 
بموتهم» ولا تيقى بعد موتهم إلا ذكرى» آنا محمد إل نإن أنه هذا القرآن 
العظيم» باقيةٌ إلى يوم القيامة» كما قال تعالى : 9 وَقَانُوا لوأك عَلَيْهِ 
ايد من ريو كل سما الآَينتُ عند أنه وَإِتَمَ ناير ثيك لج أوَلرْ يَكنه 


و 


له سكت تر 


أَنَاأْرنَاعَكيِكَ الحكتب ينل ته رْ4 [العنكبوت: »]01١ 6١‏ فالكتاب كافٍ 
عن كلّ آية لمن تدبّرَةٌ وتعقلف وعرّف معانيف وانتفع بأخباره» انمد 
بقصصه» فإنه يغنى عن كلّ شىء من الآيات . 


باب الحث على الازدياد من الخير ف أواخر العمر 
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لكن اللى يجحلا 19 تصق يهذه الآيات السظيمة» آلطا لا نقرأ القراق 
على وجو أكتزاه» وقعظ يما فيه 'فية من السنلمين إن له يكن أتكر 
المسلمية_يكلوق الكعا ب للعيذكوالأجر فقط» ولكن الذي يجب أن يكون 
هو أن نقرأ القرآن لنتدبره ونيا بما فبهء «كِتَتُ أرَلَ َك مبرَة4: هذا 
الأجد طإِنَبأ يده * هذه هي الثمرة» «وَلِتدكَرَ ولوأ الأب ». 
[فن :1899 و الله الموقق . 


١١‏ - الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر ‏ رضي الله 


مَعَنا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْنُه؟! فقال هُمَرُ: إِنّه مِنْ حَيْتُ عَلِمْتُم! فدعاني ذات يَوْمِ 
َادخَلَنِي مَعَهُم فم رَآئْتُأنّهُ دعاني يومَيذِ إلا لِيِْيَهُم قالَ: ما تَقُولُونَ في قولٍ 
الله تعالى: « إذًا جا نصر لَه وَالْمَمّحٌ) [النصر: ١]؟‏ فقال بَعضّهُمْ: أُمرْنًا نَحْمَدُ 
لله وَتَسْتَغْفرُْإذَا نَصَرَنَا وَفْتَحَ عَلَينَا وَسَكْتَ بَعْضُهُم فلم يَقلْ شَيْنَا. فقالَ لي: 
أكَدلِكَ تَقُوْلُ يا ابْنَ عَبّاس؟ فَقُلْتُ: لا. قال: فما تَقُولُ؟ قُنْتُ: مُوَ أَجَلُ رَسُولٍ الل 
يك أَعْلَمَهُ لَه قَال: « إدًا جآء صر أله وَاَلْمَنّحْ 4 وَذْلِكَ عَلامَةٌ أَجَلِكَ «سَيّحَ 


3 


رده مج .عير 


يحَمَدِ رَيِكَ وَآسْتَْفرَهُ إنَّمُ كان تَوَأبا4 [النصر: *]» فقال عُمّر ‏ رضي الله عنه : 


ما أَعْلّمُ مِنْها إلآ ما تَقُولٌُ. رواه البخاري". 


(1). أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله:لشيّحْ يحَمَدٍ دَيْكَ وَاشتففرة ...4 
رقم(4910). 
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الشرج 

ذكرٌ المؤلفُ ‏ رحمه الله تعالى فيما نقلَهُ عن عبدٍ الله بن عباس رضي 
الله عنهما_أنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه-كان بذجل في أشياخ يدر 
وكان من سيرة عمر هديو رضي اله عنه - الث شاو العاسن شوي الرأي 
فيما يشكلٌ عليدء كما قال الله تعالى لنبيّه يك : < وََاوِرَهُمْ في الْذَيرِ 4 [آل 
عمران: 104] والشّوْرى الشَّرْعِيةُ ليست تكوينَ مجلس للشُورى حبَّى يكونّ 
مشاركا في الحكمء ولكنّ الشورى الشرعية أنْ ولِيَ الأمر إذا أشكلَ عليه. 
أمد من الأمينة جم الناسَ له من ذوي الرأي والأمانة من أجل أنْ 
تختشيوط: في القورة الواقعة» تكانا من عذى ععر - رضي الله عله-.ومرن 
نيه المشكورة» وسعيه الحميدٍ أنه يشاورٌ النامنَ» يجمعهم ليستشيرهم 
في الأمور الشرعيّة والأمور السياسيّة» وغير ذلكَ» وكان يدخل مع أشياخ 
بَذْرِ أيْ مع كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عبد الله بن عباس » وكان 
صغيرَ السّنٌّ بالنّسبةِ لهؤلاء» فوجدُوا في أنفسهمْ: كيف يدخل عبدالله بنّ 
عباس رضي الله عنهما_مع أشياخ القوم ولهُمْ أبناء مله ولا يُدلهُم . 

فأراد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يريهمٌ مكانة عبدٍ الله بن عباس رضي 
اللاعتهمد من العم والذكاد والقطتق فجبعهم رمصاق فعرضن عليهم هذه 
السورة: #إدًا جَآءَ صر الله وألْمَمحٌ ما وَرَأَيَتَ آلنّاسٌ يد مورت فى 
دين آله أَوَلها (©) مَيْمْ سند رَيْكَ وَاسَتَنْيرةٌ إكدٌ كاة كنا 4؛ 
فانقسمُوا إلى قسمين لما سألهم عنها ما تقولونَ فيها؟ قسمٌ سكت.» وقسمٌ 
قال: إنَّ الله أمرّنا إذا جاتنا النَضْرٌ والفتح أَنْ نستغفرَ لذّنويناء وأنْ نحمده 
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وتح بيده ولكن عمرد رضي اللدعته اراد أن يعرف .ما مغر هذه 
السُورة» ولم يرذ أن يعرف مَعْناها التََّكِيبِيَ من حيثٌ الألفاظ والكلمات. 

فسألَ ابنَ عباس - رضي الله عنهما- قإل: ما 5 تقول في هذه السُورة؟ 
قال : هو أجلُ رسو لله يكل يعني علامة ترب أجله» أعطاة الل آية : م إدًا 
جسَاء تمسر للد وَالْمَنْحُ 4, يعني فتح مكة» فإنَّ ذلك علامةٌ أَجَلِكَ ؛ 
سبح يِحَنَدِ رَيْكَوَاسَتَمْفرَةٌ إكَمُ كاد تاباك . فقال: ما أعلمٌ فيها إلا 
ماعلمت» وظهرَ بذلك فضلُ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

وفي هذا إشارةٌ إلى أنه ينبغي للإنسان أن يفطنَ لمغرّى الآياتٍ 
الكريمة» فإنَّ المَعنى الظاهرٌ الذي يُفهِمُ من الكلمات والتّركيبات؛ هذا أَمْرْ 
قد يكونُ سَّهادٌ لكنّ مَعْزى الآياتٍ الذي أرادهٌ الله تعالى هو الذي قد يَحْمى 
على كثير من الناس» ويحتاج إلى فهم يُْاتيه الله تعالى مّن يشاء . 

وقوله-تبارك وتعالى - : «شَيَّح يِحَمَدِ ريك أي سبح الله مَضحُو وكا 
بالكمد» قالباء هنا :ا للمصادية» وذلك لأنه إذا كان التَّسِيِحَ مصحُو 
بالحمدٍ فإنه به يتحقَّقُ الكمال؛ لأنَّ الكمالَ لا ي: سك إلا يتضاء الثررية 
وثبوتٍ صفات الكمال» فائتفاءٌ العيوب مأخودٌ من قوله: < سح »4 لأن 
م و ده 
قوله: # يحَمَدِ4 لأنَّ الحَمْدَ هو وصفُ المحمود بالصّفات الكاملة» وليس 
هو الثَنَاء كما هو مشهورٌعندٌ كثير من العلماء» إذ قالوا: الحمدٌ هو الثناء 
على الله بالجميلٍ» رفوم يقرا بالجَميلٍ الاختياريٌ وما أَشْبَ ذلك» 
والدليلُ على ذلك الحديث القّدْسِينٌ» حديثٌ أبي هريرة-رضي الله عنهأنَّ 


02 شرح رياض الصالحين 


النبيّ كلٍ قال : «إنَّ الله قالَ: قَسمْتُ الصّلاة بي وَبيّنَ عَبْدِي نصْمَيْنِء يَعْني 
الفاتحَة» فإذا قال: « الحمد يده رب الْعتلميتَ»: قال 4 ملي عَبْدِي» 
وإذا قالَ: « أَلسَّممَنِ ريحي » قال: أَنْيئ عَلَيّ عَبِي)”". فرق بين 
الحَمْد وَالَناءِ. 3 ْ 

والمهم أنَّ الإنسانَ إذا جممٌ بين التسبيح والحمد» فقد جمع بين 
إثباتٍ الكمالٍ لله ونفي التّقائص عنه . 

أما قولّه: «وَاسَْتَمْفتَة4» فمعناه: اطلبْ منه المغفرةً» والمغفرة مي 
التجاورٌ عن الذنب والسَّتْدُء يعني: المغفرة تجمع بين سَْرٍ الذنب 
والتجاوز عَنْه وذلك من مدلولٍ اشتقاقهاء فإنها مأخوذةٌ من المغفرٍ؛ وهو 
ما يوضع على الرأس عند الحرب ليقي السهام» فهو واقٍ وساتِرٌ. 

وأما قوله: #إِنَّمُ ان تاباك ففيه أنَّ الله عر وجل - موصوفٌ 
بكثرة التوبة» لقوله: ا تَوَبّا 4 وهي صِيعْةٌ مبالغة» لكثرة مّن يتوب؛ 
فيقوبة الله عليه.. 

والله-عزَّ وجل -توابعلى عبِده توبةً سابقة لتوبته» وتوبة لاحقة لهاء 
كما قال الله تعالى: ظ مُيَّ َب عََتْهِرَ لِيَمُويوا © [التوبة: 81١8‏ فالتوبة 
السابقة : أن يوق الله العبدَ للتوبة» والتوبةٌ اللاحقةٌ: أنْ يقبلَ الله منه التوبة 
إذا تاب إليه . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(07940. 


باب الحث على الازدياد من الخير فى أواخر العمر 


وللتوبة شروطٌ خمسة سبق ذكرها 

الأول : الإخلاص لله-عرٌ وجل -فى التوبة. 

والثائي : الند على ماحصيل متددن الذشيد. 

والثالث : الإقلاعٌ عنه في الحال . 

والرابع : العَرْمُ على ألا يعود . 

والخامس : أن تكونّ التوبةٌ في الوقتٍ الذي تُقبل فيه . 

وينبغي للإنسان أنْ يُكْثِرَ مِن هذا الذكر في الركوع والسجود: 
(شبحاتَكَ اللّهم ربا وبِحَمْدِكَ» اللَّهُمَ افر لي)0". فإنه جامع بين الذكر 
والدعاء» وكان النبييٌ بل ُكثِر أنْ يَقُولَهُ في ركوعه وسجوده بعد نزولٍ هذه 
الشّورة. والله الموفق. 


.)95( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


0 شرح رياض الصالحين 
اللتشحخ يدام 


؟-باب بيان كثرة طَرّق الخير 


قال الله تعالى : "ا وَمَاتَنَصَلُوأمِنَ حَيرٍ إن أله عَلِِغٌْ 4 [البقرة: 1١؟].‏ 
وقال تعالى : وما تَمْحَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَصْلَمَهُ أ أ [البقرة: 1917]» وقال 
تعالى : # هَمَن يَعَمَلُ مِكْفَسَالَ دَرَوَْ حيرا َرَمْ ‏ [الزلزلة: آء وقال تعالى: 


تيو اتن اننا مر 


مَنعَِلَ صَللِحَا فلنَقُومة 44 [الجائية: »]١5‏ والآيات في الباب كثيرة . 
الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب: بيان كثرة طرق الخير»» 
الي لد طرق ككيرةه وعدا من فقمل القدط رجا .على عباده عن قل أل 
تتنوّع لهم الفضائلٌ والأجور والثواب الكثيذء وأصول هذه الطّرق ثلاثة 
إما جهدٌ بدنيئٌ» وإما بذلٌ ماليئٌ» وإما مركّبٌ من هذا وهذاء هذه أصولٌ 
طُرْقٍ الخَير . أمَا الجَهْدُ البدنيئٌ فهو أعمالٌ البدن؛ مثلٌ الصلاة» والصيام» 
ال ريا أشبة ذلك» وأما البذل الماليٌ فمثلٌ الزَّكواتِء والصَّدَّقاتِ» 
والنقّقات» وما أشبه ذلك» وأما المُرَكّبُ فمثلٌ الجهاد في سبيل الله 
بالسلاح ؛ فإنه يكونٌ بالمال ويكونٌ بالنفُسء ولكنٌّ أنواع هذه الأصولٍ 
كثيرةٌ جدّاء من أجلٍ أن تتنوع للعباد الطاعاث» حى لا يَمَلُوا ٠‏ لو كان 
الخيد طريقًا واحدًا لملّ التاس من ذلك وسَيِمُوا ولما حصّل الابتلاء» 
ولكنْ إذا تنع كان ذلك أَقَقَ بالناس» وأشدّ في الابتلاء. 


00 عومج 


قال الله تعالى في هذا الباب : # فَسََيُِوأ لْحَيرَتِ 4 [البقرة: 114 وقال 


باب بيان كثرة طرق الخير ! 
ممح ل ب ب بت 11 0 سمت 


2 اس عو 


تعالى: # | إِنَهُمْ كانوا مُرغوب ف الْحَِردتِ 4 [الأنبياء : وهذا يدل 
على أنَّ الْكَيْراتِ ليسثْ خيرًا واحدّاء بل طرق كثيرة . 
ثم ذكر المؤلفف آياتٍ تشيرُ إلى أنَّ الخير له طرقٌ» قال الله تعالى: 

لوَمَاتَفْعَأِنَ حَيْرٍ يَمْكَمَهُ 4 [البقرة: 1147 ا وَمَاتَنْمَنُوامِنْ حبر كاله 
بد عَلِيِمٌ 4 [البقرة: 01115 ا هَمَن يَمَمَلَ مِتْمَسَالَ دَرََ حَيْرا يَرَمْ 4 [الزلزلة : 
87 والآياث في هذا كثيرة» تدك على أن الخيرات ليسث صِنْمًا واحدّاء أو 
قود واحدّاء أو جنا واحدًا. 

ويدلٌ لِمَا قلنا أنَّ من الناس من تَجِدَُهُ يألَتُ الصلاةء فتجذه كثيرَ 
الصَّلواتِء ومنهم من يَف قراءة القرآن» فتجده كثيرًا يقر أالقرآن؛ ومنهم 
من يألفُ الذّكرء والتسبيحَ» والتحميدَ» وما أَشبّه ذلك» فتجده يفعلٌ ذلك 
كثيراء ومنهم الكريمٌ الطليقٌ اليَدِ الذي يُحِبٌ بذلَ المال فتجدّه دائمًا 
يتصدّق» ودائمًا ينفقٌ على أهله ويُوَسّعُ عليهم في غير إسرافٍ . 

ومنهم من يرَعَبُ العلم وطلب العلم» الذي هو في وقتّنا هذا قد يكونٌ 
أفضلَّ أعمالٍ البدن؛ لأنَّ الناسَ في الوقت الحاضر» في عصرنا هذاء 
محتاجُونَ إلى العلم الشرعيّ» لعَلَبَةِ الجهل» وكثرة المُتَعَالِمِينَ الذين 
يدَعُونَ أنهم علماء؛ ولوس ملم من العلم إلا بضاعة مُزْجاة فنحن في 
حاجة إلى طاية علو يكونٌ عندَمُم عِلهٌ راسخٌ ثابث مَبْنِينٌ على الكتاب 
والسُّنة» من أجل أنْ يَرْدُوا هذه القٌوضى التي أصبحَث منتشرة في القرى 
والبلدانٍ والمُدُن؛ كل إنسانٍ عنده حديثٌ أو حديثانٍ عن رسولٍ الله كل 
يتصدّى للقُثْياء ويتهاونٌ بهاء وكأنه شيخ الإسلام ابن تيمية» أو الإمامٌ 


شرح رياض الصالحين 
سس ده / 


أحمدء أو الإمامٌ الشافعييٌ» أو غيهم من الأئمّة» وهذا يُنذِرُ بخطر عظيم ؛ 
إِنَْ لمْ يتدارك الله الأمةَ بعلماء راسخينَ» عندهم علج قويٌ وحَجَّةٌ قويّة . 
ولهذا نرى أنَّ طلب العلم اليومَ أفضلُ الأعمالٍ المتعدّيّة للحَلّق؛ 
أفضلٌ من الصدقة» وأفضلٌ من الجهاد» بل هو جهادٌ في الحقيقة» لأن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ جعله عَدِيلاٌ للجهاد في سبيل الله» وليس الجهاد الذي 
يشوية ما يشوثه من الشبهاته» ويشكٌ الئاس قي ميدق 2ه المجاهزين؛ 
لا؛ الجهاد الحقيقيّ الذي تعلمُ عِلمَ اليقين أنَّ المجاهدينَ يجاهدُون 
لتكونَ كلمةٌ الله هي العُلْياء فتجدُهم مثلاً يُطَبَقُونَ هذا المبداً في أنفُسهم 
قبل أنْ يُجاهِدوا غَيرَهم» فالجهادٌ الحقيقيٌ في سبيل الله : الذي يُقاتلٌ فيه 
المقاتلونَ لتكون كلم الله هي العُلَيا يعادلّه طلبُ العلم الشّرْعِيٌ» ودليل 


ذلك قول الله تعالى : # ##وما كرت الْعَؤْمِبونَ ليَنِفِرُوا كَافَّةٌ 24 يعنى ما 


كانوا ليذهبوا إلى الجهاد جميعًاء ماكر من ف وو ينهم َكِكَة» 
يعني وقَعدَثْ طائفةٌ» وإنّما قَعدُوا « إسَكَمَقَهُواف لذبن وَِسَزِدُوا َرَمهُمَ لا 
يَجعْوَأ يم مله يحَدَرُوت » [التوبة: 01177 فجعل الله طلب العلم مُعادلاً 
للجهاد في سبيل الله الجهاد الحق الذي يعلمٌ بقرائن الأحوالٍ وحالٍ 
المجاهدينّ أنهئ يُرِيْدُونَ أنْ تكونَ كلمةٌ الله هي العُليا . 

فالمهةٌ أنَّ طرق الخير كثيرةٌ» وأفضلّها فيما أرئ ‏ بعد الفرائض التي 
فرضها الله هو طلبُ العلم الشرعيء لأنّنا اليومَ في ضرورة إليه» لقد 
سَمِعْنا وجاءنا استِفْتاءٌ عن شخص يقول: من صلَّى في مساجدٍ البلد 
الفلانيٌ فإنها لا نَصِحٌ صلاتة» لأن الذين تَبَعوا لهذه المساجدٍ فيه كذاء 


باب بيان كثرة طرق الخير 
تتح لت 017 )0 مت 
وكذاء ومن صَلَّى على حَسب الأذان» فإنه لا تَصِحّ صلائّه . لماذا؟! لأنه 
َبْنينٌ على توقيتٍ وليس على رؤية الشمسء والرسول وَل يقول: «وَقْتْ 
5 2 53 - 2 و 2 1 
الظَهْر إذا رَالَتِ الشَّمْنُء وكانَ ظلّ الرَجْل كطولهء ما لَمْ يَحْضرٍ 
العضجة2"7: قا الآن؛ الأوقاث مكثوبة فى أوراق + والناس يمشون عليهاء 
هؤلاء كلّهم لا تصخ صلاتهم» يعني كل المسلمينَ على رَعْمِهِ - لا تصح 
صلاثهم» وهذه بلبلة . 

والمشكلة أنَّ مِثْلَ هذاء يقال: إنه رجلٌّ عنده شيءٌ من العلم» لكنّه 
عِلمُ الأوراق الذي يُعطو الإنسانُ فيه بطاقةً تشهّدٌ بأنه متخرّج من كذا 
وكذاء ثم يقول: أنا من» أنا. . !! فالحاصل أنه لابد للأمة الإسلامية من 
عُلَماءَ راسخينَ في العلم» أمّا أن تبقى الأمورٌ هكذا فوؤْضى» فإنهم على 
خطر عظيم» ولا يستقيمٌ للناس دينٌ» ولا تَطمَئِن قلوبهم» ويصير كل 
واحدٍ تحت شجرة يُفْتي» وكل واحد تحت سَفْفٍِ يُفتي» وكل واحدٍ على 
قمّةِ جبلٍ يُفتي » وهذا ليس بصحيحء لا بدَّ من علماءَ عندهم علم راسحٌ 
ثابثٌ» مبنٌ على الكتاب والسِّنة» وعلى العَقّل والحكمة . والله الموفق. 


3 ند 3 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء رقم(517). 


شرح رياض الصالحين 


وأما الأحاديثُ فكثيرةٌ جداء وهي غيئ مُنْحَصِرَةِء فَنَدْكُرُ طَرَفًا منها: 
١7‏ الأوّل: عن أَبِيْ ذنٌّ جُنْدبٍ بن جُنَادَةَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قُلْتُ: يا 


رَسُولَ اللء أي الأعْمَالٍ أَفضَلٌ؟ قال: «الإيمانُ بال وَالحِهَادٌ في سَبِيله». قُلْتُ: 
آي لقاب أفْضَلٌ؟ قال: أَنَْسْهَا عِنْد هلها وأَْقَوْمَا نمناء. قلت: فَإِنْ لَمْ أفَل؛ 
قال: «تّعِيْنُ صانعًاء أو تَصْنْعُ لأَخْرّقَ». قُلْتُ: يا رَسُؤْلُ الله أَرََئْتَ إِنْ ضَعْفْتُ 
عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلِ؟ قال: تَكّكُ شَرَكَ عَنٍ النّاسِ؛ فإِنّها صَدَقَةٌ مِنْكَ على نَفْسِكَ» 
متفقٌ عليه0". 

«الصّانْعٌ»» بالصّارٍ المُهْمَلَةِء هذا هو المشهورء وَرُوِي: «ضَائعًاء بِالمُعْجَمَةٍ: 
أي ذا ضَيَاعِ مِنْ فَقْرِ أو عِيّالِه ودحو ذلكَء و«الْآخْرَقٌ»: الّذي لا يُتْقنُ مَا يُحَاوِلُ 

الشرح 

ذكرَ المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب كثرة طرق الخير» فيما نقلة 
عن أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سأل النبى كل : أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الإيمانٌ بالله والجهادٌ في سبيله», والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يسألون 
النبيّ يك عن أفضل الأعمال من أجل أن يقُوموا بهاء وليسوا كمنْ بعدهم» 
فإن من بعدهم ربما يُسألون عن اقميل الأعمال» ولكنْ لا يعملون. أمًا 
الصحابةٌ فإنهم يعملون» فهذا ابن 8 الله عنه ‏ سأل النبي وك : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل» رقم(7018)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(84). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
0202 تت 0.0 ست 


أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصَّلاةٌ على وَقتِها) . قلث: ثم أيّ؟ قال: 
«برُ الوالِدَيْنِ» . قلث: ثم أي؟ قال: «الجهادٌ في سَبِيلٍ اللها”" . 

وهذا أنعنا أبنو در يمناك النبيّ بك عن أفضّلٍ الأعمال؛ قَبِيّنَ له النبيئٌ 
يك أنَّ أفضلَ الأعمالٍ إيمانٌ بالله» وجهادٌ في سبيله» ثم سأله عن الرَقَابٍ : 
أي الرآقاب أفضلٌ؟ والمرادُ بالرقاب : المَّمّالِيك» يعني : ما هو الأفضلٌ في 
إعتاق الرقاب؟ فقال: «أنفسها عي الملينا وأكتدها ثَمَنَا) وأنفسها عند أهلها 
يعني : أحبّها عند أهلهاء وأكثرها ثمًا: أَيْ أغلاها ثمئّاء فيجتمع في هذه 
الرقبة النفاسَةٌ» وكثرةٌ التَّمَنْء ومثلٌ هذا لا يبِذُلُه إلا إنسانٌ عنده قَُةٌ إيمانٍ. 

ومثال ذلك: إذا كان عند رجلٍ عبيدٌ ومنهم واحدٌ يحيّه ؛ لأنه قائح 
ااه ويد ل امسا و د 4 
عئده كما » فإذا سأل أيما أفضل؟ أ عِتِقّ هذاء أو ما بعدّه» أو ما ذُونّه؟ قلنا 
أنْ د تعتقٌّ هذاء لأن هذا أنفي الرقاب عندك» وأغلاها تَمنّاء وقد قال النبي 
في الرقاب : أَفْلها كَمكَاء وأنفتها عند أهلها..:وهذا كقوله تعالى: 
« أن لَنَانُواالْحَقٌّ فوأ متَايبُونَ4 [آلعمران: 47]. 

وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -إذا أعجبة ث شيءٌ من ماله تصدّ 
اتَبَاعَا لهذه الآية . 

وجاء أبو طلحة رضي الله عنه-حين نزلت هذه | الآية : *9 أن َالو لين 


تصدّق به» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(1؟51)» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(80). 


شرح رياض الصالحين 
صصح و مججب7 00 _7سس7707اا7س77تتت 


حَيَّ تفقوأ فاون جاء إلى النبي يك فقال : إن الله أنزكَ قوله 9 أن كنَاُوأ 
دحي نايا يون 4 وإد المب مالي إل بترخاء» وترشاء ستاذ 
نظيفٌ قريبٌ من مسجد النبي يِه كان النبي كل يأتئ إليه» ويشربُ من ماءِ 
فيه طيّبٍ عَذْبِ» وهذا يكون غاليًا عند صاحبه» فقال أبو طلحة وان اح 3 


مالي إليّ تيرحاء» وإني أحعليا صدقةً لله ورسوله» تشكها يا رسوك 01 اللّه 
حيثٌ شِنْتَ»ء فقال النبي يلها «بخ. بخ». يعني يتعجّبُ ويقول: «مال 
5 مم 5 9 5 5 

رَابيحٌ» مال رابخ» ثم قال: «أرى أن تَجْعَلَها في الأَقْرَبِينَ2"0» فَقَسمّها أبو 
طلحة في قرابته» والشاهدٌ أن الصحابة يتبادرُونَ الكَيراتِ . 

0ط حي وال 5 00 35 

ثم سأله أبو ذرٌ: إن لم يَجِذْء يعي ركية بهذا الممي؛ أنفسها عند 
أهلها وأغلاها تَّمئًا؟ قال: «نُعينُ صانعًا أو تَضَْعُ لأخْرّق2 » يعني : تصنع 
لإنسانٍ مَعرُوقاء أو تعيرث أخرق»: ما يعرفٌ» فتساعذه وتعيته فهذا أيضا 
صَدَقَةٌ ومن الأعمالٍ الصّالحَة . 

قال: فإنْ لَّمْ أفعل؟ قال: «تكُفتٌ شَرَكَ عَن الناس؛ فإنها صَدَقَةٌ مِنكَ 
على تَفْسِكَ» وهذا أَدْنى ما يكونٌ؛ أنْ يكف الإنسانُ شَرَهُ عن غيرهء فَيَسْلّم 
النامسنٌ منّه . والله الموفق . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(١57١):‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة». باب فضل النفقة والصدقة الأقربين. ٠...‏ رقى0/ة9). 
ب الزكاة». باب فضل قربين قم 


باب بيان كثرة طرق الخير 
جلتالاتات77ب7ب7ب7ب7ب7ب7بببب_ 77 000107 ست 


-الثاني: عن أبِي ذَرّ أِضًا ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رَسسُولَ الله كي قال: 


«يُصْبِحٌ عَلَىْ كُلَّ سّلامَئ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة فكُلُ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكُلُ تَحْمِيدَةٍ 
ونْهْيّ عن الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيَجْزِى مِنْ ذلك رَكْعَنَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنّ الضْحَى» رواه 
مسلم'". «السّلامى» يضم السين المُهملة وتَخفيفٍ اللام وفْتّح الميم: 
المفصل. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في باب كثرة طرق الخيرات» فيما نقله عن 
أبي ذَّرْ رضي الله عنهأنَّ النبيّ كل قال: «يُصبحٌ على كلّ سُلامئ منْ أَحَدِكُمْ 
صَدَقَةُ» الشُلامئ هي العِظَامُ» أو مَفاصلٌ العظام» يعني أنه يُصْبِحٌ كلّ يوم 
على كل واحد منّ الناس صدقةٌ في كلّ عُضْوٍ من أعضائه» في كل مفصلٍ 
من مفاصله» قالوا: والبَدَنُ فيه ثلاثّمائة وسيُونَ مصلا ما بين صَغيرٍ 
وكبير» فيصبحٌ على كل إنسان كُلَّ يوم ثلائمائةٍ وستُونَ صَدَقة. 

ولكنّ هذه الصَّدَقاتِ ليست صدقات ماليّة بل هي عامة» كل أبواب 
الخير صدقةٌ» كل تهليلة صدقةٌ» وكلٌّ تكبيرة صدقةٌ» وكل تسبيحة صدقة» 
وكل تحميدة صدقةٌ» وأمرُ بالمعروفٍ صدقة» ولَّهُيْ عن المنكر صدقة» 
كل شيء يقرب إلى الله عر وجل من قول» أو فعلٍ ؛ فإنه صدقةٌ حتى إِنَّ 
النبيَ كك قال: «إنك إذا أَعَنْتَ الرجلٌ في دابتِه وحَمَدْتَة عليْها او رفْعْتَ نه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم(0750. 


شرح رياض الصالحين 
جره 2+ بجل7تل7ا7_ اا ست 1 


عَلَيها مَتائَة فهو صَدَقةٌ20 كل شيءٍ صدقةٌ» قراءة القرآنِ صدقة» طَلَبُ 
العلم صدقة؛ وحيدَئذٍ تكثر الصدقاث» ويمكن أنْ يأتيّ الإنسان بما عليه 
مِن الصدقات» وهي ثلاثّمائةٍ وستُون صدقة . 

ثم قال: «ويُجِزِىُ من ذلك», يعني: عن ذلك «رَكْعَتانٍ يَرَكَعُهُما مِنّ 
الضحى»» » يعني أنكَ إذا صِلَّيتَ من الصّحى ركعتين؟؛ أ جزأث عن كلّ 
الصدقاتٍ التي عليك» وهذا من تيسير الله-عرٌّ وجلّ-على العباد. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الصدقة تُطلّقُ على ما ليس بمال. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن ركعتي الضحى سُنة» سُنةٌ كلَّ يوم» لأنه إذا 
كا كل يوم ياك صدقة علي كل مضو من أمضائاد: وكانت الركصان 
تُجِزَئٌ» فهذا يَقتضي أنَّ صلاة الضحى سُنة كلّ يوم» من أَجْلٍ أن تقضيّ 
الصدقات التي عليك . 

قال أهلّ العلم: وسّنة الضحى يبتدىٌ وقنُها من ارتفاع الشمس قدرٌ 
بال ب ا و ار بيد 
إلى قبل الزوال بعشر دقائقَ نَّء كل هذا وقثٌ لصلاة الضحىء» في أي وقت 
فيه تصلّي ركعتي الضحى» + ما بين الإقفاع للقسسي دزت نيم إلى بولك 
الزَّوالِء فإنّهِ يجزىٌ لكن الأفضلّ أنْ تكونَ في آخِرٍ الوقتء لقول النبي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب من أخذ بالركاب ونحوهء رقم(59184)»: 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
رقمو(9١١1)‏ 


يل : «صلاةٌ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمضٌ الفصالٌ»7, يعني حِينَ تقوم الفصالٌ من 
المضاءٍ لشدّة حرارتها؛ ولهذا قال العلماءٌ: إنَّ تأخير ركعتي الضّحى إلى 
آخر الوقت أفضلٌ من تقدييهاء كما كان النبيئ بك يستحبٌ أنْ وخر صلاةٌ 
العشاء إلى آخر الوقت» إلا مع المشقّة . 

فالحاصل أنَّ الإنسانَ قد فتصّ الله له أبواب طرقٍ الخير كثيرة» وكلٌ 
شيء يفعلّه الإنسان من هذه الطّرْقِء فإنَّ الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعفب» إلى أضعافٍ كثيرة . والله الموفق . 

2 2 د 

5 الثَّالتُ عَنْهُ قال: قال النبيٌ لِ: «عُرِضَت عَلَيّ أَعْمَالٌ أُمْتِيْ حَسَّنهًا 
وَسَيْكهَاه فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنٍ أعْمَالِهًا الادّى يُمَاطُ عن الطَّرِيِق وَوَجَدْتُ في 
مَسَاوِيْ أَعْمَالِهَا التّحَاعَةَ تَكون في المَسْحِدٍ لآ تُدفَنُ» رواه مسلم!". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي ذَّرْ رضي الله عنه ‏ أنَّ 
النبي كله قال: «عُرِضّت عَلَيّ أعمالٌ أمتيْ» حَسَنّها وسَيّئُها»» عرضث علي : 
يعني بُلَّفثُ عنهاء ويُيدَتْ لي» والذي بَينّها له هو الله عر وجل لأن الله - 
سبحانة.وتعالى - هو الذي يحلل حدم ويويحث» فعرضّ الله عر وجل - 
على ثينا معمد 86 المحاتيق والمساوى من اعمال الأمة؛ .فوجد .من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين» رقم(07/48. 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم(0007. 


شرح رياض الصالحين 
جره ح <ث ##ذ#آ#آت 2 222225 الةل 22 الا77777 ست 


مَحامينها: الأذى يماط عن الطريق» ويُّماطٌ : يعني يُزال» والأذى ما يُؤذِي 
المارّة؛ من شُوكِء وأعواد» وأحجار» ورجاج» وأرواث» وغير ذلك. 
كل ما يؤذي فإماطته من محاسن الأعمال. 

وقد بيّنَّ النبيمٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ أنَّ إماطةً الأذى عن الطريق 
صَدَقَةٌ» فهو من مَحاسن الأعمال» وفيه ثوابُ الصدقة» وبين النبي كَل : 
أنَّ «الإيمان بِضعٌ ومتدفوق شُعْبَةٌ أعلاها قَولُ: لا إله إلا الله, وأدناها إماطةٌ 


الأذئ عَنِ الطّرِيقء وَالحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان»”, فإذا وجدت في الطريق 
أَدَى فَأَمَطْتَهُ؛ فإنَّ ذلك من مَحاسن أعمالك» وهو صدقةٌ لك» وهو من 
خصالٍ الإيمان» وشعَبٍ الإيمان. 

وإذا كان هذا من المحاسن ومن الصدقاتء فإنَّ وضمٌ الأذى في 
طريق المسلمينَ من مساويْ الأعمال» فهؤلاء الناسُ الذين يلقونَ القتشور 
في الأسواق» في ممرّاتٍ الناس؛ لا شك أنهم إذا آذوا المسلمينَ فإنهم 
مأزوروتٌ» قال الله تعالى : < وَالْدنَ يؤوورت المؤمييت والْمُؤْمكدي يعَيْر ما 
أكتسبوأ ققد أحسملوا بهِمَنًا لثما يسا [الأحزاب: 108]: قال العلماء: ولو 
زلقَ به حيوانٌ أو إنسانٌ فانكسرً» فعلى من وضعهٌ ضمانة» يضمنه بالدّية» 
أو بما دُونَ الدية إذكان لا يحتملٌ الدية» المهوٌ أن هذا من أذيّة المسلمينَ. 

ومن ذلك أيضًا ما يفعله بعض الناس من إراقة المياه في الأسواق 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» بابء أمور الإيمانء رقم(9): ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم(70). 


باب بيان كثرة طرق الخير 
للجلللو7ب7بباااابااااااا77 001117 مد 


فتؤذي الناس» وربما تمرٌ السّاراتُ من عندهاء فتفسدٌ على الإنسان ثيابيٌ 
وربما يكورنٌ قيها فساذ لأ شاك لالأسفلت» لأن الأسقدت كلما أتى عليه 
الماءٌ وتكرر؛ فإنه يذوبْ ويفسد. 

فالمهمٌ أننا ‏ مع الأسف الشديد» ونحن أمةٌ مسلمة ‏ لا تُباليْ بهذه 
الأمورء وكأنها لا شيء» يلقي الإنسانُ الأذى في الأسواق» ولا يهتمٌ 
بذلك» يكسرٌ الزجاجات في الأسواق» ولا يهتمٌ بذلك» الأعواد يُلقيها؛ 
لا يهنم بذلك: حجر يضعه لا يهتبة بذلك» إِذَنُ يستحث لنا كلّما رأينا ما 
يؤذيْ أن نزيلهُ عن الطريق؛ لأن ذلك صدقةٌ» ومن محاسن الأعمال. 

ثم قال: «وَوَجَدتُ في مَساوِيْ أغمالها التُخاعة تَكُونُ في المَسجِدٍ لا 
تَدْفَنَ النُخاعةٌ: يعني التُحَامَةٌ وسُمّيتْ بذلك لأنها تَخْرْجّ من النُخاع» 
النخامةٌ تكون في المسجد لا تُدفَنُ؛ لأنَّ المسجدّ في عهد الرسول يله 
مفروش بالحَصّباءِء بالحصّى الصّعارء فالنخامةٌ تدفنُ في التراب» أما 
عندنا الآن فليس هناك تراب ولكتن إذا وجددث فإنها تُكلك بالمنديل ست 
تذهبء واعلم أنَّ النخامةً في المسجد حرامٌ» فمن تنكم في المسجد فقد 
أثم» لقول النبي كَكلِ: «البصّاقٌ في المَسْجِدٍ خَطيئةً)» فأثبت النبيئٌ َك أنها 
خطيئةٌ وكمّارتها دفتهاء يعني إذا فَعَلّها الإنسانٌ وأراد أَنْ يتوب فلّيدِنهاء 
لكن في عَهْدِنا: فليحكّها بمنديلٍ أو نحوه حتى تَرُولَ . 

وإذا كانت هكد النشاعةة. قبا بالك يما عر المقلة منهاء مثلّ ما كان 
قيما مضى» حيث يدل الإنسانٌ المسجدّ بحذائه ولَمْ يقلبّها ويفتّشل فيهاء 
ويكونٌ فيها الدَوثُْ الذي ينزل إلى المسجدء فيتلوث بهء فأنت اعتبر 


شرح رياض الصالحين 
جه ١‏ 6 ججججا7سب7_ب7س777 ير 


بالنخامة ؛ ما هو مثلّها في أَذِيِ المسجدء أو أعظجُ منهاء ومن ذلك أيضًا أنَّ 
بعضّ الناس تكونٌ معد المناديلٌ الخفيفةٌ» ثم يتنِحّمْ فيها ويرمي بها في 
أرض المسجدء هذا أذى» ولا شك أن النُْفُوسَ تتقرَّرُإذا رأث مثلّ ذلك» 
فكيف إذا كان ذلك في بيتٍ من بيوت الله» فإذا تنخعت في المنديل» فضعة 
في جيبكٌ» حتى تخرج فترمي به فيما أُعدَّ لذلك» على آلا تؤذيّ به أحدًا . 
والله الموفق. 


3 0 د 


9 الرابع عنه: أنَّ ناسًا قالوا: يا رِسُولَ الله؛ ذَمَبَ أَهُلُ الدُثُورٍ 
بالأجُورِء يُصَلُونَ كَمَا تُصَلّيْء وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُء وَيَتَصَدَقُونَ بقُصُولٍ 
َمُوالِهِمٌ. قال: «أُوَنَيْسَ قَدْ جَعَلَ اله لَكُمْ مَا تَصَدَقُونَ به؟ إِنَّ بكلّ تَسْبِيحَةٍ 
صَدَقَة وكُلُ تَكْبِيرَةٍ صَدَقةُ وكلُ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة وكلُ تَهْلِيلَةٍ صَدَقةٌ وآفز 
بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ونْهْيٌ عَنٍ المُنْكَرٍ صَدَقَةُ وفي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قالوا: 
يا رسول اللء آَيَأتيْ أحَدنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فيها أجْنْ؟ قال: «آَرَآَئِتُمْ لو 
وَضَعَهَا في حَرَامٍ أكَانَ عَلَيْهِ فيها وزْرْ؟ فكَذلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الحَلالٍ كانَ لَهُ 
أَحُوُ». رواه فسلة”". 
«الدّتُور» بِالنَاءٍ المُخَلّكَهِ: الأموال» واحدها: دَثْْ. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» رقم( .)1١١‏ 


حا ببييييييييب ييحي سم 
الشرح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلّه عن أبي ذرٌ رضي الله عنه - 
أنَّ ناسًا قالوا: يا رسولٌ الله» 0 الور بالأجورء يعتي استأئروا 
بالأجور وأخذوها عام وأهل الدثور: يعتى بض آم الأموال؛ يلزن كما 
نصلّي ويصُومُون كما نصومٌ» يصكنية خرن أموالهم؛ يعني : فنحن 
وهم سواءٌ في الصلاة وفي الصّيامء لكنهم يفضلوتّنا بالتصدّق بفضولٍ 
أموالهم» أي بما أعطاهُم الله تعالى من فَضْلٍ المال؛ يعني : ولا نتصدقٌ . 

وهذا كما جاء في الحديث الآخَرِ عن فقراء المهاجرينَ» قالوا: 
ويعتقونٌ ولا نعتقٌ و فالظر إلى المسع الغالية من المسحايةترصي الأشعتهم» 
يغبطونَ إخوانهُمْ بما أنعمَ الله عليهم من الأموال التي يتصدّقونَ بها 
ويُعْتِقون منهاء ليسوا يقولون: عندهم فضولٌ أموالٍ؛ يركبون بها المراكبت 
الفخمة: ويسكنون القصور المِشْكدّة» ويلسونٌ الشباب الجميلة 4 وذلك 
لأنهم قومٌ يريدونَ ما هو خيد وأبقى» وهو الآخرة؛ قال الله عر وجل -: 
# بل تَوَيُوُونَ الحيؤة لديا إزي) والأجرة حر وَأَبوّح 4 [الأعلى : :1١‏ 107]» وقال الله 
تعالى لنبيه يك : « وَلَلآيرَة َلك م نَ و41 [الضحى: 4]. 

فهم اشْتَكُوا إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شَكُوى غبطة» لا 
شكوى حسدء ولا اعتراض على الله عزّ وجل - ولكنْ يطلبونَ فضلاٌ 
يتميّرُون به عمَّنْ أغناهمٌ الله؟ فتصدقوا بفضول أموالهم . 

فقال النبي كل : «أَوَلِيسَ قد جَعل الله لكم ما تَصَّدَّقونَ به؟!» يعني : إذا 


شرح رياض الصالحين 


فاتتكم الصَّدقةٌ بالمال؛ فهناك الصدقةٌ بالأعمال الصالحة: «إن بكلّ 
تسبيحةٍ صدقة» وكلُ تكبيرة صدقة» وكلُ تحميدة صدقةٌ» وكلّ تهليلةٍ 
صدقة» وأمرٌ بالمعروفٍ صدقة» ونهيٌ عن المنكر صلاقة 4 وفك سق 
الكلام على الأريع الأول فيماموق. 2 

أما قوله يَكل: «أمنٌ بالمعروفٍ صدقةٌ. ونهيٌّ عن المنكرٍ صدقة» فإن 
الأمرّ بالمعروف» والنهيّ عن المنكر من أفضل الصدقات؛ لأنَّ هذا هو 
الذي فَضَّلَ الله به هذه الأمة على غيرهاء فقال تعالى : « كم حَيرَ أمَدِ 
أُِجَتَ لدان كأمُو5 مغرو وَكنهَوت عن الشدحكر دَتْموة يايد 
[آل عمران: 05٠٠١‏ ولكن لابدّ للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من 
شروط : ١‏ 

الشرط الأول: أن يكونّ الآمِرُ والناهي عالمًا بحُكم الشرع» فإِنْ كان 
جاهادٌ فإنه لا يجوز أنْ يتكلّم؛ لأنّ الآمرَ بالمعروف والناهيّ عن المنكرٍ 
يأمك بما يعتقدٌ النامئٌ أنه شَرْعٌ اللهء وليس له أن يتكلم في شرع الله بما لا 


01 3 عه ع و- 3 55 يس ليس عاسم 
يعلم؛ لأن الله حرم ذلك بنصّ القران» فقال تعالى: ظٍِ قل إنما حرم ربىّ 
وع سم سل سل صاصم وس عمل ررس بر برض 22 رهاررو م نه وعراس رك ره سكع م2 سي 52 
ونس مَا طهر ينها وَمَا طن وال وَالْبتى بير لحن وأن هوا بالل ما لد يل بو- 


2 م ده مي ساي 


سلطننا وأن تَفَولُوأ عَلَ أنه ما اعون 4 [الأعراف : 7”] . 
قَمن منكراتٍ الأمور: أنْ يتكلّمَ الإنسانُ عن شيءٍ يقولٌ إنه مَعروفٌ» 
وهو لا يدري أنه معروفٌ؛ أو يقول: إنه منكد» وهو لا يدري أنه منكر. 
الشرط الثاني: أنْ يكونَ عالِمًا بأنَّ المخاطب قد ترك المأمور أو فَعلّ 
المحظور؛ فَإنُ كان لا يدري» فإنه لآ يجورٌ له أن يفعلَ؛ لأنه حينئذ يكو 


باب بيان كثرة طرق الخير 0 


ري بوو حص وص 


قد قَقَا ما ليس له به عِلمء وقد قال الله تعالى : ط ولا تَقفٌ ما لَك يو لم 
ذَالصَمحَ بسر اماد عل وليك كان نه متشو [الإسراء: *"] , 

يُوجّد بعض الناس الذين عندهم غَيْرةٌ وحرصٌ على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ يتسرّعٌ فينكرٌ من غيرٍ أَنْ يعلم الحال التي عليها 
المخاطت. مكلا يجدٌ إنسانا معه امراة د في السوق. فيتكلم في ذلك مع 
الرجْلٍ : لماذا تمشي مع المرأة؟ وهو لا يدري أنه محرمٌ لها هل اخطا 
عظيم» إذا كنت في شكٌ فاسْألَهُ قبل أن تتكلم. أما إذا لم يكن هناك قَرائنُ 
توجب الشكٌ في هذا الرجل فلا تتكلم. ما أكثْرٌ الناسَ الذين يصطحبُونَ 
نساءهم في الأسواق. وانظر إلى حال النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - كيف 
يعاملٌ الناسَ في هذه المسألة . 

دخل رجلٌ يوم الجمعةٍ» والنبي وَل يخطّبُء فجلس» فقال له ابي 
كه : «أَصلَّيْتَ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَصَلَّ رَكْعَتَئنِ وتَجَوَّرْ فيهما»”", ما قال 
له: لماذا تَفْعْدُ؟ 1 الإنسانٌ إذا دل المسجد يُنهَى أن يجلسّ قبل أن 
يلي ركعتين» ذ ففي أي وقتِ تدخل المسجدّ» في الصباح في المساء» 
بعد العصر» بعد المغرب؛ بعد الفجر؛ لا تجلسن حتى تصليّ ركعمينِ» 
نهذا الرجل جاة وجليقء لكن هناك الحضال أنما صل قبل أن يسلية+ 
والنبئٌ يك لم يرةُ» ولهذا قال له: «أصَلَّيتَ؟», قال: لا. قال: «كُمْ فصّلّ 


:)97 أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب إذا رأى ام رجلاً وهو يخطب» رقم(‎ )١( 
ومسلم» » كتاب الجمعة» باب التحية والإمام ب 2 يخطب» رقم(81/6).‎ 


شرح رياض الصالحين 
امبرو ملسلل يبس تبي حت 


ل 1 6 اد اه ا ار 
رَكعتينٍ وتجوّر فيهما» يعني : خمهف. فهنا لم يِأَمْرهُ أن يقومٌ فيصلي حتى 
سألة» وهذههى الحكمة. 

الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ألا 
يترتب علئ النهي عن المنكر ما هو أَنكرٌ منه» فَإِنْ ترتت على ذلك ما هو 
أنكر منه» فإنه لا يجونٌ من باب دَرْءٍ أعلى المفسدتينٍ بأدناهما . 

قلو فرعن آل شيخضًا وجدناء على مر كان بشرية التغان معاقء ولو 
نهنا عن شرب الدّخانٍ ذهب يشر ب الخمرّ» فإننا لا تَنَهاةُ؛ إذا كنا نعلم أنَّ 
هذا الرجلّ سيِّقْدِمُ على ما هو أعظمٌ؛ فإننا لا تَنْهاهُ عن شرب الدخان 
عتذكل . لماذا؟ لأنّ شربة الذخان أَهْوَنُ من شرب الكمر» ودليل هذة 
المسألة قولٌ الله تعالى : [ ولا سَمبُوا اريت يَرَعُونَ من دون أله سيوأ َه 


ا 


عَذَوَ عير عِلْوِ 4 [الأنعام: 108]؛ فستٌ آلهة المشركينَ مصلحةٌ مَشروعةٌ» 


ا ا : 


لحن إذا تَرنت عليها سك الله_ عد وجل » وهو أهلٌ للثناءٍ والمَجد» فإنه 
يلهى عنه: ولهذا قال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لَعَنٌ الله مَنْ لَعَنّ 
وَالِدَيْهِ»7", وقال بَلِِ: «مِنَ الكَبِايْرٍ شَكْم الرَجُلٍ وَالِدَيْهِ. قَانُوا: يا رَسُولَ الل 


وَهَلْ يَشْتمُ الرَجُلُ وَالدَيْه؟ قَالَ: «نَعَمْء يَسُبٌ آبا الرَجُلٍ فَيِسُبُ أباة» وَيَسْبُ أَمَهُ 


م فق * 


3 4 5 
ققدت أ 0 


فالحاصلٌ: أنه لابدٌ ألا يتضمَّنَ الإنكارٌ ما هو أنكرٌ من المنكر؛ دَرْءًا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى» ولعن فاعله» 
رقم(1914). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(90). 
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لأعلى المفسدتينٍ بأدناهما . 

الو و او 
ا ا ا 
فيه خيرٌ من جهّة درءٍ المنكر وفعل المعروف» ولكنه نقْصٌ كبر فأنت إذا 
أمرت بالمعروفٍء أو نهيتَ عن المنكرء فَانْوِ بقلبكَ أنكَ تريد إصلاح 
الخَلق» لا أنك تتسلّط عليهم» وتنتصرٌ عليهم» حت اه ويجعل الله 

ثم قال النبي كَلةِ: «وفي بُضْعِ أحدِكم صَدقةٌ» يعني أنَّ الرجلّ إذا أتى 
امرأته» فإِنَّ ذلك صدقةٌ» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدّنا شهوتة ويكون 
له فيها أج” *؟ قال : "أرأيثُمْ لو وَضَعَها في الحرام» أكانَ عَلَيهِ فيها ورُْ؟» 
يعني : لو زنى ووضعٌ الشهوة في الحرام» هل يكونُ عليه وزر؟ قالوا: 
نعم . قال : «فكذْلِكَ إذا وَضَّعَها في الحلالٍ كان له أَجْرّه والحمد لله. ومعنى 
ذلك: أنَّ الرجلَّ إذا استغنى بالحلال عن الحرام» كان له بهذا الاستغناء 
اج 

ومن ذلك أيضًا: إذا أكلّ الإنسانٌ طعامّاء فإنه ينال شهوتهٌ بالأكل 
والشّربِ» ومع ذلك لكونه يستغني به عن الحرام ‏ فإنه يُكتبٌ له به أجر. 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ‏ لسعد بن أبي وَقَّاص: «واعلّمْ أنَدَ 


5ه 


لن تُنِْقَ نقَقَة تَبْتِي بها وَجْه الله إلآ أجزْت عَلَيهاء حَنَّى ما تَجْعَلَهُ في فم 


- شرح رياض الصالحين 
عماج تت تتا 


امْرَآيِكَه”2 مع أنَّ ما يجعله الإنسانٌ في قم امرأته أمة لابدٌ منهء إذ إن المرأةً 
تقول: أنفق عل أو طلّثئيء وتخصمه في ذلك» تغلبة إذا لم ينفق» مع 
قدرته على الإنفاق» فلها الحقّ في أن تفسحٌ النكاحَ. ومع ذلك إذا أنفقَ 
عليها يبتغي بذلك وجه الله» فإن الله تعالى يؤْجرُهُ على ذلك . 

وفى ديت أبي الاك رشي الشدعفه - قي عن ماقيو الفقيا؟فيائن 
العَكْسٍ : وهو إثباثُ نقيضٍ حكم الأصلٍ في ضدّ الأصل لمفارقة العِلَّء 
فهُنا العلة في كون الإنسان يوؤْجَرُ إذا أتى أهلّهء هو أنه وضع شهوته في 
حَلالٍِء نقيض هذه العلة: إذا وضع شهوته في حرام؛ فإنه يعاقبُ على 
ذلك» وهذا هو ما يسمى عند العلماء بقياس العكسء لأن القياسّ أنواعٌ: 
قياس عِلَّةَ» وقياسٌ دلالة» وقياسٌ شبه وقياس عَكْسٍ . والله الموفق. 


3 3 3# 


١١‏ - السابع: عَنْهُ عن النبيّ كلةِ قال: «مَنْ غَدَا إلى المَسسْحِدٍ أو رَاحَ» أعَدَّ 
اله لَهُ في الجَّنَّة نلا كُلَّمَا عَدَا أ رَاحَ» متفقٌ عليه”". 

«التُزلُ»: القُوتُ والرّرْقٌ وَمَا يُهَيَاْ للضَّيْقٍ. 

64 الثامن: عنه قال: قال رسول الله يل يا نْسَاءَ المُسْلِمَاتِء لآ تَحْقرَنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنيات» رقم(55)» 
ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(1774). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح» رقم 
زفققةة ومسلم» كتاب المساجدء. باب المشي إلى الصلاة» رقم(579). 
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جَارَةٌ ِجَارَتهَا وَلَوْفِوْسِنَ شَاقِ» متفق عليه" 


قال الجوهري: الفِرْسِنُ مِنَ الْبَعِيرِد كالحافرٍ مِنَ الدَّابِّ قال: ورُبّما 

اسْتّعِيرَ في الشّاةٍ. 
الشرح 

هذانٍ الحديثان اللّذَانِ نقلهُما المؤلفُ ‏ رحمه الله عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه_عن النبي كَل . 

أمَا الأول: فهو أنه يلِ قال: «مَنْ عدا إلى المَسجِدٍ أو راحَ» أعدَّ الله له في 
الخنه ثلا عنما غدا او راخ» غدا: بمعتى دعت عَدُوَة» أي ذهت .أول 
النهارء وذلك مثل أنْ يذهب إلى المسجد لصلاة الفجر. (أو راح): 
الواح يطلقُ على بعدٍ الزوال» مثل الذهاب إلى صلاة الظهر أو العصرء 
وقد يطلقٌ الواح على مُجَيَد الذهاب» كما في قول النبي - عليه الصلاة 
والسلام في حديث أبي هريرة: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يَومَ الجُمُعَةِ ثم راح في الَاعَةٍ 
الأول . . . 4 إلى آخر الحذيت”" فإ عحلى راج في الساعة الأولى: أي 
ذهب إلى المسجد في الساعة الأولى» لكنْ إذا ذُكرت الغدوة مع الواح» 
صارت العُدوةٌ أولَ النهار» والوٌواحٌ آخر النهار. 

وظَاهرُ الحديث أنَّ من غدا إلى المسجد أو راحَ» سواءٌ غدا للصلاة» 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الهبة» باب لا تحقرن جارة لجارتهاء رقم(25011): ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» ولو بالقليل» رقم(:١1).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛: باب فضل الجمعة» رقم(881)» ومسلمء كتاب 
الجمعة» باب الطيب والسواكُ يوم الجمعة» رقم(٠86).‏ 


شرح رياض الصالحين 
لصح واج 7ت 


أو لطلّب علم» أو لغير ذلك من مقاصد الخيرء أنَّ الله يكتبٌ له في الجنة 
ُزلاً. والتّرل : ما يقدّم للضيف من طعام ونحوه على وَجهِ الإكرام؛ أي أ 
الله تعالى بُعِدُ لهذا الرجُل الذي ذهب إلى المسجد صباحًا أو مساءً؛ بُعِدُ . 
في الجنة تُزْلاً إكرامًا له . 

ففي هذا الحديث إثباث هذا الجزاءِ العظيم لِمَّن ذهب إلى المسجد 
أولَ النهار أو آخرّه. وفيه بِيانُ فضل اد صل محل - على الله حي 
يعطيه على مثل هذه الأعمال اليسيرة هذا الثواب الجزيلٌ. 

وأما حديئهُ الثاني : فهو قولُ النبي يك : «لا تَحقرنَّ جارَةٌ لجارَتِها ولو 
فِرْسِنَ شاق», يعني أنَّ الرسولَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث 
حثٌ على الهديّة للجار ولو شيثًا قليلاً» قال: «ولو فِرسِنَ شاقٍ». الفْرْسنٌ: 
ما يكوة ني يِل الشافء وهو شي بسيط زهي كأ النيخ- عليه الصلاة 
والسلام_يقول: لا تحقرن من المعروفٍ شيئًا ولو قَلَّ . 

وقد جاء عنه ‏ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا طَبَحْتَ مَرَقَةَ فاكز 


أن 
يعد له 


ماءّها وتَعامَئْ جيرائة»2. حتى المَرَقُ إذا أَعطيتَهُ جيرائّكَ هديدٌ» فإنك 
ناب على ذلك . كذلك أيضًا: «لا تَحْقِرَنَ شيئًا ولو أنْ تلقئ أخاك بِوَجْهِ 
طَلْقٍ) فإنَّ هذا من المَعروف. إذا لم تلق أخاك بوجه عَبُوسِ مُكْمَهرٌ بل 
بوجه مُنَطَلِقٍ مُنْشَرِحء فإن هذا من الخير ومن المعروف» لأن أخاك إذا 
واجَهِنَهُ بهذه المواجهة يدخُل عليه السرورٌ ويفرخ». وكل شيء يُدخل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم(5710). 


الح لا ا كد إلى م 


ع 8 0 
السرور على أخيك المسلم؛ فإنه خيردٌ وأجر» وكل شيء تَخِيظ به الكافرٌ فإنه 


خيد وأجر. قال الله تعالى : « ولا يَعَلمُوت مَوْيلكًا يَفِيظ الْحكُئَارٌ ولا 
4 . درم ترى ‏ 2*5 ع 5 
َالو ون عدو بها إلا كيب لهم يه عَمَلٌ صكَلِحٌ4 [التوبة: “1 


3 3 نا 


© التاسع: عنه عن النبي كَلةِ قال: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَيْعُونَء آؤ بِضعٌ 
وَسِدُونَ شُغْبَة: فآفضَلُها قَوْلُ لآ إلة إلآ الله, وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأدَى عَنٍ الطّرِيِق» 
والحيّا عبن الإيقان» متف عليه”©. 

«البضعٌ» من ثلاثة إلى تسعة, بكسر الباء وقد تُفْتّحُ. «والشغْبَةُ»: 


0 


القطعة. 


الشرح 
هذا الحديث بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام_أنَّ الإيمانَ ليس 
خصلة واحدة: أو شعبة و اجنة ولكند شع كثيرة ؛ بضعٌ وسبعول يعني 
من ثلاث وسبعينَ إلى تسع وسبعينَ» أو بضع وستُون شعبةً» ولكنّ أفضلها 
كلمةٌ واحدة: وهي لا إله إلا الله هذه الكلمة لو وُزِنَتْ بها السمواتٌ 
وَالأرَضنٌ لتَحَحت يهاء لأنها كلمة الإتعلاصء وكلمة التوحيد» الكلمة 
التي أسأل الله أن يخم لي ولكم بهاء من كانت آخِرٌ كلامه من الدنيا دخلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان»باب أمور الإيمان»ء رقم (4)»ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب شعب الإيمان» رقم (070. 
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الجنة. هذه الكلمةٌ هي أفضلٌ شعَب الإيمان» «وأناها إماطةٌ الأذى عن 
الطريق» يعني إزالة الأذى عن الطريق» وهو كل ما يؤذي المارّينَ» من 
حجر أو شوك» أو زجاج» أو خرّقٍء أو غير ذلك» كل ما يؤذي المارين 
إذا أَرلْيَه فإنَّ ذلك من الإيمان. 

«والحياءٌ شعْبَةٌ من الإيمان».وفى حديث آخر : «الحَياءٌ مِنَّ الإيمان)7” . 

والحياء: حالةٌ نفسيّةٌ تعتري الإنسانّ عند فعل ما يخجلٌ منه»: وهي 
صفةٌ حميدةٌ كانت خُلقَ النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام -» فكان من خُلقه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ الحياء» حتى إِنَّه كان أكثر حياءً مِنّ العذراء في 
خذرها_عليه الصلاة والسلام-» إلا أنه لا يستحي من الحقٌ. 

فالحياء صفةٌ محمودة» لكن الحقٌ لا يُستّحى منهء فإن الله يقول: 

ده ووا كب موده ع معام به ع م2 ده 

# وَألنّهُ لا سبح من الْحَنّ 4 [الأحزاب: 07], وقال تعالى: # # إنَّ أله لّا 
عله عد به #4 عدج مر بس بق ج عر اع لاخ عو د م» 7 
يستحي- ن صرب مشلا ما بعوصَة هما فَوْقَّهَا# [البقرة: 7]» الحق لا يُستحى 
منه» ولكن ما سوى الحقٌ فإنَّ مِنَ الأخلاق الحميدة أنْ تكونّ حَييًا. ضِدٌ 
ذلك مّن لا يستحيي» فلا يبالي بما فعلَّ» ولا يبالي بما قال. ولهذا جاءَ في 
الحديث : «إنَّ مما أذْركَ الناسَ من كلام الُبَة الأولى : إذا لَمْ تَسْتّح فاضت 

49 .نن + 2 3 
ماشئت» '. والله الموفق. 

2 3 نا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب الحياء من الإيمان» رقم(14). ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب شعب الإيمان» رقم(75). 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأدب, باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت» رقم(5170). 


5 - العاشر: عنه أن رسول الله كَكِةٍ قال: «بَيْنْمَا رَجُلْ يَمْشِي بِطَرِيقٍ 
اشتدَ َيِه الْعطَشنُ فوَجَدَ بدرَا فََرَلَ فيها قَشَرِبَ» كم خَرَجَ» فإذا كَلْبٌ يَلْهَتُ 
عاق قد لغ يئيء كَكوْنَ البلن كملا خقه هام كم افستكة يفبه. حَتى رون قمتقى 
الْكلْبَّ فشَكَرَ له فَغَفَرَ له قانوا: يا رسول الث إِنَّ لنا في الْبَهَائِم آَجْرًا؟ فَقَالَ: 
في كُلَّ كَبدٍ رَطْبَةٍ أخِرٌ» متفقٌ عليه". 

وفي رواية للبخاريٌ: «فَشْكَرَ اله له فَغَفَّرَلة. فآدْخَلّه الْجَنَّهَ. 

وفي رواية لَهُمَا: «بَئْنّما كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَةٍ قَن كَادَ يله الُقطششٌء إِذْ رَأَنْه 
بَغِيٌّ منْ بَغَايَا بي إسنرَائيلَء فتَرَّتْ مُوقَهَا فامنتقث لَه بهء فسَقَتهُ فغْفرَلَهَا 

الشرع 

ذكر المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى - في باب كثرة طرق الخيرات هذه 
القصة الغريبة» التي رواها أبو هريرة- رضي الله عنه-عن النبي يكو أنه بين 
رجلٌ يمشي في الطريق مسافرّاء أصابه العطشء فنزلَ بئرًا فشرب منهاء 
وانتهى عَطَشّْه فلمًا خرج» وإذا بكلب يأكلٌ اليَرى من العطش» يعني: 
يأكلٌ الطينَ المبتلّ الرَطبَ» يأكله من العطش» من أجْلٍ أن يمصنّ ما فيه من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماءء رقم(5777): ومسلمء 
كتاب الحيوان» باب فضل ساقي البهائم المحترمة» رقم(54؟51). 
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الماء»ء من شدة عطشهء فقال الرجل : والله لقد أصاب هذا الكلب من 
العطشٍ ما أصابني» أو بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي . ثم نزلَ البثر 
وملا خَقّهُ ماء. الخفتٌ: ما يُلْسَنُ على المَجُل من جلود ونحوهاء فملآه 
ماءء فأمسكة يفيه مسر مضه يلع حت دلا بن الاي سكير 
الكلبّء فلما سقى الكلب شكر الله له ذلك العملَء وغفرَ له» وأدخله 

وهذا مصداقٌ قولٍ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الجنة أقرّبُ إلى 
أَحَدِكم من شراكِ َعْلِهء والنارٌ يثل ذلك2"7 عمل ب يسيرة شكنَ الله به عامل 
هذا العمل» وعَفوّلهالذنوية» وأدهله الجنة. 

ولما حدّث و الصحابة بهذا الحديث» وكانوا ‏ رضي الله عنهم - 
أقة الئاس حرصا على الهلم» لاامن أجل أنْ يَعْلّموا فقط ولكن من أجلٍ 
أن يعلموا فيعملوا : سألوا الدييئٌ عليه الصلاة والسلام-» قالوا: يا رسولٌ 
الله إِنَّ لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل ذاتٍ كبدٍ رَطْبةٍ أجو»”"؛ لأنَّ هذا 
كلب من البهائم» فكيف يكون لهذا الرجلٍ الذي سقاهٌ هذا الأجرٌ العظيم؟ 
هل لنا في البهائم من أجر؟ قال: «في كل ذات كبو رَطْبَةٍ أجر», الكبدٌ الرّطبةٌ 
تحتاجٌ إلى الماء ؛ لأنه لولا الماءٌ ليبسث ومَلَكَ الحيوان. 


.)49( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري»: كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماءء رقم (7777), ومسلمء‎ 
كتاب الحيوان» باب فضل ساقي البهائم المحترمة» رقم (554؟17).‎ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
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إذن نأخدٌ من هذا قاعدة» وهي أنَّ الرسول -عليه الصلاة والسلام-إذا 
قَصّ علينا قصةً من د: يني إسرائيلَ» فذلك من أجل أنْ نعتبرَ بهاء وأنْ نأخدٌ 
منها غيرة: رهذا كماغال اله عط وجل اتج وتببية ورا لأئل 
اللي 4 ايرسف :11 

وفي رواية أخرى» ولعلّها قصة أخرىء أنَّ امرأةً بخيًا من بَغايا بني 
إسرائيل» يعني أنها تُمارس الزّنَى ‏ والعياذ بالله#» رأث كلبًا يطوفٌ بركيّة» 
يعني يَدُورُ عليها عطشانَ» لكن لا يمكن أن يصِلّ إلى الماء؛ لأنها ركية 
بئرء فنزعت مُوقّها يعني الخفت الذي تلبسّه ‏ واستقَّت له به من هذا البئر» 
فعثر الها ١‏ 

فدل هذا على أنَّ البهائمّ فيها أجر. كل بهيمة أحسنت لها بِسَفْيء أو 
[طعاءه أو.وقاية من حة» أو وقاية من بردء سواء كانت لك أو لغيرك من 
بني آدم» أوكانت من السّوائب» فإن لك في ذلك أجرًا عند الله-_عزّ وجل هذا 
وهُنّ بهائم؛ فكيف بالآدميّينَ؟ إذا أحسنت إلى الآدميين كان أشد وأكثرٌ 
أجرًا. ولهذا قال النبي-عليه الصلاة والسلام-: ات سقى سلما على ظمأ 
سَقَاهُ الله من الرّحيق المَحْتُوم)"": يعني لو كان ولدكٌ الصغيرُ وقف عند 
البرادة يقول لك: أريد ماءً» وأسقيته وهو ظمآن» فقد سقيت مسلمًا على 
ظمأء فإن الله يسقيكَ من الرحيقٍ المختوم . أجرٌ كثير» ولله الحمدء غنائم؛ 
)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب صفة القيامة» رقم(2»)5549 وقال:هذا حديث غريبء» وقد 


روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوقًا وهو أصمٌّ عندنا وأشبه. 
وأخرجه أحمد فى المسند (17/79). 
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ولكن أين القابل لهذه الغنائم؟ أين الذي يُخْلِصُ النية» ويحتّسبُ الأجرٌَ 
على الله- عر وجل -؟ فأوصيك يا أخي ونَمْسي أن تحرص دائمًا على اغتنام 
الأعمال بالنية الصالحة حتى تكون لك عند الله ذخرًا يوم القيامة» فكم من 
عمل صغير أَصبحٌ بالنية كبيرًا! وكم من عمل كبير أصبح بالغفلة صغيرًا! . 
3 د د 

الْحَادِي عَشَرَ: عَنْهُ عن النبيّ به قال: «لَقَدْ رَأئْتُ رَجُلا يَتَقلبُْ في 
الْجَنّةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهًا مِنْ ظَهْرٍ الطَّرِيقٍ كَانَتْ تُوْذِي الْمُسْلِمِينَ». رواه 
مسله7", 

وفي رواية: «مَرَ رَجُلٌ بِغْصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقء فَقَالَ: وَالله لأنَحْيَنَ 
هذا عَنِ الْمُسِلمِينَ لا يُؤْذِيهِم فأدخِلَ الْجَنَّة2". 

وفي رواية لَهْمَا: «بَيْنَمَا رَجْلّْ يَمْشِي بطَرِيقٍ وَحَدَ عُصْنَ شَوْكٍ عَلَى 
الطَّرِيق» فآخَّرَهُ فَشَكَنَ الله لَهُ فَقَفَنَ له 7. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلّه عن أبي هريرة ‏ رضي الله 

عنه ‏ عن النبي يَكْةِ أنه قال: «لقد رأيثُ رجلا يتقلّبُ في الجنة في شجرةٍ 


.)م19١5(مقر أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم (19315م). 

(7) أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهرء رقم(5051): ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» رقم(1914م). 
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قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذِي المسلمينَ». وفي الرواية الأخرى: 
دخل الجنة ونج الله بسبي عسى أزالامن طريق السلدين؟ وسواء 
كان هذا الغصنٌ من فوق» يؤذيهم من عند رؤوسهم» أو من أسفل يؤذيهم 
من جهة أرجلهم. المههٌ أنه غصنٌ شوك يؤذي المسلمين فأزاله عن 
الطريق» أبعده ونكَاهٌء فشكرٌ الله له ذلك» وأدخلّه الجنة» مع أنَّ هذا 
الغصنّ إذا آذى المسلمين فإنما يؤذيهم في أبدانهم» ومع ذلك؛ غمَّر الله 
لهذا الرجل» وأدخله الجنة. ففيه دليلٌ على فضيلة إزالة الأذى عن 
الطريق» وأنه سببٌ لدخول الجنة . 

وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الجنةَ موجودة الآن؛ لأن النبي يَكةِ رأى هذا 
الرجلّ يتقلّبُ فيهاء وهذا أمر دلّ عليه الكتاب والسنة» وأجمع عليه أهلٌ 
السنة .والجماعة؟ أن. النجنة :موجودة الآن». .ولهدا قال الله تعالى: 

عه رخو ري دن 01 بحري كق ابر 24 

## وَسَارعوَا إِلَ مَعْفْرَقَ يريك و جَنَّةِ عَرْضُها ألسَموتُ وَالْأَرَضُ عدت 
ِلْمتَّقِينَ * [آل عمران: 187]. أَعِدَّت: يعنى هُبْنَتْ. وهذا دليلٌ على أنها 
موجودة الآن» كما أن النارَ أيضًا موجودة الآن» ولا تَمْنِيانٍ أبدًا. ليا 
الله عر وجل -للبقاء» لا فناء لهماء» ومن دخلّهما لا يفنى أيضّاء فمن كان 

من أهل الجنة بة بقيّ فيها خالدًا مُحََّدَا فيها أَبدَ الآبدِينَ . ومن كان من أهل 
النار من الكفار دخلها لد مكَلّدًا فبها أبدَ الأبدين. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ من أزال عن المسلمينَ الأذى فله هذا 
ازراب الماية في أمر يظيل» نكيف بالامرالسارق ق؟ هتاك يعضن التاس- 
والعياذ بالله ‏ أهلٌ شرٌ وبلاع» وأفكار حَبِيثة» وأخلاق سيّئة» يَصّدُونَ الناس 
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عند الله. فإذا أَزِيلَ أذى هؤلاءء إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثةٍ سيئةٍ 
إلحاديّة» ع 0 


فإن لم يُجْدِ ذلك شيئًا قُطْعَتْ أعناقُهم» لأن الله يقول في كتابه العزيز: 
إِتَّمَاجَوكؤأ ارفاك ووو وَمَتَدَوَقى لض قَسَادًا أن يفلو أو 
صبيوا أو تْقَطمَ د بهد وَايَُلُّهُم ين لف ريما يرت الارْ» 


[المائدة: 77]ء و «أو» ا قال بعض العلماء: إنها اتوي يعني أنهم 
بُقتّلونَ ويُصِلَِونَ وتّقطّمٌ أيديهم وأرجلهئ من خلافٍ وينقّوا من الأرض» 
ا 

وقال بعض أهل العلم: بل إِنَّ «ثو» هنا للتّخييْر » أي أن نولي الأمر 
عكر إن لاقلاو وسلي :زوك قت ايدو واوساير تن ليف 
وإن شاء نفاهم من الأرض» حسب ما يَرى فيه المَصلحة» وهذا القول قولٌ 
جيد جدًا؛ أعني أنْ تكون «أو» هنا للتخيير» لأنه ربما يكون هذا الإنسان 
جُرمه ظاهر سهل» ولكنه على المدى البعيد يكون صعبّاء ويكون مُضادٌ 
للأمة. فهنا مثلاً هل نقول لوليّ الأمر أن جرم هذا الإنسان سهلٌ ٠‏ أنقامن 
الأرض» اطرذةٌ يكفيء أو اقطع يدَهُ اليمنى ورجلّه اليسرى يكفيء قد يقول 
لا يكفي ؛ هذا أمرٌ يخشى منه في المستقبل» هذا لا يكفي المسلمين شِرَّه 
إلا أن أقتله؛ نقول: نعم» للك ذلك. فكون <أوء هنا للعصير أقرب 
للصواب من كونها تنزل على حسب الجريمة . 

والواجب على ؤلاة الأمور أن يريلوا الأقى عن طريق المسلمين» أئ 
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أن يُرِينُوا كلّ داعية إلى شرٌء أو إلى إلحادء أو إلى مُجُونِء أو إلى فُسُوقِء 
بحيث يُمنع من نشر ما يريد من أيّ شيء كان من الشر والفساد»ء هذا هو 
الواجيب. 

ولكن لا شك أن وُلاةَ الأمور الذين ولآهم الله على المسلمين في 
بعضهم تَفْصِيرٌ وفي بعضهم تهاونٌ» يتهاونونَ بالأمر في أُوَّله حتى ينمو 
ويَزدادَء وحينئذٍ يعجزون عن صَّدَّهِ . فالواجب أن يقابّلَ الشرٌ من أولٍ أمْرهِ 
بقطع دابره» حتى لا ينتشرّ ولا يَضِلٌ الناسُ به . 

المهم أنَّ إزالةَ الأذى عن الطريق؛ الطريتٍ الحسيٌ» طريقٍ الأقدام» 
والطريق المعنويٌ» طريق القُلوب» والعمل على إزالةٍ الأذى عن هذا 
الطريق كله مما يقرب إلى الله . وإزالةٌ الأذى عن طريق القلوب» والعمل 
الصالح أعظم أجرّاء وأشدٌ إلحاحًا من إزالة الأذى عن طريقٍ الأقدام . والله 
ا 


د 3 د 


2 الثاني عَشَرَ: عَنّهُ قَالَ: قَانَ رسول الل كَل: «مَنْ تَوَضَّ فَاحْسَنَ 
الْوْضُوءَ كُمَ أتى الْجُمُعَة فاسْتمَعٌ وَأَنْصَتَء غفِرَ لَهُ مَا بَئِنَهُ وَبَيْنَ الْحْمُعَةٍ 


وَزِيِادَةٌ كلائة أيّام وَمَنْ مسن الخصًا فَقَنْ لقا رواه فساو 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» 
رقم(801). 


شرح رياض الصالحين 
لت تت 2 


الشرح 


في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الحضور إلى الجمعةٍ بعد أن يحسنّ 
الإنسانٌ وضوءه» ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطبٌ» وينصثء فإنه 
يُخْفرُ له ما بينَ الجمعة إلى الجمعة» وفضلٌ ثلاثة أيام» وهذا عمل يسيرٌ 
ليس فيه مشقّةٌ على الإنسان؛ أن يتوضاً ويحضرّ إلى الجمعةٍء وينصت 
لخُطبة الإمام حتى يفرع . 

وقوله في هذا الحديث «مّن توضّاء لا يعارضٌ ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهماء عن أبي سعيدٍ الحُذْرِيٌ رضي الله عنه_أن النبي يك قال: «عُسلُ 
الجّمعة واب على كن مُحتيمء7© فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادةٌ على 
الحديث الأول» فَيَوَخَدٌ 1 كما أنه أيضًا أصحّ منه. فإنه أخرجَة 
الأئمّةُ السبعةٌ» وهذا لم يُخْرِجْهُ إلا مسلم» فيجب أولاً على من أراد 
خُصرد الحسق أن يعس وحرياء إن لم منحخ كان نقد بركة 
الجمعةً نصح لأن هذا الغسلَ ليس عن جنابة حتى نقول إِنَّ الجمعة لا 
تصحٌ؛ بل هو غسلٌ واجب كغيره من الواجبات» إذا تركه الإنسان أَثِمَ» 
وإن فعله أثيت. 

ونذال على أنه لسن شرطًا 'لضكة الصلاة وإنها هو وااحب؟ أن آمية 
المؤمنين عثمانَ بنّ عفانٍ ‏ رضي الله عنه ‏ دخل ذات يوم وأميرٌ المؤمنين 


)١(‏ أخرجه البخاريء؛ كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(4179)» ومسلم» 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال» رقم(847). 
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عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يخَطّبٌ الناسَ يوم الجمعة» فقال أميد 
المؤمنينَ عمر: لماذا تأخرت؟ فقال: والله يا أميرَ المؤمنين ما زدثُ على 
أن توضأث ثم أَتيثُ» يعني كأنه شغْلَ ‏ رضي الله عنه ‏ ولم يتمكن من 
الحضور مبكرًا. فقال عمر ‏ وهو على المنبر والناسُ يسمعون ‏ قال لأمير 
المؤمنين عثمانٌ : والوضوء أيضّاء وقد قال النبي كَكِهِ: «إذا أتى أَحَدُكُمُ 
الجمّعة فليغتسِل»''' يعني كيف تقتصرٌ على الوضوء؛ وقد قال النبي كَل : 
«إذا أتى أحدُكم الجمعة فليفتسل» فأمر من أتى الجمعة بالاغتسال؟ ! ولكن 
لم يقّلُ له اذهب فاغتسل» لأنه لو ذهب واغتسل» فربّما تفوثه الجمعةٌ التي 
من أجلها وجب الغسلٌ فيضيعٌ الأصلّ إلى الفرع . 

فالحاصل أنَّ هذا الحديث الذي ساقه المؤلف. وإِنْ كان يدل على 
عدم وجوب الاغتسال؛ لكن هناك أحاديث أخرى تدك على وجوب 
الاغتسال. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على فضيلة الاستماع إلى الخُطْبة 
والإنصاثء والاستماعٌ: أن يَرعاها سمعف والإنصاث: ألاً يتكلمٌء هذا 
الفرقٌ بينهما. فيستمع الإنسان ويتابع بسمعه كلام الخطيب» ولا يتكلم . 
وقد ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: أن «منْ يتكلّم يوم الجمعة 
والإمامٌ يَخْطّبُء كَمَقَلِ الجمارٍ كَحولٌ آسفاواي!©. والحمان أبلكُ الحيوانات» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب رقم (5)» حديث رقم (887)» ومسلم؛ كتاب 
الجمعة» رقم(845). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند .)770/١(‏ 
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يحمل أسفارا ‏ يعني كُتبًا ‏ ولكنه لا ينتفع بالكتب إذا حمّلها؟ ووجة الشَّبَهِ 
بيتهما أنَّ هذا الذي حضرّ لم ينتفع بالخطبةٍ لأنه تكلّم» وقال يل : «والذي 
يقول له: أنصت - يعني يُسْكِتْهِ - فقد لا( 
الجمعة» فالمسألةٌ خطيرة. 

ولهذا قال هنا: «ومّن مَسَ الخصئ فَقَدْ نّغاء, وقد كان في عهد الرسول 
يكل يُفْرشٌ المسجدٌ بالحصبة» وهي الحصئ الصغارٌ مثلّ العَدَسء أو أكبرُ 
قليلاً» أو أقلٌ» يُمْرَش بها بدلّ القُرْش التي نفرشها الآن» فكان بعض الناس 
رَيّمَا يعبك بالحصيا» يُحرّكها بيده» أو يمشكها دده أو ما أشعة ذلك» 
فقال يك «مّن مَسَ الحصئ فَقَدْ نَغاء؛ لأنَّ من الحصى يلهيه عن الاستماع 
للخطبة» ومن لغا فلا جمعةً له» يعني يحرم ثواب الجمعة التي فُضّلّتْ بها 
هذه الأمةٌ على غيرها . 

وإذا كان هذا في مَسنّ الحصئ», فكذلك أيضًا الذي يَعبَثُ بغير من 
الحصئ, الذي يعبثٌ بتحريك القلم» أو الساعة» أو المروحة التي يحركها 
ويلقُها دونَ حاجة» أو الذي يعبثٌ بالسّواكُء يريد أن يتسوك والإمام 
يخطبُ إلا لحاجة» كأنْ يأتيَهُ النومٌ أو النعاس ؛ فأخذ يتسوك ليطرد النعاسَ 
عنه ؛ ا ا وي لوي د 


ومعنى لعا أي : فاته أعة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة» رقم(2)975 ومسلم» 
كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم(801). 
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علىّ جملةٌ مفيدة أكتبهاء هل يجوز أم لا؟ فالظاهئ أنه لا يجوزء لأنَّ هذا 
إذا اشتغلَ بالكتابة تَلَهّى عما يأتي بعدهاء لأن الإنسانَ ليس له قلبان. فإذا 
كان يشتغل بالكنابة تلهّى عما يقوله الخطيت أثناء كتابته لما سيق» ولكن 
الحمد لله الآن قد جعلّ الله للناس ما يريحُهم؛ حيث جاءت هذه 
المُسَجَّلاتُ. فبإمكانكَ أن تحضر المسجلّ تسجّلُ الخطبة في راحةء 
وتستمع إليها في بيتك ؛ أوفي سيارتك», على أيّ وضع كنت . والله الموفق 
2 3 2 
9 الثَالتَ عشر: عَنْهُ أنَّ رسولّ الله بَكدِ قال: «إِذَا تَوضّاً الْعَيْدُ الْمُسْلِمُ 
أو الْمَؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلَُ خَطِيَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بعَيِنِهِ مَعَ 
الْمَاهِء أو مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ الْمَاءِ فإِذَا غْسَلَ يَدَيْهِ خْرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُ خَطِيمَةٍ كَانَ 
يَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاهِِ أؤ مَعَ آخرٍ قَطْرٍ الْمَاهء فإذًا غَسَلَ رِجْلَيِه خَرَجَتْ كُلْ 
خْطِينَةٍ مَشْتْهًا رِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ أؤ مَعَ آخِرٍ قَطرٍ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نقيًا من 
الدّنُوبٍِ» رواه مسلم”". 
الشرح 
ذكر المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
ع ل ير سد في قوله تعالى 00 
اش إل الصَلوة فأعسلوا وجوه يديك إِلَ الْمَرَافِقٍ فق وأتستحوأ 
ويخ اشلسط رق الكتين» اماد ]1 
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هذا الوضوءٌ تُطَهّدُ فيه هذه الأعضاءٌ الأربعةٌ؛ الوَجفٌ واليدان» 
ا والرّجلان» وهذا التطهيرٌ يكون تطهيرًا حسّيّاء ويكون تطهيرًا 
يا أمّا كوثه تطهيوًا حبييًا فظاع»* 811 الإناة يخيل وجهثه ولوف 
6 ود يمسحٌ الرأس» وكانَ الرأمن بصدد أنْ يُعْسلٌ كما تسل بقية 
الأعضاءء ولك الله خمّفَ في الرأس؛ لأن الرأسَ يكون فيه الشعرء 
والرآس عو أعلى البق قر عسل الركين ولة كما إشاكات فيه الشيرة؟ 
لكان في هذا مشقّة على الناس» ولا سيّما في أيام الشتاء» ولكن من رحمةٍ 
الله عر وجلّ ‏ أَنْ جعلَ فرضّ الرأس المسح فقط» فإذا توضّاً الإنسانُ لا 
شك أنه يطهّرُ أعضاءً الوضوءٍ تطهيرًا حسيّاء وهو يدل على كمال الإسلام ؛ 
حيث فرضَّ على معتنقيه أن يطهّروا هذه الأعضاء التي هي غالبًا ظاهرةٌ 
بارزة. 
أما الطهارة المعنوية» وهي التي ينبغي أن يقصدّها المسلمٌء فهي 
تطهيرُه من الذنوب» فإذا غسلَ وجههء خرجث كل خطايا نظر إليها بعينيه 
وك العينٍ - والله أعلم ‏ إنما هو على سبيلٍ التمثيل» » وإلا فالأنفُ قد 
يخطئ» ولخ فد يخطئ» ققد يدكلي الإمسان يكلام رام » وقد يد أشياة 
ليس لدعي أن يدقهاء ولكن ذَكَرَ العينَ؛ 9 أكر ما يكرد الخطأ في 
النظر. 
فلذلك إذا عسل الإنسانٌ وجهه بالوضوء خرجث خخطايا عينيه» فإذا 
غسلَ يديه خرجث خطايا يديه» فإذا غسلّ رجليه خرجث خطايا رجليد» 
حتى يكونَ نقيّا من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حينَ ذكرَ الوضوءً 
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والغسل والَيَحُم : « ما يُرِبدُ ألّهُ لِيَجْصَلَ عَلِكَحكُم يْنَ حَرَج وَلكن يريدُ 
هركم ١4‏ يعني ظاعرا وباطقاء مشا ومعنئ» ظوَليَةٌ يمَحَكةٌ ع 
َمَلّحكُمْ تفُكرُوست؟ [المائدة: *]» فينبغي للإنسان إذا توضاً أن يستشعر 
هذا المعنى» أي أن وضوءه يكون تكفيرًا لخطيئاته. حتى يكونّ بهذا 
الوضوء محتسبًا الأجرّ على الله عرَّ وجل -. والله الموفق. 

3 2 ع 


9 الرابع عشر: عنه عن رسول الله تَةِ قال: «الصَّلّواتٌ الْخَمْسُ 
والْجْمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلّى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ لِمَا بَيْنْهُنَّ إذا الُنبَتٍ 
لقا رواء عام "4. 

١‏ 9 الْخَامِسسَ عَشَرَ: عنه قال: قال رسول الله يلِ: «آلا أَدُلُكُمْ عَلّى مَا 
يَمْحُو الله به الْخْطَايَاء وَيَرْفْعٌ به الدّرَحَاتِ؟» قالوا: بَلَى يا رَسُولَ الله قال: 
«إِسْبَاغُ الْؤضوءٍ عَلَى الْمَكَارِهِ وكَذْرَةُ الْخَا إِنَى الْمسَاحِدء وَانْتِظَارُ الصّلاة 
بَعْدَ الصّلاةِ, قَدلِكُمُ الرُباط» رواه مسلم". 

الشرح 

قال المؤلفٌ - رحمه الله تعالى- فيما نقلهُ عن أبي هريرةً - رضي الله 

عنه - أن النبّ يك قال : «الصّلواتُ الخدسُء والجّمعةٌ إلى الجُمعة. ورمضانُ 


إلى رمضانء مكقّراتٌ لما بينهنّ إذا اجُتنِبتِ الكبائر» يعنى أن الصلوات 


.)8( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب إسباغ الوضوء على المكارهء رقم(5851)‎ 
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ووحمصحح هسه 


الخمسَ تكمَّرُ الخطايا ما بين صلاة الفجر إلى الظهرء ومن الظهر إلى 
العصر» ومن العصر إلى المغرب» ومن المغرب إلى العشاء» ومن العشاء 
إلى الفجرء هذه تكمَّد ما بينها من الخطايا. فإذا عمل الإنسانٌ سيّئة وأتقنّ 
هذه الصلواتِ الخمسء فإنها تمحو الخطاياء لكن قال: (إذا اجتنبت 
الكبائر» يعني إذا اجتنبث كبائرٌ الذنوب . 

وكبائر الذنوب هي : كل ذنب رتَّبَ عليه الشارعٌ عقوبة خاصّة؛ فكلٌ 
ذنب لعن النببيٌ يكل فاعله فهو من كبائر الذنوب؛ كل شيءٍ فيه حدٌّ في الدنيا 
كالزنى» أو وعيدٌ في الآخرة كأكل الرباء أو فيه نفيٌ إيمان» مثل ١لا‏ يؤمن 
أحدكٌمْ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه270, أو فيه براءة منه» مثل «من 
غشَّنا فليسَ منا»", أو ما أشبه ذلك» فهو من كبائر الذنوب. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في قوله يَكِةْ: «إذا اجتنبتٍ الكبائرا: 
هل معنى الحديث أن الصغائرٌ تُكمَّدُ إذا اجثنبت الكبائر» وأنها لا تكمّه إلا 
بشرطين هما: الصلواث الخمس» واجتناب الكبائر؟ أو أن معنى الحديثٍ 
أنها كمّارةٌ لما بينهنَ إلا الكبائر فلا تكمّرهاء وعلى هذا فيكونُ لتكفير 
السيّنات“الصغائر شرطٌ واحد». وهو إقامةٌ هده الصلؤات الخمسء» أو 
الجمغة إلى الجمحعة؛ أو رمضان إلى رمضان» وهذا هو المتبادر - واللة 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 
رقهم(1). ومسلمء كتاب الإيمان» باب نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه وجاره ما 
يحب لنفسهء رقم(40). 

(؟) تقدم تخريجه ص .)١١9(‏ 
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أعلم ‏ أن المعنى: أن الصلواتٍ الخمسّ تكمّرُ ما بينها إلا الكبائرٌ فلا 
تكمّذهاء وكذلك الجمعةٌ إلى الجمعة» وكذلك رمضانٌ إلى رمضان» 
وذلك لأنَّ الكبائرٌ لابدّ لها من توبة خاصّةء فإذا لم يتب توبةٌ خاصّة فإنَّ 
الأعمالَ الصالحة لا تكمّرهاء بل لابدّ من توبة خاصّة . 

أما حديثُ أبي هريرة الثاني» فهو أن النبيَ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عرض على أضحابه عَرْضاء يعلمٌ النبيئٌ بل ماذا سيقولون في جوابه» 
ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاةٌ والسلام» أنه أحيانًا يعرضٌ 
المسائلَ عرضًاء حتى ينتبه الإنسانُ لذلك» ويعرفٌ ماذا سيُلقى إليه . قال: 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفعٌ به الدرجات؟» يعرضٌ عليهم 
هل يخبرهم» ومن المعلوم أنهم سيقولون: نعم يا رسول الله أخبرناء 
ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ انَّخْدٌ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل 
أن ينتبهوا إلى ما سيلقى إليهم» قالوا: بلى يا رسول الله يعني أخبزنا فإننا 
نودٌ أن تخبرنا بما ترفعٌ به الدرجات وتمحا به الخطايا. قال: ««إسباعُ 


الؤْضوءٍ على المّكاره, وكثرةٌ الخّطا إلى المساجدء وانتظانٌ الصلاةٍ بعد 
الصلاة» . هذه ثلاثة أشياء : 

أولاً: إسباغعٌ الوضوءٍ على المكارهء يعني إتمامّ الوضوءٍ في أيام 
الشتاء؛ لأن أيامَ الشتاءِ يكونٌُ الماءٌ فيها باردًا. وإتمامٌ الوضوءٍ يعني 
إسباغه» فيكون فيه مشقَّةٌ على النفس» فإذا أسبغ الإنسان وضوءَة مع هذه 
المشقّة» دل هذا على كمال الإيمان» فيرفع الله بذلك درجات العبد ويحط 
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ثانيًا : كثرة الخُطا إلى المساجد , يعنى أن يقصدّ الإنسانٌ المساجد» 
حيك شغ ل إمانيع+ وذلك شي المنيات الشدس» وفر 4 المسيف: 
فإنه كلما بَعْدَ المسجدٌ عن البيتِ ازدادث حسناثٌ الإنسان» فإنَّ الإنسان 
إذا توضّأ في بيته وأسبغ بغ الوضويوة ثم خرج منه إلى المسجد» لا يخرجة إلا 
الصلاة» لم يط خطوة واحدةً إلا رفم الله له بها درجة» وحط عند بها 

الث : انتظارٌ الصلاةٍ بعد الصلاة:. يعني أنَّ الإنسانَ من شدّة شوقه إلى 
الصلوات» كلما فرعٌ من صلاة» فقلبهُ متعلقٌ بالصلاة الأخرى ينتظرهاء 
فإنَّ هذا يدل على إيمانه ومحبّته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة» التي قال 
عنها رسولٌ الله يِه «وجعلث قَرَةُ عيني في الصلاة)”١2.‏ فإذا كان ينتظرُ 
الصلاة بعد الصلاة» فإن هذا مما يرفع الله به الدرجات6 'ويكفر ننه 
الخطايا. 

وقوله يكلِ: «فذلكم الرؤباط» أصلّ الرّباط : الإقامةٌ على جهاد العدوٌ 
بالحرب وارتباطٍ الخيلٍ وإعدادهاء وهذا من أعظم الأعمال» فلدذلك شكة 
به ما ذكرّ من الأفعالٍ الصالحة والعبادة في هذا الحديث» أي أن المواظبة 
على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد في سبيل الله . 


)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب عشرة النساء» باب حب النساءء رقم(79179): وأحمد في 
المسند(/ 178 1944. 2»)7580 وهو في صحيح الجامع رقم(15١07.‏ 
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وقيل؟ إكّ الزباط عاهنا اس لما يُربط به الشيء+ والمعنى: أن هذه 
الخلال تربط صاحبّها عن المعاصى وتكقه عنها . 

هتان السديكان تكرهسا البوللت في باب ترق طرق الخيرة لأن هذه 
عر تدان الخيرة الستراظ الحسن» الكسة إلى الشسف وميا 
إلى رمضانء كثرةٌ الخطا إلى المساجدء إسباغٌ الوضوءٍ على المكاره» 
انتظارٌ الصلاة بعد الصلاة. والله الموفق. 
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7 - السّادس عَشَرَ: عن أبي موسى الأشعَرِيٌّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
الْبَردَانِ» الصّيْحٌ وَالْعَصْنُ. 
15 - السابعَ عَشَرَ: عنه قال: قال رسول الل يَلِِ: «إذًا مَرِض الْعَيْدْ أ 
سَافَرَ كِب لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقيمًا صَّحِيحًاء رواه البخاري'"". 
الشرح 
نقلّ المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه أن النبيّ كَكِْةِ قال : «من صلى البَرْدَيْنِ دخلّ الجنّة» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة الفجرء رقم(:ا2), 
ومسلم» كتاب المساجد؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم(176). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» 
رقم(5997). 
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البردان: هما صلاةٌ الفجر وصلاةً العصرء وذلك لأن صلاةً الفجرٍ تقعٌ 
في أبرد ما يكونُ من الليل» وصلاه العصر تقع في أبرد ما يكونٌ من النهار 
بعد الزوال» منْ صللّهما دخلّ الجنة» يعني أن المحافظة على هاتين 
الصلاتين وإقامتهما من أسباب دخول الجنّة . 

وقدئيت عن لني - عليه الصلاة والسام أنه قال: متم ستروت 


ابر اليو لأذ لل ليس تقو شي»: ولكتكم ترونة رؤية حقيية 
مؤكدة كما يرى الإنسانُ القمرَ ليل البدرء وإلا فإن الله عزَّ وجل أجل 
وأعظم من أن يشابهّهُ شيءٌ من مخلوقاته . 

ثم قال النبئٌ يكِِ في آخر هذا الحديث: «فإن استطعتُمْ ألا تُغلَّيوا على 
صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»''" يعني بالتي قبل طلوع 
الشمس: الفجرء والتي قبل غروبها: العصرء فهاتان الصلاتان هما أفضلٌ 
الصلوات؛ وأفضلهما صلاةٌ العصر؛ لأنها هي الصلاةً الوسطى التي قال 
لله تعالى عنها : « حَاظ عل الصلوّت والصصكرة الإسمل وَفُومُو ركنتي 
[البقرة: 7174]. فإنه قد صمّ عن النبيّ َكِ أنه قال في غزوة الأحزاب: «ملاأ 
الله بيوتهم وقبورّهم نارًا كما شغلونا عن الصلاةٍ الوسطى صلاةٍ العصر»”"2 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم(0014). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» 
رقم(1971)» ومسلمء كتاب المساجدء باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء 
رقم(579), 
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وهذا نص صريحٌ من رسول الله يل أن الصلاةً الوسطى هي صلاةٌ العصر. 

وقولهٌ عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى البّؤدين» المرادُ صادّهما على 
الوجه الذي أمر به» وذلك بأن يأتيَ بهما في الوقت» وإذا كان من أصحاب 
الماع ة كال سبال قليال بهما مع الجماعة» لأذ الجماعة واجبةه ولا يدل 
لرجل أن يَدَعَ صلاة الجماعة في المسجدٍ وهو قادرٌعليها . 

أما حديثة الثاني: فهو أن النبيّ كل قال : «إذا مَرض العبدُ أو سافز كُتبّ 
له مثلُ ما كان يعملٌ مُقِيمًا صحيحًاء يعني أن الإنسانَ إذا كان من عادته أن 
يعمل عملا صالحًاء ثم مرضّ فلم يقدر عليه فإنه يُكتبٌُ له الأجرٌ كاملا . 
والحمدٌ لله على نعمه . 

إذا كنت مثلاً من عادتكَ أن تصليّ مع الجماعة» ثم مرضت ولم 
تستطعٌ أن تصليّ مع الجماعة» فكأنك مصلّ مع الجماعة» يُكتبُ لك سبع 
وعشرونَ درجة» ولو سافرت وكان من عادتكَ وأنت مقيمٌ في البلدٍ أن 
تصليّ نوافل» وأن تقرأ قرآناء وأن تسبّحَ وتهلّلَ وتكبّرء ولكنك لما 
سافرت انشغلت بالسفر عن هذاء فإنه يُكتبٌ لك ما كنت تعمله في البلد 
مقيمًا. مثلاً لوسافرت وصليتٌ وحدكٌ في البرٌّ ليس معك أحدء فإنه يُكتبُ 
لك أجرٌ صلاة الجماعةٍ كاملاً إذا كنت في حال الإقامة تصلي مع الجماعة . 

وفي هذا تنبية على أنه ينبغي للعاقلٍ ما دام في حالٍ الصحة والفراغ . 
أن يحرص على الأعمالٍ الصالحة» حتى إذا عجرّ عنها لمرض أو شغل» 
كتبث له كاملة. اغتنم الصكحة» اغتنم الفراغ» اعمل العا حتى إذا 
شغْلتَ عنه بمرض أو غيره كُتبّ لك كاملاٌ» ولله الحمد. ولهذا قال ابن 
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عمر: «خذٌ من صحتكٌ لمرضكء؛ ومن حياتكٌ لموتك»”7 : هكذا جاء في 
حديث ابن عمر» إما من قوله» وإما من قولٍ النبيٌ عليه الصلاة والسلام» 
أن الإنسانّ ينبغي له في حالٍ الصكةٍ أن يغتدم الفرصة» حتى إذا مرض كتب 
له عملهُ في الصحّةء وأن يحرصّ - ما دام مقيمًا ‏ على كثرة الأعمال 
الصالحة: حت إذا ساقر كنت له ما كان يعمل :فى الإقامة . سال الله أن 
يخلصّ لنا ولكم النيّة» ويصلح لنا ولكم العمل . 
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4 - الشَّامِنَ عَشَرَ: عَنْ جَابِرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَ: 

«كُلُ مَعْرُوفٍ صَدَفَةٌ» رواه البخاري», ورواه مسلم من رواية حُذَيْفَةَ رضيّ ابله 
ع0 

الشرح 
قال المؤلفُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في باب كثرة طرق 
الخيرات» عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء أن النبي كهِ قال: «كلٌ 
معروفٍ صدقة» . 


المعروف: ما عرف في الشرع حُسْنهُ إن كان مما يُتَعبّدُ به لله» وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي #َلِ: «كن في الدنيا كأنك عابر 


سبيل»ء رقم(5415). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب كل معروف صلدقةء رقم(71١5)‏ من حديث 


جابر رضي الله عنه» ومسلم. كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» رقم(5١١٠)‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
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مما يتعاملٌ به النامسٌُ فهو مما تعارفٌ الناسئٌ على حسنه»ء وهذا الحديثٌ 
«كل معروف» يشملٌ هذا وهذاء فكلٌ عمل تتعبّدٌ به إلى الله فإنه صدقة» 
كما وردٌ في حديثٍ سابق: مز صسبيدة صدقة: ركز تهليلة صدقة؛ وك 
تحميدة صدقة» وأمرُ بالمعروفٍ صدقة؛ ونهئٌ عن المنكر صدقة)”" . 

وأماعا يتسارقكٌ العلية على حسته مما يلخ بالمعاملق بين الناس فهو 
معروف» مثلّ الإحسانٍ إلى الخلقٍ بالمال» أو بالجاهء أو بغير ذلك من 
أنواع الإحسان. ومن ذلك: أن تلقئ أخاكَ بوجه طلتٍ لا بوجه عبوس» 
وأن ثُلِينَ له القول» وأن تُدَخلٌ عليه السرور؛ ولهذا قال العلماء - رحمهم 
الله -: إن من الخير إذا عادً الإنسانُ مريضّاء أن يُدخَلَ عليه السرور 
ويقول: كنت في عافيقه وإن كان الأب على خلاقٍ ما قال» أن كان مرشية 
شديدّاء يقولٌ ذلك ناويا أنه في عافية أحسن ممن هو دونه لأن إدخالَ 
السرورٍ على المريض سببٌ للشفاء . ولهذا تجدٌ أن الإنسانّ إذا كان مريضًا 
مرضًا عاديا صغيرّاء إذا قال له الإنسانُ إن هذا شيءٌ يسير هيّن لا يضر سر 
بذلك ونسيّ المرضء ونسيانٌ المرض سببٌ لشفائه. وكونٌ الإنسانٍ يعلقٌ 
قلبهُ بالمرض فذلك سببٌ لبقائه. رأقرية لتر مثلاً لذلك برجلٍ فيه 
جرح تجدٌ أنه إذا تلهى بحاجة أخرى لا يحدنٌ بألم الجرح» لكن إذا تفرّعٌ 
تذكرَ هذا الجرح وآلمه. 

انظئْ مثلاً إلى الحمّالين الذين يحملونٌ الأشياءً على السبّارات 


2200 تقدم تخريجه ص(1608١).‏ 
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ويُتزلونهاء أحيانًا يسقطً على قدمه شيء فيجرحه؛ ولكنه ما دام يحملٌ لا 
يشعرٌ به ولا يحمنٌ به» فإذا فرغ أحسسٌّ به وتألم . 

إذن فغفلةٌ المريض عن المرض» وإدخالٌ السرور عليه» وتأميله بأن 
الفاح وجل سيشقيده فهلاخير» كسيد المرضس+ وريس كان سبئا للشفاء: 


إذن كل معروفٍ صدقة . لو أن أحدًا إلى جنبكٌ ورأيتَهُ محترًا يتصبّبُ 
العرقٌ من جبينه» فروَّحت عليه بالمروحة» فإنه لكَ صدقة» لأنه معروف. 

لو قابلتَ الضيوفٌ بالانبساطٍ وتعجيل الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا 
صدقة . 

انظرْ إلى إبراهيم - عليه الصلاةً والسلام - لما جاءنْهُ الملاتكةٌ ضيوفًا 
ماذا صنع؟ قالوا : سلامًا. قال: سلام. قال العلماء: وقول إبراهيم سلامٌ 
أبلغ من قولٍ الملائكة سلامّاء لأن قولَ الملائكة سلامًا يعني نسلمٌ سلامّاء 
وهو جملةٌ فعليةٌ تدلٌ على التجدّد والحدوث . وقول إبراهيم : سلامٌ جملةٌ 
اسميّةٌ تدك على الثبوتٍ والاستمرار فهو أبلغ. وماذا صنع عليه الصلاة 
والسلام؟ راغ إلى أهله فجاء بعجلٍ سمين . 

فاع : قال العلماء: معناٌ انصرفٌ مسرعًا بحُفية» وهذا من حسن 
الضياقة. ذه مسرئا اثلا يمتموة: أو يقولوا: التظر ماخرية شيف 0171 
ِلك أَهلِه فَجَاءٌ بعَجَلٍ سَمِيِنِ © [الذاريات: 77]: وفي الآية الأخرى : # بِعِجَلٍ 
حَنِيِذِ» [هود: 19]. 

حنيذ: يعني مشويّاء ومعلومٌ أن اللحمّ المشويّ أطعمٌ من اللحم 
المطبوخ» لأن طعمّهُ يكونٌ باقيًا فيه « همه جل 4 والعلماءٌ يقولون: إن 
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العجل من أفضلٍ أنواع اللحم» لأن للحمه ليئًا وطعمًا. ثم قال تعالى: 
ل فرك لم4 ما وضعه في مكانٍ بعيدٍ وقال لهم اذهبوا إلى مكانٍ الطعام» 
وإنما قرب ةإليهم . 

ثم قال : © ألا تَأعُوس » ولم يقل لهم : كلوا. و «آلا» أداةٌ عرض» 
يعني عرض عليهم الأكلّ ولم يأمرهم . 

ولكن الملائكة لم يأكلواء فهم لا يأكلون» ليس لهم أجواف» بل 
خلقهم الله من نور جسدًا واحدًا : « يحون الل واَلمارَ لا مروت 4 [الأنبياء: 
٠‏ دائمًا يقولون : سيجان الله» سبحان الله؛ فلم يأكلوا لهذا السبب. 

0 نيس يت حبنة 4 لأنهم لم يأكلوا . يقولون: إنه من عادة العرب 
أن الضيف إذا لم يأكلٌ فقد تأبّط * شرًا. ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء 
الضيففٌ ولم يأكلْ قالوا: مالح» يعني ذقْ من طعامناء فإذا لم يمالحٌ قالوا: 
إن هذا الرجل قد نوى بنا شرًا . فتكرهم إبراهيم عليه العمالاة والسللام - 
وأوجسن منهم خيفة «دَاثوا لاحت » ٠‏ ثم ببنوا له الأمر « لوا لاحن رَبَقووه 
بِعُلِ علي * [الذاريات: 78]: وكان قد كبر» وكانت امرأته قد كبرت. 
ا دمكِ أَنْرأتُة»ه لما سمعت البشرى #ف صَرَّرَ* أي في صيحة» فصن 
هه عجبّاء اواك يود عَِيهُ4» يعني أألدُ وأنا عجورٌ عقيم؟ قالت 
الملائكة باد ب بع ايا سي 
قال له كن فيكون . 

ثم قال تعالى: 8 إِنَّم هُو آلْسَكيِم ألْمَلِيِمُ 4 [الذاريات: 0]» وهنا قدّمَ 


ال على السليمء وفي آياتٍ كثيرة يُقَدّمُ العليم على الحكيم» والسبت 


شرح رياض الصالحين 
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أن هذه المسألة» أي كونها تلدٌ وهى عجوزء خرجث عن نظائرهاء ما لها 
نظيرٌ إلا نادراء فبدأ بالحكيم الداكٌ على الحكمة» يعني أن الله حكيمٌ أن 
تلدي وأنتِ عجوز . ا 

المهجٌ أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد ضرب المثلّ في خسن 
الضيافة» وحسنٌ الضيافة من المعروف» وكلٌ معروفٍ صدقة؛ فاصنع 
للناس خيرًا ومعروفاء واعلم أن هذه صدقةٌ تثابُ عليها ثواب الصدقة . 
واللهالمورفق.. 


3 د د 


2 التَّاسعٌ عَشْرَ: عَنْهُ قال: قال رسول الل كَل: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ 
عَرْسًا إلا كَانَ مَا أكلّ مِنْهُ لَهُ صَّدَقَة وما سُرِقّ مِنْهُ له صَدَقَةٌ ولا يَرْرَّؤُه أَحَدْ إلآ 
كَانَ لَهُ صَدَقَة» رواه مسله0©. 

وفي روايةٍ له: «قلا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ عَرْساء فيَاكُل مِنْه إِنْسانٌ وَل دَابَةٌ ول 
طَيْرٌ إلا كَانَ لَهُ صَدَقَةَ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَة»". 

وفي روايةٍ له: «لا يَغْرِسٌ مُسْلِمٌ عَوْسَاء ولآ يَرْرَعٌ زّرْتاء فَيَاكُلَ منْهُ إنْسَانُ 


وَل دابةٌ وَل شَيْءٌ إلآ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةه”" وَرَويَاهُ جَمِيعًا مِنْ رواية أَنْسٍِ رضي 


.)١1901(مقر أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع»‎ )١( 
.]١١1)1981(مقر (؟) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع»‎ 
أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(4[)1901].‎ )( 
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الث عنه0 , 

قولة: يزو أئ: يَنْقْصّه. 

الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب كثرة طرقٍ الخيرات ما نقله 
عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهماء أن النبئئّ يك ذكر فيمن غرسّ غرسّاء 
فأكل منه شيء» عن إلساة؛ أو حيوان» 9 أو غير ذلك» أو نقصه أو 
سرق منه» فإنه له بذلك صدقة . ففي هذا الحديثٍ حثٌ على الزرع » وعلى 
الغرس» وأن الزرع والغرس فيه الخيرُ الكثير» فيه مصلحةٌ في الدين» 
ومصلحةٌ في الدنيا. 

أما مصلحةٌالدنيا: فما يحصل فيه من إنتاج» ومصلحةٌ الغرس والزرع 
ليسثْ كمصلحة الدراهم والنقود» لأن الزرع والغرسَ ينف نفس الزارع 
والغارس» وينفع البلدَ كلّه» كل الناس ينتفعونٌ منه» بشراءِ الثمر» وشراءِ 
الحَبَ» والأكلٍ منه؛ ويكونٌ في هذا نموللمجتمع وكثرةٌ لخيراته» بخلافٍ 
الدراهم التي تُودع في الصناديت ولا ينتفع بها أحد . 

أما المنافعٌ الدينية: فإنه إِنْ أكلّ منه طير؛ عصفورء أو حمامة» أو 
دجاجة» أو غيرها ولو حبّةَ واحدة» فإنه له صدقة» سواء شاءً ذلك أو لم 
يشأء حتى لو قُرضَ أن الإنسانَ حين زرعٌ أو حين غرسّ لم يكنْ بباله هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحرث والمزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» 
رقم(77770): ومسلمء كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع» رقم(16817). 


شرح رياض الصالحين 
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الأمرء فإنه إذا أكلّ منه صارَ له صدقة» وأعجبُ من ذلك لو سرقٌ منه 
سارقء كما لوجاءً شخصٌ مثلاً إلى نخلٍ وسرقّ منه تمرّاء فإن لصاحبه في 
للك ابزل مم أنه لو عله بهذا السارق اراب إلى المستقسة: وسم كلك قث 
الله تعالى يكتبٌُ له بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة! 

كذلك أيضًا إذا أكلّ من هذا الزرع دوابةٌالأرض وهوامها كان لصاحبه 
صدقة. ففي هذا الحديثٍ دلآلةٌ واضحة على حثٌّ النبيٌ - عليه الصلاةٌ 
والسلام - على الزرع وعلى الغرس» لما فيه من المصلحة الدينيّة 
والمصالح الدنيويّة . 

وفيه دليلٌ على كثرة طرق الخير» وأن ما انتفع به الناسُ من الخيرء فإن 
لصاحبه أجرًا وله فيه الخير» سواء نوى أو لم ينوء وهذا كقوله تعالى: 
« + لَاعَيرٌ ف دكزير ين تَجْوَسهُمْ إِلَامَنَ مر يِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوَ إضللج 
بت لئاس وَمَن يَفْمَلْ دَلِكَ يمآ مَرْضَاتٍ اله مَسَوْفَ وه برا عَظِيًا» 
[النساء: »]1١4‏ فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياءَ فيها خيدء سواء 
ثُويت أو لم تُنْوَه من أمر بصدقةٍ أو معرو أو إصلاح بين الناس» فهو خيرٌ 
ومعروفء نوى أم لم ينوء فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول: 

وفي هذا دليلٌ على أن المصالحَ والمنافع إذا انتفع الناسُ بها كانث 
خيرًا لصاحبها وأجرًا وَإنْ لم ينوء فإن نوى زاد خيرًا على خيرء وآتاهٌ الله 
تعالى من فضله أجرًا عظيمًا. أسألَ الله العظيم أن يمنّ عليّ وعليكم 
بالإخلاص والمتابعة للرسول وَل إنه جوادٌ كريم . 
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15 - العشؤونَ: عَنّْهُ قالَ: آَرَادَ بَنُو سَلِمَة أن ينْتَقلُوا قُرْبَ الْمَسْحِدِء فبَلَعٌ 
رسول الله كه فقَالَ لَهُمْ: «إِنّهُ قَدْ بَلَعَنِي أنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ نَنْتَقلُوا قُرْبَ 
الْمَسْجِدِ؟» فَقَانُوا: نَعَمْ يَا رسول الله قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَء فَقَالَ: «بَنِي سَلِمَةَ دَيَاركُمْ 
تُكْنَبْ آنارْكُمْ دِيَاركُمْ تُكْتَبْ آثارُكُم» رواه مسلم 

وفي رواية: «إنَّ بِكُلُ خَطْوَةٍ دَرَجَةَ رواه مسلم''". ورواه البخاري أيضًا 


بِمَعْنَاهُ منْ رواية أنس رضي الله عنه””". 


فق 


و«بَّتُو سَلِمَة» بكسر اللام: قبيلةٌ معروفةٌ من الأنصارٍ رضي الله عنهم, 

«وَآثارُهُمْ» حُطَاهُمْ. 
الشرح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ما نقله عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما ‏ قال: أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجدء ينتقلوا من ديارهم 
وأحيائهم حتى يكونوا قرب مسجد النبيّ كله من أجل أن يدركوا 
الصلواتٍ معه ويتلقّوا من علمه» فبلغ ذلك النبيّ يك فسألهم» قال .داثة 
قد بلغني أنكم تريدونَ أن تنتقلوا قرب المسجد» قالوا: نعم يا رسول الله قد 
أردنا ذلك . فقال رسول الله كل : «دياركم تُكتب آثازكم» قالها مرتين» وبين 
لهم أن لهم بكلّ خطوة حسنة أو درجة . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا مشى الإنسانُ إلى المسجدء فإنه لا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(579). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(5374). 
() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» رقم(27890 595). 
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يخطو خطوةً إلا رفم له بها درجة» وقد جاء ذلك مفسّرًا في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبيّ يك قال: «من توضّا فاسبغٌ الوضوءء ثم خرج 
من بيته إلى المسجد, لا يُخرجه إلا الصلاة, لم يَخْطّ خَطوةٌَ إلا كتبّ الله له بها 
درجة. وحطٌ عنه بها خطيئة»7" فسيكتبٌ شيئين؛ الأول: أنه يُرهَعُ له بها 
درجة. والثاني: أله خط بهذا عده. خطيية. هذا إذا توضّأ في بيته وأسبغ 
الوضوءء سواء كان ذلك قليلاً - يعني سواء كانت الخطواثٌ قليلة ‏ أم 
كثيرة» فإنه يُكتب له بكل خطوة شيئان: يُرفع بها درجة» ويحطٌ عنه بها 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا نُقل للإنسانٍ شيءٌ عن أحدء فإنه 
يتئبّثْ قبل أن يحكم بالشيء» ولهذا سأل النبئٌ يكل بني سلمة قبل أن يقولٌ 
اوري ا بلك كار ارردي ‏ راا لارا سي 1701 
ينبغي للإنسانٍ إذا نقلّ له شيءٌ عن أحدٍ أن يتثبّت قبل أن يحكم بمقتضى 
الشيءٍ الذي تُقل له» حتى يكون إنسانًا رزيئًا ثقيلاً معتبرّاء أمَا كونهُ يصِدّقٌ 
بكل ما ثقل» باه لين بلك الشيءٌ الكثير» ويحصل له ضرر» بل 
الإنسانٌ ينبغي عليه أن يتنبّت 

وفي هذا الحديثٍ 521111 وأن منها 
المشيّ إلى المساجدء وهو كما سبق مما يرفم الله به الدرجات» ويحط به 
الخطاياء فإن كثرةً الخُطا إلى المساجدٍ سببٌ لمغفرة الذنوب» وتكفير 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق» رقم(/1/ا4). 
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السيئات» ورفعةٍ الدرجات . والله الموقق. 

3 0 0 


- الحادي وَالعشرُونَ: عَنْ أبي الْمُنْذِر أَبيّ بن كعب  رضي الله عنه‎ - 3٠ 
قال: كَانَّ رَجُلْ لا أَعْلّمُ رَجلا أبْعَدَ مِنَ المَسْحِدٍ مِنْهُ وكَانَ لا تُخْطِنهُ صَّلاةٌء فقيل‎ 
َهُء او فَقُلْتُ لَهُ: لّو اشْتَرِيتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ في الظَلْمَاهِ وفي الَمْضَاءِء فَقَالَ: مَا‎ 
يَسرْنِي أنَّ مَنْزِلي إلى جَنْبٍ الْمَسْحِدِء إِنِي أَرِيدُ أَنْ يُكَتَبَ لِي مَمْشَايّ إِلَى‎ 
الْمَسْجِدِء وَرُجُوعِي إِذَّا رَحَعْتُ إِنَى أَهْلِيء فَقَالَ رسول الله كَل «قَدْ جَمَعَ الله لك‎ 
ذَلِكَ كلَّةُ» رواه مسلم.‎ 

وفي رواية: «إنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ'". 


«الوَمْضَاءٌ»: الأض الّتى أَصّائهًا الْحَدُ الشدددُ. 
رض الذي 3 95 


الفرح 
هذا الحديث يتعلقُ بما قبله من الأحاديثٍ الدالة على كثرة طرق 
الخير» وأن طرق الخير كثيرة» ومنها الذهاب إلى المساجدء وكذلك 
الرجوعٌ منهاء إذا اعسة الإنسانٌ ذلك عند الله تعالى» فهذا الحديثٌ 
الذي ذكره المؤلفُ ‏ رحمه الله في قصَّةٍ الرجل الذي كان له بِيثُ بعيدٌ عن 
المسجدء وكان يأتي إلى المسجدٍ من بيته من بُعد» يحتسبٌ الأجرٌ على 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم(577). 
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الله» قادمًا إلى المسجدٍ وراجمًا منه. فقال له بعضٌ الناس: لو اشتريت 
حمارًا تركبه في الظلماءٍ والرمضاءء يعني في الليلٍ حين الظلام» في صلاة 
العشاءِ وصلاة الفجرء أو في الرمضاءء أي في أيام الحرٌ الشديد» ولاسيّما 
في الحجازء فإن جوّها حارٌ. فقال رضي الله عنه : ما يسرني أن بيتي إلى 
جنب المسجد؛ يعني أنه مسرو بأن بيت بعيدٌ عن المسجدء يأتي إلى 
المسجدٍ بخطى» ويرجم منه بخطى» وأنه لا يسرّهُ أن يكونّ بيتهٌ قريبًا من 
المسجدء لأنه لو كان قريبًا لم تكتب له تلك الخطىء وبيّنَ أنه يحتسبٌُ 
أجرهٌ على الله عزّ وجل قادمًا إلى المسجدٍ وراجمًا منه. فقال النبيئٌ كَل 
«إن له ما احتسب». 

ففي هذا دليلٌ على أن كثرة الخطى إلى المساجدٍ من طرقٍ الخير» وأن 
الإنسانَ إذا احتسبَ الأجرَ على الله كتب الله له الأجرَ حال مجيئه إلى 
المسجدٍ وحالَ رجوعه منه . 

ولاشكٌ أن للنيّة أثرًا كبيرًا في صِحََّةَ الأعمال» وأثرًا كبيرًا في ثوابهاء 
وكم من شخصين يصليانٍ جميعًا بعضهما إلى جنب بعض» ومع ذلك 
يكونٌ بينهما في الثواب مثلُ ما بين السماءِ والأرضء وذلك بصلاح النّة 
وحسن العمل» فكلما كان الإنسانٌ أصدقّ إخلاصًا لله وأقوى اتَباعَا لرسولٍ 
لله يكل كان أكثر أجراء وأعظم أجرًا عند الله عزّ وجل . والله الموفق. 


3 3 3 
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9 - الثَّالتُ وَالعشرُونَ: عَنْ عَدِيّ بن حّاتم ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سَمِعْتُ النَّبيّ يل يقول: «انَّقُوا ألنّارَ وَلَوْ بشِقٌ تَمْرَةِ» متفق عليه”". 

وفي روايةٍ لهما عنه قال: قال رسول الله يكِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا سَيكَلَمُه 
رَبْه لَئِس بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَْجُمَانٌ فيَنْطْْ آئِمَنَ مِنّهُ فلا يَرَى إلا مَا قَدَمَ وَيَنْطر 
أشامَ مِنْهُ فلا يَرَى إلا ما قَدمَء وَيَنْطَُ بَيْنَ يَديِْ فلا يَرَى إلا النَّارَ تلا وَجْهِه, 

الشرح 

هذا الحديثٌ في بيانِ شيءٍ من طرقٍ الخيرات» لأن طرق الخيراتِ - 
ولله الحمد ‏ كثيرة» شرعها الله لعباده ليصلوا بها إلى غاية المقاصد» فمن 
ذلك الصدقة, فإن الصدقة كما صمَّ عن النبيّ كَلِ: «تطفئ الخطيئة كما 
يُطفَئٌ الماء النار»”" يعني كما لو أنك صببت ماءً على نار انطفأت» فكذلك 
الصدقة تُطفئٌ الخطيئة . ْ 

ثم ذكرَ المؤلفٌ هذا الحديث الذي بيّنَ فيه أن الله سبحانه وتعالى 


»)١517(مقر أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرةء‎ )١( 
.)1١17(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...»‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهمء رقم(11١5)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة...» رقم(15١1).‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(5717)» وابن 
ماجه. كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(791). وقال الترمذي: حسن 


5 شرح رياض الصالحين 
عسوو هه 1 


سيكلج كلّ إنسانٍ على حدة يوم القيامة . قال الله تعالى : « يليما لضن 
إِنّكَ كايح إل رَيْكَ كَدَحًا مَمَلَقِيهِ 4 [الانشقاق: *]: يعني سوف تلاقي ربك 
ويحاسبكَ على هذا الكدح» أي الكدّ والتعب الذي عملت» ولكن ذلك 
بشرى للمؤمن» كما قال الله تعالى : لوَاتَمُوأ َه وَأعْكمرَا سكم مُلفُوة 
وَيَشّرِ الْمُوؤّمِنِيت؟ [البقرة: *77], الحمد لله . المؤمنٌ إذا لاقى ربَّهُ فإنه على 
خير. 

ولهذا قال النبئٌ يَكِةِ هنا في الحديث : «ما منكمُ من أحدٍ إلا سيكلمة ريّه, 
ليس بينه وبينه تزجمان» يعني يكلمه الله يوم القيامة بدون مترجم. يكلم 
الله كلّ عبد مؤمن» فيقرّرهٌ بذنوبه» يقول له: عملت كذا وكذا في يوم كذا 
وكذاء فإذا أقرَ بها وظنّ أنه قد هلك» قال: «إثي قد ستركها عليك في الديا: 
وأنا أغفرها لك اليوم»"2 فكم من ذنوب علينا سترها الله عرَّ وجل لا يعلمها 
إلا هو فإذا كان يوم القيامة أتم علينا النعمة بمغفرتها وعدم العقوبة 
غليها. ول الحمد. 

ثم قال: «فينظئ أيمنَ منه» يعني عن يمينه «فلا يرى إلا ما قدّم» وينظنُ 
أشامٌ منه» أي عن يساره «فلا يرى إلا ما قدّمَ وينظرٌُ بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه». قال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام : «فائّقوا النار ولو بشِقٌّ 
تمرة» يعني ولو بنصفب تمرة أو أقلّ . ان النار بهذا . 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسهء رقم(١501))‏ ومسلم» 
كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء رقم(1774؟). 


ففي هذا الحديث دليلٌ على كلام الله عزَّ وجلَّ» وأنه سبحانه وتعالى 
يتكلم بكلامٍ مسموع مفهوم» لا يحتاج إلى ترججمة» يعرف الميخاطي به : 
وفيه دليل على أن الصدقةً ولو قلَّتْ نجي من النارء لقوله : «اثّقوا 


النارٌ ولو بشقٌّ تمرة». 
قال: «فإنْ لم يجِدْ فبكلمةٍ طيّبة» يعني إن لم يجدّ شقّ تمرة فليثَّقِ النارَ 


والكلمةٌ الطيَّةٌ تشملٌ قراءة القرآن» فإن أطيبَ الكلماتٍ القرآنُ 
الكريم . وتشملٌ التسبيحَ والتهليل» وكذلك تشملُ الأمرَ بالمعروفٍ والنهيّ 
عن المنكر» وتشملٌ تعليم العلم وتعلمَ العلم» وتشمل كلك كل ما 
يتقوبة به الإتسان إلى ريه من القول: يعني إذا لم تجذْ شقّ تمرة فإنك تتَّي 
النارَ ولو بكلمةٍ طيّبة . فهذا من طرق الخير وبيانٍ كثرتها ويُسْرِهاء فايس 
لله أن شق التمرة نجي من النار» وأن الكلمة الطيّةَ نجي من النار. نسألٌ 
الله أن يُنجينا وإياكم من النار . 
2 2 3 
-الرَابِعٌ وَالعشرونَ: عَنْ نس رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يكل: «إنّ الله لَيَرْضَى عن الْعَبْدٍ أن يَاكُلَ الال فيَحْمَدَهُ عَلَيْهاء أ يَشْرَبَ الشّربَة 
فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاه رواه مسلم2©. 


- أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل‎ )١( 


422 شرح رياض الصالحين 
ا 0 


والأكلةٌ بفتح الهمزةٍ هي الغَدُوةٌ أو الٌشوة. 
الضريجح 

قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن النبيّ َك قال: «إن الله ليرضى عن العبدٍ أن يأكلّ الأكلة فيحمدَه 
عليهاء أو يشربّ الشربة فيحمدَةُ عليها» وفسّرَ المؤلفٌ ‏ رحمه الله الأكلة 
بأنها العَدْوَةَ أو العَشُوة» أي الغداءٌ أو العَشاء. 

ففي هذا دليلٌ على أن رضا الله عزَّ وجل قد يُنالُ بأدنى سبب» قد 
يُنال بهذا السبب اليسير ولله الحمد. يرضى الله عن الإنسانٍ إذا انتهى من 
الأكلٍ قال: الحمد لله؛ وإذا انتهى من الشرب قال: الحمد لله؛ وذلك أن 
للأكل والشرب آدابًا فعليةٌ وآدابًا قوليّة . 

لها للآداة الفسلية: عاو نياك بالبدين رقرب باليبين: ول يس فمااة 
يأكل بشماله أو يشرب بشماله؛ فإن هذا حرامٌ على القولٍ الراجح؛ لأن 
النبيّ كك نهى أن يأكلّ الرجلٌ بشماله أو يشرب بشماله» وأخبرَ أن الشيطانَ 
يأكل بشماله ويشرب بشماله» وأكلَ رجلٌ بشماله عنده فقال: ««كُل 
بيمينك»» قال : لا أستطيع» فقال: «لا استطعت». فما استطاع الرجلٌ بعد 
ورت حدر الل ا 

وأما الآداب القولية: فأن يسمِّيَ عند الأكل» يقول: باسم الله» 


- والشرب» رقم( 1/8؟), 
)١(‏ أخرجه مسلمء كناب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(371١5).‏ 


باب بيان كثرة طرق الخير 
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والصحيحٌ أن التسميةَ عند الأكلٍ أو الشرب واجبة» وأن الإنسانَ يأثمٌ إذا لم 
يسم الله عند أكله أو شربهء لأنه إذا لم يفعل» إذا لم يسم عند الأكلٍ 
والشرب» فإن الشيطانٌ يأكلٌ معه ويشربمعه . 

ولهذا يجبُ على الإنسانٍ إذا أرادٌ أن يأكلّ أن يسمي الله وإذا نسي أن 
سعن في أو الطمام”* ثم ذَكَرَ في أثنائه فليقل : باسم الله أوَلِهِ وآخره» وإذانسيّ 
أحدٌ أن ب يسمي فذكره؛ لأن النبيّ بك ذكّرَ عمر بن أبي سلمة وهو ربيبه ابن 
زوجت أمسلمة رضي الل عنهاء ؛ حينما تقدّمَ للأكل فأكل» فقال له النبيّ ككل : 
ايا غلام سَمّ الله وكُل بِيَمِينك» وَكُلْ مما يليك)2'7 وهذا فيه دليلٌ على أن 
التتحمية -إذاكانوا جماعة_تكونٌ من كلّ واحد فكلٌ واحلٍ يسمّي ‏ ولايكفي 
أن يسمِّيَّ واحدّعن الجميع» » بل كل إنسان يسمٌّي لنفسه.. 

أما عند الانتهاء» فمن الآداب أن يحمد الله عزّ وجل على هذه النعمة 
حيث سر له هذا الأكل مع أنه لا أحد يستطيع أن يبسّره» كما قال تعالى : 
« هيم ماوت © انس تَرْعُوئهء أمَ كحْنُ أَليَّرعُونَ © [الواقعة: 38 134 
« أَوَءَيسْمْ ألْم الى كنيو © : َس شدي الو م كن لْمُْلُونَ 4 [الواقعة: 
4 69 لولا أن الله عزَّ وجل نمّى هذا الزرع حتى كمل» ونس حت 
وصلّ بين يديك» لعجزت عنه . 

وكذلك الماء» لولا أن الله يسّرهٌ فأنزلهُ من المُرْنِ وسلكة ينابيع في 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» 
رقم(077/7)»: ومسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(؟7١5).‏ 


22 شرح رياض الصالحين 
ال 1 


الأرض حتى استخرجته لما حصلَّ لك هذاء ولهذا قال في الزرع: « لو 
َه لَبعَلمَهُ حُطْما لسر تَفََهُونَ4 [الواقعة: 7]. وقال في الماء : « لَوْمَعَُ 
بَعَْئَهُ جلا فلوَْا مقرو © [الواقعة : ٠]ء‏ فلهذا كان من شكر نعمة الله 
عليك بهذا الأكل والشرب أن تحمدّ الله إذا انتهيت من الشرب أو من 
الأكل + ويكتوق اعلا سيالرصا الشبعتك:. 

قوله «الأكلة» فسّرها المؤلفُ بأنها الغذوة أو العّشوة» وليست الأكلة 
اللقمة» لبس كلما أكلث لقمةٌ قلت الحمد نه أو كلما كلت تمرة قلات : 
الحمد لله السنّةُ أن تقول إذا انتهيت نهائيًا. وذْكرٌ أن الإمامَ أحمدَ رحمه 
الله - كان يأكلٌ ويحمدٌ على كلّ لقمة» فقيلَ له في ذلك فقال: أكلٌ وحمدٌ 
خيرٌ من أكل وسكوت» ولكن لا شلك أن خيرَ الهدي هدي محمد يك وأن 
الإنسانّ إذا حمد الله في آخر أكله أو آخر شربهِ كفى» ولكن إن رأى مصلحة 
مثلاً فى الحمد؛ يلك غينة آر عا آقبة ذلك فأرجو ألا يكونَ في هذا 
بأسء كما عله الإياء أحمة رحمه للد والله الدركق. 

2 نا 2 

١‏ الْخَامِسُ وَالعشرونَ: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن 
النبيٌ كه قال: «عَلَّى كَل مُسْلِم صَدَقَة» قالَ: أَرَآَئْتَ إِنْ لَمْ يَحِدْ؛ِ قَالَ: «يَعْمَلُ 
بِيَدَيْهِ فَيَنْقَعُ نَفْسَهُ ويَتَصَّدّق» قالّ: أَرَائْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قالَ: «يُعِينُ ذَا 
الْحَاجَّةٍ الْمَلْهُوق» قال: أَرَآَئْتَ إنْ لمْ يَسْنَطِعْ قالَ: «يَامُرُ بالمَغروفٍ أو الْخَيْرِ» 
قال: آرت إنْ لَمْ يَفْعلْ؟ قالَ: «يُمْسِكُ عن الشَرٌ فإِنّهَا صَدَقَة» متفقٌ عليه0". 


- أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة العيدء رقم(5545١): ومسلمء كتاب‎ )١( 


باب بيان كثرة طرق الخير 
الت ___ سا7 11/7 07 امت 
ل لشرح 


نقلَ المؤلفٌ ‏ رحمه الله عن أبي موسى الأشعري_-رضي الله عنه أن 
النبي ل قال: «على كل مسلم صدقة»» وقد مرّ علينا مثلّ هذا التعبير من 
رسول #41 44ه؛ بل اعم مسد حيث قال «على عل شلافى من الثائن صدقق, 
كلّ يوم تطلعٌ فيه الشمس»7", والسّلامى هي مفاصلٌ العظام » وهذا يدل 
على أن لله عنَّ وجل علينا صدقة كلّ يوم» هذه الصدقةٌ متنوّعة ؛ إما أن تكون 
تسبيحة» أو تكبيرة» أو تهليلة» أو أمرًا بمعروفء أو نهيًا عن منكرء أو أن 
تَعينَ الملهوف» المههٌ أن طرق الخيراتٍ كثيرة. ولكنّ النفسَ الأمّارة 
بالسوءٍ تثبطٌ الإنسانٌ عن الخير» وإذا هم بشيء فتحث له بايا غيره» ثم إذا 
هم به فتحث له بابًا آخرَ حتى يضيعٌ عليه الوقت» ويخسر وقته ولا يستفيدٌ 
منه شما 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادرَ ويسارع في الخير» كلما فتح له باب من 
الخير فليسارغ إليه؛ لقوله تعالى : 8 فَأسَيَيقُوا الْكَيررَتِ © [المائدة: 44]ء 
ولأن الإنسانَ إذا انفتحَ له باب الخير أَوَلَ مرة ولم يفعل فإنه يوشكُ أن 
يوْخرَهُ الله عزّ وجلّ. وفي الحديث عن النبي يل أنه قال: «لا يزالُ قوم 
يتاخّرونَ حتى يؤْخَّرهم ه57 فالمهمٌ أنه ينبغي للإنسان العاقلٍ الحازم 
المؤمن أن ينتهرٌ سبلَ الخير» وأن يحرصّ غاية الحرصٍ على أن يأخدٌ من 


- الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم(8١١1).‏ 
)1( تقدم تخريجه ص(1900١).‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص(5). 


كلّ باب منها بنصيب» حتى يكونّ ممن سارع في الخيرات» وجنى ثمرات 
هذه الأعمال الصالحة» نسألٌ الله أنّْ يعيننا وإيّاكم على ذكره وشكره 
وحُسْن عبادته» إنه جوادٌ كريم . 


3 3 د 


باب الاقتصاد في الطاعة ©6 


5 - باب الاقتصاد في الطاعة 


قال الله تعالى : 9طه يمآ أَنَرَلَاَيِكَ ألْمرَانَ لتَمَوّح4 [طه: ١١‏ ؟]: وقال 


تعالى : (زي لبك ادر كارب يسك القدر» [البقرة: 186]. 
الشرح 

لمّا ذكرٌ المؤلف ‏ رحمه الله في الباب السابق كثرة طرقٍ الخير» بيّن 
في هذا الباب أنه ينبغي للإنسانٍ أن يقتصدَ في الطاعة» فقال: «بِابُ 
الاقتصادٍ فى الطاعقة والاقصاد: هو أن يكةٌ الإنسان وسطا بين الغللة 
والقريظء لآذ هذا هو المطلوب من الإنساق في عجميع أحواله؛؟ أن يحون 
دائرًا بين الغلرٌ والتفريط» قال الله تعالى : « وَالَي اا أنَمَقواْلمْ مُترفوأ وَل 
يقرأ وسكَانَ بتك دَللكك قَوا صا [الفرقان: 117]. 

وهكذا الطاعةٌ ينبغي أن تقتصدّ فيهاء بل يجبُ عليك أن تقتصدّ فيها ؛ 
فلا تكلفُ نفسكٌ ما لا تطيق» لأن النبئ يك لما بلعَهُ خبرُ الثلاثة الذين قال 
أحدهم : إني لا ابوج النساءم وقال الثاني : أصوة ولا أقطرء وقال 
الثالث : أقومٌ ولا أنام» خطبَ عليه الصلاة والسلام وقال: «ما بال أقوام 


يقولون كذا وكذاء إني أصلي وأنام, وأصومٌ وأفطرء وأتزوَّجٌ النساءء فمن رغبٌ 
0 : 000 2 م ار 9 افا 
عن سنّتي فليس مني»7', فتبرّأ النبينٌ وَكَِةِ مِمّن رغب عن سنّته» وكلف نفسّه 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم(50577)» 
ومسلم» كتاب النكاح؛ باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» رقم(501١).‏ 
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ما لاتطيق. 

ثم استشهدّ المؤلفُ بقوله تعالى: #طه يا مآ أَنَْلنَا عليِكَ الْقرَانَ 
ِتَمْمَّح4 [طه: :]١ »١‏ (طه) هذه حرفانٍ من حروف الهجاء» أحدهما طاءٌ 
والثاني هاء» وليست اسمًا من أسماءٍ النبيّ كَلِةِ كما زعمه بعضهم» بل هي 
من الحروفٍ الهجائية التي ابتدأ الله بها بعضّ السور الكريمة من كتابه 
العزيز» وهي حروفٌ ليس لها معنى؛ لأن القرآنَّ نزلَ باللغة العربية» واللغةٌ 
العربيةٌ لا تجعل للحروف الهجائية معنى» بل لا يكوثُ لها معنى إلا إذا 
وكبث وكادث كلمة. 

ولكن لها مغزى عظيمء هذا المغزى العظيمٌ هو التحدّي الظاهرُ 
لهؤلاء المكدَّبِينَ للرسولٍ عليه الصلاة والسلام» هؤلاءٍ المكذّبونَ للرسولٍ 
كه عجزوا أن يأتوا بشيءٍ مثلّ القرآن؛ لا بسورة ولا بعشر سور ولا بآية» 
ومع هذا فإنَّ هذا القرآنَ الذي أعجزهم لم يأتِ بحروفٍ غريبةٍ لم يكونوا 
يعرفونهاء بل أتى بالحروف التي يركَبونَ منها كلامهم . 

ولهذا لا تكادُ تجدٌ سورة ابتدئث بهذه الحروفٍ إلا وجدت بعدها ذكرٌ 


000 


القرآن» في سورة البقرة «الَ لِك لتب لَاريب و4 » وفي سورة 
آل عمران اند 72 أل إل كاهو لي اليم (7) نل َلك الككب بالْحَقَ 4 
وفي سورة الأعراف لقص 7 كنب أل إلِكَ مكاي فى صدرة حرحٌ4. 
وفي سورة يونس ٍ#االْر يَلكَ يكت الكتب لذكيي *. وهكذا نجدٌ بعد كلّ 
حروفٍ هجائيّة في بداية السورة يأتي ذكرٌ القرآن» إشارة إلى أن هذا القرآنَ 
كان من هذه الحروفٍ التي يتركّبٌ منها كلام العرب» ومع ذلك أعجرٌ 


باب الاقتصاد في الطاعة 
(لقق)- 


العرب» هذا هو الصحيحٌ في المراد من هذه الحروفٍ الهجاتيّة . 

وقوله عزّ وجلٌ : «( مآ ولاك الا و4 يعني ما أنزلَ الله على 
النبيّ يل هذا القرآنَّ لينالَ الشقاءً به» ولكن لينالَ السعادة والخيرَ والفلاح 
في الدنيا والآخرة» كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نفسها 


يد 0-8 8 
32008 5 سه سين “ساح بو سرح ا سرج ل شل ضيه عر عيضن 
# قال اشيطا منها جميعا ب سكم لبعض عدو فَإِمًا يأننحكم م هدى فمن 


ع تك راض ام من عير النا برح ره عر 
3 3 5 0 
عاو وو ل سه فى عه عر 


ونمحشرم يوم الْقَيِمَةَ أعم | 


اي 4 ا الام 2 

ومن أَعْرْضٌ عن زحكَرى َإِنَّ له مُعدشّة ضَنكا 
بج حت صابن وبحي عاو 18 
ل رب لم حشرتي أعمئ وقد نت د 


يات ريو وَلحَدَابُ الأخرة أَمَدوَبوح4 [طه : .]17-1١٠‏ 9 مآ أرَلْاعَليِكَ الفَانَ 
تَمْهّح4: ولكن لتسعدّ في الدنيا والآخرة؛ ولهذا لماكانت الأمّةُ الإسلاميةٌ 
َه القرآن تتمسّكُ به وتهتدي بهديهء صارث لها الكرامةٌ والعرّة والرّفعةٌ 
على جميع الأمم» ففتحوا مشارقٌ الأرضٍ ومغاريهاء ولما تخلفث عن 
العمل بهذا القرآنٍ تخلّفَ عنها من العزّة والنصر والكرامة بقدر ما تخلفث 
به من العمل بهذا القرآن . 

فوساق المولئت آية اعرى» يوحي ترك الله تعاتى - رِيِدُ أنه بكم 
َلْمْمْرَ وَلَا برد بكم آلْصْسَرَ # [البقرة: »]18٠‏ يعني أن الله يريدٌ بنا فيما شرع 
لنا التيسير» وهذه الآيةٌ نزلث في آياتٍ الصيام حتى لا يظنّ الظانٌ أنه ألزمَ 
الناسَ به للمشقَّة والتعب» فبيّن الله تعالى أنه يريدٌ بنا اليسرَ ولا يريدٌ بنا 
العسر» ولهذًا من ساف لم جب عليه الصومء ويفضي من آيام أُرْ ومن 
عرشن لم يخ عليه الصوم» ويقضي من آيام أشره هذامن التبسير ليرية 


000 اخ اك 
اهم 
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لله بكم الْشئَرَ ولايد بِكُمْ الْشمْرَ 4 . 

ولهذا كان هذا الدينْ الإسلامئٌ ‏ ولله الحمد ‏ دينَ السماحة واليسر 
والخير والسهولة» أسألَ الله أن يرزقني وإياكم التمسّكٌ به والوفاةً عليه 
وملاقاة ريّنا عليه . 

2 2 2 

45 - وعن عائشة ‏ رغصي الله عنها ‏ أن النبيّ تكله دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا 
امْرَاةٌ قال: «مَنْ هذو»؟ قالت: هذه فُلاّة, تَدْكُرُ مِنْ صَّلاتِهاه قالَ: «مَة, عَلِيْكُمْ بمًا 
تُطِيقُونَء فو الله لا يَمَلُ الله حَمَّى تَمَنُواه وَكَانَ أحَبٌ الدّينِ إِلَيْهِ ما دَاوَمَ صَاحِبُ 
عَلَيِْ. متفقٌ عليه”". 

«وَمَة» كَلِمَةُ نَهِي وَرَجْرِ. وَمَغنى «لا يَمَلُ الله» أي: لا يَقْطَعْ تَوَابَهُ عَنْكُمْ 
تَأخُدُوا مَا تُطِيِقُونَ الدُوامَ عَلَئِهِ لِيَدُومٌَ تَوابّةُ لَكُمْ وفضّلّه عَلَيْكُم. 

الشرح 

ذكر المؤلفٌ ‏ رحمة الله تعالى ‏ فيما نقلهُ عن عائشةً رضي الله عنها - 
في باب الاقتصاد في الطاعة» أن النبيّ كل دخلّ عليها وعندها امرأة» 
فقال: «من هذه؟» قالت: فلانة» وذكرت من صلاتهاء يعني أنها تصلي 
كثيراء فقال النبينٌ يَكِِ: «مه» ومه: يعني أمر بالكف» فهي عند النحويين 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومهء رقم(57)» 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب أمر من نعس في صلاته رقم(01/80 . 


باب الاقتصاد في الطاعة 
60ح 


اسم فعلٍ بمعنى اكففُ» وصّه: بمعنى اسكت . 

فالمعنى أن الرسولَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمرَ هذه المرأة أن تكفف 
عن عملها الكثير» الذي قد يشقٌ عليها وتعجرٌ عنه في المستقبل فلا تُديمه» 
ثم أمر النبيٌ عليه الصلاة والسلام أن تأخدٌ من العمل بما تُطيق» فقال: 
«عليكم بما تطيقون», يعني لا تكلفوا أنفسكم وتُجهدوهاء فإن الإنسانَ إذا 
أجهدَ نفسه؛ وكلف نفسه. ملت وكلث» ثم انحسرث وانقطعت . 

وذكرث عائشةٌ أن النبيّ كَل كان أحبٌ الدين إليه أدومَُ» أي : ما داوم 
عليه صاحبه» يعني أن العمل وإن قلَّ إذا داومت عليه كان ذلك أحسنّ لك» 
لأنك تفعلٌ العمل براحةء وتتركه وأنث ترغبُ فيه» لا تتركه وأنت تمل 
مله . 

ولهذا قال النبيٌ - عليه الصلاة والسلام : «فوالل لا يمل الله حتى تمثُوا» 
يعني أن الله عزِّ وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم مهما داومتمْ من 
العمل فإن الله تعالى يثيبكم عليه . 

وهذا الملل الذي يُفْهِمُ من ظاهر الحديثٍ أن الله يتّصففٌ به» ليس 
كمللنا نحن» لأن مللنا نحن مَلَلُ تعب وكسل» وأما مَلَلُ لله عزَّ وجل فإنه 
صفةٌ يختصنٌ به جلَّ وعلا» وال مبسمائه وتمالى ١[‏ يفحشة تمرك ولا يلحت 
كسلء قال تعالى : ل وَلَقَّدْ خَلَقَا أَلسَمُوت وَالْاَرَصَ وما يتتَهْمَاف سِنَةِ أنَآاوٍ 
َمَاصسَكَا ين لَمُوْبٍ 4 [ق: 04]» هذه السمواث العظيمةٌ والأرضُ وما بينهما 
خلقها الله تعالى في ستة أيام: الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس والجمعة» قال: 9 وَمَا مَسَنَا ين لدب © يعني ما تعبنا بخلقها 
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في هذه المدّة الوجيزة مع عظمها . 

ففي هذا الحديث فوائد» منها: أن الإنسانّ ينبغي له إذا رأى عند أهله 
اعذا ان يسال: من هو؟ لأنه قد يكونُ هذا الداخلٌ على الأهل من لا 
يرغبٌ في دخوله» فإن من النساءِ من تأتي إلى أهل البيتِ تحدّثهم بأحاديت 
يأثمون بها من الغيبة وغيرهاء وربما تدخلٌ امرأة- بحسن نيه أو بغير حسن 
نيّة ‏ تسألٌ مثلاً عن البيت؛ عمًا يفعلٌ الزوج» وعمًا يفعلٌ الابن» عن 
يفعلٌ أخوكء ثم إذا ذكرث ما يفعلٌ قالت: هذا يسير» كيف ما يُعطيكم إلا 
كذا؟ كيف ما يُعطيكم إلا هذه الثياب؟ إلا هذا الطعام؟ وما أشبة ذلك» 
حتى تفسدَ المرأة على زوجها؛ فلذلك ينبغي للإنسانٍ إذا وجد عند أهله 
أحدًا أن يسألَ عنهم : من هؤلاء؟ كما سألَّ النبيئٌ عليه الصلاةً والسلام - 
عائشة عن المرأة التي عندها . 

وفيه أيضًا أنه ينبغي للإنسانٍ أن لا يُجِهدَ نفسّهُ بالطاعة وكثرة العمل» 
فإنه إذا فعل هذا ملَّ ثم ترك» وكوثه يبقى على العملٍ ولو قليلاً مستمرًا 
عليه أفضل» وقد بلغ انب كك أن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال: لأصومنّ النهار ولأقومنّ الليلَ ما عشتء قال ذلك رغبةً في 
الخير» فبلغع ذلك النبيّ عليه الصلاةً والسلام» فقال له: «أنتَ الذي قلت 
ذلك؟» قال: نعم يا رسولٌ الله» قال : «إنك لا تُطيقٌ ذلك» ثم أمرهٌ أن يصومٌ 
من كلّ شهر ثلاثة أيام» فقال: إني أطيقٌ أكثرٌ من ذلك» فأمرةُ أن يصوم يومًا 
ويُفطرَ يومين» فقال: أطيقٌ أكثرٌ من ذلك» فقال: «صِمْ يومًا وأفطر يومًا» 
قال : إني أطيقٌ أكثر من ذلك» قال : «لا أكثرَ من ذلك هذا صيامٌ داود . 


باب الاقتتصاد في الطاعة 
كك 


وكبِرَ عبدالله بن عمرو وصار يشقٌ عليه أن يصوم يومًا ويتركَ يومّاء 
فقّال: ليتني قبلث رخصة النبيّ لوا ' ثم صار يصومٌ خمسة عشرّ يومًا 
سردّاء ويُفطر خمسة عشرّ يومًا سردًا. 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه 
مقتصدء لا غلوٌ ولا تفريط» حتى يتمكنّ من الاستمرارٍ عليهاء وأحبٌ 
العمل إلى الله أدومة إن قل . والله الموفق. 

2 3 2 1 

١149‏ - وعن أئس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جَاءَ كَلانَةُ رَمْطٍ إِلَى بيُوتِ 
أرْوَاجٍ النّبيّ يله يَسْانُونَ عَنْ عِبَادَةٍ النبيّ يلِ, فَلّمَا أَخْرُوا كانهُمْ تَقَانُومَا 
وَقَانُوا: أئْنَ نَحْنُ مِنَ النبيّ كله قد عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ وما تَاخّرَ! قَالَ 
أَحَدُهُمْ: أمَا أنَا فأصّنّي اللَيْلَ أبداء وَقَانَ الآخز: وَآَنَا آَصُومُ الدَهْنَ ولا أفطر, 
وقَالَ الآخر: وَأَنَا أعْحَزِلُ النْسَاءَ فلا أتَرَوْجُ آبا فَحَاءَ رسول الل كله إِلَْهمْ 
فقال: «أنْتُمُ الّذينَ قُلْتُمْ كَدَا وكَذَا؟! أمَا والله إِنّي لأخْشَاكُمْ لِلّهِ وَانْقَاكُمْ له, 


و 


© سرع فى مووي ع ا ووىقم ةع #عوة دوعق بي ع هه 5 
لكني أصوم وَأفطنُء وأصَلَي وَأرْقدُ وَأتَرْوَّجٌ النساءء فمَنَ رَعْبَ عَن سنتي 
فليس منّي». متفق عليه 2©. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم»؛ باب حق الأهل في الصوم؛ رقم(1975)»: وكتاب 
الأنبياء» باب قوله تعالى: #وَءَاتيَاَاود رَوْرَا» رقم(7518): ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به....؛ رقم(199١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح» رقم(2)0:77 ومسلمء 
كتاب النكاح» باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» رقم(501١).‏ 
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قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عائشةً رضي الله عنها - 
في باب الاقتصاد في العبادة: أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوتٍ النبيّ كلل 
سألرة زيجام عن عمله الذي يعمل في بيته» وذلك لأن عمل النبيّ ككل 
إما ظاهرٌ يعرفهٌ الناُ كلهم ؛ كالذي يفعلهُ في المسجدٍ أو في السوقٍ أو في 
مجتمعاته مع أصحابه» فهذا ظاهرٌ يعرفهٌ غالب الصحابة الذين في 
المدينة» وإما أن يكونٌّ سرًا لا يعرفه إلا من في بيته» أو من كانوا من خدمه 
مثل عبدالله بن مسعود» وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عنهم . 

فجاءَ هؤلاء النفر الثلاثة إلى بيوتٍ أزواج النبي يي يسألونهم كيف 
كانت عبادتهٌ في السرء يعني في بيته» أخيروا بذلك» فكأنهم تقالُوهاء 
لأن النبيّ ‏ عليه الصلاةً والسلام كان يصومٌ ويُفطرء وكالة يقوم وبرقد» 
وكان يتزوجٌ النساءً عليه الصلاةً والسلام ويستمتع بهنّ» فكأنهم تقالوا هذا 
العمل لأن معهم نشاطا ‏ رضي الله عنهم ‏ على حبٌ الخير» ولكن 
النشاط ليس مقياسّاء المقياسٌُ ما جاء به الشرع . 

فجاء النبيئٌ كَل فقال: أنتم قلتم كذا وكذاء قالوا: نعم» لأن أحدهم 
قال: أصلي الليل أبدًا ولا أرقد» والثاني قال: أصومٌ النهار أبدًا ولا أفطرء 
والثالثُ قال: أعتزلُ النساءً فلا أتزوّجٌ أبدَاء فأقوُوا على أنفسهم بأنهم قالوا 
ذلك. 

ولا شك أن هذا الذي قالوا خلافٌ الشرع؛ لأن هذا فيه إشقافًا على 
النفس وإتعابًا لها؛ يبقى الإنسانٌ لا يرقدٌ أبدًا كلّ الدهر يصلي! هذا لا شك 


باب الاقتصاد في الطاعة 1 


أنه مشقٌ على النفس ومتعبٌ لهاء وأنه داع إلى الملل» وبالتالي إلى كراهة 
العبادة» لأن الإنسان إذا ملّ الشيءَ كرهه . 

كذلك الذي قال: أصومٌ أبدًا؛ يبقى صيمًا وشتاءً صائمًا! هذا لاشكٌ 
أنه وشقة. 

والثالثٌ قال: أعتزلٌ النساءً ولا أتروّجٌ أبدّاء هذا أيضًا يشقٌ على 
الإنسان» لا سيّما الشباب يشقٌ عليه أن يدَّعَّ النكاح . ثم إن التبثُلَ وعدم 
النكاح منهيئٌ عنه» قال عثمان بن مظعون: كان النبئٌ كك ينهانا عن التبثُلٍ » 
ولوأذنٌ لنا لاختصينا(" . 

فالمههٌ أن هذه العبادة التي أرادها هؤلاء ‏ رضي الله عنهم ‏ كانت 
شاثّة» وهي خلافٌ السنة» ولكن النبيّ ‏ عليه الصلاةً والسلام - سألهم 
واستقرّهم : هل قالوا ذلك؟ قالوا: نعم» قال: «أما والله إني لأخشاكمٌ لله 
وأتقاكمٌ له. لكني أصومٌ وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوَّجٌ النساء» فمن رَعْبَ عن 
سئّتي فليس مني» يعني من رغبّ عن طريقتي واتّخذ عبادة أشدّ» فإنه ليس 

ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسانٍ أن يقتصدً في العبادة» بل ينبغي 
4 أل يه في جسم أغورى لأنه إن قصّر فاته خي” كثير» وإن شدَّد فإنه 
سوفٌ يكل ويعجز ويرجعء ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يكونٌ في أعماله كلّها 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاءء رقم(001/426-17)» 
ومسلمء كتاب النكاح» باب من استطاع منكم الباءق» رقم(501١).‏ 
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ولهذا جاءَ في الحديث : «إن المنبتٌ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى»”2 
والمنبثٌ الذي يمشي ليلا ونهارا دائمّاء هذا لا أرضًا قطمّ ولا ظهرًا أبقى» 
بل يتعبٌُ ظهره. وبالتالي يعجر ويتعبُ ويحسرٌ ويقعد. 

فالاقتصادُ في العبادة من سنن النبيّ يك فلا ينبغي لك أيها العبدٌ أن 
تشقّ على نفسكء وامش رويدًا 2 وكما سبق في الحديثٍ أن أحبٌّ 
العمل إلى الله أدومه وإِنْ قلّء فعليك بالراحة» لا تقصر ولا تزذء فإن خيرَ 
الهدي هدي النبيّ يك . أسألَ الله أن يجعلني وإيّاكم من متَبعي هديه الذين 
يمشون على طريقتهِ وسنّته . 

2 34 3 

4 - وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ كَلْةِ قال: «مَلَكَ 
المُتَنَطّعون» قالها ثلانًا. رواه مسل”© 

المُتنطّعون: المتعمّقون المتشدّدون في غيرٍ مواضع التشديد. 

الشرح 

قال المؤلفُ - رحمة الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه - أن النبيّ كِ قال: «هلكَ المتنطّعون . هلك المتنطعون. 
هلك المتنطّعون» الهلاك: ضدٌ البقاء» يعني أنهم تلفوا وخسرواء 


.)1917/1١1( وذكره ابن حجر في الفتح‎ )١19/١1( أخرجه البيهقي في السئن‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم(57170).‎ 
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والمتنطّعون: هم المتشدّدونَ في أمورهم الدينيّة والدنيويّة» ولهذا جاءً في 
الحديث: «لاتُشَدّدوا فيشَدَد الله عليكم)”"' . 

وانظز إلى قصّةٍ بني إسرائيلَ حين قَتلوا قتيلاً فادّارؤوا فيه وتنازعوا 
حتى كادت الفتنة أن تثورٌ بينهم» فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: 
© إن أله يم مرَمُمْ أن تَذيُوأ ره 4 [البقرة: 637 يعني وتأخذوا جزءًا منها 
فتضربوا به القتيل» فيخبركم من الذي قتلهء فقالوا له: # أنتَحِدَنا هُوُواً » 
يعني : تقول لنا اذبحوا بقرةً واضربوا ببعضها القتيلٌ ثم يخبركم عن قتله؟ 
ولو أنهم استسلموا وسلموا لأمر الله وذبحوا أيّ بقرة كانت لحصلٌ 
مقصودهم » لكنهم ت تعنّتوا فهلكواء قالوا : ادغٌ لنا ربك يبيّنْ لنا ما هي؟ ثم 

قالوا: ادع لنا ربك يبيّنُ لنا ما لونها؟ ثم قالوا: ادع لنا ربّكٌ يبيّنْ لنا ما هي 

وماعملها؟ وبعدأن شدَّدَ عليهم ذبحوها وما كادوا يفعلون. 

كذلك أيضًا من التشديد في العبادة» أن يشدَّدَ الإنسانُ على نفسه في 
الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك مما يسَّره الله عليه» فإنه إذا شدَّدَ على 
نفسه فيما يسّرةٌ الله عليه فهو هالك . ومن ذلك ما يفعلهُ بعضٌ المرضى ولا 
سيّما في رمضان» حيث يكونٌ الله قد أباحّ له الفطرٌ وهو مريضٌ ويحتاج إلى 
الأكلٍ والشرب» ولكنه يشدّدُ على نفسه فيبقى صائمّاء فهذا أيضًا نقولٌ إنه 
ينطبقٌ عليه الحديث : «هلكٌ المتنطّعون) , 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الأدب؛ باب في الحسدء رقو(54054)») وأبو يعلى 
١‏ 


022 شرح رياض الصالحين 


ومن ذلك ما يفعله بعض الطلبة المجتهدينَ فى باب التوحيد؛ حيث 
تجدهم إذا مرَتْ بهم الآياث والأحاديثُ في صفاتٍ الر بعر وجل جعلوا 
ينقّبونَ عنهاء ويسألونَ أسئلة ما كلفوا بهاء ولا درج عليها سلف الأمّة من 
الصحابة والتابعينَ وأئمّة المُدى من بعدهم» فتجدٌ الواحد ينقَّبُ عن أشياءً 
ليسث من الأمور التى كلف بها تنطعًا وتشدّقَاء فنحن نقول لهؤلاء: إن كان 
يسعكج ما وسمٌ الصحابةٌ رضي الله عنهم ‏ فأمسكواء وإن لم يسعْكُمْ فلا 
وسّعَ الله عليكم» وثقوا بأنكم ستقعونٌ في شدَّة وفي حرج وفي قلق . 
مثال ذلك: يقول بعض الناس : إن الله عزَّ وجل له أصابع» كما جاءً 
في الحديث الصحيح : «إن قلوبَ بني آدم كلّها بين أصبعينٍ من أصابع 
5 ع خم لاك 1 سااك ‏ ءية 
الرحمن كقلب واحدٍ يصرّفة حيث يشاء» فيأتي هذا المتنطع فيبحث : هذه 
الأسايع كم سدهها؟ وغل لها أنابل؟ واكم [نادلهالا وما أبةذلك + 
كذلك مثلاً: «ينزل ربا إلى السماءٍ الدنيا كلَّ ليلة حين يبقى الثلث 
الآخرة”؟؛ يقول: كيف ينزل؟ كيف ينزلٌ فى ثلث الليل وثلثٌ الليل يدور 
على الأرض كلّها؟ معنى هذا أنه نازلٌ دائمّاء وما أشبه ذلك من الكلام 
الذي لا يُؤجرون عليه ولا يُحمدون عليه» بل هم إلى الإثم أقرب منهم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء 
رقم( 5589). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : «بريدُوست أن ب[ لوا كلم آمو 
رقم(7/1944)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرينء» باب الترغيب في الدعاءء 
رقم(0/58. 
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إلى السلامة» وهم إلى الذمٌ أقربٌمنهم إلى المدح . 

هذه المسائلٌ التي لم يكلّفْ بها الإنسان» وهي من مسائل الغيب» 
ولم يسأل عنها من هو خيرٌ منه» وأحرصيٌ منه على معرفة الله يأسماقة 
وصفاته» يجبُ عليه أن يُمسكٌ عنهاء وأن يقول: سمعنا وأطعنا وصدّقنا 
وآمناء أما أن يبحت أشياءَ هى من مسائل الغيب» فإن هذا لا شلك أنه من 

ومن ذلك أيضًا ما يفعلهُ بعض الطلبة من إدخالٍ الاحتمالاتٍ العقلبّة 
في الدلائل اللفظية؛ فتجدهٌ يقول: يحتملٌ كذا ويحتملٌ كذاء حتى تضيعٌ 
قائدة النكَنّ» وحتى يبقى النصق كله مرتجوحًا لا مسقا منه هذا غلظ : خد 
بظاهرٍ النصوص ودع عنك هذه الاحتمالاتٍ العقليّة» فإننا لو سلّطنا 
الاحتمالاتٍ العقليّة على الأدلةٍ اللفظيّة في كتاب الله وسنَّة رسوله يك ما 
كن تنا حدية واحذ أو آرة وااحدا يسدق بها الأنناف» ولاررة عليها كل 
شيء» وقد تكون هذه الأمورٌ العقليهُ وهميّاتِ وخيالاتٍ من الشيطان» 
يُلقيها في قلب الإنسانٍ حتى يزعزعٌ عقيدتَهُ وإيمائهُ والعياذٌ بالله . 

ومن ذلك أيضًا ما يفعلهُ بعضٌ المتشدّدِينَ في الوضوء»ء حيث تجدةٌ 
مثلاً يتوضّأ ثلانًا أو أربعًا أو خممّا أو سبعًا أو أكثرء وهو في عافية من 
ذلك. يُذكرُ أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان يتوضّأء فإذا وجهةٌ 
الأرض التي تحته ليس فيها إلا نقط من الماء» من قَلَّةِ ما يستعملٌ من 
الماءة وبعض الناس تجدهٌ يشدّدُ في الماء فيشدَّدُ الله عليه» فإنه إذأ 
استرسلٌ مع هذه الوساوس ما كفا أرب ولا خمسنٌ ولا ست ولا أكثر من 
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ذلك» فيسترسلٌ مع الشيطانٍ حتى يخرج عن طوره» حتى يقول: هل أحدٌ 
عاقلٌ يتصرّفٌ هذا التصرف . 

أيضًا في الاغتسالٍ من الجنابة» تجده يتعبُ تعبًا عظيمًا عند 
الاغتسال» في إدخالٍ الماء ءِ في أذنيه» وفي إدخال الماء ء في منخريه) _ 
هذا داخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «هلكٌ المتنطّعون. 
المتنطّعون . هلك المتنطّعون» ل 
الله له فيه » فإنه يدخلٌ في هذا الحديث . والله المرفق. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبيّ كلةِ قال: «إِنَّ الدّينَ يُسْنُء 
ون شاد اين إلا لبهم فسَدُْوا اربوا ُو وَاسَِْيئُوا بالقدوة 
وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ مَنَ الدْجَةِ» رواه البخاري”) 

وفي روايةٍ له: سَدّدُوا وَقَارِبُوا وَاغُدوا وَرُوحواء وَشَيْءٍ مِنّ الدُلْجَةِء 
الْقَصْدَ الْقَصّدَ تَيْلُفُواي2". 

قوله: «الدّينُ» هُوَ مَرْفُوعٌ عَلَى ما لَمْ يُسَمّ فاعنُه. وروي مَنْصُوبًاه وَروي: 


«لَنْ مُشَانٌ الدَّينَ أَحَدّ. وقوله يل: «إلا غلَبَهُ: أيي: غَلَبهُ الدّينُ وَعَجّنّ ذلك 


الْمُشَادُ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدّينِ لِكَذْرَةِ طُرُقه. «وَالْعَدْوَةُ»: سَئِرُ أَوَلٍ التّهَارٍ 
«وَاليَوْحَةُ»: آخِرُ النّهَارٍ. «وَالدُلْجَةُ: آخِنُ اللَيْلٍ. وَهَذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيلٌ 


شغ( أخر جه البخاري» كتاب الإيمان» باب الدين يسرء» رقم(0"9. 
نيك أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم(64717). 
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وَمَعْناُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَةِ الله عنَّ وجلّ بالأهُمَالٍ في وَفْتِ نْشَاطِكُمْ وَفْرَاغْ 
قُنُوبكُمُ بِحَيْتُ تَسْتَلدُونَ الْعِبَادَةَ ولا تَسْامُونَ وتَبَنُونَ مَقْصُودَكُمْ كَمَا أنَّ 
المُسَافِرَ الْحَاذِقَّ يَسِيرُ في هذه الأؤقَاتٍ ويَسْتَرِيحُ هُوَ وَدَابتُهُ في غَدْرِمَاء فَيَصِلْ 
الْمَقَصُودَ بِغَيرٍ تَعَبِ. والله أعلم. 
الشرح 

ساق المؤلفٌ ‏ رحمة الله في باب القصدٍ في العبادة حديثٌ أبي 
هريرة رضي الله عنه» أن النبيّ يك قال : "إن الدينٌ بُسر» يعني : الدين الذي 
بعت به الله محمّدًا كَل والذي يدينْ به العباذ ربّهم ويتعبّدون له به يُسرء 
كها قال عد وجل ريد اهرصخ للف كلاوية يسفة النة 4 البقرة: 
6 وقال تعالى حين ذكرّ أمرَهُ بالوضوءٍ والغسل من الجنابة والتيكُم - 
عند العدم أو المرض - قال: 98 مَاِْيدُ أن صل َِحَحكُم يَنْ حرج 4 
[المائدة: 5]. وقال تعالى : ليَجَِهدُ في أل حنَّ جهكاوو هْوٌ يكم وا 
جَعَلَ حك في اين من حَرَج4 [الحج : +/]. 

فالتصوصٌ كلها ندل على أن هذا ادي مسر وهو كناللك,, 

ولو تفكّرٌ الإنسانُ في العباداتٍ اليوميّة لوجدّ الصلاةة مس صلواتٍ 
ميسّرةً مورّعة في أوقات» يتقدّمها الطّهِر؛ طْهِرٌ للبدنٍ وطْهرُ للقلب» 
فيتوضّأ الإنسانٌ عند كلّ صلاة» ويقول: أشهدٌ أَنْ ل إله إلا الله وأشهدٌ أن 
محمّدًا عبدهٌ ورسوله. اللهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من 
المتطهّرين» فيطهَرُ بده أوَلاً ثم يطهّرُ قلبَهُ بالتوحيدٍ ثانيّاء ثم يصلي . 

ولو تفكرت أيضًا في الزكاة» وهي الركنٌ الثالثُ من أركانٍ الإسلام» 
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تجدٌ أنها سهلة» فأوَّلاً لا تجب إلا في الأموالٍ النامية» أو ما في حكمهاء 
ولاتجبُ في كل مال» بل في الأموالٍ النامية التي تنمو وتزيدٌ كالتجارة» أو 
ما في حكمها كالذهب والفضَّةٍ وإن كان لا يزيد أما ما يستعملّه الإنسان 
في بيته » وفي مركوبه» فقد قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «ليس على 
المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة)7١2»‏ جميع أواني البيت وقرش البيتاه 
والخدم الذين في البيت» والسياراتٍ وغيرها مما يستعمله الإنسانُ لخاصّة 
نفسه » فإنه ليس فيه زكاة» فهذا يسر. 
ثم الزكاةً الواجبةٌ يسيرةٌ جدّاء فهي ربع العشرء يعني واحدًا من 
أربعين» وَهَذا أيضًا يسير ثم إذا أَدَّيتَ الزكاة فإنها لن تنقصّ مالك كما 
قال النبئنٌ عليه الصلاة والسلام : «ما نقصث صدقة من مال»” اي بل تجعلٌ 
فيه البرك وتنمّيه وتزكيه وتطهّره . 
وانظز إلى الصوم أيضّاء ليس كلَّ السنةٍ ولا نصفف السنةٍ ولا ربع 
السنة» بل شهرٌ واحد من اثني عشر شهرًا» ومع ذلك فهو ميسّرء إذا 
مرضتٌ فأفطر» إذا سافرتٌ فأفطرء إذا كنت لا تستطيعٌ الصومٌ في كلّ دهركٌ 
انغ إلى الح أيضًا مير» قال تعالى : أ وَلِلَه عَلَ ألدَايس لنت من 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» 
رقم(577١):‏ ومسلمء» كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه» 
رقم(945). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع» رقم(79848). 
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0 


سَيَطعَ ليه ميبيلاً4 [آل عمران : 197 ومن لم يستطع: : إنْ كان غنيًا بماله أناب 
من يحج عنه» وإن كان غيرَ غنيئٌ بماله ولا بدنه سقط عنه الحجٌ . 

فالحاصلٌ أن الدينَ يُسر ؛ يُسرٌّفي أصلٍ التشريع» ويسرٌ فيما إذا طرأ ما 
يوجبُ الحاجة إلى التيسير» قال النبئ ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ لعمرانّ بن 
حصين: "صل قائمّاء فإِنْ لم تستطغ فقاعدًاء فإِنْ لم تستطغ فعلى ججنب2"70 
فالدّين يُسر. 

ثم قال النبيئٌيَكِ: «ولن يُسْادٌ الدينَ أحدٌ إلا غَلّبه» يعني : لن يطلب أحدٌ 
التشدّد في الدين إلا عُلب وهُّزم» وكلَّ ومَلّ وتّعب» ثم استحسر فترك» 
هذا معنى قوله: «لن يُشَادٌ الدينَ أحدّ إلا عُلبه» يعني أنك إذا شددت الدينَ 
وطلبت الشدَّة» فسوف يغلبكَ الدين» وسوف تهلكء كما قال النبئٌ يك 
في الحديث السابق» «هلكَ المتخطعون». 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «فسدّدوا وقاربوا وأبشروا». سدَّدْ أي: 
افعلٍ الشيءَ على وجه السّداد والإصابة» فإِنْ لم يتيسّرْ فقارب» ولهذا 
قال: «وقاربوا». ات يعني سدّدوا إن أمكنّ»ء وإِنْ لم 
يُمكنْ فالمقاربة. «وأبشروا» يعني أبشروا أنكم إذا سدّدتم وأصبتم» أو 
اريعم» فأبشروا بالثواب الجزيل والخير والمعون من اله عر وجل وهذا 
يستعمله النبيئٌ عليه الصلاة والسلام كثيرًاء يبِشْرُ أصحابَه بما يسرّهمء 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب التقصيرء باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» 
رقم(11117). 


3 شرح رياض الصالحين 


ولهذا ينبغي للإنسانٍ أن يحرصّ على إدخالٍ السرور على إخوانه ما 
استطاعٌ» بالبشارة والبشاشة وغير ذلك . : 

ومن ذلك أن النبيّ عليه الصلاة والسلام لما حدّتَ أصحابّه بأن الله 
تعالى يقولٌ يومٌ القيامة : «ياآدم. فيقول: لبَيِكَ وسعديك والخير في يديك» 
فيقول: أخرج بَعْثَ النار» قال: وما بععثُ النار؟ قال: من كل ألفٍ تسعمائة 
وتسعة وتسعين . فاشتد ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله. أيّنا ذلك 
الواحد؟ قال: أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألقّاء ومنكم رجلٌ. ثم 
قال: والذي نفسي بيدهء إني لأرجو أن تكونوا ربع أهلٍ الجن فكبرناء 
فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبّرناء فقال: أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجن فكبرناء فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في 
جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود)"» 

وهكذا ينبغي للإنسانٍ أن يستعملّ البشرئ لإخوانه ما استطاع. ولكن 
أحيانًا يكون الإنذارٌ خيرًا لأخيه المسلم» فقد يكونٌ أخوكٌ المسلمٌ في 
جانب تفريط في واجبء أو انتهاكِ لمحرّم» فيكون من المصلحة أن تُنذرَةٌ 
وتخرّفه. فالإنسانٌ ينبغي له أن يستعملّ الحكمة» ولكنْ يلب جانبَ 
البشرى» فلو جاءكَ رجلّ مثلاً وقال: إنه أسرفٌ على نفسه» وفعلَ معاصيّ 
كبيرة» وسأل هل له من توبة؟ فينبغي لك أن تقول: نعم أبشرء إذا تبت تاب 


»)714/( أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم‎ )١( 
.)5757( ومسلمء كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدم. . .» رقم‎ 
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الله غليك» فتدخلٌ عليه السرورء وتدخل عليه الأمل حتى لا ييأمنَ من 
رحمة الله عزّ وجل . 

الحاضل أن الرسؤل دغليه الضلاة والسلام -قال: #سلدوا وقاريوا 
وأبشروا واستعيئوا بالّدُوة والّؤحة وشىءٍ من الدلجة: والقصد القصِد 
كتلاه . يستى معناه: استعيتوا في أطراف التهارة أوله وآخره؛ وشيه من 
الليل «والقصدَ القصدّ تبلغوا» هذا يحتملٌ أن الرسول كَلِةِ أراد أن يضرب" 
مثلاً للسفر المعنويٌّ بالسفر الحسّي» فإن الإنسانَ المسافرَ حسًا ينبغي له أن 
يكونَ سيره في أُوَّلِ النهار وفي آخر النهار وفي شيءٍ من الليل» لأن ذلك 
عو الوادت المريخ للرإاحاق وللمسائرء ويسعمل أنه آراة بذلك أن أو التهار 
وآخوة محل محل التسبيح» ٠‏ كما قال تعالى: # بايا الَدِينَ -امثوأ أذكروأ أله وك 
كما( وسبَحوه 5 و4 41 4141 وكذلك اللي محل للقيام . 

وعلى كلّ حال فالرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمرنا أن لا نجعلٌ 
أوقاتنا كلّها دأبًا في العبادة» لأن ذلك يؤدّي إلى الملل والاستحسار 
والنعب والترك في النهاية. أعائتي 1 وإياكم على ذكري وشكره وحسن 
عبادته . 

2 2 ك 
- وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دَكَلَ النبي يل الْمَسْحِدَ فَإذا حَيْلٌ 


0 َنِنَ الخييم 0 «مَا هذًا اديه 0 هَذَا 0 ل 8 


ع اود اخ ات 8 


شرح رياض الصالحين 


فَلْيَرْقن». متفقٌ علبه2"0. 
دك المؤلفة ‏ رحمه الله سود بلسي يم أن 
الى يكِةِ دخل المسجد - يعني المسجدّ النبويّ - فإذا حبلٌ ممدود بين 


ساررضن» أ بين حموعين» تقال : مااهذا؟ قالوا : هذا حبلٌ لزينب تربطه» 
فإذا تعبث من الصلاة تعلّتْ به من أجلٍ أن تنشط» فقال النيئ يكل : احلُوه) 
يعني أَخروهُ وأزيلوه . ثم قال : الِيْصَّلَ أحدكم نشاطه؛ فإذا فترٌ فليرقد» . 

ففي هذا دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يتعمّقَ وأن يتنطّمَ في 
العبادة؛ وأن يكلف تفمه ما لا تطيق: ؛ يل يصلي عا عام ليطا «إذا تي 
فليرقذٌ ولينم» لأنه إذا صلَّى مع التعب تشرً ا شن فكرةٌ وسئم وملَّ وربما كرة 
العبادة» وربما ذهب ليدعوّ لنفسه فإذا به يدعو عليهاء فلو سجدّ وأصابهٌ 
النعاسٌُ ربما أرادَ أن يقول: رب اغفر لي» قال: رب لا تغفر لي؛ لأنه 
نائم» فلهذا أمرَ النبيئٌ ‏ عليه الصلاةً والسلام ‏ بحل هذا الحبل» وأمرنا أن 
يصليّ الإنسانٌ نشاطه» فإذا تعب فليرقد. 

وهذا وإن ورد في الصلاة فإنه يشملٌ جميمٌ الأعمال؛ فلا تكلّث 
نفسّك ما لا يُطيق» بل عامل نفسكٌ بالرفق واللَّينَء ولا تتعجّلٍ الأمورء 
الأنمى وكما نالك السكمة بريندها اله عا وج لذ تقل آنآ آريدٌ أن آنغت 


»)١١90(مقر أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة»‎ )١( 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب أفن من نعس في صلاته. ..» رقم(0/84.‎ 
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نفسي» بل انتظز وأعط نفسكٌَ حقّهاء ثم بعد ذلك يحصلٌ لك المقصود. 

ومن ذلك أيضًا ما يفعله بعض الطلبة» حيث تجدهُ مثلاً يطالع في 
دروسه وهو نعسان» تعب نفسّه ولا يحصّل شيئاء لأن الذي يراجع وهو 
نعسانٌ لا يستفيد» وإن ظرٌ أنه يستفيدٌ فإنه لا يستفيدٌُ شيعًا أبدًا؟ ولهذا ينبغي 
على الإنسانٍ إذا أصابّهُ النعامُ وهو يراجع كتبًا ‏ سواء كتبًا منهجيّة أو غير 
ذلك_ينبغي له أن يغلقَ الكتاب» وأن ينام ويستريح . 

وهذا يعم جميمَ الأوقات» حتى لو فرض أن الإنسانَ أصابهٌ النعاسُ 
بعد صلاة العصر وأراد أن يرقدَ ويستريح فلا حرج؛ أو بعد صلاة الفجر 
وأراد أن يرقد ويستريح فلا حرج كلما أتاكَ النومٌ فنم» وكلما صرت 
نشيطًا فاعمل ‏ وَدَا مَْتَ فصب 2 وَإِل وَيكَ مَرْعَب 4 [الشرح: ٠7‏ 8]» كل 
الأمور اجعلها بالتيسير» إلا ما فرضّ الله عليك فلابدَ أن يكونَ في الوقتٍ 
الله لا وأما الأمور التطوعيةٌ فالأمرٌ فيها واسعء لا تعب نفسك في 
شيء . نسألٌ الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . 

2 2 2 

14 - وعن عائشّة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله كَةِ قال: «إِذّا نعَسَ 

أَحَدكُمْ وَهُوَ يُصَلّي فَلَيَرقُدْ حَتَّى يَذْمَبَ عَنْهُ النّوْم فإنَّ أحَدَكُمْ إِذَا صَلّى وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم....» رقم(؟7١5)؛‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب أمر في نعس في صلاته. . .» رقم(07/857. 
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ههه« 1 


الشسرج 

ذكرٌ المؤلفٌ ‏ رحمه الله فيما نقله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله يَكهِ قال: «إذا نَعَسَ أحدكم وهو يصلَّي فليرقذ حتى يذهب عنه 
النوم». النعاسُ هو فترةٌ في الحواسٌ يكونٌ نتيجة غلبة النوم» فلا يستطي 
الإنسان معه أن يتحكم في حواسّهء ولذلك أرشدّ النبيٌ كل من غلب عليه 
النعاسُ وهو يصلي أن ينصرفٌ من صلاته» ولا يصليّ وهو ناعس»ء ثم علَّلَ 
ذلك بقوله : «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعسسٌ لا يدري لعله يذهبٌ يستغفرُ 
فيسبٌ نفسه» بدل أن يقول: اللهم اغفزُ لي ذنبي أو ما أذنبت» يذهبٌ يست 
نفسه بهذا الذنب الذي أرادَ أن يستغفرَ الله منه» وكذلك ربّما أرادٌ أن يسألَ 
الله الجنة فيسالة النار» :وريها أراد أن :بسأل الهداية فيسل ربد الضلالة 
وهكذاء لهذا أمره النبيئٌ يك أن يرقد. 

ومن حِكمٍ ذلك أن الإنسانّ لنفسه عليه حقٌ» فإذا أجبرَ نفسَّهُ على فعلٍ 
العبادة مع المشقَّة فإنه يكونٌ قد ظلمٌ نفسه» فأنت يا أخي لا تفرّط فتقصرء 
ولا تُقْرِط فتزيد. 

ويوخدٌ من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإئسان أن يحمل نفْسّهُ ويشقٌّ 
عليها في العبادة» وإنما يأخذ ما يُطيق . والله الموفق. 


باب الاقتتصاد في الطاعة 
20 


- وعن أبي عبدالله جابر بن سَمُرَةَ ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «كُنْتُ 
أصَلّي مَعَ النبيّ يل الصَّلّواتِء فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَضدَاء وَخُطْبَتَهُ قَصْدَاء رواه 
مسلم”. 

قولّةُ: «قَصْدًَا» أي بَيْنَ الطولٍ وَالْقصَرٍ. 

الشرح 

حديثٌ جابر بن سمرة رضي الله عنهماء قال إنه صلى مع النبي كَكِل. 
والظاهر أنه يريدٌ الجمعة» فكانث صلاته قَصّدًا وخطبته قصدًاء والقصدٌ 
معناءٌ التوسّط» الذي ليس فيه تخفيفٌ مخلٌ ولا تثقيلٌ مُملُء وقد ثبت عن 
النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام_أنه قال: «إن طول صلاةٍ الرجلٍ وقصّرَ خُطبته 
متنّةٌ من فقهه»”" أي علامةٌ على فقهه ودليلٌ عليه . ويؤخدٌ من هذا الحديثٍ 
أنه لا ينبغي للإنسانٍ أن يحمل نفسه ويشقٌّ عليها في العبادة» وإنما يأخد ما 
تطيق . الله الموقق. 

ا ا 

4 - وعن أبي جُحَيْفَةَ وَهْبٍ بْنِ عبدالته رضي الله عنه ‏ قال: آَخَى النَّبّ 
يل بَيْنَّ سَلْمَانَ وآبي الدَرْدَاءِء فَرَارَ سَلْمَانُ آبَا الدَردَاءِء فَرَاى أَمَّ الدرْداءِ مُتَبَذَلةَ 
فقالَ: ما شَأْتُكِ؟ قالّث: أحُوكَ أَبُو الدرْداءٍ لَيْسَ له حَاحَةٌ في الدُنْيَا. فَجَاءَ أو 
الدَّرْدَاءٍ فصَنّعَ له طَعَامًا فقالّ لَهُ: كُلْ فَإِنّي صَائِمٌ قالَ: ما أنا بآكلٍ حَنَّى تَأكُلَ. 


فَاكَلَء فَلَمَا كان اللَيْلُ دَمَبَ أَبُو الدَّرْدَاءٍ يَقُومء فقالَ لّه: نَمْء فَنَامَ. كُمَ ذَمَبَ يَقُوم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(877). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(879). 


2 شرح رياض الصالحين 
مسجم سعد 


فقالَ له: نّمْ فلَمَا كانّ من آخر اللَّيْلِ قال سَلْمَانُ: قُم الآنّ. قَصَلَّيَا حَمِيعًاء فقالَ لَهُ 
كُلَّ ذِي حَقَّ حَقّه. فآتى النبيّ بلِِ فَذَكَرَ ذلك لّه. فقالَ النبيُ يَلِ: «صَّدَقَ سَلْمَان» 


رواه البخاري7". 


الخرح 
قال المؤلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما رواه عن أبي جحيفة وهب بن 
عبد الله أن النبيّ يَكِْةِ آخى بين سلمانَ وأبي الدرداءء رضي الله عنهما 
جميعاء أحى بينهما : أي عقدَ بينهما عقدَ أخر >ة» وذلك أن المهاجرينَ حين 
قدموا المدينة آخى النبيٌ يلِ بينهم وبين الأنصارء الذين تبوّءوا الدارَ 
والإيمانَ من قبلهم» فكان المهاجرونَ في هذا العقدٍ للأنصار بمنزلة 
لن ا مك عي ا ا ساس 
رولا الأاد, َنْب أو بَعْضٍ في كت أله [الأنفال: 8/0 
فجاء لمان ذات يوم ودخل على دار أخيه أبي الدرداء رضي الله عنه» 
فوجد امرأتة أمَّ الدرداء متبذَّلة يعني ليست عليها ثياب المرأة ذاتِ 
الزوج» بل عليها ثياب" ليست جميلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إن 
و 0 
الأهل» وعن الأكل» وعن كلّ شيء. 


لق أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. . 2 
رقم(1954). 
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ثم إن أبا الدرداء لمّا جاءً صنم لسلمانَ طعامّاء فقدّمه إليه وقال: كُلْ 
فإئّي صائم» فقال له: كُلْ وأفط ولا تصمء لأنه علم من حاله بواسطة كلام 
زوجته أنه يصومٌ دائماء وأنه مُعرضٌ عن الدنيا وعن الأكلٍ وغيره. فأكل ثم 
تار تام إيعرلي + تقال له لمانا ؛ انمه قناع ٠‏ ثم قامَ ليصلي» فقال: تو 
ولمّاكان في آخر الليلٍ قامَ سلمانٌ -رضي الله عنه درسلا جييفًا. 

وقوله صلنا جميعًا :ظاهره أنهما صلنا جماعة. ويحتمل أنهما ضليا 
جميعًا في الزمن وكلٌ يصلّي وحده. وهذه المسألةٌ ‏ أعني الصلاة جماعة 
في صلاة الليل _جاقرة+ لكن لا تقعل دافتاء وإئما تقل لحيائاء قد سلى 
النببيٌ يك صلاة الليل جماعة مع ابن عباس رضي الله عنهماء ومع حذيفة بن 
اليمانء ومع عبدالله بن مسعودء ولكنّ العلماءً يقولون: إن هذا يفعل 
أحيانًا لا دائمًا . 

ثم قال له سلمان: إن لنفسِكَ عليك حقّاء وإن لأهلِكٌ عليك حمّاء 
وإن لربّكَ عليك حقّاء فأعط كلَّ ذي حقٌّ حقّهه وهذا القولَ الذي قاله 
سلمانٌ هو القولٌ الذي قاله النبئُ-عليه الصلاة والسلام ‏ لعمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسانّ لا ينبغي له أن يكلف نفْسَهُ بالصيام 
والقيام» وإنما يصلي ويقومٌ على وجه يحصل به الخيرء ويزؤلٌ به التعبُ 
والمشقّة والعناء. والله الموفق 
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2 شرح رياض الصالحين 


١‏ - وعن أبي رِبْعِيّ حَنْظَنَةَ بِنِ الرّبِيع الأَسَيْدِي الْكَاتِبِء أَحَدٍ كُتَابٍِ 
رسول الله يَِهُ قال: لُقيني أَبُوبَكُرٍ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: كَيْفَ أَنْتَ يا حَنْظَلَةُ؟ 
ُنْتُ: نَافقَّ حَنْظَلَةُ! قَاَ: سيْحَانَ الله! مَا تَقُول؟ قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رسول الله يكل 
يذَكَوُنَا بِالْجَنةِ وَالنّارٍ كانّا رَأي عَيْنِء فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ َدْدِ رسول الله يك عَاقَسْنًا 
الأرْوَاجٍ وَالأؤلات وَالضَّيْعَاتِ نُسينا كَثِيرًا. قال أبُوبَكْرٍ رضي الله عنه: قَوَ الل 
َتنْقَى مِئْلَ هذاء فاْطَفت آنا وأبُوبَعْر حمّى دَخَلْنَا علَى رسول الله 25 فَقلتُ: 
نَافَقّ حَنْظَنَةُ يا رسول الله! فقالَ رسول الله يَلِ: «وَمَا ذَاكَ؟» قُنْتُ: يا رسول الله, 
نَكُونُ عِندَكَ تُذَكَرْنَا بِالنّارٍ وَالْجَنّةِ كانا رأ تين فإذًا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنًا 
الارَْاحَ والأؤلاد والضَيِعَاتِ تسيا َثيًا. فقالّ رسول اله ة: موَانّذِي تَفْسِي 
بِيِدِهِء لَوْ تَدُومُونَ على مَا تَكُونُونَ عِذْدِي» في الذّكْرء لصَّافْحَنْكُمُ الملائِكةُ عَلَى 
فُرْشِكُمْ في طُرُقكُمْ وَلكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعةً» ثلاتٌ مَرَات رواه 
مسله0". 

قونة: «رِبْعِيّ» بِكَسْرٍ الرَاءِ. «وَالأَسَيِدِي» يضم الْهَمْرَةِ وَفنْح السّينٍ 


هرج 


وَيَعْدَها باع 7 مَكسُو و مُشَددَةٌ وَقَوْلَهُ: «عاة فسْنَا» هُوَ بال 0 لعَيْنٍ و 7 لسين ١‏ لمُهْمَلتَينٍ. 


أَيْ: عَالَجْنًا وَلاعَبْنًا. «وَالضَّيْعَاتُ»: المعايش. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة....» 
رقم(3160). 
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الشرج 

قال المؤلفٌ ‏ رحمة الله فيما نقله عن حنظلة الكاتب» أحدٍ كتّاب 
الوحي لرسول اللهيكلء أنه قال: لقيني أبويكر_رضي اللدعنه_ققلت ؛ ثافق 
حنظلة» يعني نفسهء ومعنى نافق: يعني صار من المنافقين» قال ذلك ظنًا 
منه ‏ رضي الله عنه أن ما فعله نفاق» فقال أبوبكر: وما ذاك؟ فقال رضي 
الله عنه : نكونٌُ عند رسولٍ الله يل يذكرُ بالجنّةِ والنار حتى كأنا رأيَ عين» 
يعني كأنما نرى الجنّة والنارَ رأيّ عينٍ من قرّة اليقين» حيث يخبرهم بذلك 
كه وما أخبر به النبيئٌ يك فإنه كالمشامّد» بل قد يكونٌ أعظم؛ لأنه خبد 
من أصدقٍ الخلقٍ صلواث الله وسلامة عليه» وأعلمٌ الخلق بالله . 

فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» يعني لهونا 
معهم ونسينا ما كنا عليه عند النبيّ َك فقال أبوبكر عن نفسه إنه يُصيبهٌ 
كذلكء ثم ذهبا إلى النبيّ يك فلما وصلا إليه قال حنظلة : نافقَ حنظلةٌ يا 
رسول الله قال: وما ذاك؟ فأخبره بأنهم إذا كانوا عند النبيّ يِةِ فحدثهم 
عن الجنَّة والنار» أخذهم من اليقين ما يجعلهم كأنهم يرونهما رأي العين» 
ولكنْ إذا خرجوا عافسوا الأهل والأولادٌ والضيعاتٍ وتلهُوا بهم نَسُوا 
ا 

فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لو تدومونَ على 
ما تكونونَ عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكةٌ على فُرشكم وفي 
طرقكم» أي من شدَّة اليقين تصافحكم إكرامًا لكم وتثبيثًا لكم؛ لأنه كلما 
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زاد يقِينُ العبدء فإن الله سبحانه وتعالى يثيّته ويقويه» كما قال تعالى: 
« وان تدوأ رَادَهْرَ هُدّى وََاَلهُمَ تود لي 4 [جعد: /اال]ء ولكن يا حنظلةٌ 
ساعةٌ وساعة . ساعةً وساعة.. ساعة وساعة» يعنى ساعة للربِعرٌّ وجل 
وساعة مع الأهل والأولاد» وساعة للنفس حتى يعطيّ الإنسانٌ لنفسه 
راحتهاء ويعطيّ ذوي الحقوق حقوقهم . 

وهذا من عدلٍ الشريعةٍ الإسلاميّة وكمالها؛ أن الله عزَّ وجل له حقٌ 
فيُعطى حقَّهُ عزَّ وجل وكذلك للنفس حقٌ فتُعطى حقَّهاء وللأهلٍ حقٌّ 
فيُعطوْن حقوقّهم» وللزوّارٍ والضيوفٍ حقٌّ فيُعطون حقوقهم» حتى يقومٌ 
الإنسانٌ بجميع الحقوقٍ التي عليه على وجه الراحة» ويتعبَّدَ لله عرَّ وجل 
براحة» لأن الإنسانّ إذا أثقلَ على نفسه وشدّد عليها مَلَّ وتعب» وأضاعً 
حقوقًا كثيرة. 

وهذا كما يكونُ في العبادة وفي حقوق النفس والأهل والضيف» 
يكونُ كذلك أيضًا في العلوم» فإذا طلب الإنسانٌ العلم ورأى في نفسه مللاٌ 
في مراجعة كتاب ماء فلينتقل إلى كتاب آخر» وإذا رأى من نفسه مللاً من 
دراسة ف معيّن» فإنه ينتقلٌ إلى دراسة في آخرء وهكذا يُرِيحَ نفسه» 
ويحصّلٌ علمًا كثيرًا. أما إذا أكرة نفسَّهٌ على الشيء حصلّ له من المللٍ 
والتعب ما يجعله يسأمُ وينصرف» إلا ما شاء الله ؟ فإنَّ بعض الناس يكرةٌ 
نفسهُ على المراجعة والمطالعة والبحثٍ مع التعب» تم ياغ عليه ويكوة 
هذا دأيًا له ويكون ديدثًا له حتى إنه إذا فقد هذا الشيء ءَ ضاق صدره» 
والليؤتي فضلّه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


باب الاقتصاد فى الطاعة 


0ح 


- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ينما الب يَحْطْبُإِذَا ُو 
بِرَجُلٍ قائم, فسَألَ عَنْهُ فقَانُوا: آَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ في | لشّمْسٍِ ولا يَفْعُدَ 


وَلْيَفْعُنُ وَلَيْتِمَ صَوْمَةُ» رَوَاهُ البُخارئٌ". 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب الاقتصاد في العبادة هذا الحديث؛ 
الذي نذر فيه رجلٌ يقال له أبو إسرائيل؛ أن يقومّ في الشمس ولا يقعْد» 
وأن يصمت ولا يتكلّم» وأن يصوم» وكان النبيئ يكل يخطبٌ» فرأى هذا 
الرجل قائمًا في الشمسء فسأل عنه فأخبر عن قصتهء فقال النبنٌ كَل: 

وهدًا النذر كان :قد:تضمن أشياء محبوبةً إلى اللهعرّ وجل > وأشياء غير 
محبوبة» أما المحبوبةٌ إلى الله فهي الصوم؛ لأنَّ الصوم عبادة» وقد قال 
النبئٌ يلِ: «مَنْ سَذَرَ آنْ يُطِيعَ الله فنيُطفهء”"”, وأما وقوقه قائمًا في الشمس 
من غير أن يستظلٌ» وكونه لا يتكلم ؛ فهذا غيرُ محبوب إلى الله عزَّ وجل » 
فلهذا أمرَ النبئٌ بلي هذا الرجلّ أن يترك ما نذر. 

لْيُعْلَمْ أنَّ النذرٌ أصله مكروه» بل قال بعض العلماء: إنه محرم» وإنه 
لا يجوز للإنسان أن ينذر؛ لأن الإنسان إذا نذر كلّفَ نفس ما لم يكلّفه الله 


.)507١5(مقر أخرجه البخاري» كتاب الإيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريء, كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة. . .» رقم(57957).‎ 
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ولهذا نهى النبئٌ يَكِهِ عن النذر» وقال «إِنَّهُ لآ يَأتِي بِخَيْر وَإِنّما يستخرج به 
منَ البخيل»7", ولكن إذا قُدّر أن الإنسان نذّر فالنذرٌ أقسام: قسم حكمّه 
حكم اليمين» وقسم آخْرٌ نذرٌ معصية» وقسمٌ ثالث نذ رٌطاعة. 

أما الذي حكمّه حُكم اليمين؛ فهو الذي قصدّ الإنسانٌ به تأكيد 
الشيء؛ نفيًا أو إثبانًا أو تصديقًا أو تأكيدّاء ومثاله :إذا قيل للرجل أخبرتنا 
بكذا وكذا ولكنك لم تَصَدِّقَء فقال: إن كنتُ كاذبًا فلله علي نذر أن أصوم 
سنة» فلا شك أن غرضه من ذلك أن يؤكد قوله ليصدقه الناس» هذا حكمه 
حكمٌ اليمين؛ لأنه قصد بذلك تأكيد ما قال» وكذلك أيضًا إذا قصدّ 
الحثّ؛ مثل أن يقولَ :إن لم أفعل كذا فلله عليّ نذر أن أصوم سنة» فهذا 
أيضًا قصد الحث وأن يفعل ما ذكرء حكمه حكم اليمين أيضّاء ودليلٌ هذا 
قولٌ النبي يل : «إِنمَاالأعْمَالٌ بالنيّاتِء وَإِنمَالِكُنّ امرئ مَا تَوَئ»”", وهذا نوئ 
اليمين فله ما نوى . 

أما القسم الثاني : فهو المحرم» فالمحرمٌ إذا نذرةٌ الإنسانٌ يَحْرُمٌ عليه 
الوفاءً به» مثل أن يقول: لله عليه نذر أن يشرب الخمرء فهذا نذر محرم» 
فلا يحلٌ له أن يشرب الخمر» ولكن عليه كفارةٌ يمين على القول الراجح» 


23597 أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء رقم(5591)»‎ )١( 
ومسلمء كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئّاء رقم(159»‎ » 414 
.)54 

(؟) أخرجه البخاري». كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي.... رقم(١)»‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله: إنما الأعمال بالنية» رقم(ا190). 
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وإن كان بعض العلماء قال: إنه لا شيء عليه لأنه نذر غيرٌ منعقد» ولكن 
الصحيحٌ أنه نذر منعقد» ولكن لا يجوز الوفاء به» ومثل ذلك أن تقول 
المرأةٌ: لله عليها نذر أن تصوم أيام حيضها؛ فهذا حرام» ولا يجوز أن 
تصوم أيام الحيض» وعليها كفارة يمين. 

أما القسم الثالث: فهو نذر الطاعة» أن ينذر الإنسان نذر طاعة» مثل 
أن يقول: لله عليَ نذر أن أصوم الأيام البيض؛ وهي: الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشرء فيلزمه أن يوفيّ بنذره» لقول النبي كَل : «مَنْ نْدَرَ أَنْ 
يُطِيعَ الله فَلْيُطِفهه, أو يقول: لله عليّ نذرٌ أن أصلّي ركعتين في الضحى» 
فيلزمه أن يوفيّ بنذره لأنه طاعة» وقد قال النبيٌ بكِ: «مَنْ نَذَرَ آَنْ يُطِيعَ الله 

فإن اشتمل نذره على طاعة وغير طاعة؛ وجب أن يوفيّ بالطاعة» 
وغيرُ الطاعة لا يوفي» ويُكمَّدُ كفارة يمين» مثل قصة هذا الرجل؛ حيثٌُ 
نذرَ أن يقوم في الشمسء» وألا يستظلٌء وألا يتكلم» وأن يصومء فأمره 
النبيئٌ يكلةِ أن يصوم لأنه طاعة» ولكنه قال في القيام» وعدم الاستظلال» 
وعدم الكلام؛ مروةٌ فليستظلٌ ولْيقعُد وليتكلّم. وكثيد من الناس اليوم إذا 
استبعد الأمرَ أو أشفق عليه ينذر؛ فمثلاً : إذا مرضّ له إنسان؛ قالَ: لله على 
نذرٌإِنْ شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذاء فهذا منهيٌ عنه» إما نهي كراهة 
أو نهي تحريم» اسألٍ الله العافية لمريضك بدون نذرء لكن لو فرضنا أنه 
نذرٌ؛ إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا وكذا فشفاة الله؛ وجب عليه أن يوفي 
بالتذر. والله الموفق. 
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١١‏ باب المحافظة على الأعمال 


قال الله تعالى: ‏ #أَلمَ ين ! ذبن “!امنأ أن حْسَعَ ملوبهُمٌ زكر اله وَمَا َل 
باتني بي عر .2 001711 20 2 ع عاص م عر رع م2 و 
من لي ولا يكوأ دن ووأ الكتنب من مَبَلُ ضََالَ عَم امد تست ملوينم 4 


5 آ مه 8 1 0 علس معد و ٠.‏ عد 
[الحديد: 15]» وقال تعالى : # وَقَفْيَمًا بعسَى أبن مريم وءَاتَدنَدة أ دبيحل 


7 عو مي يرع بو 8 ع ساس ل سام حل برك مد يور ل 22 
وَجَعَلْنَافِ قلوب لذت اسعوه رأفَة وَبَحمَهَ وَرَعْبَانيةٌأبَدَعُوَهَامَا كَبَتَهَاعَيَهِرَ 


2 


ا 1 بس ع وو 
نْ 3 
97 


72 


لآل كي سرعم اعد اك الاو ين ع ع د م ا 
ِ بِتَعَْاءَ رضوان لل فما رَعَوْهَا حَقّ رِعَايِتَهَا # [الحديد: ااال وقال تعالى : 
( وَكا مكو كلتقت َزْلَها نمي لَحكنَا)4 [النحل: ؟]. وقال 


5 
لم وح دك دده سر ص 


تعالى : 9# واعبد ربك حقّ يأنيِكَ اليقييت4 [الحجر: 49]. 

وَأَمَا الأحَادِيتُ؛ فَمِنْهًا حَدِيتُ غائشّة: وَكَانَ أَحَبُ الدّينٍ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ 

الشرح 

قال المؤلّف رحمه الله: باب المحافظة على الأعمال: يعني الأعمال 
الصالحة . 

لما ذكر ‏ رحمه الله باب الاقتصاد في الطاعة» وأن الإنسان لا ينبغي 
أن يشق على نفسه في العبادة وإنما يكون متمشيًا على هدي النبيّ يك أعقبه 
بهذا الباب الذي فيه المحافظةٌ على الطاعة» وذلك أنَّ كثيرًا من الناس ربما 
يكون نشيطًا مقبلاً على الخير فيجتهد. ولكنه بعد ذلك يفترُ ثم يتقاعسٌ 
ويتهاون. 

وهذا يجري كثيرًا للشباب؛ لأن الشاب يكون عنده اندفاعٌ قوي أو 


باب المحافظة على الأعمال 
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تأخر شديد؛ إذ إن غالب تصرفات الشباب إنما تكون مبنية على العاطفة 
دون التعقل» فتجدٌ الواحدّ منهم يندفعٌ ويشتدٌ في العبادة» ثم يعجر أو 
يتكاسلٌ فيتأخرء ولهذا ينبغي للإنسان ‏ كما نبّه المؤلف رحمه الله أن 
يكون مقتصدًا في الطاعة غير منجرف» وأن يكون محافظًا عليها؛ لأن 
المحافظة على الطاعة دليلٌ على الرغبة فيهاء وأحبٌ العمل إلى الله أدومٌه 
وَإِنْ قلَّ» فإذا حافظ الإنسان على عبادته واستمرَ عليها ؛ كانَ هذا دليلاً على 
محبته وعلى رغبته في الخير. 

وقد ذكر المولف عدة آنات» منها قوله تعالى : 8 ولا كنا كال 
نَقَضَتٌ عَرْلَهَا مِنْ بد مْيَوَ أنَحكمًا 4 [النحل: 47]: امرأة تغزل» فغزلت 
غزلاً جيدًا قويًا متيئّاء ثم بعد ذلك ذهبت تنقضه أنكانًاء حتى لم يبق منه 
شيء» كذلك بعض الناس يشتد في العبادة ويزيد» ثم بعد ذلك ينقضها 
فيدعها . 

وكذلك ذكر ‏ رحمه الله عن بني إسرائيل قولٌ الله عزَّ وجلّ: 
#وجكلتاى قُلْوب لزنت ات زأقة وعد وق ايها ما كبنها 
عَبهِمْ إَِّا مَك رِصْوَنِ أنه ممَارَعَوَهَا حَقَّ اها 4 أي ما استمروا عليها 
ولا رعوهاء ولكنهم أهملوهاء وقال تعالى: #ولا يَكويوا كَلْدنَ أوثوا 
الْككبٌ من مَل هَالَ علو الأمذ متت فوي 4 [الحديد: 15] يعني طال 
عليهم الأمد ‏ أي الزمن ‏ بالأعمال» فقست قلوبهم وتركوا الأعمال 
والعياذ بالله» فالمهمُ أنَّ الإنسانَ ينبغي له أن يحافظ على العمل» وألا 
يتكاسل وألا يدعه» بل يستمر على ما هو عليه . 
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وإذا كان هذا فى العبادة فهو أيضًا فى أمور العادة» فينبغى ألا يكونّ 
للإنسانٍ كلَّ ساعةٍ وجهة؛ وكل ساعةٍ له فكر» بل يستمرٌ ويبقى على ما هو 
عليه ما لم يتبين الخطأء فإن تبين الخطأ فلا يقر الإنسان نفسه على خطأء 
لكن ما دام الأمرُ لم يتبين فيه الخطأ؛ فإِنَّ بقاءه على ما هو عليه أحسنٌ» 
وأدلٌ على ثباته؛ وعلى أنه رجل لا يخطو خخطوة إلا عرف أين يضع قدمه 
وأين ينزع قدمه. 

وبعض الناس لا يهتم بأمور العادة» فتجدٌ كلَّ يوم له فكرء وكل يوم له 
نظر» وهذا يفوث عليه الوقت ولا تستقر نفسه على شيء» ولهذا يُروى عن 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال: من بورك له في شيء فَلْيلرَمْهُ. 
كلمةٌ عظيمة» يعنى إذا بورك لك فى شىءٍ» أي شيء يكون؛ فَالْرَمْهُ ولا 
تخرّج عنه مرة هنا ومرة هناء فيضيمٌ عليكَ الوقثُ ولا تبني شيئّاء نسألٌ الله 
أن يثبتنا وإياكم على الحق» وأن يجعلنا من دُعاة الحق وأنصاره . 
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15 - وعن مُمَرَ بِنٍ الخَّطَّابِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كَلِهِ: «مَنْ 
نَامَ عَنْ جيه مِنّ اللَيْل أؤ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ فَقَرَأهُ مَا بَيْنَ صَّلاةٍ الَجْرٍ وَصّلاة 


(3 


الظّهْرء كُتِبَ لَهُ كائّما قَرَأَهُ منَّ اللّيل» رَوَاهُ مُسسله؟". 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض » رقم(007/41). 


باب المحافظة على الأعمال 
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الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ بلِِ قال: من نام عن حِرِْيه من الليل أو 
عن شيء منه؛ فقضاءُ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء يعني فكأنما صَادّه 
في ليلته. 
هذا فيه دليلٌ على أنَّ الإنسانَ ينبغي له إذا كان يعتاد شيئًا من العبادة؛ 
أن بُحافظ عليهاء ولو بعد ذهاب وقتها. 
والحِرْبُ معناه: هو اله من الشيء» ومنه أحزابٌ القرآن» ومنه أيضًا 
الأحزاب من الناس» يعني الطوائف منهم, فإذًا كان الإنسانٌ لديه عادة 
يصلّيها في الليل؛ ولكنه نام عنهاء أو عن شيء منهاء فقضاه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر؛ فكأنما صلهُ في ليلته» ولكن إذا كان يُوترُ في الليل ؛ 
فإنه إذا قضاهٌ في النهار لا يوترء ولكنه يشفع الوترء أي يزيدّه ركعة» فإذا 
كان من عادته أن يوترٌ بثلاثٍ ركعّات فليقض أربعًاء وإذا كان من عادته أن 
يوترٌ بخمس فليقض سنّاء وإذا كانَ من عادته أن يوترٌ بسبع فليقض ثماني 
وعكذا. 
ودليلٌ ذلك حديثٌ عائشة ‏ رضي الله عنها _أنَّ النبيّ بك كان إذا عَلَبَُ 
نومٌ أو وجمٌ من الليل؛ صلَّى من النهار ثنتي عشرةً ركعة”"2: والقضاءٌ فيما 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض» رقم(017/55. 
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بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مقيدٌ بأحاديث تدك على أنَّ صلاة الفجر لا 
صلاة بعدها حتى تطلع الشمس» ولا بعد طلوع الشمسٍ حتى ترتفعٌ قيدَ 
رمح» فيقيّدُ عمومٌ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف بخصوص الحديثٍ 
الذي ذكرناه» وأنَّ القضاءً يكونُ من بعدٍ ارتفاع الشمس قيدَ رمح. وقد 
يقال بأنهُ لا يقيد؛ لأنَّ القضاءً متى ذكرءٌ الإنسانٌ قضاءٌ؛ لعموم قول النبيّ 
يه : «مَنْ َامَ عَنْ صَّلاةٍ أو كَسِيّها فَنْيِصَلَهَا ذا ذَكَرَهَاء لا كَفَارَة لَهَا إلا ذلك20. 

ويؤخدٌ من الحديثٍ الذي ذكره المؤلففُ أنه ينبغي للإنسان المداومةٌ 
على فعل الخير» وألاً يدع ما نسيه إذا كان يمكن قضاؤهء أما ما لا يمكنُ 
قضاؤه فإنه إذا نسيهُ سقط. مثلّ سنة دخولٍ المسجد التي تسمّى تحية 
المسجدء إذا دخلّ الإنسانٌ المسجد» ونسي وجلس وطالت المدةٌ؛ فإنه 
لا نقضسها؛ لأنّ هذه.الصلاة سنة مقيدة بسب» فإذا تاخرت عن سقطت 
سنتهاء وهكذا كل ما قيدَ بسبب؛ فإنه إذا زال سببه لا يُقضىء إلا أن يكونَ 
انيثا من الوتجبات» “السلا المطروفية: وأما ما قيدَ بوقتٍ فإنه يُقضئ 
إذا فات؛ كالسُّننِ الرواتب؟ لو نسيها الإنسانُ حتى خرج الوقت فإنه 
يقضيها بعد الوقت» كما ثبت ذلك عن النبيّ كَل . 

وكذلك لو فات الإنسان صيام ثلاثة أيام من الشهر_الأيام البيض-فإنهٌ 
يقضيها بعدَ ذلك» وإن كان صيامٌ ثلاثة أيام من الشهر واسعًا؛ فتجورٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» 


رقم(0917)» ومسلمء كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم(584). 


باب المحافظة على الأعمال 
الاتلمللسيي ل صصص :تسل “ءءء سر :60ح 


في أول الشهر وفي وسطه وفي آخرهء لكنّ الأفضلَ في الأيام البيض : 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والله الموفق. 


3 3 3 

ل ١١4‏ - وَعَنْ عَبْدالت بْنِ عَمْرو بِنٍ القاص رَضِيّ الله عَنّْهُمَا قَالَ: قَالَ ليْ 
رَسُولْ الل يك ديا عَْدَ الله لا تَكُنْ مِفَْ فلانء كَانَ يَقُومُ اليل َتَركَ قيَامَ الئل 
متفقٌ عليه'” لي 

6 - وَعَنْ عائشّة رَضِيّ الله عَنْهًا قَانَتْ: كَانَّ رَسُولُ الله كَل ذا فاتثة 
الصّلاةٌ مَنِ اللَيْلِ مِنْ وَجَعِ أؤ غَيْرِه صَّلَّى مِنَ النّهَارٍ نْتَيْ عشرة رَكْعَةَ» رَوَاهُ 
مُسْله”". 

الشرح 

( فال المؤلف - رحمه الله تعالى ‏ فيما نقلة عن عيدالة بن عمد بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أنَّ النبيّ يكلِِ قال له: «يَا عبدالله لا تكن مِثْلَّ 
فلان» كَانَ بَقُومُ الليِلَ َتَرَكَ يام البلا ساق المؤلُّ هذا الحديث في باب 
الاستقامة على الطاعة ودوامهاء وأنَّ الإنسانَ لا يقطعها .© 

وقد أوصّى النبئٌ عليه الصلاة والسلام عبدَالله بنَ عمرو ألا يكونٌ مثل 


»)١١9؟(مقر أخرجه البخاري». كتاب التهجد. باب ما يكره من ترك قيام الليل»‎ )١( 
.)١١99(مقر‎ ٠»... ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بيه.‎ 
.)187( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
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فلان» ويَحتملٌ هذا الإبهامُ أن يكونَ من النبيٌ عليه الصلاة والسلام» وأنَّ 
النبِيّ لي أحبٌ ألا يذكر اسم الرجل» ويُحتمل أنه من عبدالله بن عمرو؛ 
أبهَمهلئلا يطَلِمَ عليه الُواة» ويمَمَل أنه من الراوي بعد عبدالله بن عمرو . 

وأيّا كانَ ففيه دليلٌ على أنَّ المهمّ من الأمور والقضايا القضيةٌ نفسّهاء 
دون ككر الاشخاصض» ولهذا كان بيخ عدي التي 216 أنه ذا أواك أن ينهي عر 
شيء فإنه لا يذكر الأشخاص » وإنما يقول : ما بال أقوام يفعلونَ كذا وكذا 
وما أشبهةذلك. 

وتركُ ذكر اسم الشخص فيه فائدتان عظيمتان: 

الفائدةٌ الأولى : الستر على هذا الشخص. 

والفائدةٌ الثانية : أن هذا الشخص ربما تتغير حالّه ؛ فلا ب يستحقٌ الحكم 
الذي يُحكَمُ عليه في الوقت الحاضر؛ 20005 فمثلاً: هَبْ 
ني رأيثُ رجلاً على فسق» فإذا ذكرث اسمّف فقلتُ لشَخْصٍ: لا تكن 
كل فالا يمرك روني ورب الختره لزه ايد !لك الرونا تادر 
حال هذا الرجل» ويستقيم» ويعبد الله» فلا يست يستحقٌ الحُكم الذي ذكرثه من 
قبل» فلهذا كانَ الإبهامٌ في هذه الأمور أولى وأحسن» لما فيه من الستر» 
ولما فيه من الاحتياط إذا تغيرت حال الشخص . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام «كَانَّ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلٍ فتَرَكَ قيَامَ اللَّيلِ» 
التحذيرٌ من كونٍ الإنسان يعملٌ العمل الصالح ثم يَدَعْهء فإن هذا قد يُنبىُ 
عن رغبة عن الخير» وكراهةٍ له» وهذا خط عظيم» وإن كان الإنسانٌ قد 
يتؤكُ الشّيءَ لعذرء فإذا تركهٌ لعذر؛ فإن كان مما يمكن قضالاء قضاه. وإِنْ 
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كان مما لا يُمكنٌ قضاؤه فَإِنَّ الله تعالى ‏ يعفو عنه» وقد ثبت عن النبئ يك 
أنَّ مَنْ مَرِضَ أو سَافَر كيب لَهُمَا كَانَ يَعْمَلُ صَّحِيحًا مُقيمًا20؛ وكذلك إذا 
تركه لعذر فإنه يقضيه . 

وفي حديثٍ عائشة الذي ساقه المؤلف ؛ أن النبي يل كان إذا ترك قيام 
اليل من وجع أو غيرهء صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة؛ لأنه يك كان 
يوتذ بإحدى عشرة ركعة» فإذا قضي الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه؛ فإنه 
يقضي هذه الصلاة» لكن لما فات وقثٌ الوتر صارَ المشروعٌ أن يجعله 
شفعاء وبناء على ذلك: فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتره فليصلٌ في 
النهار أربعًاء وإذا كان يوتر بخمس فَلْيِصَّلٌ سنا وإن كان يوتر بسبع فلَيِصَلٌ 
ثماني» وإن كان يوتر بتسع فليِصَّلٌ عشرّاء وإن كان يوتر بإحدى عشرة 
ركعة فليصلٌ اثنتي عشرة ركعة» كما كان النبييٌ يك يفعله . 

وفي هذا دليلٌ على فائدة مهمة وهي : أنَّ العبادة المؤقتة إذا فاتت عن 
وقتها لعدر فإنها تقضى» أما العبادة المربوطة بسيب؟ فإنه إذزال سببها لآ 
تقضى > ومن ذلك سنة الوضوء مغلا + [3| توضاً الآنسان4 فإنّمن السنة أن 
يصلي ركعتين» فإذا نسيّ ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة سقطت عنهء 
وكذلك إذا دخلَّ المسجد وجلس ناسيّاء ولم يذكّر إلا بعد مدة طويلة» فإنَّ 
تحية المسعد سقط ععدة لأن المقرون .سيب لبد آن يكون: ثواليا 
للقزبب» فاق قصل يتيس اسقط : والله المرفق. , " 


.)١97/57/1( رواه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
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7 باب الأمر بالمحافظة على السشنة 0 

قال الله تعالى : «ا وبآ عالك؛ ريل مَضْدُوهُ وا تبتك عن نوا » 
[الحشر: 97]» وقال تعالى : ل وَمَاييلقُ عن الوك ( 1 [النجم: 
*4]ء وقال تعالى : # قُلْ إن كتنر تيون الله تبون يحيج5 أله ويَنورُ كد 
متيو 4 [آل عمران: :]١‏ وقال تعالى: « قد 36 لك فير ول الل سوه 
حَسَته لمن كان بجوأ لله اليو الروك َه ك4 [الأحزاب: .]1١‏ 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة 
وآدابهاء السّنة : يُرادُ بها سنةٌ الرسول يك وهي طريقثة التي كان عليها في 
عباداته وأخلاقه ومعاملاته» فهي أقواله يَةِ وأفعاله وإقراراته» هذه هي 
السنة . ويُطْلِقٌ الفُقَهَاءُ السنّة على العمل الذي يترجّحٌ فعله على تركه» وهو 
الذي يما بعلى فعله» ولا يُعاقب على تركه . 

ولاشك أنَّ الرسولَ_عليه الصلاة والسلام ‏ بعثه الله تعالى_بالهٌدى 
ودين الحق. الهدى: هو العلم النافع. ودين الحق مر اسل الصالج, 
فلابدَ من عِلمِء ولابد من عمل ولا يمكن أن ايحافاً الإنسَان على سية 
الرسول بَكلِِ إلا بعد أن يعلمهاء وعليه فيكونٌ الأمر بالمحافظة على السنة 
أمرًا بالعلم وطلب العلم . 

وطلبٌ العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرضٌ عين» وفرض كفاية» 


وسنه . 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
0255-55-5 0 


أما فرضٌ العين : فهو علمُ ما تتوقفُ العبادة عليه. يعني العلحُ الذي لا 

يسع المسلمّ جهله مثل العلم بالوضوءء بالصلاة» بالزكاة» بالصيام ؛ 
ب وما أشبهة ذلك. فالذي لا يسع المسلم جيلة؛ فَإِن تعلق يكرث 
فرض عين . ولهذا نوجب على هذا الشخص أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ذو 
مال» ولا نوجب على الآخر أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس ذا مال. 

كذلك الحجٌ: نوجب على هذا أن يتعلم أحكام الحج؛ » لأنهُ سوفٌ 
يحج» ولا نوجبُ على الآخر أن يتعلّمهاء » لأنه ليس بحاج . 

أما فرضٌ الكفاية : فهو العلمٌ الذي تُحفظ به الشريعة» يعني هو العلمٌُ 
الذي لو ثْرك لضاعت الشريعة» فهذا فرضُ كفاية» إذا قام به من يكفي سقط 
عن الباقين» فإذا قُدّرَ أنَّ واحدًا في البلد قد قام بالواجب في هذا الأمر 
وتعلم» وصار يُفتي ويّدرس» ويعلم الناس؛ صار طلب العلم في حق غيره 
نتسئة 6 وهو القسم الثالث . 

إذن طالب العلم يدورٌ أجره بينَ أجر السنّة» وأجرٍ فرض الكفاية» 
وأجر فرض العين. والمههٌ أنه لا يمكن أن نحافظ على السنة وآدابها إلا 
بعد معرفة السنة وآدابها . 

ثم ذكر المؤلف آيات من كتاب الله عزَّ وجل منها قوله تعالى 8 قُلْ إن 
كنس حون أله اعون برج ألَهُ4 [آل عمران: .]7"١‏ هذه الآية يسميها بعض 
العلماء آية المحنة» أي آيةَ الامتحان؛ لأن الله تعالى ‏ امتحنّ قومًا اذَّعوا 
أنهم يحبون الله قالوا: نحن نحبٌ الله دعوى يسيرة» لكن على المدّعي 
البينةٌ» قال الله تعالى: 8 قُلْ إن كُسُر بُحبُونَ اله تعن فمن اذّعى محبة 
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الله» وهو لا يتبعٌ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فليس صادقًا. بل هو 
كاذب» فعلامةٌ محبة الله سبحانه ‏ وتعالى» أن تتبع رسوله يل . 

واعلم أنه بقدر تخلَّكَ عن متابعة الرسول َك يكو نقص محبتك 
لله. وما نتيجةٌ متابعة الرسول يَكِِ؟ جاء ذلك في الآية نفسها « يُحبَكم 
أله وهذه الثمرة؛ أنَّ الله يحبك» لا أن تدّعي محبة الله . فإذا أحبكٌ الله» 
فإنه لن يحبّكٌ إلا إذا أتيت ما يحتٌ» فليس الشأن أن يقول القائل: أنا أحبٌ 
اللهء ولكنٌ الشأنَ كلّ الشأن أن يكونّ الله عزَّ وجل يحبّه . نسأل الله عر 
وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبابه . وهذا هو الشأن. 

وإذا أحبٌ الله الشخصء يِسّرَ الله له أمور دينه ودنياه» ورد في 
الحديث : «أَنَّ الله إِدًا أَحَبّ شَّخْضًا نَادَى جبريل : ني أحِبٌ فُلانا فَأَحِبَه 
بْحِبهُ جبزيل » م ياي فِي أَهْلٍ الكَمّوات: إِنَّ الل بحت فنا تَأَحبره 
َبْحب أَهْلُ السّمَوات» ثم يُوضَعٌ لَهُ القبُولُ في الأْض”'1 فيحية أهل 
الأرض» ويقبّلونه» ويكونٌ إمامًا لهم إِذَا محبةٌ الله هي الغاية» ولكنها 
غايةٌ لمن كان متبعًا للرسولٍ كَل غايةٌ لمن كان يحب الرسول كك فمن 
اتبع الرسول وك أحبه الله . 

وذكر المؤلف قولّه تعالى : # ومَآ َالَدَكُم َْولُ َحْدُوه وما نكم عَنَهُ 
أنهو [الحشر: 7]. وهذه الآيةُ في سياق قسمة الفيء؛ يعني المال الذي 


)000( أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب المقة من الله تعالى» رقم(5١5)»‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا حببه لعبادف رقم (/097390). 
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يؤل من الكثار. يقولٌ الله حر وجل + 38م 11 لول 4 يعني ما 
أعطاكم من المال فخذوه ولا تردُوه» « وما تلح عَنَهُ فانتهواً » أي لا 
تأخذوه. 

ولهذا بعثَ الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام-عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ على الصدقة في سنةٍ من السنوات» فلما رجع أعطاةٌ» فقالَ: يا 
رسول الله تصدّق به على مَنْ هو أفقرٌ منّيء فقال النبيئٌ يل : «مَا جَاءَكَ مِنْ 
هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْدُ مُشْرِفٍ وَلآسَائِل َحُذْهُ وَمَا لأفلا تبعْهُ تَفْسَكَ)”© 
فما أعطانًا الرسولٌ كل فإننا تأُذهء وما تَهّانا عندفإننا لا تأخده . 

وهذه الآية ‏ وإن كانت في سياق قسمة الفيء» ‏ فإنها كذلك بالنسبة 
للأحكام الشرعية» فما أحلّهُ النينٌ بل لنا فإننا نقبله ونعملٌ به على أنه 
حلال؛ وما نهانا عنه فإننا ننتهي عنهء ونتركه ولا نتعرضٌ لهء فهي وإن 
كانت اي سراق لكر موي ان شيل جذ وعلنة.. 

ثم ذكرٌ أيضًا قوله تعالى : « لَمَد كان لَك فى رسول أله أسوة سه لم 
كن بجوأ أله وَالْبوَم لْآْرَ © يعني بالأسوة: وا والحسنة: د 
السيّئة» والنبئٌ عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وقدوتناء ولنا فيه أسوة 
حسنة» وكل شي« تتأ فيه برسول ال 4 انه خيز وحسن . 


ويشمل قوله تعالى: « لَقَدَ كنَ لَكُمْ في سول ) لَه سوه حسكةٌ 4 


»)١477(مقر أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة؛‎ )١( 
0... ومسلمء كتاب الزكاةء باب إباحة الأخذ لق أعطى من غير عسالة‎ 
.)٠١ رقم(0؟‎ 
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الستتى لأا #هر أن كَل مايقعله فهوندون» فالناشى ي به حَسّن . 

الثاني : أننا مأمورونّ بأن نتأسّى به أسوة حسنة» لانزيدٌ على ما شرع 
ولا ننقُصُ عنهء لأن الزيادة أو النقصّ ضِدٌ الحسن» ولكننا مأمورون بأن 
نتأسّى به» وكلٌّ شيء نتأسى به فيه فإنه حسن . 

وأخذ العلماء من هذه الآية» أنَّ أفعال النبيّ كل حَُجَةٌ يُحتخ بها 
وي اي ١‏ لكوي ا جد مم 
خاصيٌ به فهو مختصيٌ به مثلّ قوله تعالى : ١‏ يتأي ف كَل 
أَرُوبجَكَ أل َاتَيتَ 1 حشري وما ملكت يَمِبِدُكٌ سِمَا فا ا 0 
فال وز مُؤْسَةَ دوعت سا بين راد لي أن يسْتسكسا حَالصصةٌ أله 
من دون لْمْوْمنِين # [الأحزاب: 50]» فما كان من خصائصه فهو مِنْ 

ومن ذلك أيضًا: الوصالٌ في الصّومء أي أن يسرد الإنسانُ صوم 
يومين بلا فطرء فَإنَّ النبي يكِ نهى عنه . قالوا 0 
يعني فكيف تنهانا؟ فقال لي تم عقب ني التورامق قَى7١'‏ وفي 
لفظ : (إنّي أبيثُ يُطْعِمُنِي دبي وَيشقيني)0" ب ديا بات 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الوصال» رقم(1971١)»‏ ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصومء رقم(7* .)1١1‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم(9159١)»)‏ 
ومسلمء » كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصومء رقم(7٠‏ 200 
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يعذة به من ذكره وتعلق قليه بد سح يسن الأكل والشرب ولا يطليه. 
ونحن نعلمٌ الآن أن الرجلّ لو شغل بأمرٍ من أمور الدُنيا نسيّ الأكلّ 
والشّرب» حتى إِنَّ الشّعراء يتملُونَ بهذا بقولهم : 
ها وين ناكرا لفكلا 
عسن الراب وتُلْهِيقَا عن الرَّادٍ 
يعي أذ ا حاميفها بك إذا قات تسست» الباها ذلك عن الشراب وعن 
الزاق. 
فالنبيٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ لقوة تعلقه بربه» إذا قامّ من الليلٍ 
يتهجدء فإنَّ الله تعالى ‏ يعطيه قوة» بما يحصل له من الذكر» تكفيه عن 
الأكل والهرب . أما نحن فلسنا كهيئته» ولهذا مُنِمَ الوصّالء وبيّن أنه من 
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وذكرٌ المؤلّفُ قوله تعالى ابلك رَيكَ لا يومنُو كحو يتووديه 

مَجَرَ ينْنَهُمْ ذم لا دوا فم نفس -: ا ما فَصَيْتٌ وَمُسَلْسُوأ شإ يما 
[التماء: :16 ] : 

الشرح 

ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ساقه من الآيات الدالة على 

المحافظة على السنة وآدابها قوله تعالى : 7 ملآ وَرَيْكَ لا يُوُمِبُوْت حَقٍّ 

ُحَكدَوكَ يضما مجر يتنهم ثم يج وأ أنشِيهمٌ حرا يمدت 

وَيُسََمُوأ سَِْيمًا4 هذه الآيةٌ لها صلةٌ بما قبلهاء وهي قوله تعالى: ييا 
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لذن مثا يوا الله يليوا ول وأو لئس تك إن كترم في َي روه إل هَل 

سول إن كم مومبُونَ الله وأَلْيْوُو الآجز ذلك حير و ع حَْسَنٌ تويلا # [النساء: 49]» 
فأمرَ الله تعالى بطاعته» ماني رس اوراز الأر سنا 

وأولو الأمر: يشملٌ العلماءً والأمراء» لأنَّ العلماءَ وُلاة أمورنا في 
بيانٍ دين الله» والأمراءٌ وُلاة أمورنا في تنفيذ شريعة الله» ولا يستقيمٌ العلماءٌ 
إلا بالأتر ولا الأمراء إلا بالعلماء. فالأمراءً عليهم أن يرجعوا إلى 
العلماءِ ليستبينوا منهم شريعة الله. والعلماء عليهم أن ينصحوا الأمراء» 
وأن يخوّفوهم بالله» وأن يععظوهم حتى يطبّقوا شريعة الله في عباد الله عزَّ 
وجلّ. 

ثم قال ل إن ََرَحُمُ في سَْء دوه إل أل وول © يعني : إن اختلفتم في 
شيءٍ من الأشياء» فليس قول بعضكم حبَةَ على الآخر» ولكن هناك حكم 
الله - عر وجل - ورسوله يَكِ فعليكم بالرجوع إلى حكم الله تعالى ‏ وحكم 
رسوله يَكِ. أما الرجوع إلى الله. فهو الرجوع إلى كتابه» إلى القران 
العظيم» وأما الرجوعٌ إلى رسول الله َك فهو الرجوع إلى سنته يك إن كان 
حيّا بمراجعته شخصيًّاء وإن كان مينًا فبمراجعة ما صحَّ من سنته وَكلةِ # إن 
كم مُؤْمِبُونَ اسه وَأَلَوُو الآ * وهذا حثٌ على الرجوع إلى الله - تعالى - 
ورسوله تك وأنّ الرجوعٌ إلى الله ورسوله من مقتضيات الإيمان. 

#دَلِكَ حَيُ وأَحْسَنْ تويلا © يعني أحسن عاقبة» فالرجوع إلى الله 
ورسوله خيرٌ للأمة وأحسن عاقبة» مهما ظنٌّ الظانٌ أنَّ الرجوع إلى الكتاب 
والسنة يشكل أمرًا قد يُعجز الناس» وقد لا يطيقون ذلك» فهذا ظرنٌ خاطئ 
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لا قيمة له. فبعض الناس يظُون أنَّ الرجوعَ إلى الإسلام الذي كان في صدر 
هذه الأمة لا يتناسب مع الوقت الحاضر والعياذٌ بالله» ولم يعلم هؤلاءٍ أنَّ 
الإسلام حاكمٌ وليس محكومًا عليه» وأن الإسلام لا يتغيرٌُ باختلافٍ 
الأزمان أو الأماكن أو الأشخاصء الإسلامٌ هو الإسلام» 0 
واليوم الآخر؛ فلنرجع إلى الكتاب والسنة دَلِكَ حر وَأَحَسَنُ تويلا ويلا أي 
أحسنٌ مآلا وعاقبة . 

ثم قال تعالى : ألم كَرَ إِكَ الذي بَرْعْمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوأ مَيُوأ يما أل إِليْكَ 
وَمَآ أل من فك يدود أن يَتحَاكُموَا ِل طسوت وَكَد رأ أن يَكفروأ يو 
[النساء: 217١‏ الاستفهامٌ هذا للتعجب؛ يعني ألا تتعجب من قوم يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل عليك» وبما أنزل من قبلك. ولكنهم لا يريدون 
التحاكم إلى الله ورسوله» إنما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؛ وهو 
كل ما خالف شريعة الله . 

ومن هؤلاءٍ القوم ما ابتلئ الله به المسلمينَ من بعض الحكام الذين 
يريدون أن يرجعوا في الحكم بين الناس إلى قوانين ضَالَةِ بعيدة عن 
الشريعة» وضعها فلان وفلان من كمّارِ» لا يعلمون عن الإسلام شيئّاء وهم 
أيضًا في عصر قد تختلفٌُ العصور عنهء وفي أمة قد تختلف عنها الأمم 
الأخرى.. 

لكن ‏ مع الأسف - إن بعض الذين استعمرهم الكفار من البلاد 
الإسلامية» أخذوا هذه القوانين» وصاروا يطبقونها على الشعب 
الإسلامي» غير مبالين بمخالفتها لكتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله وَل وهم 
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يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله» كيف ذلك؟ وهم يريدون أن يتحاكموا 
' 

إلى الطاغوت» وقد أُمرُوا أن يكفروا به» أمرُوا أمرًا من الله أن يكفروا 
بالطاغوت» ومع ذلك يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوتء» ل وَيرِيدُ 
لسَّيِطنُ أن يَضِلَهمَ صَلْلا بَعِيِدً!4 [الساء: »51١‏ يريدٌ الشيطان أن يضلهم عن 
دين الله ضلالاً بعيدًا؛ ليس قريبّاء لأنَّ مَنْ حكمَ غيرٌ شريعة الله فقد ضل 
أعظم الضلال» وأبعد الضلال . 

قال الله عزّ وجل : « وَإدَا ِل كحم تصَالوأإِك مآ أَنَرَلَ َه وَإِكَ لريسُولٍ 
ريت الْمُتكَفْقِنَ يَضْدٌُّونَ نلك صِدُ وما [النساء: ١5]ء‏ أي؛ إذا قيل لهم : 
تعالوا إلى ما أنزلَ الله؛ وهو القرآن» وإلى الرسول رأيت المنافقين يَصَدُون 
عنك صدودّاء ولم يقل : رأيتهم. لأجل أن يبيّن أنَّ هؤلاء منافقون. فأظهرَ 
في موضع الإضمار لهذه الفائدة. ولأجل أن يشملّ هؤلاءٍ وغيرَهُم من 
المنافقين» فإن المنافقّ ‏ والعياذً بالله ‏ إذا دُعي إلى الله ورسوله أعرض 
وصدٌ. 
« دكت دآ آَسَبَتَهم تُصِيبَة يِمَاقَدَست أيهم شم جآمُو لك يلون 
أنه إنَ ردنا إلا ِحَسَننًا وَتَوفِيقًا4 يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة» 
وكُشْفَتْ عوراتهم واطلع عليهاء ثم جاءوك يحلفون بالله وهم كاذبون: 
© إن دنآ إل ِحَسَدنًا وَتَوَفِيقًا4 يعني ما أردنا إلا الإحسانّ والتوفيق بين 
الشريعة وبينَ القوانين الوضعية» ولا يمكنّ أن يكون هناك توفيق بين حكم 
لله وحكم الطاغوت أبدّاء حكمُ الطاغوت لو فُرِضَ أنه واقَقَّ حُكم الله؛ 
لكان حكمًا لله لا للطاغوت؛ ولهذا ما في القوانين الوضعية من المسائل 
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النافعة» فإنها قد سبق إليها القبرع الإسلامي . 
ولهذا قال: 8 أَوْككِيِكَ أل يَعَكَمْ الله ماف مُنُوبهِم كَأعَرِضٍ عَنْكُمٌ 


71 غزو اوج عاك 


َكل لم فت أنشيهج فول بَلِيكًا4 [النساء : ]0 يعني : هؤلاء هم 
الذين يلم اماق قلوهم: وإن أظهروا للناس أنهم يؤمنون بالله» وأنهم 
يريدون الإحسان والتوفيق بين الأحكام الشرعية: والأحكام القانونية» 
هؤلاء هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم» يبان يادي لصي لطر 9 
َنم وهذا الأمر بالإعراض عنهم تهديدٌ لهم « و ا 
آنشيبو قوَبِيكًا4 أي قل لهم قولاًبليعًا يب إلى أنفسهم ليتعظوا به. 

ثم قال: وَمآ أَْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يملاع يذ أله 4 يعني ما 
أرسلنا الرسل لثقرأ أقوالهم ويتركونء بل ما أرسلت الرٌّسُلَ إلا ليُطاعواء 
وإلا فلا فائدة من إرسالهم . 

الرسالة معناها ومقتضاها أنَّ الرسول يُطاع : #وَمَآ أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ 
لا لع يإذن الله وَلوْ تك إذ عَلكَمُأ أنشْسَهُحَ بحآءول دَاسْتَمْمَرُوا 
لَه وَأسَتَحَْسَرَ لس ليسول لوجَدوا الله توَابايَحِيمّا4 يعني لو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم بما أضمروه في نفوسهم من الباطن» جاءوك فاستغفروا الله: يعني 
طلبوا من الله المغفرة» واستغفرت لهم أنت؛ لوجدوا الله توابًا رحيمّاء 
ولكنهم ‏ والعياذ بالله_بقوا على نفاقهم» وعلى عنادهم . 

وهذه الآية استدلٌ بها دُعاة القبور الذين يدعون القبورَ ويستغفرونهاء 
حيثٌ قالوا: لأنَّ الله شكزاي من الستودر السام : # وَلَوْأَهْحَ إذ لما 
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ييَحِيمًا 4 فأنتَ إذا أذنبت» فاذهب إلى قبر النبيّ عليه الصلاة والسلام» 
واستغفر الله ليستغفرٌ لك الرسول. 

ولكنّ هؤلاء ضلوا ضلالاً بعيدًا؛ لأن الآيةَ صريحة قال: # إذط كلمو 
أَنَفْسَهُمْ 4 ولم يقل: إذا ظلموا أنفسهم جاءوك . فهي تتحدّثُ عن شيءٍ 
مضى وانقضى» يقول: لو أنهُم إذ ظلموا أنفسهم بما أحدثواء ثم جاءوك 
في حياتك» واستغفروا الله. واستغفر لهم الرسول» لوجدوا الله توابًا 
رحيمًا. أما بعدَ موت الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه لا يمكن أن 
يستغفر الرسول يك لأحد؛ لأنه انقطع عمله؛ كما قال الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام : «إذًا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعٌ عَمَلهُ إلا مِنْ كلآنَّة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيّة, آو 
ِنَم يُنْتَقَعٌ بهء أ وَل صَالِحٍ يَدُْو لهه(". فعمل النبيّ وَل نفسه بعد موته لا 
يمكن» لكنه وَلةِ ُكتب له أجر كل ما عملته الأمة» فكل ما عملنا من خير 
وعمل صالح من فرائض ونوافل» فإنه يكتب أجره للرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنهُهو الذي علَّمَئَا فهذا داخلٌ في قوله: «أقَ عِلْمِ يُنْتَقُعُ به». 

الحاصل أنه لا دلالة في هذه الآية على ما زعمه هؤلاء الداعون لقبر 
النبيٌ عليه الصلاة والسلام . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله قوله تعالى : « مَلا وَرَيْكَ ا بو اي 
يكوك فِمَا ضر يَنْتَهُرْ ثم لا يدوا أيهم حرجا ضما صنت 
وَمُسَلِسُوأ سلما هذه الآية ذكرها الله -عرَّ وجلّ-عقب قوله تعالى 1 م 


(1) تقدم تخريجه ص (47). 
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َرَسَلْمَا ون رَسُولٍ إلا يملع يإذيت الل وَلَْ تم إد 5 
تم تتتكثوالكه متسر لقع لبوق لوجدزا هه وكا يضما * 
وهذه الآيةٌ فيها إقسامٌ من الله -عرَّ وجل بربوبيته لمحمد يكل الدالة على 
عنايته به كل عنايةَ خاصة» وذلك لأنَّ الربوبية هنا ربوبيةٌ خاصة . 

ولله-عرَّ وجل على خلقه ربوبيتّان: ربوبيةٌ عامة لكل أحد» مثل قوله 
تعالى : # الْحمد يِه رب الْعتلمِيَ4 [الفاتحة: ؟]» وريوبية خخاضة لمن 
اختصّهٌ من عباده مثل هذه الآية : « فَلَأوَرَيْكَ لا ومنو حَقَّ يُحَكُوَكَ نيما 
مجر نور 4 الحد عور به - تعالى - عن سَّحَرَة آل 
فرعون: ل قَالْوَا ءامنا برب الْعليِينَ 


7 فربةٌالعالمينَ عامّةٌ ورسِةٌموسّى وهَارُون خاصة. 


يا رََ مومئ وَهَدرُونَ © [الأعراف: 3271 


والربوبيةٌ الخاصة تقتضي عناية خاصة من الله عرَّ وجل فأقسم الله - 
سبحانه وبحمده_بربوبيته لعبده محمد ل سما مؤكدَا بل في قوله : « كك 
وَرَيْكَ 4 و«لا» هذه يُرَادُ بها التوكيد» ولو قال: فوربك لا يؤمنون؛ لتم 
الكلام» ولكنه أتى يلا للتّوكيد» كقوله تعالى: #/5 قم يور الْقِبمَةِ 4 
[القيآمة: 48١‏ لين العرا النفي أنَّ الله لا يُقسم بيوم القيامة» بل المرادٌ 
التوكيد» فهي هنا للتوكيد والتنبيه. 

«قلا وَرَيْكَ لا يُْمِبوْك حَقٌّ سوك يما كر يِيِتَهْرْ 4 أي 
يجعلونك حكمًا فيما حصل بينهم من التّزاع ؛ لأنّ معنى «شَجَرَا أي حَصّل 
من النزاع «حَقّ كيموك 4 يجعلونك أنت الحكم فيما حصل بينهم من 
النزاع » في أمور الدين» وفي أمورالدنيا. 
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ففي أمور الدين: لو تنازع رجلان في حكم مسألة شرعية؛ فقال 
أحدهما: هي حرام» وقال الثاني : هي حلال» فالتحاكم إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ فلا يؤمن أحد منهما أي من المتشاجرين إلا إذا حكم 
رسول الله يك . 

ولو تنازعٌ النامُ في أمر دنيويٌ بّينهُم » كما حصل بين الزبير بن العوام - 
رضي الله عنه ‏ وجاره الأنصاري» حين تحاكما إلى رسولٍ الله وَكةِ في ماء 
الوادي» فحكم بينهماء فهذا تحاكّمٌ في أمور الدنياء المّهمٌ أنه لا يؤمن 
أحد حتى يكونَ تحاكمه في أمور الدين والدنيا إلى رسول الله كَل . 

ثم إِنَّ الإيمانَ المنفيَ هناء إن كان الإنسانُ لا يرضى بحكم الرسول 
كل مطلقّاء فهو نفيٌ للإيمان من أصله. لأنَّ من لا يرضى بحكم الرسول 
كلهُ مطلقًا كافر» - والعياذ بالله خارجٌ عن الإسلام» وإن كانَ عدمٌ الرضا 
بالُكم في مسألةٍ خاصّة» وَعصى فيهاء فإنها ‏ إذا لم تكن مُكَمّرة فإنه لا 

وقوله عزّ وجلّ: طحق يُحَكْموكَ4 لو قال قائلٌ: كيف يكونٌ تحكيم 
الرسول ول بعد موته؟ فالجواب أن نقول: يكونٌ تحكيمه بعد موته بتحكيم 

فالشيء الأول : 9 لَا يُومِبُوك حَقٌ يَحَكموكٌ شما سجر دنهم 4 . 

والشَّيِءٌ الثاني : « ثم لا يج ذواف نهم حرا سنا فَصَيّتَ 4 ) يعني 
أنَّ الإنسانَ قد يحكّم الكتاب والسنة» ولكن يكون في قلبه حرج يعني ما 
يطمئقٌ أو ما يرضى إلا رغمًا عنه» فلابّدٌ من أن لا يجدّ الإنسانٌ في نفسه 
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حرجًا مما قضى اللهُورسوله. 

الشّيِءٌ الثالث : 9 وَيُسَيْسُا سَيلِيمًا» أي ينقادوا انقيادًا تامّاء ليس فيه 
تأَخُر ولا تَقَهْفْر فهذه شروطً ثلاثة لايتم الإيمان إلا بها. 

أولاً: تحكيج الرسول ك. 

والثاني : أن لا يجدَ الإنسانُ في نفسه حرجا مما قضاه الرسول يك . 

والثالث: أن يسدَّحَ تسليمًا تانًا بالعًا. 

وبناءٌ خلى هذا تفقو إن الذين تشكثرة القوانين الآن» ويتركوة 
وراءهم كتاب الله وسنة رسوله وَل ما هم بمؤمنين؛ ليسوا بمؤمنين» لقول 
الله تعالى : « قلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبُوت حَقٍّ يَحَكْوَكَ هِْمَا مجر بِنْنْهْمَ 4 
ولقوله : « وَمَن لَّرَ يحَكُم يمآ أرَلَ أََّهُوليِكَ هم لْكَفْرُونَ4 [المائدة: ؛4]» 
وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها 
الكتاب والسنة» لهويٌ أو لظلمء ولكنهم امتتبدلوا الدين بهذا القائون» 
وجعلوا هذا طي هه وهذا كفر؛ حتق ألو صِلُوا 
وصاموا وتصدقوا وحجواء فهم كُمّار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم 
يعلمون بحكم الله_إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله . 

«مَلا وَرَيْكَ لا يؤمِنوْت حَقَّ سكوك فِمَا كر ييْنَهُْرْ ثم لا 
يتجذوأف أنشيهم حرجا يا فَضَيْتَ وَيُسَلْسوأْ سَلِيمًا4 [الساء: دا فلا 
تستغرب إذا قلنا: إِنَّ من استبدلٌ شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر 
ولو صام وصلى؛ لأن الكُفر ببعض الكتاب كف بالكتاب كُلّه فالشرع لا 
يتبكّضٌ» إما أن تؤمِنَ به جميعًاء وإما أن تكفر به جميعًاء وإذا آمنت بِبَعْضٍ 
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وكمّرتَ ببعض» فأنتَ كافرٌ بالجميع» لأنَّ حالك تقول: إنك لا تؤمن إلا 
بما لا يخالف هواك. وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به. هذا هو الكفر. 
فأنت بذلك انَبِعتَ الهوى» واتخذت هوا كإلهّا من دون الله . 

فالحاصلٌ أنَّ المسألة خطيرةٌ جدّاء مِنْ أخطر ما يكون بالنسبة لحكام 
المسلمين اليوم» فإنهم قد وضعوا قوانين تخالفٌ الشريعة وهم يعرفونَ 
الشريعة».ولكن وضعوها: والعياذ الله تيا لأعذادالثه مو الكفرة الذين 
سنُوا هذه القوانين ومشى الناسُ عليهاء والعجبٌ أنه لقصّور علم هؤلاء 
وضعف دينهم » أنهم يعلكون أن واضع القانون هو فلانٌ بن فلانٍ من 
الكمار» في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين» ثم هو في 
مكانٍ يختلفٌ عن مكان الأمة الإسلامية» ثم هو في شعب يختلفٌ عن 
شعوب الأمة الإسلامية» ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة 
الإسلامية» ولا يرجعونّ إلى كتاب الله ولا إلى سّنة رسول الله يك فأينَ 
الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديقٌ برسالة محمد يك وأنه رسولٌ إلى 
الناس كافة؟ وأين التصديقٌ بعموم رسالته وأنها عامة في كل شيء؟ . 

كثيرٌ من الجهلة يظتُونَ أنَّ الشريعة خاصّةٌ بالعبادة التي بينك وبين الله - 
عزّ وجلّ - فقط» أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبههء 
ولكتَّهُمْ أخطئوا في هذا الظن» فالشريعةٌ عامةٌ في كل شيء؛ وإذا شئت أن 
يتبين لك هذا؛ فاسأل ما هي أطولٌ آية في كتاب الله؟ سيّقالٌ لك إن أطولٌ 
آية هي : آي الدّيْن: يبا لت ءَامَنْوَأ دا تَدَايهمُ يدن . . . © [البقرة: 
47 كلها في المعاملات». فكيف نقولٌ إِنَّ الشزع الإسلاميَ خاصٌ 
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بالعبادة أو بالأحوال الشخصية . هذا جهلٌ وضلال. إِنْ كان عَنْ عَمْدِ فهو 
ضلال واستكيارء وَإِقّ كان عن جهل فهر قصور» والواجبُ أن يتعل 
الإنسانُ ويعرف» نسأل اللهلنا ولهم الهداية . 

المهوٌأنَّ الإنسان لا يمكن أن يؤمن إلا بثلاثة شروط : 

الأول: تحكيمٌ النبيّ يك . 

والثاني : ألا يجدَ في صدره حرجا ولا يضيقّ صدرّه بما قَضَى النبينٌ 
عليه الصلاة والسلام. 

والثالث: أن يُسِلّم تسليمّاء وينقاد انقيادًا تامًا. فبهذه الشروط الثلاثة 
يكونُ مؤمئاء وإن لم تتم فإنهُ إما خالي من الإيمان مطلقّاء وإما ناقصُ 
الإيمان» والله الموفق. 

2 2 3 
وقال الله تعالى: 9 من يْطِع أليَسُولَ فَقَد أطاع الله 
الشرج 

ثم ينقلٌ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في سياقٍ الآيات» في باب الأمرٍ 
بالمحافظة على السنة وآدابها قولَهُ تعالى : امن ييلع ليسول مَكَد أطاع للّه» 
من يطع الرسول محمدًا يلِ فقد أطاع الله . 

والطاعةٌ: موافقةٌ الأمرء سواء كان ذلك في فعل المأمور أو في ترك 
المحذورء فإذا قيل طاعة ومعصية» فالطاعة لفعل المأمور» والمعصية 
لفعل المحذور. 

أما إذا قِيلَ : طاعةٌ على سبيل الإطلاق» فإنها تشمل الأوامر والنواهي» 
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ني ال يا وب وو لحرو 0 عر 
وجلّء هذا منطوق الآية» ومفهومها: أنَّ من يعص الرسولٌ فقد عصّى الله . 

وفي هذه الآية دليل على أنَّ ما ثبت في الس فإنه كالذي ثبت في 
القرآن» أي أنه من شريعة الله ويجبٌ التمسّكُ به» ولا يجوز لأحد أن يفوّق 
بين الكتاب والسنة» ولقد أخبر النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام - محذرًا؛ 
حينما قال: «لآ أَلْمَيَنَ عدت واس يا أنه الأمْذُ مِنْ عندِي 
َيقُول لأ نَدْرِي ما وَجَدنَا في كِتَاب الله اتبغتاه»7٠‏ '؛ يعني : إنهُ يحذّر من أنه 
ربّما يأتي زمانٌ على الناس يقولون: لا نَبِعُ إلا ما في القرآن» أما ما في 
السّنةِ فلا نأخذ به . 

وهذا أمر قد وقع. فَوُجدَ مِنَّ الملاحدة منْ يقول: لا نقبل السنة» لا 
نقبلٌ إلا القرآن» والحقيقة أنهم كذبةٌ» فإنهم لم يقبلوا لا السنة ولا القرآن؛ 
قل نايدا عل برسبح ات اسل وزلما كني السز لني جا 

فى القرآن» لكنهم يُمَيْهُون على العامة» ويقولون: إِنَّ السنة ما دامت 
ليست رقا يعلى ويتواتة , بين المسلمين» فإِنَّ ما فيها قابل للشك» وقابل 
للنسيان» وقابل للوهم وما أشبه ذلك . والله الموفق 
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)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب السنة» باب في لزوم السنةء رقم(5505)» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي يِه رقم(5177) وقال: حديث 
كسد" امد د 2 
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00 20 د 3 مره 


وقال تعالى: # مَلْسَحْدَ لذن يح لِشُونَ عن أمرود أن مصِبهم فِنَنَهُ أو صب 
عَدَابُ لْيِرٌ4. 
الشرح 
ذكر المؤلّف قوله تعالى : « مَلْسَحَدَرِ ألَذِنَ يمن عَنْ رو أن مُصِبُمْ 
ا بهم عَذَاتُ ليم 4 [النور : '73]» وهذا تحطيرٌ من الله دعر وجل - 
للذين يخالفون عن أمر الرسول َيِه يعني يرغبون عن أمره فيخالفونه» 
ولهذا لم يقل: يخالفونَ أمره. وإنّما قال: ا يحَلُِون عَنْ و4 أي يرغبون 
عنه فيخالفونه» حذَّرَهُم من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال 
الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلكٌ والعياذ بالله . 
أي أنه إذا رد شيئًا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» فربما يقع 
في قلبه شيء من الزيغ فيهلّك . يهلكُ ليس هلاكًا بدنيّاء بل هلاكًا دينيًا. 
والهلاكُ الدينئٌ أشدٌ من الهلاك البدنيّ. الهلاك البدني مآلُ كلّ حيّ» 
طالت به الحياةٌ أم قَصّرتء لكن الهلاكَ الدينيّ خسارة في الدنيا والآخرة 
والعناة بالك 
وقوله: < أو مُصِيبهُمْ عَدَابُ أيِمٌ 4 يعني أنهم يُعاقَبون قبل أن تحلّ بهم 
الفتنة» نسألٌ الله العافية» ففي هذا دليل على وجوب قبولٍ أمر النبيّ يك وأن 
الذي يخالفُ عنه مهد دٌبهذه العقوبة « أل تُعِهَُ ةل بج عَدَابُ أي 4 


3 2 3 
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وقال الله تعالى: ط وَإِنَّكَ رِىَإِلَ صر مُسَتَّقِيو». 
الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ذكره من الآيات التي صِدَّرَ بها 
باب المتحافظة على اتباع السئة وآدابها قوله تعالى : ل وَإِنَكَ وى ِل صل 
مُسَعَقِيو © صمل أله الى لَمٌّمَافي التَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٌ 4 والخطابُ هنا 
للنبيّ بلِ أخبره الله عرّّ وجل أنه يهدي إلى صراط مستقيم ؛ يعني يدل 
إليه ويّبينه للناس» والصراطٌ المستقيم بيّنهِ الله في قوله : «صِرَاط اللو) يعني 
الصراطً الذي نصبه الله تعالى ‏ لعباده» وهو شريعته» وأضافه الله إلى 
نفسهء لأنه هو الذي نصبهء ولأنه يوصلٌ إليهء كما أنه أضافه في سورة 
الفاتحة إلى الذين أنعم الله عليهم » لأنهم هم الذين يسلكونه. 

فالنبيئٌ ‏ عليه الصلاة العام -يهدي الئاس إلى الصراط؛ ويدلهم 
عليه؛ ويدعوهم إليه» ويُرِعْبهم في سلوكهء وعد رهم من 
مخالفته. وهكذا مَنْ حَلََهُ في أمته من العلماء ء الربانيين» فإنهم يدعون إلى 
الصراط المستقيم» صراط الله العزيز الحكيم . 

فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية: ل وَإِنَكَ ليَبَدى إِكَ صرطر 
مُسَعَقِيِ و * وبين قوله تعالى : ل إِنَّك لَا تجَدِى من أَحْببت 4 [القصص: 05]» فإن 
هذه الآيةَ نزلت حين اغتمً النبيئٌ يل لعمه أبي طالب» وكان عمِّه أبو طالب 
مشركاء ولكنه كان يُدافع عنه» ويرفع منزلته ويَذُبعنه» ويقولٌ فيه المدائح 
والقصائد العظيمة» لكنه خرمَ خيرٌ الإسلام والعياذ بالله» ومات على الكفر . 

قال أهل العلم: الجمع بينهما أنَّ الآية التي فيها إثباثُ الهداية يُرَادُ بها 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
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هداية الدلالة» يعنى أنكَ تدلٌ الْكَلْقَء وليس كل مَنْ دُلَّ على الصراط 
اهتدى» وأما الهدايةٌ التي نفى اللهعن رسوله_عليه الصلاة والسلام-حيثُ 
قال : 8 إَِّكَ لا تجَرى من لَحبَبت » فهي هدايةٌ التوفيق» لا أحد يستطيمٌ أن 
يوفقٌّ أحدًا للحقٌ» ولو كان أبام» أو ابنّه» أو عبّه» أو أَمّه أو حال أو 
جِدَّتَفُ أبدّاء من يُضلل اللهفلا هادي له. 

ولكن علينا أن ندعو عبادً الله إلى دين الله» وأن تُرِعْبَهُم فيه وأن نيه لهم » 
إن اهتّدوا فلنا ولَّهُم » وإن لم يهّدوا فنا وعليهم . قال الله تعالى : «طتَح 9 


يَلْكَ يت الكت الْينٍ إن للك بح نْسَكَ ألا يَكُوبوأ مين 4 [الشعراء: »]7-١‏ 
يعني لعلك تهلك نفسكٌ بالهمٌ والغمٌّ» إذا لم يكونوا مؤمنين» فلا تفعل» إن 
الهداية بيد الله» بل أذ ما عليكَ وقد بِرِنَتْ ذمّتك» والله الموفق . 
2 3 236 

وقال الله تعالى: # وَأَدْحكُرّرت ما نَل فى يُوتِكُنَ مِنْ يات الله 

اللسقمق نا نيد 2اك. 
الشرح 

ختم المؤلّفُ الآيات بقول الله تعالى : « وكرت ما مق في 
تحن مئ ايت اله ولَلْحكمَد إن أنه كانت لطيمًا جيرا 4 [الأحراب: 
4*]ء الخطاب لزوجات النبيّ كَكِْةِ الطاهرات المطهرات الطيبات» هؤلاء 
النسوة هر أطهد زوجات على وجه الأرض منذ خُلِقَ آدم . 

وقد حاول المنافقونَ أن يدنُسوا فراش رسول الله يِه وذلك في قصة 
الإفك؛ التي نسجوا خيوطها ورموا بها الصديقة بنت الصّدّيق رضي الله 
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عنهاء حيثٌ انَّهَمُوها بما هي بريئةٌ منه» فأنزلَ الله في براءتها عشر آيات من 
كتابه تتلى إلي, يوم القيامة» فقال تعالى : 9 إن اين آمو يالإفكِ عضية يمد 
حسَبْوهُ را لَك 4 إلى قوله تعالى : « تَوَل كبَرَوتهُملمُعَذَابُ عَظِيمٌ4 [النور: 
١‏ فنساءً النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يُتلى في بيوتهن من آيات الله 
والحكمة ما يُتلى» يتلوه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويتلونه هُنَّ أيضاء 
فيقول عر وجل : اذكّرنَ هذاء اذكرن ما يُتلى في البيوت» والتزمنَ بالسئّة» 
وقمن يما يجب» لآل الذي يحلى في بينه الكتاب والمتكمةه لا شاك أنه قف 
حصل على خير كثير» وعلم غزيرء وإنه مسئول عن هذا العلم؛ فكُلُ من 
آتاه الله علمًا وحكمة» فإنه مسئول عنه أكثرَّ مئّن جهل » نسأل الله أن يوفقنا 
وإياكم إلى العلم والحكمة . إنه جواد كريم . 
2 2 2 

5 - فَالوّلُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الت عنْهُ من النّبِيّ كل قال: «دَعُونِي مَا 
تَرَحُْكُم: فِنمَا اهلَكَ مَنْ كَانّ َبلكُمْ كَذْرَةٌ سؤْالِهم واختلاقُهُمْ عَلّى أنْبِيَائِهُِ فإدًا 
تَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءِ فَاجتَنِبُوُ, وإذّا آأمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فأثُوا مِنّْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ » مُتَفَقٌّ 
عَلَيْه20. 

الشرح 


قال المؤلّفُ ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن 
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)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن رسول الله كع رقم(2017588 
ومسلم؛ كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمرء رقم(17110). 
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النبيّ ةِ قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُم» قاله النبيعٌ عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
بعض الصحابة من حرصهم على العلم ومعرفة السنة» كانوا يسألون النبيّ 
كيُ عن أشياء قد لا تكون حرامًا ف َتُحم من أجل مَسْأَلتِهِمء أو قد لا تكونٌ 
واجبةٌ» فتجبٌ من أجل مَسْألَتِهِمْ » فلهذا أم مَرَهُم النبئٌ يك أن يدعوه» أن 
يتركوا ما ترك ما دامَ لم يأمُرَهُم ولم يَنْهَهُمْ فَلْحمّدوا اللّهعلى العافية . 

تُّحَ علّنَ ذلك بقوله : «قإِنمَا أهلَكَ مَنْ كَانَ قَبلكُمْ َذْرَةُ مَسَائلِهم وَاخْتِلافُهمْ 
عَنَى أَنِْيَائِهِم» يعني أنَّ الذينَ مِنْ قَبْلنا أكتَُوا المسائل على الأنبياء» فشْدّدٌ 
عليهم كما شددوا على أنفسهم » ثم اختلفوا على أنبيائهم أيضّاء فليتهم لَمّا 
سَأَلوا فأجِبُوا قامُوا يما يَلْرَمهُم » ولكنهم اختلَمُوا على الأنبياء. 

والاختلافٌ على الإنسان يعني مبخالقيه. :وهنا معال. جاء به القران 
مِصُدافًا لقولٍ النبيّ يَلِ هذاء اختلف بنو إسرائيلَ في قتيل قُتلَّ بينهم» 
فَادّعَتْ كَل قبيلةٍ أنَّ الأخرى هي التي قتلتث واذَّارءُوا فيهاء وتنازعُوا فيهاء 
برشا الام إلى تميج عرس عليه العمللاا را سازر» لجال ليم : © إن أله 

يوك أن تَذْ موا بقرَه4 [البقرة : 317]» اذبحوا بقرةً وخذوا عضوا من أعضائها 
واضربوا به القتيل وسيُخيرُكم القتيل مَنْ الذي قله . 

فقالوا له : « أَنَتَِّدُنامُوُواً» أي : أتضحك علينا؟ وما صِلةٌ البقرة برَجْلٍ 
قتل؟ وكيف يحيا القتيل بعد موته؟ وهذا من جَبّروت بني إسرائيل 
وعنادهم» ورجوعهم إلى العقولٍ دونَ النص» هؤلاءٍ رجعوا إلى عقولهم 
جيم ١‏ الود الو كي لَه أَنَ 

ون مِنَ أجتهايرح 4 لأنَّ الذي يسخرٌ بالناس جاهلٌ معتدٍ عليهم» والجهل 
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هنا بمعنى العدوان» أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . 

فلما رأوا أنه صادق» ام © فَالْوَااْع كنا 
رَبك بين بين نا مَا هن » لو أَنَهُم أخذوا أيّ بقرة من السوق وذبحوها لحصل 
مايه اتح علثاء رطالا مدا الاي ل قَالُوا ادع لَنَاريّكَ ين لَنا 
مَاض َال إن يَُولُ تا برهلا َارضٌ وَ 415 ؛ ؛ لافارض : يعني لا طاعنٌ في 
3 كبيرة» ولا بكرٌ: يعني صغيرة» عَوَان بت ذَلِكَ فَأَمْسَنُوأ مَا 

تَؤْمَرُوتَ © [البقرة: 54]» أمركم أن يفعلواء وهذا تأكيدٌ للأمر السابق: 

ا مده أن دحوأ بقره © لكتهم أبوا «قالا ناريك يي لاما 
َْتْهَاً 4 عرفنا سنّها فأخبرنا ما هو لونهاء مَل ِنَم يَعُوْلُ إن بكر 
يه ا ا : 214 شدد عليهم مرةٌ ثانية» لو 
ذبحوا أيّ بقرة لا فارضٌ ولا بكر عوانٌ بين ذلك لكفى» لكن تشدّدوا فشدَّدٌ 
عليهم . من يجدٌ بقرة على هذه الصفة؟ صفراءً فاق لوثُها د تسرٌ الناظرين» 
لوثها جميل صاف بيّن . 

ومع ذلك ما امتثلُوا : ل َالُوأ عي يج م 


« إِنَّالبَقرَ مََبَه علَْمَاوَِنّآ إن سَآء أله لَمهَمَدُونَ أ كَالَ ِنَم يول ها بَقَره لاد ول 
ِيرُ رض وَلَا صق لوت مُسَلَمةُ لَاسْيَةَ فِهاً موجه : # هَالوأالكنَ 
إقدت م سام 
يِمَتَ يلْحَق 4 أعودُ بالله مِنَ الضّلال» وتحكم العقول على النصوصء الآن 
جئت بالحق» وقبل ما جاءً بالحق!! لكنّ أهواءَهُم وعقولهم أنكرت ذلك . 
لق حما. عرعر م سا سر 


« َالَو آلكنَّ جِعَتَ عبت بالق َدَيحُوَهًا وما كاذو يَفَعلُورس » يعني ما قاربوا أن 
يفعلواء ولكن بالإلحاح والمُساءّلات فَعَلوا. 
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نّم أخذوا جُزْءًا منها. فضربوا به القتيل فأحياه الله“ثم قال: الذي قتلني 
فلان. ريه المشكلة, المّههٌ أنَّ كثرة السؤال للأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام قد د تُسَيّبُ شِدَةَ الأمر على الأمة. 

ومن ذلك ما وقع للنبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في قصَّة الأقرع بن 
حابس . الأقرع بنْ حابس من بني تميم ٠‏ قال النبييٌ كك : 0 
عَلَيكُم الحَجّ مج 3 َحجُوا مَرْضٌ الحج مرة» وحيث لم يطلب ما أن : 
كفي مرا اده لقال الاقرع :لف عا رسو له؟ هذا السؤا 
في غير مُكَل قال: «لو قُلْتْ نَعَمْ لَوَجَبَثْ جَبَتْ وَلَّمَا استطعئم» َرُونِي ما 
كبكو ٠‏ فَإِنَمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ: كَثرَةُ مَسَائلِهِمْ واخْتَلآتُهُمْ عَلَى 
أنبيائهة0 , 
بيانهم' 

هذا أيضًا من التشديد» ففي عهد النبيّ كِِ لا ينبغي أن يُسأل عن شيء 
مسكوت عنهء ولهذا قال: ١دَعُونِي‏ مَا تَرَكتَكُمْ َإِنّمَا أَمْلَكَ الذِيْنَ مِنْ 
قَبلْكُمْ كثرَةُ سُوَالِهِمْ واختِلافهُمْ عَلَى أَنْبيَائِهمٌ) ناض مونقاء ريد الا 
الوحي بموت النبيّ كه فاسأل» اسأل عن كل شيءٍ تحتاج إليه 4 لذ الأمد 
ل ور ا ل ا 
يزاد يكين أن بنخص» وبعضس الحوام ينهم يبن قوله تعالى : 8# لَا ساعن 


سياه إن يبد لم تَسْوّكُمْ # [المائدة: ٠ ١‏ وقوله كَلِِ: «دَحُوني مَا 
يَركثط ...2 يفْهُمُ مِنْ ذَّلكَ فَهْمًا خَاطَِاء فتجدَهُ يفعلٌ الحرام» ويثرك 


.)178( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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الواجب ولا يسأل. حتى إِنَّ بعضهم يُقالٌ له: هذا حرام» اسألٍ العلماء» 
فيقولٌ: لا تسألوا عن أشياءَ إن تبدَ لكم تسؤكم» وهذا لا يجوز. 

فالواجبٌ على الإنسان أن يتفقّه في دين الله . قال النبيٌ عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ يرد ابه خَيرًايفَّههُ ني الدّين »7 . 

ثم قال يكِ: «وَإذا تَهَتَكُمْ عَنْ شي فَاجْمَبؤه وَإِذَا أَمرتَكُمْ بر َأنُوا 
ِنْهُمَا اسْتطَعْتُم) فعمّمَ في النّهي وَحَصّ في الأمر. 

أمّا في النهي فقال: ١مَا‏ نهَيَكُمْ عَنْ شَيِءٍ فَاجْتَنِيُوه) . فأيُ شيءٍ ينهانا 
عنه الرسولٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فإننا نتجنبه» وذلك لأنَّ المنهيّ عنهٌ 
متروكٌ» فالنهيٌ أمرٌ بالترك» والتركٌ ليس فيه مشقّة . كل إنسان يستطيع أن 
يتركَ وليس عليه مشقّةٌ ولا ضررء فما نهانا عنه فإننا نتجَّيّك إلا أنَّ هذا 
مقيّدٌ بالضّرورة» فإذا اضطرٌ الإنسانُ إلى شيءٍ محرّم» وكان لا يجدٌ سواه» 
وتندفع به ضرورتُ فإنه حلال» لقول الله تعالى: 8 وَمَد مَصَّلَ ل مَاحومَ 
ليم لاما أَمْظَررَثمٌ إَِيّه4 [الأنعام: 119], ولقوله تعالى: #حَرَّمَتَ عَيكٌه 
لَه دَألدَمُ مِلكمُ الندزير . . .© إلى قوله: «هْمَنِ ضر في عَمَصَةٍ غَيْرَ 


عم هلامج مير بجع و 
مَتَجَانٍِ لونم فَإِنَّ أللّهَ عور ربَحِيم 4 [المائدة: “17. 


نُ قولٌ الرسول كك مَا تَهبْدَكُمْ عَنْ شيءِ فَاجْتَيُوه؛ يكون مقيدًا 
بحالٍ الضرورة» يعني أنه إذا وُجدّت ضَرُورَةٌ إلى شيءٍ محرّم صار هذا 


»)7١(مقر أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»‎ )١( 
.)1١97(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة»‎ 
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المحرّمٌ حلالاً بشرطين: 

الشرط الأول: أن لا تَنْدَِمَ ضرورثه بسواه. 

الشرط الثاني : أن يكون مُزيلاٌ للضرورة . وبهذين القيدين نعرفٌ أنه لا 
صَروَرَة إلى دواء محرّم. يعني لو كان هناك دواء ولكنه حرامء فإنه لا 


ضرورة إليه. 

فلو قال قائل: أنا أريد أن أشرب دما أستشفي بهء كما يدَّعي بعض 
الناس أنه إذا شرب من دم الذئب شفي من بعض الأمراض» نقولٌ: هذا لا 
يجوز. 1 

أولاً: لأنَّ الإنسان ربما يُشْفى بغير هذا المحرم؛ إما من الله وإما 
بدعاء» وإما بقراءة» وإما بدواء آخرَ مباح . 

وثانيًا: أنه ليس يقيئًا أنه إذا تداوى بالدواء يُشْفى» فما أكثرَ الذين 
يتداوون ولا يُشْفَوْنَء بخلاف من كان جائعًا وليس عنده إلا مَيْة» أو لحم 
خنزير» أو لحم حمارء فإنهُ يجوز أن يُؤْكلَ في هذه الحالة؛ لأننا نعلمُ أنَّ 
ضرورته تندفع بذلك» بخلاف الدواء. 

وام قوله عليه الصلاة والسلام: «وَإِذَا أَمَرتُكُمْ بأمرٍ فَأنُوا من مَا 
استطعتم» . فهذا يوافق قول الله عزّ وجل : < مهما س4 [الناين : 
013 يعني إذا أمرنا بأمرء فإننا نأتي منه ما استطعناء وما لا نستطيعُهٌ يسقطٌ 
عناء مثلاً: أمرنا بأن نصليّ الفرض قيامّاء فإذا لم نستّطع صلَّينا جلوسّاء 


و 


فإذا لم نستطع صلينا على جنبء كما قال يل لعمرانٍ بن حصين: «صل 
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متو سا اي 0 
وتأمّل قولّه : (إِذَا مز بر َأنُوا مه مَا استَطَغتُم» بخلاف النهي» 

اي اراي تل ليل در الع با ع ب 
يقومَ به. فلهذا قيدَهُ بقوله: «فَأَنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُم». ومع ذلك فإنَّ هذا 
الأمر مُقَيَدٌ بقيدٍآخرء وهو ألاً يوجدَ مانعٌ يمنع فإذا وُجد مانم يمنعٌ» فهذا 
يدخلٌ في قوله : «فَأَنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَمْتم) . ولهذا قال العلماء: لا واجب مع 
عبجز» ولا محزّة مع الضرورة ٠‏ والشاهة ين هذا الحديث اقول الي .: 
١مَا‏ نَهيْدَكُمْ عَنْهُ فَاجِبنِيُوه» وما أَمَرْئُكُمْ به فَأنُوا نه مَا اشة ْتم» فإِنَّ هذا 
يدخُل في المحافظة على السنّة وآدابها . 

وأَمّا ما سَكَتَ عن النبئ يكل فهر عفر وهذا من رحمة الله. فالأشياءٌ 
إما مأمورٌ بهاء أو منهيٌ عنهاء أو مسكوتٌ عنهاء فما سكت عنهة 
ورسوله فإنهُ عفر لا يلزمّنا فعله ولا تزكه. والله الموفق. 

2 3 2 

- القّاني: عَنْ أبي تجِيح الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ: 
«وَعَظناوَسُولُ اك مؤعِظة بل وجنت نه نوب وَدَرَقت نه ونه 
فنا يَا وَسُولَ الله كائهَا موْعِظَةُ مَوَدْع فاؤْصِنًا. قال: «أُوصِيكُمْ بتَقوَى الله 
وَالسمْع وَالطَاعَةٍ وإنْ تَامَرَ عَلَُِمْ عبد حبشيٌ» وَإِنَّهُ مَنْ يش مَنْكُمْ فسَيََى 


.)170( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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ِالنّوَاجِذِء وَإِيَاكُمْ وَمُحْدنَاتٍ الأمُورء فإِنَّ كُنَّ بذقةٍ ضلالةٌ» رَوَاهُ أيُودَاؤُد 
وَالتَرْمِذِي'" وَقَاَ: حَدِيتٌ خسن صَحِيح. 

«النُواجِدُ بالذَّالٍ المُعْجَمَةِ: الأنْيَابُء وقيلَ: الأضْراسُ. 

الشرح 

قال المؤلّفٌ - رحمه الله تعالى - فيما نقلهُ في باب الأمر بالمحافظة 
على السنة وآدابهاء عن العِرْيَاضٍ بن ساريةً رضي الله عنه قال: «وَعَظََا 
رَسُولُ الله يكل َؤْعطَة يمه وَِّث ينها القُوبُ» وَدَرقَت ينها اليُون» 
وهذا من دَأَبهِ وله أنه كان بعظ النامن بالمواعظ أحيانًا على وجه راتب» كما 
في يوم الجمعة» خُطَبِ يوم الجمعة» وخخطب العيدين. وأحيانًا على وجه 
عارض» إذا وُجد سبّبٌ يقتضي الموعظَّة» قامّ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فوعظ الناس . 

ومن ذلك مَوعظَته يك بعد صلاة الكسوف» فإنهُ خطبَ ووعظ موعظة 
عظيمة بليغة» من أحبٌ أن يرج إليها فعليه بكتاب زاد المعاد لابن القيم 
رحمه الله . 

أما هّنا فيقولٌ: «وَعَظَنَا مَوْعِظَةٌ بِيمَة وَجِلَّتْ مِنْهَا القُلُوبُ» وَذَرَقَتْ 
ما الغيون», وَجَلث: يعني حافت . وَذَّرَقَتٌ العغيونٌ من البكاءء قأئّرت 
فيهم تأثيرًا بالمّاء حتى قالوا: يا رسول الله كأنها موعظةٌ مودّع فأوصناء 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (47017)» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (77177)» وابن ماجهء المقدمة» باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين» رقم (47). 
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لأنَّ المودّع إذا أراد المغادرة» فإنه يعِظ مَن خَلْفه بالمواعظ البليغة التي 
تكون ذكرى لهم فلا ينسونهاء ولهذا تجد الإنسانّ إذا وعظ عند فراقه لسفر 
أو غيره؛ فإنَّ الموعظة تمكتُ في قلب الموعٌوظ وتبقى» لهذا قالوا: كأنها 
موعظةٌ مودع فأوصنا. 

فقال يل : «أُوْصِيكُمْ بَقُوَئ الله) وهذه الوصيةٌ هي التي أوصئ بها الله 
عر وجل #.عباده». كينا قال اتعالى ؛ 8 وَلقَدَ وويكا لذن أوف| الكت ين 
يكم وإ يم أن افوا أله 4 [النساء: ١‏ والتقوئ كلمةٌ جامعةٌ من 
أجمع الكلمات الشرعية» ومعناها: أن يتّحْدَ الإنسان وقاية من عذاب الله» 
ولا يكونُ هذا إلا بفعلٍ الأوامر واجتناب النواهي» ولا يكونٌ فعلُ الأوامر 
واجتناب النواهي إلا بعلم الأوامر والنواهي . إذَا فلابدٌ ين علمء ولابدٌ من 
عمل» فإذا اجتمع للإنسانٍ العلم والعمل» نال بذلك خشية الله وحصلت 
له التقوى . 

فتقوى الله إذن: أن يتخدّ الإنسانُ وقايةً من عذابه» بفعل أوامره» 
واجتناب تواهيه» ولا وصول إلى ذلك إلا بالعلم . وليس المرادُ بالعلم أن 
يكوية الإنسان دناه في العلم» بل المرادُ به : العلمُ بما يتعين عليه من أوامر 
الله . والناسٌ يختلفون في ذلك: فمثلاً مَنْ عنده مال يجب أن يعلم أحكامٌ 
الزكاة» ومن قدَرَ على الحج وجب عليه أن يعلمَ أحكام الحج» وغيرهم لا 
يجبُ عليهم» فعلومٌ الشريعةٌ فرضٌ كفاية إلا ما تعيّنَ على العبدٍ فعله» فإنّ 
عِلمّهِ يكون فرض عين . 


قال يكيِ: «والسَمْع والطَاعَةٍ وَإِنْ تأَمَر عَلَيكُم عبد حَبَشَيٌ». السمح 
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والطاعة» يعني لوَليٌ الأمرٍ «وَإِنْ تمر عَليِكُمْ عَبْدٌ حَبشِي»ء سواءٌ كات 
إمرته عامةٌ كالرئيس الأعلى في الدولة» أو خاصّة كأمير بلدة» أو أمير 
قبيلة وما أثية ذلك وقد أطأ من طن أ الُراذ بقوله : : إن تمر عليكُمْ 
عَبْدٌ حَبَشِيَ» أنَّ المراد بهم الأمّراء الذينَ دونَ الوليٌ الأعظّم الذي يسمّيه 
الفقهائٌ الاماة الأعظم» لأنَّ الإمارة في الشَّرع تشملٌ الإمارة العظمى» 
وهي الإمامةٌ وما دونها؛ كإمارة البلدان» والمقاطعات والقبائل وما أشبة 
ذلك . ودليلٌ هذا أنَّ المسلمينَ منذ تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 
يسَحُونٌ الخليفة «أمير المؤمنين» فيجعلونة أميوًا. وهذا لأ شلك فيد + 8 
يسمى أيضًا إمامّاء لأنه السلطان الأعظم» ويسمّى سلطانًا . لكنّ الذي عليه 
الصحابة انهم يسقرنه #أمرر المؤغنين*. 
وقوله: 'وَإِنْ تََيرَ عَلَيكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيَ) يعني حتى وَل لَمْ يكن من 
العرب» لو كانَ من الحبشة» وتولى» وجعل الله له السلطة» فإن الواجبّ 
السمع والطاعة له» لأنهُ صار أميرًا. ولو قلنا بعدم البيع والطاعة له» 
لأصبح النامنُ فوضىء كلٌّ يعتدي على الآخرء وكلٌّ يضِيّمُ حقوق 
الآخرين. وقوله: «السَّدْ وَالطَّاعَة» هذا الإطلاق مقيّدٌ بما قيدهٌ به النبينٌ 
يكل حيثُ قال : (إِنَّمَاالطّاعَةُ فى المَعْدُوفٍِ)27 ثلاث مرات» يعني فيما يقره 
الشرع» وأما ما يكر الشرعء قل عكااس؟ لثليي قيدء سك كو كاذ الأقبة أن 


؛)00١55(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام...»‎ )١( 
.)١184١(مقر ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ 
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الأمَ أو الأميرَ العام أو الخاصصّ» فإنهُ لا طاعة له. 

فمثلاً لو أَمرَ ولي الأمر بأن لا يصِلَّيَ الجنودء قلنا: لا سمع ولا 
طاعة» لأنَّ الصلاة فريضة» فرضّها الله على العباد وعليك أنت أيضّاء أنتَ 
وَل من يصلّي» وأنت أول من تفرض عليه الصلاة» فلا سممٌ ولا طاعة . 

ولو أمرهم بشيء محرم» كحلق الى مغلة. قلنا: 8 ص رذ 
طاعة» نحن لا نطيعك؛ إنما نطيمٌ النبيّ يك الذي قال: ١اعْقُوا‏ الّحى» 
وَحُشُوا الشّوَارب)(7©» 

وهكذا كل ما أمرّ به ولينٌ الأمر» إذا كان معصية لله» فإنه لا سممٌ له ولا 
طاعة» يجب أن يُعصى علنًا ولا يُهتمّ به» لأن من عصى الله وأمر العباد 
ف و ب بج . لكن يجبٌ أ ن يُطاع في غير 

.١‏ يعني ليسسَ معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقطٌ طاعه مطلقًا. ع 
واد ني اج وي . أما'ها سوق 
ذلك» فإنه تجبُ طاعته» وقد ظنّ بعضل الناس أنه لا تجبٌ طاعةٌ وليّ الأمر 
إلا فيما أمرَ الله به» وهذا حظا. » لأنَّ ما أمر الله به فإنه يجب علينا أن ننفذه 
ونفعله» سواء أَمَرّنا به ولينٌ الأمر أم لا . 

فالأحوالٌ ثلاثة: إما أن يكونّ ما أمرّ به وليئٌ الأمر مأمورا به شرعًاء كما 
لو أمرَ بالصلاة مع الجماعة مثلاً» فهذا يجبُ امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» رقم(0897)» ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(109). 
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ولي الأمرء وإما أن يأمرَ ولي الأمر بمعصية الله من ترك واجب أو فعلٍ 
مُحرّم » فهنا لا طاعة له ولا سمع. وإمنا أن يآمرّ النامن يما لين فبه أم* 
شرعيئةٌ ولا معصية شرعية» فهذا تجب طاعته فيه» لأنَّ الله قال: ‏ كام 


20000 


أدبن متو يعوا الله ولسوأ الول وو الئر ك4 [النساء : 05] فطاعةٌ وليّ 
الأمر في غير معصية طاعةٌ لله ولرسوله. والله الموفق. 

ثم قال يَك: «قَِنَُ مَنْ يش مِنكُمء فَسَيَرَى اتِلآًا كثيرًا" يعني أنَّ من 
بيعش منكم ويُمدَ له في ُمُه فسيرى اختلافا كثيرًا؛ اختلاًا كثيرًا في 
الولاية» واختلافًا كثيرًا في الرَأيء واختلاًا كثيرًا في العمل واختلاقًا 
كينا في حال الناس عموركاء وفى حال بعض الأقراد حصرضًاء وهذا الذي 
وقع؛ فإِنَّ الصحابةً ‏ رضي الله عنهم ‏ لم ينقرضوا حتى حصّلّت الفتنُ 
العظيمة في مقتلٍ عُثمانَ رضي الله عنه» وعليٌ بنِ أبي طالب رضي اللهعنه» 
وقبلهُما مقتل عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء وغيرُ ذلك من الفتن 
المسروقة في اتنب الاريخ . 

والذي يجب علينا ‏ نحنٌ إزاءَ هذه الفتن» أن تُمسك عما شَجَّرَ بين 
الصحابة رضي الله عنهم» وألاً نخوضّ فيه» وألا نتكلّم فيه؛ لأنه كما قال 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذه دماءٌ طَهّرَ الله سيوقنا منهاء فيجبٌُ أن 
نُطَهّر ألسنَتَنا منها . وصدق رضي الله عنه» فما فائدثنا أن ننبش عمًّا جرى 
بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنهّماء أو بينَ علي ومعاوية - 
رضي لله ختهما- مع السرونب التي مشت والقاضت» لل عترن المتروب 
وتذدٌدها لا يفيدُنا إلا ضلالاً؛ لأننا في هذه الحالٍ نحقدٌ على بعض 
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الصحابة» ونغلو في بعض» كما فعلتٍ الرافضة حين غَلُوا في آلٍ البيت» 
فِعَمُوا أنهم يوالُونَآلَ البيت» وبال العظيم إِنَّآلَ البيت لبرآءُ من غلوتهم» 
وأول من تبواًمِن عُلُوُهم علوم بن أبي طالب رضي الله عنه» فإِنَّ السبثية أتباعٌ 
عبدالله بن سبأء وهو أولُ من سنّ الرفضّ في هذه الأمة» وكان يهودبّاء 
أَظهَرٌ الإسلام ليُفُسد الإسلام» كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله - 
وهو العالِمٌ الذي قد سبرَ حالَ القوم وعرفهاء قال: إِنَّ عبدالله بنَ سبأ 
يهوديٌ دخل في الإسلام ليُفُسدهء كما دخل بُولس في دين النُصارى 
ليُْفسده. هذا الرجل ‏ أعني عبدالله بن سبأ عليه من الله ما تولاه -تظاهرَ 
بأنه يحت آل البيت» وبأنه يدافع عنهم» ويدافع عن علي بن أبي طالب» 
حتى إنه قام ب بين يدي علي بن أبي طالب يقولٌ له : أنث الله حقّاء قاتلة الله 
لكنّ على بنَ أبي طالب رضي الله عنه ‏ أمرّ بالأخدود؛ يعني بالحفر 
فشفرت: ثم ملعت حطباء كه دعا بأتباع عذا الرجل ثم وقد فيهّم النارء 
أحرَقَهُم بالنار» لأنّ ذنبهم عظيمٌ والعياذٌ بالله» ويُقالُ: إِنَّ عبد الله بن سبأ 
أفلتَ منهٌ وهرب إلى مصر . والله أعلم . 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما ‏ حينما بلغه الخبر: إن علي بن أبي 
طالب أصاب في قتلهم» ٠‏ لقولٍ النبيّ كَك: امن بل دنه فَافلُوه وهؤلاء 
بثلوا ديهم ؛ ولكن لو كنت إياء لم أحرقهُم ؛ لأنَ البيّ كي قال : الآتعَدَبوا 
بِعَذَابٍ الله" فبلغ ذلك عليّ بن أبي طالب فقال : ما أسقّط ابنَأمٌ الفَصْلٍ 


م 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد. ..» رقم(1971). 
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على الهناتٍ يعني : العيب» كأنهُ رضي الله عنه_صَوّب ما قال عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم . 

إنني أقول : إن من مذهبٍ أهل السنة والجماعة؛ أن نسكت عما شجرٌ 
بين الصحابة» فلا نتكلّم فيه» تُعرض بقلوبنا وألسنتنا عمّا جرى بينهم» 
ونقول: كلهم مجتهدون» المصيبٌ منهم له أجران» والمخطئٌ منهم له 
أجر واحدء وتلكٌ أمهٌ قد خلتء لها ما كسبت» ولكم ما كسبتم» 
تُسألون عما كانوا يعملون» لو قرا إنسانٌ التاريعَ حول هذه الأمور؛ لوجدّ 
العجي الكجاب» وََجَدَ من يختصر ابي أميةء ويقدس في علي ين أبي لالب 
وآلِ النبيّ» ووجد من يغلُو في عليٌ بن أبي طالب وآلٍ النبيّ ويقدحٌ قدحًا 
عظيمًافي ني أمية؛ لانَّلتاريع يخصّح للشياسة. 

لذا يجب علينانحرٌفيما يتعلّقُ بالتاريخ ألا نتعيجلٌ في الحكمء لأنَّ 
التاري يكونٌ فيه كذب. ويكونٌ فيه هوى وتغبيرٌ للحقائق» يُنْشَّرُ غيرُ ما 
يون وتحذف ما يكون» كل هذا تبكًا للسياسة» ولكن_على كل حال - 
مااجرى بين الصجاة - رضي الله عنهم ‏ يجب علينا أن نكف عنه , كمااهو 
مذهبٌ أهل السنة والجماعة» حتى لا يكونَ في قلوبنا غلٌ على أحد منهم . 
نحيّهُم كلهم» ونسأل الله أن يميتنا على حَبّهم ؛ نحبهُم كلَّهُمٍ ونقول : ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل فِي قلوبنا غلا للذين 
امنواء ربنا إنك رؤوف رحيم . 

قال النبينٌ يكلِ - وهو الصادق المصدوق -- اوَإنَّهُ من يعن منكه 
فَسَيَرَى اخْتلآنًا كثِيرا؛ وهذا هو الذي وقع. ولكن هل هذه الجملة تنزل 


حت( شرح رياض الصالحين 


على كل زمان» بمعتى لمن عاش .م الئاس فسوق يرى التقشن أو اذ هذا 
خاصٌ بمن خاطبَهُم الرسولٌ عليه الصلاة والسلام؟ . نقول: إنه ينطبق على 
كل زمن» فالذينَ عَمِّروا منّا يجدُون الاختلافٌ العظيم ب بين أول حياتهم 
وآخر حياتهم» فمن عاش ومُّدٌ له في العمر؛ رأى التغيّرٌ العظيم في الناس» 
رأى التغير لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "مَنْ يع نكم 
َسَيرَى اختلآفا كثيرا" قد وَّع. حصلّ خلافٌ بين الأمةٍ في السياسة؛ وفي 
العقيدة» وفي الأفعال» والأحكام العملية» تمن الرسول يك حث عند 
هذا الاختلاف على لزوم سنة واحدة فقال: : عَلَيْكُمْ بِسْتَبّي وَسْبَهٌ الُلقَاءِ 
الوَاشدين المَهْدِيّينَ عضو اعَلِيْهًا بالنّواجذ) , 

سيا ل عم 
«عَليْكُمْ بِسْتَي' يعني الزموها اي ا 
اد يسود سسؤلة لقعا ادر ودف : الزموا سنتي 

وبشتعليه العلا والملاه ي: طريعنا لي يس حابياء تلق 
وخلقّاء وعملاًء وعبادة وغيرٌَ ذلك» لز مله تسيل سناكم إليها 
كما قال الله تعالى : # فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوْت حي يَسَْموَكَ ضِمَا شَجَرَ 
ييَتَهُمَ ثم لا يج دوأ أنشيهحٌ حرجا ًا قَصَيْتَ وَيُسَلّسُوأ ََلِيمَ]4 [النساء: 
فسكةٌ النيئ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هي سبي النجاة لمن أراة الله 
نجاته من الخلافات والبدع» وهي ‏ ولله الحمد ‏ موجودةٌ في كتب أهلٍ 
العلم الذين ألَّمُوا في السنة» مثل الصحيحين للبخاري ومسلم» والسنئن 
والمسانيد وغيرها مما ألفه أهل العلم» وحفظوا به سنة رسول الله يك . 
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وقوله : «وَسنةٍ الحلََاءِ الوَاشِدِينَ المَهْدِيينَ) . والخُلفَاءُ جمع خليفة : 
وهم الذين خَلَفُوا النبي كَكِْةِ في أمته علمًا وعملاٌ ودعوة وسياسةً» وعلى 
رأسهم الخلفاء الراشدونٌ الأربعةٌ؛ أبوبكر» وعمرء وعثمان» وعلي رضي 
الله عنهم» وأَلحَقّنا بهم في جنات النعيم. هؤلاءٍ الخلفاءٌ الأربعةٌ ومن 
بعدَهُم من خلفاء الأمةء الذين خلفوا النبيَ كلِةِ في أمته» هم الذين أمرنا 
باتع سنتهم» ولكن ليُعلّم أنَّ سنة هؤلاء الحُلّفاء تأتي بعد سئة الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام» فلو تعارضث سنةٌ خليقة من الخلفاء مع سنة محمد 
فإنَّ الحكم لسنة محمد يكل لا لغيرها؛ لأنها ‏ أعني سنة الخلفاء - 
تابعةٌ لسنة النبي يكل . 

أقول هذا؛ لأنه قد جرى نقاش بين طالبين من طلبة العلم في صلاة 
التراويح » أحَدّهُما يقول: السنة أن تكون ثلانًا وعشرين ركعة. والثاني 
يقول: السنةٌ أن تكونّ ثلاث عشرة ركعة» أو إحدى عشرة ركعة. فقال 
الأول للثاني: هذه سنة الخليفة عمر بن الخطاب أنها ثلاث وعشرون» 
يرِيدٌ أن يعارضّ بهذا سنةً الرسولٍ يَكِِ فقال الآخر: سنةٌ النبي وَل مقدّمة» 
هذا إن صم عن عمر أنها ثلاث وعشرون؛ مع أن الذي صحّ عن عمرَ بأصحٌ 
إسناد» رواه مالك في الموطّأ أنه “أمر تميمًا الداري وأَبّيَ بنَّ كعب أنْ يقومًا 
للناس بإحدى عشرة ركعة لا بثلاثٍ وعشرين» هذا الذي صمَّ عن رضي الله 
عنه . على كل حال لا يمكنٌ أن نعارضّ سنة الرسول-عليه الصلاة والسلام- 
بسئة أحد من الناسء» لا الخلفاءِ ولا غيرهم» وما خالّف سنةً الرسول يك 
من أقوال الخلفاء» فإنه يُعتذْرُ عنه ولا يُحتج به» ولا يُجعل حجة على سنة 


42 شرح رياض الصالحين 
0-7209 


الرسول كَكلة. 

المهمٌ أن سنة الخلفاء الراشدين تأتي بعد سنةٍ الرسول كَل قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يُوشْكُ أن تتزل عَلَيَكُم حجارةٌ من السّماء» أقولٌ: 
قال رسو الث وتقولون: قال أبوبكر وعمر! ! هذا وهما أبويكر وعمهرء 
فكيفَ بمن عارضّ قولَ الرسول وك بقولٍ مَنْ دُون أبي بكر وعمر بمراحل . 

يوجدٌ بعض الناس إذا قيلَ له: هذه هي السنة: قال: لكن قال العالم 
الفلاني كذا وكذاء من المُقلّدِينَ المتعصبين . أما من احتج بقولٍ عالم وهو 
لا يدري عن الشنة فهدًا لا بأس به» لأن التقليدَ لمن لا يعلمٌ بنفسه جائدٌ ولا 
بأس به . 

ثم قال النبئٌ كله : ١تَمَسَكُوا‏ بها أي تَمَسَكُوا بسُئتِي وسنة الكاقاء 
الراشدين» نوعظىا عَلَيهًا بان جذاء والعراجة: أقصى الأضراس» وهو 
كناية عن شدّة التمسك» فإذا تمسّكٌ الإنسانٌ بيديه بالشَّيءِ وعَض عليه 
يأقضّئ أشتاته فإنة يكن ذلك شد تمشكا مماالو ألسكهري د واحدةه أو 
بيدين بدون عضٌء» فهذا يدل على أنَّ النبيّ بَلِ أمرّنا أن نتمسك أشدّ 
التمسّك بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعده عليه الصلاة 
والسلام. 

ثم قالَ النبئٌ كَلٍِ بعد أن أمرَ باتّباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» وحثٌّ على التمسّك بهاء والعضٌ عليها بالنواجذ» قال: 
واكم وَمُحْدَنَاتِ الأمُور)». و اكلم من مُحدثات الأمور» أي من 
الأمور المُحدَّثة» وهذه الإضافةٌ من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
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والأمورٌ المحدّثةٌ يعني بها صلوات الله وسلامه عليه: المحدَنَاثُ في دين 
الله . وذلك لأنَّ الأصلّ فيما يدين به الإنسان ربّهء ويتقوب به إليه» الأصلٌ 
فيه المنع والتحريم» حتى يقومَ دليلٌ على أنه مشروع . 

ولهذا أنكرّ الله عرَّ وجل على من يُحلّلُون ويحرّمُون بأهوائهم؛ 
فقال تعالى : « ولا تَفولُوا ِمَا ِف كم الْكَذِب هذا حَلئلٌ وهنذًا حرام 
َفْرَواْعَلَ أله ْكِب 4 [النحل: 7ه وأنكرٌ على من شرع في دينه ما لم 
دن به؛ فقا : « أ كه رسكتو عرمُوا لهم ين الزن مَالمَ يأب هذه 
[الشورى: »]7١‏ وقال : # لآل أؤرت لك م عل لَه قور 4 [يونس : 04]. 

أما الأمورٌ العادية وأمور الدنياء فهذه لا يُكر على محدثاتها إلا إذا 
كان قد تمن على. تحريمه» لو كان ذاشلة في قاعدة عامة تدك حلى 
التحريم» فمثلاً السيارات والدبابات وما أشبههاء لا نقولٌ إن هذه محدثةٌ 
لم توجّد في عهدٍ الرسول كك فلا يجو استعمالهاء لأنَّ هذه من الأمورٌ 
الدنيوية» القيابْ وأنواعهاء لا نقولٌ: لا تلبس إلا ما كان يليسه الصّحابة» 
البس ما شئت مما أحلّ اللّهُلك؛ لأنَّ الأصلّ الجلٌء إلا ما نصصّ الشرعٌ على 
تحريمه» كتحريم الحرير والذهب على الرجال» وتحريم ما فيه الصورة 


وما أشب ةذللك:. 
0 95 وإعةه 0 0 08 
فقوله صلوات الله وسلامه عليه : (إِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُور) يعني في 
دين الله» وقيما يتكذبه الإنسان لرئف ثمَّقال: ١ن‏ كل بدْعَةٍ ضَلاَلَةايعني 
ءوده 


هُدى» فإنها ضلالةٌ لا تزيدّه من الله إلا بُعدًا. 
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وقوله صلوات الله وسلامه عليه : «كُلُّ بدعَةٍ ضَلَلَة» يشملٌ ما كان 
مبتدعًا في أصله» وما كان مبتدعًا في وصفه . فمثلاً: لو أنَّ أحدًا أراد أن 
يك الله بأذكار معينة بصفتها أو عددهاء بدون ست ثابتةٍ عن رسول الله 
كل فإنا نكر عليه ولا ننكر أصل الذّكرء ولكنْ ننكرٌ ترتيبهُ على صفة معينة 
بدون دليل . 

فإن قال قائلٌ: ما تقولون في قولٍ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين أمر أبيّ 
ابن كعب وتميمًا الداريّ رضي الله عنهما_أن يقوما بالناس في رمضان في 
تراويحهم» وأن يجتمع الناسُ على إمام واحد بعد أن كانوا أوزاعًاء فخرج 
ذات ليلة والنامسنُ خلف إمامهم فقال: «نِعْمّتٍ البذْعَةٌ هَذِه؛ فأثتى عليها 
وَوَصَّمَّها بأنّها بدعة» والرّسولُ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: كل بِدْعَةٍ 
صَلالة» . 

قلنا: إِنَّ هذه البدعة ليست بدعة مبعدأة» لكّها بدعةٌ نسبية» وذلك 
لأنَّ النبيّ يك صلّى بأصحابه ثلاث ليالٍ أو أربع ليال في رمضانء يقوم 
بهم. ثم تخلّف في الثالثة أو الرابعة» وقال: (إِن حَشِيتُ أنْ تُفْرَضَ 
عَليْكُُ”"2 فصار الاجتماعٌ على إمام واحد في قيام رمضان سنة سسّها النبييُ 
كي ولكن تركها خوفًا من أن تُفرض علينا . 

ثم بَقِيّتِ الحالٌ على ما هي عليه» يصلي الرجلان والثلاثة والواحد 


)»)5١١؟(مقر أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان»‎ )١( 
مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. . . . » رقم(207/51.‎ 
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على حدة؛ في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر رضي الله عنهماء ثم 
جمع الناسنُ على إمام واحدء فصارَ هذا الجمعٌ بدعةً بالنسبة لتركه في آخر 
حياة الرسول عليه الصلاة ودار وفي عهدٍ أبي بكرء وفي أول خلافة 
عمر رضي الله عنهماء ٠‏ قهذه بدعة نسيكة» وإن شئت فقل: إنها بدعة 
إضافيّة» يعني بالنسبة لتركِ الناس لها هذه المدَّة آخرّ حياة الرسول يَكل» 
وخلافة أبي بكر وول خلافة عمر . ثم إنه بعد لك استونفث عذه الصلاة؛ 
اللو دي اوور لوسر مرك و 

فصّح الكَلْقٍ وأَنْصّح الخَلْقِ-عليه الصلاة والسلام-وهو كلامٌ واضحٌ» كل 
0 فإنّها ضلالة . والله“الموفق. 
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الخَّامِسٌ: عَنْ أب عبد الله التّعْمَانٍ بْن بَشيرٍ رَضِي الله عنهماء قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يقول: «لَتُسَونّ صُقُوفَكُمْ أؤ لَيْخَالِفَنَ الله بَيْنَ وُحُوهِكُمْ» 
متفقٌ علبه2", 

وفي رواية لمسلم: «كانٌ رسولٌ الله يك يُسَوَيْ صُقُوفَنَا حَنَّى كَأَنْمَا يُسَوْي 
بها القداح» حتى إِذَا رآى أن قَدْ عََلْنَا عنْهُ كُمّ خَرَجَ يَومَاه فَقَامَ حَمَّى كَادَ أنْ 
يكب فرَاى رَجُلا بَاِيَا صَْرْهُ فقالَ: «عبَاد اه لَْسَوْنَّ ضُقُوفكُمْ أو لَيُخَالقنَ لله 

0 


بَيْنَ ؤُجُومِكُمٌ» 


)١(‏ أخحرجه البخاري» كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء 
رقم(9117)» ومسلمء» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(5757). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم(”47). 


شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى» فيما نقلّه عن النعمانٍ بن بشيرٍ - رضي 
لله عنهما ‏ أن النبيّ ككل قال: «لتْؤنٌ ضُفْوفك, أو ليُحَالفَنَ الله بِينَ 
وُجوهِكُم». 

الجملةٌ الأولى: مِؤْكَّدَةٌ بثلاثة مؤكّدات؛ بالقسم المقدّرِء واللام» 
ونون التّوكيد» «أى ليخالفنّ الله بينَ وجوهكم», يعنى ني إن لم تش الصقوف»؟ 
خالف الله بين وجوهكمء وهذا الجملة أيضًا مؤكّدة بثلاثة مؤكّدات: 
بالقسمء واللام» والنون. 

واختلف العلماءء ‏ رحمهُم الله - في معنى مخالفة الوجه. فقال 
بعضّهم: إن المعنى أنَّ الله يخالفُ بين وجوههم مخالفةً حِسّيّة بحيث 
يلُوِي الرقبة» حتى يكونَ وجه هذا مخالقًا لوجه هذاء والله على كل شيء 
قدير» فهو عزَّ جلّ - قَلَبَ بعض بني آدمّ قردة» قال لهم: كونوا قرّدة؛ 
فكانوا قردة» فهو قاد رٌ على أن يلوي رقبة إنسان حتى يكونّ وجهّه من عندٍ 
ظهره» وهذه عقوبة حسّية . 

وقاتد يعلقى الملحاء : بَلِ المرادُ بالمخالفة: المخالفةٌ المعنويّةٌ» يعني 
مخالفة القلوب؟ لأن القلب له اتّجادٌء فإذا اتَمقَتِ ها القلويا على وخ 
واحدة حصل في هذا الخير الكثير» وإذا اختلفث تفْرَفّتِ الأمةٌ. فالمراد 
بالمخالفة مخالفةٌ القلوب» وهذا التفسيد أَصَّحٌّ؛ لأنه قد ورد في بعض 
الألفاظ : «أو ليخالفَنَ اله بين قلوبكم». وفي رواية: «لا تَختلفُوا فتتختلفت 


قلوبكم' . 
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وعلى هذا فيكون المراد بقوله : «أو ليخالفنٌ النه بين وجوهكم»» أي بين 
وجهات تَظَرِكُم؛ وذلك باختلاف القلوب . وعلى كلّ حالٍ» ففي هذا دليلٌ 
على وجوب تسوية الصفوف. وأنه يجب على المأمومينَ أن تُسَوَى 
صفوفهمء وأنهم إن لم يفعلوا ذلك» فقد عرّضوا أنفسهم لعقوبة الله؛ 
والعياذ بالله . 

وهذا القولة - ألمي ويعرب لو الصدة هر العسميق ».و رابع 
على الأئمّة أن ينظروا في الصففٌ» فإذا وجدوا فيه اعوجاجًا أو تَقَدُمَا أو 
تأَخُاء تتهوا على ذلك» وكان النبي يكل - أحيانًا - يمشي على الصفوف 
يسوّيها بيده الكريمة ‏ عليه الصلاة والسلام من أولٍ الصف لآخره» ولما 
كثرٌ الناس في زمن الخلفاء» أمرَ عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا 
يسوي الصفوف إذا أقبعت الصلةٌ» غإذا جاء وقال إنها قد اسعورث عند 
للصلاة» وكذلك فعلّ عثمانٌ رضي الله عنه -» وَكُلّ وجلا يسوي صقوف 
الناس» فإذا جاء وقال قد استوث كيّر. وهذا يدل على اعتناء النبيّ كلل 
والخلفاء الراشدينَ بتسوية الصف . 

ولكن مع الأسف الآن نجد أنَّ المأمومينَ لا يبالونَ بالتسوية» يتقدم 
إنسانٌ ويتأخرٌ إنسانٌ ولا يبالي» وربما يكونٌ مستّويًا مع أخيه في أول 
الركعة» ثم عند السجود يَحصّل من الاندفاع تقدُمٌ أو تأخّْر ولا يساوونَ 
الصففٌ في الركعة الثانية» بل يبقونَ على ما هم عليه» وهذا خطأء فالمهةٌ 
أنه يحت تسوية الصف 

فإذا قال قائلٌ: إذا كان هناك إمامٌ ومأمومٌ فقطء فهل يتقدم الإمامٌ 
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جدر»ر :0 


قليلاً» أو يساوي المأموم؟ 

فالجواب: أنه يساوي المأمومٌ؛ لأنه إذا كان إمامٌ ومأمومٌ» فالصفٌ 
واحدء لا يمكن أن يكونَ المأموم خلفَ الإمام وحدَهٌء بل هم صفتٌ 
واحد» والصف الواحدٌ يسوكى فيه خلافًا لما قاله بعض أهل العلم إنه يتقدمٌ 
الإمامٌ قليلاً؛ لأن هذا لا دليل عليه؛ بل الدليل على خلافه» وهو أن يُسَوَى 
بين الإمام والمأموم إذا كانا اثنين. 

ثم قال في رواية : «كان النبرثٌيلِيُسوَيْ صِفُوقَنا كأنَّمايسوَي بها القداح» 

والقداح: هي ريش السهم» وكانوا يُسُونّها تمامّاء بحيث لا يتقدّمُ 
شي على شيء» حثل عشط البندق» يكونٌ مسعوياء فكان يسوي الصغوفٌ 
كأنما يسوي بها القداحَ» حتى إذا رأى أنّا قد عقلنا عنه» يعني فهمنا وعرفنا 
أنَّ التسويةً لابدٌ منهاء خرج ذاتَ يوم فرأى رجلا باديًا صَدرُهء فقال: «عباد 
اث لشسَوْنَ صُفوفكم أو ليِحالَِنٌ لله بِينَ وجوهِكُم,. فدلٌ هذا على سببٍ قولٍ 
الرسول كَكِِ: «لتسؤّنَّ صفوفكم»» لأن سببّه أنه رأى رجلا باديًا صدرهٌ فقطء 
يعني ظاهرًا صدرٌه قليلاً من على الصف. فدلَّ ذلك على أنَّ من هّدي النبيٌ 
ل أنه يتفقّدُ الصفف» وأنه يتوعَّدُ من تقدّمَ على الصففٌ بهذا الوعيدٍ: 
«لتسؤن صفوفكم أو ليخالِقَنَ اللهُ بِينَ وجوهكم». 

فعلينا أن نبيّنَ هذه المسألة لأئمة المساجد» وكذلك للمأمومينَ» 
حتى ينتبهوا لهذا الأمر ويعتنوا بشأنٍ تَسويّة الصف. ولا يحصل تهاونٌ بين 
الناسن.. والله الموفق.. 
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١‏ السّادسُ: عَنْ أبي مُوسَى رَضِيّ التهُ عَنْهِ قَالَ: الحتَرَقَ بَيْت بِالْمَدِيئّة 
عَنَى آهْلِه مِنَّ اللَيلِ فلَمًا حُدّتُ رَسُولُ الله يل بِشَانْهمْ قَال: «إنَّ هذه التّارَ عَدوٌ 
َكُمْء فإدًا نِمتُم فاطْفِكُومًا عَنْكُم» متفقٌّ عليه". 

الشرح 

ذكر المؤلّف في باب الحثٌ على انبا السنة وآدابها هذا الحديث؛ 
الذي وقع في عهد النبي كَل أنَّ قومًا احترق عليهم بيتهم في الليل» فبلغ 
ذلك النبيّ يك فقال : «إنَّ مَذهِ الثّارَ عدوٌ لَكُم, فإذًا نمثم فَأَطْفِنُوهَا عَنّكُم» 

هذه النارٌ التي خحلقها الله عر وجل محري سس 
عباده؛ فقال سبحانه وتعالى: «أَردَيتُمٌ ألثَارَ التي وروت © اشر أََأم 
سَجَريا آَم كن الْمُنِشِيُوت © [الواقعة: ١لا‏ 677 والجواب؛ بل أنت يا ريّنا 
الذي أنشأتها : « كَنَ جَعَلَنَهَا تَذْكرهَ وما للمُقوِين4 تذكرة يتذكر بها الإنسان 
جهنم » فإ هذه انار جز من سين جما من نار جهنم كل نار الدنيا 
الشّدِيدة الحرارة والحفيفة» كلها جزءٌ من ستين جزءًا من نار جهلم» 
أعاذني الله وإياكم منها 

فجعلها الله تذكرة؛ حتى إن بعض السلف كان إذا هم بمعصية ذهب 
إلى النارء ووضع أصبعه عليها؛ يعني يقول لنفسه: اذكّري هذه الحرارة؛ 
حتى لا تتجرّأ نفسّه على المعصية التي هي سببٌ لدخول النار. نسأل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيثت عند النوم» 
رقم(5194)» ومسلمء كتاب الأشربةء باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاءء 
رقم(5015). 
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العافية . 

ومع هذا يقول تعالى: 8إومَََعًا لِلَمْقَوينَ 4 يعني جعلناها متاعًا 
للمسافرين وغيرهم من المحتاجين إليهاء يتمتّون بهاء ويستدفئون بها في 
الشتاء» ويسخَّنون بها مياههم» ويطبخون عليها أطعمتهم» فهي مصلحة» 
ولكن قد تكون مضرة؛ كما قال النبي يَكِةِ في هذا الحديث : (إِنْ هذه النارّ 
عدوٌ لكم»" فهي عدو إذا لم يُحسن الإنسان ضبطها وقَيدَهاء وصارت عددًا 
إذا فرط فيها أو تعدّى» فرط فيها بأن لم يبعد ما تكونٌ سببًا لاشتغاله» أو 
تعدَّى فيها بأن أوقدها حول ما يشتعلٌ سريعًاء كالبنزين والغاز وما أشبه 
ذلك» فإنها تكون عددًا للإنسان. 

وفي هذا دليلٌ على أنَّ الإنسانّ ينبغي له أن يتَّحْدَ الاحتياط في الأمور 
التي يُحْشى شؤهاء ولهذا أُمِرَ الإنسانُ عند النوم أن يُطفَئ النار ولا يقولٌ 
هذه سهلةٌ أنا آمنٌ من ذلك» ربما يظن هذا الظن ولكن يحدثُ ما لا يخطر 
على باله . 

ومن ذلك أيضًا صمامات الغاز التي حدثت في عصرنا الحاضرء 
فصمامات الغاز يجب على الإنسان أن يتفقدها؛ لثئلا يكون فيها شيء من 
التسزيب؛ فتملاً الجومن الغاز» فإذا أُشعِلَ الناداحترق المكان كله . 

ومن ذلك أيضًا أفياشٌ الكهرباء» ينبغي على الإنسانٍ أن يكونَ حريصًا 
عليها ومتفقّدًا لهاء وأن يكون الذي يركَبّها شخصًا عارفًا مهندسًا؛ حتى لا 
تُرِكّبَ على وجه الخطأ؛ فيحصّلَ بذلكَ الاحتراق» إما احتراقًا كليًا للبيت 
كله أو لجزءٍ منه. المهةٌ أن الإنسانَ يجب عليه الاحتراز من كل ما يُحْشى 
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قعونة. 

وإذا كان هذا في نار الدنياء فكذلك يجبُ أن يحترس مما يكونُ سببًا 
لعذاب النار في الآخرة» من أسباب المعاصيء» ووسائلهاء وذرائعها؛ 
ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إِنَّ الوسائلَ لها أحكامٌ المقاصدء وإنَّ 
الذرائع يجبُ أن تُسَدَ إذا كانت ذريعة إلى مُحرمء خشية من الوقوع في 
الهلاك . والله الموفق. 
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السابعٌ: عَنْهُ قال: قالَ رسول الث يك «إنَّ مَكَلَ مَا مَعَفَنِي الله به من 
الهُدى وَالعِلّم كَمَّلِ عَيْثِ أصّابَ أزضًا فَكَانَتْ مِنْهًا طَايِقَةٌ طَيْبَهُ قَبلَتِ الْمَاءَ 
َانْيتَتٍ اكد والْعْشْبَ الْكَثِيَ وكَانَ مِنْهَا اجَايبٌ أمْسَكَتٍ الْمَاءَء فنَفَعَ الله بهًا 
النّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. وَأَصَابَ طَابْفَةَ مِنْهَا أخْرَىء إِنمَا هِيّ 
قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءُ ولا تنيت كَلاُ. فَذَِكَ مَل مَنْ فق في دين الله, ونَفَعَهُ بِمَا 
بَعَتَنِي اله يهء فَعَلِمَ وَعَلَّم ومَقَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِدَلِكَ رَاسّاء وَلَمْ يَْبَنْ مُدَى الل 
الذي أَُرْسِلْتُ به» متفقٌ عليه 20. 


دفقة”» د ِ بِضمٌ القاف عَلَى ١‏ مث لمَشَهُؤْ ل وَقيل 5 يكسْرهَاء أي: صار فقيهًا. 


(1) أعرجه البخاريء كتاب. العلم» باب قضل .من عَلم وعلّم» وقم 073 ومسلع» كتاب 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي كلِِ من الهدى والعلمء رقم(5787). 


ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي موسى الأشعريٌ - 
رضي الله عنه في هذا المَتّل الذي ضربه النبيي يكل فقال : «مَقَلُ ما بَعَقَنِي الله 
به مِنَّ الهُدَى وَالْعِلْمٍ َمَئْلِعَيْثِ صاب أزضًاء الغيثُ: يعني المطرء فكانت 
هذه الأرض ثلاثة أقسام : قسم رياض: قبِلَتٍ الماءً» وأنبتت العُشب الكثير 
والزرع» فانتفع الناسٌُ بهاء وقسمْآخرُ قيعان: أمسكت الماءً وانتفع الناسُ 
به» فاستقّوا منه ورووا منه» والقسم الثالث: أرضٌ سبخة: ابتلعت الماءً 
لم تنبت الكلة: 

فهكذا الناس بالنسبة لما بعث الله“به النبيَ يكِ من العلم والهدى. منهم 
عزن قلاف دين اناده نل ولب وانطم الغا يعلمد.. والتفع هو يسلمد» 
وهذا كمثلٍ الأرض التي أنبتت العشب والكلا فأكلّ الناس منهاء وأكلت 
منها مواشيه . 

والقسمٌ الثاني: في قوم حمّلوا الهدى. ولكن لم يفقهوا في هذا 
الهدى شيئّاء بمعنى أنهم كانوا رُواةً للعلم والحديث؛» لكن ليس عندهم 
فقه» فهؤلاء مثلهم مثلّ الأرض التي حفظت الماء» واستقى الناس منه» 
وشربُوا منه» لكنّ الأرضّ نفسّها لم تعيت شيك ؟ لأن هؤلاء يروونَ أحاديث 
وينقلونهاء» ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم . 

والقسم الثالث: من لم يرفع بما جاء به النبيئٌ يك من العلم والهدى 
رأسّاء وأعرض عنهء ولم يبالٍ به» فهذا لم ينتفع بما جاء به النبيئٌ عليه 
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الصلاة والسلام» ولم ينفع غيره» فمثله كمثل الأرض التي ابتلعت الماءً 
ولم تنبت شيئًا. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من فقه في دين الله» وعلمّ من سنة 
رسول الله كل ما يعلم فإنه خير الأقسامء لأنه علم وفقّه لينتفع وينفع 
الناس» ويليه من علم ولكن لم يفقه» يعني روى الحديث وحمله لكن لم 
يفقه منه شيئاء وإنما هو راوية فقط» هذا يأتي في المرتبة الثانية في الفضل 
بِالنّسبةِ لأهل العلم والإيمان. 

والقسم الثالث: لا خير له رجلٌ أصابه ما أصابه من العلم والهدى 
الذي جاء به النبيئٌ عليه الصلاة والسلام» ولكنه لم يرفع به رأسّاء ولم ينتفع 
به» ولم يعلّمْهُ الناسَ» فكان ‏ والعياذٌ بالله ‏ كمثل الأرض السبخة التي 
ابتلعت الماء ولم تنبت شيئًا للناس» ولم يبق الماء على سطحها حتى ينتفع 
التامو به 

وفي هذا الحديث دليلٌ على حسن تعليم الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وذلك بضرب الأمثال؛ لأن ضرب الأمثال الحسية يقر 
المعاني العقلية» أي: ما يدرك بالعقلٍ ب يقرّية ما يدرك بالحسٌّ» 1 
مُشاهد؛ فإن كثيرًا من الناس لا يفهم» بو يميد ووو در 


وانتفع» ولهذا قال الله تعالى: « وَيَلْلَكَ الْأَمَلُ ثم لبها 0 عن وم 
يَدَقِلهسآ إِلَّا الْصيلمُونَ» [العنكبوت: ]2 وقال تعالى ؛ 9 وَلِقَدَمَ رياف 


مه 


هذا شرن ين من 4 الردم: 4 فضرب الأمثال من ا 
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جر 2 


1 - القَامن: عن جابرٍ رَضِيّ الله عنه قال: قالَ رَسُولْ الله يِه «مََلِي 
ومََنَكُمْ َمَخَلِ رَجُلٍ أوْقَدَ مَارًا فَجَعَلَ الْجَنَايِبُ وَالْقَرَاشُ يَقَعْنَ فيهًا وَهُوَ يَدهُنَ 
عَنْهَا وَآنَا آخدٌ بِحُجَرِكُمْ عن النّارِء وآنْتُمْتَقَنَنُونَ مَنْ يَدَيّ» رواه مسلم"". 

«الجنادبٌ»: نَحْوٌ الجَرَاد وَالْقَرَاشِء هذًا مُوَ الْمَعْرُوفُ الّذِي يَقَعُ في النّارِ 
و«الْحُجَرُ»: جمع حُجرَّة وَهِي مَعْقِدُ الإزّارٍ وَالسّرَاويل. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر رضي الله عنهماء عن 
النبي كَل أنه قال: «مَتِي ومَمَنكُمْ كمََلِ رَجُلٍ اوقد نَاوَاه أراد النبيٌ - عليه 
الصلاة والسلام ‏ بهذا المثل أن يبينَ حالهُ مع أمته عليه الصلاة والسلام» 
وذكر أنَّ هذه الحال كحالٍ رجل في برية» أوقد ناراء فجعلَ الجنادب 
والفراش يقعْنَ فيها. والجنادب : نوع من الجراد» أما الفراش فمعروف» 
«يقعنَ فيها, لأن هذه هي عادةٌ الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة» إذا 
أوقدَ إنسانٌ نارا في البر؛ فإنها تأوي إلى هذا الضوء. قال: «وَآنا آحُدٌ 
ِحُجَرِكُم, يعني لأمنعكم من الوقوع فيهاء ولكنكم تفلّتون من يدي . 

ففي هذا دليلٌ على حرص النبيٌ كك - جزاه اللهأعنًا خيرًا - على حماية 
أمته من النار» وأنه يأخذ بحجزها ويشدّها حتى لا تقع في هذه النارء 
ولكننا نفلت من ذلك» نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. 

فالإنسان ينبغي له أن ينقادَ لسنة النبيّ يِه وأن يكون لها طوعًا؛ لأن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب شفقته كلد على أمته. . .» رقم(17180). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 


الرسول يَكلِِ إنما يدل على الخير واتقاء الشر» كالذي يأخذ بحجزة غيره» 
يأخذ بها حتى لا يقع في النارء لأنَّ الرسولَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما 
وصفه الله في كتابه : «لَقَدْ بكم رَسُولك- ين نكم عَزِيرُ مَأ 
عَنِشْرٌ رول عَبَحك بالْمؤويت رَمُوفٌ يِه 4 [التوبة: 112]: 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان ‏ بل يجب - أن يتبع سنة 
الرسول كَل في كل ما أمرَ به» وفي كل ما نَّهى عنه؛ وفي كلّ ما فعله» وفي 
كل ما تركهء يلتزمٌ بذلك» ويعتقدٌ أنه الإمامٌ المتبوعٌ صلوات الله وسلامه 
عليه» لكن من المعلوم أنَّ من الشريعة ما هو واجب يأنَّم الإنسان بتركه» 
وما هو محرم يأثم بفعله» ومنها ما هو مُستحتٌ؛ إن فعله فهو خير وأجر» 
وإن تركه فلا إثم عليه . وكذلك من الشريعة ما هو مكروةٌ كراهة تنزيه؛ إن 
تركه الإنسان فهو خيرٌ له وإن قعله فلا حرج عليه» لكنَّ المهمّ أن تلتزم 
بالسنة عمومّاء وأن تعتقد أنَّ إمامكَ ومتبوعك هو محمد كَل وأنه ليس 
هناك سبيل إلى النجاة إلا باتّباعه» والسير فى طريقه» والتمسّك بهّديه . 

ومن فوائد هذا الحديث: بان عظَّم حقّ النبيّ كَكِِ على أمتهء وأنه كان 
لا يَنُو جُهدًا في منِها وصدّها عن كل ما يضرها في دينها ودنياهاء كما 
يكون صاحب النار التي أوقدها وجعل الجنادب والفراش تقع فيها وهو 
يأخذيها : 

وبناء على ذلك» فإذا رأيت نهي النبي يَلِهِ عن شيءٍ؛ فاعلم أن فعله 
شدٌء ولا تقل هل هو للكراهة أم هو للتحريم» اترك ما نهى عنه» سواء كان 
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ن 1 2 


للكراهةٍ أو للتحريم» ولا تعرض نفسك للمساءلة» لأن الأصل في نهي 
الرسول كك أنه للتحريم» إلا إذا قامَ دليلٌ على أنه للكراهة التنزيهية . 

وكذلك إذا أمرَ بشيءٍ ؛ فلا تقل هذا واجب أو غيرٌ واجبء افعل ما أمرّ 
به» فهو خيد لك» إن كان واجبًا فقد أبرأتَ ذمتك» وحصلْتَ على الأجر» 
وإن كان مُستحبًا فقد حصلت على الأجرء وكُنت مَبَعًا تمام الاتباع 
للرسول يك نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتّباعه ظاهرًا وباطنًا . 

3 2 2 

4 التَّاسعٌ: عَنْهُ أنَّ رسُولَ الله بل آمَنَ بلَعْقٍ الاصّابع وَالصَّحْفَةٍ وقَالَ: 
«إِنَّكُمْ لآ تَدْرُونَ في أنه الْيَرَكَةُ رواءُ مُسله". 

في رِوَايةٍ لَّهُ: «إذَا وَقَعَتْ لَقْمَهُ احَدِكُمْ. فَليَاحُدْمَا قلْيْمِطْ مَا كَانّ بها مِنْ 
أَدَىَء وَلَياكُلَهَاه وَلآ يَدَعْهَا لِلشيْطانِ, وَل يَمْسَحْ يدَهُ بالمنِيلٍ حَنَّى يَلْعَقَّ 
أَصَّابِعَهُ فَإِنَهُ لايَدْرِي في أي طَعَامِهِ البَرَكة”". 

وَفي روايةٍ له: «إِنّ الشيطَانَ يَحْضُرُ أحَدَكُمْ عِنْدَ كل شَيْءٍ مِنْ شَانِهِ حَتَى 
يَحْضرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِء ذا سَقَطَتْ مِنْ أحَدِكُمْ اللَّمَهُ قنيِمِطْ مَا كَانَ بها مِنْ أذَىَ 
َنْيَاكُنُهاه وَلا يَدَعَْا إِلشَيْطَان»”". 


)١(‏ أخحرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة...» 
رقو(0707. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة...» 
رقم(*07). 

() أخرجه مسلمء كتاب الأشربةء باب استحباب لعق الأصابع والقصعة...» 
رقم(77١0).‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 4 ات 
الشيج 

ذكرٌ المؤلّف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما - عن النبيّ يَليِ في آداب من آداب الأكل» منها: أنَّ الإنسان إذا 
فرغ من أكله فإنه يَلْعَنُ أصابعه ويلعق الصَّحْفَة يعني يلحسها حتى لا يبقى 
فيها أن الطّعامء فإنكم لا تدرون في أيّ طعامكم البركةٌ» فهذان أديان: 

الأولُ: لعن الصحفة؛ والثاني: لعق الأصابع» والنبيٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخيرٌ والبركة . 

ولهذا قال الأطباء : إِنَّ في لق الأصابع من بعد الطعام فائدة؛ وهو 
تيسيرُ الهضم؛ لأنَّ الأناملَ فيها مادة ‏ بإذن الله تفرزها عند اللّعقٍ بعد 
الطعام تيسَّرُ الهضم» ونحن نقول: هذا مِن باب معرفة حكمة الشرع فيما 
يأمر به وإلا فالأصلٌ أننا نلعقّها امتثالاً لأمر النبي يِه وكثير من الناس لا 
يفهمون هذه السنة» تجده ينتهي من الطعام وحافته التي حولَّه كلّها طعام» 
تجده أيضًا يذهبُ ويغسل دون أن يلعق أصابعهء والنبئٌ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ نهى أن يمسح الإنسانٌ يديه بالمنديل حتى يَلعقّها وينظّفها من 
الطعام» تم بعد ذلك يمسحٌ بالمنديل» ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء . 

كذلك أيضًا من آداب الأكل: أنَّ الإنسانَ إذا سقطت لقمته على 
الأرض فإنّه لا يدغها؛ لأن الشيطانَ يحضرٌ للإنسان في جميع شؤونه» كل 
شؤونك من أكل» وشربء وجمّاعء أي شيء يحضرٌ الشيطان» فإذا لم 
نَسَمٌ الله عند الأكل شارككَ في الأكل» وصار يأكل معك؛ ولهذا تنزع 
البركةٌ من الطعام إذا لم يُسَّمَّ عليه» وإذا سمَّيتَ الله على الطعام» ثم سقطتٍ 


6 شرح رياض الصالحين 
مسححص حم جم جيه 1 


الثقمة من يدك .فإن الشيطات يأخذهاء ولكن لآ يأخدذها فحن نظ لأن 
هذا شيءٌ غيبيئٌ لا تُشاهده ولكننا علمْناةُ بخبر الصادق المصدوق - عليه 
الصلاة والسلام ‏ يأخذها الشيطان فيأكلهاء وإن بقيث أمامّنا حسّاء لكنه 
يأكلّها غييّاء هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن تُصِدّق بها. 

ولكنّ رسول الله بك دلّنا على الخير فقال : «قَلْيَاخُدْهَا وَلَيُمِطْ مَا بها مِنْ 
أَذَىء وَلْيَأكُلْهاه وَل يَدَعها لِلشَيْطَان» خذها وأمط ما بها من أذى_من تراب أو 
عيدانٍ أو غير ذلك ثم كُلّْها ولا تدعها للشيطان. والإنسافٌ إذا فعل هذا 
امتثالاً لأمر النبي كَِ وتواضمًا لله عرَّ وجل وحرمانًا للشيطان من أكلها؛ 
حصل على هذه الفوائد الثلاثة: الامتثالٍ لأمر النبيّ كَكِيهه والتواضع» 
وحرمانٍ الشيطان من أكلها. هذه فوائد ثلاث ومع ذلك فإنَّ أكثر الناس 
إذا سنقطت اللقمة على السفرة أو جل شماط نظيقف تركهاء وهذا حلاف 
العن 

وفي هذا الحديث من الفوائد : أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعامًا فيه 
أذى» لأن نفسك عندك أمانة» لا تأكل شيئًا فيه أذى» من عيدان أو شوك أو 
ما أشبه ذلك» وعليه فإننا تُذَكّر الذين يأكلون السّمك أن يحتاطوا لأنفسهم» 
لأنَّ السّمك لها عظام دقيقة مثل الإبّرء إذا لم يحترز الإنسانٌ منهاء فربما 
تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لا يشعرء لهذا ينبغي للإنسان أن 
يراعي نفسه» وأن يكونَ لها أحسن راع»ء فصلوات الله وسلامه على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

د 4 2 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 


60ح 

6 9 الْعَاشِرُ: عن ابن عَبَّاسِء رَضِيّ الله عَنْهُماء قال: قَامَ فينًا رَسُولُ الله 
يه بِمَوْعِْظَةٍ فقال: «يَا أيهَا النَّاسُء إِنّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى الله تَعَانَى حُفَاةَ عُرَاةَ 
غري جه كمابتأتا ول لق يدر وَعَدَاعَناً | إنَّا كا تعِليرت» [الأنبياء: 4 ١٠]؛‏ ألا 
وَإِنَّ أوَّلَ الخلايق يُعْسَى يَوْمَ القيامة إبْراهِيم 2. ا لاون سَيجَاُ بِجَالٍيِنْ 
أمْتِيء فيُوْخَدُ بِهمْ ذّاتَ الشَمَالٍ؛ فاقُولُ: َارْثٍ اطقابي: فيُقَال: إِنَكَ لآ تَدْرِي مَا 
أحْدَكُوا بَعْدَكَء فَأقُولُ كَمَا قَانَ الْعَيُْ الصّالِحُ: « و مَكُنتُعَلِيِمَ يدا مَادْمَثٌ ف 4 إلى 
قوله: « الْعَريرٌ لكي » [المائدة: 2117 118] قَيُقَال لي: إِنّهُمْ لَمْ يَرَانُوا مُوْتَدينَ 
عَلَى أعْقَابِهمَ مُنْدُ فارَقْتَهُم متفق عليه 2"0. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
قال: قام فينا رسول الله لله يك خطيبًا؛ وكان من عادة النبي كَكْةٌ بل من هدي 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنه كان يخطب أصحابه الخطب الراتبة 
والخطب العارضة. 

أما الخطب الراتبة : فمثل خطبة الجمعة» خطبة العيد» خطبة 
الأمعيقائ عطية الكسرق .. هذه حطت راتبةء كلما وجد سبيها عط 
عليه الصلاة والسلام؛ في الجمعة يخطب خطبتين قبل الصلاة» وفي العيد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «وَأعَدَ أ باهي جِليلا4. 
رقم(7749): ومسلمء كتاب الجنةء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» 
رقم(1850). 
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خطبة واحدة بعد الصلاة» وكذلك فى الاستسقاء. وفى الكسوف خطبة 
واحدة بعد الصلاة . ْ ْ 

أما الحْطَبُ العارضة : فإنها تكونٌ إذا وُجد سبب عارض؛ فيقومٌ 
النبيئٌ عليه الصلاة والسلام ‏ خطيبًا يخطب الناس . 

فمن ذلك: أنَّ رجا بعثه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عاملاٌ على 
الصدقة يأخذها من أهلهاء فرجع إلى المدينة ومعه إبل فقال: هذه لكم. 
وهذه أهديت إليّ. فخطب النبنٌ عليه الصلاة والسلام» وقال: «مَا بَالُ 
أَحَدِكُم نَسْتَعْمِلُهُ عَلّى العَمَلِء فَيَرْجِعٌ وَيَقْوْلُ: هَذَا لَكُم وَهَذَا أَمْدِي ِي» فهّلا جَلْسَ 
في بَيْتِ آبيه وَأَمَهِ فيَنْظُرُ أيُهْدَى لَه آَمْ لآو20. 

وصدق النبييٌ عليه الصلاة والسلام» أنه لم يُهد لهذا العامل الذي هو 
تابع للدولة إلا من أجل أَنَّهُعامل» لو كانوا يريدون أن يهدوا إليه لشخصه» 
لأهدوا إليه في بيت أبيه وأمه . 

ومن هذا الحديث نعرف عظمة الرشوة» وأنها من عظائم الأمور التي 
أدّت إلى أن يقوم النبيئٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خطيبًا يخطب في الناس» 
ويحذدّرهم من هذا العمل؛ لأنه إذا فشا في قوم الرشوة هلكواء وصار كل 
واحد منهم لا يقول الحقَّء ولاايحكمٌ بالحقٌ» ولا يقوم بالعدل إلا إذا رشي 
والعياذ بالله . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى إليهء رقم(191/9)؛ 
ومسلمء كتاب الإمارة؛ باب تحريم هدايا العمال» رقم(14875). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 2 50555 

والرشوة ملعونٌ آخذهاء ومعلونٌ مُعطيهاء إلا إذا كان الآخذ يمنعٌ حق 
الناس إلا برشوة» فحينئذٍ تكونٌُ اللعنة على هذا الآخذ لا على المعطي؛ 
لآن السطن إنما وريد آن نعط لألعز له ول" سيبل إلى ذلك [لاايدقم 
الرشوة» فهو معذور. كما يوجد ‏ والعياذ بالله ‏ الآن في بعض المسئولين 
في الدول الإسلامية ؛ مَنْ لا يمكن أن يقضي مصالح الناس إلا بهذه الرشوة 
وَالعياذ يالله :فيكون أكلد للمال بالناطل». معرضًا نقسه للعئة . نسآل الله" 
العافية . 

والواجبُ على من وَلأَهُ الله عملاً أن يقوم به بالعدل» وأن يقوم 
بالواجب فيه بحسب المُستطاع . 

ومن ذلك أيضًا: أن بريرة وهي أمَةٌ لجماعة من الأنصارء كاتبهًا أهلّها 
على تسع أواق من الفضة؛ فجاءت إلى أَمٌ المؤمنين عائشةً- رضي الله عنها 
تستعينها؛ تطلب منها العونَ لتقضي كتابتهاء فقالت: إن شاء أهِلّكِ أن 
أعدّها لهم يعني أنقدها نقدّاء ويكونُ ولاؤك لي فعلثُ» فذهبت بريرة إلى 
أهلهاء يعني أسيادهاء فقالت لهم ذلك. فقالوا: لا. الولاءٌ لنا. فرجعت 
بريرة إلى عائشةً - رضي الله عنها ‏ وأخبرَنْها بأن أهلّها قالوا: لابدَ أن يكونَ 
الولاءٌ لنا. فقال النبيئٌ عليه الصلاة والسلام: «خذِيهَا وَاشْتَرطي لم 
الوّلآة» فَإِنَمَا الوَلآكُ لِمَنْ أَعْتقٌ» فأخذتهًا واشترطث الوّلاء لهم» ثهّ خطبت 
الناسَ عليه الصلاةً والسلام وقال: «مَا بال أقوام يَشْتَرِطُونَ شُرُوصًا لَئِسَتْ 


في كِتَابٍ الله, ما كَانَ من شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلُء وإِنْ كان مائة 
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شَؤطء قَضَاءٌ الله أحَقٌ» وَشَوْطُ الله أَوْنَقٌء وَإِنَّمَا الوَلآءُ لِمَنْ عقي 0. 

ومن ذلك أيضًا: أن امرأةً من بني مخزوم كانت تستعير المتاع» تقول 
للناس : أعيروني شينّاء فيُعِيروتّها المّتاع؛ القذر والقربة وما أشبه ذلك من 
متاع البيت» ثم بعد ذلك تقول: ما أعرتموني شيئًا!! تجحدٌ ذلك» فأمرَ 
النبيئٌ يكلِِ أن تقطع يدّها؛ لأنها سارقة» هذه سرقة» فاهتمّت قريشلٌ لهذا 
الأمر؛ كيف تقطع يد مخزوميّةٍ من بني مخزوم» من كبار قبائل العرب» 
فطلبوا من يشفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فأرسلوا أسامة بن زيد بن 
حارثة رضي الله عنهما؛ لأن النبي بكلِِ كان يحبه ويحب أباه» فكلّمٌ النبيّ 
يك في شأن تلك المرأة يشفع لهاء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«أَتَشْفَعٌ في حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله؟» يقوله منكرًا عليه» لأن حدود الله ليس فيها 
شفاعة» فإذا وصلت للسُّلطانٍ فلعنَّ اللالشَّافِع والمُشْقَّمَ له. 

ثم قام في الناس يخطبُ» فقال: «آلا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْكَانُوا إِذّا سَرَقٌّ 
فيهم الشَرِيفٌ تَرَكُؤه وَإِذَا سَرَقّ فِيهِم الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدّه. وأخبرَ أنَّ 
هذا هُو الذي أهلك الأمم السابقة . ثم قال عليه الصلاة والسلام : «وَايمٌ الله 


يعتى | حلف بالله ‏ لَؤ أَنّ فاطمّة بِنْتَ مُحَمَِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاء!'؟ فهل هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الولاء» رقم(2))1779 ومسلم» 
كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم(5١6١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
رقم(51788)» ومسلمء كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره...» 
رقم(/158). 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
| د 


المخزومية أفضل أم فاطمةٌ بنثُ محمد؟ فاطمةٌ أفضلٌ منهاء ومع ذلك 
يقول عليه الصلاة والسلام: «لَوْ آنّ فاطِمّة بِنْتَ مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاء. 

فهذه من الخُطب العارضة» فكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه من 
هذيه أنه يخطبٌ الناسَّ لأمور راتبة؛ ولأمور عارضة» وسبق لنا حديثُ 
العرباض بن ساريةً قال: خطيّنا رسول الله يَكيِ خطبة بليغة» وجلت منها 
القُلوب» وذرفت منها العيون. 

والخلاصة : أنه يُستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان من قاض » 
أو مّفْتِء أو عالم» أو داعية» أن يخطبَ الناسّ في الأمور العارضة التي 
يستلجوة فيها إلى بيات الحقه وني الأمون الرائية. كل التصية: 
والعيدين» والاستسقاء» والكسوف كمامرَ» وهذا من هدي رسول الله وَكيِلِ 
وحسن تبليغه» لأن الشيء إذا جاء في وقته عند حاجته صار له قبول أكثر . 

وقد نقل المؤلّفُ ‏ رحمه الله -عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
النبيّ يلِ قام فيهم خطيباء وعذه من خُطيه الحارضة كلل فقد قام فيهم 
حَطيبًا وقال: «إنّكُم مَحْشُوْرُونَ يَوْمَّ القيَامَةٍ حُفَاةَ عُرَاةٌ غُرْلاُه. محشورون: 
يعني مجموعون في صعيدٍ واحدء ليس فيه جبالٌ» وليس فيه أودية» ولا 
بناء» ولا أشجار» يُسمعهم الداعي, ويَنْفُذْهم البصر» يعني لو دعاهم داع 
لأسمعهم جميعًا؛ لأنه ليس هناك ما يحول بينهم وبين إسماعهم. 
وينفذهم البصر أي يدركهم جميعًا . 

«حْفَاةَ غُراةً غرلأ» وفي رواية : «بُهمَاء. 

حُفاةٌ: ليس عليهم نِعالٌ» ولاخفافٌ» ولاما يقوون به أرجُلهم . 
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عرَاة: ليس عليهم كسوة» بادية أبُسَارُهُم . 

والخِتَانُ هو: قطمٌ الجِلْدَة التي تكونُ على الحشّمّة» وتُقْطَعْ من أجل 
تمام الطهارة كما ستْبيْنُه إن شاء الله . 

بُهُمَاه قال العلماء بُّهمًا: أي ليسَّ معهم مال» فيكونٌ الإنسان مجرّدًا من 


سه دس سس ل 


كلّ شىء» ثم اسعدقٌ اذك بقوف تعالى : << كنا بأنا أبن ان مدر 
وَعَدَاعََئاً نا كا فتلي ؟ 7الأنبياء: ٠ه‏ يعني أن الله يحشرهم كما 
بدأهم أول خلتيء يخرجون من بطون الأرض كما خرجوا من بطون 
أمهاتهم: حفاةً عراة غرلاً؛ ( كماد ول كان جِيدُةٌ). ثم قال عرٌّ 
وجلّ: اوعدا عليِنآَ 4 أي مؤكّدَاء أَكَدهُ الله على نفسهء لأن هذا المقام 
يقتضي التوكيدّ» فإن من البشر مَنْ كذّب بالحشر والعياذٌ بالله» وقال: © إن 
إلا عياثنًا لديا و ون وَمَاحَنُ بمبعوثين * [المؤمنون: 97]ء فقال الله 
عرّوجل : «وَعَدَاعقَئاً ا كأضييت». 

حدّتٌ النبيئٌ - عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث» فقالت عائشةٌ 
رضي الله عنها : واسوءتاه. الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال 
النبييٌ يك : ديا عَايِشّةءالأمْن أَعظَمٌ مِنْ أَنْ يَهُمَهُمْ ذَِكه7" الأمر عظيم» ما ينظر 
أحدٌ لأحد « يدم بير آله من لم 9 ل 


حدس 
عدم" 
الهة)) 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق. باب الحشرء رقو(5071)» ومسلمء كتاب الجنة» 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة؛ رقم(75809). 
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نوم يميف شن يقني د؟» [عبس : غ*-/ام]. 
حتى الدشل - عليهم الصلاة والسلام ‏ عند عبور الصراط فدعاؤهم : 

اللهم سَلْمء اللهم سَلُمه لا يدري أحدٌ أينجو أم لا ٠‏ الأمر عليم لهذا 
قال النبينٌ عليه الصلاة والسلام : «الآمن أعْظمٌ مِنْ َنْ يَهمَهُم ذَلِكَ ثم قال و 
وَإنَّ أوَلَ مَنْ يُكْسَى إِبْرَاهِيْم, إبراهيمٌ الخليلٌ عليه الصلاة والسلام» ه وأو 
مَنْ يُكسى يوم القيامة . 

وهذه الخصيصة - أنه يكونُ أوّل من يُكسيئ لا تدك على التفضيل 
المطلق» وأنه أفضلُ من محمد عليه الصلاة والسلام» لأن محمدًا كله 
أفضل الأنبياء والرسل» سيدٌ ولدٍ آدم يوم القيامة» لا يُودّنُ لأحد يشفع 
للخلائق يوم القيامة إلا محمد_عليه الصلاة والسلام_كما في قوله تعالى : 
# عمو أن يبَحَكَكٌ ريك مَقَامًا تَحْحُودً4 [الإسراء : : 9]ء لكن قد يحُصنٌ الله بعض 
الأنبياء بشيء لا يخصنّ به الآخرء مثل قوله تعالى: ل يمُوسَخ إن 
أَصْطْمَيَتّكَ عَلَ اناي برِسَلَتِقٍ وَبكَلِى 4 [الأعراف: .]١44‏ 

فالرّسالات كانت موجودة في غيره» لكن في وقته كان هو الرسولٌ 
لبني إسرائيل» كذلك أيضًا قد يخصيٌ الله أحدًا من الأنبياء أو غيرهم 
بخصيصة يتميرٌ بها عن غيره» ولا يوجب ذلك الفضلّ المُطلق. 

«ألا وَإِنَّ أَوَلَ مَنْ يُكْسَى إِيْرَاهِيم, عليه الصلاة والسلام» ولا يقال: لماذا 
كان أول من يكسىء لأن الفضائلَ لا يُسأَنٌ عنهاء كما قال. الله تعالى : 
« ذَلِكَ صل أله يُوْتَدِ من 7ق وَأدّهُ ذو الْمَضلٍ الْعَظِيوِ * [الحديد: ,.]7١‏ لا 
يسألٌ عنها؛ لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل» فكما أن الله- 
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تعالى ‏ فضّلَ بني آدم بعضهم على بعض في الرزق؛ وفي كمالٍ الأخلاق 
والآداب» وكذلك فضل بعضهم على بعض في العلم» وكذلك في البدن 
والفكر وغير ذلك» فالله تعالى يؤتي فضله من يشاء . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الناس يُكسّون بعد أن يخرجون حفاة 
غراةً غرلاً. ولكن بأي طريق يُكسون؟ الله أعلم بذلك»: ليس هناك 
خياطون» ولا هناك ثياب تفصّل ولا شيء. فالله أعلم بكيفية ذلك. الذي 
خلقهم هو الذي يكسوهم سبحانه وتعالى» ويأتي إن شاء الله بقية الكلام 
عن الحديث . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الختان» في قوله: «كمرل, فِالأغْرَلُ هو 
الذي بقيت عليه جلدة الحَشَّفّة ؛ أي لم يُختن. والجْمَانُ اختلف العلماء في 
وجوبه» فمنهم من قال: إنه واجب على الذكور والإناث» وأنه يجبٌ أن 
تخْتن البنت كما يُخْتن الولد. 

ويد العلماء عد قا 1 اذ لا يمرك الفيلة لذ على الرعجاق ولا على 
النساءء وأنَّ النخعان من الفطرة المستحبةء وليس من الفظرة الواجبة. 

ومنهم من توسّط بين القولين فقال: الختّان واجب في حق الذكورء 
وسنة في حق النساء» وهذا القولٌ أوسطٌ الأقوال وأعدلهاء فإنه واجب في 
حق الرجال؛ لأن الرجل إذا بقيت هذه الجلدة فوق حشفته» فإنها ستكون 
مجمعًا للبول» فيكون في ذلك تلويث للرجل» وريما يحدث إثر هذا 
التهابات فيما بين الجلدة والحشفة» ويتضرّر الإنسان. فالصحيح أن 
الختان واجب على الذكور» وسنة في حق الإناث» وهو أعدل الأقوال 
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وأحستها. 

ثم ذكر النبيئٌ يل أنه يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم ذات الشمال» أي 
إلى طريق أعل النار والعياذ بالله . فيقول النبي كَكل: «أَصْحَابِي» أي يشفع 
إلى الله سبحانه وتعالى ‏ فيهم » فيقال له: «إِنّكَ لآ تَدْرِيْ مَا أَحْدَتُوا بَعْدَك» 
وحم سي د يسني به تس د اعدة 


ل لايم بابعون 1 1 
سُبِحَدئَكَ مَا يَكُونٌ لي أَنْ أَهُولَ ما لِنْسَ لي بِحَقّ 4 [المائدة: 117] لأن الألوهية 
ليست حقًا لأحد إلا لله رب العالمين. 

ثم يقول : «إد كلتم ددع كمساب نيى َل مان تدك 


ع سد سلف معو ل سل ل عرس مه ع 


إِنّكَ أت لم الوب زج ما قُلْثُ طم إلا مآ أمرَ َت يد أن عبد وا أله رق وي 
كين كيدا كا دمت في فلم وفيت كت أت اديب عَل أت ع لآ 
صهِيدٌ4 [المائدة: 11 111]. 
فإذا قيل للنبي يَلْةِ يوم القيامة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك» قال 
ا : ط وَكنت عَم مدا مقي كت 
نت لقب عَليِموَتَ َل كل َو سويد . 
ثم يقال للرسول عليه الصلاة والسلام: «إنَّهم لم يزانُوا مرتدّين على 
أعقابهم منذٌ فار قْتَهُمافيقول النبيٌ عليه الصلاة والسلام : «سُخقًا سُحقًا» 
قوله: «إنهم لمْ يزالوا مرتدّين على أغقابهم مُندُ فارَقَتَهُم تمسك به 
الرافضة الذين قالوا: إِنَّ الصحابة كلّهم ارتدوا عن الإسلام والعياذٌ بالله» 
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ومنهم أبوبكر» وعمرء وعثمان رضي الله عنهم . أما علي وآل لبيك - 
رضي اللاغنهم_لهم لم يرئدوا على زعمهم. 

ولا شك أنهم في هذا كاذبون» وأنَّ الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصّل 
منهم ردَّة بإجماع المسلمين» وكذلك عامة أصحاب النبيّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين إلا قومًا من الإعراب 
كانوا حديثي عهد بالإسلام لما مات النبئٌ عليه الصلاة والسلام ‏ افتتنوا» 
وارتدُوا على أدبارهم» ومنعوا الزكاة» حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبوبكر 
رضي الله عنه» وعاد أكثرهم إلى الإسلام . 

ولكنَّ الرافضة من شدَّة حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي كَل 
تمسكوا بظاهر هذا الحديث : 

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إِنَّ هذا الحديث عامٌيُرَادُ به الخاص» 
وما أكثرَ العام الذي يُراد به الخاص . فقوله : «أَصّحَابِي, يعني ليسوا كلهم 
بل الذين ارتذوا على أدبارهم: لأن عكذًا قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام : «إنَّهُم لم يزالوا مرتدّينَ على أَعْقَابهم منذٌ َارَقْتهُم) . ومعلومٌ أن 
الخلفاء الراشدين» وعامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام» لم يرتدوا 
بالإجماع» ولو قُدّر أنهم ارتدوا لم يبق لنا ثقة بالشريعة . ولهذا كان الطعن 
في الصحابة يتضمن الطعن في شريعة الله؛ ويتضمّن الطعنّ في رسول الله 
يك ويتضمن الطعن بالله رب العالمين. 

الذين يطعَتُون في الصحابة تضمّنَ طعنْهُم أربعةة محاذير ومنكرات 
عظيمة والعياذً بالله: الطعنٌ في الصحابة» والطعنٌ في الشريعة» والطعنٌ 
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في النبيّ كك والطعنُ في رب العالمين تبارك وتعالى» لكنهم قوم لا 


يفقهون مم بكم حَحَيٌ مهم لا يَمَقوْنَ4 [البقرة: .]11١‏ 

أما كونه طعنا في الشريعة: فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم 
الصحابة» وإذا كانوا مرتدين» والشريعةٌ جاءت من طريقهم» فإنها لا 
ثُقبل» لأن الكافر لا يُقبل خبره» بل الفاسقٌ أيضًا؛ كما قال تعالى : # يكام 
نموا إن جَآءكٍ قبل و4 [الحجرات: *]. 

وأما كونه طعا برسول الله َك : فيقال: إذا كان أصحاب النبي بهذه 
المثابة من الكفر والفُسوق, فهو طعنٌ بالرسول ككل لأنَّ القرينَ على دين 
قرينه» وكلٌ إنسان يُعاب بقرينه إذا كان قرينه سيثًا؟ يقال: فلانٌ ليس فيه 
خير؛ لأنَّ قُرناءَه فلانٌ وفلانٌ وفلان من أهل الشر. فالطعن في الأصُحَاب 
طعرٌ بِالخُصَّاحِبٍ . 

وآدا كوند طعثا بالل وب العالمين. فاع جقاء أن يجعل انض 
الرسالات وأعمّها وأحستها على يدٍ هذا الرجل الذي هؤلاءٍ أصحابه» 
وأيضًا أن يجعلَ أصحاب هذا النبيّ الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليه مثلّ هؤلاء الأصحاب الذين زعمت الرافضةٌ أَنّهُم ارتدُوا 
على أدبارهم . ولهذا نعتقدٌ أنَّ هذه فرية عظيمةٌ على الصحابة رضي الله 
عنهم» وعدوانٌ على الله ورسوله وشريعة الله؛ ولا شك أننا نكرُ الحُبٌ 
لجميع أصحاب النبيّ كَل ولآل النبي #ليِ المؤمنين» ونرى أن لآله 
المؤمنين حقين: حقّ الإيمان» وحقّ قُربهم من رسول الله يك قال تعالى : 
لاقل لا ست عله لجرا إلا امود في شرن 4 [الشورى: »]1٠‏ يعني إلا أن تودوا 
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قرابتي على أحد التفاسير. والتفسيدٌ الآخرُ لقوله تعالى: 9 إلا موده 
4 أي إلا أن تودوني لقرابتي منكم . 

وعلى كلّ حال» فهذا الحديث ليس فيه مطمعٌ للرافضة في القدح في 
أصحاب النبيّ يِه لأنه لا يصدق إلا على من ارتدواء أما من بقوا على 
الإسلام» وأ جمع المسلمونَّ على هدايتهم ودرايتهم ؛ فإنهم لا يدخلون في 
هذا الحديث. ويقال: إن الذي خصَّصّ هذا الحديث إجماع المُسلمين 
على أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم لم يرتدواء وإنما ارتدّت طائفةٌ قاتلهُم 
أبوبكر الصدَّيقٌ رضي الله عنه» ورجع أكثرهم إلى الإسلام . والله الموفق. 

3 2 3 


5 


5 الْحَادِي عَشرَ: عَنْ أبي سَعِيدٍ عبدٍ الله بن مُغَفْلِ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: 
ة رسئول الله كَلِ تمن الخَدْفٍ وَقَالَ: «إِنَّهُ لا يَقْتِلُ الصَّيْدَء وَل يَنّكا الْعَدُوٌء وإنّهُ 
يَفقا الْعَيْنَّ ويَكْسِرُ السِنّ» مُتَفَقّ عليه2". 

وَفِي روَاية: أنّ قَريبًا لابْنِ مُغَفَِ خَذَفَ؛ فَنَهَاهُ وَقال: إن وَسُوْلَ الله 6 نَهَى 
عن الخَْفٍ وَقَالَ: «إنّهَا لآ تَصيدٌُ صَّيْدَاء ّم عَادَ فَفَالَ: أُحََكُكَ أنَّ رَسُوْلَ الله كل 


عاقاى فء رو م ده 
نْهَى تمنة, ثم عُذْتُ تخذِف!؟ لا أكلَمُكَ أيَدَا0". 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأدب» باب النهي عن الخذف». رقم(5150): ومسلمء 
كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة 
الخذف» رقم(19854١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب الخذف والبندقة» رقم(041/9)», 
ومسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ما يستعان يه على الاصطياد والعدو 
وكراهة الخذف» رقم(904١).‏ واللفظ لمسلم. 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 


لكا 


الشرج 


قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - فيما نقله عن عبدالله بن مُعمَلٍ - رضي 
الله عنه - أن النبيّ كله نهى عن الخذف» وقال: : «إنّه لا يَفثلُ صَيْدَاه وفي 
َيْظ : «لآ يَصِيدُ صَيْدَاه «ولا ينك عَدُوَاء وَإِنمَا يَفْقَا العيْنَ وَيَكْسِنُ السن»: 

والخذف: قال العلماء: معناه أن يضم الإنسانُ حَصاةً بين السبابة 

والإبهام» فيضع على الإيهام حَصَاة ويدفعها بالسئابة» أو يضع على 
السبابة ويدفعها بالإبهام. وقد نهى عنه النبيئٌ يل وعلّلَ ذلك بأنه 0 
العينَ ويكسر السن إذا أصابه "ولا يصيدٌ الصية» لأنه لين له نفوذ "ولا 
يتكأ العدرً» يعني لا يدفع العّدو؛ لأن العدوّ إنما ينعا بالشهام ليله 
الحصاة الصغيرة . 

ثم إِنَّ قريبًا له خرج بخذف» فنهاه عن الخذف وقال: : أخبرتك أنَّ 
النبي يكل نهى عن الخذفء ثم إنه رآه مرة ثانية يخذف فقال له: . لأخبرتُكَ 
أنَّالنبي َك تَهَى عَنِ الحَذْفٍء فَجَعَذْتَ تَخَذِف!! لآ أكَلّمُكَ أبدا, 0 
لأندخَالَ نَهْيَ اللي يله . 

وهذا كما فعل عبدالله بن عمر فى أحد أبنائه» حين حدّث ابن عمر أن 
النبي كَل قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) . فقال أحدٌ أبنائه وهو بلال 
ابن عبدالله بن عمر : «والله لتمتعهن»؛ لأنَّ النساءً تغيرث بعد عهد النبيّ 
يِه والنامنٌ تغيرواء فقال بلال: «والله لَتَمْتَعْهُنَ). فأقبلَ عليه أبوه عبدالله 
ابن عمر» وجعل ,يسئة ديا عظيياء. مااسئة مكلة قط وزقال ؟ استثات عن 
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رسول الله يك وتقولٌ: والله لنمنعهن7" . 

ثم هَجَرَهُ حنّى مات» له يكلّنْكُ فدلّ هذا على عِظّم تعظيم السلف 
الصالح لاتباع السنة. 1 

فهذا عبدالله بن مغمّل أقسمَ أن لا يكلم قريبه؛ لأنهُ خذف, وقد نهى 
النبييٌ بك عن الخذّف . وهكذا يجب على كلّ مؤمن أن يُعظّم سنة النبيّ عليه 
الصلاة والسلام . 

ولكن إذا قال قائلٌّ: هل مثل هذا الأمر يوجبُ الهجْرَ وقد نهى النبي 
ل عن هجر المؤمن فوق ثلاث؟”" . 

فالجواب عن هذا: أنَّ هذين الصحابيين ‏ وأمثالهما ممن فعل مثل 
فعلهما ‏ فَعَلا ذلك من باب التعزير» ورأيًا في هذا تعزيرًا لهذين الرجلين» 
وإلا فالأصلٌ أنَّ المؤمنَ إذا فعل ذنبًا وتاب منه» فإنه يُعْفْرُ له ما سلف» حتى 
الكفارإذا تابوا غفر الله لهم ما سبق . 

قال الله تعالى: # قل لَِرِيِنَ مكفَروأ إن يَنتَهُوا يُغْمْرَ لهم ما قَدَ 
سَكَقَ4 [الأنقال: 8*] كل ما مضى . 

ولكن نظرًا لأن هذين الصحابيّيْنِ رضي الله عنهماء أرادا أن يعزّرا مَنْ 
خالف أمر النبيٌ عليه الصلاة والسلام» إما بقوله وإما بفعله» ولو عن 
اجتهادء لأن بلالَ بن عبدالله بن عمرٌ كما قال ذلك عن اجتهاد» لكن لا 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. ...» رقم(؟54). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب الهجرة» رقم(70175. //501)» ومسلم» كتاب 
البر والصلة» باب النهي عن التباغض والتحاسد والتدابر» رقم(7009). 
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ينبغي للإنسان أن يُعارض قول الرسول هذه المعارضة الظاهرة» ولو أنه 
قال مثلاً: لعل النبي كَكلهِ أذنَ لهُنَّ في زمن كانت النياث فيه سليمة» 
والأعماة سظيية» وتقيربك اسراف مد 5لفه وأتى بالكلام على هذا 
الوجهء لكان أهونٌ . 

ولهذا قالت عائشةٌ رضي الله عنها ‏ وهي فقيهةٌ - : لو رأى النبيئٌ وَل ما 
صنع النساء من بعده لمنعهن ‏ يعني من المساجد ‏ كما مَنَحَتْ بنو إسرائيل 
نساءَها. ولكن على كل حال ما فعله عبدالله بن المغقّل» وعبدالله بن عمر 
رهبي الل عنهماه يدل على تعظيم السلة» وأقّ الإنساة يجب أن يقول في 
حُكم الله ورسوله: سمِعْنا وَأَطْعْنا. والله الموقق. 

2 2 2 

7 - وَعَنْ عابس بن رَبِيعَةَ قَال: «رََئْتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابٍ رَضِيّ الله عَنْهُ 
ُقَبْلُ الْحَجَنَ ‏ يَعْنِي الامْوّد - وَيَقُولُ: إِنّي أعلَمُ انك حَجَنْ مَا تَنْقعُ ولآ تَضصْنُ 
وَلّولا ني رَأيتُ رَسُوْلَ الل كله يُقبلْكَ مَا قبَلتكَ متّفقٌ عليه"". 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله عن عمرَ بن الخطاب ‏ 

رضي الله عنه في باب الأمر باتَباع السنة وآدابهاء تقذ كانا سرس الله عنه - 


يطوفٌ بالكحية) فقبّلَ الحجر الأسود. والحجر كما نعلم حجر من الأرض 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب تقبيل الحجرء رقو(١51١):‏ ومسلمء كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم(71١).‏ 
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جعل في هذا الركن”" . 

وشرع الله سبحانه وتغالى ‏ لعباده أن يُقبَلُوِ؛ِ لكمالٍ الل 
والعبودية» ولهذا قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين قبّله: «إني لأعلمُ أنكٌ 
حَجَر لا تَضْرُ وَلا تََفّع؛. وصدقّ رضي الله عنه» فإِنَّ الأحجار لا تضرُ ولا 
تنفع . الضرر والنفع بيد الله عرَّ وجل كما قال تعالى : # قُلَ مَنْ يدو 
مَلَكْوْتُ كل عو وَهْرّ بججيرُ ولا يجا عليه إن كُثْرٌ لون 2 
سَيَتُولُويج إِنَّه4 [المؤمنون: 84: 89]. 

ولكن بيّنّ رضي الله عنه ‏ أن تقبيلهٌ إياه لمجرّد اتّباع النبي يكو فقال: 
«وَلَؤْلا آَنْيْ رَأَئْتْ رَسُولَ الث يله يُقَبلكَ مَا قَبَلْئك يعني فأنا أقبلك اتباعًا 
للسنة» لا رجاءً للنفع» أو خوفّ الضَّرّر؛ ولكن لأنَّ النبيّ كلِ فعل ذلك . 
ولهذا لا يُشْرِعٌ أن يقبّلَ شيءٌ من الكعبة المشرفة إلا الحجرٌ الأسود فقط» 
أما الوُكن اليمانييٌ فيُسبَلَمُ - يعني يُمسح ولا يُقَبل. والحجر الأسودٌُ أفضلٌ 
شيء أن يمسحه بيده اليُمنى ويقبله» فإن لم يُمْكن استلمَهُ وقبّل يده. فإن 


)١(‏ وفي الشرح الممتنع (118/1) قال فضيلة الشيخ - وحمه الله تعالى -: ويذكر عن 
النبي كك: «أنه نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن» ولكن سوّدته خطايا بني آدم» 
أخرجه الإمام أحمدء (777/4)» والترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في فضل 
الحجر الأسودء (4171) وقال: حسن صحيح.ء والنسائي» كتاب مناسك الحج» باب 
ذكر الحجر الأسود (19176). 
فإن كان صحيحًا فلا غرابة أن يكون نازلاً من الجنة» وإن لم يكن الحديث صحيحًا 
فلا إشكال فيه. اه. 
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لم يمكن أشار إليه بشيءٍ معه أو بيده ولكن لا يُقَيّلّ ما أشار به» لأن هذا 
الذي أشارّبه لم يمسن الحجرّ حنّى يقبله. 

أما الركن اليماني فليس فيه إلا استلامٌ فقط. ويكونٌ الاستلام باليد 
اليمنى. ونرى بعض الجهّال الذين لا يدرون لماذا استلموا هذا الحجر 
يستلمٌ باليد اليسرى» واليد اليسرى كما قال أهل العلم : لا تُستعمل إلا في 
الأذى» في القذَّرٍ والنجاساتٍ وما أشبهّهاء أما أن تُعظّمَ بها شعائر الله فلا . 

ثم إن بقية الأركان: الركن الشامي» والعراقي» يعني الشمالي 
الشرقي والشمالي الغربي» هذان الرُكنان لا يقبلانٍ ولا يُمسحان» وذلك 
لأنهُما ليسا على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذلك أن قريشًا لما 
أرادوا بناء الكعبة» قالوا: لن نبنيها إلا بمال طيب» لا تبنيها بأموال الوبّاء 
وانظر كيف عظم الله بيته حتى على أيدي الكفار» فجمعوا المال الطيّب» 
فلم يكفب لبنائها على قواعد إبراهيم» ثم فكّروا من أيّ جانب يُنقصونها. 
قالوا: ننقصها من الشمال؛ لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجرٌ 
الأسودٌء ولا يمكن أن ننقصها من جانب الحجر الأسود» فنقصوها من 
هناك» فلم تكن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ولذلك لم يقيّل 
النبيئٌ عليه الصلاة والسلام ‏ ولم يمسح الركن الشمالي الشرقي ولا الركن 
الشمالي الغربي . 

ولمًا طافَ معاويةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ذات سّنة» وكان معه عبدالله بن 
غباس رضي الله عنهماء جعل معاويةٌ يمسحٌ الأركان الأربعة؛ الحجر 
الأسود» والركن اليماني» والشمالي» والغربي . فقال له ابن عباس : كيف 
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تمسح الركنين الشماليّين» والنبينٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يمسح إلا 
الركنّ اليمانيَ والحجر الأسود؟ فقال معاويةٌ: إنهُ ليس شيءٌ من البيت 
مهجورً. يعني البيثُ لا يُهِجِرُء كله يُحترم ويعظم» فقال ابن عباس -رضيّ 
الله عنهما ‏ وهو أفقهٌ من معاوية قال: « لَمَدَ كَانَ لَكُمْ في رسول أله أسوةٌ 
0 ع 51 َ 5 
حَسَنَةَ 4 [الأحزاب: 77]» وما رأيت النبيّ يلٍ يمسح إلا الركتين اليمانيّين» 
فوله90. للآن الخلفاءفيما سيق -و إن كانوا كالملوك فى الأكهة والعظية - 
لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق» ولهذا رجع معاويةٌ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 
الحق» وقال له: صَدَفْتء وترك مسح الوكين الشماليٌ الشرقي والشماليٌ 
الغربي . 

وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمرّ رضي الله عنه ‏ دليل 
على جهالة أولئك القوم الذين نشاهدهم» يقففٌ أحدهم عند الركن اليمانيٌ 
فيمسحه بيده» ويكونُ معه طفل قد حمله» فيمسحٌ الطفلٌّ بيده يتبِرّكُ 
بالُكن» وكذلك لو تيسّر له المسحٌ على الحجر الأسود. مَسَحَّ الطفلٌ 
للبركة» هذا لا شك أنه بدعةٌ» وأنه نوع من الشرك الأصغر؛ لأن هؤلاء 
جعلوا ما ليس سببًا سببّاء والقاعدةٌ: أنَّ كلّ أحد يجعل شيئًا سببًا لشيء 
بدون إذن من الشارع فإنهُ يكونٌ مبتدعاء ولهذا يجب على من رأى أحدًا 


)١(‏ أعرجه بهذا السياق أحمد في المسند»ء رقم(0//1١2)5‏ وأصله في البخاري» كتاب 
الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم(8١15).‏ 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها 
اكتكتت77 ل تت 1 1 اك 


يفعلٌ هذا أن ينصحه» يقول له : «هذا غيرٌ مشروع » هذا بدعةٌ» حتى لا يظن 
الناس أن الأحجار تنفع أو تضِرء ثم تتعلّق قلوبهم بها في شيء أكبرَ وأعظم 
مق هذا 

وقد بَيّنَ أميرُ المؤمنين عمّر رضي الله عنه ‏ أنه لا يفعل ذلك إلا | باق 
لسنة النبيّ كك وإلا فإنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضر» وفي هذا دليلٌ على 
ماو كا موص لد 
المشروعية أم لم يعرف. فعلى المؤمن إذا قيل له افعل؛ أن يقول: سيعنا 
وأطعناء إن عرفت الحكمة فهو نورٌ على نور» وإن لم تَعرفٌ فالحكمة أمرُ 
الله تعالى ‏ ورسوله يه . 

ولهذا قال الله في كتابه : « وما كن لمن ولا مُؤْمِةٍ دا قصَى اله وروأ 
مرا أن يون َنم ةن رهم [الأحزاب : 0]. وسئلت عائشة رضي الله 
عنها - لماذا تقضي الحائض الصومً ولا تقضي الصلاة» فقالت: كان 
يصيبّنا ذلك فنؤمرٌ بقضاء الصوم ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة» كأنها رضي الله 
عنها ‏ تقول: إنَّ وظيفة المؤمن أن يعمل بالشَّرع» سواءٌ عرف الحكمة أم 
لم يعرفهاء وهذا هو الصواب. 

نسأل اللهأن يرزقنا وإياكم اتباعَ سنة النبيّ يك وأن يتوفانا عليهاء وأن 
يجشرنا في زمرته» إنه جوادٌ كريم 

2 2 2 
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٠‏ بابُ وجُوب الانقياد لحكم الله تعالى 
وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمرَ بمعروف أو نْهي عن منكر 


قال الله تعالى: 9 مَلَاوَرَيْكَ آ لا يُومِبوك حَقٌٍ ا م ا 


000 


تملا يج دوأ نهم > حرا نا ميت وَتُسَلَموَأ ضَسَلِيم 4 [الساءة:8+]. 
وقال الله تعالى: 39 ِنَم 0 َولَ الْمَؤْمِنِينَ إدَا دهوأ لكيه ورَسُولو- لسر ينغ 
1 1 وس س6 أ ورمعو 


أن يول أسهِعَناوطعن ولك هْم الْمفْجُو4 [النور : 0 
وفيه من الأحاديث حديثٌ أبي هُرَيْرَةَ الْمَدْكُورٌ في أوَلٍ الْبَابٍ قبْلَهُ وغَيْرْهُ من 
الأَحَادِيثِ فيه. 


4 - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما نَزَّلَتْ عَلَى رسول الل بَلهِ: 


# يِه ما يوس ام لعو مص كا 
يُحَاسسبَك بو سه [البقرة: 18]» اشْمَدَ ذَلِكَ على أصْحاب رَسُولٍ اش كل فآتؤا 


رسول الله . كُمَّ بَرَكُوا عَلَى الوؤكُب فَقَانُوا: أي رسول الله, كُلّفْنَا مِنَ الأعْمَالٍ مَا 
تَطِيقٌ: الصّلاةَ والجهَّادَ والصَّيَامَ والصّدَقَة وقد انزلث عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَهُ ولا 
تُطيقهًا. قال رسول الله يَلِِ: «أترِيْدُونَ أن تَقُونُوا كَمَا قَالَ آهل الكتَابَْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: 
سَمِغْنًا وعَصَّيْنَا؟ بَلْ قُونُوا: سَمِعْنًا وأطَعْنًا عُفْرَائَكَ رَبَنَا وإِلَيِكَ المَصين» قالوا: 
سَمِغْنًا وَأَطَعْنَا عْرَائَكَ رَبنَا وإليكَ المَصِيِنُ. فَنَمَا اقتَرَاهَا القَومُ, وذَلّتْ بها 
لْسِنتُهُم؛ َل الله تَعَانَى في إِْرِهَا: 8 َامَنَ الرَسُولُ يم با أَخَرلَ لَه من رَبَف 
لفقي معام أله وم بو اي ا ا لسر اي 


9 


وككالرا مما كا 1 عَفْرَائَكك رَبنَا وَإِلِتَلك الْمَصِيرٌ # [البقرة: 0780 فَلَمًا 
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مهو ء* 


عن ع اوه فَأنْزْلَ الله عَنَّ وَجَلَ: : ل ذكلث أنَّدُ شما إل 
معنا لهذانا كقوّت كرا نا الست نالا مُوَايي نا إن د ينا أ كنمكاا 4 
او 0 قرعا كتاكتائؤ عَلَ ال رك من كنا 4 


00000 روح ء 


0 مالك طَافَةً لا يو>» قَالَ: : نَعَمْ # وَأَعَفٌ عَنَا وَاعْفرٌلَنا 
ا 1 هه دا عن الْمَوَِ الككفريت » [البقرة: 185]ء قَالَ: 
000 7 
مّعَمُ رواهمسل”. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى...» ثم 
ذكر آيتين سبق الكلام عليهماء منهما قوله تعالى: « ملا وَرَيْكَ لا يبوك حَقٌ 
يكوك فِمَا سجر بَيِنَهَمْ © [النساء: 16]. 

ف قارسعنيدد أن شير ركذي للاعدة أن الصحابة - رضي الله 
عنهم و يه ساي حرو او 0 
1 مُحَفُوهُ يُحَايسبَمْ يو ألّدُ 4 [البقرة: 1 كَبْرَ ذلك عليهم وشقٌ 
ذلك؛ لأن ما في النفس من الحديث أمرٌ لا ساحل له 0 
الإنسان ويحدثه فى نفسه بأشياء منكرة عظيمة» منها ما يتعلق بالنفس» 
ومنها ما يتعلق بالمال. أشياء كثيرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان . والله 
عنَّ وجل يقول: « وَإن تُبَدُوأمَا ف أنقْر كم أَوْ كد تحَهُوهُ يُحَاسِبَمْم د ال 4 


8 2> 


00 أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: 8 وَإن تُبَدُوامًا يه شت أو 
تحكوةكه رقم(5؟1١).‏ 


دوع شرح رياض الصالحين 
[البقرة: 585] فإذا كان كذلك؛ هلك الناس . 

فجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي كَل فجثوا على ركبهم» وقد 
فعلوا ذلك من شدة الأمر. فالإنسان إذا نزل به أمر شديد يجثو على ركبتيه» 
وقالوا: يا رسول الله؛ إن الله تعالى أمرنا بما نطيق؛ الصلاة» والجهاد» 
والصيام» والصدقة» فنصلي» ونجاهد. ونتصدق» ونصوم. لكنه أنزل 
هذه الآية: 8 وَإن مُبَدُوأ مان أشِحكُْ أو شُحْفُوهُ يُحَايسِبَكُم يد لد » 
[البقرة: 184] وهذه شديدة عليهم لا أحد يطيق أن يمنع نفسه عما تحدثه به 
من الأمور التي لو حوسب عليها لهلك. 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا» أهل الكتابين هم اليهود والنصارى . 
فاليهود كتابهم التوراة» وهي أشرف الكتب المنزلة بعد القرآن. والنصارى 
كتابهم الإنجيل وهو متممٌُ للتوراة. واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم 
وقالوا: سمعنا وعصيناء فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ «ولكن قولوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». وهكذا يجب على المسلم إذا 
سمع أمر الله ورسوله أن يقول: «سمعنا وأطعنا» ويمتثل بقدر ما يستطيع » 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وكثير من الناس اليوم يأتي إليك يقول: إن 
الرسول يل أمر بكذاء هل هو واجب أو سنة؟ والواجب أنه إذا أمرك 
فافعل؛ إن كان واجبًا فقد أبرأت الذمة» وحصلت خيرًاء وإن كان مستحيًا 
فقد حصلت خيرًا أيضًا . أما أن تقول: أهو واجب أو مستحب؟! وتتوقف 
عن العمل حتى تعرف» فهذا لا يكون إلا من إنسان كسول لا يحب الخير 
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ولا الزيادة فيه. أما الإنسان الذي يحب الزيادة في الخير» فهو إذا علم أمر 
الله ورسوله قال: سمعنا وأطعنا ثم فعل» ولا يسأل أهو واجب أو 
مستحبء إلا إذا خالف» فحينئذ يسأل» ويقول: أنا فعلت كذا وقد أمر 
النبي كَكةٍ بكذا فهل عليّ من إثم؟ ولهذا لم نعهد ولم نعلم أن الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ كانوا إذا أمرهم الرسول وك بأمر قالوا: يا رسول الله؛ 
أعلى سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ ما سمعنا بهذاء كانوا 
يقولون: سمعنا وأطعنا ويمتثلون . 

فأنت افعل وليس عليك من كونه مستحيًا أو واجبّاء ولا يستطيع 
الإنسان أن يقول إن هذا الأمر مستحب أو واجب إلا بدليل» والحجة أن 
يقول لك المفتي : هكذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ونحن نجد ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لما حدّث ابنه بلالا قال: إن 
الرسول يَكِةٍ قال: ”لا تمنعوا نساءكم المساجد» وقد تغيرت الحال بعد وفاة 
النبي عليه الصلاة والسلام» قال بلال: «والله لنمنعهن» فسبّه عبد الله بن 
عمر سيا شديدَ"١2:‏ لماذا يقول: والله لنمنعهن والرسول يقول لا 
تمنعونهن ثم إنه هجره حتى مات . 

وهذا يدل على شدة تعظيم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لأمر الله تعالى 
ورسوله يِه أما نحن فنقول: هل هذا الأمر واجب أم مستحب» هذا 


النهي للتحريم أم للكراهة» لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حينئذ هل 


. 0915-17 11( تقدم تخرينجه ص‎ )١( 
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أثمت بذلك أم لا؟ لأجل أنه إذا قيل لك: إنك آثم تجدد توبتك» وإذا قيل 
إنك غير آثم يستريح قلبك» أما حين يوجّه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب 
أو الوجوب. كما كان أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
يفعلون ما أمرء ويتركون ما عنه نهى وزجر. 

لكن مع ذلك نحن نبشركم بحديث قال فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو 
نتكلم»”" . الحمد لله؛ رفع الحرج» كل ما حدثت به نفسكء ولكنك ما 
ركنت إليه» ولا عملت» ولا تكلمت» فهو معفررٌعنه» حتى ولو كان أكبر 
من الجبال . فاللهم لك الحمد. 

حتى إن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا: يا رسول الله» نجد في 
نفوسنا ما نحبّ أن نكون حُْمّمَةً ‏ يعني فحمة محترقة ‏ ولا نتكلم به قال: 
«ذاك صريح الإيمان»”" يعني ذاك هو الإيمان الخالص؛ لأن الشيطان لا 
يلقي مثل هذه الوساوس في قلب خَرِبٍ» في قلب فيه شك» إنما يتسلط 
القيطات لاقن لهي على كلب حون غبالض اسل : 

دلها قبل ]3 اليهود إذا محلر] في الصلاة لا بوسترسرة» قال وها 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث تأسيًا في الأيمان» 
رقم(7775)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس...» 
رقم(97؟1). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
رقم(؟17). 
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يصنع الشيطان بقلب خراب . فاليهود كفار» قلوبهم خربة» فالشيطان لا 
يوسوس لهم عند صلاتهم» لأنها باطلة من أساسهاء إنما الشيطان 
يوسوس للمسلم الذي صلاته صحيحة مقبولة» ليفسدهاء فيأتي للمؤمن 
أعطاه الله تعالى طب القلوب والأبدان» محمد يَكةِ وصف لنا لهذا طبًا 
ودواءً» فأرشد إلى الاستعاذة بالله والانتهاء(! 42 فإذا أحسن الإنسان بشىء 
من هذه الوساوس الشيطانية» فإنه يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ولينته ويعرض عنها ولا يلتفت إليهاء ويمضي فيما هو عليه» فإذا رأى 
الشيطان أنه لا سبيل إلى إفساد هذا القلب المؤمن الخالص» نكص على 
عقبيه ورجع . 

ثم إنهم لما قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» ولانت 
لها نفو سهمء» وذلت لها ألسنتهم أنزل الله بعدها ءامن ليسول يمآ أل 
نمؤمو » [البقرة 0 نواط لاض 


ل ع م 


وَمكتك و يده وَرَسَلوء 4 رد 1 ولت أحد نه رساي وه كاوس سَوعنًا وَأَطَعنا 


تنك برك اليذه د [البقرة: 748]: عد الآية 


العام على رصراص لي إل عا ولك وسار وكلي ليطي ين؟ لأنهم قالوا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودهء» رقم(075؟7), 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء 
رقم(171). 


7 شرح رياض الصالحين 
صمب محم 


ثم أنزل الله « لا مكلك أله تدس إلا وُسَعس]ً لَهَا مَا كسَبَتٌ وَعَِيَا ما 


أكسيت 4 [البقرة: 017187 فالذي ليس في وسع الإنسان لا يكلفه الله به ولا 
حرج عليه فيه» مثل الوساوس التي تهجم على القلب» ولكن الإنسان إذا 
لم يركن إليهاء ولم يصدق بهاء ولم يرفع بها رأسًا فإنها لا تضره؛ لأن هذه 
ليست داخلة في وسعه, والله عزّ وجل يقول: لا يُكَلِْك أنه دسا إلا 
وُسَعَه [البقرة: 185]. 

فقد يحدث الشيطان الإنسان في نفسه عن أمور فظيعة عظيمة» ولكن 
الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنهاء زالت عنه #رَبنَا 
لا مُوَاهِدْنَآ إن ييا أو نكا 4 قال: نعم. يعني: قال الله نعم لا 
أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطاتم ارَيّاَكَاصعنَ ْم ضرا كدَاحَمَلتَُ ع1 
ليت من قَبْنَاك قال: نعم . ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله محمد 
يكل « وَيضَعٌ عَنْهُمٌ إِصْرَهُمْ وَالْنلَلَ ألَتى كانت عليه 4 [الأعراف: /181]» 
# رَبَنا وَلَا يحملنَامَا لاطافَهَ لَنَا بو » قال الله : نعم . 

ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لا يطيقه الإنسان» بل إذا عجز 
عن الشيء انتقل إلى بدله إذا كان له بدل» أو سقط عنه إن لم يكن له بدل» 
أما أن يكلف ما لا طاقة له به فإن الله تعالى قال هنا: نعم» يعني لا أحملكم 


جزفء اس عر روس ب عد لوء عروس وج مهد 


ما لا طاقة لكم به # وََعْتٌ عَنَا وَاعْفر لَنَا وَأرسَمنا نت مَوْلَكًَا قَأَنضرَنًا عَكَ 
لْصَوَوِ ألكفرت » [البقرة: 1857]. قال الله : نعم . 


© وَاعْفٌ عَنَا وَأعَفْرَ نا هذه ثلاث كلمات؛ كل كلمة لها معنى» 
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للمحرم « وَأرَحْنَاً 4 يعني وفقنا للعمل الصالح. فالإنسان إما أن يترك 
واجبًا أو يفعل محرمّاء فإن ترك الواجب فإنه يقول: اعف عناء أي اعف 
عنا ما قصرنا فيه من الواجب» وإن فعل المحرمء فإنه يقول: اغفر لناء 
يعني ما اقترفنا من الذنوب, أو يطلب تثبيئًا وتأييدًا وتنشيطًا على الخير في 
قوله #وَارْحَمْنًا». 

#«أَنْتَ مَوْلآَنَا4 أي متولي أمورنا في الدنيا والآخرة» فتولنا في الدنيا 
وانصرنا على القوم الكافرين ا فَأَنصرَاعَكَ الْمَّوِ ألكلفرت4 قد يتبادر 
للإنسان أن المراد أعداؤنا من الكفار» ولكنه أعم حتى إنه يتناول الانتصار 
على الشيطان؛ لأن الشيطان رأس الكافرين . 

إذَا نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة أن الله - سبحانه وتعالى - 
لا يحملنا ما لا طاقة لنا به» ولا يكلفنا إلا وسعناء وأن الوساوس التي 
تجول في صدورنا إذا لم نركن إليهاء ولم نطمئن إليهاء ولم نأخذ بهاء 
فإنها لا تضرء والله الموفق. 

3 3 2 


شرح رياض الصالحين 
ححح ( م صسس7سسسس 77ت 


باب النهي عن البدع وَمُحدثات الأمور 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: اباب النهي عن البدع ومحدثات 
الأمور» والبدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان» هذا هو معناها في اللغة 
العربية» ومنه قوله تعالى : ا بَدِيمٌ آلَسَمنودت وَالْأَرضٍ وَإِذَا فص َم فَإتَمَا يمول 
أوٌ كن مَمَكْوْنُ 4 [البقرة: 117]: أي خالقهما على غير مثال سيق» يعني لم 
يسبق لهما نظير» بل ابتدعهما وأنشأهما أولاً. 

والبدعة في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة 
أو قولاً أو فعلاًٌ» فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو 

فإذا أحدث الإنسان عقيدة في أسماء الله وصفاته مثلاً فهو مبتدع» أو 
قال قولاً لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدعء أو فعل فعلاً لم يشرعه الله 
ورسوله فهو مبتدع . 

وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة: 

أولا: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة» وذلك أن ما جاء به 
النبي يَكِ فهو الحق» وقد قال الله تعالى : # هَمَادًا بَتَدَ ألْحَقّ إِلَّا ألصَكلُ » 
[يونس: 7]ء هذا دليل القرآن . ودليل السنة قوله يك : «كلٌ بدعة ضلالة27) 
ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع طريق الضالين الذين يتبرأ منهم 
المصلي في كل صلاة 9 أَهَينا ارط الْمْمَقِيِمَ () صِرْط الذي أنعمت 


.)831( أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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لهم عير ألْمَمَضُو علوم وا ألصضالينَ» [الفاتئحة: 25 77]. 

ثانيًا: ناف البدعة ترجا عن البأع التبى :وقد الال ال تعائي ؛ 
« من إن كنز مون لَه يون بتيرجة: لَه ور لكر يف4 [آلعمران: 01]ء 
فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن اتباع النبي كَكِلةِ؛ لأن النبي يكل لم 
يشرعهاء فيكون خارجًا عن شرعة الله فيما ابتدعه . 

نال: أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمدًا 
رسول الله؛ لأن من حقق شهادة أن محمدًا رسول الله فإنه لا يخرج عن 
التعبد بما جاء به» بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنهاء فمن 
قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه» إما بنقص أو بزيادة» 
وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله . 

رابعًا: أن مضمون البدعة الطعن في الإسلام» فإن الذي يبتدع تتنضمن 
بدعته أن الإسلام لم يكمل» وأنه كمل الإسلام بهذه البدعة» وقد قال الله 
تعالى : « الوم ملت لك ديدخ وَأَمَمْتُ عَليَ نعمت وَرَضِيتٌ لَك الِسَلَمْ 
دين 4 [المائدة: *] فيقال لهذا المبتدع: أنت الآن أتيت بشريعة غير التي 
كُمل عليها الإسلام» وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم يكن الطعن 
فيه باللسان» لكن الطعن فيه هنا بالفعل» أين رسول الله يله ثم أين 
الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعها؟ أهم في جهل منها؟ أم في تقصير 
عنها؟ إِذَا فهذا يكون طعنًا في الشريعة الإسلامية . 

خاميّا: أنه يتضمن الطعن في رسول الله يِه وذلك لأن هذه البدعة 
التي زعمت أنها عبادة إما أن يكون الرسول َكل لم يعلم بها وحينئذ يكون 
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جاهلاً» وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتمهاء وحينئذ يكون كاتمًا 
للرسالة أو لبعضهاء وهذا خطير جدًا. 

سادسًا: أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية؛ لأن الأمة 
الإسلامية إذا تح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع شيئّاء وهذا يبتدع 
شيئّاء وهذا يبتدع شيئّاء كما هو الواقع الآنء فتكون الأمة الإسلامية كل 
حزب منها بما لديه فرح كما قال تعالى: « كل حِزبي يما ما لَدّحُمْ فرِحونَ 4 
[الروم: ؟]. كل حزب يقول الحق معي» والضلال مع الآخرء وقد قال الله 
تعالى لنبيه : 3 إن الذي رفوأ ديك شيا ست نه ف موء إِنَمآ أ رهم 1 
ألو عه يا كانوأ يفْعَلُونَ ((:) من جا بأ لسك دم حدر أ تكله و من جا بلسَينَعَةَ 
قلا ججركإِلَا لوهم لَايظلَمُو4 [الأنعام : ل 50ل]. 

فإذا صار الناس يبتدعون تفرقواء وصار كل واحد يقول الحق معي» 
وفلان ضال مقصرء ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما أشبه ذلك . 

ونضرب لهذا مثلاً بأولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وصاروا يحتفلون بما يدعون أنه اليوم الذي ولد فيه» 
وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» أتدرون ماذا يقولون لمن لا 
يفعل هذه البدعة؟ يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه» ولهذا لم 
يفرحوا بمولده» ولم يقيموا له احتفالاً» وما أشبه ذلك» فتجدهم يرمون 
أهل الحق بما هم أحق به منهم . 

والحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغض الرسول ذَكةِ وإن كان 
يدّعي أنه يحبه؛ لأنه إذا ابتدع هذه البدعة والرسول عليه الصلاة والسلام 
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لم يشرعها للأمة» فهو كما قلت سابقًا إما جاهل وإما كاتم . 

سابعًا : أن البدعة إذا انتتشرت في الأمة اضمحلت السنة» لأن الناس 
يعملون؛ فإما بخير وإما بشر» ولهذا قال بعض السلف : ما ابتدع قوم بدعة 
إلا أضاعوا من السنة مثلهاء يعني أو أشد. فالبدع تؤدي إلى نسيان السنن 
واضمحلالها بين الأمة الإسلامية . 

وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنية حسنة» لكن يكون أحسن في قصده 
وأساء في فعله» ولا مانع أن يكون القصد حسئًا والفعل سيئّاء ولكن يجب 
على من علم أن فعله سيئُ أن يرجع عن فعله» وأن يتبع السنة التي جاء بها 
رسول الله يكل . 


ثامنا : من المفاسد أيضًا: أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة؛ لأنه 


يرجع إلى هواه يُحَكُم هواه» وقد قال الله تعالى : ون لحم في َو دوه 


ره مؤي 


إل أ وول إن كم تومو يلوو الآِرٍ 4 [النساء: 105» طإِلَى اللو أي 
كتابه عزَّ وجل لوَالَسُولٍ» أي إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته 
صلوات الله وسلامه عليه» والله الموفق. 

0 4 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الل يكل «مَنْ آَحْدَتَ في 
أمرِنًا هَذَا مَالَئْسَ مِنْهُ فَهُوَرَدُ متفق عليه 2ي) 


».. أخرجه البخاري؛ كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور.‎ )١( 
رقم(1797)؛ ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات‎ 
الأمورء رقم(19/18).‎ 
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( أما حديث عائشة هذا فهو نصف العلم؛ لأن الأعمال إما ظاهرة وإما 
باطنة» فالأعبمال الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب_-رضي الله عنهما- 
أن النبي يَكلِ قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)""2 
وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا : "من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ) 
وقول : «أمرنا» المراد به ديننا وشرعناء قال الله تعالى : « وَكَدنِكَ كنآ 


ا 


ِلك موا من أمرناً» [الشورى: 57]» فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع 
اللهء من أحدث فيه ما ليس منه فهو ردء وفي هذا دليلٌ واضح على أن 
العبادة إذا لم نعلم أنها من دين الله فهي مردودة» ويُستفاد من هذا أنه لابد 
من العلم؛ لأن العبادة مشتملة على الشروط والأركانء أو غلبة الظن إذا 
كان يكفي عن العلم» كما في بعض الأشياء» مثلاً الصلاة إذا شككت في 
عددها وغلب على ظنك عدد فابّن على ما غلب على ظنك» الطواف 
بالبيت سبعة أشواط» وإذا غلب على ظنك علد فابج على مغلب على 
ظنك» كذلك الطهارة إذا غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء كفى . 
فالمهم أنه لا بد من العلم أو الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا 
فالعبادة مردودة. وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحرم على الإنسان أن 


.)118( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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يتعبد الله بها؛ لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يرضاها ولم يشرعها لعباده صار 
كالمستهزىٌ بالله والعياذ بالله . 

حتى إن بعض العلماء قال: إن الإنسان إذا صلى محدنًا متعمدًا خرج 
من الإسلام ؛ لأنه مستهزئ» بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه ويعيد. 

وفي اللفظ الثاني: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”'' وهو 
أشد من الأول؛ لأن قوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا» يعني لابد أن 
نعلم بأن كل عمل عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلاافهو مردود» وهو يشمل 
العبادات ويشمل المعاملات» ولهذا لو باع الإنسان بيعًا فاسدّاء أو رهن 
رهًا فاسدّاء أو أوقف وقفًا فاسدّاء فكله غير صحيح ومردود على صاحبه 
ولاينفذ. والله أعلم . 

د لذ نا 

-وعن جابرٍ رضي الله عنه -قال: كان رسول الله يَِ: إِذّا خطّبَ احْمَرَتْ 
ومَساكُم» ويقول: «بُعِنْتُ أَنَا وَالسّاعَةُ كَهَانَيْنِ» وَيَفْرن بَيْنَ أُصْبْعَيْهِ؛ السّبّابَةِ 
وَالؤْسْطَى ؛ وَيَُولٌ: «أَمَابَعْدُ؛ فإنّ خَدْرَ الْحَدِيثِ كناب الله, وَخَّيْرَ لْمَدْيِ هَدْيْ مُحَمَدٍ 
كله وَشَنَ الأمور مُحْدَنَاتهَا وَكُلَّ بذعةٍ ضَلالَةٌ» كُمَّ يَقُولُ: آنا أْلّى بُكُلّ مُوْمِنِ مِنْ 
نَفْسِه. مَنْ تَرَكَ مالآ فاآهلِهء وَمَنْتَرَكَ دَيْنَاُوْضَّيَاعًا قَإلَيّ وَعلَّيّ» رواه مسلم "©, 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم(1918). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة»؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(8571). 
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يعني يوم الجمعة» «احمرت عيناه. وعلا صوته. واشتد غضيه» وإنما كان 
يفعل هذا لأنه أقوى في التأثير على السامع» فكان يلي يكون على هذه 
الحال للمصلحة» وإلا فإنه من المعلوم أنه يِه كان أحسن الناس خلقًا 
وألينهم عريكة» لكن لكل مقام مقال» فالخطبة ينبغى أن تحرك القلوب» 
وتؤثر في النفوس» وذلك في موضوعهاء وفي كيفية أدائها . 

وكان يَكِلِ يقول: «بعثتُ أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين السبابة 
والوسطى» يعني بين الأصبعين ؛ السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام» 
والوسطى» وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورتين» ووجدت أنه ليس 
بينهما إلا فرق يسير» ليس بين الوسطى والسبابة إلا فرق يسير مقدار الظفر 
أو نصف الظفرء وتسمى السبابة لأن الإنسان إذا أراد أن يسب أحدًا أشار 
إليه بهاء وتسمى السبّاحة أيضًا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله عزَّ 
وجل يرفعهاء ويشير بها إلى السماء» والمعنى أن أجل الدنيا قريب وأنه 
ليس ببعيد» وهذا كما فعل يك ذات يوم حيث خطب الناس في آخر النهار» 
والشمس على رؤوس النخل» فقال: (إنه لم يبق من دنياكم إلا مثل ما بقي 


من هذا اليوم)'" . 


- أخرجه الترمذي؛ كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي تلخِ أصحابه بما هو كائن‎ )١( 
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فإذا كان الأمر كذلك والنبي َلِِ الآن مات له ألف وأربعمائة سنة ولم 
تقم القيامة دلَّ هذا على أن الدنيا طويلة الأمدء ولكن ما يقدره بعض 
الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين فهذا خرص» لا 
يصدق ولا يكذب, فهو كأخبار بني إسرائيل؟ لأنه ليس لدينا علم من 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يَكةٍ في مقدار ما مضى من الدنياء ولا في 
مقدار ما بقي منها على وجه التحديد» وإنما هو كما ضرب النبي كك هذه 
الأمثال» والشيء الذي ليس عليه دليلٌ من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما 
مضىء فإنه ليس مقبولاً» وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما شهد الشرع بصدقه» فهذا يُقبل لشهادة الشرع به. 
القسم الثاني : ما شهد الشرع بكذبه» فهذا يُرد لشهادة الشرع بكذبه. 
القسم الثالث: ما ليس فيه هذا ولا هذاء فهذا يتوقف فيهء إما أن 
يكون حقّاء وإما أن يكون باطلاً» ويدل لهذا قوله تعالى : 9 ألريايكم با 
يت ين بكم و وج وا وَتمو د وار برهم لا لهم 
لا 4 [إبراهيم : 4 فإذا حصر الله جل وعلا العلم في نفسه فإنه لا يتلقى 
علم هؤلاء إلا من وحيه عزَّ وجل لا يعلمهم إلا الله» فأي أحد يدَّعي شينًا 
فيما مضى مما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا 
نصدقه ولا نكذبه» بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام الثلاثة السابقة . 


إلى يوم القيامة» رقم(5191؟)» وأحمد في المسند »)١19/7(‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 


شرح رياض الصالحين 
تححح 7-777٠ ١‏ سس7ط777ب7الستغ 


ا 

القسم الأول: ما أخبر الشرع بوقوعه» فهذا لابد أن يقع» مثل أخبار 
يأجوج ومأجوجء وأخبار الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام وأشباه ذلك؛» مما ثبت في الكتاب والسنة . 

القسم الثاني : ما لم يرد به كتاب ولا سنة» فهذا القول فيه من التخمين 
والظن» بل لا يجوز لأحد أن يصدقه فيما يستقبل؛ لأنه من علم الغيب» 
ولا يعلم الغيب إلا الله عزَّ وجل . 

ثم يقول: : «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله»ء وخير ير الهدي هدي 
محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» وقد سبق الكلام على 
هذه الجمل . 

ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» كما قال ربه عر وجل « الي 
أو بِالْمُؤمنيت مِنْ انيم * [الأحراب: 5]: فهو أولى بك من نفسك» وهو 
بالمؤمنين رءوف رحيم عليه الصلاة والسلامء ثم يقول: «من ترك مالاً 
كتاب الله وسنة الرسول يَك. «ومن ترك دَينَا أو ضياعًا»» يعني أولادًا 
صغارًا يضيعون «فإلى وعلى»» يعني فأمرهم إلي» وأنا وليهم» والدَّيْن 
علي أنا أقضيهء هكذا كان يي حين فتح الله عليه . 

أما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسأل: «هل عليه دّين؟» 
إن قالوا: نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه» فجيء إليه في يوم من الأيام 
برجل من الأنصار فتقدم ليصلي عليه» ثم سأل: عليه دين؟ قالوا: نعم 
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ثلاثة دنانير» فتأخر وقال: «صلوا على صاحبكم» فعرف ذلك في وجوه 
القوم . ثم قام أبو قتادة رضي الله عنه وقال: «صِلّ عليه يا رسول الله وعليّ 
دينه » فالتزمهما أبو قتادة رضى الله عنه» فتقدم النبي يَكِ فصلى”" . 

وفي هذا دليلٌ على عظم الدَّيْنَء وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا 
إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لا يستدين لا لزواج» ولا اليتاء بيكته» .ولا 
لكماليات في البيت» كل هذا من السفهء يقول الله عزَّ وجل : « وَلسْتَحِفِفِ 
ألْينَ لايحَدُونَ يَكاسَا حَقٌَ بهم هون قَصلِوة4 [النور : 6]ء وهذا في النكاح فما 
بالك بما هو دونه بكثير. 
للساحةء أو بابًا ينفتح بالكهرباء أو ما أشبه ذلك» مع أنه فقير» ويأخذه 
بالدَّيْن فهو إن اشترى شيثًا بثمن مؤجل فهو دَيْن؛ لأن الدين عند العلماء 
كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع أو قرض أو أجرة أو غير ذلك» فإياكم 
والديون احذروها فإنها تهلككم؛ إلا شيئًا ضروريًا فهذا شيء آخرء لكن ما 

وكثيد من الناس يستدين مثلاً أربعين ألمّاء فإذا حل الأجل قال: ليس 
عندي شيء » فيستدين للأربعين ألما التي عليه ستين ألمّاء ثم يستدين السنة 
التالية» ثم تتراكم عليه الديون الكثيرة من حيث لا يشعرء والله الموفق . 


.)15( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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قال الله تعالى : ا ودين يعُولُوب رَبنَاهَبْ لَنَا من أَرونيصَا وَدرَيكينا فْرَّة 
عبني وَلْجَصلْنَا للمتّقي> إِمَامَا4 [الفرقان: 4ء وقال تعالى: #وَحَعَلتهُمَ 
كك يَهدُورت يمر 4 [الأنبياء : 00/8 , 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى هذا الباب «باب”فيمن سن سنة حسنة 
أو سنة سيئة» ليبيّن أن من الأشياء ما يكون أصله ثابثاء فإذا فعله الإنسان 
وكان أول من يفعله كان كمن سنّه وصار له أجره وأجر من عمل به إلى يوم 
القيامة . 

وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي ولله الحمد كامل» لا يحتاج إلى 
تكميل» ولا إلى بدع؛ لأن الله تعالى قال : « ألوْمَ عملت لك يتك وَأتدَتُ 
علي مت وَرَضِيتٌ لَك ألَوِسلَم يناك [المائدة: 7]. 

ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله أولاهما: قوله تعالى: 
« وَالْدنَ يعولوت رَينَا هَبْ لما مِن أَنوئيصًا وَْرِيكينَا ره عي وَلعَصلنا 
ِنْمتّقيح إِمَامَا © [الفرقان: 74]» هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن» 
الذين ذكر الله أوصافهم في آخر سورة الفرقان « وَعباد ألبَمَنِ اليرت 
يَسْمُونَ عل الْيّضٍ هَوَيا4 إلى أن قال 9 وَألَنَ ولوب رَبنَاهَبٍ لَنَامِنَ أَروئيتَا 
0 


يفره أَعَيسِقٍ؟ [الفرقان: ا 
مب لنا» يعني : أعطناء» و(الأزواج) جمع زوج» وهو صالح للذكر 


0 ! 10 0 05 


والأنثى» والزوج الذكر يسمى زوجًّاء ولهذا تجد في الأحاديث: وعن 
عائشة زوج النبي يِه وهذه هي اللغة الفصحى أن المرأة تسمى زوجّاء 
لكن أهل الفرائض - رحمهم الله جعلوا للرجل زوج وللمرأة زوجة» من 
أجل التفريق عند قسمة المواريث؛ أما في اللغة العربية فالزوج صالح 
للذكروالافى. 

فهذا الدعاء # رَيَاهَبَ لَنَامِنَ أزويسًا وَدرَيكنَا ره أعَيرْقِ »# كما هو 
صالح للرجال صالح للنساء أيضًا. 

لقُرَةَ أعيّْن4 في المرأة أنك إذا نظرت إليها سرتك» وإذا غبت عنها 
حفظتك في لك وفي ولدكء وإذا بحثت عنها وجدتها قانتة لله 
« تَالكسيِحدث قَِكَتٌ حَنفِظتٌ إِلَمَيِ يما حَفْظ أَمَهُ4 [الساء: :"], 
فهذه تسر زوجها. 

وكذلك أيضًا الذرية إذا جعلهم الله تعالى قرة عين للإنسان» يطيعونه 
إذا أمر» وينتهون عما نهاهم عنه» ويسرونه في كل مناسبة» ويصلحون» 
فهذا من قرة الأعين للمتقين . 

والجملة الأخيرة: #وَلعَصلنا للمتّقيرت ِمَاما 4 هي الشاهد لهذا 
الباب» يعني اجعلنا للمتقين أئمة» يقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالناء 
فيما نفعل وفيما نترك. فإن المؤمن ولا سيما أهل العلم يقتدي بهم؛ 
بأقوالهم وأفعالهم» ولهذا تجد العامة إذا أمرتهم بشيء أو نهيتهم عن 
شيء» قالوا: هذا فلان يفعل كذا وكذاء ممن جعلوه إمامًا لهم . 

والأئمة تشمل الأئمة في الدين الذي هو العبادة الخاصة بالإنسان» 
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والأئمة في الدعوة.وفي التعليم» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه» اجعلنا للمتقين إمامًا في كل 
شيء. 

أما الآية الثانية فقال تعالى : # وََلئَهُمْ أَِمَّهَيَهَدُو يِأَمَريَاك[الأنبياء: 
17 أي : صيّرناهم أئمة علماء يهدون الناس» أي يدلونهم على دين الله 
بأمر الله عَّ وجل ولكن ليت المؤلف ذكر آخر الآية؛ لأن الله بيّن أنه 
جعلهم آئمة بسبب « يدوت يِآتنا يا صَيرواً وسكَائُوأ يكنا رقتو 4 
[السجدة: 54 17]» لما صبروا على طاعة الله» وصبروا عن معصية الله» وصبروا 
على أقدار الله ؛ صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر»ء وصبرواعن معصية الله 
فتركوا ما نهى عنه» وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى 
الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ لأن الإنسان إذا نصب نفسه 
داعية للحق آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المنكر» فلابد أن يصيبه من الأذى ما 
يصيبه؛ لأن أكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون أعداء له فليصبر» 
وكذلك أقدار الله التي تأتي بدون هذا أيضًا يصبرون عليها . 

« وكَانُوأ باينا نوقِبُونَ #يوقنون بما أخبر الله به» ويوقنون بالجزاء 
الذي يحصل لهم في فعل الأوامر» وترك النواهي» وفي الدعوة إلى الله» 
وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أي أنهم يعملون وهم يوقنون 
بالجزاء» وهذه نقطة ينبغي لنا أن ننتبه لهاء أن نعمل ونحن نوقن بالجزاء» 
كثير من الناس يعملون» يصلون ويصومون ويتصدقون بناءً على أن هذا أمر 
الله» وهذا طيب ولا شك أنه خير» لكن ينبغي أن تدرك وأن تستحضر بأنك 
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إنما تفعل هذا رجاء الثواب وخوف العقاب» حتى تكون موقنًا بالآخرة. 

وقد أخذ شيخ الإسلام رحمه الله من هذه الآية عبارة طيبة» فقال: 
(بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين) أخذها من قوله تعالى: « لَمّا 
0 [السجدة: 74]» فبالصبر واليقين تنال الإمامة 
في الدين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أئمة في دين الله» هداة لعباد الله 
مهتدين» إنه جواد كريم . 

١‏ عن أبي عمروء جرير بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: كُنّا في صَدْر 
الَّمَارٍ عِنْدَ رسول الل كله فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النْمَارِ أو الْعبَاءِء مُتَقلّدِي 
السّيوفء عَامَتُهُمْ من مُضَرَ بَلْ كُلّهُمْ مِنْ مُضَرَ؛ فتَمَغْرَوَحْهُ رسول الله يل لمَا رأّى 
بهِمْ مِنَ الْقَاقَِ؛ فَدَخْلَ كُمَّ خْرَجَ, فَآمَرَ بلا فَاذّنَ وَأكَامَ فَصَلّى كُمَّ خَطَّبَ؛ فَقَالَ: 
«ا يأب اناس أتَقوا ريك الى حَلفَكر ون نين وَنودوّ» إلى آخر الآية: ط إن لله كان 
عَليَكُم رباك [النساء: »]١‏ والآية الأخرّى التي في آخر الْحَشْرِ: ( يك آليِت 
امنا نوأ لَه وَلتَنظر تَنٌْ مَا مَدّمَتَ لد # [الحشر: 14]» تَصَّدَّقَّ رَجُلٌ من 
ِينَارهء مِنْ دِرْهَمِهِء مِنْ قَوْبهِ مِنْ ضع ب مِنْ صّاع تَمْرِهِ حتى قال: وَلَوْ بشِقٌ 
تَمْرَةِ» فَجَاءَ رَجْلُ مِنَ الأنْصَارٍ بِصُرَةٍ كَادَتْ كَقُهُ تَعْجِرٌ عَنْهَاه بَلْ قد مَجَرّثء كُمّ 
تَتَابَعَ النَّْسُ حَمَّى رَئِتُ كَوْمَئِنِ مِنْ طَعَامِ وَثِيَابِ, حَتَّى رَآَئْتُ وَجْةَ رسول الله يكل 
يَتَهََلُ كانه مُذْهبَةُ؛ فقال رسول الله كلهِ: «مَنْ سَنّ في الإسلام سُنّةَ حَسَنَةَ فلَهُ 
أَخْرْماء وَأَجْنْ مَنْ عمِلَ بها من بَعدهِ مِنْ غَِرِآن يفص مِنْ أجُورِهم شَيْءٌ» وَمَنْ سن 


في الإملام سُنّة سَيّئة كَانَ عَلَيْهِ وْرْهَا وورْرُ مَنْ عَمِلَ بَهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَثْرٍ أن 
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يَنْقْصّ مِنْ أؤرَّارِهم شَيّءٌ» رواه مسلم”". 


َوْنّهُ: «مجْتَابِي النَّمَانِ مَوَ بالجيم وبعد الألفِ باءٌ مُوَحدَةٌء والثْمَارٌ: جَمْعُ 
تَمِرَةِء وَهِيّ: كِسَاءٌ من صُوفٍ مُخَطْطْء وَمَعْنَى «مَجْتَابِيهَاه أي: لابسيهًا قَدْ 
خَرَقُومَا في رُؤُوسِهم. «وَالجَوْبُ»: الْقَطغء وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالَى: «وَبَمود ان جابوا 
لصّخْرَ بود 4 [الفجر: 4]. أيْ: نَحَتُوهُ وَقَطَعُوه». وَقَوْلُةُ «تَمَكَُه هو بالعين 
المهملة, أي: تَغَيّنَ وقَوْلُهُ: «رَآَئْتُ كَوْمَيْنِ» بفتح الكافٍ وضمّها؛ أيْ صبْرَتَينٍ. 
وَقَوْنُةُ: «كأنة مُذْمَيَة» هو بالذال المعجمة, وفتح الهاءٍ والباءٍ الموحدة. قَالَهُ 
القاضي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ. وَصَحَقَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: «مُدْهُنةٌ» بِدَالٍ مهملةٍ وضم الهاء 
والنون, وكَذَا ضَبَطَهُ الْحُمَيْدِي وَالصّحيحٌ الْمَشهُورٌ هَوَ الأوّلُ. والمُراد به عَلّى 
الوجهين: الصَّفَاءٌ والاستئّارة. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه» 
وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي َل وشفقته على أمته صلوات الله 
وسلامه عليه» فبينما هم مع رسول الله يكهِ في أول النهار إذ جاء قوم 
عامتهم من مضر أو كلهم من مضرء مجتابي النمارء متقلدي السيوف 
رضي الله عنهم» يعني أن الإنسان ليس عليه إلا ثوبه قد اجتابه يستر به 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة...» 
رقم(197١1).‏ 
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عورته» وقد ربطه على رقبته» ومعهم السيوف استعدادًا لما يؤمرون به من 
الجهاد رضي الله عنهم . 

فتمغّر وجه النبي يك يعني تغيّر وتلوّن لما رأى فيهم من الحاجة» وهم 
من مضرء من أشراف قبائل العرب» وقد بلغت بهم الحاجة إلى هذا 
الحال» ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام» ثم خرجء ثم أمر بلالاً فأذن» 
ثم صلى» ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام» فحمد الله يَكةِ كما هي 
عادته ثم قرأ قول الله تعالى : 9 يَأيها داس أتَْوارَِك الى حَلفَْ ين فين حدق 
كلق َبَاووَجَهَاوَبَكٌ هما رجالا كما وَضَآ راتوا لله الى من بوه الابما إن 
آنَّ عَلَيَكُم رقي 4 [النساء: »]١‏ وقوله تعالى : 9 يَكأيبا أل ءَامَُوا أن 
َلتَنظر َس مَاهَدَّمَتْ لِضَرٍ وَأَتَفُو لَه هحير ِمَاتَقَمَنُونَ [الحشر: 18]. 

ثم حثٌ على الصدقة» فقال: «تصدق رجل بديناره» تصدق بدرهمه» 
تصدق بثوبه» تصدق بصاع بره» تصدق بصاع تمره؛ حتى ذكر ولو شق 
تمرة» وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أحرص الناس على الخير» 
وأسرعهم إليه»ء وأشدهم مسابقة» فخرجوا إلى بيوتهم فجاءوا 
بالصدقات» حتى جاء رجل بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملها 
بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ثم رأى جرير كومين من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في 
المسجد» فصار وجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمعر» صار يتهلل 
كأنه مذهبة» يعني من شدة بريقه ولمعانه وسروره عليه الصلاة والسلام لما 
حصل من هذه المسابقة التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء» ثم قال ككلِ: 
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من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) . 

والمراد بالسنة في قوله يَلِلِ: "من سن في الإسلام سنة حسنة» ابتدأ 
العمل بسنة» وليس من أحدث؛ لأن من أحدث في الإسلام ما ليس منه 
فهو رد وليس بحسنء لكن المراد بمن سنّها أي صار أول من عمل بها؛ 
كهذا الرجل الذي جاء بالصرة رضي الله عنه» فدل هذا على أن الإنسان إذا 
وفق لسن سنة حسنة في الإسلام» سواء بادر إليها أو أحياها بعد أن أميتت. 

وذلك لأن السنة في الإسلام ثلاثة أقسام: 

سنة سيئة: وهي البدعة» فهي سيئة وإن استحسنها من ستّهاء لقول 
النبي كله : (كل بدعة ضلالة»290, . 

وسنة حسنة: وهي على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها 
من يجددهاء مثل قيام رمضان بإمام» فإن النبي يَلِ شرع لأمته في أول 
الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان» ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة» 
ثم ترك الأمر في آخر حياة النبي كَل وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي 
أول خلافة عمر» ثم رأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام 
واحد ففعل» فهو رضي الله عنه قد سنّ في الإسلام سنة حسنة؛ لأنه أحيا 


.0778( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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سئة كانت قداثركت. 

والنوع الثاني: من السنن الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر 
إليهاء» مثل حال الرجل الذي بادر بالصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على 
مافعل. 

فالحاصل أن من سنَّ في الإسلام سنة حسنة» ولا سنة حسنة إلا ما 
جاء به الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده . 

وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس 


منه» فيبتدعون أذكارًا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله بها من سلطان» ثم 
يقولون: هذه سنة حسنة» نقول : لاء» كل بدعة ضلالة وكلها سيئة» وليمس 
في البدع من حسن» لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع» كما 
هو ظاهر السبب في الحديث؛» أو من أحياها بعد أن أميتت» فهذا له أجرها 
وأجر من عمل بها. 

وفي هذا الحديث الترغيب في فعل السنن التي أميتت ت وتركت 
وهُجرت. فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بهاء وفيه التحذير 
من السنن السيئة» وأن من سنّ سنة سيئة؛ فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعتء فإن عليه 
وزر هذا التوسع» مثل لو أن أحدًا من الناس رخص لأحدٍ في شيء من 
المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى المحرم وقريبّاء فإنه إذا توسع الأمر 
بسبب ما أفتى به الناس فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
نعم لو كان الشيء مباحًا ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم» فلا 
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بأس للإنسان أن يبيئه للئاسء كما لو كان الناس يظنون أن هذا الشىء 
يخشى عاقبته» فهذا لا بأس بهء أما شيء تُخشى عاقبته» فإنه يكون عليه 
وزره ووزر من عمل به. والله أعلم . 
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٠٠‏ باب في الدلالة على خير 
والدعاء إلى هدى أو ضلالة 
قال الله تعالى : «وادع إل رَيْكَ » [الحج: 177]» وقال تعالى: # أدع إل 
سل رَيْكَ امكمَةوَالموعِطةِ4 [النحل : 159]. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى _: «باب الدلالة على خير والدعاء إلى 
هدى أو ضلالة» الدلالة على الخير هي أن يبين الإنسان للناس الخير الذي 
يتتفعون به في أمور دينهم ودنياهم» ومن دل على خير فهو كفاعله» وأما 
الدعوة إليه فهي أخص من الدلالة؛ لأن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعوء 
فإذا دعا كان هذا أكمل وأفضل » والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير أي : 
الدعوة إلى الله عرَّ وجلٌ» كما قال تعالى: وََدَمٌ إِكَ رَيْكَ4 وآخر الآية : 
© إِنَكَ كَل هُدَى تُسْتَقِي و4 [الحج: 30]. 
وقال تعالى : لدع إِلَ مَل رَيْكَ بالَكمَةوَالْمَِطة الْسنَة مَحددِلهُر 
أل أَحْسَنُ 4 [الفحل: 10]ء وقال تعالى : « وَلتك يَدَك أمَيدَغُونَ إل 
كر وََأمونَ بِالعرونٍ وَيتْمَوَنَ عن السك وَأوْلَيكَ هم النيمرت 9 ولا 
ووأ عدن ترف وكعتَلهأمن دمجم اليد وَوْلَيِكَ كم عَدَابُ ليك 4 
[آل عمران: .]١٠١6 23١5‏ 
فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على أن الإنسان ينبغي له أن يكون 
داعيًا إلى الله» ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم الإنسان بما يدعو 
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إليه؛ لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقًّا وهو باطل» وقد ينهى عن 
شيء يظنه باطلاً وهو حقء فلابد من العلم أولاً فيتعلم الإنسان ما يدعو 
إليه . 

وسواء كان عالمًا متبحرًا فاهمًا في جميع أبواب العلم» أو كان عالمًا 
في نفس المسألة التي يدعو إليهاء فليس بشرط أن يكون الإنسان عالمًا 
متبحرًا في كل شيء» بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى إقام 
الصلاة» فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدًا فادعٌ إليها ولو كنت لا 
تعرف غيرها من أبواب العلم ؛ لقول النبي كَل «بلغوا عني ولوآية)"" . 

ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبدًا؛ لأن ذلك فيه خطر؛ خطر عليك 
أنت» وخطر على غيرك» أما خطره عليك فلأن الله حرّم عليك أن تقول 
على الله ما لا تعلم» قال الله تعالى : « قل إِتَمَاحَرَم ري الْموبْحِس مَاظهَرَ نوما 


لس ل روج ل ته ورور نم معان رج لرء سلاء مي 22 ودمء وس بر رع 322 4 م د م2 
بِطْنَ والوثم والبقى عير الى وأن دشركوا الله ما لديل بوء سلطدنا وأن تقولوا عل أله 
200110 رض عم عي 21 3 


لا عون # [الأعراف: 7], وقال تعالى: # ولا تقف ما ليس لَك يه عِلْم 


اع جهر 
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ولابد أيضًا من أن يكون الإنسان حكيمًا في دعوته» ينزل الأشياء في 
منازلهاء ويضعها في مواضعهاء فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عزّ وجل 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 
رقم(471). 
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بما يناسبه» ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه» كل أناس لهم دعوة خاصة 
حسب ما يليق بحالهم» ودليلٌ هذا أن رسول الله يَكةِ لما بعث معاذًا إلى 
مم : «إنك تأ ا ا من أجل أن 
الح يد لتك ع الس دا لي د كر بع ا 
لكن أهل الكتاب عندهم علم» » يحتاجون اق استعداد تام نضا 
يجابهون بما يليق بهم ؛ لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم» فيحتاج 
الأمر إلى أن يراعوا في كيفية الدعوة» ولهذا قال له: «إنك تأتى قومًا أهل 
كتاب». 

ولنضرب لهذا مثلاً واقعيًا: لوأن رجلا جاهلاً تكلم وهو يصلي» يظن 
أن الكلام لا يضرء فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه» بل نقول له إذا 
فرغ من صلاته: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما 
هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» لكن لو علمنا أن شخصًا يعلم أن 
الكلام في الصلاة حرام ويبطلهاء لكنه إنسان مستهتر والعياذ بالله؛ يتكلم 
ولا يبالي فهذا نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره. فلكل مقام مقال. 

ولهذا قال تعالى: 8 أدْعٌ إِلَ سبل رَيْكَ بلَلِكمَةٍ 4 والحكمة أن تضع 
الأشياء في مواضعهاء وتنزل الناس في منازلهم» فلا تخاطب الناس 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقةء 


رقم(1558١):‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 
رقم(19). 
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بخطاب واحدء ولا تدعوهم بكيفية واحدة» بل اجعل لكل إنسان ما يليق 
به. 

فلابد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه؛ لأن المدعو له 
حالات: إما أن يكون جاهلاً» أو معاندًا مستكبراء أو يكون قابلاً للحق 
ولكنه قد خفي عليه مجتهدًا متأولاً» فلكل إنسان ما يليق به . 

ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى* ا دع إِلَ بَمِلٍ رَيْكَ يلَكمَةِوَالْمَوَعِطدٍ 
لْسَنَة مسد لَه الى أَحَسَنَ»4 وسبيل الله هي دينه وشريعته التي شرعها 
الله لعباده» وأضافها إلى نفسه لسببين: 

السبب الأول: أنه هو الذي وضعها عرَّ وجل للعباد» ودلّهم عليها. 

والسبب الثاني : أنها موصلة إليه؛ فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله 
التي شرعها لعباده على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقوله:# بِالْجَكْمةٍ وَانْمَوْعِمْلةٍ # الحكمة قال العلماء:إنها من 
الإحكام» وهو الإتقان» وإتقان الشيء أن يضعه الإنسان في موضعه؛ فهي 
وضع الأشياء في مواضعهاء وأما الموعظة فهي التذكير المقرون بالترغيب 
أو الترهيب» فإذا كان الإنسان معه شيء من الإعراض فإنه يُوعظ ويُتصح» 
فإن لم يُفد فيه ذلك فيقول تعالى : 8 وَبَدرِلَهُر بألتىَ مي أَحْسَنُ4 فإذا كان 
الإنسان عنده شيء من المجادلة فيجادل» والمجادلة بالتي هي أحسن أي 
من حيث المشافهة» فلا تشدد عليه ولا تخفف عنه» انظر ما هو أحسن» 
بالتي هي أحسن أيضًا من حيث الأسلوب» والإقناع» وذكر الأدلة التي 
يمكن أن يقتنع بها؛ لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع 
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بالأدلة العقلية» وهذا هو الذي عنده إيمان قوي . 

ومن الناس من يكون بالعكس لا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا إذا ثبت 
ذلك عنده بالأدلة العقلية» فتجده يعتمد على الأدلة العقلية أكثر مما يعتمد 
على الأدلة الشرعية» بل ولا يقتنع بالأدلة الشرعية إلا حيث تؤيدها عنده 
الأدلة العقلية» وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله؛ إذا 
كان لا يقبل الحق إلا بما عقله بعقله الفاسد فهذا خطر عليه» ولهذا كان 
أقوى الناس إيمانًا أعظمهم إذعانًا للشرع أي : للكتاب والسنة» فإذا رأيت 
من نفسك الإذعان للكتاب والسنة والقبول والانقياد؛ فهذا يبشر بخير» 
وإذ رأيت من نفسك القلق من الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة 
عندك بالأدلة العقلية؛ فاعلم أن في قلبك مرضًاء لقوله تعالى: وما كن 
من لامو إداقصَى لوول مرا أن يكون لحم يرهن أمْرِم) يعني : لا 
يمكن أن يختاروا شيئًا سوى ما قضاه الله ورسوله» # ومن يحص الله ورسولة 
َفَدَصَلَّ صللا مين [الأحراب:84]. 

وقوله : 8 وبَدِلهُر يلتِيَِ أحْسَنٌَ4 جاء في آية العتكبوت ف © ولا 
لوا مَل السكتب إِلَّا إلى هىّ أَحْسَنْ إِلَا الدِنَ طَلموا مِنَهُمٌ » 
[العتكبوت: 145 فهؤلاء لا تلينوا معهم إذا كانوا ظالمين» فقاتلوهم بالسيف 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وعلى هذا فتكون المراتب 
أربعة: الحكمة» الموعظة» المجادلة بالتي هي أحسن» المجادلة 
بالسيوف لمن كان ظالمّاء والله الموفق. 
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وقال تعالى: « وَلْمَكَ مكُح أمَهيدَعُونَ إِلَ أي رِ) [آل عمران: .]1١4‏ 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب الدلالة على الخير» قوله تعالى: 
« لتك يدي َه يعون إل اوأرو مروف وَبتهونَ عن الْمدكر وَأوْكِيكَ 
هم ألْمُقْنِحُوت + [آلعمران: :]1٠١4‏ وهذا أمر من الله عرَّ وجل بأن يكون 
منا هذه الأمة» والأمة بمعنى الطائفة» وترد الأمة في القرآن الكريم على 
أربعة معان: أمة بمعنى الطائفة» وأمة بمعنى الملة» وأمة بمعنى السنين» 
وأمة بمعنى القدوةء فمن الطائفة هذه الآية 9 وَلْمَكن مَك أت . . . * أي 
طائفة #يدَعُونَ إِلَ لخي ويأمرِونَ لْكرُوفِ . . . # إلى آخره . 

والأمة بمعنى الملة مثل قوله تعالى : «وَإِنَّ هود أمَدَكد أَمَهَ وده 4 
[المؤمنون: 51] أي دينكم دين واحد. 

والآمة بمعتى الستين مقل قوله تعالى * # وال اذى جا نيما وَدكرَ بعد 
موك [يوسف+:40] أي بعد من . 

والأمة بمعنى القدوة والإمام مثل قوله تعالى : #إِنَإِدهِيمٌ كا م 
نكا [النحل: .]17١‏ 

فقوله هنا: لا وَلمَك يكم أَد يدعْونَ إِلَ ير 4 اللام في قوله 
#ولتكن» للأمرء «ومن» في قوله: #مِنْكُدْ» فيها قولان لأهل العلم: 
منهم من قال إنها للتبعيض» ومنهم من قال إنها لبيان الجنس» فعلى القول 
الأول يكون الأمر هنا أمرًا كفائياء أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين؛ لأنه قال: طوَلْتَكُن مَنْكَجْ» يعني بعض منكم يدعون إلى الخير» 
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وعلى القول الثاني يكون الأمر أمرًا عينيّاء وهو أنه يجب على كل واحد أن 
يكرس جهوده لهذا الأمر.. يدعون إلى الخير»ء ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . 

والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم 
ومعادهم ؛ لأن الخير كما يكون في عمل الآخرة يكون في عمل الدنياء كما 
قال الله تعالى : « رَبَكَآ ءَانِكَان ادنك حسسكَةٌ وَفْ الَآْرَةَ نه 4 [البقرة: 
١ه‏ وما ينفع الناس من الأمور الدنيوية فهو خير» ولهذا سمى الله-سبحانه 
وتعالى_المال خيرًاء فقال: 8 وَإِنَّهْ لِحْبٌ اير آَسَدِيدٌ4 [العاديات : 4]. 

وقوله: لوَيأْمونَ لعف وَيَنَْوْنَ عن الْمْكرٍ 4 [آل عمران: »]1١4‏ 

المعروف ما عرفه الشرع وأقره» والمنكر ما أنكره ونهى عنه» فإِذًا يكون 
الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة الله» والنهي عن المنكر هو النهي عن 
معصية الله فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

ولكن لابد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط هي : 

الشرط الأول : أن يكون الآمر أو الناهي عالمًا بأن هذا معروف يأمر 
به» وهذا منكر ينهى عنه» فإن لم يكن عالمًا فإنه لا يجوز أن يأمر أو ينهى» 
لقوله تعالى : «اوََاكَقْكُ مالس لَك يو ِل إنَّ ألم وَابْصَرَوَالْموَاد عل وليك 
كان عَنْهُ مَمَعُولا # [الإسراء: 05 والتحريم والتحليل لا يكون بحسب 
العاطفة؛ لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره 
كل شيء يستغربه» حتى لو حصل شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال 
هذا منكر» ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف» 
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فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع . 

كذلك أول ما ظهرت مكبرات الصوت أنكرها بعض الناس» وقال: 
إن هذا منكرء كيف نؤدي الصلاة أو الخطبة بهذه الأبواق التي تشبه بوق 
اليهود؟ ومن العلماء المحققين كشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله 
قال: إن هذه من نعمة الله ؛ أن الله يسّر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى 
الخلق» وأن مثل هذه كمثل نظارات العين» فالعين إذا ضعف النظر تحتاج 
إلى تقوية بلبس النظارات» فهل نقول لا تلبس النظارات؛ لأنها تقوي النظر 
وتكبر الصغير؟ لاء لانقول هكذا. 

فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله تعالى ورسوله يَللَدِ لا 
إلى ذوق الإنسان» أوهوى الإنسانء أو فكر الإنسان. 

ذا لآبد أن يكوة الإنساة عالمًا بن هذا معروف وأ هذا منكرء هذا 
مغروف يأمر به» وهذا منكر ينهى عنه» ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك؟ 
الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط» أو إجماع الأمة» أو القياس 
الصحيح» وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب 
والسنة» ولولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حخجة» وأن القياس 
حجة . 
الشرط الثاني : أن يعلم بوقوع المنكر من الشخص المدعوء أو بتركه 
للمعروفء فإن كان لا يعلم فإنه يرجم الناس بالغيب» مثال ذلك: لو أن 
رجلاً دخل المسجد وجلسء فإن الذي تقتضيه الحكمة أن يسأله: لماذا 
جلس ولم يصل؟ ولا ينهاه أو يزجره» بدليل أن النبي يَلةِ كان يخطب 
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الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس. فقال له: «أصليت؟؟ قال: لا. 
قال: «قم فصل ركعتين)”'"» فلم يزجره حين ترك الصلاة؛ لأنه يحتمل أن 
يكون صلى والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره. 

كذلك أيضًا إذا رأيت شخصًا يأكل في نهار رمضان أو يشرب في نهار 
رمضانء فلا تزجرهء بل اسأله ربما يكون له عذر في ترك الصيام . قل له: 
لماذا لم تصم؟ فقد يكون مسافرّاء وقد يكون مريضًا مرضا يحتاج معه إلى 
شرب الماء بكثرة؛ مثل أوجاع الكلى تحتاج إلى شرب ماء كثير» ولو كان 
الإنسان صحيحًا فيما يظهر للناس» فالمهم أنه لابد أن تعرف أنه ترك 
المعروف حتى تأمره به» ولابد أيضًا أن تعرف أنه وقع في المنكر حتى تنهاه 
عنه ؛ لأنه قد لا يكون واقعًا في المنكر وأنت تظنه واقعًا. 

مثال ذلك: إذا رأيت رجلا في سيارة ومعه امرأة فهناك احتمال أن 
المرأة أجنبية منه» وهناك احتمال أن تكون المرأة من محارمه» أو أنها 
زوجته . إذاً لا تدكر عليه حتى تعلم أنه فعل منكرّاء وذلك بقرائن الأحوال» 
لو فرضنا مثلاً أن الإنسان رأى ريبة من هذا الشخص لكونه أهلاً لسوء 
الظن» ورأى حركات» والإنسان العاقل البصير يعرف» فهذا ربما نقول: 
يتوجه ويسأله : من هذه المرأة التي معك؟ أو لماذا تحمل امرأة في سيارتك 
ليست من محارمك؟ ولكن ليس ذلك لمجرد أن ترى رجلا يمشي مع امرأة 
أو حاملاً امرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكر أم لا. 


)157( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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وعلى كل حال خلو المرأة بالسيارة وهو غير محرم منكرء لكن لا 
تدري لعل هذه المرأة من محارمه . 

فالمهم أنه لابد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر» ولابد من 
العلم أن هذا ترك المعروف أو فعل المنكر. 

الشرط الثالث : أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى ما هو أنكر منه 
وأعظم . مثال ذلك: لو رأينا شخصًا يشرب الدخان» وشرب الدخان حرام 
لاشك ومنكر يجب إنكاره» لكننا لو أنكرنا عليه لتحول إلى شرب الخمرء 
يعني أنه ذهب إلى الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهاه عن منكره الأول ؛ 
لأن منكره الأول أهون» وارتكاب أهون المفسدتين واجب إذا كان لابد من 
ارتكاب العليا . 

ودليلٌ هذا الشرط قول الله عرّ وجل : « وَلَا سَمْبُوا اريت يَدَعُونَ ين 
خرن قد تتشثر ا القه عَدوا مكيرحِل ره الانعام : »]١١+‏ فنك آلهة المشركين من 
الأمور المطلوبة شرعًاء ويجب علينا أن نسب آلهة المشركين» وأن نسب 
أعياد الكفارء وأن نحذر متهاء وأن لا نرضى بهاء وأن نبصر إخواننا 
الجهال السفهاء بأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم؛ لأن الرضا 
بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله» هل ترضى أن شعائر 
الكفر تقام وتشارك فيها؟ لا يرضى بهذا أحد من المسلمين» لهذا قال ابن 
القيم ‏ رحمه الله وهو من تلاميذ شيخ الإسلام البارزين: إن الذي يشارك 
هؤلاء في أعيادهم » ويهنئهم فيهاء إن لم يكن أتى الكفر فإنه قد فعل محرمًا 
يلاشك. وصدق رحمه الله» ولهذا يجب عليئا أن نحذر إخواننا المسلمين 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 62 
ججح __ر 7 سس 01/7 7 ست 


من مشاركة الكفار في أعيادهم» لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم 
فيهاء مثل قول : عيد مبارك» أو هنأك الله بالعيد وما أشبه ذلك» لا شك أنه 
رضًا بشعائر الكفر والعياذ بالله. 

أقول: إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكفار 
الكتابيين أمر مطلوب شرعًاء ولكن إذا كان يؤدي إلى شيء أعظم منه نكرًا 
فإنه يُنهى عنه» يقول الله عرِّ وجل : « وَلَا ميا اريت يدَعْون ين دون ألو 


مس ع د + رعسم سه 


يعني الأصنام لا تسبوها 9# مَيَسِبُوأ أله عدوا بير عِلَوِ © يعني إنكم إذا سببتم 
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آلهتهم سبوا إلهكمء وهو الله عزَّ وجل «عَدَوَا بعر عر 4 يعني عدوائًا 
منهم بغير علم» أما أنتم إذا سببتم آلهة المشركين فإنه بعدل وعلم» لكن 
سبهم لإلهكم عدوان بلا علم» فأنتم لا تسبوهم فيسبوا الله . 

إذَا نأخذ من هذه الآيات الكريمة أنه إذا كان نهي الإنسان عن منكر ما 
يوقع الناس فيما هو أنكر منه» فإن الواجب الصمتء» حتى يأتي اليوم الذي 
يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مرّ في الشام ومعه 
صاحب له على قوم من التتار ‏ والتتار أمة معروفة تسلطت على المسلمين 
في سنة من السنوات» وحصل بهم فتنة كبيرة عظيمة ‏ وهم يشربون الخمر 
فسكت وما نهاهم» فقال له صاحبه: لماذا لم تنه عن هذا المنكر؟ قال له: 
إن نهيناهم عن هذا الشيء ذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزناء 
ويستبيحون أموالهم» وربما يقتلونهم» وشرب الخمر أهون؛ وهذا من 
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فقهه رحمه الله ورضي عنهء فإذا كان الإنسان يخشى أن يزول المنكر 
ويتحول إلى ما هو أنكر منه ؛ فإن الواجب الصمت . 

ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وليس من شروط 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر_أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف 
وأول منته عن المنكرء بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله» أو لا ينه 

لاو ارا ا م اا لذن اموأ 
لم تَهُولُو مالا تَفْعَلُونَ ( كير مَقَنّا عند الله أن تَفُولُوأْما لا تَفْمَلُورت # 
[الصف: ؟. ”1 وفي الحديث الصحيح : «إنه يؤتى بالرجل يوم القيامة » 
فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه»» يعني أمعاءه» وتندلق: يعني 
تتفجر : «فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه؛ فيجتمع إليه أهل النار 
ويقولون له: ما لك يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. 
فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وكنت أنهاكم عن المنكر 
وآنيه”'22» فيقول ما لا يفعل والعياذ بالله . 

فمن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول 
ممتثل للأمر» وأول منته عن النهي . 

وذكر أن ابن الجوزي ‏ رحمه الله الواعظ المشهور وهو من أصحاب 


»)737717( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله...»‎ 
رقم(989).‎ 
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الإمام أحمد ‏ رحمه الله يعني ممن يقلدون الإمام أحمد» وكان واعظًا 
مشهورا بالوعظ» يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ. ويحضره 
مئات الآلاف» وكان من شدة تأثيره على القلوب أن بعض الحاضرين 
يصعق ويموت» من شدة تأثيره على القلوب» فجاءه ذات يوم عبد رقيق» 
فقال له: يا سيدي» إن سيدي يتعبني» ويشق علي» ويأمرني بأشياء ما 
أطيقهاء فلعلك تعظ الناس وتحثهم على العتق فيُعتقني» فقال: نعم أفعل 
فبقي جمعة أو جمعتين أو ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء» فجاء إليه 
العبدء وقال له: يا سيدي» أنا قلت لك تكلم عن العتق منذ زمن» ولم 
تتكلم إلى الآنء قال:نعم» لأني لست أملك عبدًا فأعتقه ولا أحب أن 
أحث على العتق وأنا لم أعتق ‏ سبحان الله فلما منّ الله عليَ بعبد وأعتقته 
صار لي مجال أن أتكلم في العتق. ثم تكلم يومًا من الأيام عن العتق فأثر 
ذلك في نفوس الناس فأعتق الرجل عبده . 

فالحاصل أن هذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر» إنه جواد كريم . 
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4 -وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «مَنْ دَعَا إلى 
هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الأجُرِ مِثْلُ أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذَلِكَ مِنْ أجُورِهِمٌ شيئًاء وَمَنْ 
دَعَا إِنَى ضَلالّةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الثم مِذْلُ آثام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ آنامِهم 
شَيْنَاه رواه مسلم'". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه أن النبي كَكِدٍ قال: «من دعا إلى هدى ؛ كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا" من دعا إلى هدى : يعني بيّنه للناس 
ودعاهم إليه» مثل أن يبين للناس أن ركعتي الضحى سنةء وأنه ينبغي 
للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى» ثم تبعه الناس وصاروا يصلون 
الضحىء فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا؛ لأن 
فضل الله واسع . 

أو قال للناس مثلاً : اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترّاء ولا تناموا إلا 
على وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل» 
فتبعه ناس على ذلك فإن له مثل أجرهم» يعني كلما أوتر واحد هداه الله 
على يده؛ فله مثل أجره» وكذلك بقية الأعمال الصالحة . 

«ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينتقص ذلك 
من آثامهم شيئًا»» أي إذا دعا إلى وزر وإلى ما فيه الإثم» مثل أن يدعو 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة. . .؛ رقم(097374. 
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الناس إلى لهو أو باطل أو غناء أو ربا أو غير ذلك من المحارم» فإن كل 
إنسان تأثر بدعوته فإنه يُكتب له مثل أوزارهم ؛ لأنه دعا إلى الوزر» والعياذ 


بالله . 

واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول؛ كما لو 
قال افعل كذا. افعل كذاء وتكون بالفعل خصوصا من الذي يُقتدى به من 
الناس» فإنه إذا كان يُقتدى به ثم فعل شيئًا فكأنه دعا الناس إلى فعله» 
ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائزء أو ترك كذا وهو 
جائز . 

فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه» ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه مثل وزر من تبعه . 

وفي هذا دليلٌ على أن المتسبب كالمباشر» فهذا الذي دعا إلى الهدى 
تسبب فكان له مثل أجر من فعله» والذي دعا إلى السوء أو إلى الوزر تسبب 
فكان عليه مثل وزر من اتبعه . 

وقد أخذ العلماء الفقهاء ‏ رحمهم الله من ذلك قاعدة: بأن السبب 
كالمساشرة: لكن إذا اجتمع سببٌ ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة؛ 
لأنها أمس بالإتلاف. والله أعلم . 

3 2 3 

وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ السّاعدي رضي الله عنه أن رسول 
الله يك قال يَوْمَ خَتْيَرَ: «لأغطينٌ الرَّايَّةَ غَدَا رَجُلاً يفتح الله عَلَى يَدَيْهِء يُحِبُ الله 
وَرَسُولَهُ وَيُحِيُهُ الله وَرَسُونُهُ» فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلتَهُمْ آنِهُمْ ُعْطَامًا. فلمًا 
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أصْبَح النّاسٌ عَدَوا عَلّى رسول اله يكلة: كُنّهُمْ َرْجُو َنْ يُعْطَامَاء فقال: «آيْنَ عَليُ 
بن أبي طالب؟» فَقِيلَ: يا رسول الله هَوَ يَشْتّكي عَيْنَيْهِ قال: «قَارْسِلُوا إِلَيْه فأتيّ 
بهء فبَصَّقّ رسول الله كَل في عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَه فبَرَ حَتَّى كَانْ لَمْ َكْنْ به وَجَعْ 
فَاعْطَاُ الرَايّة. فقال عَليٌّ ‏ رضي الله عنه -: يا رسول الله أُقَاتِنُهُْ حَنَّى يَكُونُوا 
مِخْلَنَاء فَقَالَ: «انْقُدْ عَلَى رِسْلكَ حَمَّى تَنْزِلَ بِسَاحِتِهِمْ كُمَّ اذُْهُمْ إِلَى الإسنلام, 
وَخِْرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقٌّ الله تَعَانَى فيهء فَوَالله لآنْ يَهْدِي الله بِكَ رَجُلا 
وَاحَِا خَيْرٌلَكَ مِنْ حُمْرٍ النَّم» متفقٌ عليه!". 
الشرح 
قوله يِ: «لأعطين الراية غدًا رجلاً يفتح الله على يديهء يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله) هذا يتضمن بشرى عامة» وبشرى خاصة:, أما 
العامة فهي قوله : «يفتح الله على يديه» وأما الخاصة فهي قوله : (يحب الله 
ورسولّه ويحبه اللهورسولّه». 
وخيبر مزارع وحصون لليهود» كانت نحو مائة ميل في الشمال الغربي 
من المدينة» سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها؛ لأن 
اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيّبعث نبي» وسيكون مهاجره إلى المدينة» 
وتسمى في العهد القديم يثرب» لكنه نهى عن تسميتها يثرب» وأنه 
سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه» فعلموا أن هذا حق» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب مناقب علي بن أبي طالب...» 
رقم(7701)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب. ..» 
رقم(5405). 
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وذهبوا إلى المدينة وسكنوهاء وسكنوا خيبر» وكانوا يظنون أن هذا النبي 
سيكون من بني إسرائيل» فلما بُعث من بني إسماعيل من العرب 
حسدوهم» وكفروا به» والعياذ بالله» بعد أن كانوا يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» ا فَلَمَّاَآءَهُم تَاعَرَفُوَأْ كَفَرُوأ بد [البقرة: 89]: وقالوا: ليس 
هذا هو النبي الذي بشرنا به. 

وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام» ثم 
الخيانة» وكانوا في المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو 
قريظة؛ وكلهم عاهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولكنهم نقضوا العهد 
كلهم . 

فهزمهم الله والحمد لله على يد النبي كوه وكان آخرهم بني قريظة 
الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم » وتسبى 
نساؤهم وذريتهم» وتغنم أموالهم» وكانوا سبعمائة» فأمر النبي كَل بقتلهم 
فحصدوهم عن آخرهم» وهكذا اليهود أهل غدر وخيانة ونقض للعهودء 
منذ بُعث فيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة» 
هم أغدر الناس بالعهد» وأخونهم بالأمانة» ولذلك لا يوثق منهم أبدًا؛ لا 
صرفًا ولا عدلاً» ومن وثق بهمء أو وثق منهم, فإنه في الحقيقة لم يعرف 

قوله كَل : «لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه؛ يحب الله ورسولّه 
ويحبه اللهُ ورسولّه» هاتان منقبتان عظيمتان : 
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الأولى : أن يفتح الله على يديه؛ لأن من فتح الله على يديه نال خيرًا 
كثيراء فإنه إذا هدى الله به رجلا واحدّاء كان خيرًا له من حمر النعم : يعني 
من الإبل الحمرء وإنما خص الإبل الحمر؛ لأنها أغلى الأموال عند 
العرب. 

الثاني : يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛ وفي ذلك فضل لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » لأن الناس في تلك الليلة جعلوا يدوكون» 
يعني يخوضون ويتكلمون: مّن هذا الرجل؟ 

فلما أصبح النبي كَل قال: «أين علي بن أبي طالب؟» فقيل: هو 
يشتكي عينيه» يعني أن عينيه تؤلمه ويشتكيهاء فدعا به فأتي به» فبصق في 
عينيه ودعا له فبرىٌ كأن لم يكن به وجع» وهذه من آيات الله عزَّ وجلّ» 
فليس هناك قطرة ولا كي » وإنما هو ريق النبي يَكةِ ودعاؤه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجوز للناس أن يتحدثوا في الأمر 
ليتفّسوا فيمن يصيبه؛ لأن الصحابة صاروا في تلك الليلة يدوكون 
ليلتهم : من يحصّل هذا؟ وكل واحد يقول: لعله أنا. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن الإنسان قد يهبه الله تعالى من الفضائل ما لم 
يخطر له على بال» فعليٌ ليس حاضرًاء وربما لا يكون عنده علم بأصل 
المسألة» ومع ذلك جعل الله له هذه المنقبة» ففي هذا دَليل على أن 
الإنسان قد يحرم الشيء مع ترقبه له» وقد يُعطى الشيء مع عدم خطورته 
على باله . 

«فأعطاه الراية», الراية يعني العَلّم الذي يكون علمًا على القوم في 
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حال الجهاد؛ لأن الناس في الجهاد يقسمون؛ هؤلاء إلى جانب وهؤلاء 
إلى جانب» وهذه القبيلة وهذه القبيلة» أو هذا الجنس من الناس 
كالمهاجرين مثلاً والأنصار كل له راية أي : علم يدل عليه . 

فقال علي رضي الله عنه: (يا رسول الله؛ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا» 
يعني أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين أم ماذا؟ فقال له النبي كَلِةِ: «انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم» ولم يقل له قاتلهم حتى يكونوا مثلناء وذلك 
لأن الكفار لا يقاتلون على الإسلام ويرغمون عليه» وإنما يقاتلون ليذلوا 
لأحكام الإسلام» فإن أسلموا فلهم» وإن كفروا فعليهم. ولكن يذلوا 
لأحكام الإسلام فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يدخلوا في 
الإسلام . 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله : هل هذا خاص بأهل الكتاب أي 
مقاتلتهم حتى يعطوا الجزية ‏ أو أنه عام لجميع الكفار؟ فأكثر العلماء 
يقولون: إن الذي يقاتل حتى يعطي الجزية أو يسلم هم أهل الكتاب اليهود 
والنصارى» وأما غيرهم فيقاتلون حتى يسلمواء ولا يقبل منهم إلا 
الإسلام» واستدلوا بقوله تعالى : « هَليِنُوًا أل لا بيوبت بِآلّهِ وكا 
اليو از ولا يون ما حرم أله ورَسُولمٌ وََايوْت بن الْحَق ين اليرت 
أوثوأ الحكتب حَقٌَّ يطو الْجرْيَة عن يل وم عزوت 4 [التوبة: 19]. 

والصحيح أنه عام» ودليل ذلك أن النبي يك أخذ الجزية من مجوس 


6 شرح رياض الصالحين 
اس سح حك 


هجر» وهم ليسوا أهل كتاب كما أخرجه البخاري”2, دلي 9027 
حديث بريدة بن الحصيب الذي أخرجه مسلم.ء أن النبي يك كان إذا أَمَّر 
أميرًا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من المسلمين خيرًاء وذكر في 
الحديث أنه يدعوهم إلى الإسلام» فإن أبوا فالجزية» فإن أبوا يقاتلهم» 
والصحيح أن هذا عام. ولذلك لم يقل النبي يَلِيِ لعلي حين سأله أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلناء نعم قاتلهم حتى يكونوا مثلناء وإنما أرشده أن يفعل ما 
أمره به» وأن يمشي على رسله» حتى ينزل بساحتهم . 

قوله: «على رسلك» أي لا تمشي عجلاً. فتتعب أنت» ويتعب 
الجيش» ويتعب من معك» ولكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم أي 
بجانبهم» قوله يك : «ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله فيه» فأمره يكل بأمرين : 

الأمر الأول: الدعوة إلى الإسلام» بأن يقل لهم: أسلمواء إذا كانوا 
يعرفون معنى الإسلام ويكفي ذلك» وإن كانوا لا يعرفونه» فإنه يبين لهم أن 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. 

الأمر الثاني : قال: «وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة» 
رقم(7ه اا /7161) . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته؛ 
رقم (00781). 
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وهو السمع والطاعة لأوامر الله ورسوله» لأجل أن يكون الداخل في 
الإسلام داخلاٌ على بصيرة؛ لأن بعض الناس يدخل في الإسلام على أنه 
دين ولكن لا يدري ما هوء ثم إذا بيّنت له الشرائع ارتد والعياذ بالله»؛ فصار 
كفره الثاني أعظم من كفره الأول؛ لأن الردة لا يُقر عليها صاحبهاء بل يقال 
له : إما أن ترجع لما خرجت منهء وإما أن نقتلك. 

ولهذا ينبغي لنا في هذا العصر لما كثر الكفار بيننا من نصارى وبوذيين 
ومشركين وغيرهم» إذا دعوناهم إلى الإسلام أن نبين لهم الإسلام أولاً» 
ونشرحه شرحًا يتبين فيه الأمرء حتى يدخلوا على بصيرة» لا نكتفي 
بقولنا: أسلموا فقط ؛ لأنهم لا يعرفون ما يجب عليهم من حق الله تعالى في 
الإسلام» فإذا دخلوا على بصيرة صار لنا العذر فيما بعد إذا ارتدوا أن 
نطلب منهم الرجوع إلى الإسلام أو نقتلهم» أما إن بُيّنَ لهم إجمالاً هكذاء 
فإنها دعوة قاصرة» والدليل على هذا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه- 
الذي نشرحه. 

وفي الحديث» في قوله كَلِ: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا 
خير لك من حمر النعم" يهديه: أي يوفقه بسببك إلى الإسلام فإنه خير لك 
من حمر النعم يعني من الإبل الحمرء وذلك لأن الإبل الحمر عند العرب 
كانت من أنفس الأموال» إن لم تكن أنفس الأموال» ففعل رضي الله عنه 
ونزل بساحتهم» ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم لم يسلموا. 

ثم في النهاية كانت الغلبة ‏ ولله الحمد ‏ للمسلمين» ففتح الله على 
يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ والقصة مشهورة في كتب المغازي 
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والسيرء لكن الشاهد من هذا الحديث: أنه أمرهم أن يدعوهم إلى 
الإسلام» وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

ظهور آية من آيات النبي كك وهي أنه لما بصق في عيني علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه بر حتى كأن لم يكن به وجع . 

وفيه أيضًا آية أخرى : وهي قوله «يفتح الله على يديه) وهو خبر غيبي» 
ومع ذلك فتح الله على يديه . 

وفيه أيضًا من الفوائد: أنه ينبغي نصب الرايات في الجهادء وهي 
الأعلام» وأن يُجعل لكل قوم راية معينة يعرفون بها كما سبقت الإشارة 
إليه . 

وفيه أيضًا من الفوائد: تحري الإنسان للخير والسبق إليه؛ لأن 
الصحابة جعلوا في تلك الليلة يدوكون ليلتهم» يدوكون ليلتهم يعني 
يدوكون في ليلتهم» فهي منصوبة على الظرفية» يعني أنهم يبحثون من 
يكون: 

وفيه أيضًا : أن الإنسان قد يعطى الشيء من غير أن يخطر له على بال . 
وأنه يحرم من كان متوقعًا أن يناله هذا الشيء؛ لأن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ كان مريضًا في عينيه» ولا أظن أنه يخطر بباله أن رسول الله 
يكل سيعطيه الراية» ومع ذلك أدركهاء وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله 
الموفق.. 
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5 - وعن أنس ‏ رضي الله عنه آنَّ فتّى مِنْ أسلّمَ قال: يا رسُول الله إنّي 
أريد الْغَرّْوَ ولئْسَ مَعِيَّ مَا اتجهّرٌ به؟ قَالَ: «ائتٍ قُلانًا فإنه قَدْ كان تجَهّرٌ فَمَرضَ» 
فَانَاهُ فقال: إِنَّ رسول الل كل يُقْرِئكَ السّلامَ ويَقُولٌ: أغطني الّذي تجَوَرْتَ به, 
فقال: يَا فُلانَةُ أغطيه الذي تَجَهِرْتُ بهء ولا تخبسي مِنّه شَيْناء فوالل لا تكبسين 
مِنْه شَيْتا فيبَارَكَلَكَ فيه» رواه مسله". 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه الدلالة على الخير» فإن رجادٌ 
جاء إلى النبي يه يطلب منه أن يتجهز إلى الغزوء فأرشده النبي يك ودلّه 
على رجل كان قد تجهز براحلته وما يلزمه لسفره ولكنه مرض» فلم يتمكن 
من الخروج إلى الجهادء فجاء الرجل إلى صاحبه الذي كان قد تجهزء 
فأخبره بما قال النبي كَل فقال الرجل لامرأته: أخرجي ما تجهزت به ولا 
تحبسي منه شيئّاء فوالله لا تحبسين منه شيعًا فيُبارك لنا فيه . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا دلَّ أحدًا على الخير فإنه يئاب على 
ذلك» وقد سبق أن «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»”" . 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن من أراد عملا صالحًا فحبسه عنه مرضء فإنه 
ينبغي أن يدفع ما بذله لهذا العمل الصالح إلى من يقوم به حتى يكتب له 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره: 
رقم(1894). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل اللهء رقم(1891). 
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الأجر كاماد ؛ لأن الإنسان إذا مرض وقد أراد العمل وتجهز له» ولكن حال 
بينه وبين العمل مرضه.ء فإنه يُكتب له الأجر كاملا ولله الحمدء قال الله 
تعالى : ل وَمَن يرج رأ بده هابا إل الله ورَسُولِو. شم يدوه لوث مَقَدَ وَقَمَ جرم حل 
أ © [النساء: .]1٠١‏ 

وفيه دليلٌ أيضًا من كلام الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن الإنسان إذا 
بذل الشيء في الخير فإن الأفضل أن ينفذه» فمثلاً لو أردت أن تتصدق 
بمال» وعزلت المال الذي تريد أن تتصدق به أو تبذله في مسجدء أو في 
جمعية خيرية أو ما أشبه ذلك» فلك الخيار أن ترجع عما فعلت؛ لأنه ما 
دام الشيء لم يبلغ محله فهو بيدك» ولكن الأفضل أن تنفذه وألا ترجع فيما 
أردت من أجل أن تكون من السيّاقين إلى الخير» والله الموفق. 
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١‏ ,باب التعاون على البرّ والتفوى 
5 1 سه سس سر لجر 8 اسع لدع ل سق ايعس خط 3 
قال الله تعالى : # وَتَمَاونوا عَلَ أَلْيرِ لتقو 4 [المائدة: ؟]» وقال تعالى: 
لاسر 7 إن الإوست نل نر 2 لال سيفوا لصحت وَتَراصَوا 


بِالْحَنٌ وَتَوَاصُوَأ اضر * [العضر: :]37-١‏ 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه اش كلامًا معناه: إن الناس ‏ أو أكثرهم ‏ في 


غفلة عن تدبر هذه السورة. 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى _: «باب التعاون على البر والتقوى» 
التعاون معناه: التساعدء وأن يعين الناس بعضهم بعضًا على البر 
والتقوى» فالبر: فعل الخير» والتقوى: اتقاء الشر. 

وذلك أن الناس يعملون على وجهين : على ما فيه الخير» وعلى ما فيه 
الشر» فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل 
وتيسر له الأمر؛ سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك» وأما 
الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه» وأن تمنع منه ما استطعت» وأن تشير على 
من أراد أن يفعله بتركه وهكذاء فالبر فعل الخير» والتعاون عليه والتساعد 
على فعله؛ وتيسيره للناس ٠»‏ والتقوى اثقاء الشر والتعاون عليه بأن تحول 
بين الناس وبين فعل الشر وأن تحذرهم منه؛ حتى تكون الأمة أمة واحدة. 

والأمر في قوله #وَتَحَاوَنُوا» أمر إيجاب فيما يجب واستحباب فيما 
يستحبء وكذلك في التقوى أمر إيجاب فيما يحرم» وأمر استحباب فيما 


01ر0 كلتك شرح رياض الصالحين 
مس _ حو 


يكره. 

وأما الدليل الثاني في التعاون على البر والتقوى» فهو ما ذكره المؤلف- 
رحمه الله عن مساق سورةالعصرء حيث قال الل تعالى + ع9 لتر 83 1 
انلق لتى خْتي 77 إلا اليس اموأ ونوا ليحت وَتَواصَوَأ يلق وتواصَوا 
يألصّبرِ» فأقسم الله تعالى ‏ بالعصر الذي هو الزمن» والناس فيه منهم من 
يملؤه خيرًا ومنهم من يملؤه شرّاء فأقسم بالعصر لمناسبة المقسم به 
للمقسم عليه» وهو أعمال العباد فقال: 8 إِنَّ لاضن لتى خْمَرْ 4 الإنسان 
عام؛ يشمل كل إنسان» من مؤمن وكافر» وعدل وفاسق» وذكر وأنثى» 
كل الإنسان في خسرء خاسر كل عملهء خسران عليه» تعب في الدنيا 
وعدم فائدة في الآخرة. إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة 9 إِلَا الذينَ 
ااتقائنيقا القريت 537 ,3201 زقاسجا القت #ناصلسرا لضم 
بالإيمان والعمل الصالح» وأصلحوا غيرهم بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر . 

فالإيمان: هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به» مما أخبر به الله 
ورسوله» وقد بيّنه الرسول يك في قوله : «الإيمان أن تؤمن بالله » وملائكته» 
وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره.وشيره)7"' سثة أركان.. 


وأما عمل الصالحات» فهو كل ما يقرّب إلى الله ولا يكون العمل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(8) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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صالحًا إلا بشرطين» هما: الإخلاص لله عرِّ وجل والمتابعة لرسوله يكل . 

الإخلاص لله : بمعنى ألا تقصد بعملك مراءاة عباد الله» لا تقصد إلا 
وجه الله والدار الآخرة. 

وأما المتابعة: فهى المتابعة للرسول يَكِةِ بحيث لا تأت ببدعة؛ لأن 
البدعة وإن خلس الإنساة قيها مردودة «من عمل عملا ليس عليه أمزنا هو 
رد”'"2: والعبادة التي فيها الاتباع ولكن فيها رياء مردودة أيضّاء لقوله 
تعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معى 
غيري ؛ تركته وشركه)”''» وهو حديث قدسي . ْ 

وأما قوله: #أوتَوَاصًوًا بالْحَقٌ» يعني أن بعضهم يوصي بعضهم 
بالحق» وهو ما جاءت به الرسل #وَتَوَاصَوًا بالصّبرِ» لآن النفس تحتاج 
إلى صبر لفعل الطاعات وترك المحرمات» وأقدار الله المؤلمة . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: لو لم ينزل الله على عباده سورة غير 
هذه السورة لكفتهم؛ لأنها جامعة مانعة. نسأل الله تعالى أن يجلعنا من 
المؤمنين العاملين الصالحين» المتواصين بالحق» المتواصين بالصبر . إنه 
سميع قريب . 


(101 سيق اشيج عبن 01 , 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الزهدء باب من أشرك في عمله غير اللهء رقم(5945؟). 
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١7‏ عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الل يكل «مَنْ جهن عَازيَا في سَبِيلٍ الله فق غََاء وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا في أهْلِهِ 
بِخَيْرٍ فقَد غَرَّاهِ متفق عليه0". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب التعاون على البر والتقوى ما ثبت 
عن النبي يَكةِ في قوله : «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيًا 
في أهله بخير فقد غزا» وهذا من التعاون على البر والتقوى». فإذا جهز 
الإنسان غازيّاء يعني براحلته ومتاعه وسلاحه» ثلاثة أشياء: الراحلة» 
والمتاع» والسلاح» إذا جهزه بذلك فقد غزاء أي كتب له أجر الغازي؛ 
لأنه أعانه على الخير. 

وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزاء يعني لو أن الغازي أراد أن 
يغزو ولكنه أشكل عليه أهله من يكون عند حاجاتهم» فانتدب رجلاً من 
المسلمين» وقال: اخلفني في أهلي بخير» فإن هذا الذي خلفه يكون له 
أجر الغازي ؛ لأنه أعانه . 

إذن فإعانة الغازي تكون على وجهين: 

الأول: أن يعينه في رحله» ومتاعه» وسلاحه. 

والثاني: أن يعينه في كونه خلقًا عنه في أهله؛ لأن هذا من أكبر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهز غازيًا...» 
رقم(”7847): ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» 
رقم(1490). 


باب التعاون على البر والتقوى 
جلت ب ل م 0 6 د 


العرن. فإن كثيرًا من الناس يشكل عليه من يكون عند أهله يقوم 
بحاجاتهم» فإذا قام هذا الرجل بحاجة أهله وخلفه فيهم بخير فقد غزا . 


ومن ذلك ما جرى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ حين خلفه 
رسول الله يَْةِ في أهله في غزوة تبوك» فقال:يا رسول الله أتدعني مع 
النساء والصبيان» فقال له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لاانبي بعدي)”١'‏ يعني أن أخلفك في أهلي» كما خلف موسى 
هارون في قومه» حينما ذهب إلى ميقات ربه . 

ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصًا في طاعة الله فله مثل 
أجره» فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له» أو تأمين السكن» أو 
النفقة» أو ما أشبه ذلك» فإن لك أجرًا مثل أجره» من غير أن ينقص من 
أجره شيئّاء وهكذا ‏ أيضًا ‏ لو أعنت مصليًا على تسهيل مهمته في صلاته 
في مكانه وثيابه» أو في وضوئه» أو في أي شيء فإنه يكتب لك في ذلك 
أخر 

فالقاعدة العامة : أن من أعان شخصًا في طاعة من طاعة الله كان له مثل 
أجره؛ من غير أن ينقص من أجره شيثّاء والله الموفق . 


3 3 4 


؛)91/١7(مقر‎ » . . أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب مناقب علي.‎ )١( 
.)14١5(مقر ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب»‎ 
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عيمح 


9 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّ رسُول الل كَل لَقِيّ رَكْبَا 
بالرَوْحَاءٍ فقال: «مَنْ الْقَوْمُ؟» قَانُوا: المُسْلِمُونَ» فَقَانُوا: مَنْ أنْتَ؟ قال: «رسول 
ال» فَرَفْعَتْ إِلَيْه 4 امْرَاةٌ صّبِيًا فَقَالَتْ: آلهدًا حَجٌّ؟ قال: «نْعَُمْ وَلَكِ أجْنٌ» رواه 
مسله”. 

الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء أن النبي يَللهِ لقي ركبا بالروحاء» والروحاء مكان بين مكة 
والمدينة» وكان هذا في حجة الوداع» فقال لهم: «من القوم؟» قالوا: 
المسلمونء. فقالوا : فمن أنت نت؟ قال : «آنا رسول الله يها فرفعت إليه امرأة 
صب . فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر' ففي هذا الحديث من 
الفوائد ما ساقه المؤلف من أجله» وهو آن من أعان شخصًا على طاعة فله 
أجر؛ لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم» وفي الطواف» 
وفي السعي» وفي الوقوف» وكل شيء» قال: له حج ولكِ أجر 

وهذا كالذي سبق فيمن جهز غازيًا أو خلفه في أهله فإنه يكون له أجر 
الغازي . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عما يجهله 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأن الرسول ككِِ سأل: ١مَنْ‏ القوم؟» يخشى أن 
يكونوا من العدو فيخونوا أو يغدرواء أما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك فلا 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الحجء باب صحة حج الصبي وأجر من حج به رقم(1775). 


حاجة أن تسأل عن الشخصء فتقول: من أنت؟ لأن هذا قد يكون داخلا 
فيما لا يعنيك» و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”'2) لكن إذا دعت 
الحاجة فاسأل حتى تكون على بينة من الأمر وعلى بصيرة . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن وصف الإنسان نفسه بالصفات 
الحميدة إذا لم يقصد الفخر وإنما يقصد التعريف لا بأس به؛ لآن هؤلاء 
الصحابة لما سئلوا: من أنتم؟ قالوا: مسلمون, والإسلام لا شك أنه 
وصف مدحء لكن إذا أخبر الإنسان به عن نفسه» فقال: أنا مسلمء أنا 
مؤمن» وما أشبه ذلك لمجرد الخبر لا من أجل الافتخار فإن ذلك لا بأس 
به» وكذلك لو قاله على سبيل التحدث بنعمة الله فلو قال: الحمد لله الذي 
جعلني من المسلمين» وما أشبه ذلك فإنه لا بأس به» بل يكون محمودًا إذا 
لم يحصل فيه محظور. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا وصف نفسه بصفة هي فيه 
بدون فخرء فإنه لا يعدٌ هذا من باب مدح النفس وتزكية النفس الذي نهى 
الله عنه في قوله: #« لامر شك خ أت بسن 4 [الدجم :85 

وفيه دليلٌ أيضًا على أن الإنسان ينبغي له أن يغتنم وجود العالم؛ لأن 
هؤلاء القوم لما أخبرهم رسول الله يَكِ أنه رسول الله جعلوا يسألونه» 
فينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة وجود العالم من أجل أن يسأله عما يشكل 


)١(‏ رواه الترمذي؛ كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم 
(717)» وابن ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة (0891/5. 
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ا 9300قتطت تست 
عليه 


ومن فوائده أيضًا: أن الصبي إذا حج به وليه فله أجرء والحج يكون 
للصبي لا للولي» وقد اشتهر عند عامة الناس أن الصبي يكون حجه 
لوالديه» وهذا لا أصل له» بل حج الصبي له لقول النبي كَل لما قالت 
المرأة؟ ألهذا حج قال: «نعم ولك أجر' . فالحج له» وليعلم أن الصبي بل 
كل من دون البلوغ يكتب له الأجر ولا يكتب عليه الوزر. 

واستدل بعض العلماء بقوله : «نعم له حج» أنه إذا أحرم الصبي لزمه 
جميع لوازم الحج؛ فيلزمه الطواف؛ والسعي, والوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة ومنى» ورمي الجمرات» فيفعل ما يقدر عليه» وما لا يقدر عليه 
يُفعل عنه» إلا الطواف والسعي فإنه يطاف ويُسعى به . 

وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يتحلل الصبي ولو بدون سبب؛ 
لأنه قد رفع عنه القلم» وليس بمكلف, ولا يُقال: إن نفل الحج كفرضه» 
لا يجوز الخروج منه» وهذا الصبي متنفل فلا يجوز له أن يخرج ؛ لأن أصل 
الصبي من غيرالمكلفين» فلا نلزمه بشيء وهو غير مكلف» وهذا مذهب 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن الصبي لا يلزم بإتمام الحج» ولا بواجبات 
الحج» ولا باجتناب محظوراته» وأن ما جاء منه قبل» وما تخلف لا يسأل 
عنهء وهذا يقع كثيرًا من الناس الآن» حيث يحرمون بصبيانهم» ثم يتعب 
الصبي» ويأبى أن يكمل ويخلع إحرامه» فعلى مذهب جمهور العلماء لابد 
أن نلزمه بالإتمام» وعلى مذهب أبي حنيفة وهو الذي مال إليه صاحب 
الفروع رحمه الله» من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ومن تلاميذ شيخ 
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الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله_أنه لا يلزم لأنه ليس أهلاً للتكليف . 

وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن الصبي وإن كان غير مميز فإنه 
يصح منه الحج» ولكن كيف تصح نيته وهو غير مميز» قال العلماء: ينوي 
عنه وليه بقلبه أنه أدخله في الإحرام» ويفعل وليه كل ما يعجز عنه . 

وفي هذه المناسبة نوةٌ أن نبيّن هل يجب على من دخل في الحج أن ينوي 
الطواف بنية مستقلة » والسعي بنية مستقلة » والرمي كذلكء أو لايشترط؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» من العلماء من قال: إذا أحرم 
الإنسان بالحج وطاف وسعى على النية الأولى» يعني لم يجدد نيته عند 
الطواف ولا عند السعي» فإن حجه صحيح» قال تعليلاً لقوله : إن الطواف 
والسعي والوقوف والرمي والمبيت كلها أجزاء من عبادة فتكفي النية 
الأولى» كما أن الإنسان إذا صلى ونوى عند الدخول في الصلاة أنه دنخل 
في الصلاة» فإنه لا يلزمه أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا 
القعود؛ لأنها أجزاء من العبادة» فكذلك الحج . 

وهذا القول ينبغي أن يؤتى به عند الضرورة» يعني لو جاءك مُسْتَفْتٍ 
يقول: أنا دخلت المسجد الحرام وطفت» وفي تلك الساعة لم تكن عندي 
نية» فهنا ينبغي أن يفتي بأنه لا شيء عليه» وأن طوافه صحيحء أما عند 
السعة فينبغي أن يُققال: إنك إذا نويت فَأَحْسَنء وهو على كل حال لابد أن 
ينوي الطواف» ولكن أحيانًا يغيب عن ذهنه أنه طواف الركن» أو طواف 
التطوع» وما أشبه ذلكء والله أعلم . 


ينا نا نا 


شرح رياض الصالحين 
حجن ماج ب يي ور 


٠‏ - وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَلِةِ أنه قال: 
«الخَازْنُ المُسلِمُ الامِينُ الذي ينقد ما م بهء فيُعْطِيه كاملا مُوَفَرَاء طَيبَةَ به نَفْسْهُ 
ِيَدْفَعُهُ إلى الّذِي أُمرّله به أَحَدُ المُتَصِدّقَينَ» متفق عليه" 

وفي رواية: «الّذي يُغْطي ما أمرّ به» وضبطوا «المُتَصدَّقَينِ» بفتح القاف 
مع كسر النون على التّنْنية, وعَكْسُهُ على الجمع,؛ وَكَلاهُمَا صحيحٌ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي موسى الأشعري - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال : «الخازنُ المُسْلِمُ الأمين طم جد 
بهء فيعطيه كاملاً موفرّاء طيبةً به نفسه فيدفعُه إلى الذي به أحذ 
المتصدقين » متفق عليه . 

الخازن مبتدأ» وأحد المتصدقين خبر» يعني أن الخازن الذي جمع 
هذه الأوصاف الأربعة: المسلم» الأمين» الذي ينفذ ما أمر به» طيبة بها 

فهو مسلم احترازًا من الكافر» فالخازن إذا كان كافرًا وإن كان أمينًا 
وينفذ ما أمر به ليس له أجر؛ اعم وب امو ع 
مَنثُورًا 4 [الفرقان: 7]» وقال تعالى: 101110 بدك 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه...» 


رقم(1478)» ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت» 
رقم(؟7١1).‏ 


باب التعاون على البر والتقوى 62 
وَهُوَكَاقٌ ”تأقيك عبطت 1 علقت ى اذيك نالكهرة وأزلقة اتت 
هم فيهنا حَإِدُورت 4 [البقرة: 717]» أما إذا عمل خيرًا ثم أسلم فإنه 
على ما أسلف من خير ويعطى أجره. 

الوصف الثاني: الأمين يعني الذي أدى ما ائتمن عليه» فحفظ المال» 
ولم يفسده» ولم يفرط فيه» ولم يتعد فيه. 

الوصف الثالث: الذي ينفذ ما أمر به يعني يفعله؛ لأن من الناس من 
يكون أميئًا لكنه متكاسل» فهذا أمين ومنفذ يفعل ما أمر به» فيجمع بين 
القوة والأمانة . 

الوصف الرابع: أن تكون طيبة به نفسهء إذا نفذ وأعطى ما أمر به أعطاه 
وهو طيبة به نفسه» يعني لا يمن على المعطى» أو يظهر أن له فضلًٌ عليه» 
بل يعطيه طيبة به نفسه» فهذا يكون أحد المتصدقين مع أنه لم يدفع من ماله 
فلسّاواحدًا. 

مثال ذلك: رجل عنده مال» وكان ‏ أمين صندوق المال ‏ مسلمًا 
أميناء ينفذ ما أمره به» ويعطيه صاحبه طيبة به نفسه» فإذا قال له صاحب 
الصندوق : يا فلان أعط هذا الفقير عشرة آلاف ريال فأعطاه على الوصف 
الذي قال النبي يِه فإنه يكون كالذي تصدق بعشرة آلاف ريال» من غير أن 
ينقص من أجر المتصدق شيئّاء ولكنه فضل من الله عزَّ وجل . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على فضل الأمانة» وعلى فضل التنفيذ فيما ؤُكل 
فيه وعدم التفريط فيه» ودليلٌ على أن التعاون على البر والتقوى يكتب لمن 
أعان مثل ما يكتب لمن فعل » وهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء والله الموفق . 


62 شرح رياض الصالحين 


؟؟- باب النصيحة 


قال تعالى : ا إِنَما ألْمْوّممُونَ إِحْوَةٌ © [الحجرات: »]٠١‏ وقال تعالى إخبارًا 
عن نوح يَلِ: ه وَأنِصَحٌ لدْرَي [الأعراف: 177 وعن هود يَل: «< وأنأ لَك ناصح »4 
[الأعراف : 54]. 

الشيرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : «باب النصيحة) النصيحة: هي بذل 
النصح للغير» والنصح معناه أن الشخص يحب لأخيه الخير» ويدعوه 
إليه» ويبيّنه له» ويرغبه فيه» وقد جعل النبي مَل الدين النصيحة» فقال: 
«الدين النصيحة» ثلاث مرات» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال : «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"'' وضد النصيحة المكر والغش 
والخيانة والخديعة. 

ثم صدّر المؤلف هذا الباب بثلاث آيات . 

الآية الأولى : قوله تعالى: 8 إنَمَا ألْمُوْمِيُونَ لِحَوَةٌ # [الحجرات: »]٠١‏ 
أي : إذا تحقق فيهم الأخوة واتصفوا بهاء فإنه لابد أن تكون هذه الأخوة 


مثمرة للنصيحة . 


والواجب على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله علّ وجلّ: 8 إِنَمَا 
لْمَوّمِنُونَ لحو # وهم إخوة في الدين» والأخوّة في الدين أقوى من الأخوة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(00). 


باب النصيحة 
لبت 7070707077777 0 مط 


في النسب, بل إن الأخوة في النسب مع عدم الدين ليست بشيء» ولهذا 
قال الله عزَّ وجل - لنوح لما قال : 8 إن أن ين أل وَإنَ دك الْحَقُ4 قال 


هع ععئة عرو 


تعالى : < إِتَوْكسَ ين هلك إِنَمُ عمل عبر م4 [هود 4 ]. 

أما المؤمنون فإنهم وإن تباعدت. أقطارهم وتباينت لغاتهم» فإنهم 
إخوة مهما كان» والأخ لابد أن يكون ناصحًا لأخيه» مبديًا له الخير» مبيئًا 
ذلك لهء داعيًا له. 


أما الآية الثانية : فهي قول نوحء وهو أول الرسل» يقول لقومه حين 
دعاهم إلى الله تعالى وأ نصح لي كد م م انو مَا لا َحْلَمُونَ4 [الأعراف: 
7 يعني لست بغاشٌ لكم, ولا خادع» ولاغادر» ولكني ناصح . 

أما الآية الثالثة: فقول الله تعالى عن هود: 8 ونأ لك ناصح مين 4 
[الأعراف: 54]. 

وعلى كل حال يجب على المرء أن يكون لإخوانه ناصحًا مبديًا لهم 
الخير» داعيًا لهم إليه» حتى يحقق بذلك الأخوّة الإيمانية» والله الموفق 

وأما الأحاديث: 


يل - قَالاوَلُ: عن أبي رُقَيَةَ ميم بنٍ أؤس الدّارِيٌ -رضي الله عنه -أنَّ الشِّيّ 
يك قالَ: «الدّينُ النّصِيحَةٌ» قُنْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «نث, وَلِكتَّابهء وَلِرَسُولِهء ولأئمّة 


ا , 5 لمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمُ» رواه مسلم”". 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(0785. 


شرح رياض الصالحين 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب النصيحة ثلاثة أحاديث: 
الحديث الأول عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه» أن النبي كك قال: 
«الدين النصيحة؛ الدين النصيحة, الدين النصيحة» كر رها ثلانًا يِةِ لأجل أن 
ينتبه المخاطب والسامع حتى يتلقى ما يقوله النبي وَل بانتباه . قلنا: لمن يا 
رسول الله؟ قال: «لله, ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين» وعامتهم» 
خمسة أشياء هي محل النصيحة : 

والنصيحة لله - عرَّ وجل - تكون بالإخلاص لله تعالى» والتعبد له 
محبة وتعظيمًا؛ لأن الله عزَّ وجل يتعبد له العبد محبة» فيقوم بأوامره طلبًا 
للوصول إلى محبته عزّ وجل وتعظيمًا فينتهي عن محارمه خوفًا منه 
سيحانه وتعالى. 

ومن النصيحة لله: أن يكون الإنسان دائمًا ذاكرًا لريّه بقلبه ولسانه 
وجوارحهء أما القلب فإنه لا حدود لذكره» والإنسان يستطيع أن يذكر الله 
بقلبه على كل حال» وفي كل ما يشاءء وفي كل ما يسمع ؛ لأن في كل شيء 
لله تعالى آية تدل على وحدانيته وعظمته وسلطانه» فيفكر في خلق 
السموات والأرض» ويفكر في الليل والنهار» ويفكر في آيات الله من 
الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وغير ذلك» فيحدث 
هذا ذكرًا لله عزَّ وجل في قلبه . 

ومن النصيحة لله أن تكون غيرته لله فيغار لله عرَّ وجل إذا انتهكت 
محارمه» كما كان النبي يك هكذاء فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم 


باب النصيحة 


لنفسه أبدّاء مهما قال الناس فيه» لا ينتقم لنفسه» ولكنه إذا انتهكت محارم 
الله صار أشذ الناس انتقامًا ممن ينتهك حرمات الله تعالى2: فيغار 
الإنسان على ربه؛ فلا يسمع أحدًا يسبٌ الله أو يشتم الله أو يستهزئ بالله إلا 
غار من ذلك وأنكر عليه حتى ولو رفع أمره لولي الأمر؛ لأن هذا من 
النصيحة لله عَّ وجل . 

ومن النصيحة لله : أن يذب عن دين الله تعالى الذي شرعه لعباده» 
فيبطل كيد الكائدين» ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه 
قيود تقيد الناس عن حرياتهم » والحقيقة أن الدين قيود حرية؛ لأن الإنسان 
يتقيد لله عزَّ وجلٌ» وبالله» وفي دين الله» من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان؛ 
وفي خطوات الشيطان» لأن النفس همامة دائمّاء فلا تسكن نفس أحد 
أبدّاء بل لابد أن تكون لها همم في أي شيء : إما في خير» وإما في شر. 

وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية» حيث قال: 
هربوامنالرقالذي خلقواله 

وبللوا بر النفس والشيط ان 

هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله. قال تعالى: # وما 
حَلَعَتٌ لفن وَالونس إِلَا لِيحبدُون 4 [الذاريات: 05]» لكنهم هربوا من هذا الرق 
الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلي رق النفس والشيطان. 


)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب مباعدته كَل للآثام 
واختياره. . .» رقم(1974). 


25 شرح رياض الصالحين 
معييع عصحح- 1 


والنفس - نعوذ بالله من شرها ‏ تسترق الإنسان وتملي عليه الهوى 
فيكون خاضعًا لهواهاء وإذا غلب الهوى؛ زال العقل» وكما قال الشاعر: 
سُكْرانٍ: شكر هوى وسُكر مدامة 
فمتى إفاقة من به سكران؟ 
يصف شخصا يشرب الخمر والعياذ بالله» فيقول :إنه فيه سكران» 
سكر الهوى وسكر المدامة» فمتى إفاقة من به سكران؟ وواضح أن هذا لا 
ترجى له إفاقة . 
فالحاصل أن الإنسان يتعبد لله عرّ وجل لا للنفس ولا للشيطان» حتى 
يتحرر من القيود التي تضره ولا تنفعه . 
ومن النصيحة لله عن وجل : أن يكون بان دين الله في عباد الله؛ لأن هذا 
مقام الرسل كلهمء فهم دُعاة إلى الله يدعون الناس إلى الله عر وجلٌ» كما 
قال الله تعالى عنهم : « وَلَقَدَ بمنَما فى كل أَمَةٍ ةَ رولا أن أَعَسدها أله 
كوا اموت مَِنهُم من متى أل وَنْهُم مَنْ حَقّتَ كه لكك » 
[النحل: 7 وقوله تعالى : #فمنهم؟ أي من الأمة التي بعث فيها الرسول. 
نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 
ثم قال وَكِلِ : «ولكتابه» يعني أيضًا من الدين النصيحة لكتاب الله علَّ 
وجل وهذا يشمل كتاب الله الذي نزل على محمد كَلِةِ. وانذي أتول من 
قبل» والنصيحة لهذه الكتب بتصديق أخبارهاء أي أن ما أخبرت به يجب 
أن نصدقه . 
أما بالنسبة للقرآن فظاهر؛ لأن القرآن ‏ ولله الحمد ‏ تقل بالتواتر من 


باب النصيحة 


عه 


عهد النبي يَلهِ إلى يومنا هذا وإلى أن يرفعه الله عزَّ وجل في آخر الزمان» 
يقرؤه الصغير والكبير» وأما الكتب السابقة فإنها قد حرّفت وغيّرت 
وبدّلت» لكن ما صِحّ منها فإنه يجب تصديق خبره واعتقاد صحة حكمه» 
لكننا لسنا متعبدين بأحكام الكتب السابقة إلا بدليل من شرعنا . 

ومن النصيحة لكتاب الله: أن يدافع الإنسان عنه» يدافع مَنْ حرّفه 
تحريمًا لفظيّاء أو تحريفًا معنويّاء أو من زعم أن فيه نقضّاء أو أن فيه زيادة» 
فالرافضة مثلاً يدَّعون أن القرآن فيه نقصء» وأن القرآن الذي نزل على 
محمد أكثر من هذا الموجود بين أيدي المسلمين. فخالفوا بذلك إجماع 
المسلمين» والقرآن ‏ ولله الحمد ‏ لم ينقص منه شيء» ومن زعم أنه قد 
نقص منه شيء؛ فقد كذّبٍ قوله تعالى: 8 إن حَحَنٌ نَرّلَنَا َلذَّكْرَ وَإِنَا لم 
حَنفِظُوتَ4 [الحجر : 4]» فالله عرَّ وجل تكفل بحفظه» ومن ادعى أنه قد نتقص 
حرقًا واحدًا اختزل منه؛ فقد كدَّبٍ الله عرّ وجلٌ» فعليه أن يتوب ويرجع 
إلى الله من هذه الردة . 

ومن النصيحة لكتاب الله: أن ينشر الإنسان معناه بين المسلمين؛ 
المعنى الصحيح الموافق لظاهره» بحيث لايكون فيه تحريف ولاتغيير» فإذا 
جلس مجلسًا فإن من الخير والنصيحة لكتاب الله أن يأتي بآية من كتاب الله عرَّ 
وجل يبيّنها للناس» ويوضح معناهاء ولاسيما الآيات التي تكثر قراءتها بين 
المسلمين؛ مثل الفاتحة» فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة ؛ 
للإمام والمأموم والمنفرد» فيحتاج الناس إلى معرفتهاء فإذا فسرها بين يدي 
الناس وبيّنها لهم ؛ فإن هذا من النصيحة لكتاب الله عرَّ وجل . 


62 شرح رياض الصالحين 
سمدم سهد 1 


ومن النصيحة لكتاب الله : أن تؤمن بأن الله تعالى تكلم بهذا القرآن 
حقيقة» وأنه كلامه عزَّ وجل ؛ الحرف والمعنى» ليس الكلام الحروف دون 
المعاني» ولا المعاني دون الحروف,. بل إنه كلام الله لفظا ومعنىّ تكلم به 
وتلقاه منه جبريل عليه السلام؛ ثم نزل به على محمد يِه وقد قال الله 


5 
٠2‏ أل حوبي لمامرمة بد جور 


تعالى : ل وَإٌَِ َيل و الع 7 نل به الوح لين 7 عل عَيِكَ يكن ين 
لذت و يسان عر 4 [الحشر: 0145 5140 وتأمل كيف قال : لعَلَئ 
قَلْبِكَ» مع أن الرسول كَكِةِ يسمعه بأذنيه» ولكن الأذن إن لم يصل 
مسموعها إلى القلب؛ فإنه لا يستقر في النفس » فلا يستقر في النفس إلا ما 
وصل إلى القلب عن طريق الأذن» أو عن طريق الرؤيا بالعين» أو المس 
باليد» أو الشم بالأنف» أو الذوق بالفم» فالمهم القرار وهو القلب» ولهذا 
وال + عق دك ل وين اليو #4 رعلى عذا فليس من اللصيحة أنديقول 
القائل: إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله أو أن يقول: إنه 
خلق من مخلوقات الله» أو ما أشبه ذلك» بل من النصيحة أن تؤمن بأنه 
كلام الله حقًا: اللفظ والمعنى . 

ومن النصيحة لكتاب الله عنَّ وجلَ: أن يقوم الإنسان باحترام هذا 
القرآن العظيم» فمن ذلك أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر من الحدثين: 
الأصغر والأكبر؛ لقول النبي يَكيةِ «لا يمسن القرآن إلا طاهر»”'' أو من وراء 
حائل؛ لأن من مسه من وراء حائل فإنه لم يمسه في الواقع » وينبغي لا على 


.)199/1١(أطوملا أخرجه مالك في‎ )١( 


باب النصيحة 6 


سبيل الوجوب أن لا يقرأ القرآن ولوعن ظهر قلب إلا متطهرًا؛ لأن هذا من 
احترام القران. 

ومن النصيحة لكتاب الله عزَّ وجل : أن لا تضعه في موضع يمتهن فيه» 
ويكون وضعه فيه امتهانًا له» كمحل القاذورات وما أشبه ذلك» ولهذا 
يجب الحذر مما يصنعه بعض الصبيان إذا انتهوا من الدروس في 
مدارسهم» ألقوا مقرراتهم والتي من بينها الأجزاء من المصحف في 
الطرقات أو في الزبالة أو ما أشبه ذلك» والعياذ بالله . 

وأما وضع المصحف على الأرض الطاهرة الطيبة» فإن هذا لا بأس به 
ولا حرج فيه؛ لأن هذا ليس فيه امتهان للقرآن» ولا إهانة له» وهو يقع 
كثيرًا من الناس إذا كان يصلي ويقرأ من المصحف وأراد السجود يضعه بين 
يديه» فهذا لا يعد امتهانًا ولا إهانة للمصحف فلا بأس بهء والله أعلم . 

وأما الثالثة فقال النبي كَلهِ: «ولرسوله» والنصيحة لرسول الله كل 


تتضمر' أشنباء 1 
الأول : الإيمان التام برسالتهء وأن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلق : 


عربهم وعجمهمء بل إنسهم وجتّهم» قال الله تعالى: 9# وَأرْسَلَتَكَ دّيس 
سولاك [النساء: 674 وقال تعالى : « تارك الى نَل ْنَل عَبَيو- ليون 
لمي ندا # [الفرقان: ,]١‏ والآيات في هذا كثيرة» فتؤمن بأن محمدًا 
رسول الله إلى جميع الخلق من جن وإنس . 

ومن النصيحة لرسول الله يَكلِ: تصديق خبره» وأنه صادق مصدوق» 
صادق فيما يخبر به مصدوق فيما أخبر به من الوحي» فما كذب ولاكذّب 


شرح رياض الصالحين 
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ومن النصيحة لرسول الله ه: صدق الاتباع له» بحيث لا تتجاوز 
شريعته ولا تنقص عنهاء فتجعله إمامك في جميع العبادات» فإن الرسول 
يك هو إمام هذه الأمة وهو متبوعهاء ولا يحل لأحد أن يتبع سواه» إلا من 
كان واسطة بينه وبين الرسول» بحيث يكون عنده من علم السنة ما ليس 
عندك» فحينئذ لا حرج أن تتبع هذا الرجل بشرط أن تكون معتقدًا بأنه 
واسظة بينك وبين الشريعة» لا أنه مستقل ؛ لأنه لا أحد يستقل بالتشريع إلا 
الرسول يَكِيٍ بأمر الله» أما من سواه فهو مبلّغ عن الرسول كَل كما قال 
الرسول يَِِ ابلغوا عني ولوآية»”" . 
ومن النصيحة لرسول الله كَكهّ: الذب عن شريعته وحمايتهاء فالذب 
عنها بأن لا ينتقصها أحد» والذب عنها بأن لا يزيد فيها أحد ما ليس منهاء 
فتحارب أهل البدع القولية والفعلية والعقدية؛ لأن البدع كلها باب واحد» 
بو كلها ضلالة» كما قال الرسول كَكلِةِ : «كل بدعة 
ل" لا يستثنى من هذا بدعة قولية ولا فعلية ولا عقدية» كل ما خالف 
وده ريسب ا ا ا 
فمن النصيحة لرسول الله يكِِ أن تحارب أهل البدع بمثل ما يحاربون به 
السنة؛ إن حاربوا بالقول فبالقول» وإن حاربوا بالفعل فبالفعل» جزاء 


.0748( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)778( (؟) تقدم تخريجه ص‎ 
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وفاقًا؛ لأن هذا من النصيحة لرسول الله وك . 

ومن النصيحة للنبي كة: احترام أصحابه وتعظيمهم ومحبتهم؛ لأن 
صحب الإنسان لا شك أنهم خاصته من الناس وأخص الناس به» ولهذا 
كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ خير القرون؛ لأنهم أصحاب رسول الله 
كه فمن سب الصحابة» أو أبغضهمء أو لمزهمء أو أشار إلى شيء 
يبهتهم فيه» فإنه لم ينصح للرسول كله وإن زعم أنه ناصح للرسول فهو 
كاذب» كيف تسب أصحاب الرسول يك وتبغضهم وأنت تحب الرسول 
وتنصح له؟ وقد جاء عن النبي كَكِةِ «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل»”' فإذا كان أصحاب الرسول يَكِ يسبهم الساب المفترى الكذاب 
فإنه في الحقيقة قد سبّ الرسول يلد ولم ينصح له» بل هو في الحقيقة 
قدح في الشريعة؛ لأن حملة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي الله عنهم» 
فإذا كانوا أهلاً للسبٌّ والقدح لم يوثق بالشريعة؛ لأن نقلتها أهل ذم وقدح» 
بل إن سب الصحابة-رضي الله عنهم ‏ ست لله عزَّ وجل نسأل الله العافية ‏ 
وقدح في حكمته أن يختار لنبيه يك ولحمل دينه من هم أهلٌ للذم والقدح» 
إِذَا من النصيحة للرسول كَل محبة أصحابه واحترامهم وتعظيمهم» فهذا 
من الدين. 

الرابع : قال: «ولائمة المسلمين» الأئمة جمع إمام» والمراد بالإمام 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجلس» رقم(4877)» والترمذي» 
كتاب الزهدء ياب رقم (0:)» حديث رقم (37317).» وقال: حسن غريب. 
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من يقتدى به ويؤتمر بأمره؛ وينقسم إلى قسمين: إمامة في الدين» وإمامة 
في السلطة . 

فالإمامة في الدين: هي بيدي العلماء» فالعلماء هم أئمة الدين» 
الذين يقودون الناس لكتاب الله» ويهدونهم إليه» ويدلونهم على شريعة 
اللهء قال الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن 9 رَيَامَبَلَنَامِنَ روجا 
وَدريَكيَا فُرَّه يي وَلجَصَلَْا لِلْمتّقِي إِمَامًا4 [الفرقان: 74]: هم ما سألوا 
الله إمامة السلطة والإمارة» بل سألوا الله إمامة الدين؛ لأن عباد الرحمن لا 
يريدون السلطة على الناس ولا يطلبون الإمارة» بل قد قال الرسول يل 
لعبد الرحمن بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ «لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها 
عن مسألة وكلت إليهاء وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها”'' لكنهم 
يسألون إمامة الدين» التي قال الله عنها : « وََحَمَلْمَا هم أيسَّةيبَدُوت يأمرنا 
ًا سبوا مسكَائابعَنًا ُقوة 4 [السجدة: +11» فقال: « يمد حَدُويت 
يأترن» . 

والنصح لأئمة المسلمين في الدين والعلم» هو أن يحرص الإنسان 
على تلقي ما عندهم من العلم» فإنهم الواسطة بين الرسول كَكِ وبين أمته» 
فيحرص على تلقي العلم منهم بكل وسيلة» وقد كثرت الوسائل في وقتنا 
ولله الحمد من كتابة وتسجيل وتلقٌ وغير ذلك» فليحرص على تلقي العلم 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأيمات والنذور» باب قوله تعالى: طلا ياد أله لفو 


رقم(2))7771 ومسلمء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(1591). 


لب التسحم 


من العلماء» وليكن تلقيه على وجه التأني لا على وجه التسرع؛ لأن 
الإنسان إذا تسرع في تلقي العلم فربما يتلقاه على غير ما ألقاه إليه شبيخهء 
وقد أدب الله النبي يل هذا الأدب. فقال تعالى : « لاخر بو سنك لَحَجَلَ 
يه ؤم إن علَينَابمَعمُ فاته م ذا قرأ فم ْنم 4 [القيامة : 11 -18]: لأن 
النبي يَلةِ كان يبادر جبريل عليه السلام إذا ألقى عليه القرآن فيقرأء فقال الله 
تعالى « لا رك بو لِسَاَكَ تَحَجَلَ يو» يعني لا تحرك اللسان ولا سرًا حتى 
ينتهى جبريل من القراءة» ثم بعد ذلك اقرأه. 


ادا ره كيم رادم (يج) ثم نَّ عَم بيَانَمٌ 4 [القيامة: 1 -14]: تكفل 
الربهُ عرَّ وجل ببيانه يعني أنك لن تنساه» مع أن المتوقع أن الإنسان إذا 
سكت حتى ينتهي الملقي من إلقائه ربما ينسى بعض الجمل» لكن قال الله 

ومن النصح أيضًا لعلماء المسلمين: أن لا يتتبع الإنسان عوراتهم 
وزلاتهم وما يخطئون فيه؛ لأنهم غير معصومين» قد يزلون وقد يخطئون» 
وكل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون» ولا سيما من يتلقى العلم 
فإنه لا يجب أن يكون أبلغ الناس في تحمل الأخطاء التي يخطئ بها 
شيخه» وينبهه عليهاء» فكم من إنسان انتفع من تلاميذه؛ ينبهونه على بعض 
الشيء؛ على الخطأ العلمي» أو على الخطأ العملي» وعلى أخطاء كثيرة؛ 
لأن الإنسان بشر. 

لكن الشيء المهم أن لا يكون حريصًا على تلقي الزلات» فإنه جاء في 
الحديث: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تؤذوا 
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المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم. فإنه من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو في 
بيت أمه0”'» هذا وهم مسلمون عامة فكيف بالعلماء؟ 

إن الذين يلتقطون زلات العلماء ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلماء 
شخصيًا وحسب» بل مسيئون للعلماء شخصيًّاء ومسيئون إلى علمهم 
الذي يحملونه» ومسيئون إلى الشريعة التي تتلقى من جهتهم ؛ لأن العلماء 
إذا لم يثق الناس فيهم» وإذا اطلعوا على عوراتهم التي قد لا تكون عورات 
إلاعلى حسب نظر هذا المغرضء فإنه تقل ثقتهم بالعلماء وبما عندهم من 
العلم» فيكون في هذا جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 

لذلك من نصيحتك لأئمة المسلمين من أهل العلم أن تدافع عن 
عوراتهم» وأن تسترها ما استطعت» وأن لا تسكت إذا سمعت شيئًا بل نبّه 
العالم» وابحث معه واسأله» ربما ينقل عنه أشياء غير صحيحة» وقد ثُقل 
عنا وعن غيرنا أشياء غير صحيحة, لكن الناس - نسأل الله العافية _إذا كان 
لهم هوى وأحبوا شيئنًا وعرفوا أحدًا من أهل العلم يقبل الناسُ قولّه؛ نسبوه 
لهذا العالم» ثم إذا سألت نفس الذي نسب إليه القول» قال أبدًا ما قلت 
كذاء وقد يخطئ السائل مثلاً في صيغة السؤال» فيجيب العالم على قدر 


؛)5١77(مقر أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن»‎ )١( 
من حديث ابن عمرء وأبوداود» كتاب الأدب» باب في الغيبة» رقم(588)» من‎ 
من حديث أبي برزة»‎ )474 »47١/5( حديث أبي برزة الأسلمي» وأحمد في المسند‎ 
وأخرجه أيضًا (779/5) من حديث ثوبان رضي الله عنه.‎ 
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السؤال ويفهمه السائل على حسب ما في نفسه هوء فيحصل الخطأء وقد 
يجيب العالم بالصواب بعد فهم السؤال لكن يفهمه السائل على غير وجهه 
فيخطئ في النقل . 

وعلى كل حال من النصيحة لأئمة المسلمين في العلم والدين أن لا 
يتتبع الإنسان عوراتهم» بل يلتمس العذر لهم اتصل وقل سمعت عنك 
كذا وكذا هل هذا صحيح؟فإذا قال: نعم» قل: أظن أن هذا خطأ وغلط 
حتى يبين لك وربما يشرح شيئًا لا تعرفه وتظن أنه أخطأ فيه» وربما قد 
خفي عليه شيء فتنبهه أنت» وتكون مشكورا على هذاء وقد قال أول إمام 
في الدين والسلطة في هذه الأمة بعد الرسول كله أبو بكر رضي الله عنه» 
حيث خطب أول خطبة» قال للناس وهو يخاطبهم يتحدث عن نفسه: إن 


اعوججت فأقيموني . وذلك لأن الإنسان بشر. 

فقوّم أخاك ولاسيما أهل العلم؛ لأن العالم خطره عظيم» الخطر 
الزللي» والخطر الرفيع؛ لأن كلمة الخطر تكون للعلو والنزول» فهو 
خطره عظيم» إن أصاب هدى الله على يده خلقًا كثيرّاء وإن أخطأ ضلّ على 
يده خلق كثير» فزلة العالم من أعظم الزلات . 

ولهذا أقول: يجب أن نحمي أعراض علمائناء وأن ندافع عنهم وأن 
نلتمس العذر لأخطائهم» ولا يمنع هذا أن نتصل بهم» وأن نسألهم» وأن 
نبحث معهم » وأن نناقشهم حتى نكون مخلصين ناصحين لأئمة المسلمين . 

النوع الثاني من أئمة المسلمين: أئمة السلطة وهم الأمراء» والأمراء 
في الغالب أكثر خطأ من العلماء؛ لأنه لسلطته قد تأخذه العزة بالإثم» 
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فيريد أن يفرض سلطته على الصواب والخطأ» فالغالب من أئمة المسلمين 
في السلطة وهم الأمراء أن الخطأ فيهم أكثر من العلماء إلا ما شاء الله . 

والنصيحة لهم هي أن نكف عن مساوئهم» وأن لا ننشرها بين الناس» 
وأن نبذل لهم النصيحة ما استطعناء بالمباشرة إذا كنا نستطيع أن نباشرهم» 
أو بالكتابة إذا كنا لا نستطيع» أو بالاتصال بمن يتصل بهم إذا كنا لا نستطيع 
الكتابة؛ لأنه أحيانًا لا يستطيع الإنسان الكتابة لهم» ولو كتب لم تصل إلى 
المسؤول» فيتصل بأحدٍ يتصل بالمسؤول وينبهه» فهذا من النصح . 

أما نشر مساوئهم فليس فيه عدوان شخصي عليهم فقطء بل هو 
عدوان شخصي عليهم وعلى الأمة جميعًا؛ لأن الأمة إذا امتلأت صدورها 
من الحقد على ؤلاة أمورها عصت الولاة» ونابذتهم» وحينئذ تحصل 
الفوضى » ويسود الخوف. ويزول الأمنء فإذا بقيت هيبة وُلاة الأمور في 
الصدور صار لهم هيبة» وحميت أوامرهم ونظمهم التي لا تخالف 
الشريعة . 

فالمهم أن أئمة المسلمين تشمل النوعين» أئمة الدين وهم العلماء» 
وأئمة السلطان وهم الأمراء» وإن شئت فقل أثمة البيان» وأئمة السلطان» 
أئمة البيان وهم العلماء الذين يبيّنون للناس» وأئمة السلطان وهم الأمراء 
الذين ينفذون شريعة الله بقوة السلطانء إِذَا أئمة المسلمين سواء أئمة العلم 
والبيان» أو أئمة القوة والسلطان يجب علينا أن نناصحهم» وأن نحرص 
على بذل النصيحة لهم» في الدفاع عنهم وستر معايبهم» وعلى أن نكون 
معهم إذا أخطئوا في بيان ذلك الخطأ لهم بيننا وبينهم ؛ لأنه ربما نعتقد أن 
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هذا العالم مخطئ أو أن هذا الأمير مخطئ وإذا ناقشناه تبيّن لنا أنه غير 
مخطئ » كما يقع هذا كثيرًا. 

كذلك أيضًا ربما تنقل لنا هذه الأشياء عن العالم أو عن الأمير على 
غير وجههاء إما لسوء القصد من الناقل؛ لأن بعض الناس - والعياذ بالله - 
يحب تشهير السوء بالعلماء وبالأمراء» فيكون سيئ القصد ينقل عليهم ما 
لم يقولوه» وينسب إليهم ما لم يفعلوه؛ فإذا سمعنا عن عالم أو عن أمير ما 
نرى أنه خطأ فلابد من تمام النصيحة مناقشته» وبيان الأمر وتبيّته حتى 
نكون على بصيرة . 

أما آخر الحديث فيقول: «وعامتهم» يعني النصح لعامة المسلمين» 
وقدم الأئمة على العامة ؛ لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة؛ فإذا صلح 
الأمراء صلحت العامة» وإذا صلح العلماء صلحت العامة» لذلك بدأ 
بهم» وليُعلم أن أئمة المسلمين لا يُراد بهم الأئمة الذين لهم الإمامة 
العظمى» ولكن يُراد به ما هو أعم» فكل من له إمرة ولو في مدرسة فإنه 
يعتبر من أئمة المسلمين» إذا نوصح وصلح» صلح من تحت يده . 

والنصيحة لعامة المسلمين بأن تحبّ لهم ما تحبٌ لنفسكء. وأن 
ترشدهم إلى الخير» وأن تهديهم إلى الحق إذا ضلوا عنه» وأن تذكرهم به 
إذا نسوه» وأن تجعلهم لك بمنزلة الإخوة؛ لأن الرسول يي قال: «المسلم 
أخو المسلم”''. وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه 


- أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلم..» رقم(1557؟))‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


صحدح: ) 


بعضًان”""» وقال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد الواحد.ء إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمّى»”"' فأنت إذا أحسست بألم في أطرف شيء من أعضائك, فإن هذا 
الألم يسري على جميع البدن» كذلك ينبغي أن تكون للمسلمين هكذاء إذا 
اشتكى أحد من المسلمين فكأنما الأمر يرجع إليك أنت. 

وليُعلم أن النصيحة هي مخاطبة الإنسان سرًا بينك وبينه؛ لأنك إذا 
نصحته سرًا بينك وبينه أثرت في نفسه» وعلم أنك ناصح» لكن إذا تكلمت 
أمام الناس عليه ؛ فإنه قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل النصيحة» وقد يظن 
أنك إنما تريد الانتقام منه وتوبيخه وحط منزلته بين الناس فلا يقبل» لكن 
إذا كانت النصيحة بينك وبينه صار لها ميزانٌ كبيد عنده وقيمة» وقبل ذلك» 
والله المسؤول أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه . 

2 2 2 

- الثاني: عَنْ جَرِيرٍ يْنِ عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: «بَايَعْتُ 
رَسِولَ الث يَلْهِ على إِقَام الصَّلاةء وإِيِنَّاءٍ الزّكَاةَ وَالنّصْح لِكُلَّ مُسْلِم» متفقٌ 
علده9 , 


ومسلم» كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم(508). 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمئين...» رقم(5077)» ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» رقم(1086). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب». باب رحمة الناس والبهائم» رقم(011١2»)5‏ ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم» رقم(19045). 

() أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي كك : «الدين النصيحة». رقم(2)091) - 


باب اللصيحة 


١8‏ - الثالث: عَنْ أانس رضي الله عنه _عن النبي يل قال: «لآ يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ 

حَنّى يُحِبٌ لآخِيه مَايُحِبُ لِنَفْسِهِ» متفق عليه'''. 
الشرح 

قال المولف رحمه الله عن جرير بن غيد الله البجيلي رضي الله عه 
قال: بايعت النبي ككِ على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
مسلم؛ هذه ثلاثة أشياء: حق محض لله» وحق للادمي محض» وحق 
مشترك» أما الحق المحض لله ؛ فهو قوله «إقام الصلاة». 

ومعنى «إقام الصلاة»: أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه 
المطلوب. فيحافظ عليها في أوقاتهاء ويقوم بأركانها وواجباتها 
وشروطهاء ويتمم ذلك بمستحباتها. 

ومن هذا بالنسبة للرجال إقامة الصلاة في المساجد مع الجماعة» فإن 
هذا من إقامة الصلاة» ومن تخلف عن الجماعة بلا عذر فهو آثم» بل هو 
عند بعض العلماء ‏ كشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إذا صلى بدون 
عذر مع غير الجماعة؛ فصلاته باطلة مردودة عليه» لا تقبل منه» ولكن 
الجمهور هو على أنها تصح مع الإثم» وهذا هو الصحيح» فمن ترك صلاة 
الجماعة بلا عذر؛ فصلاته صحيحة ولكنه آثم» وهذا هو القول الراجح 


5 ومسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(07). 
لق تقدم تخريجه ص )١185(‏ 
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مسج حت 


وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد_رحمه الله وهو الذي عليه جمهور 
من قالوا بوجوب صلاة الجماعة . 

ومن إقامة الصلاة: الخشوع فيهاء والخشوع هو حضور القلب وتأمله 
بما يقوله المصلي وما يفعله» وهو أمر مهم ؛ لأن الصلاة بلا خشوع كالجسد 
بلاروح» فأنت إذا صليت وقلبك يدور في كل واد فإنك تصلي حركات بدنية 
فقطءفإذا كان قلبك حاضرًا تشعر كأنك بين يدي الله عنَّ وجل تناجيه 
بكلامه» وتتقرب إليه بذكره ودعائه» فهذاهولبٌ الصلاةوروحها. 

وأما قوله : «إيتاء الزكاة» يعني : إعطاءها لمستحقهاء وهذه جامعة 
بين حق الله وحق العباد» أما كونها حقًا لله فلآن الله فرض على عباده الزكاة 
وجعلها من أركان الإسلام» وأما كونها حقًا للادمي فلما فيها من قضاء 
حوائج المحتاجين» وغير ذلك من المصالح المعلومة في معرفة أهل 
الزكاة. 

وأما قوله : «النصح لكل مسلم» فهذا هو الشاهد من الحديث للباب» 
أي : أن ينصح لكل مسلم : قريب أو بعيد» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى . 

وكيفية النصح لكل مسلم هي ماذكره في حديث أنس-رضي الله عنه-: 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» هذه هي النصيحة أن 
تحب لإخوانك ما تحب لنفسك» بحيث يسرك ما يسرهم» ويسوؤك ما 
يسوؤهم» وتعاملهم بما تحب أن يعاملوك به» وهذا الباب واسع كبير جدًا . 

فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه في كل شيء» ونفي الإيمان قال العلماء: المراد به نفي الإيمان 


باب النصيحة -- 
الكامل» يعني لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك» 
وليس المراد انتفاء الإيمان بالكلية. 

ويذكر أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام على النصح لكل مسلمء أنه اشترى فرسًا من شخص 
بدراهم» فلما اشتراه وذهب به وجد أنه يساوي أكثرء فرجع إلى البائع 
وقال له: إن فرسك يساوي أكثرء فأعطاه ما يرى أنها قيمته» فانصرف 
وجرّب الفرس فإذا به يجده يساوي أكثر مما أعطاه أخيرًاء فرجع إليه وقال 
له: إن فرسك يساوي أكثر فأعطاه ما يرى أنها قيمته» وكذلك مرة ثالثة حتى 
بلغ من مائتي درهم إلى ثمان مئة درهم ؛ لأنه بايع الرسول يٍَ على النصح 
لكل مسلم» وإذا بايع النبي يك أحد على شيء لا يختص به فهو عام لجميع 
الناس» كل الناس مبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل 
مسلم؛ بل على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم» 
والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة؛ لأن المبايعة تطلق على البيع والشراء» 


عر ات 


وتطلق على المعاهدة» كما قال تعالى : # إن ألَذِت تيوك نما اورت 


أله » [الفتح: 6٠١‏ وسميت مبايعة؛ لأن كلا من المتبايعين يمد باعه إلى 
الآخرء يعنى يده من أجل أن يمسك بيد الآخرء ويقول: بايعتك على كذا 
وكذاء والله الموفق. 
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ا س٠‏ حوور 


؟' - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


قال الله تعالى : ل وَلْمَكن مَك أبَد يدَعُونَ إِلَ أَخَيْرِ وَيأمُونَ بالْكرُوف 
نمَو عن الشكر وَأَوْكَيِكَ هْمُ الْمفْلِسُورك 4 [آل عمران: 1١١4‏ وقال تعالى : 
( كُمُم حر أَِنوِجَت رايس كأَمو د الْمَعرُون وَتَنْهوْ تعن لكر » 
[آل عمران: 11٠١‏ وقال تعالى: « خُذ الْمَثْوٌ وأ ِألْدرْفٍ وَأعْرِض عَنِ 
لهات * [الأعراف: 149]» وقال تعالى : 9 وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمْومِيتُ بشم 
أوََآه بن يموت بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَهَوَنَ عَنِ ألْصْكَرٍ 4 [التوبة: 67١‏ وقال 
تعالى : « لين الي حكَغَر نْب إترهيل عل يسان دَاوْدوَصِدى أبن 
2 اهاي سي عع سر ع 


شاع ساس ا صم مه إسابره سليييم 2-1 
مريِم ذذدلك يما عصوا وحكانوا يَعَنَّدُوتَ إن كاوا لا يتناهورت عن 


5ُنحكر مََدة إَنَس مَاكَاأينْمَوتَ »4 [المائدة: 0794-18 , 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى _: «باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية» 
والفعلية» الظاهرة» والباطنة» والمنكر: كل ما أنكره الشرع ومنعه من 
أنواع المعاصي؛ من الكفر» والفسوق» والعصيان» والكذبء والغيبة» 
والنميمة» وغير ذلك . 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء واجب وفرض كفاية» إذا قام 
به من يكفي حصل المقصود» وإذا لم يقم به من يكفي ؛ وجب على جميع 


المسلمين» كما قال الله تعالى : # وَلْمَك يدك أنه يدعو إل لير وَيأمرُونَ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 65 


ألْعُوفِ وَيَتْمَوَنَ عن الْصَكْرٍ 4 فبدأ بالدعوة إلى الخير» ثم ثنّى بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الخير هي بيان الخير 
للناس» بأن يدعوهم إلى الصلاة» وإلى الزكاة» وإلى الحجء وإلى 
الصيام» وإلى بر الوالدين» وإلى صلة الأرحام» وما أشبه ذلك» ثم بعد 
هذا يأتي دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيأمر ويقول: صل إما 
على سبيل العموم» أو على سبيل الخصوص» بأن يمسك برجل متهاون 
بالصلاة فيقول له : صل . 

وهناك مرحلة ثالثة وهي التغيير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام: فمن رأى متكم متكوًا خليغيره بيده ولم يقل فلينه عنه؛ لآن هذه 
مرحلة فوق النهي. «فإن لم يستطع فبلسانهء وإن لم يستطع فبقلبه)7" 
اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر الثانية» فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يتكلم فإنه ينكر بقلبه» بكراهته وبغضه لهذا المنكر. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور: 

الأمر الأول : أن يكون الإنسان عالمًا بالمعروف والمنكرء فإن لم يكن 
عالمًا بالمعروف فإنه لا يجوز أن يأمر به» لأنه يأمر بماذا؟ قد يأمر بأمر يظنه 
معروفًا وهو منكر ولا يدري» فلابد أن يكون عالمًا أن هذا من المعروف 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» 
رقم(49). 
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جد ةا ااغكلطلطللللللللللللللللللطللللبتتا77ر ا 


الذي شرعه الله ورسوله» ولابد أن يكون عالمًا بالمنكرء أي: عالمًا بأن 
هذا منكر» فإن لم يكن عالمًا بذلك؛ فلا ينه عله ؛ لأنه قد ينهى عن شيء 
هو معروف فيترك المعروف بسببه» أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيّق 
على عباد الله» بمنعهم مما أباح الله لهمء فلابد أن يكون عالمًا بأن هذا 
منكرء وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين» فينهون عن أمور مباحة 
يظنونها منكرًا فيضيقون على عباد الله . 

فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف» وأن لا تنه عن 
شيء إلا وأنت تدري أنه منكر. 

الأمر الثاني: أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر» 
ولا تأخذ الناس بالتهمة أو بالظن» فإن الله تعالى يقول: 9 يكأما ادن “مثو 
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يوأ كما ين أن إرك يعض الطَلنَ ِف ولا يحَىَ موأ 4 [الحجرات: ؟1]» فإذا 
رأيت شخصًا لا يصلي معك في المسجدء فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي 
في مسجد آخر؛ بل قد يصلي في مسجد آخرء وقد يكون معذوراء فلا 
تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى تعلم أنه يتخلف بلا عذر . 

نعم لا بأس أن تذهب وتسأله» وتقول: يا فلان» نحن نفقدك في 
المسجدء لا بأس عليكء أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم فيه في 
المجالس» فهذا لا يجوز؛ لأنك لا تدري؛ ربما أنه يصلي في مسجد آخر» 
أو يكون معذورًا. 

ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولاً قبل أن يأمرء فإنه 
ثبت في صحيح مسلم أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي بَلِةِ يخطب». 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ج777 70ااا177ر_رر لست 07 ٠‏ ست 


فجلس ولم يصل تحية المسجدء فقال النبي يك : «أصليت؟» قال: لاء 
قال: «قم فصل ركعتين2”'"» ولم يأمره أن يصلي ركعتين حتى سأله: هل 
صلى أم لا؟ مع أن ظاهر الحال أنه رجلٌ دخل وجلس ولم يصل» ولكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر به» 
فقال: «أصليت؟» فقال: لاء قال: «قم فصل ركعتين». 

كذلك في المنكر لا يجوز أن تدكر على شخص إلا إذا علمت أنه وقع 
في المنكرء فإذا رأيت امرأة مع شخص في سيارة مثلاً» فإنه لا يجوز أن 
تتكلم عليه أو على المرأة؛ لأنه ربما تكون هذه المرأة من محارمه؛ 
زوجة» أو امه أواعت» أوهاآشبه ذلك» حتتى تعلم أنه قد أركب مغه امرأة 
ليست من محارمه؛ أو وجدت شبهة قوية» وأمثال هذا كثيرد. المهم أنه 
لايد من علم الإنسان بأن هذا معروف ليأمر به» أو منكر لينهى عنه» ولابد 
أن يعلم أيضًا أن الذي وجّه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر 
فيه أو نهي عنه . 

ثم إن الذي ينبغي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقًا 
بأمره رفيقًا في نهيه ؛ لأنه إذا كان رفيقًا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي 
على العنف» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : إن الله يعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف»”" فأنت إذا عنّفت على من تنصح ربما ينفر» 


.)157( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق...» رقم(59097).‎ 
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وتأخذه العزة بالإثم» ولا ينقاد لك» ولكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه 
تفع . 

ويُذكر - قديمًا - أن رجلا من أهل الحسبة ‏ يعني من الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر - مرّ على شخص يستخرج الماء من البئر 
على إبله عند أذان المغرب» وكان من عادة هؤلاء العمال أن يحدوا 
بالإبل» يعني يُنشدون شعرًا من أجل أن تخف الإبل؛ لأن الإبل تطرب 
لنشيد الشعرء فجاء هذا الرجل ومعه غيره» وتكلم بكلام قبيح على العامل 
الذي كان متعبًا من العمل وضاقت عليه نفسه فضرب الرجل بعصا طويلة 
متينة كانت معه ‏ فشرد الرجل وذهب إلى المسجد والتقى بالشيخ ‏ عالم 
من العلماء من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله وقال: إني 
فعلت كذا وكذاء وإن الرجل ضربني بالعصاء فلما كان من اليوم الثاني 
ذهب الشيخ بنفسه إلى المكان قبل غروب الشمس» وتوضأ ووضع مشلحه 
على خشبة حول البئر» ثم أذن المغرب فوقف كأنه يريد أن يأخذ المشلح» 
فقال له: يا فلان. . يا أخي جزاك الله خيرّاء أنت تطلب الخير في العمل 
هذاء وأنت على خير» لكن الآن أذن للمغرب» لو أنك تذهب وتصلي 
المغرب وترجع ما فاتك شيء» وقال له كلامًا هيئّاء فقال له: جزاك الله 
خيرّاء مر على أمس رجل جلف قام ينتهرني» وقال لي كلامًا سينًا 
أغضبني » وما ملكت نفسي حتى ضربته بالعصاء قال: الأمر لا يحتاج إلى 
ضربء أنت عاقل» ثم تكلم معه بكلام لين» فأسند العصا التي يضرب بها 
الإبل ثم ذهب يصلي بانقياد ورضا. 
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وكان هذا لأن الأول عامله بالعنف» والثاني عامله بالرفق» ونحن وإن 
لم تحصل هذه القضية فلدينا كلام الرسول كلل يقول: (إن الله يعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف"”'' ويقول يَكِ: «ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه» وما ينزع من شيء إلا شانه»”"" فعلى الآمر أن يحرص على أن يكون 
أمره ونهيه رفيقًا . 

الشرط الثالث : أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه» فإن كان هذا 
المنكر لو نهينا عنه» زال إلى ما هو أعظم منه» فإنه لا يجوز أن ننهى عنه» 
درءًا لكبرى المفسدتين بصغريهما؛ لأنه إذا تعارض عندنا مفسدتان 
وكانت إحداهما أكبر من الأخرى ؛؟ فإننا نتقي الكبرى بالصغرى . 

مثال ذلك : لو أن رجلاً يشرب الدخان أمامك فأردت أن تنهاه وتقيمه 
من المجلس» ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى» 
ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من شرب الدخان» فهنا لا ننهاه؛ بل نعالجه 
بالتي هي أحسن لثلا يؤول الأمر إلى ماهو أنكر وأعظم . 

ويُذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه مرٌ بقوم في الشام 
من التتار ووجدهم يشربون الخمر» وكان معه صاحب له فمرٌ بهم شيخ 
الإسلام ولم ينههم» فقال له صاحبه: لماذا لم تنههم؟ قال: لو نهيناهم 
لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم» وهذا أعظم من 


لق تقدم تخريجه ص .)5٠00(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الرفق» رقم(1995). 
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شربهم الخمر» فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم» وهذا لاشك 
أنه من فقهه رحمه الله . 

الشرط الرابع: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - هل يشترط أن يكون 
الآمر والناهي فاعلاٌ لما أمر به» تاركًا لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا 
يشترط» وأنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر» ولو كان لا يفعل المعروف 
ولا يتجنب المنكرء فإن ذنبه عليه» لكن يجب أن يأمر وينهى» لأنه إذا ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك 
المحظورء لأضاف ذنبًا إلى ذنبه» لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المنكر ويترك المعروف . 

ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس 
بشيء لا يفعله» بل يستحي» ويخجل» ولا ينهى الناس عن شيء يفعله . 
لكن الواجب أن يأمر بما أمر به الشرع وإن كان لا يفعله» وأن ينهى عما نهى 
عنه الشرع وإن كان لا يتجنبه؛ لأن كل واحد منهم واجب منفصل عن 
الأخرء وهماقير مثلازمين . 

ثم إنه ينبغي للامر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح 
الخلق وإقامة شرع الله لا أن يقصد الانتقام من العاصيء» أو الانتصار 
لنفسهء فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل الله البركة في أمره ولا نهيه ؛ بل يكون 
كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم» فينوي بأمره ونهيه أولاً: 
إقامة شرع الله» وثانيًا : إصلاح عباد الله» حتى يكون مصلحًا وصالحًاء نسأل 
الله أن يجعلنا من الهّداة المهتدين المصلحين إنه جواد كريم . 
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وفي ختام الاية يقول الله عرَّ وجلّ: # وأؤلتيك هم المفلحون # 
لرَأُوْلَتِكَ4 المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر» والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه . 

وهنا قال: ل وَأولتِكَ مم لم4 وهذه الجملة تفيد عند أهل العلم 
باللغة العربية الحصرء أي أن الفلاح إنما يكون لهؤلاء الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ويدعون إلى الخير. 

ثم قال الله عَّ وجل بعدها: « وَلا تَكُوثوأ كَلدِنَ تَعَرَفْواَأحْتَلموأنبَدَدِمَا 
َم لَك 4 [آل عمران: 05٠١١‏ والنهي عن التفرق بعد ذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن ترك الآمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر سبب للتفرق» وذلك أن الناس إذا كانت لهم مشارب متعددة 
مختلفة تفرقواء فهذا يعمل طاعة» وهذا يعمل معصية» وهذا يسكر»ء وهذا 
يصلي» وما أشبه ذلك» فتتفرق الأمة» ويكون لكل طائفة مشرب» ولهذا 
قال : « وَلَاتَكُوا َلِنَ تَعَرَفوأك . 

إذن لا يجمع الأمة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلو أن 
الأمة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر» وتحاكمت إلى الكتاب والسنة» 
ما تفرقت أبدّاء ولحصل لهم الأمن» ولكان لهم أمن أشد من كل أمن. كما 
قال الله تعالى : 8 الَدنَ !نوأ وَل يَنْبِسْوَأ إيساتهم يِظئْر أوْلَيِكَ لغ الن وَهُم 
مُمَْمَدُونَ * [الأنعام: 187]: الدول الكبرى والصغرى - الآن - كلها تكرس 
جهودًا كبيرة جبارة لحفظ الأمن» ولكنّ كثيرًا من المسلمين غفلوا عن هذه 


ج02 مر وات رد 


الآية» الأمن التام موجود في هاتين الكلمتين: ##الَدنَ اموأ ولد يلِْسُوَأ 


1 شرح رياض الصالحين 
مسمسححد + ١‏ سخ 2 22 1777777777777 


ِيمَتَهُم يِظُلَرِ 4 إذا تحقق الإيمان في الشعب» ولم يلبس إيمانه بظلم» 
فحينئذ يحصل له الأمن . 

وأضرب مث قريبًا للأفهام بعيدًا في الأزمان» في صدر هذه الأمة 
المباركة كان أكبر مسؤول فيها ينام وحده في المسجد» ويمشي في السوق 
وحده» لا يخاف إلا الله» عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يكوم الحصبة 
في المسجد وينام عليهاء ليس عنده حارس ولا يحتاج لأحد يحرسه؛ لا 
في السوق ولا في بيته ولا في المسجد؛ لأن الإيمان الخالص الذي لم 
يُلبس بظلم» أي لم يخلط بظلم كان في ذلك الوقت» فكان الناس آمنين . 

ثم ذهب عهد الخلفاء الراشدين وجاء عهد بني أمية» وصار في أمراء 
بني أمية من حاد عن سبيل الخلفاء الراشدين» فحصل الاضطراب» 
وحصلت الفتن» وقامت الخوارج» وحصل الشر. 

ثم جاء عهد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله فاستتب الأمن» وأصبح 
الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون وهم آمنون» ولكن الله عر وجل من 
حكمته لم يُمد له في الخلافة» فكانت خلافته سنتين وأشهرًا. فالمهم أن 
الأمن كل الأمن ليس بكثرة الجنود» ولا بقوة السلاح» ولا بقوة الملاحظة 
والمراقبة» ولكن الأمن في هذين الأمرين فقط #الَدنَ اموأ ولد يلْسُوَا 


عد 
> بسار ير سر 
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ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - في سياق الآيات قول الله تعالى: 
رالتزييه ليت لم تبه بين مورت المَعْرُونٍ وَيَتْهَونَّ عَنٍ 
الشكر تبتبترت القلزة رتت الأكة يفت لله رتسو ليد 
سرهم 7 2" 2 عَرِيِرٌ ؤُ حَكيء * [التوبة: :]7١‏ المؤمنون والمؤمنات 
بسضهم أولياء بعص . كل واحديعولى الغاني . يتصوه ويساعده» واتظر إلي 
هذه الآية في المؤمنين حيث قال: 8 وا ومن الكت بصم ولا بن ع 
وفي المنافقين قال : ا الْمتَفِفُونَوَالْمكَفِمَت بَعَضْهُم بض [التوبة 0 
وليسوا أولياء لبعض؛ بل المؤمن هو ولي أخيه؛ 0 بالمعروف 
وينهون عن المنكر. 
وفي هذه الآية دليلٌ على أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ليست خاصة بالرجال» بل حتى النساء عليهن أن يأمرن بالمعروف وينهين 
عن المنكرء ولكن في حقول النساء» ليس في مجامع الرجال وفي أسواق 
الرجال» لكن في حقول النساء ومجتمعات النساء؛ في أيام العرس» وفي 
أيام الدراسة» وما أشبه ذلكء إذا رأت المرأة منكرًا تنهى عنه» وإذا رأت 
تفريطًا في واجب تأمر به؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل 
مؤمن ومؤمنة ل يَأموت بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهوْنَ عَنِ لسك يموت الصّلوة 
يورت ألَكاة ونطليشوت> آله وولف وك سرهم الاق لله عرد 
حَكيمٌ4 [التوبة: »]7١‏ نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته . 
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ذكر رحمه الله هذه الآية: « ل لين حكَترو ايأ بت إترويل عل 
لان داؤيد وَعِيسَى أبْنِ م 0 م ذَلِكَ كَ يِمَاعَصوأ أوحكَاوا يَحَتَدُوتَ * [المائدة: 
اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله» ولا يستحقه إلا 
من فعل كبيرة من كبائر الذنوب . 

وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فإسرائيل هذه 
لقب ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» إبراهيم له ولدان: إسماعيل 
وإسحاق. إسماعيل هو الولد الأكبر وهو الذي أمره الله بذبحه» ثم من الله 
عليهما جميعًا برفع هذا الأمر ونسخه. وفداه الله عزّ وجل بذبح عظيم» 
وأما إسحاق فهو الولد الثاني لإبراهيم وهو من زوجته» وأما إسماعيل فهو 
من سريته هاجر - رضي الله عنها ‏ فبنو إسرائيل هم من نسل يعقوب بن 
إسحاق» وأرسل الله إليهم الرسل الكثيرة» وكان منهم المعتدون الذين 
يقتلون الأنبياء بغير حق» والعياذ بالله . 

وكانوا أيضًا لا ينهون عن منكر فعلوه» بل يرى بعضهم المنكر ولا 
ينهى عنه» وقصة القرية التي كانت حاضرة البحر مشهورة معلومة في 
القرآن الكريم» وهم قوم من اليهود حرّم الله عليهم الصيد من البحر يوم 
السبت» فكان في يوم السبت تأتي الحيتان شرعًا على وجه الماء من 
كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فطال عليهم الأمد» فقالوا: لابد أن 
نتخذ حيلة نتوصل بها إلى الصيدء فقالوا: نضع شبّاكا في البحرء فإذا 
جاءت الحيتان يوم السبت مسكتها الشّبَاكء فإذا كان يوم الأحد أخذناهاء 
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ففعلوا ذلك» فكان منهم قوم يعظون وينهون عن هذا المنكر» وقوم 
ساكتون» وقوم فاعلون» فعاقبهم الله عزَّ وجلّ وقال: # نوا قَردَةٌ 
خَليِكِينَ # [البقرة: 0170 فكانوا ‏ والعياذ بالله - قردة» بنو آدم انقلبوا قردة 
خحاسئين أذلة . 

والشاهد من هذا أن فيهم قومًا لم يعظوا ولم يقوموا بما أوجب الله 
عليهم من النهي عن المنكرء فكانوا ممن دخلوا في هذه اللعنة» ولهذا 
قال: « لي أن حكَمَرُوأ نبت إِترهِيل عل ينكان اده وعد أبن 
مَرْيّمّ لِك بِمَاعَصَوأوَكَانُوايصَتَدُور * [المائدة: 9/4]» وداود متأخر عن 
موسى بكثير» وعيسى بن مريم كذلك» فهذان النبيّان لعنا الذين لا يتناهون 
عن منكر فعلوه» وقد حكى الله ذلك عنهما مقرًا ذلك»؛ فصار من لا يتناهى 
عن المنكر من الملعونين» والعياذ بالله . 

وفي ذلك دليلٌ على وجوب النهي عن المنكرء وعلى أن تركه سبب 
للعن والطرد عن رحمة الله . 


د د 3 


وقال تعالى : ل وَثْلٍ الح ين ن تيك فَمَن َل هومن ومن َأ كيكفت * 
[الكهف: 5؟]: وقال تعالى : "9 فا م امل 15 وقال تعالى: 


يننا ادن يبوت عن السو وَلَمَدْنا لت لما ِعَدَابِ بَئِيسٍ يما كانوأ 
يتش و [الأمرلف: 1 ]ء والآيات ف الباب كيرة مطزمة . 
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ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما ساقه من الآيات : ! وَقُلٍ أَلْحَقُّ من 
تي كس ف لين ومن نقاة فشكنت 4 [العيف: 4]36 الحق مع الله.عة 
وجل من الربٌ الذي خلق الخلق» والذي له الحق في أن يوجب على 
عباةه ماشاء» الحق منه فيجي غلينا قيولة . 

فم سه بين وَمَن شه َكب © هذه الجملة ليست للتخيير» وأن 
الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر» ولكنها للتهديد» والدليل على 
هذا آخر الآية» وهو قوله: 9« إِنَآ ْنَا لايس اا أَحَاطَ مْ سُرَادِفهَأ ون 


تايآو كَالْمهَلٍ يَموى الْوجُوه يلس الشَرَابُ وَسَدتَ مُرَْقمَا 4 
[الكهيف: 119], فمن شاء فليؤمن؛ فله الثواب الجريل» ومن شاء فليكفر؛ 
فعليه العقاب الأليم» ويكون من الظالمين كما قال تعالى : # والْكيرون هم 
لطَلِمُونَ 6 [البقرة: 65؟] ففي هذا تهديد لمن لم يؤمن بالله عزّ وجل » وأن 
الحق بِيّنْ وظاهرٌ جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين» 
فمق اعتدى فقد :دق نسآل الله لنا الهدايةة ومن صل ب والعياذ بالل افقك 
خزيء والله المستعان. 

ثم قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما ذكره من الآيات الدالة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ساق رحمه الله تعالى ‏ قوله 


000000 مج اج اس 


للنبي يِه ولِيُعلم أن الخطاب الموجّه للرسول كك ينقسم إلى قسمين : 
قسم خاص به وقسم له ولأمته» والأصل أنه له ولأمته؛ لأن لأمته 
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أسوة حسنة فيه عليه الصلاة والسلام» لكن إذا وجدت قريئة تدل على أن 
الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام كان خاصًا به» مثل قوله تعالى : 


والتوك ك4 رهن : »]١‏ ومثل قوله تعالى : # لضع أ 


هه له 


سج لي ما وَدَعَكَ ربِكَ وَمَا قل #4 [الضحى: ١‏ 1]؛ فهذا خاص بالرسول عليه 


الصلاة والسلام . 
أما القسم الثاني : فمثل قوله تعالى : « يكأيها اليَىُلِم ْم مآ أَحلَّ لَه أك» 
5 ع ان لتو يق اهدر مامه خوك 
[المصريمم: »1١‏ فهذا له ولأمتهء كايا الت إِدَا كفن 
عع عن 14 2 


دترت 4 [الطلاق: ااه فهذا له ولأمتفى 0-00 الرسو بَلِعْ مآ أنزا 
تنك ين ريك 4 [المائدة: 57]. فهذا له ولأمتهء لقوله كَكلِةِ: «بلغوا 
5 0 
عني 

وعاف من سوق 

فهنا يقول الله عرَّ وجل لرسوله : # فص صَدَعٌ يِمَانَؤْمرَ) [الحجر: 194 يعني 
أظهر ما تؤمر به وبيّنه» ولا تأخذك في الله لومة لائم» وهذا له ولأمته؛ كل 
الأمة يجب عليها أن تصدع بما أمرها الله به؛ تأمر به الناس» وأن تصدع بما 
نهى الله عنه ؛ تنهى عنه الناس ؛ لأن النهي عن الشيء أمر بتركه . 

ل فََصْرَعٌ بِمَانؤمر وأَعْض عن الْمتَركينَ» يعني لا تهتم بهم» في حالهم ولا 
فيما يأتي من أذاهمء يعني لا تحزن لعدم إيمانهم كما قال الله تعالى : 
قدقت دوقعم 2 


اي 0 يثِ أَسَفَاك [الكيف: ]. 
# لَعَلّكَ عَلّكٌ بح نَسَكَ آلا ب يَكُوبوأ مُوْمِنِينَ ‏ [الشعراء: ]0 يعني لعلك مهلك 


.)948( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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نفسك إذا لم يؤمنوا بك» يعني لا تبالي بهم ؛ بل أعرض عنهم فيما يحصل 
منهم من أذى» فإن العاقبة لك. وفعلاً صارت العاقبة للرسول عليه الصلاة 
والسلام» صبر وظفر. 

فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مهاجرًا مختفيًاء يخشى على 
نفسه» قد جعلت قريش لمن يأتي به وبصاحبه أبي بكر مائتين من الإبل» 
عن كل واحد مائة» ولكن الله تعالى أنجاهماء وبعد مضي سنوات قليلة 
رجع النبي عليه الصلاة والسلام فاتحًا مكة ظافرًا مظفرّاء كانت له المنة 
على الملأ من قريش»حتى وقف على باب الكعبة» يقول: «يا معشر 
قريشءما ترون أني فاعل بكم؟2"' كلهم تحته أذلة» قالوا: خيرًا. أخ 
كريم وابن أخ كريم» قال: «فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا 
تثريب عليكم اليوم» يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» اذهبوا فأنتم 
الطلقاء . فمنَّ عليهم عليه الصلاة والسلام بعد أن كان قادرًا عليهم . 

فالحاصل : أن قوله : «وَأَعَرض عَنِ الْمَشرِكِنَ * يشمل أمرين : أعرض 
عن المشركين لا تهتم بحالهم إذا لم يؤمنوا ولا تحزن عليهم» وأعرض عن 
المشركين فيما يحصل لك من أذى» فإنه سوف تكون العاقبة لك» وهذا هو 
الواقع» ولهذا قال بعد الآية نفسها: 9 إنَا كنك المستبرِءيت 5 لذت 


3 
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يحَعلون مع َس لها ءاخر فَوْفَ يعلمُوت 09 وَلقَدَ تعد أنك يضِيقٌ صَدنْك يما 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (54/ 2078 وابن سعد في الطبقات الكبرى 
وال يي 0" 
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فوت 9 سَيَح بحََدِ َيْكَ ون ين سد وَأعْبد ويك حَقٌّ يك اليقث » 
[الحجر: 44-96]. 
وتأمل كيف أمر الله تعالى بتسبيحه بحمده بعد أن قال: « وَلْقَدَ َلك َك 
ييخ دك لك يما يعُولُونَ # [الحجر: 917]؛ لأن المقام هنا مقام يحتاج إلى تنزيه 
الرب عزّ وجل وحمدة» من هذه الضائقة التي تصيب النبي عليه الصلاة 
والسلام من قريش» يعني نزّهه عن كل ما لا يليق به» واعلم أن الذي أجراه 
الله جل وعلا فهو في غاية الحكمة» وهو كذلكء فإنه صار في غاية الحكمة 
وفي غاية الرحمة التي يُحمد عليهما عزَّ وجل . 
ثم قال في آخر ما ساقه من الآيات : قال ا 


5 ا أ 


سوا بده مين يونت 2 عن السَوء وَأَمْزْنا ألْذتَ ظَلَمُوأ بعَدَابِ بَتيس يما 
كانوأ يفَسَقُوت 4 [الأعراف: 150], هذه هي قصة القرية التي أشرنا إليها من 
قبل» م ا ا 
السبت» وابتلاهم عزَّ وجل فصار السمك يوم السبت يأتي بكثرة شرَعًا على 
سطح الماء» وفي غير يوم السبت لا يأتي» فطال عليهم الأمد فقالوا: كيف 
نترك هذا السمك» فتحيلوا بحيلة لم تنفعهم شيئّاء فوضعوا شبكا في يوم 
الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعن في هذا الشبك؛» فإذا صار يوم 
الأحد أخذوا هذه الحيتان. 

فكان النكال من الله -عرَّ وجل -أن قال لهم : « ونوا مِرَدَةٌ حَيعِيت»* 
قال لهم قولاً قدريًا : كونوا قردة خاسئين» فأصبحوا قردة» ولو قال: كونوا 
حميرًا لكانوا حميرًا لكن قال: كونوا قردة؛ لأن القرد أشبه ما يكون 
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بالإنسان» وفغلهم الخبيث أشبه بالحلال لأنه حيلة» فالذي يراهم ظاهريًا 
يقول ما صادوا يوم السبت» بل وضعوا الشبك يوم الجمعة وأخذوها يوم 
الأحدء فصورة ذلك صورة حلال لكنه حرام» فصارت العقوبة مناسبة 
تمامًا للعمل . 

وفي هذا قاعدة ذكرها الله عزَّ وجل في كتابه أن الجزاء من جنس 
العمل» فقال: « فكلا أَحَرْنا يدَفِفْ 4 [العنكبوت: :]4١٠‏ كل إنسان يؤخذ 
بمثل جريمته» فهؤلاء قيل لهم كونوا قردة خاسئين فأصبحوا قردة يتعاوون 
والعياذ بالله في الأسواق . 

وعلى الجانب الآخر قال تعالى : ينا اَن ينهو عَنِ السو » 
[الأعراف: 110]» وهم انقسموا ثلاثة أقسام: قسم فعل الحيلة» وقسم 
سكتء وقسم نهى» وكان الذين سكتوا يقولون للذين ينهون عن السوء 
١‏ ل يَطْوءَ ما لَه مُهَيِكْمُ أَْمُمَزْي عَدَاَا سيدا 4 [الأعراف: 5 يعني 
اتركوهم» هؤلاء مُهلكون, لا تعظوهمء لا تنفع فيهم الموعظة» قالوا: 

مَعذِرَة إِلَ رَيَث وَلمَلَمْر يَنُّونَ4 يعني دعونا نستفيد فائدتين المعذرة إلى 

الله بأن يكون لنا عذر عند الله عزّ وجل ولعلهم يتقون» كما قال الله تعالى 
في فرعون: « مَمُولَا لملا ْنا عَم يتَدَكدُ َو يخْمَى 4 [طه: 44]: فهنا قال: 
« لَعَلَّهْم يَنّفُورت» ولكن سكت الله عرَّ وجل عن هذه الطائفة الثالثة . 

قال الله تعالى : ا ْنَا نَمَو عن السو وَلمَذْد ال طَلَمويعَدّانٍِ 
بكس يما انوأ يَفْسَفُو * [الأعراف: 15]» فاختلف العلماء: هل الطائفة 
الساكتة أخذت بالعذاب أم أنها نجت؟ والذي ينبغي علينا أن نسكت كما 
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سكت الله» نقول: أما التي نهت فقد نجتء وأما التي وقعت في الحرام فقد 
هلكت وأخذت بالعذاب» وأما الساكتة فقد سكت الله عنها ويسعنا ما في 
كتاب الله عزّ وجل . 
3 2 23 

7 - الرابعٌ: عن أبي الوليدٍ عُبَادَةَ بْنِ الصّامتِ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
بَايَعْنَا رَسُولَ الله كل عَلَى السّمْع والطَّاعَةِ في العُسْرٍ وَاليِسْرِء وَالمَنْشَطٍِ 
وَالمَكْرَهِ وَعَلى أثْرَة عَلَيْنَاه وعَلّى آَنْ لآ تُنَازِعَ الأمرَ آهل إلا أَنْ تَرَوْا كُفْرَا بَوَاحَا 
عِنْدَكُمْ مِنَ الله تعَالى فيه بُرْمَانٌ, وعَلّى أَنْ نَقُولَ ِالْحَقَّ أئنَمَا كنا لآ نَخَّافُ فِي الله 

«المَنْشّط والمّكره» بفتح ميمهما: أي في السَّهْلٍ والصّعْبٍ. «والائرةٌ»: 
الاخْتِصاصٌ بالمُشتَّركِء وقَدْ سَبّقّ بَيَائُها. «بَوَاحَا بفتح الْبَاءِ المُوَحُدَة بَعْدَها 
وَاوْ مَأ كُمَّ حَاء مُهْمَلَةٌ: أي ظاهِرًا لآ يَحْثَمِلُ تأويلا. 

الشرج 

قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» 
قال : بايَعْنا رسول الله يك أو ١بَايحَنَاا‏ رسول الله يكِِ على السمع والطاعة» 
في العسر واليسر» والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا. (بايعنا) أي بايع 
الصحابة رضي الله عنهم الرسول يَكِةِ على السمع والطاعة» يعني لمن ولاه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الفتن» باب قول النبي يَكن:«سترون بعدي أمورًا...» 
رقم(67١70)»‏ وكتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم(0700-1199): 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقوم(9٠/١1م)‏ . 


6 شرح رياض الصالحين 


الله الأمر ؛ لأن الله تعالى قال : ل يَأمها لذن ءامنوأ أيليطوا الله وأليشوأ سول وول 
لتر ك4 [النساء: 5ه]. 

وقد سبق لنا بيان من هم أولو الأمرء وذكرنا أنهم طائفتان: العلماء 
والأمراء» لكن العلماء أولياء أمر في العلم والبيان» وأما الأمراء فهم أولياء 
أمر في التنفيذ والسلطان. 

يقول: بايعناه على السمع والطاعة» ويستثنى من هذا معصية الله عزَّ 
وجل فلا يبايع عليها أحد؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه-حين تولى الخلافة : «أطبعوني ما أطعت 
الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» فإذا أمر ولي 
الأمر بمعصية من المعاصي فإنه لا يجوز لأحد أن يسمع له أو يطيع؛ لأن 
ملك الملوك رب العالمين عزَّ وجلَّء لا يمكن أن يُعصى سبحانه وتعالى 
لطاعة من هو مملوك مربوب؛ لأن كل من سوى الله فإنهم مملوكون لله عزّ 
وجلّ» فكيف يقدّم الإنسانُ طاعتهم على طاعة الله؟ إذن يستثنى من قوله 
السمع والطاعة ما دلت عليه النصوص من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. 

وقوله: «في العسر واليسر» يعني سواء كنا معسرين في المال أو كنا 
موسرين» يجب علينا جميعًا أغنيائنا وفقرائنا أن نطيع وُلاة أمورنا ونسمع 
لهم؛ وكذلك في منشطنا ومكرهناء يعني سواء كنا كارهين لذلك لكونهم 
أمروا بما لا نهواه ولا نريده» أو كنا نشيطين في ذلك» لكونهم أمروا بما 
يلائمنا ويوافقنا. المهم أن نسمع ونطيع في كل حال إلا ما استثني مما 
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قال: «وأثرة علينا» أثرة يعني استئثارا عليناء يعني لو كان ؤُلاة الأمر 
يستأثرون على الرعية بالمال أو غيره؛ مما يرفهون به أنفسهم ويحرمون من 
ولاهم الله عليهم» فإنه يجب علينا السمع والطاعة» لا نقول : أنتم أكلتم 
الأموال» وأفسدتموهاء وبذرتموها فلا نطيعكم ؛ بل نقول: سمعًا وطاعة 
لله رب العالمين ولو كان لكم استثثار عليناء ولو كنا نحن لا نسكن إلا 
الأكواخ» ولا نفترش إلا الْحَلِقَ من الفرش» وأنتم تسكنون القصورء 
وتتمتعون بأفضل الفرش. لا يهمنا هذا؛ لأن هذا كله متاع الدنيا 
وستزولون عنه؛ أو يزول عنكم» إما هذا أو هذاء أما نحن فعلينا السمع 
والطاعة» ولو وجدنا من يستأثر علينا من وُلاة الأمور. 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «اسمع وأطع وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك)”'' واعلم أنك سوف تقتص يوم القيامة من 
حسناته؛ فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئات من ظلمهم» ثم 
طرح عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله . فالأمر مضبوط ومحكم لا يضيع 
على الله شيء . 

ثم قال: «وألا ننازع الأمر أهله» يعني لا ننازع وؤُلاة الأمور ما ولاهم 
الله عليناء لنأخذ الإمرة منهم» فإن هذه المنازعة توجب شرًا كثيراء وفتنًا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
رقم(1847). 
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عظيمة» وتفرقًا بين المسلمين» ولم يدمر الأمة الإسلامية إلا منازعة الأمر 
أهله؛ من عهد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى يومنا هذاء ما أفسد الناس إلا 
منازعة الأمر أهله . 

قال: ”إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان» ثلاثة شروط» 
إذا رأينا هذا وتمت الشروط الثلاثة فحينئذ ننازع الأمر أهله» ونحاول 
إزالتهم عن ولاية الأمرء لكن بشروط: 
على الأئمة. 

الثاني : أن نعلم كفرًا لا فسقًا. الفسوق. مهما فسق ؤُلاة الأمور لا 
يجوز الخروج عليهم» لكن إذا رأينا كفرًا صريحًا يكون بواحًا. 

الثاليثك * الكفر البواح : وهذا معناه الكفر الصريح» والبواح الشيء 
البيّن الظاهر» فأما ما يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم» يعني لو 
قدرنا أنهم فعلوا شينًا نرى أنه كفر» لكن فيه احتمال أنه ليس بكفرء فإنه لا 
يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم» ونولهم ماتولوا. 

لكن إذا كان بواحًا صريحًا؛ مثل: لو أن وليًا من ؤُلاة الأمور قال 
لشعبه : إن الخمر حلال. اشربوا ما شئتم» وإن اللواط حلال» تلوطوا بمن 
شكتم» وإن الزنى حلال» ازنوا بمن شئتم » فهذا كفر بواح ليس فيه إشكال» 
هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا كفر 
بواح. 
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الشرط الرابع : عندكم فيه من الله برهان» يعني عندنا دليل قاطع على 
أن هذا كفرء فإن كان الدليل ضعيمًا في ثبوته أو ضعيمًا في دلالته» فإنه لا 
يجوز الخروج عليهم؛ لأن الخروج فيه شر كثير جدًا ومفاسد عظيمة . 

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا تجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على 
إزاحته» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لأنه ربما إذا نازعنا 
وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة» وتتم سيطرته . 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب ‏ وجوب الخروج على ولي 
الأمر ‏ لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة» فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز 
الخروج؛ لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة. أي فائدة إذا خرجنا على 
هذا الولي الذي رأينا عنده كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» ونحن لا 
نخرج إليه إلا سكين النطييع» وهو معه الدبابات والرشاشات أي فائدة؟ 
لا فائدة» ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسناء نعم لابد أن نتحيل بكل 
حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه؛ لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها 
النبي عليه الصلاة والسلام : أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان. 
فهذا دليلٌ على احترام حق ولاة الأمور وأنه يجب على الناس طاعتهم في 
اليسر والعسر» والمنشط والمكره والأثرة التي يستأثرون بهاء ولكن بقي 
أن نقول : فما حق الناس على ولاه الأمر؟ 

حق الناس على ولاة الأمر أن يعدلوا فيهم» وأن يتقوا الله تعالى فيهم » 
وأن لا يشقوا عليهم» وأن لا يولوا عليهم من يجدون خيرًا منه» فإن النبي 
يكِ قال: «اللهم من ولي من أمر أمني شيئًا فشقّ عليهم فاشقق 
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عليه)”' دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام: أن من ولي من أمور 
المسلمن شيئًا صغيرًا كان أم كبيرًا وشقّ عليهم» قال: «فاشقق عليه»» وما 
ظنك بشخص شق الله عليه والعياذ بالله» إنه سوف يخسر وينحط» وأخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد 
لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة»" . 

إن من ولّى أحدًا من المسلمين على عصابة وفيهم من هو خير منه فقد 
أي مراعاة» يُنظر لمصلحة العباد فيولي عليهم من هو أولى بهم . 

والولايات تختلف, فإمام المسجد مثلاً أولى الناس به من هو أقرأ 
لكتاب الله» والأمور الأخرى كالجهاد أولى الناس بها من هو أعلم 
بالجهاد» وهلم جرًا. المهم أنه يجب على ولي المسلمين أن يولي على 
المسلمين خيارهم» ولا يجوز أن يولي على الناس أحدًا وفيهم من هو خير 
منه ؛ لأن هذا خيانة . 

وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه : «ما من عبد يسترعيه الله 
رعية» يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته. إلا حرم الله عليه الجنة»”"© 
والعياذ بالله . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. . .» رقم(1837/8). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم(157م). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصحء رقم(:9١2)1)‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل. . . » واللفظ له» رقم(؟51١م).‏ 
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فولاة الأمور عليهم حقوق عظيمة لمن ولاهم الله عليهم» كما أن على 
المولى عليهم حقوفًا عظيمة يجب عليهم أن يقوموا بها لولاة الأمر» فلا 
يعصونهم حتى وإن استأثر ؤُلاة الأمور بشيء» فإن الواجب لهم السمع 
والطاعة في المنشط والمكره» والعسر واليسرء إلا إذا كان ذلك في معصية 
الله» يعني لو أمروا بمعصية الله فإنه لا يجوز أن يأمروا بمعصية الله ولا 
يجوز لأحد أن يطيعهم في معصية الله . 

وأما قول بعض الناس من السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ؤُلاة 
الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة» فهذا خطأ. وهذا غلط. وهذا ليس 
من الشرع في شيء» بل هذا من مذهب الخوارج» الذين يريدون من ولاة 
الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء» وهذا لم يحصل منذ زمن 
فقد تغيرت الأمور. 

ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع أن الناس يتكلمون فيه وفي خلافته» 
فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وتكلم فيهم» وقال لهم : إنكم تريدون منا 
أن نكون مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم» أنت خليفة وهم خلفاء» قال: 
كونوا أنتم مثل رجال أبي بكر وعمر؛ نكن نحن مثل أبي بكر وعمر» وهذا 
جواب عظيم» فالناس إذا تغيروا لابد أن يغير الله ؤُلاتهم؛ كما تكونون 
يولى عليكم . أما أن يريد الناس من الولاة أن يكونوا مثل الخلفاء وهم أبعد 
ما يكونون عن رجال الخلفاء» هذا غير صحيح, والله حكيم عزَّ وجل 
«ا وَكَدَِكَ نوَلٍ بعص لطن بعصا يمَاكأنوأ يَكبُون4 [الأنعام : 114]. 

وذكروا أن رجادٌ من الخوارج الذين خرجوا على عليّ بن أبي طالب 
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جاء إلى عليّ» فقال له : يا علىّ» ما بال الناس قد تغيروا عليك ولم يتغيروا 
على أبي بكر وعمر» قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي» ورجالي 
أنت وأمثالك» وهذا كلام جيدء يعني أنك لا خير فيك» فلذلك تغير الناس 
عليناء لكن في عهد أبي بكر وعمر رجالهم مثل علي بن أبي طالب وعثمان 
ابن عفان» وغيرهم من الصحابة الفضلاء» فلم يتغيروا على وُلاتهم . 

وكذلك أيضًا يجب على الرعية أن ينصحوا لولي الأمرء ولا يكذبوا 
عليه» ولا يخدعوه» ولا يغشوه» ومع الأسف أن الناس اليوم عندهم كذب 
وتحايل على أنظمة الدولة» ورشاوى وغير ذلك مما لا يليق بالعاقل فضلاٌ 
عن المسلم» إذا كانت الدول الكافرة تعاقب من يأخذ الرشوة ولو كان من 
أكبر الناس» فالذي يعاقب من يأخذ الرشوة هو الله عزَّ وجلٌ» نحن نؤمن 
بالله وما جاء على لسان رسوله كك فقد قال النبي يَلِهِ: «لعن الراشي 
والمرتشي) ”2 وعقوبة الله أشد من عقوبة الآدميين. 

وكذلك تجد الكذب والدجل من الناس على الحكومة» مثل أن يأتي 
المزارع ويدخل زرع غيره باسمه وهو كاذب» ولكن من أجل مصلحة ومن 
أجل أن يأكل بهاء أحيانًا قد تكون الدولة قد استلمت الحبء ولم يبق إلا 
الدراهم عند الدولة» فيأتي الإنسان يبيعه على آخر» يبيع دراهم بدراهم مع 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأقضيةء باب في كراهية الرشوة» رقم(7080)» والترمذي» 
كتاب الأحكام؛ باب ما جاء في الراشي والمرتشي» رقم11717)؛ وابن ماجه» كتاب 
الأحكام» باب التغليظ في الحيف والرشوةء» رقم(717؟)» وأحمد في المسند 
»219١ »١74/1(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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التفاضل ومع تأخير القبضء إلى غير ذلك من المعاصي التي يرتكبها 
الشعب» ثم يريدون من وُلاتهم أن يكونوا مثل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء فهذا ليس بصحيح . 

فولاة الأمور عليهم حقوق يجب عليهم النصح بقدر ما يستطيعون لله 
عزَّ وجل ولمن ولاهم الله عليهم؛ والشعب أيضًا يجب عليهم حقوق 
عظيمة لولاة الأمورء يجب عليهم أن يقوموا بها. 

ومن الأمور التي يهملها كثير من الناس أنهم لا يحترمون أعراض وؤُلاة 
الأمورء تجد فاكهة مجالسهم ‏ نسأل الله العافية وأن يتوب علينا وعليهم - 
أن يتكلموا في أعراض ؤُّلاة الأمورء لو كان هذا الكلام مجديًا وتصلح به 
الحال لقلنا لا بأس وهذا طيب» لكن هذا لا يجدي» ولا تصلح به الحال» 
وإنما يوغر الصدور على ؤوُلاة الأمورء سواء كانوا من العلماء أو من 
الأمراء . 

تجد الآن يعفى التانى إ15 جلس فى المجلين لا يجد ألسه إلة إذا 
تعرض لعالم من العلماء» أو وزير من الوزراء» أو أمير من الأمراء» أو مَنْ 
فوقه ليتكلم في عرضه» وهذا غير صحيح» ولو كان هذا الكلام يجدي لكنا 
أول من يشجع عليه» ولقلنا لا بأس» المنكر يجب أن يزال» والخطأ يجب 
أن يصحح.ء لكنه لا يجديء» إنما يوغر الصدور ويكره ؤلاة الأمور إلى 
الناس» ويكره العلماء إلى الناس » ولا يحصل فيه فائدة . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة مانعة ‏ جزاه الله عن 
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أمته خيرًا -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»”'2 
والعجب أن بعض الناس لو أردت أن تتكلم في شخص عادي من الناس 
قالواة لا تق هذا حرام» ولا يرضى أن يتكلم أحد في عرض أحد عنده » 
لكن لو تكلمت في واحد من ؤُلاة الأمور فإنه يرى أن هذا لا بأس به! ! 

وهذه :مسألة مرضن بها كثير من الناس» :آنا أعتيرها مرضًا - تسأل الله 
أن يعافينا وإياكم من هذا الذي ابثلي به كثير من الناس . 

ولو أن الناس كفوا ألسنتهم ونصحوا لولاة أمورهم» ولا أقول: اسكت 
على الخطأء لكن اكتب لؤّلاة الأمورء اكتب كتابًا إن وصل فهذا هو 
المطلوب» وإذا انتفعوا به فهذا أحسن, وإذا لم ينتفعوا به فالإثم عليهم» 
إذا كان خطأ صحيحًاء وإذالم يصل إليهم فالإثم على مَنْ منعه عنهم . 

قوله رضي الله عنه فيما بايعوا عليه النبي كَل :«وأن نقول بالحق أينما 
كنا» يعني أن نقوم بالحق الذي هو دين الإسلام وشرائعه العظام أينما كناء 
يعني في أي مكان؛ سواء في البلد» أو في البر» أو في البحرء أو في أي 
مكان» وسواء في بلاد الكفر» أو في بلاد الإسلام» نقوم بالحق أينما كنا . 

قوله : «لا نخاف في الله لومة لائم» يعني لا يهمنا إذا لامنا أحد في دين 
الله ؟ لأننا نقوم بالحق . 

فمثلاً 'لو أراد الإنسان أن يطبق سنة يستنكرها العامةء فإن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الأدب.ء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر...» 
رقم(14١2)5‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت» رقم(4). 
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الاستنكار لا يمنع الإنسان من أن يقوم بهذه السنة» ولنضرب لهذا مثلاً: 
تسوية الصفوف في صلاة الجماعة؛ أكثر العوام يستنكر إذا قال الإمام 
استوواء وجعل ينظر إليهم ويقول : تقدم يا فلان» تأخريا فلان» أو تأخر 
الإمام عن الدخول في الصلاة حتى تستوي الصفوفء. يستنكرون هذاء 
ويغضبون منه» حتى إن بعضهم قيل له مرة من المرات :يا فلان تأخر إنك 
متقدم» فقال من شدة الغضب: إن شئت خرجت من المسجد كله وتركته 
لكء نعوذ بالله. فمثل هذا الإمام لا ينبغي له أن تأخذه لومة لاثم في الله» 
بل يصبر ويمرن الناس على السنة» والناس إذا تمرنوا على السئة أخذوا 
عليها وهانت عليهم» لكن إذا رأى أن هؤلاء العوام جفاة جدَّاء ففي هذه 
الحال ينبغي أن يعلمهم أولاً» حتى تستقر نفوسهم» وتألف السنة إذا 
طبقت» فيحصل بذلك الخير . 

ومن ذلك أيضاا: أن العامة يسشتكروة جود السهو بعك السلام» 
ومعلوم أن السنة وردت به إذا كان السهو عن زيادة» أو عن شك مترجح به 
أحد الطرفين» فإنه يُسجد بعد السلام لا قبل السلام» هذه هي السنة حتى إن 
شيخ الإسلام ابن ئيمية - رحمه اللف#قال+ إنه يجب أن يسجد يعد السلا إذا 
كان السجود بعد السلام» وقبل السلام إذا كان السجود قبله» يعني لم 
يجعل هذا على سبيل الأفضلية ؛ بل على سبيل الوجوب . 1 

سجد أحد الأئمة بعد السلام لسهو سهاه في صلاته؛ زاد أو شك شكا 
مترجحًا فيه وبنى على الراجح» فسجد بعد السلام» فلما سجد بعد السلام 
ثار عليه العامة ما هذا الدين الجديد؟ هذا غلطء قال رجلٌّ من الناس: 
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فقلت لهم : هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» سلّم الرسول عليه 
الصلاة والسلام من ركعتين ثم أخبروه فأكمل صلاته ثم سلم ثم سجد 
للسهو بعد السلام» قالوا: أبدّا» ولا نقبل» قيل: من ترضون من العلماء؟ 
قالوا: نرضى فلانًا وفلانًا؟ فلما ذهبوا إليه قال لهم : هذا صحيح» وهذا هو 
السنة » فبعض الأئمة يأنف أن يسجد بعد السلام وهو يعلم أن السنة أن 
السجود بعد السلام خوفًا من ألسنة العامة» وهذا خلاف ما بايع النبي عليه 
الصلاة والسلام أصحابه عليه» قم بالحق ولا تخف في الله لومة لائم . 

كذلك أيضًا فيما يتعلق بالصدق فى المعاملة؛ بعض الناس إذا أخبر 
الإنسان بما عليه الأمر بحسب الواقع» قالوا: هذه وساوس» وليس بلازم 
أن أعلم الناس بكل شيء» مثلاً عيب في السلعة» قالوا: هذا سهل والناس 
يرضونه» والواجب أن الإنسان يتقي الله عزَّّ وجل ويقوم بالعدل ويقوم 
باللازم» ولا تأخذه في الله لومة لائم» ولكن كما قلت أولاً: إذا كان عند 
عامة جفاة» فالأحسن أن يبلغهم الشرع قبل أن يطبق» من أجل أن تهدأ 
نفوسهم» وإذا طَبق الشرع بعد ذلك إذا هم قد حصل عندهم علم منه» فلم 
يحصل منهم نفور . 

2 3 2 

8 - الخامس: عَنِ التّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا عَنٍ النّبِيّ ل قَالَ: 
«مَثَلُ القَائمٍ في حدُودٍ الله وَالوَاقع فيها كَمَدَلِ قوم اسسْتَهَمُوا على سَفِينَةِء قَصَانَ 
بَعْضُّهُمْ أنهلامًا وَبَعْضُهُمْ الها وكَانَ الَّذِينَ في أَسْقَلِهًا إذّا اسْتَقَوْا من الْمَاءِ 


مَوُوا عَلّى مَنْ فوقَهمْ» فقَانُوا: لو آنا خُرَكْنَا في نَصِدبمًا خَْقًا وَلَمْ تون مَنْ فؤقنًاء 
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فإِنْ ترَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا مَلكوا جميعًاء وإِنْ أخَذُوا عَلى أنْدِيهمْ نجَوًا ونجؤا 
جَمِيعًاء رواهُ البخاري". 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن النعمان بن بشير 
الأنصاري رضي الله عنهماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
عن النبي يكَكِِ أنه قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها» القائم فيها 
يعني الذي استقام على دين الله فقام بالواجب» وترك المحرمء والواقع 
فيها أي في حدود الله أي الفاعل للمحرم أو التارك للواجب» كمثل قوم 
استهموا على سفينة يعني ضربوا سهمّاء وهو ما يسمى بالقرعة» أيهم 
يكون الأعلى؟»؛ «فصار بعضهم أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا الماء» يعني إذا طلبوا الماء ليشربوا منه «مروا على من 
فوقهم» يعني الذين في أعلاها؛ لأن الماء لا يقدر عليه إلا من فوق» 
«فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا» يعني لو نخرق خرقًا في مكاننا نستقي منه» 
حتى لا نؤذي من فوقناء هكذا قدروا وأرادوا. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعًا» لأنهم إذا خرقوا خرقًا في أسفل السفينة دخل الماء» ثم أغرق 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشركة» باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه 
رقم(1197). 
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السفينة «وإن أخذوا على أيديهم» ومنعوهم من ذلك «نجوا ونجوا جميعًا»؛ 
يعني نجا هؤلاء وهؤلاء . 

وهذا المثل الذي ضربه النبي كك هو من الأمثال التي لها مغرّى عظيم 
ومعئّى عال, فالناس في دين الله كالذين في سفينة في لجة النهرء فهم 
تتقاذفهم الأمواج» ولابد أن يكون بعضهم إذا كانوا كثيرين في الأسفل 
وبعضهم في أعلى» حتى تتوازن حمولة السفينة» وحتى لا يضيق بعضهم 
على بعض» وفيه أن هذه السفينة المشتركة بين هؤلاء القوم إذا أراد أحد 
منهم أن يخربهاء فإنه لابد أن يمسكوا على يديه» وأن يأخذوا على يديه 
لينجوا جميعًاء فإن لم يفعلوا هلكوا جميعًاء هكذا دين اللهء إذا أخذ 
العقلاء وأهل العلم والدين على الجهال والسفهاء نجوا جمعيّاء وإن 
توكرفم وها لراموا علاكرا جمبيكاء كلما كال للد الي : #وَاّفوا ود ل 


عع 6 خا تو و ل 


ضِيبنَ لذن ظَلَموا مس 8 وَأَعْلما ريك أنه كَدِيدُ الْمِتّاب 9©) 


2-1-2 ضيه 


[الأنفال: 76]. 

وفي هذا المثل دليلٌ على أنه يتبغي المعلم. النامن أن يضرب لهم 
الأمثال» ليقرب لهم المعقول بصورة المحسوس» قال الله تعالى: 
« ويرك الأْمَسلُ نَصْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يَمْقَلْهآ إِلَّا الصحيئون ©) 
ليرد الك ركع من إنماة لطر عستي شرا ليا رركن ليد 
فلايفهم» فإذا ضربت له مثلاً بشيء محسوس يفهمه ويعرفه . 

وانظر إلى المثل العجيب الذي ضربه النبي يَلِ لرجل من الأعراب» 


باب الأمر بالمعروف والنهس عن المنكر 
عد 


صاحب بادية إبل جاء إلى النبي وَل يقول : يا رسول الله» إن زوجتي ولدت 
غلامًا أسود - يعنى وأنا أبيض والمرأة بيضاء . من أين جاءنا هذا الأسود؟ 
فقال النبي يكل : «هل لك من إبل»؟ قال: نعم. قال: (ما ألوانها؟» قال: 
حمر. قال: «هل فيها من أورق؟؟ يعني أسود ببياض . قال: نعم . قال: 
«من أين جاءها ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق» يعني ربما يكون له أجداد أو 
جدات سابقة لونها هكذاء فنزعه هذا العرق» قال: «فابنك هذا لعله نزعه 
عرق2'70» لعل واحدًا من أجداده أو جداته أو أخواله أو آبائه لونه أسود 
فجاء الولد عليه» فاقتنع الأعرابي تمام الاقتناع » لو جاءه النبي عليه الصلاة 
والسلام يشرح له شرحًا فهو أعرابي لا يعرف» لكن أتاه بمثال من حياته 
التي يعيشهاء فانطلق وهو مقتنع . 

وهكذا ينبغي لطالب العلم» بل ينبغي للمعلم أن يقرب المعاني 
المعقولة لأذهان الناس بضرب الأمثال المحسوسة» كما فعل النبي يَكِل. 

وفي هذا الحديث إثبات القرعة وأنها جائزة. وقد وردت الآيات 
والأحاديث بالقرعة في موضعين من كتاب الله» وفي ستة مواضع من سنة 
الرسول كَل أما الموضعان من كتاب الله فالموضع الأول في سورة آل 
عمران : © وَمَا كُنت يهم إذ يشورك أقللمه أْبْهْمْ يَكَدْلُ مَريمْ وَمَا حكنت 


مه 


لَدَيَهِمٌ إِدْ يَحتَصِمُونَ 4 [آل عمران: 4 والموضع الثاني في سورة الصافات 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقوم(57*:5): ومسلمء 
كتاب اللعان» رقم(1600). 
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ع 2 تررم ع ووس - جر سس سه 
« وَإِنَّ يوش لون الْمَرْسَِنَ :إن إِذْ بق إِلَ املك المشحون 3م اام 0ت 
لها ص حصن 4 انمه أل 1 0 5 أن ك2 5 لعن 5 77 


فى بَطْيْوءإلَّ يوْو بَحَْونَ4 [الصافات : .]144-١7‏ 


يونس عليه السلام أحد الأنبياء ركب مع قوم في سفينة فضاقت بهم » 
وقالوا: إن بقينا كلنا على ظهرها هلكنا وغرقتء لابد أن ننزل بعضنا في 
البحر. فمن نتزل؟ أول راكب» أم أكبر راكب» أم أكبر بدنًا؟ فعملوا قرعة» 
فصارت القرعة على جماعة منهم يونس» أو هو وحده؛ لأن الآية تقول: 
#مَنَاهَمَ كان ين الْمُنَحَضِنَ4 إِذَا معه ناس» نزلوهم» والذين معه الله أعلم 
بهم لاانعرف ماذا صار لهم . 

أما هو فالتقمه حوت عظيم» أي ابتلعه بلعًا دون أن يعلكه فصار في 
بطن الحوت» فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» فلفظه الحوت على سيف البحرء وأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين (يقطين) قال العلماء: إنها قرع النجد. قَرِع النجد لين وأوراقه لينة 
كالإبريسم» ومن خصائصه أنه لا يقع عليه الذباب فأنبت الله عليه شجرة 
من يقطين حتى ترعرع بعد أن بقي في بطن الحوت.ء ثم أنجاه الله عزَّ وجل . 

والقرعة من الأمور المشروعة الثابتة بالكتاب والسنة» وقد ذكر ابن 
رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية» قاعدة في الأشياء التي تستعمل 
فيها القرعة» من أول الفقه إلى آخره . 


3 2 د 


باب الأمر بالمعروف والنهس عن المنكر 
ج77 7 575757777777 1 017 ست 


- السادس: عَنْ أُمّ المُؤْمِنِينَ أمّ سَلّمَةَ هِنْد بنتٍ بي أُمَيَةَ حُذِيْفَة رَضِيّ 
لله عَنْهَاه عن النّبِيّ يه أنّهِ قال: «إِنّهُ يُمْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أمَرَاء فتَغْرِفُونَ وَتُنْكَرُونَ 
َمَنْ كرِه فَقَد بَرِىُ وَمَنْ أَنْكَ فق سَلِمَ وَلكِنُ مَنْ رَضِيّ وَتَابَعٌ» قالوا: يَا رسُول 
الث ألا تُقَاتِنُهُم؟ قَالَ: «لاء مَا أَقَامُوا فِيكُمٌ الصَّلاَة» رواه مسله2"7. 

مَغْنّا: م كر بَكذْبهِ وَلَمْ يَسْتَِغْ إنْكَارَا يدولا لِسَانٍ فقَدْ بَرِئَ مِنَ الإثم؛ 
وَأَدّى وَظِيقَتَه, وَمَنْ أنْكَرَ بِحَسّبٍ طَاقَتِهِ فقَدْ سَلِمَ مِنْ هذهٍ المَعْصِيةِء وَمَنْ رَضِيّ 
بفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُ فَهُوَ القاصي. 

الشرح 

في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» أخبر عليه الصلاة والسلام «أنه 
يستعمل علينا أمراء»» يعني يولون علينا من قبل ولي الأمرء «فتعرفون 
وتنكرون» يعني أنهم لا يقيمون حدود الله» ولا يستقيمون على أمر الله» 
تعرف منهم وتنكرء وهم أمراء لولي الأمر الذي له البيعة» فمن كره فقد 
برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع يعني أنه يهلك كما 
هلكوا. ثم سألوا النبي كَلهِ: ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة» . 

فدلَ هذا على أنهم - أي الأمراء - إذا رأينا منهم ما نتكر» فإننا نكره 
ذلك» وننكر عليهم» فإن اهتدوا فلنا ولهم» وإن لم يهتدوا فلنا وعليهم» 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» 
رقم(1804). 
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وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر ؛ لأن مقاتلتهم فيها 
شر كثير» ويفوت بها خير كثير؛ لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك 
إلا شرّاء فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس» فإذا نابذهم الناس أو 
قاتلوهم ؛ ازداد شرهم» إلا أن النبي يك شرط ذلك بشرط» قال: ١ما‏ أقاموا 
فيكم الصلاة». فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن ترك الصلاة كفر» وذلك لأنه لا يجوز 
قتال ؤُلاة الأمور إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» فإذا أذن 
لنا النبي ككِِ أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة» دلَّ ذلك على أن ترك الصلاة 
كفر بواح عندنا فيه من الله برهان . 

وهذا هو القول الحق؛ أن تارك الصلاة تركًا مطلقّاء لا يصلي مع 
الجماعة ولا في بيته كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» ولم يرد عن النبي كَةِ أن 
تارك الصلاة في الجنة» أو أنه مؤمن» أو أنه ناج من النار» أو ما أشبه ذلك . 

فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة. ولم يأت 
أحدٌ بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حُحججًا لا تنفع ؛ لأنها تنقسم إلى خمسة 
أقسام : 

. -إما أنه ليس فيها دليلٌ أصلا‎ ١ 

؟ -وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة . 

. وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة‎ ٠“ 

5 -وإما أنها عامة خصّت بنصوص كفر ترك الصلاة. 


ه_وإما أنها ضعيفة . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فهذه خمسة أقسام لا تخلو أدلة من قال إنه لا يكفر منها أبدًا . 

فالصواب الذي لاشكٌ فيه عندي : أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخ رجّاعن 
الملة» وأنه أشد كفرًا من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى يُقرُون 
على دينهم» أماهو فلا يُفّر؛ لأنه مرتد» يستتاب» فإن تاب وإلا قُتِل . 


9 السادس: عن أمَّ المُؤْمِنِين أُمٌ الْحَكَمِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشنٍ رضي الله عنها 
أنَّ اليك دَخَلَ عََْهَا فزت يَقُولُ: «لا إله إلا الله وَئْلٌلِلْعَربٍ مِنْ شَوٌ قدِ اقتَوَبَء 
فتِحَ اليم مِنْ رَدم ياجُوجَ وَمَاجُوجَ مِذْلُ هذه وَحَلَقّ اصْبعَيْهِالإبهام وَالْتي 
ليها فقلْتُ: يا رسول النه. أنْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قال: َعَم ذا كر ابه 
متفقٌ عليه'"". 

الشرح 

قال المؤلفرحمه الله فيما نقله عن أم المؤمنين زينب بنت جحش - 
رضي الله عنها ‏ أن النبي يكل دخل عليها محمرًا وجهّه يقول : ”لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» دخل عليها بهذه الصفة» متغير اللون» 
محمر الوجه يقول: ١لا‏ إله إلا الله» تحقيقًا للتوحيد وتثبيئًا له؛ لأن التوحيد 
هو القاعدة التي تبنى عليها جميع الشريعة. قال الله تعالى : # وما حَلَقَتُ 
ْلْنَّ والوضى ل لِيَحْبْدُونِ * [الذاريات: 0103 وقال تعالى: #وَمَا أَرَسَلْحَا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الفتن» باب إخراج يأجوج ومأجوجء رقم (2)1176 ومسلم» 
كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن. . . » رقم( 588). 
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من لكين شول الاو 2 0 لاله لهل َنأ عدون [الأنبياء : 0]. 

فتوحيد الله بالعبادة» والمحبةء والتعظيم» والإنابة» والتوكل» 
والاستعانة» والخشية» وغير ذلك» هو أساس الملة. 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا إله إلا الله» في هذه الحال 
التي كان فيها فزعًا متغير اللون» تثبينًا للتوحيد وتطميئًا للقلوب. ثم حذر 
العرب فقال: «ويل للعرب من شر قد اقترب». وقد حذر العرب لأن 
العرب هم حاملو لواء الإسلام» فالله تعالى بعث محمدًا يَكِِ في الأميين» 

في العرب : لا يَتَهو علج ايه وي وَيُعِلمهُمْ الكتب وَللِحَةَ وإن كانوأ من 
جز كال ابن وار ع ا شير از ك4 [الجسمة: 
"» “1ء فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوعيد للعرب؛ .لآنهم حاملو 
لواء الإسلام. 

وقوله: ٠من‏ شر قد اقترب» الشرّ هو الذي يحصل بيأجوج ومأجوج » 
ولهذا فسره بذلك فقال: «فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» 
وأشار بالسبابة والإبهام» يعني أنه جزء ضعيف ومع ذلك فإنه يهدّد 
الغرب. 

فالعرب الذين حملوا لواء الإسلام من عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى يومنا هذاء مُهدّدونَ من قبل يأجوج ومأجوج المفسدين في 
الأرض» كما حكى تعالى عن ذي القرنين أنه قيل له: ل إِنَّ يلح وجح 
مُفْييدُونَ في الْارْضٍ 4 فهم أهل الشر وأهل الفساد. ثم قالت زينب: «يا رسول 
الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث» الصالح لا يهلك 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وإنما هو سالمٌ ناج لكن إذا كثر الخبث هلك الصالحون؛ لقوله تعالى: 
تقر ونه دشي ال لوأ يدك حَآصةٌ وكيوا لك لله > حَرِيد 
لْعِمَابِ؟ [الأنفال: 78]. والخبث هنا يُراد به شيئان : 

الأول : الأعمال الخبيثة . 

والثاني : البشر الحبييف. 

فإذا كثرت الأعمال الخبيثة السيئة في المجتمع ولو كانوا مسلمين» 
فإنهم عرضوا أنفسهم للهلاك. وإذا كُثر فيهم الكفار فقد عرضوا أنفسهم 
للهلاك أيضًا. ولهذا حدّر النبي عليه الصلاة والسلام من بقاء اليهود 
والنصارى والمشركين في جزيرة العرب, حذر من ذلك فقال: «أخرجوا 
البهود والنصارى من جزيرة العرب)37" , 

وقال في مرض موته : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»”") 

وقال في آخر حياته : «لئن عشت لأخ رجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب)2©0 

و قال: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها 


)١(‏ قال الحافظ في «تلخيص الحبير» )١4/4(‏ عن هذا اللفظ: متفق عليه بلفظ: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». |.ه. ولم يشر رحمه الله إلى هذا اللفظ أو 
إلى مكان وجوده في شيء من المصنفات. والله أعلم. 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم(7174): 
ومسلمء كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيهء 
رقم(1570). 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند )77/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي !2 عنه 


شرح رياض الصالحين 
ححح( ‏ اج -_ ___ _ _ م 


إلا مسلمًا”'' هكذا صحَّ عنه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف الشديد 
الآن تجد الناس كأنما يتسابقون إلى جلب اليهود والنصارى والوثنيين تمن إلين 
بلادنا للعمالة» ويدعي بعضهم أنهم أحسن من المسلمين. نعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 

هكذا يلعب الشيطان بعقول بعض الناس حتى يفضل الكافر على 
المؤمن» والله عرّ وجل يقول: « وَلَمَبَدُ ُؤْمنُ ين مُهْرلكٍ وَو أَعْجَبكْ 
وْلَيِكَ يَدَعُوتَ إِلَ أَلدَارِ وَآهَهُ يعوا إِلَ الجن والْمَعْفرَة يإذيء وبين ايو نايس 
عَلَّهُم يعد يكَدَدُونَ4 [البقرة: .]9371١‏ 

فالحذر الحذر من استجلاب اليهود والنصارى والوثنيين من البوذيين 
وغيرهم إلى هذه الجزيرة؛ لأنها جزيرة إسلام؛ منها بدأ وإليها يعود. 
فكيف نجعل هؤلاء الخبث بين أظهرناء وفي أولادناء وفي أهلناء وفي 
مجتمعنا. هذا مؤذنٌ بالهلاك ولابد. 

ولهذا من تَأَمّل أحوالنا اليوم وقارن بينها وبين أحوالنا بالأمس» وجد 
الفرق الكبير» ولولا الناشئة الطيبة التي منّ الله عليها بالالتزام» والتي نسأل 
الله أن يثبتها عليه» لولا هذا لرأيت شرًا كثيرّاء ولكن لعل الله أن يرحمنا 
بعفوه» ثم بهؤلاء الشباب الصالح الذين لهم نهضة طيبة أدام الله عليهم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» 
رقم(119517). 
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فضله» وأعاذنا وإياهم من الشيطان الرجيم . 
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السابع: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٍّ ‏ رضي اله عَنْهُ عَنٍ انيل قال: 
«إيَاكُمْ وَالْجُنُوسَ في الطُرْقَاتٍ» فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الله مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسنًا بُدْ؛ 
نْتَحَدَّتُ فيهًا! فَقَانَ رَسُولُ اه يَئةة: ,«فإذًا ادَئِثُْ إلا الْمَجْلِدِنَ فأعطوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ 
قَانُوا: وَمَا حَقُ الطَّرِيقٍ يَا رَسُولَ الله؟ قَالّ: «كَضْنُ الْبَصَرِء وَكَفُ الأذَى» وَرَدُ 
السّلامء وَالأمْنُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّمْي عَنِ المُْكَرِ متفقٌ علي«". 


الشوح 


قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» أن النبي يكل قال: «إياكم والجلوس في الطرقات" هذه الصيغة صيغة 
تحذيرء يعني أحذركم من الجلوس على الطرقات» وذلك لأن الجلوس 
على الطرقات يؤدي إلى كشف عورات الناس؛ الذاهب والراجع» وإلى 
النظر فيما معهم من الأغراض التي قد تكون خاصة مما لا يحبون أن يطلع 
عليها أحدء وربما يفضي أيضًا إلى الكلام والغيبة فيمن يمرء إذا مرّ من 
عندهم أحد أخذوا يتكلمون في عرضه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها..» رقم(5174)؛ 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقات» رقم(١517).‏ 
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المهم أن الجلوس على الطرقات يؤدي إلى مفاسد» ولكن لما قال: 
(إياكم والجلوس في الطرقات» وحذرهم. قالوا: يا رسول الله» ما لنا من 
مجالسنا بدّ» يعني أننا نجلس نتحدث» ويأنس بعضنا ببعض» ويألف 
بعضنا بعضّاء ويحصل في ذلك خير . 

فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم مصمّمون على الجلوس 
قال: «فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه» ولم يشدّد عليهم عليه 
الصلاة والسلام» ولم يمنعهم من هذه المجالس التي يتحدث بعضهم فيها 
إلى بعضء» ويألف بعضهم بعضًاء ويأنس بعضهم ببعض»ء لم يشق عليهم 
في هذاء وكان عليه الصلاة والسلام من صفته أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم 
فقال: «إن أبيتم إلا المجلس» يعني إلا الجلوس «فأعطوا الطريق حقه) 
قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «غضٌ البصرء وكنتٌ الأذى» ورد 
السلام» والأمرُ بالمعروف, والنهي عن المنكر) خمسة أشياء : 

أولاً: غض البصر : أن تغضوا أبصاركم عمن يمر» سواء كان رجلا أو 
امرأة؛ لأن المرأة يجب أن يغض الإنسان من بصره عنها . والرجل كذلك» 
تغضٌ المرأة البصر عنه» لا تّحَدّ البصر فيه حتى تعرف ما معه . وكان الناس 
في السابق يأتي الرجل بأغراض البيت يوميًّا فيحملها في يده» ثم إذا مرّ 
بهؤلاء شاهدوها وقالوا: ما الذي معه؟ وما أشبه ذلك» وكانوا إلى وقت 
غير بعيد إذا مر الرجل ومعه اللحم لأهل بيته صاروا يتحدثون: فلان قد 
أتى اليوم بلحم لأهله» فلان أتى بكذاء فلان أتى بكذاء فلهذا أمر النبي كَل 
أصحابه بغض البصر . 
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ثانيًا : كفت الأذى : أي كفت الأذى القولي والفعلي. 

أما الأذى القولي فبأن يتكلموا على الإنسان إذا مرّء أو يتحدثوا فيه 
بعد ذلك بالغيبة والنميمة . 

والأذى الفعلي: بأن يضايقوه في الطريق» بحيث يملؤون الطريق 
حتى يؤذوا المارة» ولا يحصل المرور إلا بتعب ومشقة . 

ثالثًا: رد السلام: إذا سلم أحد فردوا عليه السلام» هذا من حق 
الطريق ؛ لأن السنة آن المار يسلم على الجالس» فإذا كانت السنة أن يسلم 
المار على الجالس فإذا سلم فردوا السلام . 

رابعًا : الأمر بالمعروف : فالمعروف هو كلّ ما أمر الله تعالى به أو أمر 
به رسول الله كلد فإنك تأمر بهء فإذا رأيتم أحدًا مقصرًا سواء كان من 
المارين أو من غيرهم فامروه بالمعروف» وحثّوه على الخير ورغّبوه فيه . 

خامسًا : النهي عن المنكر : فإذا رأيتم أحدًا مر وهو يفعل المنكر» مثل 
أن يمر وهو يشرب الدخان أو ما أشبه ذلك من المنكرات؛ فانهوه عن 
ذلك» فهذا حق الطريق. 

ففي هذا الحديث يُحَذَّر النبي كَل المسلمين من الجلوس على 
الطرقات» فإن كان لابد من ذلكء فإنه يجب أن يعطى الطريق حقّه . 

وحق الطريق خحمسة أمور؛ بيّها النبي عليه الصلاة والسلام وهي : اغضٌ 
البصرء وكف الأذىء وردٌ السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» . 
هذه حقوق الطريق لمن كان جالسًا فيه كما بيّنها النبي َك والله الموفق . 
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١‏ الثامن: عَنِ ابْنِ تَبّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله يل رَأَى خَاتمًا 
مِنْ ذهب في يدٍ رَجُلِ» قَتَرَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ ِنَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ 
َيَجْعَلّهَا في يّده!» فقيلَ لِلوَجُلٍ بَغَْ مَا ذَّحَبَ رسول الله كلِ: «خُدْ خَاتَمَكَ؛ انتفغ 
0 قَالَ: لا وَالَهِلاآحُدَُ أبََاوَقَدْ طََتَهُ رسول اليل رواه مسلم '". 

الشرح 

أتى المؤلف ‏ رحمه الله بهذا الحديث في باب: «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكن»؛ لأن فيه تغيبر المنكر باليد» فإن لباس الرجل الذهب 
محرم ومنكرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير» 
أنهما أحلدٌ لنساء أمني وحُرما على ذكورهاة؟؟. 

فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب» ولا أن يلبس قلادة من 
ذهيد» ولا أن بلس ثناا قيها أزكة من ذهب» ولا غير ذلك» يجب أن 
يتجنب الذهب كلهء وذلك أن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة 
والتجمل» كالمرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها. قال الله عزَّ وجلٌّ: 
4 أَوَمَن مُنَقَّوَا يمُنَشَّوَا ف الْحِلْيَةِ وَهُوَ في لَلِِصَار غَيْرٌ مين # [الزخرف: 8١]؛‏ يعني 

لنساء . فالنساء ينشأن في الحلية ويُرَبَيْن عليها 9ف للْخِصَام غير مين # أي 


.)0١90(مقر أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب في طرح خاتم الذهب»‎ )١( 
(؟) رواه النسائي» كتاب الزينة» باب تحريم الذهب على الرجال» رقم(0155).‎ 
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ليس بحاجة إلى ذلك. الرجل يُتَجَمّلُ له ولا يتجمّلٌ لغيره» اللهمّ إلا 
الرجل فيما بينه وبين زوجهء كلّ يتجمل للاخرء لما في ذلك من الألفة» 
ولكن مهما كان» فإن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب بأي حال من 
الأحوال. 

وأما لباس الفضة فلا بأس به» فيجوز أن يلبس الرجل خاتمًا من فضة» 
ولكن بشرط أن لا يكون هناك عقيدة في ذلك» كما يفعله بعض الناس 
الذين اعتادوا عادات النصارى فى مسألة «الدّبلة»» التى يلبسها البعض عند 
الزواج. 

يقولون عن الدبلة : إن النصارى إذا أراد الرجل منهم أن يتزوج» جاء 
ينتهي إلى ما يريد ثم يقول: هذا الرباط بينك وبين زوجتك» فإذا لبس 
الرجل هذه الدبلة معتقدًا ذلك فهو تشبه بالنصارى» مصحوب بعقيدة 
باطلة» فلا يجوز حينئذ للرجل أن يلبس هذه الدبلة . 

أما لو لبس خاتمًا عاديًا بغير عقيدة» فإن هذا لا بأس به . 

وليس التختم من الأمور المستحبة؛ بل هو من الأمور التي إذا دعت 
الحاجة إليها فعلت وإلا فلا تفعل» بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان لا يلبس الخاتم. لكنه لما قيل له: إن الملوك والرؤساء لا يقبلون 
الكتاب إلا بختم» اتخذ خاتمًا نقش في قصّه : «محمد رسول الله حتى إذا 
انتهى من الكتاب ختمه بهذا الخاتم . 

وفي هذا الحديث دلينٌ على استعمال الشدة في تغيير المنكر إذا دعت 
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الحاجة إلى ذلك ؛ لأن النبي يك لم يقل له: إن الذهب حرام فلا تلبسه» أو 
فاخلعه؛ بل هو بنفسه خلعه وطرحه في الأرض . 

ومعلوم أن هناك فرقًا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبين 
تغيير المنكر ؛ لأن تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادر» مثل الأمير ومن 
جعل له تغييره» ومثل الرجل في أهل بيته» والمرأة في بيتها وما أشبه 
ذلك . فهذا له السلطة أن يغير بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 

أما الأمر فهو واجب بكلّ حال, الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر 
واجب بكل حال؛ لأنه ليس فيه تغيير» بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر» 
وفيه أيضًا دعوة إلى الخير والمعروف وإلى ترك المنكرء فهذه ثلاث 
مراتب : دعوة» وأمر ونهي» وتغيير. 

أما الدعوة: فمثل أن يقوم الرجل خطيبًا في الناس» يعظهم ويذكّرهم 
ويدعوهم إلى الهدى . 

وأما الأمر: فأن يأمر أمرًا موجهًا إلى شخص معين» أو إلى طائفة 
معينة . يا فلان احرص على الصلاة» اترك الكذبء اترك الغيبة» وما أشبه 
ذلك. 

أما التغيير: فأن يغير هذا الشيء» يزيله من المنكر إلى المعروف» كما 
صنع النبي يَكهِ حين نزع الخاتم من صاحبه نزعًاء وطرحه على الأأرض 
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وفيه أيضًا دليلٌ على جواز إتلاف ما يكون به المنكر؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام طرحه لما نزعه من يده ولم يقل له: خذه وأعطه 
أهلك مثلاً» ولهذا كان من فقه هذا الرجل أنه لما قيل له: خذ خاتمك» 
قال: لا آخذ خاتمًا طرحه النبي كَلِ؛ِ لأنه فهم أن هذا من باب التعزير 
وإتلافه عليه؛ لأنه حصلت به المعصية» والشيء الذي تحصل به المعصية 
أو ترك الواجب» لا حرج على الإنسان أن يتلفه انتقامًا من نفسه بنفسه» 
كما فعل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام» حين عُرضت عليه الخيل 
الجياد» ولهى بها حتى غربت الشمس فاشتغل بها عن صلاة العصر ففاتته» 
ثم دعا بها عليه الصلاة والسلام وجعل يضربهاء يعقرها ويقطع أعناقهاء 
كما قال تعالى : #قَظَفِىَ مَسََنَا َلسُوقٍ ولشماق #4 [ص: 18 أتلفها انتقامًا 
من نفسه» لرضا الله علَّ وجل . 

فإذا رأى الإنسان أن شيئًا من ماله ألهاه عن طاعة الله» وأراد أن يتلفه 
انتقامًا من نفسه وتعزيرًا لهاء فإن ذلك لا بأس به . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن لبس الذهب موجب للعذاب بالنار 
والعياذ بالله؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في يده» فإن الرسول ذَلِْ جعل هذا جمرة من نار» يعني يعذب بها 
يوم القياية: وهو عذاب جزثئي أي على بعض البدن» على الجزء الذي 
حصلت به المخالفة. ونظيره قوله كك فيمن جر ثوبه أسفل من الكعبين 
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اج وباب اجججلاللل770 ا تبتر 


تال ها لتقل عن الكفيين قي النارة!"؟ تير أيطنا ين ار المسهارة 
في غسل أرجلهم» فقال النبي يَكِ: «ويلٌ للأعقاب من النار»”" . 

فهذه ثلاثة نصوص من السنة كلها فيها إثبات أن العذاب بالنار قد 
يكون على جزء معين من البدن . 

وفي القرآن أيضًا من ذلك كقوله تعالى: 8 يَوْمَّ يحي عَلَيَهَا في نَارٍ 
جَهَّرَ كَتَكَيك بها ِجَاهْهُمَ موي وَظهُورْضُمْ 4 [التوبة: 0]ء مواضع 
معينة » فالعذاب كما يكون عامًا على جميع البدن» قد يكون خاصًا ببعض 
أجزائه وهو ما حصلت به المخالفة . 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: بيان كمال صدق الصحابة رضي الله 
عنهم في إيمانهم» فإن هذا الرجل لما قيل له: خذ خاتمك انتفع به. قال: 
لا آخذ خاتمًا طرحه النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك من كمال إيمانه 
00 . ولو كان ضعيف الإيمان» لأخذه وانتفع به؛ بببع أو بإعطائه 

هله أو ما أشبه ذلك . 

ومن فوائد هذا ال-نديث أيضًا: أن الإنسان يستعمل الحكمة في تغيير 
المنكر» فهذا الرجل استعمل معه النبي عليه الصلاة والسلام شيئًا من 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» 
رقم(/01/41). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب من رفع صوته بالعلم» رقم(١26))؛‏ وكتاب 
الوضوءء باب غسل الرٌّجلين ولا يمسح على القدمين» رقم(17): ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم(151). 
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الشدة. لكن الأعرابي الذي بال في المسجد لم يستعمل معه النبي عليه 
الصلاة والسلام الشدة”'2: ولعل ذلك لأن هذا الذي لبس خاتم الذهب 
علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عالمًا بالحكم ولكنه متساهل» 
بخلاف الأعرابي» فإنه كان جاهلاً لا يعرف» جاء ووجد هذه الفسحة في 
لمسجدء فجعل يبول» يحسب نفسه أنه في البر!! ولما قام إليه الناس 
يزجرونه نهاهم النبي يَلِِةِ عن ذلك . 

وكذلك استعمل النبي وَل اللين مع معاوية بن الحكم السلمي -ر 
الله عنه ‏ حين تكلم في الصلاة» وكذلك مع الرجل الذي جامع زوجته في 
ا 2 

فعليك-_يا أخي المسلم - أن تستعمل الحكمة في كل ما تفعل وكل ما 
مرو ساس ب د : «هقٍ الْحِحكمَةَ من يعاد وَمَن يُؤْتَ 
الْحِكمة مَدَدَ د أن حب كدير وما يكذ زه َولُوأ لالب © [البقرة: 
]» تسأل ال أن يجسلنا دن أرتي لتقم ونال بها ينا كي . 

د 2 2 

14 - الْعَاشن: عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ عن النّبيّ يله قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي 
بِيَدِهِ لَتَامُرْنٌ بالننووهم ولَتَنْهَوْنَ مَنِ المُنْكَرِء أو لَيُوشِكَنَ النه أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ 
عِقَابَا مِنْهُ ثُمّ تَدْعُونَهُ فلا يُسْتَحَابُ لَكُمْ رواه الترمذي, وقال:حديتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء رقم 
القفةة ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات. . . » 
رقم(584). 


الشرح 

قوله عليه الصلاة والسلام : «والذي نفسي بيده» هذا قسم» يقسم فيه 
النبي كك بالله؛ لأنه هو الذي أَنْمّس العباد بيده جل وعلاء يهديها إن شاءء 
ويضلها إن شاع ويميتها إن شاء» ويبقيها إن شاء» فالأنفس بيد الله هداية 
وضلالة» وإحياءً وإماتة» كما قال الله تبارك وتعالى: #وَتفي وَمَاسَوَنهَا 22 
َأَشْمَهَا جُوْرَهَا وَتَقُوهَا4 [الشمس: 7 4]» فالأنفس بيد الله وحدهء ولهذا أقسم 
النبي كلد وكان يقسم كثيرًا بهذا القسم: «والذي نفسي بيده» وأحيانًا 
يقول: «والذي نفس محمد بيده» ؛ لأن نفس محمد كَكِةِ أطيبُ الأنفس» 
فأقسم بها لكونها أطيب الأنفس . 

ثم ذكر المقسم عليه وهو أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أو يعمنا الله بعقاب من عنده حتى ندعوه فلا يستجيب لنا . نسأل الله العافية . 

وقد سبق لنا عدة أحاديث كلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والتحذير من عدمه» فالواجب علينا جميعًا أن نأمر 
بالمعروف» فإذا رأينا أخَا لنا قد قصّر في واجب أمرناه به وحذرناه من 
المخالفة» وإذا رأينا أخًا لنا قد أتى منكرًا نهيناه عنه وحذرناه من ذلك» 
حتى نكون أمة واحدة؛ لأننا إذا تفرقنا وصار كل واحد منا له مشرب؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الفتن. باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
رقم(1159). 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ججتا 7 ا7ب77ا7ب7ببباااا707 ل سل 017 1 سمط 


حصل بيننا من النزاع والفرقة والاختلاف ما يحصلء. فإذا اجتمعنا كلنا 
على الحقٌّ؛ حصل لنا الخير والسعادة والفلاح . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز القسم دون أن يُطلب من الإنسان 
أن يقسم» ولكن هذا لا ينبغي إلا في الأمور التي لها أهمية ولها شأن» فهذه 
يقسم عليها الإنسان, أما الشيء الذي ليس له أهمية ولا شأنء فلا ينبغي أن 
تحلف عليه إلا إذا استحلفت للتوكيد فلا بأس . 

فهذا دلِيلٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض» 
وهو من أهم واجبات الدين وفروضهء حتى إن بعض العلماء عه ركنًا 
سادسًا من أركان الإسلام . والصحيح أنه ليس ركنا سادسّاء لكنه من أهم 
الواجبات وأفرض الفروض . والأمة إذا لم تقم بهذا الواجب» فإنها سوف 
تتفرق بها الأهواء» وسيكون كل قوم لهم منهاج يسيرون عليه ولكنهم إذا 
أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء اتفق منهاجهم وصاروا أمةٌ واحدة كما 
ع عوصة ع عور وام ع ا اد 1 
وَتَنْهَوْرت عَنِ الْمنحكر وَتُؤْمِونَ بيه 4 [آل عمران: »]1٠٠١‏ ا وَلَتَكن مَنَكُم 
سد رم وام )مي معدم رركزو م مسر . 2 اا به م بت 
مد يدَعُونَ إل اخَيرٍ وَيَأْمرُونَ بِالْعرُوفٍ وَيِتْهُوَنَ عَن الْمدكرٍ وَأوْلَيِكَ هم 
لْمُئْلِحوست 7 ولا تكونوا كَلدنَ تَمَرَهوا واحتَلَمُوأ ين بد ما جم الي 
وَأوكقِكَ لَب عَدَابُ عَظِيةٌ4 [آل عمران: 5 .]1١6-1١‏ 

ولكن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يلاحظ مسألة 
مهمة» وهي أن يكون قصده بذلك إصلاح أخيه» لا الانتقام منه والاستئثار 
عليه؛ لأنه ربما إذا قصد الانتقام منه والاستئثار عليه يُعجب بنفسه 


شرح رياض الصالحين 
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وبعمله؛ ويحقر أخاه» وربما يستبعد أن يرحمه الله» ويقول: هذا بعيدٌ من 
رحمة الله» ثم بعد ذلك يحبط عمله . كما جاء ذلك في الحديث الذي صحّ 

عن النبي يك أن رجلاً قال لرجل آخر مسرف على نفسه : «والله لا يغفر الله 
لفلان» فقال الله عرَّ وجل : "مَنْ ذا الذي يتألّى على أن لا أغفر لفلان» إني قد 
غفرثٌ لفلان» وأحبطت عملك)2 . 

فانظر إلى هذا الرجل؛ تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» هلك كلّ 
عمله وسعيه؛ لأنه حمله إعجابه بنفسه» واحتقاره لأخيه» واستبعاده 
رحمة الله على أن يقول هذه المقالة» فحصل بذلك أن أوبقت هذه الكلمة 
دنياه وآخرته . 

قالمهم أنه يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن 
يستحضر هذا المعنى» أن لا يكون قصده الانتصار لنفسه أو الانتقام من 
أخيه» بل يكون كالطبيب المخلص قصده دواء هذا المريض» الذي مرض 
بالمنكر فيعمل على أن يعالجه معالجة تقيه شر هذا المنكرء أو ترك واجبًا 
فيعالجه معالجةً تحمله على فعل الواجب. وإذا علم الله من نيته 
الإخلاص» جعل في سعيه بركة» وهدى به من شاء من عباده»؛ فحصل 
على خير كثير» وحصل منه خير عظيم» والله الموفق 


د 2 د 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلةء باب النهي من تقنيط الإنسان من رحمة الله» 
رقم(5571). 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


(0 6ح 


الْحَادِي عشرَ: عَنْ بي سَعيدٍ الْخّدْرِي رضي النة عَنْهُ عن النّبِيّ كل 
قَالَ: «أفضَلٌ الْحهَادٍ كَِمَةُ َل عِنْدَ سلْطَانٍ جَائرِ» رواه أبوداود؛ والترمذي", 
وقال: حديثٌ حسن. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النبى يَكليةِ قال : «أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سلطان جائرا . 

للسلطان بطائتان: بطانة السورء» ويطانة الخير , 

بطانة السوء: تنظر ماذا يريد السلطان» ثم تزينه له وتقول: هذا هو 
الحق» هذا هو الطيب» وأحسنت وأفدت» ولو كان والعياذ بالله ‏ من 
أخِور مايكون» تفعل ذلك مداه للسلاطين وظلًا لللاتيا : 

أما بطانة الحق: فإنها تنظر ما يرضي الله تعالى ورسوله يله وتدل 
الحاكم عليه» هذه هي البطانة الحسنة . 

وكلمة الباطل عند سلطان جائر» هذه - والعياذ بالله - ضد الجهاد . 

وكلمة الباطل عند سلطان جائر» تكون بأن ينظر المتكلم ماذا يريد 
السلطان فيتكلم به عنده ويزينه له . 

وقول كلمة الحق عند سلطان جائر من أعظم الجهاد. وقال: «عند 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الفتن والملاحمء باب الأمر والنهي» رقم(4754)» والترمذي. 
كتاب الفتن» باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرء رقم(1/4١7).‏ 
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سلطان جائر» لأن السلطان العادل» كلمة الحق عنده لا تضر قائلها؛ لأنه 
يقبل» أما الجائر فقد ينتقم من صاحبها ويؤذيه . 

فالآن عندنا أربع أحوال: 

١_كلمة‏ حق عند سلطان عادل» وهذه سهلة . 

١‏ كلمة باطل عند سلطان عادل» وهذه خطيرة؛ لأنك قد تفتن 
السلطان العادل بكلمتك» بما تزينه له من الزخارف . 

٠‏ كلمة حق عند سلطان جائر» وهذه أفضل الجهاد. 

4 -كلمة باطل عند سلطان جائر» وهذه أقبح ما يكون. 

فهذه أقسام أربعة» لكن أفضلها كلمة الحق عند السلطان الجائر. 
نسأل الله أن يجعلنا ممن يقول الحق ظاهرًا وباطنًا على نفسه وعلى غيره . 

2 نا 2 


7 - الرابع عشر: عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدّيِقٍ ‏ رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ: يا أثّها 
النَّاسُ إِنّكُمْ َتفْرَؤُونَ هذه الآيَه: < ييا ألَدَءامَأعيمْ أنَشْسَكُم لَايضْوَكُم من صَنَ دا 


فو عزممرع؟ 5 5 ىل عن ف 3 9 2 
َمْتَدَيْسُمٌَ»4 [المائدة: »11١6‏ وإني سَمِعتُ رسول الله كَل يَقُولٌ: «إِنَّ النّاسَ إذَا رَأوا 


الظّالِمَ ْنَم يَأخُدُوا عَلى يَدَنْه أؤْشَك أن يَعَمَهُمْ النه بعقاب منة» رواه أبوداود» 
والترمذيء والنسائي'(2 بأسانيد صحيحة. 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الفتن والملاحمء باب الأمر والنهي» رقم(5778): والترمذي» 
كتاب الفتن» باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكرء رقم(58١25»؛‏ وقال 
حديث صحيحءوابن ماجهء كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
رقم(00٠5)»:‏ وأحمد في المسند (١/؟).‏ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
00_77 2 00 0 حت 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه قال: أما بعد أيها الناس» فإنكم تقرؤون هذه الآية : 9 َم لين 
َامنْوأ ليك سكم لا يضر من صَّلَّ دا أَهْمَدَيشُرٌ 4 [المائدة: »]٠١١‏ وهذه 
الآية ظاهرها أن الإنسان إذا اهتدى بنفسه فإنه لا يضره ضلالٌ الناس؛ لأنه 
استقام بنفسه. فإذا استقام بنفسه فشأن غيره على الله عرَّ وجل . فقد يفسرها 
بعض الناس ويفهم منها معنى فاسدّاء يظن أن هذا هو المراد بالآية الكريمة 
وليس كذلكء فإن الله اشترط لكون من ضلّ لا يضرنا أن نهتدي فقال : # لا 
يوم من صّلَّ دا أهمَديَشْر 4 [المائدة: .]1١6‏ 
ومن الاهتداء : أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر» فإذا كان هذا من 
الاهتداء» فلابد أن تَسْلمِ من الضررء وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولهذا قال رضي الله عنه : وإني سمعت النبيّ يَكةٍ يقول: «إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أو فلم يأخذوا على يد الظالم» أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عنده) يعن يعني أنهم يضرهم من ضلَّ إذا كانوا يرون 
الضال ولا يأمرونه بالمعروف» ولا ينهونه عن المنكرء فإنه يوشك أن 
يعمهم الله بالعقاب؛ الفاعل والغافل» الفاعل للمنكر» والغافل الذي لم 
دعن المدكر. 
وفي هذا دليلٌ على أنه يجب على الإنسان العناية بفهم كتاب الله عرَّ 
يه سر 0 باهم على كيزا أ الايد ران الندن لاميالترن الزن 
على خلاف ما أراد الله في كتابه» فيضلوا بتفسير القرآن» ولهذا جاء في 


شرح رياض الصالحين 
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الحديث الوعيد على من قال في القرآن برأيه» أي فسره بما يرى ويهوى» 
لا بمقتضى اللغة العربية والشريعة الإسلامية» فإذا فسر الإنسان القرآن 
بهواه ورأيه فليتبوأ مقعده من النار. 

أما من فسره بمقتضى اللغة العربية» وهو ممن يعرف اللغة العربية» 
فهذا لا إثم عليه؛ لأن القرآن نزل باللسان العربي» فيفسر بما يدل عليه. 
وكذلك إذا كانت الكلمات قد نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى 
الشرعي» وفسرها بمعناها الشرعي فلا حرج عليه . 

فالمهم أنه يجب على الإنسان أن يكون فاهمًا لمراد الله عزَّ وجل في 
كتابه» وكذلك لمراد النبي يَكِهُ في سنته» حتى لا يفسرهما إلا يما أراد الله 
ورسوله» والله الموفق 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر 


4 باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهي عن منكر وخَالَف قوله فغله 
قال الله تعالى: 8 ## أَتَأَميُونَ أَلنّاسَ ابر وَتَسَونَ شك َنم كَتَلُونَ 
عو ا ]ا وقال تعان : 8 ين م 
بح مالا تَفْعَلُونَ ()) كبر مَقَما عِندَ الله أن ولوأ مَا لا َفَعأُو 
[الصف: ١‏ 1 وقال تعالى إخبارا عَنْ َي يده : « وما 0 
م أَْمَدِحكُمَ عَنَةٌ) [هرد: 84]. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف 
أو نهى عن منكر وخالف فعله قوله» لما كان الباب الذي قبله في وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كان المناسب ذكر هذا الباب في 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يفعله» أو نهى عن منكر وفعله ‏ والعياذ 
بالله - وذلك أن مَنْ هذه حاله» لا يكون صادقًا في أمره ونهيه؛ لأنه لو كان 
صادقًا في أمرهء معتقدًا أن ما أمر به معروف» وأنه نافع ؛ لكان هو أول من 
يفعله لو كان عاقلاً. وكذلك لو نهى عن منكر وهو يعتقد أنه ضار»ء وأن 
فعله إثم ؛ لكان أول من يتركه لو كان عاقلاً . فإذا أمر بمعروف ولم يفعله» 
أو نهى عن منكر وفعله؛ علم أن قوله هذا ليس مبنيًا على عقيدة والعياذ 
بالله . 


ولهذا أنكر الله على من فعل ذلك فقال تعالى: « © أَتَأممُونَ ألنّاسَ 
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2 كن ف اند لخ وى دور 2م 


ار وتَسَوَنَ م وأنتم َتَلُونَ الكتب ملا تعقِلُونَ4 [البقرة: 4 والاستفهام 
هنا للإنكارء يعني: كيف تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فلا 
تفعلونه» وأنتم تتلون الكتاب وتعرفون البر من غيرالبر لأَمَل تَعْقَلُوْنَ؟!» 
وهذا الاستفهام للتوبيخ؛ يقول لهم: كيف يقع منكم هذا الشيء؟ أين 
عقولكم لو كنتم صادقين؟ 

مثال ذلك: رجل يأمر الناس بترك الرباء» ولكنه يتعامل به أو يفعل ما 
هو أعظم منه. فهو يقول للناس مثلاً : لا تأخذوا الربافي معاملات البنوك» 
ثم يذهب هو فيأخذ الربا بالحيلة والمكر والخداع» ولم يعلم أن ماوقع هو 
فيه من الحيلة والمكر والخداع أكبر ذنبّاء وأعظم إثمّاء ممن أتى الأمر على 
وجهه . 

ولهذا قال أيوب السختياني ‏ رحمه الله في أهل الحيل والمكر: 
«إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أنهم أتوا الأمر على وجهه 
لكان أهون» وصدق رحمه الله . 

كذلك أيضًا رجل يأمر الناس بالصلاة» ولكنه هو نفسه لا يصلي!! 
فكيف يكون هذا؟ كيف تأمر بالصلاة» وترى أنها معروف» ثم لا تصلي؟ 
هل هذا من العقل؟ ليس من العقل فضلاً أن يكون من الدين» فهو مخالف 
للعقل» وسفه في الدين . نسأل الله العافية . 


3 2 د 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 042 


0 ل معي عر مه عر ع ادن 


وقال الله تعالى: [ يَأَمم الس ءامَمُوأ لم نولو مالا تَْعَلُونَ (© كير 

ماعن أله أن تَصولُوْمَا اموت * [الصف: .]7-١‏ 
الشرح 

« يتا آلنَءامَُوأ» خاطبهم بالإيمان؛ لأن مقتضى الإيمان ألا يفعل 
الإنسان هذاء وألا يقول ما لا يفعل» ثم وبخهم بقوله: « لم تفوت مالا 
تَفُْعَلُونَ4 ثم بيّن أن هذا الفعل مكروه عند الله» مُبْعَضٌ عنده أشد البغض » 
فقال: # كر مدا عِنْدَ الله أن تَفُونُوأ مَا لا تَفَمَنُوت * والمقت: قال 
العلماء : هو أشد البغضء فالله تعالى يبغض الرجل الذي هذه حاله؛ يقول 
ما لا يفعل» ويبين الله عزَّ وجل لعباده أن ذلك مما يبغضه من أجل أن 
يبتعدوا عنه؛ لأن المؤمن حقًا يبتعدعما نهى الله عنه . 

وقال عن شعيب: وما يد فم إِك مآ أنْمَدحكمْ عَنةُ4 [هود: 
يعني أنه يقول لقومه: لا يمكن أن أنهاكم عن الشرك» وأنهاكم عن 
نقص المكيال والميزان وأنا أفعله» لا يمكن أبدًا؛ لأن الرسل عليهم 
السلام هم أنصح الخلق للخلق» وهم أشد الناس تعظيمًا لله وامتثالاً 
لأمره واجتنابًا لنهيه» فلا يمكن أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه فيفعله . 

وفي هذا دليلٌ على أن الإنسان الذي يفعل ما ينهى عنه» أو يترك ما أمر 
به» مخالف لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم لا يمكن أن 
يخالفوا الناس إلى ما ينهونهم عنه. وستأتي الأحاديث إن شاء الله في بيان 
عقوبة من ترك ما أمر به» أو فعل ما نهى عنه» والله الموفق . 

نا 2 3 
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ش - وَعَنْ أبي زَئْدٍ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ بْنِ حَارنَة ‏ رَضِيّ اله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولٌ «يُؤْنَى بِالرَجُلٍ يَوْمَ اْقيَامةٍ َيُلْقَى في النَارِء فتَنْدَِقُ 
قتَابُ بَطْنِهِء فيَدُورُ بهَا كَمَا يدو الجِمَارُ في الرّحَاء فَيجْتمعُ إِلَيْهِ أل الار 
فَيَقُونُونَ: يا فُلَانُ مَالَكَ؟ ألَمْ تك تَأمْر بالمَغرُوفٍ وَتَنْهَى عَنِ المُنْكر؟ فيَكُولُ: بَلَى 
كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفٍ وَلا آتيهء وَأَنْهَى عَنِ المُذْكَرٍ وآتيه» متفق عليه". 


قونُةُ: «تَنْدَلِقٌ» هُوَ بِالدّالٍ المهملة, ومَعنَاهُ تَخْرْجُ. وَمِالاقْتَابُ»: الأمْعَاكُ 


وَاحِدُهًا قدبٌ. 


الشرح 

هذا الحديث فيه التحذير الشديد من الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا 
يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه» والعياذ بالله . 

يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة» أي تأتي به الملائكة» فيلقى في 
النار إلقاء» لا يدخلها برفق» ولكنه يلقى فيها كما يلقى الحجر في اليمّ» 
فتندلق أقتاب بطنهء يعني أمعاءه. الأقتاب: جمع قتب وهو المعي» 
ومعنى تندلق : تخرج من بطنه من شدة الإلقاء ‏ والعياذ بالله . 

«فيدور بها كما يدور الحمار في الرحا» وهذا التشبيه للتقبيح» شبهه 
بالحمار الذي يدور على الرحاء وصفة ذلك: أنه في المطاحن القديمة قبل 
أن توجد هذه المعدات الجديدة» كان يُجعل حجران كبيران وينقشان فيما 
بينهما أي ينقَّراَء ويوضع للأعلى منهما فتحة تدخل منها الحبوب» وفيها 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم(17717)» ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. . . » رقم(5989). 


باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر 
اجااجتجت7ج77 ااا077 1 :1 م 


خشبة تربط بمتن الحمار» ثم يستدير على الرحاء وفي استدارته تَطْحَنُ الرحا. 

فهذا الرجل الذي يلقى في النار يدور على أمعاته - والعياذ بالله - كما 
يدور الحمار على رحاه؛ فيجتمع إليه أهل النار» فيقولون له: مالك؟ أي 
شيء جاء بك إلى هناء وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول 
مقدًا على نفسه: «كنت آمر بالمعروف ولا آنبه» يقول للناس: صلُوا ولا 
يصلي . ويقول لهم : زكوا أموالكم ولا يزكي . ويقول: بروا الوالدين» ولا 
يبر والديه» وهكذا يأمر بالمعروف ولكنه لا يأتيه . 

«وأنهى عن المنكر وآتيه» يقول للناس: لا تغتابوا الناس» لا تأكلوا 
الربا» لا تغشوا في البيعه لا تسيئوا العشرة» لااتسكوا الجيرزة وما أشية 
ذلك من الأشياء المحرمة التي ينهى عنهاء ولكنه يأتيها والعياذ بالله» يبيع 
بالرباء ويغش» ويسيء العشرة» ويسيء إلى الجيران وغير هذاء فهو 
بذلك يأمر بالمعروف ولا يأتيه» وينهى عن المنكر ويأتيه نسأل الله العافية- 
فيعذب هذا العذاب ويخزى هذا الخزي . 

فالواجب على المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن 
المنكر ؛ لأن أعظم الناس حقا عليك بعد رسول الله وَل نفسك : 
ايبدأ فيك فانهها عن فيّها 

فا انتهت عله فأنت حكيم 

ابدأ بها ثم حاول نصح إخوانك» وأمرهم بالمعروف» وانههم عن 
المنكر» لتكون صالحًا مصلحًا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين 
المصلحين» إنه جواد كريم . 
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0" باب الأمر بأداء الأمانة 


ع م 


قال الله تعالى : 3# ###إنَ أله يَْمرَمُم أن تودُوأ متت لج أَمْلِهاك [النساء: 08]. 
الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله_: باب الأمر بأداء الأمانة . 

الأمانة: تطلق على معان متعددة» منها ما ائتمنه الله على عباده من 
عبادات التي كلفهم بهاء فإنها أمانة ائتمن الله عليها العباد. 

ومنها: الأمانة المالية» وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها 
لأهلهاء وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان» لمصلحته أو 
مصلحة مالكهاء وذلك أن الأمانة التي بيد الإنسان؛ إما أن تكون لمصلحة 
مالكهاء أو لمصلحة من هي بيده» أو لمصلحتهما جميعًا . 

فأما الأول: فالوديعة؛ الوديعة تجعلها عند شخصء تقول مثلاً : هذه 
ساعتي عندك احفظها لي» أو هذه دراهم احفظها لي وما أشبه هذاء فهذه 
وديعة بقيت عنده لمصلحة مالكها . 

وأما التي لمصلحة من هي بيده: فالعارية يعطيك شخص شيئًا يعيرك 
إياه من إناء » أو فراش » أو ساعة» أوسيارة» فهذه بقيت في يدك لمصلحتك . 

وأما التي لمصلحة مالكها ومن هي بيده: فالعينُ المسْتَأجَرَة» فهذه 
مصلحتها للجميع ؛ استأجرت مني سيارة» وأخذتهاء فأنت تنتفع بها في 
قضاء حاجاتك» وأنا أنتفع بالأجرة. وكذلك البيت والدكان وما أشبه 
ذلك . كل هذه من الأمانات . 


باب الأمر بأداء الأمانة م 

ومن الأمانة أيضًا: أمانة الولاية وهي أعظمها مسؤولية» الولاية العامة 
والولايات الخاصة. فالسلطان مثلاً الرئيس الأعلى في الدولة» أمين على 
الأمة كلهاء على مصالحها الدينية ومصالحها الدنيوية» على أموالها التي 
تكون في بيت المال» لا يبذرهاء ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما 
أشبه ذلك . 1 

وهناك أمانات أخرى دونهاء كأمانة الوزير مثلاً في وزارته» وأمانة 
الأمير في منطقته» وأمانة القاضي في عمله» وأمانة الإنسان في أهله. 
المهم أن الأمانة باب واسع جدًا. وأصلها أمران: 

أمانة في حقوق الله : وهي أمانة العبد في عبادات الله عزَّ وجل . 

وأمانة في حقوق البشر: وهي كثيرة جدَّاء وقد أشرنا إلى شيء منهاء 
وكلها يؤمر الإنسان بأدائها: « #لإنّ أله يميم أن تُوّدُوأ الكت إل أَمَيِهًا 4 
[النساء: 58]» تأمل هذه الصيغة : ا إن أله يمه 4 صيغة قوة وسلطان» 
لم يقل : أدّوا الأمانة» ولم يقل : إني آمركم ولكن قال : <( إن لَه يأمرك» 
يأمركم بألوهيته العظيمة» يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء فأقام 
الخطاب مقام الغائب تعظيمًا لهذا المقام ولهذا الأمرء وهذا كقول 
السلطان وله المثل الأعلى إن الأمير يأمركم» إن الملك يأمركم» فهذا 
أبلغ وأقوى من قوله : إني آمركم كما قال ذلك علماء البلاغة . 

© أن تُوّمُوأ لمكت ِل أَمْلِهًاك ومن لازم الأمر بأداء الأمانة إلى أهلها؛ 
الأمر بحفظها؛ لأنه لا يمكن أداؤها إلى أهلها إلا بحفظها. وحفظها ألا 
يتعدى فيها ولا يفرط» بل يحفظها حفظا تامًا ليس فيه تعدٌ ولا تفريط» حتى 
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يؤديها إلى أهلها . 

وأداء الأمانة من علامات الإيمان: فكلما وجدت الإنسان أميئًا فيما 
يؤتمن عليه» مؤديًا له على الوجه الأكمل؛ فاعلم أنه قوي الإيمان. وكلما 
وجدته خائنًا؛ فاعلم أنه ضعيف الإيمان. 

ومن الأمانات : ما يكون بين الرجل وصاحبه من الأمور الخاصة التي 
لا يحب أن يطلع عليها أحدء فإنه لا يجوز لصاحبه أن يخبر بهاء فلو 
استأمنك على حديث حدثك به» وقال لك : هذا أمانة» فإنه لا يحلّ لك أن 
تخبر به أحدًا من الناس» ولو كان أقرب الناس إليك . سواء أوصاك بأن لا 
تخبر به أحدّاء أو لم من قرائن الأحوال أنه لا يحبّ أن يطلع عليه أحد. 
ولهذا قال العلماء: إذا حدثك الرجلٌ بحديث والتفت فهذه أمانة. لماذا؟ 
لأن كونه يلتفت» فإنه يخشى بذلك أن يسمع أحدٌ» إِذَا فهو لا يحبّ أن 
يطلع عليه أحدء فإذا ائتمنك الإنسان على حديث؛ فإنه لا يجوز لك أن 

ومن ذلك أيضًا: ما يكون بين الرجل وبين زوجته من الأشياء 
الخاصة» فإن شر الناس منزلة عند الله تعالى يوم القيامة» الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه» ثم يتحدث بما جرى بينهماء فلا يجوز للإنسان أن 
يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته . 

وكثيرٌ من الشباب السفهاء يتفكهون في المجالس بذكر تلك 
الخصوصيات» يقول الواحد منهم: فعلت بامرأتي كذا وكذاء من الأمور 
التي لا تحب هي أن يطلع عليها أحد. وكذلك كل إنسان عاقل له ذوفٌ 


باب الأمر بأداء الأمانة : 


سليم» لا يحب أن يطلع أحد على ما جرى بينه وبين زوجته . 

إِذّا علينا أن نحافظ على الأمانات» وأول شيء أن نحافظ على 
الأمانات التي بيننا وبين ريّنا؛ لأن حقّ ربنا أعظم الحقوق عليناء ثم بعد 
ذلك ما يكون من حقوق الخلق الأولى فالأولى. 

ا إِنَّألَه نيما يَِظكر يد 4 فأثنى الله عن وجل على ما يعظنا به من الأوامر 
التي يريد منا فعلهاء والنواهي التي يريد منا تركهاء ثم ختم الآية بقوله: 
إن الله كن سمِيمًا بَصِيرًا © [النساء: 08]. سميعًا لما تقولون» بصيرًا بما 
تفعلونء ْم الآية بهذين الاسمين الكريمين المتضمنين لشامل سمع الله 
وبصره يقتضي التهديد؛ فهو يهدّد عزَّ وجل من لم يقم بأداء الأمانات إلى 
أهلهاء والله الموفق. 


2 2 2 
وقال تعالى : ل إَِعَرنَا لماعل اتوت وَاْارضٍ وَالْبَالِ بي أن 
وسفن نوها اسن نه نطوم جهُولا4 [الاحزاب: ”00. 
الشرح 
ذكر المؤلف_رحمه الله قوله تعالى : 8 ارا الْأّمائة عل اتوت 
َالْاضٍ وَالْيبَال كأ أ يسلا وَأْقَفنَ نا وََلهَا الإسكنٌ إِتَّهُ كن طَلُوما 
جَهُبا 4 عرض الله الأمانة وهي التكليف والإلزام بما يجب» على 
السموات والأرض والجبال» ولكنها أبت أن تحملها لما فيها من المشقة» 
ولما تخشى هذه الثلاثة_الأرض والجبال والسموات_من إضاعتها . 
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فإذا قال قائل: كيف يعرض الله الأمانة على السموات واللأرض 
والجبال» وهي جماد ليس لها عقل ولا تشعر. 

فالجواب : أن كلَّ جماد فهو بالنسبة لله عرّ وجل عاقل يفهم ويمتثل . 
أرأيت إلى قوله تعالى فيما أخبر به النبي يك : «إن الله تعالى لما خلق القلم 
قال له: اكتب». فخاطب الله القلم وهو جمادء ورد عليه القلم قال: 
«وماذا أكتب؟؟ لأن الأمر مجملء» ولا يمكن الامتثال للأمر المجمل إلا 
ببيانه» قال: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»”١2:‏ فكتب القلم بأمر الله 
ماهو كائن إلى يوم القيامة . هذا أمر وتكليف وإلزام. 

فهنا بّن الله عنَّ وجل أنه عرض الأمانة على السموات والأرض 
والجبال» فأبت أن تحملها. 

وقال تعالى : « ثم ننتومة إل لمك وى محا َال ها وَََرِضِ ميا 
كيْعا نآ ْنَا بويج 4 اقصلت: »]١١‏ فمخاطبها بالأمز وقال: اثتيا طوعًا أو 
كرمّاء فقالتا: أتينا طائعين. ففهمت السموات والأرض خطاب الله 
وامتثلتا وقالتا: أتينا طائعين. وعصاة بني آدم يقولون: سمعنا وعصينا. 

الأمائة حملها الإنسان. وكيف حملها؟ حملها بأمرين: العقل 
والرسل . العقل الذي أعطاه الله عرَّ وجلّ» وفضّله به على كثير ممن خلق 
تفضيلاً . والرسل الذين أرسلهم الله عرَّ وجل للإنسان» وبيّنوا لهم الحق من 


3 
0 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب السنة» باب في القدرء رقم(١570)»‏ والترمذي» كتاب القدرء» 
باب رقم (11) حديث رقم (5105؟)2 والإمام أحمد في المسند (0717//0. 


باب الأمر بأداء الأمانة 
امت ست 6٠7‏ مد 


الضلال» فلم يبق لهم عذر. ولكن مع ذلك وصف الإنسان بأنه ظلوم 
جهولء فاختلف العلماء هل «الإنسان» هنا عام» أم خاصٌ بالكافر» فقال 
بعض العلماء : إنه خاص بالكافر» فهو الظلوم الجهول . أما المؤمن فهو ذو 
عدل وعلم وحكمة ورشد. وقال بعض العلماء: بل هو عام والمراد الإنسان 
بحسب طبيعته» أما المؤمن فإن الله منَّ عليه بالهداية» فيكون مستثنى من 
هذاء اميه ع ا جر ل لمي يد 
الله تعالى : « مَل الإمنٌ إِتَمُ كن ظَلُومًا جَهولا4 [الأحزاب: 77]. 

فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على أداء ما حملناه» وأن يوفقنا وإياكم لما 
يحبه ويرضاه» إنه جواد كريم . 

3 3 د 

65 2 عَنْ آبي هَرَيْرَة ‏ رَضِيّ الله عَنْةُ -أَنَّ رَسُولَ لش يل قَالَ: «آيَهُ الْمُنَافِق 
ثَلاَتٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَء وَإِذَا اؤْتّمنَ خَانَ» متفقٌ عليه0". 

وفي رواية: «وَإِنّْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَأَنّهُ مُمسْلِمٌ» 

الشرح 

الآية: يعني العلامة» كما قال تعالى : « وكيك مَّ لهل حلمم علموا بج 

ِسَرَِيلَ 4 [الشعراء: 01141 يعني أو لم يكن لهم علامة على صدق ما جاء به 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم(77)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال المثافق» رقم(09). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم(09). 


١‏ شرح رياض الصالحين 
سس 1 


00 


النبي يل» وصحة شريعته» وأن هذا القرآن حق: 8 ل يعَيم علَمُوا بق 
ِسَرَِيلَ » ويعلمون أنه هو الذي بشر به عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك قوله تحال ؛ وَل ل أن جلا ميتم في الْمُلكِ الْمَمْحُونِ © [يس: 
١‏ آية يعني علامة . فعلامة المنافق ثلاث . 

والمنافق هو الذي يسرٌ الشرَ ويظهر الخير . ومن ذلك: أن يُسرَ الكفر 
ويظهر الإسلام. وأصله مأخوذ من نافقاء اليربوع . اليربوع ‏ الذي نسميه 
الجربوع ‏ يحفر له جحرًا في الأرض ويفتح له بابّاء ثم يحفر في أقصى 
الجحر خرقًا للخروج» لكنه خرق خفي لا يُعلم به بحيث إذا حجره أحد 
من عند الباب» ضرب هذا الخرق الذي في الأسفل برأسه ثم هرب منه. 
فالمنافق يظهر الخير ويبطن الشر» يظهر الإسلام ويبطن الكفر . 

وقد برز النفاق في عهد النبي ككلِ بعد غزوة بدرء لما قُتل صناديد 
قريش في بدرء وصارت الغلبةٌ للمسلمين» ظهر النفاق» فأظهر هؤلاء 
المنافقون أنهم مسلمون وهم كفار»ء كما قال تعالى: 9 وَإدًا لَمُوا أَلَذِنَ 
اموأ َالو ءامنا وَِدًا حَلَوأ ِل سَّينطِينِوم َالو نا مَعَكُمْ نما ححنُ مُسْتَهْرِءو 4 
[البقرة: 01١4‏ قال الله تعالى : ا مه موز وم ويسُدّم في ظفْيَلنوم يَعْسَهُونَ ترك 
[البقرة: 15]؛ وقال عنهم أيضًا: © إدًا جك الْمَتَفِقُونَ فَالُوأ 1 3 
َس 4 يؤكدون كلامهم بالشهادة و«بإن» و«اللام» فقال الله تعالى : 9 وَأَلَّهُ 
حلم إن لرَسُولْمٌ أله معدن المَفقِينَ لككذِووت؟ [المنافقون: .]١‏ 
فشهد شهادةٌ أقوى منها بأنهم لكاذبون في قولهم : « تَتَجَدإنّكَ ُو 


ع سك 


أنه لا في أن محمدًا رسول الله ولهذا استدرك فقال : # وله بعلم د 


باب الأمر بأداء الأمانة 


سوم وه مهد ان القن لكذؤت>؟. 

والمنافق له علامات» يعرفها الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونور في 
قلبه» يعرف المنافق من تَنَيّ أحواله . 

وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة ؛ منها هذه الثلاث التي 
ينها النبي كَِ: «إذا حدّث كذب» يقول مثلاً : فلان فعل كذا وكذاء فإذا 
بحثت وجدته كذب» وهذا الشخص لم يفعل شيئّاء فإذا رأيت الإنسان 
يكذب؛ فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق . 

الثاني (إذا وعد أخلف» يعدك ولكن يخلف», يقول لك مثلاً : سآتي 
إليك في الساعة السابعة صباحًا ولكن لا يأتي» أو يقول: سآتي إليك غدًا 
بعد صلاة الظهر ولكن لا يأتي. يقول: أعطيك كذا وكذاء ولا يعطيك» 
فهو كما قال النبي كك : «إذا وعد أخلف»» والمؤمن إذا وعد وفىء. كما 
قال الله تعالى: 8 وَالْمُومرت يعَهَدِهِم إدَا عَْهَدُوأ 4 [البقرة: 1077]» لكن 
المنافق يعدّك ويغرك» فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرًا بما يعد» ولا يفي ؛ 
فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق والعياذ بالله . 

الثالث: (إذا اؤتمن خان» وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب» 
فالمنافق إذا اثتمنته على مال خانك» وإذا اتتمنته على سر بينك وبينه 
خانك» وإذا ائتمنته على أهلك خانك» وإذا ائتمنته على بيع أو شراء 
خانك . كلما اتتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله» يدل ذلك على أن في 
قلبه شعبة من النفاق . 


شرح رياض الصالحين 
صسنجب جب يق 


وأخبر النبي كَل بهذا الخبر لأمرين: 

الأمر الأول : أن نحذر من هذه الصفات الذميمة؛ لأنها من علامات 
النفاق» ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي مؤديًا إلى نفاق في الاعتقاد 
والعياذ بالله» فيكون الإنسان منافقًا نفاقًا اعتقاديًا فيخرج من الإسلام وهو 
لا يشعرء فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام لنحذر من ذلك . 

الأمر الثاني : لنحذر مَنْ يتصف بهذه الصفات» ونعلم أنه منافق 
يخدعنا ويلعب بناء ويغرنا بحلاوة لفظه وحسن قوله» فلا نثق به ولا نعتمد 
عليه في شيء؛ لأنه منافق والعياذ بالله» وعكس ذلك يكون من علامات 
الإيمان. فالمؤمن إذا وعد أوفى. والمؤمن إذا ائتمن أدى الأمانة على 
وجههاء وكذلك إذا حدّث كان صادقًا في حديثه مخبرًا بما هو الواقع 

ومن الأسف فإن قومًا من السفهاء عندنا إذا وعدته بوعد يقول: (وعد 
انجليزي أم وعد عربي» يعني أن الإنجليز هم الذين يوفون بالوعد» فهذا 
بلا شك سفه وغرور بهؤلاء الكفرة» والإنجليز فيهم مسلمون ومؤمنون 
ولكن جملتهم كفار» ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله لكن يبتغون 
به أن يحسنوا صورتهم عند الناس ليغتر الناس بهم . 

والمؤمن في الحقيقة هو الذي يفي تمامّاء فمن أوفى بالوعد؛ فهو 
مؤمن» ومن أخلف الوعد؛ كان فيه من خصال النفاق . 

نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق العملي والعقدي» إنه جوادكريم. 

ع« 2 2 


باب الأمر بأداء الأمانة 
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٠‏ - وعن حُدَيْقَةَ بن الْيَمَانِ- رَضِيّ الت عَنّةُ ‏ قَالَ: حَدَّتَنَا رَسُولْ الله يك 


00 


حَدِيتَيْنِ قَنْ رََئْتْ أَحَدَهُمَاء وَأَنا أنْتَظِرُ الآخْرَ: حَدَّنَنَا أنَّ الأمَانَة نَرَلَتْ في جَذْرٍ 
ُُوبٍ الرْجَالء تمل الُْرآنْ فَلِمُوا مِنَالُْرآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السنّة.كمحدَنَا عن 
َع الما َال ينام لجل التؤمَة فتفبَضٌ الأمَانةُ من قذبه. فيل كا مكل 
الكتٍ, ثمّ ينامُ النَوْمَةَء فتُفبَضُ الآمَانَةُ من قله فَيَلُ آَنَوْمَا مِدلَ الْمَجْلِء حَجَمْرِ 


الأمَانَةَ 


4 


دَخْرَجْتَه على رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَِرَا وَلَيْسَ فيه شَيء» كُمَّ أَخَدَ حَصَاةٌ 
يُقَالَ: إنَّ في بَنِي فُلانٍ رَجُلا أَمِينَاه حَتَّى يُقَانَ ِلرَجُلِ: مَا أجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَة, مَا 
أغقنة! وَمَا في قَلْبِه مِتْقالَ حَبِّ مِنْخَرْدَلٍ مِنْ إِيمَان. وَلَد اتَى عَلّيّ مان وَمَا أَبَالِي 
أتَكُمْ بَايَعْتُ؛ لَيْنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيردَنّةُ عَلَيّ دِينّهُء وَلَيْنْ كَانَ نَصْرَانْيًا أو يَهُوديًا 
لَيَرْدَنّهُ عَلَيّ سّاعيهء وَآَمَا الْيَوْمَّ فَمَا كَنْتُ أُبَايعٌ مِنْكُمْ إلا فُلانًا وَفُلاناه متفقٌ 
علده200, 

قوله: «جَذْرُ» بفتح الجيم وَإِسْكَانٍ الذَّالٍ الْمُعجّمَةِ: وَمُوَ أصلُ الشيء. 
ودالْوَعْت» بالنَاءِ الْمُتَنَاة مِنْ قَوْقُ: الأكرُ الْيَسِينُ. م«وَالْمَجْلُ» بفتج الميم وإسكان 
الجيم, وَمُوَ تَتفْط في الْيّدِ وَنَحُوهَا مِنْ أَئرِ عمَلِ وَغَذِْهِ. قوله: «مُنْتَّبرَاه: مُْتَفِعًا. 
قوله: «ساعِيه» الْوَالي عَلَيْه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» رقم(5491)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. . . » رقم(47١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
-7252222 2292للسسسستبتتاااا التتت 0 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله يِه حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أننظر 
الآخرء وكان النبي كَلِيةِ يحدث أصحابه أحيانًا بما يراه مناسبّاء والنبي عليه 
الصلاة والسلام إذا حدث أحدًا بشيء» فإنه حديث له وللأمة إلى يوم 
القيامة . وحذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ يُقال له: صاحب السرّ؛ لأن 
النبي وَل حدثه عن قوم من المنافقين» علمهم النبي وَكِةِ فأخبر بهم حذيفة» 
وكانوا نحو ثلاثة عشر رجلاً» سماهم بأسمائهم . 

وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لشدة خوفه من الله» يلتقي 
بحذيفة فيقول: أنشدك الله هل سمّاني لك رسول الله كَل مع مَنْ سمّى من 
المنافقين؟ هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» الذي هو أفضل هذه 
الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين» فهو الثاني بعد الرسول 
عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة» وله من اليقين والمقامات العظيمة ما 
هو معلوم؛ حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن يكن فيكم محدّثون 
فعمر”'' يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فهو عمر» يمدحه ويثني 
عليه لموافقته للصواب . وإيمانه رضي الله عنه معروف مشهور ومع ذلك 
يقول: «أنشدك الله هل سماني لك رسول الله مع مَنْ سمّاهم من المنافقين؟ 


فيقول -حذيفة: لا. ولاأزكى بعدك أحرًاة7' . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يُلِهباب مناقب عمر بن الخطاب» 
رقم(7589)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر. . . » رقم(5794) , 
(؟) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق» رقم(709). 


باب الأمر بأداء الأمانة 
حت يبب سسحت ةج 


فذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي كَكِهِ من نزع الأمانة من قلوب 
الرجالء فقوله يَلِّ: «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» يعني في 
أصلهاء ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت ويؤيد هذا الأصل » فجاء 
القرآن والسنة مؤيدًا للفطرة التي فطر الناس عليهاء» وعلموا من كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يك فازدادوا بذلك إيمانًا وثبانًا وأداء للأمانة . 

ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة سوف تنزع من قلوب 
الرجال والعياذ بالله» تنزع فيصبح الناس يتحدثون أن في بني فلان رجا 
أميئاء يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدًا أميئّاء والباقي كلهم 
على خيانة» لم يؤدوا الأمانة. 

ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله يكةِ فإنك 
تستعرض الناس رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حدٌّ المائة أو المئات» لا تجد 
الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حقّ الله ولا في حقٌّ الناس . 
قد تجد رجلاً أميئًا في حق الله» يؤدي الصلاة» يؤدي الزكاة» يصوم» 
يحج» يذكر الله كثيراء يسبح» لكنه في المال ليس أمينَاء إن وكل إليه عمل 
حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخراء ويخرج قبل انتهاء الوقت» 
ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة» ولا يبالي» مع أنك تجده في 
مقدمة الناس في المساجد» وفي الصدقات» وفي الصيام» وفي الحج» 
لكنه ليس أميئًا من جهة أخرى . 

كذلك تجد الرجل أميئًا في عبادة الله» يقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» 


ويصوم» ويحج» ويتصدق, لكنه ليس أميئًا في وظيفته» يعرف أنه لا يجوز 


شرح رياض الصالحين 
د ا ب لك 


للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة» ولكنه لا يبالي» ويفتح محل 
تجارة» إما باسمه صريحًاء أو باسم مستعار» وإما برجل أجنبي يجعله في 
هذا الدكان وما أشبه ذلك. فيكذب». ويخون الدولة» ويأكل المال 
بالباطل» ويكون هذا المال الذي يكسبه من كسب حرام مانعًا من إجابة 
دعوته» والعياذ بالله . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباء وإن الله 

مر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: 8 يََآهَا لبت عَامَنُوَا 
لوأ ين طيْبَتٍ ما نف وَأهْكُروأ يله إن كم إِيّاهُ بدو 2 انمه 
7]ء وقال تعالى: « كايا الرسلٌ كوأ ين لطبت وَأَعْمَُوا صلا ِف يما يما 
َْمَُونَ لم4 [المؤمنون: 10١‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر يمد 
يديه إلى السماء : يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وَعُدَي 
بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك)”" . 

يقول النبي كله : «أنى يُستجاب لذلك» بعيد أن يستجيب الله لهذا 
الرجل» الذي هو أشعث أغبرء يمد يديه للسماء: يا ربءيا رب» ومع 
ذلك يبعد أن الله يستجيب له؛ لأنه يأكل الحرام. هذا الذي يكون موظمًا 
بمتقضى عقد الوظيفة فإنه يمنع من مزاولة التجارة» ثم يزاول التجارة» 
فكلٌّ كسب كسبه من هذه التجارة فهو حرام عليه» سحت والعياذ بالله ولا 
يبالي» نقول لمثل هذا: أنت الآن بالخيار؛ إن شئت شئت أن تبقي على الوظيفة 


.)١1١19(مقر أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب»‎ )١( 
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فاترك التجارة» وإن رأيت أن التجارة أنسب لك وأكثر فائدة فاترك الوظيفة . 

أمران لا يجتمعان حسب العهد الذي بينك وبين الدولة» أنت تعرف 
أن الدولة تمنع من مزاولة التجارة فلماذا تتاجر؟ . 

قال الله تعالى : # َوهو الْقُودٍ4 [اامائدة: 01١‏ « وَأوَهوأ مهد إِنَّالْعَهَدَ 
كانت مَمَطْولًا 4 [الإسراء: 014 يتعلل بعض الناس فيقول: كيف تمنعوني 
من التجارة وهناك وزراء يتاجرون بالأراضي وعندهم شركات كبيرة» 
فنقول: إذا ضلَّ الناس لم يكن ضلالهم هدّىء وإذا كانوا هم ضالين 
ظالمين بما صنعوا فلا تضل أنت» فإذا قال مثلاً: هذه النظم جاءت من 
تحت أيديهم» هم الذين شرعوها فكيف يخالفونها؟ نقول: حسابهم على 
الله سيكونون هم أول من يحزن ويتحسر على ما صنع يوم القيامة» حيث 
لا مال عندهم يفدون به أنفسهم» ولا خدم ولا حراس يحجزون عنهم» 
ولا نسب ولا قرابة تنفعهم . فأنت لا تتخذ من مخالفات الناس دليلاً وسلمًا 
لمعصية الله» ولكن عليك بالوفاء بما عاهدت غيرك عليه» وإن كان غيرك 
يخالف ذلك فليس لك أن تخالفه أنت . 

تسأل الله لنا ولكم الهداية» وأن يحعلنا وإياكم من الأمناء المحؤدين 
للأمانة في حق الله وحق عباده . 


#ا# لس 

١‏ وعن حُذَيْفَة وآبي هُرَيْرَةَرَضِيَّ الله عَنْهُمَا-قَالاآً: قَالَ رَسُولْ النه يَله: 
يَجْمع ال مبَارََ وتعالى الكان, فَُِومْ اؤُون حت تؤلَق لهم الجَنّهه 
فياثُونَ آدَمَّ صَلَّواتُ اَمعََيْهِء فيَكُونُونَ: يا آبَانَا امنتفخ لنَاالْجَنَّة فيَقُولَ: وَهَلْ 
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أَخْرَجَكُمْ من الْجَنّةِ إلا خْطِينَةُ أَبِيكُمُ! لَسْتُ بصَاحِبٍ ذَلِكَء اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلٍ الله. قَالَ: فيَأتُونَ إِيْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِيْرَاهِيمُ: لَسْتُ بِصَاحِب ذَلِكَ إِنّمَا كُنْتُ 


خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اثُمدُوا إِلَى مُوسَى الّذي كَلّمَُ الله تَكْلِيمًاء فَيَأَثُونَ مُوسَى, 


فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَّاحِبٍ ذَلِكَ؛ اذْمَبُوا إِلَى عِيسى كَلِمَةٍ الله وَرُوحِهِ. فَيَقُولُ عيسّى: 
َممْتُ يِصَاحِبٍ ذَلِكَ. فَيَاتُونَ مُحَمَّدَا كَل فيَقُومٌ فيُؤْذَنُ لَُ, وَتّوْسَلُ الأمَانَهُ والرَحِمٌ 
فَيَقُومَانٍ جَنبَتَي الصَّرَاطِ يَمِينا وشمّالاًء فَيَمُوُ أوَنُكُمْ كالْيَرْقٍ» قُلْتُ: بأبي وَأمّي, 
َي شَيْءِ كَمََ الْبَّق؟ قال: «الَمْ تَرَا كَئْفَ يَمُوُ وَيَرْجِعٌ في طَْفَةٍ عَينٍ؟ كُمٌ كَمَرْ 
الرّيح: تُمَّ كَمَرَ الطَّيْرِ وشدٌ الرّجالٍ نَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمُ وَنَبِيْكمْ قَايِمْ على 
الصّرَاطٍ يَقُولُ: رَبّ سَلُمْ سَلْمْ حَنّى تَعْجِنَ أغمال الْعِبَادِ حَنَّى يَجِيءً الرَجُلُ لا 
يَسْتَطِيعٌ السَيْرَ إلا زَحْفَا في حَافتي الصَّرَاطٍ كَلالِيبُ مُعَلَّقَةُ مَامُورَةٌ بِاخُذِ مَنْ 
أُمِرَتُ بهء فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمُكَردسٌ في النَّارِ» وَالّذي نَفْسُ أبي هُرَئْرَةَ يده إنَّ 
قَعْرَجَهَنُمََسَبْعُونَ خْرِيفَا رواه مسلم'"". 

قوله: «وَرَاءَ وَرَاءَه هُو بِالْقَنْحِ فيهمًا وَقيلَ: بالضّمٌ بلا تَنُوينِء وَمَعنَاه: 


لَسْت بِتِلْكَ الدّرَجّةٍ الرُفيعة, وَهِيّ كَلِمَةَ تدْكَرُ عَلَى سَبيلٍ التُواضْع. وَقَدْ بِسَْتُ 
مَعْنَاهَا في شَْح صحيح مسلم, والله أعلم. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله 
عنهما في حديث الشفاعة . وذلك أن النبي كَكِ وعده ربّه أن يبعثه مقامًا 


468 
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محمودًا فقال جل وعلا: « وَيِنَ أل فَتَهَكَّدْيهء ناه كَ عم أن يبَعَكَكَ 
رَيْكَ مَقَآمَا تحَمُودًا4 [الإسراء: 6/8 وإذا جاءت «عسى» من الله فهي واجبة» 
بخلاف «عسى» من الخلق. فإنها للترجي.فإذا قلت: عسى الله أن 
يهديني» عسى الله أن يغفر لي» عسى الله أن يرحمني» فهذا رجاء. أما إذا 
قال الله «عسى» فهذا وعد. لذلك قالوا: «عسى من الله واجبة» مثل قوله 
تعالى : # دَأولَيِكَ عَسَى ألَهن يَعفُوَعَتْهُن4 [انساء: 45]: وقوله : «مََى د أن 
يَأ الم وََمرِ من عند وه 4 [المائدة: 07]» وما أشبه ذلك . 

فالله عرّ وجل وعد نبيه يك أن يبعثه مقامًا محمودّاء أي مقامًا يحمده 
فيه الأولون والآخرون» وذلك من عدة أوجه: منها حديث الشفاعة؛ فإن 
الناس يُبِعثُون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» حفاة ليس عليهم نعال» وعراة 
ليس عليهم ثياب» وغرلاً أي غير مختونين» يعني أن الجلدة التي تقطع في 
الختان للطهارة تعود يوم القيامة كما قال تعالى : « كما بَدَأَمَا ول تآ 


ع 
و 
تحدم [الأنبياء: 4 .]1١‏ 


فيجمع الله الخلائق» والشمس فوقهم قدر ميل» أهوال عظيمة» 
يشاهدون الجبال تمر مرّ السحاب» تكون هباءً منثورا» فيلحقهم من الهم 
والغم ما لا يطيقون» فيقول بعضهم لبعض: ألا تطلبون من يشفع لنا عند 
الله» فيذهبون إلى آدم ويطلبونه للشفاعة» فيذكر خطيئته التي وقعت منه . 

والخطيئة التى وقعت منه هى أن الله سبحانه وتعالى قال له ولزوجه 
حين أسكنهما الجنة : ط وا مها رحد يْقَثناَكا )اذو لقص 65/] 
هن أَلظَلِينَ 4 [البقرة: 0]. شجرة عيّنها الله عرَّ وجل وليس لنا في معرفة 
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نوعها كبير فائدة» ولهذا فنحن لا نعرف نوع هذه الشجرةء هل هي من 
شجر الزيتون» أم من الحنطة» أم من العنب» أم من النخل» لا ندري» 
فالواجب أن نبهمها كما أبهمها الله عزَّ وجل ولو كان لنا في تعيينها فائدة 
لعيّنها الله عزّ وجل . 

فقال عرَّ وجل لآدم وحواء : # ولا ثريا زو الشَّجره فكوا ون ألطَلوينَ 4 
[البقرة: 10 فأتاهما الشيطان فوسوس لهماء ودلاهما بغرور؛ وقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين» وهكذا يفعل في بني آدم» يغرهم ويغريهم 
ويوسوس لهم ويقسم لهم إني ناصح وهو كذوب . 

فيذكر خطيئته هو وزوجته أنه أكل من هذه الشجرة: فأمرهم الله عزَّ 
وجل أن يهبطا من الجنة إلى الأرض؛ فهبطا إلى الأرض وكانت منهم هذه 
الذرية التي منها الأنبياء والرسل والشهداء والصالحون ثم يعتذر بهذا 
العذرء وفي هذا الحديث ‏ أعني حديث الشفاعة أن آدم يعتذر بأكله من 
الشجرة دليلٌ على أن القصة التى رويت عن ابن عباس أن حواء حملت 
فجاءها الشيطان فقال: سمي الراك عي الحارث أو لأجعلن له قرن إيل 
فيخرج من بطنك فيشقه فأبيا أن يطيعاء وجاءهم في المرة الثانية» فأبيا أن 
يطيعاء فجاءهم في المرة الثالثة فأدركهما حبٌ الولد فسمياه عبد الحارث . 
وجعل ذلك تفسيرًا لقوله تعالى: 8 #هْوَ الى حَلْقَكْم ين نَقِين وحِدَوَ 


ماس يج بذ يرس 


5 واس عم نر ميقرت عد قا عرض عر ع ري ل جد 
وَجَعَلّ متها رَوجَها يكن ليبا هَلْمَا تَعَشَّلَهَا حَمَلتَ حملا حَفِيقا فمرث يه فلم 


2 020000 
أثقلت دُعوا أللّهَ ريما لين ءاتيثنا للحا لد ئنّ من السَدكرت و فلم اتلهما 


دس سه مه 37 


عي ع سرصاعهم )ل كد . جار ومة عع عدت غء سيد بت له 
ملحا جملا أن شُرَكاءَ يما +اكلهما فتعدل الله عَمَا مركن © [الأغراف: 184 
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فإن هذه القصة قصة مكذوبة ليست بصحيحة؛ من وجوه: 

الأول : أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن رسول الله يك وهذه القصة 
من الأخبار التي لا تتلقى إلا من طريق الوحي . 

الثاني : أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء . 

الثالث : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون 
منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه الشرك 
لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى . فهذه الوجوه وغيرها تدل على أنه لا 
يجوز أن يعتقد أن آدم وحواء يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال. 

جا اك و ورا ل 0 
أرسله الله إلى الأرض» فيخاطبه الناس بهذه المنقبة فيقولون له : أنت أول 
رسول بعثه الله إلى الأرض اشفع لنا عند ربك”'' فيعتذر؛ لأنه عالدرية نا 
ليس له به علم وذلك حين قال : # رََ إِنَّ أبَفِمِنْ َمِل وَإِنَ وَعَدَكَ الْحَق وَأَنتَ 
َحَكه ك4 [هرد: ه4]. 

وكان لنوح ولد كافر به. والده رسول ولكنه كفر بالرسول والعياذ 
بالله؛ لأن النسب لا ينفع الإنسان. فابن العالم لا يأتي عالمّاء بل قد يكون 


)١(‏ في هذه الرواية التي ذكرها النووي رحمه الله» أحالهم آدم عليه السلام على إبراهيم 
كلوه ولم يُذكر نوح عليه السلام» وفي حديث الشفاعة المطوّل المتفق عليه أحالهم 
آدم عليه السلام على نوح. انظر البخاري» كتاب التفسير» باب إذرية من حملنا مع 
نوح...4» رقم(41/17): ومسلمء كتاب الإيمان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم(194). 


62 شرح رياض الصالحين 
ةممصم ! 


جاهلٌ؛ وكذلك ابن العابد لا يأتي عابدّاء قد يكون فاسقًا فاجرّاء ابن 
الرسول لا يكون مؤمئًا بل هذا ابن نوح عليه السلام أحد أبنائه كان كافرًا . 
كان أبوه يقول: «يَبْقّ أتصكب معنا وَلَا فكن مَمْ الْكَفرنَ 4 [هود: 2157 


0 . جم .فك خض تم فورض ب عات 2 ار فعرور حر 
فيجيبه قائلاً : « سَكَاوىَ إل جَبَلٍ يَحَصمُن ون ألْمَءِ دَالَ لَاعَاضمَ لوم من أمْرٍ 
1# ايح 2 عاص اج نعو 86نم عر ميرد ع ةك انير 

لله إلا من رصم وحَالَ بيعم ألْمَوج فَكَانَ من ألْمُغرَقي 4 [هود: 47]. 


غرق الولد مع الكافرين - والعياذ بالله - وكان نوح قد قال ربي إن ابني 
من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. 

فيعتذر نوح بأنه سأل ما ليس له به علم» والشافع لا يكون بينه وبين 
المشفوع إليه جفوة؛ بل لابد أن يكون بينهما صلة قوية لا يخدشها شيء؛ 
مع أن نوحًا عليه الصلاة والسلام غفر الله له» وآدم غفر الله لهء اجتباه ريه 
فتاب عليه» فغفر الله له» ولكن لكمال مرتبتهم وعلو مقامهم؛ جعلوا هذا 
الذنب الذي غُفر لهم جعلوه مانعًا من الشفاعة» كل هذا تعظيمًا لله عزّ وجل 
وحياء منه» وخجلا منه . 

ثم يأتون إلى إبراهيم خليل الله عرَّ وجل عليه الصلاة والسلام» فيعتذر 
ويقول: إنه كذب في ذات الله ثلاث كذبات» وهذه الكذبات التي كذبها 
ليست كذبًا في الواقع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد تأوّل فيهاء والتأول 
ليس بكذب» لكن لشدة تعظيمه لله عزَّ وجل » رأى أن هذا مانع للشفاعة أي 
من أن يتقدم للشفاعة لأحد. 

ثم يأتون موسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له: إن الله كلّمك» 
وكتب لك التوراة بيده» فيعتذر بأنه قَتَنَ نفسًا لم يؤمر بقتلهاء وذلك أن 
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موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشد الرجال وأقواهم» فمرَ ذات يوم 
برجلين يقتتلان» هذا من شيعته» يعني من بني إسرائيل» وهذا من عدوه 
يعني من آل فرعون من القبط» فاستغاثه الذي من شيعت على اللايع عن 
عدوّه» يعني طلب منه أن يغيثه وأن يعينه على هذا الرجل» فوكزه موسى 
أي وكز الذي من عدوه فقضى عليه» أي هلك ومات بوكزة واحدة؛ لأنه 
كان قويّا شديدًا عليه الصلاة والسلام. فقال: # مدا مِنَ عَمَلِ أَلَيِطَنَ إن 
َدُرٌ مضل مين [القصص: ١١‏ 

وقي الصماح وعد مرلحيه الذي كاذ بالأس وده ومازج مع شيخصن 


مرح عرظا عر 


آخرء قال تعالى : # فَإِدًا الى سد سْتتصر اميس يَسْنَصرِحهٍ َال َم موسو إِنَّكَ نو 
مين 4 [القصص: 18]) يعني بالأمس كنت تنازع رجلا واليوم تنازع آخرء 
لدو اه الي الإسرائيلي : « أِْيدُ أن 
َمل كا مَتَلْتَ تَفْسًا امن 4 [القصص: 14]» وكان الناس يتحسسون من 
اجا ب لبر و ار 
قاتله» فالشاهد من ذلك أن موسى عليه السلام يعتذر إلى الخلق يوم 
القيامة؛ لأنه قتل نفسًا لم يؤمر بقتلها. 

ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويقولون له : أنت كلمة الله 
وروحه, 

كلمة الله : يعني أنك لقت بكلمة الله . 

وروحه: أي : أنك روح من أرواح الله عزَّ وجل التي خلقهاء فيعتذر 
ولكنه لا يذكر ذنبّاء أو لا يذكر شيئًا يعتذر بهء فيحيلهم إلى النبي يكو 
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فيقول: اذهبوا إلى محمدء عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
فيأتون إلى النبي يك فيقوم فيؤذن له» فيشفع . يشفع في الناس حتى يُقضى 


وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله: أنَّ الأمانة والرحم 
تقفان على جانبي الصراط . 


الجسر» هل هو جسر واسع أو هو جسر ضيق » ففي بعض الروايات أنه أدقٌ 
من الشعر وأحدٌ من السيف”''. ولكن الناس يعبرون عليه» والله على كل 
شيء قدير . وفي بعض الروايات ما يدل على أنه طريق دحض ومزلة!" . 

وعلى هذا الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن الناس من 
يُخطف فيلقى في النارء ومنهم من يمر سريعًا كلمح البرق» ومنهم من يمر 
كركاب الإبل أو كالريح حسب درجاتهم وأعمالهم؛ تجري بهم أعمالهم» 
كل من كان في هذه الدنيا أسرع إلى التزام صراط الله عزّ وجل واتباع 
شريعته» كان على هذا الصراط أسرع مرورًا» ومن كان متباطنًا عن الشرع 
في الدنياء كان سيره هناك بطيئًّاء ودعاء الرسل يومثذ: «اللهم سلّم سلّم؛» 
كلّ يخاف على نفسه؛ لأن الأمر ليس بهين» الأمرشديد. الئاس فيه أشد 
ما يكونون خوقًا ووجلا حتى يعبر المسلمون هذا الصراط إلى الجنة . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم 9م1). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم(141). 


باب الأمر بأداء الأمانة 


- 


ومن الناس من يكردس في نار جهنم ويعذّب على حسب عمله . 

أما الكفار الخلّص فإنهم لا يصعدون على هذا الصراط ولا يمرون 
عليه» بل يذهب بهم إلى جهنم قبل أن يصعدوا هذا الصراط» ويذهبون إلى 
جهنم وردّاء إنما يصعده المؤمنون فقط» لكن من كان له ذنوب لم تغفر 
فإنه قد يقع في نار جهنم » ويعذب بحسب أعماله» والله أعلم . 
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7١‏ باب تحريم الظلم والأمر برذ المظالم 
قال الله تعالى: 8# ما لِلصَلدلِمِينَ من يي ولا ب سَفِيع يَطَاعٌ 4 [غافر: 114 
وقال تعالى : ونين ير [الحج: .]١‏ 


لسك 


0 


وأمّا الأحَاديتُ فَمِنْهَا حَدِيث بي ذو رضي الله عنه الْمُتََدَمُ في آخرٍ باب 
الْمُحَامَدَة2"0. 

ونا - وَعَنْ جَابِرٍ -رَضِيّ الله عَنْهُ -أَنَّ رَسُولَ الله يكلِ قَالَ: انه تّقُوا الظُلَمَ؛ فإِنَّ 
الظُلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَّ الْقيَامَةِ وانّقُوا الشّحّ فإِنّ الشّحَ أهْلَكَ مَنْ كَانَّ فَبْلَكُة؛ حَمَلَهُمْ 
عَلَى أَنْ سَفَكُوا بِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمُ”"' رواه مسلم. 

الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تحريم الظلم والأمر برد 
المظالم» يعني إلى أهلها . هذا الباب يشتمل على أمرين: 

الأمر الأول : تحريم الظلم . 

والأمر الثاني : وجوب ردّ المظالم . 

واعلم أن الظلم هو النقصء قال الله تعالى : ا كنا لَلَْيْنِ اكت أَكلَها 
وَلَد نظي ر ينه عتكاً #:[الكيف : 17 يعني لم تنقص منه شيئًا . والنقص إما أن 
يكون بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان» وإما بالتفريط فيما يجب عليه . 
وحينئذ يدور الظلم على هذين الأمرين» إما ترك واجب» وإما فعل محرم . 


)١(‏ يعني الحديث القدسي العظيم «إني حرمت الظلم على نفسي»» أخرجه مسلمء كتاب 
البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم(/ا/191). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم(1518). 
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والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عزَّ وجل وظلم يتعلق بحق 
العباد» فأعظم الظلم هو المتعلق بحق الله تعالى والإشراك به» فإن النبي 
يه سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله ندّا وهو خلقك)7' ويليه 
الظلم في الكبائر» ثم الظلم في الصغائر. 

أما في حقوق عباد الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياء» ينها النبي ككل 
في خطبة حجة الوداع» فقال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا»'”" الظلم في 
النفس هو الظلم في الدماء» بأن يعتدي الإنسان على غيره» بسفك الدماء 
أو الجروح أو ما أشبه ذلك» والظلم في الأموال بأن يعتدي الإنسان ويظلم 
غيره في الأموال» إما بعدم بذل الواجبء وإما بإتيان محرم» وإما بأن 
يمتنع من واجب عليه» وإما بأن يفعل شيئًا محرمًا في مال غيره . 

وأما الظلم في الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزناء واللواط» 
والقذف, وما أشبه ذلك . 

وكل الظلم بأنواعه محرم» ولن يجد الظالم من ينصره أمام الله تعالى» 
قال الله تعالى : # ما ِلطَّيلِِيَ مِنْ حي وَلَا شفع يُطَاعْ4 أي أنه يوم القيامة لا 
يجد الظالم حميمًا أي صديقًا ينجيه من عذاب الله» ولا يجد شفيعًا يشفع له 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء رقم(5601)» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب. ..» رقم(85). 
(1) تقدم تخريجه ص (117). 
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فيُطاع ؛ لأنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه» فالظالم لن يجد من ينصره يوم 
القيامة» وقال تعالى : # وما للطَدلِمِيت مِنّ آنصكار 4 [البقرة: ١77]؛‏ يعني 
لا يجدون أنصارًا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في 
ذلك اليوم. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يك قال : "اتقوا الظلم" اتقوا: يعني احذرواء والظلم هو 
كما سبق يكون في حق الله» ويكون في حق العباد» فقوله كَلِ: "اتقو 
الظلم" أي : لا تظلموا أحدّاء لا أنفسكم ولا غيركى فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة" ويوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له وأما من لم 
يجعل الله له نورًا فما له من نورء والإنسان إن كان مسلمًا فله نور بقدر 
إسلامه» ولكن إن كان ظالمًا فَقّدَ من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم» 
تله يك . «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلماثٌ يوم القيامة» . 

ومن الظلم : مَطْل الغني يعني أن لا يوفي الإنسان ما عليه وهو غني 
به» لقوله بكِْ: «مَطْل الغني ظلم)”'2 وما أكثر الذين يماطلون في حقوق 
الناس» يأتى إليه صاحب الحق فيقول: يا فلان أعطني حقي فيقول: غدّا» 
انيه من غن تيقرك: بعد عل وعكذاء فإن عذا الظلم يكوق ظلمات يرم 
القيامة على صاحبه . 


.)50( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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«واتقوا الشحّأ الحرص على المال «فإنه أهلك من كان قبلكمالأن 
الحرص على المال_نسأل الله السلامة_يوجب للإنسان أن يكسب المال من 
أي وجه كان» من حلال أو حرام؛ بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
احملهم) أي حمل من كان قبلنا «على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
محارمهم)يسفك الشحيح الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء» كما 
هو الواقع عند أهل الشحٌّ» يقطعون الطريق على المسلمين» ويقتلون 
الرجل» ويأخذون متاعه» ويأخذون بعيره» وكذلك ينا يعتدون على 
الناس في داخل البلاد» يقتلونهم ويهتكون حَُجُبٌ بيوتهم » فيأخذون المال 
بالقوة والغلبة. 

ساراس اسن لماه بن القاروين الج . فالظلم هو الاعتداء 
تعالى في كتابه: طوتن وق شع رو ربك هم التقليرت4[السدر ذه 
فدلّت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له . المفلح من وقاه الله شح 
نفسه . نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم» وأنيقيناشح أنفسنا وشرورها. 

4# 2# 27 
4 - وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضيّ الله عَنْهُ - أَنّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «لَتُؤّدُن 


الْحُقُوقَ إِنَى أهْلِهَايَْمَ الْقيَامَةِ حَنَّى يُقَادَ للشّاةٍ الْجَنْحَاءِ مِنّ الشَاةٍ الْقَرْنَاءِ» رواه 
زلف 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم» رقم(19857). 
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الشرح 

في هذا الحديث أقسم النبي يك وهو الصادق المصدق بغير قسم . 
أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة» ولا يضيع لأحد حقٌّ. 
الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة ولابد» حتى إنه 
يُقْئَصنٌّ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

الجلحاء : التي ليس لها قرن. 

والقرناء: التي لها قرن. والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت 
الجلحاء التي ليس لها قرن تؤذيها أكثرء فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين 
هاتين الشاتين» واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء . 

هذا وهي بهائم لا يعقلن ولا يفهمن؛ لكن الله عزَّ وجل حكم عدل» 
أراد أن يُرِي عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم» فكيف ببني آدم! ! 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن البهائم تُحشر يوم القيامة وهو كذلك» 
وتحشر الدوابة» وكل ما فيه روح يحشر يوم القيامة. قال الله تعالى : 99 وما 
ين دَآبَوَ في لْدرْضٍ ول لير ير صتَاحبّد إل أُممْ الحم 4 [الأنعام : +0]ء أمم 
كثيرة» أمة الذرّء أمة الطيور» أمة السباع» أمة الحيّات وهكذا « إل مم 
أمَْالُم مَاميطنا فى لك رمن و4 [الأنعام : 4] . 

وكلّ شيء مكتوب, حتى أعمال البهائم والحشرات مكتوبة في اللوح 
المحفوظ آنا قطنا فى الكت من َو ثم إِلَ رَيهِمْ يحْسَرُوت 4. وقال 
تعالى : ## وَإذَا الِْسَار عات ريا وَإِدَا اوش حشرت 4 [التكوير: 4 -0]» يحشر 
يوم القيامة كل شيء» ويقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله؛ وهو السميع 
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العليم» يقتص من البهائم بعضها مع بعض» ومن الآدميين بعضهم مع 
بعض» ومن الجن بعضهم مع بعض» ومن الجن والإنس بعضهم مع 
بعض ؛ لأن الإنس قد يعتدون على الجن», والجن قد يعتدون على الإنس» 
الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم؛ لأن النبي يَكِِ نهى أن نستنجي بالعظام 
وقال: «إنها زاد إخوانكم من الجن70'' الجن يجدون العظام» فإذا استجمر 
أحد بها فقد اعتدى عليهم وكدرها عليهم » ويخشى أن يؤذوه إذا أذاهم بها . 

على كل حال ففي يوم القيامة يُقتص للمظلوم من الظالم» ويؤخذ من 
عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من تعدون المفلس فيكم» ‏ أي 
الذي ليس عنده شيء ‏ قالوا: المفلس مَنْ لا درهم عنده ولا متاع. قال: 
«المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات مثل الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء 
وشتم هذا وأخذ مال هذاء وسفك دم هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا 
من حسناته» فإن بقى من حسناته شىء» وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار»”" , 

لابد أن يقتص للمظلوم من الظالم» ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في 
الدنياء» فدعا على الظالم بقدر مظلمته» واستجاب الله دعاءهة فيه» فقد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح» رقم(450)؛ 
والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به» رقم(18). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم(1981). 
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اقتصيّ لنفسه قبل أن يموت» لأن النبي وَل قال لمعاذ: «واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)”' . 

فإذا دعا المظلوم على ظالمه فى الدنيا واستجيب لدعائه فقد اقتصنّ 
منه في الدنياء أما إذا سكت فلم يدع عليه ولم يعف عنه» فإنه يُقَتصٌ له منه 

3 2 3 

6 2 وَعَنِ ابْنِ كُمَرَ رَضِيّ الله عَدْهُمَا قَالَ: كنا نَتَحَدَّتُ عَنْ حَجَّةٍ الْوَدَاع 
وَالنَّبِي يك بَيْنَ أظَهُرِنَاء ولآ نَدْرِي مَا حَجَّهُ الْوَدَاع» حَتَّى حَمِدَ الله رَسُولُ الت وكل. 
وأَنَتَى عَلَيْهِء كم ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدّجّال فاطنب في ذِكْرِهء وَقَالَ: «مَا بَعَتَ الله منْ نَبِيّ 
إلا آنْدَرهُ أمْتَُ: آنْدََهُ تُوح والتَّبيُونَ مِنْ بَعْدِهِء وَإِنّهُ إنْ يَخْرْجْ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ 
الْيُمْنَى» كان عَدْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَة. آلا إنَّ الله حَرَمَ عَلَيِكُمْ ِمَاءَكُمْ وآمُوَالَكُمْ كَحُرْمَةٍ 
يَوْمِكُمْ هَذَاه في بَلَدِكُمْ هذاه في شَهْرِكُمْ هذاه آلاهَلْ بَلَغْتُ؟2 قَانُوا: نَعَمْء قال: «اللَّهُمَ 
اسهد ثلانًا ‏ وَيْنَكُم أو وَيْحَكُمْء انْرُوا: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَايَضْرِبُ بَعْضُكُمْ 


0 فق ف 
رقاب بعض» رواه البخاري »وروى مسلم بعضه * 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء»رقم(497١)»‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين» رقم(19١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(7٠ 44 .)54١7‏ 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم(179١).‏ 
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الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: كنا نقول والنبي يك حي : ما حَجَّةٌ الوداع» ولا ندري ما حجة 
الوداع»ء وحجة الوداع هي الحجة التي حجَّها النبي كَل في السنة العاشرة 
من الهجرة» وودّع الناس فيها وقال: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)”"2 
ولم يحجّ النبيئٌ يكل بعد الهجرة إلا هذه المرة فقط» وقد ذُكر أنه حجٌّ قبل 
الهجرة مرتين» ولكن الظاهر - والله أعلم - أنه حم أكثر؛ لأنه كان هناك 
في مكة» وكان يخرج في الموسم يدعو الناس والقبائل إلى دين الله عر 
وجل فيبعد أنه يخرج ولا يحجّ . وعلى كل حال الذي يهمنا أنه يك حجّ في 
آخر عمره في السنة العاشرة من الهجرة» ولم يحجّ قبلها بعد هجرته؛ 
وذلك لأن مكة كانت بأيدي المشركين إلى السنة الثامنة» ثم خرج بعد ذلك 
إلى الطائف» وغزا ثقيمًا وحصلت غزوة الطائف المشهورة» ثم رجع بعد 
هذا ونزل في الجعرانة» وأتى بعمرة ليلاً» ولم يطلع عليه كثير من الناس» 

ثم عاد إلى المديئة . هذا في السنة الثامنة . 
وفي السنة التاسعة كانت الوفود ترد إلى النبي بَلِِ من كل ناحية» فبقي 
في المدينة» ليتلقى الوفود» حتى لا يثقل عليهم بطلبه. حتى إذا جاء 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء 
رقم(1197)» ولفظه: «لتأخذوا مناسككم. فإني لا أدري لعلي لا أححج بعد حجتي 
هذه». وأخرجه أيضًا البيهقي في ستنه ولفظه: «خذوا عني مناسككم لعلي لا أراكم 


بعد عامى هذا). 
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الوفود إلى المدينة وجدوا النبي كَلَهِ ولم يتعبوا في طلبه ويلحقونه يمينًا 
وشمالاً» فلم يحجّ في السنة التاسعة لتلقي الوفود. هذا من وجه . 

ومن وجه آخر: في السنة التاسعة حم مع المسلمين المشركون؛ 
لأنهم لم يمنعوا من دخول مكة» ثم منعوا من دخول مكة» وأنزل الله 
تعالى : © يَكأَبْهًا ادح ءَامَنْوَا نما لْمُقَركوت جحَسٌ قلا يَفْرَوأ الْمَمَجِدٌ 
لْكرَامَ بَحَدَ عَامه مهم ددا [التوية : 74]» وأذن مؤذن رسول الله يَكلةٍ بأن لا 
بع سد العام مهرك» ولايطو ايت هرياق . وكات قير الداس في للخ 
الحجة ‏ أعني حجة سنة تسع ‏ أبا بكر رضي الله عنه» ثم أردفه النبي كَل 
بعلي بن أبي طالب» وأعلن النبي يك أنه سبيحج» وقدم المدينة بشرٌ كثير 
يقدّرون بنحو مائة ألف» والمسلمون كلهم مائة وأربعة وعشرون ألقّاء أي 
لم يتخلف من المسلمين إلا القليل» فحجوا مع النبي كَل هذه الحجة التي 
سميت «حجة الوداع»؛ لأن النبي يَكْهِ ودع الناس فيها بقوله: «لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذا» فصار الأمر كذلك. فإنه تُوفي بعد رجوعه من 
المدينة في ربيع الأول» أي بعد حجه. فمضى محرم وصفر واثنا عشر يومًا 
من ربيع الأول صلوات الله وسلامه عليه . 

كان كَكيِ في حجة الوداع يخطب الناس . خطبهم في عرفة» وخطبهم 
في منى» فذكر المسيح الدجال» وعظم من شأنه» وحذر منه تحذيرًا 
بالغّاء وفعل ذلك أيضًا في المديئة» ذكر الدجال وحذّر منه» وبالغ في 
شأنه» حتى قال الصحابة : كنا نظنٌ أنه في أفراخ النخل أي قد جاء ودخل » 
من شدة قول النبي وكَككِةِ فيه» ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا 
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أنذره قومّهء فكل الأنبياء ينذرون قومهم من الدجال» يخوفونهم 
ويعظمون شأنه عندهم . 

وإنما كانوا ينذرون قومهم الدجال مع أن الله يعلم أنه لن يكون إلا في 
آخر الدنياء من أجل الاهتمام به» وبيان خطورته» وأن جميع الملل تحذر 
منه؛ لأن هذا الدجال ‏ وقانا الله وإياكم فتنته وأمثاله ‏ يأتي إلى الناس» 
يدعوهم إلى أن يعبدوه» ويقول: أنا ربكم» وإن شئتم أريتكم أني ربكم. 
فيأمر السماء يقول لها: أمطري فتُّمطرء ويأمر الأرض فيقول لها: أنبتي 
فتنبت» أما إذا عَصًّا أَمَرَ الأرض فأمحلت. والسماء فقحطت» وأصبح 
الناس ممحلين. هذا لا شك أنه خطر عظيمء لا سيما في البادية التي لا 
تعرف إلا الماء والمرعى» فيتبعه أناسٌ كثيرون إلا من عصم الله . 

ومع هذا فله علامات بينة تدل على أنه كذاب . 

منها : أنه مكتوب بين عينيه كافر (ك . ف . ر. 0( يقرؤها المؤمن فقط 
وإن كان لا يعرف القراءة» ويعجز عنها الكافر وإن كان يقرأ؛ لأن هذه 
الكتابة ليست كتابة عادية» إنما هي كتابة إلهية من الله عرَّ وجل . 

ومن علاماته : أنه أعور العين اليمنى» والرب عرَّ وجل ليس بأعور» 
الرب عزَّ وجل كامل الصفات» ليس في صفاته نقص بوجه من الوجوه. أما 
هذا فإنه أعور» عينه اليمنى كأنها عنبة طافية . وهذه علامة حسية واضحة 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم(١١/)»‏ ومسلمء كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء رقم(5977). 
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0 5 
كل يعرفها . 
فإن قال قائل : إذا كان فيه هذه العلامة الظاهرة الحسية فكيف يفتئن 


وه موود كل ررض في 2 


نقول : إن الله قال في كتابه: # وما تعن الْأبَتُ وَالنْدُرٌ عن هرو لا 
98 مسا ا ا ا 
ولاعلامات الهدى تبشيرًاء ولايستفيدون وإن كانت العلامات ظاهرة . 

ثم بين الرسول وي أن هذه العلامات لا تخفى على أحد» وبيّن في 
حديث آخر أنه إن خرج والنبي كَلِِ فيهم فهو حجيجه دونهم» يحجّه النبي 
يه ويكشف زيغه وضلاله قال: «وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج 
نفسه. والله خليفتي على كل مسلم)”'' فوكل الله عزَّ وجل . 

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذّر من الدجال تحذيرًا 
بالعَاء وأخبر” أن الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان» ويبقى في 
الأرض أربعين يومًا فقط» ولكن اليوم الأول كسنة «اثنا عشر شهرًا» تبقى 
الشمس في أوج السماء ستة أشهر من المشرق إلى المغرب ما تغيب هذه 
الفترة الطويلة» وتبقى غائبة ليلاً ستة أشهرء هذا أول يوم. واليوم الثاني 
كشهر» والثالث كجمعة» وبقية الأيام سبعة وثلاثون يومًا كسائر الأيام» 
ولما حدث النبي يِه الصحابة بهذا الحديث» لم يستشكلوا كيف تبقى 
الشمس سنة كاملة لا تدوز على الأرض» وهي تدور عليها في كل أربع 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم(5977). 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته وما معه» رقم(1919). 
يأ 
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وعشرين ساعة» فقدرة الله فوق ذلك» والله على كل شيء قدير. 

والصحابة لا يسألون في الغالب عن المسائل الكونية والقدرية؛ 
لأنهم يعلمون قدرة الله عرَّ وجل لكن يسألون عن الأمور التي تهمهم» 
وهي الأمور الشرعية» فلما حدّثهم بأن اليوم الأول الذي كسنة: قالوا: يا 
رسول الله اليوم الذي كسنة . هل تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: «لا, اقدروا 
له قدره» يعني قدروا ما بين الصلاتين وصلوا. 

فمثلاً إذا طلع الصبح نصلي الصبح» وإذا مضى الوقت ما بين الصبح 
والزوال صلينا الظهرء حتى لو كانت الشمس في أول المشرق» وهي تكون 
أول المشرق؛ لأنها تبقى ستة أشهر كاملة» فيقدرون له قدره؛ إِذَا نصلي في 
اليوم الأول صلاة سنة» والصيام نصوم شهرًاء ونقدّر للصومء والزكاة 
كذلك» وهذا ربما يلغز بها فيقال: «مال لم يمض عليه إلا يوم وجبت فيه 
الزكاة» . 

كذلك اليوم الثاني نقدّر فيه صلاة شهرء والثالث صلاة أسبوع, 
والرابع تعود الأيام كما هي» وفي إلهام الله للصحابة أن يسألوا هذا السؤال 
عبرة؛ لأنه يوجد الآن في شمالي الأرض وجنوبي الأرض» أناسٌ تغيب 
عنهم الشمس ستة أشهرء لولا هذا الحديث لأشكل على الناس» كيف 
يصلي هؤلاء؛ وكيف يصومون,ء لكن الان نطبّق هذا الحديث على حال 
هؤلاء فنقول: هؤلاء الذين تكون الشمس عندهم ستة أشهر كاملة يقدرون 
للصلاة وقتهاء كما أرشد النبي يَلِةٍ الصحابة في أيام الدجال . 
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7 وَعَنْ عَائْشَة رَضِيّ النه عَنْهًاأَنَّ رَسُولَ الته يك قَالَ: مَنْ ظلّمَ قيدَ شِبْرٍ 
مِنَّ الأرْضٍ طُوقَهُ منْ سَبْع آَرَضِينَ» متفق عليه". 

4 2 وَعَنْ بي مُوسَى ‏ رَضِي النة عَنُْ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولْ النهيكه: «إنَّ الله 
ملي لظام فَإًا اخدة لم يفبته كم قرة: ج وكيك ديك إدآ كمد الشرئ و له 
دآ حَدِيدي [هود:؟١٠]‏ [متفق عليه](". 

الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل 
قال: «من ظلم من الأرض قيد شبر طُوّقه يوم القيامة من سبع أرضين» هذا 
الحديث يتناول نوعًا من أنواع الظلم وهو الظلم في الأراضي. وظلم 
الأراضي من أكبر الكبائر؛ لأن النبي يَكيةِ العن من غيّر منار الأرض»)”" . 
قال العلماء: منار الأرض حدودها؛ لأنه مأخوذ من «المنور») وهو 
العلامة» فإذا غيّر إنسان من هذه الأرض» بأن أدخل شيئًا من هذه الأرض 
إلى أرض غيره» فإنه ملعون على لسان النبي كَل . 

واللعنة : الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

وثمةَ عقوبة أخرى» وهو ما ذكره في هذا الحديث؛ أنه إذا ظلم قَيْد 


؛)١107(مقر أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء‎ )١( 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض» رقم(1517).‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: «وَكَدَلِك أَحْدُ مَيْكَ إدآ أَحَدَ الْخرَى وب 
4 »رقم (4187)؛ ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم (1087). 

() أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله. .» رقم(1914). 
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شبر طوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ لأن الأرضين سبع» كما جاءت به 
السنة صريحًاء وكما ذكره الله تعالى في القرآن إشارة في قوله تعالى : « أله 
لِك حَقَ سم وات ومن الْارْضٍ ِتْلهنَ» [الطلاق: ؟1]» ومعلوم أن المماثلة هنا 
ليست في الكيفية؛ لأن بين السماء والأرض من الفرق كما بينهما من 
المسافة» السماء أكبر بكثير من الأرضء» وأوسعء وأعظم. قال الله 
تعالى: #وَالمَهَ يبنا بير © [الذاريات: 47] أي بقوة» وقال تعالى: 
وَبيمَاهوَفَح سَبَعَاشِدَاة4 [النبأ: ]١١‏ أي قوية . 

فالإنسان إذا ظلم قيد شبر من الأرض فإنه يطوق من سبع أرضين يوم 
القيامة» أي يجعل له طوقًا في عنقه والعياذ بالله» يحمله أمام الناس أمام 
العالم» يخزي به يوم القيامة» ويتعب به. وقوله: «قيد شبر من الأرض» 
ليس هذا على سبيل القيد» بل هو على سبيل المبالغة» يعني فإن ظلم ما 
دونه طُوّقه أيضًاء لكن العرب يذكرون مثل هذا للمبالغة» يعني ولو كان 
شيثًا قليلاً قيد شبر فإنه سيطوقه يوم القيامة . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى 
الأرض السابعة» فليس لأحد أن يضع نفقًا تحت أرضك إلا بإذنك» يعني 
لو فرض أن لك أرضًا مسافتها ثلاثة أمتار بين أرضين لجارك» فأراد جارك 
أن يفتح نفقًا بين أرضيه ويمرَ من تحت أرضكء فليس له الحقٌ في ذلك ؛ 
لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابعة» كما أن الهواء لك إلى 
السماءء فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سققًا إلا بإذنك . ولهذا قال 
العلماء: الهواء تابع للقرار» والقرار ثابت إلى الأرض السابعة» فالإنسان 
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له من فوق ومن تحتء لا أحد عليه يتجرأ. 

قال أهل العلم : ولو كان عند جارك شجرة» فامتدت أغصانها إلى 
أرضك» وصار الغصن على أرضكء فإن الجار يلويه عن أرضكء فإن لم 
يمكن ليه فإنه يقطع» إلا بإذن منك وإقرار؛ لأن الهواء لك وهو تابع 
للقرار. 

أما حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ فقد قال النبي كك ''إن 
الله ليملي للظالم, فإذا أخذه لم يفلته" يملى له: يعنى يُمهل له حتى يتمادى 
في ظلمه والعياذ بالله» فلا يعاجله العقوبة» وفنا من البلاء نسأل الله أن 
يعيذنا وإياكم . فمن الاستدراج أن يُملى للإنسان في ظلمه» فلا يعاقب له 
سريعًا حتى تتكدس عليه المظالم» فإذا أخذه الله لم يفلتهء أخذه أخذ عزيز 
مقتدر. ثم قرأ النبي يكلة: « وَكدك كَمَدميْكَ ذا مد اشر و عي إن 
خْدَهْم أي سَدِيدُ4 [هود: ؟١٠].‏ 

فعلى الإنسان الظالم أن لا يغتر بنفسه ولا بإملاء الله له». فإن ذلك 
مصيبة فوق مصيبته؛ لأن الإنسان إذا عوقب بالظلم عاجلاً» فربما يتذكر 
ويتعظ ويدع الظلم» لكن إذا أملي له واكتسب آثامًا أو ازداد ظلمّاء ازدادت 
عقوبته والعياذ بالله فيؤخذ على غرة» حتى إذا أخذه الله لم يفلته» نسأل الله 
أن يرزقنا وإياكم الاعتبار بآياته» وأن يعيذنا وإياكم من ظلم أنفسنا ومن 
ظلم غيرناء إنه جواد كريم . 
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وَعَنْ مُعَاذٍ ‏ رَضِيّ الته عَنْهُ - قال: بَعَشَنِي رَسُولٌ الله يل فقَالَ: «إنّكَ 
تَاتِي قَوْمَا مِنْ آهل الْحَتَابِء فادْعْهُمْ إِلَى شَّهَادَةٍ أنْ لا إلة إلا الله وأنّي رسول الله فَإِنْ 
هُمْ أطَاعُوا لذلِكَء فَاعلِنْهُمْ أنَّ الله قَدِ افتَرَضّ عََيِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ في كُلَّ يَوْم 
ولَيْلَةِء فَإنْ هُمْ آطَائُوا لِذَلِكَ فالِمْهُمْ أنَّ الله كَدِ افتّرَض عَلَئِهِم صَدَقَةَ تُؤْخَدُ منْ 
أَغْنِيَائِهمْ قَكرَدُ عَلَى فَقَراهُِء فَإِنْ هُمْ أَطَاحُوك لِذَّلكَء فِيّاكَ وَكَرَايِمَ أموَالِهةْ وانّقٍ 
دَعْوَة الْمَطْلُودء فإثّة لمن تَنتَها وَيَدْقٌ الله حكات» متفق عليها"". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله من حديث معاذ بن جبل - 
رضي الله عنه ‏ قال : بعثنى رسول الله يَلِةٍ إلى اليمن» وكانت بعثته إياه في 
ربيع من السنة العاشرة من الهجرة» بعثه بَلِهِ إلى اليمن» وكانوا أهل 
كتاب» وقال له: «إنك تآ قومًا من أهل الكتاب» الخيرة بحالهم لكي 
يكون مستعدًا لهم؛ لأن الذي يجادل أهل الكتاب لابد أن يكون عنده من 
الحجة أكثر وأقوى مما عنده للمشرك؛ لأن المشرك جاهل» والذي أوتي 
الكتاب عنده علمء وأيضًا أَعْلَّمّه بحالهم» لينزلهم منزلتهم» فيجادلهم 

ثم وجّهه عليه الصلاة والسلام إلى أول ما يدعوهم إليه: التوحيد 
والرسالة» قال له: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله أي : لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى» فهو 


.)9"59( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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المستحقٌ للعبادة» وما عداه فلا يستحق للعبادة» بل عبادته باطلة» كما قال 
تعالى : « كلك يأ أله مر الث وَلةما يعدا ين خزيو الأيال ووه مر انير 
ألحكبير 4 [لقمان: .]7٠‏ 

اوأني رسول الله)» يعني مرسّلّهُ الذي أرسله إلى الإنس والجن» 
وختم به الرسالات» فمن لم يؤمن به فإنه من أهل النار. 

ثم قال له: «فإن هم أجابوك لذلك» يعني شهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة؛ وهي الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والفجرء لا يجب 
شيء من الصلوات اليومية إلا هذه الخمسء. فالسنن الرواتب ليست 
بواجبة» والوتر ليس بواجب» وصلاة الضحى ليست بواجبة» وأما صلاة 
العيد والكسوف فإن الراجح هو القول بوجوبهماء وذلك لأمرٍ عارض له 

ثم قال له: «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم» وهذه هي الزكاة. الزكاة صدقة واجبة 
في المال تؤخذ من الغني وترد في الفقير. والغني هنا من يملك نصابًا 
زكويّاء وليس الغني هنا الذي يملك المال الكثير» بل من يملك نصابًا فهو 
الغني» ولو لم يكن عنده إلا نصاب واحدء فإنه غني. وقوله: «تردٌ في 
فقرائهم» أي تصرف في فقراء البلد؛ لأن فقراء البلد أحقٌ من تصرف إليهم 
صدقات أهل البلد. 

ولهذا يخطئ قوم يرسلون صدقاتهم إلى بلاد بعيدة» وفي بلادهم من 
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هو محتاج» فإن ذلك حرامٌ عليهم ؛ لأن النبي كَكِةِ قال: «تؤخذ من أغنيائتهم 
فترةٌ في فقرائهم» ولأن الأقربين أولى بالمعروف» ولأن الأقربين يعرفون 
المال الذي عندك» ويعرفون أنك غني» فإذا لم ينتفعوا بمالك فإنه سيقع 
في قلوبهم من العداوة والبغضاء» ما تكون أنت السبب فيه» ربما إذا رأوا 
أنك تخرج صدقة إلى بلاد بعيدة وهم محتاجون. ربما يعتدون عليك» 
ويفسدون أموالك» ولهذا كان من الحكمة أنه ما دام في أهل بلدك من هو 
في حاجة أن لا تصرف صدقتك إلى غيره . 

ثم قال له كك : «فإن هم أطاعوا لذلك» يعني انقادوا ووافقواء «فإياك 
وكرائم أموالهم» يعني لا تأخذ من أموالهم الطيب» ولكن خذ المتوسط» 
لا تظلم ولا نُظلم «واتق دعوة المظلوم» يعني أنك إذا أخذت من نفائس 
أموالهم» فإنك ظالم لهم وربما يدعون عليك» فاتق دعوتهم» «فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب» تصعد إلى الله تعالى» ويستجيبهاء وهذا هو الشاهد 
من هذا الحديث في الباب الذي ذكره المؤلف فيه» أن الإنسان يجب عليه 
أن يتقي دعوة المظلوم . 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها ما يتعلق بهذا الباب» 
ومنها ما يتعلق بغيره» فينبغي أن يعلم أولاً أن الكتاب والسنة نزلا ليحكما 
بين الناس فيما اختلفوا فيه» والأحكام الشرعية من الألفاظ» مما دلت عليه 
منطوفًا ومفهومًا وإشارة. والله سبحانه وتعالى يفضل بعض الناس على 
بعض في فهم كتابه وسنة رسوله كَل . ولهذا لما سأل أبو جَحَيْفة عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه : هل عهد إليكم رسول الله كلِ شيئًا؟ قال: لا. إلا 
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فهمًا يؤتيه الله تعالى من شاء في كتابه وما في هذه الصحيفة. وبيّن له ما في 
تلك الصحيفة فقال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا يُقتل مسلمٌ بكافر) 
الشاهد قوله : إلا فهمًا يؤتيه من شاء في كتاب الله)٠‏ 

فالناس يختلفون» والذي ينبغي لطالب العلم خاصة» أن يحرص على 
استنباط الفوائد والأحكام من نصوص الكتاب والسنة؛ لأنها هي المورد 
المعين» فاستنباط الأحكام منهما بمنزلة الرجل يردُ على الماء فيستسقي 
منه في إنائه فمقلّ ومستكثر . 

وهذا الحديث العظيم الذي بيّن فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه بماذا 
بعثه النبي وَل إلى أهل اليمن فيه فوائد كثيرة منها : 

أولاً: وجوب بعث الدعاة إلى الله» وهذا من خصائص ولي الأمرء 
يجب على ولي أمر المسلمين أن يبعث الدعاة إلى الله في كل مكان» كل 
مكان يحتاج إلى الدعوة» فإن على ولي أمر المسلمين أن يبعث من يدعو 
الناس إلى دين الله عزَّ وجل ؛ لأن هذا دأب النبي يَلِةِ وهديه أن يبعث الرسل 
يدعون إلى الله عزَّ وجل . 

ومنها: أنه ينبغي أن يُذكر للمبعوث حال المبعوث إليه» حتى يتأهب 
لهم» وينزلهم منازلهم» لثلا يأتيهم على غرة» فيوردون عليه من الشبهات 
ما ينقطع به» ويكون في هذا مضرة عظيمة على الدعوة. فينبغي على 
الداعي أن يكون على أَعْبةِ واستعدادالما يلقيه إلبه المدعوون: حتى لايأتية 
الأمرعلى غرة» فيعجز وينقطع » وحينئذٍ يكون في ذلك ضرر على الدعوة . 

ومنها: أن أول ما يدعى إليه الناس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
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رسول الله وذلك قبل كل شيء. لا تقل للكفار مثلاً إذا أتيت لتدعوهم: 
اتركوا الخمرء اتركوا الزناء اتركوا الرباء هذا غلطء أَصّل الأصلّ أولاً ثم 
فوع القروع. فأول ما تدعو: أ تدعو إلى الترحيد والرسالة؛ أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم بعد ذلك عليك ببقية أركان الدين 
الأهم فالأهم . 

ومنها : أنه إذا كان المدعرٌ فاهمًا للخطاب» فإنه لا يحتاج إلى شرح » 
فإنه قال: «أن تدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشرحها لهم؛ 
لأنهم يعرفون معناهاء لسانهم لسانٌ عربي» لكن لو كنا نخاطب بذلك من 
لا يعرف المعنى» وجب أن تُقهمه المعنى؛ لأنه إذا لم يفهم المعنى لم 
يستفد من اللفظ » ولهذا لم يرسل الله تعالى رسولا إلا بلسان قومه ولغتهم » 
حتى يبيّن لهم» فمثلاً إذا كنا نخاطب شخصًا لا يعرف معنى لا إله إلا الله» 
فلابد أن نشرحها له» ونقول: معنى لا إله إلا الله : أي لا معبود بحق إلا 
الله» كل ما عبد من دون الله فهو باطل» كما قال تعالى : # دَلِكَ بن الله هْوَ 
لْحَنٌ ودود من دونه الْبكوللُ 4 [لقمان: 0 

كذلك أيضًا: «أن محمدًا رسول الله» لا يكفي أن يقولها الإنسان 
بلسانه أو يسمعها بأذنه» دون أن يفقهها بقلبه» فيبيّن له معنى أن محمدًا 
رسول الله فيقال مثلاً: محمد هو ذلك الرجل الذي بعثه الله علَّ وجل من 
بني هاشم» بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» أرسله بالهدى 
ودين الحق. فبيّن للناس كلّ خيرء ودعاهم إليه» وبيّن لهم كل شر 
وحذّرهم منه» وهو رسول الله الذي يجب أن يصدّق فيما أخبر» ويُطاع 
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فيما أمر» ويترك ماعنه نهى وزجر. 

ويبيّن له أيضًا بأنه رسول وليس برب» وليس بكذاب» بل هو عبدٌ لا 
يُعبد» ورسول لا يكب صلوات الله وسلامه عليه . 

ويبيّن له أيضًا أن هاتين الشهادتين هما مفتاح الإسلام» ولهذا لا تصح 
أي عبادة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن أهم شيء بعد الشهادتين هو الصلاة؛ لأن 
النبي يك قال: «فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة) . 

ومن فوائده: أن الوتر ليس بواجب؛ لأن النبي كَكهِ لم يذكره» ولم 
يذكر إلا خمس صلوات فقط» وهذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل 
العلم . ومن العلماء من قال: إن الوتر واجب» ومنهم من فصّل وقال: من 
كان له وِرْدٌ من الليل وقيام من الليل» فالوتر عليه واجب» ومن لا فلا. 
والصحيح أنه ليس بواجب مطلقًا ؛ لأنه لوكان واجبًا لبّنه الرسول كه . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبة»وهي فرض من فروض 
الإسلام» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام» والثاني بعد الشهادتين. 
ولهذا قال: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم» . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الزكاة واجبةٌ في المال لا في الذمة . لكن 
الصحيح أنها واجبة في المال» ولها تعلّق بالذمة» ويتفرع على هذا فوائد 
منها: 
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لو قلنا: إنها واجبة في الذمة لسقطت الزكاة على مَنْ عليه دين؛ لأن 
محل الدين الذمة» وإذا قلنا: محل الزكاة الذمة» وكان عليه ألف وبيده 
ألف» لم تجب عليه الزكاة؛ لأن الحقين تعارضا. والصحيح أنها واجبة 
في المال لقوله تعالى : #حُذمِنَ ويم صَدَكَة . . . © [التوبة: 5٠١٠‏ وقال في 
هذا الحديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» لكن لها 
تعلق بالذمة» بمعنى أنها إذا وجبت وفرّط الإنسان فيها فإنه يضمنء فلها 
تعلق بالذمة. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الزكاة لا تجب على الفقير» لقوله: 
امن أغنيائهم فتردٌ في فقرائهم» ولكن من هو الغني؟ أهو الذي يملك 
ملايين؟ الغني في هذا الباب هو الذي يملك نصايًا. إذا ملك الإنسان نصابًا 
فهو غني تجب عليه الزكاة» وإن كان فقيرًا من وجه آخرء لكنه غني من 
حيث وجوب الزكاة عليه . 

ومن فوائد هذا الحديث : أن الزكاة تصرف في فقراء البلد؛ لقوله: 
«فتردٌ في فقرائهم» ولا تخرج عن البلد إلا لسبب» أما ما دام في البلد 
مستحقون» فإنهم أولى من غيرهم . وقد حرّم بعض العلماء إخراج الزكاة 
عن البلد إذا كان فيهم مستحقون» واستذل بهذا الحديث» وبأن فقراء البلد 
تتعلق أنفسّهم بما عند أغنيائهم» وبأن الأغنياء إذا صرفوها إلى خارج البلد 
ربما يعتدي الفقراء عليهم ويقولون: حرمتمونا من حقّناء فيتسلطون 
عليهم بالنهب والإفساد» ولا شك أنه من الخطأ أن يخرج الإنسان زكاة 
ماله إلى البلاد البعيدة» مع وجود مستحق في بلده؛ لأن الأقرب أولى 
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بالمعروف. والمراد بالصدقة في هذا الحديث هي الزكاة» وهي بذل 
النصيب الذي أوجبه الله تعالى في الأموال الزكوية . 

وسميت صدقة لأن بذل المال دليلٌ على صدق باذله» فإن المال 
محبوب إلى النفوسء كما قال الله تعالى: «وَتبوت ألْمَالَ خا جما 4 
[الفجر: :57١‏ والإنسان لا يبذل المحبوب إلا لما هو أحب منه» فإذا كان 
هذا الرجل أو المرأة بذل المال مع حبه له؛ دلَّ ذلك على أنه يحب ما عند 
الله أكثر من حبه لماله» وهو دليلٌ على صدق الإيمان» وفي قوله: «تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم دليلٌ على أن لولي الأمر أن يأخطذ الزكاة من 
أهلها ويصرفها في مصارفهاء وأنه إذا فعل ذلك برئت الذمة . 

ولكن لو قال قائل : أنا لا آمن أن يتلاعب بها من يأخذها ثم يصرفها في 
غير مصرفهاء نقول له: أنت إذا أديت ما عليك؛ فقد برتت ذمتك سواء 
صُرِفت في مصارفها أم لم تصرف» لكن قال الإمام أحمد: إذا رأ أن 
الإمام لا يصرفها في مصرفهاء فلا يعطه إلا إذا طلب منه ذلك» وألزمه به 


وحينئذ تبرأ ذمته» وبناء على هذا فلا بأس أن يخفي الإنسان شيئًا من ماله 
إذا كان الذي يأخذها لا يصرفها في مصارفهاء لأجل أن يؤدي هو نفسه 
الزكاة الواجبة عليه . 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ أكثر مما يجب.فإن ذلك ظلم لا يحل 
لولي الأمرء أما صاحب المال فعليه السمع والطاعة» لقول النبي كَللهِ: 
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«اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)”" , 

وإذا قدر أن ولي الأمر أخذ دون الواجب» وجب على صاحب المال 
أن يخرج البقية» ولا يقول إنه أخذ مني وبرئت الذمة؛ لأنه إذا كانت الزكاة 
ألا وأخذ ثمانمائة فعليك أن تكمل المائتين فتخرجها . 

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من 
أصناف الزكاة» وأصناف الزكاة ثمانية: الفقراء» والمساكين» والعاملين 
عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله وابن 
السبيل» فإذا أداها المزكي إلى صنف من هذه الأصناف أجزأء بل إذا أداها 
يا مثل لو أعطى مرك زكاته كلها فقيرًا 
واحدًا فلا حرج» فلو قدر مثلاً أن شخصًا عليه مائة ألف ريال ديئاء 
وزكاتك مائة ألف ريال وقضيت دينه كله فإن ذمتك تبرأ بهذا . 

وعليه فيكون معنى قوله تعالى : 7 8# إِنّمَا ألصَدَكَتُ إِلَمْقَرةِ . . . 4 الآية 
[التوبة: 051٠‏ بيان المصارف فقطء ولا يجب أن تعطي كل الأصناف 
الثمانية» ولا يجب أن تعطي ثلاثة من كل صنفء بل إذا أديتها لواحد من 
صنف واحد أجزأ ذلك كما في هذا الحديث . 

ويُستفاد منه أن الزكاة تصرف في بلدها أي في بلد المال» وقد سبق 
ذكر ذلك وبيان أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة عن البلد الذي فيه المال» إلا 


0غ( تقدم تخريجه ص .)175١(‏ 
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إذا كان هناك مصلحة أو حاجة أكثرء وأما ما دام فيه مستحقون فلا 
يخرجهاء بل يؤد الزكاة في نفس البلد. 

وفي الحديث أيضًا دليلٌ على تحريم الظلمء وأنه لا يجوز للساعي 
على الزكاة أن يأخذ أكثر من الواجبء ولهذا حدّر النبي يَكلِْ معاذاء فقال 
له :"إياك وكرائم أموالهم» والكرائم جمع كريمة وهي الحسنة المرغوبة . 

وفيه دليلٌ على أن دعوة المظلوم مستجابة؛ لقوله: «فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب» . 

وفيه دلِيلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعوة 
المظلوم؛ لأن الرسول كَل أمر بذلك» قال : «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب» . 


2 2 د 


ره ا 4 


مَظَلَمَةُ لآخيهء مِنْ عِرْضِهٍ أو مِنْ شَيْءِء فَْيََحللَه من لْيَوْمَ قَبْلَ آنْ لا يَكُونَ دِينَازْ 
ولا دِرْهَمٌ؛ إِنْ كَانَ لَهُ عَملَ صَالِحٌ أَخدَ مِنْه بقَدْرِ مَظْلَمتِهِ ون لَمْ كن لَهُ حَسَّنَاتٌ 
أَخِدَّ مِنْ سَيْنَاتِ صَّاحِبِهِ فَحُمِلَ علَيْهِ» رواه البخاري 20. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كلل قال: «من كان عنده مظلمة لأخيه؛ من عرضه أو من شيء؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المظالمء باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له» 
رقم(5149). 
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فليتحلله منه اليوم ‏ يعني في الدنيا قبل ألا يكون دينار ولا درهم». وذلك 
يوم القيامة» فإنه في الدنيا يمكن أن يتحلل الإنسان من المظالم التي عليه 
بأدائها إلى أهلهاء أو استحلالهم منهاء لكن في الآخرة ليس هناك شيء إلا 
الأعمال الصالحة49 فإذا كان يوم القيامة اقتص من الظالم للمظلوم من 
حسناته ؛ يؤخذ من حسناته التي هي رأس ماله في ذلك اليوم» فإن بقي منه 
شيء وإلا أخذ من سيئات المظلوم وحملت على الظالم والعياذ بالله» 
فازداد بذلك سيئات إلى سيئاته . 

وظاهر هذا الحديث أنه يجب على الإنسان أن يتحلل من ظلم أخيه 
حتى في العرض» سواء علم أم لم يعلم» وذلك أن المظالم إما أن تكون 
بالنفس» أو بالمال» أو بالعرض؛؟ لقول النبي يله : «(إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم)”" . 

فإن كانت بالنفس مثل أن يكون قد جنى عليه» أو ضربه حتى جرحه» 
أو قطع عضوًا من أعضائه» أو قتل له قتيلاٌ» فإنه يتحلل منه بأن يمكن 
صاحب الحق من القصاصء أو من بذل الدية إذا لم يكن القصاص . 

أما إن كانت في المال فإنه يعطيه ماله إذا كان عنده مال لأحد» 
فالواجب أن يعطيه صاحبه» فإن غاب عنه ولم يعرف مكانه وأيس منه فإنه 
يتصدق به عنه» والله سبحانه وتعالى يعلم ويؤدي إلى صاحب الحق حقه» 
وإن كان قد مات أي صاحب الحق» فإنه يوصله إلى ورثته؛ لأن المال بعد 


.)١١9( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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سلوج ا سإبإبإيإ--ي تت تت 


الموت ينتقل إلى الورثة» فلابد أن يسلمه للورثة» فإن لم يعلمهم بأن 
جهلهم ولم يدر عنهم تصدق به عنهم» والله تعالى يعلمهم ويعطيهم 
حقهم . 

أما إن كانت في العرض مثل أن يكون قد سبّ شخصًا في مجلس أو 
اغتابه» فلابد أن يتحلل منه إذا كان قد علم بأنه سبّه» فيذهب إليه ويقول: 
أنا فعلت كذا وفعلت كذاء وأنا جئتك معتذراء فإن عذره فهذا من نعمة الله 
على الجميع ؛ لأن الله يقول : لهَمَنَ ها وَلَلحَ كََْرْمُ عل لله نَمُ كا يب 
ك4 [الشورى: »]4٠‏ وإن لم يعف فليعطه مالاً» ليشبعه من المال حتى 
يحلله» فإن أبى فإن الله تعالى إذا علم أن توبة الظالم توبة حقيقية» فإنه 
سبحانه وتعالى يرضي المظلوم يوم القيامة . 

وقال بعض العلماء في مسألة العرض : إن كان المظلوم لم يعلم فلا 
حاجة أن يعلمه» مثل أن يكون قد سبّه في مجلس من المجالسء وتاب فإنه 
لا حاجة أن يعلمه» ولكن يستغفر له ويدعو لهء ويثني عليه بالخير في 
المجالس التي كان يسبه فيهاء وبذلك يتحلل منه . 

ألا إن الأمر خطير» وحقوق الناس لابد أن تعطى لهم» إما في الدنيا 
وإما في الآخرة . 
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١‏ وَعَنْ عَبْدٍالته بْنِ تمر بْنِ الا صٍ ‏ رَضِي الله عَنْهُمَا ‏ عَنِ اللي كل 
قَالَ: «المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدِء وَالْمُهَاحِرُ مَنْ َجَّرَ ما نّهَى الله 
عَنْهُ» متفقٌ عليه" . 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما: أن النبي يك قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه») 

والمسلم يطلق على معانٍ كثيرة: منها المستسلم» المستسلم لغيره 
يقال له مسلم» ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى: # #قَاتٍ الْارَابُ 
“امن كل لَّم موأ ولكن ملوأ أتكَمْنَا4 [الحجرات : 4 أي قولوا: استسلمناء 
ولم نقاتلكم» والقول الثاني في الآية: إن المراد بالإسلام الإسلامٌ لله عزَّ 
وجلَّء وهو الصحيح . 

والمعنى الثاني يطلق الإسلام على الأصول الخمسة التي بيّنها النبي 
يك لجبريل حين سأله عن الإسلام» فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت”. 


»)١1١(مقر أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون....»‎ )١( 
.)4١(مقر‎ ».. مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام.‎ 

(؟) حديث جبريل أخرجه مسلم بتمامه» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» رقم(8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وأخرجه البخاري - 
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ويطلق الإسلام على السلامة» يعني أن يسلم الناس من شر الإنسان» 
فيقال: أسلم بمعنى دخل في السلم أي المسالمة للناس» بحيث لا يؤذي 
الناس» ومنه هذا الحديث : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) . 
سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم. ولا يلعنهم» ولا يغتابهم» ولا ينم 
بينهم» ولا يسعى بينهم بأي نوع من أنواع الشر والفسادء فهو قد كنف 
لسانه» وكفتٌ اللسان من أشد ما يكون على الإنسان» وهو من الأمور التي 
تصعب على المرء وربما يستسهل إطلاق لسانه . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: «أفلا أخبرك 
بملاك ذلك كله)؟ قلت : بلى يا رسول الله» فأخذ بلسان نفسه وقال: «كفف 
عليك هذا» قلت: يا رسول الله؛ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به» يعني هل 
نؤاخذ بالكلام؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار 
على وجوههم_أو قال على مناخرهم_إلا حصائد ألسنتهم»"" . 

فاللسان من أشد الجوارح خطرًا على الإنسان» ولهذا إذا أصبح 
الإنسان فإن الجوارح: اليدين والرجلين والعينين» كل الجوارح تكفر 
اللسان» وكذلك أيضًا الفرج؛ لأن الفرج فيه شهوة التكاح» واللسان فيه 


بنحوه كتاب التفسير» باب قوله: 8 إِنَ لله عِندَمْ يلم ألَاءَةٍ4؛ رقم(477/1) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(5517)» وابن 
ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (78177): وأحمد في المسئد 
)111١/5(‏ وقال الترمذي: حسنٌ صحيح. 
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شهوة الكلام» وقلَّ من سلم من هاتين الشهوتين . 

فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه أي كفت عنهم ؛ لا يذكرهم إلا 
بخير» ولا يسبء ولايغتابء ولا ينم ولا يحرش بين الناس» فهو رجلٌ 
البلاد نشرًا - والعياذ بالله فإن هذا ليس بمسلم . 

الثاني: من سلم المسلمون من يدهء فلا يعتدي عليهم بالضرب» أو 
الجرح» أو أعك المال+ أو ما أشيه ذلك قد, كف يدة لا ياد إلاما 


يستحقه شرعًاء ولا يعتدي على أحد» فإذا اجتمع للإنسان سلامة الناس 
من يده ومن لسانه» فهذا هو المسلم . 

وعلم من هذا الحديث أن من لم يسلم الناس من لسانه أو يده» فليس 
بمسلم» فمن كان ليس له همٌ إلا القيل والقال في عباد الله» وأكل لحومهم 
وأعراضهم» فهذا ليس بمسلم» وكذلك من كان ليس له هم إلا الاعتداء على 
الناس بالضرب» وأخذ المال» وغير ذلك ممايتعلق باليد» فإنه ليس بمسلم . 

هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام» وليس إخبار النبي كَكةِ لمجرد 
أن نعلم به فقط» بل لنعلم به ونعمل به» وإلا فما الفائدة من كلام لا يعمل 
به» إِذَا فاحرص إن كنت تريد الإسلام حقًا على أن يسلم الناس من لسانك 
ويدك؛ حتى تكون مسلمًا حَمّاء أسأل الله تعالى أن يكمّنا ويكففٌ عنا» 
ويعافنا ويعفو عناء إنه جواد كريم . 

ع 3 2 
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"٠‏ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ تُقَئِعِ بْنِ الْحَارثِ -رَضِي الله عَنْهُ ‏ عن النَّبيّ كل قال: 
«إنَّ الزَّمَانَ قد اسْتَدارَ كَمَيَْتِهِ يَوْمَ خَلّقَّ الله المسّمّواتٍ والأزْض: السسّنَةُ انْنَا عَشنَ 
شَهْوَاء منْهًا أرْيَعَةٌ خُوْم: تلائةٌ مُتَوَالِئَاتٌ: دُو الْقَعْدَة وَدُو الْححّةء وَالْمُحَوّم 
وَرَجِبُ مضَر ادي بن مُمَاَى وَسَعْبَانَء اي شور هذ ْنا اله وَرَسُونُه غلم 
فَسَكَتَ حَنَّى ظَنْنا انَهُ سَيُسَمَيهِ بِغَيْرٍ اسْمهء قال: أَلَيْسَ ذا الْحِجّةِ؟ قُنْنَا: بَلّى. قال: 


م 


«قَائ بك هَذَا؟و» قُلْنًا: ابله وَرَسُولَهُ أَغْلَمُ, فسّكتٌ حَمَّى ظَدْنًا أَنهُ 3-7 سَيُْسَمّيه بِغَيْر 


اسْمه. قال: ملس الْبَلدَ؟ قُنْنَاه بَلَى. قال: «قايٌ يَوْم هذًا؟» قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ 
عْلّمُ فسَكَتَ حَنَّى ظَْنًا أنَهُ سَيُسَميهِ بِغَيْرٍ اسمه. قَالَ: «ألِيسَ يَوْمَ النّحْرِ؟» قُلْنَا: 
َلَى. قال: «فإنَّ ِمَاءَكُمْ وَآمَْالَكُْوَأَعْرَاضَكُمْ علَيِكُمْحَرَا كَحُرْمَةٍ يَوْمِكُمْ هذَه في 
بَلَدِكُمْ هاه في شَهْركم هَذَا وَسَتَلْكَْنَ رَبَكُمْ فيَسَالُكُمْ عنْ أعمَالِكُم الافلا تَرْجِعُوا 
بَغْدِي كُفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَْضء آلا لِيبَُغْ الشَاهِدُ الْغَائْبَ فلَعَلَ بغضّ 
مَنْ يَبلَعُه آنْ يَكُونَ أؤكى لَه مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعه» كُمَّ قال: آلا مَل بَنَغْتُء آلا هَل 
بَلّغْتُ؟» قُلْنَا: نْعَمْ. قال: «اللَّهُمَ اشْهّد متفقٌ عليه”". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي بكرة نفيع بن 
الحارث رضي الله عنه» أن النبي كل خطبهم يوم النحر» وذلك في حجة 
الوداع» فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن الزمان قد استدار كهيئته يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم(4507)» ومسلمء كتاب 
القسامة» باب تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم(1799). 
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خلق الله السموات والأرض» يعنى أن الزمان وإن كان قد غيّر وبدّل فيه لما 
كانوا يفعلون في الجاهلية» سيك قائرا ينكرت اليه فيحلون الحرام 
ويحرمون الحلال» يعني يجعلون الأشهر الحرم في أشهر أخرى» فيحلون 
الشهر الحرام؛ ويحرمون الشهر الحلال» ولكن صادف في تلك السنة أن 
النسيء صار موافقًا لما شرعه الله عزَّ وجل في الأشهر الحرم . 

ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن عدة الشهور اثنا عشر شهرّاء وهي: 
المحرم» وصفرء وربيع الأول» وربيع الثاني» وجمادى الأولى» وجمادى 
الثانية» ورجبء؛ وشعبان» ورمضان؛ وشوالء وذو العقدة» وذو 
الحجة . هذه هي الأشهر الاثنا عشر شهرًاء التي جعلها الله أشهرًا لعباده 
منذ خلق السموات والأرض» كانوا في الجاهلية يحلون المحرم» 
ويحرمون صفر . 

وبيّن عليه الصلاة والسلام» أن هذه الاثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم» 
ثلاثة متوالية وواحد منفرد» الثلاثة المتوالية هي : ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم». جعلها الله تعالى أ شهرًا محرمة» يحرم فيها القتال» ولا يعتدي 
فيها أحد على أحد؛ لأن هذه الأشهر هي أشهر سير الناس إلى حج بيت الله 
الحرام» فجعلها الله عزَّ وجل محرمة لثلا يقع القتال في هذه الأشهر 
والناس سائرون إلى بيت الله الحرام» وهذه من حكمة الله عزَّ وجل . 

والصحيح أن القتال ما زال محرمّاء وأنه لم ينسخ إلى الآنء وأنه 
يحرم ابتداء القتال فيها . 

يقول. النبي عليه الصلاة والسلام: «ورجب مضر الذي بين جمادى 
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وشغبان» وهو الشهر الرابع» وكانوا في الجاهلية يؤدون العمرة فيه 
فيجعلون شهر رجب للعمرة» والأشهر الثلاثة للحج» فصار هذا الشهر 
محرمًا يحرم فيه القتال» كما يحرم في ذي العقدة وذي الحجة والمحرم . 

إذَا الأشهر السنوية التي جعلها الله لعباده اثنا عشر شهرًاء منها أربعة 
حرم» كما في القرآن الكريم: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ووتجب. 

ثم سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ 
وأي يوم هذا؟ سألهم عن ذلك من أجل استحضار هممهم» وانتباههم؛ 
لأن الأمر أمرْعظييٌء فسألهم: «أي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم ؛ 
لأنهم استبعدوا أن يسأل النبي يَكِةِ عن الشهر وهو معروف أنه ذو الحجة» 
ولكن من أدبهم رضي الله عنهم أنهم لم يقولوا: هذا شهر ذي الحجة؛ لأن 
الأمر معلوم» بل من أدبهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت لأجل أن الإنسان إذا تكلم ثم سكت انتبه الناس : ما الذي 
أسكته؟ وهذه طريقة متبعة في الإلقاء» أن الإنسان إذا رأى من الناس الذين 
حوله عدم إنصات يسكت حتى ينتبهوا؛ لأن الكلام إذا كان مسترسااٌ فقد 
يحصل للسامع غفلة» لكن إذا توقف فإنهم سينتبهون لماذا وقف؟ 

وسكت النبي عليه الصلاة والسلام» يقول أبو بكر: حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه» ثم قال: «أليس ذا الحجة؟» قالوا: بلى» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام : «أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» هم يعلمون أنه 
مكة» لكن لأدبهم واحترامهم لرسول الله يك لم يقولوا: هذا شيء معلوم يا 


باب تحريم الظام والأمر برذ المظاالم 
جاجح __ ل 011 مسد 


رسول الله . كيف تسأل عنه؟ بل قالوا: الله ورسوله أعلم . 

ثم سكت حتى ظنوا أنه سسمية يقير اسمة؟ فقال: «أليس البلدة؟» 
والبلدة اسم من أسماء مكة. قالوا: بلى. ثم قال: «أي يوم هذا؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم» مثل ما قالوا في الأول» قال: «أليس يوم النحر؟» قالوا: 
بلى يا رسول الله وهم يعلمون أن مكة حرام» وأن شهر ذي الحجة حرام 
وأن يوم النحر حرامٌ» يعني كلها حرم محترمة . 

فقال عليه الصلاة والسلام : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرامٌ؛ كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا) فأكد عليه 
الصلاة والسلام تحريم هذه الثلاثة: الدماء والأموال والأعراض» فكلها 
محرمة» والدماء تشمل النفوس وما دونهاء والأموال تشمل القليل 
والكثير» والأعراض تشمل الزنا واللواط والقذف» وربما تشمل الغيبة 
والسبّ والشتم. فهذه الأشياء الثلاثة حرامٌ على المسلم أن ينتهكها من 
أخيه المسلم . 

فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفسى + والتاوك لديته المفارق اللتجماعة”" , 

الأموال أيضًا حرام» فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 


غوسم مه ع 


قال تعالى : « ينها الت اما لا يكلو أَموْكَك يَتِنَسكُم بلاطل 


)١(‏ كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قول الله 
تعالى: أن أَلنَفْسَبِاَلتَفْين4» رقم(7878): ومسلمء كتاب القسامة» باب ما يباح به 
دم المسلمء رقم(15195). 
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دترت تحت ره عن راض قِن4 [النساء: 78]. 

والأعراض أيضًا محترمة» لا يحل للمسلم أن يغتاب أخاهء أو أن 
يقذفه» بل إن القاذف إذا قذف شخصًا عفيفًا بعيدًا عن التهمة» وقال: يا 
زانٍء أو أنت زان» أو أنت لوطيء أو ما أشبه ذلك» فإما أن يأتي بأربعة 
شهداء يشهدون على الزنا صريحاء وإلا فإن هذا القاذف يعاقب يثلاث 


عقوبات: 

العقوبة الأولى : أن يجلد ثمانين جلدة . 

والعقوبة الثانية: ألا تقبل له شهادة أبدًا كلما شهد عند القاضي ترد 
شهادته» سواء شهد بالأموال» أو شهد بالدماء» أو شهد برؤية الهلال» أو 
شهد بأي شيء آخرء يرفض القاضي شهادته ويردها . 

العقوبة الثالثة : الفسق» أن يكون فاسقًا بعد أن كان عدلاً» فلا يزوج 
ابنته ولا أخته ولا يتقدم إمامًا في المسلمين عند كثير من العلماء» ولايولى 
أي ولاية؛ لأنه صار فاسمّاء هذه عقوبة من يرمي شخصًا بالزنا أو باللواط . 

إلا أن يأتي بأربعة شهداء» قال الله تعالى: ل لَْلَا آمو ليه بريمةٍ 
شُبَدَآءَِذْ لم يَأ ُهَل لِك عند اهم الْكَذبوت4 [النور : :]1١‏ حتى لو 
فرض أن هذا الرجل من أصدق الناس ولم يأتِ بأربعة شهداء» فإنه يجلد 
ثمانين جلدة. ولهذا شهد أربعة من الرجال على رجل بأنه زنى عند عمر بن 
الخطاب» فجاء بهم عمر فسألهم» قال للأول : تشهد أنه زنى؟ قال: نعم» 
قال : تشهد أنك رأيت ذكره في فرجها غائبًا كما يغيب المرود في المكحلة؟ 
قال: نعم» فجاء بالثاني» قال:نعم» فجاء بالثالث: قال: نعم» فجاء 
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بالرابع فتوقف. قال:أنا لا أشهد بالزناء لكني رأيت أمرًا منكرّاء قال: 
رأيت رجلا على امرأة يتحرك كتحرك المجامع لكن لا أشهد, فجلد الثلاثة 
الأولين على ثمانين جلدة؛ لأنه تبين أنهم كذبة وأطلق الرابع . 

فالأعراض من أشدّ الأشياء حرمة» ولهذا كما سمعتم قال الله تعالى: 
العقوبة الأولى ولا تَعبَاوا َم سَبَلِدَةٌ بدا © وهذه هي الثانية «وأزليك هُمْ 
آلْقُوتَ4 [النور: 4]» وهذه هي الثالثة « إلا اي نبوأ لِك وَْصَلَُوأ ون لَه 
عَفُوْرٌ تَحيمٌ #* [النور: 5]. يعني لا يكونون فساقًاء لكن بشرط التوبة 
والإصلاح» لا يكفي أن يقول: أنا تائب حتى ننظر هل الرجل أصلح أو لم 
يصلح؟ 

وعلى هذا فإنه جدير بمن كانت هذه حاله أن يؤكده النبي يك في هذه 
الخطبة العظيمة» في مشهد الصحابة» في يوم النحر في منى» يقول عليه 
الصلاة والسلام : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة 
يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا» . 

ثم قال : «ألا لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» لأن 
المسلمين لو صاروا يضرب بعضهم رقاب بعض صاروا كمارا؛ لأنه لا 
يستحل دم المسلم إلا الكافرء فالمسلم لا يمكن أن يشهر السلاح على 
أخيه» لكن لا أحد يشهر السلاح على المسلم إلا الكافر» ولهذا وصف 
النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إذا اقتتلوا بأنهم كفار فقال: «ألا فلا 
ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض» . 
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وهذه المسألة بحسب النصوص فيها تفصيل؛ إن قاتل المسلم 
مستحادٌ لقتله بغير إذن شرعي فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن قاتله 
بتأويل» أو لقصد رئاسة» أو لقصد سلطان فهذا لا يكفر كفر ردة» ولكنه 
كفر دون كفرء ودليل ذلك قوله تعالى : # وَإن طأيمَنَانٍ مِنَ الْمَوْمِدينَ أَفسَتَلُواً 
تلوأ تنكأ إذا بك عد دقعل الْخْرئ متا الى تتتى حل تلق 0 إك تر لله 
إن قات فَأصَلِحُوا بيمَا يا العدل فيطو إن أنه حب المقسطيت 7 إِنَمَا الْمُؤْميُونَ 
5 لضأ بين لوي © [الحجرات: 4 ٠‏ وهذا هو الجمع بين هله 
الآية وبين الحديث» فيّقال: إن تقاتل المسلمون مستحلاً كل واحد دم 
أخيه ؛ فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن كان لرئاسة أو عصبية أو حمية 
أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يكفر كفر ردة» بل يكون كفره كفرًا دون كفر» 
وعليه أن يتوب ويستغفر . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟! يسأل 
الصحابة رضي الله عنهم . قالوا: نعم» أي بلغت» فتأمل كيف يقرر النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه بلغ في المواطن العظيمة الكثيرة الجمع» في عرفة 
خطبهم عليه الصلاة والسلام» قال: «ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» فجعل 
يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس» يقول: اللهم أشهد عليهم أنني 
بلغتهم » وكذلك أشهد ربه على أنه بلغ أمته وأقروا بذلك في يوم النحر. 

ونحن نشهد ونشهد الله وملائكته ومن سمعنا من خلقه أن النبي كَل 
بلغ البلاغ المبين» وأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة.» فما ترك 
خيرًا إلا ودلَ أمته عليه ولا شرا إلا وحذّرهم منهء وأنه ترك أمته على 
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المحجة البيضاء» وأنه ما بقي شيء من أمور الدين ‏ أو الدنيا تحتاجه الأمة 
إلا بيّنه عليه الصلاة والسلام» ولكن الخطأ ممن يَبْلعْهُ الخبر» فهو الذي قد 
يكون قاصرًا في فهمه» وقد يكون له نية سيئة فيحرم الصواب» وقد يكون 
هناك أسباب أخرى» وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغًا تامًا 
كاملا . جزاه الله عن أمته خير الجزاء . 

والصحابة رضي الله عنهم بلغوا جميع ما سمعوه منه عليه الصلاة 
والسلام ولم يكتموا من سنته شيئاء وبلغوا ما جاء به من الوحي» ولم 
يكتموا منه شيئاء نجاءت الشريمة ولله الحمد -كاملة من كل وه بلّغها 
النبي بك عن ربه» ثم بلّغها الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم » ثم التابعون 
عمن قبلهم» وهكذا إلى يومنا هذاء ولله الحمد والمنة. 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الشاهد الغائب» يعني يبلغ من 
شهده وسمع خطبته باقي الأمة» وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ربما يكون 
مبلغ أوعى للحديث من سامع» وهذه الوصية من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وصية لمن حضر في ذلك اليوم» ووصية لمن سمع حديثه إلى 
يوم القيامة» فعلينا إذا سمعنا حديثًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
نبلغه إلى الأمة . 

ونحن محملون بأن نبلغ» ومنهيون بأن نكون كاليهود الذين حملوا 


التوراة ثم لم يحملوهاء وقد وصفهم الله بأبشع وصف» فقال َك مَكَلُ ادن 


خُمَلوا ارم يلوا كمَملٍ الْحِمَارِ حَِلُ أَمَاراً 4 [الجمسة :م 
فالحمار إذا حمل أسفار) ‏ يعني كتبًا ‏ فإنه لا ينتفع منهاء إذا كان الحمار 
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يحمل أسفارا لا ينتفع منهاء فالذي يحمل القرآن أو السنة ولا ينتفع منها 
كمثل الحمار يحمل أسفارًا. نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع 
والعمل الصالح . 

ويُستفاد من هذا الحديث تحذير النبي عليه الصلاة والسلام أمته من 
قتال بعضهم بعضّاء ولكن مع الأسف أنه وقع بينهم السيف» وصارت 
الفتن منذ عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى يومنا هذاء وما زالت 
الفتن قائمة بين الناس» فأحيانًا تشتعل اشتعالاً واسعّاء وأحيانًا تكون في 
مناطق معينة نسأل الله العافية . 

ولكن الواجب على المسلم أن يتقي دم أخيه ما استطاع» نعم إذا بلي 
الإنسان بنفسه وَصِيْلَ عليه ضد نفسه أو ماله أو حرمته» فله أن يدافع عن 
نفسه» ولكن بالأسهل فالأسهلء فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتله» فإن 
قتله فالصائل في النار» وإن قُتل المدافع فهو شهيد. كما جاء ذلك عن 
النبي يكل . 

وفي هذا الحديث تحذيرٌ من أعراض المسلمين» وأنه لا يجوز 
للمسلم أن ينتهك عرض أخيه» لا صادقًا ولا كاذبًا؟ لأنه إن كان صادقًا فقد 
اغتابه» وإن كان كاذبًا فقد بهته» وأنت إذا رأيت من أخيك شيئًا تنتقده فيه 
في عباداته أو في أخلاقه أو في معاملاته» فعليك بنصيحته» فهذه من 
حقوقه عليك» وتنصحه فيما بينك وبينه مشافهة أو مكاتبة» وبهذا تبرأ 
ذمتك . 

لكن هنا شيء لابد منه؛ وهو أنك إذا أردت أن تناصحه بالمكاتبة 
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فلابد أن تذكر اسمك» ولا تخف ولا تكن جبانًا» اذكر وقل : من فلان إلى 
أخيه فلان بن فلان. . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد. . فأنا 
أنتقد عليك كذا وكذا وكذاء من أجل أنه إذا عرف اسمك دعاك أو أتى إليك 
وناقشك في الأمر. أما أن تكون جبانّاء ترمي من وراء جدار» فهذا لا يليق 
بالمسلم» وليس هذا بنصح؛ لأنك ستبقى حاملاً عليه في قلبك فيما تراه 
أنه أخطأ فيه» وهو سيبقى ويستمر على ما هو فيه؛ لأن الذي كتب له 
بالنصيحة ليس أمامه حتى يشرح له وجهة نظره» ويستفسر منه عن وجهة 
نظره هو الآخرء فيبقى الشر على ما هو عليه» والخطأ على ما هو عليه . 

لكن إذا كتب اسمه كان مشكورا على هذاء وكان بإمكان المكتوب 
إليه المنصوح أن يخاطبه» وأن يبيّن له ما عنده» حتى يقتنع أحد الرجلين 
بماعند الآخر. 


2 د 2 


١‏ وَعَنْ كُمَرَيْنِ الْخَطَّابِ ‏ رَضِيّ اله عَنْهُ ‏ قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ خَيِيَرَ آَقبَلَ 
نَفَوَ مِنْ أَصْحَابِ النّبيّ يل فقَانُوا: فلانٌ شهيدٌء وفلانٌ شَهِيدٌء حَتَّى مَرُوا عَلَى رَجُلٍ 
فَقَانُوا: فُلان شَهِيدٌ. فَقَالَ النِّيُ كل «كلاً إِنّي رََئْتُهُ في النّارٍ في بُرْدَةٍ غَلَّهَا - او 
عَيَاءَةِ» رواه مسله”". 


5١7‏ وَعَنْ آبي قَتَادَةَ الحَارثِ بْنِ ربْعي-رَضِيّ الله عَنْهُ - عَنْ رَسُولٍ الل يك 


.)١١4(مقر‎ ». . أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول.‎ )١( 
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أنّهُ قَامَ فيهة, فَذَّكَرَ لَهُمْ آنّ الجهّادَ في سَبيلٍ الله, والإيمانَ باش أفضّلُ الأعْمَالِء 
فَقَامَ رَجُلُ فقال: يا رَسُّولَ الل أَرَآَئِتَ إنْ ُتَنْتُ في سَبيل النه, تُكَثْرُ َنّي خَطَايَايَ؟ 


قَفَالَ لَه وَسُولُ الله ة: «نهَمْ إن قُتَلْتَ في سَبِيلٍ الله وَأَنْتَ صَابِنْ مُحْتَسِبُء مُفبلٌ 
غَيْرُ مدير ثُمَّ قالَ رَسُول الله يلِِ: «كَيْف قُلْتَ؟» قال: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتلْتُ في سَبِيلٍ الله, 
مُدْبِرٍ إلا الدَئْنَ فإنَّ جِيْرِيلَ قَالَ ِي ذَلِكَه رواه مسلهم”". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله في بيان فضيلة الجهاد في سبيل الله 
والشهادة» فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» كما أخبر بذلك النبي 
ككل والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدّين» وكذلك إذا غلّ 
الإنسان شيئًا مما غنمه يعني أخفاه وجحده. ففي الحديث الأول أن نفرًا 
من أصحاب النبي كَل يوم خيبر أقبلوا يعني على النبي يك وهم يقولون: 
فلان شهيدء فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد» فقال 
النبي كله : لكلا . ... ..) التجديت» 

والبردة نوع من الثياب» والعباءة معروفة» غلّها: يعني كتمهاء غنمها 
من أموال الكفار وقت القتال» فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه» فعذب 
بها في نار جهنم » وانتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة؛ لأن النبي 
عَكلِيَدِ قال : «كلا»» يعني ليس بشهيد؛ لأنه غلَّ هذا الشيء البسيط» فأحبط 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله. ..» رقم(14480). 
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جهاده» نسأل الله العافية» وصار في النارء قال الله تعالى : ا وَمَا كان لبي 
أن يل يدل ين يَتللَ أت يَاعَلٌ يوَحَ امدق 4 ذل عمراة: ١ه‏ ففي هذا دليلٌ 
على أنه لا ينبغي لنا أن نحكم على شخص بأنه شهيد» وإن قُتل في معركة 
بين المسلمين والكفار» لا نقول: فلان شهيد لاحتمال أن يكون غلَّ شيئًا 
من الغنائم أو الفيء» ولو غلَّ قرشًا واحدّاء أو مسمارا زال عنه اسم 
الشهادة» وكذلك لاحتمال أن تكون نيته غير صواب» بأن ينوي بذلك 
الحمية أو أن يُرَى مكائه . 

ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يُقاتل شجاعة» 
ويقاتل حمية» ويقاتل ليُرى مكانه . أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو قي سيبل اللهغ'"2 والنية أمر باطني في القلب 
لا يعلمه إلا الله . 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما من مكلوم يكلم في سبيل 
الله أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله «والله أعلم بمن يكلم في 
سبيله»» انتبه لهذه القضية جيدّاء قد نظن أنه يقاتل في سبيل الله ونحن لا 
نعلم» والله أعلم بمن يكلم في سبيله» «إلا جاء يوم القيامة وجرحه ينغب 
دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك)”" . 

ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب لا يُقال فلان 


00( تقدم تخريجه ص (71) 
(؟) تقدم تخريجه ص (584). 


22 شرح رياض الصالحين 
الح د 


شهيد» يعني لا تعين وتقول فلان شهيد إلا إذا عبّنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو ذكر عند الرسول يك وأقره» فحينئذ يحكم بشهادته بعينه» 
وإلافلا تشهد لشخص بعينه . 

ونحن الآن في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلاً ويسيرّاء كل 
يُعطى هذا الوسام. حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل حمية وعصبية» ونعلم 
عن حاله بأنه ليس بذاك الرجل المؤمن» ومع ذلك يقولون: فلان شهيد» 
استشهد فلان . 

وقد نهى عمر رضي الله عنه أن يقال : فلان شهيدء قال : إنكم تقولون: 
فلان شهيد» فلان قُتل في سبيل الله» ولعله يكون كذا وكذاء يعني غلٌ» 
ولكن قولوا: من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. عمم» أما قول فلان 
شهيد» وإن كان في المعركة يتشحط بدمه» فلا تقل شهيدّاء علمه عند الله» 
قد يكون في قلبه شيء لا نعلمه. ثم نحن شهدنا أو لم نشهد» إن كان شهيدًا 
عند الله فهو شهيد وإن لم نقل إنه شهيد» وإن لم يكن شهيدًا عند الله فليس 
بشهيد وإن قلا إنهشهيد» إذا تقول : ترجو أنيكون فلان شهيدّاء أو نقول 
عمومًا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك . 

أما الحديث الثاني ففيه دليلٌ على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في 
سبيل الله صابرًا محتسبًا مقبلاً غير مدبر فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته 
إلا الدَّيْنَء إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة؛ لأنه حق آدمي» وحق 


الآدمى لابد من وفائه . 
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وفي هذا دليلٌ على عظم الدّين» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به» 
ومع الأسف أننا في عصرنا الآن يتساهل الكثير منا في الدَّيْنَء فتجد البعض 
يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه» بل هو من الأمور الكمالية» يشتريه 
في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك» ولا يهمه هذا الأمر. 


وقد تجد إنسانًا فقيرًا يشتري سيارة بثمانين ألقًا أو يزيد» وهو يمكنه 
أن يشتري سيارة بعشرين ألفّاء كل هذا من قلة الفقه في الدين» وضعف 
اليقين» احرص على ألا تأخذ شيئًا بالتقسيط» وإن دعتك الضرورة إلى 
ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن لك, الاقتصار عليه بعيدًا عن الدَّيْن. نسأل 
الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه» وأن يقضي عنا وعنكم دينه ودين عباده . 

ك 3 2 

وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ- رَضِيّ الله عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أتَدْرُونَ ما 
الْمفِسَ؟» قانوا: الْمفِسُ فيا مَنْ لآ دِرْهَمَ لَه وَل مَماعَ. فقالَ: «إنّ الْمفِسَ من 
أُمتِي يَأتِي يوم القَامَةٍ بصَّلاةٍ وَصِيَامِ وَركَاةٍء وَيَاتِي كذ شَتَمَ مدا وَقَدَقَ هََاه 
وَأَكَلَ مَانَ هَدَاه وَسَقَكَ دَمَّ هَذَاه وَضَرَبّ هذَاء فَيُعْطَى هذا مِنْ حَسَنَاتِهِ, وَهَذَا منْ 
حَسَنَاتِهِء َنْ فَنِيث حَسّنَانُهُ قَبَْآنْ يَضِيّ ما عَلَيْهء أَخِدّ مِنْ خَطَايَاهُمْ فطْرحَتْ 


عَلَيْه ثُمَّ طّرِحَ في النَّار» رواه مسله". 


.)5494( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
تج وا 15577777 


الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه 
أن النبي ِِ قال: «أتدرون ما المفلس؟ الاستفهام هنا للاستعلام الذي 
يراد به الإخبار؛ لأن المستفهم تارة يستفهم عن جهل ولا يدري فيسأل 
غيره» وتارة يستفهم لتنبيه المخاطب لما يلقى إليه» أو لتقرير الحكم» 
فمثال الثاني قول النبي كَكةِ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينقص إذا 
جفتّ؟» يعني الرطبء قالوا: «نعم» فنهى عن ذلك7" . 

أما في هذا الحديث فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه» أو لا 
يعلمون مراد النبي كَكةِ به» قال: أتدرون من المفلس؟» قالوا: يا رسول 
الله » المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع» يعني ليس عنده نقود ولا 
عنده متاع» أي : أعيان من المال» أي أن المفلس يعني الفقير» وهذا هو 
المعروف من المفلس بين الناس» فإذا قالوا: من المفلس؟ يعني الذي ليس 
عنده نقود» ولا عنده متاع» بل هو فقير. 

فقال النبي يك : «المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» 
وفي رواية : «من يأتي بحسنات مثل الجبال» أي يأتي بحسنات عظيمة» فهو 
عنده ثروة من الحسنات لكنه يأتي وقد شتم هذاء وضرب هذاء وأخذ مال 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب البيوع» باب في التمر بالتمرء رقم(07759» والترمذي؛ كتاب 
البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلةء رقم(5؟7؟١)»‏ والنسائي» كتاب البيوع» 
باب اشتراء التمر بالرطب» رقم(5545)؛ وابن ماجهء. كتاب التجارات» باب بيع 
الرطب بالتمر» رقم(174١7)»‏ وقال الترمذي: حسنٌ صحيحخ . 
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هذاء وسفك دم هذاء أي اعتدى على الناس بأنواع الاعتداء» والناس 
يريدون أخذ حقهمء ما لا يأخذونه في الدنيا يأخذونه في الآخرة» فيقتتص 
لهم منه؛ فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته 
بالعدل والقصاص بالحق» فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت 
عليه» ثم طرح في النار» والعياذ بالله. 

تنقضي حسناته» ثواب الصلاة ينتهي» وثواب الزكاة ينتهي» وثواب 
الصيام ينتهي» كل ما عنده من حسنات ينتهي » فيؤخذ من سيئاتهم ويطرح 
عليه» ثم يطرح في النار» والعياذ بالله . 

وصدق النبي يل فإن هذا هو المفلس حقّاء أما مفلس الدنيا فإن الدنيا 
تأتي وتذهبء ربما يكون الإنسان فقيرًا فيمسي غنيّاء أو بالعكس. لكن 
الإفلاس كل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليهاء 
وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدهاء ثم تؤخذ منه لفلان وفلان. 

وفي هذا تحذير من العدوان على الخلق» وأنه يجب على الإنسان أن 
يؤدي ما للناس في حياته قبل مماته» حتى يكون القصاص في الدنيا مما 
يستطيع » أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينارحتى يفدي نفسه» ليس 
فيه إلا الحسنات» يقول الرسول يله : «فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من 
حسناته» فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار) 

ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار» بل يعذب بقدر ما 
حصل عليه من سيئات الغير التي طرحت عليه» ثم بعد ذلك مآله إلى 
الجنة؛ لأن المؤمن لا يخلد في النار» ولكن النار حرها شديد» لا يصبر 


شرح رياض الصالحين 
حجح (اامدطللللللللل7بساااااااااااا7تتستْ7ت1 


الإنسان على النار ولو للحظة واحدة» هذا على نار الدنيا فضلاٌ عن نار 
الآخرة» أجارني الله وإياكم منها . 


3 د 3 


5 وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ-رَضِيّ النه عَنّهًا -أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «إنمَا آنا َشَوْء 
وَإِنْكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيّ» وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ آَنْ يَكُونَ آلْحَنَ ِحُجتِهِ مِنْ بَعْضٍء فاقضي 


لَهُ بِتَحُو ما أَمْمَعٌ؛ فمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقّ أَخِئِه فَإِنمَا أَقطَعٌ لَهُ قطعَةً مِنَ النّار متفو 


الشيح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم 
إلى أهلها عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي يك قال: «إنما أنا بشرٌ 
مثلكم. وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له 
قطعة من النارا. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن الرسول يك بشر مثلناء ليس ملاكا من 
الملائكة» بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعة البشرية» فهو 


)0غ( تقدم تخريجه ص(١7١).‏ 
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كلد يجوع ويعطش» ويبرد ويحتر» وينام ويستيقظ» ويأكل ويشرب» 
ويذكر وينسى» ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تمامّاء يقول 986: 
(إنما أنا بش تلكو 

وهكذا أمره الله عرّ وجل أن يعلن للملا فيقول : # فل إِتَما آنأ مشر وَعَلَكْرْ 
بي لِك نآ كفك يلنويةٌ» [الكهف: 4651٠١‏ فلست إلها يُعبدء ولاربًا ينفع 
ويضر» بل عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا . 

وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول يَكِِ ممن يَدْعُونَهُ» أو 
يعبدونه» أو يومّلونه لكشف الضرء أو يؤملونه لجلب الخير» فإنه عليه 


ب عرسم 6 يق عرض عل عضي عر ع جر 


الصلاة والسلام لا يملك ذلك 8 قل إن لآ أمَلِك ل ضما ولا رسَدًا (ي) قل ِف لن 


ِ م ء_ 


خرَفٍ مِنّ َس لد ون ْمك من وتو مُلَحَدًا © لابلا من أهَه وَرِسَلته4 [الجن: 
18-١‏ لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد؛ إلا بلاعًا من الله 
ورسالاته. 

وفي قوله: «إنما أنا بشر مثلكم) تمهيد لقوله: «وإنكم تختصمون 
إلي» يعني فإذا كنت بشرًا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطل 
«تختصمون إلي»: يعني تتحاكمون إلي في الخصومة» فيكون بعضكم 
ألحن من البعض الآخر في الحجة؛, أي أفصح وأقوى كلامّاء يقال: فلان 
حجيج وفلان ذو جدل» يقوى على غيره في الحجة» كما قال الله تعالى: 
#َمَاَ أَكْيلِيبَا ورف في لَلِطَابِ #4 [ص: "1] أي غلبني في الخطاب 
والمخاصمة» فهكذا هنا ألحن يعني أبين وأفصح وأظهر. 

وهذا مشاهدء فقد تجد اثنين يتحاكمان إلى القاضي؛ أحدهما يكون 


شرح رياض الصالحين 
هد 0 تي ا تت تت 22 


عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدلء والثاني دون ذلك وإن كان الحق 
معهء فيحكم القاضي للأول» ولهذا قال: «وإنما أقضي بنحو ما أسمع» 
وفي قوله: «أقضي بنحو ما أسمع» فسحة كبيرة للقضاة» وأنهم لا يكلفون 
بشيء غاب عنهم » بل يقضون حسب البيانات التي بين أيديهم » فإن 
أخطئوا فلهم أجر» وإن أصابوا فلهم أجران» ولا يكلفون ما وراء ذلك» بل 
ولاايحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر؛ لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر 
لأدى ذلك إلى الفوضى» وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة» ولقيل 
القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب . 

لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر» والباطن يتولاه الله 
عزَّ وجلّ» فلو اذى شخص على آخر بمائة ريال وأتى المدعي بشهود 
اثنين» فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المائة في ذمة المدعى عليه» وإن 
كان يشتبه في الشهودء إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى» لكن إذا 
لم يوجد قدح ظاهر فإنه يجب عليه أن يحكم» وإن غلب على ظنه أن الأمر 
بخلاف ذلك. لقوله: (إن نما أقضي بنحو ما أسمع» . 

ولكن النبي مَل توعد من قْضيّ له بغير حق» فقال: ١فمن‏ قضيت له 
بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار» يعني أنَّ حُكمَ الحاكم لا يبيح 
الحرام» فلو آن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى, فإن ذلك لا 
يحل له ما حكم له به» بل إنه يزداد إثمًا؛ لأنه توصل إلى الباطل بطريق 
باطلة» فيكون أعظم ممن أخذه بغير هذه الطريق . 

وفي هذا الحديث التحذير الشديد من حكم الحاكم بغير ما بين يديه 
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من الوثائق» مهما كان الأمرء ولو كان أقرب قريب لك» واختلف العلماء 
رحمهم الله: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا؟ فقيل: لا يجوز؛ 
لأنه قال : «فأقضي له بنحو ما أسمع» ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى 
التهمة؛ لأن العلم ليس شيئًا ظاهرًا يعرفه الناس حتى يحكم له به» وقال 
بعض العلماء: بل يحكم بعلمه» وقال آخرون: بل يتوقف إذا وصلت 
البينة إلى ما يخالف علمه. 

والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة.» ومثال ذلك إذا 
حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم؛ فمثلاً إذا 
تحاكم إليه شخصان فأقر أحدهما بالحق» ثم مع المداولة والأخذ والرد 
أنكر ما أقرَ به أولاً» فهنا للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لأنه علمه في مجلس 
الحكم . 

ومثال آخر : إذا كان الأمر مشتهرًاء مثل أن يشتهر أن هذا المُلْكَ وقف 
عام للمسلمين» أو يشتهر أنه ملك فلان» ويشتهر ذلك بين الناس» فهنا له 
أن يحكم بعلمه؛ لأن التهمة في هذه الحال منتفية» ولا يتهم القاضي 
بشيء» ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو خاطئ بناء على أنه أمر 
مشهور. 

والقول الصحيح في هذا هو التفصيل» وإلا فإن الواجب أن يكون 
القضاء على حسب الظاهر لاا على حسب علم القاضي . 

ولكن إذا جاء الشيء على خلاف علمه تحول المسألة إلى قاض آخر» 
ويكون هو شاهدًا من الشهود» مثل أن يدعي شخص على آخر بمائة ريال 
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فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المائة على المدعى عليه 
فلا يحكم هنا بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه» بل يقول: أحولها على قاض 
آخر وأنا لك أيها المدعى شاهد. فتحول القضية إلى قاض آخرء ثم يكون 
القاضي هذا شاهدّاء فيحكم بيمين المدعي وشهادة القاضي . 
د 3 2 


وَعَنِ ابْنِ عُمَيَ رَضِي الله عَنْهُمَا-قال: قال رَسول ال كلِ: «لَنْ يَرَالَ 

الْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دنه مَالَمنْصِبْ دَمَاحَرَامَاه رواه البخاري7". 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في باب تحريم الظلم ووجوب 
التحلل منه» قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما أن رسول 
الله يكِدٍ قال: ”لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا) 
«لايزال المؤمن في فسحة): أي في سعة من دينه» ١مالم‏ يصب دما حرامًا» 
يعني ما لم يقتل مؤمنًا أو ذميًا أو معاهدًا أو مستأمئَاء فهذه هي الدماء 
المحرمة» وهي أربعة أصناف: دم المسلم» ودم الذمي» ودم المعاهد» 
ودم المستأمن» وأشدها وأعظمها دم المؤمن» أما الكافر الحربي فهذا دمه 
غير حرام» فإذا أصاب الإنسان دما حرامًا فإنه يضيق عليه دينه» أي أن 
صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرًا . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الديات» باب قوله الله تعالى: « وَمَن يَقَثُلْ مُؤْوتَا 


سس ل سح 


مَتَعمّدا4 رقم(875). 
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وهذا هو السر في قوله تعالى: « وَمَن يَقَصُلْ مُؤْهمَا مُتَعَيّدا 
َجَرَآوْم جهن دا ذا وَعْضِب الَةعَِوَسَكَمُوأعَدَ م1 عَظِيما4 
[النساء: 9]» فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم» خالدًا فيهاء 
وغضب الله عليه» ولعنه» وأعدّ له عذايًا عظيماء لمن قتل مؤمئًا متعمدًا؛ 


لأنه إذا قتل مؤمئًا متعمدًا فقد أصاب دما حرامّاء فيضيق عليه دينه» ويضيق 
به صدره» حتى ينسلخ من دينه بالكلية» ويكون من أهل النار المخلدين 
فيها. 

وفي هذا دليلٌ على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب» ولااشك 
في هذاء فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب . 

ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ 
يدعت مَمَ أل لها َاحَرٌ كلا يََملونَ اتنس ألَتى حَيّمَ أله إلا يلْحَنْ ولا 
نكةا © لاس تَبَوَجَاسَ وَعَعِلَ تلا سا4 [الفرقان: »]7١-54‏ فهنا 
نصّ على أن من تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وآمن وعمل 
عملاً صالحًاء فإن الله يتوب عليه . 

وقال تعالى : « # كُلَ يعبَادى اَن راع أنِهحَ لا لَقَمَطوأون يَمَةِ 
آمو نمه ينور الدب بجع نَمو الَو لم4 [الزمر: *5]. 

ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدًا يتعلق به ثلاثة حقوق: 
الحق الأول: حق الله الحق الثاني: حق المقتول» الحق الثالث: حق 


شرح رياض الصالحين 
مح 0 ص7صبببببببببببب _ 000007707 7غ 
أولياء المقتول. 


أما حق الله : فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا . 

وأما حق المقتول : فالمقتول حقه عنده» وهو قد قتل الآن ولا يمكن 
التحلل منه في الدنياء ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق 
المقتول فيؤديه عنه أم لابد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة؟ 

هذا محل نظر؛ فمن العلماء من قال: إن حق المقتول لا يسقط 
بالتوبة؛ لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلهاء والمقتول لا يمكن رد 
مظلمته إليه لأنه قتل» فلابد أن يقتص من قاتله يوم القيامة» ولكن ظاهر 
الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه 
توبة تامة» وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده 
صدق التوبة فإنه يتتحمل عنه حق أخيه المقتول . 

أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول » وهذا لابد من التخلص منه» 
لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه؛ وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول 
لهم : أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم» وحينئذ يخيّرون بين أمور أربعة: 
إما أن يعفوا عنه مجانّا» وإما أن يقتلوه قصاصّاء وإما أن يأخذوا الدية منه» 
وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية» وهذا جائز 
بالاتفاق. 

فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية؛ ففيه خلاف بين أهل العلم» 
منهم من يقول: لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية؛ لأن الحق لهم» 
فإن شاءوا قالوا: نقتل» وإن شاءوا قالوا: لا نعفو إلا بعشر ديات» وهذا 
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هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله» أنه يجوز المصالحة عن 
القصاص بأكثر من الدية؛ والتعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم» أي 
لأولياء المقتول» فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من 
المال. 

إذن نقول: توبة القاتل عمدًا تصح للاية التي ذكرناها من سورة 
الفرقان» وهي خاصة في القتل» وللاية الثانية العامة: إن أَلَهَ يَمْضْرَ 
لدوب جنِيعاً 4 [الزمر: *ه]. حق الله يسقط ‏ بلا شك - بالتوبة» وحق 
المقتول قيل: إنه يسقط ويتحمله الله عزَّ وجل عمن تاب يوم القيامة» 
وقيل: لا يسقط. والأقرب: أنه يسقط» وأن الله جل وعلا يتحمل عنهء أما 
حق أولياء المقتول فلابد منه» فيسلم نفسه لأبناء المقتول وهم ورثته 
ويقول لهم : الآن افعلوا ما شئتم . 

وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس» وأنه من أكبر الكبائر 
والعياذ بالله» وأن القاتل عمدًا يخشى أن يسلب دينه . 

نا 2 3 

- وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرٍ النْصَارِيّةِ وَهِيّ ارَآَةٌ حَمْرَةرَضِيّ الله عَنْهُ‎ ١ 
قَانَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولٌُ: «إنّ ِجَالا يَتَخَوْضُونَ في مَالٍ الت بغَيْرِ حَقُ,‎ 
َنَهُمُ الثّارُ َوْمَ الْقيَامَِ» رواه البخاري7".‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فرض الخمسء باب قول الله تعالى: #افَأنَّ إلى حسم 
وَليَسُولِ4؛ رقم(0114. 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن خولة زوجة حمزة بن عبد 
المطلب رضي الله عنه» أن النبي يك قال: «إن رجالاً يتخوضون في مال الله 
بغير حق» فلهم النار يوم القيامة» هذا أيضًا مما يدل على تحريم الظلم في 
الأموال الذي هو خلاف العدل. 

وفي قوله: ايتخوضون» دليلٌ على أنهم يتصرفون تصرقًا طائشًا غير 
مبني على أصول شرعية» فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضر» مثل من 
يبذل أمواله في الدخان» أو في المخدرات» أو في شرب الخمورء أو ما 
أشبه ذلك» وكذلك أيضًا يتخوضون فيها بالسرقات» والخغصبء وما أشبه 
ذلك» وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة» كأن يدّعي ما ليس له 
وهو كاذب,. وما أشبه هذا. 

فالمهم أن كل من يتصرف تصرفًا غير شرعي في المال- سواء ماله أو 
مال غيره ‏ فإن له النار - والعياذ بالله - يوم القيامة إلا أن يتوب» فيرد 
المظالم إلى أهلهاء ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام؛ كالدخان 
والخمر وما أشبه ذلك» فإنه ممن تاب الله عليه م ل 
يجبّادى أَلَدنَ عام م ا إِنَّ أنه ف يو لذت 
لت ا نيالك ين يسن 0 
اكات 14 دوب أ و 0 يكم ين نَيْحَكُم ين دَلٍ 
بوي ب بَعْتَهٌ وانَشْز لاتتغورت أ ا يكترق ع1 
ميات ىج هون كت لِنّ التدخردا (ج) أو تل أت أله مد 
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ص آل لْكفْرينَ» [الزمرة 69-87]. 
وفي هذا الحديث تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض 
فيه؛ لأن المال جعله الله قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا 
بذله في غير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق . 
7 0 7 
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7 - باب تعظيم خرمات المُسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم 


قال اله تعالى: « وَمن يلم حرمت الله فَهُوَ حَْرٌ وعد رَييدْ4 [الحج: »]١‏ 
وقال تعالى: « ومن يِمَظِمْ سكير أل ها من تَقُوَف الْمَُوبٍ »4 [الحج: 7]؛ وقال 
تعالى: « وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ اِلْمُوْمِننَ» [الحجر: 88]» وقال تعالى: «مَن قَتَلَ نَقَسا 
بِعَيْرٍ فيس أَوَ هّسَادٍ في الْأَرَضٍ فَحَكأْنَمَا قَتَلَ اناس جَمِيعًا4 [المائدة: مذ" 

الشرح :. 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: «باب تعظيم حرمات المسلمين 
وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم» فالمسلم له حق على أخيه 
المسلم» بل له حقوق متعددة» بيّنها النبي يَكِْةُ في مواضع كثيرة : 

منها: إذا لقيه فليسلم عليه؛ يلقي عليه السلام» يقول: السلام عليك 
أو السلام عليكم» ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 

ولكن لك أن تهجره لمدة ثلاثة أيام» إذا رأيت في هذا مصلحة؛ ولك 
أن تهجره أكثر إذا رأيته على معصية أصرٌ عليها ولم يتب منهاء فرأيت أن 
هجره يحمله على التوبة» ولهذا كان القول الصحيح في الهجر أنهم 
رخصوا فيه خلال ثلاثة أيام» وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحة؛ إن 
كان فيه خيرٌ فليفعل» وإلا فلا» حتى لو جاهر بالمعصية» فإذا لم يكن في 
هجره مصلحة فلا تهجره . 
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ثم ساق المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى : # وَمَن يعَظلمْ حرمت اللو 
فَهُوَ حَيْرُ َمُ عِنْدَ يي 4 [الحج: 0]؛ من يعظم حرماته: آي ما جعله 
محترمًا من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاصء فالذي يعظم حرمات الله 
فهو خيرٌ له عند ربه» ومن كان يكره أو يشق عليه تعظيم هذا المكان 
كالحرمين مثلاً والمساجدء أو الزمان كالأشهر الحرم «ذي القعدة وذي 
الحجة والمحرم ورجب» وما أشبه ذلك» فليحمل على نفسه وليكرهها 
على التعظيم . 

ومن ذلك تعظيم إخوانه المسلمين» وتنزيلهم منزلتهم» فإن المسلم 
لا يحل له أن يحقر أخاه المسلم» قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
البحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)”" . 

«بحسب» الباء هنا زائدة والمعنى: حسبه من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم بقلبه» أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم» 
فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ بالله» وكذلك أيضًا تعظيم ما حرمه الله عزّ 
وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار» فإنه لا يحل 
لأحد أن ينقض عهدًا بينه وبين غيره من الكفار. 

ولكن المعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذين أتموا عهدهم فهؤلاء نتمم عهدهم . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» 
رقم(59054), 


شرح رياض الصالحين 
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القسم الثاني : الذين خانوا أو نقضواء قال تعالى: #هُمَا أسْتَمَْمُوالكُمٌ 
َأسْتّقِيِمُوأ لم إِنَّ أله حب الْمتّقِيرت © [التوبة: 9]» فهؤلاء ينتقض عهدهم 
كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي يك في الحديبية» 
فإنهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين» ولكنّ قريشًا نقضوا العهد, فهؤلاء 
ينتقض عهدهم» ولا يكون بيننا وبينهم عهدء وهؤلاء قال الله فيهم : « ]ل 
يوت قرا نَكَئْرًا أيِمَتَهُ وهثُا بيخراج الرّسُولٍ وَهُم 
تلترمت الت عكر ردي مام 

والقسم الثالث: من لم ينقض العهد لكن نخاف منه أن ينقض العهد. 

فهؤلاء نبلغهم بان لا عهد بيننا ويينهم» كما قال تعالى : « وَِمَاتَكَ من 

ران َأبِدْ يهم عل سوا إن أله ايحت لَلَيِنِينَ4 [الأنفال: 08]. 

الدمن حرمات ال هل دبز » ول طي» جل الل مر ةا من زماة 
أوسكان لو عبان تون موسرعات للد »إن الو الى التتملع 
يسود ونهذا الركاق .ل وق تلب كردي أله فَهُوَ حي لَمُعِنْدٌَ 
ريد 4[الحج: 0]: وقال: # ومن يَعَظِمْ سه سكير لَه وَإِنّهَا من تقو اموب * 
[الحج: 1377 

الشعائر : العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ مثل الطواف 
بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» والأذان والإقامة» وغيرها من شعائر 
الإسلام» فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلاً على تقواه» فإن التقوى 
هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر. 

أما الآنة الثالثة فهي قوله تعالى؛ 9# ولخفض جاعَكَ المؤينية 4 
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[الحجر: 88] وفي الآية الأخرى : 8 لِمَنِ أتَحَكَ مِنَّ الْمُؤمييت » [الشعراء: 
6 والمعنى تذلل لهم وَلِنْ لهم في المقال والفعال؛ لأن المؤمن مع 
أخيه المؤمن رحيم به» شفيق به كما قال الله تعالى في وصف النبي كَل 
ومن معه: : © أَهِدَاءعَلَ الْكُفَاررحَاه ينبم 4 [الفتح 1]. 

وفي قوله: 9 وَأَخْيِض بْتَاحَكَ لِلمْوْمِِنَ 4 دليلٌ على أن الإنسان مأمور 
بالتواضع لإخوانه وإن كان رفيع المنزلة» كما يرتفع الطير بجناحهء فإنه 
وإن كان رفيع المنزلة فليخفض جناحه وليتذلل وليتواضع لإخوانه» 
وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عرَّ وجلَّء والإنسان ربما يقول لو 
تواضعت للفقير وكلمت الفقير» أو تواضعت للصغير وكلمته أو ما أشبه 
ذلك؛» فربما يكون في هذا وضع لي» وتنزيل من رتبتي» ولكن هذا من 
وساوس الشيطان» فالشيطان يدخل على الإنسان في كل شيء؛ قال تعالى 
عنه : « يمآ وي تدك مِرَطَكَ الفسققم 00م تمد ين من دم ون 
َلْفهِموعَن يمح وَعن تالوم وكا جَدُ هر كيت 4 [الأعراف: .]11/-١5‏ 

فالشيطان يأتي الإنسان ويقول له : كيف تتواضع لهذا الفقير؟ كيف 
تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلانًا؟ كيف تمشي مع فلان؟ ولكن من 
تواضع لله رفعه الله عزَّ وجل حتى وإن كان عالمًا أو كبيرًا أو غنيّاء فإنه 
ينبغي أن يتواضع لمن كان مؤمنّاء أما من كان كافرًا فإن الإنسان لا يجوز له 
أن يخفض جناحه له لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين» 
ولا يستنكف عنه ويستكبر فلا يدعوه» بل يدعوه ولكن بعزة وكرامة» دون 
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إهانة له» فهذا معنى قوله : ## وََخْفْضَ جَنَاحَكَ لِلمؤْمِِينَ4 [الحجر: 8]. 

وفي الآية الثانية : # وَنْخْفِض بِجَتَاسَكَ ِمَنِ أتَحَكَ مِنَ الْمُؤٌمنت * [الشعراء : 
١ه‏ فهذه وظيفة المسلم مع إخوانه» أن يكون هيئًا ليئًا بالقول وبالفعل؛ 
لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس» وهذه الألفة والمودة أم* 
مطلوب للشرع» ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب 
العداوة والبغضاءء مثل البيع على بيع المسلم» والسوم على سوم 
المسلم”'"» وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس» والله الموفق . 
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وقال تعالى: « من قَكَلَ تَفْسا عير تيس أَوْمّسَادٍ في الَرَضٍ فَحَكأَنَمَا قَتَلَ لاس 


جَكَوْمَنَ اها قبِسكأ نآ ونا الئاس بسي ماً6[المائدة: 87. 
- وَعَنْ أبي مُوسَى ‏ رَضِيّ النهُ عَنْهُ ‏ قَالَ: قَاَ رَسُولُ الله يلِِ: «الْمُؤْمِنُ 
الشرح 
سبق ذكر عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين» والرفق بهم» 
والإحسان إليهم» ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم 


لق حديث نهي النبي يل عن البيع على بيع المسلم» أو السوم على سومه؛ أخرجه البخاري» 
كتاب البيوع » باب لا يبيع على بيع أخيه » ولا يسوم على سوم أخيه» رقم( 2)5١5‏ 
ومسلمء كتاب التكاح» باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . .» رقم(1417). 

(1) تقدم تخريجه ص (0798. 


باب تعظيم حرمات المسلمين 
اللو وحصت اعد مسي 1 ©02-.-- 


تزله الى < 9ن 6ق تنما بتر قت اتاو الى إسقانا كل 
لاص جنا ومن اها كاتا لها النّاص نيما 4 [الماده 5819]ء 
بين الله في هذه الآية أن من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما 
قتل الناس جميعًا؛ لأن حرمة المسلمين واحدة» و من انتهك حرمة شخص 

من المسلمين» فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين كما أن من كدب 
رسولاً.واحدًا من الرضل» تكلا علب جلي ارس ليق 1 قر 
تعالى : 9 كَدَْتَ قوم نوج الْمْرَسَلنَ 4 [الشعراء: :]٠١١‏ مع أنهم لم يكذبوا إلا 
واحدّاء فإنه لم يُبعث رسولٌ قبل نوح» وما بعد نوح لم يدركه قومه» لكن 
من كذَّبٍ رسولاً واحدًا فكأنما كذَّبٍ جميع الرسل» ومن قتل نفسًا 
محرمة» فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأن حرمة المسلمين واحدة» ومن 
أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة ؛ فكأنما أحيا الناس جميعًا . 

وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبّلَ للإنسان بها 
فتكون من الله» مثل أن يشب حريق في بيت رجل» فتحاول إنقاذه» فهذا 
إعياء لاقف . 1 

وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان فيه قبل مثل أن يحاول رجل 
العدوان على شخص ليقتله» فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل» فأنت 
الآن أحييت نفسًا. ومن فعل ذلك فكأنما أحيا الناس جميعًا؛ لأن إحياء 


وقوله عرَّ وجل : وكرت بطامب السو كل ذا لس بر 
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لم4 [المائدة: 40]» فإذا قتل نفسًا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه 
ولا إثم» ويرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق» ولا يرث القاتل من 
المقتول إذا قتله بغير حق . 

ولنضرب لهذا مثلاً بثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدّاء فالذي 
يرث الصغير أخوه الأوسط» وأخوه الكبير لا يرثه؛ لأنه قتله بغير حق . ثم 
طالب الأوسط بدم أخيه الصغير» فقتل أخاه الكبير قصاصّاء فهل يرث 
الأوسط من أخيه الكبير وهو قاتله؟ نعم يرث؛؟ لأنه قتله بحق. والكبير 
الذي قتل الصغير لا يرثث؛ لأنه قتله بغير حق . 

فالقتل بحق لا لوم فيه وليس له أثر؛ لأنه قصاصء والله تعالى يقول: 
« وَلَكْ ني الْيِصَاص حَيَة توب ال لمَلَّحكُمْ تَكُّوْنَ)4 [البقرة: 19]. 

وقوله عزَّ وجلَّ: # أَوْ قَسَادٍ 4 والفساد في الأرض ليس معناه أن 
يسلط الإنسان الحمار فيهدم بينًا ولو كان ذلك بغير حق. فهذا وإن كان 
فسادّاء لكن لا يحل به دم مسلمء الفساد في الأرض إنما يكون بنشر 
الأفكار السيئة» أو العقائد الخبيثة» أو قطع الطريق» أو ترويج المخدرات 
أو ما أشبه ذلك» هذا هو الفساد في الأرض . فمن أفسد في الأرض على 
هذا الوجه فدمه هدر حلال» يُقتل لأنه ساع في الأرض بالفساد؛ بل إن الله 
تعالى قال في نفس السورة : « إِتَّمَا جروا أينَ يبون لَه وَوَسُومُويَسَعَوْنَ 
في الَْرْضٍِ هَسَادًا أن يُعَسَّلوَا أو يْصصَبيوًا أو تْقَطَلمَ يديهم وَأَرْجُلُهُم مَنْ 
جلف أَوْ يُنََوَأ مرت الْأَرَضٍ © [المائدة: 87]: على حسب جريمتهم» إن 
كانت كبيرة فبالقتل» وإن كانت دونها فبالصلب» وإن كانت دونها فبقطع 


سوب تكح 


أيديهم وأرجلهم من خلاف» تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن كان 
دون ذلك فبأن ينفوا من الأرض» إما بالحبس مدى الحياة. كما قال بذلك 
بعض أهل العلم» وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون» لكن إذا كان لا 
يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت . 

فالحاصل : أن من قتل نفسًا لإفسادها في الأرض فلا لوم عليه؛؟ بل إن 
قتل النفس التي تسعى للإفساد في الأرض واجبء وقتل النفس بالنفس 
مباح إلا على رأى الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن قتل 
الغيلة واجب فيه القصاص» يعني من غافل شخصًا فقتله فإنه يُقتل حتى 
ولو عفا أولياء المقتول؛ لأن الغيلة شر وفسادء لا يمكن التخلص منها . 

مثلاً يجيء إنسان لشخص أثناء نومه فيقتله» فهذا يقتل على كل حال» 
حتى ولو قال أولياء المقتول: عفونا عنه ولا نبغي شيئّاء هذا رأي الإمام 
مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو القول الحقء أنه إذا قتل 
إنسان غيلة فلابد من قتل القاتل» ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك . 

فالحاصل أن الله بيّن في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو 
فساد في الأرض كقتل جميع الناس» وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع 
الناس» وهذا يدل على عظم القتل» ولو أن إنسانًا أحصى كم قتل من بني 
آدم بغير حق لم يقدرء ومع ذلك فكل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول الذي 
قتل أخاه كفل منهاء وعليه من إثمه نصيب . 

وابن آدم الذي قتل أخاه» قتله حسدًاء حيث كان أول ما جاء آدم من 


الأبناء اثنين من بني آدم» وقد قربا قربانّاء قربة إلى الله» فتقبل الله من واحد 
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ولم يتقبل من الآخرء فقال الثاني الذي لم يتقبل الله منه لأخيه: لأقتلنك» 
لماذا يتقبل الله منك ولا يتقبل منى؟ حسده على فضل الله تعالى عليه؛ فقال 
له ربه : 9 إِنَّمَا يتَعَبّلُ أسّهُ القت (المائد: : 1317 يعني اتق الله ويقبل الله 
منك». لكن من توعد أخاه بالقتل فليس + بمتي لله . وفي النهاية قتله والعياذ 
بالله # فَطَوَّعَتٌ لم نَفْسَم قَثْلَ كعد كله مَأصيَ صبح من ليست 4 [المائدة: 
.]٠‏ خسر - والعياذ بالله - بهذه الفعلة الشنيعة التي أقدم عليها . 

ويُّقال:إنه بقيى يحمل أخاه الذي قتله أربعين يومًا على ظهره؛. ما 
يدري ماذا يفعل به» لأن القبور لم تعرف في ذاك الوقت» فبعث الله غرابًا 
يبحث في الأرضء يعني بأظفاره ليريه كيف يواري سوأة أخيه» وقيل: إن 
غرابين اقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحفر أحدهما للثاني فدفنه . فاقتدى به 
هذا القاتل ودفن أخاهء وهذا من العجائب أن تكون الغربان هي التي 
علمت بني آدم الدفن . 

فالحاصل: أن كل نفس تقتل بغير حق؛ فعلى القاتل الأول من إثمها 
نصيب والعياذ بالله . وهكذا أيضًا من سنّ القتل بعد أمن الناس وصار يغتال 
الناس وما أشبه ذلك» وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله» فإن عليه من 
الإثم نصيبًا؛ لأنه هو الذي كان سببًا في انتهاك هذاء ومن سنَّ سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم 
من دُعاة الخير وفاعليه» إنه جواد كريم . 
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باب تعظيم حرمات المسلمين 6 


ينف - وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ -رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يَللِ: 
«مَنْ مَنَ في شيءٍ مِنْ مَسَاجِدِنًاء أو آَسْوَاقنَاء وَمَعَهُ َيْلَ فلْيِمْسِكُء أو لِيَقيِضٌ عَلَى 
يِصَالِهًا بكَفْهِ أن تُصيب أحدًا مِنَ المُسلِمِيْنَ مِنْهَا بشَيْءِ» متفقٌ عليه2". 

6 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - قَالَ: «قَبّلَ النّبِيُ يل الحَسّنَ بن 
عَلِيَ رَضِيّ الله عَنْهُمَاه وَعِنْدَهُ الأفرَعٌ بْنُ حَابسء فقالَ الأقرَعٌ: إِنَّ لي عشرَةٌ مِنَ 
الْوَلَدِ مَا َبَلْتُ مِنْهُمْ آحَدَا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يِه فَقَالَ: «مَنْ لآ يَرْحَمٌ لآ يُرْحَمْ, 
متفقٌ عليه””. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله جملة من أحاديث الرفق بالمسلمين» منها 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» أن النبي يَكٍِ قال: مَنْ مر في 
شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسكء أو ليقبض على نصالها 
بكفه) . 

النبل : السهام التي يُرمى بهاء وأطرافها تكون دائمًا دقيقة تنفذ فيما 
تصيبه من المرمى» فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شرها. وإذا تركها 
هكذا فربما تؤذي أحدًا من الناس» ربما يأتي أحدٌ بسرعة فتخدشه؛ أو يمر 
الرجل الذي يمسك بها وهي مفتوحة غير ممسكة فتخدشهم أيضًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب المرور في المسجدء رقم(557)» ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب أمر من مرّ بسلاح في مسجدء رقم(5516). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقتهء رقم(051917)» 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته يك بالصبيان» رقم(51714). 
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ومثل ذلك أيضًا العصيّ» إذا كان معك عصًا فامسكها طولاً» يعني 
اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضًا؛ لأنك إذا جعلتها عرضًا آذيت 
الناس الذين وراءك» وربما تؤذي الذين أمامك . ومثله الشمسية أيضًا؛ إذا 
كان معك شمسية وأنت في السوق فارفعهاء لثلا تؤذي الناس . 

فكل شيء يؤذي المسلمين أو يُخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان؛ 
لأن أذية المسلمين ليست بالهيئة . قال الله تعالى : # وَالْدِينَ يت أت 
لْمُؤْت والْمُؤْمِئَتٍ بِعَبرٍ ما أكسَبوأ فَقَدٍ أحسملوأ بهَنًا نما مسا 4 
[الأحزاب: 04]. 

ومن الأحاديث التي ذكرها المصنف حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبي كَكِ قبّل الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان عنده الأقرع بن 
حابس . والحسن بن عليّ بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله يك 
فجده من أمه رسول الله كَل وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي كَل 
وكان النبي يك يحبٌ الحسن والحسين؟ لأنهما سبطاه» ويفضل الحسن 
على الحسين» لأن الحسن قال فيه النبي يك : «إن ابني هذا سيدء ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»”'' فكان الأمر كما قال النبي #َكةِ لما 
حصلت الفتنة في زمن معاوية» وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» تنازل عنها - رضي الله عنه لمعاوية د بن أبي 
سفيان حقنًا لدماء المسلمين؛ لأنه يعلم أن في الناس أشراراء وأنهم ربما 


.07/١١9(مقر‎ » . أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي كله للحسن.‎ )١( 
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يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا بأخيه الحسين بن علي رضي الله عنهم » غرّه أهل 
العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين . 

أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي 
سفيان» فصار ذلك مصداقًا لقول النبي يَكِِ: «ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين من المسلمين» . 

كان عند النبي يَككِ الأقرع بن حابس من زعماء بني تميم» والغالب أن 
أهل البادية وأشباههم يكون فيهم جفاء» فقبّل النبي كَل الحسن» فقال 
الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبّلثُ واحدًا منهم. أعوذ بالله من قلب 
قاس لا يقبّلهم ولو كانوا صغاراء فنظر إليه النبي كَكِيِ وقال: «من لا يرحم 
لا يُرحم» يعني أن الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله . ويّفهم من هذا أن 
من رحم عباد الله رحمه الله» وهو كذلك فقد قال النبي كَليْةِ: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن)”"' . 

ففي هذا دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل الرحمة في معاملة 
الصغار ونحوهمء وأنه ينبغي للإنسان أن يقبّل أبناءه» وأبناء بناته» وأبناء 
أبنائه» يقبّلهم رحمة بهم» واقتداءً برسول الله يك أما ما يفعله بعض 
الناس من الجفاء والغلظة بالنسبة للصبيان» فتجده لا يمكن صبيه من أن 
فحضر إلى مجلسه» ولا أن يمكن ضيه من أن يطلب منه قبيتاء وإذا اه 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدبء باب في الرحمة» رقم(25441» والترمذي» كتاب البر 
والصلةء باب ما جاء في رحمة الناس» رقم(1975١)»‏ وقال الترمذي: حديثٌ حسن 
غريب. 
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عند الرجال انتهره» فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة . 

كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إحدى صلاتي العشي» 
إما العصر وإما الظهرء فجاءته بنت بنته «أمامة»» فكان النبي كَكهِ يحملها 
وهو يصلي بالناس؛ إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها”"". فأين هذا 
الخلق من أخلاقنا اليوم؟ الآن لو يجد الإنسان صبيّه في المسجد أخرجهء 
فضلاًٌ عن كونه يحمله في الصلاة. 

وكان النبي يَكْةِ يومًا من الأيام ساجدًاء فجاءه الحسن أو الحسين 
فركب عليه - أي جعله راحلة له - فأطال النبي يَكةٍ السجود. فلما سلّم 
قال : «إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته)”" . 

وكان يَكِهَ يخطب الناس يومًا على المنبر» فأقبل الحسن والحسين 
اا د فنزل النبي يَكِةِ وحملهما بين يديه؛ 
وقال : صدق الله # إنّمَآ أمو 01د ومن > [التغاين : : 16]ء «نظرت إلى 
هذين الصبيّين يعثران فلم أصبر» يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما . 
ففي هذا كله وأمثاله دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار» 
ويلطف بهم وأن ذلك سبب لرحمة الله عزَّ وجل نسأل الله أن يعمنا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
رقم(01): ومسلمء كتاب المساجدء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» 
رقم(047). 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة» 
رقه(1141): وأحمد في المسند (5/ 544). 
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3 2 نا 
5 2 وَعَنْ عَايْشّة ‏ رَضِيّ الله عَنْهًا - قَالَتُ: قَدمَ نَاسٌ مِنَّ الأعْرّاب عَلَى 
رَسُولٍ الث يك فقَانُوا: «أتُقَبُونَ صِبْيَانَكُة؟ فقال: «نّعَمْ» قَالوا: لكا والله ما تُقَيَلُا 
فَقَاَ رَسُولْ الله يلِ: «أوَ أمْلِكُ إِنْ كَانَ الله نرّعَ مِنْ قنُوبكُمُ الرَحْمَة؟» متفقٌ عليه" . 
3 - وَعَن جَرِيِرٍ ْنِ عَيْدٍ الله رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «مَنْ 
لأيَرحَم النَّاسَ لا يَرْحَمْهُ الله» متفقٌ عليه”". 
.وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنّْهُ ‏ أنَّ رَسُولَ الل ول قَالَ: «إذّا صَلّى 
أحَدُكُمْ لِلنّاسٍ فَلْيُخَفْفْ, فإنّ فيهمٌ الصّعِيفَ والسّقيم وَالْكَبِيرَ وَِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ 
بنفسه. فَلْيْصَوٌلْ مَاشَاءَ» متفقٌ عليه”” وفي رواية: «وذا الْحَاجَقِ. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها - 
قالت : جاء قوم من الأعراب إلى النبي كَكِةِ فسألوا: هل تقبلون صبيانكم؟ 
قال النبي كَلهِ: «نعم». والأعراب كما نعلم جميعًا جفاة» وعندهم غلظة 
وشدة ولا سيما رعاة الإبل منهم» فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم(5194)» 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته يَلِْةٌ بالصبيان والعيال» رقم(9١57).‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم(5017)» ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب رحمته يدل بالصبيان والعيال» رقم(9١517)‏ واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول. ٠...‏ رقم(7١007),‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(477). 
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قلوبهم كالحجارة. نسأل الله العافية. قالوا: إنا لسنا نقبل صبيانناء فقال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة)؟ 
يعني لا أملك لكم شيئًا إذا نزع الله الرحمة من قلوبكم . 

وفي هذا دليلٌ على تقبيل الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم . 

وفيه دليلٌ على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة» وإذا 
أنزل الله في قلب الإنسان الرحمة فإنه يرحم غيره. وإذا رحم غيره رحمه 
الله عزَّ وجل» كما في الحديث الثاني حديث عائشة - رضي الله عنها - 
النبي يَكِِ قال: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) نسأل الله العافية . 

الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عزَّ وجل» والمراد بالناس: الناس 
الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم» وأما الكفار 
الحربيون فإنهم لا يُرحمونء بل يقتلون لأن الله تعالى قال في وصف النبي 
َك وأصحابه « أَِدَّك عل الْكُفَارِرَحَاء ِنَم 4 [الفتح : 9 وقال تعالى للنبي 
كله : «يتأيها الي بهد الْحَكُئَار وَالْمُتفِقِينَ وأغْلظ عَليوِم و: 2 
وَينَّسَ أَلْمَصِيرٌ # [التوبة: 9/ا]. 

ذكر الله تعالى هذه الآية في سورتين من القرآن الكريم بهذا اللفظ 

نفسه: بيبا آليَّنُ جَهِدِ الْحكََُارَ َالْمْتَفْقِينَ وَعْلْظ عَيُوم وَمَأَوتهُمَ ك2 
وَيْنْسَ اَلْمَصِيرٌ 4 ذكرها الله في سورة التوبة وفي سورة الصرييه وقال 
تعالى : « ولا يفوت مَويلقا كا يَفِيط ألْحكُئَارَ وا ينال ين عَدُوَ نبلا إلا 
كيب لقم صمل سكل 4 افرية: .11 . 

وكذلك أيضًا رحمة الدواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عر 
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وجل للإنسان؛ لأنه إذا رق قلب المرء رحم كل شيء ذي روح» وإذا رحم 
قال: «نعم» في كل ذات كبد رطبة أجر)”" . 

ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أنه إذا كان الإنسان إمامًا لهم. فإنه لا 
ينبغي له أن يطيل عليهم فى الصلاة. ولهذا قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «إذا م أحدكم الناس فليخفف, فإن من ورائه السقيم والضعيف 
وذا الحاجة والكبير» يعني من ورائه أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى 
التخفيف» والمراد بالتخفيف ما وافق سنة النبي يله هذا هو التخفيف 
وليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس» حتى صار الإمام يركض في 
قط أخفت صلاة ولا أتم صلاة من النبي كل ومع ذلك فكان يقرأ في فجر 
الجمعة «آلم تنزيل» السجدة كاملة في الركعة الأولى . وهل أَقَ عل 
َلْإِشَنِ4 كاملة فى الركعة الثانية» وكان يقرأ بسورة الدخبان فى المغرب» 
ويقرأ فيها بالمرسلات» ويقرأ فيها بالطور» وربما قرأ فيها بالأعراف» ومع 
هذا فهي خفيفة» قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف 
صلاة ولا أتم صلاة من النبي 1" . 


.)١97( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
»07١8(مقز (؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان»باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ 
ومسلمء؛ كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم(479).‎ 
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وليس هذا الحديث حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيقًا 
ينقص الأجر ويخالف السئة. ثم اعلم أنه قد يكون التخفيف عارضًا 
طارئًاء مثل ما كان النبي كَكِهِ يفعل» كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن 
يطيل فيهاء فيسمع بكاء الصبي فيوجز مخافة أن تفتتن أمه”'. فإذا حصل 
طارىٌ يوجب أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف» لكن على وجه لا يخل 
بالواجب. 

فالتخفيف نوعان: 

تخفيف دائم: وهو ما وافق سنة النبي كَلُ. وتخفيف طارىٌ يكون 
أخففّ» وهو ما دعت إليه الحاجة» وهو أيضًا من السنة» فإن النبي كل كان 
إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة حتى لا تفتتن أمهء والمهم أنه ينبغي 
للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم . 

2 2 2 

9 2 وَعَنْ عَائْشَّةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهًا - قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الل يل لَيَدَعُ 
الْعَمَلَ. وَهُوَ بْحِبٌ أَنْ يَعْمَلَ بهء خَشْيَة أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَض عَلَيهِمْ» متفقٌ 
علبه9", 


»)17١8(مقر أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 
.)41١(مقر ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة»‎ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب تحريض النبي كَل على قيام الليل» 
رقم(1178١)»‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى. . » 
رقم(0718. 


وَعَنَّهَا رَضِيَّ الله عَنْهَا قَالَتْ: نَهَاهُمُ الي كله مَنِ الْوِصَّالٍ رَحْمَةَ لَهُمْ, 
فقالوا: إِنّكَ تُوَاصلُ؟ قال: إِنّي لَسْتُ كَهَئِتَتِكُمء إنّي أبيث يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» 
متفق عليه”"". 

معنا يجعلٌ في قُوَةَ مَنْ أكلَ وَشَربَ. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عائشة ‏ رضي الله عنها 
في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم» قالت عائشة ‏ رضي الله عنها_: 
«إن كان النبي كَكةِ ليدع العمل وهو يحب أن يفعله؛ خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم؟ . قولها: (إن كان» «إن» هذه مخففة من الثقيلة» 
وأصلهاهإنَ»» ويقول النحويون: إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير 
الشأن» وجملة (كان ليدع) خبرها. فالجملة هنا ثبوتية وليست سلبية. 
والمعنى أن النبي يك كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله» لثلا يعمل به 
الناس» فيفرض عليهم » فيشق عليهم . 

ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام. صلى في رمضان 
ذات ليلة» فعلم به نام من الصحابة» فاجتمعوا إليه وصلوا معهء وفي 
الليلة الثانية صلوا أكثرء وفي الثالثة أكثر وأكثرء ثم ترك الصلاة في 
المسجد» فقال عليه الصلاة والسلام : «أما بعدء فإنه لم يَحْفَ علىٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الوصال» رقم(1955١)»:‏ ومسلمء كتاب الصيام» 
باب النهي عن الوصال في الصومء رقم(ه١١1١).‏ 
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تانكم يعني ماري عنهم عن الاجصاع #ولكني كرعت أن افرض عليكام 
فتعجزوا عنها)”'' فترك هذا القيام جماعة خوفًا من أن يفرض على الأمة» 
وهذا من شفقته َل وكان يقول: لولا أن أشق على أمتى لفعلت كذا وكذاء 
أو لأمرت بكذا وكذاء مثل قوله : #لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة)7" . 

ومثله قوله يلي حين تأخر فى صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل» فقال: 
«إنهلوَفتها”" يعني آخر الوقت . ثم قال : «لو لا أن أشق أمتي» فهو عليه 
الصلاة والسلام كان يدع العمل ويدع الأمر بالعمل ؛ خوقًا من أن يشق على الأمة . 

ومن ذلك أيضًا ما روته عائشة رضي الله عنها ‏ أنه نهاهم عن الوصال 
رحمة بهم» يعني نهى الصحابة عن الوصال. والوصال يعني أن يصل 
الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطرء يعني يصوم الليل والنهار 
يومين أو ثلاثة أو أكثر» فنهاهم النبي وَلِِ عن ذلك» ولكنهم رضي الله عنهم 
فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل» فواصلوا ثم واصلوا حتى هل 


3 


شهر شوال» فقال يَكلِِ: «لو تأخر الهلال لزدتكم”؟2 يعني لأبقيد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء. .» رقم(914)؛ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم(0751. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم(881)» ومسلمء 
كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(؟19). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم(578). 

(5:) أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب التنكيل لمن أكثر الوصال» رقم(19389) 
ومسلمء كتاب الصيام»؛ باب النهي عن الوصال» رقم .)١١١7(‏ 
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تواصلونء قال ذلك تنكيلاً لهم؛ حتى يعرفوا ألم الجوع والعطش» ويكفوا 
عن الوصال من أنفسهم . 

الحاصل أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم. فقالوا:إنك تواصل 
ونحن نقتدي بك. فقال: «إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني» 
يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة» بل هو يبيت عند ربه يطعمه 
ويسقيه» ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتهجد بالليل» ويخلو بالله 
عزَّ وجل بذكره» وقراءة كلامه» وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب» 
لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسي الأكل والشرب» خصوصًا إذا كان 
الشيء مما يحبه ويرضاه» ولهذا قال الشاعر في محبوبته : 
لها احاديت من ذكراك تشغلها 

عنالش رب وتلهيهاعن لزه 

يعني أنها إذا قعدت تتحدث عن هذا الرجل تكثر من ذكره حتى يلهيها 
ذلك عن الطعام والشراب» وهو أمر واقع واضح. حتى إن الإنسان قد 
يكون في الأشغال يشتغل بهاء فيلهو عن الأكل والشرب, مثل طالب العلم 
الذي يكون منهومًا بالعلم شغوفًا به» ربما يبقى في مكتبته يطالع من 
الصباح إلى المساء» فينسى الأكل والشربء ينسى الغداء والعشاء» وربما 
ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع» ربما يبقى في دفاتره 
وحساباته فينشغل عن الأكل والشرب . 

ويذكر أن رجلا غنيّا كان يشتغل بحساباته وبكتاباته وماله وله زوجة» 


وكان له جار فقير متزوج» وكانوا يشعرون بأن هذا الجار الفقير يعاشر 


م شرح رياض الصالحين 
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زوجته بالمعروف» فغارت زوجة الغني ؛ لأن الغني غافل عنهاء فقالت له: 
ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف» ويستأنس مع أهله. ففطن 
الرجل الغني لهذاء فدعا الرجل الفقير وقال له: إنك رجلٌ فقيرٌ تحتاج إلى 
المال» وأنا سأعطيك مالاً تتجر به» فأعطاه المال يتجر به» فانشغل به 
الفقير عن أهله» وصار لا يعاشرهم ولا يؤانسهم» فصار مثل التاجر. 

فالإنسان إذا انشغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كلَّ شيء» ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» فلست 
كهيئتكم» وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاءء 
الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح؛ لأنه لو طعم طعامًا 
حسيًا وشرب شرابًا حسَّيّاء لم يكن واصلاً» وإنما المراد بالطعام والسقي 
ما يشتغل به يلد من ذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه . 

والحاصل : أن النبي يك كان يواصل وينهى أمته على الوصال رحمة 
بهم» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


ل 
١‏ - وَعَنْ آبي قَتَادَةَ الْحَارِثٍ بْنِ رِبْعِيٍّ -رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يِ: «إِنّي لأقُومُ إنَى الصّلاةء وَأُرِيدُ أنْ أُطَوّلَ فِيهّاء فاسْمّع بْكَاءَ الصَّبِيّ» 


فَاتَجَوّر في صّلاتِي كَرَاهِيَةَ أنْ أَشُقَّ عَلَّى مه رواه البخاري"". 


.0)17١1(مقر أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي»‎ )١( 
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3١‏ - وَعَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدٍ الله - رَضِيّ الت عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كله : «مَنْ صَلَّى صَاوَةَ الصّبْحٍ فَهُوَ في ذَمَةِ الله فلا يَطْلْبَنَُمُ لله مِنْ ذِمَتِهِ 
بِشَيْءء فإِنّةُ مَنْ يَطْلْبْهُ مِنْ ذِمّتِهِ بِشَيْءٍ يُدرِكُء ثُمَّ يَكْيّهِ على وَحْهِهِ فِي نَارٍ 
حَهتُمَه زواة مسكه(©. 

الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله 
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي كَل أنه 
«إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي 
فأتجوّز كراهية أن أشىّ على أمه' هذا الحديث من النماذج التي تدل على 
الي قزل ال كبارسله الاقمال الى و1 1س 
رَسُوك بن أَشِسكُمْ عَزِيدُ عله ما عَنِثْرٌ حرش عَبِحكُم 
بالمؤمديرت رءوف يح © [التوبة: ا قريدخ ات سااة الجماعة 
يريد أن يطيل فيهاء والمراد الإطالة النسبية الا 
يفعله من قبل» فإذا سمع بكاء الصبي أوجز وخمّف مخافة أن يش على 
اقم الأن 1ك ذا سمعث ركاه 1ك مف خليها تسم يكاء اإنهاء وريسا 
يشغلها كثيرًا عن الصلاة» فيخفف عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك . 

ففي هذا الحديث فوائد منها: 

أولاً: رحمة النبي يك بأمته وشفقته عليها . 

ثانيًا: جواز حضور النساء إلى المساجد ليصلين مع الجماعة» وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة؛» رقم(/591). 


شرح رياض الصالحين 
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مالم تخرج المرأة على وجه لا يجوز» مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة» 
فإن ذلك لا يجوز؛ لأن النبى يك قال: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد 
معنا صلاة العشاء)2" , 1 

ثالثًا: جواز إدخال الصبيان المسجدء هذا إذا كان صبيّها معهاء وإن 
كان خارج المسجد قريبًا منه فليس فيه دلالة» ولكنه يصعب أن تسمع 
المرأة بكاء صبيّها في البيت وهي في المسجدء فالظاهر أن صبيانهنَ كانوا 
معهن» فيكون فيه دليلٌ على جواز إدخال الصبيان المساجد» لكن بشرط 
أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين» فإن كان 
يخشى منهم أذية على المسجد كتلويثه بالبول والنجاسة؛ فإنهم يمنعون» 
وكذلك إذا كان يخشى منهم التشويش على الناس بالصراخ والركض 
والجَلبّة» فإنهم يمنعون أيضًا. أما إذا لم يكن منهم بأس؛ فإنه لا بأس أن 
يؤتى بهم إلى المساجد. 

وأما حديث «١جنبُوا‏ مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» فهو ضعيف”" . 

رابعًا: أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسدّ أذنيه» 
بل له أن يسمع» .لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلين 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب...» 
رقم(544). 

(؟) أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجدء باب ما يكره في المساجدء رقم(760) وفي 
الزوائد: فيه الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(34/1): رواه الطبراني في الكبير وفيه العلاء بن كثير الليئي الشامي وهو ضعيف. 
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حوله» وإنما يبعد» كما لو أراد الإنسان أن يصلي في المسجد وحوله حلقة 
ذكرء أو حلقة قرآن؛ ويخشى أن يشوشوا عليه إذا دنا منهم» فليبعد. وأما 
إذا لم يشوشوا فلا بأس أن يسمع» بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع 
إلا إلى قراءة إمامه . 

وعلى هذا إذا كنت تصلي وجاء القارى يقرأ حديثًا أو موعظة» فلا 
تشد سمعك إليه» لا تستمع إليه؛ لأن هذا غير مشروع» ولا تجعل تركيزك 
معه» أما إذا سمعته ولكنك ماضٍ في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا 
م 

خامسًا: ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغيّر نيته من 
تطويل إلى تخفيف أو بالعكسء إذا وُجد سبب لذلك؛؟ لأن النبي يك كان 
يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف . 

فإذا دخل الإنسان في صلاته وهو يريد أن يطيل» ثم جاءه شخص 
وقال له: عند الباب ضيوف أو ما أشبه ذلك؛ فلا بأس أن يخفف ليذهب 
إلى ضيوفه كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا . 

سادسًا: ومن فوائد هذا الحديث : 

أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم 
أو شبهه؛ لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية» فإن كل إنسان يشق عليه أن 
يسمع بكاء ابنه؛ بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلقًا 
حتى ولو لم يكن ابنًا له رحمة بالصبيان» ولا شك أن الرحمة بالصبيان 
ومراعاتهم واتقاء ما يؤذيهم من أسباب الرحمة» كما قال النبي يِه من 
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قبل: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» و«الراحمون يرحمهم الرحمن» 
و«إنما يرحم الله من عباده الرحماء» وأشباه هذه الأحاديث» فكون الإنسان 
يشِقٌ عليه بكاء الصبيان رحمة لهم» لاشك أن هذا من الخلق المحمودء 
لأنه رحمة بهؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة» والله الموفق. 

ثم ذكر المؤلف_رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه_أن 
النبي يك قال: «من صلى الفجر فهو في ذمة الله» الفجر هي الصلاة الأولى 
عند بعض العلماء. وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة 
الظهر» ولكن الأصح أن الصلاة الأولى هي صلاة الفجرء والثانية : الظهرء 
والثالثة: العصرء وهى الوسطىء والرابعة: المغرب» والخامسة: 
العشاء . ْ 

وصلاة الفجر تأتي وكثيرٌ من الناس نيام» ولهذا يتكاسل عنها 
المنافقون. كما قال النبي يك : «أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء 
وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا»”" . 

وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس ؛ لقول النبي كَل : «من 
صلى البردين دخل الجنة»”"' . 

والبردان هما: الفجر والعصر؛ لأن الفجر براد الليل» والعصر براد 


.)07( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)1817( تقدم تخريجه ص‎ )1( 
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النهارء وقوله: «من صلى الفحر» ظاهره من صلى في جماعة أو غير 
جماعة. 


وقوله: «فهو في ذمة الله) أي في عهده؛ يعني أنه دخل في عهد الله 
كاه ماهد بل ع1 وجز أن لا يصييد اعد بسوع» ولهدً! قال عليه الصلاة 
والسلام : «فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء2 يعني لا يترك عهده على من 
صلى الفجر ؛ لأنه في ذمة الله وفي عهده» فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من 
ذمته بشيء» فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه. ثم يكبه على وجهه في 
النار» . 

ففي هذا دليلٌ على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدّقوا إسلامهم 
بصلاة الفجر؛ لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمنء فالمنافقون لا 
يشهدون الجماعة» ولا يصلون الفجر أبدًا؛ لأنهم إنما يصلون مراءاة 
للناس» فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم» فإنهم لا يصلون. 

والفجر في عهد النبي يَلِ ليست كالفجر في يومناء بل كان الليل في 
عهد النبي يكل ليلا حالكًا لا يُرى الناس فيه» فيأتي الإنسان ويذهب وهو لا 
يُعرف» لكن ليلنا الآن ‏ ولله الحمد ‏ كنهارنا بما أنعم الله علينا به من هذه 
الإضاءة بالكهرباء» لكنها في عهد النبي كَل لظلمتها ومشقتها؛ كان 
المنافقون لا يصلون الفجر والعشاء جماعة. والحاصل أن هذا الحديث 
يدل على وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم بصلاة 
الفجرء وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم . 

3 3 2 


5 شرح رياض الصالحين 


“73 - وَعَنٍ ايْنِ تُمَرَرَضِيّ الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «المُسْلِمُ آَحُو 
الْمُسْلِمء لآ يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُةُء مَنْ كَانَ في حَاحَةٍ أَخِيه؛ كَانَ الله في حَاجَتِه وَمَنْ 


ا 24 


مُسْلِماء سََرَهُ الله يَْمَ الْقيَامَةِ» متفقّ عليه2 . 


الشرح 
قال المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن عمر ‏ رضى 
الله عنهما أن النبي كليٍ قال: «المسلم أخو المسلم» يعني في الدين»؛ كما 


قال الله تبارك وتعالى: «تَصْبَحَمُ يِِعَمَيَدء إِحْوَنا 4 [آل عمران: .5٠١‏ وقال 
لله تعالى : « ون لَّم حلمو اسَآءَهُمْ خوك في ان وَمَوليَجة4 [الأحزاب : 
4]ء وهذه الأخوة هي أوثق الْأَخُوَاتِء أوثق من أخوة النسبء فإن أخوة 


النسب قد يتخلف مقتضاهاء فيكون أخوك من النسب عدوًا لك كارمًا 


لك وذلك يكو في الدنيا وفي الآحرة. قال الله تعالى > « الكها3 ومين 


عع ا ع 


بَعَضهُمْ لبَعَضٍ عدو إِلَّا لْمَتّيِت4 [الزخرف: 337]. 

أما أخوة الدين فإنها أخوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة» تنفع 
الإنسان في حياته وبعد مماته» لكن هذه الأخوة لا يترتب عليها ما يترتب 
على أخوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك . 

ثم قال: ”لا يظلمه ولا يسلمه» لا يظلمه لافي ماله» ولافي بدنه» ولا 


.)08917( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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في عرضهء ولا في أهله. يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم . «ولا يسلمه» 
يعني لا يسلمه لمن يظلمه» فهو يدافع عنه ويحميه من شره» فهو جامع بين 
أفرين: 

الأمر الأول : أنه لا يظلمه . 

والأمر الثاني : أنه لا يسلمه لمن يظلمه» بل يدافع عنه . 

ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله -: يجب على الإنسان أن يدافع عن 
أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه: يعني إذا سمع أحذا بسيه 
ويغتابه» يجب عليه أن يدافع عنه . وكذلك أيضًا في بدنه: إذا أراد أحد أن 
يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادر على دفعه» وجب عليك أن تدافع 
عنه» وكذلك في ماله: لو أراد أحد أن يأخذ ماله» فإنه يجب عليك أن 
تدافع عنه . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : «والله في حاجة العبد ما كان العبد في 
حاجة أخيه» يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها؛ 
فإن الله تعالى يساعدك في حاجتك ويعينك عليها جزاءً وفاقًا . 

ويّفهم من ذلك أن الإنسان إذا ظلم أخاه؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا 
أسلمه إلى مَنْ يظلمه؛ فإن أخوته ناقصة» وإذا لم يكن في حاجته» فإن هذا 
يفوته الخير العظيم» وهو كون الله تعالى في حاجته . 

ثم قال: ومن فرّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ فرّج الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة» الكرب ما يضيق على الإنسان ويشق عليه» ويجد له 
في نفسه هما وغمّاء فإذا فجت عن أخيك هذه الكربة ؛ فرج الله عنك كربة 


2 شرح رياض الصالحين 
سس ده 1 


من كرب يوم القيامة . 

وتفريج الكربات يكون في أمور متعددة: إن كانت كربة مالية؛ 
فبإعطائه المال الذي تزول به الكربة» وإن كانت كربة معنوية؛ فبالحرص 
على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة» وإذا كانت كربة هم 
وغمٌ؛ فبأن توسّع عليه وتنفس لهء وتبين له أن الأمور لا تدوم» وأن دوام 
الحال من المحال» وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم» حتى 
تهون عليه الكربة . 

«ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» من ستر يعني : غطّى 
عيبه ولم يبيّنه» فإن الله يستره في الدنيا والآخرة» وهذا ليس على إطلاقه 
فهناك نصوص تدل على أنه غير مطلق» فالستر قد يكون مأمورا به 
محمودّاء وقد يكون حرامّاء فإذا رأينا شخصًا على معصية» وهو رجلٌ 
شرير منهمك في المعاصي, لا يزيده الستر إلا طغيانًا؛ فإننا لا نسترهء بل 
بلع من عض تردع ردم صل بد العقصرد: أما إذا لم تبدر منه بوادر 
سيئة» ولكن حصلت منه هفوة» فإن من المستحب أن تستره ولا تبيّنه 
لأحدء لا للجهات المسؤولة ولا لغيرهاء فإذا سترته ستر الله عليك في 
الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك أيضًا أن تستر عنه العيب الحَلّقي» إذا كان فيه عيب في 
خلقته كجروح مؤثرة في جلده أو برص أو بهق أو ما أشبه ذلك» وهو يتستر 
ويحب ألا يطلع عليه الناس فإنك تستره» إذا سترته سترك الله في الدنيا 
والآخرة. وكذلك إذا كان سيئ الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن الخلق 
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وواسع الصدرء وأنت تعرف عنه خلاف ذلك» فاستره» فمن ستر مسلمًا 
ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال السيئة التي 
يقوم بها الإنسان ينقسم إلى قسمين : 

قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر» فهذا لا نستر 
عليه . 

وقسم آخر حصل منه هفوة» فهذا هو الذي نستر عليه. أما الأمور 
الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضلء والله المستعان. 


2 د 2 


4 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «الْمُسْلِمُ 
أَحُو الْمُسْلِم لا يَحُونُهُ ولا يَْذِبُه ولا يَخْدُنّة. كُلْ الْمُسْلِمٍ على الْمُسْلِمٍ حَرَامْ: 
عِرْضُهُ وَمَانُهُ وَدَمُهُ التَّقْوَى هاهُنًاء بِحَسْبٍ امْرِيُ مِنَّ الشرٌ أَنْ يَحْقِرَ أحَاهُ 
الْمُسْلِم رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ”"". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - أن النبي يِه قال: «المسلم أخو المسلم) وقد تقدم الكلام على هذه 
الجملة. وأن هذه الأخوة أخوة الإيمان» وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة 
النسب» وبيّنا وجه ذلك فيما سبق . 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم» 
رقم(1911). 
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هدر 1 

وبيّن هنا في هذا الحديث أنه ١لا‏ يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه» لايخونه 
يعني لا يغدر به في محل الائتمان» إذا ائتمنه على شيء» أو على مال» أو 
على سرّ» أو على غير ذلك فإنه لا يخونه» والخيانة هي الغدر بالشخص في 
موضع الاثتمان» ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خانه» 
يعني وإن خانك أخوك المسلم فلا تخنه؛ لقول النبي يك : «أدَ الأمانة إلى 
من ائتمنك» ولا تخن من خانك)72٠‏ فلو فرضنا أن شخصًا خانك في مال؛ 
بأن أقرضته مالاً أي سلفته» ثم أنكر بعد ذلك وقال: لم تقرضني شيئّاء فإنه 
لا يحل لك أن تخونه فتقترض منه ثم تنكرهء بل أذ إليه أمانته واسأل الله 
الحق الذي لك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تخن من خانك» . 

كذلك أيضًا «لا يكذبه» أي لا يحدثه بكذب» والكذب حرام» وكلما 
كانت آثاره أسوأ كان أشد إِثمًا. وليس في الكذب شيء حلالاً» وأما ما 
ادعاه بعض العامة حيث يقولون:إن الكذب نوعان: أسود وأبيض» 
فالحرام هو الأسودء والحلال هو الأبيض» فجوابه: أن الكذب كله 
أسود» ليس فيه شيء أبيض؛ لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه» 
فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم» أو غرَرُعلى مسلمء صار أشد إثمّاء 
وإذا كان لا يترتب عليه أي شيء من الأضرار» فإنه أخف ولكنه حرام . 

لكن ورد عن النبي يله : «إنه رخص في الكذب عند الإصلاح بين 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب أبواب الإجارة؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» 
رقم(02014» والترمذي» كتاب البيوع» باب رقم (78) حديث رقم (1154)» وقال 
الترمذي : حس غريباء 
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الناس» وفي الحرب, وفي حديث الرجل امرأته. وحديثها إياه»"" . 

راك كتين عبن الما قال: إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس 
الكذب الصريح» وإنما هو التورية» والتورية تسمى كذبّاء كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس له يوم القيامة ليشفع لهم : إنه كذب 
ثلاث كذبات”" 2 وهو لم يكذب ولكنه ورى تورية؛ يعني أظهر للمخاطب 


شيئًا غير الذي يريده هو» فبعض العلماء يقول: إن هذا الحديث الذي فيه 
أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة» يُراد به كذب التورية لا الكذب 
الصريح» وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء» وكل الكذب حرام» ثم 
اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته كما قيل: 
لعفي سو ين] بلس مي لكلاب حيله 

الذي ينه والذي يلقي النميمة بين الناس» لي فيه حيلة آي يكن أذ 
احتال وأتخلص منه ومن شره» لكن الذي يكذب يقول فعلت وفعلت وهو 
كاذب» ليس لى فيه حيلة إذا كان يخلق ما يقول وما شاء قاله» فهذا مشكل 
ليسن لي قيدحيلةة لهذا قال عدا: قلا يكليدة : 

وفي لفظ : «ولا يحقره» يعني لا يحتقره ولا يستصغره. حتى وإن كان 
أكبر منه سنا وإن كان أكثر منه مالاً» وإن كان أغزر منه علمًا فلا يحقره. 


)0 أخرجه مسلم » » كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الكذب وبيان المباح منه» رقم(5٠‏ " 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى : « وَاغَدَ أمَدُ إزاهي د كِليلا4. 
رقم (/اه 0171 ومسلمء كتاب الفضائل » باب من فضائل إبراهيم كَل رقم(7901). 
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واحتقار الناس من الكبر ‏ والعياذ بالله ‏ قال النبي وَلكِةِ: «الكبر بطر 
الحق. وغمط الناس""'' بطر الحق يعني رده وغمط الناس يعني 
احتقارهم وازدراءهم» فالمسلم يرى أخاه بعين الإكبار ويحترمه ويعظمه» 
والعامة يقولون: احترم الناس يحترموك, واحتقر الناس يحتقروك . يعني 
من رأى الناس بعين الاحتقار رأوه بعين الاحتقار» ومن رآهم بعين الإكبار 
والإجلالء رأوه بعين الإكبار والإجلال» وهذا شيء مشاهد. 

ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهيّن محترمًا عند الناس كلهم» لا 
أحد يكرههء ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر 
لغيره» تجده مكروهًا مذمومًا عند الناس» ولولا حاجة الناس إليه إذا كانوا 
يحتاجون إليه ما كلمه أحد؛ لأنهم يحتقرونه . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «التقوى ها هنا» أشار إلى صدره ثلاث 
مراتء يعني أن التقوى في القلب فإذا اتقى القلب؛ اتقت الجوارح» وإذا 

يتق القلب؛ لم تتق الجوارح» وهذا كقوله كَكِهِ: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا 
وهي القلب2”" فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله عزّ وجل وخوفٌ منه 
وخشية له استقامت أعماله الظاهرة؛ لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب. 

وقد مثّل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب بالملك 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانهء رقم(91). 


إفف أخ رجه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب فضل من عبرا لدينه» رقم(؟0)»؛ ومسلمء 
كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(1599١).‏ 
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المطاع مع جنوده» فالملك المطاع مع جنوده إذا أمرهم بشيء أطاعوه. 
ولكن بعض العلماء قال: إن هذا المثال أنقص من قول النبي كَل : «إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعًا 
فإنهم لا يصلحون بصلاحه» لكن القلب إذا صلح صلح الجسدء وإذا اتقى 
اتقى الجسد. 

واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث» فإذا أمرته 
بمعروفء أو نهيته عن منكر»ء قال: التقوى ها هنا. تقول له: لا تحلق 
لحيتك» فحلق اللحية حرام» وحلق اللحية من طريقة المجوس والمشركين» 
وإعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين . إذا قلت له 
هذا قال : التقوى هاهنا. التقوى هاهنا. نقول له : كذبت وإنه ليس في قلبك 
تقوى» لوكان في قلبك تقوى لاتقيت الله ؛ لأن القلب إذا اتقى اتقت 
الجوارح» وإذا انهمك في معصية الله انهمكت الجوارح . 

وفي قوله: «التقوى هاهنا» وإشارته إلى صدره دليلٌ على أن العقل في 
القلب الذي في الصدر» وهذا هو المطابق للقرآن تمامّاء قال الله تعالى: 
١‏ نكر يبروأ لاض تكو لم فوب يلوت يبا أ نان يسمَعُون اا 
تنص الاير ولككن تحَى الوب لق ف الور 4 [الحج: 4]. فقال : « قُلُوبٌ 
ِو يا ثم قال : «وَلكن تس الم لقف الشثور» . 

وليس القلبٌ هو المح كما يظنه بعض الجهال. فالعقل في القلب. 
ولكن المخ لا شك أن له أثرًا في أعمال العبد» في حركاته» وفي سكناته» 
لكنهم قالوا:إن المخ مثل الخادم» يهيئْ الأشياء ويطبخهاء ثم يبعث بها 
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إلى القلب» ثم يصدر القلب الأوامر على المخ من أجل أن المخ يدبر 
الأعصاب وبقية الجسم » فيكون هذا المخ خادمًا للقلب عند تصدير الأشياء 
إليه واستصدارها منه» فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآنية إلى المخ» والمخ 
هو الذي يحرك البدن» ولذل كإذا اختل المح اختل كل شيء . 

ثم قال يَكِ: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» يعني لو لم 
يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله» لكان كافيًا في 
الإثم والعياذ بالله» وفي هذا التحليل أعظم زاجر من احتقار أخيك 
المسلم» وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام 
والإيمان. 

3 قال كَيِ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) : 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه) فلا يعتدى على المسلم بقتل أو جرح 
أو غير ذلك «وماله» فلا يؤخذ ماله. لاغصبًّاء ولاسرقة» ولاخيانة» ولا 
دعوى ما ليس لهء ولا غير ذلك بأي طريق» فلا يحل لك أن تأخذ مال 
أخيك بغير حق فإنه حرام عليك . 

«وعرضه» بأن لا تنتهك عرضه» وتتكلم فيه بين الناس» سواء كنت 
صادقًا فيما تقول أو كاذبًا؛ لأن النبي يَكِةِ لما سئل عن الغيبة فقال: «ذكرك 
أخاك بما يكره» قالوا: يا رسول الله أريت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)""2 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» رقم(79894). 
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فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه كما قال عَلِهِ : 
«كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله وعرضه) . 


3 3 2 


"5 - وَعَنّْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله: «لا تَحَاسَدُواء وَلآ تَنَاجَشُواء وَل 
تَبَائُضُواء وَل تَدَابَرُواء وَلآيَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَئِعِ بَغضء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَانًا. 
الْمُسْلِمٌ آَخُو الْمُسْلِم: لا يَظلِمُهِ وَلايَحْقِرُهُ وَلآيَخْدْلَ. التَّقْوَى ها مَنا وَيُشِيرُ إِلَى 
صَدْرِهِ نَلاتٌ مَوَاتٍ ‏ بِحَسسْب امْرِي مِنَ الشَرٌ أنْ يَحْقِرَ آَخَاهُ الْمُسِْم. كُلُ الْمُسْلِمِ عَلَى 
الْمُسْلِمٍ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَانُهُ وَعرْضه» رواه مسلم”". 

«النّجّش»: أَنْ يَرِيدَ في ثَّمَنِ سِلْعَةٍ يُتَادى عَليها فِي اموق وَنْحْوِهِء وَلارَعْبَةَ 
له في شِرَايِهَا بَلْ يَفصد أَنْ يَغْنَ غَيْرَهُ وَهذَا حَرَامٌ. «وَالتَدَابيُ»: أَنْ يُعْرِض عَنٍ 
الإِنْسَانٍ وَيَهْجْرَهُ وَيَجْعَلّهِ كَالشّيء الّذِي وَرَاءَ الظهر وَالدُبِرٍ. 

الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبي يك قال: «لا تحاسدوا» أي : لا يحسد بعضكم بعضًا. والحسد أن 
يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره. هذا هو الحسد» ومثاله : أن تكره أن 
الله أنعم على هذا الرجل بالمال» أو بالبنين» أو بالزوجة» أو بالعلم» أو 
بالعبادة» أو بغير ذلك من النعم» سواء تمنيت أن تزول أم لم تتمن. 

وإن كان بعض العلماء يقول: إن الحسد أن يتمنى زوال نعمة الله على 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم. ..» رقم(5974). 
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غيره» لكن هذا أخبثه وأشده» وإلا فمجرد كراهة الإنسان أن ينعم الله على 
الشخص فهو حسد. والحسد من خصال اليهود» فمن حسد فهو متشبه 
بهم والعياذ بالله» قال الله تعالى: « وَدّ كَْيدٌ بن َمل الكت لز 


ف سم 


لو سخ سام له - 04 17 ف 3 
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تناك 
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وقال تعالى فيهم : « أمَيحسْدُونَ ألدَاس عَلَ مآءَاتَله أله ون مضو مَقَدَ اتنا 
َال نِم ْكِب وَاْكْمةَ اينهم مُلْكًا عَْظِيمًا 4 [النساء: 154]» ولا فرق بين 
أن تكره ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك» أو ليرتفع عن 
أخيك وإن لم يعد إليك . 

واعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة 

منها : أنه تشبه باليهود أخبث عباد الله وأخس عباد الله» الذين جعل الله 
مهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

ومنها : أن فيه دليلاً على خبث نفس الحاسد, وأنه لا يحبّ لإخوانه ما 
يحب لنفسه؛ لأن من أحبٌ لإخوانه ما يحبٌ لنفسه؛ لم يحسد الناس على 
شيء؛ بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول: اللهم آتني مثلهاء كما 
قال الله تعالى : لوكا مَكَمَتََمَا قصل ديو بَعَصَكُع عل بَعَعّ يجا نيدت 

ومنها : أن فيه اعتراضًا على قدر الله عنَّ وجل وقضائه» وإلا فمن الذي 
أنعم على هذا الرجل؟ الله عزَّ وجل فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله 
وقدره» ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه - 
نسأل الله العافية ؛ لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جلَّ وعلا في تدبيره 
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وتقديره. 

ومن مفاسد الحسد: أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة؛ التهبت نار 
الحسد في قلبه» فصار دائمًا في حسرة وفي غمّء لأن نعم الله على العباد لا 
تحصى» وهو رجِلٌ خبيثٌ كلما أنعم الله على عبده نعمة غلى ذلك الحسد 
في قلبه حتى يحرقه . 

ومن مفاسد الحسد: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما 
قال كَل : «إياكم والحسدء فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»”" . 

ومن مفاسده: أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة؛ لأنه 
دائمًا يفكر ويكون في غمٌ؛ كيف جاء هذا الرجل مالٌ؟ كيف جاءه علم؟ 
كيف جاءه ولد؟ كيف جاءه زوجة وما أشبه ذلك» فتجده دائمًا منحسرًا 
منطويًا على نفسه» ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بها 
نسأل الله العافية . 

ومن مفاسد الحسد : أنه ينبئْ عن نفس شريرة ضيقة» لا تحب الخير» 
وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كلّ شيء لها . 

ومن مفاسد الحسد أيضًا: أنه لا يمكن أن يغيّر شيئًا مما قضاه الله عر 
وجل أبدَاء مهما عملت» ومهما كرهت» ومهما سعيت لإخوانك في إزالة 
نعم الله عليهم» فإنك لا تستطيع شيعًا . 


ومن مفاسده: أنه ربما يتدرج بالإنسان إلى أن يصل إلى درجة 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الأدب» باب في الحسد» رقم(59107). 
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الذي يحسد الناس» لأن العائن نفسه شريرة حاسدة حاقدة» فإذا رأى ما 
يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعين» 
فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسدء فإنه يترقى به الأمر حتى 
يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم » ولاشك أن العائن عليه 
من الوبال والنقمة بقدر ما ضر العباد. إن ضرهم بأموالهم فعليه من ذلك 
إثم أو بأبدانهم أو بمجتمعهم» ولهذا ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى تضمين 
العائن كل ما أتلف» يعني إذا عان أحدًا وأتلف شيئًا من ماله أو أولاده أو 
غيرهم» فإنه يضمنء كما أنهم قالوا: إن من اشتهر بذلك.» فإنه يجب أن 
يُحبس إلا أن يتوب» يحبس اثّقاء شرّهء لأنه يؤذي الناس ويضرهم» 
فيحبس كقناالشرة.. 

ومن مفاسد الحسد: أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين؛ لأن الحاسد 
مكروه عند الناس مبغضء والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما 
يحب لنفسهء تجده محبوبًا من الناسء الكل يحبه.. ولهذا داتمًا نقول: 
والله فلان هذا طيب ما في قلبه حسدء وفلان رجلٌ خبيثٌ حسود وحقود 
وما أشبه ذلك. 

فهذه عشر مفاسد كلها في الحسدء وبهذا نعرف حكمة النبي وَكةِ حيث 
قال: «لا تحاسدوا» أي لا يحسد بعضكم بعضًاء فإن قال قائل: ربما يجد 
الإنسان في نفسه أنه يحبّ أن يتقدم على غيره في الخير» فهل هذا من 
الحسد؟ فالجواب: أن ذلك ليس من الحسد؛ بل هذا من التنافس في 
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أحبٌ الإنسان أن يتقدم على غيره في الخير» فهذا ليس من الحسد في 
شيء» الحسد أن يكره الخير لغيره. 

واعلم أن للحسد علامات: منها أن الحاسد يحب دائمًا أن يخفي 
فضائل غيره» فإذا كان إنسان ذا مال» ينفق ماله في الخير من صدقات» 
وبناء مساجد» وإصلاح طرق» وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير 
ذلك» فتجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن 
يسكت وكأنه لم يسمع شيئّاء هذا لاشك أن عنده حسدًا؛ لأن الذي يحب 
الخير يحبٌ نشر الخير للغيرء فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن أهل الخير 
بإنصاف وأثنى عليهم وقال: هذا فيه خيرٌء وهذا محسنء وهذا كريم» 
فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم 
من الحسدء ومن منكرات الأخلاق والأعمال. 

أما قوله: «ولا تناجشوا» فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه 
وهو لا يريد شراءهاء وإنما يريد أن يضرٌ المشتريء» أو ينفع البائع» أو 
الأمرين جميعًا . 

مثال ذلك : عرضت سالعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيهاء فقام 
رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء» تسام بمائة فقال بمائة وعشرة 
وهو لا يريد أن يشتري» ولكنه يريد أن يزيد الشمن على المشتري» أو يريد 
أن ينفع البائع فيزيد الثمن له أو الأمرين جميعاء فهذا حرامٌ ولا يجوز لما 
فيه من العدوان. أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة» ولكن 
لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به» فإن كثيرًا من الناس يزيد في 


دروي شرح رياض الصالحين 
السلعة؛ لأنه يرى أنها رخيصة, فإذا زادت قيمتها تركهاء فهذا ليس عليه 
بأس . كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها ويزيد في ثمنها حتى 
تخرج عن قيمتها كثيرًا . 

فالناس على زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: نجش وهو حرام. 

الثاني: يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة» وأنها ستكسبه. وليس له 
قصد في عين السلعة ولا يريدها بعينهاء لكن لما رأى أنها رخيصة وأنها 
ستكسبه جعل يزيد» فلما ارتفعت قيمتها تركهاء فهذا لا بأس به. 

الثالث : أن يكون له غرض في السلعة» يريد أن يشتري هذه السلعة» 
فيزيد حتى يطيب خاطره ويظفر بهاء فهذا أيضًا لا بأس به. 

وقوله يَل: «ولا تباغضوا» أي لا يبغض بعضكم بعضًاء وهذا بالنسبة 
للمؤمنين بعضهم مع بعض » فلا يجوز للإنسان أن يُبغض أخاه أي : يكرهه 
في قلبه؛ لأنه أخوه» ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة» فإنه يجوز 
لك أن تخضيه من أجل سقف ل تيحضه بقضًا مطلفاء لكن أخضة على ما 
فيه من المعصية» وأحبه على ما فيه من الإيمان. 

ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجادٌ مسلمًا يشرب الخمر» ويشرب 
الدخان» ويجر ثوبه خيلاء» فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر» فمن أبغضه 
كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه» كيف تسوي بين مؤمن عاص 
فاسق» وبين الكافر؟ هذا خطأ عظيم . ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي 
عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر» وهذا - والعياذ بالله - من انقلاب 


الفطرة» فالمؤمن مهما كان خيئ من الكافر. 

فأنت أَبْغِضهُ على ما فيه من المعصية وأَحِبّه على ما معه من الإيمان» 
فإن قلت : كيف يجتمع حب وكراهية في شيء واحد؟ 

فالجواب: أنه يمكن أن يجتمع حب وكراهية في شيء واحدء أرأيت 
لوأن الطبيب وصف لك دواءً مرًا منتن الرائحة» ولكنه قال: اشربه وسوف 
تشفى بإذن الله. فإنك لا تحب هذا الدواء على سبيل الإطلاق؛ لأنه مر 
وخبيث الرائحة» ولكنك تحبه من جهة أنه سببٌ للشفاء» وتكرهه لما فيه 
من الرائحة الخبيثة والطعم المر. 

هكذا المؤمن العاصي» لا تكرهه مطلقّاء بل تحبه على ما معه من 
الإيمان» وتكرهه على ما معه من المعاصي» ثم إن كراهتك إياه لا توجب 
أن تعرض عن نصيحته» بأن تقول : أنا لا أتحمل أن أواجه هذا الرجل؛ 
لأني أكره منظره» بل أجبر نفسك واتَّصِلْ به وانصَحْفٌ ولعل الله أن ينفعه 
على يديك ولا تيأسء كم من إنسان استبعدت هدايته فهداه الله عزَّ وجل 
بمنه وكرمه . 

والأمثلة على هذا كثيرة في وقتنا الحاضر وفيما سبق؟ في وقتنا 
الحاضر يوجد ناس فسقة ير الله لهم من يذعوهم إلى الحق فاهتدوا» 
وصاروا أحسن من الذي دعاهم» وفيما سبق من الزمان أمثلة كثيرة» فهذا 
خالد بن الوليد رضي الله عنه كان سيقًا مسلولاً على المسلمين» ومواقفه 
في أحد مشهورة حيث كر هو وفرسان من قريش على المسلمين من عند 
الجبل» وحصل ما حصل من الهزيمة» ثم هداه الله تعالى. وعمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه كان من أكره الناس لما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام فهداه الله وكان من أولياء الله» فكان الثاني في هذه الأمة . 

لذلك فلا تيأس» ولا تقل إنني لا أطيق هذا الرجل لا منظرًا ولا 
مسمعاء ولا يمكن أن أذهب إليه» بل اذهب ولا تيأس» فالقلوب بيد الله 
عرَّ وجلٌ» نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم . 

فإن قال قائل: البغضاء هي انفعال في النفس» والأشياء الانفعالية قد 
لا يطيقها الإنسان كالحب مثلاً» فالحب لا يملك الإنسان أن يحب 
شخصًا؛ أو أن يقلل من محبته» أو أن يزيد في محبته إلا بأسباب» ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم بين زوجاته : «اللهم هذا قسمي 
فيما أملكء فلا تلومني فيما لا أملك70١'‏ يعني في المحبة» ومن المعلوم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من 
غيرها من زوجاته» لكن هذا بغير اختيار. 

فإذا قال قاكل: الغضب انفعال لا يمكن للإنسان أن يسيطر عليه» 
فالجواب: الانفعال يحصل بفعل» فأنت مثلاً لا تحب شخصًا إلا 
لأسباب : إيمانه» نفعه للخلق» حسن خلقه» خدمته لك» أو غيرها من 
الأشياء الكثيرة» تذكر هذه الأسباب فتحبه» ولا تكره شخصًا إلا لسبب» 
تذكر الأسباب التي توجب الكراهة فتكرهه» لكن مع ذلك ينبغي للإنسان 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاحء باب في القسم بين النساءء رقم(74١1):‏ وابن 
ماجه» كتاب التكاح» باب القسمة بين النساء» رقم(191/1). 
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أن يعرض عن الأسباب التي توجب البغضاء مع أخيه؛ لأن النبي كك قال: 
«لاتباغضوا). 

لكني أقول: إن البغضاء لها أسباب» والمحبة لها أسباب» فإذا 
عرضت عن أسباب البغضاء وتناسيتها وغفلت عنها زالت بإذن الله» وهذا 
هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله «لا تباغضوا»» وهو نظير 
قوله للرجل الذي قال: يا رسول الله» أوصني» قال: «لا تغضب»» قال: 
أوصني » قال: «لا تغضب»». قال: أوصني» قال: «لا تغضب» ردَّد مرارا 
قال: «لاتغضب0 . 

قد يقول الإنسان إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» 
كما جاء في الحديث”" » فلا سبيل له إلى إخماده» ونقول: بل له سبيل» 
افعل الأسباب التي تخفف الغضب حتى يزول عنك الغضب . 

قال: «ولا تدابروا» فهل المراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر 
الحسي؟ بمعنى مثلاً أن تجلس وتذر الناس وراءك في المجالس . نعم هذا 
من المدابرة» ومن المدابرة أيضًا المقاطعة في الكلام حين يتكلم أخوك 
معك وأنت قد صددت عنه» أو إذا تكلم ولّيت وتركته» فهذا من التدابر» 


وهذا التداير حسى. 


وهناك تدابر معنوي» وهو اختلاف الرأي» بحيث يكون كل واحد منا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(5117). 
(؟) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النبي يل أصحابه بما هو كائن» 
رقم(2)1191 وأحمد في المسند» رقم(/194: »)5١‏ وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ . 
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له رأي مخالف للاخرء وهذا التدابر في الرأي أيضًا نهى عنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

وعندي أن من التدابر ما يفعله بعض الإخوة إذا سلم من الصلاة تقدم 
على الصف مقدار شبر أو نحوه» فهذا فيه نوع من التدابر» ولهذا شكا إليّ 
بعض الناس هذه الحال» قال: بعض الناس إذا سلمنا تقدم قليلاً ثم يحول 
بيني وبين الإمام» لا سيما إذا كان هناك درس فإنه يحول بيني وبين مشاهدة 
الإمام» ومعلوم أن الإنسان إذا كان يرى المدرس كان أنبه له وأقرب للفهم 
والإدراك» فبعض الناس يكره هذا الشيء» لذا أيضًا ينبغي للإنسان أن 
يكون ذا بصيرة وفطنة فلا تتقدم على إخوانك وتجعلهم وراءك» إذا كان 
بودّك أن تتوسع فقم وتقدم بعيدًا واجلس إذا كنت في الصف الأول» وإن 
كنت في الصف الثاني تأخرء أما أن تتقدم على الناس وهم وراء ظهرك» 
فهذا فيه نوع من سوء الأدب» وفيه نوع من التدابر. 

فينبغي في هذه المسألة وفي غيرها أن يتفطن الإنسان لغيره» وأن لا 
يكون أنانيًا يفعل فقط ما طرأ على باله فعله» دون مراعاة للناس» ودون 
حذر من فعل ما يُنْتَقد عليه . 

أما الجملة الخامسة فهي قوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» لا 
يبع بعضكم على بيع بعض؛ لأن هذا يؤدي إلى الكراهية والعداوة 
والبغضاء . ومثال بيع الإنسان على بيع أخيه: أن يذهب لمن اشترى سلعة 
من شخص بمائة فيقول : أنا أعطيك مثلها بثمانين» أو أعطيك أحسن منها 
بمائة فيرجع المشتري ويفسخ العقد الأول ويعقد مع الثاني» ففي هذا 
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عدوان ظاهر على حق البائع الأول» وهذا العدوان يوجب العداوة 
والبغضاء يين المسلمين : 

ومثال ذلك الشراء على شرائه» مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعة 
بمائة فيقول له: أنا أشتريها منك بمائة وعشرين» فيذهب البائع ويفسخ 
العقد ويبيع على الثاني » فهذا أيضًا حرامٌ؛ لأنه بمعنى البيع على البيع . 

ولكن هل هذا خاص في زمن الخيار أو عام؟ 

الحديث عام أنه لا يحل لك أن تبيع على بيع أخيك سواء في زمن 
الخيار أو لاء وقال بعض العلماء : إنه محمول على ما إذا كان ذلك فى زمن 
الخيار؛ لأنه إذا انتهى زمن الخيار فإنه لا يستطيع أن يفسخ العقدء ومثال 
ذلك : رجلٌ باع على شخص سيارة بعشرة آلاف ريال» وجعل له الخيار 
ثلاثة أيام» فذهب شخص إلى المشتري وقال: أنا أعطيك أحسن منها 
بعشرة آلاف ريال» فأغرى المشتري أن يذهب للبائع ويقول: فسخت 
العقد. أو يذهب شخص إلى البائع ويقول: سمعت أنك بعت سيارتك 
على فلان بعشرة آلاف ريالء أنا أعطيك أحد عشر ألقّاء فيفسخ البيع ويرد 
ويبيعها على الثاني . 

أما إذا كان بعد انتهاء المدة فقال بعض العلماء : إنه لا بأس » يعنى بعد 
أن باعه وجعل له الخيار ثلاثة أيام وانتهت الأيام الثلاثة» فلا بأس أن 
يذهب إلى الشخص الذي اشتراها ويقول:أنا أعطيك مثلها بأقل» أو 
أحسن منها بالثمن الذي اشتريت به. وعللوا ذلك بأنه لا يمكنه حينئذ أن 
يفسخ البيع لانتهاء زمن الخيار. 


شرح رياض الصالحين 
اج( اسجج7 ب ساساااااااا7تتتتتتتتتت1 


ولكن ظاهر الحديث العموم؛ لأنه وإن كان لا يمكنه أن يفسخ البيع 
لانتهاء زمن الخيار فإنه قد يحاول أن يوجد مُفْسِدًا للعقد» أو على الأقل 
يندم على شرائه» ويعتقد أن البائع غبنه وأنه لعب عليه» فيحدث له بذلك 
العداوة والبغضاء» وهذا مع قرب المدة» أما إذا طالت المدة فلا بأس بها؛ 
لأنه إذا طالت المدة فإنه من المتعذر أو المتعسر كثيرًا أن يفسخ العقد. 

والحاصل أن لدينا ثلاث حالات: 

الحال الأولى : أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار» فلا 
شك في أنه حرام . 

والحال الثانية : أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة» ففيه 
خلاف بين العلماء» والصحيح أنه حرام . 

والحال الثالثة : أن يكون بعد زمن بعيد» كشهر أو شهرين أو أكثر» 
فهذا لا بأس به» ولا حرج فيه؛ لأن الناس يتبادلون السلع فيما بينهم على 
هذا الوجه وعلى وجوه أخرى . 

ومثل ذلك: الإجارة على إجارته مثل أن يذهب شخص إلى آخر 
استأجر بِينًا من إنسان السنة بألف ريال» وقال له: أنا عندي لك أحسن منه 
بثمانمائة ريال» فهذا حرام لأنه عدوان كالبيع على بيعه. 

ومثل ذلك أيضًا: السوم على سومه» وقد جاء صريحًا فيما رواه 
مسلم'”''» ويسوم على سومه يعني إذا سام شخص سلعة من آخرء وركن 


.)1408( أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأقوعمتها . . . » رقم‎ )١( 
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إليه صاحب السلعة» ولم يبق إلا العقد» مثل أن يقول: بِعْها علي بألف 
فيركن إليه البائع» ولكن لم يتم العقدء بل يجزم أن يبيع عليه؛ فيأتي إنسان 
آخر ويقول: أنا أعطيك بها ألما ومائة» فإن هذا لا يجوز؛ لأن النبي يل 
قال: «لايسم على سوم أخيه) . 

ومثل ذلك أيضًا في النكاح؛ إذا خطب شخص من آخر فلا يحل لأحد 
أن يخطب على خطبته؛ لقول النبي كَكهِ: «ولا يتخطب على خطبة أخيه» 
وكل هذا احترامًا لحقوق المسلمين بعضهم على بعض» فلا يحل للإنسان 
أن يعتدي على حق إخوانه ؛ لا ببيع ولا شراء ولا إجارة ولا سوم ولا تكاح 
ولاغير ذلك من الحقوق. 

بقي الكلام على قوله عليه الصلاة والسلام : «التقوى ها هنا ويشير إلى 
صدره» وقد سبق لنا معنى أن التقوى في القلب» فإذا اتقى القلب اتقت 
الجوارح» وإذا زاغ القلب زاغت الجوارح - والعياذ بالله» قال تعالى: 
ل« ذَلِكَ دض أن ينأ سبدو عل وَجههآ أو ياوا أن رد َمل بد لي وتوأ الله 
وَسْمَعوَأ وه لَايروى الْقَو و4 [المائدة: .]1١‏ 

واعلم أن زيغ القلب لا يكون إلا بسبب الإنسانء فإذا كان الإنسان 
يريد الشر ولا يريد الخير فإنه يزيغ قلبه ‏ والعياذ بالله ‏ ودليل هذا قوله 
تعالى : «افَلمَارَاعوَا راع أله لوبهم 4. وقوله تعالى : يتأي لي فل من 
ملك واه حَثُور يه 4 [الأنفال: .]/١‏ 

فإذا علم الله من العبد نية صالحة وإرادة للخير» يسَّر الله له ذلك وأعانه 


شرح رياض الصالحين 
حجددور 2 ب 2 ملسست 1 


عليه» قال الله تعالى : ل كََمَمنَ أعَطك ولق © وَصَدَّقَ بللشنق ( سيوم ضرق 4 
[الليل: 6-/17. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «بحسب امرئ من الشرٌ أن يحقر أخاه 
المسلم)”' يعني لو لم يكن للإنسان من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم 
لكان كافيّاء وهذا يدل على كثرة إثم من حقر إخوانه المسلمين؛ لأن 
الواجب على المسلم أن يعظم إخوانه المسلمين ويكبرهم ويعتقد لهم 
منزلة في قلبه» وأما احتقارهم وازدراؤهم فإن في ذلك من الإثم ما يكفي- 
نسأل الله السلامة . 

ثم قال عَكِل: «كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» . 
يعني أن المسلم حرام على المسلم في هذه الأمور الثلاثة»أي في كل 
شيء؛ لأن هذه الأمور الثلاثة تتضمن كل شيء؟؛ الدم: كالقتل والجراح 
وما أشبههاء والعرض: كالغيبة» والمال: كأكل المال» وأكل المال له 
طرق كثيرة؛ منها السرقة» ومنها الغصب وهو أخذ المال قهرًا ومنها أن 
يجحد ما عليه من الدّين لغيره» ومنها أن يدعي ما ليس لهء وغير ذلك» 
وكل هذه أشياء حرام؛ ويجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله ودمه 


وعرضه. 


.)041( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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3 وَعَنْ أَنْسٍ -رَضِيّ اللهُ عَنْهُ - عن النّبِيّ كَل قَالَ: «لآ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى 

37 - وَعَنّهُ قَالَ: قَانَ رَسُولٌ الله يكِ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا و مَظْلُومَاه فَقَالَ 
رَجُلٌْ: يَا رَسُولَ الله أنْصرَهُ ذا كَانَّ مَظْنُومَاء أَرَآَئْتَ إِنّْ كَانَّ ظَالِمًا كَئِفَ أَنْصّرْهُ؟ 
قال: «تَحْجِرُُ أو تَمْنَعْهُ مِنَ الظُلْمء فإنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» رواه البخاري7". 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن النبي كك قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 
لا يؤمن: يعني لا يكون مؤمًا حمًا تام الإيمان إلا بهذا الشرط؛ أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه من الخير»ء وما يحب لنفسه من ترك الشرء يعني 
ويكره لأخيه ما يكره لنفسه» هذا هو المؤمن حقّّاء وإذا كان الإنسان يعامل 
إخوانه هذه المعاملة فإنه لا يمكن أن يغشهم أو يخونهم» أو يكذب 
عليهم» أو يعتدي عليهم» كما أنه لا يحب أن يُفعل به مثل ذلك . 

وهذا الحديث يدل على أن من كره لأخيه ما يحبه لنفسه» أو أحب 
لأخيه ما يكرهه لنفسه فليس بمؤمن» يعني ليس بمؤمن كامل الإيمان. 

ويدل على أن ذلك من كبائر الذنوب إذا أحببت لأخيك ما تكره 


.)184( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.)١5( زفة تقدم تخريجه ص‎ 
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ججدر 1 0 


وعلى هذا فيجب عليك أخي المسلم أن تربي نفسك على هذاء على 
أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك حتى تحقق الإيمان» وصح عن النبي 
يَكِةٍ أنه قال : «من أحب أن يزحزح عن النار ويُدخل الجنة» فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآخرء ويحب أن يأتي إلى الناس ما يؤتى إليه)"١2‏ الأول 
حق الله والثاني حق العباد» تأتيك المنية وأنت تؤمن وباليوم الآخر- 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك ‏ وأن تحب أن يأتي لأخيك ما تحب أن 


وأما حديث أنس الثاني من قول النبي يَلِِ: «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» النصر بمعنى الدفاع عن الغير أي دفع ما يضره» «انصر أخاك» أي 
ادفع ما يضره» سواء كان ظالمًا أو مظلومّاء فقال رجل: يا رسول الله» 
أرأيت إن كان ظالمًا فكيف أنصره؟ ولم يقل: فلا أنصره» بل قال: كيف 
أنصره؟ يعني سأنصره ولكن أخبرني كيف أنصره» قال: «تمنعه ‏ أو قال 
تحجزه ‏ من الظلم فإن ذلك نصره»» فإذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعتدي 
على الناس فتمنعه فهذا نصره أي بأن تمنعه» أما إذا كان مظلومًا فنصره أن 
تدفع عنه الظالم . 

وفي هذا دليلٌ على وجوب نصر المظلوم» وعلى وجوب نصر الظالم 
على هذا الوجه الذي ذكره النبي يكل . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء. ..» رقم(1845). 
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وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «حَقُ الْمُْلِم 
عَلَى المُسْلِمٍ خَمْسٌ: رَدُ السّلامء وَعَِادَةُ الْمَرِيضِء واتّباعٌ الْجَنَائْنِ وَإِجَابَة 
الدَعْوَة وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ» متفقٌ عليه'"". 

وفي رواية لمسلم: «حَقٌ الْمُسْلِم سِتٌ: إذَا لَقيتهُ فَسَلُمْ لَه وإذَا دَعَاكَ 
فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَء فائْصَح لَهُ, وإِذّا عطَمن فَحَمِدَ الله فشَمّنْه وَإِذَا مَرِضَ 


وفقع دوكيمو. و دقام 9 
فَعُدْهُء وَإِذَامَات فانيَفة20". 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هنا ما نقله عن أبي هريرة رضي الله 
عنه في بيان حقوق المسلم على أخيهء وحقوق المسلم على أخيه كثيرة» 
لكن النبي كَكِةِ أحيانًا يذكر أشياء معينة من أشياء كثيرة عناية بها واحتفاءً 
بهاء فمن ذلك ما ذكره أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يك أنه 
قال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» يعني إذا سلّم عليك 
فردٌ عليه وفي الحديث الثاني : «حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته 

ِ 

فسلم عليه». 
00 أمران: ابتداء السلام المأخوذ من قوله «إذا لقيته فسلّم عليه»» 
ورد السلام المأخوذ من قوله «رد السلام»» فابتداء السلام سنة مؤكدة» 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء رقم(140١)؛‏ ومسلمء 
كتاب السلام» باب من حق المسلم على المسلم رد السلام» رقم (1151). 

(؟) أخرجه مسلمء. كتاب السلام؛ باب من حق المسلم على المسلم ردّ السلام» 
رقم(؟515). 
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وإذا كان الحامل لتركه الهّجْرُ كان حرامًا فيما زاد على ثلاثة أيام» أما في 
الثلاثة أيام فأقل فلا بأس أن تهجرهء ومن المعلوم أن الإنسان لن يهجر 
أخاه إلا لسبب» فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم أن يهجر أخاه 
ثلاثة أيام فأقل؟ لأن الإنسان بشرء فقد يكون في النفوس شيء» ولا 
يتحمل المرء أن يسلم عليه أو أن يرد السلام» فرُخص له ثلاثة أيام فأقل . 

وابتداء السلام يكون من الصغير على الكبير» ومن الماشي على 
القاعد» ومن الراكب على الماشي؛ كل بحسبه» وصيغة السلام المشروعة 
أن يقول: السلام عليك» أو السلام عليكم» كلاهما جائزء والرد أن 
يقول: عليك السلام» أو وعليكم السلام . 

بهذا يتضح لنا أن النبي كَل بيّن أن من الحقوق التي للمسلم على أخيه 
السلام ردًا وابتداء . 

وحكم السلام أن ابتداءه سنةٌ وردّه فرضٌ» فرض عين على مَنْ قُصد 
به» وفرض كفاية إذا قُصد به جماعة» فإنه يجزئ رد أحدهم»ء والسلام 
حسنة من الحسنات إذا قام به الإنسان فله عشر أمثاله؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء يعني إذا سلمت على أخيك وقلت: السلام عليك فلك عشر 
حسنات أجرًا باقيًا تجده أحوج ما تكون إليه . 

ونحن نعلم أنه لو قيل لشخص : كلما لقيت أحدًا فسلمت عليه فلك 
بكل تسليمة درهم واحدء لوجدت الإنسان يطلب الناس ليسلم عليهم 
ابتغاء هذا الدرهم الواحد» مع أن الدرهم الواحد يفنى ويزول» والأجر 
والثواب يبقى وتجده أحوج ما تكون إليه . عاملنا الله وإياكم بعفوه وفضله 


باب تعظيم حرمات المسلمين 2 


وإحسانه إنه جواد كريم . 

فالذي ينبغي لك كلما لقيك أحد من إخوانك المسلمين أن تسلم 
عليه» أما غير المسلم فلا تسلم عليه؛ لأن النبي يك قال : «لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه) ”23 
فاليهودي والنصراني والمشرك والملحد والمرتد كالذي لا يصلي» 
والمبتدع بدعة يكفر بهاء كل هؤلاء لا يحل ابتداء السلام عليهم» 
كانوا أقرب الناس إليك» لكن إذا سلموا فردَّ عليهم بمثل ما سلموا به» إذا 
قالوا: أهلاً ومرحبّاء فقل: أهلاً ومرحبّاء وإذا قالوا: السلام عليكم قل: 
وعليكم السلام» وإذا شككت هل هو يقول: السلام عليكمء أو يقول: 
السام عليكم» فقل: وعليكم . 

بل إذا لم تتيقن أنه قال: السلام عليكم باللام فقل: وعليكم» وذلك 
أن اليهود كانوا يمرون بالنبي يله وأصحابه فيسلمون عليه لكن يقولون: 
السام عليكم يدغمونهاء والسام يعني الموت» فقال النبي كَكّ: «إن اليهود 
إذا لقوكم قالوا: السام عليكم» فقولوا: وعليكم)”" أي : إن كانوا يدعون 
لنا بالسلام فعليهم السلام» وإن كانوا يدعون علينا بالموت م 
الموت» وهذا من العدل 8 وَإِدَا حيَيمُ كح تب كوا لسن ينا أذ زثرعا 4 
[النساء: 45]» ولهذا ذكر ابن القيم-رحمه الله في كتابه «أحكام أهل الذمة» 


)022( أخرجه مسلم » كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . 0 »رقم(1151). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل الذمة السلام» رقم(/5761)؛ 
ومسلمء كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . . » رقم(1175). 


شرح رياض الصالحين 
جز نم 
أنهم إذا قالوا : السلام عليكم بكلام بيّن فلك أن تقول : عليكم السلام . 
وأما أهل المعاصي فإن كان في هجرهم فائدة فاهجرهم» والفائدة أن 
يقلعوا عن معصيتهم » وإن لم يكن في هجرهم فائدة فهجرهم حرام ؛ لأنهم 
من المؤمنين» وإذا كانوا من المؤمنين فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث» يلتقيان فيُعرض هذا 
ويُعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”"2: أما إذا كان الهجر مفيدّاء 
بحيث يرتدعون عن المعصية» وينتهون عنهاء فهو مطلوب. إما واجب» 
وانظر إلى ما حصل من فائدة هجر كعب بن مالك رضي الله عنه 
وصاحبيه؛ حين تخلفوا عن غزوة تبوك»وماذا حصل لهم من قوة 
الإيمان والصبر على ما حصلء وانتظار الفرج من الله عنَّ وجلَّ ما 
نالوا به ما هو من أعظم المثوبات» نالوا به كلام رب العالمين» الذي 
يقرأ في الليل والنهار من كل مسلم حتى في الصلوات. مَنْ مِنَّ 
الناس يثنى عليه فى الصلوات: الفريضة والنافلة؟! #وعلَ التَلحَةٍ 


ومو ده >ء ميج ع عمروء 


ليست خُلُوأ حٌََّ دا صَافتْ عَليِمْ الْارّضُ بِمَا رَحْبَتَ وَصَافتَ عَلتِهم أَنفْسَهر 
3 


ًا أن لا ملحا بن لإا له د ب عبت توا إن أله هو الاب 
ريم 4 [التوبة: 114]» وهذا نص» وإن كانوا لم يذكروا بأسمائهم» لكن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/57110)؛ 
ومسلم» كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الهجر فوق ثلاث. . . » رقم(1975). 


باب تعظيم حرمات المسلمين 6 


ذكروا بوصف لا ينطبق على من سواهم 

وأناها ذهب ليد كتين من البفسرين في قرول اتعاني < 1ر6 س1 
من يَعَمَةٍ وري 3 إلا ييا ود ريه الكل نري ولْسَوْفَ برضن 4 [الليل: 14 ]1١-‏ بأن 
هذا هو أبويكر فهذا ليس كالت التعاصل لهؤلاء الثلاثة» ولذلك لأ تلم 
أن أحدًا من الصحابة أثني عليه بهذا النص مثل ما أثني على هؤلاء الثلاثة . 

وقد هجر هم النبي عليه الصلاة والسلام أربعين ليلة لا يكلمهم» وقال 
للناس: لا تكلموهم» فلا يكلمهم أحدء وبعد تمام الأربعين أمرهم أن 
يعتزلوا نساءهم» ولما جاء الرسول إلى كعب بن مالك الرسول الذي 
أرسله النبي يَلِِ أن يعتزل امرأته ‏ قال له كعب : أأطلقها ‏ يعني فأنا مستعد 
أم ماذا؟ قال الرسول: لا أدري» إن النبي يَلِةِ أمرك أن تعتزل امرأتك ولا 
أدري» فانظر كيف كان هذا الامتثال العظيم مع هذه المحنة العظيمة التي لا 
ترد على قلب فينجو منها إلا من عصمه الله عزّ وجل . 

فالحاصل أن هجره إذا كان ينفع في تقليل المعصية أو التوبة منهاء 
فإنه مطلوب؛ إما على سبيل الوجوب. أو على سبيل الاستحباب» أما إذا 
كان لا ينفع وإنما يزيد العاصي عترًا ونفورًا من أهل الخير فلا تهجره؛ لأن 
الإنسان مهما كان عنده من المعاصي وهو مسلم فهو مؤمن» لكنه ناقص 
الإيمان. 

أما الحق الثاني فهو عيادة المرض : المريض إذا مرض وانقطع في بيته 
فإن له حقًّا على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويذكروه ما ينبغي أن يذكروه 
به» من التوبة» والوصية» وكثرة الذكرء والاستغفار» وقراءة القرآن» 


©6 شرح رياض الصالحين 
سحي م 


وغير ذلك من الأعمال الصالحة» وكذلك يدعون له بالشفاء؛ مثل أن 
يقولوا: لا بأس طهور إن شاء الله وما أشبه ذلك . 

وعيادة المريض فرض كفاية» لابد أن يعود المسلمون أخاهم» وإذا 
عاده واحد منهم حصلت به الكفاية» وقد تكون فرض عين إذا كان المريض 
من الأقارب» وعْدَّت عيادته من الصلة» فإن صلة الأرحام واجبة فتكون 
فرض عين . 

واعلم أن العلماء ‏ رحمهم الله ذكروا لعيادة المريض آدايًا منها: ألا 
يكثر العائد لمريض محادثته بالسؤال عن حاله وعن نومه وأكله وشربه وما 
أشبه ذلك.» إلا إذا كان يأنس بهذا ويُسر به أما إذا كان يتضجر ولا يحب أن 
يكثر أحد الكلام معه كما هو حال بعض المرضىء فإنك لا تتبع معه الكلام 
ولا تضجره بالمساء لات . 

لذلك قالوا: ينبغي أن لا يكثر المقام عنده ويطيل؛ لأنه قد يكون له 
حاجة مع أهله أو في نفسه» ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد» لكن 
إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح» فإنك تنظر ما فيه المصلحة . 

وقالوا: ينبغي أيضًا أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها 
النوم والراحة؛ كالقيلولة والليل وما أشبه هذا؛ لأن ذلك يضجره وينكد 
عليه» بل يكون بكرة وعشيًّا حسب ما تقتضيه الحال. 

قالوا: ولا ينبغي أيضًا أن يكثر من عيادته» بحيث يأتيه صباحًا 
ومساءً» إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك . 

والحاصل : أن العائد للمريض ينبغي أن يراعى المصلحة في كل ما 
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يكون مع المريض وفي كل ما يترك» ثم إنه إذا كان المرض مما يُعلم أن له 
دواءً معيئًا فينبغي أن تذكر له هذا الدواء؛ لأن الدواء مباح بل هو سنة إذا 
رُجي نفعه وغلب على الظن؛ لأن النبي كَل قال: «تداووا ولا تداووا 
بحرام»”"' . ْ 

وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي؟ لأن كثيرًا من المرضى يجهل هل 
يصلي بالماء أو بالتيمم؟ وهل يصلي كل صلاة في وقتها أو يجمع؟ لآن هذا 
أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى . 

حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع؛ جاز لهم 
القصر وهم في بلادهم» وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لهاء نعم إذا 
كان المريض مسافرًا إلى مستشفى في غير بلده؛ فله أن يقصر ويجمع؛ أما 
إذا كان في بلده فلا يقصر» لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها؛ 
فله الجمع ولو كان في بلده؛ لكنه جمع بلا قصر؛ لأن الجمع والقصر لا 
يتلازمان؛ قد يشرع القصر دون الجمع» وقد يشرع الجمع دون القصرء 
وقد يشرعان جميعًاء فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في 
وقتها بحيث يكون قد جد بو السير يُشرع له الجمع والقصرء والمسافر 
المقيم يشرع له القصر دون الجمع» وإن جمع فلا بأس» والمقيم الذي 
يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر. 

أما الحق الثالث فهو: اتباع الجنائز وتشييعهاء فإن من حق المسلم 


. 07817 أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة» رقم(5‎ )١( 


دوم شرح رياض الصالحين 
على أخيه أن يتبع جنازته من بيته إلى المصلى - سواء في المسجد أو في 
مكان آخر_إلى المقبرة» وقد ثبت عن النبى كةِ أنه قال: «من شهد الجنازة 
حتى يُصلى عليها؛ فله قيراط.» ومن شودها حص تدلنة فله قيراطان)» . 
قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين)''' وفي 
رواية : «أصغرهما مثل أحد)”"' وهذافضل عظيم وأجر كبير. 

ولما بلغ عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هذا الحديث قال: لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة» ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها رضي الله 
عنه؛ لأن هذه غنيمة ؛ غنيمة أن يحصل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في 
عمل يسير» وهذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه؛ 
في يوم ليس عنده درهم» ولا دينار ولا متاع» ولا قرابة» ولا زوجة تنفعه 
يوم القيامة» إلا العمل الصالح» فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلى عليهاء ثم 
حتى تدفن» فله قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد . 

وينبغي لمن اتبع الجنازة أن يكون خاشعًاء مفكرًا في مآله» يقول 
لنفسه: يا نفسي أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناقناء عن قريب أو 
بعيد» وربما يكون عن قريب» ويتذكر هذا الرحيل» يتذكر أن أقرب الناس 
إليه وأولى الناس بهء وأشفق الناس عليه» من يسلمه إلى حفرته ويدفنه 
ويتخلى عنه» وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلى مدفنك ثم ينصرف 


لفق أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب من انتظر حتى تدفن» رقم(2)1150 ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها» رقم(440). 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم(955). 
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عنك ويدعك في هذا اللحد وحيدًا بأعمالك» إن خيرًا فخير» وإن شرًا 
فشرء ولهذا قال العلماء: يكره للإنسان المتبع للجنازة أن يتحدث في 
شيء من أمور الدنياء أو أن يتبسم ويضحك . 

وكذلك أيضا إذا وصلت إلى المقبرة» وجلست تنتظر دفنهاء فينبغي 
أن تفكر في مآلك» وأنك سوف يُنتظر دفنك كما انتظر دفن هذا الرجل» 
وإذا كان حولك أناس وحدثتهم بما حدث به النبي َك أصحابه» حينما 
خرج في جنازة رجل من الأنصارء فانتهى إلى القبر ولمّا يُلحَدء فجلس 
عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه» وفي يده مخصرة - أي عود - يتكت 
بها الأرض» يعتبر عليه الصلاة والسلام ويفكر ويحدث أصحابه بما يكون 
عند الاحتضارء وعند الدفن27» حتى يكون جامعًا بين الموعظة وبين 
تشييع الجنازة . 

ولكن ليست هذه الموعظة كما يفعله بعض إخواننا الآن في بعض 
المحلات؛ حيث يقوم الرجل خطيبًا يعظ الناس» فإن هذا ليس معروفًا في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام» ولا عهد أصحابه» لكن لما جلس النبي 
يك يتتظر لحد هذا الميت وجلس أصحابه حدثهم حديث المجالس بما 
ينفعهم وبما يناسب . 

وكذلك كان عليه الصلاة والسلام حاضرًا دفن إحدى بناته» وكان 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذابف رقم(*4007)) 
وأحمد في المسندء رقم(581//4: 184). 


ب شرح رياض الصالحين 


على شفير القبر وعيناه تدمعان» فقال عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» قالوا: يا رسول الله أفلا 
ندع العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق 
لهء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ دصار ا 
سد ولتق © متتبيرز يتنر © :أن مَل لفق (© كدب اق © 
َي مسر ١7#‏ [الليل: ه  :]5٠١‏ نسأل الله امسا بيت بر ادر 
السعادة» الذين يسروا لليسرى وجنبوا العسرى 

فإذا شرعوا في الدفن فينبغي للإنسان أن يشارك في الدفن؛ بأن يحثو 
بيديه ثلاث حثيات ثم ينصرف» وإن شاء شارك إلى انتهاء الدفن» فإذا 
فرغوا من دفنه وقف عليه » وإذا كان مطاعا كالعالم» قال للناس : استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل» فإن النبي كَل إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يسأل)”" الآن حين فرغ من دفنه وانتهى الناس منه وسلموه لعالم الآخرة 
يأتيه عالم الآخرة؛ يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» فيجيب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابهء 
رقم(1877). ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه, 
رقم(1547). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» 
رقم(0171. ١‏ 
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المؤمن قائلاً: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد - أسأل الله أن 
يجعلني وإياكم ممن يجيب بهذا الجواب . 

أما غير المؤمن المرتاب الشاك» فيقول: ها-ها- لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئًا فقلته» يعني : لم يصل الإيمان إلى قلبه والعياذ بالله» 
فينبغي لك أن تقف بعد انتهاء الدفن وتقول: اللهم اغفر له؛ اللهم ثبته 
اللهم اغفر له . اللهم ثبّته» اللهم اغفر له . اللهم ثيّته ؛ لأن النبي كك كان إذا 
دعا دعا ثلانّ7'". فتدعو ثلانًا ثم تنصرف ولا حاجة إلى إطالة الوقوف . 

وإذا انصرف الناس عن الميت حتى إنه ليسمع قرع نعالهم وهم 
ينصرفون عنه» يسمع قرع النعال» أي ضربه بالأرض وهم ينصرفون عنه» 
جاءه ملكان» فأجلساه وسألاه عن ريّه ودينه ونبيه» ويجلسانه في القبر» 
وإن كان القبر ضيقًا لكنه يجلسء كما أن النائم الآن يرى نفسه أنه قائم» 
وأنه ماش» وأنه قاعد» وهو ملتحف في فراشه لم يتحرك منهء لأن أحوال 
البرزخ أبلغ من أحوال الدنيا وأعظم» ففيه أشياء لا تنطبق على أحوال 
الدنياء فها هو الميت المؤمن يفسح له في قبره مد البصرء والمقبرة كلها 
ليست بشيء» فهي ليست مد البصرء لكن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال 
الدنياء وواجبنا فيما جاء في كتاب الله أو صمّ عن رسول الله يك من أمور 
الآخرة؛ أن تقول: سمعتاء وصدقتاء وآمتاء وكل من عقد ربثاء والله على 


كل شيء قدير . 


. أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب مالقي النبي لمن أذى المشركين» رقم(10/45)‎ )١( 


: 62 شرح رياض الصالحين 
مصوصببو٠حححوة ‏ 


الحق الرابع : إجابة الدعوة : فمن حق المسلم على أخيه إذا دعاه أن 
يجيبه» والإجابة إلى الدعوة مشروعة بلا خلاف بين العلماء فيما نعلم» إذا 
كان الداعي مسلمّاء ولم يكن مجاهرًا بالمعصية» ولم تكن الدعوة مشتملة 
على معصية لا يستطيع إزالتهاء ولكنها لا تجب عند جمهور العلماء إلا في 
دعوة العرس ؛ إذا دعاه الزوج أول مرة في اليوم الأول فإن الإجابة واجبة إذا 
عيّنه بالشروط السابقة التي ذكرناها . 

فإن كان الداعي غير مسلم فلا تجب الإجابة» بل ولا تشرع الإجابة إلا 
إذا كان في ذلك مصلحةء فإذا كان في ذلك مصلحة كرجاء إسلامه 
والتأليف فلا بأس بإجابة غير المسلم؛ لأن النبي كَكِةِ أجاب دعوة يهودي 
دعاه في المدينة . 

وإن كان الداعي مسلمًا مجاهرًا بالمعصية كحلق اللحية مثلاًٌ» أو 
شرب الدخان علنًا في الأسواق» أو غير ذلك من المحرمات» فإن أجابته 
ليست بواجبة» ولكن إن كان في إجابته مصلحة أجابه» وإن كان ليست في 
إجابته مصلحة نظرت؛ فإن كاق في عدم إجابنه مصلحة بحيث إذا رأى 
نفسه أنه قد هجرء وأن الناس لا يجيبون دعوته تاب وأناب» فلا تجب 
دعوته لعل الله يهديه» وإن كان لا فائدة من ذلك فأنت بالخيار؛ إن شئت 
فأجب» وإن شئت فلا تجب . 

وإذا كان في الدعوة منكر فإن كان الإنسان قادرًا على التغيير وجبت 
عليه الإجابة» من وجهين : 

الوجه الأول : إزالة المنكر. 


والوجه الثاني: إجابة دعوة أخيه إذا كان في العرس» وكان ذلك في 
أول يوم. 

وأما إذا كان هناك منكر في الدعوة لا تستطيع تغييره كما لو كان في 
الدعوة شرب دخان» أو عسقة: أو كان هناك أغانٍ محرمة» فإنه لا يجوز 

قال أهل العلم: إلا إذا كان المنكر في محل آخر» وأنت تجيب إلى 
محل ليس فيه منكر» وكان الداعي من أقاربك الذين لو تركت إجابتهم لعدّ 
ذلك قطيعة» فلا بأ مامت م ب اي عليه 
ترك هذه المعصية فاهجره» يعني مثلاً لو دعاك قريبك وأ نت تعلم أنه 
سيكون في الدعوة محرم» وقلت له: لا أجيبك إلا بشرط: أن لا يكون في 
الدعوة محرم» وقبل بذلك فأجب» وأما إن أصبّ على وجود المحرم فلا 
تجب؛ لأن حضور المحرم ولو مع كراهة الإنسان له بقلبه يكون فيه 
0 0 لقول الله تعالى : وَهَد تَرَّلَ لحك في الْكِنبٍ أن 
دا يمع ايت أله بُكَُرُ يها مَك رابا كا تعدوأ مه حَقٌ يحوْضُوأ فى حَدِيث 
لايس 0 ا 
المسلم أن يشمته إذا عطس» هكذا في الرواية الأولى التي أخرجها 
البخاري ومسلم» وفي الرواية الثانية التي أخرجها مسلم : (إذا عطس فحمد 
الله فشمته» فقيّد ذلك بما إذا حمد الله . 


فإذا عطس الرجل وحمد الله وسمعته فشمته» يعني قل : يرحمك الله 
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فإذا قلت يرحمك الله» وجب عليه أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم» 
هكذا جاء الحديث عن النبي يَلِةٍ أنه يقول في الجواب: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم»”" . | 

لكن هل تشميت العاطس إذا حمد فرض عين أو فرض كفاية؟ يعني : 
هل يكفي واحد من الجماعة إذا شمته عن الجماعة؛ أم لابد على كل من 
سمعه أن يشمته؟ والجواب: أنه ذهب بعض العلماء إلى أن التشميت 
فرض كفاية؛ فإذا كنا جماعة وعطس رجل وقال الحمد لله» فقال أحدنا 
له : يرحمك الله كفى . 

وقال بعض العلماء : بل تشميته فرض عين على كل من سمعه؛ لأن 
النبي كَل قال: كان حقًّا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله وظاهر 
هذا أنه فرض عين » فعلى هذا كل من سمعه يقول له : يرحمك الله. ويقول 
هو: يهديكم الله ويصلح بالكم» ويكفي منه رد واحدٌ على الجميع» إذا 
نواه للجميع كفى . 

فإن عطس ولم يحمد الله فلا تقل: يرحمك الله تعزيرًا له على عدم 
حمده لله عرّ وجلٌّ» يعني كما أنه لم يحمد الله فاحرمه هذا الدعاء» فلا تقل 
له: يرحمك الله» ثم هل تذكره وتقول: قل الحمد لله أو لا تذكره؟ 
والجواب: من المعلوم أنه يحتمل أنه قد ترك الحمد تهاونّاء ويحتمل أنه 


تركه نسيانًاء» فإن كان تركه نسيانًا فذكره وقل له: احمد الله» وإن كان تركه 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأدب؛ باب إذا عطس كيف يشمت؟» رقم(5774). 
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تهاونًا فلا تذكره» ولكن أين لي العلم بذلك؟ وكيف أعلم أنه نسيان أو أنه 
تهاون؟ ظاهر الحديث «فحمد الله) أنه إذا لم يحمد لا تشمته ولا تذكره 

ولكن يمكنك فيما بعد أن تعلمه وتقول له: إن الإنسان إذا عطس فإنه 
يحمد الله على هذا العطاس ؛ لأن العطاس من الله» والتثاؤب من الشيطان» 
العطاس دليلٌ على نشاط جسم الإنسان» ولهذا يجد الإنسان راحة بعد 
العطاس. 

ثم إن التشميت بقول: يرحمك الله مقيد بثلاث ؛ إذا شمته ثلاث مرات 
يعني عطس فحمد الله» فقلت: يرحمك الله» ثم عطس فحمد الله فقلت: 
يرحمك الله» ثم عطس فحمد الله فقلت: يرحمك الله» ثم عطس الرابعة 
فقل : عافاك الله» إنك مزكوم . تدعو له بالعافية وتبين أنه مزكوم لثلا يقول: 
لماذا لا تقول يرحمك الله كما كنت بالأول تقول: يرحمك الله فتبين العلة 


حين تقول : إنك مزكوم . 
وفي هذا تنبيه له على أن يحاول الاحتراز مما يزيد الزكام» وإلا فإن 
الزكام في الغالب لا دواء له إذا أصاب الإنسان» وأنه لا يذهب عنه حتى 
ينتهي منه . لكن من أسباب تخفيف هذا الزكام عدم التعرض للهواء البارد» 
وعدم شرب الماء البارد»؛ وعدم التعرض للبراد بعد الدفء» والإنسان 
ثم إن ما يقوله بعض العامة إذا قلت له: يرحمك الله» حيث يقول: 
يهدينا ويهديكم الله» فهذا ليس بصحيح؛ لأن الرجل دعا لك أنت فقال: 
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يرحمك الله» فكيف تقول : يهدينا ويهديكم الله فتدعو لنفسك قبله» نعم لو 
قال #برحمنا ويوحيك الله فقل : يهدينا ويهديكم الله لكنه قال : يرحمك 
الله كما أَمِرَ قأئت ألجبه كما أمزت» فقل : يهديكم الله ويصلح بالكم . 

وذكر أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام- يعني 
يتكلفون العطاس من أجل أن يقول لهم : يرحمكم الله”'2. لأنهم يعلمون 
أنه نبي وأن دعاءه بالرحمة قد ينفعهم» ولكنه لا ينفعهم ؛ لأن الكفار لو 
دعوت لهم بالرحمة لا ينفعهم ذلك» بل لا يحل لك أن تدعو لهم بالرحمة 
إذا ماتوا ولا بالمغفرة» لقول الله تعالى : « ما كن لبي َي ءامثوا آل 
َمْتَغْفِرُوأ لمُمْرِححينَ ول كائواً أي فرق ما بَتْدِمَاتيرَ لم أَببم أصَحَدبُ 
ل 

فإن قيل: أليس إبراهيم استغفر لأبيه» وإبراهيم على الحنيفية وعلى 
م ور سو سم ب امت اسيقلار 


هه 2 و دم بَيْنَ مد اكه ب دمو 


إِترهِيمَ لابه إ لاعن تَوْعِدَةِ وَعَدَهَآ إِيََاهُ فلم 1 عر 3 
برهي لايك حلي 4 [العوبة: .]1١15‏ 

فهذه الحقوق التي بيّنها النبي يك كلها إذا قام بها الناس بعضهم مع 
بعض» حصل بذلك الألفة والمودة وزال ما في القلوب والنفوس من 
الضغائن والأحقاد. 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الأدب» باب كيف يشمت الذمي؟» رقم(0078)» والترمذي» 
كتاب الأدب» باب ماجاء كيف تشميت العاطس؟ رقم(1719)» وقال: حسنٌ صحيح . 
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8 - وَعَنْ أبِي عُمَارة الْبَرَاءِ بْنِ تمازب ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا - قَالَ: «أمَرَنَا 

سُول الله كك بسَبْع» ؛ وَنَهَانَا عن سَبّْع: أَمَرَنَا بِعِيَادَةٍ الْمَرِييضٍ» وَانّبِاع الْجَثَارَةِ 
وَتَشْمِيتٍ الْعَاطِسِء وَإِبْرَارٍ الْمُقسِمء وَنْضْرٍ الْمَظْلُومِ, وَإِجَابَةٍ الدّاعي, وَإِفْشَاءٍ 
السّلام. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أو تَخَتُم الدّمَبِ وَعَنْ شَرْب بِالْفِضّةِء وَعَنِ المَيَائْرٍ 
الحُمْرِء وَعَنِ الْقسّيّ» وعَنْ نُيْسِ الْحَرِيرٍ وَالإِسْتَيْرَقٍِ وَالديبَاج». متفق عليه" . 

وفي رواية: وَإِنْشَادِالضَالَّةٍ في السّبْع الأوّل. 

«المياثر» بِيَاءٍ مُخَناةٍ قَيْلَ الألفء وَنَاءٍ مُكَلَنَةِ َعْدَمَاء وَهِيّ جَمْعٌ ميُكّرّة وَهِيّ 
شَيْءٌ يُتَخَذُ منْ حَرِيرٍ وَيُحْشَى قَطْنا أو غَيْرُء وَيُجْعَلُ في السّزج وَكُورٍ الْبَعيرٍ 
يَجْلِسُ عَليْهِ الراكبٌ. 

«الْقِسَّيّ»: بفتح القاف وكسر السين المهملة المشدّدّةٍ: وهي ثيابٌ تُنْسَجٌ من 
خرير وَعكان ليطن 

«وَإِنْشَادٌ الضّالّة تَعْرِيقُهًا. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في بيان حقوق المسلم على أخيه حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنهما عنهماء أن النبي كَل «أمرنا بسبع» ونهانا عن 
سبع» وقد تقدم الكلام على خمسة من هذه الأمور التي أمر بها رسول الله 
كك في هذا الحديث» تقدم الكلام عليها في الحديث السابق فلا حاجة إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائزء رقم(779١)»‏ ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب. . .» رقم770١07.‏ 
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إعادتهاء وفي هذا الحديث من الزيادة على ماسبق قوله : «نصر المظلوم». 

الحق السادس من حقوق المسلم على أخيه المسلم «نصر المظلوم»: 
يعني دفع الظلم عنه؛ سواء كان ظلمه في المال» أو في العرض» أو في 
النفس» فيجب على المسلم أن ينصر أخاه المسلم» ولقد قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول اللهء هذا 
المظلوم ‏ يعني ندفع عنه الظلم ‏ فكيف نصر الظالم؟ قال: «تمنعه من 
الظلم» فذلك نصره)”'؛ لأن الظالم قد غلبته نفسه حتى ظلم؟ فتنصره 

فإذا رأيت شخصًا يظلم جاره بالإساءة إليه وعدم المبالاة بهء فإنه 
يجب عليك أن تنصر هذا وهذا: الظالم والمظلومء فتذهب إلى الظالم 
الجار» الذي أخلّ بحقوق جاره وتنصحه وتبيّن له ما في إساءة الجوار من 
الثم والعقوبة» وما في حسن الجوار من الأجر والمثوبة» وتكرر عليه 
حتى يهديه الله فيرتدع» وتنصر المظلوم الجار وتقول له: أنا سوف أنصح 
جارك وسوف أكلمه» فإن هداه الله فهذا هو المطلوب» وإن لم يهتد 
فأخبرني» حتى نكون أنا وأنت عند القاضي أو الحاكم سواء, نتعاون على 
دفع ظلم هذا الظالم . 

وكذلك إذا وجدت شخصًا جحد لأخيه حقًّا تدري أنه جحده» وأن 
لأخيه عليه هذا الحق» فتذهب إلى هذا الظالم الذي جحد حق أخيه 


.)١5( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


وتنصحه» وتبين له ما في أكل المال بالباطل من العقوبة» وأنه لا خير في 
أكل المال بالباطل» لا في الدنيا ولا في الآخرة» بل هو شرء حتى يؤدي ما 
عليه. وتذهب إلى صاحب الحق وتقول له: أنا معك واصبرها نحن 
ننصحهء ها نحن نوبخه» وهكذا بقية المظالم تنصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا . والظالم نصرك إياه أن تمنعه عن الظلم . 

الحق السابع : #إبراز القسم» يعني إذا سي عليك خوك بشيء فبرّه 
ووافقه على ما حلف عليه» فإذا حلف قال : والله لتفعلن كذا وكذاء فإن من 
حقه عليك أن تبر بيمينه وأن توافقه» إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك» مثل 
لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع 
عليها أحد فلا تخبره؛ لأنه معتدِء لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سرًا 
عندك» وإذا كان معتديًا فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على 
اعتدائه . 

لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإن من حقه أن تبر بيمينه» 
وتعطيه ما حلف عليه» إلا إذا كان معصية» فإذا كان معصية فلا تجبه» مثل 
لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخانّاء فهذا لا يلزمك, بل لا 
يجوز لك أن توافقه؛ لأنك تعينه على الإثم والعدوان. 

أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثّلنا بمن حلف عليك أن تخبره بما 
في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد. أو حلف عليك 
بشيء يضرك» مثل أن يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه» كأن 
يقول أبوك مثلاً: والله لا تحج البيت» والحج واجب عليك؛» فإنك لا 
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تطيعه؛ لأن في هذا تركًا للواجب» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
أو حلف عليك أن لا تزور أمك التي قد طلقهاء وصار بينه وبينها مشاكل 
فكرههاء فقال لك: والله لا تذهب إلى أمك» فلا تطعهء وذلك لأنه آثم 
بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم». وصلة الرحم واجبة» وبر الوالدين 
واجب. فلا تطعه. 

ومن .ذلك أيضا إذا حلف أن لا تزور أحدًا من إخوانك أو أعمامك أو 
أقاربك فلا تطعه» ولا تبر بيمينه ولو كان أباك؛ لأن صلة الرحم واجبة» 
ولا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف» وصلة الرحم إذا قام بها الإنسان 
فإن الله تعالى يصله» فقد تعهد الله للرحم أن يصل مَنْ وصلهاء وأن يقطع 
مَنْ قطعهاء فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبرٌ بهن . 

وهاهنا مسألة وهي أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت,» وهذا يقع كثيرًا 
في الضيف إذا نزل عليك» قال: والله ما تذبح لي» فتحلف أنت وتقول: 
والله لأذبح لك» فهنا من الذي يبرّء الأول أم الثاني؟ ؟ يبر الأول؛ لأن حقه 
ثابت» ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح» نقول: لا تذبح 
وكمّر عن يمينك؛ لأن الأول أحق بالبر وأسبق . 

وهنا مسألة يجب أن يُتفطن لها أيضًا في هذا الأمرء وهي أن بعض 
السفهاء إذا نزل به ضيف» طلق الضيف أن لا يذبح له؛ قال: علي 
الطلاق من امرأتي أو نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن لا تذبح لي» 
فيقول صاحب البيت : وأنا على الطلاق أن أذبح لك؛ وهذا خطأ عظيم» 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو 
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ليصمت)”2 أما الطلاق فلاء ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟! وهو من الخطأ 
العظيم . 

وأقول لكم : إن المفتين اليوم ‏ وأنا منهم - نفتي بأن الإنسان إذا أراد 
بذلك التهديد أو التأكيد فإنه لا طلاق» وعليه كفارة يمين» يعني أن حكمه 
حكم اليمين» ولكني أقول لكم: إن أكثر أهل العلم» ومنهم أصحاب 
المذاهب الأربعة على أن هذا طلاق» وعلى أنه إذا لم يف بما قال طلقت 
امرأته» فالمسألة خطيرة» لا تظنوا أن الناس إذا أفتوا بالأمر السهل أن 
المسألة سهلة» بل هي خطيرة جدّاء إذا كان أصحاب المذاهب الأربعة: 
المالكي» والشافعي» والحنفي» والحنبلي» كلهم يرون أن مثل هذا يكون 
طلاقاء وأنه إذا طلق أن لا تذبح وذبحت طلقت زوجته» وإذا طلقت أن 
تذبح ولم تذبح طلقت زوجتك» وهذه المذاهب الأربعة ليست بهينة» 
والخلاف في هذا ليس بهين» فلا تستهينوا بهذا الأمرء فهو خطير جدًا . 

وأنت الآن مثلاً إذا رجعت إلى زوجتك وكانت هذه آخر طلقة» فأنت 
تطؤها على المذاهب الأربعة وطنًا حرامًا. وعلى القول أنه يمين تكفر عن 
يمينك وتحل لك» فالمسألة خطيرة للغاية» لذلك يجب علينا أن نتناهى 
عنهاء وأن لا نقول إذا حصل اذهب لابن باز أو لابن عثيمين أو الثاني أو 
الثالث فهذا ما ينفعك» فهناك علماء أجلاء أكبر منهم يرون أن هذا طلاق» 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم(5547)»؛ 
ومسلمء كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله» رقم(17145). 
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وأنه إذا كان آخر طلقة» فإن المرأة تَبِينُ بهاء ولا تحل لزوجها إلا بعد زوج 
أغير. 

أقول هذا من أجل أن لا تتهاونوا في هذا الأمرء فهذا الأمر خطير 
جدَّاء فمن كان حالمًا فليحلف بالله» يقول: والله . 

ثم إني أشير عليكم بأمر مهم ؛ أنك إذا حلفت على يمين فقل إن شاء 
الله ولو لم يسمعها صاحبكء قل إن شاء الله وإن لم يسمعها صاحبك؛ 
لأنك إذا قلت إن شاء الله يسر الله لك الأمر حتى تبر بيمينك» وإذا قُدر أنه ما 
حصل الذي تريد فلا كفارة عليك» وهذه فائدة عظيمة . 

فلو قلت لواحد مثلاً : والله ما تذبح لي» ثم قلت بينك وبين نفسك: 
إن شاء الله ثم ذبح فلا عليك شيء ولا عليك كفارة يمين» وكذلك أيضًا 
بالعكسء لو قلت: والله لأذبح ثم قلت بينك وبين نفسك: إن شاء الله» 
ولم يسمع صاحبك. فإنه إذا لم تذبح فليس عليك كفارة؛ لقول النبي كَل : 
«من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث 2١7‏ وهذه فائدة عظيمة 
اجعلها على لسانك دائمّاء اجعل الاستثناء بإن شاء الله على لسانك دائمّاء 
حتى يكون فيه فائدتان: 

القائدة الأولى: أن تبسر لك الأمور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في الاستثناء في اليمين» 
رقم(1571١)»‏ وقال: حديث حسن. وبنحوه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب 
في الاستثناء في اليمين» رقم(7777)» وابن ماجهء كتاب الكفارات» باب الاستثناء 
في اليمين» رقم(5١١5).‏ 
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والفائدة الثانية : أنك إذا حنثت فلا تلزمك الكفارة . 

أما السبع التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام في حديث البراء» فمنها 
التختم بالذهب» والتختم بالذهب خاص بالرجال» فالرجل لا يحل له أن 
يلبس الذهب وأن يتختم بالذهبء ولا أن يلبس سوارا من ذهبء ولا أن 
يلبس قلادة من ذهب» ولا أن يلبس خرضًا من ذهب ولا أن يليس غلى 
رأسه شيئًا من الذهب» كل الذهب حرام على الرجل ؛ لأن النبي كَِ قال 
في رجل رأى عليه خاتمًا من ذهب» قال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
فيضعها في أصبعه أو قال في يده" ثم نزع النبي ككل الخاتم فرمى به 
فلما انصرف النبي كك قالوا للرجل : خذ خاتمكء انتفع به» قال: والله لا 
آخذ خاتمًا طرحه النبي كَل . وقال عليه الصلاة والسلام في حديث علي بن 
أبي طالب : إن هذين حرام على ذكور أمتي؛ جل لإنائهم”" . 

وأما تختم المرأة بالذهب فلا بأس به ولا حرج فيه» فيجوز لهن 
التختم بالذهب والتسور به» وأن يلبسن ما شئن منه» إلا إذا بلغ حد 
الإسراف» فإن الإسراف لا يحل 4 لقول الله تعالى : 8و شرق إنَهْ 21 
َلْمُسَرِفِينَ4 [الأعراف: .]"١‏ 

وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على جواز لباس المرأة 


)220 تقدم تخريجه ص (1415) 
(؟) أخرجه الترمذي؛ كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم(١91١)»‏ 
وابن ماجه؛ء كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساءء رقم(2)01090 وقال 
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للخاتم والسوار ونحوهماء وأما الأحاديث الواردة في النهي عن الذهب 
المحلق للنساء فهي أحاديث إما ضعيفة» وإما شاذة ترك العمل بهاء 
وتواترت الأحاديث الكثيرة التي فيها إقرار النبي كَلِةِ النساء على لبس 
المحلق من الإسورة» وكذلك من الخواتم . 

ولكن يجب على المرأة إذا كان عندها ما يبلغ النصاب من الحلي من 
الذهب أداء زكاته ؛ بأن تقوّمه كل سنة بما يساويه وتخرج منه ربع العشر؛ 
لأن النبي بكِِْ رأى امرأة وفي يد ابنتها مَسكتان غليظتان من الذهب» يعني 
سوارين غليظين» فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن 
يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة» فخلعتهما وأعطتهما النبي كله 
وقالته: همالله ورسولة”” , 

ونهى أيضًا في هذا الحديث «عن الشرب في آنية الفضة» يعني نهانا عن 
أن نشرب في آنية الفضة» سواء كان الشراب ماءً أو لبنًا أو مرقًا أو غير 
ذلك» وسواء كان الشارب رجلا أم امرأة؛ لأن تحريم الأواني من الذهب 
والفضة شامل للرجال والنساء» ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين الممّوه 
بالفضة» كل ذلك حرام . 

وأما آنية الذهب فهي أشد وأشدء وقد ثبت النهي عنها عن الني كلل 
حيث قال : ١لا‏ تشربوا في آنية الذهبء ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم 
)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم(1977١)»‏ 


والترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم(2)779 والنسائي» كتاب 
الزكاة» باب في زكاة الحلي» رقم(11/9؟). 
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في الدنيا ولكم في الآخرة»”" . 

أما المياثر الحمر فهي مثل المخدة» يجعل في حشوها قطن ويجعل 
على هذا القطن خرقة من الحرير» وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير 
من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح . 

وكذلك القسيّ وغيرهاء فإنها كلها من أنواع الحرير» وهي حرامٌ على 
الوجال» الأله لا يجوز للرجل أن بلس الجرن ولا أن يجلس علي ولا 
أن يفترشه» ولا أن يلتحفه. 

وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير؛ لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل. 
كما قال الله تعالى : « أَوَمَن مُسَنَّوَاْ ف الِْلَيَةِ وَهُوٌ في لَلْخِصَا غَيْدُ مين 4 
[الزخرف: 18]» يعني : أو من يُرفْهِ في الحلية وهو في الخصام غير مبين 
كمن ليس كذلك وهم الرجال» فالرجال لا يرفهون في الحلية ولا يُنشّئون 
فيها؛ لأنهم مستغنون ببطولتهم ورجولتهم عن التزين والتجمل بهذه 
الأشياء. 

وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وبجلوسها عليه» ققد اختلف 
فيه العلماء» منهم من منع وحرم واستدل بعموم هذا الحديث؛ وأن 
الرسول عليه المبلاة والسلام تهى عن المبائر الحمر وشبهها» وقال: إن 
المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه؛ أما أن تفترشه فلا حاجة 


)١(‏ أخرجه البخاري»: كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضص 2١‏ رقم(5475)», 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضةء 
رقم(5717١5).‏ 
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لها إلى أن تفترش الحرير» وهذا القول أقرب من القول بالحلّ مطلقًا أي 
بحلّ الحرير للنساء مطلقًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

بقي الكلام على قوله: «وإنشاد الضالة» يعني مما أمرهم به إنشاد 
الضالة» يعني أن الإنسان إذا وجد ضالة وجب عليه إنشادهاء أي طلب من 
هي لهء والضالة هي ما ضاع من البهائم» وقد قسم العلماء رحمهم الله 
الضالة إلى سمي : 

الأول: قسم يمتنع من الذئاب ونحوها من صغار السباع» فهذا لا 
يجوز التقاطه ولا إيواؤه» ومن آوى ضالة فهو ضالء مثل الإبل» أو ما 
يمتنع بطيرانه مثل الطيور كالصقور والحمام وشبههاء أو ما يمتنع بعدوه 
كالظباء ونحوها. 

فالذي يمتنع من صغار السباع كالذئاب وشبهها ثلاثة أنواع : ما يمتنع 
من السباع لكبر جثته وقوته مثل الإبل» وما يمتنع من السباع لطيرانه 
كالصقور والحمام» وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء . 

فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطهاء ولا يجوز له أن يؤويها بل يطردها 
من إبله» ويطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه؛ فإن النبي مَل سئل عن 
ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؛ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يجدها ربّهان"'2 معها سقاؤها: يعني بطنها تملؤه ماءًء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم...» رقم(911)» 
ومسلمء كتاب اللقطة» رقم(؟09/7١).‏ 
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وحذاؤها: يعني خفها تمشي عليه» ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
ربها. 

فلا يجوز لك أن تؤوي هذه الضالة ولا أن تلتقطهاء ولو كنت تريد 
الخير» اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قُطاع طريق تخشى أن يأخذوها 
ويضيّعوها على صاحبهاء فلا بأس أن تأخذها حينئذ» أو إذا كنت تعرف 
صاحبها فتأخذها لتردها عليه» فهذا لا بأس به. 

الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع» يعني الذي يعجز أن يفك نفسه 
مثل الغنم أو الماعز أو الشياه أو ما أشبه ذلك» داك النبي 
عليه الصلاة والسلام: «هي لك أو لأخيك أو للذئب)”''» ولكن يجب 
عليك أن تبحث عن صاحبها . 

وقوله: «هي لك» يعني إن لم تجد صاحبهاء «أو لأخيك» يعنى 
صاحبها إذا عرفته» «أو للذئب» إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب. 

فهذه تُوَخذ ويُبحث عن صاحبهاء فإذا تمت السنة ولم يُوجد صاحبها 


فهي لمن وجدها. 
وإنشاد الضالة له معنيان: 


المعنى الأول: ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان. 
المعنى الثاني : منهيئٌ عنه وذلك مثل ما يقع في المساجدء وهو أن 
يطلب الإنسان الضالة فيه» مثل أن يقول: من رأى كذا وكذا؟ أو: يا أيها 


)١(‏ جزء من الحديث السابق نفسه. 
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فهذا لا يجوز في المسجدء وهو محرم, لأن المساجد لم تبن لهذاء 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا سمعتم أحدًا ينشد ضالة في المسجد 
فقولوا له : لا ردّها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبن لهذا»”" . 

فنحن مأمورون أن ندعو الله عليه فنقول : لا ردّها الله عليك» كما أننا 
إذا سمعنا شخصًا يبيع ويشتري في المسجد فإننا نقول: لا أربح الله 

فهذه الأوامر التي أمر بها النبي يك كلها خير» والنواهي التي نهى عنها 
كلها شر؛ لأن قاعدة شريعته يك تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسدء وإذا 
اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة؛ غُلّبٍ الأقوى منهما والأكثر» فإن كان 
الأكثر المصلحة غليت» و[ن كاتنت المفسدة غليت» :و إن'تساوى الأمران 
عُلَّبت المفسدة؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالحء والله 
الموفق: 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. . . » رقم(074). 
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باب ستر عورات المسلمين واشهي 
عن إشاعتها لغير ضرورة 
قال الله تعالى : « إركَ الس يِبُنَ أن ميم الْقَحِمَةُ فى الدب امنأ لم 
عَدَابُ يمف لديا لآير 4 0 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله -: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن 
إشاعتها. 
العورة هنا هي العورة المعنوية؛ لأن. العورة نوعان: عورة حسية» 
وعورة معنوية . 
فلع .به هي ما يحرم النظر إليه ؟ كالقبل والدبر وما أشبه ذلك 
مما هو معروف في الفقه. 
وهي العيب والسوء الخلقي أو العملي. 
ولا شك أن الإنسان كما وصفه الله عزَّ وجل في قوله: 17 :“ها 
: تالاضن و الجا كأبرب أن حمذها وأَسَففَنَ منبا وَحَلّها لاضن 
لخر كن نوه جاهو ذا © [الأحزاب: 7/]. 
فالإنسان موصوف بهذين الوصفين: الظلم» والجهل؛ فإما أن 
يرتكب الخطأ عن عمد ؛ فيكون ظالمّاء وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل ؛ 
فيكون جهولاً» هذه حال الإنسان إلا من عصم الله عنَّ وجل ووفقه للعلم 
والعدل. فإنه يمشي بالخق ويهدي إلى الحق . 
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وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب؛ فإن الواجب 
على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يُشيعها إلا من ضرورة. فإذا 
دعت الضرورة إلى ذلك فلابد منه» لكن بدون ضرورة فالأولى والأفضل 
أن يستر عورة أخيه؛ لأن الإنسان بشر ربما يخطىء عن شهوة ‏ يعني عن 
إرادة سيئة ‏ أو عن شبهة» .حيث يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل 
به» والمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه. 

هب أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء ؛ فلا تفش ذلك 
بين الناس؛ بل انصحه واستر عليه» فإن ترلى واعتدس ركرك ناهر .هليهة 
كان ذلك هو المراذ» وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس ؛ لكلا يغتروا به . 

وهب أنك وجدت إنسائًا مُبِتلّى بالنظر إلى النساء» ولا يغض بصره»ء 
فاستر عليه» وانصحه وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس؛ لأن النظر- 
والعياذ بالله ‏ سهم من سهام إبليس يصيب به قلب العبد» فإن كان عنده 
مناعة؛ اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه» وإن لم 
يكن عنده مناعة؛ أصابه السهم» وتدرّج به إلى أن يصل إلى الفحشاء 
والمنكر والعياذ بالله يكون أشد عذابًا . 

فما دام الستر ممكنّاء ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة 
راجحة أو ضرورة ملحة» فاستر عليه ولا تفضحه. 
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يع لَْحِمَةُ فى لس انوأ لم عَدَابُ أل في اليا 


باب ستر عورات المسلمين وال 


ولمحبة شيوع الفاحشة في الذين آمنوا معنيان: 

المعنى الأول: أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم» 
ذلك من يبثون الأفلام الخليعة» والصحف الخبيثة الداغرة» فإن هؤلاء_ لا 
شك - يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم» ويريدون أن يفتتن 
المسلم في دينه بسبب ما يشاع من هذه الميجلات؛ والأفلام الخليعة 
الفاسدة» أو ما أشبه ذلك . 

وكذلك تمكين فؤلاء مع القدرة على منعهم» داخل في محبة 8 أن 
َِيعَ الَحِمَةٌ فى الت َامَنُوأ 4" [النور: 14].'فالذي يقدر على منع هذه 
المجلات وهذه الأفلام الخليعة» ويمكّن من شيوعها في المجتمع 
المسلم» فهو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواط كَ عدا يفي 
الذي والأخر و » أي عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. 

ونقول:: إنه يجب على كل إنسان مسلم أن يحذر من هذه الصحف وأن 
يتجنبهاء وألا يدخلها فى البيت» لما فيها من الفساد: فساد الخلق ويتبعه 
فساد الدين؛ لآن الأخلاق إذا فسدت؛ فسدت الأديان» نسأل الله العافية . 

المعنى الثاني : أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين» وليس 
في المجتمع الإسلامي كله فهذا أيضًا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة» 
مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيدٍ من الناس لسبب ماء فهذا أَيضًا له 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة» لا سيما فيمن نزلت الآية في سياق الدفع 
عنه» وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ لأن هذه الآية في سياق آيات 


شرح رياض الصالحين 
ح< سلج ج 77ت ب م 


الإفك» والإفك هو الكذب الذي افتراه من يكرهون النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم» ومن يحبون أن يتدنّس فراشه» ومن يحبون أن 

وقضية الإفك مشهورة”2: وهي أن النبي َليِ كان إذا أراد سفرًا؛ أقرع 
بين نسائه» وذلك من عدله عليه الصلاة والسلام» فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها. فأقرع بين نسائه ذات سفرة؛ فخرج السهم لعائشة فخرج بها. 

وفي أثناء رجوعهم عرّسوا في أرض» يعني ناموا في آخر الليل» فلما 
ناموا احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تبرز لتقضي حاجتهاء فأمر النبي 
يكلهِ بالرحيل في آخر الليل» فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها 
ليست فيه؛ لأنها كانت صغيرة لم يأخذها اللحم» فقد تزوجها النبي كل 
ولها ست سنين» ودخل عليها ولها تسع سنين» ومات عنها ولها ثماني 
عشرة سنة» فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ثم ساروا . 

ولما رجعت؛ لم تجد القوم في مكانهم» ولكن من عقلها وذكائها لم 
تذهب يميئًا وشمالاً تطلبهم؛ بل بقيت في مكانها وقالت: سيفقدونني 
ويرجعون إلى مكاني . 

ولما طلعت الشمس إذا برجل يُقال له صفوان بن المعطل» وكان من 
قوم إذا ناموا لم يستيقظواء كما هو حال بعض الناس الذين إذا ناموا لا 


»)5١51(مقر حادثة الإفك أخرجها البخاريء» كتاب المغازي» باب حديث الإفك»‎ )١( 
.)؟/1/١(مقر ومسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة التائب»‎ 
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يستيقظون» حتى ولو علت الأصوات من حوله. فكان صفوان من جملة 
هؤلاء القوم» فكان إذا نام؛ تعمق في النوم فلا يمكن أن يستيقظ إلا إذا 
أيقظه الله عزَّ وجل كأنه ميت . 

فلما استيقظ وجاء وإذا أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وحدها 
في مكان في البر - وكان يعرفها قبل أن ينزلٍ الحجاب _فما كان منه إلا أن 
أناخ بعيره ولم يكلمها بكلمة» لم يقل لها : ما الذي أقعدك؟ أو لماذا؟ 

والسبب في أنه لم يتكلم هو احترامه لفراش رسول الله وك لا يريد أن 
يتكلم مع أهله بغيبته رضي الله عنه» فأناخ البعير ووضع يده على ركبة 
البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء» فركبت ثم ذهب بالبعير يقودهاء 
ولم يكن يسوقها حتى لا ينظر إليها رضي الله عنه . 

ولما أقبل على القوم ضحَى وقد ازتفع النهار؛ فرح المنافقون أعظم 
فرح أن يجدوا مدخلا للطعن في رسول الله يِه فاتهموا الرجل بالعفاف 
الرزان الطاهرة النقية فراش رسول الله يِه اتهموه بها وصاروا يشيعون 
الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل» وسقط في ذلك أيضًا ثلاثة من 
الصحابة الخُلّص وقعوا فيما وقع فيه المنافقون» وهم : مسطح بن أثاثة بن 
خالة أبي بكرء وحسان بن ثابت رضي الله غنهماء وحمنة بنت جحش . 

فصارت ضجة» وصار الناس يتكلمون: ما هذا؟ وكيف يكون؟ من 
مشتبه عليه الأمرء ومن منكر غاية الإنكار. وقالوا: لا يمكن أن يتدنس 
فراش رسول الله يك ؛ لأنه أطهر الفراش على وجه اللأرض . 

وأراد الله بعزته وقدرته وحكمته لما وصل النبي يك المدينة أن تمرض 


م0 ع شرح رياض الصالحين 
مكحو 


عائشة ‏ رضي .الله عنها ‏ وبقيت حبيسة البيت لا تخرج ».وكان النبي يلد من 
عادته إذا'عادها فني مرضها سأل وتكلم وتحمّى . أما في ذلك الوقت فكان 
عليه الصلاة والسلام لا يتكلم» يأني ويدخل ويقول::«كيف تيكم؟1 أي 
كيف هذه» ثم ينضرف» وقل استنكرت ذلك منه رضي ألله عنهاء ولكنها ما 
كان يخطر ببالها أن أحدًا يتكلم في عرضها بمافيه دنس فراش رسول الهو . 

فقند أشاع المنافقون هذه الفرية على الصدّيقة بنت الصديق عائشة رضي 
الله عنها فراش رسول الله يكل لاكراهة لذاتها؛ ولكن كراهة لرسول الله يكل 
وبغضّاله» ومحبة في إيذائه وأن يدنس فراشه قاتلهم الله أنى يؤفكون . 

:ولكن اللدتعالى أنرل في ذه القصة عش رآياث من القرآن ابت دأعايقوله . 
طُِ ( إن أي جاو يالك عسي يكرا سوه را ا بل هد جر لك لخ انري 
َنم ما كشب نويع تلك كير منْبم لم عَدَابٌ عَظِيمُ © [النور: »]1١‏ 
والذي تولى كبره هئ رأس المنافقين عبد الله بن أبيّ المنافق 6 فإنه هو الذي 
كان يشيع الخبر . 

لكنه خبيث لا يشيعه بلفظ صريح فيقول مثلاً إن فلانًا زنئ بفلانة» 
لكنه يشيع ذلك بالتعريض والتلميح ؛ كأن يقول: يذكرء نقال» يقولون: 
وماأشبه ذلك لآن المنافقين جبناء يد جاو رد وار و 7و ارسي 1 
فيقول عد وجل :” «وايّه وَل كبرم متهم لم عَدَابٌ عَظيم <> َك إذ مجعتموة 
لْمَؤميُونَوَاْمْوِتَتٌ بأَنفْسيم حرا وَفَالُوأهذَا فك مين [النور: ١1ذ11].‏ 

وفي هذا توبيخ من الله عر وجل للذين تكلموا في هذا الأمر» يقول: 
هلا إذا سمعتموه ظن المؤمتون والمؤمنات بأنفسهم خيرّاء وذلك أن أم 


0 
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المؤمنين أمهم فكيف يظنون ما لا يليق بها رضي الله عنهاء وكان الواجب 
عليهم لماسمعواهذا الخبر ؛ أن ظنوا بأًنفسهم خيرًا وتبرؤوامنه وممن قاله. 

ٍ« ولا عو عله ربصو سْبَدَاء ود لم ياوا لبآ ولك عند أله هم 
الْكَدْيو [النور: 37]» يعني هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على 
هذا الأمر. 

« وذ لم ينوا شبد دولك عِندَ أله هُمْ الَكَدنوْنَ 4 .ولو صدقواء 
ولهذا لوأن شخصًا شاهد إنسائًا يزني» وجاء إلى القاضي وقال أنا أشهد أن 
فلانًا يزني» قلنا: هات أربعة شهداء» فإذا لم يأت بأربعة شهداء؛ جلدناه 
تمائيج سجادة» لإ يداه برعتل ازا مسدة بعللتاسي اللي ابس عازن جلية: 
وثالثِ أيضًا نجلد كل واخد ثمانين جلدة . 

فمثلاً لو جا «ناثلاثة يشهدون بأنهم رأوا فلات يني بفلانة» ولم يغبت 
ذلك» إن يلد كل رحد الاين جلدة». ولهذا قال الله تعالى: « زرك 
جل مَل داريو شبد فإ 1 وار وَأ اهرك وليك ند تو هم الكو © 


شوم ريو لتر عر 


رجات 
[النوو: ١4-١‏ ]. 

لولا الفضل 50556 لأصابكم فيما أفضتم فيه العقاب 
المذكور» وفي قوله : « أَكَرْثُرٌ فيه * دليلٌ على أن الحديث انتشر وفاض 
واستفاض واشتهر؛ لأنه أمر جلل عظيم خطيرء وقد جرت العادة بأن 
الأمؤر الكبيرة ة تنتشر بسرعة وتملاً البيوت:. وتملا الأفواه والآذان« ولك 


ع عد 1 2 عرس حومطو 


فصل الله ع1 ويح في لديا وَالأرَوَ لمَتَود ما مَضْخْرْ فيد عَكَاكٌ ب عظمم 1ل إذ 


فى الد نيا وَالْأيرَوَ لمك في م َفَضْثْرٌ فيه عَنَاب ‏ ظ 4ك 


شرح رياض الصالحين 
جد اسن سحي حك 


دو دع ج22 


تلقونم بلست : ولتولوت يتراب + اك دوا سبوا هين وشو عند الله 
عظ# [التور: 215 16]. 
«إذ تلْوَمُ بتك © من غير رويّة» ومن غير بيئة» ومن غير يقين» 

# وَتعُولُونَ فوهك مالس لَكُم بد عل ب وَتحسَبِويم هين وهو عِندَ ألّ عَظيم 4 ؛ لأنه 
قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض» هي وصاحباتها زوجات رسول الله 
يك فالأمر صعب وعظيم . 

وفى ذلك أيضًا تدنيس لرسول الله يك؛. لأن الله تعالى يقول: 
ليب ت» [النوو > 

فإذاكانت عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله يك يحصل منها هذا الأمر- 
وحاشاها منه ‏ فإن ذلك يدل على خبث زوجها والعياذ بالله؛ لأن الخبيثات 
للخبيثين» ولكنها رضي الله عنها طيبة وزوجها طيب» فزوجها محمد رسول 
اللهيكِ وهي الصدّيقة بنت الصدّيق رضي الله عنها وعن أبيها . 


قال تعالى : # ولا إِذ سوعتمية) 57 يعني : : هلا إذ سمعتموه” 
ل دا حك هد هذا بسن عَظِيٌ * [القور: 2111 وهذا هو 9 
عليك؟ أن تنزه الله أن يقع. مثل هذا من زوج النبي كَل ولهذا قال: 


23 يو .خعزاتيع .عبر ام يفوخ 


9# سبحاتك هذا مبكن عظي م © 8 
وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تتضمن تنزيه الله عزَّ وجل إذ أنه 
لايليق بحكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول 
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لله َك ثم قال تعالى : ٠١‏ يَوعلَكٌ أنه أن تدوأ ِو دا إن كُمْ مُرْمِنيتَ 4 

م ب لاصوها لل الات وين 

ثم قال تعالى: ا ين سكل لحم ليت وَأنَّهُ علي 5 ّي [النور: 14]. 

والحمد لله على بيانه» ولهذا أجمع العلماء ء على أن من .ره أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بما جاء في حديث الإفك ؛ فإنه كافر 
مرتد» كافر كالذي يسجد للصنم» فإن تاب وأكذب نفسه؛ وإلا قتل كافرًا؛ 
لآنه كذب القرآن مع أن الصحيح أن من رمى زوجة من روجات الرسول َك 
بمثل هذا فإنه كافر؛ لأنه منتقص لرسول الله َيِه كل من رمى زوجة من 
زوجات الرسول بما برأ الله منه عاكشة؛ فإنه يكون كافرًا مرتدّاء يجب أن 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل بالسيف» وألقيت جيفته في حفرة من اللأرض» 
مس سا رودي اابالواتي 

لم قال عل وجل : د إث د يبن أ َقِيمَ ألََْحِمَةُ في لبت حَامَنوأ 
على ب أل فى الدثيا والأخرة َه ي 0 5-7 ولْوْلَا فصل امد 
بح وريه وَأَن أله روف يحم [التور د 

وسبق أن أشرنا إلى أن ثلاثة من الصحابة الخلص تورطوا في هذه 
القضية» وهم : حسان بن ثابت رضي الله عنه» ومسطح بن أثاثة» وهو ابن 
جحش زوج الرسول ذل وضرة عائشة» ومع ذلك حماها الله» لكن أختها 
تورطت, ولما أنزل الله براءتها؛ أمر النبى كَككِةِ أن يحدّ هؤلاء الثلاثة نحدٌ 
القذف: فجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة . 


شرح رياض الصالحين 


أما المنافقون فلم يقم النبي يل عليهم الحدء .واختلف العلماء في 
ذللك: 3 

فقيل: لأن المنافقين لا يصرحون وإنما يقولون: يُقال» أو يذكر» أو 
شمعتا» أو فا أشيهوذلك ؛ 

وقيل ٠:‏ “لأنَ المنافق ليس أهلاً للتطهيرء فالحدّ طهزة 'للمحدودء 
وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل للتطهير'ء ولهذا لم يجلدهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه لو جلدهم؛ لطهرهم من موبق هذا الشي» لكنهم 
ليسوا أهلاً للتطهير» م ل ل 
فليسن فيهم خير» وقيل غيز ذلك . 

وعلى كل حال فإن هذه القصة قصة عظيمة » فيها عبر كثيزة» والله الموفق. 

4 #ا ا > #اء 

0١‏ -وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنِ النّبيّ يك قَالَ: «لآ يَسْثُرْ عَبْدْ 

عَيْدَا في الدُنْيَا إآسَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقيَامَق» رواه مسله”"'. 
الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى-فيما نقله عن أبي هريرة-رضي الله عنه- 
أن النبى يكل قال : لايستر عبد عبدًا في الدنيا !لا ستره الله تعالى يوم القيامة].. 

الستر يعني الإخفاء» وقد سبق لنا أن الستر ليس محمودًا على كل 
حال» وليْس مَذمومًا على كل .حال».فهؤ نوعان: 


)١(‏ رواه مسلمء -كتاب :البر والصلةء , باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنياء 
رقم(5690). 
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النوع الأول: ستر الإنسان الستير». الذي لم تجر منه فاحشة؛ 'ؤلا 
ينبغي منه عدوان إلا نادراء فهذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على 
خبطأ»: وهذا الستر محمود. 

والنوع الثاني: ستر شخص مستهتر متهاون ف الأمور معتدٍ على عباد 
الله شرير» فهذا لاايستر؛ بل المشروع أن.يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعوه 
عما هو عليه وحتى يكون نكالاً لغيره. 

فالستر يتبع المصالح؛ فإذا كانت المصلحة في الستر؛ فهو أولى» 
وإن كانت المصلحة في الكشف فهو أولي» وَزذ تردد الإتهان بين هذا 
وعذا؟ قاش أولى , بوالله المزقي 001 

2 : د ذا كنا 

1 - وَعَنّهُ قَالَ: سَمِعْتُ.رَسُولَ الله كَل يَكُولُ: «كُلُ متي مُعَافَى إلآ 
المجَاهِرِينَء َإِنّ من الْمُجَاهَرةٍ آنْ يَعْمَلَ الرَجُلُ باللَيْلٍ قلا كم يَضْبحُ وَقَدْ سَبَرُ 
اب عليه فَيَقُول يا فُلاو؛ عملت لْبَارحة عَذا وكا وقد بَاكَ تبنكرة رئه, وَتُصبع 
يَكْشْفٌ سثْرَال عَنْهُ» متفق عليه'. . 2 ْ 

ْ الشرح 

ذكر المؤلف_رحمه الله تعالى_فيما نقله عن أبي هريرة- رضي الله عنه 

- أن النبي يكل قال: (كل أنتي معانى لا المجاهرين»: يعني ل لان 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب شْتر المؤمن علق “نفسة» رقو(72079).' ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» رقم(599). 
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أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول يله . 

معافى : يعني قد عافاهم الله عزَّ وجل . 

إلا المجاهرين : والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعضية الله عزَّ 
تعره وهم يتقسمون إلى فسمين: أ 

الأول : أن يعمل المعصية وهو مجاهر بهاء فيعملها أمام الناس» وهم 
ينظرون إليه» هذا لا شك أنه ليس بعافية ؛ لأنه جر على نفسه الويل» وجره 
على غيره أيضًا . 

أما جره على نفسه : فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله» وكل 
إنسان يعصي الله ورسوله؛ فإنه ظالم لنفسه. » قال الله تعالى : 9# وَمَا ظَلَْمُوًا 
وَلتكن كان أَنتْسَهُمْ يَظلِمُونَ 4 [البقرة مدر لعي أن ملك سب صلب 
أن ترعاها حق رعايتهاء وكما أنه لو كان لك ماشية فإنك تتخير لها المراعي 
الطيبة» وتبعدها عن المراعي الخبيئة الضارة» فكذلك نفسك» يجب 
عليك أن تتتحرى لها المراتع الطيبة» وهي الأعمال الصالحة» وأن تبعدها 
عن المراتع الخبيثة» وهي الأعمال السيئة . 

وأما جره على غيره : فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية؛ هانت 
في نفوسهم؛ وفعلوا مثله» وصار - والعياذ بالله ‏ من الأئمة الذين يدعون 
إلى النار» كما قال الله تعالى عن آل فرعون: #وَحْمَلتهُمَ أيِمَّهُ دقوت 
إِلَ الكار وَيَوم الْقيسَةٍ لا ينَصَرٌويت# [القضص: .]4١‏ 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: امن سن في الإسلام سنة سيئة ؛ 
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فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)" . 

فهذا نوع من المجاهرة» ولم يذكره النبي كَل لأنه واضح, لكنه ذكر 
أمرًا آخر قد يخفى على بعض الناس فقال: ومن المجاهرة أن يعمل 
الإنسان العمل السيىء في الليل فيستره الله عليه» وكذلك في بيته فيستره 
الله عليه ولا يُطْلِع عليه أحدّاء ولو تاب فيما بينه وبين ربه؛ لكان خيرًا له» 
ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة كذاء 
وعملت كذاء وعملت كذاء فهذا ليس معافى» هذا والعياذ بالله قد ستر الله 

وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضا يكون له سببان: 

السبب الأول: أن يكون الإنسان غافلاً سليمًا لا يهتم بشيء» فتجده 
يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب . 

والسبب الثاني :أن يتحدث بالمعاصي تبِجحًا واستهتارًا بعظمة 
الخالق» - والعياذ بالله - فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها 
كأنما نالوا غنيمة» فهؤلاء والعياذ بالله شر الأقسام . 

ويوجد من الناس من يفعل هذا مع أصحابه» يعني أنه يتحدث به مع 
أصحابه فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحد, لكنه لا يهتم بهذا 
الأمر فهذا ليس من المعافين ؛ لأنه من المجاهرين . 

والحاصل أنه ينبغئ للإنسان أن يتستر بستر الله عرَّ وجل وأن يحمد 


.)1١١7(مقر رواهمسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة أوكلمة»‎ )١( 
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الله على العافية» وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بهاء وإذا 
تاب إلى الله وأناب إلى الله ؛ ستره الله في الدنيا والآخرة» والله الموفق. 
ا ذا فنا 
47" - وَعَنْهُ عن الشَّبِيّ يل كَالَ: «إذّا زَنْتِ الآمَهُ فتَبَينَ زِنَاهَا فلْيَجْلدْهَا 
الْحَدّء وَلا يتب عَلَيْهَاه كُمَ إنْ زَّنْتِ الذَانِيَةَ فلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَل يُكَرَبْ عَلَيْهَاه كُمَ إن 
زَنْتِ القَالَِةَ فْيَِعْهَا وَلَوْ بِحَيْلٍ مِنْ شَعرِ» متفق عليه(". 
الشرح 
ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يَلِْ قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولايثرب»). 
والأمة : هي المملوكة التي تباع وتشترى» فإذا زنت يقول عليه الصلاة 
والسلام ‏ كليسادها السله وحة الآمة تسا حة احرف كما قال تعاليي: 


5:5 أي لنت يكمكة نكي ينث ماعل النتتكد ورك 
فيه بي [النساء: 78]. 


والحرة إذا كانت يكرًا وزنت تجلد مائة جلدة وتغرب سئة» والأمة 
نصف ذلك يعني خمسين جلدة» وأما تغريبها؛ ففي ذلك قولان للعلماء: 

منهم من : قال تغرب نصف سنة . 

ومنهم من قال : إنها لا تغرب ؛ لأنه قد تعلق بها حقٌ السيد. 


)١(‏ روأهالبخاري» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» وقوله : عبدي» رقم(2)19000 
ومسلم؛ كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم(107/07) . 
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ثم إن زنت المرة الثانية ؛ فليجلدها الحد ولا يثرب» ثم إن زنت يعني في 
الثالثة أو الرابعة؛ فليبعها ولوبحبل من شعر» يعني ولايبقيها؛ لأنه لاخير فيها . 
ففي هذا دليلٌ على أن السيد يقيم الحد على مملوكه؛ وأما غير السيد؛ 
فلا يقيم الحد. 
وإنما يتولى إقامة الحد الإمام» أو نائب الإمام حتى الأب لا يملك 
إقامة الحد على ابنه؛ لأن هذا موكول للإمام أو نائبه» وفي قوله: «فليبعها 
ولو بحبل من شعر» وإذا قال قائل : وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت 
الزنا والعياذ بالله؟ نقول: لأنه إذا تغيرت بها الأحوال؛ فربما تتغير حالهاء 
وأيضا إذا باعها؛ فسوف يخبر المشتري بأنها أمة تزني. وسوف يكون 
المشتري شديدًا عليها حتى يمنعها من ذلك . 
ا تا اننا 
4 وَعَنّْهُ قَالَ: تي النَِّيُ كلل بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْوًا قَالَ: «اضَربُوة» 
َالَ أبُو مُرَئْرَة: فمِنّا الضَارِبُ بيه وَالضَّارِبُ بنَدْلِهِء وَالضَارِبُ بقَْبهِ. فلا 
انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْم: أخْزَاكَ الله قَالَ: «لآ تَقُونُوا مَكَدَا لآ تُعِينُوا عَلَيْه 
الششيْطَانَّ» رواه البخاري”! : 
الشرح 
نقل المؤلف ‏ رحمه الله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «أتي 
النبييٌ كد برجل قد شرب خمرًا . 


)00( رواه البخاري» كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر . . . » رقم(8781). 
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والخمر: كل ما أسكر» ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة 
اللذة؛ لأن غيبوبة العقل أحيانًا تكون بدواء كالبنج» فهذا ليس بسكر» 
وأحيانًا تكون بإغماء» وأحيانًا تكون بسكرء وهو تغطية العقل بلذة 
وطربء ولهذا تجد السكران - والعيا ذبالله - يتخيل نفسه وكأنه ملك من 
الملوك» كما قال الشاعر: 

ونشر بها فتتركنا ملوكا 

وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ككةِ حين جاءه النبي بَكِلٍ 
وقد سمل من السكر قبل أن تحرم الخمر فعلمه في ذلك» فقال له حمزة: 
هل أنتم إلا عبيد أبي» يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وهو رضي الله 
عنه من أشد الناس تعظيمًا للرسول» لكنه سكران . 

والحاصل أن السكر تغطية للعقل على وجه اللذة والطرب . 

ولذلك فلما جاء إلى النبي َه هذا الشارب للخمر قال : «اضربوه» . 

فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» ومنا الضارب بسوطهء ومنا 
الضارب بنعله» ولم يحدد لهم النبي يك عددًا معيئّاء فلما انصرف بعضهم 
قال له رجل : أخزاك الله فقال النبي يَليِ: ١لا‏ تعينوا عليه الشيطان»؛ لأن 
الخزي معناه العار والذل» فأنت إذا قلت لرجل: أخزاك الله؛ فإنك قد 
دعوت الله عليه بما يذله ويفضحه. فتعين عليه الشيطان . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن عقوبة الخمر ليس لها حدٌّ معين» 
ولهذا لم يحدّ لهم النبي تكلِ حدّاء ولم يعدها عدّاء كل يضرب بما تيسرء 
من يضرب بيده» ومن يضرب بطرف ثوبه» ومن يضرب بعصاه» ومن 
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يضرب بنعله» لم يحدّ فيها حدّاء وبقي الأمر كذلك . 

وفي عهد أبي بكر صارت تقدّر بنحو أربعين» وفي عهد عمر كثر الناس 
الذين دخلوا في الإسلام» ومنهم من دخل عن غير رغبة» فكثر شرب الخمر 
في عهد عمر رضى الله عنه» فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحابة 
فقال عبد الرحمن بن عوف:رضى الله عنه : أخف الحدود ثماثون وهو حَد 
القذف» فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة شارب الخمر إلى ثمانين جلدة . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان إذا فعل ذنبًا وعوقب عليه في الدنيا؛ 
فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار؛ بل نسأل الله له الهداية» 
ونسأل الله له المغفرة» والله الموفق. 


كد تن فنا 
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9 باب قضاء حوائج المسلمين 


قال الله تعالى : «وأفصها لكر كح فلخو 4 [الحج : 1/3 

0١‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُماه آنَّ رَسُولَ الثه يل قَالَ: «الْمُْلِمٌ أَحُو 
الْمُمْلِم لآ يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ في حَاحَةٍ أَخِيهِ؛ كَانَ الله في حَاحْتِهِء وَمَنْ 
مُسْلِمَا؛ سَتَرَهُ الته يَْمَ الْقيَامَةِ» متفق عليه" . 

0/5 2 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الهُ عَنْهُ من النّبِيّ يل قَالَ: «مَنْ نَفْسَ عَنْ 
مُؤْمِنٍ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ الدُنيَا؛ َفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كرب يَْم الْقيَامَةِ وَمَنْ يَسَرَ 
َلَى مُعْسِرٍ؛ يِسَرَ الله عَلَيْهِ في الدُنْيَا وَالآخْرَةِ وَمَنْ سَتَنَ مُسْلِمَا؛ سَتَرَهُ الله في 
الدُنيَا وَالآخِرَةِء وَالَهُ في عَوْنٍِ الْعَبدِ مَاكَانَ الْعَْدُ في عَوْنِ آخِيهء وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا 
يَنْتَمسُ فيه عِلْمَ سَهّلَ التلَهُ طَرِيقًا إِلَى الجَنّةِ. وَمَا اجمَّمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيُوتٍ 
الله تَعَائَىء يَتْنُونْ كِنَابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيَْهُمْ لآ نَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السّكيئة, 


ععؤدة 


وَعَشيَتّْهُمُ الرَحْمَةُ؛ وَحَفَْهُ الْمَلائِكَهُ وَذَكَرَهُمُ الله فيمَنْ عِنْدَهُ» وَمَنْ يَطَابِهِ عَمَلّهُ؛ 


هاف 8 اف موه )020( 
لح يُسرِغ به نسبة» رواه مسلم : 


03 رواة البخاري» كناب العظالم» نياك لا يظلم العتلم المسلم .+ رقى 014:10 
ومسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم(5980). 5 

(5) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذكرء رقم(51949). 
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الشسرج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء حوائج المسلمين. 

الحوائج: ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره» وأما الضروريات؛ 
فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضرره» ودفع الضرورات واجب؛ فإنه 
يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته؛ فإذا رآه في 
ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة» أو إلى التبردة؟ وجب 
عليه أن يقضي حاجته» ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها . 

حتى إن أهل العلم يقولون: لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص 
أو إلى شرابه» والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه 
بعد طلبه» ومات» فإنه يضمنه ؛ لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكة . 

أما إذا كان الأمر حاجيًا وليس ضروريّاء فإن الأفضل أن تعين أخاك 
على حاجته» وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة في مضرته» فإن كانت 
الحاجة في مضرته فلا تعنه؛ لأن الله يقول: « وَلاتَاو عل الإثر وَالمُذون» 
[المائدة: 7]. 

فلو فرض أن شخصًا احتاج إلى شرب دخان» وطلب منك أن تعينه 
بدفع القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك ؛ فإنه لا يجل لك أن تعينه ولو 
كان محتاجّاء حتى لو رأيته ضائقًا يريد أن يشرب الدخان فلا تعنه؛ لقول 
الله تعالى : # وَلَانحَاواعَلَ الام وَالْمرّون4 حتى لو كان أباك ؛ فإنك لا تعنه 
على هذاء حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب؛ لأنه غضب في 
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غير موضع الغضب؛ بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره؛ 
فإنك تكون بارًا به» ولا تكون عاقًا له؛ لأن هذا هو الإحسان؛ فأعظم 
الإحسان أن تمنع أباك مما يضره» قال النبي عليه الصلاة والسلام: «انصر 
أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قالوا: يا رسول الله: كيف ننصره الظالم؟ قال: 
ااتمنعه من الظلم» فذلك نصرك إياه)”" . 

وعلى هذا فقول المؤلف في باب قضاء حوائج المسلمين يريد بذلك 
الحوائج المباحة» فإنه ينبغي لك أن تعين أخاك عليهاء فإن الله في عونك 
ماكنت في عون أخيك . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث مر الكلام عليها فلا حاجة إلى إعادتهاء إلا 
أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام؛ منها قوله: من يسّر على معسر؛ 
يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة» فإذا رأيت معسرًاء ويسرت عليه الأمر يسر 
اله عليك فى الدليا والآخرة» مثل أن ترى شخصًا ليس بيذه ما يغري لأغله 
من طعام وشراب» لكن ليس عنده ضرورة» فأنت إذا يسرت عليه؛ يسر الله 
عليك في الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك أيضًا إذا كنت تطلب شخصًا معسرًا؛ فإنه يجب عليك أن 
تبسر عليه وجوياة لقوله خالى :8 إن #انت فر ختر و كقيايا ل تسر زه 
[البقرة: »]71٠‏ وقد قال العلماء رحمهم الله: من كان له غريم معسر؟ فإنه 
يحرم عليه أن يطلب منه الدَّيْنَء أو أن يطالبه به» أو أن يرفع أمره إلى 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومّاء رقم(5545). 


باب قضاء حوائح المسلمين 
الختجتج ب __ ل ات 0 1د 


الحاكم ؛ بل يجب عليه إنظاره . 

ويوجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله» ولا يرحمون 
عباد الله مَنْ يطالبون المعسرين» ويضيقون عليهم» ويرفعونهم إلى الجهة 
المسؤولة فيحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم» كل هذا 
بسبب الظلمء وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إعسار 
الشخص» فواجب عليه أن يرفع الظلم عنه» وأن يقول لغرمائه: ليس لكم 
شيء. 

ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان لهم غريم معسر يحتال عليه بأن 
يداينه مرة أخرى بربّاء فيقول مثلاً: اشتر مني السلعة الفلانية بزيادة على 
ثمنها وأوفني» أو يتفق مع شخص ثالث يقول: اذهب تَدَيّن من فلان 
وأوفني» وهكذا حتى يصبح هذا المسكين بين يدي هذين الظالمين كالكرة 
بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله . 

والحاصل إذا رأيتم شخصًا يطلب معسرًا أن تبينوا له أنه آثم» وأن ذلك 
حرام عليه؛ وأنه يجب عليه إنظاره؛ لقول الله تعالى: # وَإِن كانت ذو 
1 ِل مَيْسَرَقَ 4 [البقرة: ه. وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم» 
فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة» أو في الدنيا والآخرة 
معّاء ويوشك أن يعجل له بالعقوبة» ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا 
المعسر وهو معسر ؛ لأنه كلما طالبه ازداد إِثمًا . 

وعلى العكس من ذلك؛ فإنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون 
بالحقوق التي عليهم » مع قدرتهم على وفائهم» فتجده يأتيه صاحب الحق 


3 شرح رياض الصالحين 
وص كه 


فيقول: غدّاء وإذا أتاه في غد قال: بعد غدٍ؛ وهكذاء وقد ثبت عن النبي 
كل أنه قال : «مَطل الغنييٌ ظلم»97 , 

وإذا كان ظلمًا؛ فإن أي ساعة أو لحظة تمضي وهو قادر على وفاء 
دينه ؛ فإنه لا يزداد بها إلا إثمّاء نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. 


١ 3 3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستقراض » باب مطل الغني ظلمء» رقم(0٠51)»‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم(1554). 


باب الشفاعة 1 


٠‏ باب الشفاعة 


قال الله تعالى : اص يَنْمَمْ سَفَعَةٌ حَسٌََ يكل ل تيب ينا 4 
[التساء 46]. 

١‏ وَعَنْ أبي مُوسّى الأشْعَرِيٌ رَضِيّ اله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النّبِي كَل إذَا 
أنَاهُ طَالِبُ حَاحَةٍ أقَبَلَ عَلَى جُلَسَإِيْهِ فقال: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقَضي الله عَلَى 
لِسَانٍ نَبِيّهِ مَا أَحَبَّ» متفقٌ عليه”". 

وفي رواية: «مَاشاءَ». 

- وَعَنِ ابْنِ تَيِّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا في قصَّةٍ بَرِيرَةَ وَرَوْحِهًا. قَالَ: 
قَالَ نَهَا النِّيبكِ: «لّوْ رَاجَعْتِهِ؟» فَالَتْ: يَا رَسُولَ الله. تَامُوُنِي؟ قَالَ: «إِنمَا نشفَعٌ» 
قَالَتْ: لاحَاجَةَ لي فيه» رواه البخاري7". 

الشرحع 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب الشفاعة . 

والشفاعة : هي التوسط للغير؛ لجلب منفعة أو دفع مضرة . 

مثال الأول: أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من 
الأمور. 

ومثال الثاني : أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة. . » رقم(477١)»‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة» باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام» رقم(7717؟). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب. شفاعة النبي يك في زوج» رقم(01/1). 


ججون 0 شرح رياض الصالحين 


مظلمته» حتى يندفع عنه الضرر . 

ومثال ذلك في أيام الآخرة؛ أن النبي َك يشفع في أهل الموقف 
ليُقضى بينهم» حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون» فهذه شفاعة 

في دفع مضرة . 
. ومثالها في جلب منفعة؛ أن النبي يك يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا 

الجنة . 

والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف : الشفاعة في الدنيا؛ وهي أن يشفع 
الإنسان لشخص عند آخر؛ يتوسط له بجلب المنفعة له أودفع المضرة عنه . 

والشفاعة أقسام: 

القسم الأول: شفاعة محرمة لا تجوزء وهي أن يشفع لشخص وجب 
عليه الحدٌ بعد أن يصل إلى الإمام» فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز؛ مثال 
ذلك: رجل وجب عليه حدٌ في قطع يده في السرقة» فلما وصلت إلى 
الإمام أو نائب الإمام؛ أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق ألآ تقطع يده 
فهذا حرام أنكره النبي عليه الصلاة والسلام إنكارًا عظيمًا . 

وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة 
المخزومية» امرأة من بني مخزوم من أشراف قبائل العرب» كانت تستعير 
الشيء ثم تجحده. أي تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت 
شيئّاء فأمر النبي يكل بقطع يدها؛ فاهتمت لذلك قريش» قالوا: امرأة من 
بني مخزوم وتقطع يدها؟ هذا عارٌكبير» من يشفع لنا إلى رسول الله يكلو 
فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة . 


باب الشفاعة 
الاج 7ت 4 01 ست 


وأسامة بن زيد مولى رسول الله يل لأن زيد بن حارثة عبدٌ أهدته إلى 
رسول الله ككِِ خديجة, ثم أعتقه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام» ويحب 
ابنه أسامة» فذهب أسامة إلى النبي يك يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدهاء 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : "أتشفع في حد من حدود الله؟» قال ذلك 
إنكارًا عليه» ثم قام فخطب الناس وقال: «أيها الناس؛ إنما أهلك من كان 
قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» وايم الله يعني أقسم بالله ‏ لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت؛ لقطعث يدها)(" . 

وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرقًا ونسبّاء ومع ذلك فإنه َك 
قال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعث يدها» لسدّ باب الشفاعة 
والوساطة في الحدود إذا بلغت الإمام . 

وقال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود 
الله ؛ فقد ضاً الله في أمره»”" , 

وقال يل : «إذا بلغت الحدود السلطان؛ فلعن الله الشافع والمشفع)”" . 

ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد» فجاء 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب المناقب» باب ذكر أسامة بن زيدء رقم(7”7/7), ومسلمء 
كتاب الحدود؛ باب قطع السارق الشريف وغيره. .» رقم(1784). 

(1) رواه أبوداودء كتاب الأقضية؛ باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
رقم(70919) . 

(*) رواه ابن مالك في الموطأ (؟/470). 


جدرر 0 شرح رياض الصالحين 


رجل فسرقه» فأمر النبي يَلِِ أن تقطع يد السارق ‏ انظر ماذا سرق؟ سرق 
رداء» فأمر النبي كَل أن رة يده فقال : يا رسول الله ؛ أنا لا أريد ردائي » 
يعني أنه رحم هذا السارق وشفع فيه ألا تقطع يدهء فقال النبي يَكلِ: «هلاً 
كان ذلك قبل أن تأتيني به)7" . 

يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به؛ لكان ذلك لك» لكن إذا بلغت 
الحدود السلطان؛ فلابد من تنفيذهاء وتحرم فيها الشفاعة . 

القسم الثاني : أن يشفع في شيء محرم» مثل أن يشفع لإنسان معتدٍ 
على أخيه» أعرفٌ مثلاً أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من 
قبل» والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتهاء فذهب رجل ثان إلى 
شخص وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيهاء 
وهو يعلم أنها مخطوبة» فهنا لا يحل له أن يشفع؛ لأن هذه شفاعة في 
محرم. 

والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان» وقد قال الله 
تعالى : ا وَتَمَاوَبعلَ أْرِوَالنَموَ وََاتَمَووأعَلَ الْإئرِوَالْمرُونْ4 [المائدة: ؟]. 

ومن ذلك أيضًا أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان؛ أنا أريد أن 
أشتري دخانًا من فلان وقد سُّممُه بكذا وكذاء وأبى علي إلا بكذا وكذا أكثر 
مما سمثه به» فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه عليّ بهذا السعر الرخيص» 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الحدود» باب من سرق من حرزء رقم(41944)» والنسائي» 


كتاب قطع السارق؛ باب ما يكون حرزًا وما لا يكونء وابن ماجهء كتاب الحدود» 
باب من سرق من حرز» رقم(5996). 


باب الشفاعة 


1 
فهنا لا تجوز الشفاعة ؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. 

القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح فهذه لا بأس بهاء ويكون 
للإنسان فيها أجرٌ مثل أن يأتي شخص لآخر فيسومٌ منه بِينًا ويقول له: هذا. 
الثمن قليل» فيذهب السائم إلى شخص ثالث» ويقول: يا فلان اشفع لي 
عند صاحب البيت لعله يبيعه عليّ» فيذهب ويشفع له فهذا جائز؛ بل هو 
مأجور على ذلك» ولهذا كان النبي يَليةِ إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى 
أصحابه ويقول: "اشفعوا تؤجروا وبقضي الله على لسان نبيه ما شاء»”"” أو 
«ما أحب» . فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب 
الجاجة . 

ومثل ذلك أيضًا لو وجب لك حق على شخصء ورأيت أنك إذا 
تنازلت عنه هكذا ربما استخفٌ بك في المستقبل وانتهك حرمتكء فهنا لا 
حرج أن تقول مثلاً لبعض الناس : اشفعوا له عندي ؛ حتى تظهر أنت بمظهر 
القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود. 

فالحاصل أن الشفاعة في غير أمر محرم من الإحسان إلى الغير كما 


عدجا معد بس اخ عرص رخن 


قال تعالى : «س يَفْمَمْ مَكَعَدَحَسَتَة َك لَوُصِيثف4 [النساء: 46]. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقو(477١)»‏ ومسلمء كتاب البر 
والصلة؛ باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام» رقم(7117؟). 


دحو شرح رياض الصالحين 


"١‏ باب الإصلاح بِيْن الذاس 


عا ارم إلَامَجَ رع روي كم 


قال الله تعالى : « © لَاخَيرٌ فهحكزير ين نجوَسْهُمْ ! من مَرَيصَدَفَةٍ أو 
مَعْرُوٍ أو إضلج بترت أَلنَّاينَ 4 [النساء: »]١1١4‏ وقال تعالى: «وَالضصلحُ 


م ل موعر هوم 


حَيُ * [النساء: 178]» وقال تعالى :' « كَأوا لوادت يتيس » 
[الأنفال: ١]ء‏ وقال تعالى: 8 إِبّما الْمَوَمِمُونَ لوه فَأصلِحُوأ بين 1 4 


[الحجرات: .]٠١‏ 
الشرح 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى-: باب الإصلاح بين الناس . 
الإصلاح ب بين الناس: هو أن يكون بين شخصين معاداة وبغضاء» 


فيأتي رجل موفق فيصلح بينهماء ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاءء 
وكلما كان الرجلان أقرب صلة بعضهما من بعض؛ فإن الصلح بينهما 
أوكد» يعني أن الصلح بين الأب وابنه أفضل من الصلح بين الرجل 
وصاحبه» والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين العم وابن أخيه» 
وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم؛ كان الصلح بين المتابغضين وبين 
المتقاطعين أكمل وأفضل وأوكد. 

واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصالحة» قال الله عزَّ 
وجلّ: (© لاعي ف مكثير تن بوهم لام أمر دكأو مَرُونٍ أو 
إصَليج بترت بترت ألنَّاين» أي إلا نجوى من أمر بصدقة . 

والنجوى: الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه» فأكثر المناجاة بين 


باب الإصلاح بين الناس 2 


الناس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف. 

والمعروف : كل ما أمر به الشرع» يعني : أفر بخير. 

أو إصلاح بين الناس : بين الرجل وصاحبه مفسدة» فيأتي شخص 
موفق فيصلح بينهماء ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء . 

ثم قال تعالى : # ومن يَفْعَلْ دك أبيِسَآهَ عَرَصَاتٍ ألو فسَوْفٌ موه أَجْرَا 
عَظِيجًاكه [النساء: »]1١4‏ فبين سبحانه في هذه الآآية أن الخير حاصل فيمن أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» فهذا خير حاصل لا شك فيه؛ أما 
الثواب فقال: 8 وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ آبتِسَآة حَرْضَاتٍ الَو سَوْفَ مُوئِهِ كبا 
عَظِيما؟ . 

فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة» 
فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح حتى لو خسرت شيئًا من مالك فإنه 
مخلوق غليك. 

ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي : أن تقول لشخص : إن فلانًا 
لم يتكلم فيك بشيء» إن فلانًا يحب أهل الخير وما أشبه ذلك» أو تقول: 
فلان يحبك إن كنت من أهل الخير» وتضمر في نفسك جملة الإن كنت من 
أهل الخير» لأجل أن تخرج من الكذب . 

وقال الله عر وجلّ: لوَإِن أنرة حَاتَ ما بها ورا أو إعرَاضَا ا 
+ع ديه أن نيما وعنتاضلنا والشلفة 4 راد هذه جملة 
عامة «الصلح خير) في جميع الأمور. 

ثم قال تعالى : وَأُحْرَتٍ الَْنشّسَ لم4 [النساء: 114]: إشارة إلى أن 


جوع شرح رياض الصالحين 


الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه. وأن لا يتبع نفسه؛ لأنه 
إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة» ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً ٠‏ وإذا 
أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاً ؛ فإن الصلح يتعذر؛ لأنك إذا أردت أن تأخذ 
بحقك كاملا وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملاً ؛ لم يكن إصلاحًا . 

لكن إذا تنازل كل واحد منكما عما يريد وغلب شح نفسه؛ فإنه 
يحصل الخير ويحصل الصلح» وهذا هو الفائدة من قوله تعالى: 
وت الأنقق اله م بعد قوله: (زالغلة ركه وقال تعالى: 
9 وَإِن طَأيعَنَانِ من الْمُوّمِنِينَ أفكارا كاد بذخرا يتتكقا # [الججرات: 16 فأمر الله 
عر وجلّ بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين . 

والحاصل أن الإصلاح كله خيرء فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت 
شخصين متنازعين متباغضين متعاديين؛ أن تصلح بينهما؛ لتنال الخير 
الكثير» وابتغ في ذلك امي و ل حتى يحصل لك الخير 
الكثير» كما قال الله تعالى : # وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ أَبَتِعَآءَ مَرْضَاتٍ الَو َسَوْقَ 
قُوَئِه أَجَرَاعَظيبًا# [النساء: 115]. 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين . 

1/١‏ وَعَنْ آبي هُرَيِوةٌ رضن الل عَنّة قَالَ: قال رُسُولٌ اله لذ: مكل 
سّلامَى مِنَ النّاسٍ عَلَيهِ صَدَقَةٌ كل يَوْمٍ تَطْلُعٌ فيه الشّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الانْدئِنٍ 
صَدَقَةٌ, وَتُعِينُ الوَجُلَ في دَابتِهِ فتَحْمِلُهُ عَلَيْهَاه أق تَوْفَعٌ لَهُ عَلَيْهًا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ 


وَالْكَلِمَةُ | لطَّيّبّةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلٌّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهًا إلى الصّلاةِ صَدَقَةُ وَتُمِيطُ الأذَى 
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عَنِ الطَّرِيِقٍ صَدَفَةٌ» متفقٌ عليه0". 


الشرج 

سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآية الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح 
بين الناس» ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَلهِ قال: 
«يصبح على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس»ء 
والسّلامى هي العظام والمفاصل؛ يعني كل يوم تطلع الشمس؛ فعلى كل 
مفصل من مفاصلك صدقة . 

قال العلماء من أهل الفقه والحديث: وعدد السلامى في كل إنسان 
ثلاثمائة وستون عضوا أو مفصلاً» فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل 
يوم تطلع فيه الشمس بثلاثمائة وستين صدقة» ولكن الصدقة لا تختص 
بالمال؛ بل كل ما يقرب إلى الله فهو صدقة بالمعنى العام؛ لأن فعله يدل 
على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عزَّ وجل . 

ثم بين كلل هذه الصادقة فقال: «تعدل بين اثنين صدقة» يعني رجلان 
يتخاصمان إليك فتعدل بينهما؛ تحكم بينهما بالعدل» وكل ما وافق الشرع 
فهو عدل» وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور. 

وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي 
مخالفة لشريعة الله ليست عدلاً؛ بل هي جور وظلم وباطل» ومن حكم بها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من أخذ بالركاب ونحوهء رقم(9494؟)» 
ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من» رقم(9١١٠١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


معتقدًا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه؛ فإنه كافر مرتد عن دين الله؛ لأنه 
كذب قول الله تعالى : # وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَّ أ حَكما لْقَوَوِ يوْقِموْنَ4 [المائدة: »]0٠‏ 
يعني لا أحد أحسن كاري اللي 
أعمى الله بصيرته» فإنه لا يدري بل قد يزيّن له سوء عمله فيراه حسنًا 
والعياذ بالله . 

ومن العدل بين اثنين : العدل بينهما بالصلح؛ لأن الحاكم بين الاثنين 
سواءً أكان منصوبًا من قبل ولي الأمر» أو غير منصوب قد لا يتبين له وجه 
الصواب مع أحد الطرفين» فإذا لم يتبين له؛ فلا سبيل له إلا الإصلاح» 

وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة» يعني أن الإنسان إذا أراد أن 
يعامل أخاء والمشاحة: لزنه لا يكن الصلي» كما قال تمالى 1 از والشاع 
ا لشم » [النساء: 08178 يشير إلى أن الصلح ينبغي 
للإنسان أن يبعد فيه عن الشحّ» وأن لا يطالب بكامل حقه؛ لأنه إن طالب 
بكامل حقه؛ طالب الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح؛ بل لابد 
أن يتنازل كل واحد منهم عن بعض حقه . 

فإذا لم يكن الحكم بين الناس بالحق» بل اشتبه على الإنسان إما من 
حيث الدليل»: أو من حيث حال المتخاصمين» فليس هناك إلا السعي 
بينهما بالصلح . 

قال عليه الصلاة والسلام : «تعدل بين اثنين صدقة» وتعين الرجل في 
دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعًا صدقة» . 
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هذا أيضًا من الصدقات؛ أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان 
لا يستطيع أن لا يركبها بنفسه» أو تحمل له عليها متاعه» تساعده على حمل 
المتاع على الدابة فهذا صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة؛ يعني إذا 
رأيت ما يؤلم المشاة فأمطته أي : أزلته فهذه صدقة» سواء كان حجرّاء أم 
زجاجّاء أم قشر بطيخ» أم ثيابًا يلتوي بعضها على بعض»ء أو ما أشبه ذلك . 

والحاصل أن كل ما يؤذي أزله عن الطريق» فإنك بذلك تكون متصدقًّاء 
وإذاكان إماطة الأذى عن الطريق صدقة ؛ فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة . 

ومن ذلك من يلقون قمامتهم في وسط الشارع» أويتركون المياه تجري 
في الأسواق فتؤذي الناس » مع أن في ترك المياه مفسدة أخرى» وهي استنفاد 
الماء؛ لأن الماء مخزون في الأرضء قال الله تعالى : # كَأنَنَا من السَمَآهِمَله 
َأَسَْيِسَكْمُوهُ وآ أَنشّمْ ل رِنِنَ4 [الحجر: 95 والمخروق ينفد. 

ولهذا نرى أن الذي يترك المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في 
ضياعها مسيء إلى كل الأمة؛ لأن الماء مشترك» فإذا أسأت في تصريفه 
وأنفقته ولم تبال به كنت مسرقاء والله لا يحب المسرفين» وكنت مسيئًا 
لتهديد الأمة في نقص مائها أو زواله؛ وهذا ضرر عام. 

والحاصل أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم 
مسيئون» والذين يزيلون ذلك هم متصدقون. 

«وتميط الأذى عن الطريق صدقة, والكلمة الطيبة صدقة»)» وهذه_ولله 
الحمد ‏ من أعم ما يكون. الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين : طيبة بذاتهاء 
طيبة بغاياتها . 


دوع شرح رياض الصالحين 


أما الطيبة بذاتها فالذكر : لا إله إلا الله الله أكبر» الحمد لله» لا حول 
ولا قوة إلا بالله» وأفضل الذكر قراءة القرآن. 

وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة كالتحدث مع 
الناس» إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم» فإن هذا الكلام 
وإن لم يكن طيبًا بذاته لكنه طيبٌ في غاياته» في إدخال السرور على 
إخوانك» وإدخالٌ السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عزَّ وجلّ» 
فالكلمة الطيبة صدقة وهذا من أعم مايكون. 

ثم قال : «وفي كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة» . 

كل خطوة: خَطوة ‏ بالفتح ‏ يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة 
ففيها صدقة . عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجدها كثيرة» ومع ذلك كل 
خطوة فهي صدقة لك إذا خرجت من بيتك مسبغا الوضوء» لا يخرجك من 
بيتك إلى المسجد إلا الصلاة» فإن كل خطوة صدقة» وكل خطوة تخطوها 
يرفع الله لك بهادرجة» ويحط عنك بها خطيئة . وهذا فضل عظيم . 

أسبغ الوضوء في بيتك» واخرج إلى المسجدء لا يخرجك إلا 
الصلاة» وأبشر بثلاث فوائد: 

الأولى : صدقة» والثانية : رفع درجة» والثالثة : حط خطيئة . 

كل هذا من نعم الله عزّ وجل » والله الموفق. 

د 3 3 

5 - وَعَنْ م كُلقُومٍ بنْتٍ عُفْبة بْنِ آبي مُعِيطٍ رَضِيّ الله عَنْهَا قالت: 

سمغت رَسُولَ الله ل يَقُولٌ: «لَئِسَ الْكَذّابُ الذي يُصْلِحُ بَيْنَ النّْسِ فينمي خَيْراء 
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أو يَقُولُ خَيْرَاه متفق عليه”". 

وفي رواية مسلم زيادة, قالت: «ولَمْ أسْمغة يُرَخُص في شَيْءِ مما يَقُونُه 
النَّاسُ إل في نَلاثْ؛ تَعْنِي: الْحَرْبَ» وَالإصلاح بَيْنَ النّاسٍ» وَحَدِيتَ الرّجُلٍ 
امْرَانَهُ وَحَدِيتَ المَرْاةٍ 5ه 

الشرح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط رضي الله عنهاء أن النبي كَل قال: «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس فينمي خيرًا أو يقول خيرًا» فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس 
وقال للشخص : إن فلانًا يثني عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك 
من الكلمات» إن ذلك لا بأس به.. 

000 العلماء في هذه المسألة» هل المراة أن يكذب الإنسان 
كذيًا صريحًاء أو أن المراد أن يورّي» بمعنى أن يظهر للمخاطب غير 
الواقع » لكنه له وجه صحيح» كأن يعني بقوله مثلاً : فلان يثني عليك أي : 
على جنسك وأمثالك من المسلمين» فإن كل إنسان يثني على المسلمين 
من غير تخضيص ٠‏ 

أو يريد بقوله : إنه يدعو لك؛ أنه من عباد الله» والإنسان يدعو لكل 
عبد صالح في كل صلاة» كما قال النبي كَكّ: «إنكم إذا قلتم ذلك» ‏ يعني 
قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ «فقد سلمتم على كل عبد 
صالح في السماء والأرض)”" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الضلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم(2»)57971 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الكذب وبيان الهباج منه» رقم(5١55).‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره» - 
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وقال بعضهم: إن التورية تعد كذبًا؛ لأنها خلاف الواقع» وإن كان 
المتكلم قد نوى بها معنى صحيحًاء واستدلوا على ذلك بقول النبي يَللك: 
(إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب ثلاث كذبات 
في ذات الله)”'' وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام» ولكنه ورّى . 

وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب, وإذا 
كان ولابد فليتأول ؛ ليكون بذلك موريّاء والإنسان إذا كان موريًا فلا إثم 
عليه فيما بينه وبين الله» والتورية جائزة عند المصلحة . 

أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس» وهو الكذب في ' 
الحرب. 

والكذب في الحرب هو أيضًا نوع من التورية مثل أن يقول للعدو: إن 
ورائي جنودًا عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء . 

وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين : 

قسم في اللفظ. وقسم في الفعل. مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي 
الله عنه في إحدى الغزوات؛ فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش 
في الصباح» ثم يغادر المكان» ثم يأتي به في صباح يوم آخر وكأنه مدد 
جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 


- رقم(7 ).2 ومسلم» » كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم(؟ ١‏ 00 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: < واد م زهي 
عِليلًا 4 رقم(2)7701 ومسلم؛ كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل 
صلى الله عليه وسلمء رقم(1701). 
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جديد جاء ليساعد المحاربين المجاهدين» فيتوهم العدو أن هذا مدد 


جديد فيرهب ويخاف» وهذا جائز للمصلحة . 

أما المسألة الثالئة فهي أن يحدث الرجل زوجته وتحدث المرأة 
زوجهاء وهذا أيضًا من باب التورية» مثل أن يقول لها: إنك من أحبٌ 
الناس إليّ» وإني أرغب في مثلك» وما أشبه ذلك من الكلمات التي 
توجب الألفة والمحبة بينهما. 

ولكن مع هذا لا ينبغي فيما بين الزوجين أن يكثر الإنسان من هذا 
الأمر؛ لأن المرأة إذا عثرت على شيء يخالف ما حدثها به» فإنه ربما 
تنعكس الحال وتكرهه أكثر مما كان يتوقع» وكذلك المرأة مع الرجل . 

3 3 نا 

٠6١ /‏ وَعَنْ عَائْشَة رَضِيّ النهعَنْهاقَاَتْ:سَمِعَ رَسُولُ الك صّوْتَ خُصُومٍ 
بِالْبَابٍ عَالِيّة أصْوَاتُهُمَاء وإذا أحَدُهُمَا يَسْتَوْضعٌ الآخْرَ وَيَسْتَرفِقُهُ في شِيْءٍ. وَهُوَ 
يقُولٌ: وا ا افلٌء فخَرَجَ عَلَِِمَا رَسُولُ نيك فََالَ: «ائْنَ المُتانّي علَى ال لايَفْقلُ 
الْمَعْرُوفَ؟» فَقَالَ: آنَايَارَسُولَ اله فَلَهُ أي ذلِكَأَحَبٌ متفقٌ عليه". 
معنى «يَسْتِوْضِعُة»: يَسَالَهُ أنْيَضَعَْ عَنْهُ بَعْضدَئِنِه. «وَيَسْتَرْفِقُه: يَسْانُه 
الرَفْقّ. «والْمُتَاني»: الحَالِفٌ. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الصلحء باب هل يشير الإمام بالصلح» رقم(6١7؟):‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين. .» رقم(19817). 
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الشرح 
هذا الحديث قي المؤلف رحمه الله في بيان الصلح بين 
متنازعين فإذا رأى * 9 اراد اا » فله 


أسوة برسول الله يك وقد فعل خيرًا كثيرّاء كما سبق الكلام فيه على قول 
لله تعالى : « ## لَاحَيرٌ ف كير ين نَجْوَسهُم إِلَامَنَ أمْرَبِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 


موعن رع 


َو إِضْليج بترت ألدَاسَ وَمَن يَفْعَلْ لِك أبْتِعَآه مَرْضَاتٍ أل صَسَوْفَ موه كرا 
عَظيبًاك [النساء: 114]. 

فالنبي يَكهِ لما سمع نزاع رجلين وقد علت أصواتهماء خرج إليهما 
يكل لينظر ماذا عندهماء وفيه دليلٌ على أنه لا حرج على الإنسان أن يتدخل 
في النزاع بين اثنين» إذا لم يكن ذلك سرًا بينهما؛ لأن هذين الرجلين قد 
أعلنا ذلك» وكانا يتكلمان بصوت مرتفع» أما لو كان الأمر بين اثنين على 
وجه السر والإخفاء؛ فلا يجوز للإنسان أن يتدخل بينهما؛ لأن في ذلك 
إحراجًا لهماء فإن إخفاءهما للشيء يدل على أنهما لا يحبان أن يطلع عليه 
أحدٌّ من الناس» فإذا أقحمت نفسك في الدخول بينهما؛ أحرجتهما 
وضيقت عليهماء وربما تأخذهما العزة بالإثم فلا يصطلحان . 

والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكون أداة خير» وأن يحرص على 
الإصلاح بين الناس وإزالة العداوة والضغائن حتى ينال خيرًا كثيراء والله 
الموفق. 
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ْفَدَوةَ لمشي 


رصاع اح سسا سا علا م 


قال الله تعالى : لوَاصَيرَ تَفْسَكَ مم لذن يدوت رَيَّهُم بأ 

يدون وَجَهَةٌ واد داك عَنْبمْ4 [الكيف: 10]. 
الغرح 

قال رحمه الله تعالى : باب فضل ضعفاء المسلمين وفقرائهم والخاملين 
د 52 

المراد بهذا الباب: تسلية من قدَّر الله عليه أن يكون ضعيمًا في بدنه» 
أو ضعيمًا في عقله؛ أو ضعيمًا في ماله» أو ضعيفًا في جاهه أو غير ذلك مما 
يعدّه النامن ضعفًا؛ٍ فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيقًا من 
وجه لكنه قويّ عند الله عزَّ وجل يحبه الله ويكرمهء وينزله المنازل 
العالية» وهذاهوالمهم. 

المهم أن تكون قويًا عند الله عزَّ وجلّ» وجيهًا عنده» ذا شرفٍ يكرمك 


الله به . 
ب لواحن علد 00 


ثم ذكر قول الله تعالى مخاطبًا نبيه يك في قوله : وَصَيرتَفْسَكَ مع لذن 
يَنَصُوب رَيهُم يِلْمَدَوةَوَالتِيَ4 [الكهف: 18]. اصبر نفسك أي : احبسها مع 
هؤلاء القوم الذين يدعون الله بالغداة: أول النهارء والعشي: آخر النهار» 
والمراد بالدعاء هنا : دعاء المسألة ودعاء العبادة . 


ديع شرح رياض الصالحين 


فإن دعاء المسألة يعتبر دعاء؟ كقوله تعالى فى الحديث القدسى : من 
يدعوتي فأستجيب له” . ْ ١‏ 

وقال تعالى : «وَوَل ردغو ايحت و4 [غافر: 5١‏ ... 

ودعاء عبادة» وهو أن يتعبد الإنسان لربه بما شرعه؛ لأن العابد يدعو 
بلسان الحال: ولسان المقال. 

فالصلاة مثلاً عبادة تشتمل على قراءة القرآن» وذكر الله» وتسبيحه» 
ودعائه أيضّاء والصوم عبادة وإن كان في جوهره ليس فيه دعاء» لكن 
الإنسان لم يصم إلا رجاء ثواب الله» وخوف عقاب الله» فهو دعاء بلسان 
الحال:. 

وقد تكون العبادة دعاءً محضًا يدعو الإنسان ربه بدعاء فيكون عابدًا 
له» وإن كان مجرد دعاء؛ لأن الدعاء يعني افتقار الإنسان إلى الله 
وإحسان ظنه به» ورجاءه» والخوف من عقابه . 

فقوله تعالى : #وَآصْيرْ تَنْسَكَ مع انيلعو تَيَّهُم4» يدعون ربهم : 
أي يسألونه حاجاتهم؛ ويعبدونه؛ لأن العابد داع بلسان الحال» بالغداة: 
أول النهار» والعشي: آخر النهارء ولعل المراد بذلك: يدعون ربهم 
دائمّاء لكنهم يخصّون الغداة والعشي بدعائه الخاص» « بُرِيدُونَمَجَهَمٌ 4 
يعني لا يريدون عرضًا من الدنياء إنما يريدون وجه الله عزّ وجل . 


2)١١45(مقر رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الدعاء فى الصلاة من آخر الليل»‎ )١( 
.798 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر. ..» رقم‎ 


باب فضل ضعفة المسامين والفقراء والخاملين 
لصح ا ل حص 7 )سح 


«وَلا نَدُ عَنْبَاكَ عَنْهْمَ * يعني لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم؛ بل كن 
دائمًا ناظرًا إليهم ‏ وكن معهم 2 دعائهم وعبادتهم وغير ذلك» وهذا 
كقوله تعالى : ولا تمدن عَييَكَ إل مَا نحا يو أَدونجًا نح رَهَرة يرو لديا 
فيه فيد وردْفٌ ريك حر وبق 4 [طه: ١‏ فقوله تعالى : 9 ولا تَعَدُ عَيْنَاكَ 
2000 2 0 
عَنهَم 4 يعني : اجعل عينيك دائمًا فيهم . 


وهنا قال : لاوا تَمدَنَ يتك إِلَ مَامتَحَايو- دو متهم وهر لفية 4 
أي : لا تنظر إلى أهل الدنيا وما مُتعوا به من النعيم» ومن المراكب» 
والعلانس» والمساكن »«وغير ذلك 

فكلّ هذا زهرة الدنياء والزهرة آخر مآلها الذبول واليبس والزوال» 
وهي أسرع أوراق الشجرة ذبولاً وزوالاً» ولهذا قال: زهرة» وهي زهرة 
حسنة في رونقها وجمالها وريحها ‏ إن كانت ذات ريح لكنها سريعة 
الذبول» .وهكذا الدتيا». زهرة تذبل, سريماء: تسأل الله أن يجعل لنا حطًا 
ونصيبًا في الآخرة . 

يقول : لاَفتَِهُم فد وَرزْقُ رَيْكَ حرو 4 أي : رزق الله بالطاعة؛ كما 


0 عو بر ورظهظ 
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فال تعاني + +177ن1. تلك بالشلرو وتتطي 182 11 كفك رذن تن زنك 
وَلْصَقِبَة لِتَفَوىْ) تطه: ؟1]. 

وكان النبي يَلْةِ إذا رأى شيئًا يعجبه من الدنيا قال: «اللهم إن العيش 
عيش الآخرة» 2١”‏ كلمتان عظيمتان» فالإنسان إذا نظر إلى الدنيا ربما تعجبه 


- رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب التحريض على القتالء رقم(874؟)2)‎ )١( 
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فيلهو عن طاعة الله فيتبغي أن يذكر نعيم الآخرة عند ذلك» ويقارن بينه 
وبين هذا النعيم الدنيوي الزائل» ثم يوطن نفسه ويرغبها في هذا النعيم 
الأخروي الذي لا ينقطع» ويقول: «اللهم إن العيش عيش الآخرة) . 

وصدق الرسول ذَكِْةَ فعيش الدنيا مهما كان زائل» ومهما كان 
فمحفوف بالحزن» ومحفوف بالآفات» ومحفوف بالنقص» وكما يقول 
الشاعر في شعره الحكيم : 
للاطبيتث اللي نا واولتت: مغصة 

لذاقه بادكارالموت والهرم 

والعيش مآله أحد أمرين : 

إما الهرم حتى يعود الإنسان إلى سن الطفولة» والضعف البدني مع 
الضعف العقلي» ويكون عالة حتى على أهله . 

وإما الموت» فكيف يطيب العيش للإنسان العاقل؟ ولولا أنه يؤمل ما 
في الآخرة؛ وما يرجوه من ثواب الآخرة» لكانت حياته عبثا . 

ومهما يكن من أمر فقد أمر الله نبيّه كِةِ أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين 
يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجههء والآية ليس فيها أمر بالضعفاء 
خاصة» وإن كان سبب النزول هكذاء لكن العبرة بالعموم. الذين يدعون الله 
ويعبدونه سواء أكانوا ضعفاء أم أقوياء» فقراء أم أغنياء كن معهم دائمًا . 

لكن الغالبٍ أن الملا والأشراف يكونون أبعد عن الدين من الضعفاء 


ومسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم( 2180, 1800). 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين كت 
والمستضعفين» ولهذا فا فالذر ين يكذبون الرسل هم الملأء قال الملأ من قوم 


ميج عبن 00 2 لس ماس رع عدم ودح 


بن سَتَحك/بروا مون وم لِلَدِنَ استضعفوأ لِمَنّ 


ءَامَنَ نهم أتعلموت ارح م لا مَوْسَل من ريف 4 [الأغزاف: ]ء فتسأل الله 
أن يجعلنا وإياكم مع أهل الحق ودعاة الحق وأنصاره إنه جواد كريم . 


0١‏ 2 عَنْ حَارَئّة بْنِ وَهْبٍ رَضِيّ الله عَنّْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اش يك 
يَقُولُ: «آلا أُخْبِرْكُمْ بهل الْجَنّةِ؟ كُلُ ضَعِيفٍ مُتَضْعْفٍء لَؤْ أَقْسَمَ عَلّى ال لأبَوهُ. آلآ 
أُخْبِرْكُمْ بأهلٍ الدّارِ؟ كُلُ عل جَوَاظِ مُسْتَكِرِ» متفق عليه0". 

«العُتُلُ»: الْعَلِيظٌ الجّافي: «والجَوَاظُ» بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاءِ 
المعجمة: مُوَ الجَمُوعٌ المَنُوعٌ وَقيلَ: الضَّخْمٌ المُخْثَالُ في مِشِيَتِهِء وَقيلَ: الْقَصِيرُ 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن حارثة بن وهب رضي 
الله عنه في باب ضعفاء المسلمين وأذلائهم أن النبي يك قال: ألا أخبركم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبَرّه يعني هذه من 
علامات أهل الجنة؛ أن الإنسان يكون ضعيفًا متضعمّاء أي: لا يهتم 
بمنصبه أو جاهه» أو يسعى إلى علو المنازل في الدنياء ولكنه ضعيفٌ في 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب عتل بعد ذلك زنيم» رقم(2»)5918 ومسلمء 
كتاب الجنة». باب النار يدخلها الجبارون. ..» رقم(08617. 


0 5 شرح رياض الصالحين 
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نفسه متضعف» يميل إلى الخمول وإلى عدم الظهور؛ لأنه يرى أن المهم أن 
يكون له جاه عند الله عرَّ وجل لا أن يكون شريمًا في قومه أوذا عظمةٍ فيهم » 
ولكن يرى أن الأهم كلّه أنيكون عند الله سبحانه وتعالى ذا منزلةٍ كبيرة عالية . 

ولذلك تجد أهل الآخرة لا يهتمون بما يفوتهم من الدنيا؛ إن جاءهم 
من الدنيا شيء قبلوه» وإن فاتهم شيء لم يهتموا به؛ لأنهم يرون أن ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن الأمور بيد الله» وأن تغيير الحال من 
المحال» وأنه لا يمكن رفع ما وقع.ولا دفع ما قدر إلا بالأسباب الشرعية 
التي جعلها الله تعالى سببًا . 

وقوله: «لو أقسم على الله لأبره» يعني لو حلف على شيء ليّسّر الله له 
أمره» حتى يحقق له ما حلف عليه؛ وهذا كثيرًا ما يقع ؛ أن يحلف الإنسان 
على شيء ثقة بالله عزَّ وجل ورجاء لثوابه فيبرٌ الله قسمهء وأما الحالف 
على الله تعاليًا وتحجرًا لرحمته» فإن هذا يُخَذْلٌ والعياذ بالله . 

وهاهنا مَثلان: 

المَثل الأول: أن الربيع بنت النضر رضي الله عنها وهي من الأنصارء 
كسرت ثنية جارية من الأنصارء فرفعوا الأمر إلى رسول الله كَكِهِ فأمر النبي 
يك أن تُكسر ثنية الربيع» لقول الله تعالى: # كَكَْا عَكيِمَ بآ أن ألنّفْسَ 
أَلنَنْين» إلى قوله: # وَأَلِسنَبأَلسَنَ4 [المائدة: ه4]» فقال أخوها أنس بن 
النصر: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع» فقال: «يا أنس كتاب الله 
القصاص» فقال : والله لا تكسر ثنية الربيع . 

أقسم بهذا ليس ذلك ردًّا لحكم الله ورسوله» ولكنه يحاول بقدر ما 
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يستطيع أن يتكلم مع أهلها حتى يعفوا ويأخذوا الدية» أو يعفوا مجانّاء كأنه 
واثق من موافقتهم, لا ردًا لحكم الله ورسوله» فيسّر الله سبحانه وتعالى؛ 
فعفى أهل الجارية عن القصاص.ء فقال النبى يكل : إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لآبره)” , ْ 

وهنا لا شك أن الحامل لأنس بن النضر هو قوة رجائه بالله علَّ وجل 
وأن الله متييسر من الأسباب ما يمنع كسر ثنية أخته الربيع . 

أما المّثل الثاني : الذي أقسم على الله تأليًا وتعارضًا وترفعًا فإن الله 
يخيب آماله» ومثال ذلك الرجل الذي كان مطيعًا لله عنَّ وجل عابدّاء يمر 
على رجل عاصء كلما مرّ عليه وجده على المعصية؛ فقال: والله لا يغفر 
لك اخلاضه ‏ حمل على كلك الإعجاب يقت رالصسير لفل اله 
ورحمته؛ واستبعاد رحمة الله عَّ وجل من عباده . 

فقال الله تعالى : من ذا الذي يتألى علي أي يحلف على _ ألا أغفر 
لفلان. قدغفرت له وأحبطت عملك'”"*, فانظر الفرق بين هذا وهذا. 

فقول الرسول يلل : «إن من عباد الله «من» هنا للتبعيض» (إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره» وذلك فيمن أقسم على الله ثقة به» ورجاء لما 
عند الله عزَّ وجل . 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الصلح؛ باب الصلح في الدية» رقم(*١17):‏ ومسلمء كتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص في الأسنان. . . » رقم(17178). 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
زقم(5771). 
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ثم قال يك : «ألا أخب ركم بأهل النار. كل عتل جواظ مستكبر)؛ هذه 
علامات أهل النار. 

اعتل»: يعني أنه غليظ جاف» قلبه حجر والعياذ بالله؛ كالحجارة أو 
أشد قسوة. ١جواظ‏ مستكبر) الجواظ فيه تفاسير متعددة» قيل إنه الجموع 
المنوع » يعني الذي يجمع المال ويمنع ما يجب فيه . 

والظاهر أن الجواظ هو الرجل الذي لا يصبر» فجواظ يعني أنه جزوع 
لا يصبر على شيء» ويرى أنه في قمة أعلى من أن يمسه شيء. 

ومن ذلك قصة الرجل الذي كان مع الرسول ككلِِ في غزوة» وكان 
شجاعًا لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو إلا قضى عليهاء فقال النبي يله : «إن 
هذا من أهل النار»» فعظم ذلك على الصحابة» وقالوا: كيف يكون هذا من 
أهل النار وهو بهذه المثابة؟ ثم قال رجل : والله لألزمنه يعني لألازمه حتى 
أنظر ماذا يكون حاله» فلزمه فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم من العدو» 
فعجز عن الصبر وجزع ثم أخذ بذبابة سيفه فوضعه في صدره ثم اتكأ عليه 
حتى خرج السيف من ظهره والعياذ بالله» فقتل نفسه. 

فجاء الرجل للرسول يِه فقال: يا رسول الله أشهد أنك لرسول الله» 
قال: «وبم؟' قال: لأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار» فعل كذا 
وكذاء فقال النبي يَك: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وهو من أهل النار»"''. فانظر إلى هذا الرجل جزع وعجز أن يتحمل فقتل 


- رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد» رقم(2)1494)‎ )١( 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين 2 د 

فالجواظ هو الجزوع الذي لا يصبرء دائمًا في أنين وحزن وهم وغمّ 
معترضًا على القضاء والقدرء لا يخضع له» ولا يرضى بالله ريًا. 

وأما المستكبر فهو الذي جمع بين وصفين: غمط الناس» وبطر 
الحق؟؛ لأن النبي كَلهٍ قال: «الكبر بطر الحق». وغمط الناس)”""2 وبطر 
الحق : يعني رده؛ وغمط الناس: يعني احتقارهم» فهو في نفسه عال على 
الحق» وعال على الخلق» لا يلين للحق ولا يرحم الخلق والعياذ بالله . 

فهذه علامات أهل النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار» وأن 
يدخلنا وإياكم الجنة . إنه جواد كريم . 

2 2 2 

67 وَعَنْ أبي الْعَبّاسٍ سَّهْلٍ بِنِ سَعْدٍ الساعِدِي رَضِيّ الله عَنّهُ قَالَ: مَنْ 
رَجُلْ عَلَّى النَّبِيّ يك فقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأيّكَ في هَذَا؟» فقال: رَجُلُ مِنْ 
أشْرَافٍ النّاسِء هذًا والله حَرِيّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَح وَإِنْ شَفَعْ آَنْ يُشَفُ. فسَكَتَ 
رَسُولُ الله يكل كُمَ مَوَ رَجُلٌ آخَرُء فقَالَ له رَسُولُ الل يكل «مَا رَأَيْكَ في هذًا؟» فَقَالَ: 
يا رَسُولُ الله هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هذا حَرِيّ إِنْ خَطّبَ أنْ لا يُنْكح» وَإِنْ 
شَفَعَ أنْ لا يُشَفْعَ وإنْ قَاَ أنْ لا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. فقال رسول الله كَل «هَذًا خيرٌ من 
ملْءٍ الأرْضٍ مِثْلٍ هَذَّاه متفقٌ عليه”". 


ومسلم» كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . .» رقم(؟١11).‏ 
ف رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبياله» رقم(41). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب فضل الفقر» رقم( 2)514 ولم نجده عند مسلم . 


-رم6 شرح رياض الصالحين 

قوله: «حريٌ»: هو بفتح الحاءٍ وكسر الراءٍ وتشديد الياءِ: أي حَقِيقٌ. 
وقوله: «شَفَعٌ» بفتح الفاء. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه» قال: مرّ رجل عند رسول الله كه فقال لرجل: ما تقول 
فى هذا؟» قال: رجلٌ من أشراف الناس» حريٌ إن خطب أن ينكح» وإن 
شقم أن يشغرء ثم مر رجل آخرء فسأل عنه فقال: هذا رجلّ من ضعفاء 
المسلمين» حريٌ إن خطب ألا ينكح» وإن شفع ألا يشفع» وإن قال ألا 
يسمع لقوله. 

فهذان رجلان أحدهما من أشراف القوم» وممن له كلمة فيهم» وممن 
يجاب إذا خطب. ويُسمع إذا قال والثاني بالعكس» رجلٌ من ضعفاء 
الناس ليس له قيمة» إن خطب فلا يجاب» وإن شفع فلا يشفع» وإن قال 
فلا يسمع. 

فقال النبي يك : «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا»» أي: خير عند 
الله عرَّ وجل من ملء الأرض من مثل هذا الرجل الذي له شرف وجاه في 
قومه؛ لأن الله سبحانه وتعالى ليس ينظر إلى الشرف» والجاه» والنسب» 
والمال» والضورة» واللباس» والمركوب» والمسكوةء وإثما ينظر إلى 
القلب والعملء فإذا صلح القلب فيما بينه وبين الله عَّ وجل وأناب إلى 
الله وصار ذاكرًا لله تعالى خائقًا منه» مخبئًا إليهء عاملاً بما يرضي الله عزَّ 
وجلَّء فهذا هو الكريم عند الله» وهذا هو الوجيه عنده» وهذا هو الذي لو 
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أقسم على الله لأبره . 

فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية في 
الدنياء ولكنه ليس له قدر عند الله» وقد يكون في الدنيا ذا مرتبة منحطة» 
وليس له قيمة عند الناس» وهو عند الله خي من كثير ممن سواه - نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا وإياكم من الوجهاء عنده» وأن يجعل لنا ولكم عنده منزلة 
عالية؛ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

2 2 2 

/04 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ عَنٍ النَّبِيّ كله قال: 
«احْتَجتٍ الْجَنّهُ وَالنَارُ فقَانَتٍ النَّارُ فِيّ الْجَبّارُونَ والْمُتكَبَرُونَ وَقَالَتِ الْجَنهُ: 
فيّ ضُعَفَاءُ الَّاسِ وَمَسَاكِيتُهُة فَقَضَى الله بَيْنَهُمَا: إِنِّ الْجَنّهُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ 
مَنْ أَشَاءُء وَإِنَّكِ النّارُ عَذَابِي أُعَذّبِ بكِ مَنْ أَشَاء وَلِكِلَيكُمَا عَلَيّ مِنْؤْمَا رواه 
مسله”". 

الشرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن النبي يك قال : «احتجت الجنة والنار) يعني : تحاجا فيما 
بينهماء كل واحدة تدلي بحجتهاء وهذا من الأمور الغيبية التي يجب علينا 
أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وقال الإنسان: كيف تتحاج الجنة 


» رواه مسلمء كتاب الجنة, باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها...‎ )١( 
رقم(08147).‎ 


شرح رياض الصالحين 
مسح كه 


والنار وهما جمادان؟! 

فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وقد أخبر الله 
سبحانه وتعالى أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها 
بهء فإذا أمر الله شيئًا بشيء؟ فإن هذا المأمور سيستجيب على كل حال» 
الأيدي يوم القيامة والألسن والأرجل والجلود كلها تشهد؛ مع أنها جماد؛ 
وتشهد على صاحبها مع أنها أقرب الناس إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى 


على كل شيءٍ قدير. 
فالجنة احتجت على النار» والنار احتجت على الجنة . النار احتجت 
بأن فيها الجبارين والمتكبرين . 


الجبارون أصحاب الغلظة والقسوة» والمتكبرون أصحاب الترفغ 
والعلو» الذين يغمطون الناس ويردون الحق» كما قال النبي يك في الكبر: 
«(إنه بطر الحق وغمط الناس)”3 , 

فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل.النار والعياذ بالله» وربما يكون 
صاحب النار لين الجانب للناس» حسن الأخلاق» لكنه جبارٌ بالنسبة 
للحق» مستكبر عن الحق» فلا ينفعه لينه وعطفه على الناس» بل هو 
موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان لين الجانب للناس؛ لأنه تجبر 
واستكبر عن الحق . 

أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس. فهم في 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم(91). 
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الغالب الذين يلينون للحق وينقادون له» وأما أهل الكبرياء والجبروت؛ 
ففي الغالب أنهم لا ينقادون. 

فقضى الله عزَّ وجل بينهما فقال: «إنك الجنة رحمتي أرحم بك من 
أشاء» وقال للنار: «إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء» إنك الجنة 
رحمتي: يعني أنها الدار التي نشأت من رحمة الله» وليست رحمته التي 
هي صفته؛ لأن رحمته التي هي صفته وصف قائم به لكن الرحمة هنا 


مخلوقء أنت رحمتي يعني خلقتك برحمتي» أرحم بك من أشاء . 

وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء كقوله تعالى: # يُعَذْبٌ 
من نَآهُ ويح من يكَآءٌ 4 [العنكبوت: ١؟]‏ فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - 
نسأل الله أن يجعلني وإياك هنهم وأهل النار هم أهل عذاب الله . 

ثم قال عزَّ وجل : «ولكليكما على ملؤها» تكفل عزَّ وجل وأوجب 
على نفسه أن يملا الجنة ويملاً النار» وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته 
أوسع من غضبه» فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى من يلقى في النار» وهي 
تقول هل من مزيد» يعني أعطوني. أعطوني. زيدوا. فيضع الله عليها 
رجله» وفي لفظ عليها قدمه. فينزوي بعضها على بعض» ينضم بعضها 
إلى بعض من أثر وضع الرب عر وجل عليها قدمه. وتقول: قط قطء 
يعني : كفاية كفاية» وهذا ملؤها. 

أما الجنة فإن الجنة واسعة». عرضها السموات والأرض يدخلها أهلها 
ويبقى فيها فضل زائد على أهلهاء فينشئ الله تعالى لها أقوامًا فيدخلهم 
الجنة بفضله ورحمته ؛ لأن الله تكفل لها بملئها . 


شرح رياض الصالحين 
سس ههه 


ففي هذا دليلٌ على أن الفقراء والضعفاء هم أهل الجنة؛ لأنهم في 
الغالب هم الذين ينقادون للحق. وأن الجبارين المتكبرين هم أهل النار 
والعياذ بالله؛؟ لأنهم مستكبرون على الحق وجبارون. لا تلين قلوبهم لذكر 
الله» ولا لعباد الله . نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية . 


3 3 3 


4 / 0 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ التهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول الله يل قَالَ: «إنّهُ لَيَاتِي 
الرَجُلُ السَّمِينُ الْعَظِيمُ يوم الْقيَامَةِ لايَزِنُ عند الله جَنَاحَ بَعُوضَّة متفقٌ عليه0". 
الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن النبي يله أنه قال : «إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة)» ذكر المؤلف هذا الحديث في باب المستضعفين 
والفقراء من المسلمين» وذلك لأن الغالب أن السمنة إنما تأتي من البطنة 
أي : من كثرة الأكل» وكثرة الأكل تدل على كثرة المال والغنى» والغالب 
على الأغنياء البطر والأشر وكفر النعمة» حتى إنهم يوم القيامة يكونون 
بهذه المثابة» يؤتى بالرجل العظيم السمين يعني كثير اللحم والشحم. 
عظيم كبير الجسم لا يزن عند الله يوم القيامة .جناح بعوضة» والبعوضة 
معروفة من أشد الحيوانات امتهانًا وأهونها وأضعفهاء وجناحها كذلك. 


١4 . . . رواه البخاري» كتاب التفسير» باب « أوْلَهِكَ ادن كمَرُوأ يبت رَيَهمَ وَلقَيوء خبطت‎ )١( 
رقم(41/59), ومسلم» كتاب صفة المنافقين» بدون ذكر الباب» رقم(519/85).‎ 
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وفي هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة» وقد دل على ذلك كتاب 
قن سَتِعوَن كات نكال حك يَنْحرَدَلِ دناه وك يا حليبييت» 
[الأنبياء: /51]. 

وقال جل وعلا: # هَمَنيَعَمَلْ مِتْفََالَدَرَة حيرا يرم يا وَمَن يَعْمَلْ 
مِتْمَكالَ دَرَوْ سَّرَا يَرْمُ 4 [الزلزلة: 0 8]. وقال النبي يل : «اتقوا النار ولو 


0 
بشق ثمرةا. . 


فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم» يجازى فيه الإنسان على 
حسب ما عنده من الحسنات والسيئات. قال أهل العلم: فمن رجحت 
حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته 
استحق أن يعذب في النار» ومن تساوت حسناته وسيئاته كان من أهل 
الأعراف» الذين يكونون بين الجنة والنار لمدة» على حسب ما يشاء الله عل 
وجل وفي النهاية يدخلون الجنة . 

ثم إن الوزن وزن حسي بميزان له كفتان» توضع في إحداهما السيئات 
وفي الأخرى الحسنات» وتثقل الحسنات وتخف السيئات إذا كانت 
الحسنات أكثر» والعكس بالعكس . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب طيب الكلام» رقم(5077)»: ومسلمء كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة. . .» رقم(15١14[)1].‏ 


هونم شرح رياض الصالحين 


ثم ما الذي يوزن؟ ظاهر هذا الحديث أن الذي يوزن الإنسان» وأنه 
يخف ويثقل بحسب أعماله . 

وقال بعض العلماء: بل الذي يوزن صحائف الأعمال» توضع 
صحائف السيئات في كفة» وصحائف الحسنات في كفة» وما رجح 
فالعمل عليه . 

وقيل: بل الذي يوزن العمل؛ لأن الله تعالى قال: # فَمَن يَحَمَلٌ 
مِتْعَسَالَ دَرَوَ حيرا يَرَمْ 4 [الزلزلة: 17]ء فجعل الوزن للعمل» وقال تعالى: 
لاوَإن كاد نكال حك ين حرَدَلٍ ايسا بها [الأنبياء: 49]» وقال النبي 
كي : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
الرمحيع ‏ تبوحاة لوتيد + سيان اله العطيب 07م فقوله يكل : كلمتان 
ثقيلتان في الميزان يدل على أن الذي يوزن هو العمل» وهذا هو ظاهر 
القرآن الكريم وظاهر السنة» وربما يوزن هذا وهذاء أي توزن الأعمال 
وتوزن صحائف الأعمال. 

وفي هذا الحديث التحذير من كون الإنسان لا يهتم إلا بنفسه أي 
يتمهم جسدة والني ينيني الحاقل أن يتم يتصيم قليده ونعيم غلب 
الإنسان بالفطرة وهي التزام دين الله عزَّ وجل وإذا نّعم القلب نّعم البدن 
ولااعكس : 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا قال: «والله لا أتكلم اليوم فصلى» 


رقم(7787)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
رقم(5794). 
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قد ينعم البدن ويؤتى الإنسان من الدنيا ما يؤتى من زهرتهاء ولكن 
قلبه في جحيم والعياذ بالله . 

وإذا شعت تين مشافارا تراه نال :1 تل سور زاكر 
لق مقزظقية اق يكز جو جب وا وق توق تنواكا 
ون > [النحل : 97 لم يقل فلننعمن أبدانهم» بل قال : « فَلْحِِيسم حَيَوةٌ 
ا ا ا وانشراح الصدرء 
وطمأنينة القلب وغير ذلك» حتى إن بعض السلف قال: لو يعلم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه» لجالدونا عليه بالسيوف: يعني من انشراح 
الصدرء ونور القلبء والطمأنينة» والسكون. 

أسأل الله أن يشرح قلبي وقلوبكم للإسلام» وينورها بالعلم والإيمان 
إنه جواد كريم . 

3 ع 3 

6 وعنه أنَّ امْرَاةٌ سَؤْدَاءَ كَانَتْ نَكُمُ الْممْحِدَأؤ شَابًا فَفَقَدَهَارَسُولُ 
اث كل فَسَالَ عَنْهَا أؤ عَنّْهُ فقالوا: مَاتَ. قالَ: «أقلا كُنْتُمْ آدَْثُمُونِيء فَكَانهُمْ 
صَكَرُوا أمْرَهَاء أؤ أمرَهُ, فقال: «دُُونِي عَلَّى قَبْرِهِ فدَلُوهُ فَصَلّى عَلَيْهَاء كُمّ قال: 
«إنَّ هَذِهِ الْقُيُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَى هلها وَإنَّ الله تَعَالَى يُنَوَرْهَا لَهُمْ بِصَلاتِي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر...» رقم(17”77): ومسلم» 
كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبرء رقم(405). 


420 شرح رياض الصالحين 


قوله: «نَقُمُ هو بفتح النَّاءِ وَضَمٌّ الْقَافِ: أيْ تَكنْسُ. «وَالْقْمَامَةُ» الْكَنَاسَةُ. 

«وَآذَّنْثُموني» بِمَدٌ الهَمْرّةِ: أي أعْلَمْتُمُوني. 
الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن امرأة سوداء كان تقم المسجد أو شابّاء وأكثر الروايات على أنها امرأة 
سوداء» يعني ليست من نساء العرب كانت تقم المسجد: يعني تنظفه 
وتزيل القمامة» فماتت في الليل فصغر الصحابة رضي الله عنهم شأنهاء 
وقالوا: لا حاجة إلى أن نخبر النبي كَكِْةِ في هذا الليل»ثم خرجوا بها 
فدفنوهاء ففقدها النبي ذل فقالوا: إنها ماتتء فقال: «أفلا كنتم 
آذنتموني» يعني أعلمتموني حين ماتت» ثم قال: «دلوني على قبرها» 
فدلوهء فصلى عليهاء ثم قال كَكِةِ: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلهاء وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم) . 

ففي هذا الحديث عدة فوائد: 

منها أن النبي كَلِةْ إنما يعظم الناس بحسب أعمالهم» وما قاموا به من 
طاعة الله وعبادته . 

ومن الفوائد جواز تولي المرأة لتنظيف المسجدء وأنه لا يحجر ذلك 
على الرجال فقط؛ بل كل من احتسب ونظف المسجد فله أجره؛ سواء 
باشرته المرأة» أو استأجرت من يقم المسجد على حسابها . 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية تنظيف المساجد» وإزالة القمامة 
عنهاء وقد قال النبي كله : «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها 
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الرجل من المسجد:”'', القذاة: الشىء الصغيرء يخرجه الرجل من 
المسجد فإنه يؤجر عليه . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل أمر ببناء المساجد في 
الدورء وأن تنظف وتطيب» فالمساجد بيوت الله ينبغى العناية بها 
وتنظيفهاء ولكن لا ينبغي زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهو المصلون 
بما فيها من الزخرفة» فإن النبي كَل قال : ١لتزخرفنها_يعني‏ المساجد_كما 
زخرفها اليهود والنصارى)”" . 
5 5 58 1 0 5 ع 62رمع برسلاء 
أولى» فهو 26 لا يعلم القيب؛ لعي 1 9 الأو لكر يبيب 
حَرَين لله ول أَعلم الَْيب ول ول لَكُم إن ملك إِنْ َع إِلَامَا وجح ك4 [الأنعام : 


٠ه]ء‏ وقال له: # قل لد أمَلِكَ لِتفسو نَفْحَا وَكَاصَرًا إِلَامَاضَاء أشّد ولو 5 كدت أده 


ا تعر 27 عم ده إلى هدق جع اخ عرض ع اجام رم 


لْعَيبَ لَسْتَكَكرْتُ بن الَو وَمَامَسّقَ اشوا إن نأ لين وكيد لقو مُؤمنون» 
[الأعراف: 144]. 

ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الصلاة على القبر لمن لم يصل عليه 
قبل الدفن؟ لأن النبي وِ خرج فصلى على القبر حيث لم يصلّ عليها قبل 
الدفن» ولكن هذا مشروع لمن مات في عهدك وفي عصرك,ء أما من مات 
)١(‏ رواه الترمذي. كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن ماله من 


الأجرء رقم(5417)» وأبوداود» كتاب الصلاة» باب في كنس المسجد»ء رقم(551). 
إقف رواه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب بنيان المساجدء بدون رقم. 


دجون شرح رياض الصالحين 


سابقًا فلا يشرع أن تصلي عليهء ولهذا لا يشرع لنا أن نصلي على النبي يك 
على قبرهة أو على قبر أبي بكرء أو غهرء أو عثمان» أو غيرهم من 
الصحابة» أو غيرهم من العلماء والأئمة. 

وإنما تشرع الصلاة لمن مات في عهدكء فمثلاً إذا مات إنسان قبل 
ثلاثين سنة وعمرك ثلاثون سنة؛:فإنك لا تصلي عليه صلاة الميت؛ لأنه 
مات قبل أن تخلق وقبل أن تكون من أهل الصلاة» أما من مات وأنت قد 
كنت من أهل الصلاة» من قريب أو أحد تحب أن تصلي عليه فلا بأس . 

فلو فرض أن رجلا مات قبل سنة أو سنتين» وأحببت أن تصلي على 
قبره وأنت لم تصلّ عليه من قبل فلا بأس . 

ومن فوائد هذا الحديث: حسن رعاية النبى يكِةِ لأمته» وأنه كان 
يتفقدهم ويسأل عنهم» فلا يشتغل بالكبير عن الصغير؛ كل ما يهم 
المسلمين فإنه يسأل عنه يِل . 

ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء ما لا تكون به منة في 
الغالب؛ لأن الرسول يَلٍِ قال: «دلوني على قبرها» وهذا سؤال» لكن مثل 
هذا السؤال ليس فيه منة» بخلاف سؤال المال فإن سؤال المال محرم» 
يعني لا يجوز أن تسأل شخصًا مالاً وتقول أعطني عشرة ريالات أو مائة 
ريال» إلا عند الضرورة . 

أما سؤال غير المال مما لا يكون فيه منّة في الغالب؛ فإن هذا لا بأس 
به» ولعل هذا مخصّص لما كان الرسول وك يبايع أصحابه عليه حيث كان 
يبايعهم ألا يسألوا الناس شيئًا . 
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وربما يؤخذ من هذا الحديث جواز إعادة الصلاة على الجنازة» لمن 
صلى عليها من قبل إذا وجد جماعة ؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا مع النبي 
كله صلوا معه» وعلى هذا فتشرع إعادة صلاة الجماعة إذا صلى عليها 
جماعة آخرون مرة ثانية . 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» وقالوا: كما أن صلاة الفريضة تعاد 
إذا صليتها ثم أدركتها مع جماعة أخرى» فكذلك صلاة الجنازة» وبناء 
على ذلك لو أن أحدًا صلى على جنازة في المسجد» ثم خرجورا بها 
للمقبرة» ثم قام أناس يصلون عليها جماعة ؛ فإنه لا حرج ولا كراهة في أن 
تدخل مع الجماعة الآخرين فتعيد الصلاة؛ لأن إعادة الصلاة هنا لها 
سبب» ليست مجرد تكرار بل لها سبب» وهو وجود الجماعة الأخرى . 

فإذا قال قائل: إذا صليت على القبر فأين أقف؟ فالجواب أنك تقف 
وراءه تجعله بينك وبين القبلة» كما هو الشأن فيما إذا صليت عليه قبل 
الدفن. 

2 3 2 

5517/5 - وعنه قال: قال رسول الل َلِِ: «ربٌ أشعَتَ أبَر مَدْفُوعٍ بِالابْوَابٍ 
َو سم علّى الله لبوك رواه مسلم0©. 

68/0 - وعن أَسَامَة رضي الله عنه عن النبي ذَلهِ قال: «قُمْتُ عَلَى بَابِ 
الْجَنِّ ذا عَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابٌ الْجَدُ مَحْبُوسُونَء غَئِرَ أَنْ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم(055771). 
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أَصْحَابَ النّارٍ قَدْ أُمرَ بهمْ إِنَى النَّارِ. وَقُمْتُ عَلَى بَابٍ انار ذا عَامَةُ مَنْ دَخَلّهَا 


الس متفقٌّ غليه"©. 
«وَالجَدٌ» بفتح الجيم: الحَظّ وَالغنى؛ وقوله: «مَحْيُوسُونَ» أي: لَمْ يُؤْذَنْ 
لَهُم بَعْدُ في دُخُول الجَنّة. 


الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبره) . وأشعث من صفات الشعر» وشعره أشعث يعني ليس له ما يدهن به 
الشعرء ولا ما يرجله» وليس يهتم بمظهره» وأغبر يعني أغبر اللون» أغبر 
الثياب» وذلك لشدة فقره. 

مدفوع بالأبواب: يعني ليس له جاهء إذا جاء إلى الناس يستأذن لا 
يأذنون له» بل يدفعونه بالباب ؛ لأنه ليس له قيمة عند الناس لكن له قيمة 
عند رب العالمين» لو أقسم على الله لأبره» لو قال: والله لا يكون كذا لم 
يكن؛ والله ليكونن كذا لكان. لو أقسم على الله لأبره» لكرمه عند الله عرَّ 
وجل ومنزلته . 

فبأي شيء يحصل هذا؟ فربما يكون رجل أشعث أغبر مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله ما أبره» ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوحها الألحق إلا 
رقم(0197)»: ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . » 
رقم(07770). 
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أقسم على الله لأبره. فما هو الميزان؟ 

الميزان تقوى الله عر وجلّء كما قال الله تعالى: « إنَّ أكَرَمَ عِندَ 
هدجم [الحجرات : 17]ء فمن كان أتقى لله فهو أكرم عند الله ييسر الله 
له الأمرء يجيب دعاءه» ويكشف ضره» ويبر قسمه . 

وهذا الذي أقسم على الله لن يقسم بظلم لأحد» ولن يجترئ على الله 
في ملكه» ولكنه يقسم على الله فيما يرضي الله ثقة بالله عزَّ وجلّء أو في 
أمور مباحة ثقة بالله عزَّ وجل . 

وقد مر علينا في قصة الربيع بنت النضر وأخيها أنس بن النضر؛ فإن 
الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار» فاحتكموا إلى الرسول كَكهِء فأمر 
النبي كَلٍ أن تكسر ثنية الربيع؛ لأنها كسرت ثنية الجارية الأنثى» فقال 
أخوها أنس: يا رسول الله» تكسر ثنية الربيع؟ قال: «نعم» كتاب الله 
القصاص»ء السن بالسن» قال: والله لا تكسر ثنية الربيع . قال ذلك ثقة بالله 
عرَّ وجل ؛ ورجاءً لتيسيره وتسهيله . 

فأقسم هذا القسم» ليس ردًا لحكم الرسول» ولكن ثقة بالله عزَّ وجل » 
فهدى الله أهل الجارية ورضوا بالدية أو عفواء فقال النبي يك : «إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره)”١2؛‏ لأنه يقسم على الله في شيء يرضاه الله 
عزَّ وجل إحسانًا في ظنه بالله عزَّ وجل . 


() رواه البخاري» كتاب الصلح» باب الصلح في الدية» رقم(2)717/7 ومسلمء كتاب 
القسامة» باب إثبات القصاص» رقم(1775). 
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أما من أقسم على الله تأليًا على الله واستكبارا على عباد الله» وإعجابًا 
بنفسه» فهذا لا يبر الله قسمه؛ لأنه ظالم ومن ذلك قصة الرجل العابد الذي 
كان يمر برجل مسرف على نفسه» فقال: والله لا يغفر الله لفلان» أقسم أن 
الله لا يغفر له لماذا يقسم؟ هل المغفرة بيده؟ هل الرحمة بيده؟ فقال الله 
جل وعلا: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟» استفهام إنكار «فإئّي 
قد غفرت له وأحبطت عملك0”"'؛ نتيجة سيئة والعياذ بالله» لم يبر الله 
بقسمه» بل أحبط عمله؛ لأنه قال ذلك إعجابًا بعمله» وإعجابًا بنفسه. 
واستكبارا على عباد الله عزَّ وجل . 

أما حديث أسامة بن زيدء فهو أن النبي يَكةٍ يقول: «قمت على باب 
الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين»؛ يعني أكثرهم؛ أكثر ما يدخل الجنة 
الفقراء؛ لأن الفقراء في الغالب أقرب إلى العبادة والخشية لله من الأغنياء 
« كلَآ إِنَ لون لطم وي أن اه و4 [العلق: 7. 7]» والغني يرى أنه مستخن 
بماله» فهو أقل تعبدًا من الفقير» وإن كان من الأغنياء من يعبد الله أكثر من 
الفقراء» لكن الغالب. «وأصحاب الجد محبوسون» يعني أصحاب الحظ 
والغنى محبوسون لم يدخلوا الجنة بعد؛ الفقراء يدخلون الجنة قبل 
الأغيناء» «غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار) . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله» 
رقم(5771). 
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فقسم الرسول كَكِةِ الناس إلى أقسام ثلاثة : 

أهل النار دخلوا النار ‏ أعاذنا الله وإياكم منها » والفقراء دخلوا 
الجنة» والأغنياء من المؤمنين موقوفون محبوسون.ء إلى أن يشاء الله . 

أما أهل النار فأخبر الرسول #َكةِ وهو الصادق المصدوق أن عامة من 
دخلها النساء؛ أكثر من يدخل النار النساء؛ لأنهن أصحاب فتنة» ولهذا 
قال لهن الرسول يَكلِْ يوم عيد من الأعياد: ايا معشر النساءء تصدقن» ولو 
من حليكن فإنكن أكثر أهل النار» قالوا: يا رسول الله لم؟ قال: «لأنكن 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير)”"" . 

١تكثرن‏ اللعن» : أي السب والشتم؛ فلسانهن سليط» وكيدهن عظيم . 

«وتكفرن العشير) : أي المعاشر وهو الزوج» لو أحسن إليها الدهر 
كله» ثم رأت سيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرًا قط تكفر النعمة ولا تقر 
بها. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يجب على الإنسان أن يحترز من فتنة 
الغنى» فإن الغنى قد يُطغي» وقد يؤدي بصاحبه إلى الأشرء والبطر» ورد 
الحق» وغمط الناس» فاحذر نعمتين: الغنى والصحة. والفراغ أيضًا 
سببٌ للفتنة» فهذه الثلاث: الغنى والصحة والفراغ» مما يغبن فيها كثيرٌ 
من الناس» «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس : الصحة والفراغ)2"0, 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(577١):‏ ومسلمء كتاب 


الإيمان» باب :بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . .» رقم(07/4. 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لا عيش“ إلا عيش الآخرة» رقم(5417). 
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والفراغ في الغالب يأتي من الغنى؛ لأن الغني منكف عن كل شيء 
ومتفرغ» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنة المحيا والممات وفتنة المسبح 
الدجال. 


4 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله قال: «لَمْ يَتَكَلُمْ في 
الْمَهْدِ إلا ثَلانَةٌ: عيسى ابْنُ مَرْيَم وَصَاحِبُ جُرَيْجِ وَكَانَ جُرَئْجٌ رَجُلا عَايدَاء 
أمّي وَضَّلاتِي؛ فَاقَيّلَ عَلّى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفتُ. فَلَمّا كَانَّ منَ الْغَدِ انَثْهُ وهُوَ يُصَلّي» 
فقَالَت: يَا جُرَيْحُ» فقال: أي رَبِّ أمّي وَصَلوْتِي؛ فَاْبَلَ على صَلاتِهِء فلَما كَانَ مِنَ 
الْعَدِ اننْهُ ومو يُصَلي فَقَالَتْ: يَا جُرَئْحُ فقال: أي رَبّ أمّي وَصَلاتِي؛ فاقْبَلَ على 
صَلَتِهِء فَقَانَث: اللّهُمٌ لا تُمِنْهُ حَنَّى يَنَْْ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتٍ. فَتَدَاكَرَ بثو 
إسْرَائيل جُريجًا وَعِبَادته؛ وَكَاْتٍ امرَاةٌ بَغِيّ يُتَمََلُ سه فقَالَ: إنْ شِلتُم 
لافتنَته فتَعَوَضَتْ لَهُ, فنّمْ يَلنَت إِلَيِهَاه فاتّت رَاعيًا كَانَ يَاوي إِلَى صَوْمَعَتِهء 
فَانكَنَتهُ مِنْ نَفْسِهًا فوَقَعَ عَلَيْها؛ فَحَمَلَتْء فَلَمَا وَلَدَتْ قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْج» فاكؤة 
فَاسْتَدْرَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَنَهُ وَجَعَنُوا يَضْرِيُونَهُ, فقال: مَاشَانُكُم؟ قالوا: زَنْيْتَ 
بِهَذِهِ الْبَغِيّ فَوَلَدَتُ مِنْكَ. قال: أئْنَ الصَّبِيُ؟ فَجَاؤُوا بِهِ فقال: دَعُونِي حَنَّى أصَلّي» 
فَصَّلَّى فَلَمّا انْصَرَفَ أنّى الصَّبِيّ فَطَعَنَ في بَطْنْهِ وقال: يَا عُلامُ مَنْ أبُوكَ؟ قال: 
قُلانٌ الّاعيء فَاقْبَُوا عَلّى جُرَئْجٍ يُقَبَلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ به وَقَانُوا: نَبْنِي لَك 
صَوْمَعَنَكَ مِنْ ذَهَبِ. قال: لاء أعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كحَانَتْء ففَعَلُوا. 


وَبَيْنَا صَبِيٌّ َرْضَعُ مِنْ آم فمَرْرَجُلَرَاكبٌ على دَابَّةِ فارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنٍَء 
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فقالت أُمهُ: اللّهُمَ اجْعَلْ ابْنِي مذْلَ هذاء فتَرَكَ اندي وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَِيهِ فقال: 
النَّهُمٌ لا تَجْعَلَنِي مِذْلّهء كم اقبَلَ عَلّى نَدِيهِ فَجَعَلَ يَْتَضْعٌ. فَكَائّي نْظرُ إلى رسؤل 
اك كل وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بأصْبّعه السَبَابَةٍِ في فيه, فَجَعَلَ يَمُصّهَا. قال: 
وَمَوُوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنْئْتِ سَرَفْتِء وَهِي تَقُولٌُ: حسْبي الله 
وَنْعْمَ الؤكيلٌ: فقالت أُنهُ: اللّمُمَ لا تَجْعَل ابْنِي ملّهاء فتَرَكَ الوَضَاع وَنْظَرَ إِلَيْهًا 
فقال: اللّهُمَ اجُعَلْنِي مِذْلًّاه فهُنلِكَ تَرَاجَعَا الحَدِيتَ فقالت: مَرَ رَجُلّ حَسَنْ الْهَنَةِ 
فَقُنْتُ: اللَُّمَ الجعل ابْنِي مثله فَقُلْتَ: النّهُم لا تَجْعَلنِي مِذْلّهُ وَمَوُوا بِهَذِهِ الآمَةِ وَهُمْ 
يَضْرِبُونْهَاه وَيَُولُونَ: زَنَِتِ سَرَفْتِء فقلْت: النّهُمٌلا تَجْعَل ابْنِي مِخْلًَافَُلْتَ: النّهُم 
الجَعَلِني مِثْلَهَاء! قال إنّ ذلِكَ الرَجُلَ كَانَ جَبَاَا فقلْتُ: اللّهُمٌ لا تَجْعَلْنِي مِكْلّهُ وَإِنَّ 
هَذِهِ يَقُونُونَ لها ريت وَلَمْ تَرْنِه وَسَرَفْتِ وَلَمْ تَسْرِقُء فَقُلْتُ: اللّهُمٌ لجُعَلْنِي 
مِنْلَهَاه متفقٌ عليه'". 

«وَالمُومِسَاتٌ» بضّمٌّ الميم الأونّى وإسكانّ الواي وكسر الميم الثانية 
وبالسين المهملّة؛ وَمُنَّ الزوَانِي. والمُومِسَة: الزَّانيَُ وقوله: «دَابّةٌ فَارِهَة» 
بِالْفَاءِ: أئي حَاذِقَةٌ نَفِيسَةٌ. «والشارَةٌ بالشين المُعْجّمَةِ وَتَخْفيفٍ الرّاءِ: وَهِيَ 
الجَمَالُ الظّامِرُ في الهَيْنَةٍ وَالمَلْبَسِ. وَمَعْنَى «تَرَاجَعَا الحَدِيتَ أي: حَدَنْتٍ 
الصَّبِيّ وَحَدَّتْهَا والله أعلم. 


4. . رواه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: «وَذَكُرْفي لكك َم‎ )١( 
رقم(7477): ومسلم. كتاب البر والصلة» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة»‎ 
رقم(5000).‎ 
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ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبى هريرة رضى الله عنه 
عن نبينا يك أنه قال : هلم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) . 

أولاً: عيسى بن مريم كَل وعيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل» 
قال الله تعالى : #وَإدْكَلَ عسَى أبن مرج يتب إسر يل إفِ رَسُول َه ِلك مُصَدَهً مايق 
دَق من التة مسرا سول يأَقِ ون بَرى ممه مد [الصف: 1]» فليس بين محمد 
يك وبين عيسى بن مريم نبي . 

وأما ما يذكر عند المؤرخين من وجود أنبياء في العرب كخالد بن 


سنان وغيره» فهذا كذب ولا صحة له. 
وعيسى بن مريم كان آية من آيات الله عزّ وجل كما قال تعالى: 


قر 


سرس سخ حي سا اس حي سرس سا بر سه أ د اس ص ساح سر لخر ري 


وَحَعَلْنا أن مر وَأمَّه ايه وءأوسكهُماً إل رَبوَوْ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ # [المؤمنون: 
»]6٠‏ كان آية في منشئه» وآية في وضعه . 
أما في منشئه فإن أمه مريم رضي الله عنها حملت به من غيرأب» حيث 
أرسل الله عرَّ وجل جبريل إليها فتمثل لها بشرًا سويّاء ونفخ في فرجها 
فحملت بعيسى كَل . والله على كل شيء قدير» فالقادر على أن يخلق الولد 
من المني قادر على أن يخلقه من هذه النفخة» كما قال تعالى: # إِتّ مَتَلَ 
عبس عِندَ أ كَمَكَلٍ 1د حلم من اب شم َال مُكل مَيَكوة4 [آل عمران: ه]. 
لا يستعصي على قدرة الله شيء» إذا أراد شيئًا قال له: كن فكان» 
فحملت وولدتء وقيل: إنه لم يبق في بطنها كما تبقى الأجنة» ولكنها 
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حملته وشب سريعًا» ثم وضعته . 
وكان آية في وضعهء فجاءها المخاض إلى جذع النخلة» فقالت: 
د ع 


رقص ل عر مم سر 000 
# يلئْتي مت قبل هلذا وحكنت نسي منسيّاك [مريم: 77] هي لم تتمن الموت 
لكنها تمنت أنه لم يأتها هذا الشيء جتى الموت #8 قَنَادَسهَا مِن كته ألا حرف 


جه عرسم 2 


د جَعلَ رك تدك سرباك [مريم : + 1]» أي : عين تمشي تحت البعلة. 

ثم قال : ا وَسْرَىَ ليك ٍجرْع لنَّحَْ قط عَلَيِكِ رطب جَنتاك [مريم : 5؟], 
تهز الجذع وهي امرأة قد أتاها المخاضء فتتساقط من هزها الرطب» رطبًا 
جنا لا يفسد إذا وقع على الأرض» وهذا خلاف العادة؛ فالعادة أن المرأة 
عند النفاس تكون ضعيفة» والعادة عند هز النخلة ألا تهز من أسفل» بل 
تهز من فوق» لأنها جذع لا تهتز لو هزها الإنسان» والعادة أيضًا أن الرطب 
إذا سقط؛ فإنه يسقط على الأرض ويتمزق» لكن الله قال: « قط عََيقِ 


حدصي ته تي 


تطباجكًا )فيل أشن وقَرى ْنَا امريم : 0؟: 1]. الله أكبر! فذلك من 
آيات الله عرَّ وجل . فالله على كل شيء قدير. 

ولما وضعت الولد أتت به قومها تحملهء تحمل طفلاً وهي لم 
تتزوج» فقالوا لها يعرضونها بالبغاء» قالوا: « يتأت مَرُوتٌ ما كن أو 
مرا سَوْءِ وَمَا كانت أَمّكِ بَنِبًا 4 [مريم: 18]: يعني كأنهم يقولون: من أين 
جاءك الزن نسأل الله العافية ‏ وأبوك ليس امرأ سوء وأمك ليست بغية؟ 
وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا زنى فقد يبتلى نسله بالزنى والعياذ بالله» 
كما جاء في الحديث في الآثر : «من زنى زنى أهله» . 

فهؤلاء قالوا: ما كان أبوك امرأ سوءٍ وما كانت أمك بغيّاء فألهمها الله 
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عزَّ وجل فأشارت إلى الطفلء» أشارت إليه فكأنهم سخروا بهاء قالوا: 
صيِفَ دُكلمْمن كان في الْمَهْرِصِييَاك [مريم : 14]: هذا غير معقول! 

ولكنه التفت إليهم وقال هذا الكلام البليغ العجيب. قال: ا إِفٍ عَبْدُ 
من الككن وى يي :2 رعق )نما حشدث راق بكرن 
والتسكزن ماتتنث ع :7 زا والدق وله تبتلى جيرا موا اناقل عل 
يدث ووم رمث وهم أذ 41 امم -5] سبع جمل - الله 

كبر! -من طفل في المهد. 

ولكن لا تد تتعجب فإن قدرة الله فوق كل شيء» أليست جلودنا وأيدينا 
وجنام اتاروم للتياحة لقو لين ب تسلنا؟ إلى قوق : 

أليست الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ بلى. الأرض 
تشهد بما غملت عليها من قول أو فعل ا يَوْسِذٍ َرَت أَحبَارَها )نلعت 
وس لهام [الزلزلة: 4؛ 0]. 

إِذَا هذا كلام عيسى بن مريم» تكلم بهذه الكلمات العظيمة» سبع 
جمل وهو في المهد. 

أما الثاني: فهو صاحب جريج» وجريج رجل عابد» انعزل عن 
الناس» والعزلة خيرٌ إذا كان في الخلطة شرء أما إذا لم يكن في الخلطة 
شر؛ فالاختلاط بالناس أفضلء» قال النبي كَِ: «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على 
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أذاهم)7" , 

لكن إذا كانت الخلطة ضرر) عليك في دينك» فانج بدينك» كما قال 
النبي كَلِِ: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر)""' يعني يفر بدينه من الفتن. 

فهنا جريج انعزل عن الناس» وبنى صومعة ‏ يعني مكانًا يتعبد فيه لله 
عرّ وجل فجاءته أمه ذات يوم وهو يصلي فنادته» فقال في نفسه: أي ربي 
أمي وصلاتي هل أجيب أمي وأقطع الصلاة» أو أستمر في صلاتي؟ فمضى 
في صلاته . 

وجاءته مرة ثانية» وقالت له مثل الأولى» فقال مثل ما قال» ثم استمر 
في صلاته» فجاءته مرة ثالثة فدعته» فقال مثل ما قال ثم استمر في صلاته» 
فأدركها الغضب, وقالت: «اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات» 
أي الزواني ؛ حتى ينظر في وجوه الزواني والعياذ بالله . 

والإنسان إذا نظر في وجوه الزوانى افتتن؛ لأن نظر الرجل إلى المرأة 
فتنة . فكيف إذا كانت والعياذ بالله زائية بغية؟! فأشد فتئة ؛ لأنه ينظر إليها 
على أنها تمكنه من نفسها فيفتتن . 

ويُستفاد من هذه الجملة من هذا الحديث أن الوالدين إذا نادياك وأنت 
تصلى» فإن الواجب إجابتهماء لكن بشرط ألا تكون الصلاة فريضة» فإن 


)١(‏ رواه الترمذي » كتاب القيامة» بدون ذكر الباب» رقم(2)101 وابن ماجه؛» كتاب 
الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم(؟1407). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم(19). 
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كانت فريضة فلا يجوز أن تجيبهماء لكن إذا كانت نافلة فأجبهما . 

إلا إذا كانا ممن يقدرون الأمور قدرهاء وأنهما إذا علما أنك في صلاة 
عذراك فهنا أشر إليهما بأنك في صلاة؛ إما بالنحنحة» أو بقول: سبحان 
الله » أو برفع صوتك في آية تقرؤهاء أو دعاء تدعو به» حتى يشعر المنادي 
بأنك في صلاة» فإذا علمت أن هذين الأبوين : الأم والأب عندهما مرونة؛ 
يعذرانك إذا كنت تصلي ألا تجيب؛ فنبههم على أنك تصلي . 

فمثلاٌ إذا جاءك أبوك وأنت تصلي سنة الفجرء قال: يا فلان؛؟ وأنت 
تصلي» فإن كان أبوك رجلا مرا يعذرك فتنحنح لهء أو قل : سبحان الله» 
أو ارفع صوتك بالقراءة أو بالدعاء أو بالذكر الذي أنت فيه» حتى يعذرك . 

وإن كان من الآخرين الذين لا يعذرون» ويريدون أن يكون قوله هو 
الأعلى فاقطع صلاتك وكلمهم» وكذلك يُقال في الأم . 

أما الفريضة فلا تقطعها لأحدء إلا عند الضرورة» كما لو رأيت 
شخصًا تخشى أن يقع في هلكة ؛ في بئر» أو في بحرء أو في نارء فهنا اقطع 
صلاتك للضرورة» وأما لغير ذلك فلا يجوز قطع الفريضة . 

ويستفاد من هذه القطعة أن دعاء الوالد إذا كان بحق؛ فإنه حريٌ 
بالإجابة» فدعاء الوالد على ولده إذا كان بحق؛ فهو حري أن يجيبه الله» 
ولهذا ينبغي لك أن تحترس غاية الاحتراس من دعاء الوالدين» حتى لا 
تعرض نفسك لقبول الله دعاءهما فتخسر . 

وفي الحديث أيضًا دليلٌ على أن الشفقة التي أودعها الله في الوالدين» 
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قد يوجد ما يرفع هذه الشفقة؛ لأن هذه الدعوة عظيمة من هذه المرأة ؛ أن 
تدعو على ولدها أن لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات» لكن شدة 
الغضب والعياذ بالله أوجب لها أن تدعو بهذا الدعاء . 

وفي قصته من الفوائد غير ما سبق أن الإنسان إذا تعرف إلى الله تعالى 
في الرخاء؛ عرفه في الشدة» فإن هذا الرجل كان عابدًا يتعبد لله عزَّ وجل » 
فلما وقع في الشدة العظيمة» أنجاه الله منها. لما جاء إليه هؤلاء الذين 
كادوا له هذا الكيد العظيم» ذهبت هذه المرأة إلى جريج لتفتنه ولكنه لم 
يلتفت إليهاء فإذا راعي غنم يرعاها ثم يأوي إلى صومعة هذا الرجل» 
فذهبت إلى الراعي فزنى بها والعياذ بالله»؛ فحملت منه. 

ثم قالوا: إن هذا الولد ولد زنى من جريج - رموه بهذه الفاحشة 
العظيمة ‏ فأقبلوا عليه يضربونه وأخرجوه من صومعته وهدموهاء فطلب 
منهم أن يأتوا بالغلام الذي من الراعي» فلما أتوا به ضرب في بطنه» 
وقال: من أبوك؟ وهو في المهد_فقال: أبي فلان» يعني ذلك الراعي . 

فأقبلوا إلى جريج يقبّلونه ويتمسّحون بهء وقالوا له: هل تريد أن نبني 
لك صومعتك من ذهب؟ لأنهم هدموها ظلمّاء قال: لاء» ردوها على ما 
كانت عليه من الطين» فبنوها له. 

ففي هذه القصة أن هذا الصبي تكلم وهو في المهد. وقال: إن أباه 
فلان الراعي» واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن ولد الزنى يلحق 
الزاني؟ لأن جريجًا قال: من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي» وقد قصها 
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النبي يَلٍِ علينا للعبرة» فإذا لم ينازع الزاني في الولد واستلحق الولد فإنه 
يلحقه» وإلى هذا ذهب طائفة يسيرة من أهل العلم . 

وأكثر العلماء على أن ولد الزنى لا يلحق الزاني؛ لقول النبي يَكلِه: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»”" . 

ولكن الذين قالوا بلحوقه قالوا هذا إذا كان له منازع» كصاحب 
الفراش» فإن الولد لصاحب الفراش» وأما إذا لم يكن له منازع واستلحقه 
فإنه يلحقه؛ لأنه ولده قدراء فإن هذا الولد لا شك أنه خلق من ماء الزاني 
فهو ولده قدراء ولم يكن له أب شرعي ينازعه» وعلى هذا فيلحق به. 

قالوا: وهذا أولى من ضياع نسب هذا الولد؛ لأنه إذا لم يكن له أب 
ضاع نسبه» وصار ينسب إلى أمه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على صبر هذا الرجل ‏ جريج ‏ حيث إنه لم 
ينتقم لنفسه» ولم يكلفهم شططًا فيبنون له صومعته من ذهب» وإنما رضي 
بما كان رضي به أولاً من القناعة وأن تبنى من الطين . 

أما الثالث الذي تكلم في المهدء فهو هذا الصبي الذي مع أمه يرضع » 
فمر رجل على فرس فارهة وعلى شارة حسنة» وهو من أكابر القوم 
وأشرافهم» فقالت أم الصبي : اللهم اجعل ابني هذا مثله» فترك الصبي 
الثدي وأقبل على أمه بعد أن نظر إلى هذا الرجل» فقال: اللهم لا تجعلني 


))5518( رؤاه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي. ..» .رقم‎ )١( 
.)14017( ومسلمء كتاب الرضاعء باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم‎ 
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مثله. 

وحكى النبي كَِيِ ارتضاع هذا الطفل من ثدي أمه بأن وضع إصبعه 
السبابة في فمه يمص » تحقيقًا لللأمر ككللة. 

فقال: اللهم لا تجعلني مثله» ثم أقبلوا بجارية؛ امرأة يضربونها 
ويقولون لها: زنيت» سرقت؛ وهي تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
فقالت المرأة أم الصبي وهي ترضعه: اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فأطلق 
الندي» ونظر إليهاء وقال: اللهم اجعلني مثلها . 

فتراجع الحديث مع أمه؛ طفل قام يتكلم معهاء قالت: إني مررت أو 
من بي هذا الرجل ذو الهيئة الحسنة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله» فقلت 
أنت: اللهم لا تجعلني مثله» فقال: نعم؛ هذا رجل كان جبارا عنيدًا 
فسألت الله ألا يجعلني مثله . 

أما المرأة فإنهم يقولون: زنيت وسرقت» وهي تقول: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فقلت: اللهم اجعلني مثلها. أي اجعلني طاهرًا من الزنئ 
والسرقة مفوضًا أمري إلى الله» في قولها: حسبي الله ونعم الوكيل . 

وفي هذا آية من آيات الله؛ أن يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتأمل 
ويفكر» وعنده شيء من العلم ؟ يقول: هذا كان جبارًا عنيدًا. وهو طفل» 
وقال لهذه المرأة: اللهم اجعلني مثلها؛ علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما 
اتهمت به» وعلم أنها فوضت أمرها إلى الله عزَّ وجلّ» فهذا أيضا من آيات 
الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم . 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؛ فقد يحصل من 


شرح رياض الصالحين 
حجن ص جججببب ل ا 


الأمور المخالفة للعادة ما يكون آية من آياته إما تأييدًا لرسوله أو تأييدًا 
لأحد من أولياته . 
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باب ملاطفة اليتيم والبنات 
وسائر الضّعفّة والمساكين والمنكسرينء والإحسان إليهم؛ والشفقة 
عليهم؛ والتواضع معهم؛ وخفض الجناح لهم 


قال الله تعالى : # وََحْفِض سَاحَكَ لْمُوْمِنِينَ4 [الحجر: 48]: وقال تعالى : 
سير سك مع يس دعوت ريم لقَدَؤة واي يدُودمَجَهَمٌ واد 
عَنَمَاكَ عَنْهمَ يد ذِيسَة ألْحَيَوةٍ الدَنا4 [الكهف: 18]. 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب ملاطفة اليتامى والضعفة 
والبنات» ونحوهم ممن هم محل الشفقة والرحمة؛ وذلك أن دين الإسلام 
دين الرحمة والعطف والإحسان» وقد حث الله عزَّ وجل على الإحسان في 
عدة آيات من كتابه» وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين» والذين هم 
في حاجة إلى الإحسان يكون الإحسان إليهم أفضل وأكمل؛ فمنهم 
اليتامى . 
واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ سواء كان ذكرًا أو 
أنثى» ولا عبرة بوفاة الأم» يعني أن اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه قبل 
بلوغه وإن كان له أم» وأما من ماتت أمهء وأبوه موجود فليس بيتيمء خلافًا 
لما يفهمه عوام الناس؛ حيث يظنون أن اليتيم هو الذي ماتت أمه وليس 
كذلكء بل اليتيم هو الذي مات أبوه . 
ويُسمي يتيمًا ليتمه» واليتم هو الانفراد؛ لأن هذا الصغير انفرد عن 


جحرين شرح رياض الصالحين 


كاسب» وهو صغير لا يستطيع الكسب. 
وقد أوصى الله سبحانه وتعالى فى عدة آيات باليتامى» وجعل لهم حثًا 
خاضًا؛ لأن اليتيم قد انكسر قلبه بموت أبيه» فهو محل للعطف والرحمة 


عم ع عا 


ا 2 2 بن وضدم ع عع ل سوط اس كا عر 
قال الله عرَّ وجلّ: # وَلْسَحْس الدب لو تر أمِنٌ حَلْفِهم دري ضِعفا حَافًا 
د دور رعسعع 


يهم ِمْوَقْلا سسَرِيدَا4 [النساء: 4]. 

وكذلك البنات والنساء محل العطف والشفقة والرحمة؛ لأنهن 
ضعيفات . ضعيفات في العقل» وفي العزيمة» وفي كل شيء» فالرجال 
أقوى من النساء في الأبدان والعقول والأفكار والعزيمة وغير ذلك» ولهذا 
قال الله عد وجل : #ألرَجَالُ قَرَآصوت عَلَ انسل يِسَا قَصَلَ لَه بَتَضَهَمْ عل 
بَعْضٍ # [النساء: 6], 

وكذلك أيضًا المنكسرون؛ يعني الذين أصابهم شيء فانكسروا من 
أجله؛ وليس هو كسر العظم بل كسر القلب» يعني مثلاً أصابته جائحة 
اجتاحت ماله أو مات أهله أو مات صديق له فانكسر قلبه» والمهم أن 
المنكسر ينبغي ملاطفئه» ولهذا شرعت تعزية من مات له ميت إذا أصيب 
بموته؛ يُعزى ويلاطف ويُبين له أن هذا أمر الله» وأن الله سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون وما أشبه ذلك . 

وكذلك ينبغي خفض الجناح لهم ولين الجانب» قال الله تعالى: 
9 وَأَخْفْضُ بنَاحَكَ ِلمؤْمنينَ* [الحجر : 8]» اخفض جناحك يعني تطامن لهم 
وتهاون لهمء وقال: # وَلْعْفِضَ جَنَاحَكَ 4 يعني حتى لو شمخت نفسك 
وارتفعت في الهواء كما يرتفع الطير فاخفض جناحكء ولو كان عندك من 
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المال ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق» وتطير كما 
يطير الطير في الجو فاخفض الجناح » اخفض الجناح حتى يكونوا فوقك. 
ا لم حكن مؤت 4 وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمر 
للأمة كلها . 

فيجب على الإنسان أن يكون لين الجانب لإخوانه المؤمنين» ويجب 
عليه أيضًا أنه كلما رأى إنسانًا أتبع لرسول الله كك فليخفض له جناحه أكثر؛ 
لأن المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأن يُتواضع له» وأن يكرم» 
وأن يعززء لا لأنه فلان بن فلان لكن لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حبيبنا؛ وهو 
أخوناء وهو صديقناء وهو صاحبناء وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول' 
فإننا نبتعد عنه بقدر ابتعاده عن اتباع الرسول» هكذا المؤمن يجب أن يكون 
خافضًا جناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام» اخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . 

وقال الله تعالى لرسوله : «وَأسَيرْعَْسَكَ مم ادعو زَيَهُم بالقَدّؤة 
َي بردُودَ وَجْهَمٌ وكا مد بماك عَم د زِيمَهَ لْسيَوةِ لديا 4 [الكيف: 
»؛ فاصبر نفسك: احبسها مع هؤلاء القوم السادة الكرماء الشرفاء» 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي: يعني صباحًا ومساءًء لا رياء ولا 
سمعة» ولكنهم يريدون وجهه. يريدون وجه الله عرّ وجل في دعائهم له 
وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له. 


و سح سي م سس 


«وَلا هَدُ عِبْدَاكَ عَنْهمَ ثِيدُ زِيسَةً الْحَية الدَيَا 4 [الكهف: 18]» يعني لا 


شرح رياض الصالحين 
ساس تت 


تبعد عنهم» لا تعد دائمًا عنهم عيناك : أي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينة 
الحياة الدنيا. 

فمثلاٌ إذا كان هناك رجلان؛ أحدهما مقبل على طاعة الله يدعو ربه 
بالغداة والعشي» ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويصوم» ويحسن إلى 
الناس» وآخر غني كبير عنده أموال وقصور وسيارات وخدمء أيهم أحق أن 
نصبر أنفسنا معه؟ الأول أحق أن نصبر أنفسنا معه» وأن نجالسهء وأن 
نخالطه وأن لا نتعداه نريد زينة الحياة الدنيا . 

الحياة كلها عرض زائل» وما فيها من النعيم أو من السرور فإنه 
محفوف بالأحزان والتنكيد» ما من فرح في الدنيا إلا ويتلوه ترح وحزن. 
قال أظنه ‏ ابن مسعود رضي الله عنه ما ملئْ بيت فرحًا إلا ملئ حزنًا 
وترحًا»» وصدق رضي الله عنه: لو لم يكن من ذلك إلا أنهم سيموتون 
تباعًا واحدًا بعد الثاني» كلما مات واحد حزنوا عليه» فتتحول هذه الأفراح 
والمسرات إلى أحزان وأتراح» فالدنيا كلها ليست بشيء. 

إِذا لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياء بل كن معهم وكن 
ناصرًا لهمء ولا يهمنك ما متعنا به أحدًا من الدنياء وهذا كقوله عزّ وجل : 


لود حون ان افج اجرج مرغ 


ٍاوَلَاَمدَن ِكَل مَامَنحَايوء أو امهم وه الي لديا !: تم فب وَنفُ ويك 


00 ا و مر وق مو 
0 وأخ عل الم از وَاسْطَيِرٌ عَلَها لا َلك ردقا توذدك والملقكة 
لتو [طه: 3171 08177 أسأل الله أن يحسن لي ولكم العاقبة» وأن يجعل 


العاقبة لنا ولإخواننا المسلمين حميدة . 


)١(‏ أخرجه وكيع بن الجراح ف في الزهد (007870 والبيهقي في الشعب (7/ 007817 وأبونعيم 
في الحلية (917//5). 
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وقال تعالى: # َم الْيمَمَاكمهَرَ )وما ألسَلْلَ قلا كبر » [الضحى: 9 .]٠١‏ 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالىفيما ساقه من الآيات الكريمة في باب 

الحنو على الفقراء واليتامى والمساكين وما أشبههم. قال: وقول الله 

تعالى : ط ألم يدك يسما تاو © وَوَجَدَ1َ صَالَا هدك () وَوَجَدَكَ عآيلا 


لق 2 َم لير الا تقهز :> وأا ليل ملا كعبر ها وم بعْمَةَِيْكَ مَحَرّتْ 4 
[الضحى: + :]1١-‏ الخطاب في قوله: « ألم يجَدَكَ 4 للنبي يكل. يقرر الله 
تعالى في هذه الآيات أن الرسول يل كان يتيمّاء فإنه عليه الصلاة والسلام 
عاش من غير أم ولا أب» فكفله جده عبد المطلب» ثم مات وهو في السنة 
الثامنة من عمره وك ثم كفله عمه أبو طالب . 

فكان يتيمًا وكان يك يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط» يعني على 
شيء يسير من الدراهم؛ لأنه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنمء فكل 
الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم كانوا رعاة غنم»ء من أجل أن يعرفوا 
ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية» واختار الله لهم أن تكون رعيتهم 
غنمًا؛ لأن راعي الغنم يكون عليه السكيئة والرأفة والرحمة؛ لأنه يرعى 
مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبل» رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء 
والغلظة؛ لأن الإبل كذلك غليظة قوية جبارة . 

فنشأ كل يتيمّاء ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة 
صالحة» وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؛ تزوجها وله خمس 
وعشرون من العمر ولها أربعون سنة» وكانت حكيمة عاقلة صالحة» رزقه 


حو شرح رياض الصالحين 


الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فإنه كان من سريته مارية 
القبطية» المهم أن الله يسرها له وقامت بشئونه» ولم يتزوج سواها وَل حتى 
ماتت. 

أكرمه الله عزَّ وجل بالنبوة فكان أول ما بدى بالوحي أن يرى الرؤيا في 
المنام» فإذا رأى الرؤيا في المنام جاءت مثل فلق الصبح في يومها بينة 
واضحة؛ لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» فدعا 
إلى الله ريش وأنكى وتبعه الثلين» وان هذا اليب اللي يرعى الغتم كا 
إمامًا لأمة هي أعظم الأمم» وكان راعيًا لهم عليه الصلاة والسلام راعيًا 
للبشر ولهذه الأمة العظيمة . 

قال: 8 أَلَمْ يحَدْكَ يتما مَتَارَئ * [الضحى: +]» آواك الله بعد يتمك» 
ويسر لك من يقوم بشئونك حتى ترعرعت» وكبرت» ومن الله عليك 
بالرسالة العظلمى + 

وَوَجَدَكَ صَالَا هد 4 [الضحى : 0]. وجدك ضالاً: يعني غير عالم» 

كما قال الله تعالى : «ا وَمَا كت لون لو بن كن ولا معطم يلقت 4 
[العتكبوت: 44]: وقال تعالى: #8 وَعَلََّلَكَ مالم كَكن تَقَلعٌ وار فَصْلُ الو 
عَلَنَكَ عَظِيمّا [النساء: »]1١7‏ وقال الله تعالى : آمَا كت بدَرى م الْكتب وآ 
لإِيِمَنُ * [الشورى: 55], ولكن صار بهذا الكتاب العظيم عالمًا كامل 
الإيمان عليه الصلاة والسلام» وجدك ضالاً أي غير عالم ولكنه هداك. 
بماذا هداه؟ هداه الله بالقرآن . 


5 
عير جتن جين عبرب تب ضح سر عي 
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حتى كان يقسم ويعطي الناس» وقد أعطى ذات يوم رجلا غنم بين جبلين» 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام . 

ثم تأملوا قوله تعالى: 8 أَلَمَ يدك يتما فَكَارَئ » ما قال فآواك بل 
قال: « مَتَاوَى4 « وَوَعَدَ1َ صَآلَ َهَدَى 4 ولم يقل فهداك « وَوَجَدَكَ عآيلا 
أغَىّ 4 ولم يقل فأغناك. لماذا؟ لمناسبتين؛ إحداهما لفظية» والثانية 
معنوية . 

أما اللفظية:فلأجل تناسب رؤوس الآيات كقوله تعالى: 
ولص :' وال ا سبق :> ما ودعكَ ويك وَمَا َل 7 وليه َلك ون 
الأول :ب وَلسَوكَ يُميلِيلك رَبْكَ در 4 [الضحى: ١‏ - ] كل آخر الآيات 
ألفات. فقوله: 8 أَلَمْ يجَدْكَ يتما فَمَاوَئ * [الضحى: 5]. لو قال فآواك 
اختلف اللفظ. ووجدك ضالاً فهداك اختلف اللفظ. ووجدك عائلاٌ فأغناك 
اختلف اللفظ. لكن جعل الآيات كلها على فواصل حرف واحد. 

المناسبة الثانية معنوية: وهي أعظمء 2 ألم يجَدْكَ يسما فَكَارَئ 4 هل 
آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته؟ والجواب: الثاني» آواه الله وآوى على 
يديه أممًا لا يحصيهم إلا الله عزّ وجل ووجدك ضالاً فهدى. هل هداه 
وحده؟ لا؛ هدى به أممًا عظيمة إلى يوم القيامة» ووجدك عائلاًٌ فأغنى. 
هل أغناه الله وحده؟ لا؛ أغناه الله وأغنى به. كم حصل للأمة الإسلامية من 
الفتوحات العظيمة. ل وَعَدَكُهُ أنه مَمَإدِرَ كدر تأَحْدُويا مَعَجَلَ ل 
هذ [الفتح: :]٠١‏ فأغناهم الله عزَّ وجل بمحمد كل . 

إذا ألم يجدك يتيمًا فآواك وآوى بك. ووجدك ضالاً فهداك وهدى 
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بك. ووجدك عائلاً فأغناك وأغنى بك» هكذا حال الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

ثم قال :ا كنا اليم لانت 4 اذكر نفسك حين كنت يتما فلا تقهر 
اليتيم» بل سهل أمره؛ إذا صاح فسكته» وإذا غضب فأرضه»ء وإذا تعب 
فخفف عليه وهكذا. 

« كَْما ألم فلا كتهر :5 وَأمَا ألسَِيلَ ملا تبر 4 السائل : يظهر من سياق 
الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطني مالاًء فلا تنهره لأنه قال: 
# وَوَجَدَكُ عَايلَا َأَقَىّ » فلما أغناك لا تنهر السائل. تذكر حالك حينما 
كنت فقيواء فلا نهر الساكل . 

ويحتمل أن يُراد بالسائل سائل المال وسائل العلم» حتى الذي يسأل 
العلم لا تنهره. بل الذي يسأل العلم القه بانشراح صدر؛ لأنه لولا أنه 
محتاج ولولا أن غنده خوف الله عزَّ وجل ماجاء يسأل» فلا تنهره اللهم إلا 
من تعنت فهذا لا حرج أن تنهره . 

لو كنت تخبره ثم يقول لكل شيء: لماذا هذا حرام؟ ولماذا هذا 
حلال؟ لماذا حرم الله الربا وأحل البيع؟ لماذا حرم الله الأم من الرضاع؟ 
وأشياء كثيرة من قبيل هذا. فهذا الذي يتعنت انهره ولا حرج أن تغضب 
عليه. 

كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار 
والزبير بن العوام» في الوادي حيث يأتي السيل» وكان الزبير رضي الله عنه 
حائطه قبل حائط الأنصاري فتنازعا؛ الأنصاري يقول للزبير: لا تحبس 
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الماء عني والزبير يقول: أنا أعلى فأنا أحق» فتشاجرا وتخاصما عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فقال النبي يلخ «اسقٍ يا زبير ثم أرسله إلى 
جارك»؛ وهذا حكم. فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله! كلمة لكن 
الغضب حمله عليها والعياذ بالله» والزبير بن العوام بن صفية بنت عبد 
المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أن كان ابن عمتك يا 
رسول الله» فغضب الرسول يوَلْةُ وقال: «اسق يا زبير حتى يصل إلى الجدر 
ثم أرسله إلى جارك)»”" . 

فالحاصل أن السائل للعلم لا تنهره» بل تلقه بصدر رحب وعلمه حتى 
يفهم. خصوصًا في وقتنا الآن» فكثير من الناس الآن يسألك وقلبه ليس 
معك. تجيبه بالسؤال ثم يفهمه خطأء ثم يذهب يقول للناس: أفتاني 
العالم الفلاني بكذا وكذاء ولهذا ينبغي ألا تطلق الإنسان الذي يسألك حتى 
تعرف أنه عرف . 

وما بَِمَة وَيّكَ فَكَرِّثَ 4 نعمة الله عليك حدث بهاء قل الحمد لله؛ 


رزقني الله علمّاء رزقني الله مالا رزقني الله ولدًا وما أشبه ذلك . 
والتححديث بنعمة الله نوعان: تحديث باللسان» وتحديث بالأركان. 
تحديث باللسان: كأن تقول: أنعم الله عليَّ؛ كنت فقيرًا فأغناني الله » 

كنت جاهلاًٌ فعلمني الله وما أشبه ذلك . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشرب والمساقاة» باب سكر الأنهار» رقم(777)): ومسلم» 
كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم» رقم(/!5781). 
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والتحديث بالأركان: أن ثرى أثر نعمة الله عليك» فإن كنت غنيًا فلا 
تلبس ثياب الفقراء بل البس ثيابًا تليق بك» وكذلك فى المنزل» وكذلك 
في المركوب» في كل شيء دع الناس يعرفون نعمة الله عليك» فإن هذا من 
التحديث بنعمة الله عزَّ وجل ؛ ومن التحديث بنعمة الله عزَّ وجل إذا كنت قد 
أعطاك الله علمًا أن تحدث الناس به وتعلم الناس؛ لأن الناس محتاجون. 
وفقني الله والمسلمين لما يحب ويرضى . 
2 3 2 


3 0 وك مرظ 
وقال تعالى: أََءَيْتَ ألَرى يَكَدبٌ يلدي 9 مَدَِك الى يَدُ 
فوسل ع ب ددس دو هه عر بعس مم 
اتيم بل ولا يحض عل طعا الْمِسَكِينٍ4 [الماعون: .]7-١‏ 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في سياق الآيات التي فيها الحث على 
الرفق باليتامى ونحوهم من الضعفاء» قال: وقال تعالى: «أَرَءَيْتَ الى 
يَكَزّبُ اليف :> مكلك ألْى يدع اليم 2 ولا يحص عل علمَارِ 
الْيشَكين» . 

أَرَءَيْتَ 4 يقول العلماء: إن معناها أخبرني» يعني أخبرني عن حال 
هذا الرجل وماذا تكون. والدين: الجزاء؛ يعني يكذب بالجزاء وباليوم 
الآخر ولا يصدق به. وعلامة ذلك أنه يدع اليتيم يعني يدفعه بعنف وشدة 
ولا يرحيه: 


1 
# ولا يحص عَلّ طَعَامِ ألْيِسَكْينِ # أي: لا يحعث الناس على طعام 
المسكين» وهو بنفسه لا يفعله أيضّاء ولا يُطعم المساكين» فحال هذأ 
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والعياذ بالله أسوأ حال؛ لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من 
أوصى الله برحمتهم» وحض على طعام المسكين . 
وفي سورة الفجر يقول الله تعالى: < لا بل لا مون ليدم 7 وَل 
بوعل لمكاو لِسَكينٍ 4 [الفجر : 217 18]» وهذه أبلغ مما في سورة 
الماعون لأنه قال: 8 لا تُكْمُونَ لير 4 وإكرامه أكثر من الوقوف بدون 
إكرام ولا إهانة» فاليتيم يجب أن يكرم . 
وتأمل قوله: #ابل لا مُكومُوة اليم © ول عدوت عل ملمكار 
أَلْمسَكينِ ‏ فالمسكين حظه الإطعام ودفع حاجته» أما اليتيم فالإكرام. فإن 
كان غنيًا فإنه يكرم ليُتمه ولا يطعم لغناه» وإن كان فقيرًا ‏ أي اليتيم ‏ فإنه 
يكرم ليثمه ويطعم لفقره» ولكن أكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء. 
واعلم أن الرفق بالضعفاء واليتامى والصغار يجعل في القلب رحمة 
ولينًا وعطمًا وإنابة إلى الله عزَّ وجل لا يدركها إلا من جرب ذلكء فالذي 
ينبغي لك أن ترحم الصغار وترحم الأيتام وترحم الفقراء» حتى يكون في 
قلبك العطف والحنان والرحمة و(إنما يرحم الله من عباده الرحماء)7"' . 
نسأل الله أن يعمنا والمسلمين برحمته وفضله إنه كريم جواد. 


3 2 2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي كَكِلةٍ يعذب. .» رقم(2)1544 ومسلمء 
كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» رقم(917). 
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0١‏ -وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مَعَ النّبيّ يك 
سِنَّة نَقَرِ فقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنّبِيّ يلهِ: اطْرْدْ هؤلاءٍ لا يَجْتَرِئُونَ عَلَئِنَاه وَكُنْتُ أَنَا 


َابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌَ مِنْ هُدَيْلٍ وَبِلالٌ وَرَجُلانِ لَسْتُ أسَمَّيهِمَاء فوَقَعَ في.نفس 
رسول الل يك مَاشاءً الله أنْ يَقَعَ, فَحَدِّتٌ نَفْسَهُ فأنْرَلَ الله تعالى: « ولا ترد لذن 
يدَصُونَ ص اعدو لصي يدو وجَهَةٌ» [الأنعام: 51] رواه مسله(". 
الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» قال: «كنا مع النبي يكل ستة نفر» وهذا في أول الإسلام في 
مكة؛ لأن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام ؛ 
أسلم وأسلم معه جماعة . 

ومن المعلوم أن من أول الناس إسلامًا أبا بكر رضي الله عنه» بعد 
خديجة وورقة بن نوفل» وكان هؤلاء النفر ستة منهم ابن مسعود رضي الله 
عنه» وكان راعي غنم فقيراء وكذلك بلال بن أبي رباح وكان عبدًا مملوكاء 
وكانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يجلسون إليه ويستمعون له 
وينتفعون بما عنده» وكان المشركون العظماء في أنفسهم» يجلسون إلى 
النبي يَلةِ فقالوا له: اطرد عنا هؤلاء» قالوا هذا احتقارًا لهؤلاء الذين 
يجلسون مع النبي كَل . 

فوقع في نفس النبي كل ما وقع. وفكر في الأمرء فأنزل الله تعالى: 


)6 رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص . . . » رقم(1411). 
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9 ولا تطردر لبن يدَعُونّ َيه م بِالْعَدَدوَ امش ردقه 4 [الأنعام : 07]ء نهاه 
الله عزَّ وجل أن يطرد هؤلاء وإن كانوا فقراء» وإن لم يكن لهم قيمة في 
المجتمع » لكن لهم قيمة عند الله؛ لأنهم يدعون الله بالغداة والعشي» يعني 
صباحًا ومساءً» يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه والجنة» ويستعيذون 
به من النار. 

ويدعونه دعاء عبادة فيعبدون الله» وعبادة الله تشتمل على الدعاء» 
ففي الصلاة مثلاً يقول الإنسان: رب اغفرلي» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وما أشبه ذلك» ثم 
إن العابد أيضًا إنما يعبد لنيل رضا الله عر وجل . 

وفي قوله: ل بيدُونَ مَهَةٌ 4 تنبيه على الإخلاص وأن الإخلاص له 
أثرٌ كبيردٌ في قبول الأعمال ورفعة العمال عند الله عزّ وجل فكلما كان 
الإنسان في عمله أخلص؛ كان أرضى لله وأكثر لثوابه» وكم من إنسان 
يصلي وإلى جانبه آخر يصلي معه الصلاة» ويكون بينهما من الرفعة عند الله 
والثواب والجزاء كما بين السماء والأرض» وذلك لإخلاص النية عند 
أحدهما دون الآخر. 

فالواجب على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على إخلاص نيته لله 
في عبادته» وألا يقصد بعبادته شيئًا من أمور الدنيا؛ لا يقصد إلا رضا الله 
وثوابه حتى ينال بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى في آخر الآية: : # ما عَلدَك مِنّ حسسابهم من شَىَْءِ وَمَا مِنّ 
حِسَابِكَ لهم ين سَىَ قَتَطرَدَهُم 4 يعني ليس عليك شيء منهم ولا عليهم 
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دحك مساب امسن علي للد وكل وجازعريسف. 

'سسَطْرْدَهُمٌ 6 نَ عن َلطَدِلِمِيت * [الأنعام: 5 الفاء هذه التي في 
(فتكون) تعود على قوله: «اتَتَطرْدَهُمَ * لا على قوله: لاما عَلَيِكَ») 
عو عن فاءان: الفاء الأولى #قَبَطَرْدَهُم» وهذه مرتبة على 


قوله : « ما 6 عَلِتَلك مِنّ حسسابهم من سَّىّءِ وَمَا مِنْ حساك عَلئّهم من سَىّو 2# 
ول مكو من ألَدِلِمِتَ * مرتبة على قوله : « ولا ترد ادن يعون ربَهْر 


ِالْحَدَووَ وَالْمَشِيَ » اد طردتهم فإنك من الظالمين. 

ويُستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه من أهل 
الخير الذين يدعون الله صباحًا ومساءً يريدون وجهه» وألا يهتم بالجلوس 
مع الأكابر» والأشراف» والأمراء. والوزراء» والحكام؛ بل لا ينبغي أن 
يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة» فإذا' كان في ذلك 
مصلحة؛ مثل أن يريد أن يأمرهم بمعروف» أو ينهاهم عن منكرء أو يبين 
لهم ما خفي عليهم من حال الأمة» فهذا طيب وفيه خير. 

أما مجرد الأنس بمجالستهم» ونيل الجاه بأنه جلس مع الأكابر» أو 
مع الوزراء» أو مع الأمراء» أو مع ولاة الأمورء فهذا غرض لا يحمد عليه 
العبد» إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقى لله؛ من غني وفقير» 
وحقير وشريف . فالمدار كله على رضا الله عزَّ وجل وعلى محبة من 
أحب الله . 

وقد ذاق طعم الإيمان من والى من والاه الله» وعادى من عاداه الله» 
وأحب في الله» وأبغض في الله» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك» وأن 
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يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 
2 3 2 


5 - وعن أبي هُبَيْرَةَ عَايَذٍ بن عَمْرو المُزَّنِيَ وَهُوَ مِنْ آهل بَيْعَةٍ 
الوْضْوانٍ رضي لله عنه أنّ با سَفيَانَ اتى على سَْمَانَ وَصُهَئْبٍ وبلا في قر 
فقالوا: مَا أخذّتْ سيُوفُ اش مِنْ عَدُوٌ الل مَأْخَدّمَاء فقال أبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: 
انقُونُون هذًا لِشَئْخ قُرَئِْشٍ وَسَيِْهِمْ؟ فَأنّى النّبيّ كل فَاخْبَرَهُ فقال: «يّا با بَكْرِ 
نَعَلّكَ اُضَيْتَهُةْ» لَيْنْ كُنْتَ أعُضَيْتَهُهْ لَقَدْ أغُضَيْتَ رَِكَ» فَانَاهُمْ فقال: يا إِخْوَتَاهُ 
آَعْضَيْتُكُم؟ قالوا: لاء يَغْفُِ اله لَكَيَا أخيّ. رواه مسله". 

قوة: «مَاخَدَمَا أي: لَمْ تَسْتَوْفٍ حَقّهَا مِنّْهُ. وقولة: «يَا أخيّ» رُوِي بفتح 
الهمزةٍ وكسر الخاءٍ وتخفيفٍ الياءء وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد 
الباء. 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله في قضية الضعفاء 
والمساكين» وأنه تجب ملاطفتهم والرفق بهم والإحسان إليهمء أن أبا 
سفيان مر بسلمان وصهيب وبلال» وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالي» 
صهيب الرومي» وبلال الحبشي» وسلمان الفارسي» فمر بهم فقالوا: ما 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال...» 
رقم( .)59١‏ 
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فعلت أسيافنا بعدو الله ما فعلت يعني : يريدون أنهم لم يشفوا أنفسهم مما 
فعل بهم أسيادهم من قريش» الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله 
عزَّ وجل فكأن أبا بكر رضي الله عنه لامهم على ذلك» وقال: أتقولون 
لسيد قريش مثل هذا الكلام . 

ثم إن أبا بكر أخبر النبي كل بذلك» فقال له: ١لئن‏ كنت أغضبتهم لقد 
أغضبت ربك»» يعني أغضبت هؤلاء النفر ‏ مع أنهم من الموالي وليسوا 
بشيء في عداد الناس وأشرافهم ‏ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» 
فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى هؤلاء النفر وسألهم : أغضبتكم؟ فقالوا: 
لاء قال: يا إخوتاه» آغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا بكر. 

فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين 
ومن ليس لهم قيمة في المجتمع؛ لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان 
عند الله» كما قال الله تعالى: : « إن أكَرَمي عند اله دحم 4 [الحجرات: 
17]» والذي ينبغي للونسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير ذي 
جاه؛ لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه ين حيث قال: ا وَلَخْفْض جَنَاحَكَ 
لمُؤمِنينَ4 [الحجر: 8]. 

وفي هذا دليلٌ على ورع أبي بكر رضي الله عنه» وعلى حرصه على 
إبراء ذمته» وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد 
بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا؛ قبل أن 
يأخذ ذلك منه في الآخرة؛ لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه 
يأخذه يوم القيامة» ويأخذ من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان يأخذه 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 
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من الحسنات؛ من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك 
المكان. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام : «ماذا تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 
من ليس له درهم ولا دينارء أو قالوا: ولا متاع. فقال: «المفلس من يأتي 
يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد ضرب هذاء وشتم هذاء 


وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته. وهذا من حسناته» فإن بقى من 
حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار»("" . 
نا 2 نا 


*/37 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الل يكل «أنا 
وَكَافِلُ الْيَتِيم في الْجَنّةِ هكدًاء وَأَشَارَ بِالسبّابَةِ وَالْوْسْطَىء وَفَرَجٌ بَيْنَهُمَاا رواه 
البقاري © 

وَدكَافِلُ الْيَتِيم»: الْقَائِمُ بأمُورِه. 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كله «كافل 
الْيَتِيملَهُ أؤ لِغَيْرِهِ آنا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ في الْجَنَِّ» وَأَشَارَ الرّاوي وَهُوَ مَالِكُ بْن نس 
ِالسَيَّابَةِ وَالؤّسْطَّى. رواه مسلم'". 

وقوله يكل «اليَتِيم لَهُ أو لغَيْرِهِ» مَعَنَاهُ: قَرِيبُهُء أو الأجُنْبِي مِنْهء فالّقريبُ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم(5041),. 

() رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب اللعان» رقم( ,)01١‏ 

00 رواة عسلم» كتايد الرهك والرقائق. باب الإتحسالة :إلى الأزملة والمسكين واليشم» 
رقم(5987). 


سه شرح رياض الصالحين 


مِثْلُ أنْ تَكْقُلَهُ أمَهُ أؤ جَدَُهُ أ أخُوهُ أؤ غَيْوْهُمْ مِنْ قَرابّتِهِ, والله أعْلّمُ. 

6 -وعنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «لّئْسَ الْمِسْكِينٌ الذي تَرُدُهُ التّمْرَةُ 
وَالتَّمْرََانِء وَلا اللّْمَةُ والّْمَتَانٍ نما الْمْكِينُ الَذِي يَتَعَفّفُ» متفق عليه”". 

وفي رواية في «الصحيحين»: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الّذِي يَطُوفُ عَلَّى النّاسٍ 
تَرْدُهُ اللّْمَهُ وَاللُقَمََانِ وَالتّمْرَهُ وَالتَمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْممْكِينَ الَّذِي ل يَجِدُ غنّى 
ُغْنِيهء وَلآيفْطَنُ به فقِتَصَدَقَ عَلَيْهِء وَلآيَقُومُ فيَسْالَ النّاسَه(". 

الشريحع 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: (أنا وكافل اليتيم هكذا» وأشار بالسبابة 
والوسطى» يعني بالأصبع السبابة والوسطى؛ والأصبع السبابة هي التي 
بين الوسطى والإبهام» وتسمى السبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب» 
فإذاسبّ شخصًا قال هذا وأشار بها. 

وتسمى السباحة لأن الإنسان يشير بها أيضًا عند التسبيح» ولهذا يشير 
الإنسان بها في صلاته إذا جلس بين السجدتين ودعا: رب اغفرلي 
وارحمني؛ كلما دعا رفعهاء يشير إلى الله عرَّ وجل؛ لأن الله في السماء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب لا يسألون الناس إلحافّاء رقم(4079)» ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب المسكين الذين لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق...2 رقم 
١7101 9(‏ 1]. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا يسألون الئاس إلحاقاء رقم(419١):‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق. . » رقم(9*١1)‏ 
م 
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جل وعلاء وكذلك أيضًا يشير بها في التشهد إذا دعا: السلام عليك أيها 
التبي السلام عليناء اللهم صل على محمدء اللهم بارك على محمد» في 
كل جملة دعائية يشير بها إشارة إلى علو الله تعالى وتوحيده . 

وفرج بينهما عليه الصلاة والسلام يعني : قارن بينهما وفرج» يعني أن 
كافل اليتيم مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة قريب منه» وفي هذا 
حث على كفالة اليتيم» وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه؛ 
بما يصلحه .في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك» وما 
يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن . 

واليتيم حده البلوغ» فإذا بلغ الصبي؟ زال عنه اليتم» وإذا كان قبل 
البلوغ فهو يتيم؛ هذا إن مات أبوه» وأما إذا ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس 
دا 3 

وكذلك الحديث الذي بعده فيه أيضا ثواب من قام بشئون اليتيم 

أما الحديث الثالث: فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين 
الذي يتعفف). يعني المسكين؛ ليس (الشحاذ) الذي (يشحذ) الناس» 
ترده اللقمة واللقمتان: يعني إذا أعطيته لقمة أو لقمتين أو تمرة أو تمرتين 
ردته» بل المسكين حقيقة هو الذي يتعفف كما قال تعالى: #يحسَبْهُمٌ 
ااهل مناه يرت التحَقْفِ 4 [البقرة: +717]: هذا هو المسكين حقيقة؛ 
لا يسأل فيُعطى ولا يتفطن له فيعطى. كما يقول العامة: عاف كاف. ما 


نوه شرح رياض الصالحين 


يدرى عنه» هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده وإصلاح حاله» 
والحنو عليه» والعطف عليه . 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصبر وأن ينتظر الفرج من 
الله» وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه؛ لأن الإنسان إذا علق قلبه 
بالخلق وكل إليهم» كما جاء في الحديث: «من تعلق شيئًا وكل إليه)("» 
وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق» بل اجعل أمرك إلى الله عزَّ وجلّ» 
د با ا ار ا و وان بي وا اي 
يكنيك» « ون عل ال كوو هذه سب إنَ بم مرو [الطلاق : ]كل 
مالم الدع ودر قير يداك لا يمنعه شيء ولا يرده شيء . 

معاد يع لماعي 1 
لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى؛ إذا حلت له الميتة حل له السؤال» أ 
امع سيو اويا به 
فلا يسأل» ولا يزال الإنسان يسأل الناس» ثم يسأل الناس» ثم يسأل الناس 
حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. والعياذ بالله؟ لأنه قد قشر 
وجهه للناس في الدنياء ولهذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس 
يسألونهم وهم أغنياء ؛ الذين إذا ماتوا وجد عندهم الآلاف» توجد عندهم 
الآلاف من الذهب والفضة والدراهم القديمة والأوراق. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في كراهية التعليق» رقم(15١2)5‏ والنسائي» 
كتاب تحريم الدم» باب الحكم في السحرة» رقم(501/9١).‏ 
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وهم إذا رأيتهم قلت : هؤلاء أفقر الناس» ثم يؤذون الناس بالسؤال» 
أو يسألون الناس وليس عندهم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت 
الأغنياء» وسياراتهم كسيارات الأغنياء» ولباسهم كلباس الأغنياء فهذا 
سفه» «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور)”' اقتنع بما أعطاك الله؛ إن 
كنت فقيرًا فعلى حسب حالكء» وإن كنت غنيًا فعلى حسب حالك . 

أما أن تقلد الأغنياء وتقول: أنا أريد سيارة فخمة» وأريد بيثًا فارمّاء 
وأريد فرشّاء ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتهم مباشرة قبل أن تشتري 
هذه الأشياء التي أردت» أو تشتريها ثم تذهب تقول: أنا علي دين وما أشبه 
ذلك فكل هذا خطأ عظيم» اقتصر على ما عندك» وعلى ما أعطاك ربك 
عرّ وجل واسأل الله أن يرزقك رزقًا لا يطغيك» رزقًا يغنيك عن الخلق 
وكفى . نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلامة . 


1 3 3 


360/5 - وعنه عن النبي كَِ: «السّاعِي عَلَى الأرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينٍ كَالْمُحَاهِدٍ 
في سَبيلٍ الل» وَحْسَبَهُ قال: «وَكَالْقَائِم الي لآ يَفْتّنَ وَكَالصّائم الذي لآ يُفْطِنُ» 
0 عليه" 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره...» 
رقم(:511). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» رقم(0767)) ومسلم» 
كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين» رقم(5985). 


دوم شرح رياض الصالحين 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الباب: باب الرفق باليتامى 
والمستضعفين والفقراء ونحوهم» قول رسول الله يَهِ: «الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: «وكالقائم الذي 
لا يفتر» وكالصائم الذي لا يفطر»'. والساعي عليهم هو الذي يقوم 
بمصالحهم ومؤنتهم وما يلزمهم . 

والأرامل هم الذين لا عائل لهم سواء كانوا ذكورا أو إنانًاء 
والمساكين هم الفقراء؛ ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم» 
على العائلة الذين لا يكتسبون» فإن الساعي عليهم والقائم بمئونتهم ساع 
على أرملة ومساكين» فيكون مستخقًا لهذا الوعد ويكون كالمجاهد في 
سبيل الله أو كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذين لا يفطر. 

وفي هذا دليلٌ على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يميئًا وشمالاً 
ويدعون عوائلهم في بيوتهم مع النساء» ولا يكون لهم عائل فيضيعون؛ 
لأنهم يحتاجون إلى الإنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك» 
وتجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضّاء بدون أن 
يكون هناك ضرورة» ولكنْ شيءٌ في نفوسهم» يظنون أن هذا أفضل من 
البقاء في أهليهم بتأديبهم وتربيتهم . 

وهذا ظن خطأ» فإن بقاءهم في أهلهم» وتوجيه أولادهم من ذكور 
وإناث» وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون 
أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم أحق من غيرهم 
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بنصيحتهم وإرشادهم» ولهذا قال الله تعالى : 9 وَأنذِرْ عَشِريَكَ الأرون » 
[الشعراء: »]7١5‏ فبدأ بعشيرته الأقربين قبل كل أحد. 
أما الذي يذهب إلى الدعوة إلى الله يومًا أو يومين أو ما أشبه ذلك» 
وهو عائد إلى أهله عن قرب فهذا لا يضره» وهو على خير - لكن كلامنا في 
قوم يذهبون أربعة أشهر» أو خمسة أشهرء أو سنة_عن عوائلهم ؛ يتركونهم 
للأهواء والرياح تعصف بهم» فهؤلاء لاا شك أن هذا من قصور فقههم في 
وقد قال النبى عليه الصلاة: «من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين» 27 


ع 


فالفقيه في الدين هو الذي يعرف الأمور. ويحسب لهاء ويعرف كيف تؤتى 


البيوت من أبوابهاء حتى يقوم بما يجب عليه . 
## #0 
1 - وعنه عن النبي بَلةِ قال: «شرٌ الطَّعَامِ طَعَامٌ الْوَلِيمَةٍ يُمْنْعْهَا مَنْ 
تيه وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَبَامَاه وَمَنْ لَمْ حب الدَعْوَةً فَقَدْ عَصّى الله وَرَسُولَهُ 
رواه مسله”". 
وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «بِئْسَ الطّعَامٌ طَعَامُ 
الْوَلِيمَةٍ يُدْعَى إِلَيْها الأغُنْيَاء وَيُخْرَكُ الففرَاء””". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب من يرق الله خيراء . + رقم(01), ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(797١1)‏ [1796]. 

(؟) رواهمسلم, كتاب النكاح» باب استحباب التزويج في شوال. . . » رقم(1)1477١١١].‏ 

(9) رواه البخاري؛ كتاب التكاح. باب من ترك الدعوة؛ فقد عصى الله ورسولهء» - 


5 شرح رياض الصالحين 
ودس ١‏ 


الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي بَليِْ قال: «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من 
يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله). 

قوله عليه الصلاة والسلام: «شر الطعام طعام الوليمة» يحتمل أن 
يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس» ويحتمل أن يكون أعم» وأن 
المراد بالوليمة كل ما دعي إلى الاجتماع إليه من عرس أو غيره» وسيأتي 
بيان ذلك في الأحكام إن شاء الله . 

ثم فسر هذه الوليمة التي طعامها شر الطعام وهي التي يدعى إليها من 
يأباها ويمنعها من يأتيهاء يعني يدعى إليها الأغنياء» والغني لا يحرص 
على الحضور إذا دعي ؛ لأنه مستغنٍ بماله» ويمنع منها الفقراء؛ والفقير 
هو الذي إذا دعي أجاب, فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله؛ لأنه لا 
يدعى إليها من هم أحق بها وهم الفقراء؛ بل يدعى إليها الأغنياء . 

أما الوليمة من حيث هي ولا سيما وليمة العرس ‏ فإنها سنة مؤكدة» 
قال النبي وَل لعبد الرحمن بن عوف : «أولم ولو بشاة»”'' فأمره بالوليمة» 


- رقم(0177)» ومسلمء كتاب النكاح. باب الأمر بإباحة الداعي إلى الدعوة» 
رقم(1499) .]1١17[‏ 5 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع. باب ما جاء في قول الله تعالى: ظقَإدًا قْضِيتِ 
أَلصَكَرَةٌ . . . 4. رقم(7048): ومسلمء كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه 

تعليم القرآن وخاتم حديد» رقم(1477١).‏ 
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قال: «ولو بشاة» يعني ولو بشيء قليل» والشاة قليلة بالنسبة لعبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه ؛ لأنه من الأغنياء . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «ومن لم يجب ؛ فقد عصى الله ورسوله» 
يدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة؛ لأنه لاشيء يكون معصية بتركه إلا 
وهو واجب» ولكن لابد فيهامن شروط : 

الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلمًا؛ فإن لم يكن مسلمًا لم تجب 
الإجابة» ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة» يعني لو 
دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب» لا سيما إن كان في ذلك 
مصلحة كتأليفه إلى الإسلام» وقد ثبت عن النبي كَكِِ أن يهوديًا دعاه في 
المديئة» فأجابه» وجعل له خبرًا من الشعير وإهالة سنخة”"2؛ يعني ودكا 
قديمًا متغيرًا. 

وأما اشتراط العدالة: يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلاً فليس 
بشرط» فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك» مثل أن يدعوك إنسان قليل 
الصلاة مع الجماعة» أو حليق اللحية» أو شارب دخان» فأجبه كما تجيب 
من كان سالمًا من ذلك . 

لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا 
الداعي ويترك المعصية التي كان يعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته» 
فلا تجب دعوته من أجل مصلحته أما إذا كان لا يستفيد سواء أجبته أو لم 


.)5١079(مقر رواه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء النبي كَل بالنسيئة»‎ )١( 
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تجبه» فأجب الدعوة لأنه مسلم . 

الشرط الثانى: أن يكون ماله حلالاً؛ فإن كان ماله حرامًا كالذي 
ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله» ولكنه ليس بحرام» يعني لا يحرم 
عليك أن تأكل من مال مَنْ كسبه حرام ؛ لأن النبي َل أكل من طعام اليهود 
وهم يأكلون الربا؛ يأخذونه ويتعاملون به. لكن الورع أن لا تأكل ممن ماله 
خرام. 

أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط؛ يتجر تجارة حلالاً 
ويكتسب كسبًا محرمًا؛ فلا بأس من إجابته» ولا تتورع عن ماله؛ لأنه لا 
يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام» فمن الناس من يغش 
فيكتسب من حرام» ومنهم من يرابي في بعض الأشياءء ومنهم 
الموظفون» وكثيث من الموظفين لا يقومون بواجب الوظيفة» فتجده يتأخر 
عن الدوام» أو يتقدم فيخرج قبل وقت انتهاء الدوام» وهذا ليس راتبه 
حلالاً؛ بل إنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفة ؛ لأنه ملتزم 
بالعقد مع الحكومة مثلاً أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذاء فلو فتشت 

الشرط الثالث: ألا يكون في الدعوة منكر؛ فإن كان في الدعوة منكر 
(شيش) يشربها الحاضرون» أو عندهم شراب دخان فلا تجب إلا إذا كنت 


قادرًا على تغيير هذا المنكر» فإنه يجب عليك الحضور لسببين : 
ر نكيور بوي م 
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السبب الأول: إزالة المتكر. 

والسبب الثاني : إجابة الدعوة . 

أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر؛ فإن حضورك 
حرام. 

الشرط الرابع: أن يُعيّن المدعو. ومعنى يعينه أن يقول: يا فلان 
أدعوك إلى حضورك وليمة العرس. فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في 
مجلس فقال : يا جماعة عندنا حفل زواج ووليمة عرس فاحضرواء فإنه لا 
يجب عليك أن تحضر ؛ لأنه دعا دعوة عامة ولم ينص عليك . 

فلابد أن يعينه فإن لم يعينه فإنها لا تجبء ثم إنه ينبغي للإنسان أن 
يجيب كل دعوة؛ لأن من حق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته؛ إلا إذا 
كان في امتناعه مصلحة راجحة فليتبع المصلحة . 

6 9 وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يله قال: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَدْنٍ 
حَنَّى نَبْلُعَاجَاءَ يَوْمٌ اْقيَامَةٍ آنا وَهُوَ كَمَانَيْنِ» وضمٌ أصَابِعَهُ» رواه مسلم”". 

ارح 

أما هذا الحديث ففيه فضل عول الإنسان للبنات» وذلك أن البنت 

قاصرة ضعيفة مهينة» والغالب أن أهلها لا يأبهون بهاء ولا يهتمون بهاء 


(1) رواه مسلمء كتاب البر والصلةء باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(951). 
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ح 7 لابب ب ببلب707اا77بيت: 
فلذلك قال النبي يلي «من عال جاريتين حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة أنا 
وهو كهاتين» وضم أصبعيه: السبابة والوسطىء والمعنى أنه يكون رفيقًا 
لرسول الله يي في الجنة إذا عال الجاريتين؛ يعني الأنثيين من بنات أو 
أخوات أو غيرهماء أي أنه يكون مع النبي يك في الجنة» وقرن بين إصبعيه 
عليه الصلاة والسلام . 

والعول في الغالب يكون بالقيام بمئونة البدن؛ من الكسوة والطعام 
والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك» وكذلك يكون في غذاء الروح ؛ 
بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك . 

ويُؤخذ من هذا الحديث ومما قبله أيضًا أنه ينبغي للإنسان أن يهتم 
بالأمور التي تقربه إلى الله لا بالأمور الشكليات» أو مراعاة ما ينفع في 
الدنيا فقط. بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر. 

وقوله: ١حتى‏ تبلغا» يعني حتى تصلا إلى سن البلوغ ؛ وهو خمس 
عشرة سنة» أو غير ذلك من علامات البلوغ في المرأة كأن تحيض ولو قبل 
خمس عشرة سنة» أو نبتت لها العانة» أو احتلمت. 

7 7 3 

89 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَدَتْ عَلَيّ امْرَآَةٌ وَمَعَهَا ابَتَانِ لَهَا 
تسل فَنَمْتَجد عِنْدِي شَيْكا َيرَتَْرَةِوَاحدةٍفَعطَيتََِاَاققسَمَتهَابَْنَ اَم 
تَأكُل ِنْهَاه كُمَّقَامَت فَخَرَجَتْء قَدَخَلَ النّبيُعلَئناءفَأخْبَرْثهُ فقال: «مَنِ ابْكلِيَ مِنْهَذِهِ 


الْبَتَاتٍ بِشَيْءٍ فأحْسَنَإلَيْهنَكَنَّنَهُ سِنْرًامِنَ النّارِ متفقٌ عليه”". 


- .»)١514(مقر‎ ».. رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب اتقوا النار ولو بشق تمرة.‎ )١( 
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الشرجح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قصة عجيبة 
غريبة» قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل. وذلك لأنها 
فقيرة. قالت: فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة ‏ بيت من بيوت النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة! ‏ قالت: فأعطيتها إياها 
فقسمتها بين ابنتيها نصفين» وأعطت واحدة نصف التمرة» وأعطت 
الأخرى نصف التمرة الآخرء ولم تأكل منها شيئًا. 

فدخل النبي ككِِ على عائشة فأخبرته لأنها قصة غريبة عجيبة» فقال 
النبي بكيِ: «من ابثلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترًا من 
النار؟ وقوله 256 : دمن ابتلى»: ليس المراذيه هنا بلوى الشر» لكن السراة: 
من در له» كما قال الله تعالى : « ويك لتر وردنا ص4 
[الأنبياء: 5"5] يعني من قدر له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترًا من النار يوم 
القيامة» يعني أن الله تعالى يحجبه عن النار بإحسانه إلى البنات؛ لأن البنت 
ضعيفة لا تستطيع التكسبء والذي يكتسب هو الرجلء» قال الله تعالى: 
« لجال قَرََمُو عَلَ السك يِمَا فَصَلَ أله مضه عل بعَضِ وَيِمَآ أنََفوأْوِنَ 
أَموّلِة» [النساء: 4], 

فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجل» أما المرأة فإنما شأنها 


ومسلمء كتاب البر والصلةء باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(55179). 
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في البيت» تقيمه وتصلحه لزوجها وتؤدب أولادهاء وليست المرأة 
للوظائف والتكسب إلا عند الغرب الكفرة ومن كان على شاكلتهم؛ ممن 
اغتر بهم فقلدهم وجعل المرأة مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي 
المكاتب» حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض» وكلما كانت المرأة 
أجمل؛ كانت أحظى بالوظيفة الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن 
شاكلهم! 

ونحن ولله الحمد في بلادنا هذه نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة- 
قد منعت الحكومة حسب ما قرأنا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في 
القطاع العام ولا في القطاع الخاص إلا فيما يتعلق بالنساء ونسأل الله أن 
يديم علينا هذه النعمة؛ مثل مدارس البنات وشبهها. لكن نسأل الله 
الثبات» وأن يزيدها من فضله» وأن يمنعها مما عليه الأمم اليوم من هذا 
الاختلاط الضار. 

ومما ورد في هذا الحديث من العبر: 

أولاً: بيت من بيوت رسول الله َلِهِ ومن أشرف بيوته» فيه أحب نسائه 
إليه» لا يوجد به إلا تمرة واحدة» ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان 
عند الأكل أربعة أصناف شتى» فلماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟ ! 
ألكوننا أحب إلى الله منهم؟! لا والله. هم أحب إلى الله مناء ولكن فضل 
الله يؤتيه من يشاءء ونحن ابتلينا بهذه النعم» فصارت هذه النعم عند كثير 
من الناس اليوم سببًا للشر والفساد والأشر والبطر» حتى فسقوا والعياذ 
بالله» ويخشى علينا من عقوبة الله عزَّ وجل بسبب أن كثيرًا منا بطروا هذه 


باب ملاطفة اليتيم والبنات لش عم 
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النعم وكفروهاء وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى ‏ نسأل الله 
السلامة . 

ثانيًا : وفيه أيضًا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار» فإن 
عائشة ليس عندها إلا تمرة ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة» ونحن الآن 
عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرده . 

لكن بلاءنا في الحقيقة في رد السائل هو أن كثيرًا من السائلين 
كاذبون؛ يسأل وهو أغنى من المسؤول» وكم من إنسان سأل ويسأل الناس 
ويلحف في المسألة فإذا مات وجدت عنده دراهم الفضة والذهب الأحمر 
والأوراق الكثيرة من النقود! وهذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على 
إعطاء كل سائل» من أجل الكذب والخداع» حيث يظهرون بمظهر العجزة 
وبمظهر المعتوهين والفقراء وهم كاذبون. 

ثالثا: وفي هذا الحديث أيضًا من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم 
يوجد فيهم الفقير كما بوجد قيهم الغني ؛ قال الله تعالى : أَهْرْ يَقَسِمُونَ 
عت دَيْكَ كن قسن نَم مَِكهُمْ في الح الذي رركتنا بتتر كنك بض 
ديجت إَِتَّحِدَ بَتَحُمُم بصا سْخْربًً 4 [الزخرف: *6]» ولولا هذا التفاوت ما 
اتخذ بعضنا بعضًا سخريّاء ولو كنا على حد سواء واحتاج الإنسان منا مثلاً 
لعمل ما كالبناء» فجاء إلى الآخر فقال: أريدك أن تبني لي بِيّاء فقال: لا 


أبني. أنا مثلك؛» أنا غني» فإذا أردنا أن نصنع بابّاء قال الآخر: لا أصنع» 
أناغني مثلك؛ فهذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضًا : 
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الناس للناس من بدورق وحطاضرة 


بعضٌ لبعض وإن لم يشعروا خام 

الأطعمة والأشربة والأكسية ومواد البناء وغيرها؛ يجلبها للفقير فينتفع 
بهاء فكل الناس بعضهم يحتاج لبعضء ويخدم بعضهم بعضًا؛ ذلك 
حكمة من الله عرَّ وجل . 

رابعًا : وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على فضل من أحسن إلى البنات 
بالمال» والكسوة» وطيب الخاطر» ومراعاة أنفسهن؛ لأنهن عاجزات 
قاصرات. 

خامسًا : وفيه ما أشرنا إليه أولاً من أن الذي يكلف بالنفقة وينفق هم 
الرجال» أما النساء فللبيوت ولمصالح البيوت: وكذلك للمصالح التي لا 
يقوم بها إلا النساء كمدارس البنات . 

أما أن يجعلن موظفات مع الرجال في مكتب واحدء أو سكرتيرات 
كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين» فإن هذا لاشك خطأ عظيم» وشر 
عظيم» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خير صفوف الرجال أولها 
وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها2 ؛ لأن أولها 
قريب من الرجال فصار شرّاء وآخرها بعيد عن الرجال فصار خيرًا. فانظر 


.)55 رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها. . .» رقم(‎ )١( 
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سا ا ا 
الرجال» كنال الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه 
وعقابه . 
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<- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جّاءتني مِسْكِينَةٌ تَحْمِلٌ 
ابْنَتَيْنٍ لَهَاء فَاطعَمْحُهَا قلات تمرَاتِء فَاعطت كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةٌ وَرَفْعَتْ إلى 
فيها تَمْرَةٌ لِتَاكُلَهَاء فَاسْتَطَعَمَتْهًا ابْتتَامَاه فشَقّتٍ التَّْرَةَ الْتِي كَانّتْ كرِيدُ بِدُ أن تَاكَلَهًا 


ا 5 ون ده 


بَئِنَهُمَاه فَامُجبَنَي شَانُهَا َدَّكَوْتُ الَّذِي صَنّعَتْ لرسول الله يل فقال: : «إن الل قد 


أؤْجبّ لَهَا بها الْجَنَهَء أو أعتَقَهَابِهَا مِنَ النّارِ» رواه مسله”". 
١‏ - وعن أبي شُرَئْحٍ خُوَيْلِدٍ بْنِ عَمْرِو الخُرَاعِيّ رضي الله عنه قال: 
قال الحبي 5 عد كل: «اللّهُمَ إنّي أحَرّجُ حَقٌّ الضَعِيفَيْنِ: الْيَتِيم وَالْمَوْآَقِ» حديثٌ حسن 


رواه النسائي بإسناد جين(" . 


ومعنى: «أحَرَّجُ»: ألحِقٌ الحَرَج» وَهُوَ الإنُمُ, بِمَنْ ضَيّعَ حَقّهُمَاه وَاحَدْرُ منْ 
َبِكَ تَخِْيًا بَِيغاه وَأزْجُرْعَنْهُ رَجَْا اكيدًا. 

وعن مُصّعَبٍ بِنٍ سعد بن أبي وقّاصٍ رضي الله عنهما قال: رَأى 
سَغْدٌ أنَّ لَهُ فضّلا عَلَى مَنْ دُونْهُ, فقال النبيُ يل: «مَل تُنْصَرُونَ وَتُرْرقُونَ إلآ 


4 رواه مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب فضل الإحسان إلى البنات» رقم(5775). 
(؟) رواه النسائي في الكبرى (518) كتاب عشرة النساء كما في تقريب تحفة الأشراف 
(19/5) واب ماجهء كتاب الأدب» باب حق اليتيمء رقم(077174. 


2 شرح رياض الصالحين 
بسك 


بِضُعَفَايِكُم رواه البخاري”" هكَدًا مُْسِلاء فإنّ مُصْعَبَ بن سعدٍ تَابعِيٍ» ورواه 
الحافظٌ أبوبكر الْيَرْقَانِي في صحِيجه مُتَّصِلاً عن مُصْعَبٍ عن أبيه رضي الله عنه. 

371/1 - وعن أبي الدَّرْدَاءٍ عُوَئْمِرٍ رضي الله عنه قال: سمِعْثُ رسول الله 
يقول: «ابْعُونِي الضّعَفَاءَء فَإِنمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْرَقُونَ بِضُعَفَايِكُمُ رواه 
أبوداود”"” بإسناد جيد. 

الشرج 

هذه الأحاديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء 
واليتامى والبنات وما أشبه ذلك» وفي حديث عائشة الأول قصة كحديثها 
السابق» لكن الحديث السابق أن عائشة رضي الله عنها أعطتها تمرة واحد 
فشقتها بين ابنتيها . 

أما هذا الحديث فأعطتها ثلاث تمرات» فأعطت إحدى البنتين 
واحدة» والثانية التمرة الأخرى» ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلهاء 
فاستطعمتاها ‏ يعني أن البنتين نظرتا إلى التمرة التي رفعتها الأم ‏ فلم 
تطعمها الأم بل شقتها بينهما نصفين» فأكلت كل بنت تمرة ونصقًا والأم لم 
تأكل شيئًا. فذكرت ذلك للرسول ككِةِ وأخبرته بما صنعت المرأة» فقال: 
«إن الله أوجب لها بها الجنةء أو أعتقها بها من النار» يعني: لأنها لما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 
رقم(5895). 
(؟) رواه أبوداودء كتاب الجهادء با في الانتصار برذل الخيل والضعفة» رقم(59014). 


باب ملاطفة اليتيم والبنات 0 


رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة . 

فدل ذلك على أن ملاطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول 
الجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك . 

وفي الأحاديث الثلاثة التالية لهذا الحديث ما يدل على أن الضعفاء 
سبب للنصر وسبب للرزق» فإذا حنا عليهم الإنسان وعطف عليهم وآتاهم 
مما آتاه الله عنَّ وجلّ؛ كان ذلك سببًا للنصر على الأعداء» وكان سيبًا 
للرزق؛ لأن الله تعالى أخبر أنه إذا أنفق الإنسان لربه نفقة فإن الله تعالى 
يخلفها عليه ٠‏ قال الله تعالى : « وما مشر ين كوو مَهرَ يلض مهد د 
ألرَزِقيت؟ [سبأ: : 8] يخلفه : أي يأتي بخلفه وبدله. 


نا د نا 


شرح رياض الصالحين 
جح( سس لل77777777بات7ات7غ 


" باب الوصية بالنساء 


قال الله تعالى : وَعَاشْرُوهْنَّ بالْمَعْرَوَ 4 [النساء: 14]» وقال تعالى : 
مل وس رج ا ب وا و 
لصيل كَتَديوها كَلكَلفَدَ ون تيلطوا وَمَتَيُا ورك َه 36 حَمُوما 
تحيِهَا [النساء: 179]. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب الوصية بالنساء» يعني الوصية 
على أن يرفق بهن الإنسان وأن يتقي الله تعالى فيهن؛ لأنهن قاصرات 

يحتجن إلى من يجبرهن ويكملهن؛ كما قال الله تعالى : الِرَالُ موت 
20 أ يمَا قصل لَه َعَصَهم عَلَ بض [النساء: ]. 

ثم استدل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقول الله تعالى : ## وَحَاشْرُوضٌن 
بِالْمَعْرَو4 يعني : عاشروا النساء بالمعروف. 

والمعاشرة : معناها المصاحبة والمعاملة ؛ فيعاملها الإنسان بالمعروف 
ويصاحبها كذلك . 

والمعروف: ما عرفه الشرع وأقره واطرد به العرف» والعبرة بما أقره 
الشرع» فإذا أقر الشرع شيئًا فهو المعروف» وإذا أنكر شيئًا فهو المنكر ولو 
عرفه الناس . 

وقال تعالى : 8 وَلن مَسْتلِيعُوَا أن دلوأ ين البْسَل وَلد عه 
[النساء: 179]» وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر» يبين الله 


باب الوصية بالنساء © 


عرَّ وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص ؛ لأن هناك 
أشياء تكون بغير اختيار الإنسان؛ كالمودة والميل وما أشبه ذلك» مما 
يكون في القلب. 

أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه؛ كالعدل في النفقة» والعدل 
في المعاملة بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتهاء والكسوة» وغير ذلك» 
فهذا ممكنء لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه؛ لأنه بغير 
اختياره. ١‏ 

ولهذا قال الله تعالى: # ملا تَِيِلُوا كل لْمَيَلٍ مَتَدَرُوهَا * أي 
تذروا المرأة التي ملتم عنها أكَالْمُعَلَّّة4 بين السماء والأرض» ليس لها 
قرار؛ لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضرتها تعبت تعبًا عظيمّاء 
واشتغل قلبهاء فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار. 

ثم قال : لصَتَدَوُوهَا كَلمعَلقَة ون حأ وتََّوأوت لله كن عَمُوًا 
تحِيِمّا4 يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عزّ وجل ؛ فإن الله كان 
غفورًا رحيمًا: يعني يغفر لكم ما لا تستطيعونه» ولكنه يؤاخذكم بما 
تستطيعون . 

وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسئة كلها تدل على 
الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي هي أحسنء :وأن الإنسان لا 
يطلب منها حقه كاملا ؛ لأنها لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال فليعفٌ 


وليصفح . 


شرح رياض الصالحين 
حت للستت 


١‏ 9 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِلِ: 
«اسْتَوْصُوا بِالنسَاءِ خَيْرَا؛ فإ الْمَْاةَ خُلِقَتْ مِنْ ضلع, وإِنَّ أوّجَ ما فِي الضلّع 
أغلاة. إن ذَمَيْتَ تُقيمُةُ كَسَرْتَةء وَإِنْ تَركْتَهُ لَمْ َرّلْ نوج فَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءِ» 
متفقٌ عليه”". 

ث روايةٍ في «الصحيخين»: 5 كالضلع إِنْ أقَمْتَهَا كَسَرْتَهَاه وَإنِ 

امْتَمْتَعْتَ بِهَاء اسْتَمْتَعْتَ وفِيهًا عَوَج2"!2 

وفي رواية لمسلم: «إنّ الْمَْاةَ خُلِقَتْ 507 لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلّى طَرِيقَةِ» 
إن اسْتَمْتَعْتَ بها اسْتَمْتَعتَ بهًا وفيهًا عَوَجٌء وإِنْ ذَمَبْتَ تُقيمُهًا كَسَرْتَهَاء 
وَكَسْوُهًا طَلاقهَاي7. 

قوله: «عَوَجٌ» هو بفتح العينٍ والواو. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه 
في معاشرة النساء أن النبي ككِةِ قال: «استوصوا بالنساء خيرًا» يعني : اقبلوا 
هذه الوصية التي أوصيكم بهاء وذلك أن تفعلوا خيرًا مع النساء؛ لأن 
النساء قاصرات في العقول» وقاصرات في الدين» وقاصرات في التفكير» 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم 
(771)؛ ومسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(1574١)‏ [10]. 

(؟) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب المدارة مع النساءء رقم(0184)» ومسلم؛ كتاب 
الرضاع؛ باب الوصية بالنساء» رقم(5474١)‏ [5]. 

() رواه مسلمء كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم(478١)‏ [59]. 


باب الوصية بالنساء 
للالاا77777اا777تتت 00130 ست 


وقاصرات في جميع شئونهن» فإنهن خلقن من ضلع . 

وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم؛ بل 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكونء ولما أراد الله تعالى أن يبث منه هذه 
الخليقة» خلق منه زوجه» فخلقها من ضلعه الأعوج» فخلقت من الضلع 
الأعوج» والضلع الأعوج إن استمتعت به استمتعت به وفيه العوج» وإن 
ذهبت تقيمه انكسر . 

فهذه المرأة أيضًا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج» 
فيرضى بما تيسرء وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم» ولن يتمكن من 
ذلك» فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتهاء ولا 
تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء» بل لابد من مخالفة» ولابد من 
تقصير» مع القصور الذي فيها . 

فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتهاء ومقصرة أيضاء فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها وكسرها طلاقهاء يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك 
على ما تريد فلا يمكن ذلك» وحينئذ تسأم منها وتطلقهاء فكسرها 
طلاقها. 

وفي هذا توجيه من رسول الله يَكهِ إلى معاشرة الإنسان لأهله» وأنه 
ينبغي أن يأخذ منهم العفو ما تيسرء كما قال تعالى: 8 خَذ امَو يعني ما 
عفى وسهل من أخلاق الناس وَأ اَلْمرْفٍ وَأَعْرِضَ عَن لشتهليرت »* 
[الأعراف: 199]. 

ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر سالمة من العيب مائة بالمائة» 


حون شرح رياض الصالحين 


أو مواتية للزوج مائة بالمائة» ولكن كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام 
ستمتع بها على ما فيها من العوج . 
وأيضًا إن كرهت منها خلقًا رضيت منها خلقًا آخر» فقابل هذا بهذا مع 
الصبر» وقد قال الله تعالى : # إن هسم مُموهنّ فوع أن مُكُرش وأ شيعا وَحَجِعَلَ 
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أللَهُ فيو حرا كيْيرا [النساء: 19]. 

9 وعن عبد الله بن رَّمْعَةَ رضي الله عنه, أنه سَمعٌ النَّبِيّ بك يَخْطبُه 
وَذَكرَ النَاقةَ وَالَّذِي عَقَرَهَاه فقال رسول الله كَل: « إذ ْم أَشْمَلهَا4 انْبَعتَ لهًا 
رَجُلٌ عَزِيرٌ عَارِمٌ مَنِيِعٌ في رَهْطِهء كم ذَكَرَ الّمَاه فَوَعَظ فِيهِنٌ» فَقَالَ: «يَعْمدُ 
أحَدَكُمْ فيَجْلِدَ امْرَاتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِفنَعَلهُ يُضَاحِعُهَا مِنْ آخِرٍ يَومِهِ» كُمَّ وَعَظَهُمْ في 
ضَحِكِهِمْ من الضرْطَةٍ وقال: «لِمَّ يَضْحَكُ أحَدْكُمْ مما يَفْعَلُ؟» متفقٌ عليه”". 

«وَالْعَارِمُ» بالعين المهملة والراء: مُوَ الشريرُ المُفسِد. 

وقولة: بعت أئ: كام بسزعةٍ. 

الغرج 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي 
الله عنه أنه سمع النبي يدل ييخطب على ناقته» وكان عليه الصلاة والسلام 
خطبه على نوعين: نوع راتب» ونوع عارض؛ فالخطب الراتبة كخطب 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب دعاء النبي عد الناس » رقم(2)1947 ومسلم» 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها. ..» رقم(1855). 


باب الوصية بالنساء 
تاكتك 0101 لك 


يوم الجمعة» وخطب العيدين» والاستسقاء؛ والكسوف وما أشبه ذلك» 
والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب,. فيقوم النبي كله فيخطب 
الناس ويعظهم ويبين لهم؛ وأحيانًا يخطب على المنبرء وأحيانًا يخطب 
قائمًا على الأرض» وأحيانًا يخطب على ناقته» وأحيانًا يخطب معتمدًا 
على بعض أصحابه» حسب ما تقتضيه الحال في وقتها؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلف؛ فلا يطلب المعدوم» ولاميرد 
الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع» أو تجاوز فيه . 

فكان يَكَِةِ يخطب» وسمعه عبد الله بن زمعة» ومن جملة ما خطب أنه 
قال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد) يعني يجلدها جلد شخص 
كأنه لا علاقة بينه وبينها» وكأنها عنده عبد أسير عان» وهذا لا يليق؛ لأن 
علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة 
والألفة والبعد عن الفحشاء: القولية أو الفعلية . 

أما أن يجلدها كما يجلد العبد ثم في آخر اليوم يضاجعها. كيف 
تضاجعها في آخر اليوم وتستمتع بها محبة وتلذذًا وشهوة وأنت قد جلدتها 
جلد العبد؟ ! فهذا تناقض» ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على 
هذا العمل» فإنه لا ينبغي أن يقع هذا الشيء من الإنسان» وصدق النبي 
عليه الصلاة والسلام» فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلدٌ عن المؤمن . 

ثم تحدث أيضا عن شيء آخر وهو الضحك من الضرطة» يعني إذا 
ضرط الإنسان وخرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكواء فقال كَل 
واعظًا لهم في ذلك : الم يضحك أحدكم مما يفعل؟2. 


1 شرح رياض الصالحين 
بعصم سح د 


ألست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل؟ بلى» إذا كان كذلك فلماذا 
تضحك؟ فالإنسان إنما يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه» أما ما يقع 
منه ؟ فإنه لا ينبغي أن يضحك منه» ولهذا عاتب النبي وَكهِ من يضحكون من 
الضرطة ؛ لآن هذا شيء يخرج منهم» وهو عادة عند كثير من الناس . 

كثيرٌ من الناس في بعض الأعراف لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى 
جنبه إخوانه ولا يحتشمون من ذلك أبدّاء» ويرون أنها من جنس العطاس أو 
السعال أو ما أشبه ذلك . ولكن في بعض الأعراف ينتقدون هذا . 

لكن كونك تضحك وتخجل صاحبك» فهذا مما لا ينبغي . 

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب غيره فيما يفعله هو 
بنفسه» إذا كنت لا تعيبه بنفسك فكيف تعيبه بإخوانك؟ ! 

وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة» فإنه من 
المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضئ انتقض وضوءه. 
ووجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة» سواء أكله نيئًا أو مطبوخٌاء وسواء 
كان هيواء أو كبداء أومضراناء أو كرشاء أو قليًاء أووقة» كل مَا حملت 
البعير فإن أكله ناقض للوضوء؛ لأن النبي يَكِ لم يستئن شيئًا وإنما قال: 
«توضئوا من لحوم الإبل)”2, وسئل أنتوضاأ من لحوم الإبل فقال: «نعم؟, 
قال: من لحوم الغنم؟ فقال: «إن شعت'”"©؛ لحم الغنم لا ينقض 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الطهارة؛ باب الوضوء من لحم الإبل» رقم(84١)»‏ والترمذي» 


كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم(81). 
(؟) رواه مسلم» كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم(057. 
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الوضوء»؛ لحم البقر لا ينقض الوضوءء لحم الخيل لا ينقض الوضوء»ء 
لكن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ إذا أكلته نيئًا أو مطبوحًا هبرًا أو غير هبر ؛ 
وجب عليك أن تتوضاً. ١‏ 

فأما شرب لبنهاء فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء؛ لأن النبي 
يكل لما أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة» ويشربوا من أبوالها 
وألبانها لم يأمرهم بالوضوءء ولو كان واجبًا لأمرهم به» فإن توضأ فهو 
أحسن» أما الوجوب فلا. 

وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه» وإن توضأت فهو أحسن, أما 
اللحم فلابد» وكذلك الشحم فلابد من الوضوء منه . 

يقول بعض الناس: إن السبب أن الرسول يَكلِةٍ كان في وليمة وكان 
لحمها لحم إبل» وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من» 
فقال الرسو ليك : «من أكل لحم إبل فليتوضاً» فقام جميعهم يتوضئون . 

وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل» وهذا 
حديث باطل لا أصل له» وإنما الرسول يَككِْ أمر بالوضوء من لحم الإبل 
لحكمة الله يعلمهاء قد نعلمها نحن وقد لا نعلمهاء المهم نحن علينا أن 
نقول: سمعنا وأطعناء أمرنا الرسول يك أن نتوضأ من لحوم الإبل إذا أكلنا 
منها فسمعا وطاعة. 
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0/7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه «لا يَفْرَكُْ 
مُؤْمِنٌ مُْمِنَة إن كر مِنْهَا خُنقَا رَضِي مِنْها آَخُنَ اف قَالَ: «غَيْرهُ» رواه مسلم7©. 

وقولة: «يَفْرَكَ» هو بفتح الياءٍ وإسكانٍ الفاءٍِ وفتح ج الراءِ معناه: يُبْغضء 
يقال: فرِكتٍ المَرأةُ زَوْجّهَاه وَفرِكَهًا َؤجْهَاد بعس الرايء يَْرَُهَا يفشنهاء اي 
أبْعَضّهاء والله أعلم. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يل قال: ”لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خُلْقَا رضي منها خلقًا 
آخرا . 

الفرك: يعني البغضاء والعداوة» يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة 
كزوجته مثلاً» لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من الأخلاق» 
وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل» وأن يراعي المعامل له بما 
تقتضيه حاله» والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات» وينظر أيهما أكثر 
وأيهما أعظم وقعَاء فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيرًا؛ لأن هذا هو 
العدل. 

ييا اديت اموا كونوأ يت ننه اليد 6 
4 رمتست كا قزر عق الاقتر 41 [المائدة: 4]» يعني لا يحملكم 
يندب على عنو اعد اعدلوا ولو كنتم تبغضونه» ولهذا لما بعث النبي 


.)١579(مقر رواه مسلم» كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساءء‎ )١( 
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َكةِ عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخرص عليهم ثمر النخل» وكان النبي 
كه قد عامل أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه المئونة» ويقوموا 
بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف . 

فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم الثمرة» فبعث إليهم عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم» ثم قال لهم: يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق 
إليّء قتلتم أنبياء الله عزّ وجل وكذبتم على الله» وليس يحملني بغضي 
إياكم على أن أحيف عليكم» قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر فإن 
شئتم فلكمء وإن أبيتم فلي» فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض)”" . 

فالشاهد أن الرسول يَككةِ أمر أن يكون الإنسان حاكمًا بالعدل والقسط. 
فقال: ”لا يفرك مؤمن مؤمنة) يعني لا يبغضها لأخلاقهاء إن كره منها خلقًا 
رضي منها خلمًا آخر. 

إذا أساءت مثلاً فى ردّها عليك مرة» لكنها أحسنت إليك مرات» 
أساءت ليلة لكنها 6 ليالي» أساءت في معاملة الأولاد مرة» لكن 
أحسقت كفيو . . وهكذا. 

فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت 
الحاضرء ولكن انظر إلى الماضي وانظر للمستقبل واحكم بالعدل. 

وهذا الذي ذكره النبي يَِ في المرأة يكون في غيرها أيضًا ممن يكون 
بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك» إذا أساء إليك يومًا من الدهر 


. )7510//6( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
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فلا تنس إحسانه إليك مرة أخرى وقارن بين هذا وهذاء وإذا غلب الإحسان 
على الإساءة؛ فالحكم للإحسان. وإن غلبت الإساءة على الإحسان 
فانظر؛ إن كان أهلا للعفو فاعف عنه» ومن عفا وأصلح فأجره على الله» 
وإن لم يكن أهلاً للعفو؛ فخذ بحقك وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك» 
لكن انظر للمصلحة . 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينهم صلة من 
زوجية أو صداقة أو معاملة» في بيع أو شراء أو غيره» أن يعامله بالعدل إذا 
كره منه خلقًا أو أساء إليه في معاملة» أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة 
حتى يقارن بين هذا وهذاء فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله كما 
قال تعالى : ( © إن ألَهيَأمُرُ بالْعَدْل وَالْهِحْسَس وَإبتَآي ى الْشُرْف وين عَنٍ 


1 د 


لْتَحْدَآوَالسكر وَالبَقْ يَعِْلكْ مَبَحكُمْ تدكرو ك4 [النحل: .]4٠‏ 
2 3 د 


4 -وعن عَمْرِو بن الأحوص الجُشّمِيّ رضي الله عنه أنّه سَمِعٌ النّبيّ 
كله في حجّةٍ الْوَدَاع يَقُولُ بَعْدَ أن حَمِدَ الله تعالى, وانْنّى عَلَئْهِ وذّكَرَ وَوَعَظَء كُمَّ 
قال: «آل وَاسْتُوصُوا بِالنسَاءِ خَيًْا فإنمَا من عَوَانٍ عِنْدكُمْ لَيِسَ تَملِكُونَ مِنْهنَ 
غَيْنَ ذلِكَ إلا أن يَاتِينَ بِفَاحِسَةٍ مُبَيْنَِِ فإن فَعَلْنَ فَاهْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِعء 
وَاضْرِبُومُنَ ضَرْبًا َيْر مبَرْحٍ» فإِنْ أطَعْتَكُمْ فلا تَبْعُوا عَلَيِههنَ سَبيلا. آلا إن لَُمْ 


كن ع 2 عع 


تَكْرَمُونَ» ولا يَاذَنَّ في بُيوتكُمْلِمَنْ تَْرَهُونَ ألا وَحَفُهْنَ عَلَيكُم آنْ تُحْسِنُوا إلَيْهنَ 


باب الوصية بالنساء ا 
في كَسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهنٌ» رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن صحيح. 

قوله يكل «تموان» أي: أسِيرَاتٌ جَمْع عَانِيّةِ بالْعَينٍ المُهْمَلَِّ وَهِيّ الأسيرةٌ, 
وَالْعَانِي: الأسِير. شَبّةَ رسول الله يله المَرَاةَ في دُخُولِهَا تَحْتَ حُكْم الزّوْجٍ 
بالأسير. 

«وَالضّرْبُ المُبِرَحُ»: هُوَ الشّاقٌ الشّدِيدُ. 

وقوله ككِ: «فلا تَبْعُوا علَئْهنَ سَبيلا» أي: لا تَطْلبُوا طَريقًا تَحْتَجُونَ به 
عَلَيْهِنَّ وتّؤدُونَهُنٌ به. والله أعلم. 


الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي 
رضي الله عنه أنه سمع النبي يك في خطبة الوداع يخطب وكان ذلك في 
عرفة؛ لأن النبي يله في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي 
الحجة» وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة . 

وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى» فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجرء فلما طلعت الشمس» صار إلى عرفة» فنزل 
بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة» ثم زالت الشمس 
وحلت صلاة الظلهر» فأمر أن تَرَحَل له ناقته فرحٌلت له وركب» ختى أتى 
بطن الوادي - بطن عرنة ‏ وهو شعيب عظيم يحدٌ عرفة من الناحية الغربية 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
رقم(177١1)»‏ وابن ماجه. كتاب التكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم(1801). 
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إلى الناحية الشمالية؛ فنزل ثم خطب الناس يد خطبة عظيمة بليغة . 

ثم قال فيها من جملة ما قال ما أوصى به أمته بالنسبة للنساء: «استوصوا 
بالنساء خيرًاء فإنما هن عوان عندكم» العواني جمع عانية وهي الأسيرة» 
يعني أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند من أسره؛ لأنه يملكهاء وإذا 
كان يملكها فهي كالأسير عنده» ثم بين كَل أنه لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا 
أتين بفاحشة مبينة» والفاحشة هنا عصيان الزوج» بدليل قوله: # فَإِنْ 
أَعَتَمُ لا بعلن سوا [النساء: 5 يعني إن قصرت الزوجة 
في حق زوجها عليها؛ فإنه يعظها أولاً» ثم يهجرها في المضجع فلا ينام 
معهاء ثم يضر بها ضربًا غير مبرح إن هي استمرت على العصيان . 

هذه مراتب تأديب المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة» وهي عصيان الزوج 
فيما يجب له: لان أَطْعَنَحَكُمْ دل بَعُوأْ عَلرِنَ سييلاً * يعني لا 
تضربوهن ولا تقصروا في حقهن ؛ لأنهن قمن بالواجب . 

ثم بن يكِِ الحق الذي لهن والذي عليهن» فقال: «لكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه) يعني لا يجعلن أحدًا يدخل عليهن على 
فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتنك» وكأن هذا 
والعلم عند الله ضرب مثل» والمعنى : أن لا يكرمن أحدًا تكرهونه؛ هذا 
من المضادة لكم أن يكرمن من تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو تقديم 
الطعام له» أو ما أشبه ذلك . 

وأله لا يد في بيرفكم لمن تكرهوته يسي لا ينشلن أسدًا البيت 
وأنت تكره أن يدخل» حتى لو كانت أمها أو أباهاء فلا يحل لها أن تدخل 
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أمها أو أباهاء أو أختها أو أخاهاء أو عمها أو خالهاء أو عمتها أو خالتها 
إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك . 

وإنما نبهت على هذاء لأن بعض النساء والعياذ بالله شر» شر حتثى 
على بنتهاء إذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها الغيرة والعياذ بالله - وهي 
الأم! ثم حاولت أن تفسد بين البنت وزوجهاء فهذه الأم للزوج أن يقول 
لزوجته لا تدخل بيتي» له أن يمنعها شرعًاء وله أن يمنع زوجته من الذهاب 
إليها؛ لأنها نمّامة تفسد» وقد قال النبي كَل : «لا يدخل الجنة قتات)”2 أي 
نمام . ١‏ 

ثم قال مَل : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . فالزوج هو 
الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية» ولو كانت موظفة» فليس له 
حق في وظيفتها ولا في راتبهاء ليس له قرش واحد. كله لهاء وتلزمه بأن 
ينفق عليها؛ فإذا قال: كيف أنفق عليك وأنت غنية» وأنت لك راتب 
كراتبي؟ نقول: يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك» فإن أبيت فللحاكم 
القاضي أن يفسخ النكاح غصبًا من الزوج» وذلك لأنه ملتزم بنفقتها . 

والحاصل أن خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة قرر فيها النبي يِل شيئًا 
كثيرًا من أصول الدين ومن الحقوق» حتى قال يَللْةِ من جملة ما قال: «ألا 
وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدميَ»؛ كانوا في الجاهلية ‏ نسأل الله 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم(5057)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب غلظ تحريم النميمة» رقم(9١١).‏ 
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العافية إذا حل الدين على الفقير قالوا له: إما أن تربى وإما أن تقضى: 
«تقضي' يعني توفينا» «تربي» يعني نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافًا 

فقال يل في حجة الوداع حاكمًا ومشرّعًا: «إن ربا الجاهلية موضوع 
تحت قدميّ هاتين» يعني تحت رجلي ليس له قائمة» ثم قال: «وأول ربا 
أضع ربا العباس بن عبد المطلب)""" . 

الله أكبر» صراحة عظيمة وعدل قائم في تنفيذ أحكام الله «أول رب 
أضع ربا العباس»» العباس عم الرسول وَل . 

لو كان النبى يكلِ رجادٌ من أهل الدنيا لجحدء ولا أخبر الناس أن عمه 
يرابي » ولأبقى رباه على ما ههو عليه لكن الرسول كَكيةِ الذي هوغاية الخلق 
في العدل يقول: «أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب»» فإنه موضوع 
كله؛ فليس لأحد ممن عليه الربا أن يوفيه» فهو ساقط كأن لم يكن؛ ليس 
للعباس إلا رأس ماله فقط. ٠‏ 

وهذا كقوله يك حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم 
كانت تستعير المتاع وتجحده» تستعير المتاع ؛ كالقدر والفرش وغيره» ثم 
إنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها أخذت شيئًّاء فأمر النبي كك أن 
تقطع يدها؛ لأنها سارقة . 

فأهمّ قريش شأنها؛ امرأة من بني مخزوم-إحدى قبائل قريش الكبرى - 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي يلل رقم(1714). 
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فقاموا ليشفعوا لها وقدموا أسامة بن زيد يشفع عند النبي كَل . 

وأسامة هو ابن عتيق الرسول ذَلِِ زيد بن حارثة ؛ عبد أهدته خديجة 
للرسول يَكِهْ فأعتقه ثم رزق بأسامة» وكان النبي َك يحبهما: أسامة وأباه 
زيدّاء فقالوا لأسامة: اشفع عند الرسول كَل . 

فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي َكل وقال: «أتشفع في حدٌ من حدود 
الله . إنكار توبيخ . 

ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلامًا خالدًا عظيمًا: «أيها الناس؛ إنما 
أهلك من كان قبلكمء أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق 
فيهم الضعيف؛ أقاموا عليه الحد» وهذا جور وظلم فأيهم أحق بالعفو: 
الضعيف الذي لا يجدء أو الشريف الكبير؟ لا شك أن الضعيف أحق 
بالعفو إن كان هناك تفريق ومحاباة» ولكن ولله الحمد ليس هنالك تفريق 
ولا محاباة في إقامة حدود الله . 

ثم قال النبي كك : «وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها" وهي أشرف من المخزومية نسبًا وقدرًا وديئاء وهي بلا شك 
أفضل من المخزومية لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها . 

وقوله عله : اوايم الله حلف وإن لم يستحلف؛ لتأكيد هذا الحكم 
وبيان أهميته «لو أن فاطمة» وهي أشرف من هذه المخزومية «ابنت محمد) 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا. ..» رقم(51784)» 
ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره. . .» رقم(17584). 
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أشرف البشر «سرقت لقطعت يدها وهذا العدل غاية في عدل البشر» لا 
يوجد عدل يصدر من أي بشر كان مثل هذا العدل من النبي يك ليقطع كل 
الحجج والوساطات والشفاعات» وهذا يدل على كمال عدله يك . 

المهم أن الرسول كَل خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة بِيّن فيها 
كثيرًا من أحكام الإسلام وآدابه» وقد قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلاامة 
عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه » رئيس القضاة في هذه المملكة 
في زمنه» شرحها شرحًا موجرًا لكنه مفيد» فمن أحب فليرجع إليه . 

ال ا 

76 وعن مُعَاويَة بن حَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما 
حقٌ رَوْحَةِ أحَدِنًا عَلَيْهِ؟ قال: «أنْ تُطُعِمَهَا إذّا طَعَمْتَء وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكُتَسَيْتَءلا 
تَصْرِب الْوَجْهَء وَل تُقبْحْ وَل تَهْجُرْإلاً في الْيَيْتِه حديثٌ حسنٌ رواه أبوداود'". 

وقال: معنى «لا تَُبّخ» أي: لا تَقلْ بك الله. 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كَل «أكَمَلُ 
الْمُْمِنِينَ إِيمَانًا أحْسَنْهُمْ خُلُقَاه وَخْيَارْكُمْ خِيَارُكُمْ لِِسَائِهِمْ» رواه الترمذي'” 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحخ. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقل عن معاوية بن حيدة رضي 

الله عنه أنه سأل النبي يَكِِ ما حقّ امرأة أحدنا عليه» والصحابة رضي الله 


.)5١41(مقر رواه أبوداود» كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء‎ )١( 
»)١177(مقر (؟) رواه الترفذي». كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء‎ 
وأبوداود» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه . . . » رقم(4745).‎ 
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عنهم كانوا إذا سألوا النبي يك فإنما يسألونه ليعملوا لا ليعلموا فقط؛ خلاقًا 
لما عليه كثيرٌ من الناس اليوم يسألون ليعلموا ثم لا يعمل إلا قليل منهم؛ 
وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه. إن 
عمل به فهو حجة له يوم القيامة» وإن لم يعمل به؛ كان حجة عليه يؤاخذ 


به. 


وما أكثر ما كان الصحابة يسألون النبي يك عن أمور دينهمء ففي 
القرآن مسائل كثيرة: #8 يََنُوتلَكت مَاذَا يُنفِفُونَ -- 0-0 
« وَيحَنُوتكَ عَن الست 4 [البقرة: ل وَيسَعلوتكعِنٍ لمَحِيضٍ * [البقرة: 
3 ## يلوي ع اليد * [البقرة: 189]؛ كلها أسئلة يريد بها 
الصحابة رضي الله ع: عنهم أن يعلموا فيها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي 
أهليهم . 

وهنا سأله معاوية «ما حق امرأة أحدنا عليه؟» قال: «أن تطعمها إذا 
طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» يعني لا تخص نفسك بالكسوة دونهاء ولا 
بالطعام دونها؛ بل هي شريكة لك يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على 
نفسك. حتى إن كثيرًا من العلماء يقول: إذا لم ينفق الرجل على زوجته 
وطالبت بالفسخ عند القاضي؛ فللقاضي أن يفسخ النكاح؛ لأنه قصر 
بحقها الواجب لها . 

قال: «ولا تضرب الوجه ولا تقبّح) فلا تضربها إلا لسبب وإذا ضربتها 
فاجتنب الوجه وليكن ضريًا غير مبرح . 
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وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشوزا وترفعًا عليه» وأنها لا 
تقوم بحقه؛ وعظها أولاً» ثم هجرها في المضجع» ثم ضربها ضربًا غير 
مبرح» فإذا حق له أن يضربها لوجود السبب» فإنه لا يضرب الوجه . 

وكذلك غير الزوجة لا يُضرب على الوجه. فالابن إذا أخطأ لا يُضرب 
على الوجه؛ لأن الوجه أشرف ما في الإنسان» وهو واجهة البدن كله؛ فإذا 
ضرب كان أذلَ للإنسان مما لو ضرب غير وجهه» يعني يُضرب الرجل على 
كتفه» على عضده» على ظهره؛ فلا يرى بذلك أنه استذل كما لو ضربته 
على وجهه» ولهذا نهي عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه. 

قوله: ١لا‏ تقبّح) يعني لا تقل: أنت قبيحة» أو قبّح الله وجهك» 
ويشمل النهي عن التقبيح: النهي عن التقبيح الحسي والمعنوي» فلا 
يقبحها مثل أن يقول: أنت من قبيلة رديئة» أو من عائلة سيئة» أو ما أشبه 
ذلك . كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه . 

قال : «ولا تهجر إلا في البيت» يعني إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها 
علنًا وتظهر للناس أنك هجرتها .: 

اهجرها في البيت؛ لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد 
فتكون حالكما مستورة» لكن إذا ظهرت حالكما للناس بأن قمت بنشر 
ذلك والتحديث به كان هذا خطأء اهجرها في البيت» ولا يطلع على 
هجرك أحد» حتى إذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام» دون أن 
يطلع عليه أحد من الناس . 

أما الحديث الثاني حديث ك0 هريرة رضي الله عنه؟ فإنه حديث 
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عظيم» قال فيه النبي يكل : «أكمل الناس إيمانًا أحسنهم خلقًا» . : 

الإيمان يتفاوت ويتفاضل كما قال الله تعالى : # وراد نامثو إيككا # 
[المدثر: »]7١‏ وليس الناس في الإيمان سواء؛ من الناس من يؤمن بالغيب 
وكأنه يشاهده شهود عيان» يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآنفي تلك الساعات» 
يؤمن بالجنة وكأنها في تلك الرياض» يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه» يؤمن 
إيمانًا حقيقيًا مطمئئًا لا يخالطه شك . 

ومن الناس من يعبد الله على حرف - نسأل الله العافية ‏ كما قال 
تعالى : ## وَينَ لدان من يَحبد أله عل حر * [الحج: ]1١‏ يعني على طرف 
هن صاب بَمُحَيْرٌ 4 يعني إن لم يواجه أحدًا يشككه في الدين» ولم يواجه إلا 
صلحاء يعينونه لآ أَظمَأَنَ بي أي ركن إليه . 

ون كس 1 عقي الدنا الجر » [الحج: »]١١‏ 
إن أصابته فتنة في بدنه» أو ماله» أو أهله؛ انقلب على وجهه واعترض على 
القضاء والقدر» وتسخط وهلك والعياذ بالله 8 حير لديا وا لجْرَة» . 

فأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقّاء وفي هذا حت عظيم على 
حسن الخلق : حسن الخلق مع اللهء وحسن الخلق مع الناس . 

أما حسن الخلق مع الله» فأن يرضى الإنسان بشريعته» وينقاد إليها 
راضيّاء مطمئنّابهاء مسرور) بهاء سواء كانت أمرًا يؤمر به» أو نهيًا ينهى عنه . 

وأن يرضى الإنسان بقدر الله عزّ وجلٌ» ويكون ما قدر الله عليه مما يسوءه 
كالذي قدر الله عليه ممايسره» فيقول: يارب كل شيء من عندك» فأناراضٍ بك 


ربّاء إن أعطيتني ما يسرني شكرت» وإن أصابني ما يسوءني صبرت» فيرضى 
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بالله» قضاءً وقدراء وأمرًا وشرعًا؛ هذا حسن الخلق مع الله . 

أما حسن الخلق مع الناس فظاهر» فكفتٌ الأذى وبذلٌ الندى» والصبر 
عليهم وعلى أذاهم» هذا من حسن الخلق مع الناس؛ أن تعاملهم بهذه 
المعاملة تكفف أذاك عنهم» وتبذل نداك. الندى يعني العطاء» سواء كان 
مالاً أو جامًا أوغير ذلك» وكذلك تصبر على البلاء منهم؛ فإذاكنت كذلك؛ 
كنت أكمل الناس إيمانًا . 

ثم قال النبي يكْ: لخي ركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي "2 هذا 
خير الناس. هو خيرهم لأهله؛فإذا كان فيك خير؛فاجعله عند أقرب 
الناس لك وليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا الخير. 

وعذا عككس عا يقعله يحقى الناس اليوم» تعبده سبىء اقلق مم أهله؛ 
حسن الحُلّق مع غيرهم؛ وهذا خخطأ عظيم؛ أهلك أحق بإحسان الخُلّق؛ 
أحسن الُلّق معهم؛ لأنهم هم الذين معك ليلا ونهاراء سرًا وعلانية» إن 
أصابك شىء أصيبوا معك» وإن سررت سروا معك» وإن حزنت حزنوا 


معك» فلتكن معاملتك معهم خيرًا من معاملتك مع الأجانب» فخير الناس 


أسأل الله أن يكمل لي وللمسلمين الإيمان» وأن يجعلنا خير عباد الله 
في أهلينا ومن لهم حق علينا . 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كله رقم(07895» وابن 
ماجهء كتاب التكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم(/ا/91١).‏ 
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7 -وعن إياس بن عبد الله بن أبي ُباب رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله كَل «لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله» فَجَاء عُمَرْ رضي الله عنه إلى رسول الله يكل فَقَالَ: 
ذَيِرْنَ النّسَاءُ على أرْوَاجِهِنٌ فُرَخّصٌ فِي ضَرْبِهنٌ» فَأطَافَ بِآلٍ رسول الل يك نْسَاءٌ 
كَثِيرٌ يَشْكُونَ أرْوَاجَهُنَّ فقال رسول الله بَكِ: «لَقَدْ أطَاف بآل بَيْتِ مُحَمّدِ نْسَاءٌ 
كَِيرُ يَشْكُونَ أرْوَاجَهُنَ لَيْسَ أوليِكَ بخِيَارِكُمْ» رواه أبوداود”"' ب 


عه او و راق 


قوله: «ذَيْرنَ» هُوَ بدَالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْكُوحَةٍ كُمَ مَمْرَّةِ مَكْسُورَةٍ كُمَّرَاءِ سَاكِنَةٍ كم 
تُونِء أي: اجْتَرَانَّ» قوله: «أطّاق» أيْ: أخاطً. 
4 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله 
يه قال: «الدُنْيَا مَتَامٌ وخَيْرُ مَتَاعَهًا الْمَوْآَةُ الصَّالِحَةُ» رواه مسله”". 
الشرح 
ذكر رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء أن النبي يَكِةِ قال: 
«لا تضربوا إماء الله)» يريد بذلك النساء» فيقال : أمة الله كما يقال عبد الله » 
ويقال: إماء الله كما يُقال عباد الله» ومن ذلك الحديث الصحيح: (لا 


تمنعوا إماء الله مساجد الله27 , 


نهاهم عن ضرب النساءء فكقُوا عن ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب النكاح» باب في ضرب النساءء رقم(57١2»)7‏ وابن ماجه. كتاب 
التكاح» باب ضرب النساء» رقم(1986). 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم(4517١).‏ 

() رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساءء 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. . .» رقم(؟55) [1]175. 
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عنهم كانوا من الطراز الأول والجيل المفضلء الذين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله قالوا: سمعنا وأطعناء فكموا عن ضرب النساء . والنساء قاصرات 
عقل وناقصات دين . 

فلما نهى النبي كَل عن ضربهن» اجترأن على أزواجهن » كما قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله إن النساء ذئرن على أزواجهن» 
يعني اجترأن وتعالين على الرجال» فلما سمع النبي كلِِ ما قال عمر؛ أجاز 
ضربهن» فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا يضربونهن حتى وإن لم يكن ذلك 
من حقهم» فطافت النساء بآل النبي وَكِلٌ» أي ببيوته» وجعلن يتجمعن حول 
بيوت النبي تل يشكون أزواجهن . 

فقال النبي يكل يخاطب الناس يخبرهم بأن هؤلاء الذين يضربون 
أزواجهن ليسوا بخيارهم» أي ليسوا بخيار الرجال» وهذا كقوله : «خيركم 
خيركم لأهله) فدلَ هذا على أن الإنسان لا يُقْرِط ولا يُقرَط في ضرب أهله ؛ 
اال يا 

بِيّن الله عنَّ وجل مراتب ذلك في كتابه فقال: و وَألَّق َافوْنَ 

7 شر شري راعج رو في المتتعابي وأم رش [النساء 1 

المرتبة الثالثة: الضرب» وإذا ضربوهن فليضربوهن ضربًا غير مبرح . 

: لم كر المؤافء بدي عيد للدي عمرو ين العاس أن الدي لقال 
«الدنيا متاع » وخير متاعها المرأة الصالحة» فقوله يَلْ: «الدنيا متاع» يعني 
شيء يتمتع بهء كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي» وخير متاعها المرأة 
الصالحة؛ إذا وفق الإنسان.لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع 
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الدنيا؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده. 

وإذا كانت صالحة في العقل أيضّاء فإنها تدبر له التدبير الحسن في 
بيته وفي تربية أولادهاء إن نظر إليها سرته» وإن غاب عنها حفظته» وإن 
وكل إليها لم تخنه» فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا . 

ولهذا قال النبي كك : «تتكح المرأة لأربع: لمالهاء وحسبهاء 
وجمالهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)”'"2» يعني عليك بهاء 
فإنها خير من يتزوجه الإنسان؛ فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة» 
لكن يجملها خلقها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك . 


د 3 2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح » باب الأكفاء في الدين» رقم(0:9)غ ومسلم» كتاب 
الرضاع » باب استحباب تكاح ذات اليد» رقم(1475). 


دور شرح رياض الصالحين 


0" باب حق الزوج على المرأة 
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حفط أله [النساء: 4 

وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق في الباب قبله. 

١‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كلِ: «إذًا دَعَا 
الرَجُلُ امْرَانَهُ إِلَى فرَاشِه فَلَمَْاتِهِ فبَاتَ عَضْبَانَ علَْهَا؛ َعَنَتَْا المَلائكهُ حَتّى 


700 ع و 


وفي رواية قال رسول الل َلِةِ: «والّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَامِنْ رَجْلٍِ يَدْعُو اهز رَأتَهُ 
إِنَى فِرّاشه فَتَابَى عَلَيْه إلا كَانَ الذي في السّمَاءٍ سَاخِْصًا عَلَيْهًا حَتَّى يَوْضَى 


6 
.  »اهنع‎ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(/07711)» ومسلم» كتاب 
النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(477١)‏ [177]. 

(؟) رواه البخاري» كتاب التكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 
رقم(5195)» ومسلمء كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم 
لضث4 العرنة" 

(') رواه مسلم؛ كتاب النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(577١1)‏ 
ارا" 


باب حق الزوج على المرأة 
جلا ا ست 1 01 م 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى -: باب حق الزوج على المرأة. 

لما ذكر ‏ رحمه الله حقوق الزوجة على زوجها؛ ذكر حقوق الزوج 
عل اياده لم لمكو ينيل ال الى 6 لإا ركه لكر 1س ول 
تتكك ام هخ عل عض وَيِمّآ أَنقَمُوأ نموم تلص ديِحَدث قلتت 
فكب لنب يكا حفط )1 . 

داعا رج اام سيوس سياه فقال:# يما 
مصّكل أله بتَصَهم عَلّ بَعَضِ * حيث فضل الرجل على المرأة في العقل 
والدين والقدرة 00 وغير ذلك من وجوه الفضائل» والشريعة كليا 
عدل» تعطي كل أحد ما يستحقه بمقتضى فضله» فإذا كان الله قد فضل 
الرجال على النساء؛ فإنهم هم القوامون عليهن» وفي هذا لا يدرين الواقع 
على فضل جنس الرجال على النساء» وأن الرجال أكمل وأفضل وأولى 
بالولاية من المرأة» ولهذا لما قيل للنبي يك : مات كسري وتولى الأمر 
بعده امرأة قال: ١لن‏ يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”'". وهذا الحديث إن كان 
يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة؛ فهو يعنيهم ولكن غيرهم 
مثلهم» وإن كان عامًا فهو عام» لن يفلح قوم ولوا على أمرهم امرأة» 
فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة» وفي هذا دليل على سفه أولئك 
الكفار من الغربيين وغير الغربيين» الذين صاروا أذنابًا للغرب يقدّسون 


.)4476( رواه البخاري» كتاب النبي كَل إلى كسرى» رقم‎ )١( 


سد شرح رياض الصالحين 


المرأة أكثر من تقديس الرجل؛ لأنهم يتبعون أولئك الأراذل من الكفار 
الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضلهء فتجدهم مثلاً في مخاطباتهم 
يقدّمون المرأة على الرجل فيقول أحدهم : أيها السيدات والسادة» وتجد 
المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها.. 

ولكن هذا ليس بغريب على قوم يقدّسون كلابهم» حتى إنهم يشترون 
الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما 
يضحك السفهاء فضلدٌ عن العقلاء» مع أن الكلب لو غسلته بالأبحر 
السبعة» ما صار طاهرًا؛ لأنه نجس العين» لا يطهر أبدًا . 

فالحاصل أن الرجال هم القكامون على النساء بما فضّل الله به بعضهم 
على بعض» وبما أنفقوا من أموالهم» وهذا وجه آخر للقوامة على النساء» 
وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة» وهو المطالب بذلك» وهو 
صاحب البيت» وليست المرأة هي التي تنفق . 

وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم 
الرجال» أما المرأة فصناعتها بيتهاء تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجهاء 
وأحوال أولادهاء وأحوال البيت» هذه وظيفتهاء أما أن تشارك الرجال 
بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه؛ فهذا خلاف 
الفطرة وخلاف الشريعة» فالله تعالى يقول: 8 وَيِمَآ أَنْمَفُواِنَ أَمْوَلِهم» 
فصاحب الإنفاق هو الرجل . 

قال تعالى: # اسيك ث كبتك نك إِلمَيِ يما حَفِظ /ئ41 
# فَالصَسيِحدث قَنَيِدَتٌ 4 أي مديمات للطاعة» الصالحة تقنت ليس 
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يمع م 


معناها: الدعاء بالقنوت؛ بل القنوت دوام الطاعة كما قال تعالى: 9 وقوموأً 
لَه قَدمِتِينَ 4 [البقرة: 774]: أي مديمين لطاعته #اقَددِكتٌ حلفِظدت لِلَْيبِ 
يما حَفظ أله يعني : يحفظن سر الرجل وغيبته وما يكون داخل جدرانه 
من الأمور الخاصة» وتحفظه بما حفظ الله» أي بما أمر الله تعالى بحفظه 
فهذه هي الصالحة» فعليك بالمرأة الصالحة؛ لأنها خيرُ لك من امرأة 
جميلة ليست بصالحة . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يَكْةِ قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه؛ لعنتها 
الملائكة حتى تصبح). 

ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة» واللعنة هي 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله» فإذا دعاها إلى فزاشه ليستمتع بها بما أذن الله 
له فيه فأبت أن تجيء, فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله» أي تدعو عليها 
باللعنة إلى أن تصبح . 

واللفظ الثانى : أنها إذا هجرت فراش زوجهاء فإن الله تعالى يغضب 
لبا حي تن ضرا الزوج» وهذا أشدٌ من الأول؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى إذا سخط ؛ فإن سخطه أعظم من لعنة الإنسان» نسأل الله العافية . 

ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في آية اللعان أنه إذا لاعن الرجل يقول: 
© أن لحنت لله عليه إن كن مِنّ الْكَذِينَ ‏ [النور: 7]: وهي إذا لاعنت تقول: 
أن عَصَبَ أنه لبآ إن كن من صقن 4 [النور: 4]. وهذا يدل على أن 
الغضب أشِدٌ: وهو كذلك. 


شرح رياض الصالحين 
2 تت 


وأيضًا قال في الحديث : ”إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى 
يرضى عنها» أي الزوج» وهناك قال : دسحت تصب؟» أما هنا فعلقه يرضى 
الزوج» وهذا قد يكون أقل» وقد يكون أكثر يعني : ربما يرضى الزوج عنها 
قبل طلوع القججرء وريما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين» المهم ما دام 
الزوج ساخطًا عليها فالله عر وجلٌ ساخطً عليها. 

وفي هذا دليلٌ على عظم حق الزوج على زوجته» ولكن هذا في حق 
الزوج القائم بحق الزوجة» أما إذا نشز ولم يقم بحقها؛ فلها الحق أن 
القيكا اعم اع : هن أغتّدى عَليَكْ 

عْتَّدُوأ عَلَهِ بمثل ما مَا أَعْتّدَك عَلِيَكُ © [البقرة: 4ه ولقوله تعالى: وَإِنْ 
ع و ١‏ [الفحل: 115]. 

لكن إذا كان الزوج مستقيمًا قائمًا بحقها فنشزت هي ومنعته حقه؛ 
فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي . 

والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة» 
لكنها مقيدة بكونه قائمًا بحقهاء أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن 
و 0 ؛ لقوله تعالى : كن أعَتّدى عَلِيِكُمْ 

َيه بيئْلٍ ما أتدَى لَك وقوله: لوَإن عَاشَْ مَصَقِوأ يِل مَا 

عقتس بده 

وفي هذا الحديث دليلٌ صريحٌ لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة 
وسلف الأمة من أن الله عرَّ وجل في السماء هو نفسه جل وعلا فوق عرشه» 
فوق سبع سموات» وليس المراد بقوله: «في السماء» أي ملكه في 
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السماء؛ بل هذا تحريففٌ للكلم عن مواضعه. 

وتحريف الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرّفوا 
التوراة عن مواضعها وعمًّا أراد الله بهاء فإن ملك الله سبحانه وتعالئ في 
السماء وفي الأرض» كما قال الله تعالى : # وَيِنَهِ مك السَّموتٍ وَالْدرض # 


ل سلف عرس م لاعس لي 


[آل عمران: 189]+ وقال أيضا سا : #2 قل من يدوه نُ كل شَىْءِ وهو مجير 
وَل اذ عفد © [المؤسوت: ١188‏ وقال أيضّاء لك مَيَالِكُ المتموت 
وَالأرْض 4 [الشورى: +1]. 

كل السموات والأرض كلها بيد الله عزَّ وجل كلها ملك الله؛ ولكن 
المراد أنه هو نفسه عرَّ وجل فوق سمواته على العرش استوىء ولذلك نجد 
أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان أن الله في 
السماءء بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا ويتجه قلبه إلى 
السماء» واليد ترفع أيضًا نحو السماء . 

بل حتى البهائم ترفع رأسها إلى السماء» حدثني أحد الأساتذة في 
الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت 
مصر يقول: إنه قبل الزلزلة بدقائق» هاجت الحيوانات في مقرّها الذي 
يسمؤلة: «حديقة الحيوانات» هاجت هيجانًا عظيمًاء ثم بدأت ترفع رأسها 
إلى السماء. سبحان الله بهائم تعرف أن الله في السماء» وأوادم من بني 
آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله» فالبهائم تدري وتعرف . 

نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو آذيتها وقفت ثم رفعت 


جرع شرح رياض الصالحين 
دهده 


قوائمها إلى السماء»ء نشاهدها مشاهدة» فهذا يدل على أن كون الله عل 
وجل في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أو تعب أو عنت» حتى الذين 
ينكرون أن الله في السماء ‏ نسأل الله لنا ولهم الهداية لو جاءوا يدعون أين 
يرفعون أيديهم؟. . إلى السماء» فسبحان الله! أفعالهم تكذب عقيدتهم» 
هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها 

وهذه جارية» أمة مملوكة في عهد النبي يِه أراد سيّدها أن يعتقهاء 
فقال له النبي كَل : «ادعها». فجاءت الجارية» فقال لها النبي كَل: 0 
الله؟» قالت: الله فى السماء . قال: «من أنا» قالت: أنت رسول الله. قال 
لسيدها: «أعتقها فإنها مؤمنة» '©. 

سبحان الله ! إن هؤ لاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماءء يقولون: 
من قال إن الله في السماء فهو كافر والعياذ بالل » نسأل الله لناولهم الهداية . 

المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عَّ وجل فوق كل شيء» 
وهو القاهر فوق عباده» وأنه على العرش استوى» وأن العرش على 
السموات مثل القبة» كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات والأرض» 
والسموات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء. 

وجاء في بعض الآثار: أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» حلقة الدرع حلقة ضيقة لا 
يدخل فيها مفتاح إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تشغل من مساحة 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة . 3555 رقم(01797). 
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هذه الفلاة؟ لاشيء. 

قال: وإن فضل العرش على الكرسيء كفضل الفلاة على هذه 
الحلقة""', إِذَا الله أكبر من كل شييءء ومسيط بكل شيء ولهذا قال لل عرز 
وجل + « وَسِمَ «سية لسوت وَالْضٌ 4 يعني أحاط بها » فما بالك بالرب 
عزَّ وجلّ. 

فالرب عرّ وجل فوق كل شيء؛ هذه عقيدتنا التي نسأل الله تعالى أن 
نموت عليها ونبعث عليهاء هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة 
بالاتفاق. 


7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن رسول الله ككل قال: «لا 
يَحِلُ لإمْرَآةٍ ان تصُومٌ وَرَوْحُهَا شَاهِدٌ ِو بِإذْنِهء وَلآتَاذَنَ في بَئْتِه إلا بِإِذْنِهِ» متفقٌ 
عليه”"”. وهذا لفظ البخاري. 

الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى -فيما نقله عن أبى هريرة رضي الله عنه : 
أن النبي كه قال: الا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا 
تأذن في بيته إلا بإذنه» . 

هذا من حقوق الزوج على زوجته» أنه لاايحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما 
دام حاضرًا في البلد» أما إذا كان غائبًا؛ فلها أن تصوم ما شاءت» لكن إذا 


)00( انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري (117/ 07 5). 
(؟) رواه البخارئ» كتاب النكاحء باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا...» 
رقم(2»)6195 ومسلمء كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم(77١1).‏ 


00 شرح رياض الصالحين 
اكه 


كان في البلد فلا تصوم . 

وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضًا ولا نفلاً إلا بإذنه» أما النفل 
فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه؛ لأن حق الزوج عليها واجب والنفل تطوع 
لا تأثم بتركه» وحق الزوج تأثم بتركهء وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن 
يستمتع بهاء فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج» 
وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه 
من قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه . 

لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرجء لهذا قال النبي يكل : ١لا‏ 
يحل لامرأةٍ أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنها . 

أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليهاء 
فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدًاء يعني مثلاً عليها 
عشرة أيام من رمضان» وهي الآن في رجب.؛ وقالت: أريد أن أصوم 
القضاءء نقول: لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج؛ لأن معك سعة من 
الوقت» أما إذا كان بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن؛ 
لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان 
الثاني» وحينئذ تكون فاعلة لشيءٍ واجب فرض في الدين» وهذا لا يشترط 
فيه إذن الزوج ولا غيره. 

فصوم المرأة فيه تفصيل : أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج» وأما 
الفرض فإن كان الوقت متسعًّاء فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج» وإن كان لا 
يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم» فإنه لا يشترط إذن الزوج» هذا إذا كان 


ل سس 7 )) ل 
حاضرًاء أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم . 

وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصومء وأنها لا 
تتطوع في الصلاة إلا بإذنه» ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم؛ لأن وقت 
الصلاة قصير بخلاف الصومء الصوم كل النهار» والصلاة ليست كذلك» 
الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعًاء والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه . 

والظاهر أن الصلاة ليست كالصوم, فلها أن تصلي ولو كان زوجها 
حاضرًاء إلا أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى استمتاع» لا تصلين الضحى 
مثلا» لا تتهجدين الليلة . 

على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخيرء إلا إذا كان هناك 
حاجة بأن غلبت عليه الشهوة» ولا يتمكن من الصبر» وإلا فعليه أن يكون 
عونا لها على طاعة الله» وعلى فعل الخير؛ لأنه يكون مأجورا بذلك كما 
أنها مأجورة أيضًا على الخير. 

وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر . فلا يجوز أن تدخل أحدًا بيته إلا 
بإذنه» لكن الإذن في إدخال البيت نوعان : 

الإذن الأول: إذن العرف: يعني جرى به العرف مثل دخول امرأة 
الجيران والقريبات والصاحبات والزميلات وما أشبه ذلك» هذا جرى 
العرف به» وأن الزوج يأذن بهء فلها أن تدخل هؤلاء إلا إذا منع وقال: لا 
تدخل عليك فلانة» فهنا يجب المنع» ويجب أن لا تدخل . 

والإذن الثاني : إذن لفظي, بأن يقول لها: أدخلي من شئتي ولا حرج 
عليك إلا من رأيتي منه مضرة فلا تدخليه» فيتقيد الأمر بإذنه . 
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وفي هذا دليلٌ على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أم الزوجة 
إذا شاء أن يمنعهاء وحتى أختها وخالتها وعمتهاء لكنه لا يمنعها من هؤلاء 
إلا إذا كان هناك ضرر عليه وعلى بيته؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله لا 
يكون فيها خير» تكون ضرر على ابنتها وزوجهاء تأتي إلى ابنتها وتحقنها 
من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج» حتى تكره زوجهاء ومثل هذه الأم 
لا ينبغي أن تتصل بابنتها؛ لأنها تفسدها على زوجهاء فهي كالسحرة الذين 
يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه . 
2 2 3 
“781/1 -وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يك قال: «كُنُكُمْ رَاع وكُلّكُمْ 
مَسُؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهه وَالأْمِيرُ رَاع والرَجُلُ رَاع عَلَى أَهْلٍ بَيْتِهِم وَالْمَْاةُ رَاعِيةٌ عَلَى 
بَيْتِ زَوْحِهًاوَوَلَِهء فَكُلُّمْ اعم وكُلّكُم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِتِِ» متفق عليه”". 
4 -وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «إذا 
دَعَا الَجُلُ رَوْجّنَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَاتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَُورِ» رواه الترمذي 
والنسائي”'' وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا 
أن يَسْجدَ لأَحَدٍ لأمَوْتُ الْمَرْآَةَ أن تَسْحدَ لِرَؤْحهَاء وؤاة الترمذي0, وقال: حدية 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن» رقم(897)» ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. . .» رقم(879١).‏ 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأق» رقم(70١1).‏ 

(7) رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأق» رقم(99١١).‏ 


باب حق الزوج على المرأة 
عبت تا ل ل ل سب 3 1 ص 


55 _وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَكِِ: «أمَا امْرَأةٍ 

مَانَتء وَزَوْجُهَا عَنْهَارَاضٍِ دَخَلَتِ الْجَنّهَ رواه الترمذي”» 
الفخرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيما نقبله عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما : أن النبي ككِ قال :. «كلكم راع ؛ وكلكم مسؤول عن رعيته». 

الخطاب للأمة جميعًا يبين فيه الرسول يَلِ أن كل إنسان راع ومسؤول عن 
رعيته . والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له؛ ويرعى 
مفاسده فيجنبه إياهاء كراعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يذهب 
بالغنم إليه» وينظر في المكان المجدب فلا يتركها في هذا المكان . 

هكذا بنو آدم كل إنسان راع وكلٌ مسؤول عن رعيته» فالأمير راع 
ومسؤول عن رعيته» والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم » 
قد يكون هذا الأمير أميرًا على قرية صغيرة» فتكون مسؤوليته صغيرة» وقد 
يكون أميرًا على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة+ وقد يكون مسؤولة 
عن أمة؛ كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقتهء كالملك مثلاً هناء 
وكالرؤوساء في البلاد الأخرى» وكأمراء المؤمنين في عهد عمر ابن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وكالخلفاء في زمن بني 
أمية وبني العباس وغيرهم . 

فالرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة» 


» وقال: حديتٌ حسنٌ. 


.)١١51(مقر رواه الترمذي» كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق الزوج على المرأقء‎ )١( 
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ومسؤولية صغيرة» ولهذا قال: «الأمير راع» يعني هو مسؤول عن رعيته» 
الرجل راع لكن رعيته محصورة؛ هوراع في أهل بيته» في زوجته» في ابنه» في 
بنتهه في أخته: في عممته» في خالته. كل من في بيتهء هو راع في أهل بينه 
ومسؤول عن رعيته» يجب عليه أن يرعاهم أحسن رعاية ؛ لأنه مسؤول عنهم . 

كذلك المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء يجب عليها أن 
تنصح في البيت؛ في الطبخ» في القهوة» في الشاي» في الفرش» لا تطبخ 
أكثر من اللازم» ولا تجهز الشاي أكثر مما يحتاج إليه؛ يجب عليها أن تكون 
ام رأةَ مقتصدة؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشة» غير مفرطة فيما ينبغي . 

مسؤولة أيضًاعن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم» 
كإلباسهم الثياب» وخلع الثياب غير النظيفة» وتغيير فراشهم الذي ينامون 
عليه» وتغطيتهم في الشتاء وهكذاء مسؤولة عن كل هذاء مسؤولة عن الطبخ 
وإحسانه ونضجه» وهكذا مسؤولةع نكل مافي البيت. 

كذلك العبد مسؤول وراع في مال سيده» ومسؤول عن رعيته»؛ يجب 
عليه أن يحفظ مال سيدهء وأن يتصرف فيه بما هو أحسن» وألا يفرط فيه» 
وألا يتعدى الحدود وهكذاء فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته . 

أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف؛ - ما عدا الأخيرة منها - 
فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتهاء لكن مجمل ما تدل عليه عظم 
حق الزوج على زوجته» وأن حق الزوج على زوجته عظيم» يجب عليها أن 
تقوم به» كما يجب عليه أن يقوم بحقهاء كما قال الله تعالى : « وطن مِثْلُ 
الى عَلتِنَ بلعو [البقرة: 114]. 


باب حق الزوج على الصرأة 
لبج تت 01 0 مت 


وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن الذبي كَل قال: «ما تَرَكَتُ 
بَعْدِي فِنْنَةَ هِيّ أضَرُ عَلَى الرّجَالٍ مِنَّ النْسَاءِ» متفقٌ عليه". 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في نقله عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما : أن النبي يَكيِ قال: «ما تركت بعدي فتنة هي أضرّ على الرجال من 
النساء) . 
والمعنى أن النبي كل يخبر بأنه ما ترك فتنة أضرّ على الرجال من 


00 آذه 
ٍ- 


النساء» وذلك أن الناس كما قال الله تعالى: # ذُيّنَ لِلنّاسِ حب الشَّهَوْتِ 
يرك اليسكك وَالسننَ وَالْفَدِرٍ الْمَفَطرَوَ يرت الذّْهَسٍ والْفِصّكة وَالْكَيْلٍ 


وس 2 2 لم 2 


لْمَعَوَّمَةَ واشت والحترت 4 العدراة: 11]. 

كل هذه مما زين للناس في دنياهم» وصار سببًا لفتنتهم فيهاء لكن 
أشدها فتنة النساءء ولهذا بدأ الله بهاء فقال: # ذُيّنَ لِلنّاس حب الشّهِوتِ 
مرت اليسكاء# [آل عمران: 14]. 

وإخبار النبى يَكلهِ بذلك يريد به الحذر من فتنة النساءء وأن يكون 
الناس منها على حذر؛ لأن الإنسان بشر إذا عرضت عليه الفتن» فإنه 
يخشى عليه منها . 

ويستفاد منه سدّ كل طريق يوجب الفتئة بالمرأة» 'فكل طريق يوجب 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب ما يتلقى من شؤم المرأة» رقم(0097): ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار..». باب أكثر أهل الجنة الفقراء. ..» 
رقم( 374). 
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الفتئة بالمرأة؛ فإن الواجب على المسلمين سده» ولذلك وجب على 
المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب» فتغطي وجههاء وكذلك تغطي 
يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم» ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن 
الاختلاط بالرجال؛ لأن الاختلاط بالرجال فتنة وسبب للشر من الجانبين» 
من جانب الرجال ومن جانب النساء . 

ولهذا قال النبي يَلِ: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها"”'' وما ذلك إلا من أجل بُعْد 
المرأة عن الرجال» فكلما بعدت فهو خير وأفضل . 

وقد كان النبي يَكِيةِ يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد» ولكنهن لا 
يختلطن مع الرجال» بل يكون لهن موضع خاصء حتى إن النبي بك كان 
إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم؛ نزل فذهب إلى النساء فوعظهن 
وذكرهن» وهذا يدل على أن النساء كنّ في مكان منعزل عن الرجال . 

وكان هذا والعصر عصر قوة فى الدين وبُعد عن الفواحش» فكيف 
بعصرنا هذا؟ ْ 

فإن الواجب توقي فتنة النساء بكل ما يستطاع» ولا ينبغي أن يغرنا ما 
يدعو إليه أهل الشر والفساد من المقلدين للكفار» من الدعوة إلى اختلاط 
المرأة بالرجال؛ فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله» هو الذي يزين 
ذلك في قلوبهم» وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن 


.)45 رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. . .» رقم(‎ )١( 


باب حق الزوج على المرأة 
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مع الرجال مختلطات» لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر» 
يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون . 

ولكن مع الأسف. فإن بعض الناس منا ومن أبنائنا ومن أبناء جلدتنا 
يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق» وإلى جلب الفتن إلى بلادناء في 
توسع النساء» ومحاولة توظيفهن مع الرجال جنبًا إلى جنب» نسأل الله 
تعالى أن يعصمنا والمسلمين من الشر والفتن إنه جواد كريم . 
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7 باب النفقة على العيّال 


5-60 برع 6و وا لخو بر عات ال ا 
قال الله تعالى : #8 وَعَلَ المؤلود لَه ردقن وكِسْوَمنَ ليوف © [البقرة: 388]ء 
5 اكه عون وى د مس عن جرد اخ سحي اح لم م5 
وقال تعالى : « لِسَفِقٌ دو سَعَةٍ ين سَعَيَوٌُ وَس ُرِرَ عله رْهُمٌ فق ممَآءَائنهُ أهَهُ 
ده مدع 


لا يْكلتُ أنه دسا إلا مَآءاتَلهَا أ [الطلاق : 1 وقال تعالى: « قل إنَّرَقَ 


2 


يوخ عت عن عسوو 2 رمح فيو كد ا عنس اموي ع فى 2 
لرِزْفَ لمن نسَاءُ مِنْ عبادو ويقدر لم وما أنفقثم من شَىْءٍ فَهُوَ يَخْلِضُمَ وهو 


حير التزقيرح4 [سبأ: "]. 


الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب النفقة على العيال. 

العيال: هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك؛ وقد 
سبق الكلام على حقوق الزوجة, أما الأقارب فلهم حقء قال الله تعالى: 
« # وَاعَبِدُوا لله ولا ركو يو سيم لودب إِحَسََنًا وَبِذى الْقّرْيقَ » 
[العجاءة ١‏ (]ء 

فالقريب له حق في أن ينفق عليه» يعني أن تبذل له من الطعام 
والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته» كما قال تعالى: ##وَعَلَ 
موود له نتن وكموَيُنَ الَو 4 المولود له هو الأب» عليه أن ينفق على 
أولاده وعلى زوجاته» وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله؛ 
لأنه قال  :‏ وَعَلَ امود لم رهن وكسْوَمُنَ مرو من أجل الإرضاع» أما إذا 
كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية . 


باب النفقة على العيال 


مس م اه 


وقوله : #وَعَلَ الْولُود لم4 يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى ؛ كالجد 

ومن فوقه» فعليه أن ينفق على أولاد أولاده» وإن نزلوا. 
شترط لذلك شروط:: 

الشرط الأول: أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق؛ فإن كان عاجرًا 
فإنه لا يجب عليه الإنفاق» لقوله تعالى : : 7 لِسَفِقٌ ذو سَعَةٍ ون سَحَيَو وَمَن قُرٌ 
عَيَ ردق قزق هما عائلة ود ك3 كلت أله لَه ما إلا مآ انها أي : إلا ما 
أعطاهاء لسَيَجَعَلُ هعد عْسَرٍ شرا 4 [الطلاق: /9]. 

والشرط الثاني : أن يكون المنفق عليه عاجرًا عن الإنفاق على نفسه» 
اح على الإلقاق على اسه اليه 1 جلا ويا تر جل 
ينفق عليه ؛ لأنه مستغن» وإذا كان مستغنيّاء فإنه لا يستحق أن ينفق عليه . 


الشرط الثالت: أن يكون المتفق وارنًا للمتفق علية؟ لقولة تعالى: 
وَعَلَ ألوَارثِ مِخْلُ دَلِكَ © [البقرة: 77]: فإن كان قريبًا لا يرث؛ فلا يجب 
عليه الإنفاق. 
فإذا تمت الشروط الثلاثة؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه 
ما يحتاج إليه من طعام؛ وشراب» ولباس»؛ ومسكنء ونكاح» وإن كان 
قادرا على بعض الشيء دون بعض؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل 
ما نقص ؛ لعموم قوله تعالى: ٠:‏ وَعَلَ ألْوَارثِ مِخْلُ ذلك © [البقرة: 189 . 
ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى : 9 وَعَكَ 
َلْوَُودِ م يتن كوحن مروف © [البقرة : 17]ء والآية الثانية : ٠‏ # لِسَفِقٌ ذو 


| ساس بحذ عامل سن عاب خخ فقن عبج 


سعد ون سعَيَةُ- وَمَن ُرِرَ عَيّهِ ررقم فق كا عَائنةُ أذ [الطلاق : ل والاية 
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سر برد بر ع لوم 


الثالثة قوله تعالى : « مآ أَنَفَئشْريّن عن فَهْوَ يُولِشُمٌ وَهْرٌ حر الرزقرت» 
لما :14 ]. 


2 


00 : # وما نمسم من تَىْءٍ؛ أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عزَّ وجل 

<مَهْرَ مم4 يخْلِفُم 4 أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين. 
0 كن 

0١‏ 97 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل تكلِ: «دِينَانٌ 
أنْفَفْتَهُ في سَبيل الث وَدِينَارٌ الْفَقْتَهُ في رَقَبّةِ ودِينَارٌ تَصَدَّفْتَ به عَلَى مسْكين» 
و دِيِنَارَ نْفَقَتَهُ على أهْلِكَ. أعظَمُهًا اخِرًا الي انْفَقْنَهُ عَلَى أهْلِكَ» رواه مسلم”". 

14١/1‏ - وعن أبي عبد الله - ويقال له: أبو عبد الرحمن -كَوْبَانَ ابن يُجُدد 
مولى رسول اله يك قال: قال رسول اله كك «أَفضَّلٌ دِيِنَارٍ يُنْفقُهُ الرَجُلُ دِيِنَارٌ 
يُنِْقُهُ عَلّى عِيَالِهِء وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ على دَابْتِهِ في سَبيلٍ الث وَدِينَانَ يُنْفِقُهُ على 
أصحَابِهِ في سَبِيلٍ الله» رواه مسلم”". 

1/1 -وعن أم سلمة رضي الله عنها قالتُ: قلت: يا رسول الله همَلْ لِي آجْنٌ 
في بَنِي أبي سّلمّة أن أنفق عليهم, ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيّ؟ 


4 9 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. ..؛ رقم(9190). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاةء باب فضل النفقة على العيال. . .» رقم(494). 

(7) رواه البخاري» كتاب النفقات» باب وعلى الوارث مثل ذلك...» رقم (0759)» 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. .» رقم(١١١٠1).‏ 


باب النفقة على العيال 
ا[ حر سس م صم د ا 2 0 


قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الل كَلِةِ قال له: «وَإِنّكَ لَنْ تُنْفِقَّ 

َقَقَةَ تَبْتَغِي بها وَجْهَ الله إلا أَجِرْتَ بهَاء حَنّى مَا تَجْعَلُ في فيّ امْرَاتِكَ متفقٌّ 
)00( 

عليه؟"©. 


6 وعن أبي مسعود البَدْرِيّ رضي الله عنه, عن النبي كل قال: «إذا 
أنَْقّ الرَّجُلُ عَلَى أهْلهِ نَقَقَهَ َحْتَسِبْهَا فهيّ لَهُ صَدَقَة متفقٌ عليه!". 

5 ”9 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول 
لله ل: «كَقَى بِالمَرءٍ إِنْمَا أنْ يُضَيْعَ مَنْ يَُوتُ حديثٌ صحيحٌ رواه أبوداور2© 
وغيره. 

ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: «حَفَى بِالْمَرْءِ إِنْمَا أن يَحْبِسَ عَمَنْ 


يَمْلِكُ قُوتّةه9. 

0 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بَكلِِ قال: «مَا من يَوْمِ 
يُصْبِحٌ الْعِبَادُ فيه إل مَلَكَانِ يَنْرْلآنِء فَيَقُولٌ احَدُهُمَاه اللّهُمَ أغط مُنْفِقًا خَلَفَا وَيَُولُ 
الآخَنُ: اللّهُمّ اغط مُمْسِكًا تَلَفَاه متفق عليه””. 


4 9 وعنه عن النبي يَللْةِ قال: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلّى وَابْدَأْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب رثاء النبي يَكعِ سعدء رقم(590١)2‏ ومسلمء 
كتاب الوصية؛ باب الوصية بالثلث» رقم(1178١).‏ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الإيمان» باب ماجاء إن الأعمال بالنية..» رقم(00)» ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . .» رقم(7١١1).‏ 

(؟) رواه أبوداودء كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» رقم(1591). 

(4:) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال. .» رقم(987). 

(0) رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: « تَلَمَمَنْأعْطك وَألّقَ4. رقم(547١):‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسكء» رقم(١٠١1).‏ 


6 شرح رياض الصالحين 
ا لمححد 


؟ 5ع بد" 2 دوي وهو عا ووة ةا ووه عم مهف م ويوووة م كه يوم دهء» 
يمن تعولء وَحَدْرٌ الصدقة ما كان عن ظهرٍ غنى؛ وَمَنَ ب خف يعفة الله وَمَنَ 
0 2 


نِ يغْنْهِ الله» رواه البخاري”". 


هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى في باب النفقة 
على الأهل» كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الأهل» وأنه أفضل من 
الإنفاق في سبيل الله» وأفضل من الإنفاق في الرقاب» وأفضل من الإنفاق 
على المساكين؛ وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله بهم؛ وأوجب عليك 
نفقتهم» فالإنفاق عليهم فرض عين» والإنفاق على من سواهم فرض 
كفاية» وفرض العين أفضل من فرض الكفاية . 

وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع ؛ والفرض أفضل 
من التطوع؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: "ما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه)(" , 

لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقلل رغبته في الواجب» 
فتجده مثلاً يحرص على الصدقة ويدع الواجب» يتصدق على مسكين أو 
ما أشبه ذلك ويدع الواجبٍ لأهله» يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع 
الواجب لنفسه ؛ كقضاء الدين مثلاً» تجده مديئًا يطالبه صاحب الدين بدينه 
وهو لا يوفي» ويذهب يتصدق على المساكين وربما يذهب للعمرة أو 


.)١574(مقر رواه البخاري. كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى»‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(59001).‎ )١( 


باب النفقة على العيال 2 


لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب» وهذا خلاف الشرع وخلاف 
الحكمة» فهو سفه في العقل وضلال في الشرع . 

والواجب على المسلم أن يبدأ بالواجب الذي هو محتم عليه؛ ثم بعد 
ذلك ما أراد من التطوع بشرط ألا تكون مسرقًا ولا مقطراء فتخرج عن 
سبيل الاعتدال؛ لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: 9 وَآلَثِيت 15 
فوأ لم رفوأ وله فوأ وكات بي للك قَوَامًا [الفرقان: /51]. 

يعني لا إقتار ولا إسراف» بل قوامّاء ولم يقل بين ذلك فقطء بل : بين 
ذلك قوامّاء قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط . 

على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن 
ينفق على من عليه نفقته» وأن إنفاقه على من عليه نفقته أفضل من الإنفاق 
على الغين. 

وفي هذه الأحاديث أيضًا التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك 
قوته» وهو شامل للإنسان وغير الإنسان» فالإنسان يملك الأرقة مثل» 


ويملك المواشي من إبل وبقر وغنم فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من 
آدميين أو غير آدميين» «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم)» 
واللفظ الثاني في غير مسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» وفي 
هذا دليلٌ على وجوب رعاية من ألزمك الله بالإنفاق عليه . 

3 نا 3 


ص شرح رياض الصالحين 
اس سه 1 


0" - باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 


لس بير م مي لاي 0 ث1 


قال الله تعالى : # أن تُتالوأ الى حي سف تنمدا مما يون 4 كل ععرانة 1 
دقال تعالى : ل ايها لذن اء: ماين ييا ما كس شز رق كيك 

ين لض وَلَاتَيسّمُوا لحك مِنْهُ ُفُِونَ) [البقرة: 139]. 

0١‏ .عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر 
الأنصار بالمدينة مالاً من نخلء وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وكانت مستقبلة 
المسجدء وكان رسول الله بك يدخلها ويشرب من ماء فيها طَيّب. 

قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: « أن كَنالوأ اليَّحقٌٍّ فوأ مما يبون قام أبو 
طلحة إلى رسول الله يَكِةِ فقال: يا رسول الله؛ إن الله تعالى أنزل عليك: « أن تنَالواً 
لحف فِشوأمِنَا يونم وإن أحب مالي إليّ بَيْرَحَاءُ وإنها صدقة لله تعالى أرجو 
بِرَهَا ودُخْرَهَا عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. 

فقال رسول ان ككلل: : «بّخ! ذلك مال رَابِحٌ» ذَلِكَ مَالٌ رَاب بخ وَقَنْ سم 
وإني أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأفربين». 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقِسَّمَهًا أبو طلحة في أقاربه, وبني 
عمه. متفقٌ عليه" . 

قولهيَلةِ: «مَالٌرَابِحٌ» رُوي في الصحيحن «رَابِحٌ» و«رَايحٌ» بالباء الموحدة وبالياء 
المثناة, أيْ: رَايِحٌ عليك نفعه, و«ِبَدْرَحَاءٌ» حديقة نخل» وروي بكسر الباء وفتحها. 


3 
3 
ْ 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب الزكاة» باب على الأقارب» رقم(5751١):‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة»؛ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» رقم(994). 


باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 
ججمججببا ا بب7ببسسسسس777تت 001 مد 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى_: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. 

لما ذكر رحمه الله وجوب الإنفاق على الزوجة وعلى الأقارب» ذكر 
أنه ينبغي للإنسان أن يكون ذا همة عالية» وأن ينفق من أطيب ماله ومما 
يحب من ماله وهناك فرق بين الأطيب وبين الذي يحبء الغالب أن 
الإنسان لا يحب إلا أطيب ماله» لكن أحيانًا يتعلق قلبه بشيء من ماله 
وليس أطيب ماله فإذا أنفق من الطيب الذي هو محبوب لعامة الناس ومما 
يحبه هو بنفسه وإن لم يكن من الطيب ؛ كان ذلك دليلاً على أنه صادقٌ فيما 
عامل الله به. 

ولهذا سميت الصدقة صدقة لدلالتها على صدق باذلهاء فالإنسان 
ينبغي له أن ينفق الطيب من ماله» وينبغي له أن ينفق مما يحب» حتى 
يصدق في تقديم ما يحبه الله عزَّ وجل على ما تهواه نفسه . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيتين من كتاب الله فقال: قال الله 
تعالى : « ل كََاثوا الْدحَقٌ تفشو يِنَا جين 4 البر يعتي الخير الكثيرء ومته 
سمي البر للخلاء الواسع» فالبر هو الخير الكثير» يعني لن تنال الخير 
الكثير ولن تنال رتبة الأبرار حتى تنفق مما تحبٌ . 

والمال كله محبوب لكن بعضه أشد محبة من بعض» فإذا أنفقت مما 
تحب؛ كان ذلك دليلاً على أنك صادق» ثم نلت بذلك مرتبة الأبرار. 

وقال تعالى : ل« ولا تَيَمَمُوأ اليك مِنَهُ تُنفِقُونَ وَلَسَثْم َاحِذِيهِ إل أن 
َفْمِصُوأ فِية 4 [البقرة: 01717 الخبيث من كل شيء بحسبه», فالخبيث من 


د- شرح رياض الصالحين 


المال يطلق على الرديء» ويطلق علىا لكسب الرديء» ويطلق على الحرام . 
فمن إطلاقه على الرديء قوله تعالى : « وَامِيَكَمُوا لدت نه مُنفِقُونَ 


وى 


وَلَسَكُم كَاحِذِيه إل آن تُقْمِصُوا فِيةٌِ4 هذا بقية الآية التي أولها: < يها ألَدنَ 


َامَنُوَأ أنفِشُأ من طِيبَتِ ما كَسَئْثُمْ وَمِكَآ لجنا لَك يلار » والخارج 
من الأرض منه الطيب ومنه الرديء» قال: ولا تِيَمَّمُوا الْكيتَ » أي : لا 
تقصدوا الخبيث وهو الرديء تنفقون منه» ل وَلَسَتُم بكَاحِذِيهِ إل أن فصوا 
فِيهِ* يعني لو كان الحق لكم ما أخذتم الرديء إلا على إغماض وعلى 
كره» فكيف ترضون لغيركم أن تعطوه الرديء وأنتم تأبون أن تأخذوه؟! 

وهذا من باب الاستدلال على الإنسان بما يقر ويعترف به؛ لأنه لا 
يرضى أن يأخذ الرديء بدلاً عن الطيب فكيف يرضى أن يعطي الرديء بدلاً 
عن الطيب؟ ! 

فالخبيث بمعنى الرديء» ومن ذلك أيضًا تسمية النبي كَلهِ البصل 
والكراث الشجرة الخبيثة7'"؛ لأنها رديئة منتنة كريهة» حتى إن الإنسان إذا 
أكل منها وبقيت رائحتها في فمه فإنه يحرم عليه أن يدخل المسجد. لا 
للصلاة ولا لغير الصلاة؛ لأن المسجد معمور بالملائكة فإذا دخل 
المسجد آذى الملائكة» والملائكة طيبون» والطيبون للطيبات» تكره 
الخبائث من الأعمال والأعيان» فإذا دخلت المسجد وأنت ذو رائحة 
كريهة آذيت الملاتكة . 


4 رواه مسلم» كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثومًا أوبصلاً أوكرانًا. . .. رقم(070). 
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وكان الرجل في عهد الرسول كَلِ إذا دخل المسجد وقد أكل كرانًا أو 
بصلاً طردوه طردًا إلى البقيع» والبقيع تعرفون المسافة بينه وبين المسجد 
النبوي وأنها بعيدة» يطرد إلى البقيع ولايقرب المسجد. 

ونأسف فإن بعض الناس» نسأل الله لنا ولهم الهداية والعصمة» 
يشرب الدخان أو الشيشة ويأتي إلى المسجد ورائحة الدخان والشيشة في 
فمه أو على ثيابه» مع أن هذه رائحة كريهة كل يكرههاء حتى إن بعض 
الناس لا يستطيع أن يصلي جنب مثل هؤلاءء وهؤلاء يحرم عليهم أن 
يدخلوا المسجد والروائح الكريهة بفيهم . 

وكذلك من به إصنان» والإصنان رائحة كريهة تفوح من إبطيه» أو 


تفوح من أذنيه» أو تفوح من رأسه وتؤذي» فإنه لا يجوز أن يصلي ما دامت 
الرائحة المؤذية فيه» لا يجوز أن يدخل المسجد بل يبتعد. 

والحمد لله فإن هذه من المصائب والبلاوي» فإذا ابتلي بمثل هذا لا 
يقول كيف أحرم نفسي المسجدء فهذا من الله عَّ وجل فاحرم نفسك 
المسجد ولا تؤذي الناس والملائكة» وحاول بقدر ما تستطيع أن تتخلص 
من هذه الرائحة ؛ إما بالتنظيف التام» أو بأن تضع رائحة طيبة تغطي الرائحة 
الكريهة» وبهذا يمكن أن تعالج هذه الروائح فلا يشم منك إلا الرائحة 
الطيبة . 

ومن إطلاق الخبيث على الكسب الرديء قول النبي يَه: (كسب 


١ه‏ شرح رياض الصالحين 
عد كه 


الحجام خبيث0”١2‏ الحجام الذي يخرج الدم بالحجامة؛ هذا كسبه خبيث» 
يعني رديء» وليس المراد أنه حرام» قال ابن عباس رضي الله عنه وعن 
أبيه : لو كان كسب الحجام حرامًا ما أعطاه النبي كك أجرته» فقد احتجم 
النبي يك وأعطى الحجام أجره. ولو كانت حرامًا ما أعطاه؛ لأن الرسول 
لا يقر على الحرام ولا يعين على الحرام؛ لكن هذا من باب أنه كسب رديءٌ 
دنيء ينبغي للإنسان أن يتنزه عنه» وأن يحجم الناس إذا احتاجوا إلى 


ا ص 


تَخجِل لجر التليت وَيحَرْمُ عَلَيْهُمْ الْحَبِنَيتَ # [الأعراف: 107]» يعني 
يحرم عليهم الخبائث وهي ضد الطيبات» مثل الميتة» لحم الخنزير» 
المنخنقة» الخمرء وما أشبه ذلك . 
ومعنى الآية أنه لا يحرم إلا الخبائث» وليس معناها أن كل خبيث 
يحرمه؛ لأن المعروف أن الخبيث يطلق على أوصاف متعددة» لكن 
المعنى أنه يك لا يحرم إلا الخبائث . 
فالحاصل أن الله عزّ وجل نهى أن يقصد الإنسان الرديء من ماله 
فيتصدق به وحثّ على أن ينفق مما يحب ومما هو خير. 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي طلحة زوج أم أنس رضي الله عنه» وأبوطلحة 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن» رقم(1518) 
[]. 
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أكثر الأنصار حقلاً يعني أكثرهم مزارع» وكان له بستان فيه ماء طيب 
مستقبل المسجد ‏ أي مسجد الرسول ذَكِ ‏ يعني أن المسجد في قبلة هذا 
معدي تا وده يأتيه النبي كك ويشرب منه . 
فلما نزل قوله تعالى : ٠‏ آن لاوا لحف َِشوأ مما يبُونَ4 بادر رضي 

الله عنه» وسابق وسارع وجاء إلى النبي وَل وقال: يا رسول اللهء إن الله 
تعالى أنزل قوله : « أن تلواحف قشأ مِمَا و4 وإن أحب أموالي إليّ 
بيرحاء ‏ وهذا اسم ذلك البستان - وإني أضعها: يعني بين يديك صدقة» 
إلى الله ورسوله : يعني تصرفها إلى الله ورسوله» فقال النبي يَكِِ متعجبًا: 
بخ بخ -كلمة تعجب يعني ما أعظم هذه الهمة» وما أعلاها_ذاك مال رابح؛ 
ذاك مال رابح . 

وصدق الرسول يَكِ فهذا المال الرابح» فكم من حسنة يربح هذا المال 
إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؟ 
صدق النبي ككلِ: «ذاك مال رابح» ذاك مال رابح. . أرى أن تجعلها في 
الأقربين» . أرى أن تجعلها في الأقربين: أي أقاربك» ففعل رضي الله عنه» 
وقسمها في أقاربه وبني عمه . 

وسيأتي إن شاء الله على بعض ما يستفاد من هذا الحديث» لكن 


تعجبوا كيف كانت مبادرة الصحابة رضي الله عنهم» ومسارعتهم إلى 
لغيه وكات ابن حمر 3 أعبزيه يلنء في اله وتماقت بد سه تصدق بده 
لأجل أن يربحه ويلقاه فيما أمامه 

لكن ما تتمسك به فهو إما زائل عنك وإما أن تزول عنه أنت» ولا بد 
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من أحد الأمرين» إما أن يتلف أو تتلف أنت» لكن الذي تقدمه هو الذي 
يبقى» نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على أنفسنا ويعيذنا من البخل والشح . 

والحقيقة أن مالك الحقيقي هو ما تقدمه؛ وقد ذبح آل النبي كَلِلِ شاة 
وتصدقوا بها إلا كتفهاء فقدم النبي يك وقال: ”ما بقي منها؟» قالت عائشة 
رالى للدهنياء ما بقي منها إلا كتفها. يعني أنها تصدّقت بها كلها إلا 

كتفهاء فقال النبي ككل : «بقي كلها غير كتفها)("2, والمعنى أن الذي أكلتم 
هو الذي ذهب» وأما ما تصدقتم به فهو الذي بقي لكم . 

فالحاصل أن الصحابة وذوي الهمم العالية هم الذين يعرفون قدر 
الدنيا وقدر المال» وأن ما قدَّموه هو الباقي» وما أبقوه هو الفاني» نسأل 
الله أن يعيذنا والمسلمين من الشح والبخل والجبن والكسلء والحمد لله 
رب العالمين. 


.)141٠(مقر رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» بدون ذكر الباب»‎ )١( 
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المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى» ونهيهم عن المخالفة, 
وتأديبهم: ومنعهم من ارتكاب مَدْهِيٍّ عنه 


قال الله تعالى : «كَأثر هلك صصص علي * [طه: 17]. وقال 
تعالى : « ييه لذبن انوأ هوأ أنفْسَك وَأقِييي ث4 [التحريم: ]. 

7١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما تَمْرَةَ من تَمْرٍ الصَّدَقَةٍ فجّعلها في فيه فقال رسول الله يَل: «كَخْ كَخْ» ازم 
بهًاء أمَا عَلِمْتَ أنا لا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ؟» متفقٌ عليه7". 

وفي رواية: «أنّا لا تَحِلَ لَنَا الصَّدَقَهُ!", وقوله: «كخ ك» يُقال بإسْكان 
الخاء. ويقال بكسرها مع التنوين» وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات» 
وكان الحسن رضي الله عنه صبيًا. 

الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله -: باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين 
سائر من في رعيته بطاعة الله تعالى» ونهيهم عن المخالفة» وتأديبهم» 
ومنعهم من ارتكاب منهي عنه . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة للنبي كلو رقم(591١)»‏ 


ومسلم» كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله كلق رقم(79١1).‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله يل رقم(79١٠1).‏ 
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ووجه المناسبة أن المؤلف رحمه الله» لما ذكر ما يجب للأهل من 
غذاء الجسم؛ ذكر لهم ما يجب من غذاء الروح على أبيهم ومن له ولاية 
عليهم» وأولى ما يؤمر به وأوجب وأفضل هي الصلاة» كما قال الله تعالى 
لنبيه محمد يله : « دز أَملَك بالصَّلرة وَسَطِرٌ علا لا مكلك ركا عن مرف 
وَالْمنقبَة لِلتقوي4 [طه: 11 فأمره أن يأمر أهله بالصلاة. 

والأهل كل من في البيت؛ من زوجة» وابن» وبنت» وعمة» وخالة» 
وأم؛ كل من في البيت أهل» أمره أن يأمرهم بالصلاة» وأمره أن يصطبر 
عليهم يعني يحض نفسه على الصبر» ولهذا جاءت التاء التي فيها زيادة 
البنية وفيها زيادة المعنى اصطبر ؛ لأن أصلها اصتبر عليها . 

وذكر الله عن إسماعيل أبي محمد يِه إذ أنه أحد أجداده. أنه كان 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة» وكان عند ربه مرضيّاء فالإنسان مسؤول عن 
أهله» مسؤول عن تربيتهم» حتى ولو كانوا صغارً إذا كانوا مميزين» أما 
غير المميز فإنه يؤمر بما يتحمله عقله . 

ثم ذكر حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه أخذ 
تمرةً من الصدقة فجعلها في فيه» فقال النبي كَل : ١كخ‏ كخ) يعني أنها 
تصلح لك» ثم أمره أن يخرجها من فيه» وقال: إننا لاتحل لنا الصدقة . 

فالصدقة لا تحل لآل محمد؛ وذلك لأنهم أشرف الناس» والصدقات 
والزكوات أوساخ الناس» ولا يتناسب لأشراف الناس أن يأخذوا أوساخ 
الناس» كما قال النبي يَككِةٍ لعمّه العّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه : (إنا 
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آل محمد لا تحل لنا الصدقة ؛ إنما هي أوساخ الناس)7" . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان يجب عليه أن يؤدب أولاده عن فعل 
المحرم» كما يجب عليه أن يؤدبهم على فعل الواجبء والله الموفق. 

5 -وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب 
رسول الله يَلِ قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله بَكْةِ وكانت يدي تَطِيشُ في 
الصَّحْفَةِء فقال لي رسول الن وَِ: ويا عُلامُ سَمّ الله تَعَانَى وَكُلْ بِيَمِينِكَه وَكُلْ مِمّا 
يَليكَ» فما زالت تلك طعْمَتِي بعد. متفقٌ عليه" . 

«وكيطل دور فيتواحي الشحقة: 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله 
عنه» وكان ربيب النبي يك لأنه ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنهاء أنه 
كان مع النبي يَلْهُ في طعام يأكل فجعلت يده تطيش في الصحفة» يعني 
تذهب يميثًا وشمالاء فقال له النبي كَل : ل(يا غلام » سم الله وكلّ بيمينك» 
وكُلْ مما يليك» فهذه ثلاثة آداب علّمها النبي يك هذا الغلام وهي : 

أولاً: قال + اسم الله» وهذا عند الأكل . 

فعند ابتداء الأكل يجب أن يقول الإنسان: بسم الله» ولا يحل له أن 


.)1١ا/7(مقر رواه مسلم؛ كتاب الزكاة؛ باب ترك استعمال آل النبي يك على الصدقة»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» رقم(08/7)»‎ 
.)5١71(مقر ومسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ 
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يتركها؛ لأنه إذا تركها شاركه الشيطان فى أكله ؛ أعدى عدو له يشاركه فى 
الأكل إذا لم يقل بسم الله» ولو زاد: الرحمن الرحيم فلا بأس؛ لأن قول 
الرسول يك : "بسم الله : يعني أذكرُ اسم الله . 

والتسمية الكاملة هي أن يقول الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم كما 
ابتدأ لله بها كتابه» وكما أرسل بها سليمان َل « اتن سين ِنَم لله 
َليّحْمْنِ ليحي © [النمل: 0]» فإن اقتصرت على قول بسم الله فلا حرج » 
وإن زدت الرحمن الرحيم فلا حرج» الأمر في هذا واسع . 

وأما التسمية على الذبيحة فهيى شرط من شروط التذكية» إذا لم تسم 
على الذبيحة فهي حرام ميتة» كأنما ماتت بغير ذبح . 

ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم ؛ 
لأنه الآن يريد أن يذبحهاء فالفعل ينافي القول بالنسبة لهذه الذبيحة؛ لأنها 
ستذبح . هكذا علل بعض العلماء» ولكن لو قالها أيضًا فلا حرج . 

الأدب الثاني : قوله: "وكُلْ بيمينك» : وهذا أمر على سبيل الوجوب» 
فيجب على الإنسان أن يأكل بيمينه» وأن يشرب بيمينه؛ لأن النبي كه نهى 
أن يأكل الإنسان بشماله» أو أن يشرب بشماله» وقال: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه. وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل يشماله 
ويشرب بشماله''"؟ وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان» قال الله تعالى: 
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ملك نف اوور ود م ع ل 2 فعا عن 2 دده 
#9 يها لذبن ءامنُوا لا تتّبعوأ خطوت الشَبَطنَ ومن بيع خطوات ليطن فَإِنَّهُ باصي 


.)5١50(مقر رواه مسلمء» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء‎ )١( 
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بالْفَحْمَلِ والْسكر » [النور: ١؟7].‏ 

ولهذا كان القول الراجح وجوب الأكل باليمين» ووجوب الشرب 
باليمين» وأن الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال حرام» ثم إن الأكل 
بالشمال والشرب بالشمال مع كونه من هدي الشيطان؛ فهو أيضًا من هدي 
الكفار؛ لأن الكفار يأكلون بشمائلهم ويشربون بشمائلهم . 

ثم إن بعض الناس إذا كان على الأكل وأراد أن يشرب؛ فإنه يممسك 
الكأس باليسار ويشرب» ويقول أخشى أن تتلوث الكأس إذا شربت 
باليمين» فنقول: لتتلوث,» فإنها إذا تلوثت فإنما تتلوث بطعام» ولم تتلوث 
ببول ولاغائط» تلوثت بطعام ثم تغسل . 

وبإمكانك أن تمسك الكأس من الأسفل بين إبهامك والسبابة» 
وتجعلها كالحلقة ولا يتلوث منه إلا شيء يسير» ولا عذر لأحد بالشرب 
بالشمال من أجل هذا؛ لأن المسألة على سبيل التحريم» والحرام لا يجوز 
إلا عند الضرورة» والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى شالّء» لا يمكن أن 
يرفعها إلى فيه» أو مكسورة لا يمكن أن يرفعها إلى فيه» فهذه ضرورة» أو 
تكون متجرحة لا يمكن أن يأكل بها أو يشرب . 

المهم إذا كان ضرورة؛ فلا بأس باليسار» وإلا فلا يحل للمسلم أن 
يأكل باليسار ولا أن يشرب باليسار. 

الأدب الثالث : قوله :«وكُلٌ مما يليك» : يعني لا تأكل من حافة غيرك» 
بل كل من الذي يليك ؛ لأنك إذا اعتديت على حافة غيرك فهذا سوء أدب» 
فكل من الذي يليك . 
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إلا إذا كان الطعام أنواعًاء مثل أن يكون هناك لحم في غير الذي يليك 
فلا بأس أن تأكل» أو يكون هناك قرع أو ما أشبه ذلك مما يقصدء فلا 
بأس أن تأكل من الذي لا يليك؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
أكلت مع النبي يَكِ افكان يتتبع الدباء من حوالي القص : 

الدباء: القرع» يتتبعه يعني يلقطه من على الصحفة ليأكله» هذا لا 
بأس به . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن ينبغي على الإنسان أن يؤدب أولاده 
على كيفية الأكل والشرب» وعلى ما ينبغي أن يقول في الأكل والشرب» 
كما فعل النبي كل في ربيبه» وفي هذا حسن خُلّق النبي بك وتعليمه ؛ لأنه 
لم يزجر هذا الغلام حين جعلت يده تطيش في الصحفة» ولكن علمه 
برفق» وناداه برفق: «يا غلام؛ سم الله» وكُلْ بيمينك». 

وليعلم أن تعليم الصغار لمثل هذه الآداب لا ينسى» يعني أن الطفل لا 
ينسى إذا علمته وهو صغيرء لكن إذا كبر ربما ينسى إذا علمته» وربما يتمرد 
عليك بعض الشيء إذا كبر» لكن ما دام صغيرًا وعلمته يكون أكثر إقبالاً» 
ومن اتقى الله في أولاده؛ اتقوا الله فيه» ومن ضيع حق أولاده؛ ضيعوا حقه 
إذا احتاج إليهم . 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأطعمة. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه...» 
رقم(07179): ومسلمء كتاب الأشربة» باب جواز أكل المرق. ..» رقم(51١5).‏ 
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64" وعن عمرو بن شُعَيْبِء عن أبيه, عن جده رضي الله عنه قال: قال 
رسول اله وك «مُرُوا أوْلآدَكُم بالصّلاةٍ وَهُمْ اْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَء وَاضْرِبُوهُمْ علَيْها 
وَهُمْ آبْنَاهُ عشرء وَفَرْقُوا بَيْنَهُمْ في الْمَضَاجِعْ» حديثٌ حسنٌ رواه أبوداود بإسناي 


ا 


حسن 

6 وعن أبي تُرَيَةَ سَيْرَةَ بن مَعْبَد الجُّهنِيّ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الل كَلِ: «عَلّمُوا الصّبِيٍّ الصّلاةً لِسَبْعِ سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشرٍ 
سِنِينَ» حديث حسن رواه أبوداودء والترمذي» وقال: حديتٌ حسن”". 

ولفظ أبي داود: «مُرُوا الصَّبِيّ بالصّلاةٍ إِذَا بَلَعٌ سَبْعٌ سِنِينَ». 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -فيما نقله عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله كَل قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ا وهو حديث حسن له شاهد من 
حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه» وهذا من حقوق الأولاد على 
آبائهم ؛ أن يأمروهم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنوات» وأن يضربوهم عليها 
أي : على التفريط فيها وإضاعتها إذا بلغوا عشر سنين» ولكن بشرط أن 
يكونوا ذوي عقل . 

فإن بلغوا سبع سنين أو عشر سنين وهم لا يعقلون» يعني فيهم جنون؛ 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(490). 
(؟) رواه أبوداودء كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم(544)» والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم(407). 


هدج شرح رياض الصالحين 


فإنهم لا يؤمرون بشيء» ولا يضربون على شيء» لكن يمنعون من 
الإفساد؛ سواء في البيت أو خارج البيت. 

وقوله: «اضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» : المراد الضرب الذي 
يحصل به التأديب بلا ضررء فلا يجوز للأب أن يضرب أولاده ضربًا مبرحًاء» 
ولا يجوز أن يضربهم ضربًا مكررًا لا حاجة إليه» بل إذا احتاج إليه مثل ألا 
يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضربًا غير مبرح» بل ضربًا معتادًا؛ 
لأن النبي يك نما أمربضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم . 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أن ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن 
يدّعون أنهم أصحاب تربية من أن الصغار لا يضربون في المدارس إذا 
أهملواء ففي هذا الحديث الرد عليهم» وهو دليلٌ على بطلان فكرتهم. 
وأنها غير صحيحة ؛ لأن بعض الصغار لا ينفعهم الكلام في الغالب» ولكن 
الضرب ينفعهم أكثرء فلو أنهم تركوا بدون ضرب؛ لضيّعوا الواجب 
عليهم» وفرّطوا في الدروس وأهملواء فلابد من ضربهم ليعتادوا النظام» 
ويقوموا بما ينبغي أن يقوموا به» وإلاالصارت المسألة فوضى . 

إلا أنه كما قلنا لابد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيجاع» 
فيضرب ضربًا يليق بحاله» ضربًا غير مبرح» لا يفعل كما يفعل بعض 
المعلمين في الزمن السابق ؛ يضرب الضرب العظيم الموجع» ولايهمل كما 
يدعي هؤلاء المربون الذين هم من أبعد الناس عن التربية» لا يُقال لهم شيء ؛ 
لأن الصبي لا يمتثل ولا يعرف» لكن الضرب يؤدبه» والله الموفق . 


باب حق الجار والوصية به 
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٠‏ باب حَقْ الجار والوصيّة به 


قال الله تعالى َ» وَاَعْبدُوا أله هآ روأ بوب 2 سا وآ وري تن سدم 
وَيِذِى الْفْرَيَ واليش وَالْمَسكين وَلبَارٍ ذى لمر وَل ر الجن 
وَأَلصّاحِب لبي وأ السَيِلٍ وَمَامَلَكتَ أيما: 5 [النساء: 03], 


0 وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الل جَكِل: 
«مَا زَالَ جِبْرِيلُ تُوصِينِي بِالْجَارٍ حَتَّى ظَنَنْتُ انَهُ سَيُوَرْتُهُ» متفقٌ عليه”". 

5 وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الل ككِ: «يّا أيَا ذَرّ إذا 
طَبَخْتَ مَرَكَةَ ؛ فَاكُذِرْ مَاءَمَاء وتَعَامَدْ جيرَائَكَ» رواه مسلم". 

وفي رواية له عن أبي ذرّ قال: إِنَّ خَلِيلِي يله أَوْصَّانِي: «إذا طَّبَحْتَ مَرَقَا 
فَأكَثِز مَاءَهُ د ثم انْظُرْ أهْلَ بَيْتِ مِنْ جَيرَانِكَ فآصِبْهُمْ مِنْهًا بمَعرُوف2»””. 

"٠5/٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَل قال: «وَالله لا يُؤْمِنُ 


اله لا يُؤْمِنُء وَاللِ لا يُؤْمِنُ!» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي لآ يَأَمَنُ جَارْهُ 


اكقَدُ 


يَوَائْكَهُ!» متفق عليه ). 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار» رقم(75015. 5016)): ومسلمء 
كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان إليه؛ رقم(5774) 15758). 

(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلةء» باب الوصية بالجار والإحسان» رقم(5؟7؟) 
اوتا" 

() رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب الوصية بالجار والإحسان. رقم(0؟57) 
نا 

(5) رواه البخاري. كتاب الأدب. باب إثم من لا يأمن من جاره بوائقهء رقم(5015): 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم إيذاء الجار» رقم(47). 


- 0 شرح رياض الصالحين 


وفي رواية لمسلم: «لايَدْخُلُ الْجَنةَ مَنْ لآ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَُ. 

مَالَْوَائِقٌ»: الَْوَائِل وَالشُرُوُ. 

4 وعنه قال: قال رسول الل يلِِ: «يَا يْسَاءً المُسْلِمَاتِ لاتَحْقِرَنّ جَارَةٌ 
ِجَارَتََا وَلَوْ فِزْسِنَ شَاقٍ» متفقٌ عليه 


8 وعنه أن رسول الله يك قال: «لا يَمْنَعْ جَارَ جَارَه آنْ يَغْرِنَ حَشْبَةَ 


الف 


فِي جِدَارِهِ» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين 
أكتافكم. متفق عليه" . 

رُوي: «خشبَهُ» بالإضافة والجمع» وروي: «حُشْبَة» بالتنوين على الإفراد. 
وقوله: مالي أراكم عنها معرضين: يعني عن هذه السّنّة. 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى-: باب حق الجار والوصية به. 

الجار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من ذلك» وقد وردت 
بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون دارا من كل جانب» ولا شك أن 
الملاصق للبيت جارء وأما ما وراء ذلك فإن صحت الأخبار بذلك عن 
النبي يكِ؛ِ فالحق ما جاءت بهء وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف» فما 
عدّه النامن جواز فهو جوان. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الهبة» بدون ذكر الباب» رقم(7577): ومسلم» كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» رقم(70١1).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب المظالم» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبهء رقم(2)15577 
ومسلم. كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم(9١11).‏ 
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ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آية سورة النساء: 9 4# وَأُعْبُدُوا لَه 
مركأ يو. سبك رودن سنا وَبذِى ألْشُرْق ولت وَالْمسكين 
وار ذى الْفرَْ وَابْجَارٍ ألْجَمّسٍ» [النساء: 5]. 

الجار ذي القربي : يعني الجار القريب. 

والدتر الجبديعي الجار الينيه الاج بنلكه. 

قال أهل العلم : والجيران ثلاثة : 

١‏ _جار قريب مسلم ؛ فله حق الجوارء والقرابة» والإسلام. 

١-وجار‏ مسلم غريب قريب ؛ فله حق الجوار» والإسلام. 

#دوجار كافر؛ فلهحق الجوار» وإ كان قريبًا فله حق القرابة أيضا. 

فهؤلاء الجيران لهم حقوق : حقوق واجبة» وحقوق يجب تركها . 

ثم ذكر المؤلف_رحمه الله خمسة أحاديث» عن ابن عمر» وعن أبي 
ذرء وعن أبي هريرة» أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي كك قال: «ما زال 


جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) أي سينزل الوحي بتوريثه» 
وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه؛ لأن جبريل ليس له حق في ذلك» 
لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجارء وذلك 
من شدة إيصاء جبريل به النبي يله . 

وأما حديث أبي ذر ففيه أن على الإنسان إذا وسّع الله عليه برزق» أن 
يصيب منه جاره بعض الشيء بالمعروف» حيث قال كَككِةٌ: «إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك»؛ أكثر ماءها يعني زدها في الماء لتكثر 
وتوزع على جيرانك منهاء والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما 


شرح رياض الصالحين 
جح و سج 77ت 


يؤتدم به» وهكذا أيضًا إذا كان عندك طعام غير المرق» أو شراب كفضل 
اللبن مثلاً» وما أشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به؛ لأن لهم حمًا 

وأما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي يَكِِ أقسم ثلاث مرات فقال: 
«والله لا يؤمنء والله لاا يؤمن. والله لا يؤمر:» قالوا: من يا رسول الله؟ قال: 
امن لا يأمن جاره بوائقه» يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه» فالذي لا 
يأمن جاره من ذلك ليس بمؤمنء وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو 
تك 

وفي هذا دليلٌ على تحريم العدوان على الجار؛ سواء كان ذلك 
بالقول أو بالفعل» أما بالقول فأن يسمع منه ما يزعجه ويقلقه» كالذين 
يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يسمع فيزعج الجيران» فإن 
هذا لا يحل له حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يزعج الجيران بصوته 
فإنه معتدٍ عليهم » ولا يحل له أن يفعل ذلك . 

وأما بالفعل فيكون بإلقاء الكناسة حول بابه» والتضييق عليه عند 
مداخل بابه» أو بالدق» أو ما أشبه ذلك مما يضره» ومن هذا أيضًا إذا كان 
له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها حتى يؤذي جاره بهذا 
السقي» فإن ذلك من بوائق الجار فلا يحل له . 

إِذَا يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي شيء» فإن فعل فإنه ليس 
بمؤمن» والمعنى أنه ليس متصفًا بصفات المؤمنين في هذه المسألة التي 
تالف بها الحق.. 


باب حق الجار والوصية به 
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وأما ما ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي كك قال: ”لا يمنع جار 
جاره أن يغرز خشبة في جداره» يعني : إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته 
ووضع الخشب على الجدار» فإنه لا يحل لك منعه؛ لأن وضع الخشب 
على الجدار لا يضرء بل يزيده قوة» ويمنع السيل منه» ولا سيما فيما سبق 
حيث كان البناء من اللين» فإن الخشب يمنع هطول المطر على الجدار 
فيحميه» وهو أيضا يشده ويقويه» ففيه مصلحة للجار»ء وفيه مصلحة 
للجدارء» فلا يحل للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره» وإن 
فعل ومنع ؛ فإنه يجبر على أن يوضع الخشب رغمًا عن أنفه . 

ولهذا قال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضينء والله لأرمين بها بين 
أكتافكم» يعني من لم يمكن من وضع الخشب على جداره وضعناه على 
متن جسده بين أكتافه» وقال هذا رضي الله عنه حينما كان أميرًا على المدينة 
في زمن مروان بن الحكم . 

وهذا نظير ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المشاجرة التي 
جرت بين محمد بن مسلمة وجاره» حيث أراد أن يجري الماء إلى بستانه 


وحال بينه وبينه بستان جاره» فمنعه الجار من أن يجري الماء من على 
أرضهء فترافعا إلى عمرء فقال: والله لئن منعته لأجرينه على بطنك» 
وألزمه أن يجري الماء؛ لأن إجراء الماء ليس فيه ضرر؛ لأن كل بستان زرع 
فإذا جرى الماء الساقي ؛ انتفعت الأرض وانتفع ما حول الساقي من الزرع 
وانتفع الجارء نعم لو كان الجار يريد أن يبنيها بناءً وقال لا أريد أن يجري 
الماء على الأرض فله المنع» أما إذا كان يريد أن يزرعها فالماء لا يزيده إلا 


حجرو شرح رياض الصالحين 


وبناءً على هذا فتجب مراعاة حقوق الجيران؛ فيجب الإحسان إليهم 
بقدر الإمكان» ويحرم الاعتداء عليهم بأي عدوان» وفي الحديث عن 
النبي كَِ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليحسن إلى 


خار 400 


)01( واه مسلمء كتاب الإيمان» باب الحث إكرا الجا الضيف ولزو الصمث» 
ار 9 2 0 مرا ار وانصيم 
رقم(58). 
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بابُ بر الوالدين وصلة الأرحام 


قال الله تعالى : #ه وأعبدوا أله وآ ولا مركأ يو سيك ف وبا[ ولِدَننِ إِحَسَدما 
وَيِذِى لْمُرَيَ وَالقني وَالْمَسكين وَللْمَارٍ ذزى ألْفْرَيَ و وَل رِ ألْجَدٍُ 
وَأَلصَاحِب بِاَلْبَن وَأبنِ لسَبِيلٍ وَمَامَلَكتٌ أيمد: ماروا 
تعالى : 9 وَأَتَفُوأ اله امت د َالْدَيسَام © [النساء: ١‏ وقال تعالى: 
َألينَ َصِْونَ مآ أَمْرَ ليو أن يْصَلٌ» [الرعد : ١؟]»‏ وقال تعالى : «« © وَقَضَى 
َيّكَ ألا كَبدُوا 0 نودي ِحْسَدما ما يلْمَنَ عِندَكَ الحكير أحد هما 


همأو 
وِلاهُمَا دلا تل لمآ أفِ ولا لَهَرَهُمَا وهل لَهُمَا مولا حكرِيمًا (م) وَأخْفْض لَهُمَا 
اح اذل مِنَّأ لح مويل ين يكنا ماران صَيها 4 الاسرناة »ملا 114 
قال تعالى: # وَوَضَينَا لضن يلدي حمَلحَه أمم وها عل وَهْنِ وَفْصَكُْمُ في 
امي أن أمُحكرْ لي وَلوْلديْك4 [لقمان: .]١4‏ 

01١‏ .معن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت 
النبي يَلِِ: «أيُّ العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال: «الصّلاةٌ عَلَّى وَقَتِهَاه قُلتُ: ثم 
أي؟ قال: «بِر الْوَالِدَيْنِ» قلت: كُمَّ أيّ؟ قال: «الْحِهَادُ في سَبِيلٍ ال» متفقٌ عليه»7". 

30 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله «لا يَحْزي 


وَلَدَ وَابِدَا ِو أن يَجِدَهُ مَمُْوكَاء فَيَصْتَرِيَةُ» فيَعْتِقَهُ» رواه مسلم”". 
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)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم(8717)» 
ومسلمء كتات الإيمان؛ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم(80). 
(؟) رواه مسلم» كتاب العتق» باب فضل عتق الولد» رقم(" .)١6١‏ 


1 شرح رياض الصا 


الشيح 
قال المؤلف_رحمه الله تعالى_: باب بر الوالدين وصلة الأرحام . 
الوالدان: هما الأب والأم» وعبر بحق الوالدين بالبر اتباعَا لما جاء 
في النص» وعبر عن صلة الأرحام بالصلة؛ لأنه هكذا جاء أيضًا بالنص» 


والأرحام هم القرابة. 

وبر الوالدين من أفضل الأعمال؛ بل هو الحق الثاني بعد حق الله 
ورسوله. 

وذكر المؤلف رحمه لله» آيات كثيرة في هذا المعنى كقوله تعالى : 
## وَاعَبدُوا ألَّهَ وآ ير يوء سَيِعًا ام لفرةك 
وقولة تعالى؟ جه وَعَمَى رَيكَ ألا تدوأ إلا ياد ودين يحسدمًاً © [الإسراء : 


فاك وقوله تعالى: # وَوَصَينا ادن لدي ام حا وقوله 


تعالى: ص 9 ووصيدا الإ نَ يلديم حملتة أمم وهنا عأ لَ وَعْنِ وَفِصَْهُم في عَامَرنِ أن 


أَنْكْر لي ولولدكَ إل الْمصِيرٌ 4 [لقمان : 1] وقوله تعالى : :3# إِمَا مقن 
عر كل عت ته جوم دعا 


عِندك الحكير احدهما أو 6 ع ل ما أ ولا َمرهُمَا َل همالا 
00 ورا ا 
كريما : وَلخفِْض لَهُمَا جاح ل ا ل ا يما كاف 


صَغْيرا [الإسراء: 38 375]. 

وكل هذه الآيات وغيرها تدل على عظم حق الوالدين» وقد بيّن الله 
سبحانه وتعالى حال الأم» وأنها تحمل ولدها وهنا على وهن: أي ضععمًا 
ف احا ار يواه ل وو ا ع و 
وعناء» وكذلك عند الوضعء كما قال تعالى: احَََنْهُ أنُمُ كرُهَا وَوَصَعَتَهُ 
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ك4 [الأحقاف: 15]: كل هذا البيان سبب حقها العظيم . 
ثم ذكر الله أشد حالة يكون عليها الوالدان فقال تعالى: # اما يبْلْكَنَّ 

عِندَكٌ الحكرر أَحَد هما أو كلاهْما كلا تَكْل مآ أي 4 ؛ لأن الوالدين إذا بلغا 
الكبر؛ ضعفت نفوسهماء وصاراعالة على الولد» ومع ذلك يقول 9 إِحْصَداً 
ما بلْحَنَّ عِنَدَكَ 4 يعني لا تقل إني متضجر منكما؛ بل عاملهما باللطف 
والإحسان والرفق» ولا تنهرهما إذا تكلماء # أَوْ كِلَاهُمَالا نكل يعني : رد 
عليهما ردًا جميلاً لعظم الحق . 

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يك قال حين سأله 
عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» 
قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»» قلت: ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل 
الله) 

فجعل النبي يَللةِ مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد في 
سبيل الله قال: ولو استزدته لزادني» وفي هذا دليلٌ على فضل بر 
الوالدين. 

فإن قال قائل : ما هو البر؟ قلنا: هو الإحسان إليهما؛ بالقول والفعل 
والمال بقدر المستطاع» اتقوا الله ما استطعتم؛ وضد ذلك العقوق . 

ثم ذكر الحديث الثاني وهو قول الرسول يك : ١لا‏ يجزي ولد والدًا إلا 
أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه) يعني يعتقه بشرائه؛ لأنه فك أباه من رق 
العبودية للإنسان» وهذا الحديث لا يدل على أن من ملك أباه لا يعتق 
عليه؛ بل نقول: إن معناه إلا أن يشتريه فيعتقه» أي فيعتقه بشرائه؛ لأن 
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الإنسان إذا ملك أباه عتق عليه بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى أن يقول 
عتقته» وكذلك إذا ملك أمه تعتق بمجرد الملك» ولا يحتاج إلى أن يقول 
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4 -وعته قال: قال رسول اله يَكِ: «إنّ الله تَعَالَى خَلَقَ الْخْلّقَ حَنَّى ذا 
فَرَغّ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَحِمُ فَقَانَتْ: هذا مُقَامُ الْعَايْذِ بكَ مِنَ الْقَطِيعَةِء قال: نَعَمْء أمَا 
تَوْضَينَ آن صل مَنْ وَصَلَدِء افطع مَنْ قََعَك؟ قَالَت: بَلى, لَه َك َك ثم قال 
رسول الل كل: «اقْرَؤوا إِنْ شِْتُمٌ: «( كَهَلْ عَسَيْشْرْ إن إن ميم أن مْسِدُوأ فى الْارضٍ 
وَتَفَطِمُوا أيسَامَكْ () أوْلَِكَ لذن لهم لَه َاصَمَعْرَ وحم أبَصَرَهُمٌ»م [محمد: ١١‏ 1] 
متفقٌ عليه . 

وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: «مَنْ وَصَلَّكِء وَصَلْتهُ وَمَنْ قَطَعَكِء 
قَطَعْحُة 7 

6 وعنه رضي الله عنه قال: جَّاءَ رَجُلُ إلى رسول الل يَكِْةِ فقال: يا 
رسول الله مَنْ أحَقُ النَّاسٍ بِحُسْنِ صَحَابَتِي» قال: «أُمُكَ» قال: كُمّ مَنْ؟ قال: : «أمُكَ» 


قال: كُمَّ مَنْ؟ قال: «أمُكَ» قال: كُمَّ مَنّ؟ قال: «أَبُوكَ» متفقٌّ عليه" . 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الأدب». باب من وصل وصله اللهء رقم(0981). ومسلمء 
كتاب البر والصلة؛ باب صلة الرحم...؛ رقم(550:4). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب من وصل وصله الله رقم(0984). 

() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من أحق الناس بالصحبة» رقم(0911)) ومسلمء 
كتاب البر والصلة؛ باب بر الوالدين وأنهما أحق...» رقم(548١).‏ 
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وفي رواية: يا رسول الله مَنْ أحَقُّ بِحُسْنٍِ المُّحْبَة؟ قال: أُمُكَ, كُمَ أمكَ, كُمّ 
أَمُكَء ثُمَّ أَبَاكَ» كُمَّ أدْنَاكَ اذْنَاكَ»ي7". 


«وَالصَّحَابَةُ» بمعنى: الصُّحْبَةٍ. وقوله: «ثُمَّأََاكَ» هكَذا هو منصوب بفعل 

محذوفء أي: ثم بِرَّ أباك» وفي رواية: «كُمَّ أبُوكَ» وهذا واضح. 
الشرج 

هذان الحديثان في بيان فضل صلة الرحم» والرحم سبق لنا أنهم هم 
الأقارب» وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس؟ لأنه لم يبين في 
الكتاب والسنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها؛ لأن النبي كَلهِ لم يقيده 
بشيء معين؛ فلم يقيده بأن يأكلوا معك» أو يشربوا معك. أو يكتسوا 
معك؛ أو يسكنوا معك» بل أطلق» ولذلك يرجع فيها للعرف» فما جرى 
به العرف أنه صلة فهو الصلة» وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة» 
هذاهوالأصل. 

فلو فرض أن الأعراف فسدت وصرر الناس لا يبالون بالقطيعة» 
وصارت القطيعة عندهم صلة فلا عبرة بهذا العرف؛ لأن هذا العرف ليس 
عرفا إسلاميّاء فإن الدول الكافرة الآن لا تتلائم أسرهاء ولا يعرف بعضهم 
بعضًاء حتى إن الإنسان إذا شب ولده وكبر صار مثله مثل الرجل الأجنبي 
الذي لا يعرف أن له أبَا؛ لأنهم لا يعرفون صلة الأرحام» ولا يعرفون حسن 
الجوار» وكل أمورهم فوضى فاسدة؛ لأن الكفر دمرهم تدميرًا والعياذ 


.]1[ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنهما أحق. . » رقم(71544)‎ )١( 
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بالله» لكن كلامنا عن المجتمع المسلم المحافظ» فماعده الناس صلة فهو 
صلة» وماعدوه قطيعة فهو قطيعة . 

وفي حديث أبي هريرة الأول أن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم بأن 
يصل من وصلها ويقطع من قطعهاء وفي هذا حثٌّ وترغيب في صلة 
الرحم» فإذا أردت أن يصلك الله وكل إنساك يريد أن يصله ربة ‏ فصل 
وجملك وإذا أردت أن يقطعك الله فاقطع رحمكء جزاءً وفاقّاء وكلما كان 
الإنسان لرحمه أوصل ؛ كان الله له أوصل» وكلما قصر جاءه من الثواب 
بقدر ما عمل» لا يظلم الله أحدًا. 

وذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ قوله سبحانه: # فَهَلْ عَسَيْمْ إن 


يم آك ثني أن ادر وَمْعطِمُوا امك <> وليك الس نهم لَه وَاصَمَغْرٌ 
وَأَعْمَح أَبَصَرَهُمَ 4 فبين سبحانه وتعالى أن الذين يفسدون في الأرض 
ويقطعون أرحامهم ملعونون والعياذ بالله أي: مطرودون ومبعدون عن 
رحمة الله» وقد أصمهم الله أي : جعلهم لا يسمعون الحق» ولو سمعوا ما 
انتفعوا به» وأعمى أبصارهم؛ فلا يرون الحق» ولو رأوه لم يتتفعوا به» 
فسد عنهم طرق الخير؛ لأن السمع والبصر يوصل المعلومات إلى القلب» 
فإذا انسد الطريق لم يصل إلى القلب خير» والعياذ بالله . 

وقد ذكر أهل العلم من جملة الصلة النفقة على الأقارب» فقالوا: إن 
الإنسان إذا كان له أقارب فقراء وهو غني وهو وارث لهمء فإنه يلزمه النفقة 
عليهم ؛ كالأخ الشقيق مع أخيه الشقيق» إذا كان الأخ هذا يرثه لو مات فإنه 
يجب على الوارث أن ينفق على أخيه ما دام غتيّاء وأخوه فقيرًا عاجرًا عن 
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كك 


التكسب. فإن هذا من جملة الصلة . 

وقالوا أيضًا: إن من جملة الإنفاق أنه إذا احتاج إلى النكاح فإنه 
يزوجه ؛ لأن إعفاف الإنسان من أشد الحاجات . 

وعلى هذا فإذا كان للإنسان أخ شقيق ولا يرثه إلا أخوه» وأخوه غني 
وهو فقير عاجرٌ عن التكسب». وجب عليه أن ينفق عليه طعامًا وشرابًا 
وكسوة ومسكنًا ومركوبًا إذا كان يحتاجه» وأن يزوجه أيضًا إذا احتاج إلى 
النكاح ؛ لأن الإعفاف من أشدٌ الحاجات فيدخل في صلة الرحم . 

وهذه الأمور يجب على الإنسان إذا كان لا يعلم عنها شيئًا أن يسأل 
آمل العلم حبتى يدلو على المح لقوله تعالى : # وما أَوِسَلْمَا نلك إلا 
َالَا يِفَو أأَملَ زكر إن كُشْرز لَاتَكمُورت * [الأنبياء: /0]. 

والحديث الثاني في بيان أحق الناس بحسن صحبة الإنسان» فبين 
النبي يلي أن أحق الناس بذلك الأم» فأعيد عليه السؤال فقال: أمك مرة 
ثانية» كرر ذلك ثلاث مرات» ثم بعد ذلك الأب ؛ لأن الأم حصل عليها من 
العناء والمشقة للولد ما لم يحصل لغيرها؛ حملته أمه وهنا على وهن» 
حملته كرمًا ووضعته كرمّاء وفي الليل تمهده وتهدئه حتى ينام» وإذا أتاه 
ما يؤلمه لم تنم الليلة حتى ينام . 

ثم إنها تفديه بنفسها بالتدفئة عند البرد» والتبريد عند الحر وغير 
ذلك» فهى أشد عناية من الأب بالطفل» ولذلك كان حقها مضاعمًا ثلاث 
الى عل اراي 

ثم إنها أيضًا ضعيفة أنثئ لا تأخذ بحقهاء فلهذا أوصى بها النبي كَل 
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ثلاث مرات» وأوصى بالأب مرة واحدة» وفي هذا الحث على أن يحسن 
الإنسان صحبة أمه؛ وصحبة أبيه أيضًا بقدر المستطاع . أعاننا الله والمسلمين 
على ذلك . 

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح ووصلنا والمسلمين بفضله 
وإحسائه. 

23 2 َ 

7 وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إِنَّ لي قَرَابَة 
أَصِلُهُمْ وَيَقطَعُونِيء وَآحْسِن إِلَيْهمْ وَيُسِيكُونَ إِليّء واخلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَنُونَ علي 
فقال: «لَيْنْ كُنْتَ كَمَا قُنْتَء فَكَأَنمَا ُسِفُهُمُ الْمَلَء وَلايَرَالُ مَعَكَ مِنَّ الله طَهِينٌ عَلَيْهِمْ 
مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسله". 

«وَحُسِفُهُم بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاءء «وَالمَلُ» بفتح 
الميم, وتشديد اللام وهو الرَمَادٌ الحَارُ: أي كَأَنّمَا تُطْعِمُهُمُ الَمَادَ الحَارّ وَهُوَ 
تشبية لِمَا يَنْحَقُهُمْ مِنَ الإنم بِمَا يَنْحَقُ آكلّ الرّمَادِ الحَارٌ مِنَ الالم؛ وَلاَ شَيْءً عَلّى 
هذا المُخسن إِلَيْهمْء لكنْ يَنَانُهِْ إُِمَ عَظِيمٌ بَتقْصِيرِهِم في حَهِء وإنْخَالِهِمٌ الاّى 
عَلَيْهِء وال أعلم. 

4 وعن أنسٍ رضي الله عنه أن رسول الله يكِةِ قال: «مَنْ أَحَبٌ أنْ يُبْسَطَ 
لَهُ في رِزْقهء ويُنْسَالَهُ في آئَرِهِ؛ فَليَصِلْ رَحِمَهُ» متفقٌ عليه”". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(5908). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم(09145)» 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(1901). 
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ومعنى «يُنْسَالَهُ في أثَرِهِ»: أي: يُوَخْرّله في أجَلِهِ وعُمُرِهِ. 
"٠8‏ وعنه قال: كَانَ أبُو طَلْحَةَ أكَثَرَ الأنْصّارٍ بِالمَدِينْةٍ مَالاً مِنْ دَخْلٍء 


وَكَانَ أحَت أَمُوَالِه إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَء وَكَانْتْ مُُسْتَقَبلّة المَسْحِدِء وَكَانَ رسولٌ اث كل 
وكان أحب أموَاله إليّه بِيْرَحَاءَ و : جدء وَكان رسو 


مء يه ك4 


يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فيها طَيّبء فلَمَا تَرلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: ( أن ناوا لحف فقوأ 


ع لقع اعم قز ا يت 2 جر وز 0 ا 5 1 2 
مِسَايبُون ومَا هون وو رك لَه يو عد » [آل عمران: 97]: قامَ أبو طلحّة إلى 


رسول الله يكل فقال: يا رسُولَ الل إنَّ الله تَبَارَكَ وتعالى يقول: 9 أن تََالُوا أل حَقٌ 
2 دل 5 


تفقوأ مِمَا يحبُون وما نُنَفِهُوأ من سَوْء فرك أله يد عَلِيكٌ 4 وَإِنَّ آَحَبٌّ مَالي إليّ بَيْرَحَاءُ 
وإِنّهَا صَدَقَةٌ لله تعالى, أرّْجُو بِوّها ودُّخْرَهًا عِنْدَ الله تعالى, فَضَعْهًا يا رسول الله, 
حَيْث أرَاكَ اللهء فقال رسول الله كل «بخ! ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ» ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ! وقد 
سَمِعْتُ ما قُنْتَ وإنّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأْرَبِينَ» فَقَالَ أبُو طَلْحَةَ: أفعَلُ يَا 
رَسُولَ الله, فقَسمَهًا أبُو طَلْحَة في أَقَارِبهِ وَبَنَي عَم متفقٌ عليه'". 

وَسَبَقَ بَيَانُالقَاظِهِ في: بَابٍ الإنْقَاقٍ ِمَا يُحِبِ. 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أَقَبَلَ 
رَجُلُ إِلَى نبي اش كل فقال: أُبَايعُكَ عَلَى الْهِجْرَةٍ وَالْجِهَادٍ أنْتَفِي الآجُنَ مِنَ الله 


تعالى. قال: «فهّل لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدّ حَيّ؟» قال: نَعُمْ بَلْ كلامُمَا قال: «فْتَبْتَغي 


الآَجُرَ مِنَ الله تعالى؟» قال: نَعَمْ. قال: «قَارْجغ إِنَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبتَهُمَا 
متفقّ عليه”'", وهذا لفظ مسلم. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم(571١)»2‏ ومسلمء كتاب 


الزكاةء باب إثم مانع الزكاقء رقم(984). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين» رقم(4 207٠٠‏ - 


شرح رياض الصالحين 
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وفي روايةٍ لهُمَاه جَاءَ رَجُلُ فَاسْتَأَذَنْهُ في الْحِهَادٍ فقال: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قال: 
تَعَمْء قال: «قفيهمًا فَجَاهِني"2. 

”-١‏ وعنه عن النبي يب قال: «لّيْسَ الْوَاصِلُ بالمُكافي وَلكِنَّ الوَاصِلَ 
الَّذِي إِذَا قَطَعَتْ رَحِمّهُ وَصَلَهَاه رواه البخاري". 

طعت بقث القاف والطام. ودرَجفةء فوع 

1" وعن عائشة قالت: قال رسول الله بك «الرّحِمٌ مُعَلّقَةٌ بِالْعَرْشٍ 
تَقُولُ: مَنْ وَصَلَني؛ وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِي؛ قَطَعَهُ الله متفقٌ عليه”". 

الشرج 

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلة الرحم» وأن الإنسان الواصل ليس 
المكافئٌ الذي إذا وصله أقاربه وصلهم» ولكن الواصل هو الذي إذا قطععت 
رحمه وصلهاء فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله» ولا من أجل أن ينال 
بذلك مدحًا عند الناس» قال النبي كِِّ: «ليس الواصل بالمكافى» يعني 
بالذي إذا وصله أقاربه وصلهم مكافأة لهم» وإنما الواصل الذي إذا قطعت 
رحمه وصلها. 

وكذلك أيضًا في هذه الأحاديث أن الرحم متعلقة بالعرش» تقول: 


ومسلمء كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين. . ٠».‏ رقم(5559) [5]. 

؛)7٠١4(مقر رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين»‎ )١( 
.]5[ ومسلم» كتاب البر والصلة؛ باب بر الوالدين وأنهما أحق بهء رقم(1549)‎ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم(0441). 

(*) رواه البخاريء كتاب الأدب؛ باب من وصل وصله اللهء رقم(0184)» ومسلمء 
كتاب البر والصلة؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(59960). 
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من وصلني ؛ وصله الله ومن قطعني؛ قطعه الله»» وهذا يحتمل أن يكون 
خبرًا وأن يكون دعاءً» يعني يحتمل أن الرحم تخبر بهذا أو تدعو الله عزَّ وجل 
به وعلى كل حال فهو دليلٌ على عظم شأن الرحم وصلتهاء وأنها تحت 
العرش تدعو بهذا الدعاء» أو تخبر بهذا الخبر. 
ثم ذكر المؤلف حديث الرجل الذي كان يحسن إلى قرابته فيسيئون 

إليه»ء ويصلهم فيقطعونه» فقال النبي #َلِْ: إن كنت»: يعني كما تقول 
«فكأنما تسفهم الملا والملّ: هو الرماد الحار» وتسفهم: يعني تجعله 
في أفواههم» والمعنى : أنك كأنما ترغمهم بهذا الرماد الحار عقوبة لهم » 
ولايزال لك من الله عليهم ظهير» يعني عون عليهم مادمت على ذلك» أي 
لهم وخر ولطعولتك . 

فكل هذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنه يجب على الإنسان أن 
يصل رحمه وأقاربه بقدر ما يستطيع » وبقدر ما جرى به العرف» ويحذر من 
قطيعة الرحم . 


نا نا 2 
54 وعن أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ الصَّدّيقٍِ رضي الله عنهما قالت: قَدِمَتْ 
عَلَيّ امي وَهي مُشْرِكةٌ في عَهْدِ رسول الله كل فاسْتَفْتَيْتُ رسول الل يَكهِ قلت 
قَدِمَتْ عَلّيّ مي وَهِيّ رَاغْبَةُ أفاصِلُ أمّي؟ قال: «نَعَمْ صِلِي أُمَكِ متفق عليه”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الهبة» باب الهبة للمشركين؛ رقم(١2)707‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة؛ باب فضل النفقة والصدقة. ٠.‏ رقم(7١٠١٠)‏ 
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وقولها: «رَاغْبَةُ», أي: طَامِعَةٌ عِنْدِي تَسْائني شَيْنا؛ قيلَ: كَانَتْ أمها مِنَ 
التَّسَبِء وَقيلَ: مَنَّ الوَضَاعَةِء والصحيحٌ الأول. 

6 -_ وعن زينّْبَ التَّقَفِيّةِ امْرَأةِ عبدٍ الله بن مسعود رضي الله عنه 
وعنها قالت: قال رسول الله يَكِهِ: «تَصَدَّفْنَ يَا مَعْشَرَ النِْسَاءِ وَلَوْ من حُلِيّكُنّ» قالت: 
فَرَجَعتٌُ إلى عبدٍ الله بن مسعودٍ فقلتٌ له: إِنّكَ رَجُلٌ خفِيفُ ذَاتٍ اليد وإنَّ رسولّ 
الله يلِِ قد أمَرَنا بالصّدقَةٍ فاتهِء فاسالة, فإن كَانَ ذلكَ يُجِزِىءٌ عَنِّي وإلا صَّرَفتُهًا 
إلى غَيِرِكُمْ. فقال عبدُ الله يّلِ ائتِيه أنت, فَانْطَلَفْتُ فإدًا امرَاةٌ مِنَ الأنْصَارٍ بِبَاب 


رسول الل كله حاحّتي حَاحَتّهَاه وَكَانَ رسولٌ الله كله قد القيّثْ عَلَيْهِ المَهَابَةُ 
فَخَرَجَ عَلَيْنَا بلال» فقن له: ائتِ رسول الك يَللِ, فَاخرْهُ أنّْ امْرَاتَيْنٍ باليّابٍ 
تسالانك: أتَجْزِىُ الصّدَقَةُ عَنْهُمَا على أزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَئْتَام في حُجُورِهِمَا؟ ولا 
تُخِْرْهُ مَنْ نحنُ» فدَخَلَ بلالٌ على رسول الن يِه فسألة, فقال لهُ رسولٌ الل يك: 
«من هُمَاء» قَالَ: امْرَاةٌ مِنَ الانصَارٍ وَزَيْئَبُ فقال رسول الله كله «أي الزّيَانبٍ 
هِيّ؟» قال: امْرَأةٌ عبد الله فقال رسول الل كلِ: «لَهُمَا أجْرَانِ: أجُنُ القَرَابَةِ وَآَجْرْ 
الصَّدَقَةِ» متفقٌ عليه" . 
الشرح 

قال المؤلف فيما نقله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن 

أبيها: إن أمها قدمت عليها المدينة وهي راغبة فاستفتت النبي يَكةِ هل 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الزكاة». باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء 
رقم(1577١)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج» 
رقم(١١١1),‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحا 
لج ا 20 )تت 


تصلها أم لا؟ وقالت: يا رسول الله إني أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ 
فأمرها أن تصلها. 

وقولها: «وهي راغبة» قال بعض العلماء معناه: وهي راغبة في 
الإسلام؛ فيكون الأمر بصلتها من أجل تأليفها على الإسلام» وقيل: بل 
معنى قولها: وهي راغبة» أي: راغبة في أن أصلهاء ومتطلعة إلى ذلك» 
فأمرها النبي يَكِْهِ أن تصلهاء وهذا هو الأقرب أنها جاءت تتشوق وتتطلع 
إلى أن تعطيها ابنتها ما شاء الله . 

ففي هذا دليلٌ على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير 
الإسلام؛ لأن لهم حق القرابة» ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان: 
© وَإِن بِْهَدَاكَ عله أن مرك فى ما لد لَك يو عله فلا ملم هما وصَِبَهُمَا في 
لديا مروف 4 [لقمان: :]1١‏ يعني إن أمرك والداك وألكًا في الطلب على 
أن تشرك بالله فلا تطعهما؛ لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولكن 
صاحبهما في الدنيا معروقاء أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة» 
ولو كانا كافرين أو فاسقين؛ لأن لهما حق القرابة . 

وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية» وهو أن النبي كَِ أمر 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة . 

ثم إن صلة الأقارب بالصدقة يحصل بها أجران: أجر الصدقة؛ وأجر 
الصلة» ودليل ذلك حديث زينب بنت مسعود الثقفية امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي يَلِةِ أمر النساء بالصدقة» فرجعت إلى بيتها 
وكان زوجها عبد الله بن مسعود خفيفَ ذات اليد» يعني أنه ليس عنده مال» 
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فأخبرته» فطلب منها أن تتصدق عليهء وعلى أيتام كانوا في حاجتهاء 
ولكنه أشكل عليها الأمر فذهبت إلى رسول الله يك تسفتيه» فلما وصلت 
إلى بيته وجدت عنئده امرأة من الأنصار» حاجتها كحاجة زينب» تريد أن 
تسأل النبي وكِةِ أن تتصدق على زوجها ومن في بيتها . 

فخرج بلال وكان النبي يَلليِ قد أعطاه الله المهابة العظيمة» كل من رآه 
هابه» لكنه من خالطه معاشرةً أحبه وزالت عنه الهيبة» لكن أول ما يراه 
الإنسان يهابه هيبة عظيمة» فإذا خالطه وعاشره أحبه وألفه يكوه فخرج 
بلال فسألهما عن حاجتهما فأخبرتاه أنهما يسألان النبي كَللهِ: هل تجوز 
الصدقة على أزواجهما ومن في بيتهما؟ ولكنهما قالتا له: لا تخبر الرسول 
يه من هما ؛ أحبتا أن تختفيا. 

فدخل بلال على النبي يَلةِ وأخبره وقال: إن بالباب امرأتين حاجتهما 
كذا وكذاء فقال: من هما؟ وحيتئذ وقع بلال بين أمرين بين أمانة ائتمنتاه 
عليها المرأتان؛ حيث قالتا: لا تخبره من نحن» ولكن الرسول قال من 
هما؟ قال: امرأة من الأنصار» وزينب. 

فقال: أي الزيانب؟ حيث اسم زينب كثير» فقال: امرأة عبد الله 
وكان عبد الله بن مسعود خادمًا للرسول كَكلِِ يدخل بيته حتى بلا استئذان» 
وقد عرف النبي يَكةِ أهله وعرف حاله . 

وهو إنما أخبره مع قولهما له لا تخبره؛ لأن طاعة النبي يَكِهِ واجبة 
مقدمة على طاعة كل أحد . 

فقال: إن صدقتهما على هؤلاء صدقة وصلة؛ يعني فيها أجران: أجر 


باب بر الوالدين وصلة الأرحا 
ا لا 3 00 لك 


الصدقة» وأجر الصلة؛ فدلَ ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على 
أولاده عند الحاجة» ويتصدق على زوجته» وكذلك الزوجة تتصدق على 
زوجهاء وأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. 

أما الزكاة فإن كان مما يجب على الإنسان أن يدفعه فإنه لا يصح أن 
يدفع إليهم الزكاة» مثل لو كانت الزكاة لدفع حاجتهما من نفقة» وهو ممن 
تجب عليه النفقة» وماله يتحمل» فإنه لا يجوز له أن يعطيهما من الزكاة» 
أما إذا كان ممن لا يجب عليه» كما لو قضى ديئًا عن أبيه أو عن ابنه أو 
زوجته» أو قضت ديئًا على زوجها فإن ذلك لا بأس به إذا كان المدين حيّاء 
أما إذا كان المدين ميئًا فلا يقضي عنه إلا تبرعاء أو من التركة» ولا يقضي 


عنه من الزكاة . 
ا ا 

507/15 - وعن أبي سفْيَانَ صَخْر بِنِ حَرْبٍ رضي الله عنه, في حَدِيِثِهِ 
الطّويل في قصّةٍ هِرَقلَ: أنَّ هِرَقُلَ قال لأبي سُفْيّان: فَمَاذَا يَامُوكُمْ به؟ يعْنِي النَّبيّ 
يه قال: قلت: يقولٌ: «اعْبَدُوا الله وَحْدَهُ ولا تُشْرِكُوا به شَيئًاء وانْرْكُوا ما يَقُولُ 
آباؤْكُمْ ويَأمُوْنَا بالصَّلاة والصّدْقٍ وَالعَفَافِء والصّلةِ» متفقٌ عليه”". 

وعن أبي ذرّ رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كلهِ: «إنّكُمْ 
سَتَفْتَحُونَ أزْضًا يُذْكَرُ فيهًا القيرَاطً»". 

)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب بدء الوحيء. باب بدء الوحي؛ رقم(). ومسلمء كتاب الجهاد 


والسير» باب كتاب النبي كيه إلى هرقل» رقم(/ا/١١).‏ 
(1) رواهمسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي يكل بأهل . . . » رقم(941؟) [777]. 
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وفي رواية: «سَتَفْتَحُونَ مصْرَ وهي أزض يُسَمّى فِيهًا القيرَاطٌ» فاسْتَؤْصُوا 
اهلها خَيْرًا؛ فإنَلَهُمْ َه وَرَحِمَا””. 


اه 


وفي رواية: «فإدًا افتَتَحْتّمُومَاء فَأَحْسِتُوا إلى أهْلِهًاء فَإنَّ لَهُمْ ذِمّةَ وَرَحِمَاه أو 
قال: «ذمة وصهرًا» رواه مسله”". 

قال العُلّمَاءُ: الوّحِمٌ التي لهُمْ كَوْنُ مَاجَر أمَّ إسْمَاعيلَ يكل مِنْهُمْ «والصّهْنُ»: 
ون ماري مإبَْاهِيمَ ابْنِ رسول اله يك ِنْهم. 

> وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نرت هذه الآيَهُ: « وَألَذِرَ 
عَسْيَكَ اريت » [الشعراء: .]1١14‏ دَعَا رسول الل كه قُرَيْشَاء فَاجْتَمَعُوا فعَم, 
وحص وقال: «يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسِء يَا بَنِي كَعْبٍ بن لُؤَي أَنقدُوا انْقْسَكُمْ مِنَ النّارِم 
يَا بَنِي مُرَةَ بن كَغبء أنْقدُوا أنْقْسَكُمْ مِنَّ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ انْقِدُوا نْقُسَكُمْ 
مِنَ النَّارِء يَا بَنِي هَاشِمء أنْقدُوا أنْفْسَكُمْ مِنَ النّارِ يَا بَنِي عَبْدُ المُطّلِبِء أَنْقدُوا 
نْقَْكُمْ ِنَ الَّارِء يا فَاطِمة, أنقذي نَفْسَِ مِنَ الا فإنّي لا لِك لَكُمْمِنَّ الث شيا 
غَْرَ نَّلَكُمْرَحِمَا سَابُهَا ببلالِهَاه رواه مسلم'”. 

قوله يللد «ببلالها» هو بقتح الباء النَّانيَةٍ وَكسرمّاء «وَالبلال»: المَاءُ. 
ومعنى الحديث: سَاصِلَُهَاء شَبّةَ فَطِيعَتَهَا بِالحَرَارَةٍ تُطْهَا بالمَاء وهذه تُبََدُ 


بالصّلة. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب وصية النبي كلل بأهل. . .. رقم(1947). 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب وصية النبي كَلِ بأهل. ... رقم(1947) 
اوش" 

() رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: «مَأذِرٌ عَتربَكَ الأقريت 4 
رقم(4١).‏ 


باب بر الوالدين وصلة الأرحا. 
جب ا 00010 تت 


06" - وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعتٌُ 
رسول الله يك جهَارًا غَيْرَ سو يَقولٌ: «إنَّ آل بَنِي فاآنٍ ُو بأؤلتاني» إِنمَا وَِيِيّ 
الله وصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَء وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌّ أبنّها ببلالِها» متفق عليه" واللفظ 
للبخاري. 


الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على أهمية 
صلة الرحم» أي صلة القرابة» وصدرها بحديث أبي سفيان صخر بن 
حرب حين وفد ومعه قومٌ من قريش على هرقل» وكان قد وفد على هرقل 
قبل أن يسلم رضي الله عنه ؛ لأنه أسلم عام الفتح . 

وأما قدومه إلى هرقل» فإنه كان بعد صلح الحديبية» ولما سمع بهم 
هرقل وكان رجلا عاقلا عنده علج من الكتاب» وعنده علمٌ بمبعث النبي 
ل وبما يدعو إليه ؛ أذ صفة الي صلى الدعلية وغلى الد ولع موجوةة 

في القرراة والإتجيل» أنيا كال اله تبارك وتعالى: «اليّنَ الس > الَدِى 
1 مَكُنُويًا عِنَدَهُمٌ في التَوْرسةِ وَالْهِيِيِلٍ # [الأعراف: 107]» مكتويًا 
بصفته ومعروقاء حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يشكون فيهم . 

فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي يله من الحجاز 
دعاهم يسألهم عن حال النبي كه وعما يأمر به» وعما ينهى عنه» وعن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب تبل الرحم يبلالها» رقو(0440)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم...» رقم(0١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
جو 6ب م 


كيفية أصحابه» ومعاملتهم له إلى غير ذلك مما سألهم عنه» وقد ذكره 
البخاري مطولاً في صحيحه» وكان من جملة ما سألهم عنه: ماذا يأمر به؟ 
قالوا: كان يأمرنا بالصلة» والصدق, والعفاف. 

الصلة : يعني صلة الرحم؛ والصدق: الخبر الصحيح المطابق للواقع» 
والعفاف : عن الزنى» وعما في أيدي الناس من الأموال» وكذلك الأعراض . 

ثم إنه لما ذكر لهم ما ذكر قال له: إن كان ما تقوله حا فسيملك ما 
تحت قدمي هاتين» يقول ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين: 
الروم والفرس . 

يقول ذلك وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة» لكنه يعلم أن ما جاء به 
النبي كَكِيةِ حق» وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق» كان 
يأمر بالصدق والعفاف والأرحام . 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحاديث في هذا المعنى» أي في صلة 
الأرحام» ومنها أن النبي يك لما أنزل الله عليه « وَلذِرَ عيِريَكَ الأر »* 


م 


[الشعراء: 14؟]: جمع قريشّاء وعمم وخص وقال: «يا بني فلان» يا بني 
فلان» يا بني فلان» يعدهم أفخادًا أفخاذًا حتى وصل إلى ابنته فاطمة» قال: 
ايا فاطمةء أنقذي نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئًا» وهذا 
من الصلة . 

وبين أن لهم رحمًا سيبلها ببلالهاء أي سيبلها بالماء؛ وذلك لأن 
قطيعة الرحم نار والماء يطفئٌ النارء وقطيعة الرحم موت والماء به الحياة» 


2 


١ -‏ ع سر سرح سل معرسم رلاسة به 2 5 5 
كما قال تعالى: ## وَجَعَلنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَىَء حَِنَ © [الأنبياء: 17١‏ فشبه 
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الرسول يك صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء. 

وكذلك أيضًا من الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله أن النبي كك 
قال: ”إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي' وذلك لأنهم كفار. 

والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاية الكافرين» كما قال الله 
تعالى : <# قد كانت لك سوه حَسَكة ىه تيم وَألَدينَ عفد إذ كَالوا وموم إنابركو 
مك ربكا تتإترقين طن اق 6 1ج :3 ريق اتكرا رالنسدة تناع 
موأ صَدَه:4 [الممتحنة: 4]» فتبرأ منهم مع قرابتهم له . 

قال: «ولكن لهم رحم أبلها ببلالها» يعني سأعطيها حقها من الصلة» 
وإن كانوا كفارًا . 

وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافرّاء لكن ليس له 
الولاية» فلا يوالى ولا يناصر لما عليه من الباطل . 

ثم ذكر أيضًا من الأحاديث أن النبي يكل أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون 
مصر» وأوصى بأهلها خيرًاء وقال: إن لهم رحمًا وصهرًاء وذلك أن هاجر 
أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانت من مصرء 
ولهذا قال: ”إن لهم صهرًا ورحمًا»؛ لأنهم أخوال إسماعيل» وإسماعيل 
هو أبو العرب المستعربة كلها . 

فدل ذلك على أن الرحم لها صلة ولو كانت بعيدة. ما دمت تعرف أن 
هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعداء . 

ودل أيضًا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب . 


2 3 0 
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وعن أبي أيُوبَ خالدٍ بن زيدٍ الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا 
قال: يا رسول الله أخْبِرْنِي بَعَمَلٍ يُدْخِلَنِي الْجَنَهَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النّارِ فقال النبيُ 
كله «تَعْبْدُ الله وَلا تُشْرِكُ به شَيْناه وتّقيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِي الزّكَاة وتَصِلْ الرّحِمَ» 
متفق عليه”". 

7١‏ وعن سّلمَانَ بن عامر رضي الله عنه, عن النبي وَل قال: «إذًا أفطَرَ 
وقال: «الصَّدَقَةُ عَلّى الممنكينٍ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرّحِم بِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَة». 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ”". 

587 وعن ابن عمرَ رضي الله عذهما قال: كَانَتْ تَحْتِي امْرَاةٌء وَكُنْتُ 
أُحِيّهاء وَكَانَّ عُمَرُ تَكْرَهُهَاه فقال بكم قََبَيْتُ قات فو رضي لله عنهالنبي 
كله فَذَكرَ ذلك لَهُ, فقال النبيٌ بلِةِ «طَلّقَهَاه رواه أبوداود. والترمذي وقال: حديثٌ 
حسز ضصحرة 0 

884/7 - وعن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه أن رَجُلا أنَاهُ فقال: إِنَّ لي امْرَاةٌ 
َإِنَّ أي تَامُْنِي بطلاقها؟ فقال: سَمِعْتُ رسول الل كَل يقول: «الْوَالِكُ أؤسَطُ 
أبْوَابٍ الْجَنّةِ إن شِئْت, فاضعغ ذَلِكَ الْبَابَ آي احْفَطْةُ» رواه الترمذي وقال: 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(97١),‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. . » رقم(؟١).‏ 

(؟) رواه الترمذيء» كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم(59084)» 
وأبوداود» كتاب الصومء باب ما يفطر عليه رقم(51700)» وابن ماجهء باب ما جاء 
على يستحب الفطر» رقم(599١).‏ 

() رواه الترمذي؛ كتاب الطلاق؛ باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته» 
رقم(1189)» وأبوداود» كتاب الأدب» باب سق بر الوالدين» رقم(0174). 
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61١ 7 93‏ 
حديث حسن صحيح ‏ . 


4 - وعن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهماء عن النبي ذل قال: 
«الخَالَةُ بمَنْزلَةِ الآم» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ”". 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة؛ منها حديث أصحاب 
الغارء وحديث جُرَيْجٍ وَقَدْ سَبَقَاه وأحاديثُ مشهورة في الصحيح حَدَفتهَا 
الْتِصَارَاءوَِنْ أهَعهَا حديث عفرو بن عَبَسَة, رضي الله عنه؛ الطُويٌ المُظَملُ 
عَلَى جُمَلِ كثيرة مِنْ قَوَاعِدٍ الإسلام وآدابه, وَسَاذْكُرْهُ بَتَمَامِهِ إِنْ شَاءً الله تعالى 
في باب الرْجَا قالفيه: 0 

دخَلْتُ عَلَى النّبيّ يله بِمَكَهَ يَعْنِي في أوَلِ النيُوَةِء فقلتُ له: مَا أنْتَ؟ قال: 
«تْبيٌ» فقلتٌ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قال «أرْسَلَنِي الله تَعَالَى» فقلث: بأيّ شَيْءٍ أرْسَلَكَ؟ قال: 
«أَزْسَلَنِي بِصّلَةٍ الأرْحَامء وَكَسْرٍ الأنّانِء وَأَنْ تُوَحَدَ الله لا يْشْرَكُ به شَيْء» وَذَكَرَ 
تَمَامَ الحديث””. والل أعلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين. 

منها حديث خالد بن زيد الأنصاري» أنه سأل النبي وَكهِ عن عمل 
يدخله الجنة ويباعده من النار»ء فقال له: «تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء 


وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة»؛ وتصل الرحم». والشاهد هنا حيث قال: 


.)١1901(مقر رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في عقوق الوالدين»‎ )١( 
رواه الترمذي؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في دعوة الوالدين» رقم(1950).‎ )1( 
رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم(871).‎ )5( 


جح شرح رياض الصالحين 


«تصل الرحم»؛ فجعل النبي يَلْهِ صلة الرحم من الأسباب التي تدخل 
الإنسان الجنة وتباعده عن النار. 

ولااشك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم؛ أن ينجو من 
النار ويدخل الجنة» فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز»ء وكل 
مسلم يسعى إلى ذلك» وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة: 

الأول : تعبد الله لا تشرك به شيئًا؛ لاشركًا أصغر ولا شركا أكبر. 

والثاني: تقيم الصلاة» وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن 
كنت رجلا » ودون الجماعة إن كانت امرأة . 

والثالث : تؤتي الزكاة» بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في 
مالك إلى مستحقه . 

والرابع: تصل الرحم؛ بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف 
الناس» فما أعده الناس صلة فهو صلة» وما لم يعدوه صلة فليس بصلة» 
إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات» ولا يهتمون بهاء 
فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعًا . 

ثم ذكر حديث سلمان بن عامر الضبي في الإفطار على التمرء فإن لم 
يجد فعلى ماء» وأن الصدقة على الفقير صدقة» وعلى ذي القرابة ثنتان: 
صدقة وصلة. 

ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من 
غير قرابتك» فالذي من قرابتك أولى ؛ لأنه أحق بالصلة . 

ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان له امرأة يحبهاء 
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فأمره أبوه أن يطلقهاء لكنه أبى ذلك؛ لأنه يحبهاء فذكر عمر ذلك للنبي 
كك فأمر ابنَ عمرٌ بطلاقها . 

وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين 
النبي يَكِةِ أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة» وهو إشارة إلى 
أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببًا لدخول الجنة . 

ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته؛ فإن رجا 
سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» قال إن أبي يقول: طلق امرأتك» 
وأنا أحبهاء قال: لا تطلقهاء قال: أليس النبي يَكةِ قد أمر ابن عمر أن يطلق 
زوجته لما أمره عمره؛ فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر 
نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبدالله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي» وقد 
يكون ابن عمر لم يعلمه؛ لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته 
ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي . فهذا بعيد. 

وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك» وأنت تحبها ولم 
تجد عليها مأخذًا شرعيّاء فلا تطلقها؛ لأن هذه من الحاجات الخاصة التي 
لاتسعل أسلاقيها بين الإنساة وبين توستة. 
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00 شرح رياض الصالحين 
او جح ده 


2١‏ - باب تحريم العقوق وقطيعة الرّحم 


قال الله تعالى: « مَهَلْ عَسَيْشّرَ إن ليم أن مفسِدُوا ق الأرض وتقيلعها 


أَيسَامَكْ وليك لين كوه ل اك مَعْرَ وَأَعَمَح أبَصَرَهةَ 4 [محمد ري 
وقال تعالى : # وَالْدِينَ ينفُصُون عه اله من بل ميدقو وفطْفو 6 0 


اس عند ريق عن تنباي خب هد 
0 


يو أن يوصَل وَبفْسِدُونَ في الْرَضٍ لَك كج دا 4 [الرعد : 1 
بخخاض أت مس اسم 5 اس 
وقال تعالى : «## وَمَصَى رَيّكَ ألا كَبدُوأ إِلّا إِيَاهُ لود ِعَسدئاً اما 


يُلْكَنَّ عِندََ ألحك, عيضا ا َهُمَا وك نوما 


رمه ٠‏ وم مم لح سر اسع سه 6 


ما و وََخْفِض لَهِمَا جَناحَ اذل من أليّحْمَةٍ ول رت أَْحََهُمًا 
رياف حهمً4 [الإسراء + 8619 9]. 


١‏ وعن أبي بِكْرَةَ نُقَيْع بن الحارثِ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله 
كله «آلآ أَنيْتُكُمْ بِأكبّرٍ الْكبَائْرِ» ‏ ثلاثًا - قُنْنَا: بَلَى با رسول الله. قال: «الإشْرَاكُ 
بالثو, وَعُقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ» وكَانَ مُتَنًا فَجَلَسَء فقال: «آلآ وَقَوْلُ الزُورٍ وَشَهَادَ 
الزُورِ» فمَا رَال يُكَرَرُهَا حَمَّى قُلْنَا:لَئِتَهُ مَكَتَ. متفقٌ عليه". 

الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى-: باب تحريم العقوق وقطيعة الأرحام . 

العقوق بالنسبة للوالدين» وقطيعة الأرحام بالنسبة للأقارب غير 


ب 


ان 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين» رقم(09175): ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(817). 
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الوالدين. 

والعقوق مأخوذ من العقٌّ وهو القطع» ومنه سميت العقيقة التي تذبح 
عن المولود في اليوم السابع ؛ لأنها تعقى: يعني تقطع رقبتها عند الذبح . 

والعقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه من الكتاب والسنة 
وكذلك قطيعة الرحم . قال الله تعالى : « فَهل عَسَيشُمْ إن نَم أن تفي دُوأفي 
لْارْضٍ وَتُعَطِعوًا امَك © وليك ادن نهم لَه وَصَمَعْرَ وحم ابَصرَهُم * 
يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض» وقطعتم الرحم وحقت عليكم 
اللعنة» وأعمى الله أبصاركم . 

لوَأعَمح أَبصَرَهُمَ * المراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين» 
والمراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله» حتى يرى الباطل 
حقًا والحق باطلا . 

وهذه عقوبة أخروية ودنيوية : 

أما الأخروية : فقوله : « أَولَقِكَ ألَدِنَ لمحم شف [الساء: ؟]. 

وأما الدنيوية : فقوله : # تَأَصَمَهْرٌ 2# يعني : أصم آذانهم عن سماع 
الحق والانتفاع به» لأوَأَعْمَصَ أَبَصَرَهّم4 . عن رؤية الحق والانتفاع به . 


سوك سس غير جين جرس جر لد عم اع 


وقال الله تعالى : *! وَالدنَ عضوب عَهدَ الله من بَحَد مقو ويقطعوت مآ أَمْرَ 


2 


- 


0 ِ< راس عه عر ارما 8 دع عر وي خف مت م2 
للَهُ بد أن بُوصلَ وَيِفْيِدُونَ فى الأرض أوْلجك هم للَعَنَةُ وطح سو ألدَارٍ » 
[الرعد: 10]» ميثاق العهد: توكيده» فينقضون العهدء ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل من القرابات وغيرهم» ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي 
أَوْلتِكَ لم امَك واللعنة تعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله #وَلْح سو 
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وقال الله تبارك وتعالى : 8 وَيالودَينِ ِحَسَمًا ِمَايبَلْكَنَ عِددَكَ أْحكيرٌ 


م و عن وب اميه امقر و سس ون وق العامة عرلق تب عر دض جخزى إجاوضي 
أجدهما أو ز شماه كل لها او ول اجرخم وال لجا زولا سكري ماني 
0-0-6 مرية 


مت ل 3 رخن 
وَأَحفِض لهمًا جَنَاحَ ألذّل من الرحمة 1 ربا رهما 5 رياف صغيرًا4 [الإسراء: 


]ا 

فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين» وقال إن بلغا عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما؟ إما الأم أو الأب» أو الأم والأب جميعًا فزجرت مد منهم ؟ لأن 
الإنساق إذا كير قد يصل إلى الهوم وأوذل السمر ليتسب* فقال حتى في هذه 


و 


الحال « لا مَل خم ب عي ا الرة 


5 عليهما» 00 عنهما الكابة احرف 3 وي 35 1 ذل 
مِنَ تعمد # يعني: ذل لهما مهما بلغت من علو المنزلة» كما تعلو 
الطيور» فاخفض لهما جناح الذل» وتذلل لهما رحمة بهماء © قل ب 
هما د ربيافِ ضرا فارحمهما أنت» وادعٌ الله أن يرحمهما. 

هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حال الكبر» وأما في حال 
الشباب؛ فإن الوالد في الغالب يكون مستغنيًا عن ولده ولايهمه. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي بكرة رضي الله عنه» أن النبي كَْةِ قال: 
«ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» _ثلانًا قلنا: بلى يا رسول الله» قال: «الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين»؛ هذا من أكبر الكبائر. 

فالإشراك بالله كبيرة في حق الله» وعقوق الوالدين كبيرة في حق من 
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هم أحق الناس بالولاية والرعاية» وهما الوالدان. 

وكان يلي متكًا فجلس أي: معتمدًا على يده» فجلس واستقام في 
جلسته وقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور . 

هذا أيضًا من أكبر الكبائر» وإنما جلس النبي يككِ عند هذا؛ لأن هذا 
ضرره عظيم » وعاقبته وخيمة . 

وقول الزور يعني : الكذب» وشهادة الزور أي : الذي يشهد بالكذب 
والعياذ بالله» وما أرخص شهادة الزور اليوم عند كثير من الناس» يظن 
الشاهد أنه أحسن إلى من شهد له. ولكنه أساء إلى نفسهء. وأساء إلى من 
شهد له وأساء إلى من شهد عليه . 

أما إساءته إلى نفسه فلآنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله؛ بل 
من أكبر الكبائرء .وما كوقه أساء إلى المسهود له قلؤنه سلطه على ها لأ 
يستحق وأكله الباطل» وأما إساءته إلى المشهود عليه فظاهرة ؛ فإنه ظلمه 
واعتدى عليه» ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله . 

ولااتظن أنك إذا شهدت لأحد زور أنك محسن إليه» لا والله بل أنت 
مسيء إليهء وللأسف فكثير من الناس الآن يشهد عند الحكومة في 
المسائل بأن فلانًا هو المستحق» ويلبسون على الحكومة» ويستعيرون 
أسماء ليست بصحيحة» كل هذا من أجل أن ينالوا شيئًا من الدنياء لكنهم 
خسروا الدنيا والاخرة بهذا الكذب والعياذ بالله . 

وهذا الحديث يوجب للعاقل الحذر من هذه الأمور الأربعة: الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» وقول الزور» وشهادة الزور. 
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- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي يَلِلِ 
قال: «الْكَبَائِرُ: الإشرَاكُ بالت, وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِء وَقَثْلُ النّفْسِء والْيَمِينُ الْحَمُوسُ» 
رواه البخاري”". 

«واليَمِينُ العمُوسُ» التي يَحْلِقُهَا كَاذِبًا عَامِدًاء سُمُيَتْ غَمُوسَا؛ لأنّها تَغْمِسُ 
الحَالِفَ في الإثّم. 

8/8" - وعنه أن رسول الله كَكِ قال: «منَ الْكَبَائِرٍ شَّكْمُ الرَّجُلٍ وَالِدَيْهِا» 
قَالوا: يا رسول اللهء وَهَلْ يَسْتِم الرّجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قال: «نَعَمْ؛ يَِسُب أبا الرَجُلِء 


لشف 


و عه 


4 56 2# 2 1 0 
فِيِسُْبٌ أبَاةء وَيَسُبٌ آَمَهُ فيَسُبٌ أَمَهُ» متفق عليه 


وفي رواية: «إنَّ مِنْ أَكْبَرٍ الْكَبَائِرٍ أنْ يَلْعَنَ الَجُلُ وَالِدَيْهِ!ا» قيلَ: يا رسول 


الل كَيْفَ يَلْعَن الوَجُلُ والِدَيْهِ؟! قال: يَسُب أَيَا الوَجُلِء فَيَسُبُ أَبَاكُ وَيَسُبُ أَمّهُ 


9/4" -وعن أبي محمد جُبَيْرٍ نْنِ مُطّعُم رضي الله عنه أن رسول الله يِل قال: 
«لايَدْخُلُ الْجَنَة قَاطِعٌ» قال سفيان في روايته: يَعْنِي: قاع رَحِم. متفقٌ عليه'”. 
"4٠/0‏ - وعن أبي عيسى المُغِيرَةٍ بِنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عن التي بَكهة: 


و 


«إنَّ الله تَعَانَى حَوَمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأمَهَاتِء ومَنْعَا وَمَاتِ وَوَادَ الْبََاتِء وَكَرِه لَكُمْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين الغموس» رقم(5710). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» ومسلمء» كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(90). 

(6 رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إثم القاطع» رقم(514)» ومسلمء كتاب البر والصلة؛ 
باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم(59065). 
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قيلَ وَقَالَء وكَثْرَةَ السُؤَّالِء وإضاعَة الْمَالِ» متفقٌ عليه" 
قولة: «مَنْعَا” مَعْنَاةُ: مَنْعُ ما وَحَبَ عَلَيْه. ودمات»: طب ما لَيْنَ لهُ. وَدوَأدَ 


البََاتِ» مَعْنَاةُ: دَفْتُهُن في الحيّاة. ودقيلَ وقالَ» مَعْنَاةُ: الحَدِيثُ بِكلٌ ما تَسْمَعَةُ 
فيَقُولُ: قيل كَذَاه وقَالَ فلانٌ كَذَا مما لايَعْلَمُ صِحْتّة, وَلا يهاه وكَفَى بِالمَزْءِكَذِبًا 
أنْ يُحَدّتٌ بِكُلٌ مَاسَمعَ. 


5 


ودإِضاعَةٌ المال»: تَيْذِيرُهُ وَصَرْقُهُ في غَيْرٍ الوجُودٍ المَادُونِ فِيهًا مِنْ مَقَاصدٍ 
الآخرّةٍ والدُنْيَاء وتَوْكُ حِفْظه مَعَ إِمْكَانِ الحفظ. وَ«كَفَرَةُ السُؤالٍ»: الإِلْحَاحٌ فِيمًالا 
حَاجَة إِلَيْهِ. 

وفي الباب أحَادِيتُ سَبَقَتْ في البَابٍ قَبْلَهُ كَحَدِيثٍ «واقْطعٌ مَنْ قَطَعَدِه» 
وحديث: «مَنْ قطَعَني فَطَعَهُ الله». 

الشرح 

هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم قطيعة الرحم» وعقوق 
الوالدين» وقد سبق لها نظائر» ومما فيه زيادة عما سبق حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي يَكِِ قال : من الكبائر شتم الرجل 
والديه» يعنى سبهما ولعنهما كما جاء ذلك فى رواية أخرى : «لعن الله من 
لعن والديه» قالوا: يا رسول الله» كيف يشتم الرجل والديه؟ لأن هذا أمر 


مستغرب » وأمر بعيد. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب». باب عقوق الوالدين من الكبائرء رقم(05910)» ومسلم» 
كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم(7[)19/16١].‏ 
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قال: «نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه) . 

وذلك تحذير من أن يكون الإنسان سببًا في شتم والديه بأن يأتي إلى 
شخص فيشتم والدي الشخصء فيقابله الشخص الاخر بالمثل ويشتم 
والديه» ولا يعني ذلك أنه يجوز للثاني أن يشتم والدي الرجل ؛ لأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرىء» ولكنه فى العادة والطبيعة أن الإنسان يجازي غيره بمثل 
مافعل به فإذا سبه سبه . ْ 

وذلك كما قال تعالى - ع3 ولا كوا رست وغوه ين دون هفتا 


8 1 2 


أنه روا بيعل 4 [الأنعام :608 لذلك لما كان سببًا في سب والديه؛ كان 
عليه إثم ذلك 

ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي كك 
قال: (إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات. ومنعًا وهات» ووأد 
البنات» . 

الشاهد من هذا الحديث قوله : «عقوق الأمهات» وهو قطع ما يجب 
لهن من البرء أما وأد البنات فهو دفنهن أحياء» وذلك لأنهم في الجاهلية 
كانوا يكرهون البنات» ويقولون: إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له . 

فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي 
حية . قال الله تعالى : * وَإِذَا موده يدت 4 [التكوير: 94:4]» فخرم الله ذلك » 
رتو وإقاكاك قل الأجبي الطرمن عبيا لاود 
في النار كما قال تعالى: ١‏ وَمَن يَفَصُلْ مُؤوتا مُتَعَجّدا فُجَرَاوُمٌ 
0 ايج ال 1 وَأَعَدَّ لَمُ حَدَابًا عَظِيمًا # 
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[النساء: 97]» فالقرابة أشد وأشد. 

ومنعًا وهات» يعني أن يكون الإنسان جموعا منوعًا؛ يمنع ما يجب 
عليه بذله من المال» ويطلب ما ليس لهء فهات: يعني أعطوني المال» 
ومنعًا: أي يمنع ما يجب عليه» فإن هذا أيضًا مما حرمه الله عرَّ وجل ؛ لأنه 
لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من الله» ولا يجوز أن يسأل ما 
لا يستحق» فكلاهما حرام» ولهذا قال: (إن الله تعالى حرم عليكم عقوق 
الأمهات. ومنعّاوهات»). 

لوكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)» كره وحرم 
ليس بينهما فرق؛ لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم . ولكنّ هذا 
والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط . 

«كره لكم قيل وقال» يعني نقل الكلام» وكثرة ما يتكلم الإنسان ويثرثر 
به» وأن يكون ليس له هم إلا الكلام في الناس» قالوا كذا وقيل كذاء ولا 
سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمورء فإنه يكون 
أشد وأشد كراهة عند الله عّ وجل . 

والإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرًا كما قال النبي علي الصلاة 
والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيرًا أو ليصمت)7"©. 

وكثرة السؤال يحتمل أن يكون المراد السؤال عن العلم» ويحتمل أن 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان..» رقم(1470)» ومسلمء كتاب 
الإيمان؛ باب الحث على إكرام الجار. . .» رقم(47). 
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يكون المراد السؤال عن المال. 

أما الأول : وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان 
لا يريد إلا إعنات المسؤولء» والإشقاق عليه؛ وإدخال السآمة والملل 
عليه» أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك» ولا يكره ذلك» وقد 
كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال» فقد قيل له: بم أدركت 
العلم؟ قال: أدركت العلم بلسانٍ سؤول» وقلب عقولء وبدن غير ملول. 

لكن إذا كان قصد السائل الإشقاق على المسؤول والإعنات عليه 
وإلحاق السآمة به أو تلقط زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قدح فيه» فإن 
هذا هو المكروه. 

وأما الثاني: وهو سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان 
بأصحاب الشح والطمع» ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند 
الحاجة» أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأله» كما لو كان 
صديقًا لك قوي الصداقة, قريبًا جدَّاء فسألته حاجة وأنت تعرف أنه يكون 
بذلك ممنونّاء فهذا لا بأس به» أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك؛ فلا 
يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة . 

وأما إضاعة المال فهو بذله في غير فائدة لا دينية ولا دنيوية ؛ لأن هذا 
أيضًا إضاعة له لأن الله تعالى قال  :‏ ولا تُوَفوا ممه أمولك الى جَعلٌ الله لكر 
بماك [النساء: 0]» فالمال قيام للناس ؛ تقوم به مصالح دينهم ودنياهم» فإذا 
بذله الإنسان في غير ذلك فهذا إضاعة له» وأقبح من ذلك أن يبذله في 
محرم» فيرتكب في هذا محظورين: 


المحظور الأول : إضاعة المال. 

والمحظور الثاني : ارتكاب المحرم . 

فالأموال يجب أن يحافظ عليها الإنسان» وألا يضعها وألا يبذلها إلا 
فيما فيه مصلحة له دينية أو دنيوية . 
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وسائر من يُنْدبٍ إكرامه 


0١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يَلْ قال: «إن أَبَنَ ابر أنْ 
يِصِلَ الول ود أبيو,27. 

7 وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رَجُلاً 
مِنَ الأغراب لَقيَهُ بطَرِيقٍ مَكَهَ فسَلُمَ علَيْهِ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَء وحَمَلَهُ على حِمَارٍ كَانَ 
يَرْكَبُُء وأغطاة عِمَامَةَ كَانَتْ عَلَى رَأْسِدِء قال ابنُبِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: آَصْلَحَكَ الله إِنّهُمُ 
الأعْرَابُ وَهُمْ َوَضَوْنَ بِاليَسِيرِء فقال عبدٌ الله بِنُ عمر: إِنَّ أبَا هذا كَانَ وُذ لعُمَرَ بن 
الخطَّابٍ رضي الله عنه, وَإِنّي سّمِعْتُ رسول الله يقول: «إِنَّ آبَو الِْرٌ صِلّةُ الرَّجُلٍ 
هل وُذ آبيه»”". 

وفي روايةٍ عن ابن دينارٍ عن ابن عُمَرَ أنّهُ كَانَ إذَا خَرَجَ إِنَى مَكَةَ كَانَ لَّهُ حمانٌ 
يَتَرَوّحُ عَلَئْهِ إذَا مَل رُكُوبَ الرَاحِلَّةِ؛ وعِمَامَةٌ يَشُهُ بها رَسَهُء فَبَيْنَا مَوَ يَوْمَا عَلَى 
ذَلِكَ الحِمَارٍ إِذْ مََ به أعرَابِيٌّ» فقال: الَسْتَ ابن فُلان ابن فلان؟ قال بَلَى. فَاعْطَاهُ 
الحِمَارَء فقال: ارْكَبٌ هذاء وأَعْطَاهُ العمَّامَة وقال: اشدُدْ بها رَْسَكَء فقال لَّهُ بَعضٌ 
أصْحَابهِ: غَفَرَ الله لَكَ! أعطَّيْتَ هذًا الأغرَابِيّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوّحٌ عَلَيْهِ وعِمَامَةٌ كُنْتَ 


00 
د 2 


تشدٌ بها رَْسَكَ؟ فقال: إِنّي سَمِعْتُ رسول الله يل يَقُولٌُ: «إنَّ مِنْ أب الِْيرَ أن يَصِلَ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(؟155) [11]. 

(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء» 
رقم(؟5551) ا" 
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الرَجُلُ أهْلَ ود آبيه بَعْدَ أنْ يُوَلّيّه" وإِنَّ أبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِغْمَرَ رضي الله عنه. 
روى هذه الرّوَايَاتِ كُلّهَا مسلم. 
الشرح 

لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام؛ ذكر 
أيضًا أحكام صلة من يصل الوالدين والأرحام» وذلك للعلاقة التي بينهم 
وبين أقاربه» أو بينهم وبين والديه ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما- 
وهي قصة غريبة ‏ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا خرج إلى مكة حاجًا يكون 
معه حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة ‏ أي على البعير- 
فيستريح على هذا الحمار ثم يركب الراحلة . 

وفي يوم من الأيام لقيه أعرابي فسأله ابن عمر: أنت فلان ابن فلان؟ 
قال: نعم» فنزل عن الحمار وقال: خذ هذا اركب عليه» وأعطاه عمامة 
كان قد شد بها رأسه» وقال لهذا الأعرابي: اشدد رأسك بهذا . 

فقيل لعبد الله بن عمر : أصلحك الله أو غفر الله لك! إنهم الأعراب» 
والأعراب يرضون بدون ذلك» يعنون: كيف تنزل أنت عن الحمار تمشي 
على قدميك» وتعطيه عمامتك التي تشد بها رأسك» وهو أعرابي يرضى 
بأقل من ذلك . 

فقال: إني سمعت النبي وَل يقول: إن أبر البر عملة الرجل أهل ود 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهماء 
رقم(؟56؟) [11]. 
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أبيه» يعني أن أبر البر إذا مات أبو الرجل أو أمه أو أحد من أقاربه أن تبر أهل 
وده» يعني ليس صديقه فقط بل حتى أقارب صديقه . 

وإن أبا هذا كان صديقًا لعمر أي: لعمر بن الخطاب أبيه» فلما كان 
صديقًا لأبيه؛ أكرمه برًا بأبيه عمر رضي الله عنه . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على امتثال الصحابة» ورغبتهم في الخير 
ومسارعتهم إليه؛ لأن ابن عمر استفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة» فإنه 
فعل هذا الإكرام بهذا الأعرابي من أجل أن أباه كان صديمًا لعمر» فما ظنك 
لو رأى الرجل الذي كان صديقًا لعمر؟ لأكرمه أكثر وأكثر. 

فيُستفاد من هذا الحديث أنه إذا كان لأبيك أو أمك أحد بينهم وبينه ود 
فأكرمه» كذلك إذا كان هناك نسوة صديقات لأمك؛ فأكرم هؤلاء النسوة» 
وإذا كان رجال أصدقاء لأبيك ؛ فأكرم هؤلاء الرجال» فإن هذا من البر. 

وفي هذا الحديث أيضًا: سعة رحمة الله عزَّ وجل حيث إن البر بابه 
واسع لا يختص بالوالد والأم فقط؛ بل حتى أصدقاء الوالد وأصدقاء الأم» 
إذا أحسنت إليهم فإنما بررت والديك فتثاب ثواب البار بوالديه . 

وهذه من نعمة الله عزَّ وجل أن وسّع لعباده أبواب الخير وكثرها 
لهم حتى يلجوا فيها من كل جانب» نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
والمسلمين من البررة» إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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"4/٠‏ - وعن أبي أُسَيْدٍ ‏ بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن رَبِيعَةَ 
الساعِدِيّ رضي الله عنه قال: بَيْنَا نَحْنُ جُنُوسٌ عِنْدَ رسول الله كَل إذ جَاءَهُ رَجُلُ 
مِنْ بَنِي سَلمّة فقالَ: يا رسول اللهء هَلْ بّقي مِنْ برٌ أَبَوَيّ شَيْءٌ أبَوْهَمَا به بَعْدَ 
مَوْتِهِمَا؟ فقال: «نْعَمْ, الصّلاةٌ عَلَيْهِمَاه وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُْمَاء وَإِنْقَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ 
بَعْدِهِمَه وَصِلَّةُ الرّجم الّتِي لا تُوصّلْ إلا بِهِمّاء وَإِكْرَامُ صّدِيقهما» رواه 
أبوداود” 3 

14 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غَرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ 
النبي كل مَا غرْتُ عَلَى خديجة رضي الله عنهاء وَمَا رَئْكُهَا قَطّء وَلكنْ كَانَ يُكْثْرُ 
ذِكْرَمَاء وَرُيّمَا ذَبَحَ الشَّادً ثُمّ يُقَطّعْهَا أعُضَاءَء كُمَّ يَبْعَتُهَا في صَدَائِق خدِيجة 
قَرْبّمَا قلثُ لَهُ: كَانْ لَمْ يَكُنْ في الدُنْيَا إلا خَّدِيجَةُ! فيقول: «إنّهَا كَانَتْ 20 
لي مِنْهَا وَلَدْه متفقٌ عليه””". 

وفي رواية: وإِنْ كَانَ لَيَذبَْحُ الشّاة فيِهدِي في خَلائِْها منْهَا ما يَسَعُهُنَ". 

وفي رواية: كَانَ إِذَا ذَبَّحَ الشَّاةَ يَقُولُ: «أزْسِنُوا بها إلى أصدِقَاءٍ خَدِيجَة 

دلج ويا الفح ااكاياة انه با كولي خط خريت على يسول ل 
كله فَعَرَف اسسْتِنْدَانَ خَدِيجَةً, فارْتَاح لِذَلِكَ فقالَ: «اللُّمَ مَالَةُ بِنْتُ خُوَيليم(*» 


2 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» رقم(01517). 

(؟) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي يلي خديجة» رقم(7814). 

(9) رواه البخاري» كتاب مناقب الأتصار» باب تزويج النبي كَكلِ خديجة» رقم(2)7817 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. . » رقم(4705؟) [74]. 

(4) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. .» رقم( 147) [0/0]. 

(5) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب تزويج النبي كله خديجة» رقم(١2)781)‏ - 


6 شرح رياض الصالحين 

قولهًا: «قازْتاع» هو بالحاع, وفي الجَمْع بين الصحيحين لِلْحُمَيْدِي: 
«فارْتَاعَ» بالعينٍ ومُعناه: لتم به. 

الشرح 

كذلك أيضًا يبقى من البر بعد موت الوالدين ما ذكره النبي تَكِِ حين سئل : 
هل بقي من بر أبواي شيءٌ أبرهما به بعد موتهما؟ قال يلِِ: «نعم» الصلاة 
عليهما» يعني الدعاء لهماء» وليس المرادصلاة الجنازة » بل المرادالدعاء. 

فالصلاة مين ونان كريد ري السو 
ُطهِرَهُم وَترْكهِم يا وَصَلَ عَليومّ ‏ [التوبة: 6٠١6‏ وكان النبي كل إذا أتته 
الصدقة قال: اللهم صل على آل فلان» كما قال عبد الله بن أبي أوفى أنه أتى 
بصدقة قومه إلى النبي يَكِ نقال: «اللهم صل على آل أبي أوفى)”'2؛ فدعا 
لهم بالصلاة عليهم . 

فقول الب ع هنا+ (الضلاة عليهما») يعنى الدعاء لهما بالصلاة» 
فيقول: اللهم صلّ على أبويء أو يدعو لهم بدخول الجنة والنجاة من النار 
وما أشبه ذلك. 

الثاني : «الاستغفار لهما) ل رن اللهم 
اغفر لي ولوالدي» وما أشبه ذلك, وأما «إنفاذ عهدهما» يعني إنفاذ وصيتهما . 

فهذه خمعة أقامءة الصللاة: علهماء والاسيكقار لهما» وإكرام 


- ومسلمء » كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة. .» 0 الييقة 
)١(‏ رواه البخارئ» كتاب الدعوات» باب قول الله تعالى: « وَصَلِّ عَيو4: رقم(57)» 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم(8/!١1).‏ 
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صديقهماء وإنفاذ عهدهماء وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهماء هذه 


من بر الوالدين. 
كذلك الصدقة لهما؛ فإن الصدقة تنفع الوالدين» كذلك أيضًا إكرام 
صديقهما مثل حديث ابن عمر السابق» يعني إن كان له صديق فأكرمه» فإن 


هذا من بره. 
الخامس : صلة الرحم التي لا صلة لك إلا بهماء يعني صلة الأقارب 


أما قراءة القرآن لهماء أو الصلاة ‏ بأن يصلي الإنسان ركعتين ويقول 
لوالدي_فهذا لم يأمربه النبي كك ولا أرشد إليه» بل قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له» '" ولم يقل: ولد صالح يتصدق له؛ أو يصلي له؛ أو يحج له أو 
يعتمر له بل قال : يدعو له» فالدعاء خيرمن العمل الصالح للوالدين . 

لكن لوفعل الإنسان ونوى بهذا العمل لوالديه ؛ فإن ذلك لا بأس به؛ لأن 
الرسول كٍَ لم يمنع سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بل أذن له”"2» ولا الرجل 
الذي قال: يارسول الله إن أمي افتلتت نفسهاء ولوتكلمت لتصدقت”" . 

فهذه خمسة أشياء من بر الوالدين بعد موتهما. 


.)1781( رواه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء» كتاب الوصاياء باب إذا قال أرضي أو بستاني» رقم(7107). 

() رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفى فجاءة. .» رقم(71776)» 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. .» رقم(؟ .)٠٠١‏ 
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ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت: ماغرت على أحد من نساء النبي يَكِِ ما غرت على خديجة رضي الله 
عنهاء والغيرة انفعال يكون في الإنسان؛ يحب أن يختص صاحبه به دون 
غيره» ولهذا سميت غيرة؛ لأنه يكره أن يكون الغير حبييًا لحبيبه» والنساء 
الضرات هن أشد بني آدم غيرة . 

وعائشة رضي الله عنها كانت حبيبة رسول الله َكل ولم يحب أحدًا 
مثلها في حياته بعد خديجة» وكان عليه الصلاة والسلام يحب خديجة؛ 
لأنها أم أولاده ‏ إلا إبراهيم فمن مارية ‏ ولأنها وازرته وساعدته في أول 
البعئة» وواسته فى ماله» فلذلك كان لا ينساها. 

فكان في المديئة إذا ذبح شاة أخذ من لحمها وأهداه إلى صديقات 
خديجة رضي الله عنهاء ولم تصبر عائشة رضي الله عنها على ذلك» قالت: 
يا رسول الله» كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. 

قال: إنها كانت وكانت» . يعني كانت تفعل كذاء وتفعل كذاء وذكر 
من خصالها رضي الله عنها . 

«#وكان لي منها ولد؛ حيث كل أولاده؛ أربع بنات وثلاثة أولاد كلهم 
منها إلا ولدًا واحدًا هو إبراهيم رضي الله عنه» فإنه كان من مارية القبطية 
التي أهداها إليه ملك القبط» فأولاده كلهم من خديجة فلذلك قال: «إنها 
كانت وكانت وكان لي منها ولد) . 

والشاهد من هذا الحديث: أن إكرام صديق الإنسان بعد موته يعتبر 
إكرامًا لهء وبرًا به» سواء كان من الوالدين» أو من الأزواج» أو من 
الأصدقاء» أو من الأقارب» فإن إكرام صديق الميت يعتبر إكرامًا له. 
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0 وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: خُرَجْتُ مَعٌ جَرِيرٍ بِنِ عبدٍ 
الله البَجَليٍّ رضي الله عنه في سَفْرٍء فَكَانَّ يَخْدْمُنِي فقلتُ لَّهُ: لا تَفْمَلْء فقال: إِنّي قَْ 
رََئْتُ الانْصَانَ تَصْنَّعٌ بِرَسُول الله يك شَيْنًا آليْتُ عَلَى نَفْسِي أنْ لا أصْحَبَ أحَدَا 
مِنْهُمْ إلاخَدَمْتُهُ. متفقٌ عليه20. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله في بقية أحاديث بر أصدقاء الأب والأم 
والأقارب والزوجة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه كان 
في سفر فجعل يخدم رفقته وهم من الأنصار» فقيل له في ذلك» يعني: 
كيف تخدمهم وأنت صاحب رسول الله كلِ؟ ! 

فقال: إن رأيت الأنصار تصنع برسول الله يَكَِةْ شيئًا؛ آليت على نفسي 
ألا أصحب أحدًا منهم إلا خدمته يعني : حلفت . 

وهذا من إكرام من يكرم النبي يه فإكرام أصحاب الرجل إكرام 
للرجل» واحترامهم احترام له ولهذا جعل رضي الله عنه إكرام هؤلاء من 
إكرام النبي كَكلة. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو» رقم(5884)» 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب في حسن صحبة الأنصار» رقم(59011). 


درم شرح رياض الصالحين 
سح 


41- باب إكرام أهل بيت رسول الله يك 
وبيان فضلهم 


عت لم كته ج24 عله 


قال الله تعالى  :‏ إِنَّمَا بُرِيدُ أله ليَدْهِبَ عنحكم اليحْس َمل الْبَيَتِ 
يوري تظهيرًا4 [الأحزاب : 907] , 

وقال تعالى: # ومن يِعَظِمْ سكير سم فَإِنّهَا من تَقَوىف القلوب » 
[الحج: ؟7]. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله: باب إكرام أهل بيت رسول الله كَكةٍ وبيان 
فضلهم : وأهل بيت الرسول يَكِ: ينقسمون إلى قسمين: 

قسم كفار فهؤلاء ليسوا من أهل بيته وإن كانوا أقارب له في النسب» 
لكنهم ليسوا من أهل بيته؛ لأن الله قال لنوح عليه الصلاة والسلام حين 


قال: # رس إِنَّ أبن مِنْ هلي 4 وكان ابئه كافرًا قال: ‏ إِتَُكمَنَمِنْأَمِْلِكٌ» 
[هود: 45]. 

فالكفار من أقاربْ الرسول يَكلِ ليسوا من أهل بيته» وإن كانوا أقارب 
لهاتميما 


لكن أهل بيته هم المؤمنون من قرابته كله ومنهم أيضًا زوجاته» فإن 
زوجاته رضي الله عنهن من آل بيته» كما قال الله تعالى في سياق نساء 


أمهات المؤمنين : ء# ينس لي شين كَاحَرِمْنَ النْسَاء إِنِ أَتَقيتَنٌَ فلا 
الول مَلمَمَ الى فى قله مس وَوُلْنَ موا محرو وي وَكََنَ في مويك ولا 


وو 


[الأحزاب: الى 938], 

وهذا نص صريح واضح جدًا بأن زوجات الرسول ذَلِةِ من آل بيته» 
خلافا للرافضة الذين قالوا: إن زوجات الرسول يكل ليسوا من أهل بيتهء 
فزوجاته من أهل بيته بلا شك . 

ولأهل بيت الرسول كَل المؤمنين حقان: حق الإيمان» وحق القرابة 
من الرسول َكل . 

وزوجات الرسول كَةِ أمهات المؤمنين» كما قال تعالى في كتابه 
2 ينأو بالْمؤمييت من ألفسوم وأزواجه: أ ا مهم [الأحزاب ]ل 

فأزواج الرسول كَلِةِ أمهات للمؤمنين» وهذا بالإجماع» فمن قال: إن 
عائشة رضي الله عنها ليست أمّا لي فليس من المؤمنين؛ لأن الله قال: 
« أل أوَكَ بالْمُؤْمي من شي واج أتهنيةٌ 4 فمن قال: إن عائشة 
رضي الله عنها ليست أمّا للمؤمنين؟ فهو ليس بمؤمن؛ لا مؤمن بالقرآن ولا 
بالرسول وَكةِ. 

وعجبًا لهؤلاء؛ يقدحون في عائشة ويسبونها ويبغضونها وهي أحب 
زوجات الرسول يك إلى الرسول كك لا يحب أحدًا من نسائه مثل ما 
. يحبهاء كما صح ذلك مدي الكاري اقل يا رسول الله» من أحب 
الناس إليك؟ قال: «عائشة». قالوا: فمنالرجال؟ قال 


جح جب شرح رياض الصالحين 
الع مه جه 


«أبوها3'' أبو بكر رضي الله عنه . 

وهؤلاء القوم يكرهون عائشة ويسبونها ويلعنونهاء وهي أقرب نساء 
الرسول إلي يق #قالء: إن حولاء يحبرة الرسر ل وكيف إقان 1 إن 
هؤلاء يحبون آل الرسول؟ ولكنها دعاوى كاذبة لا أساس لها من الصحة. 

فالواجب علينا احترام آل بيت الرسول يل من قرابته المؤمنين» ومن 
نيان الوات المؤور» الهم تثرينه رام حنم 

لم ,ذكر عه الآية التي سقناها الآن ا إِنَّما يريد أَلَهُ لِيذهِبَ 

عمط ارش لهل اي ويلك تل ما 4: نقاء 0 أي النجس 
المعنوي» 0 سطع ليت 0 يور مهيا » 
بعد إزالة النجاسة. والتطهر : تخلية وتحلية» وقوله 9تَطِْير4 هذا مصدر 
مؤكد لما سبق» يدل على أنها طهارة كاملة . 

ولهذا من رمى واحدةً من نساء الرسول ,َكل بالزنى - والعياذ بالله ‏ فإنه 
كافر حتى لو كانت غير عائشة . 

عائشة الذي يرميها بما برأها الله منه كافر مكذب لله يحل دمه ومالهء 
وأما الذي يرمي سواها بالزنى فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر 
أيضًا؛ لأن هذا أعظم قدح برسول الله يد أن يكون فراشه ممن يزنين 


ممح بي عر 


والعياذ بالله» وقد قال الله تعالى: « ليست لكين والخييثوت. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي كه: «لى كنت...فى» رقم(777171)) 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
رقم(84؟17), 
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لْحَيتتٌ4 [النور: 13]. 

فمن رمى واحدة من زوجات الرسول وك بالزنى فقد جعل النبي كلخ - 
وحاشاه من ذلك جعله خبيثًا - نعوذ بالله ‏ لأن الله يقول 8 أَلْيِيئَتٌ 
ِلْحَبِيِينَ ‏ وبهذا يعرف أن المسألة خطيرة وعظيمة» وأن الواجب علينا أن 
نكن المحبة الصادقة لجميع آل بيت الرسول ذل نسائه كلهن والمؤمنين 
من قرابته . 

2 2 2 

70١‏ وعن يزيد بن حَيِّانَ قال: انْطَلَقْتُ أنَا وحُصَّئْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعَمْرُو 
ابْن مُسْلِمٍ إلى زَئْد بْنِ ارقم رضي الله عنهم, فلَمًا جَلَسْنًا إِلَيْهِ قال له حُصَيْنٌ: لَقَد 
نقيت يا رَيْدُ خَيْرَا كثيرًاء رَأئَْتَ رسول الل كَل وَسَمِعْتَ حَديثَهُ وَغَرّوْتَ مَعَهُ 


الل عَكلِلة. 

قال: يا ابْنَ أخِي وَالله لَقَدْ كبرت سِنْيء وَقَدُمَ عَهْدِيء وَنْسِيتُ بغض الذي كُنْتُ 
أعي مِنْ رسول الله يل فَمَا حَدَنْكُمء فَاقَْنُواء وَمَا لا فلا ُكَلُقُونِيهِ كُمّ قال: قامَ 
رسول اله يك يَوْمَا فِينًا خَطِيبًا بِمَاءِ يُدَى ُمًا بَيْنَ مَكَةَوَالمَِينَةِء فَحَمِدَ الله 
وَأنْنى عَلَيْهِم وَوَعَظَء وَذَكّرَ كُمّ قال: 

«أمَا بَعْدُ: ألا أيّهَا النَّاسُء فَإِنّمَا أنا بَشّنٌ يُوشِكُ أنْ يَاتِيّ رسولٌ ربي فَأحِيب» 
وآنًا تَارِكٌ فِيكُمْ تَقَنَيْنِ أوَنّهُمَا كّابُ الل فِيهٍ الهُدَى وَالتُورُء فَحُدُوا بِكِتّابٍ الل 
وَاسْتَمْسِكُوا به». فَحَتّ عَلَى كِتَّابٍ الله, وَرَعْبَ فِيه كُمَ َالَ: «وَآهْلُ بَيْتِي أذَكَرْكُمُ اله 
في هل بَْتِيء أذَكَرْكُم لل في أل بَيتِي». 


| شرح رياض الصالحين 
جوم لسغب | | ري 

ففَالَ لَه حُصَيْن: ومَنْ هل بَيتِِ يَارَيْدُ آَلئِسَ نِساؤةُ مِنْ أل بَئتِهِ؟ 

قَالَ: نِسَاؤْهُ مِنْ آهل بَيْتَِِ وَلكنْ أهْلُ بَئِتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُء قالَ: وَمَنْ 
هُمْ؟ قَالَ هُمْ آل عَلَيّ» وَآَلُ عقيل وآلُ جَعْفْرء وآلَْ عبّاس. 

قَالَ: كَل هؤلاءِ حُرِمَ الصَّدَقَة؟ 

قَالَ: نْعَمْ. رواه مسله”". 

وفي رواية: «آلآ وَإِنْي تَارِكٌ فِيكُمْ نَقَلَئنِ: أحَدُهُمَا كنَّابُ الله وَهُوَ حَيْلُ الله, مَنِ 
ابه كَنَ على الهدى. وَمَنْ َه َانَ على ضَلال(. 

05 وعَنٍ ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء عن أبي بَكْرٍ الصّدّيق رضي الله عنه 


0 
مو 


مَؤْقُوهًا عَلَيْهِ أنهُ قَالَ: ارْكُبُوا محمد يل في أهل بَيْتِهِ. رواه البخاري7"© 


مَعْنَّى «ارْقُيُواء رَاعُوهُ واحْتَرِمُوهُ وأكَرِمُوةُ, وال أعلم. 
الفرح 
هذا الحديث وهذا الأثر في بيان حق آل النبي كَل وقد سبق أن آل بيثه 
هم زوجاته ومن كان مؤمنًا من قرابته» من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل 
العباس» وهم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لأن النبي يك قال لعمه العباس 
وقد سأله عن الصدقة» قال: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عليَ بن أبي طالب..» 
رقم(1108). 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» 
رقم(1108) [/0"]. 

() رواه البخاري» كتاب المناقب». باب مناقب الحسن والحسين» رقم(070/01. 
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وإنها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد)”" . 

وآل محمد لهم خصائص ليست لغيرهم» ففي باب الفيء لهم حق 
يختصون به » كما قال تعالى : « ## وَأعَلَيواأتمَا مث يتن وو أنه خسم 
وَللرَسُولٍ وَلِذِى الْفّرّقَ4 [الأتفال: »]4١‏ يعني قرابة النبي يكل . 

ولهم كرامة وشرف وسيادة» فلا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة 
الواجبة؛ لأنها أوساخ الناس» كما قال تعالى: «خْدَ يِنَ أمَويِمَ كك 
تُطَمَرَهُم 4 [التوبة: 107]» فلا يحل لهم الصدقة؛ فهم أشرف وأعلى من أن 
تحل لهم الصدقة؛ لكن يعطون بدلها من الخمس . 

ثم بين في حديث زيد بن أرقم أن النبي كك قال يوم غدير خم؛ وهو 
غدير بين مكة والمدينة» نزل فيه النبي كَل ووعد وذكرء وحث على 
القرآن» وبين أن فيه الشفاء والنور» ثم حث على أهل بيتهء فقال: 
«"أذك ركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتي» . 

ولم يقل إن أهل بيته معصومون. وإن أقوالهم كالقرآن يجب أن يعمل 
بهاء كما تدّعيه الرافضة» فإنهم ليسوا معصومين» بل هم يخطئون كما 
يخطئ غيرهم؛ ويصيبون كما يصيب غيرهم» ولكن لهم حق قرابة النبي 

وقوله: «(أذكركم الله في أهل بيتي»: يعني اعرفوا لهم حقهم. ولا 
تظلموهم» ولا تعتدوا عليهم؛ هذا من باب التوكيد» وإلا فكل إنسان 
مؤمن له حقٌّ على أخيه» لا يحق له أن يعتدي عليه» ولا أن يظلمه؛ لكن 


2 شرح رياض الصالحين 


لآل النبي يكِيِ حق زائد على حقوق غيرهم من المسلمين . 
وإذا كان هذا في حق آل النبي يك فما بالك بحق الرسول يَلن؟ 
حق الرسول كي أعظم الحقوق بعد حق الله؛ يجب أن يقدم على 
النفس والولد والأهل وعلى جميع الناس» في المحبة والتعظيم وقبول 
هديه وستته يَكِْهّهِ فهو مقدم على كل أحد ككِ. نسأل الله أن يجعلنا 
والمسلمين من أتباعه ظاهرًا وباطنًا . 


ما نا 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
لاا يلار سس 9 


6 - باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم على غيرهم,: ورفع مجالسهم, وإظهار مرتبتهم 

قال الله تعالى : طقل َل وى بكوك َبَتَك ووأ 
لّْلب» [الزمر: 9]. 

١‏ وعن أبي مسعود عُقبَةَ بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الن يكل «يَؤُمُ الوم اقْرَؤْهُمْ لكِتّابٍ الله فَإِنْ كَانُوا في الْقرَاءَةٍ 
سَوَاءًء فاْلَمُهُمْ بالسّّة فَإِنْ كَانُوا في الِسْنّةِ سَواءَء فَاقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فَِنْ كانوا 
في الهجْرَةٍ سَوَاءَ فَاقَْمُهُمْ سِنًاء وَلا يَؤْمَنّ الرَجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانِهِء وَل يَفْعَدْ 
في بَيتِهِ عَلَى تَكرِمَتِه إلا بِإذْنِهِ» رواه مسلم”". 

وفي رواية لك انهم فد بقل يسلء: او إسشلاقا. 

وفي رواية: «يَوْم القَومَ اقرَؤْهُمْ ِكَتَابٍ اش, واقْدَمُهُمْ قَرَاَهَ فَإنْ كَانَتْ 
قرَاءَتُهُمْ سَوَاء فيَؤْمْهُمْ أقدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فإنْ كَانُوا في الهِجْرَةٍ سَوَاءَء فلَيُوْمَهُمْ 
أكْبَرُهُمْ سنّا». 

وَالمرَادٌ «يِسُلْطَانِهِ» مَحَل ايت أو المَؤْضعٌ الذي يَخْتَصُ به. 

«وتَكُرِمَتُهُ» بفتح التاءِ وكسر الراء: وَهِيَ مَا يَنْقَرِكُ بهِ مِنْ فراش وَسَرِيرٍ 

1 وعنه قال: كان رسول الله يه يَمْسَحٌ مَنَاكبَنَا في الصّلاةٍ وَيَقُولُ: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة» زقم(71717). 


دروم شرح رياض الصالحين 


«امنْتؤوا ولا تَخْتَلِكُواء فتَحْتَلِفَ قُنُوبُكُم تبني مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالتّهَى كُمَ 

وقوله كلهِ: «لتلني» هو بتخفيفٍ الُونٍ وَلَئْسَ قَبْلَهَا يا وَرُوي بتشديد 
التُونِ مَعَ يَاءِ قبَْهًا. «وَالتُهَى»: العَقُولُء «وَأوثُو الأخلام» هُمٌ البَالِفُونَ وَقِيلَ: 
أهل الحِلّم وَالفَضْلٍ. 

الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : باب توقير العلماء» وأهل الفضل» 
وتقديمهم على غيرهم» ورفع مجالسهمء وإظهار مرتبتهم» يعني وما 
يتعلق بهذا من المعاني الجليلة . 

يريد المؤلف ‏ رحمه الله بالعلماء علماء الشريعة الذين هم ورثة 
البي يِه فإن العلماء ورثة الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا 
دينارا» فإن النبي يَِةِ توفي عن بنته فاطمة وعمه العباس ولم يرثوا شيئًا؛ 
لآن الأنبياء لا يورثون إنما ورّثوا العلم. 

فالعلم شريعة الله فمن أخذ بالعلم؛ أخذ بحظ وافر من ميراث 
العلماء . 

وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم» فلمن ورثهم 
نصيب من ذلكء» أن يبجل ويعظم ويكرم» فلهذا عقد المؤلف رحمه الله 
لهذه المسألة العظيمة بابًا؛ لأنها مسألة عظيمة ومهمة. 


.]157[ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. . .» رقم(؟57)‎ )١( 
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وبتوقير العلماء توقر الشريعة؛ لأنهم حاملوهاء وبإهانة العلماء تهان 
الشريعة؛ لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس؛ ذلت الشريعة 
التي يحملونهاء ولم يبق لها قيمة عند الناس» وصار كل إنسان يحتقرهم 
ويزدريهم فتضيع الشريعة . 

كما أن ولاة الأمر من الأمراء والسلاطين يجب احترامهم وتوقيرهم 
وتعظيمهم وطاعتهم» حسب ما جاءت به الشريعة ؛ لأنهم إذا احتقروا أمام 
الناس» وأذلواء وهون أمرهم؛ ضاع الأمن وصارت البلاد فوضى» ولم 
يكن للسلطان قوة ولا نفوذ. 

فهذان الصنفان من الناس: العلماء والأمراء» إذا احتقروا أمام أعين 
الناس فسدت الشريعة» وفسد الأمن» وضاعت الأمور» وصار كل إنسان 
يرى أنه هو العالم » وكل إنسان يرى أنه هو الأمير» فضاعت الشريعة وضاعت 
البلاد» ولهذا أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء» فقال: 
لول وأو لمر َكد4 [النساء: 5ه]. 


اياي ادبن امنأ أوليهوا اه ليمأ 

ونضرب لكم مثلاً: إذا لم يعظم العلماء والأمراء» فإن الناس إذا 
سمعوا من العالم شيئًا قالوا: هذا هين» قال فلان خلاف ذلك . 

أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن نعرف» كما سمعنا عن بعض 
السفهاء الجهال» أنهم إذا جودلوا في مسألة من مسائل العلم» وقيل لهم : 
هذا قول الإمام أحمد بن حنبل» أو هذا قول الشافعي» أو قول مالك» أو 
قول أبي حنيفة » أو قول سفيان» أو ما أشبه ذلك قال: نعم» هم رجال 
ونحن رجالء لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء» من أنت حتى 


تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك وتقصيرك في الاجتهاد وحتى 
تجعل نفسك ندا لهؤلاء الأئمة رحمهم الله؟ 

فإذا استهان الناس بالعلماء كل واحد يقول: أنا العالم» أنا النحرير» 
أنا الفهامة» أنا العلامة» أنا البحر الذي لا ساحل له وصار كل يتكلم بما 
شاء» ويفتي بماشاء» ولتمزقت الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض 
السفهاء . 

وكذلك الأمراء» إذا قيل لواحد مثلاً : أمر الولي بكذا وكذاء قالى: لا 
طاعة له؛ لأنه مخل بكذا ومخل بكذاء وأقول: إنه إذا أخل بكذا وكذاء 
فذنبه عليه» وأنت مأمور بالسمع والطاعة» حتى وإن شربوا الخمور وغير 
ذلك ما لم ثَرَ كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» وإلا فطاعتهم واجبة؛ ولو 
فسقواء ولوعتواء ولو ظلموا. 

وقد قال النبي كَل : اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" . 

وقال لأصحابه فيما إذا أخل الأمراء بواجبهم» قال: «اسمعوا وأطيعوا 
فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا!" . 

أما أن نريد أن تكون أمراؤنا كأبي بكر وعمر» وعثمان وعلي» فهذا لا 
يمكن» لنكن نحن صحابة أو مثل الصحابة حتى يكون ولاتنا مثل خلفاء 
الصحابة . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين..» رقم(18417) 
[67]. 
(1) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» رقم(1845١).‏ 
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أما والشعب كما نعلم الآن؛ أكثرهم مفرط في الواجبات» وكثِيرٌ 
منتهك للحرمات» ثم يريدون أن يولي الله عليهم خلفاء راشدين» فهذا 
بعيد» لكن نحن علينا أن نسمع ونطيع» وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين 
فتقصيرهم هذا عليهم . عليهم ما حملواء وعليناما حملنا. 

فإذا لم يوقر العلماء ولم يوقر الأمراء؛ ضاع الدين والدنيا. نسأل الله 
العافية . 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى : لهل هَل وى ليكولا 
يحون 4 [الزمر: 4]آ قُلَّ هَلْ يسَتَوى 4 يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون؛ لأن الجاهل متصف بصفة ذم» والعالم متصف بصفة مدح» 
ولهذا لو تعيّر أدنى واحد من العامة وتقول له: أنت جاهل» غضب وأنكر 
ذلك. مما يدل على أن الجهل عيب مذموم» كل ينفر منه» والعلم خير» 
ولايستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في أي حال من الأحوال. 

العالم يعبد الله على بصيرة» يعرف كيف يتوضأء وكيف يصلي » وكيف 
يزكي » وكيف يصوم» وكيف يحج » وكيف يبر والديه» وكيف يصل رحمه . 

العالم يهدي الناس لآ أومَن كان ميا ته وَجمَْنَا لم ورا يَمْيِى يلو 
ف انتاسى كت قاين اللأتضي أ عار يراك [الأنعام: 177] لا يمكن أن 
يكون هذا مثل هذاء فالعالم نور يهتدى به ويرفع الله به والجاهل عالة 
على غيره» لا ينفع نفسه ولا غيره» بل إن أفتى بجهل؛ ضر نفسه وضر 
غيره» فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

ثم استدل المؤلف بحديث عقبة بن عامر أن النبي كَكِ قال : يوم القوم 


22 شرح رياض الصالحين 


أقرؤهم لكتاب الله»» يعني يكون إمامًا فيهم أقرؤهم لكتاب الله «فإن كانوا 
في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة» 
فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلامّاء وفي لفظ سنا أي 

وهذا يدل على أن صاحب العلم مقدمٌ على غيره؛ يقدم العالم بكتاب 
الله» ثم العالم بسنة رسول الله يكو ولا يقدم من القوم في الأمور الدينية إلا 
خيرهم وأفضلهم . 

وهذا يدل على تقديم الأفضل فالأفضل في الإمامة» وهذا في غير 
الإمام الراتب» أما الإمام الراتب فهو الإمام وإن كان في الناس من هو أقرأ 
منه؛ لقول النبي كَل في الحديث: «ولا يؤمن الرجلّ الرجلّ في سلطانه» 
وإمام المسجد الراتب سلطان في مسجده» حتى إن بعض العلماء يقول: لو 
أن أحدًا تقدم وصلى بجماعة المسجد بدون إذن الإمام فصلاتهم باطلة» 
وعليهم أن يعيدوا؛ لأن النبي كك نهوى عن هذه الإمامة» والنهي يقتضي 
الفسادء والله الموفق. 

نا نا د 

"5٠ /*‏ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اش كَلل: 
«لتيني مِنْكُمْ أوثو الأخلام وَالتُهَى, كُمَ انِينَ يَنُونَهُمُ قَلانًا «وإِيّاكُمْ وَهَيشَاتٍ 
الأسْوَاقٍ» رواه مسلم”". 


.]157[ رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. .» رقم(؟47)‎ )١( 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
كيت <ت7<77١<ا<7ا7باااا7777‏ 7 27 17 11 مد 


5 وعن أبي يحْيَّى وَقِيلَ: أبي مُحَمَّدِ سَهْلٍ بن آبي حَفْمَة ‏ بفتح الحاءِ 
المهملة؛ وإسكان الثاءٍ المثلثة ‏ الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: انْطَلَّقّ عَبْكُ الل 


قدةءث 


ابن سَهْلٍ ومُحَيصَّهُ بْنُ مَسْعُودٍ إلى خَيْيَرَ وَهِيَّ يَومَئِذِ صُلْحُ» فَتَقَرَكَاه فاتى 
مُحيْصَة إلى عبد ال بن سهل وهو وُشط في تمه كويلا. كدَكئه:كم كيم القريكة 
قَانْطَلَقَ عَبْدُ الرخمنٍ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِصَهُ وَحُوَيّصَهُ ابْنَا مَسْعُويٍ إلى التي كله 
َذَّمَبَ عَبْدُ الرَحُمنٍ يَتَكَنمَّ فقال: «كَبّْ كَبّ وَهُوَ أحدَتُ القؤم» فَسَكَتَء فتَكلمًا 
فقال: «اتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ قَاتِلَكُم؟ وَذَّكَرَتَمَامَ الِيث. متفقٌ عليه0". 

وقوله ي: «كبّنْكَيِرْ مَعْنَاهُ يَتََلّم الأكبر. 

6 وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ التّبِيّ يكل كَانَ يَجْمَعٌ بَيْنَ الرَجُلَيْنِ مِنْ 
قَتْلَى آحُدٍ يَعْنِي في القَبْرِء كُمَّ يَكُولٌ: «أنُهُمَا اكُثَرُ آخذًا لِلقُرْآن؟» فَإذًا أشيرَ لَهُ إلى 
أَحَدِهِمًا قَدَّمَهُ في اللّحْد. رواه البخاري”". 

5/ه” - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي يَلِِ قال: «آرَاني في المَنَامِ 
أَتَسَوّكُ بِسِوَاكِء فَجَاءَنِي رَجُلانِ أحَدُهُمَا أَكْبَمْ مِنَ الآخَّرِء فَنَاوَلْتُ السّوَاكَ 
الأصْفَنَء فقيل لي: كَبّنء فدَفَعْتُةُ إلى الأكُبَرِ مِنْهُمَاه رواه مسلم مُسْنَدَا والبخاري 
ل 
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4/1" - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلِ: «إنَّ من 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال» رقم(771)» ومسلمء كتاب القسامة» باب القسامةء رقم(1779). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد» رقم(1747). 

() رواه البخاري» كتاب الوضؤءء باب السواك. رقم(517١)»‏ ومسلمء كتاب الرؤياء 
باب رؤيا النبي يل رقم(737171). 
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كحم 


إِجُلَلٍ الله تَعَالَى إِكَرَامَ ذِي الشّيْبَةٍ الْمُسْلِمء وَحَامِلٍ الْقُرآنٍ غَيْرٍ الَْالِي فيه, 
وَالجَافِي عَنْهُ وإكْرَامَ ذي المأطان الففوطزء حديط حمق يواد لبوداور1", 
الخرح 

هذه الأحاديث فيها الإشارة إلى ما سبق عن المؤلفرحمه الله من 
إكرام أهل العلم وأهل الفضل الكبير» فمن ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم 
الذين يلونهم» قال ذلك ثلانّاء «وإياكم وهيشات الأسواق» وفي قوله: 
«ليلني منكم» اللام لام الأمرء والمعنى أنه في الصلاة ينبغي أن يتقدم أولو 
الأحلام والنهى. 

وأولو الأحلام: يعني الذين بلغوا الحلم وهم البالغون» والنهى جمع 
نهية وهي العقل» يعني العقلاء» فالذي ينبغي أن يتقدم في الصلاة العاقلون 
البالغون؛ لأن ذلك أقرب إلى فهم ما يقوله النبي كَكلِ أو ما يفعله» من 
الصغار ونحوهم» فلهذا حت النبي يك أن يتقدم هؤلاء حتى يلوا الإمام . 

وليس معنى الحديث لا يلني إلا أولو الأحلام والنهي» بحيث نطرد 
الصبيان عن الصف الأولء فإن هذا لا يجوز. فلا يجوز طرد الصبيان عن 
الصف الأول إلا أن يحدث منهم أذية» فإن لم يحدث منهم أذية؛ فإن من 
سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد أحق به . 

وهناك فرق بين أن تكون العبارة النبوية: لا يلني إلا أولو الأحلام» 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم» رقم(5447). 
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وبين قوله: ليلني أولو الأحلام» فالثانية تحث الكبار العقلاء على التقدم. 
والأولى لو قدر أنها هي نص الحديث لكان ينهى أن يلي الإمام من ليس 
بالعاء أو ليس عاقلاً. 

وعلىهذا فنقول: إن أولئك الذين يطردون الصبيان عن الصف الأول 
أخطئوا من جهة أنهم منعوا ذوي الحقوق حقوقهم؛ فإن النبي كل قال: 
من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له7'' . 

ومن جهة أخرى أنهم يُكرّهون الصبيان المساجد» وهذا يؤدي إلى أن 
ينفر الصبي عن المسجد إذا كان يطرد عنه . 

ومنها أن هذه لا تزال عقدة في نفسه من الذي طرده» فتجده يكرهه» 
ويكره ذكره» فمن أجل هذه المفاسد نقول: لا تطردوا الصبيان من أوائل 
الصفوف. 

ثم إننا إذا طردناهم من أوائل الصفوف؛ حصل منهم لعب» لو كانوا 
كلهم في صف واحد كما يقوله من يقوله من أهل العلم» لحصل منهم من 
اللعب ما يوجب اضطراب المسجد» واضطراب أهل المسجدء ولكن إذا 
كانوا مع الناس في الصف الأول ومتفرقين؛ فإن ذلك أسلم من الفوضى 
التي تحصل بكونهم يجتمعون في صف واحد . 

وقوله يكِ: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى' يُستفاد منه أن الدنو من 
الإمام له شأن مطلوب» ولهذا قال: ليلني أي يكون هو الذي يليني. 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الخراج والإمارة» باب في إقطاع الأرضين» رقم(701/1). 
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وعلى هذا نقول: إذا كان يمين الصف بعيدّاء وأيسر الصف أقرب منه 
بشكل واضحء فإن الصف الأيسر أفضل من الأيمن» من أجل دنوه من 
الإمام؛ ولأنه لما كان الناس في أول الأمر إذا كان إمامهم واثنان معهء 
فإنهما يكونان عن يمينه واحد» وعن شماله واحد» ولا يكون كلاهما عن 
اليمين» فدل هذا على مراعاة الدنو من الإمام» وتوسط الإمام من 
المأمومين. 

ولكن هذا الأمر أي كون الإمام واثنان معه يكونان في صف واحد» 
هذا نسخ» وصار الإمام إذا كان معه اثنان يصفان خلفه» ولكن كونهحين 
كان مشروعًا ‏ يجعل أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار؛ يدل على أنه 
ليس الأيمن أفضل مطلقّاء بل أفضل من الأيسر إذا كان مقاربًا أو مثله؛ أما 
إذا تميز بميزة بيئة؟ فاليسار مع الدنو من الإمام أفضل . 

وفي حديث الرؤيا التي رآها الرسول كَل أنه كان يك يتسوك بسواك 
فجاءه رجلان فأراد أن يعطيه الأصغر؛ فقيل له: كثر كثر. فيه ديل أيضًا 
على اعتبار الكبّرء وأنه يقدم الأكبر في إعطاء الشيء . 

ومن ذلك إذا قدمت الطعام مثلاً أو القهوة أو الشاي فلا تبدأ باليمين» 
بل ابدأ بالأكبر الذي أمامك؛ لأن النبي كله لما أراد أن يعطيه الأصغر قيل له 
كبّرء ومعلوم أنه لو كان الأصغر هو الأيسر لا يذهب الرسول كَِْهْ يعطيه 
إياه» فالظاهر أنه أعطى الأيمن من أجل التيامن» لكن قيل له كبّر: يعني 
أعطه الأكبر» فهذا إذا كان الناس أمامك تبدأ بالكبير» لا تبدأ باليمين» أما 
إذا كانوا جالسين عن اليمين وعن الشمال فابدأ باليمين. 
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وبهذا يجمع بين الأدلة الدالة على اعتبار التكبير أي مراعاة الكبير» 
وعلى اعتبار الأيمن» أي مراعاة الأيمن» فنقول : إذا كانت القصة كما جاء 
عن النبي يك أنه كان معه إناء يشرب منه» وعلى يساره الأشياخ وعلى يمينه 
غلام وهو ابن عباس» فقال النبي يَكيةٍ للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء» 
فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا. فأعطاه رسول الله 
يوا''. فإذا كان هكذا فأعطه من على يمينكء» أما الذين أمامك فابدأ 
بالكبير» كما تدل عليه السنة» وهذا هو وجه الجمع بينهما. 

ثم إن الإنسان إذا أعطاه الكبير فمن يعطي بعده؟ هل يعطي الذي على 
يمين الكبير ويكون عن يسار الصاب» أم الذي عن يمين الصاب؟ 

نقول: يبدأ بالذي عن يمين الصاب وإن كان على يسار الكبير؛ لأننا 
إذا اعتبرنا التيامن بعد مراعاة الكبرء فالذي على يمينك هو الذي عن يسار 
مقابلك فتبدأ به» مالم يسمح بعضهم لبعض»ء ويقول: أعطه فلانًا. . أعطه 
فلانًا؛ فالحق لهم» ولهم أن يسقطوه. والله أعلم. 


3 3 2 


٠... رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائرة.‎ )١( 
» . رقم(7701)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما.‎ 
.)507١(مقر‎ 
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5 بابُ زيارة أهل الخير ومجالستهم 
وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم 
وزيارة المواضع الفاضلة 


وه 5 01 حَيَحَ ع عل سح ساس 


قال الله 0 « وَإِدْ قا مومئ لفتلة 
الْسَحَرَنْنِ أو أَمْضى حَفبًا 4 إلى قوله تعالى : :8 فَالَ لم موه ا 
تَعَلْمَن مما مْلَمَت رَشْدَا4ك [11-70]. 

وقال تعالى: «وَصِير تَنْسَكَ مَمْ أل ين يدع ت نيهم يالقدذة و لعشي 
يدود وَجْهَةٌ4 [الكهف: 78]. 

الشرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب زيارة أهل الخير ومحبتهم 
وصحبتهم وطلب الزيارة منهم 

أهل الخير أهل العلم والإيمان والصلاح» ومحبتهم واجبة؛ لأن أوثق 
عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله» فإذا كان الإنسان محبته 
تابعة لمحبة الله» وبغضه تابعًا لبغض الله؟ فهذا هو الذي ينال ولاية الله 

وأهل الخير إذا جالستهم فأنت على خير ؛ لأن النبي كَكِ مل الجليس 
الصالح بحامل المسك؛ إما أن يحذيك يعني : يعطيك؛ وإما أن يبيعك» 
يعني يبيع عليك» وإما أن تجد منه رائحة طيبة”"" . 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 422 
عمو مس حت سي و ص جو يب 1 


وكذلك ينبغي أن تطلب منهم أن يزوروك ويأتوا إليك لما في مجيئهم 
إليك من الخير . 

ثم ذكر المؤلف قصة موسى عليه السلام مع الخضر فإن موسى قال لفتاه: 
مه وَإِذْ اك مود لِعَتَلهُ لآ أب حَوَّح أَبَلمَ مَجَممَ لحرن أو أَمْضِىَ حَق 4 
[الكهف: ١1]؛‏ لأن الله أخبره بأن له عبدًا من عباده آتاه رحمة منه وعلمه من لدنه 
علمّاء فذهب موسى يطلب هذا الرجل حتى لقيه» وذكر الله تعالى قصتهما 
مبسوطة في سورة الكهف وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله والله أعلم . 

2 2 2 

0١‏ وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما 
بَعْدَ وَفاةٍ رسول الله كل انْطَلِقْ بِنَا إلى أمٌّ أئِمَن رضي الله عذها نَرُورُهَا كَمَا كَانَ 
ما عِندَ الل خَيْرُ لِرَسُولٍ الله يلِ؟ فقالت: إِنّي لآ أنْكي أنِّي لا أعَْمُ أنَّ ما عِنْدَ اللو تعالى 
خَيْرٌ لرسول الله كل وَلكِنْ أبْكي أنَّ الوَحْيّ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السّمَاءِء فهَيْجَنْهُمَا عَلّى 
البُكَاءِء فَجَعَلا يَبْكِيَانٍ مَعَهَا. رواه مسله0". 

1" وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بَكه: أنَّ رَجُلا رَارَ خا لَهُ 
في قَرْيَةِ أُخْرَىء فَارْصّدَ الله تعالى عَلَّى مَدْرَجَتِهِ مَلَكَاه فَلَمَا أتى عَلَيْهِ قال: أئْنَ 
تُرِيدُ؟ قال: أَرِيدُ خا لي في هذه الْقَرْيَةِ. قال: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نْعْمَةٍ تَرُيُها عَلّيْهِ؟ 


قال: لاء غَيْرَ أنّي أحْبَبْتُهُ في الله تعالى» قال: فإِنّي رَسُولُ ال إلَيْكَ بأنَّ الله كَدْ أحبّكَ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء» رقم(55604). 


© شرح رياض الصالحين 
احو مه 


كَمَا أحْبَيْتَهُ فيه» رواه مسله”". 

يُقال: «أرْصّده» لِكَذَا: إِذَا وَكَلَهُ بحفْظهء و«المَدْرَجَةُ بفتح الميم والراء: 
الطّريقٌء ومعنى «تَرْبْهَاه تَقُومُ بهاء وَتَسْعَى في صلاحِهًا. 

7/1" - وعنه قال: قال رسول الل يل «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أؤ زَارَ أخالَهُ في 
اللهء نَادَاه مُنَادِ:ٍ بن طيْت» وَطَابَ مَمْشَاكَء وتَبَوَّاتَ من الجَنَّةِ مَنْزِلا» رواه 
الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ» وفي بعض النسخ غريبٌ”". 

57/4 - وعن أبي موسى الأشعريٌّ رضي الله عنه أن النّبِيّ كه قال: «إنّمَا 
مَقَلُ الجَلِيسٍ الصَّالِحِ وَجَلِيسٍ السُوءء كَحَامِلٍ المرنْكِء ونَافِخ الْكيرِء فَحَامِلُ 
الْمِسْكِء إِمّا أنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَا أنْ تَبْتَاع مِنْهُء وَإِمَا أنْ جد مِنْهُ رِيحًا طَيبّه وَنَافجٌ 


الكيرء إمَا أنْ يُحْرِقَ نِيَابَك وَإمَا أنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا مُنتِنَةَ» متفقٌ عليه'”". 


«يُخذيك»: يعطيك. 
الشرح 
هذه الأحاديث في بيان فضل زيارة الإخوان بعضهم لبعض والمحبة 
في الله عزّ وجل . 
ففي الحديث الأول في قصة الرجلين من الصحابة رضي الله عنهماء 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله رقم(019571. 

(؟) رواه الترمذي؛ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في زيارة الإخوان» رقم(4١١5)؛‏ 
وابن ماجه. كتاب الجنائزء باب ما جاء في ثواب من عاد مريضّاء رقم(547١).‏ 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب المسك». رقم(0574)) ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم(7774). 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 6 
اصح يي ل و وي ص يي ا و ري 15122 


زارا امرأة كان النبي يك يزورها. فزاراها من أجل زيارة النبي يل إياها . 
فلما جلسا عندها بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله 
سبحانه وتعالى خير لرسوله؟ يعني خير من الدنيا . 

فقالت: إني لا أبكي لذلك ولكن لانقطاع الوحي ؛ لأن النبي كك لما 
مات انقطع الوحي» فلا وحي بعد رسول الله كك ولهذا أكمل الله شريعته 
قبل أن يتوفى» فقال تعالى : « اليم ملت لك يتك ونث ع يق 
وََضِيتٌ سكم دبا 4 [المائدة: “*]. فجعلا يبكيان؛ لأنها ذكرتهما بما 
كانا قد نسياه . 

وأما الأحاديث الأخرى ففيها أيضًا فضل الزيارة لله عرَّ وجلٌّ» وأن الله 
سبحانه وتعالى يثيب من زار أخاه أو عاده في مرضه» فيّقال له: طبت 
وطاب ممشاك . ويُّقال لمن زار أخاه لغير أمر دنيوي ولكن لمحبته في الله : 
إن الله أحبك كما أحببته فيه . 

والزيارة لها فوائد فمع هذا الأجر العظيم» فهي تؤلف القلوب» وتجمع 
الناس» وتذكر الناسي» وتنبه الغافل» وتعلم الجاهل» وفيها مصالح كثيرة 
يعرفها من جربها . 

وأما عيادة المريض ففيها كذلك أيضًا من المصالح والمنافع الشيء 
الكثير» وقد سبق لنا أنها من حقوق المسلم على المسلم : أن يعوده إذا 
مرض » ويذكره بالله عزَّ وجلٌ» بالتوبة والوصية وغير ذلك مما يستفيد منه . 

فهذه الأحاديث وأشباهها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان أن يفعل ما 
فيه المودة والمحبة لإخوانه؛ من زيارة وعيادة واجتماع وغير ذلك . 


دوع شرح رياض الصالحين 


06 وعن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي يَكهِ قال: «تُنْكَحُ المَرْاةٌ 


لأرْبّع: لِمَالِهَه وَلِحَسَبِهًاه وَلِجَمَالِهَاه وَلِدِينِهاه فَاظَفَن بِدَاتٍ الدّينٍ تَرِبَتْ يَدَاكَه 


متفقٌ عليه'"". 

ومعناه: أنَّ النّْس يَقْصِدُونَ في العَادَةٍ مِنَّ المَرْاةٍ هذهِ الخَصَالَ الأب 
فاخرص أنْتَ على ذات الدّينِء وَاظْفَرْ بها وَاحْرِصُ على صُحْبْتِهَا. 

0/5" وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كله لِحِبْرِيلَ: «مَا 


َمْتَعْكَ أنْ تَرُورَنا أكثَرَ مِمَا تَرُورًا؟» فتَرْكَتْ: ط وَمَا نَل إلا مر َْكَ لَمُمَايْنَ 


سس سس سمه 


يدِنَاوَمَاحَلمَنَاوَمَابَى ذَلِكَ» رواه البخاري". 
6/1" - وعَنْ أبي سعيد الخُّدْرِيّ رضي الله عنه؛ عن النبي كَِهُ قال: «لآ 
تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِنً وَلآَيَاكُلُ طَعَامَكَ إلأتقيٌ». 
رواه أبوداود, والترمذي بإسنابٍ لاباس به"”. 
04" وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بَكلْةِ قال: «الرَجُلُ عَلّى دين 
( 


رواه أبوداودء والترمذي بإسنادٍ صحيح, وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ”* 0 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم(5046): ومسلمء كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم(477١).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب وما نتنزل إلا بأمر ربك. .» رقم(41771). 

() رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس» رقم(5877)»: والترمذي؛ 
كتاب الزهد؛ باب ما جاء في صحبة المؤمن» رقم(51796). 

(4) رواه أبوداودء كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم(5877)» والترمذي» 
كتاب الزهد» باب ما جاء في أخذ المال بحقهء رقم(517/8). 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 


6 ” وعن أبي موسى الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه أن النبي يل قال: «الْمَوْءٌ 
مَعَ مَنْ أحَبٌّ» متفقٌ عليه" . 

وفي رواية قال: قيلّ للنّبيّ لُ: الرّجُلُ تُحِبُ القَوْمَ ولمّا يلح بِهمْ؟ 

قال: «المَرْعٌ مَعَ مَنْ أحبٌّ». 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي عبد أنه قال: اتنكح المرأة لأربع : لمالهاء وحسبهاء وجمالهاء 
ودينها. فاظفر بذات الدين». 

يعني أن الأغراض التي تنكح من أجلها المرأة في الغالب تنحصر في 
هذه الأربع : 

المال: من أجل أن ينتفع به الزوج . 

والحسب: يعني أن تكون من قبيلة شريفة» من أجل أن يرتفع بها 
الزوج. 

والجمال: من أجل أن يتمتع بها الزوج . 

والدين : من أجل أن تعينه على دينه» وتحفظ أمانته وترعى أولاده. 

قال النبي يَلِِةِ: «فاظفر بذات الدين تربت يداك) يعني تمسك بها 
واحرص عليها» وحثٌ على ذلك بقوله: ااتربث يداك). وهذه الكلمة تقال 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» رقو(7170)» ومسلمء كتاب البر والصلة» باب المرء 
مع من أحب» رقم(5541). 


02 شرح رياض الصالحين 
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عند العرب للحث على الشيء . 

ثم ذكر المؤلف أيضًا حديث جبريل أن النبي يك قال : «ألا تزورنا أكثر 
مما تزورنا» فنزلت : ل وَمَا َل إلا مويك َم تاوما لفاو 
بن لِك ومَا كن ريك كاك [مريم: 14]. 

ففي هذا الحديث طلبٌ زيارة أهل الخير إلى بيتك . فتطلب منهم أن 
يزوروك من أجل أن تنتفع بصحبتهم . 

وكذلك في حديث أبي هريرة صحبة المرأة الدّيئة تعينك على دين 


3 


الله . 

وقد سبق أيضًا أن مثل الجليس الصالح كحامل المسكء إما أن 
يحذيك يعني يعطيك منه» أو يبيعك» أو تجد منه رائحة طيبة . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث بهذا المعنى» مثل ما يروى عن النبي يك أنه 
قال : «المرء على دين خليله ؛ فلينظر أحدكم من يخالل» يعني أن الإنسان 
يكون في الدين» وكذلك في الخلق على حسب من يصاحبه» فلينظر 
أحدكم من يصاحبء فإن صَّاحبَ أهل الخير؛ صار منهم» وإن صاحب 
سواهم ؛ صار مثلهم . 

فالحاصل أن هذه الأحاديث وأمثالها كلها تدل على أنه ينبغي للإنسان 
أن يصطحب الأخيارء وأن يزورهم ويزوروهء لما في ذلك من الخير» 
والله الموفق. 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 17 
مم م تت م 2ش ش22 السسس 12 


-٠‏ وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيًا قال لرسول الله يل «مَتَى 
السّاعَةٌ؟ قال رسول الل يل «مًا أعَدَرْتَ لهًا؟» قال: حب الله ورسوله. قال: «أنْتَ 


مَعَ مَنْ أحْبَّيْت». 
متفقٌ عليه( ", وهذا لفظ مسلم. 


3 2 


5 5 ع روودهة عق 1 17 عد يه 2 
وفي رواية لهما: ما أغدَذت لها مِنَ كثيرٍ صوم, وَلآ صلاةء وَل صدّقةء وَلكني 


أحبٌ الله وَرَسُولَة0". 

0١‏ وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: جاءً رَجُلَ إلى رسول الل يِل 
فقال: يا رسول الله كَيْفَ تَقُولُ في رَجُلٍ أحَبٌ كَوْمَا وَلَمْيَلْحَقْ ِهِمْ؟ فقال رسُولٌ 
الله يَكِِ: «المَرْءٌ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» متفقٌ عليه". 

75 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه عن النَّبِيّيلهْ قال: «النَّاسُ مَعَايِن 
كمعاين الذَّمَبِ والفِضَّةِء خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّةِ خِيَارُهُمْ في الإسلام إِذَا فقهُواء 


وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَدَةُ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَه وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَقَه رواه 
إحق 

مسلم ‏ . 
وروى البخاري قوله: «الأزْوَاحٌ» إلخ من رواية عائشة رضي الله عنها". 


)١(‏ رواه البخاري.. كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» رقم(71737)»؛ 
ومسلمء كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب»ء رقم(5779). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب علامة حب الله» رقم(717/1)» ومسلمء كتاب البر 
والصلة» باب المرء مع من أحب» رقم(1779) [174]. 

() رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من سمي بالأنبياء» رقم(5179)» ومسلمء كتاب 
البر والصلة» رقم(5550). 

(5:) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة» رقم(57748). 

(4) رواهالبخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق ادم صلوات الله عليه » رقم(71777) . 


جدنع شرح رياض الصالحين 


"1١/1‏ - وعن أُسَيْرٍ بن عفرو ويُقَالَ: ابْنُ جابر وهو «بضم الهمزةٍ وفتح 
السين المهملة» قال: كَانَ عُمَرُ ئْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه إِذَا أتّى عَلَيْهِ أمداد أَهْلٍ 
اليّمنٍ سَالَهُمُ: أفِيكُم أُوَيِسُ ين عَامر؟ 

حَنَّى أتى على أوَيْسٍ رضي الله عنه؛ فقال له: أنْتَ أوَيْسُ بن عامرٍ؟ قال: نَعَمْ. 
قال: مِنْ مُرَادِ تم مِنْ قَرَنِ؟ قال: نَعُمْ. قال: فكَانَ بِكَ بَرَصُء فبَرآتَ مِنّْهُ إلا مَؤْضعَ 
دِرْهَم» قال: نَعَمْ قال: لَكَ وَالدَةٌ؟ قال: نعَمْ. 

قال: سَمِعْتُ رسول الله بك يقول: «يّأتي عَلَيْكُمْأوَيْسُبْنُ تَامِرٍ مَعَ آمْدَادٍ آهل 
اليَمَنِ مِنْ مُرَادِء كُمَّ من كَرَنِ كَانّ به بَرَصٌُء قبّرا مِنْهُ إلا مؤضع بِرْهَمِء لَهُ وَالِدَةُ فو 
بها بَكْ لَوْ أقْسَمَ عَلَى الله لأبَوَهُ إن اسْتَطَعْتَ أنْ يَسْتَغْفِرََكَفَافمَلُ» فاسْتفْفِوْلي 
فَاسْتَغْكَرَلَهُ. 

فقال له عْمَرْ: أيْنَّ ثُرِيدُ؟ قال: الكٌوفة قال: ألا أكتُبُ لَكَ إلى عَامِلِهًا؟ قال: 
أَكُونُ في غَيْرَاءٍ النَّاسٍ أحَبُ إليّ. 

نَم كَانَ مِنَ العام المُقيلٍ حَجٌّ رَجُلْ مِنْ أشْرَافِهمء فَوَاقَيَ عُمَرء فسَالّه عن 
أَوَيْسِء فقال: تَرَكْتهُ رَتّ البَيْتِ قَلِيلَ المَتَاع. 

قال: سَمِعْتُ رسول الله كَل يقول: يَاتِي عَلَيْكُمْ ُوَئْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ آمْدَادٍ مِنْ 
أهْلٍ الْيَمَنِ مِنْ مُرادِء ثُمّ مِنْ كَرَنِء كَانَ بِهِ بَرَصٌ قبَرَامِنْهُ إلا ممَؤضع يِرْهَم لَه وَالِدَةُ 
هُوَ بها بَْلَوْ أقُسَمَعَلَى الله لابه فَإنَ اسْتَطَعْتَ أنْ يَسْتَغْفِرَلَكَه فافل». 

فأتّى أوَيْسَاء فقال: امنْتَغْفِرُ لي, قال: أنْتَ أخْدَتُ عَهْدَا ِسَفْرِ صَالِحِ» فَاسْتَغْفن 
لي. قال: لقِيتَ عُمَرَِ قال: نَعَمْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ, فَقَضِنَ لَهُ النّاسُء فَانْطَلَقَ عَلّى 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 
و و ع سس 70 1 )تك 


وَجِهِهِ. رواه مسلم'". 

وفي روايةٍ لمسلم أيضًا عن أُسَيْر بن جابر رضي الله عنه أنَّ أهْلّ الكُوقةٍ 
وَفَدُوا عَلّى عُمَوَ رضي الله عن وَفِيهم رَجُلٌ مِمّنْ كان يَسْخُرُ باؤيسء فقال عُمَرُ: 
هَلْ هاهُنًا أحدّ من القَرَنِيينَ؟ قَحّاءً ذلكَ الوَّجُلُ فقالَ عُمَُ: إنَّ رسُولَ الك كَل قد 
قال: «إنَّ رَجلا يَأتِيكُمْ مِنَ اليَمَنِ يُقالُ لَهُ: أوَيْسَء لا يَدَعٌ باليِمَنِ غَيْرَ أمٌلَهُه قَدْ كان 
بِهِ بَيَاض فَدَعَا الله تعالىء فَاذْمَبَهُ إلا مَوضعَ الدّينارٍ أو الدّرْهَمء فَمَنْ لَقيَهُ مِنْكُمْ, 

وفي روايةٍ له عن عمر رضي الله عنه قال: إِني سمغت رسول الله يك يقول: 
إِنَّ خَيْرَ التابِعِينَ رَجُلْ يُقَال لَه: أُوَئِس ولَّهُ وَالدَةٌ وكانّ به بَيَاضٌء فَمُروه, 
فَلْيَسْتَغْفِوْلَكُي7. 

قوله: «غَبْرَاءٍ النّاسِ» بفتح الغين المعجمة, وإسكان الباءٍ وبالمدٌ وهم 
فُقَرَاوْهِمْ وَصَعَالِيكُهُمْ وَمَنْ لا يُغْرَف عَيُْه مِنْ أخلاطِهم و«الأداد» جَمْع مَدَدٍ 
وَهُمُ الأوّان والنَّاصِرُون الذِينَ كانُوا يُمِدُونَ المُسْلِمِينَ في الجَهّادٍ. 

5 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اسْتَاذَنْتُ النّبِيّ يك في 
الْعُمْرَةِ فأَذِنَ لي وقال: «لا تَنْسَنَا يا أَخَيّ مِنْ دُعَائْكَ» فقال كَلِمَةَ مَا يَسُوْنِي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(541؟) 
انظ 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(5941) 
| ابونن ١‏ 3 

(0) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني» رقم(517؟) 
1 


22 شرح رياض الصالحين 
تسمه 1 


أنَّ لي بها الدَّنْيَاء 
وفي روايةٍ قال: «أشرِكُنَا يَا أَخَيٍّ في دُعَايِكَ». 
حديثٌ صحيح رواه أبوداود, والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح 
06 وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كَانَ النْبِيُ يله يَرُورُ قُبَاء 
رَاكيَا وَمَاشِيًاء فيُصَلّي فيه رَكْعَتَيْنِ متفقٌ عليه" . 
وفي روايةٍ: كان النّبِيُ بل يَاتي مَسسْجِدَ قُبَاء كلَّ سَيْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًاه وكَانٌ 


ابْنُ عُمَرَيَفْعَلُهي27. 


زلف 


الشرح 

هذه الأحاديث تتعلق بالباب الذي ذكره المؤلف؛ من أنه ينبغي إكرام 
العلماء وتوقيرهم واحترامهم ومصاحبة أهل الخير والصلاح وزيارتهم 
ودعوتهم للزيارة وما أشبه ذلك . 

ففي الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيًا قال: يا 
رسول الله ؛ متى الساعة؟ فقال له النبى يك : «ماذا أعددت لها؟» قال 
الله ورسوله . 

ففى هذا الحديث دليلٌ على أنه ليس الشأن كل الشأن أن يسأل الإنسان 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم(5948١2»‏ والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب في دعاء النبي يك رقم(070377. 

(؟) رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم(94١١)):‏ ومسلمء 
كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء. .» رقم(1799). 

() . رواه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب مسجد قباء» رقم(91١١)2‏ 
ومسلم» كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء. . . » رقم(97111)1548]. 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم . 
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متى يموت؟ أو بأي أرض يموت؟ ولكن على أي حال يموت؟ هل يموت 
على خاتمة حسنة؟ أو على خاتمة سيئة؟ 

ولهذا قال: «ماذا أعددت لها؟) يعني لا تسأل عنها فإنها ستأتي .. 

قال تعالى: ل يَِتَلُوئكَ عن أَلتَامَةَ أََآنَ مُْسَلهَا 4 [النازعات: ؟4]: وقال 
تعالى : يسك ناسعن الماع قل مها يد وما درِيكٌ لَمَلَّ ألمَاعَة 
تون رباك [الأحزاب: 0177 وقال تعالى : لا وَمَابْدَرِيكَلعَنَ أَلسَاعَةهَرِيبُ 
[الشورى: 117]. 

لكن الشأن ماذا أعددت لها؟ هل عملت؟ هل أنبت إلى ربك؟ هل 
تبت من ذنبك؟ هذا هو المهم . 

وكذلك حديث ابن مسعود وما ذكره المؤلف بعده من فضل محبة الله 
ورسولهيكة» وأن الإنسان إذا أحبٌ قومًا كان منهم . قال النبي كك : «المرء 
مع من أحب). 

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث؛ فأنا 
أحب الله ورسوله. أحب رسول الله َك وأحب أبا بكر وعمرء فالمرء مع 
من أحب؛ لأنه إذا أحب قومًا فإنه يألفهم. ويتقرب منهمء ويتخلق 
بأخلاقهم» ويقتدي بأفعالهم كما هي طبيعة البشر. 

وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يعتمر فقال له 
النبي كل : «لا تنسنا من دعائك - أو - أشركنا فى دعائك»» فهذا حديثٌ 
شيل إن متجحه المولف» قطريقة المولف رسمة الك له ألك يتساهل قي 
الحكم على الحديث إذا كان في فضائل الأعمال. 


درو شرح رياض الصالحين 


وهذا وإن كان يصدر عن حسن نية» لكن الواجب اتباع الحق؛ 
فالصحيح صحيح» والضعيف ضعيف,» وفضائل الأعمال تدرك بغير 
تصحيح الأحاديث الضعيفة . 

نعم أمر النبي عليه الصلاة والسلام من رأى أويسًا القرني أو القَرَني أن 
يطلب منه الدعاء . لكن هذا خاص به؛ لأنه كان رجلا بارًا بأمهء وأراد الله 
سبحانه وتعالى أن يرفع ذكره في هذه الدنيا قبل جزاء الآخرة . 

ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب أحدٌّ من أحدٍ أن 
يدعو له» مع أن هناك من هو أفضل من أويس؛ فأبوبكر أفضل من أويس بلا 
شك» وغيره من الصحابة أفضل منه من حيث الصحبة» وما أمر النبي عليه 
الصلاة والسلام أحدًا أن يطلب الدعاء من أحد. 

فالصواب أنه لا ينبغي أن يطلب أحدٌّ الدعاء من غيره ولو كان رجلا 
صالحًاء وذلك لأن هذا ليس من هدي النبي يَكلْةِ ولا من هدي خلفائه 
الراشدين» أما إذا كان الدعاء عامّاء يعنى تريد أن تطلب من هذا الرجل 
الصالح أن يدعو بدعاء عام» كأن تطلب منه أن يدعو الله تعالى بالغيث أو 
برفع الفتن عن الناس أو ما أشبه ذلك» فلا بأس ؛ لأن هذا لمصلحة غيرك» 
كما لو سألت المال للفقير» فإنك لا ثُلامُ على هذا ولا تُدذمٌ. 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام فإن سؤال الصحابة له من خصوصياته » 
يسألونه أن يدعو الله لهم» كما قال الرجل حين حدث النبي كَلهِ عن 
السبعين ألقًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقام عكّاشة ابن 
محصن قال : ادعٌ الله أن يجعلني منهم . قال: «أنت منهم» ثم قال رجل آخر 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 
صا ل ل ب 1 )سس 


فقال يي : اسبقك بها عكّاشة)70 , 

وكما قالت المرأة التي كانت تصرع» حيث طلبت من النبي كَكِ أن 
يدعو الله لها. فقال: «إن شئت دعوت الله لك» وإن شئت صبرت ولك 
الجنة» . فقالت : أصبر ولكن ادع الله ألا تدكشف عورتي”"' . 

فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام من خصوصياته أن يُسأل 
الدعاء» أماغيره فلا . 

نعم لو أراد الإنسان أن يسأل من غيره الدعاء وقصده مصلحة الغير» 
يعني يريد أن الله يئيب هذا الرجل على دعوته لأخيه؛ أو أن الله تعالى يستجيب 
دعوته؛ لأنه إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين ولك 
بمثله» فالأعمال بالنيات. فهذا لم ينو ذلك لمصلحة نفسه خاصة؛ بل 
لمصلحة نفسه وؤمصلحة أخيه الذي طلب منه الدعاء» فالأعمال بالنيات . 

أما المصلحة الخاصة فهذا كما قال الشافعي رحمه الله يدخل في المسألة 
المذمومة» وقد بايع النبي يَلِِ أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيعًا . 

2 3 2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألقًا بغير حساب...» 
رقم(5041)») ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل دخول طوائف من المسلمين 
الجنة. .» رقم(517). 

(؟) رواه البخازي» كتاب المرضى» باب فضل من يصرع من الريح » رقم(2)0501) 
ومسلمء كتاب البر والصلةء باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضى...» 
رقم(591!5). 


دجم شرح رياض الصالحين 


7 باب فضل الحبّ في الله والحث عليه 
وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه؛ وماذا يقول له إذا أعمله 


5 دع يو 4 مع6ارة 2 ددعو ع1 الك دك فر مسي سروس 
قال الله تعالى ةل ل أله لذن معهد أَشِدَّاءُ عَلّ كنار رحماء ؛ س4 


8 ع يهو ند 


[الفتح : 18] إلى آخر السورة. وقال تعالى : « وَآلدِنَ تومو اَلدَّارَوَالْإِيِمنَ 
ين مَبِرْ يبو مَنْ هابر لم4 [الحشر : 9]. 

0 وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يك قال: «كَلاثٌ مَنْ كنَّ فيه وَجَدَ 

عجرو وساف بق الوا ا لح 
يُحِيَّهُ إل ش. وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الْكَفْرِ بَعْدَ أنْ أَنْقدَهُ الله منة, كَمَا يَكْرَهُ أنْ 
ا 

71 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُهُمُ 
الله في ظِلّهِ يَوْم لا ظِلٌَ إلا ظِلَه: إمَامّ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَا في عِبَادةٍ الله عن وجَلٌ» 
وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقّ بِالمَسَاجِدِء وَرَجُنِ تَحَابًا في الله اجُتَمَعَا عَلَئِهِ وَتَقَوَهَا عَلَئِه 
وَرَجُلٌ دَعَنّهُ امْرَاةَ ذَاتُ حُسُنٍ وَجَمَالِ فقال: إِنّي أَخَافُ الله. وَرَجْلُ تَصَدَّقَ 
بِصَدَقَةِ فَاخْفَامَا حَنَّى لآ تَعْلَمَ شِمَالَهُ ما تُنْفِق يَمِينُهُ, وَرَجْلّ ذَّكَرَ الله خاليًا 


فَقَاضَتْ ا 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الإيمان؛ باب حلاوة الإيمان» رقم(5١)»‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن حلاوة الإيمان» رقم(47). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاةء رقم(775)؛ 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(71١1).‏ 
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الشوح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى : باب فضل الحب في الله والبخض 
فيه» وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه» وما يقول له إذا ذكر ذلك . 
هذه أربعة أمورء بِدّن المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة عليها . 
فقال رحمه الله فول الله تحالى + اند سول لَه وَالَِنَ ممَده ليد عل 


الْكُدَارِ يج ظ4 محمد رسول الله» والذين معه هم أصحابه» أشداء 


على الكفارء أقوياء على الكفار» رحماء بينهم» يعني يرحم بعضهم 
يبه ذقنا سهد يون مضلا من أله وَضْوًا 4. يعني تنظر إليهم في 

حال الصلاة تجدهم ركمًا سجدّاء خضوعًا لله عزَّ وجل وتقربًا إليه» لا 
يريدون شيئًا من الدنياء ولكنهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانًا. فضلاً من 
الله : هو الثواب» والرضوان: هو رضى الله عنهم . 

لسِيمَاهُمُ في وُجُوههم بِنَ أَْرِ جود © يعني علامتهم في وجوههم من 
أثر السجود. وهذه «السيما» هي نور الوجه. نور وجوههم من سجودهم 
لله عزَّ وجل . وليست العلامة التي تكون في الجبهة»؛ هذه العلامة ربما 
تكون دليلاً على كثرة السجود, ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه. 

«سِيمَاهُْ ف مُجوههم ين أرْ جود دَلِكَ مَلّهُح فى التَوربةٌ 4 يعني ذلك 
صفتهم في التوراة» فإن الله سبحانه وتعالى نوّه بهذه الأمة وبرسو لها وَل 
ار تاماود فحصم 
مَكَنْوًا عِندَهُمٌ ف التَوْرةٍ وَالههيل يَأْمُيْهُم بِالْمَمَرُوفٍ وَيَتمَلهُمْ عن 
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0 5000 8 يت ع ا د هج جرع عر خض 0-0 
المكر وَخخِلٌ لَهُمْ الطَيْبتٍ وَححَرَمْ عَلَتِهمٌ الْحَبَنِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُح وَالْلَْكلَ أل كَانَتْ عَكَءْ [الأعراف: /191]. 


١‏ وتكلخى الإغل كزع رح سم كََيُ نتفلا تسترا عل شرقو. 
5 يس 2 2 00 50-0 5 5 سس ادح م 
مث لزي لي يرم الْكَُارٌ4 يحني : مثلهم كمثل الزرع ظ فرج ك4 


يعني الغصن الثاني غير الغصن الأم ارده # يعني شدّده وقواف 
© فَأَسَمَوَئ عََ سوق قام وعانق الأصل فا يْمَحِبُ اَلرْرّعَ ‏ يعني أهل الخبرة 
والزراع يعجبهم مثل هذا الزرع القوي» إذا كان له شطأ مؤازر له» مقوّله. 
© بيجي يم لتر أي ليغيظ الله بهم الكفار من بني آدمء لوَعَدَأمّهُ 
اموأ وعملُوأ لصحت متهم عَغْفرَه وجرا عَظِيسًا 4 مغفرة للذنوب» 
وأجرًا عظيمًا على الحسنات . 
وقال تعالى : « وَأ نوو أدَارَ وَالْإِِسَنَ ين قَبَلر يحوت مَنْ هابر اتوم 
وَلَا يحَدُونَ فى صُدُورهٌ حَابحدٌ رََآ أُوبوا # [الحشر: 4]: هؤلاء الأنصار 
رضي الله عنهم وأرضاهمء ١‏ تَبَوَمْو آلدَّارَ 4 المدينة» أي: سكنوها مِنْ 
قَبْلِهِمْ» من قبل المهاجرين» وحققوا الإيمان من قبل أن يهاجر إل 
المؤمنون؛ لأن الإيمان دخل في المدينة قبل الهجرة» 8 تيمو آَلدَّارَ ‏ 
سكنوهاء لوَالإِيمَاتَ4 حققوا الإيمان لإمن قَبْلهِْ4 من قبل المهاجرين . 
حِيُونَ مَنَ مَاجرَ لد 4 ؛ لأنهم إخوانهم ولهذا لما هاجروا آخى النبي 
كل بينهم. أي : جعلهم إخوانّاء حتى إن الواخد من الأنصار كان يتنازل 
عن نصف ماله لأخيه المهاجري» « وَلَايَدُونَ فى صُدُورِهِمٌ حَابكة يمآ 


ووأ 4 يعني: لا يجدون في صدورهم حسدًا مما أوتي المهاجرون من 
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الفضل والولاية والنصرة لرسول الله يكل . 

ل وَيُؤْقِرُوب عَلَ نِم 4 أي : يقدمون غيرهم على أنفسهم . « ولو 
كن يِيِمَ حَصَاصَةٌ 4 أي : ولو كانوا جياعًاء فإنهم كانوا يجيعون أنفسهم 
ليشبع إخوانهم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم . لأ وَمَن يوق شُمَّ 
تيف توي كذ التثيسورت »4 يعئ من يقيه اللّه شح نفسه)» ويكون 
كريمًاء يبسط المال ويبذل» ويحب أخاه» فأولئك هم المفلحون . 

«والدّرت جَآجُو مِنْ بَْدِهِمٌ # من بعد هؤلاء وهم التابعون إلى يوم 
القيامة # يَفُولُوس رَيَناأَغْفِرْ آنا وَلِإِغوننَا الح سبوا يمن » [الحشر: 


6١‏ حو تابي ادر من عنس مم الى ليب قد رضي الله عنهم كما 
قال تعالى: وَالسَنِيفُورت الْأَوَلُونَ ين نَ الْمهاجنَ وَالأنصار وَألدنَ َتَبَعُوهُم 
إِحَسَدنٍ رض الله عَنْهح وَرَضوا عنم © [التوبة ل]. 
وهذه الآيات الثلاثة # ِلْمُقَرَء مجرت ١‏ وَالدنَ يمو ألذَّارَ وَالَإيمنَ 
من تَْلِهِرَ 4 8 وَالَدِسَ جْلمُو مِنْ بَحَدِهِمَ * آيات تبين من يستحق الفيء من 
بيت المال» والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأصناف الثلاثة» منهم 
«وأليّت جَلمُو مِنْ بَحَدِهِمْ تفولوت. ربا أَغْفِر أنسا لاخر ان ادر سَبَقُويا 
بالإيمن 4 . 
سئل الإمام مالك رحمه الله : هل يعطى الرافضة من الفيء قال: ل 
يعطون من الفيء؛ لأن الرافضة لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان؛ لأن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرًا قليلاً ‏ كلهم كفار 


والعياذ بالله» حتى أبا بكر وعمرء يرون أنهما كافران» وأنهما ماتا على 


حدم 
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النفاق» وأنهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله 
العافية . 

ولهذا قال الإمام مالك: لا يستحقون من الفيء شيئًا؛ لأنهم لا 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولكن يخصون 
الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدواء 
وهم نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم . 

فالشاهد من هذه الآية قوله: ليون من هَاجَرٌ تيم »* يعني من 
المؤمنين» وهذا حب في الله» وإلا فإن الأنصار من الأوس والخزرج» 
ليس بينهم وبين المهاجرين نسب . ليسوا من قريش» لكن الأخوة الإيمانية 
هي التي جمعت بينهم وصاروا إخوانًا لهم. والأخوة الإيمانية هي أوثق 
عرى الإيمان» أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله . 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَككِ قال: 
اثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان» من كن فيه: يعني من اتصف 
بهن» «وجد بهن» يعني بسببهن » «حلاوة الإيمان» ليست حلاوة سكر ولا 
عسل » وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة. حلاوة يجدها الإنسان في 
قلبه» ولذة عظيمة لا يساويها شيء» يجد انشراحًا في صدره؛ رغبة في 
الخير» حبًا لأهل الخير . حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن خرمها. 

«أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وهنا قال أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ولم يقل: ثم رسوله؛ لآن المحبة هنا لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام هنا تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى . 
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فالإنسان يحب الرسول بقدر ما يحب الله» كلما كان لله أحب؛ كان 


للرسول يَكةٍ أحبّ. 
لكن مع الأسف أن بعض الناس يحب الرسول مع الله ولا يحب 
الرسول لله. 


انتبهوا لهذا الفرق. يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله. 
كيف؟ تجده يحب الرسول أكثر من محبته لله» وهذا نوع من الشرك. أنت 
تحب الرسول لله؛ لأنه رسول الله» والمحبة في الأصل والأم محبة الله 
عرَّ وجل لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول يِه يحبون الرسول مع الله 
لا يحبونه لله» أي يجعلونه شريكًا لله في المحبة؛ بل أعظم من محبة الله . 
تجده إذا ذكر الرسول يَكِ اقشعر جلده من المحبة والتعظيم» لكن إذا ذكر 
الله فإذا هو بارد لا يتأثر . 

هل هذه محبة نافعة للإنسان؟ لا تنفعه» هذه محبة شركية» عليك أن 
تحب الله ورسوله» وأن تكون محبتك للرسول يَكِْ نابعة من محبة الله 
وتابعة لمحبة الله» «أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء وأن يحبٌ 
المرء لا يحبه إلا لله) هذا الشاهد. تحب المرء لا تحبه إلا لله. لا تحبه 
لقرابة» ولا لمال» ولا لجاه» ولا لشيء من الدنياء إنما تحبه لله . 

أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية. كل يحب قريبه محبة طبيعية» 
حتى البهائم تحب أولادهاء تجد الأم من البهائم والحشرات تحب 
أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم» ثم تبدأ بطردهم . 

وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحنو على أولادها وتحملهم في 
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أيام البرد» تدخلهم في الدفءء وتمسكهم بأسنانهاء لكن لا تؤثر فيهم 
شيكًا؛ لأنها تمسكهم إمساك رحمة»ء حتى إذا فطموا واستقلوا بأنفسهم» 
بدأت تطردهم؛ لأن الله يلقي في قلبها الرحمة ما داموا محتاجين إليهاء ثم 
بعد ذلك يكونون مثل غيرهم . ش 

فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية» لكن إذا كان قريبك من عباد 
الله الصالحين» فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله . 

"أن يحب المرء لا يحبه إلا الله. وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه؛ كما يكره أن يقذف في النار» يعني : يكره أن يرجع في الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه . 

وهذه ظاهرة فيمن كان كافرًا ثم أسلم» لكن من ولد في الإسلام فيكره 
أن يكون في الكفر بعد أن منّ الله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في 
النارء يعني أنه لو قذف في النار لكان أهون عليه من أن يعود كافرًا بعد 
إسلامهء وهذا والحمد لله حال كثير من المؤمنين. كثيرٌ من المؤمنين لو 
قيل له: تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال: 
احرقوني . ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي . 

وهذا مراد الردة الحقيقية التي تكون في القلب» أما من أكره على الكفر 
فكفر ظاهرًا لا باطنًا لدي حم عامحيه جار وو 
ا ع سوس 3 
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قيل لهم: نقتلكم أو اكفرواء فباعوا الآخرة بالدنياء وكفروا ليبقواء 
فاستحبوا الدنيا على الآخرة» وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله 
لنا ولكم الهداية . 

وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
فى الثاق. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كلِ قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل؛ 
وشاب نشأ في عبادة الله» ورجل قلبه معلق بالمساجدء ورجلان تحاباً في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» 
فقال إني أخاف الله ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» فهؤلاء سبعة 
وليس المراد بالسبعة العدد» يعني أنهم سبعة أنفار فقطء ولكنهم سبعة 
أصناف ؛ لأنهم قد يكونون عددًا لا يحصيهم إلا الله عزّ وجل . 

ونحن لا نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله ؛ لأن هذا سبق 
لنا وقد شرحناه فيما مضى, ولكن نتكلم على مسألة ضلّ فيها كثير من 
الجهال» وهي قوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ حيث 
توهموا جهلاً منهم أن هذا هو ظل الله نفسهء وأن الله تعالى يظلهم من 
الشمس بذاته عرَّ وجل وهذا فهم خاطئ منكرء يقوله بعض المتعالمين 
الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال 
أين الظاهر؟ ! وأين يكون ظاهر الحديث وأن الرب" جل وعلا يظلهم من 
الشمين؟] 
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فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عزّ وجل وهذا شيء منكرٌ 
لا أحد يقول به من أهل السنة» لكن مشكلات الناس ولاسيما في هذا 
العصر ؛ أن الإنسان إذا فهم؛ لم يعرف التطبيق» وإذا فهم مسألة؛ ظنّ أنه 
أحاط بكل شيء علمًا . 

والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه» وألا يتكلم لاسيما في 
باب الصفات_إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله يك وكلام الأئمة . 

فمعنى «يوم لاظل إلا ظله) أو يظلهم الله في ظله» يعني الظل الذي لا 
يقدر أحد عليه في ذلك الوقت؟ لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى» ولا 
شجر يغرس» ولا رمال تقام؛ ولا أحجار تصمّف» ولاشيء من هذا. قال 
الله عزّ وجل : ل وَيسويكَ عن ابل هفل ينها رق َسَهَا 9 يدها اا 
صَقْصَفًا!ق) لَاتريى فيا عوج ولا أمَاك [طه: .]1١-٠١‏ 

ولا يظل الخلائق من الشمس شيء., لا بناء» ولا شجرء ولا حجر» 
ولاغير ذلك . لكن الله عزَّ وجل يخلق شيئًا يظلل به من شاء من عباده» يوم 
لاظل إلا ظله» هذا هو معنى الحديث؛» ولا يجوز أن يكون له معنّى سوى 
هذا. 

والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله: «رجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني أنهما جرت بينهما محبة» لكنها محبة في 
الله» لا في مال» ولا جاه» ولا نسبء ولا أي شيء» إنما هو محبة الله عزَّ 
وجل رآه قائمًا بطاعة الله» متجنيًا لمحارم الله» فأحبه من أجل ذلك؛» فهذا 
هو الذي يدخل في هذا الحديث : «تحابا في الله . 
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وقوله : ١اجتمعا‏ عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنيا وبقيت 
المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقًا وهما على ذلك . 

وفي هذا إشارة إلى أن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء 
من أمور الدنياء وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت» حتى لو 
أن بعضهم أخطأ على بعضء أو قصّر في حق بعضء فإن هذا لا يهمهم؛ 
لأنه إنما أحبه لله عزَّ وجل ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره؛ لأن هذا 
من تمام النصيحة» فنسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المتحابين فيه» 
المتعاونين على البر والتقوى إنه جواد كريم . 

2 2 2 

07/1 وعنه قال: قال رسول الله يَ: «إنَّ الله تَعَالَى يَقُولُيَوْمَّ الْقيَامَةِ: 
آيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُهُمْ في ظِلّي يَْمَ لا ظِلٌ إل ظِلّي». رواه 
مسله0", 

0/4 -وعنه قال: قال رسول الله يكلِ: «وَانّذي نَفْسِي بِيَدِهِ لآ نَدْخُلُوا الْجَنة 
حَتَّى تُؤْمِنُوا وَل تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُوا او لآ أَدُلّكُمْ على شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ 
تَحَابَيْتُمُ؟ أفشُوا السّلامَ بَيْنَكُمُ رواه مسله2". 

9" - وعنه عن النبي كل: «أَنَّ رَجُلا زَارَ خا لَهُ في قَوْيَةٍ اخُرىء فَأرْصّدَ 
الله لَهُ على مَدْرَحتِهِ مَلَكّاه وذكر الحديث إلى قوله: «إِنَّ الله قن أحَبّكَ كَمَا أحْبَبْتَهُ» 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب البر والصلة؛ باب في فضل الحب في الله » رقم(10557). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(04). 
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رواه مسلم”'' وقد سبق بالباب قبله. 

4- وعن أبي إدريس الخّؤلاني رَحمةُ الله قال: دَخَلْتُ مَمسْجِدَ دِمَشْقٌ, 
فإذا فتّى بَرَاقٌ الشَنَايَا وإذا النَّاسُ مَعَهُ, فإذا الْتَلَقُوا في شيءء أسْنَدُوهُ إِلَيْهِ 
وَصَّدَرُوا عَنْ رَأيهِء فِسَالْتُ عَنْهُ, فقيلَ: هذا مُعَانَبْنُ جَبَلِ رضي الله عنه. فَلّمّا كَانَ 
قَضَى صَلاتَهء كُمَ حِنْتُهُ منْ قبل وَجْهِهِء فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِء م قُْتُ: وَالله إِنّي لاحبُكَله, 
فَقَالَ: آثم؟ فَقُنْت: ال فقال: آث؟ فَقُلْت: الثه, فَاخَذّني بِحَبْوَةٍ ردّائيء فَجَبَدَني إِلَيْهِ؛ 
فقَالَ: بشن فَإني سَمِعْتُ رسول الله بل يقول: «قال الله تعالى: وَجَبَتْ مَحَبّتي 
ِلْمْتَحَابِينَ فيّ» والمُتَجِالِسِينَ فيّ» وَالمْتَرَاورِينَ فيّ» وَالمُتَبَاذِلِينَ فيّ» حديث 
صحيح رواه مالك في المُوَّطا بإسناده الصّحيح”". 

َوْلّةُ: «مَجُوْتُ»: أي بَكرْتُ وَهُوَ بتشديد الجيم. قوله: «آلله فقُلتُ: أثو» الأول 
بهمزةٍ ممدودةٍ للاستفهام والثاني يلا مد 

84" عن أبي كَرِيِمَةَ المِقْدَاد بْنِ معدي كرب رضي الله عنه عن النَبِي يكل 
قال: «إذّا أحبٌ الوَجُلُ أخَاكُء فَلْيُخِْرْه أنّهُ يُحِيُهُ رواه أبوداودء والترمذي7”© 
وقال: حديثٌ حسن. 


وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله يكل آخَنَّ بِيّدِهِ وقال: «يّا 


(1) رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب في فضل الحب في الله؛ رقم(077؟). 

(؟) رواه مالك في الموطأ (؟/ 097). 

95 روه أبوداود» كتاب الآديه. بات إخبان الرجتل بمحيعه إياف رقم (6178)؛ 
والترمذيء كتاب الزهدء .باب ما جاء في إعلام الحب» رقم(5195). 
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جججج7 7 ب ا ربت 0 7 مت 
مُعَادَ والشهء إنّي لاحِبُك, كُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَادٌ: لاَدَعَنَ في دُبُرِ كُلّ صَلاةٍ تَقُولُ: اللّهُمْ 
أَعِني على ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُسْنٍ عِبَادتِكَه. حديثٌ صحيع؛ رواه أبوداود 
والنسائي”'' بإسناد صحيح. 

-١‏ وعن أنسٍ رضي الله عنه. أنَّ رَجُلا كَانَّ عِنْدَ النّبِي كل فمَرَ رَجْلّ 
بهء فقال: يا رسول اللهء إنّي لاحب هَذَا فقال له النَّبيُ يلِ: «أأعلَمْتَه؟» قَالَ: لاء 
قَالَ: «أغلفة» فَلَحِقَةُ, فَقَالَ: إِنّي أحِبُّكَ في الله فقالَ: أحَبّكَ الَذِي أحْبَبْتَنِي لَهُ. رواه 
أبوداود”"' بإسنادٍ صحيح. 

الشرح 

هذه الأحاديث كلها في بيان المحبة وأن الإنسان ينبغي له أن يكون 
حبه لله وفي الله وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال 
النبي يك : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أفلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بيتكم» . 

ففي هذا دليلٌ على أن المحبة من كمال الإيمان» وأنه لا يكمل إيمان 
العبد حتى يحب أخاه» وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان السلام 
بين إخوانه» أي يظهره ويعلنه» ويسلم على من لقيه من المؤمنين» سواء 
عرفه أو لم يعرفه» فإن هذا من أسباب المحبة» ولذلك إذا مر بك رجل 
وسلم عليك أحببته» وإذا أعرض؛ كرهته ولو كان أقرب الناس إليك . 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب في الاستغفارء رقم(1977)» والنسائي» كتاب 
السهوء باب نوع آخر من الدعاءء رقم(1707). 
(؟) رواه أبوداود» كتاب الأدبء باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه» رقم(0174). 
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فالذي يجب على الإنسان؛ أن يسعى لكل سبب يوجب المودة 
والمخبة بين المسلمين؛ وليس من المعقول ولا من العادة أن يتعاون 
الإنسان مع شخص لا يحبهء ولا يمكن التعاون على الخير والتعاون على 
البر والتقوى إلا بالمحبة» ولهذا كانت المحبة في الله من كمال الإيمان. 

وفي حديث معاذ رضي الله عنه إخبار النبي يك أنه يحبه» وقوله لأنس 
لما قال له: إني أحب هذا الرجل . قال له: «أأعلمته» فدل هذا على أنه من 
السنة إذا أحببت شخصًا أن تقول: إني أحبك» وذلك لما في هذه الكلمة 
من إلقاء المحبة في قلبه؛ لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك مع أن 
القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن. 

وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنود مجنئدة ما 
تعارف منها ائتلف». وما تناكر منها اختلف؟ لكن إذا قال الإنسان 
بلسانه؛ فإن هذا يزيده محبة في القلب فتقول: إني أحبك في الله . 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة») 
يعني : في آخر كل صلاة؛ لأن دبر الشيء من الشيء كدبر الحيوان» وقد ورد 
هذا الحديث بلفظ واضح يدل غلى أن الإنسان يقولها قبل أن يسلَّم فيقول قبل 
السلام : «اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك» . 


2 نا 3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم صلوات الله عليه» 
رقم(707) ومسلمء كتاب البر والصلة» باب الأرواح جنود مجندة» رقم(1774). 


باب علامات حب الله تعالى للعبد 
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4 باب علامات حب الله تعالى للعبند 
والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها 
م معر بعك 5 
قال أتعالى : 7 ل إن ع عء 4 4 تحبوب الله هتيعون ب حبك أله ويم لصم 
َه عَمُودُ يَحمِدْرٌ 4 [آل عمران: 5 وقال تعالى : 9 يَكأَا ادن ءَامنُوأ 


ل ء ده 


رتك كم عن ديزو صَوْقَ بق لَه بقور بي ويحبوتهء ولو عل الْمُؤْمنِينَ 56 
الْكَفْرَ يدوت ف ميل ) أله َه ايحا لوْمَةَ ابم ذَلِكَ مضل سه يآ ُْتِهِمَن يماد وَأَّه 
وأْسِعٌ عَلِيمٌ * [المائدة : 65]. 

-/01١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِ: «إِنَّ الله 
َعَانَى قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيّاه فقذ آدنْهُ بالحَرْبء وَمَا تقوب إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ 
أَحَبٌ إليٍّ مما افتَرَضْتُ عَلَيْهء وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَكَوَبُإِلَيّ بالنَوَافْلٍ حَنَّى أُحبّه, 
فإذا أحْبَيْتُهُ كُنْتُ سَمْعَةُ الَذِي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي يُيْصِرٌُ يه وَيَدَهُ التي 
يَبْطِْنُ بهَاء وَرِجْلَهُ الّتِي يَمْشِي بهَاه وَإِنْ سَالَنِيء أعْطَيِتُةُ, وَلَيْنْ امْتعاذني, 


لأعِيدَنّةُ, رؤاه البخاري7". 


معنى: «آذَّنْتُهُ»: أعْلَمْكُةُ بانّي مُحَارِبٌ له. وقوله: «اسْتَعَاذّني» روي بالباءٍ 
وروي بالنون. 

/817"- وعنه عن النبي يد قال: «إذَا أَحَبَّ الل تعالى العَيْدَء نَادَى حِبْرِيلَ» 
إِنَّ الل تعالى يحب فُلاناه فاحبيْة, فَيُحبهُ حِبْرِيلُ» فَيُنّادي في أهْلِ السَّمَاءِ: إن الله 


يُحِبُ فلاناء فَاحِبَوُ, فَيْحِيّهُ آهُلُ السّمَاءِء كُمّ تُوْضَعُ له القَبُولُ في الأزض» متفقٌ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(5901). 


عليه" . 
وفي رواية لمسلم: قال رسول الل كَِ: «إِنَّ الله تعالى إذا أحبٌ عَبْدَا دَعَا 
جِبْرِيلء فقال: إِني أَحِبٌ قُلانًا فاجِبية, فَيُحِبهُ حِبْرِيل» كم يُنَابِي في السَّمَاءء 


فَيَُولُ: إِنَّ الله يُحِبُ فلاناء فَأَحِنُوهُ فَيْحِيِّهُ آهل السّمَاءِ كُمّ يُوضَعٌ له القُبِولٌُ في 


00 


الأزضء وإذا أَبْعَض عَبْدَا دَعَا حِيْرِيلَء فَيَقُولُ: إِنّي أَبغض فُلانًاء فَائْغِضْهُ, 
فَيُيْعْضُهُ حِيْرِيل» ثُمَّ يُنَاِي في أهلٍ السّماءٍ إِنَّ الله يُبْغِضُ فلانًاء فَائْعِضُوة, 


0 


فَيُبِعْضُهُ أهُلُ السّمَاءٍ كُمَ ب تُوضَعٌ لَهُ البَعْضَاءٌ في الأزض»” 9 


88/8" - وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يله بَعَتَّ رجُلا عَلَى 
سَرِبَّةٍ فَكَانَ يَقْرَا لأصْحَابهِ في صَّلاتِهمْ فَيَحْتِمُ د ب «ثل هْوَآنّهُ د » فلَمًا 
رَجَعُواء ذَكَرُوا ذلك لرسول الله يكل فقال: سلؤة لاي شَّيءٍ يَصْنَْ ذلك؟» قَسَالوة, 
فقال: لأنّهًا صِفَّةُ الَحُْمنِء فأنًا أحبٌ أنْ أقْرَأبهاء فقال رسول الله كلِ: «اخيرُوةُ أن 


الله تَعَالَى يُحِهُ متفقٌّ عليه””. 


الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب علامات حب الله تعالى للعبد» 
يعني علامة أن الله تعالى يحب العبد؛ لأن لكل شيء علامة» ومحبة الله 


)١(‏ رواه البخاريء؛ كتاب بدء الخلقء. باب ذكر الملائكة» رقم(7709): ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا. .» رقم(/55710). 

(؟) رواه مسلمء » كتاب البر والصلة» باب إذا أحب الله عبدًا. .» رقم(17519). 

(”) رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي كلل رقم(ه/1/71)» 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة «فُلْهوَاللَهُ أده رقم(81). 
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للعبد لها علامة؛ منها كون الإنسان متبعًا لرسول الله يللي فإنه كلما كان 
الإنسان لرسول الله لله يكِِ أتبع ؟ كان لله أطوع. وكان أحب إلى الله تعالى . 

واستشهد المؤلف رحمه الله لذلك بقوله تعالى: *إ قل إن مسر تحِبُونَ 
لله اعون يُحِيجَكه أله [آل عمران: »]7١‏ يعني إن كنتم صادقين ذ في أنكم 
تحبون الله فأروني علامة ذلك : اتبعوني يحببكم الله . 

وهذه الآية تسمى عند السلف آية الامتحان» يمتحن بها من اذَّععى 
محبة الله» فينظر إذا كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فهذا دليلُ على 
صدق دعواه. 

وإذا أحب الله ؛ أحبه الله عزَّ وجلّ» ولهذا قال: ا مَتَبَعُونِ بحيب أنّد4 
وهذه ثمرة جليلة؛ أن الله تعالى يحبك؛ لأن الله تعالى إذا أحبك؛ نلت 
بذلك سعادة الدنيا والآخرة. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «من 
عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب» من عادى لي ولي : يعني صار عددًا لوليٌ 
من أوليائي» فإنني أعلن عليه الحرب» يكون حربًا لله. الذي يكون عدرًا 
لأحد من أولياء الله فهو حر ب لله والعياذ بالله مثل أكل الربا 8 فَن لم تفمَلوا 
ديو يحب من أل وَرَسُوله + [البقرة: 77/9] . 

ولكن من هو ولي اله؟ ولي اله بيه سبحانه وتعالى في قوله: لأ 


مرا م 


عد سر +4 ب مه مم ل دي وه ده بوسر باص 1 7 
انك ليآ الله لا حَوْف يهم ولا هم حرّنوت 29 ال َامنوأ وكاو 


يَتَقَورت4 [يونس: 251 17]. 


هؤلاء هم أولياء الله» فمن كان مؤمنًا تقيًا؛ كان لله وليّا» هذه هى 
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الولاية» وليست الولاية أن يخشوشن الإنسان في لباسه» أو أن يترهبن أمام 
الناسء أو أن يطيل كمه أو أن يخنع رأسه؛ بل الولاية الإيمان والتقوى « اليرت 
اممو وَحَكَانوا تفوت 4 فمن عادى هؤلاء فإنه حرب لله والعياذ بالله . 

ثم قال الله عزَّ وجل في الحديث القدسي : ”وما تقرب إليّ عبدي 
بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه» يعني أحبّ ما يحب الله الفرائض . 
فالظّهر أحب إلى الله من راتبة الظّهرء والمخرب أحبٌ إلى الله من راتبة 
المغرب» والعشاء أحبّ إلى الله من راتبة العشاء» والفجر أحب إلى الله من 
راتبة الفجرء والصلاة المفروضة أحبٌ إلى الله من قيام الليل» كل الفرائض 
أحبّ إلى الله من النوافل» والزكاة أحب إلى الله من الصدقة» وحج الفريضة 
أحب إلى الله من حج التطوع» كل ماكان أوجب فهو أح ب إلى الله عَّ وجل . 

"وما تقرب إليّ عبد بشيء أحبّ إليّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب محبة الله 
أن تكثر من النوافل ومن التطوع ؛ نوافل الصلاة» نوافل الصدقة» نوافل 
الصومء نوافل الحج» وغير ذلك من النوافل . 

فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله» فإذا أحبه الله كان 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصره به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سأله ليعطينه» ولئن استعاذه ليعيذنه. 

١اكنت‏ سمعها يعني : أنني أسدده في سمعه» فلا يسمع إلا ما يرضي 
اللهء «وبصره) أسدده في بصره» فلا يبصر إلا ما يحب الله. ”ويده التي 
يبطش بها» فلا يعمل بيده إلا ما يرضي الله «ورجله التي يمشي بها" فلا 


باب علامات حب الله تعالى للعيد 


يمشي برجله إلا لما يرضي الله عزَّ وجلّ» فيكون مسددًا في أقواله وفي 
أفعاله . ْ ١‏ ْ 

اولئن سألني لأعطينه» هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عزَّ وجل ؛ 
أنه إذا سأل الله أعطاه» «ولئن استعاذني» يعني استجار بي مما يخاف من 
شره ١لأعيذنه»‏ فهذه من علامة محبة الله؛ أن يسدّد الإنسان في أقواله 
وأقماله» انا شةددل ذلك عل ىآ الدريسية لب ينامث ار الوةوارا 
1 :2 ييح لك ملك ويف رم دوه ص45 [الأحزاب: «لاء 0/1]. 

وذكر أيضًا م2 
تعالى إذا أحبّ شخصًا نادى جبريل» وجبريل أشرف الملائكة» كما أن 
محمدًا ككِهِ أشرف البشر. «نادى جبريل إني أحب فلانًا فأحبه. فيحبه 
جبريل» د ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلانًا فأحبوه»ء فيحبه أهل 
او لام 

وإذا أبغض الله أحدًا ‏ والعياذ بالله ‏ نادى جبريل: إني أبغض فلانًا 
فأبغضه» فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا 
فأبغضوه» فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء في الأرضء والعياذ 
بالله؛ فيبغضه أهل الأرض» وهذا أيضًا من علامات محبة الله؛؟ أن يوضع 
للإنسان القبول في الأرض» بأن يكون مقبولاً لدى الناس» محبويًا إليهم» 
فإن هذا من علامات محبة الله تعالى للعبد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا 
والمسلمين من أحبابه وأوليائه . 
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.باب التحذير من إيذاء الصالحين 
والضعفة والمساكين 


قال الله تعالى : ل وَالْدِبنَ موت الْمُؤمييت وَالْمُوْمِئتٍ بِعَيْرٍ مَا 
دس ل بس ل سرس لكر ف حر سك اس جح د 


أكتسبوا فقَدٍ أحتملوا بهتانا وَإِنْمَامِيتَا4 [الأحزاب : /0]. 


0 
م 


وقال تعالى : ل كما اليم فلا تقهز( وَآمَّ ألسَإيلَ ا تبر 4 [الضحى : 
2 انا 

وأما الأحاديث؛ فكثيرة منها: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فق 
آدَنْتّه بالكزب". 

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في «باب ملاطفة 
اليّتيم» وقوله يكلك: «يا آبَا بَكْرِ لَِنْ كُنْتَ أعُضَبْتَهُم لَقَدْ أعُضَبْتَ رَبّد"". 

01١‏ وعن جُنْدُبٍ بِنٍ عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله بك «مَنْ 
صَلَّى صَلاةٌ الصُبْحء فَهُوَ في ذِمّةِ الله, فلا يَطْْبَنّكُمُ لله منْ ذمتِهِ بِشَيْءء فإنّة مَنْ 


ع مااع 


ع افير دو عه فى انه 2 م 
تَطلبة مِنْ ذِمّتِهِ بشيءء يُدْرِكةُ, ثُمَّ تكبّه على وجِهه في نارٍ جَهِنْمَ» رواه مسلم . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم(50017). 

(؟) رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال» 
رقم(:١56),‏ 

() رواه مسلمء كتاب المساجدء باب فضل العشاء والصبح في جماعة» رقم(/191). 


باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين 3 


الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب التحذير من إيذاء الصالحين 
والقدة والمسا فين وتحرخمء ثم ساق المؤلف قول الله تعالى اه دن 
موت الْمُؤْمييت وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ ما أاحتسبوأ ققد أَحسَملُوأ بهِتَنًا انما 
بساك [الأحزاب: 04], 

والأذية : هي أن تحاول أ ن تؤذي الشخص بما يتألم منه قلبيّاء أو بما 
يتألم منه بدنيًا؛ سواء كان ذلك بالسبء أو بالشتم» أو باختلاق الأشياء 
عليه» أو بمحاولة حسده؛ أو غير ذلك من الأشياء التي يتأذى بها المسلم . 

وهذا كله حرام ؛ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبيئًا . 

وفهم من الآية الكريمة أنه إذا آذى المؤمنين بما اكتسبوا فإنه ليس عليه 
شيء» مثل إقامة الحد على المجرم» وتغريم الظالم» وما أشبه ذلك» فهذا 
وإن كان فيه آذية» لكتها بكسبة» نقد قال الله تعالى : # لزاني ورف دوا فلَّ 
ناته بولا نمدم يما رأقة في دبن أنه إن كم متو اهاور اليد ر 4 
لالفون» 9]. 

ولا حرج من أن يؤذي الإنسان شخصًا بسبب كسبه هو وجنايته على 
نفسه» فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئًا . 

ثم أشار المؤلف إلى أحاديث تدل على التحذير من أذية المؤمنين» 
ومنها ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله قال: من عادى لي 
وليّا فقد آذنته بالحرب» فالذي يعادي أحدًا من أولياء الله ؛ فإن الله تعالى 
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يعلن عليه الحرب» ومن كان حريًا لله تعالى؛ فهو خاسر. 

قال أهل العلم: وأنواع الأذى كثيرة» منها أن يؤذي جاره» ومنها أن 
يؤذي صاحبه» ومنها أن يؤذي من كان معه في عمل من الأعمال ‏ وإن لم 
يكن بينهم صداقة ‏ بالمضايقة وما أشبه ذلك» وكل هذا حرام والواجب 
على المسلم الحذر منه. 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 


5 بِابُ إجراء أحكام الذّاس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى 
قال الله تعالى + «كن كبوا وكاتوا القتلزة اهنا التكرة مكلو 
سِلَهُم 4 [التوبة: 0]. 
0١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يلِِ قال: «أُمَرْتُ أنّْ 
أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَسْهَدُوا أنّْ لآ إلة إلا ال وأَنَّ مُحَمّدَا رسولٌ اللهء وَيُقِيمُوا 


الصَّلاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِدًا فَعَلُوا ذلِكَ؛ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وأمْوَانهمْ إل بِحَقٌّ 
)202 


الإسلام, وَحَِسَابُهُمٌ على الله تَعَانَى» متفقٌ عليه 
3-1 وعن أبي عبد الله طَارِقٍ بن أَشَيْمِ رضي الله عنه قال: سمعتٌ رَسُول 


و 


الله يك يَكُولُ: «مَنَ قَالَ لا لَه إلا الثة, وكَفَرَ بمَا يُعْبَدُ مِنْ دَونٍ اللو؛ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ 


وَحِسابّةُ عَلَى الله تَعَالَى» رواه مسلم'". 

/417" - وعن أبي مَعْبَدِ المِقدَادِ بن الأمْوّدٍ رضي الله عنه, قال: قلت لِرسُولٍ 
لله بلة: أَرَائْتَ إن لقيثُ رَجُلا مِنَ الكُفَارِ فَاقْتَتَنَاه فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيّ بِالسّئِقِه 
فَقَطَعَهاء ّم لانَّ مِنّي بِشَّجَّرَةِء فقال: «أسْلَمْتُ لل». قْتُلُهُ يا رسول الله بَعْدَ أنْ 


قالها؟ فَقَالَ: له تفكلة»: 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الإيمان»ء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة...» رقم(90؟). 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم(؟7). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
رقم(757). 
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فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الت قَطَعَ إِخْدَى يَدَيّ نم قَالَ ذلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَاه! 

فقال: «لا تَقْتَلْهُء إن فَتلْتَهء فإنّهُ ِمَدْزِلَتِكَ قَبْلَ آنْ تله وَِنَّ بَمَنْزِتهِ قبَْ 
أن يكُولَ كته التي قَالَه متفقٌ عليه!©. 

ومعنى «أنَّهُ بِمَنْزلتِكَه أي: مَعْصُومٌ الدّم مَحْكُومٌ بإسلامهء ومعنى «ائْكَ 
بمَنْزِلته» أي: مُبَاحُ الدّم بالقصاص لِوَرَكْتِِ لا انّهُِمنِْلَتِهِ في الكُفرِء والله أعلم. 

59/4 - وعن أَسَامَةَ بِنٍ رَيْدِ رضي الله عنهماء قال: بَعََنَا رسولُ الله يك إلى 
الحرَقَةَ مِنْ جُهَئِنَةَ فُصَبَحْنَا القَْمَ عَلّى مِياهِهمُ, وَلَحِفْتُ آنا وَرَجْلٌَ مِنّ الأنُصّار 
رَجُلا مِنّْهُم فلَمًا عُشيناءُ قال: لا إله إلا اللء فَكَكٌ عَنْهُ الانْصَارِيٌ» وَطَعَنْتُهُ يِرْمْجِي 


حَمَّى قَتَتّهُ, فلمًا قَدمْنَا المويئة, بَلَعَّ ذلِكَ النِّيّ يِه فقال لي: «يا أُسَامَةُ اقَتَلْتَهُ 
بَعْدَ مَاقَالَ لا إلة إلا النه؟ فَمَا زَالَ يُكَرَوْهَا لي حَنَّى تَمََئْتُ أنّي لَمْ أكُنْ أسسْلّمْتُ قَبْلَ 
ذَلِكَ اليَؤم. متفقٌ عليه”". 

وفي رواية: فَقَالَ رسول الل يَلِ: «أَقَالَ: لآ إلة إلآ الله وَقَتْلَتَهُ؟!» قلتُ: يا 
تَعْلَمَ 


رسول الل إِنَّمَا قَالهًا خوْهًا مِنَّ السّلاح» قال: «أفَلا سَفَفتَ عَنْ قَلْبهِ 

أقَانَهًا آم ه؟1» فمَا زَالَ يُكَرُوَُا حَنَّى تَمَنَئْتُ ني أمْلمتُ يَؤْمَئِذِ. 
«الخُرّقة» بضم الحاء المهملة وفتح الراءِ: بَطْن من جهَئِنَة القبيلة 

المَعْرُوفَةِ وقوله: «مُتعَودَا»: أي مُعْتَصِما بها مَنَ القَثْلِ لا مُعْتَقدَا لَهَام 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدراء رقم(19١4)»‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. .» رقم(902). 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ظوَمَنْ أحْاهَاكك. رقم(3817): 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله..» 


رقم(15). 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالن 


الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب حمل الناس على ظواهرهم» 
وأن يكل الإنسان سرائرهم إلى الله عرَّ وجل . 

أولاً: اعلم أن العبرة في الدنيا بما في الظواهر؛ اللسان والجوارح» 
وأن العبرة في الآخرة بمافي السرائر بالقلب. 

فالإنسان يوم القيامة يحاسب على ما في قلبه» وفي الدنيا على ما في 
لسانه وجوارحهء قال الله تبارك وتعالى : لا إِنَم عل يَمَيو- لاير 2 يم مل 
َلتَرآيدُ 4 [الطارق: 8 4]: تختبر السرائر والقلوب . وقال تعالى: 7 # أَقَل 
هانق الى القبور >2١‏ محص لمان الشذور 2 نتم ون يمي 4 
[العاديات: 11-4]. 

فاحرص يا أخي على طهارة قلبك قبل طهارة جوارحك. كم من 
إنسان يصلي» ويصوم» ويتصدق» ويحج.ء لكن قلبه فاسد. 

وهاهم الخوارج حدّث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنهم 
يصلون» ويصومون» ويتصدقون» ويقرؤون القرآن» ويقومون الليل» 
ويبكون» ويتهجدون» ويحقر الصحابي صلاته عند صلاتهم» لكن قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم)”" لا يدخل 
الإيمان قلوبهم . 


»)387 رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين» رقم(‎ )١( 
.)1١54 :.1١57(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهمء‎ 
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مع أنهم صالحو الظواهر» لكن ما نفعهم . فلا تغتر بصلاح جوارحك» 
وانظر قبل كل شيء إلى قلبك» أسأل الله أن يصلح قلبي وقلوبكم . أهم شيء 
هو القلب. 

رفع رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قد شرب الخمر فجلده» 
ثم رفع إليه مرة أخرى فجلده. فسبّه رجلٌ من الصحابة» وقال: لعنه الله 
ما أكثر ما يؤتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فقال له الرسول يكل : «لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله)2”0 فالقلب هو 
الأصل ولهذا قال الله تعالى: وتيك الَدِنَ لَرَ يرد أَلَّهُ أن يُظهَرَ 
لوبهم 4 [المائدة: 41]. 

أما في الدنيا بالنسبة لنا مع غيرناء فالواجب إجراء الناس على 
ظواهرهم؛ لأننا لا نعلم الغيب» ولا نعلم ما في القلوب» ولا يكلّف الله 
نفسًا إلا وسعهاء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما أقضي بنحو ما 
أسمع)”" . 


ولسنا مكلفين بأن نبحث عبّا فى قلوب الناسء ولهذا قال الله تعالى: 
طون َابوأوأفَامُوا ألصَلَؤة ونا لكر سَحَنوأميسلَه إن أله حَمُورٌَحِيدٌ 4 
[التوبة: 0]» يعني المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؛ فخلوا 


سبيلهم وأمرهم إلى الله» إن الله غفور رحيم . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر. .» رقم(0٠578).‏ 


(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصومء رقم(2)1/159 ومسلمء 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(17١/١).‏ 
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وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم. وحسابهم على الله) . 

وبذلك يكون العمل بالظواهر؛ فإذا شهد إنسان أن لا إله إلا الله؛ وأن 
محمدًا رسول الله» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة؛ عصم دمه وماله» وحسابه 
على الله ؛ فليس لنا إلا الظاهر. 

وكذلك أيضًا من قال لا إله إلا الله؛ حرم دمه وماله» هكذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام . 

ثم ذكر المؤلف حديثين عجيبين فيهما قصتان عجيبتان : 

الأول: حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه» قال: يا رسول الله» 
إن لقيت رجلاً من المشركين» فقاتلته» فضربني بالسيف حتى قطع يدي » 
ثم لاذ مني بشجرة؛ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله . أفأقتله؟ 

قال: ”لا تقتله» وهو مشرك قطع يد رجل مسلم» ولاذ بالشجرة» 
وقال: أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أأقتله؟ 

قال: ١لا‏ تقتله»» فإن قتلته فأنت مثله قبل أن يقول هذه الكلمة» يعني 
تكون كافرًا. 

مع العلم بأني أنا وأنتم» نظن أن هذا الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله 
خوفا من القتل» ومع ذلك يقول: لا تقتله» فعصم دمه وماله. 

وفي هذا الحديث أيضًا الدليل على أن ما أتلفه الكفار من أموال 
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المسلمين وما جنوه على المسلمين غير مضمون. يعني الكافر لو أتلف 
شيئًا للمسلمين» أو قتل نفسًا لا يضمن إذا أسلم» فالإسلام يمحو ما قبله . 

القصة الثانية : بعث النبي يك أسامة بن زيد في سرية إلى الحُرّقة من 
جهينة» فلما وصلوا إلى القوم وغشوهم» هرب من المشركين رجل» 
فلحقه أسامة ورجلٌ من الأنصار يتبعانه يريدان قتله» فلما أدركاه قال: لا 
إله إلا الله» أما الأنصاري فكان أفقه من أسامة» فكفف عنه» تركه لما قال لا 
إله إلا الله . وأما أسامة فقتله . 

فلما رجعوا إلى المدينة . وبلغ ذلك النبي ككٍِ قال لأسامة : «أقتلته بعد 
أن قال لا إله إلا الله») قال: نعم يا رسول الله ؟ إنما قال ذلك يتعوذ من القتل» 
يستجير بها من القتل» قال : «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله» قال: نعم قالها 
يتعوذ من القتل. كرر ذلك عليه» حتى قال له في رواية لمسلم : «ما تصنع 
بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟2 . 

يقول أسامة رضي الله عنه: حتى تمنيث أني لم أكن أسلمت قبل هذا 
اليوم؛ لأنه لو كان كافرًا ثم أسلم عفا الله عنه» لكن الآن فعل هذا الفعل 
وهو مسلم» فهذا مشكل جدًا على أسامة . 

والرسول كَكِهٍ يكرر: «أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله . ١ما‏ تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟». مع العلم بأن الذي يغلب على الظن ما 
فهمه أسامة؛ أنه قالها متعودًا من القتل» يستجير بها من القتل» لكن مع 
ذلك إذا قال لا"إله إلا الله انتهى الأمر ويجب الكف عنه» ويعصم بذلك دمه 
وماله» وإن كان قالها متعوذًا أو قالها نفاقاء فحسابه على الله . 
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فهذا دليلٌ على أننا نحمل الناس في الدنيا على ظواهرهمء أما ما في 
القلوب فموعده يوم القيامة» تنكشف السرائر» ويُححصل ما في الضمائر» 
ولهذا علينا أيها الإخوة أن نطهر قلوبنا قبل كل شيء ثم جوارحنا . 

أما بالنسبة لمعاملتنا لغيرناء فعلينا أن نعامل غيرنا بالظاهر. واسمع 
إلى قول الرسول وَل : «إنكم تختصمون إليّ» يعني تخاصمون مخاصمات 
بينكم اولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» يعني أفصح وأقوى 
دعوى «فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئًا فإنما 
أقتطع له جمرةًٌ من نار» فليستقل أو ليستكثر)”" . 

فحمل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في الخصومة على الظاهرء 
لكن وراءك النار إذا كنت كاذيًا في دعواك» وأنك أخذت القاضي بلسانك 
وبشهادة الزورء فإنما يقتطع لك جمرة من النار فاستقل أو استكثر . 

وخلاصة ما تقدم : أن الإنسان يعامل في الدنيا على الظاهرء وأما يوم 
القيامة فعلى الباطن . 

فعلينا نحن أن نعامل غيرنا بما يظهر لنا من حالهء وأمره إلى الله 
وعلينا نحن أنفسنا أن نطهر قلوبناء لا يكون فيها شيء؛ لا يكون فيها بلاء» 
كبرء حقد. حسدء شرك». شكء. نسأل الله أن يعيذنا من هذه الأخلاق» 
فإن هذا خطير جدًا. 


)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب الحيل» باب في الهبة والشفعة» رقم(5957)» ومسلمء كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» رقم(1117). 
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نسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال» لا يهدي 
لأحسنها إلا هوء وأن يجنبنا سيئات الأخلاق والأعمال؛ لا يجنبنا إياها إلا 
هو. 

2 2 2 

5 - وعن عبدٍ الله بن عُتْبَةَ بِنِ مسعودٍ قال: سَمِعْتٌ عُمَرَ يْنَ الخَّطّابٍ 
رضي الله عنه؛ يقول: إِنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْخَدُونَ بالوَحْي في عَهْدٍ رسول اش كل, 
خَيْرَاء آمَنَاهُ وَقَرَبْنَاهُ ولئْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْء الله يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتِه, 
وَمَنْ أَظهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَامَنْهُ وَلَمْ نُصَدّفَهُ وإنْ قَالَ: إنّ سَرِيرَته حَسَنَةٌ» رواه 
البخاري"". 

الشرج 

قال المؤلف فيما نقله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من رواية 
عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ عمه عبد الله بن مسعود ‏ الصحابي الجليل - 
رضي الله عنه؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنا نعلم يعني عمن 
أسر سريرة باطلة في وقت الوحي بما ينزل من الوحي ؛ لأن أناسًا في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا منافقين» يظهرون الخير ويبطنون 
الشرء ولكن الله تعالى كان يفضحهم بما ينزل من الوحي على رسوله يكل 
يفضحهم لا بأسمائهم » ولكن بأؤصافهم التي تحدد أعيانهم . 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الشهادات؛ باب الشهود العدول» رقم(05541). 
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والحكمة من ذكرهم بالأوصاف دون الأعيان؛ أن ذلك يكون للعموم» 
يعني لكل من اتصف بهذه الصفات» مثل قوله تعالى : 7 # وَمِنْهم كن عَنِهَدَ 
ور م - ل 00 


لَه ليت ءَاتَدنا من فَضِلِهء لَنَصَدَنَّ ولمكوتنٌ مِنَ ألصَّدِلِحِينَ (0) قَلَمّآ اتلهممّن 


سراما يها 


رمه ور برء بر 2 سو . باجا بو رددورو 


عَضْلِو يلوأ بو وَتَولُوأ وهم مُحَرضُوت :27 فَأََفَبيمْ ناا في ليوح إِك يو يْقَوتمُ 
يمآ للشو الله مَاوَحَدُوهوَيِمَا حكَا نوأ يكورك ؟ [التوبة: 8/7/١068‏ . 

ومثل قوله تعالى : ل وَمِنُْم تن يلوك فى الصّدَقَتِ ون وا مئها وشو 
ون ل يعَطوَأ متها إدَا هم يمسَخَطو رك * [التوبة : 04]. 

ومثل قوله: ل ايت يروت الْمملوْعِيت ون الْمُؤْمِنِينَ ف 
لصكمتٍ وَايّت ل جدود إلا خفدهز مسو نفع سر الله ينم » 
[التوبة: 9/ا]. 

وهذا كنيد شق سورة التوبة الى سمًّاها بعض العيلقة: الفاضحة ؟ 

لكن لما انقطع الوحي صار الناس لا يعلمون من المنافق؟ لأن النفاق 
فى القلب والعياذ بالله . 

يقول رضي الله عنه : من أظهر لنا خيرًا؛ أخذناه بما أظهر لناء وإن أسرّ 
سريرة» يعنى سيئة » ومن أظهر لنا شرا فإئنا تأده بشره ولو أضمر هيرة 
طيبة ؛ لأننا نحن لا تكلّف إلا بالظاهرء ؤهذا من نعمة الله سبحائه وتغالى 
علينا؛ ألا نحكم إلا بالظاهر؛ لأن الحكم على الباطن من الأمور الشاقة» 
والله عرَّ وجل لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 


عدو شرح رياض الصالحين 
0-2 


فمن أبدى خيرًا؛ عاملناه بخيره الذي أبداه لناء ومن أبدى شرًا؛ 
عاملناه بشره الذي أبداه لناء وليس لنا من نيته مسؤولية» النية موكولة إلى 
رب العالمين عزَّ وجلّ» الذي يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. 


3 2 د 


باب الخوف 422 7 


0 باب الخوف 


قال الله تعالى : ## وَإِيَِى تَأَرْهَبُونٍ» [البقرة: .]4١‏ 

وقال تعالى : ف إِنَّ با بطش رَيْكَ لَكَدِيدُ4 [البروج ا" 

اوقال تعالى : تلك لنثيية َك دآ كمد اْشُرَئ وََ طَِة نمدم ره 
شدي إن فى دَلِكَ لدي لِمَنََاه 


يود مهو 3 وم ع سعوو إ 
دوم 3 وما نَوَخْرَمة إلا 


ع 28 وين حد و نر ور حنم 
4 م 
ببإذزف- فونهم سف وسوِيد (وييا 


:] 1١5-139 [هوذة‎ 

وقال تعالى : 9# وَيُحَدِّرَكم أله َنحةٌ4 [آل عمران 1 

وقال تعالى: « يوم يقر ألو من أَحِه 0 دمو َيه( وَصَجَيو ويه () كل 
يي نهم يومَيذٍ مذ مَأ يُذيه» [عبس : غلم ا 

وقال تعالى : 9 يِكَأَيُهًا لاس أنقُوا يكم إكت رَارلة التساعة شو 


-ه س ا 2 عم ع ل 


عظِيم وي بهم َرْوَْها كن كل سكل يتخ هت كز 


ا حل حَلهَ يق دس كر وما م يشكرئ 17ء عدا ألو 
مَدِيدٌ4 [الحج: 1 
وقال تعالى : ## وَلِمَنَْافٌ مَقَام ري نان [ 
وقال تعالى : 8 وَأَقِلَ ب بَعصْهُم عل بعضٍ ينساءلون 5 


عدا صا جرب د 2 202 


قاد 09 قمر أله علِعمَاوَوَفَنا عَدَاب السّموم 9 


رده 


ِتَُهْوَ لم4 [الطور: 78-178]. 
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والآيات في الباب كثيرة جدًّا معلوماتٌ. والغرض الإشارة إلى بعضها وقد 
الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله : باب الخوفء» الخوف ممن؟ الخوف من 
الله عرَّ وجل ؛ لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائفًا راجيًا؛ إن نظر إلى 
ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف» إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد 
يشوبها شيء من العٌُجب والإدلال على الله خاف» إن نظر إلى أعماله 
الصالحة وأنه قد ينالها شيء من الرياء خاف». وإن نظر إلى عفو الله 
ومغفرته» وكرمةء وحلمه» ورحمته رجا؛ فيكون ذائًا بين الخوف 
والرجاء . 

قال الله تعالى: اَن وو مآ انوأ يعني : يعطون ما أعطوا من 
الأعمال الصالحة أ وَْلوُم وَل 4 خائفة ألا تقبل منهم « َم 57 
نجعن [المؤمنون: .]1١‏ 

فينبغي بل يجب أن يكون سير الإنسان إلى الله عّ وجل دائرًا بين 
الخوف والرجاي» لكن أيهما يغلت؟ هل يغلت الرجاء؟ أو يقلت الخوف؟ 
أو يجعلهما سواء؟ 

قال الإمام أحمد_رحمه الله -: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدّاء 
فأيهما غلب هلك صاحبه؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء» صار من الأمنين 
من عذاب الله» وإن غلب جانب الخوف؛ صار من القانطين من رحمة الله» 
وكلاهما سيء» فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا. 


باب الخوف 22 ا 


ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات في سولق باب الخوف» سبق 
بعضهاء ومنها قوله تعالى: « وَيُحَرْرَصكُمْ ايد تنس 4 آل عمران: 78]» 
بك لوعف + لبس واي او اما 
وقال تعالى: ‏ يِكاَمُهًا الئاس أنَّقوا كر إرك دَلْرلَةَ التتاعة هَل 
عليه و ب تجزتما تاكل سظل تتوتومنا بتع وتترخ شل 
دّاتِ حَمْلٍ حَمَلَهًا ور ادس سُكرَئ وَمَا هم يسكرَئ وآ لكي عَذَاب أله 
مَدِيدٌ [الحج: 03 ؟]. 

هذا أيضًا فيه أن الإنسان يجب أن يخاف هذا اليوم العظيم» الذي قال 
الله عنه : « يخ ترؤتها لاكل سكل نزرر جو عي يشمت يعس من شدة 
ما ترى من الأهوال ومن الأفزاع . 

ويخ حكن ذا حَتلٍ خَلَهًا ويك داس متكره #يضي 
مشدوهين» ليس عندهم عقول» ولكنهم ليسوا بسكارى 9 وما هم 
كدري ولب وَعَذَا ب لَه ديد . 

وقال الله تبارك وتعالى: يوم يَف ألْيَهُ من أَخِهِ © [عبس: 4]» وسبق 
الكلام عليها. 

وقال تعالى: ا وَلِمَنْ حَافٌ مَكَامَ َي بَثَّانِ 4 [الرحمن: 141]» إلى آخر 
السورة» أي من خاف المقام بين يدي الله عزّ وجل» فإنه سوف يقوم 
بطاعته» ويخشى من عقابه» فله جنتان» وفي أثناء الآيات يقول: # ومن 
يما بان [الرحمن : 77]: فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عزَّ وجل » 
ولكن الناس فيها على درجات . نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أهلها 
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بمنّه وكرمه . 

وأما الأحاديث فكثيرةٌ جدًاء فنذكن مِنْهَا طرفًا وبالله التُوفيقٌ. 

0١‏ يعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله يلك وهو 
الصَادِقُ المصدوق: «إنَ حدم يجمَع َه في طن مه أبَعِينَ يما تُطقة. كم 
الووح» وَيُوْمَنُ بارْبّع كَلِمَاتِ: بِكَنْبٍ رِرْقهء وَأَجَلِهِء وَعَمَلِِ وَشَّقيٍّ أؤ سَعِيد. فو 
انّذي لا إلة غَيْرَهُ إنَّ أحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بَعَمَلِ أهلٍ الجَنَّةِ حَنَّى مَا يَكُونُ بَيْنَةُ وبَيْتَهًا إلا 


عه ف يك دوه 


ذراع, فيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الْحتَابُء فيَعْمَلُ بَعَمَلِ آهل النّارِ فيَدْخُنّهاء وَإِنَّ احَدكُمْ ليَعْمَلُ 
بَعَمَلٍ أهلٍ انار حَنَّى مَا يَكُونُ بَدْنَهُ وَبَيْتَها إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الْحتابُ فَيَعْمَلُ 
الضرح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى باب الخوف والتحذير من الأمن 
من مكن 421 قال كيه تله عع عيد الله بن عسسعود رضي للد عتده أذ التني 
يك قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يُرسل إليه الملك؛ فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه: وأجله: وعملهء وشقي أم 
سغيك» فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(2070708 ومسلم» كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم(5747). 


باب الخوف 


بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) . 

قوله رضي الله عنه : حدثنا رسول الله يلي وهو الصادق المصدوق» 
يعني الصادق فيما يقول» والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي» وفيما 
يقال له من الوحي» فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق؛ مصدوق لا ينبأ إلا 
بالصدق صلوات الله وسلامه عليه . 


وإنما قدم هذه المقدمة؛ لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في 
ظلمات ثلاث: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» إذا 
جامع الرجل امرأته» وألقى في رحمها الماء بقي أربعين يومًا وهو نطفة 
على ما هو عليه؛ ماء؛ لكنه يتغير شيئًا فشيئًاء يميل إلى الحُمرة» حتى يتم 
عليه أربعون يومًا. 

فإذا تم عليه أربعون يومّاء إذا هو قد استكمل الحُمرة وصار قطعة دم؛ 
علقة» فيمضي عليه أربعون يومًا أخرى وهو علقة؛ يعني قطعة دم لكنها 
جامدة» ولكنه يئخن ويغلظ شيئًا فشيئّاء حتى يتم له ثمانون يومًا. 

فإذا تم له ثمانون يومًا فإذا هو مضغة؛ قطعة لحم» هذه المضغة قال 
الله تعالى فيها: # مَلَّقَدْ وَغَيرِ محَلّنَةٍ © [الحج: 0]» فتبقى أربعين يومّاء 
تخلّق من واحد وثمانين يومًا إلى مائة وعشرين يومّاء ولا يتبين فيها الخلق 
تبيئًا ظاهرًا إلا إذا تم لها تسعون يوما في الغالب. 

فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة» أرسل الله إليها الملك 


دج شرح رياض الصالحين 


الموكّل بالأرحام» لآن الله عل وجل يقول : ينا له جره ريك إلا هر 4 
[المدثر: »]7١‏ فالملائكة جنود الله عَّ وجل وكل منهم موكل بشيء؛ منهم 
الموكل بالأرحام» ومنهم الموكل بالنفوس يقبضهاء ومنهم الموكل 
بالأعمال يكتبهاء ومنهم الموكل بالأبدان يحفظهاء وظائف عظيمة 
للملائكة» أمرهم الله عزَّ وجل بها. 

فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحمء فينفخ فيه الروح بإذن الله عزَّ وجل » 
وهذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين. قال الله تعالى : « وَيسَعَنُوئكت 
عن لروحَ قل ألرُوحٌ من أصْرٍ رق وَمَآ أوتيشر ين لَه إلا 4 [الإسراء: 0ه]ء 
ينفخها في هذا البدن» الذي هو قطعة لحم في الرحم» ليس فيها حراك ولا 
إحساس ولا شيء, فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن» فتسير فيه 
كما تسير الجمرة في القحمة بإذن الله أو الطين في المدر اليابس» فتدب 
في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله» فيكون إنسانّاء ويتحرك» 
وتحس الأم بتحركه بعد مائة وعشرين يومّاء وحيتئذ يكون إنساثاء أما قبل 
فهو ليس بشيء. 

ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يومّاء فليس له حكم من جهة 
الصلاة عليه» بل يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض» ولا يصلّى عليه . 

أما إذا تم مائة وعشرين يومّاء يعني أربعة أشهر» صار حينئذ إنسانًا» 
فإذا سقط بعد ذلك» فإنه يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ولو كان قدر 
اليد» فإنه يصلى عليه؛ ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلمًا . 

وإن كان من أولاد النصارى» يعني أمه وأبوه من النصارى» فلا يدفن 
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في مقابر المسلمين» يل يخرج ويدفن بدون تغسيل ولا تكفين؟ لأنه وإن 
كان طفلاٌ» فإن الرسول سكل عن أولاد المشركين فقال: «هم منهم)37" , 

والحاصل أنه إذا تم له أربعة أشهر يغسل» ويكمّن» ويصلَّى عليه» 
ويدفن في مقابر المسلمين» ويسمّى» ويُعنٌُ عنه على الأرجح ليشفع 
لوالديه يوم القيامة؟ لأنه يُبعث يوم القيامة . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ويُؤمرا الملك البأربع» كلمات: 
يكتب رزقه» وأجله؛» وعمله» وشقي أم سعيد. 

فيكتب رزقه: وكتب الرزق يعني هل هو قليل» أم كثير؟ ومتى يأتيه؟ 
وهل ينتقص أم لا ينتقص؟ المهم أنه يكتب كاملا . 

ويكتب أجله أيضًا: في أي يوم؟ وفي أي مكان؟ وفي أي ساعة؟ وفي 


أي لحظة؟ وعن بُعد أم قُرب؟ وبأي سبب من الأسباب موته؟ والمهم أنه 
يكتب كاملا . 

يكنب عملةة عل عو صالج» أم عبي+: أم ناقع؛ أم قاض على 
الشخص نفسه؟ والمهم يكتب كل أعماله. 

ويكتب مآله: وى و امتيسام رن ارصن 


كَأمًا لين سَعُأ مف ألنَا عي كي 
توت وَالْذرّسُ إِلَّامَا سل ريك إن رَبّكَ مََالُ ْنَا نايد © # وَنَاالدِينَ يدوا 


ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري» 
رقم(7017)» ومسلمء كتاب الجهادء باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات 
من..» رقم(ة195). 
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- 


َنى لزنن ذيامامَامتٍ لصوت وَل لاما ع ربك عط حير دوذ 4 
[هود: .]٠١8-1١١5‏ 

كل هذا يكتب. لكن أين يكتب؟ وردت آثار أنه يكتب في جبينه على 
فإن قال قائل : كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ 

قلنا: لا تسأل عن أمور الغيب . ومن أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ 
قل آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله» ولا تسأل: كيف؟ 

وقد وقع الآن في وقتنا ما يشهد لمثل هذا كمبيوتر قدر اليد يكتب 
به الإنسان آلاف الكلمات» وهو من صنع البشر. فما بالك بصنع الله 
عزَّ وجل . 

والحاصل أن هذا من المسائل التي يخبر بها الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأنت لا تدركها بحسكء, فإن الواجب عليك أن تصدق وتسلم ؛ 
لأنك لولم تصدق وتسلم إلا بما تدركه بحسك لم تكن مؤمئّاء وما كنت 
مؤمنًا بالغيب» فالذي يؤمن بالغيب هو الذي يقبل كل ما جاء عن الله 
ورسوله» ويقول آمنت بالله ورسوله وصدقت . 

قال: «فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها». ولكن أبشروا فإن هذا الحديث مقيدء بأنه لا يعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وأما الذي يعمل بعمل أهل 
الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا يخذله عزّ وجل والله أكرم من العبد» فإذا 
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عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص ‏ نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين منهم - 
فإن الله لا يخذلك, لكن فيما يبدو للناس . 

والدليل على هذا القيد ما ثبت في صحيح البخاري» أن رجلا كان مع 
النبي يك في غزوة» وكان شجاعا مقدامّاء لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا 
قضى عليهاء فتعجب الناس منه؛ ومن شجاعته» من إقدامه» فقال النبي 
كي ذات يوم: إنه من أهل النار» أعوذ بالله» هذا الشجاع الذي يفتك 
بالعدو من أهل النار؟ فكبّر ذلك على المسلمين» وعظم عليهم» وخافواء 
كيف يصير هذا من أهل النار؟ 

فقال رجلّ: والله لألزمنه؛ أتابعه وأراقبه؛ لأرى نهايته كيف تكون؟ 
فمشى معهء وفي أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزعء 
فأخذ بسيفه فسلّهء فوضعه في صدره» واتكأ عليه حتى خرج من ظهره» 
قتل نفسه جزعًاء فجاء الرجل إلى النبي يَلِدِ وقال: يا رسول الله أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله . قال: وبم؟ 

قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار. حصل له كذا وكذا. 

فقال النبي يَكِيِ: ١ن‏ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما ببدو للناس» 
الحمد لله على هذا القيد» يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو من 
أهل النار» يظنون أنه صالح » ولكن في قلبه فساد» وهو من أهل النار. 

قال في حديث ابن مسعود: 'وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» هذا عكس الأول. 
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الأول: وجدنا له شاهدًا في الواقع وهي قصة هذا الرجل . 

وهذا له أيضًا شاهد في الواقع» يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقع هذا في عهد 
الرسول كَل رجل يُقال له الأصَيْرم من بني عبد الأشهل» كافر منابذ 
للدعوة الإلهية» ضد المسلمين» فلما كان في غزوة أحد» وخرج الناس 
من المدينة يغزون, ألقى الله في قلبه الإسلام» فأسلم وخرج يجاهد. 

فلما حصل ما حصل للمسلمين» وقُتل منهم من قُتل» وذهب الناس 
ينظرون في قتلاهم» فوجدوا الأصيرم» فقال له قومه: ما الذي جاء بك؛ 
فقد عهدناك ضد هذه الدعوة» أحَدَبٍ”على قومك» يعني عصبية» أم رغبة 
في الإسلام؟ 

قال: بل رغبة في الإسلام» وأقرئوا الرسول كَةٍ مني السلام» 
وأخبروه أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم مات» 
فأخبروا بذلك النبي يَلِ وأظنه قال : (إنه من أهل الجنة» . 

فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفر» ضد الإسلام» وضد 
المسلمين» وكان خاتمته هذه الخاتمة» عمل بعمل أهل النار» حتى لم 
يكن بينه وبينها إلا ذراع» فسبق عليه الكتاب» فعمل بعمل أهل الجنة» 
فكان من أهل الجنة . 

ساق المؤلف هذا الحديث من أجل أن نخاف وأن نرجو» نخاف على 
أنفسنا من الفتنة» ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائمًا الثبات: اللهم 
ثبتني بالقول الثابت» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم مقلب 
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القلوب, ثبت قلبي على دينك؛ اللهم مُصرّف القلوب» صرّف قلبي إلى 
طاعتك)"'" . هذا وهو النبي كَل 

وأيضًا نأخذ من هذا الحديث ألا نيأس» ولا نيأس من شخص نجده 
على الكفر أو على الفسق» ربما يهديه الله في آخر لحظة» ويموت على 
الإسلام . نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
وأن يتوفانا على الإيمان بمنّه وكرمه . 


3# 2 د 


5 - وعنه قال: قال رسول الله كلهه: «يُؤْتَى بِجَهَنّم يَومَيذِلَهَا سَبْعُونَ 
لْفَ زِمَامِء مَعَ كل زِمَامٍ سَبْعُونَ الف مَلَكِ يَحُوُونَهَا رواه مسلم". 

8/1" -وعن النّعْمَانٍ بن بَشِيرٍ رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الل يله 
يقول: «إِنَّ آأهُوَنَ أهْلٍ النّارٍ عَذَابًا يَْمَّ الْقيَامَةِ لَرَجْلُ يُوضَعٌ في أَخْمَصٍ قَدَمَيْهِ 
جَمْرَتَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ مَا يَرَى أنَّ أحَدَا أَشَدُ مِنْهُ عَذَابَاء وَإِنّهِ لأَهُوَنُهُمْ عذَاباء 
متفق عليه 

4 - وعن سَّمُرَةٌ بِنِ جُنْدُبٍِ رضي الله عنه أن نبي الله يكل قال: «مِنْهُمْ مَنْ 
تَاحُذهُ النّارُ إلى َعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاحُدْهُ إِلَى رُكْبَتَئِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تَاخُدهُ إلى 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم(5591). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجنة» باب في شدة حر نار جهنم. .؛ رقم(7847). 

إفرف رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(2)5071 ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب أهون النار عذابًاء رقم(931). 
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حُجْرّتَهِء وَمِنْهُمْ مَنْ تَاحُدُهُ إِلَى تَرْقُوَتَهِ» رواه مسلم". 

«الحُجْرَةٌ»: مَعْقِدُ الإرّارٍ تَحْتَ السّرّةٍ. و«ِالتَّرْقُوةُ» بفتج التاء وضم القاف: 
هي العَظمُ الذي عِنْدَ غْرَةٍ النّحْر وللإنْسَانٍ تَْقُوَتَانِ في جَانْبِي النّحرِ. 

٠/0‏ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الل يِ قال: «يقُومُ النّاسُ 
ِرَبٌ الْعَالَمِينَ حَتّى يَغِيبَ احَدْهُمْ في رَشْحِهٍ إِلَى أنْصَّافٍِ أُذْنَيْه» متفقٌ عليه!". 

و«الرَشْح» العَرَق. 

5 - وعن أنس رضي الله عنه قال: خُطَبَنَا رسول الله كلك خُطْبَة ما 
سَبغث ْنَا قط فقال: «لؤ تَعْلمُونَ ما اغَم؛ لضَمِعْكُمْ قبلا وَتبَيُِمْ َثِيزاء 
فَقَطّى أصْحَابُ رسول ان يك وجُوهَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ. متفق عليه". 

وفي رواية: بَلَع رسول الله يك عَنْ أصْحَابِهِ شَيْءٌ فخطب, فقال: «عُرِضْتْ 
عَلَيّ الجَنّهُ والنَارُ فَمْأرَكَاليَوْمٍ في الْخَيْرِوَالشْء وَلَوْتَعْلَمُونَ ما الم لَضَحِحْتُمْ 
قبِياكه ولَبَكَئِتُمْ كثيرَا» ما أتَى على أصْحَابٍ رسول الله كله يَوْمٌ أشَدُ مِنْهُء غَطُوَا 
رُؤُوسَهُمْ وَلَهُمْ خَنِينٌ. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة» باب فى شدة حر نار جهنم» رقم(18146). 
5 : 1 > مال د ال أو )م 2م24 
(؟) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: « ألا يِظنُ ألهك َنم مبموثون 4 
رقم(1011)) ومسلم, كتاب الجنة» باب في صفة القيامة» رقم(1831): , 
رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: 8« لا تَسحَنواعَنَ أَشيَآة إن مد لَك كَسَوْكم 4. رقم 
(4771)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره يل وترك إكثار. . .» رقم(93769). 


باب الخوف 4 0 


الشرح 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله. كلها أحاديث تفيد 
الخوف من يوم القيامة ومن عذاب النار» فذكر أحاديث منها: 

أنه يؤتى يوم القيامة بجهنم» لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونهاء وهذا يدل على هول هذه النار ‏ تسأل الله أن 
يعيذنا والمسلمين منهاء ومن هول ذلك اليوم ؛ لأن الله تعالى جعل 
والعياذ بالله. فهذا العدد الكبير من الملائكة يدل على أن الأمر عظيمٌ 
والخطر جسيم . 

وبيّن النبي كَكِِ أن أهون أهل النار عذابّاء من يوضع في قدميه جمرتان 
من نار يغلي منهما دماغه . وهو يرى أنه أشدٌّ الناس عذابّاء وإنه لأهونهم؛ 
لأنه لو رأى غيره؛ لهان عليه الأمر» وتسلى به ولكنه يرئى أنة أشند الثاس 
عذابًا والعياذ الله فحيقذ يتضجر ويزداد بلاء ومرضا نفسيًا والعياذ بالله» 
ولذلك ذكر النبي كَل هذا الحديث تحذيرًا لأمته من عذاب النار. 

وذكر أيضًا أن من الناس من تبلغ النار إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى 

وذكر أيضًا أن الناس في يوم القيامة يبلغ العرق منهم إلى الكعبين» 
وإلى الركبتين» والحقوين» ومن الناس من يلجمه العرق . 

فالأمر خطير» فيجب علينا جميعًا أن نحذر من أهوال هذا اليوم» وأن 
نخاف الله سبحانه وتعالى» فنقوم بما أوجب عليناء وندع ما حرم علينا. 


جدو 0 شرح رياض الصائحين 


نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على ذلك بمنّه وكرمه . 
ا 

7 2 وعن المقداد رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله كل يَقُول: 

قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامرٍ الرّاوي عن المِقْدَانِ: فوالله مَا أذري ما يَعْنِي بالميل, 
أمَسَافَةَ الأرضء أم المِيلٍ الذي تُكْتَحَلُ به العَيْنُ «فيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرٍ أعْمَالِهمْ 
في العرَقء فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى حَعْبَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى رُحْبَتَِ وَمِنْهُمْ مَنْ 
يَكُونُ إلى حِقْوَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ يلْحِمُهُ العَرَق إِلْجَامَاه وأشار رسُول الله كله بيده 
إلى فيه» رواه مسلم'"2. 

4 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كلِ قال: «يَعْرَقُ 
النّاسُ يوْمَ القيَامَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ في الأزض سبْعِين ذِرَائاء وَيُلْجِمُهُمْ حَتّى 
يَبْنُعٌ آَذَانَهِمُ» متفقٌ عليه(" . 

ومعنى «ِيَّدْهِبُ في الأرض»: ينزل ويغوص. 

8 - وعنه قال: كُنَّا مع رسول الله يَكِةٍ إز سمع وحُبة فقال: «هَلْ تَدرُون 
ما هذا؟» قُنْنَا: الل وَرَسُونُهُ أغلمٌ. قال: «هذا حجن رُمِيَ بهِ في النَّارٍ مُنْدُ سبْعين 


5 7 


خريفًا فهو يَهْوِي في الّارِ الآنَّحَتّى اثتهى إلى قغرَا فَسَمِعْتُمْ وَجْبَتهَاهِ رواه 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة» باب في صفة يوم القيامة. .» رقم(54714). 
3 لشي ته كعم يمو ولا 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: « ألا يَطُنُ ولك أت مبمُوئون 4 
رقم(1977).: ومسلمء كتاب الجنة» باب في ضفة يوم القيامة؛ رقم(18477). 


باب الخوف 


مسله”". 

٠‏ -وعن عَدِي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلةِ: مَا 
يَرَى إلا ما قدّم» ويَنّْظُرُ أشَامَ ِنْهُ فلا يَرَى إلا ما قدّم» ويَنْظَنُ بَيْنَ َيِه فلايَرَى إلا 
النّار يِلْقَاءَ وَجْهِهِء فانّقُوا النّارَ وَلَوْ شق تَمْرَةٍ» متفقٌ عليه" . 

0١‏ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِِ: «إِنّي أرَى ما 
لا تَرَوْنَ» وَأَسْمَعُ مَا لآ تَسْمَعُونَ أَطّتِ السّمَاءُ وَحُقَ لَهَا أنْ نَيِطّ مَا فيهًا مَوْضِعٌ 
أرْبَع أصَّابِعَ إلا وَمَلَكُ واضعٌ جَبْهَتَهُ سَاحِدًا لله تعالى, والله لَؤْ تَعْلّمُونَ مَا اعْلّم 
َضَحِكْتُم قبيااء وَلَبَحَيُْمْكَئِيرَاء وَمَا تَلَدذتُمْ بالشّسَاءِ عَلّى الْفْوْشِء وَلَخَرَجْتُمْ إلَى 
الصّعْدَاتٍ تَجْارُونَ إلى الله تَقالى» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ””". 

وَدأضّثْ بفتح الهمزة وتشديد الطاءء وَ«تَيْطّ» بفتح التاء وبعدها همزة 
مكسورة, والأطِيطً: صَّوْتُ الرَحْلٍ وَالْقَنَبِ وَشِبْهِهماء وَمَعْنَاهُ: أنّ كَذْرَةَ مَنْ في 
السّماءٍ مِنَّ المَلائِكَةٍ العَابِدينَ قد أنْقَلَتَهًا حَنَّى أَطْثْ. 

و«الصّفَدَات» بضم الصاد والعين: الطُرْقَاتٌ: ومعنى «تَجْارُونَ»: 

وعن أبي بَرْرَةَ-براءٍ ثم زاي نَضُلَّةَ بن عُبَيْدٍ الأمُلّميّ رضي الله 


0-0 


.)584 رقم(‎ ٠. رواه مسلمء كتاب الجنة» باب في شدة حر نار“جهنم.‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء» 
رقم(7١0/)»‏ ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» 
رقم(15١1).‏ 

() رواه الترمذي»؛ باب في قول النبي يَكِ لو تعلمون ما أعلم. ...» رقم(57117؟). 


2 شرح رياض الصالحين 


عنه قال: قال رسول الل يك: «لا تَرُول قَدَمَا َيْرِ حَتَّى يُسْألَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أفنَاُء 
أثُلاهُ» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ”"'. 
الشرح 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى» كلها تدل على 
عظم يوم القيامة» وأن على المؤمن أن يخاف من هذا اليوم العظيم . 

ذكر أحاديث فيها دنو الشمس من الخلائق بقدر ميل» قال سليم بن 
عامر الراوي عن المقداد: لا أدري أيريد بذلك : مسافة الأرض» أم ميل 
المكحلة» وكلاهما قريب» وإذا كانت الشمس في أوجها في الدنيا وبعدها 
عنا بهذه الحرارة» فكيف إذا كانت بهذا القرب؟ ! 

ولكن هذه الشمس ينجو منها من شاء الله» فإن الله تعالى يظل أقوامًا 
بظله يوم لا ظل إلا ظلهء منهم من سبق ذكره وهم : السبعة الذين يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمامٌ عادلٌ» وشاب نشأ في طاعة الله» ورجلٌ 
قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال إني أخاف الله» ورجلٌ 
تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجلٌ ذكر الله 
خاليًا ففاضت عينئاه . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص» 
رقم(5417). 


باب الخوف © 


وكذلك من أنظر معسرًاء أو وضع عنه» المهم أن هناك أناسًا ينجون 
من حرٌ هذه الشمس » فيظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله . 

وذكر أحاديث العرق» وأن الناس يعرقون» حتى يبلغ العرق من 
الأرض سبعين ذراعًاء وحتى يلجم بعضهم إلجامّاء وبعضهم يصلّ إلى 
كعبيه» وبعضهم إلى ركبتيه» وبعضهم إلى حقويه» يختلف الناس حسب 
أعمالهم في هذا العرق . 

وذكر أيضًا أحاديث أخرىء, فيها التحذير من نار جهنم» نسأل الله لنا 
وللمسلمين السلامة منها. 

والحاصل أن الإنسان إذا قرأ هذه الأحاديث وغيرها مما لم يذكره 
المؤلف, فإن المؤمن يخاف ويحذرء وليس بين الإنسان وبين هذا إلا أن 
ينتهي أجله في الدنيا» ثم ينتقل إلى دار الجزاء ؛ لأنه ينتهي العمل . أحسن 
الله لنا وللمسلمين الخاتمة . 


2 3 نا 


6 1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل كَ: «مَنْ 
خَافَ اذْلّج وَمَنْ أذلَجَ» بَلَعَ المَنْزِلَ آلآ إنَّ سِلْعَة الله غَالِية آاَإِنّ سِلْعَةَ اش الجَنهُ» 
رواه الترمذي”'.وقال: حديثٌ حسن. 

وَدادْلّجَ» بإسْكان الدّالء ومعناه: سَانَ مِنْ أوّل اللَّيْلِ وَالمُرَادُ: التَشْمِينُ في 


)١(‏ رواه الترمذيء كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوض» 
رقم(1400). 


صو شرح رياض الصالحين 


الطّاعَة. والل أعلم. 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعثٌ رسول ال كَلِهِ يقول: 
«يُحْشْرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ حُفَاةَ كُرَاةً كُوْلآَ» قُلْتُ: يا رسول الله؛ الرّجَالُ والنّساءُ 
جَمِيعًا؛ يَنْظرُ بَعْضُهُمْ إلى بعض!؟ قال: ديا عَايْشَّةٌ الآمْرُ أَشَدُ مِنْ أن تهِمَهُم ذلِكَ». 

وفي رواية: «الأمرُ أَهَمُمِنْ أنْ يَنْظْرَبَعْضُهُم إِلَى بَعْضٍ» متفقٌ عليه”". 

«عُرلآ» بضمٌ الغيْنِ المُعْجَمةِء أي: غَيْرَ مختُونينَ. 

الشرج 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى_في باب الخوف : عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي يَكيِ قال: «من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزل» أدلج 
يعني : مشى في الدلجة» وهي أول الليل «ومن أدلج بلغ المنزل» ؛ لأنه إذا 
سار في أول الليل» فهو يدل على اهتمامه في المسير» وأنه جاد فيه» ومن 
كان كذلك بلغ المنزل. 

«ألاوإن سلعة الله غالية» ألا وإن سلعة الله الحنة» . 

السلعة: يعني التي يعرضها الإنسان للبيع» والجنة قد عرضها الله 
عنَّ وجل لعباده ليشتروها. قال الله تعالى: من لله أشكرها عرست 
اتفرويج. اقتبر يبلق رلك تزه الكل كراروت د كبر ان 
ينل ترس يقد نيد عن ف الدة اليل وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاقء باب كيف الحشرء رقم(7917))» ومسلمء كتاب 
الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم(5809). 


باب الخوف 


وف يعدو من اله فَأسَتَبْشووا ب 
َلْمَظِيعٌ # [التوبة: .]1١١‏ 

فمن خاف: يعني من كان في قلبه خوف لله؛ عمل العمل الصالح 
الذي ينجيه مما يخاف . 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي مَل يقول: 
حشر الناس» يعني يجمعون يوم القيامة ١حفاة»‏ ليس لهم نعال «عراة» 
ليس عليهم ثياب «غرلاً» غير مختونين . 

يخرج الناس من قبورهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يعني في كمال 
الخلقة ٠‏ كما قال تعالى : « كما بَدَأََآ أل أن تيد 4 [الأنبياء: ل 
فقالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله» الرجال والنساءء يعني عراة 
ينظر بعضهم إلى بعض . قال: الأمر أكبر أو أعظم من أن يهمهم ذلك» أو 
من أن ينظر بعضهم إلى بعضء أي : إن الأمر عظيجٌ جدّاء لا ينظر أحدٌّ إلى 
أحد لا لحل نري ينه يميف أي [عبس : 1087 

تسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار» وأن يجعلنا وإياكم 


ممن يخافه ويرجوه. 


2 شرح رياض الصالحين 
صصح هد ' 


0١‏ باب الرّجاء 


قال الله تعالى: « #ثُل يا ديت الي أ أَتَرَفُوا عإخ عل نميهم لا تَقْنَظوأ من 


يَمَةِ أهَهِإنَ آله يَطِْرٌ لدوب جيعا نهو لتو تين» [الرم : +10 . 
وقال تعالى ا ل 0 00 
وقال تعالى: 8 إِنَا كَدْ وى إِلَِمآ أل ألْعَدابَ عل مَن كدج وَيرْلّ » 


[طه:مغع]. 

وقال تعالى : « وَيَحْمَقٍ وَِيِدَتَ كُلَّهَيَةٌ4 [الأعراف 1 143]. 

0١‏ -_وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الل وَل: 
«مَنْ شَهِدَ أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَدَا عَيْدُهُ وَرَسُولَهُ؛ وَأَنَّ 
عيسى عَبْدُ الله وَرَسُونُُ وَعَلِمَتُه القَامَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ والجَنّةَ حَقٌ, 
َالنَّارَحَقٌ, ادْخَّلَهُ النهُ الجَنَةَ عَلّى مَا كَانَّ منَّ العَمَلِ». متفقٌ عليه(". 


252 ها موت 


وقي روايةٍ لمسلم: «مَنْ شَهِدَ أنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله؛ حَوّمَ الله 


عَلَيْهِ التّاني2©9 
وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال النبي بكلِ: يقول الثهُ عن وجلّ: 


.و البوع 


مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِء فَلَهُ عَشُر أمْثَالِها أو أزيدُ وَمَنْجاءً بِالسَيّتَةِء فَجَرْاءُ 


د عع 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 8 يَكتاهْلّ الحكتب لَاسْلُوافي 
دِينِحكُمٌ ولا4. رقم(5470): ومسلم» كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة» رقم(18). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة. . » رقم(9؟). 


باب الرجاء 2 


سَيْنَةٌ مثْلّهَا او اغْفِنُء وَمَنْ تَكَرَبَ مني شِبْرًا؛ تَقَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعَا؛ وَمَنْ تَكَوَبَ مني 
ذِرَاعاء تَقوَيْتُ مِنْهُ بائماء وَمَنْ أتاني يَمْشِيء أنَيْتُهُ هَرْوَلَة وَمَنْ ّقيني بقُراب 
الارْضٍ خَطِيمَة لا بْشْرِكُ بي شَيْنًا؛ لَقِيتُهُ بِمِذْلِها مَغْفِرَةَ». رواه مسلم". 

معنى الحديث: «مَنْ تَقَربَ إليّ بطاعَتي «تَقَرَبْتُ» إِليْهِ بِرَحْمَتِي» وَإِنْ زادَ 
زِدْتُء «فَإِنْ أتاني يَمْشِي» وَأَسْرَعَ في طاعتي «انَيْتهُ هَرْوَلَة» أيْ: صَبَيْتُ عَلَيِه 
الرَحْمَة, وَسَبَقْتُهُ بهاء وَلَمْ أحُوِجْةُ إلى المَشي الكَثِيرٍ في الوصُولٍ إلى المَقْصُودٍ. 
«وَقُرَابُ الأرض» بضمٌ القاف ويُقال بكسرهاء والضمٌ أصيعٌ؛ وأشهر ومعناه: ما 
يُقَارِبُ ملأهاء والله أعلم. 

*/ 4 -وعن جابر رضي الله عنه؛ قال: جاءً أغغرابيٌ إلى النبيّ يَلِةِ فقال: يا 
رَسُولَ الله ما المُوحِبِتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَيْنًا؛ دَخَّلَ الجَنّة, وَمَنْ 
مَاتَ يُشْرِكٌ بِهِ شَيْنَا؛ دَخَلَ النَّارَه رواه مسلم”". 

4 -وعن أنس رضي الله عنه, أن النبي يكل ومُعادٌ رديقُةُ على الرّحْلٍ 
قالَ: «يامُعادُ». قال: ليَّيِْكَ يا رَسُولَ الله, وسَعْدَيْكَء قال: «يا مُعَادُ». قال: ليَيْكَ يا 
رسُول الله وَسَعْدَيْكَء قال: «يا مُعَادُ». قال: ليَّيِْكَ يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ثلانّاء 
قال: «ما مِنْ عَيْدٍ يُشْهَدُ أن لا إلة إلا الله وأنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ صِدْقًا مِنْ قَلَبِهِ 


إلا حَوَمَهُ الله عَنَى النّار» قالَ: يا رسُولَ الله أقلا أخْبِنُ بهًا اناس فِيَسْتَيْشِرُوا؟ 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله 
رقم(77417). 
(؟) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنةء رقم(97). 


شرح رياض الصالحين 
لت 11 ست 


قال: «إذَا يَتَنُواء فَاخْبَرَ بها مُعادٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأكُمَا. متف عليه0". 

وقوله: «تّائمًاء أي: وا مِنَّ الإئم في نّم هذا العِلّم. 

الشرح 

لما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله باب الخوف؛ ذكر باب الرجاء» وكأنه 
رحمه الله يغلّب جانب الخوفء» أو يقول: إذا رأيت. الخوف قد غلب 
عليك ؛ فافتح باب الرجاء . 

ثم ذكر المؤلف آياتٍ وأحاديث ؛ منها قول الله تعالى : # # قُلَ يعبَاد 

لين رفوأ عل أنَفِهم لا نَقْمَطوأ ين يَحمَةِ أله إِنَّ أله يَمْفِرُ لدوب يا 
[الزمر: 01]. 

هذه الآية نزلت في التائبين» فإن من تاب؛ تاب الله عليه وإن عظم 
ذنبه» كما قال الله تعالى : واي ليدعت مم أله إلا ءاحر وَلا يفشو 


م دعق عتركه 


التنس أل حَرَم إلا باحق ابوب وَمَ فصل د لِك يلق أماما أ يضلعف 
له فدات بم لبس وَوَتلدفِد. ها 0 5س رترت تيد ضف 
مَِلِحًا فأَوكيلك إَرِلُ أ توا ب عسوي 
1 

فمن تاب من أي ذنب؛ فإن الله يتوب عليه مهما عظم ذنبه» لكن إن 
كانت المعضية في أمر يتعلق بالمخلوقين» فلابد من إيفائهم حّهم في 


0 هر 
1 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب العلمء باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية. 
رقم(118١)»‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد» 
دخل الجنة؛ رقم(77). 


باب الرجاء 62 كك 


الدنيا قبل الآخرة» حتى تصح توبتك . 

أما غير التائبين» فقد قال الله تعالى : # إِنَّ الله لا يعفر أن مُشْرَكَ بو ويمْفرٌ 
مَا دو دَِكَ لِمَن 5م425 [النساء: 48]» فغير التائبين إن كان عملهم كفرًاء فإنه 
لا يغفرء وإن كان سوى الكفرء فإنه تحت المشيئة؛ إن شاء الله عذب 
عليه» وإن شاء غفر له. 

لكن إن كان من الصغائرء فإن الصغائر تكمّر باجتناب الكبائر» 
وببعض الأعمال الصالحة . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث متعددة في هذا الباب» وكلها أحاديث 
توجب للإنسان قوة الرجاء بالله عرّ وجل حتى يلاقي الإنسالٌ ربّه وهو 
يرجو رحمته» ويغلّبها على جانب الخوف . 

وفيها أحاديث مطلقة مقيدة بنصوص أخرىء» مثل ما ذكره رحمه الله 
في أن من لقي الله عرَّ وجل لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به 
شيئًا دخل النار. المراد بهذا: الشرك وكذلك الكفر؛ ككفر الجحود 
والاستكبار وما أشبه ذلك. فإنه داخل في الشرك الذي لا يغفر. نسأل الله 
أن يجعلنا ممن يرجون رحمته ويخافون عذابه . 


3 23 2 
5 2 وَعَنْ عِتْبَانَ بِنِ مالك رضي الله عنه؛ وهو ممَّنْ شَهِدَ بَدرّاء قالَ: كُنْتُ 
أصّلَّي لِقَومِي بيني سالمء وكانَّ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنْهُمْ وان إِذَا جاءتٍ الامطاز, 
َيَشْقُ علَيّ تازه قبَلَ مَسْحِدِهِمْء فَجِنْتُ رَسُولَ الله يك فقلث له: إِني الْكَرْتُ 


2ت ل ا 2 عا لعا 12 لوعت 5 
بَصَريء وَإِنْ الوَّادِي الذي بَيْنِي وبَيْنَ قؤمِي يَسيل إذا جاءَتٍ الأمطارء فيّشق علي 


2 شرح رياض الصالحين 
مسح نه 


اجْتِيارُهُ فَوَدِدْتٌ أنَْكَ تاتي, فَقّصَلي في بَيْتِي مَكَانا أنَخِدُُ مُصَلَّى. 

فقال رسول الله يَك: «سَافْعَلُ». فغدا عليّ رسول الله كَل وأبوبكرء رضي الله 
عنه بعد ما اشتد النهار وَاسْتَادّنَ رسُول ان يكلِِ فَازِنْتٌ له فَلمْ تَجْلِمنَ حتى قال: 
«أْنَ ثُحِبٌ أَنْ أُصَلّيّ مِنْ بَئِتِكَ» فَاشَرْتُ لَّهُ إلى المَكَانِ الذي أحِبٌ أنّْ يُصَلَّيَ فيه, 


وم ع اف او وى ام د وم عا وصد" واء 8د م تومو 6ض عقى.ءى دقية 34 
فقامَ رَسُول الله يَكْةِ فكبّرٌ وصففنا وَراءَهُ. فصّلى رَكَعْتَيْنِء ثم سّلمَ وَسَلَمْنا جين 


كم 


امع مهكئهم 42 


فَحَبَممْتُهُ على خَرِيِرَةٍ تُصْنّعٌ لَه فِسَمِعَ أهْلُ الدّارٍ أنَّ رسُول الله يل في بَيْتِي 
فَنَابَ رجالٌ منهم حَتَّى كَثْرَ الرّجالٌ في البَيْتِء فقالَ رَجُلُ مَافَعَلَ مَالِكَ لااأراة! 

قَقَالَ رَجُلُ: ذَِكَ مُنَافِقّ لا يحب اله ورسولة. فقالَ رسول الله كَل: «لا تَكُلْ 
ذَلِكَء ألا ثَرَاهُ قال: لا إله إلا اله يَبْتَغي بذْلِكَ وَجْهَ الله تَعَالى؟!». 

فَقَالَ: الله ورسولّة أَعْلَمْ أمّا نحن فو الله ما نرّى وُدَّهُ وَلا حَدِيفَةُ إلا إلى 
المُنافقين! فقالَ رسول الن كَلِ: «قَإِنّ الله قَدْ حرم على الثَّارٍ مَنْ قَالَ: لا إله إلا الله 
يَبْتَي بذلك وَجْةَ الله» متفقٌ عليه'"". 

وم«عِتْبَان» بكسر العين المهملة وإسكان التاء المُتَنّاةَ قوق وبِعْدَهَا باءً 
مُوَحّدةٌ. و«الخزِيرَةُ» بالخاء المُعَجَمَةِ وَالرَّاي: هي دقيق يُطْبِخٌ بشخم. 
وقوله: «نّابَ رجالٌ» بِالنَاءٍ المتَلنّه أيْ: جاؤوا وَاجُتَمَعُوا. 

الشرح 

قال المؤلف_رحمه الله تعالى ‏ فيما نقله عن عتبان بن مالك رضي الله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم(570)» ومسلمء كتاب 
المساجدء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنةء رقم(77) [7577]. 


باب الرجاء 


عنه» وكان يَؤْم قومه بني سالم» وكان بينه؟ أي بين بيته وبين قومه واد يعني 
شعيب يجري فيه السيل . فإذا جاء السيل ؛ شق عليه عبوره . 

وأضف إلى ذلك أن بصره ضعفء» فصار يشق عليه مرتين؟ من جهة 
المشي» ومن جهة البصر والنظر. فجاء فأخبر النبي يك بذلك» وطلب منه 
أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكانٍ من البيت» يتخذه عتبان مصلى يصلي 
فيه» وإن لم يكن مسجدًا . 

فقال النبي كَِِ: «سأفعل» ثم خرج هو وأبوبكر رضي الله عنه حين 
اشتد النهارء وكان أبوبكر رفيقه حضرًا وسفرّاء لا يفارقه. كثيرًا ما يكون 
معهء وكثيرًا ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: جئت أنا وأبو بكر 
وعمرء ذهبت أنا وأبو بكر وعمرء رجعت أنا وأبو بكر وعمر. 

فهما صاحباه ووزيراه رضي الله عنهماء صاحباه في الدنياء وصاحباه 
في البرزخ» وقريناه يوم القيامة هؤلاء الثلاثة يقومون لله رب العالمين من 
مكان واحدء من البيت الذي دفن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
والذي أصبح الآن في قرارة المسجد النبوي . 

انظر إلى الحكمة : اختار الله عزَّ وجل أن يكون البيت الذي دفن فيه 
الرسول داخل المسجد؛ ليقوم هؤلاء الثلاثة يوم القيامة من وسط 
المسبحدة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام . 

وعلى هذا لا تكره شيئًا اختاره الله» قد يختار الله شيئًا فيه مصلحة 
عظيمة لا تدري عنها أنت» كره الناس أن يكون بيت الرسول الذي دفن فيه 
في وسط المسجدء وقالوا: هذا شبهة لعباد القبور الذين يبنون المساجد 


6 شرح رياض الصالحين 


على المقاير. 

' ولكن ليس في ذلك شبهة ؛ لأن المسجد لم يبن على القبرء وإنما امتدّ 
المسجد وبقي القبر في البيت مستقلاً عن المسجدء ليس فيه حجة لأي 
إنسان إلا رجلاً مبطلاً» يقول كما قال إبليس : « أَتأ حَرِ ينْهُ لقي ين نَارٍ 
وَعلْقَنَةْ من طِينٍ # [الأعراف: .]١17‏ لكن انظر الحكمة؛ أن يكون خروجهم يوم 
القيامة من مكان واحد»ء من جوف المسجد النبوي» سبحان الله العظيم» 
حكمة تغيب عن كثير من الناس . 

والحاصل أن النبي يَلِْةِ خرج حين اشتد النهار» يعني حين ارتفعت 
الشمس إلى دار بني مالك» فاستأذن» فأذن له» فدخل ولم يجلس؛ بل 
قال: أين تريد أن أصلي ؛ لأنه جاء لغرض» فأحب أن يبدأ بالغرض الذي 
جاء من أجله قبل أي شيء» وهذا من الحكمة؛ أنك إذا أردت شيئًا لا تعرج 
إلى غيره حتى تنتهي منه من أجل أن تضبط الوقت ويبارك لك فيه . 

كثيرٌ من الناس تضيع عليه الأوقات بسبب أنه يتلقّف الأشياء. 
وأضرب لهذا مثلاً: هب أنك تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في 
كتاب من الكتب» تقرأ الفهرس؛ لأجل أن تعرف أين مكان هذه المسألة» 
ثم تمر بك مسألة فتقول أريد أن أطّلع على هذه المسألة» ثم تطلع على 
الأخرى» ويفوتك المقصود الذي من أجله راجعت هذا الكتاب . لكن ابدأ 
أولاً بما أردت قبل أي شيء, ثم بعد ذلك ما زاد فهو فضل . 

فصلى النبي يَلِةِ بالمكان» وصلوا معه جماعة؛ لأن هذه جماعة 


عارضة لا دائمة. 


الك )6 0 


عه 


ثم لما فرغ من صلاته» إذا هو قد أَعَذَ له طعامًا زهيدّاء ف فسمع أهل 
الدار. الدار هو ما نسميه عندنا بالحي:والحارة» سمع أهل الدار أن 
الرسول وَل عند عتبان بن مالك» فثاب إليه أنامنٌ» يعني اجتمعوا يريدون 
أن يهتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام» ويسمعوا من قوله» ويأخذوا من 
سنته» فاجتمعوا فقالوا: أين فلان» قالوا: ذاك منافق . ذاك منافق . 

فأنكر النبي يَِيةِ على من قال ذلك وقال: ١لا‏ تقل ذلك» ألا تراه قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) . 

فقال الرجل : الله ورسوله أعلم ؟ لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله؛ فهو مؤمن ليس منافقًاء والمنافق يقولها رياءٌ وسمعة» لا تدخل 
قلبه والعياذ بالله» أما من قالها يبتغى بها وجه الله ؛ فإنه مؤمن بهاء مصدق» 
1 . 

ثم إن النبي كَةِ قال: (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله". فكل من قالها يبتغي وجه الله فإن الله يحرمه على 
النار» لماذا؟ لأنه إذا قالها يبتغي بها وجه الله؛ فإنه سيقوم بمقتضاهاء 
ويعمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة» من أداء الواجب» وترك المحرم» 
والإنسان إذا أدى الواجب وترك المجرم؛ أَحَلَّ الحلال» وحرم الحرام» 
وقام بالفرائض» واجتنب النواهي» فإن هذا من أهل الجنة» يدخل الجنة 
ويحرم الله عليه النار. 

وليس في هذا الحديث دليلٌ على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأننا نعلم 
علم اليقين» مثل الشمس» أن من قال.لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله لا 
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يمكن أن يترك الصلاة. هذا محال؛ فالذي يقول: أنا أقول لا إله إلا الله 
أبتغي بذلك وجه الله. وهو لا يصليء» فهو من أكذب الكاذبين. لو كان 
يبتغي وجه الله؛ ما ترك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين. 

وفي هذا الحديث فوائد: 

منها: أن من كانت حاله مثل حال عتبان بن مالك» فإنه معذور 

بترك الجماعة وله أن يصلي في بيته» مثل أن يكون بينه وبين المسجد واد لا 
يستطيع العبور معه» فإنه معذور. 

ومنها: جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل» إذا قال ستأتينا غدّاء 
قال: سآتيك وإن لم يقل إن شاء الله . فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا 
وبين قوله تعالى : «ولا نَتُولَنَ لمَأَىْءِ إن فال ذلك عدأ 9 
ك4 [الكهف: 7 74], لشيء : عام سواء من فعل الله أو من فعلك؟ 

قلنا: إن الذي يقول سآتيك غدًا له نيتان: 

النية الأولى : أن يقول هذا جازمًا بالفعل» فهذا لا يقوله إلا أن يقولإن 
شاء الله؛ لأنه لا يدري أيأتي عليه الغد أو لاء ولا يدري هل إذا أتى عليه 
الغد يكون قادرًا على الإتيان إليه أو لاء ولا يدري إذا كان قادرّاء يحول 
بينه وبينه مانع أو لا. 

النية الثانية : إذا قال: سأفعل» يريد أن يخبر عما في قلبه من الجزم 
دون أن يقصد الفعل ؛ فهذا لا بأس به؛ لأنه يتكلم عن شيء حاضرء مثل : 
لو قيل لك: هل ستسافر مكة؟ قلت: نعم سأسافر» تريد أن تخبر عما في 
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قلبك من الجزم» هذا شيء حاضر حاصلء» أما إن أردت الفعل» أنك 
ستفعل يعني سيقع منك هذاء فهذا لا تقل فيه سأفعل إلا مقرونًا بمشيئة 
الله . 

ومنها : أن الإنسان يعذر بترك الجماعة فيما إذا كان بينه وبين المسجد 
ما يشق عليه من وحل أو ماء أو غيره» وقد كان من هدي النبي كك أنه كان 
ينادي مناديه في الليلة المطيرة؛ أن صلوا في رحالكم» يعني في أماكنكم» 
وذلك من أجل أن لا يشق على الناس» فأما إذا كان ماء بلا مشقة وبلا دحر 
ووحل ؛ فإنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة . 

ومن فوائد حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: أن المصلى الذي 
يكون في البيت لا يكون له حكم المسجدء فلو أن الإنسان اتخذ مصلى في 
بيته لا يصلي إلا فيه» فليس بمسجدء سواء حَجَّره أو لم يُحَجَرْه . 

وعلى هذا فلا تثبت له أحكام المسجد؛ فيجوز للإنسان أن يبقى فيه 
وهو جنب» وإذا جلس فيه لا يلزمه تحية المسجد» فكل أحكام المساجد 
لا تنبت لهء وإذا أراد أن يعتكف فيه؛ لم يصح اعتكافه. حتى لو كانت 
امرأة ولها مسجد في بيتهاء فإنها لا تعتكف فيه . 

ومن فوائد حديثه رضي الله عنه: أنه يجوز أن تقام الجماعة في 
النوافل؛ لكن ليس دائمًا بل أحيانًاء فإن النبي يك لما أراه عتبان المكان 
الذي يصلي فيه» تقدم وصلى بهم ركعتين وصلوا خلفه» فإذا صلى 
الإنسان الراتبة مثلاً أو سنة الضحىء إذا صلاها جماعة؛ فلا بأس بذلك 
أحيانًا . 
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وثبت عنه يَلِةٍ أنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما صلاة الليل» 
وصلى معه ابن مسعودء وصلى معه حذيفة» لكن ليس دائمًا. فصلاة 
الجماعة نفلا أحيانًا لا بأس بها. 

ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بأس أن يتخذ الإنسان مصلى يعتاد 
الصلاة فيه في بيته» ولا يقال إن هذا مثل اتخاذ مكان معين في المسجد لا 
يصلي إلا فيه » فإن هذا منهي عنه» يعني ينهى الإنسان أن يتخذ في المسجد 
مكانًا لا يصلي إلا فيه» مثل أنه لا يصلي النافلة» لا تحية المسجد ولا 
غيرها إلا فيه» فإن النبي كك نهى عن استيطان كاستيطان البعير» يعني عن 
اتخاذ موطن كأعطان الإبلٍ» تأوي إليه وتبيت فيه . 

ومهاء أنه يجب حلى الإفسان أن يبسن لساله عن اتكلاة فلي الناس» 
بنفاق» أو كفرء أو فسقء إلا مادعت الحاجة إليه» فإنه لابد أن يبينه ؛ لأن 
النبي يِِ لما قال رجلٌ عن مالك: إنه منافق» قال: «لا تقل هكذا؛ أما 
علمت أنه قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟2 . 

لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل 
بالإخلاص؛ هو ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام» 
إنما ليس لنا إلا الظاهر» فمن ظهر لنا من حاله الصلاح؛ وجب علينا أن 
نحكم له بالصلاح» وألا نغتابه ولا نسبه. 

ومن فوائد هذا الحديث: محبة الصحابة لرسول الله َكْةِ والجلوس 
إليه؛ لأنهم لما علموا أنه عند عتبان بن مالك ثابوا إليه» واجتمعوا عنده» 
ليتعلموا منه» وينالهم من بركة علمه عليه الصلاة والسلام . 
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ومنها: ما سبق أن أشرنا إليه أن الإنسان يبدأ بالشغل الذي يريده قبل 
كل شيء؛ لأن النبي كك صلى في المكان قبل أن يجلس» وقبل أن ينظر 
إلى ما صنع له من الطعام . ْ 

ومن فوائده أيضًا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على جانب 
كبير من التواضع ؛ لأنه لما انتهى من الصلاة» يقول عتبان: حبسته على 
(خزيرة) نوع من الطعام ليس بذاك الجيد. حبسه: يعني قال له انتظر حتى 
ينتهي الطعام» ويقدمه إلى رسول الله وُه وهذا لا شك أن فيه تواضعًا من 
رسول الله يِه . 

ومنها: وهي من أكبر فوائد هذا الحديث . أن من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله فإن الله يحرم عليه النار «فإن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) يعني يطلب وجه الله . 

ومعلوم أن الذي يقول هذا طالبًا وجه الله؛ فسيفعل كل شيء يقربه إلى 
الله. من فروض ونوافل» فلا يكون في هذا دليلٌ للكسالى والمهملين؛ 
يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله نبتغي بذلك وجه الله. نقول: لو كنتم 
صادقين ما أهملتم العبادات الواجبة عليكم . 


77 - وعن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه قال: قَدِمَ رسُول اله كللة, 
بِسَبْيء فإذًا امْرَآةٌ مِنَ السّبْي تَسْعَىء إِذْ وَجَدتْ صَبئًا في السَّبْي أحَدَنْهُ فآلْرَقَتهُ 
بِبَطْنْهًاه فَأَرْضَعَتهُء فقال رَسُولُ الله كَلله: «أتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَوْاةَ طارحَة وَلَدَهَا في 
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النَّارِ؟» قُنْنَا: لا وال. فَقَالَ: «لله أَرْحَمٌ بِعِبَادِهِ مِنْ مَذِهِ بِوَلَدِمَا» متفقٌّ عليه0". 


6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله ككل «لَمّا خَلَقَ 
الله الخَذْقَ, كَتَبَ في كتّابء فَهُوَ عِنْدَُ فق القزش:إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ عُضَبِي». 

وفي رواية: «غَلَبَتْ عَضَبِي» وفي روايةٍ «سَبََّتْ غَضْبِيء. متفقٌ عليه". 

4 . وعنه قال: سمعتٌ رسول الل يَلةِ يقول: «جَعَلَ الله الوَّحْمّة ماكة 
جُْءِء فَامسَك عِنْدَهُ تَمْعَةٌ وَتسْعِينَ وَأَنْرَنَ في الآرْضٍ جُرْءًا وَاحِدَاء فَمِنْ ذَلِكَ 
الْجُرْءِ َتَرَاحَمُ الخَلائِقُحَتَّى تَرْفَعَ الدَابَُّ حَافِرهَا عَنْ وَلَِهَا خَشْيَةَ أن تُصِيبَة». 

وفي رواية: «إنَّ لله تَعَانَى ماكة رَحْمَةٍ أنْرّنَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةٌ بَيْنَ الْحِن 
وَالإِنْسٍ وَالبَهَائِمِ وَالهِوَامٌ فبهًا يَتَعَاطَقُونَ وبهًا يَتَراحَمُونَ ويهًا تَعْطِفُ 
الوَحْش عَلَى وَلَدِمَاء وَآَخّْرَ الله تَعَانَى تممْعًا وتَسْعِينَ رَحْمَةَ يَرْحَمُ بها عبَادَهُ يَْمَ 
القيَامَةِ» متفقٌ عليه0". 

وروا مسلم أيضًا من روايةٍ سَلْمَانَ الفَارِسيّ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ 
اله يك «إن لله تَعَانَى مائة رَحْمَةِ؛ فِْهَا رَحْمَةُ يَتَاحَمُ بها الخَلقُ بَيْنَّهُمْء وَتِسْمٌ 
وَتَسْعُونَ لِيَوم القيّامة»”". 


)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب الأدب؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته»ء رقم(09149)»؛ 
ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. .» رقم(7185). 

(5) روؤاه البخاري». كتاب. التوحيد». باب قول. أله الى + «قنك تك لد ينمه 4ه 
رقم(4 20740 ومسلم, كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله...؛ رقم(31821). 

(*) رواه البخاري؛. كتاب الأدب. باب جعل الله الرحمة مائة جزءء رقم(١٠٠5)؛‏ 
ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى...» رقم(73101). 

(5) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى..» رقم(1167). 
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وفي رواية: «إِنَّ الله تَعَانَى خَدَقَ يَوْمَ خلّقّ السَّمَوَاتٍ وَالآرْضٌ مائة رَحْمَةِ 
كُلُ رَحْمَةٍ باق مَا بَيْنَ السّماءِ إلى الأرضء فجَّعَلَ مِنْهَا في الأرْضٍ رَحْمَةء فبهًا 
تَعْطِفٌ الوَالدةُ علَى وَلَدِماه وَالْوَحْشُ وَالطَيْرُ بَعْضُهَا على بَْضٍء فإذا كانَ يوم 
القيَامَةِ أكمَلّهًا بهذه الرحَمَةع7". 


0١‏ 2 وعنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «وَانّذي ده بي بِيِدِه لَوْلَمْ تدْنِبُواء 


لَدَمَبَ الله بِكُمْ, ولجَاءً بوم يُدنِبُونَ فَيِسْتَغْفِرُونَ الله تعالىء فَيَغْفِرُ لَهُمُه رواه 
مسله”". 

5 2 وعن أبي أيُوبَ خالد بن زيد رضي الله عنه, قال: سمعتٌ رسول 
الل يله يقول: «لولا أنّكُمْ تِنَبُون؛ لَخَلَقَ الله خَلقًا يُذنبُونَ» فَيَسْتَفْفِرُونء فيَغْفِرْ 
لَهُدْه زواة فسلء3. 

4/1 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قُعُودًا مَعَ رسول الله يكل 
مَعَنَا أبُو بكر وَعْمَوْ رضي الله عنهما في نَفْرِء فقَامَ رسول ال يكل مِنْ بَيْنِ اظهُرِنَاء 
قَابْطَا عَنَئِنَه فَحَسِيئًا أنْ يُقْتَطَعَ دُوتَنَا؛ فَفَزْنَاء فَقُمْنَا فَكُنْتُ أوْلَ مَنْ فزع» 
فََرَجتُ ابَْضي رسول لله حَتَى انيت حاب لِلاْصَارٍ_وَدَكَرَالحديط بطوله 
إلى قوله: فقال: رسول الله يل «اذْهَبْ فَمَنْ لَقيتَ وَرَاءَ هذا الحَايْطِ يَشْهَدُ أنْ لاإلة 
إلاالثء مُسْتَيقنًا بها قَنَبهُ فبَشِرْةُ بِالجَنّةِ» رواه مسله2». 


.]51[ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى. .» رقم(51/07)‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنب بالاستغفار توبة» رقم(9149؟). 

(”) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(7144). 

(4) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» 
رقم(01. 
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4 .وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبيٌّ يلل 
ثلا قَولَ الل عن وجل في إبراهيم كله <( رب إِنَ صْلَنَ كنا ين لاي شن يعن إن 
ِقُ) [إبراهيم: 67]. 

وغَوْلَ عيسى يكلة: < إد تي ْنُكَت امد كيذ » 
[المائدة: ]١١1‏ فَرَفعَ يَدَيْهِ وقال: «اللّهُمٌ أُمَتِي أَمّتِي» وَبَكَىء فقال الله عن وجلّ: 
رسول الل يَلِ ِمَا قال, وَهُوَ أغْلّمُ فقال الله تعالى: «يا جبريلٌ اذْمَبْ إِلَى محمد 
فَكل: إِنّا سَتُرضِيكَ في أَمَتِكَ وَلانَسُووْكَ» رواه مسله(". 

الشرح 

هذه الأحاديث في باب الرجاء» ذكرها المؤلف رحمه الله وهي كثيرة 
جدًا منها: أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ودليل 
ذلك قصة هذه المرأة التي كانت في السبي فرأت صبيّاء فأخذته وألصقته 
على صدرها وأرضعته . فقال النبى كَكِِ: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في النار» . قالوا: لا. قال: افالله أرحم بعباده من هذه بولدها». 

وهذا من تمام رحمته سبحانه وتعالى . 

وآيات ذلك كثيرة» منها: هذه النعم التي تترى عليناء وأعظمها نعمة 
الإسلام» فإن الله تعالى أضلّ عن الإسلام أممّاء وهدى عباده المؤمنين 


لذلك» وهي أكبر النعم . 


.)5١؟(مقر رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب دعاء النبي كل لأمتهء‎ )١( 
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لف - 

ومنها: أن الله أرسل الرسل إلى الخلق مبشرين ومنذرين؛ لثلا يكون 
للناس حجة بعد الرضل. 

وكذلك ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها أن رحمة الله سبقت غضبه» 


ولهذا يَعْرِض الله عزَّ وجل على المذنبين أن يستغفروا ربهم» حتى يغفر 
لهم» ولو شاء لأهلكهم ولم يرغبهم في التوبة. 

ولو يُوَاِدُ ألَّهُ أَلنّاسَ يِمَا كسب وما تَرَلِكَ عل ظهَرها ين داب 
حكن يَوّخْرَهُمْ إِك أجل تُسَئٌ 4 [فاطر: 4]» ولهذا قال في الحديث الذي 
رواه مسلمء قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون» 
فيستغفرون الله فيغفر لهم' . 

وهذا ترغيب في أن الإنسان إذا أذنب» فليستغفر الله» فإنه إذا استغفر 
الله عرَّ وجلّ بنية صادقة» وقلب موقن فإن الله تعالى يغفر لىء # #قُلُ 


كس 2 1 مه عق 8 بع وقه اد مض عع و ع 4 
يَتعبَادى النَ رفوا عَكَ أيهم ل تَفْسَظوأ من يَحمَةَ أله إن لَه يَْفر دنوب 


جما نمه امقر ليحي [الزمر: 7]. 

ومنها: أن النبي يكةٍ لما تلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
الأصنام : « رت ينكان كنا لدت ص يعي همق ومن عصان ف 
رحد 4 [إبراهيم: 6]» وقول عيسى : ظ[ إد ؤي وتاك وإ مز 


هس عه سر وم ال م 


لَهُمْ وَإِنّكَ نت الْعرِيِرُلَذَكيمٌ * [المائدة: 4١1]؛‏ رفع يَكِِ يديه وبكى » وقال: «يا 
رب؛ أمتى أمتى» فقال الله سبحانه وتعالى.لجبريل: «اذهب إلى محمد 
فقل: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك». 


وقد أرظياة الله ع وجل 2 أمته» بأن جعل لهذه الأمة أجرها 


ص( اأاسمسمججد شرح رياض الصالحين 
سس 


مضاعفًاء كما جاء في الحديث الصحيح”': أن مثل هذه الأمة مع من 
سبقهاء كمثل رجل استأجر أجراء؛ من أول النهار إلى الظهر» فأعطاهم 
على دينار ديناراء واستأجر أجراء من الظهر إلى العصر وأعطاهم على دينار 
دينارا» واستأجر أجراء من العصر إلى الغروب وأعطاهم على دينارين 
دينارين» فاحتج الأولون وقالوا: كيف تعطينا على دينار دينار ونحن أكثر 
منهم عملاً وتعطي هؤلاء على دينارين دينارين . 

فقال لهم الذي استأجرهم : هل ظلمتكم شيئًا؟ قالوا: لا. 

إِذَا لا لوم عليه في ذلك ؛ ففضل الله على هذه الأمة كثير . 

وقد أرضاه الله في أمته ولله الحمد من عدة وجوه؛ منها كثرة الأجرء 
وأنهم الآخرون السابقون يوم القيامة» وأنها فُضّلت بفضائل كثيرة» مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلي)”" . 

فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذه 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها أحاديث رجاء» تحمل 
الإنسان على أن يعمل العمل الصالح» يرجو بذلك ثواب الله ومغفرته. 


3 3 نا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإجارةء باب الإجارة إلى نصف النهارء» رقم(0774). 


(؟) رواه البخاري» كتاب التيمم» باب وقول الله تعالى: ©الِنْسَه كَلَمْ يحدوامة . . . 24 
رقم(750)» ومسلمء كتاب المساجد» بدون ذكر الباب» رقم(071). 
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6 وعن مُعَاذٍ بِنِ جَبَلَ رضي الله عنه, قال: كُنتُ رِدْفٌ النبي بل على 
جمار فقال: «يًا مُعاذ مَل تّدري مَاحَقٌ الله على عِبَّاِهِ وَمَاحَقّ العِبَانٍ عَلّى الك؟» 
قلتُ: الله ورسولَّة أعْلّمُ. 

قال: «قَنّ حَقَ الث علّى العِبَادٍ أنْ يَعبْدُوة ولا يُشْرِكُوا به شَيْمء وَحَقَ العبَادٍ 
عَلَى الله أنْ لا يُعَذّبَ مَنْ لايُشرِكُ به شَيْناء. 


فقلتُ: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ 

قال: دلا تُمَثُ تُبَشُوِهُمْ فيَتّلُوا» متفقٌ فق عليه . 

5 - وعن البَرَاءٍ بن عازب رضي الله عنهما عن النبي كله قال: 
«المُسْلِمٌ إِذّا سيل في القَبْرٍ يَشْهّدُ أن لا إلة إلا الله لل وأنَّ مُحَمّدَا رسول الله فَذَلِكَ 
قولّهُ تعالى: « يُبَبَتُ أسَُّ انح َامَنُوأ بالْقَوَلٍ أَلئَّاِتِ في ألْيرْة الد: وَفِ الأيضرقه 
[إبراهيم: 137] متفقٌ عليه””". 

1 وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله كَكةِ قال: «إِنَّ الكَافِنَ إذَا 
عَمِلَ حَسَنَةُ, أطعِمٌ بها طُعَمَةٌ مِنَ الدُنيّا وَآَمَا المؤمنُ» ل الله تعالى يَدَّخْرُ لَهُ 
حَسَنَاتِهِ في الآخِرَةء وَيُعْقِبُهُ رِرُقَا في الدَنْيَا على طَاعَتِهِ'"©» 

وفي رواية: «إن الله لا يَظلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةَ يُعْطَّى بها في الدُنْيَاء وَيُجْرَّى بها 


)١(‏ رواهالبخاري» كتاب الرقاق» باب من جاهد نفسه في طاعة الله رقم(٠٠750)»‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم( ٠‏ ”) . 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب يثبت الله الذين امنوا. .» رقم(47949): ومسلم» 
كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم(1817/1). 

() رواه مسلم» كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
رقم(21808) [/01]. 
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في الآخِرَةِء وَأمَا الْكَافِرُ فيُطْمَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ شه تعالى في الدُنْيَاء حَنَّى إِذَا 
أفضَى إِلَى الآخرَة لَمْ َكُنْلَهُ حَسَنَة يُجْرَى بها رواه مسلم”". 

489 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الل كل 
يقول: «مًا مِنْ رَجُلٍ مُسلِمِ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلّى جِنَازْتِهِ أربَعُونَ رَجُلا لا يُشْرِكُونَ 
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باش شيئًا إلا شَفعَهُمُ لله فيه» رواه مسلم”". 

2 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مَعَ رسول الله يكِ في 
ب نحا مِنْ اربَعِينَء فقال: «أتَرْضَوْ أنْ تَكُونُوا ربع هل الجن قلنا: تعم. 
قال: أَتَرْضُوْنَ أَنْ تَكُونُوا تُنْتَ أَهلٍ الْجَنّةِ؟ قلنا: نعم. 

قال: «وَالّذِي نَفَسُ مُحَمّدِ بِيَدِهِ إِنّي لآرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ َهْلٍ الْجَنّةِ وَذَلِكَ 
أن الجن ل يَدخُلُهَا إل نَفْسَ مُسَلِمَةٌ وما آَنْكُمْ في أهْلٍ الشزْكٍ إلا كَالشَعْرَةٍ 
الْيَيْضَاءٍ في حِلْدٍ الذّوْرٍ الآمْوَيء أو كَالشّعْرَةٍ السّودَاءٍ في جِلْدٍ التَّوْرٍ الأحْمّر» 
متفق علية. 

2*0 -وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الل كَللِ: 
«إذًا كَانَ ْم الْقيَامَةِ دَهعَ الله إِنَى كل مُسْلِمِ يَهُودِيًا أو نَصْرَانِيء فيَقُولُ: هذا فِحَاكُكَ 


مِنَ الثان»© )2 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب صفات المنافقين» باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة» 
رقم(1808) [05]. 

(0) رواه مسلم» كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم(154). 

() رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم(1018)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب أهون أهل النار عذابًاء رقم(571). 

(:) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهء رقم(7175717). 
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وفي روايةٍ عنْهُ عن النبيّ لةِ قال: «يّحِيعٌ يَوْمَّ القيامَةِ نَاسٌ مِنَّ المُسْلِمِينَ 
بدْتُوبٍ أَمْفَالٍ الْجِبَالٍ يَغْفِوْهَا الله لَهُمْ» رواه مسله”". 

قوله: «دَفعَ إلى كُلّ مُسْلِم يَهِوديًا أو تَصْرَانِيًاء فَيَُولُ: هذًا فِكَاكُكَ مِنَ الاي 
مَعْنَاهُ مَاجَاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لِكُلٌ أحَدٍ مَنْزْلُ في الجَنَّة 
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ومَنْزِلٌ في التَّاِ فالمُوْمِنُ إذّا دَخلَ الجَنّة خَلَفَهُ الكَافِرُ في النّار؛ لأنَّهُ مُسنْتَحِقٌّ 
ِدَِكَ بكُفرِهِ». 

ومُعنى: «فكَاكُكَ»: أنْكَ كُنْتَ مُعَرَضًا لِدُخُولٍ النّاِ وَهذا فِكَاكُكَ؛ لآن الله 
تعالى قَدَرَ لِلّارٍ ددا يَمْؤْمَاء فإِذًا دَخَلّها الكُفَارُ يدْنُوبهِمْ وَكُفْرهِم, صَّارُوا في 
مَعنى الفكاك لِلْمُسلمِينَ. وال أعلم. 

بل لت -وعن ابخ عمر رضي اناد عنيما قال :معت سول له كل يقول: 
«يُدْنَى المُؤْمِنْ يَومَ القيَامَةِ مِنْ رَبّهِ حَتّى يَضَعْ عَنَقَهُ علَئِهِ فَيُقَوَرْهُ يدُنُوبِه؛ 
فيقول: اتعرفٌ ذَنبّ كَذَا اتعرفٌ ذَّنبَ كَذَا؟ فيقول: رَبٌّء أعغرِفٌء قال: فَإِنّي قد 
سَتَرتُها علَئِكَ في الدُنيَاه وَأَنَا أغْفُِها لَكَ اليومً, فيُعطّى صَحِيفَةَ حَسَنّاته» متفقٌ 


.]101[ رواه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم(719/5717)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذيوا...» 
رقم(5785)؛ ومسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» 
رقم(58/ا؟). 


هوج شرح رياض الصالحين 
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الشرح 

هذه الأحاديث المتعددة كلها في باب الرجاء» ولكن الرجاء لابد أن 
يكون له عمل يُبنى عليه . 

أما الرجاء من دون عمل يُبنى عليه» فإنه تمن لا يستفيد منه العبد» 
ولهذا جاء في الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)”2. فلابد من عمل 
يتحقق به الرجاء . 

ذكر المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل ؛ أنه كان ردف النبي كَل 
على حمار. فقال: له: «أتدري ما حق الله على العباد» وما حق العباد على 
الله؟» قال الله ورسوله أعلم . 

وهذا من آداب طالب العلم» إذا سئل عن شيء؛ أن يقول الله أعلم» 
ولا يتكلم فيما لا يعلم. 

قال : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد 
على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» . 

يعني أن لا يعذب من عبده وهو لا يشرك به شيئًا؛ لأن نفي الشرك يدل 
على الإخلاص والتوحيد» ولا إخلاص وتوحيد إلا بعبادة. 

فقلت : يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ فقال: ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا» . 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» بدون ذكر الباب» رقم(2)11059 وابن ماجه» 
كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له» رقم(477). 
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يعني لا تبشرهم فيتكلوا على ما يجب. ولا يقوموا بما ينبغي أن 
يقوموا به من النوافل» ولكن معاذًا رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثمًا . 
يعني خوقًا من إثم كتمان العلم فأخبر بها . 

ولكن قول الرسول: ”لا تبشرهم فيتكلوا» فيه إنذار من الاتكال على 
هذاء وأن الإنسان يجب أن يعلم أنه لابد من عبادة . 

وكذلك الأحاديث التي ذكرها المؤلف كلها في سياق الرجاء . منها أن 
المؤمن يُسأل في القبر» فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . قال 
النبي يك هذا هو القول الثابت الذي قال الله فيه : « يُعَيَثٌ أنه أت ءَامَنوأ 
أَلْقَوَلِ آَلتَّايتِ في فيو ة الدُيَاوَفٍ الآهرة» [إبراهيم : 71]» شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

والميت في قبره يُسأل عن ثلاث: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فيقول ربي الله» وديني الإسلام» وني محمد قَلل. 

وكذلك أيضًا ما ذكره رحمه الله من صفة محاسبة العبد المؤمن» أن 
الله عزَّ وجل يأتي يوم القيامة» فيخلو بعبده المؤمن» ويضع عليه كنفه يعني 
ستره» ويقول: فعلت كذا وفعلت كذاء ويقرره بالذنوب» فإذا أقر قال: 
«كنت سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب 
حسناته باليمين» . 

ومن ذلك أيضًا أن المؤمنين كل واحد منهم يعطى يهوديا أو نصرانيًا 
يوم القيامة» ويقال: هذا فكاكك من النارء يعني هذا يكون بدلك في 
النار» وأما أنت فقد نجوت . 
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فنحن يوم القيامة إن شاء الله تعالى كل واحد منا يجعل بيده يهودي أو 
نصراني يُلقى في النار بدلاً عنه» يكون فكاكا له من النار. 

ولا يلزم من هذا أن يكون اليهود والنصارى على قدر المسلمين» 
فالكفار أكثر من المسلمين بكثير» من اليهود والنصارى والمشركين 
وغيرهم؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون كلهم في النار وواحد في 
الجنة . 

وذكر المؤلف أيضًا حديثًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض 
على الصحابة. فقال: «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» ثلث أهل 
الجنة؟ قالوا: بلى» قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة) يعني: 
نعف لهل االجدة مر عله الأنة + والعصف الباق م يقية الام عيلها؛ وما 
يدل على كثرة هذه الأمة؛ لأنها آخر الأممء وهي التي ستبقى إلى يوم 
القيامة . 

وقد جاء في السئن والمسندء أن صفوف أهل الجنة مائة 
وعشرون”2» منها ثمانون من هذه الأمة» فتكون هذه الأمة ثلثي أهل 
الجنة» وهذا من رحمة الله عرَّ وجل ومن فضل الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن الرسول يك يُعطى أجر كل من عمل بسنته وشريعته . 

2 3 2 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أهل الجنة» رقم(55157)؛ 
وابن ماجهء كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد. ..» رقم(4149). 
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4/7" - وعن ابن مسعودبٍ رضي الله عنه أنَّ رَجُلا أصَّابَّ من امْرَاةٍ قُبْلَة, 


مس > مض خا ل ل مك 


1 5 ني عض زاء وه , كي م . 
فاتى النْبِيّ ل فاخبرهء فانزل الله تعالى: « وَأَيِِ اَلصَلَوهَ طرق الََارِ ورلا مّنَ ليجل 
إنَّ سكت يَذْجِْنَ أَلتّيكَاتِّ» [هود: .]1١4‏ فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ 
قال: «لجميع أُمّتِي كُلّه متفقٌّ عليه" . 

1*4 2 وعن أنْسٍ رضي الله عنه قال: جَّاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيّ بلةٍ فقال: يا 
رسول الله, أصَّيْتُ حَدَا فاقفة علي وَحَضَرَتٍ الصَّلآةُ فَصَلَّى مَعَ رسول الله كَل 
قلمًا قَضَى الصّلاة قال: يا رسول الله إِنّي أصَّبْتٌ حدّاء فاقمْ فيّ كنّابَ الله. قال: 
«مَلَ حَضَرْتٌ مَعَنَا الصّلاةَ؟» قال: نّعم. قال: «قد غُفِرَ لَك متفقٌ عليه(" 

وقوله: «أصَّيْتُ حَدّاه معناه: مَعْصِيةَ تُوحِبُ التّعْزيرء وَلَيسَ المُرَادُ الحَدّ 
الشرِعِيّ الحقيقيٌ؛ كَحَدٌ الزّنَا والخمر وَغَيْرِهِمَاء فإِنَّ هذِهٍ الحُدودَ لا تَسْقطُ 
بالصَّلاةِ ولا يجورٌ للإمام تَرْكهًا. 

60 2 وعنه قال: قال رسول الله يَكلِْ: «إنَّ الله ليَرْضَى عَنٍ الْعَبْدٍ أنْ يَاكُلَ 
الأكُلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَاه أو يَشْرَبَ الشَرْبَةَ» فِيَحْمَدَهُ عَلَيْها». رواه مسله2. 

«الأكلةُ» بفتح الهمزة وهي المرة الواحدةٌ مِنّ الأكل؛ كَالقَدوَةٍ والقشوّة, 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب التفسير» باب قوله: « وَأيِ لكر طرَقٍ بار لكا من الكل 4 

رقم(4787): ومسلمء كتاب التوبة»ء باب قول الله تعالى: 8« إنَّ سكي يدهن 

ألتيكَاتِ4 رقم(0777). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الحدودء باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام..» رقم 

(781)» ومسلمء كتاب التوبة» باب قول الله تعالى: « إنَّ سكج يُدْهِينَ ألتَيكَاتْ4) 

رقم(5154), 
(؟) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء»ء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 

والشرب» رقم(519/94). 


62 شرح رياض الصالحين 


والل أعلم. 

15 وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي يك قال: «إِنَّ الله تعالى 
يَيْسُْطُ يَدَهُبِاللَيْلٍ ليثُوبَ مُسِيءٌ النّهَارِ وَيَبْسُّطُيَدهُ انار لِيَكُوبَ مُسيءٌ الليلِء 
حتى تطُنّع الشمسٌ مِنْ مَغْرِبها» رواه مسلم'"". 

7 وعن أبي نجيح عمرو بن عَبّسَةَ ‏ بفتح العين والباء ‏ السّلمِيّ 
رضي الله عنه قال: كنت وَأَنَا في الجَاهِلِيّةِ أظُنُ أنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلاَلَةٍء وَأنْهُمْ 
ب على شيء. وَهُمْ يَعْبْدُون الاؤْتَانَ فِسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ اخْبَارَه 
فَقَعَدْتُ على راحلتيء فَقَدِمْتُ عَلَيْه فإذّا رسول الل يل مُسْتَخْفيًاء جُرَآءُ عليه 
قَؤْمُُ فتَلَطّفْتُ حَنَّى دَخَلْت عَلَيْهِ بَمَكَهَ فقلثُ له: ما أنت؟ قال: «أنا نبيٌ». 

قلتُ: وما نبيٌ؟ قال: «أرْسَلَنِي الله». 

قلت: وباي شَيْءٍ أرْسَلَكَ؟ قال: «أزِسلَّنِي بصِلَّةٍ الأزحامء وكسر الأونانِء وَأنْ 


عه ة 


يُوَحّد الله لا يُشْرَكُ به شَيْة». 

قلت: فَمَنْ مَعَكَ على هذا؟ 

قال: «خُرٌ وَعَبْدَه. ومعة يَوْمَئِذْ أبوبكر وبلالٌ رضي الله عنهما قلت: إدّ 
مُتَِعُكَ قال: «إِنّك لَنْ تَسْتَطِيعَ ذلك يَْمَكَ مَذَاه ألا تر حَالي وحالّ الناس؟ ولكن 
ازجع إلى أهْلِكَ فإذًا سمغت بي قد ظهّْرتُ فأتني». 

قي تاهب إلى اعلي, وقدمرسول اله 1 المدينة: وعنظ في لقزي: معدت 
أتخْمَّرُ الأخبّارء وأسْألٌ النّاس حين قدم المدينة حَنَّى قدم نفنٌ من أهُلي المدينة, 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب» 
رقم(11/09) . 


باب الرجاء 


فقلتُ: ما فعل هذا الرَجُلُ الذي قَدِمّ المدينة؟ فقالوا: النَّاسُ إليه سرَاعٌ وَقَدْ آَرَادَ 
قَوْمَه تله فَلَمْ يَستَطِيعُوا ذلكَ, فَقَدِمْتُ الميينة» فَدَخَّلتُ عليهء فقلتُ: يا رسول 
الله أتّعرٍ فني؟ 

قال: «نَعَمْ آنتَ الذي لَقيتّني بمكة». قال: فقلتُ: يا رسول الله. أخْيِرْنِي عمًا 
عَلّمكَ الله وأجْهَنُهُ أخبرْني عَنِ الصلاة؟ 

قال: «صّلّ صلاةً الصّبْحء ثُمّ اقَصرْ عَنٍ الصَّلاةٍ حَّى نَرْتَفِعَ الشّمْسُ قِيدَ 
قي َه تطلغ ين تطخ بن قري شان وحيئ يد لها لكان كم 
صل إن الصلاة مشهودةٌ محضورَةٌ. حتى يستقلّ الظُلَّ بالؤُمح, ثُمّ اقصّر عن 
الصّلاةٍء فإنه حينئذٍ تَسْحَنُ جهن فإذا أقبلَ الّيء فصلٌ؛ فإن الصّلاةَ مَشهودةٌ 
مَحْضورَةٌ حتى تُصَّلَّيّ العصرٌء ثم اقصّر عن الصلاة حتى تَّغْرْبَ الشمسُ؛ فإنها 
تَغْرْبُ بين قَرَنَيْ شيطانء وحينئذٍ يسجدٌ لها الكُفَانُ. 

قال: فقلت: يا نّبِيّ الله فالوضوءٌ حدّثني عنه. 

فقال: «مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُكَرَبُ وَضُوءَ فَيَتَمَضْمضٌ ويَسْتَنْشِقٌ فيَنْتَئِ إلا 
خَوَتْ خطايًا وجهه وفيه وخيّاشيمهء ثم إذا غَسَلَ وجهّهُ كما أمَرَهُ الله إلاخوّتْ 
خطايًا وجهه مِنْ أطرافٍ لحُيدَهِ مع الماءِ» ثم يغسل يَدَيْهِ إلى المِرفَقَينِء إلاخوّت 
خطايا يديه من أنامله مع الماءء. ثم يَمسحٌ رَأسَهُء إلا خَوّتْ خطايًا رأسه من 
أطرافٍ شَعْرِهِ مع الماءء ثم يَغْسِل قَدَمَيْهِ إلى الكعبّئْنء إلاخَّوَتْ خطايا رِجْلَيْهِ من 
أنامِلِهِ مع الماء, فإن هو قام فصلَّىء فحمدّ الله تعالىء وأتْنَى عليه ومَجِّدَهُ بالذي 
هو له أهْلُ» وفَرَغّ قلبه لله تعالى, إلا انصَرَفَ من خطِيئتِهِ كَهَئْئَتِهِ يومَ ولَدَنْهُ 


أَمهُ . 
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فحدَّث عَمرو بن عَيّسَّة بهذا الحديث أيَا أُمَامةِ صاحبّ رسول الله, فقال له أبو 
أمَامة: يا عمْرُو بن عَبّسَةَ» انر ما تقولٌ! في مقام واحِدٍ يعطى هذا الرَجِلُ؟ فقال 
عفرو: يا أبا أمامّة, لد كبرّث سنيء ورَقّ عظميء واقتّربَ أجليء وما بي حَاجَةٌ 
أنّْ أكذِبَ على الله تعالى» ولا على رسول الله يك لولم أسْمَعةُ من رسول الله كَل 
مَرَةٌ أ مَرَتَيْنِ أو ثلانًا. حتَّى عَدّ سبع مَرَاتِء مَا حَدَّئْتُ أبدًا به» ولكنّي سمعثة 
أكثر من ذلك. رواه مسله”©. 

قوله: «جُرَآءُ عليه قومُه»: هو بحِيم مضمومة وبالمدٌ على وزنَ عُلماءً» أي: 
جاسرونّ مُستطيلونَ غير هائبينَ. هذِهِ الرواية المشهورةٌ. ورواه الحُمَيدِي 
وغيرُة: «حراءٌ» بكسر الحاء المهملة» وقال: معناه: غضابٌ ذَؤُو عم وهم قد عِيلَ 
صِرِرُهُمْ به, حَتى أَئّرَ في أجسامِهِْء من قولهم: حَرَى حِسمٌة يَحْرَىء إذا نقصّ مِنْ 
ألم أو غمَّ ونحوهء والصَّحيحٌ أنّهُ بالجيم. قوله يِه «بين قَرئَي شيطان» أي: 
ناحيتي رأسهء والمرادٌ التَّمثِيلُ معناة: آنّه حينئذٍ يَتَحوّكُ الشيطانٌ وشيعثه, 
ويَتَسَلّطونَ. وقوله: «يُكَرَبُ وَضَوءَه معناه: يُحْضِرُ الماءً الذي يَتَوَضَأُ به. 
وقوله: «إلا خَرَتْ خطايا» هو بالخاء المعجمة: أي سَقطْتء ورواه بَعضُهُم 
«جرث» بالجيم؛ والصحيح بالخاءء وهو روايةٌ الجُمهور. وقوله: «فَيَنْتَِنُ أي: 
يَسْتَخْرجٌ ما في أنفه من أذىء والنَّثّرةٌ: طرَفٌ الأنف. 

الخرح 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها أيضا فيها من 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عمرو بن عبسة» رقم(875). 
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الرجاء ما فيهاء فمن ذلك أن الصلوات الخمس تكفر السيئات التي قبلهاء 
كما في قصة الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة» والذي أصاب حدًا وطلب 
من ابي 18 أنه ليم عليه كإن الصا هي أفضل أعمال البدن وهي 
تذهب السيئات» قال الله تعالى : # ١‏ ور الكرة مَطْرَقٌ التبار وَيلنا تناكل 
إن كلست يُدْسِنَ لكات [هود: 114]. 

ولكن لابد أن تكون الصلاة على الوجه الذي يرضاه الله عزَّ وجل » كما 
في حديث عمرو بن عبسة حينما أمره النبي يكن يتوضأ وأرشده إلى أن لها 
أوقات محدّدة» وهناك أوقات ينهى الإنسان أن يصلي فيها . 

ثم أرشد النبي يله عمرو بن عبسة إلى صفة الوضوء الصحيحة؛ لأن 
الإنسان إذا توضأ على هذه الصفة خرجت خطاياه» وإذا صلى وقد فرّغ قلبه 
لله كفّر الله عنه . 

فلابد من ملاحظة هذا القيد؛ لأن من الناس من يصلي ولكنه ينصرف 
من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل؛ لأن قلبه غافل وكأنه ليس في 
صلاة؛ بل كأنه يبيع ويث يشترى أو يعمل أعمالاً أخرى حتى تنتهى الصلاة. 

ومن وساوس الشيطان أن الإنسان يصلى فإذا كبّر للصلاة؛ انفتحت 
عليه الهواجس من كل مكان» قإذا سلم زالت عتنه مما يدل على أن عثنا 
من الشيطان. يريد أن يخرب عليه صلاته حتى يحرم من هذا الأجر 
العظيم . 

وفي حديث عمرو بن عبسة فوائد كثيرة منها: أن النبي كل بدأ غريبًا 
خائقًا مختفيًا عليه الصلاة والسلام» جاءه عمرو بن عبسة وقد رأى ما عليه 


2 شرح رياض الصالحين 
سهد ا م بم يي 1د 


أهل الجاهلية وأنهم ليسوا على شيء» فصار يتطلب الدين الصحيح 
الموافق للفطرة» حتى سمع بالنبي يل في مكةء فجاء إليه» فوجده 
مستخفيًا في بيته» لم يتبعه إلا حر وعبد - أبو بكر وبلال ‏ لم يتبعه أحد» 
وفي هذا دليلٌ على أن أبا بكر رضي الله عنه أول من آمن بالرسول عليه 
الصلاة والسلام» ثم آمن بعده من الأحرار علي بن أبي طالب رضي الله 
عنة , 

ومن حكمة النبي يك أنه قال لعمرو : «إنك لا تستطيع أن تعلن إسلامك 
في هذا اليوم؛ ولكن اذهب فإذا سمعت أني خرجت فأتني» فذهب وأتى إليه 
بعد نحو ثلاث عشرة سنة في المدينة» بعد أن هاجر وقال له: أتعرفني؟ 
قال: «نعم». وأخبره أنه يعرفه» لم ينس طوال هذه المدة . 

ثم أخبره مما يجب عليه لله عزّ وجل من حقوق. وبيّن له أن 0 
إذا توضأ وأحسن الوضوء؛ خرجت خطاياه من جميع أعضائه؛ وأنه 
صلَّى فإن هذه الصلاة تكفر عنه» عا ا 1 8 
من غضبه» وأن رحمته سبقت غضبه . نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته 
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قال الله تعالى إخبار) عن العبد الصالح : # وفيض أ 
لله بَصِير اباد 9 فوقَده لهس يعات مَامَسكروأ» [خافر : 1 
0١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يك أنّهُ قال: «قال الله 
زو جل: آنا فلخ عزوي بي وأثاتفه خية يقتوني دو اعوط اقرخ بقريد عيده 
مِنْ أحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالّتَهُ ِالْفَلاةٍ ‏ وَمَنْ تَقَوَبَ إِلَيّ شِبْرًا؛ تَقَوَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَامَاه وَمَنْ 
ا ا د أقَبَلْتُ إلَيْهِ امَرُولٌُ» متفقٌ 
عليه؛ وهذا لفظ إحدى روايات مسله”2 شِرحُهُ في الباب قيله. 
مووي سيي الو 0 
مَوْتِهِ بثلاثة أيام يقول: «لا يَمُونّنَ آحَدْكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَنَّ بالله عر وَجَلَّه 
رواه مسله”". 
47/7 - وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: قال الله 
تعالى: «يَا ابْنَّ آدَمّ إِنّكَ مَا دَعُوتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كان م 


أَالِيء يَا اْنَ آدَمَ لَوْ بَلَعْتْ دُنُويْك عَنَانَ السّمَاءِء ثم اسِتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ و 


د 
اعم 
م 


4 رواه البتخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «وَيَُزَيُكُمْ لله متسر‎ )١( 
رقم(7405)» ومسلمء كتاب التوبة» باب الحث على ذكر الله رقم(75170).‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» 
رقم(//11) . 


دوع شرح رياض الصالحين 
م جمد 


شَيْمًا لأتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَة» رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ”". 


«عَنَانَ السَّمَاءِ بفتح العين, قيل: هو ما عنّ لك منهاء أي: ظهر إذا رفعت 
رأسكء وقيل: هو السحابء ودقُرَابٍ الأرْض» بضم القافء وقيل: بكسرهاء 
والضم أصح وأشهرء وهو ما يقارب ملأهاء والله أعلم. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الرجاء» لما ذكر رحمه الله 
النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه» ذكر فضل 
الرجاء» وأن الإنسان ينبغي له أن يكون طامعًا في فضل الله عزّ وجل راجيا 
ماعنده. 

ثم ذكر قول العبد الصالح وهو الرجل المؤمن من آل فرعون الذي 
0 وكان ناصحًا لقومه» يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هم 

عليه من الباطل» وما عليه موسى من الحق» وفي النهاية قال لهم: 


ٍ تتكذكورب أل لسطز رأبيُ أخرت إل أمَؤرك آل بَصِيرا بالْجِبَادِ» 
[غافر: 45] 

وَأْفَيْسُ أَمَرِت إِلَ أَلَّهِ 4 يعني : أجعله مفوضا إليه» لا أعتمد على 
غيره» ولا أرجو إلا إياه « إك أله بَصِيرُ بَِلْهِبَادِ * . قال الله تعالى: 


هده ألَهُسَيْكَاتِ مَامْحَكرُواأ4 أي مبنات مره ف زا ال وق 
سْوَعُ الْعدّابٍ# [غافر: 1] 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب في فضل التوبة والاستغفار» رقم(9014). 


باب فضل الرجساء 2 


ثم ذكر حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال في الحديث القدسي : «أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني». أنا عند ظن عبدي بي : يعني أن 
الله عند ظن عبده به؛ إن ظن به خيرًا فله» وإن ظن به سوى ذلك فله» ولكن 
متى يحسن الظن بالله عرَّ وجلٌ؟ 

يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه» فيعمل 
الصالحات ويحسن الظن بأن الله تعالى يقبله» أما أن يحسن الظن وهو لا 
يعمل ؛ فهذا من باب التمني على الله» ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأماني فهو عاجز . 

حسن الظن بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضي حسن الظن بالله 
عزَّ وجلّ» فمثلاً إذا صليت أحسن الظن بالله بأن الله يقبلها منك؛ إذا صمت 
فكذلك» إذا تصدقت فكذلك؛ إذا عملت عملا صالحًا أحسن الظن بأن الله 
تعالى يقبل منك» أما أن. تحسن الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا 
دأب العاجزين الذين ليس عندهم رأس مالٍ يرجعون إليه . 

ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده» فإذا تقرب الإنسان إلى 


الله شبرًا؛ تقرب الله منه ذراعًاء وإن تقرب منه ذراعاء تقرب منه باعاء» وإن 
أتاه يمشي أتاه يهرول عزّ وجل فهو أكثر كرمًا وأسرع إجابة من عبده. 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه 
حق حقيقة لله عزَّ وجل لكننا لا ندري كيف تكون هذه الهرولة» وكيف 
يكون هذا التقرب» فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله» وليس لنا أن نتكلم فيه» 
لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته إلى الله عزّ وجل . 


دحوم شرح رياض الصالحين 
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ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى كلها تدل على أنه ينبغي 
للإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى» ولكن مع فعل الأسباب التي 
توجب ذلك . نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح في 
الدنيا والآخرة . 


باب الجمع بين الخوف والرجاء © 
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اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفًا راجيا ويكونَ خَوْفُهُ 
ورجاؤُهُ سواءًء وفي حال المرض يُمَحُض الرّجَاءِ. 

وي ادبو جم م 7 

قال الله تعالي: لغَلا يَأْمَنُ كر لَه إلا لْقومْ لْخَسِرُونَ * [الأعراف : 
9مه. وقال تعالى : 9 إِنَّمُلَا يس من روج ئّهإَاأقَومالكورونَ4 [يوسف : 
410]. وقال تعالى : « يرم يبل فر وَكنوَة شر 4 [آل عمران: .]1١5‏ 
وقال تعالى: < إن ريلك لسريعٌ الاي مَإِّمُ مم4 [الأعراف : 
]. وقال تعالى: ظ إن الْدرَار لتى د تسم © ولا الْشبَّرَ لتى حبر » 
[الانفطار: 01 .]١4‏ وقال تعالى  :‏ كانت كتلث توزبةة دفي 

عِيشَسةٍ عِبفحةٍ يَاضِيَةْ () وَأنَّ مَنْ نكت موازِبئة ) مَأتُمُ كصارية 6 
[القارعة: ١‏ -4]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فيجتمع الخؤفٌ والرجاءٌ 
في آيَتَيْن مقتَرِنََيْنِ أوآيات أو آية. 

0١‏ 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الل يَكِ قال: «لّؤ يَعْلَمُ 
المؤمِنُ ما عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبَةِء مَا طَّمعْ بِجَنّتَهِ آحَدْء وَلَوْ يَعْلّمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ الل 
من الرَحْمَةِء مَا قنط مِنْ جَنَتِهِ آَحَدّ» رواه مسله”". 


وعن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه أن رسول الث يله قال: «إذا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالن د د رقم(71/60). 


جوع شرح رياض الصالحين 
وُضِعْتٍ الْجِنَازَةٌ واحْتَمَلَهَا اللَّسْ أو الرّجَالٌ عَلَى أَعْنَاقهمُ» فَإِنْ كَانَتْ صَّالِحَةٌ 
قالث: قَدَمُونِي قَدَمُونِي» وإِنْ كانث غَيْرَ صَالِحَةِء قالث: يا وَيْلَهَاِ أينَ تَدْهَبُونَ 
بهًا؟ يَسْمَعُ صّونَهًا كل شَيْءٍ ِو الإنْسَانُ وَلَوْ سَمِعَهُ صَّعِقَّ» رواه البخاري”". 

445/1 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يكلهِ: «الْجَنَةُ 
أقَرَبٌ إلى أحَدِكُمْ مِنْ شرَاكِ ذَعْلِهِ والنّارُ مَل ذَلِكَه رواه البخاري”". 

الشرح 

قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب الجمع بين الخوف والرجاء» 
وتغليب الرجاء في حال المرض . 

هذا الباب قد اختلف فيه العلماء» هل الإنسان يغلب جانب الرجاء أو 
جانب:الخوف؟ . 

فمنهم من قال: يغلب جانب الرجاء مطلقًاء ومنهم من قال: يغلب 
جانب الخوف مطلقًا . 

ومنهم من قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه سواءً» لا يغلّبٍ هذا على 
هذاء ولا هذا على هذا؛ لأنه إن غلب جانب الرجاء؛ أمن مكر الله» وإن 
غلب جانب الخوف؛ يئس من رحمة الله . 

وقال بغضهم: في حال الصحة يجعل رجاءه وخوفه واحدًا كما 
اختاره النووي رحمه الله في هذا الكتاب» وفي حال المرض يغلب الرجاء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء» رقم(17314). 
(؟) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك تعله...» 
رقم(/548). 


باب الجمع بين الخوف والرجاء. 
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ع 


أو يمحضه . 

وقال بعض العلماء أيضًا : إذا كان في طاعة ؛ فليغلب الرجاءء وأن الله يقبل 
منهء وإذاكان عند فعل المعصية ؛ فليغلب الخوف ؛ لئلا يقدم على المعصية . 

والإنسان ينبغني له أن يكون طبيب نفسهء إذا رأى من نفسه أنه أمن من 
مكز الله وأئه عقيم على مجصية الله .وعتمن على الله الأأماني + فليعدل ترح 
هذه الطريق» وليسلك طريق الخوف . 

وإذا رأى أن فيه وسوسةء وأنه يخاف بلا موجب؛ فليعدل عن هذا 


الطريق وليغلبٍ جانب الرجاء حتى يستوي خوفه ورجاؤه. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله آيات جمع الله فيها ذكر ما يوجب 
الخوف» وذكر ما يوجب الرجاء»ء ذكر فيها أهل الجنة وأهل النار» وذكر 
فيها صفته عزَّ وجل وأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم . 

وتأمل قوله تعالى: « أَعَكَمُوا أرك اله شَدِيدٌ اَلْمَِابٍ وَأنَّ أنه خَفُورٌ 


يحم :20 ما عَلَ اَلسُولٍ إِلّا آلْبَلَمْ 4 [المائدة: 948. 949]؛ حيث إنه في مقام 
التهديد والوعيد قدم ذكر شدة العقاب # أَعَ كَمُوَا رك أَنّهَ ضَدِيدُ الْعِمَابٍ وَأَنَّ 
م2 مقعو م هر 
لله حَهُورٌ يحم 4 : 

وفي حالة تحدثه عن نفسه وبيان كمال صفاته قال : #8 ## تَوَمَ عِبَادى أي 


أنا المَُورُ اليم 'م وَآنَّ حَدَاقٍ هْرَ لْمَدَابُ الْأَلِيرٌ 4 [الحجر: 45؛ 50]؛ 
فقدم ذكر المغفرة على ذكر العذاب؛ لأنه يتحدث عن نفسه عزَّ وجلّ» 
وعن صفاته الكاملة ورحمته التي سبقت غضبه . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في هذا المعنى تدل على أنه يجب على 


شرح رياض الصالحين 
مه تكست اساساسم 


الإنسان أن يجمع بين الخوف والرجاء» مثل قول النبي يَلهِ: «لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ؛ ما طمع بجنته أحدا . 

والمراد لو يعلم علم حقيقة وعلم كيفية لا أن المراد لو يعلم علم نظر 
وخبر؛ فإن المؤمن يعلم ما عند الله من العذاب لأهل الكفر والضلال» لكن 
حقيقة هذا لا تدرك الآن» لا يدركها إلا من وقع في ذلك_أعاذنا الله وإياكم 
من عذابه . 

ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة, ما قنط من جنته أحد»» والمراد 
حقيقة ذلك» وإلا فإن الكافر يعلم أن الله غفور رحيم» ويعلم معنى 
المغفرة» ويعلم معنى الرحمة . 

وذكر المؤلف أحاديث في معنى ذلك مثل قوله: «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله؛ والنار مثل ذلك». 

شراك النعل يضرب به المثل في القرب؛ لأن الإنسان لابسنٌ نعله 
فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله؛ لأنها ربما تحصل للإنسان بكلمة 
واحدة» والنار مثل ذلك» ربما تحدث النار بسبب كلمة يقولها القائل» 
مثل الرجل الذي كان يمر على صاحب معصية فينهاه ويزجره» فلما تعب 
قال : والله لايغفر الله لفلان. 

فقال الله تعالى: «من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؛ قد غفرت له 
وأحبطت عملك)!21, قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته . 


- رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنئيط الإنسان من رحمة الله‎ )١( 
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فالواجب على الإنسان أن يكون طبيب نفسه في كونه يغلب الخوف أو 
الرجاء» إن رأى نفسه تميل إلى الرجاء وإلى التهاون بالواجبات وإلى 
انتهاك المحرمات استنادًا إلى مغفرة الله ورحمته؛ فليعدل عن هذا 
الطريق» وإن رأى أن عنده وسواسّاء وأن الله لا يقبل منه؛ فإنه يعدل عن 


هذا الطريق. 


تعالى...» رقم(1؟55). 


شرح رياض الصالحين 
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6 باب فضل البكاء 
من خشية الله تعالى وشوقا إليه 


ء 6 اك ل غيب يراق حراس عن 


قال الله تعالى: # وَيخِرُونَ لِلأذقانِ كوت وَيَرِدْهُرْ حَشْوءًا© # 
[الإسراء: »]1١9‏ وقال تعالى : 8 أَّنْ مَذَا لَلَدِيثِ عَحَبونَ نا ويَصْحَكوْنَ وله 
ََكوْن4 [النجم : 259 .]1١‏ 

0١‏ .دوعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال لي النبيٌ لِِ: اقرأ عليّ 
القُرآنَ» قُنْتُ: يا رسول الله أقَرَا عَلَيْكَء وَعَلَيِكَ أنزلَ؟! قال: «إِنّي أُحِبُ أنْ أسْمَعَة 
مِنْ غَيْرِي» فقرأت عليه سورَةً النَْسَاءِ حتى جِنْتُ إلى هذه الآية: < فَكَيْتَ ا 
فاون كل مهمد وفنا يك عل َوْلآِ )4 [النساء: ]4١‏ قال: « حَسْبْكَ 
الآنَّ» فَالتَقتُ إِلَيِْ فإذًا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانٍ. متفق عليه". 

1 - وعن أنس رضي الله عنه قال: خَطّبَ رسولٌ الل يله خُطْبَةَ ما 
سمغت مها قط قال: «لؤ تَعْلَمُونَ ما اهم صَمِعْتُمْ قبي وَلبكَيِثُمْكَِيرَء قال 
فَغَطّى أصْحَابُ رَسُولٍ الله كه وَجُومَهُمْ ولَهُمْ خَنِين. متفقٌ عليه”"» وَسَبَقَ بَيَانُُ 
في باب الخُوْفٍ. 

8/8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رَسُولْ الل كَل «لآ يَلِجُ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب نساؤكم حرث لكمء رقم(4087): ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن. . .» رقم(١١8).‏ 5 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: 8 لا تَنمَنُوا عَنْ أشَيّآة إن بَُدَ لك مسوم 4 
رقم(4771)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره يَك. . .» رقم(51709). 
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التّارَ رَجُلُ بَكَى مِنْ خَشْبَةِ الله حَتَّى يَعُونَ اللَّنُ في الضّرْعء ولا يجْتَمعٌ عُبَارَ في 
سَبِيلٍ الله ودُخَانُ جَهَتَم رواه الترمذي”''» وقال: حديثٌ حسن صحيع. 

1 - وعنه قالَ: قال رسُول الله كَل: «سَيْعَةٌ يُظِلّهُمُ الله في ظِلَّهِ يَوْمَّ لا 
ظِلَ إلا ظِنّهُ: إمَامٌ عَادِل» وَشَابٌ نْشَّا في عِبَادَةٍ الله تعالى, وَرَجُلْ فَنبهُ مُعَلّقّ في 


المَسَاجِدِء وَرَجانٍ تَحَابًا في ادثه, اجتَمَعَا عَلَئِهِء وَتَقَوَْا عَلَيْهِه ورَجُلَ دَعَنْهُ المراةٌ 
ذاثُ مَنْصِبٍ وجَمَالء فَقَالَ: إِنّي آخَافُ الله ورَجُلْ تَصَدّق بِصَدَقَةٍ فَاخْقَامَا حَنّى لا 
الشرح 
قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى -: باب فضل البكاء من خشية الله 
عزّ وجلّء يعني خوقا منه وشوقًا إليه تبارك وتعالى» وذلك أن البكاء له 
أسباب: تارة يكون الخوفب» وتارة يكون الألم» وتارة يكون الشوق» 
وغير ذلك من الأسباب التي يعرفها الناس . 
ولكن البكاء من خشية الله إما خوفا منه وإما شوقًا إليه تبارك وتعالى» 
فإذا كان البكاء من معصية فعلها الإنسان؛ فهذا البكاء سببه الخوف من الله 
عنَّ وجلّ» وإذا كان عن طاعة فعلهاء كان هذا البكاء شوقًا إلى الله سبحانه 
وتعالى. 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله» 
رقم(1579). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب السمر في الفقه والخير بعد العشاءء رقم(١٠5)»‏ 
ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(71١0).‏ 


22 شرح رياض الصالحين 


وذكر المؤلف رحمه لله آبتين: آية فيها الثناء على الذين ييكون من 
خشية الله وهي قوله تعالى ٠‏ © إِنَألِينَ أ ونوا ألْعلَم من فلو ج [الإسراء 34 ٠]ءأي‏ 
أوتوا العلم من قبل القرآن» وهم أهل الكتاب ٍ إِدَابْمْل عَم يِرُونَ ِلْأَدَْآنٍ 
سججدا :3 ويقولُون سْبْحَنٌ يآ إن كن وَعَدُ رَيَنا لَمفَعُول 4 [الإسراء: »]1١8 :3١/‏ 
يعني إن وعد ربنا واقع لا محالة» فإن هنا للتوكيد. 

« مون لِلاَذدَانِ بكو وَيربِدُهْوْ حَمَءًا 49 ا وَعَفِوُونَ دما نِ4 يعني 
عليهاء والمراد المبالغة فى السجود» حتى تكاد أذقانهم تضرب بالأرض 
من شدة المبالغة في سجودهم # وَيَِدُهْرَ حَتوءَ :© # خشوعا في القلب 
يظهر أثره وعلامته على الجوارح . 

والآية الثانية قوله تعالى : 7 أن هَذَا لَلْدِيثِ تجن م وَيْسكوْنَ ولا 
يكوْنَ ‏ [النجم: 59 10]: وهذا ذم لهم أن يضحك الإنسان من القرآن 
ويعجب منه عجب استنكار وسخرية ولا يبكى منه» والقرآن أعظم واعظ» 
لا تلين ولكنها تزداد صلابة . نسأل الله العافية . 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي وَل طلب منه 
أن يقرأ عليه ركاه لقالا يارس ماله ترف اقرز عياف ويساياك اي 
يعنى : أنت أعلم به مني » فكيف أقرؤه عليك؟ . قال : إني أحب أن أسمعه 
من غيري» . 

هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه إشارة إلى أن الإنسان قد 
يكون إنصاته لقراءة غيره أخشع لقلبه مما لو قرأ هوء وهو كذلك أحيانّاء 
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فأحيانًا إذا سمعت القرآن من غيرك خشعت وبكيت,ء لكن لو قرأته أنت ما 
خشعت على هذه الهيئة . 
فة فقرأ عليه سورة النساء» فلما بلغ هذه الآية العظيمة : # مَكنِتَ إِدَا 
يتان َم أمَّةِ هيد وَجِقَمَا يِكَ عَلّ هَتؤُلَاةِ سَسِيدَا# [النساء: 14١‏ يعني 
ماذ تكون حالك؟! وماذا تكون حالي؟ ! 
كيف هنا للاستفهام» والاستفهام يشد النفس وينبه القلب #8 إِذَاسِقْمًا 
من كل مم َِهِيدِ) يوم القيامة. 
والشهداء طائفتان من الناس: 
الطائفة الأولى: الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» كما قال 
تعالى: # وَيَكُونَ الرسوا مول عَليَة هيدا [البقرة 0 
والثانية: أهل العلم الذين ورثوا الأنبياء» فإنهم شهداء بعد ميراث 
الأنبياء بعد أن يموت الأنبياء» فالشهداء على الخلق هم العلماء بعد الرسل 
يشهدون بأن الرسل بلغواء ويشهدون على الأمة بأن الرسالة قد بلغتهم» 
و عا ريا » أن يكونوا هم شهداء الله في أرضه . 
« مَكِنَنَ إِذَا يمنا من كُلْ أمَمَ بهد وَجِقْمَا ِكَ عل هتؤلاكه 
بيك .ودر الله في سورة الجائية ل وَريك كُلَّ أَُجَية4 على ركبها 
000 نَع إل كنبا * كتاب الأعمالء أو إلى كتابها الذي نزل عليها 


كي يسع ب م 


محمد ا عَقَ هَتؤُلَته # الأمم # كبيةا4 : ماذا تعره الحال. ٠‏ فقال 0 


و( شرح رياض الصالحين 


يك له : «حسبك الآن» . قال ابن مسعود : فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. 

يبكي عليه الصلاة والسلام خوفًا من هذه الحالة الرهيبة العظيمة . ففي 
هذا دليلٌ على البكاء من قراءة القرآن وأن الإنسان يبكي من قراءة القرآن . 

وذكر المؤلف حديثًا آخر سبق لنا شرحه وهو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: ”لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» يعني لو 
تعلمون ما أعلم من حقائق الأمور التي أخفاها الله عنكم وعلمها الرسول 
يي لكنه أخفاها عن الخلق رحمة بهم وعلمها النبي كَكهِ ولكنه لم يؤمر 
بإبلاغها للناس» وقد يكون المراد بذلك حقائق ما أخبر به أنه يعلم شيئًا من 
الحقائق لا يعلمها الناس» فالله أعلم . 

ولما قال يَكِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا» 
غطى الصحابة وجوههم ولهم خنين. يعني أصوات بكاء. يبكون لأن 
المراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لو تعلمون ما أعلم» التحذير 
مما علمه عليه الصلاة والسلام» فجعلوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم» 
وهذا يدل على كمال إيمانهم » وكمال تصديقهم بما أخبر به الرسول كك . 

.ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة المشهور» وقد سبق أيضا (سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وذكر منهم: «رجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه» ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وأحكامه وآياته» ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه» إما شوفًا إليه» وإما خوقًا منه» فهذا من الذين يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

والمراد بالظل هنا: ظل يخلقه الله عزَّ وجل يوم القيامة يظلل فيه من 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقً إليه 32 


شاء من عباده» وليس المراد ظل نفسه جل وعلا؛ لأن الله نور السموات 
والأرض» ولا يمكن أن يكون الله ظلً من الشمسء» فتكون الشمس فوقه 
وهو بينها وبين الخلق» ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار؛ لأنه 
لا يمكن أن يكون الله عزَّ وجل تحت شيء من مخلوقاته» فهو العلي 
الأعلى» ثم هو نور السموات والأرض . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام «حجايه» يعني حجاب الله «النورء لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه2'7: يعني لو 
كشف هذا الحجاب ‏ والحجب أيضًا من نورء لكنها نور دون نور البارئ 
عزّ وجلّ. لو كشف الله هذا النور لأحرقت سبحات وجهه أي بهاؤه 
وعظمته ونورهء ما انتهى إليه بصره من خلقه » وبصره ينتهي إلى كل شيء . 

والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كلَّ شيء» كيف يكون المراد 
بالظل ظل الرب عر وجلّ؟! لكن كما قلت: بعض الئاس أجهل من 
الحمار» لا يدري ما يترتب على قوله الذي يقوله في تفسير كلام الله وكلام 
رسوله يكِدِهِ ولاايمكن أن يريد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا . 

حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه فيها نظر؛ لأن المعروف أن 
العرش أكبر من السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم؛ والسموات 
السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة» 


)غ0( أخرجه مسلم » كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام : إن الله لاينام» رقم(17/9) . 


فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟ ! 

لو صح الحديث لقلنا: ربما يكون طرف العرش مثلاً» والله عَّ وجل 
على كل شيء قدير» لكن هذه اللفظة في صحتها نظر» والصواب أنه ظل 
يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم؛ إما من الغمام أو من غير ذلكء» الله 
أعلم» لكنه ظل يستر الله به من شاء من عباده حرٌ الشمس . 

وإنما قال: «يوم لاظل إلا ظله» ؛ لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي 
نبنيه» ونستظل بالأشجار التي تغرس» ونستظل بسفوح الجبال» 
وبالجدران» وبغير ذلك» نستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء 
خلقها الله عزَّ وجل . 

لكن في الآخرة ليس هناك ظل» قال الله تعالى : # وليك عَنِ لُبْبّالِ 
قل يَنسشُهًا رَقٌ نَسْهَا# [طه: :]٠١١‏ كل الجبال تنسف مهما عظمت» أكبر 
الجبال وأعظمها تنسفف؛ تكون رملاً» هباءً منثوراء تطير في الجو # وََرَىَ 
محال سا اك وف م لتحا نم أله أل لقن كلَّ شَيَيٍ 4 [النمل: 
+4 تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك . 

وقد سسمعت: عن يعضن الئاس المتاخرين يقول + « ويرق للْبال يها 
جَارَةَ 4* يعني في الدنياء وأن هذا دليلٌ على أن الأرض تدور» وعلل ذلك 
بأن يوم القيامة يقين ليس فيه شيء من الحسبان . 

وهذا من جهله وعدم معرفته؛ لأن الله تعالى قال ل : # يكرها ألنَّاس أنَّقُوا 
ل إركه لله القامة كي عظية 1 2 135 ركز حَكُلٌ 
ا م اك اذ ا 01 ف الئاس شكدرى وما 
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هم يشكترئ وَللَكنَّ عاب أل سَّدِيدٌ4 [الحج: :١‏ 7]» هذا من يراهم على 
خلاف الواقع» فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيء متيقن» فإنه 


تضيع حواسه وإدراكاته . 

المهم أن قوله: «يوم لا ظل إلا ظله» أي : إلا الظل الذي يخلقه الله 
عر وجل » يظل به من شاء من عباده . وهذا هو الشاهد. 

قوله: (ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» فأنت يا أخي إذا ذكرت الله 
فاذكر ربك خالي القلب». لا تفكر في شيء»؛ إن فكرت في شيء لم يحصل 
لك أن تبكي من خشية الله أو الشوق إليه؛ لأنه لا يمكن أن يبكي الإنسان 
وقلبه مشغول بشيء آخرء كيف تبكي شوقًا إلى الله وخوقا منه» وقلبك 
مشغول بغيره؟! ولهذا قال؛ اذكر الله خاليا؛ ينثي : خالي القلب مماسوى 
الله عنَّ وجل خالي الجسم أيضًاء ليس عنده أحد حتى يكون بكاؤه رياءً 
وسمعة» فهو مخلص القلب» فهذا أيضًا ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله. أسأل الله أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

د 2 2 

45٠ /‏ - وعَنْ عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ رسُول الل كه 
وهُوَ يُصَّلّي ولجَوفِه أزيرٌ كازيز المؤجّل من البّكاء. 

حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود والترمذي”!' في الشمائل بإسنايٍ صحيح. 


.)4١4(مقر رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب البكاء في الصلاة»‎ )١( 


2 شرح رياض الصالحين 


5 -وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يله لأبِيّ بن كعب 
رَضِيّ التهُ عنة: «إِنَّ الله عنَّ وجل آمَرَني أنْ أقَرَ عَلَيْكَ: هِ لَ يك الدِينَ كفروأً» قَالَ: 
وَسَمَاني؟ قالَ: «نعم» فبّكى أبي. متفق عليه”"'. وفي رواية: فَجَعَلَ أَبِيّ يَيْكي. 

وعدّةُ قالَ: قالَ أبوبَكُر لعمرٌ رضي الله عنهماء بعد وفاة رسول الله 
انْطَلِقٌ بِنًا إلى أمّ أئِمَنَ رضي الله عنهما نَرُورُها كما كان رِسُولُ الله يَرُورُهَاء 


َنَمًا انْتَهِيْنَا إِلَدْهَا بَكَتَء فَقَالا لها: مَا يُيْكيكِ؟ أمَا تَعْلَمِينَ أنَّ مَا عندَ الله تعالى خَيْرٌ 
لرَسُول الله يا قالث: إِنّي لا أنْكي أي لا أعلّمُ أنَّ ما عنّْدَ ال خَيْرٌ لرَسُول الل يللة, 
ولكِنّي أبْكي أنَّ الوَحيّ قد انْقطَعَ مِنّ السّمَاء؛ فَهَيِحَتْهُمَا عَلَى البّكَاءء فجّعلا 
يَبْكِيَانٍ مَعَهًا رواه مسلم”"". وقد سبق في باب زيارّة أهل الخير. 

وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: لما اشْنَدٌ برسول الل ب وَجَعُُ 
قيلَ لهُ في الصّلاةِء فقال: «مُرُوا أبا بِكْرٍ فلْيَصلٌ بالنَّاسِ» فقالت عائشةٌ رضي الله 
عنها:إنَّ أب بَكْرِرَجُلُ رَقيقٌإِذَا ا القّرآنَ غَلبَهُ اكاك فقَالَ: «مُرُوةُ فلِيصَلٌ». 
وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتٌ: إِنَّ أبا بَكْرٍ إذا قَامَ مَقَامَكَلَمْ 


يُسْمِع النَّاسَ منَّ البُكّاء. متفقٌّ علبه7 . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب أبي بن كعب» رقم(7809)» 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القران على أهل الفضل 
والخلق» رقم(0799. 

(؟) رواه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم أيمن. ..» رقم(4014١).‏ 

() رواه البخاري» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعةء رقم(574)» 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم(414) [94]. 
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4 .وعن إبراهيمَ بن عبد الرّحمنٍ بن عَوف أن عبد الوّحْمَنِ بِنَ عَؤف 
رضي الله عنةٌ أتي بطّعام وكان صائمًاء فقال: قتِلَ مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْر رضي الله عنه 


وَهُوَ خَيرٌ مئيء فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مَا يُكَقُنُ فيه إلا بُردةٌ إِنْ هُطْيّ بها رَْسَهُ بَدَتْ رجُلاة, 
وَإِنْ عُطّيّ بها رَجْلاهُ بَدَا رأسّة تُمَّ بُسِط لَنَا مِنَ الدنْيَا ما بُسِطّ ‏ أؤ قَالَّ: أعطِينًا 
تَرَكَ الطّعَامَ. رواه البخاري7". 
الشورح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشية الله أو من 
الشوق إليه سبحانه وتعالى» ذكر فيها عدة أحاديث» منها: حديث عبد الله 
ابن الشخير رضي الله عنه أنه أتى النبي يلي وهو يصلي وكان لصدره أزيز 
كأزيز المرجل. 

المرجل: القدر يغلي على النار وله صوت معروف» وأزيز صدر 
النبي يَكيِ كان من حَشِية الله بلا شك» فهذا بكاء من خشية الله . 

وذكر حديث أنس أن النبي يك قال لأبي بن كعب: (إن الله عزّ وَجلّ 
أمرني أن أقرأ عليك: #لَرّ يَكيّ الدِنَ كفروأ ِنْ أَخْلٍ الكتب وَالْمَْركِينَ 
منفكن 4 [البينة: »]١‏ فقال: وسمّاني لك؟ قال: ١نعم».‏ فبكى أبي . 

لكن هذا البكاء يحتمل أن يكون شوقًا إلى الله عزَّ وجل ؛ لأن أمر نبيه 
ل أن يقرأ هذه السورة على أب تدل على رقعة أبِي بن كعث رضي الله عنهة» 


.)١114(مقر رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن من جميع المال»‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح ؛ فإن الإنسان ربما يبكي إذا فرح» كما أنه 
يبكي إذا حزن . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كلها تدل على البكاء على الحزن 
على ما مضى» منها حديث أم أيمن رضي الله عنها حين زارها الصحابيان: 
أبو بكر وعمرء أتيا إليها كما كان النبي يك يزورهاء فلما أتيا إليها بكت 
فقالا لها: «ما يبكيك؟ أما عملت أن ما عند الله خير لرسوله يَكِِ قالت: 
بلى إني لا أبكي أني لا أعلم». يعني : بل أنا أعلم «ولكن أبكي لأن الوحي 
قد انقطع من السماء) انقطع الوحي «فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان 
معها) . 

وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين جيء إليه 
بالطعام وهو صائم» والصائم يشتهي الطعام عادة» ولكنه رضي الله عنه 
تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون» وهو رضي الله عنه من الصحابة 
الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم» لكنه قال احتقارًا لنفسه قال: إن 
مصعب بن عمير رضي الله عنه كان خيرًا مني . 

وكان مصعبٌ رجلا شابّاء كان عند والديه بمكة وكان والداه أغنياء» 
وأمه وأبوه يلبسانه من خير اللباس : لباس الشباب والفتيان» وقد دذللاه 
دلالاً عظيمّاء فلما أسلم هجراه وأبعداه» وهاجر مع النبي كَل فكان مع 
المهاجرين» وكان عليه ثوب مرقع بعدما كان في مكة عند أبويه يلبس 
أحسن الثياب» لكنه ترك ذلك كله مهاجرًا إلى الله ورسوله . 

وأعطاه النبي يَلهِ الراية يوم أحد» فاستشهد رضي الله عنه . وكان معه 
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بردة - أي ثوب إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه ‏ وذلك لقصر الثوب ‏ وإن 
غطوا رجليه بدا رأسه» فأمر النبي يل أن يستر به رأسه وأن تستر رجلاه 
بالإذخر ؛ نبات معروف . 

فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل» ثم يقول: إنهم قد 
مضوا وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغانم الكثيرة» 
كما قال تعالى : # وَمَكَانِمَ كته يَأَحْذُوكبا 4 [الفتح: 19]. 

ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «قد خشينا أن تكون 
حسناتنا عجلت لنا»؛ لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنياء وله في 


الآخرة عذاب النار» والمؤمن قد يجزى في الدنيا وفي الآخرة» لكن جزاء 
الآخرة هو الأهم. 
فخشي رضي الله عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في هذه 
الدنياء فبكى خوفًا وفرقّاء ثم ترك الطعام رضي الله عنه . 
ففي هذا دليلٌ على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه» والله الموفق. 
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ده باب فضل الزهد في الدنيا 
والحث على التقنّل منهاء وفضل الفقر 
قال الله تعالى : ا إِتَمَامَكَلُ الْحَيَؤِق ادا كا أله من لشم تلط بوء 
َكل داس وَالْاع حي دآ كدت اليس مها اديت قرس 
هنآ جم كروت عَلسآ نهآ أ" َال دجملا حَصِيهًا كن م 
تقر التي كتك مضل لباب لقو ك4 [يونس : 14]. 


وقال تعالى : لوَصْرِت َم مَتَلَأخة لديا كَل أله من السَمَل َأخئلآَ 
يوء اث الْرْضٍ دَأصْبَحَ هيما دوه الب كن أنه عل كل ع مُفئدا 9 الْمَالُ 
[الكهف: 2564 55]. 

وقال تعالى : « أَعلَمُوَا أتََا لَه لديا َِبُ وَكَوُ وزِيتةُ وبََاخْر بيتك 
كاف امول الور كنكل عبت يب الكْدَرَ ام يبح هئ مُضقرام 
بكو خلما وف اله عدب دفر يله هاليو لديا | 
ممَلع ا مُرُورٍ» [الحديد: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ط رُيّنَ كس حُبُ الشَّهَوتِ يرك الك اسن وَالَْتطر 
مكنع الكيزة اهعنم حُنْ َالْمَمَاِ4 [آل عمران: 4 .]١‏ 

وقال تعالى : « بكي انس إِنَوَعدَ أي حنّ ما تدك ييه الذنيسا و1 


- 
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10 عدر سؤرو م ررس ولا جم ده ولعو مس2 ع حنم ررك ده عا 
وقال تعالى: «الهدم التّكائر (ري) حقٌ ددتم لْمَكَارَ © كلا سوق 


ب - 


ا ال 25-7 ا 


تعْلمُونَ © ثم علا سَوْفَ تََلمُونَ (© كلا لو تَمَلَمُونَ عل البقين » 
[التكائر: .]0-١‏ 

وقال تعالى: «وَمَا مذ الْحيَوةُ لذن إل م وَل أَلدَارَ لآير 
ل نَالْعبواةة تاثا ينلكت »> [العنكبوت: 5 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى : باب فضل الزهد في الدنيا والحث على 
التقلل منها وفضل الفقراء. 

الدنيا: هي حياتنا هذه التي نعيش فيهاء وسميت دليا لسببين : 

السبب الأول: أنها أدنى من الآخرة؛ لأنها قبلها كما قال تعالى: 
« وَلَلرَه َلك مِنَالْأُوك4 [الضحى : 4]. 

والثاني: أنها دنيئة ليست بشيء بالنسبة للاخرة» كما روى الإمام 
أحمد رحمه الله من حديث المستورد بن شداد أن النبي َك قال: الموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها"١'‏ موضع السوط : موضع 
العصى القصيرة الصغيرة في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها من أولها إلى 
آخرهاء فهذه هي الدنيا. 

وذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة كلها تفيد أنه لا ينبغي للعاقل أن 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله» 
رقم(5847). 
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يركن إلى الدنياء أو يغتر بهاء أو يلهو بها عن أو تكون مانعًا له من 
ذكر الله ع وجلٌ» منها قوله تعالى: 3 | لع اكز َه من 
لسَّمَلهِ4 يعني : المطر ل فَلخْدَْط يوء بَبَاتُ الْأرّضٍ 4 يعني أنبتت الأرض منه 
امنا مختًا متقاراء ليس بيه فجبوات ليس فيه نبات» كل الأرض 
نباتات بأنواع الأعشاب من كل زوج بهيج احج إذآ لَمَدْتٍ الايض يحرفا 
وَأَريِّكَتْ 4 أي : كملت # وري أَمَلْهَ ع مَنَدِرُورت عَليسآ أتنها مركا كلا 
َرْعبَرا جلها حَوبيدًا كن ل تقب الاي4 كأن لم تكن . 

وهذه هي الحياة الدنياء واعتبر ذلك أنت في واقعك» كم من أناس 
عشت معهم عاشوا في هذه الدنيا عيشة راضية» وفي رفاهية وأنس وأولاد 
وزجات وقصور وسيارات» ثم انتقلوا عنها كأن لم يكونوا بالأمسء انتقلوا 
اه أو يأتي دنياهم شيء يتلفهاء فكم من إنسان غني عنده أموال 

عظيمة أصبح فقيرًا يسأل الناس . 

فهذه هي الدنياء وإنما ضرب الله هذا ١‏ الكل اعلا نخبر بهاء فقال 
لكَذَلِكَ » يعني: مثل هذا التفصيل والتبيين # نُنَصَّلُ الْآبنت لِمَوْوِ 
يسَتَكَرْوِن4 لمن عندهم تفكير في الأمور ونظر في العواقب . 

ثم قال : أ وه يدَعْوَا إِلَ دار أَلسَلمِ 4 [يونس: 10] أي : فرق بين هذه 
وهذهء دار السلام هي الجنة : أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها دار 
بجوي ابوس عا ا ا 


كل أذى . لما ذكر الدنيا قال : # وَأَهُ يَدعْوَأ إِلَ دار سكم فإلى أيهما تركن 
أيها العاقل؟ لا شك أن العاقل يركن إلى .دار م ولا قيمه دا اناد 
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والنكد والتنغيص» فهو سبحانه وتعالى يدعو كل الخلق إلى دار السلام 
ا وَيَبَوى من يَآهإِلَ رط مسقم [يونس : 69]. 

والهداية مقيدة» لم يقل: ويهدي كل أحد. ولكن قال: لآ وَيَبْدِى من 
ينَآهإِلَ صررْطٍ مسق # فمن هو الحقيق والجدير بهداية الله؟ هو من أناب إلى 
الله عرَّ وجل » كما قال تعالى : 8 وَيِبَدِىَ إِلَتَهِمَن أَنَآبَ4 [الرعد: 717]. 

وقال تعالى : ألما رَاعوا اع الله ويه 4 [الصف : 6]» فمن كان عنده 
نية طيبة وخالصة لابتغاء وجه الله والدار الآخرة» فهذا هو الذي يهديه الله 
عزٍّ وجل وهو داخل في قوله : ل وَبََوى مَن يِكَآهإِكَ رط ملقم 4 . 

ثم ذكر المؤلف آيات أخرى مثل قوله : 8 وَآضْرِب طم مَثَلَ ليا لديا 

15 1 من الشَمَآ مَلَقتلَط يو ياك الارض َصْبَحَ هَشِيمًا لوده ابلح 4 
[الكهف: 45]» معناه: أن الحياة الدنيا كماء نزل على أرض فأنبتت» فأصبح 
هشيمًا تذوره الرياح» يبس وصارت الرياح تطير به» هكذا أيضًا الدنيا. 

ؤقال تعالى : 3 أغلموا أننا اليه نيا ب ب وو وزِينَهُ وتفاحر َك 
وككاذق لاحل وَالَْوْلرِ 4 [الحديد: 0 

هذه خمسة أشياء كلها ليس بشيء: لعب» ولهوء وزينة» وتفاخر 
بينكم» وتكاثر في الأموال والأولاد» مثالها: « كَيَلٍ عَثِ 2 
َنم * [الحديد: :]٠١‏ أعجب الكفار؛ لأن اليم ال سه بالدنيا 


وتسبي عقولهم الدنيا» فهذا نبات نبت من الغيث فصار الكفار يتعجبون منه 
ا د م ل بده رم 2 1 
22 


اوح طاعي الكتاري لي ا 


١ 


0 


حطنما # [الحديد: ١٠]ء‏ يزول وينتهى الآخرة: وف للد عَذَاب شدي 
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دن ) 


لح اخ 


َمَغْفِرَة أله وَرضْوث 4 [الحديد: ١؟].‏ 

فأيهما تريد؟ تريد الآخرة؛ فيها عذاب” شديد لمن آثر الدنيا على 
الآخرة» وفيها مغفرة ورضوان لمن آثر الآخرة على الدنيا . 

والعاقل إذا قرأ القرآن وتبصر؛ عرف قيمة الدنياء وأنها ليست بشيء» 
وأنها مزرعة للآخرة؛ فالظر ماذا زرعت فيها لآخرتك؟ إن كنت زرعت 
خيرًا؛ فأبشر بالحصاد الذي يرضيك» وإن كان الأمر بالعكس؛ فقد 
خسرت الدنيا والآخرة» نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. 
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وأما الأحاديث فأكثرُ منْ أنْ تُحْصَّرَ فَنُنَبْهُ بطّرّف منها على ماسواه. 

0١‏ 2 عَنْ عَمْرِو بْنِ تَؤْفِ الأنْصَارِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله وك 
بَعَثَ أبا عُبَيْدةَ بنَ الجَّاحٍ رضي الله عنه إلى البَخْرَيْنِ يَاتِي بِحِرْيَتِهاء فَقِمَ ِمَال 
من البَحْرَيْنِء فَسّمِعَتٍ الانصارٌ بقٌدوم أبي عُبَيْدَةَ فواقؤا صلاةً الفَجْر مَعٌ سول 
الل يل قلَمًا صَلَّى رسول الله كل انْصَرَفَء فَتَعَوَضُوا لَه تسم رسول الله يكل 
حِينَ رَآهُمْء كُمّ قال: «أظُنُكُمْ سَمِعْتُم أنّ أبَا عُبَيْدَةَ قم بشيءٍ مِنَ البَحْرَئْنٍ؟» 
فقالوا: أجل يا رسول الله؛ فقال: «أيُشروا وَأْمُنُوا ما يَسرُكُمْ فواالل ما الفَقرَ 
اشى علي وجني الحشى إن تُنْسَط الأثيا عَيُِمْ كما بيطت على من كَانَ 
بلك فَتَتَافَسُومًا كَمَا تَتَافَسُومَاء فَوِْكَحُمْكَمَ املَكَتْهُم متفقٌ عليد". : 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة» رقم(08١7)»‏ ومسلم» كتاب 
الزهدء باب منه» رقم(19471). 


-وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: جَلّسَ رسول النه يل 
على المِْبّرء وَجَلَسْنَا حَوْلَهُء فقال: «إنّ مِمًا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفتَحُ عَلَيكُمْ 
مِنْ زَهْرَةِ الدّنَْا وَزِيتَتَهَاه متفقٌ عليه”". 

*/04 - وعنه رَضِيّ الله عَنّْهُ أنَّ رسول الله يَكهِ قال: «إِنَّ الدنْيَا خُلَوَةٌ 
خَضِرَةٌء وَإنَّ الله تعالى مُسْتَخْلِفُكُمْ فيهًا فَيَنْطْرُ كَيْفَ تَعْمَُونَء فانُّوا اليا وَانَقُوا 
التُساءَ» رواه مسلة". 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في باب الزهد في الدنيا 
والترغيب فيه» وقد ذكر قبل ذلك آيات متعددة كلها تدل على أن هذه الدنيا 
ليست بشيء بالنسبة للاخرة» وأنها ممر ومزرعة للاخرة» فإن قال قائل: 
يقال ورع» ويُقال زهدء فأيهما أعلى؟ وما الفرق بينهما؟ 

فالجواب أن الزهد أعلى من الورع» والفرق بينهما أن الورع ترك ما 
يضرء والزهد ترك ما لا ينفع» فالأشياء ثلاثة أقسام: منها ما يضر في 
الآخرة» ومنها ما ينفع» ومنها ما لايضر ولا ينفع . 

فالورع : أن يدع الإنسان ما يضره في الآخرة» يعني أن يترك الحرام . 

والزهد: أن يدع ما لا ينفعه في الآخرة» فالذي لا ينفعه لا يأخذ به» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ العناق في الصدقة» رقم(570١)»:‏ ومسلمء 

- كتاب الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم(57١1)‏ [171]. 

(؟) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء...ء. باب أكثر أهل الجنة الفقراء...» 
رقم(51747). 
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والذي ينفعه يأخذ به» والذي يضره لا يأخذ به من باب أولى» فكان الزهد 
أعلى حالاً من الورع» فكل زاهد ورع» وليس كل ورع زاهدًا. 

ولكن حذّر النبي عليه الصلاة والسلام من أن تفتح الدنيا علينا كما 
فتحت على من كان قبلنا فنهلك كما هلكوا . 

لما قدم أبو عبيدة بمال من البحرين» وسمع الأنصار بذلك» جاؤوا 
إلى النبي يَلِْةِ فوافوه في صلاة الفجرء فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له 
فتبسم عليه الصلاة والسلام؛ يعني ضحكء لكن بدون صوت» تبسم 
لأنهم جاؤوا متشوفين للمال. 

فقال لهم: العلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة من البحرين؟2 قالوا: 
أجل يا رسول الله . سمعنا بذلك يعني وجئنا لننال نصيبنا . 

فقال عليه الصلاة والسلام : ١ما‏ الفقر أخشى عليكم» الفقر لا أخشاه. 

والفقر قد يكون خيرًا للإنسان» كما جاء في الحديث القدسي الذي 
يروى عن النبي يك أن الله قال : !إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى'. 
يعني : أطغاه وأضله وصده عن الآخرة والعياذ بالله ففسد» «وإن من عبادي 
من لو أفقرته لأفسده الفقر) . 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما الفقر أخشى عليكم)» يعني: لا 
أخشى عليكم من الفقر؛ لأن الفقير في الغالب أقرب إلى الحق من الغني . 

وانظروا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ من الذي يكذبهم؟ 
يكذبهم الملا الأشرار الأغنياء» وأكثر من يتبعهم الفقراء» حتى النبي عليه 
الصلاة والسلام أكثر من يتبعه الفقراء . 
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فالفقر لا يخشى منه» بل الذي يخشى منه أن تبسط الدنيا عليهم» كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أخشى أن تبسط عليكم ‏ يعني كما 
بسطت على من كانوا قبلناء فتهلككم كما أهلكتهم». 

وهذا هو الواقع» وانظر إلى حالنا نحن هنا يعني في المملكة ‏ لما 
كان الناس إلى الفقر أقربء كانوا لله أتقى وأخشع وأخشىء ولما كثر 
المال؛ كثر الإعراض عن سبيل الله» وحصل الطغيان» وصار الإنسان الآن 
يتشوف لزهرة الدنيا وزينتها. . سيارة» بيت» فرش» لباس» يباهي الناس 
بهذا كله»؛ ويعرض عما ينفعه في الآخرة . 

وصارت الجرائد والصحف وما أشبهها لا تتكلم إلا بالرفاهية وما 
يتعلق بالدنياء وأعرضوا عن الآخرة» وفسد الناس إلا من شاء الله . 

فالحاصل أن الدنيا إذا فتحت - نسأل الله أن يقينا وإياكم شرها ‏ أنها 
تجلب شرًا وتطغي الإنسان © كل إِنَّ لجسن لطي 2 أن ياه أنتنق » 
[العلق: 25 /7]. 

وقد قال فرعون لقومه : 9 يَمَوْمِ أَليَسَ مَك وِسْرَ وَهَدذِء الأتهكر جر 
من تَحوَج4 [الزخرف: »]0١‏ افتخر بالدنياء فالدنيا خطيرة جدًا . 

وفي هذه الأحاديث أيضًا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن الدنيا 
حلوة خضرة» حلوة المذاق» خضرة المنظرء تجذب وتفتن» فالشيء إذا 
كان حلوًا ومنظره طيبًا فإنه يفتن الإنسان» فالدنيا هكذا حلوة خضرة حلوة 
في المذاق» -خضرة في المنظر. 

ولكن : «وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» يعني جعلكم 
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خلائف فيها؛ يخلف بعضكم بعضًاء ويرث بعضكم بعضًا. وم 
تعملون» هل تقدّمون الدنيا أو الآخرة؟» ولهذا قال: «فاتقو الدنيا واتقو 
النساء). 

ولكن إذا أغنى الله الإنسان» وصار غناه عونًا له على طاعة الله ينفق 
ماله في الحق» وفي سبيل الله ؛ صارت الدنيا خيرًا . 

ولهذا كان رجل الدنيا الذي ينفق ماله في سبيل الله؛ وفي مرضة الله 
عزّ وجل صار ثاني اثنين بالنسبة للعالم الذي آتاه الله الحكمة والعلم 
وصار يعلم الناس . 

فهناك فرق بين الذي ينهمك في الدنيا ويعرض عن الآخرة» وبين الذي 
يغنيه الله» ويكون غناه سببًا للسعادة والإنفاق في سبيل الله # رَيّتَآ اننا في 
لدئكا حسكئةٌ ون الْآْرَوَححنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ ألكَّارٍ © [البقرة: .]7١١‏ 

0 2 2 

4 -وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يَلْ قال: «الّهمَ لايش إلا عَيْشُ 
الآخرّة». متفقٌ علبه0". 

6 - وعنه رَضِيّ الله عنه قَالَ: قَانَ رسول الله يِهِ قال: «يتْبَعٌ الميتَ 
كَلاكَةٌ: اهْلّهُ وَمَالْهُ وَعَمَلّهُ فَيَرْجِعُ انان وَيَبْقَى وَاحِدٌ؛ يَرْجِعٌ أهلهُ وَمَانُهُ وَيَبْقَى 
عَمَلَّة» متفقٌ علده 7 . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم(7417)» ومسلم» 
كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة الأحزاب» رقم(1805). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرة» رقم(5414): ومسلمء - 
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5 2 وعنه رَضِيّ الله عَنّْهُ قال: قال رسول الله كلِ: «يُؤْتَى بِأنْعَم أهْلٍ 
الدُنيَا منْ آأهلٍ الذّار يَوْم القيّامَةِ» فَيُصْبَعُ في النّارٍ صَبْعَةَ» كُمَ ُقَالُ: يَا ابْنَآدَمَ؛ هَلْ 
رََئْتَ خَيَْا قط؟ هَلْ م بِكَ نُعِيمٌ قط؟ فَيَقُولُ: لاوالل يارَبٌ. 

وَيُوْتَى باشَدٌ النّاسٍ بُؤْسَا في الدُنيَا مِنْ اهلٍ الجَنّةِ فيُصْبَعُ صَبْقَةَ في 
الجَنّة فيَْالُ لَهُ: يا ابْنَ آدَمَ هَلُ رايت بؤسًا قَطْ؟ هل مَنْ بِكَ شِدّةٌ قَطُ؟ فَيَقُولُ: لا 
واشء مَا مَنَ بي بُُؤْسَ قَطء وَلآرائْتُ شِدَّةٌ قط رواه مسله0". 

1 - وعن المستورد بن شدادٍ رضي الله عنه قال: قال رسول اش يَل: 
«ما الدُنْيَا في الآخرّة إلا مِذْلُ مَايَجْعَلُأَحَدُكُمْ أصْبُعَهُ في اليّمُ فلْيَنْطُن بم يَوْجمُ؟» 
رواه مسلم'". 

4 - وعن جابرٍ رضي الله عنه أَنَّ رسول الله يل مَنَ بالوق وَالنَّاسُ 
َتَفتَيِهه فم َي اسك مَيْتء فتاوه فَاحَدَ اده كم قال: م«ايكُمْ يحِبُ أن يَكُونَ 
هَذَالَهُ بدِرْهَمِ؟» فقالوا: ما تُحِبُ أنه لَنَا بشّيءء وَمَا تَصْنّعُ به؟ 

ثم قال: «أتّحِيُونَ أنَّهُ لَكُ؟» قالوا: وال لو كان حدًا كان عَيْبًا؛ أنه أسَلُ 


فَكَيْفٌ وَهُوَمَيْت! فقال: فو الله للدُّنيَا أهُوَنُ عَلّى الشه مِنْ هَذَا عَلَيْكُمُ» رواه مسله”". 


- كتاب الزهد؛ باب منه» رقم(5950),. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب سفة القيامة» باب صبغ أنعم أهل الدنيئا في الثار...» 
رقم(58017). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الجنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر. . .» رقم(58828). 
() رواه مسلم» كتاب الزهد» باب منه؛ رقم(19617). 


شرح رياض الصالحين 


الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الزهد في الدنياء وأن النعيم 
هو نعيم الآخرة» منها: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أن النبي َك 
قال: «اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة)» يعني العيشة الهنيئة الراضية الباقية 
هو عيش الآخرة» أما الدنيا فإنه مهما طاب عيشها فمآلها للفناء» وإذا لم 
يصحبها عمل صالح فإنها خسارة . 

ولهذا ذكر في ضمن الأحاديث هذه «أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا في 
الدنيا» يعني أشدهم نعيمًا في بدنه وثيابه وأهله ومسكنه ومركوبه وغير 
ذلك» «فيصبغ في النار صبغة») يعني يغمس فيها غمسة واحدة» ويُقال له: 
«يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟: فيقول: لا والله يارب 
ما رأيت»' لأنه ينسى كل هذا النعيم» هذا وهو شيء يسير»ء فكيف بمن 
يكون مخلدًا فيها والعياذ بالله أبد الآبدين . 

وذكر أيضًا حديث جابر أن النبي كَل مرَ في السوق بجدي أسك. 
والجدي من صغار الماعزء وهو أسك: أي مقطوع الأذنين» فأخذه النبي 
عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال: «هل أحد منكم يريده بدرهم؟ قالوا: يا 
رسول الله ما نريده بشيء. قال: هل أحد منكم يود أن يكون له؟ قالوا: 
لا. قال : إن الدنيا أهون عند الله تعالى من هذا الجدي». 

فهذا جدي ميت لا يساوي شيئًاء ومع ذلك فالدنيا أهون وأحقر عند 
الله تعالى من هذا الجدي الأسك الميت» فهي ليست بشيء عند الله» ولكن 
من عمل فيها عملاً صالحًا؛ صارت مزرعة له في الآخرة» ونال فيها 


السعادتين : سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 


أما من غفل وتغافل وتهاون ومضت + الزيام عليه رقو لم سملن فإنه 

يخسر الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: # ل إن ليرت ادبن حَيروَا أنشَهُم 

تنوم بن الي ألا خو اشع اليك 4 ادم ١6‏ وقال تعالى: 
الس :أ ناوسن لتى خسي :7 إلا اَذ ءَامَموأْوَعينُوا لصحت وَتَرَاصَوا 
ِأَلْحَيٌ وتَوَاصَوَأ اضر [العصر: .]"-١‏ 

وكل بني آدم خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف الأربعة: 
آمنوا» وعملوا الصالحات» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر. جعلنا الله 
وإياكم منهم 

د 2# 2 

5 2 وعن أبي ذرٌ الغفاريّ رضي الله عنه قال: كُدْتُ أشي مَعْ النّبيّ كلل 
في حَرّةٍ بالمدينة؛ فَاستَْبَلَنَا أَحُدْ فقال: «يا أبا ذَّرّ». قلت: لَبَيِكَ يا رسول الله» 
فقال: «ما يَسُُنِي أنَّ عِنْدِي مِذْلَ أحدٍ هَذَا ذَهَبَا تَمْضِي عَلَيٍّ ثَلانَةُ أنَام وَعِنْدِي مِنْهُ 
دِينَارٌ إلا شيءٌ أرْصِدَهُ لِدَيْنِء إلا أن اقول بِهِ في عبّاد الله هَكَذَاه وهكدًا ومَكَدَاه عن 
يَمِينِهِ وعن شماله ومن خلفه. 

ثم سار فقال: «إِنَّ الاكذّرِينَ هُمُ الأقنُونَ يوم القيَامَة إلا مَنْ قال بالمال هكَدًا 
وهكدًا وهكذا» عن يمينه, وعن شمالهء ومن خلفه «وَقَلِيلُ مَا هُمْ». ثم قال لي: 
«مَكَائْكَ لا تَبْرَخ حََّى آتيك». 

م اق في ساد اليلحت كوارى سمغت صَؤا قٍ ازكقع. كتوفت ان 
يَكُونَ آَحَدَ رض للنّبيّ يله فارَدْتُ أنْ آنية. فذَكَرْتُ قوله: «لا تَبْرَحْ حَنَّى آتيدَ» 
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اس د 


فلم أبْرَحْ حَتَّى أتاني. 

فَقُلْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَّوْنًا تَحُوّفتُ مِنْهُ, فَذَّكَوْتُ له, فقال: «وَهَلْ سَمِعْتَّهُ؟, 
قلت: نَعَمء قال: «ذَّاكَ جبريلُ أتاني فقال: مَنْ ماتّ مِنْ أمتِكَ لا يُشْرِكُ بالل شَيْنًا 
دَخَلَ الجَنّقَ. 
)200( 


قُنْتُ: وإِنْ زَنَى» إن سرق؟ قال: «وَإِنْ زَّنَى وَإِنْ سَرَقٌ». متفق عليه”''؛ وهذا 


لفظ البخاري. 
٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «لّوْ كان لي 
مثلُ أحُدٍ ذَهَبًا؛ لَسَوْنِي أنْ لاتَمُوَ عَلَيّ ثَلاتُ لَيَالٍ وَعَنْدِي منه شيءٌ إلاشَيْءٌ أرْصِدُهُ 
2.0١‏ وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول ال يَكِ: «انْظُرُوا إلى مَنْ هُوَ 
أسنقَلَ مِنْكُمْ وَلآ تَنْطْروًا إِلَى مَنْ هُوَ فَؤْقَكُم؛ فَهُوَ أجْدَرُ أن لا تَزدَرُوا نعمة الل 
وعنه رضي الله عنه عن رسول الله يكِ قال: «تَعْسَ عَيْدُ الدينَارٍ 
وَالدّرْهَم وَالقَطيفَةٍ والخّمِيصّةِ؛ إِنْ أَعَطِيّ رَضِي؛ وَإِنْ لَمْ يُغْطً لّمْ يَرْضَ» رواه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» رقم(1457)؛ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئا. ..» رقم(15). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي كلل ما أحب...» رقم(5445)) 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة» رقم(191). 

() رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب ينظر إلى من هو أسفل منهء رقم(5490)»؛ 
ومسلم؛ كتاب الزهدء باب منه» رقم(1957) [19. 
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3 ١”يراخبلا‎ 


4/1 وعنه رضي الله عنه قال: لَقَدْ رَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أهل الصّفّةء مَا 
ِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ ردا ما إزار, وَإِمَا كسَاء قَدْ رَبَطُوا في أغْنّاقهم: فمنْهًا مَا يَبْلعُ 
رواه البخاري'". 

3*5 - وعنه قال: قال رسول ال تك «الدُنْيَا سِجْنُ المُّؤْمِنِء وَجَنهُ 
الككافر» رواه مسلم””". 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله؛ كلها تدل على الزهد 
في الدنيا. 

فمنها حديث أبي ذر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: اما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي علي ثلاثة أيام وعندي 
منه دينارء إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا 
وهكذا) عن يمينه وعن شماله ومن خلفه . 

وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أزهد الناس في 
الدنيا؛ لأنه لا يريد أن يجمع المال إلا شيئًا يرصده لدين» وقد توفي كَل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في“ سبيل الله» 
رقم(5887). 8 : 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب نوم الرجل في المسجدء رقم(؟114). 

(9) رواه مسلمء كتاب الزهد». باب منه» رقم(19970). 
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ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأهله'" . 

ولو كانت الدنيا محبوبة إلى الله عزَّ وجل ما حرم منها نبيه يَكلِ «فالدُنيا 
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالمًا ومتعلمًا»”"2 وما يكون في 
طاعة الله عنَّ وجل . 

ثم ذكر في حديث أبي ذر «أن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» يعني 
المكثرون من الدنيا هم المقلون من الأعمال الصالحة يوم القيامة» وذلك 
لأن الغالب على من كثر ماله في الدنيا الغالب عليه الاستغناء والتكبر 
والإعراض عن طاعة الله؛ لأن الدنيا تلهيه» فيكون مكثرًا في الدنيا مقلاً في 
الآخرة. وقوله: «إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا» يعني في المال 
وصرفه في سبيل الله عزّ وجل . 

وفي حديث أبي ذر: «أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة وإن 
زنى وإن سرق» وهذا لا يعني أن الزنى والسرقة سهلة» بل هي صعبة» 
ولهذا استعظمها أبو ذر وقال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن 
سرق)». 
وذلك لأن من مات على الإيمان وعليه معاص من كبائر الذنوب؛ فإن 


6 د ضعات عن عه .ى#ة 0008 جره ل 2ن سمة 
الله يقول: + إِنَّ أله لا يَمَفْر أن مشَرَكَ بو وير ما دون وَِكَ لِمَن يكم # [النساء: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع النبي 213 رقم(2)5917 
ومسلم» كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر» رقم(175). 

(؟) رواه الترمذي » كتاب الزهد» باب منه» رقم(11757) وقال: حسن غريبء وابن 
ماجهء كتاب الزهد» باب منزلة الفقراء» رقم(؟١١41).‏ 
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ا" 


قد يعفو الله عنه ولا يعاقبه» وقد يعاقبه» ولكن إن عاقبه فمآله إلى 
الجنة؛ لأن كل من كان لا يشرك بالله ولم يأت شيئًا مكفرًا؛ فإن مآله إلى 
الجنة . 

أما من أتى مكفرًا كالذي لا يصلي والعياذ بالله» فهذا مخلد في النار؛ 
الذي لا يصلي كافر مرتد مخلد في نار جهنم حتى لو قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله وآمنت بالله وآمنت باليوم الآخر وهو 
لا يصلي» فإنه مرتد؛ لأن المنافقين كانوا يقولون للرسول عليه الصلاة 
والسلام: 8 تَتَبَدُإنَكَ رول أل [المنافقون: »]١‏ وكانوا يذكرون الله ولكن 
لا يذكرون الله إلا قليلاً ويصلون ولكن 8 وَإدَا قَامُوَاِكَ أَلصَلَوْوَقَامُواكْسَاكَ» 
[النساء: 7 ومع ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار. 

وكذلك الأحاديث التي تلت ما رواه أبو ذر رضي الله عنه» كلها تدل 
على الزهد في الدنياء وأن الإنسان لا ينبغي أن يعلق نفسه بهاء وأن تكون 
الدنيا بيده لا بقلبه» حتى يقبل بقلبه على الله عزَّ وجل ؛ فإن هذا هو كمال 
الزهد؛ وليس المعنى أنك لا تأخذ شيئًا من الدنيا؛ بل خذ من الدنيا ما 
يحل لك» ولا تنس نصيبك منهاء ولكن اجعلها في يدك ولا تجعلها في 
قلبك» وهذا هو المهم . نسأل الله لنا وللمسلمين العافية والسلامة . 


د 2 2 
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56 1 وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله كلد 
ِمَنْكبِي, فقال: «كُنْ في الدُنْيَا كانّكَ غَرِيبٌ» أو عَابِرُ سَبيلٍ». 

وكان ابن عمرَ رضي الله عنهما يقول: إذا أمْسَيْتَ فلا تنتظر الصّبَاحَء وَإِذَا 
أصْبَحْتَ فلا تَنْتَظِرِ المَسَاءء وَحُدْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَه رواه 
البخاري27 

قالوا في شرح هذا الحديث معناه: لا تكن إلي الدّنْيَا ولا تَتَخْذْهَا وَطَناء ولا 
تُحَدَتْ نَفْسَكَ بِطُولٍ البَقَاءٍ فيهًا وَلا بالاعتناء بها ولا تَتَعَلّقْ منْهًا إلا يما يَتَعَلّقّ به 
الغريب في غَيْرٍ وَطَنْهِ َلآ تَشْتَغْلَ فِيهًا بِمَا لا يَشْتَغْلُ به الغريبٌ الذي يُرِيدُ 
الذَّمَابَ إلى أَمْلِهِ. وبال التوفيق. 

5 وَعَنْ بي الْعَبّاس سَهْلٍ يْنِ سَعْدٍ الساعِدِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قالَ: 
جاء رَجُلْ إِلَى النِّيْ كل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله. دُلّنِي على عَمَلٍ ذا عمِلْتهُ أَحَبَنِي الله 
وَأَحَبّنِي النَّاسُ. فَقَالَ: «ازْهَدْ في الدُنْيَا يُحِبّكَ الله, وارْمَدْ قنما عِنْدَ الئاس يُحِبَّكَ 
النَّاسُ» حَدِيتٌ حَسَنٌ» رَوَاهُ ابْنُ ماجّه وغَيْرْهُ بأَسَانِيد حَسَّنَةٍ رواه ابن ماجه”"©» 

4/١‏ دعن الشّعْمَانٍ بْنِ بَشِيِرٍ رَضَيّ الله عَنْهُمَا قالَ: ذَكَرَ عُمَرْيْنُ الخَطَّابٍ 
رَضْيّ اله عَنّهُ مَا أَصََابَ النَّاسُ من الدَنْيَاء فَقَالَ: لَقَد رَآَيْتُ رَسُولَ الله يك يَظَلُ 


اليَوْمَيَلَتَوي, مَايَحِدث مِنَّ الدَقَلٍ مَا يَمْادُ نه يَطْنَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِم!". 


وومةه 


«الدّقل» يتح الذَّالٍ الْمُهْمَلّة والقاف: : وَديء ع التّمْرِ 


)١(‏ رواه البخاري؛ كاب الرقاق» .باب قول النبي #بِ كن في الدنيا. . .» رقم(3417). 
(؟) رواه ابن ماجهء كتاب الزهد. باب الزهد في الدنياء رقم(؟١41).‏ 
() رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب منهء رقم(191/8). 


6 
وَعَنْ عَايْشَةً رَضِيّ اله عَدْهَا قَانَتْ: تُوْفِي رَسُولُ الله يله وما في 
بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَاكُنُهُ دو كَدٍ إلا شَطْرُ شَعِيرٍ في رَفُ لي فَأكَذْتُ مِنْهُ حَنّى طالّ 
9 وَعِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثٍ-اخِي جُوَيْرِيَةَ بِئْتِ الْحَارِثِ أمٌّ المُوْمِنِينَ- 
رَضِيّ اله عَنْهُمَا ‏ قَالَ: ما تَرَكَ رَسُولُ انول عذْدَ مَوْتِهِ ناا َلآ درْهَمَاوَلا عَبْدا 
شَيْئاه 9 بَغْلَتَهُ اْبَيِضَاءً الّتِي كَانَ يَرْكَبُهاء وسلاحة, وآَرْضًا جَعَلَهًا 


وَل أَمَهٌ وَل 
لابْنٍ السّبِيلٍ صَدَقَةَ. رَوَاُ الْبُخَارِيُ!". 
الشرج 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنيا وترك المكاثرة فيها والرغبة في الآخرة» والمتاجرة فيهاء فذكر 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ النبي يكل بمنكبي» وأخذ بمنكبه 
من أجل أن يستعد لما يلقيه عليه فينتبه فقال: "كن في الدُنْيَا كأنّكَ غريب أو 
عابر سبيل» يحتمل أن هذا من باب الشكء أي : أن الراوي شك» هل قال 
رسول الله يَكِ الأول أو الثاني . 

ويحتمل أنه من باب التنويع يعني : كن كالغريب الذي يداخل الناس 
ولا يهتم بالناس» ولا يعرف بين الناس» أو كأنك عابر سبيل تريد أن تأخذ 


)١(‏ رواه:البخاري». كتاب فرض .الخمس»ء باب نفقة نساء النبي للق رقم(0080917 
ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب منهء رقم(597). 
(؟) رواه البخاريء كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقهم(9799). 
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ما تحتاجه في سفرك وأنت ماش . 

وهذا التمثيل الذي ذكره النبي َك هو الواقع ؛ لأن الإنسان في هذه 
الدنيا مسافر» فالدنيا ليست دار مقر؛ بل هي دار ممر» سريع راكبه لا يفتر 
ليلا ولا نهاراء فالمسافر ربما ينزل منزلاً فيستريح» ولكن مسافر الدنيا لا 
ينزل» هو دائمًا في سفرء كل لحظة فإنك تقطع بها شوطا من هذه الدنيا 
لتقرب من الآخرة . 

فما ظنكم بسفر لا يفتأ صاحبه يمشي ويسير. أليس ينتهي بسرعة؟ 
الجواب: بلى» ولهذا قال الله سبحانه وتعالى  :‏ كََمَ يم يوا ليوا إل 
عَسْيّةَ َو ضُصْهَا) [النازعات: 45]. 

وينبغي للإنسان أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى» فالذي مضى 
كأنه لاشيء» حتى أمسك الأدنى» كأنك لم تمر به» أو كأنه حلم» وكذلك 
فما يستقبل من دنياك» فهو كالذي تقدم» ولهذا لا ينبغي الركون إلى الدنيا 
ولا الرضا بها؛ وكأن الإنسان مخلد فيها. 

ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر 
المساء» فإنك قد تموت قبل أن تمسي . «وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
فإنك قد تموت قبل أن تصبح» ولكن انتهز الفرصة» لا تؤخر العمل» لا 
تركن إلى الدنيا فتؤمل البقاء مع أنك لا تدري . 

ا(وخذ من صحتاء لمرضك» ومن حياتك لموتك» انتهز الصحة» 
انتهز الحياة» فإنك قد تمرض فتعجزء وقد تفتقر فتعجز» وقد تموت 
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ثم ذكر أحاديث في هذا المعنى» منها: أن النبي كك مات ولم يترك 
شينًا مما يأكله ذو كبد رطبة إلا شيًا من الشعير كما قالت ذلك عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها : «لم يترك إلا شيئًا من الشعير ومع ذلك فإنه مات 
ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير أخذه لأهله . اضطر عليه الصلاة والسلام 
فأخذ من هذا اليهودي شعيرًاء ابتاعه منه ورهنه درعه» فمات وهي مرهونة 
عنده عليه الصلاة والسلام . 

وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا إذ لو 
شاء أن تصير معه الجبال ذهبًا لصارت» ولكنه لا يريد هذاء يريد أن يتقلل 
من الدنيا حتى يخرج منها لا عليه ولا له منها؛ بل كان عليه الصلاة والسلام 
يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» ويعيش عيشة الفقراء . والله الموفق. 

2 2 2 


2 وعن خَبَّابِ بن الأرَتّ رضي الله عنه قال: «هَاجَوْنًا مَعَ رسول الله 


له تَلتَمسُوَجْهَ الله تعالى؛ فَوَقَعَأَجْرْنَا عَلَى الله فمِنًا مَنْ مَاتَ وَل يَاكُلْ مِنْ أجُرِهِ 
شَيْئَا مِنّْهُمْ مُصْعَبُ بن عُمَيْرِ رضي الله عنه قُتِلَ يَمَ أحدٍ وَكَرَكَ نَمرَء فنا إِذَا 
عَطَّيْنَا بها رَسَهُ بَدَتْ رِجْلاةُ وَإِذَا عَطَيْنَا بها رِجُلَيْهِ بَدَا رأسّة» فَمَرَنَا رسولٌ الله 
ل أن تُكَطْيَ رَاسّهء وَتَجِعلَ َلّى رجُلْهِ شَيئًا من الإذْخِرء ومن من الِنَعَثْ لَه 


(0200 
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كَمَرَتُهُ, فَهُوَ بَهُدِبُيَا2. متفق علده 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا لم يجد قتا 1 رقم(2)1715 ومسلم» 
كتاب الجنائزء باب في كفن الميثكة رقم( 91). 
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01 وعن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعديّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كِ: «لَوْ كانت الدُنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍء ما سَقى كَافِرَا مِنْهَا شزبّة 
مَاءِ». رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

2.5 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَّمعْتُ رَسُولَ اله كله يَقُولَ: 
«آلا إِنَّ الدنيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونُ ما فيها إلا ذِكُرَ الله تَعالَى وما وَالاهُء وعالِمًا 
ومَتَعَلُمَاه. رواه التّرْمِذِيُ وقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ””. 

23/373 - وَعَنْ عَيْدٍ الله يْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ اش كَل 
«لا تَتّخِدُوا الضَّيْعَةَ فتَرْعَبوا فِي الدنيا». رواة التَرْمِذِي وقالَ: حَدِيتٌ حَسَن"". 

484١-8‏ -وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ عياض رَضِيّ النهُ عَنّهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ النه يله 
يَقُولُ: «إِنَّ ِكل أمّةٍ ننه وفِْنَةُ أُمَتِي: المال». رَوَاهُ التّرْمِذِي وقال: حَدِيتُ حَسَنٌ 

2 - 


5 وَعَنْ آبي عَمْرٍو - ويُقَالْ آَبُو عَبْدِالله, ويّقال أو لَيْلَى عُثْمَانَ بْنٍ 
عَفَانَ رَضِيّ الله عَنْه أنَّ النِّيّ كَكِ قال: «لَيْسَ لابن آدَمَ حَقّ في سِوّى هذه الْخصالٍ: 


بَيْتّ يَسْكُنُهُ ونَؤْبٌ يُوَارِي تَؤرّتة, وَحِلْفُ الْحُبْنِ والْمَاءُ». رواه التّرْمِذِي وقال: 


(1) رواه الترمذيء كتاب الزهدء باب ما جاء في. هوان. .الدئيا على الله .عز .وتجله 
رقم(770). وابن ماجهء كتاب الزهدء باب مثل الدنياء رقم(١١١4)»‏ وقال 
الترمذي: صحيح غريبٌ. 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب منهء رقم(97357). 

(7) رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب منهء رقم(57374). 

(4:) رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء أن فتنة هذه إلأمة فى المال» رقم(9715). 
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قال التزُمِذِيٌ: سمغت أَبَا دَاوّدَ سُلَيِمَانَ بْنَ سَالِم الْبَلْخِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
الّْخُبْدِ وقالَ الْجَرَوي: الْمُرَادُ هِ مُنَا وعاءٌ الُحُبْز: كَالْجُوَالِقٍ والْخُرْج. وال أعلَمُ. 

8/7 - وَعَنْ عَبْدٍ الله يْنِ الشّخيرٍ ‏ بِكَسْرٍ الشّينٍ والْحَاءٍ الْمُشَدّدَة 
الْمُعْجَمََينِرَضِيَ الله نه أنّهُ قال: آتيْت التي ل وهو يَفْرأً: جلمد التكائ» 
قالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمّ: مالي مالي! ومَل لَكَ يِايْنَ آدَمٌ مِنْ مالك إلا ما أَكَْتَ فَفتَيْتَ, أو 
لَبِسْت فَأَبْلَيْتَ أو تَصَدَفْتَ فَأَمْضَيْتَ!؟». رواة مُمْلِة9". 

الفرح 

هذه الأحاديث كلها تدور على ما سبق من الحث على الزهد في 
الدنياء والإقبال على الآخرة. 

فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في 
قصة مصعب بن عمير» وهو من المهاجرين الذي هاجروا لله عزَّ وجل 
ابتغاء وجه الله» وكان شابًا مدللاً من قبل والديه في مكة» ولما أسلم طرده 
أبواه لأنهما كانا كافرين» فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة 
الثالثة من الهجرة؛ يعني لم يمض على هجرته إلا ثلاثة أعوام أو أقل» فقتل 
شهيدًا رضي الله عنه» وكان صاحب الراية» ولم يكن معه شيء إلا بردة» 


)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الزهدء باب منهء رقم(574). 
(؟) 'زواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق»' باب منه» رقم(5994). 
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ثوب واحدء إن غطوا به رأسه؛ بدت رجلاه» وإن غطوا به رجليه بدا 
رأسهء فأمر النبي يكل أن يغطى رأسه. ويجعل على رجليه شيء من 
الإذخرء والإذخر نبات معروف تأكله البهائم» فأمر النبي يكل أذ يجعل 
على رجليه لأجل أن يغطيهما. 

قال: «ومنا»: يعني المهاجرين من أينعت له الدنيا» أينعت: يعني 
استوت وأثمرت فهو يهدبها' أي يجنيها ويقطفها ويتمتع بهاء ولا يعلم 
الأول خير أم الآخرء ولكن الدنياخطيرة جدًا على الإنسان كما في هذه 
الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ”إن 
لكل أمة فتنة» وإن فتنة أمتي في المال)”'": يكثر المال عند الناس فينسوا به 
. الاخرة» ولهذا نهي عن اتخاذ الضياع» الضياع يعني الحدائق والبساتين» 
فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الآخرة» والحاصل أن 
الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخرة» وأن الله إذا 
رزقه مالا فليجعله عونًا على طاعة الله» وليجعل الدنيا في يده لا في قلبه» 
حتى يربح بالدنيا والآخرة طوَالْعسيّ © إن الإدكن لنى -متيّ © إلا اين 
َامُأوعثوألصددِحت وَتَاصوَا لياصأ لبر [العصر: .]+-١‏ 

وق رأ النبي يل قول الله تعالى : 8 ألْهَدَكْ لكا ) حقٌ ررم الْمَعَار» 
[التكائر: ,١‏ 7]: ألهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموث وما بعده 
# حَقّ ررم آلْمَقَارَ 4 لم ينطق الإنسان من الدنيا حتى مات» فقال عليه 
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)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» رقم(77750). 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها؛ وفضل الفقر 2 


الصلاة والسلام : «مالي مالي ؛ مالي مالي" . 

يفتخر به «وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» ولبست فأبليت» 
وتصدقت فأمضيت»؛ هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو كذلك» 
فالإنسان ما له من ماله إلا هذه الأشياء؛ إما أن يأكل طعامًا وشرابّاء وإما أن 
يلبس من أنواع اللباس» وإما أن يتصدقء والباقي له هو ما يتصدق بهء أما 
ما يأكله ويلبسه؛ فإن كان يستعين به على طاعة الله ؛ كان خيرًا له؛ وإن كان 
يستعين به على معصية الله وعلى الأشر والبطر؛ كان محنة عليه والعياذ بالله 
والله الموفق. 

2 2 2 

0 - وعن عبد الله بن مُغَفّل رضي الله عنه قال: قال رَجُلُ للنّبِيّ يكل: 
يا رسول الله. والله إِنّي لأحبّكَء فقال: «انْظُنْ مَاذا تَقُولُ؟» قال: وَالله إِنّي لأحيُك, 
ثَلاتَ مَرَاتء فقال: «إنْ كُنْتَ تُحبنِي فَاعِنَ لِْقَفْر يَجقَافاء فَنّ الَقْرَ اسْرَعٌ إلى من 
يُحِجّنِي مِنّ السَيْلٍ إلى مُنْتَهَاهُ رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن. 

2 وعن عبد الله بن مَسُْعود رضي الله عنه قال: نَامّ رسول الل يكل 
على حَصِيرِء فقام وَقَدْ أئْرَ في جَذْبِهء قُلْنَاه يَا رسول الله, لو انَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً! 
فقال: «مَالي وَلِلدُنْيَاءٍ مَا أنَا في الدُنْيَا إلا كَراكبٍ اسْتَظَلَ تخت شَجَرةٍ كُمَّ وَاحَ 
وََرَكهَاه رواه الترمذي”'" وقال: حديثٌ حسنٌ صحيع. 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء في فضل الفقرء رقم(5700)» وقال: 


حديث حسن غريب . 
(؟) رواه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء في أخذ المال بحقهء رقم(ل/ا/ا"77)» وقال: - 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «يَدْخُلُ الفُقاءً 
الجَنّة ِل الأمُنيَاءِ بِخَمُسِمائة تام» روا الترمذي”'' وقال: حديثٌ صحيخ. 

-وعن ابن عباس وعمْرَانَ بِنٍ الحُصَّيْن رضي الله عنهم, عن النبي 
ل قال: «اطُلَعْتْ في الْجَنّةِ فرَائْت أكْثَرَ أهُلِهًا القُقَراءَ واطَلَعْتُ في النّارِ فَرَائْتُ 
أكمَرَ أمُِهًا النُسَاءَ» متفق عليه”'' من رواية ابن عباسء ورواه البخاري أيضًا من 
رواية عفْرَانَ بن الحُصَيْن””". 

484/8 - وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما عن النبي كَل قال: «قَفْتُ 
عَلَى بَابٍ الجن فكَانَ عامّةَ مَنْ دَخَلَهَا المسَاكِينُ وأصْحَابُ الجَدّ مَحْبُوسُونٌ 


غَيْرَ أنَّ أصحاب النَّار قَدْ أمرَ بهمْ إلى النار» متفق عليه" . 


4404 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بك قال: «أُصُدَّقٌ كَلِمَةِ 


ألا كل شَيءٍ ما خلا الله بَاطِلٌُ 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة» 
رقم(1157)» وقال: حديث حسئن صحيح . 

(؟) رواه البخاريء كتاب الرقاق» باب فضل الفقرء رقم(1554)» ومسلمء كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . .» رقم(7777). 

(7) رواه البخاريء كتاب بدء الخلق. باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم(07111. 

(5) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم(7541): ومسلمء كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . .» رقم(97757). 

(0) رواه البخاريء» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(78141)» ومسلمء كتاب - 
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هذه الأحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الزهد في 
الدنياء منها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي يله : 
والله إني لأحبك» فقال النبي كَكْهِ: «انظر ماذا تقول؟2 قال: والله إني 
لأحبك» فرددها ثلانّاء فقال النبي كَلِ: «إن كنت تحبني فأعد للفقر 
تجفافًاء فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه»؛ لأن السيل 
إذا كان له منتهى وقد جاء من مرتفع يكون سريعًا . 

ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي وَكِةِ؛ِ لأنه لا ارتباط بين الغنى 
ومحبة النبي يك فكم من إنسان غني يحب الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وكم من إنسان فقير أبغض ما يكون إليه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فهذا الحديث لاايصح عن النبي يَكلة. 

ولكن علامة محبة الرسول يَكِةِ أن يكون الإنسان أشد اتباعا له». وأشد 
تمسكا بسنته كما قال تعالى: # ل إن كُنسْر مون الله اعون يبك أللّه 
َيف لَك مُوْبو2 [آلعمران: 81]. 

فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام» ومن كان للرسول 
أتبع فهو له أحب» وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عرَّ وجل . 

وكذلك:أيضًا من الزهد في الدنيا ما كان النبي كَلِ عليه من شظف 
العيش وقلة ذات اليد» حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه» 


-- الشعرء باب منه» رقم(5751). 
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فيقال له : ألا نجعل لك وطاءً» يعني فراشًا تطؤه وتنام عليه؟ فقال: «مالي 
وللدنيا؟. ما أنافي الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها؛ . 

فالرسول و ليس له هد في الدنياء ولا يبقى عنده مال بل كله ينفقه 
في سبيل الله» ويعيش عيشة الفقراء . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء» 
وأن الفقراء أكثر أهل الجنة» وذلك لأن الفقراء ليس عندهم ما يطغيهم» 
فهم متمسكنون خاضعون . 

ولهذا إذا تأملت الآيات؛ وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملأ 
الأشراف والأغنياء» وأن المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل» فلهذا 
كانوا أكثر أهل الجنة» وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت 
فيها الأحاديث عن النبي كَل ويجمعها أن السير يختلف. فقد يكون السير 
في عشرة أيام لشخص مسرع يسيره الآخر في عشرين يومًا مثلاً . 

ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة لبيد الشاعر المشهور 
قال: «أصدق كلمة قالها شاعر ؛ كلمة لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع» وأما ما كان لله؛ فإنه هو الذي 
ينفع صاحبه ويبقى له» ومن ذلك الدنيا فإنها باطل» كما قال تعالى: 
« اموا أنَمَا ليه لديا لحب ولو وزِيئة ويَفَاحْرا بتكم وبتكا فى الأول 
يَالجَكر © [الحديد: 19 إلا ما كان قيها من ذكر الله وطاعته» قإئه حق 


وخير. 
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وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى لو كان من الشعراء؛ 
فالحق مقبول من كل أحد جاء به» حتى لو كان كافرًا وقال بالحق فإنه يقبل 
منه» ولو كان شاعرًا أو فاسقًا وقال بالحق فإنه يقبل منه . 

وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلمًا؛ يعني العبرة 
بالمقالات لا بالقائلين» ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من 
خلال فعله للامن شخصه. 
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7 باب فضل الجوع وخشونة العيش 
والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشههوات 
قال الله تعالى : 7 # خف مِنْ بعَنِه” حَلفُ أضَاعُوأ الصَّلَوْةٌ وأتبعوأ سات 
صََوْفٌ يَْقََ حا () إِلَّامَن كاب وَدَامَنَ وَعِلَ ما لِك يدَحلونَ َه ولا 


ع و ل رم 


سيا [مريم: 2059 .]5٠‏ 


0 اتيت جز" جه .م عد صطاع بد وف سر سم دوس 
وقال تعالى : 9 فَخَرحَ عل ومو في ريده كال اليرت يُرِيدُوت الْحيَرة لديا 
_- 44 


1 ع ود لظن 9-9 5000 وض #_ 26 7 + 
نيت لَنَاِئْلَمَآ أو قَدِرُونُ إِنَّم آذّو حَطْلٍ عَظِيِمٍ ا وَكََالَ الذي أونوأ للم 


ده ظح يي بو 26 لف اسه عع سل سس لس سا سرك 

وَيْلَحكُمْ نوَابُ الله َي لمن آم وَعَيِلَ صَيِحا 4 [القصص : 1/4؛ .]8١‏ 
5006 لخر كر مارك من . سن ص 
وقال تعالى : 9 ثم لتسعلنٌ يوَمِذٍ عَنٍ آلتّعِيِوٍ» [التكاثر: 4]. 
000 ير لش عد يق انين عزاتعاس او عس مو زعك يي بقل 9 
وقال تعالى : امن كن يريد ألْمَايِلَة عَجَلْا لمْ يها ما سَمَاهُ لمن نيد ثم 


ار ين 


ْنَا جَهَم يد للها مَدْموما مَتَحُورًا» [الإسراء : 18]. 
والآيات في الباب كثيرةٌ مَعْلُومَةٌ. 
0١‏ -وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مَا شَبعٌ آل مُحَمَدٍ كل منْ خُبْز 
وفي رواية: مَا شَبعٌ آلُ مُحَمَّد كل مُنْدُ قم المَدِينّةَ مِنْ طَعَام البو كَلاتٌ لَيَالٍ 


تباعًا حَتَّى قُبض. 


)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب الأطعمة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
رقم(05415)» ومسلمء» كتاب الزهدء باب منهء رقم(*/191). 
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1 وعن عُرْوَةَ عن تكائشة رضي الله عنهاء أنّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «والش يا 
اْنَ أحْتِي إنْ كنا تنظ إِنَى الهلال, ثم الهلايء ثم الهلال: ثلاثة أهِلَّةٍ في شَهْرَيْنِء 
وَمَا وقد في أبياتٍ رسول الله كل نَانٌ قُنْتُ: يا خَّالةٌ فَمَا كَانَّ يُعيشُكُمُ؟ قالت: 
الأمْوَدَان: التّمْرُ وَالمَاءُء إلا أنّهُ قَدْ كَانَ لرسول الله ب جيرانٌ مِنَ الأنْصَارِء وَكَانَتْ 
َهُمْ منَائْحُ وكاتُوا يُرَسِنُون إلى رسول الله مِنْ البَانهًا فيسْقينًاء متفقٌ عليه(7". 

*/"9؛ - وعن أبي سعيد المَقبريٌّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه مَنّ 
بقَوْم بَيْنَ أنديهِمْ شاةٌ مَضْلِيّة فَعوْهُ فَبَى أنْ يَاكُلَ وقال: خْرجَ رسول الله يك 
مِنَ الدُنْيَا وَلّمْ َشْبَعْ مِنْ خُيْزِ الشّعِيرٍ. رواه البخاري”". 

الشرج 

هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنياء يبين فيه 
أنه ينبغي للإنسان ألا يكثر من الشهوات في أمور الدنياء وأن يقتصر على 
قدر الحاجة فقطء كما كان النبي مَل يفعل ذلك» وذكر آيات فيها بيان 
عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات, فقال: وقول الله 
تعالى : « م َلك ون بي حَلكُ لسغأ لصكوة وأنْسئا الات مسق يلقو 
عا ١‏ لاس تَابَ وََامَنَ وجل اولك يدلو نهولا ظلمُونَ ينا 
[مريم: 09 .]1١‏ : 

قوله تعالى : "[ # خَلَفَ مِنْ بدي خَلَتُ أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الهبةء باب منه» رقم(1071)» ومسلمء كتاب الزهد» باب 
منه» رقم(191/7). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يله وأصحابه» رقم(5١05).‏ 
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قبل هذه الآية» خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم وإنما ٠‏ أَََاعُوا 
الشكرةواتبا اتوت . 

وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها . 

فى شروطها : كالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة. 

ب أركانها : كالطمأنينة في الركوع » والسجود.ء والقيام والقعود. 

وفي واجباتها : كسؤال المغفرة بين السجدتين» والتسبيح في الركوع » 
والسجودء والتشهد الأول» وما أشبه ذلك . 

وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها؛ فلا يصلون إلا بعد خروج 
الوقتء» فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان» فصلاتهم 
مقبولة ولو بعد الوقت» وإما ألا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل 
منهم» ولو صلوا ألف مرة. 

وقوله: 8 وَأتَبَعوأ ألتَّبَوَتَ # : يعني ليس لهم هه إلا الشهوات؛ ما 
تشتهيه بطونهم وفروجهمء فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما تنعم به 
الأبدان» ويضيعون الصلاة والعياذ بالله . 

ثم قال تعالى مبيئًا جزاءهم « صََوْقَ يَلْقَونَ نّم إِلَامَن نَابَ #* [مريم : 
»]1١ 4‏ وهذا وعيدٌ لهم؛ لأنهم والعياذ بالله يلقون الغي لأن الجزاء من 


جص العمل طإلَاس َب وََامَمَ وَل اولك يترد بلطلو 


3 
00 
3 


حم م 


ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي كَل 
وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعًا؛ لقلة ذات يده عليه الصلاة 


باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 
للمجممتتججم77 ا 7 0 د 


والسلام» وأنه كان يمضي عليه الشهران في ثلاثة أهلّة ما يوقد في بيته نار» 
وإنما هو الأسودان: التمر والماء» مع أنه يك لو شاء لصارت الجبال معه 
ذهبّاء ولكنه كَكةِ يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة 
فقطء والله الموفق. 
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504/7 - وعن حَكيم بن حِرَّام رضي الله عنه قال: سَألَتُ رسول الل كَل 
فاغطانيء كُمَّ سَالَتُهُ فاغطاني, كُمَّ سَالْتُهُ فاغطانيء ثم قال: «يا حكيمٌ؛ إِنَّ هَذَا 
المَالَ خَضِنٌ حُلوٌء فَمَنْ أَحَدَهُ ِسَخَاوَةٍ نَفْس؛ بُورِكَ لَهُ فيه وَمَنْ أخَذَهُ بإِشْرَافٍ 
نَفْسِ لَمْ بَارَكْ لَهُ فيه وَكَانَ كَانَّذِي يَاكُلُ وَل يَشْبَعُ واليّدُ العُلْيَا خَيْرْ مِنَ اليد 
السَقَلّى». 

قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بَعَنَكَ بِالحَقّ لا أررًا أحدًا بَعْدَكَ شَيْمًا 
حَشَّى أقَارقَ الدُنْيَا. 

فَكَانَ أبُو بَحْرِ رضي الله عنه يَدْعُو حَحِيمًا لِيُعْطِيَهُ الَطاءء فَيَابَى أنْ يَقْبََ منْهُ 


شَنفًاء 


َع زادءم 


كُمّ إن عُمَرَ رَضِيَ الله عنه دَعَاهُ ليُعْطِيَهُ, فَابَى أن يَقْبَلَهُ. فقال: يا معشرَ 


2 ممه 


المُسْلِمِينَء َشْهِدْكُمْ عَلَى حَكيم أني أغرضٌ عَلَيْهِ حَقّهُ الذي قَسَمَهُ الله لَهُ في هذا 
الفيء فيابى أن يأحُدّة. فَلَمْ يرز حَكيمٌ أحَدًا مِنَ النّاس بَعْدَ النّبِي بك حَنَى تُوْفيَ. 

«يرزأ» براء ثم زاي ثم همزةء أي: لم يأخذ من أحد شيئًاء وأصل الرزء: 
النقصان, أي: لم ينقص أحدًا شيمًا بالأخذ منه. و«إشراف النفس»: تطلعها 
وطمعها بالشيء. و«سخاوة النفس» هي عدم الإشراف إلى الشيءء والطمع فيه 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة» رقم(417/7١)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من السفلى» رقم(10١1).‏ 
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والمبالاة به والشره. 

5 وعن حكيم بن حزَّامٍ رضي الله عنه أنَّ النّيِّ يل قالَ: «اليُّ العُنْيَا 
يفا ومن يتن يُفِهله» متف عليه'). وهذا لفظ البخاري, ولفظ مسلم 
أخصر. 

-وعن أبي سُفْيَانَ صَخْر بن كَرْبٍ رضي الله عَنّهُ قال: قال رسول الله 
يك «لا تُنْحِقُوا في المسشألة, فو الله لا يَسانّنِي احَدّ مِنْكُمْ شَيْاء فتْخْرِجَ لَهُ مَسْالَتُهُ 
مِنّي شَيْنًا وَأنَاله كارك فَيْبَارَكَ لَهُ فيمًا أعُطَيْتُةُ» رواه مسله”"). 

54 - وَعَنٍ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنَّ النّبيِّ لِةِ قال: «لا تَزَالُ الْمَسْالَةٌ 
بِاحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيْسَ في وَجْهِهِ مُرْعَهُ لخم متفقٌ عليه”. 

«المُرْعَةُ, يضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: القطعة. 

الفرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله 
عنه أنه سأل النبي كك فأعطاه؛ أي سأله مالاً فأعطاه» ثم سأله فأعطاه» ثم 
سأله فأعطاه . 


»)١479(مقر رواه البخاري. كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى»‎ )١( 
.)1١74(مقر ومسلمء كتاب الزكاةء باب بيان أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى»‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم(78١1).‏ 

(*) رواه البخاريء: كتاب الزكاة» .باب من سأل الناس تكثرًاء .رقم(414١)2‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب كراهة.المسألة للناس» رقم(50١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
جو 1 للججبج ‏ --__-___-_---_-_ 077 


وكان من هدي النبي كك وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلاً سأله 
شيئًاء فما سئل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام» ثم قال 
لحكيم: (إن هذا المال خضر حلو؛» خضر يسر الناظرين» حلو يسر 
الذائقين» فتطلبه النفس وتحرص عليه . 

اافمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يُبارك له فيه؛. فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعدء ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال 
وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه.ء وما لا فلا تتبعه نفسك:270. يعنى ما 


جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف فلا تأخذه» وما جاءك بسؤال فلا 
تأخده. 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: ”اليد العليا خيرٌ 
من اليد السفلى» : اليد العليا هي يد المعطي» واليد السفلى هي يد الاخذ» 
فالمعطي يده خير من يد الآخذ؛ لأن المعطي فوق الآخذء فيده هي العليا 
كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي تَلِ بالحق ألا 
يسأل أحدًا بعده شيئّاء فقال: «يا رسول الله» والذي بعثك بالحق لا أرزأ 
أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا» . 


))10١74 رواه البخاريء. كتاب الأحكامء باب رزق الحكام والعاملين» رقم(77 الا‎ )١( 
.)١1١45(مقر ومسلمء كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة»‎ 
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فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام» وتولى الخلافة أبو بكر رضي 
الله عنه» فكان يعطيه العطاء فلا يقبله» ثم توفي أبو بكر» فتولى عمر فدعاه 
ليعطيه» فأبى» فاستشهد الناس عليه عمر» فقال: اشهدوا أني أعطيه من 
بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله» قال ذلك رضي الله عنه لئلا يكون له 
حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله» وليتبرأ من عهدته أمام الناس» 
ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه ألا يأخذ منه شيئًا حتى توفي . 

وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسوليَكليةٍ قال: «اليد العليا 
خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» فالإنسان يبدأ بمن يعول» يعني بمن 
يلزمه نفقته» فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء؛ لأن 
الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف, فكان ذلك أولى» ابدأ 
بمن تعول والإنفاق على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك؛ كما جاء في 
الحديث «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك)20 , َ 

وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي يَكلةِ قال: ١لا‏ تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه 
مزعة لحم . يعني لا يزال الرجل يسأل الناس - يعني يسأل المال ‏ حتى 
يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم . نسأل الله العافية . 

وهذا وعيد شديدٌ يدل على تحريم كثرة السؤال من الناس» ولهذا قال 
العلماء : لا يحل لأحد أن يسأل شيئًا إلا عند الضرورة؛ إذا اضطر الإنسان 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم(4917). 


دوه شرح رياض الصالحين 


فلا بأس أن يسأل, أما أن يسأل للأمور الكماليات لأجل أن يسايق الناس 
فيما يجعله في بيته» فإن هذا لا شك في تحريمه» ولا يحل له أن يأخذ ولا 
الزكاة حتى لو أعطيها فلا يأخذ الزكاة من أجل الكماليات التي لا يريد منها 
إلا أن يسابق الناس ويماريهم» أما الشيء الضروري فلا بأس به. والله 


أعلم . 


0١‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ سَألَ 
النَّاسَ تكمُرًا فإِنَّمَايَسْال جَهْرَا؛ فَْيَسْتَقََ أو لِيَسْتَكْئِن» رواه مسله0". 

"5 -وعن سَّمُرَةَ بن جُنْدَبٍ رضي الله عنه قال: قال رسْول الله يَكِ: «إنَّ 
المَسأنَة كد َحدُ بها الرَجُلُوَجَهَُ إلا أن يَسالَ الرْجُلُ سلْطَانًا أو في أمر لاجد مِنْه» 


رواة الترمذي”", وقال: حديثٌ حسن صحيحٌ. 
54/1 .وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يلد «مَنْ 
أَصَابَتهُ فَاقَةٌ فانْرَلَهَا بالنَّاس لَمْ تُسَدَ فاق ومَنْ أنْرّلَهَا باله, فتوشك الله لَهُ 


ِرِرْقٍ عَاحِلٍ أؤ آحجل» روا أبوداودء والترمذي”"» وقال: حديثٌ حسن. 


.)1١4١(مقر رواه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب كراهة المسألة للناس»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في النهي عن المسألة» رقم(581): وقال 
الترمذي: حديثُ حسنٌّ صحيحٌ» وأبوداودء كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة» 
رقم(17*9): والنسائي. كتاب الزكاة.. باب مسألة الرجل في أمر لابد له منهء 
رقم(0٠755))‏ رقم(ه/ .)1١١‏ 

() رواه أبوداود» كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف. رقم(545١)»‏ والترمذي. كتاب 
الزهد» باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبهاء رقم(25777, وقال الترمذي: حديث - 
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4 / 0"ه - وعَنْ تَؤْبَان رضي الله عنه قال: قال رسُول الله ل: «مَنْ تَكَفّنَ بي 
أنْ لا يَسْألَ النَّاسَ شَيْنًاء وَأتَكَّلُ له بالجّنَّةِ؟» فقلت: أناء فكَانَّ لايَسْالُ أحرًا شيئًا. 
رواه أبوداود'"' بإسنادٍ صحيح. 

6 وعن أبي بشر قَبِيصّةً بن المُخَارِقٍ رضي الله عنه قال: «تَحَمَلْتُ 
حَمَالَةٌ فَاتَيْتُ رَسُولَ الله يل امنألهُ فيهاء فقال: «أقمْ حَنَّى تأتِينًا الصَّدَقَةُ فَتَامُرَ لَكَ 
بها تم قَالَ: «يا قبيصّة: إِنَّ المسألة لا تَحِل إلا لأحَدٍ كَلائّة: رَجُلُ تَحَمَّلَ حَمَالَة؛ 
فَحَلَّتْ لَهُ المَسْالّة حَتَّى يُصِيبَهَاء كُمّ تَمْسِكُ. وَرَجُلٌ أصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجتَاحَتْ مَالَهُ 
فَحَلَّتْ لَهُ المَسْالَةُ حَنّى يُصِيبَ قَوَامَا مِنْ عَيْشِء أو قال: سدادًا مِنْ عَيْشِء وَرَجُلٌ 
أصَابَتْهُ فاقَةٌ, حَتَّى يَقُولَ ثلاتّةٌ مِنْ ذُوي الحجّى من قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فلانًا فاقةٌ, 
فحَلّتْ لَهُ المَْالَةُ حنَّى يُصِيبَ قوامًا مِنْ عَيْشِء أؤ قالَ: سدادًا مِنْ عَيْشٍ. فَمَا 
سِوَاهُنٌَ مِنَ المسألةٍ يا قَبِيصَةٌ» سُحْتٌ يأكُنْهَا صَّاحِيُهَا سَحْتَّاه رواه مسلم”". 

200/15 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِِ قال: «لَيْسَ 
المسنكينُ الذي يَطُوفُ عَلَى النّاسٍ نَرُدُه اللّقْمَةُ وَاللّْمَتَانِء والتَمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة» رقم(1547). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم(55١1١).‏ 3 

() رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: « لا يتوت الكانص إلكافاً 4 
زقم(1491)+ ومسلم» كتاب الزكاة: .باب المسكين الذي لا يجد غتى ولا يقطن .له 
فيتصدقء» رقم(78١1).‏ 


شرح رياض الصالحين 
هدر 


الشرج 

هذه الأحاديث في بيان الوعيد لمن سأل الناس أموالهم بغير ضرورة. 
ففي حديث أبي هريرة أن النبي كك قال: «من سأل الناس أموالهم تكثرّاء 
فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثر يعني من سأل الناس أموالهم ليكثر 
بها ماله» فإنما يسأل جمرًا فليستقل أو ليستكثرء إن استكثر زاد الجمر 
عليه وإن استقل قلَّ الجمر عليه» وإن ترك سلم من الجمرء ففي هذا 
ديل على أن سؤال الناس بلا حاجة من كبائر الذنوب . 

ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته بالناس» وفاقته بالناس فإنها 
لا تقضى حاجته؛ لأن من تعلق شيئًا وكل إليه» ومن وكل إلى النّاس أمره» 
فإنه خائب لا تقضى حاجته» ويستمر دائمًا يسأل ولا يشبع» ومن أنزلها 
بالله عزَّ وجلَّ واعتمد على الله وتوكل عليه» وفعل الأسباب التي أمر بها؛ 
فإثة يوشك أن تقضى حاجتة؛ لآن الله سبحانه وتعالى يقول: 2 ومن يوك 
عَلَ أله فَهْوَ حسمب نِمو [الطلاق : *]. 

وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي كَل في حمالة تحمّلهاء فأمره 
أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بهاء وذكر كَكِِ أن المسألة لا تحل 
إلا لواحد من ثلاثة : 

رجل تحمل حمالة» يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين» فهذا 
يعطى وله أن يسأل حتى يصيبهاء ثم يمسك ولا يسأل. 

ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله» كنار وغرقٍ وعدوٍ وغير 
ذلك» فيسأل حتى يصيب قوامًا من عيش . 
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والثالث: رجلٌ كان غنيًا فافتقر بدون سبب ظاهر» وبدون جائحة 
.معلومة» فهذا له أن يسأل» لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول 
من قومه بأنه أصابته فاقة» فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر . 

فهؤلاء الثلاثئة هم الذين تحل لهم المسالة وما سوى ذلك يقول 
الرسول كلهّ: «فما سواهن من المسألة يا قبييصة»؛ سحت يأكلها صاحبها 
سحتا) . 

والسحت هو الحرام وسمي سحنًا؛ لأنه يسحت بركة المال» وربما 
يسحت المال كله» فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله من أصله والله 


الموفق: 


شرح رياض الصالحين 


باب جواز الأخد من غير مساألة 
ولا تطلّع إليه 


١‏ عَنْ سالم بِنٍ عبد الله بن عُمَرَ عَنْ أبيه عبدٍ الله بن عُمَرَ عن عمر 
رضي الله عنهم قال: كان رسول الله بك يُغطيني العَطَّاءء فأقُولُ: أعطه مَنْ هو أفقر 
إليه منيء فقال: «خُدْة؛ ذا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِشَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلآسَايْلٍ» 

قَالَ سَالِقٌ: فكَانَ عَبْدُ الله لا يَسألُ أحَدًا شَيْنَا وَلا يَوُدُّ شَيْنًا أغطيّة. متفقٌ 
ع 

«مُتشرف» بالشين المعجمة: أي: متطلّع إليه. 


ل 3 د 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب من أعطاه الله شيثًا من غير مسألة ولا إشراف» 
رقم(5477١)»‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة 
للاععيمة رقم(ه؛١٠).‏ 


باب الحث على الأكل من عمل يده 
اكلتتت27 7 77ببااالبااسسست 1117 7 د 


8 باب الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 


17095 0 


قال الله تعالى : طافَِدًا عْضِيتِ الله فَانتَشْروأ في الأرضٍ وَأبْكُوأ من 
صل لهك [الجمعة: 1], 

0١‏ عن أبي عََيْدٍ الله الزْبَيْر بن العوّام رضي الله عنه قال: قالَ رسولٌ 
لله كله «لأن يَاخُدَ أحَدْكُمْ أحبلّهُ كُمّ ياتي الجَبَلَ فيَاتِيّ بِحُرْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى 
ظَهْرِهِ فيَبِيعَهَاء فيَكْتٌ الله بهًا وَجُهَهء خَيْرْ لَهُ مِنْ أن يَسألَ النَّْسء أعطَؤة أو 
مَنَعُوهُ» رواه البخاري”". 

7 - وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الل يَلد: «لأنْ 
يَحْتَطِبَ أحَدُكُمْ حُمَةٌ عَلَى ظَهْرِهِء خَيْرَ لَهُ من أن يسالَ أحَدَاء فيُعْطِيَهُ أو يَمْنَعَهُ, 
متفقٌ عليه!". 

41/1 - وعنه عن النّبِيّ كَل قال: «كان دَاودُ عليه السّلامٌ لا يَأكُلُ إلا مِنْ 
عَمَلٍ يَدِِ رواه البخاري"”. 


4 -وعنه أن رسول الله بد قال: «كانَ زَكَرِيًا عَلَيِهِ السَّلامُ نَجَّارَاه رواه 


افق 


.)١59/1(مقر رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة»‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب كسب الرجل وعملهء رقم(570١)»‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم(؟5١1١).‏ 

(1) رواه البخاري؛ كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده رقم(77١9).‏ 

(5) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب في فضائل زكرياء رقم(77179). 
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وعن المِقْدَام بِنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه عن النبي يك قال: «مَا 
أكلَ أَحَدٌ طَعَامًا قط خَيْرَا مِنْ أنْ يَاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدهِء وَِنَّ مي لله دَاودَ يك كان يَاكلُ 
مِنْ عَمَلِ يده رواه البخاري"". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قبول الإنسان ما يعطى من غير أن 
يكون له تطلع إليه» وهذا معنى الترجمة . 

يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه أو 
يسأل؛ لأن ذلك يؤدي إلى ألا يكون له هم الدنياء والإنسان إنما خلق في 
الدنيا من أجل الآخرة» قال تعالى : « وَمَاحَلَفَتٌ لْلَنَّ لان إلا يبون »4 
[الذاريات: 2601 وقال تعالى : طإ بل مُوَئرُونَ الحبزء الأنيا : وَاليرَة حر وأبوَ4 
[الأعلى: 015 /107]. 

فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالمال ولا يهتم به. إن جاءه من غير 
تعب ولا سؤال ولا استشراف نفس فيقبله» وإلا فلا. 

ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي كلِةِ كان يعطيه 
العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر مني فيقول له الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «خذه؛ إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخلهء قتمله فإ خضت كله» وإن ظنت نصكق يد: وه الاافلا تبعه تقببك 4 . 

فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدًا شيئًاء وإذا جاءه شيء من 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب البيوع؛ باب كسب الرجل وعمله بيده رقم(5075). 


باب الحث على الأكل من عمل يده 62 
غير سؤال قبله» وهذا غاية ما يكون من الأدب. ألا تذل نفسك بالسؤال» 
ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به. 

وإذا أعطاك أحد شيئًا فاقبله؛ لأن رد العطية والهدية قد يحمل من 
أعطاك على كراهيتك فيقول: هذا الرجل استكبر»ء هذا الرجل عنده 
غطرسة» وما أشبه ذلك. 

فالذي ينبغي أن من يعطيك تقبل منه ولكن لا تسألء إلا إذا كان الإنسان 
يخشى ممن أعطاه أن يمن به عليه في المستقبل فيقول : أنا أعطيتك» أنافعلت 
معك كذا وكذا وما أشبه ذلك» فهنا يرده؛ لأنه إذا خشي أن يقطع المعطي 
رقبته بالمنة عليه في المستقبل ؟ فليحم نفسه من هذا . 

تم ذكز المولق آله بيغي للإلساة أن يأكل عن عسل يده ركسع 
السؤال» وأن يكتسب ويتجر؛ لقول الله تعالى: «هُوَ الى جحل لَك 
لْانْضَ وَلْولَا مَأَمْشُوا في متَاكِا * [الملك:. .]١١‏ أي في أنحائها: « وَكُوأْ من 
رذق أي ابتغوا الرزق من فضل الله عزّ وجل . 

وقال الله تعالى : وا فِدَتٍ الصَلَؤةٌ دَأَنتَشروأ في الْارْضٍ وَأبنكُوا من 
مضل الله وَأ دوأ أله كديرا علي َُلِحُونَ4 [الجمعة: ٠‏ فقال: انتشروا في 
الأرض» وابتغوا من فضل الله . 

ولكن لا ينسيئّك ابتغاؤك من فضل الله ذكر ربك» ولهذا قال: 

ثم ذكر رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري» أن داود عليه السلام 
كان يأكل من كسب يدهء وكان داود يصنع الدروع كما قال تعالى: 


ُ511555ششئئ5ئئتئ2 مات 
« وَطلسَهُ ضيه صَنْصَة لوس الشف ك5 من 1 فَهَلُ 6 م كروي 4 


[الأنبياء: »]4٠١‏ فكان حدادًا . 

أما زكريا فكان نجارًا يعمل وينشر ويأخذ الأجرة على ذلك . 

وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصًّا؛ٍ لأن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كانوا يمارسونهاء ولا شك أن هذا خيرٌ من سؤال الناس» 
حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ١لأن‏ يأخذ أحدكم حزمة من 
حطب على ظهره فيبيعها يعني ويأخذ ما كسب منها: #خير له من أن يسأل 
الناس أعطوه أو منعوها. ْ 

ولاشكٌ أن هذا هو الخلق النبيل؛ ألا يخضع الإنسان لأحدء ولايذل 
له» بل يأكل من كسب يده» من تجارته أو صناعته أو حرثه . قال تعالى: 
وروت يَعْرِنونٌ فى الْارضٍ يتن من مَضْلٍ أل © [المزمل* .]1٠‏ ولا يتسأل 
الناس شِيئّاء والله الموفق. 


باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى 


قال الله تعالى: # ومآ أََفَتَْريَن فيو فَهْوَ مُقلضْة4 [سبأ: 19]. 
0 
يسك ود الله وَمَا دُنَفِفُوأ مِنَ حَيْرٍ يُونّ إِلَكُمْ وأ 
لالنقرة : ”/انا], 
وقال تعالى: وما مُنْفِقُوا مِنّ حير إرى أله بوء عَلِيِك * [البقرة: 
ع 
لبوا و ب سر 0 


انْنْتَيْنِ: رَجُلٌّ آتاه اللهُ مالآ فَسَلّطَهُ عَلّى مَلَكَتِهِ في الحقٌ» » ورَجُلٌ آتاه الله حكمّة, 
600 


فهْوَيَفْضِي بهَاوَيُكلمَاه متفقٌ عليه 
0/5 -وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَِهِ: «أيّكُمْ مَالُ وَارثه 4 


إليه مِنْ مَالهِ؟» قالوا: اا رسيا يل غيوا ةزعل مزلي . قال: 0 


ما قَدّمَ وَمَالَ وَارِثهِ ما أخَّرَ رواه البخاري” 


كه - ون عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله د قال: «اتّقُوا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم(07). ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقران ويعلمه» رقم(815). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له رقم(1445). 
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التَارَوَلَو شق تَمْرَةِ» متفق عليه””". 

4 - وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سيل رسُولُ الله يك شيئًا قط» 
فقال: لا. متفق عليه”". 

6 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله كَل «مَا مِنْ يَوْمِ 
يُصْبِحٌ العِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْزْلِانِء فيَقُولٌ أحَدُهُمَا: اللّهُمَ أغط مُنْفِقَا خَلَفاه وَيَقُول 
الآخ: اللّهُمَّ أغط مُمْسِكًا تَلَفَاه متفقٌ عليه””". 

5 وعنه رضي الله عنه أن رسول الل بَكِةِ قال: «قال الث تعالى: أنفق يا 
ابْنَآدَمَ ِنْقَقَ عَلَيِدَ متفقٌ عليه”؟. 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على إنفاق المال فى سبل 
الخير مع الثقة بالله عزَّ وجل . ١‏ 

المال الذي أعطاه الله بني آدم» أعطاهم الله إياه فتنة؛ ليبلوهم هل 
يحسنون التصرف فيه أم لا. 

قال الله تعالى : 8 إِنَّم 


و 


00 0 عع 70 عم 62م م2 
آمو ولد كر وِتَنَهٌ سه عدم لَعْرٌ عَظِيءٌ 4 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب طيب الكلامء رقم(77١75):‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة. . .» رقم(17١1).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب حسن الخلى والسخاء...» رقم(5074)) 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب ما سكل رسول الله يكو رقم(1١2571.‏ 

(0) رواه البخاري؛ كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى « تَأمَمَنَ ع وَلَقّ4. رقم(1541)؛ 
ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب في المنفق والممسك» رقم(١١١1).‏ 

(4) رواه البخاري. كتاب النفقات؛ باب فضل النفقة على الأهل؛ رقم(05701): ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة. . .» رقم(991). 


وجوه الخير ثقة بالله تعالى 2600 


[التغابن: 2]١16‏ فمن الناس من ينفقه في شهواته المحرمة» وفي لذائذه التي 
لاتزيده من الله إلا بعدّاء فهذا يكون ماله وبالاً عليه والعياذ بالله . 

ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب 
شريعة الله فهذا ماله خير له. 

ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة » ليس في شيء محرم ولا في شيء 
مشروع؛ فهذا ماله ضائع عليه» وقد نهى النبي تعن إضاعة المال7 . 

وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون واثقًا بوعد الله 
مات ولي حي قال في لكان : دنآ تقش ين تنو مه شم ور 

حير الرزقيرت# [سبأ: 9*] ؛ ا كَهْرَ 4 أي يعطيكم خلفًا عنه. 

والبسن معتاو فهو يَخلفك. رز لو كانت فهو وخلفه + لكان معي الآية :) 
الم ماري امب و 

وهئه الحديق : «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها/””©) 
ولاتقل واخلف لي خيرًا منهاء بل وأخلف آي ارزقني خلقًا عنها خيرامنها. 

فالله عزَّ وجل وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه عليه» 
يعطيه خلمًا عنه» وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في 
الأحاديث التي ساقها المؤلف مثل قوله يلِهِ: «ما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينؤلان» فيقول أخدهما: اللهم أعط منفقًا خَلفَاء ويقول الآخر: 


)١(‏ رواه البخاريء» كتاب الاستقراض» رقم(7107)» ومسلمء كتاب الأقضية» باب النهي 
عن كثرة المسائل من غير حاجة. . .» رقم(7189١).‏ 
(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند المصيبة» رقم(9148). 
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اللهم أعط ممسكًا تلفًا؛ يعني أتلف ماله . 

والمراذ ينقف من يسيك هما أرينب اله عليه من يذل اللداك لي 
وليس كل ممسك يُدعى عليه؛ بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب 
الله فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله . 

والتلف نوعان: تلف حسيء وتلف معنوي. 

١‏ -التلف الحسى : أن يتلف المال نفسهء بأن يأتيه آفة تحرقه أو يُسرق 
أو ما أشبه ذلك . ١‏ 

؟ -والتلف المعنوي: أن تنزع بركته» بحيث لا يستفيد الإنسان منه في 
حياته» ومنه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه: 
لأيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟2 قالوا: يا رسول الله» ما منا أحد إلا 
وماله أحب إليه. 

فمالك أحب إليك من مال زيد وعمرو وخالد» ولو كان من ورئتك» 
قال : «فإن ماله ما قدّم وماله وارثه ما آخر' . 

وهذه حكمة عظيمة ممن أوتي جوامع الكلم َه فمالك الذي تقدمه 
لله عرَّ وجل تجده أمامكِ يوم القيامة» ومال الوارث ما يبقى بعدك من الذي 
ينتفع به ويأكله هو الوارث» فهو مال وارثك على الحقيقة. فأنفق مالك 
فيما يرضي الله» وإذا أنفقت؛ فإن الله يخلفه وينفق عليك؛» كما قال رسول 
الله يك : «قال الله تعالى : يا ابن آدم أنفق ينفق عليك1 . 

وهذه الأحاديث كلها وكذلك الآيات تدل على أنه ينبغي للإنسان أن 
يبذل ماله حسب ما شرع الله عزّ وجل كما جاء في الحديث الذي صذر به 


5 


المؤلف هذا الباب؛ أن الرسول يك قال: «لا حسد إلا في اثنتين يعني لا.. 
غبطة» ولا أحد يغبط على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مال وغيره إلا 

الأولى : رجل أعطاه الله مالاأ. فسلطه على هلكته في الحق؛ صار لا 
يبذله إلا فيما يرضي الله. هذا يحسد؛ لأنك الآن تجد التجار يختلفون» 
متهم من ينقق أمواله في صبيل الله في البغيرات» في أععال البر» إعانة 
فقير» بناء مساجدء بناء مدارس» طبع كتب» إعانة على الجهاد» وما أشبه 
ذلك . فهذا سلط على هلكته في الحق . 

ومنهم من يسلطه على هلكته في اللذائذ المحرمة والعياذ بالله» يسافر 
إلى الخارج فيزني» ويشرب الخمر»ء ويلعب القمار» ويتلف ماله فيما 
يغضب الرب عزَّ وجل فالذي سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا 
يغبط؛ لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسقء فإذا رؤي أن هذا 
الرجل الذي أعطاه الله المال ينفقه في سبيل الله ؟ فهو يغبط . 

والافياة رجن آناء لله الحكما ومني العلم» تايا العلم كما قال 
الله تعالى : «#وَأَنَولَ اكه عدلَكت الكتب وَلْدْكُمَة وَعَلَمَكَ مَاكَمْ تك تقار 4 
[النساء: 11١‏ ١فهو‏ يقضي بها ويعلمها الناس) يقضي بها في نفسه وفي 
أهله» وفي من تحاكم عنده ويعلمها الناس أيضّاء ليس يقتصر على أن 
يأتيه الناس فيقول ؛ إذاجاءوني حكمت وقضيت؟ يل يقضي ويعلّم ويبداً 
الناس بذلك» فهذا لا شك أنه مغبوط على ما آتاه الله عرَّ وجل من ن الحكمة ., 


شرح رياض الصالحين 
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والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام : 

قسم آتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسهء لم يتنتفع بها في 
نفسهء ولم يعمل بطاعة الله ولم ينته عن معصية الله» فهذا خاسر والعياذ 
بالله» وهذا يشبه اليهود الذين علموا الحق واستكبروا عنه . 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه. لكن لم ينفع بها 
عباد الله» وهذا خير من الذي قبله» لكنه ناقص . 

وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها 
الناس» فهذا نخيرُ الأقسام . 

وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلاقًا فهو جاهل» وهذا حرم خيرًا 
كثيرًاء لكنه أحسن حالاً ممن أوتي الحكمة ولم يعمل بها؛ لأن هذا يُرجى 
إذا علم أن يتعلم ويعمل» بخلاف الذي أعطه الله العلم» وكان علمه وبالاً 
عليه والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع 
والعمل الصالح . 

نا 2 2 

٠ه‏ -وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سُئل رسول ال كل عَلَى 
الإسلام شَيْنًا و أغطاةء وَلَقَدْ جَاءَهُ جل فاغطَّادُ عَنَمَا بَيْنَ جَبَلَئْنِ فَرَجَعَ إلى 
قَوْمِهِ فقَالَ: يَا قَؤْم أسْلِمُواء فَإنَّ مُحَمَدَا يُغطِي عَطَاءً مَنْ لا يَخْشَى الفَقْنَء وإنْ كان 
الوَجُلْ لَتِسلِمٌمَا يريد إلا اداه فمَا يَلبَُ إل يَسِيرًا حَنَى يَكُونَ الإثلامُ حَب إِلَيِْ 
مِنَّ الدّنْيَا وَمَا عَلَيْهًا رواه مسلم'". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل؛ باب ما سثل رسول الله. ..» رقم(09717. 


وجوه الخير ثقة بالله تعالى 


1 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَلةِ قال: «مَا نْقَصَتْ 
صَدَقَةٌ مِنْ مَالء وَمَا زَادَ الله عَيْدَا بِعَقُو إلا عرَاء وَمَا تَوَاضَعٌ أحَدّ لل إلا رَفَعَهُ الله 
ل وخل روه مصلرا", 

الشرج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
ما سئل النبي يل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه؛ لأنه يلي كان أكرم الناس» 
وكان يبذل أمواله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 

ومن ذلك أنه يكِ إذا سأله شخص على الإسلام يعني على التأليف 
على الإسلام والرغبة فيه إلا أعطاه؛ مهما كان هذا الشيء» حتى إنه سأله 
أعرابي فأعطاه غنمًا بين جبلين» بين جبلين معناه: أنها غنم كثيرة؛ لكن 
الرسول وَل أعطاه لما يرجو من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه. 

ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: «يا قوم أسلمواء فإن محمدًا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقر»» عليه الصلاة والسلام» يعني: يعطي 
عطاءً جزيلاً» عطاء من لا يخشى الفقر» فانظر إلى هذا العطاء كيف أَنَّر في 
هذا الرجل هذا التأثير العظيم» حتى أصبح داعية إلى الإسلام . 

وهو إنما سأل طمعًا كغيره من الأعراب» فالأعراب أهل طمعء 
يحبون المال ويسألونه». ولكنه لما أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
العطاء الجزيل صار داعية إلى الإسلام» فقال: «يا قوم أسلموا»ولم يقل: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع» رقم(1088). 


شرح رياض الصالحين 


أسلموا تدخلوا الجنة وتنجوا من النار» بل قال: «أسلموا؛ فإن محمدًا 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقر' يعني سيعطيكم ويكثر . 

ولكنهم إذا أسلموا من أجل المال» فإنهم لا يلبئون يسيرًا إلا وقد صار 
الإسلام أحب شيء إليهم: أحب من الدنيا وما فيهاء ولهذا كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليقًا له على الإسلام» يعطيه حتى 
يسلم للمال؛ لكنه لا يلبث إلا يسيرًا حتى يكون الإسلام أحب إليه من 
الدنيا وما فيها. 

ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله: أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل 
الكفر وعن أهل الفسوق» وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم ؛ بل نؤلفهم» 
ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام» فها هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفارء يعطيهم حتى من الفيء . 

بل إن الله جعل لهم حظًا من الزكاة» نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام» 
حتى يدخلوا في دين الله» والإنسان قد يسلم للدنياء ولكن إذا ذاق طعم 
الإسلام رغب فيه» فصار أحب شيء إليه . 

قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله؛ فأبى أن يكون إلا لله» 
فالأعمال الصالحة لابد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله عزَّ وجلٌ» 
والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام . 

وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يُعطى على الإسلام ويُؤلف؛ فإنه 
ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية» فنعطي من كان كافرًا إذا وجدنا فيه 
قربًا من الإسلام» ونهاديه ونحسن له الخلق» فإذا اهتدى فلئن يهدي الله 


وجوه الخير ثقة بالله تعالى 


بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم . 

وهكذا أيضًا الفساق هَادهِم انصحهم باللين» وبالتي هى أحسن» 
ولا تقل : أنا أبغضهم لله ابغضهح له وادعهم إلى الله يغضك إياهي تلد ل 
يمنعك أن تدعوهم إلى الله ؛ بل ادعهم إلى الله عنَّ وجل وإن كنت تكرههم ء 
فلعلهم يومًا من الأيام يكونون من أحبابك في الله . 

ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
ما نقصت صدقة من مال» يعنى الإنسان إذا تصدق ؛ فإن الشيطان يقول له : 
أنت إذا تصدقت نقص مالك» عددك هاثة ريال إذا تصدقت بعشرة لم يكن 
لحا مس ري يا ا اا 

ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول: إن الصدقة لا تنقص المال؛ لا 
تنقصه لماذا؟)» قد تنقصه كمّاء لكنها تزيده كيمًا وبركةه وربما هذه 
ع يأتي _بلالها :مائة» كما قال تعالى: #وَمآ أنمَقَسُ من تَوْءٍ فَهْوَ 
مُخِثُةٌ 4 [سبأ: 4]؛ أي يجعل لكم خلقًا عنه عاجلاً» وأجرًا وثوابًا آجلا. 
قال تعالى : « فَكَلُ لذن يُنفِقُونَ أَمولَهُمْ في سيل ألو ككل حَبّةٍ أَبت سَبْمٌ 
سَتَايلَ في كل سنت يمه حِنِّ 4 [البقرة 51]. 

والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضانء. وشهر رمضان مقبل 
عليهم؛ فهو شهر الجود والكرم» كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم 
الناس » وكان أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله وك أجود بالخير من الريح المرسلة"". 


- رواه البخارتي» كتاب الصوم» باب أجود ما كان النبي كله رقم(907١): ومسلمء»‎ )١( 


5 شرح رياض الصالحين 
تسح 


الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة» ومع ذلك 
فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح 
المرسلة؛ فينبغي لنا إن كانت زكاة فزكاة» وإن كانت تبرعًا فتبرع؛ لأنه 
شهر الخير والبركة والإنفاق . 

ويزيد العامة على قوله يك : «ما نتقتصت صدقة من مال» يجري على 
ألسنة العامة قولهم: «بل تزده؛ بل تزده». وهذه لا صحة لهاء فلم تصح 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام» وإنما الذي صح عنهيقةٌ قوله: «ما 
نقصت صدقة من مال) . 

فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية . 

مثال الكمية : أن الله تعالى يفتح لك بابًا من الرزق ما كان في حسابك . 

والكيفية : أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك . 

ثم قال وكيِ: (وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًاا» إذا جنى عليك أحد 
وظلمك في مالكء أو في بدنك, أو في أهلك» أو في حق من حقوقك» فإن 
النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه» وأن تأخذ بحقكء, وهذا لك. قال 
تعالى : ©( عَم أعتّدى عَلكَكمْ مَعتَدُوأعَلكْهِ بِِملٍ ما أغتدَعا عَلكْ 4 [البقرة: 1484]» 

ولا يلام الإنسان على ذلك» لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو 
قالت له نفسه الأمارة بالسوء : إن هذا ذل وضعف» كيف تعفو عن شخص 


كتاب الفضائل» باب كان النبي يَكْخِ أجود الناس» رقم(8١517).‏ 


باب الكرم والجود والإنفاق فى وجوه الخير ثقة بالله تعالى 


جنى عليك أو اعتدى عليك؟ ! 

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ”وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا) 
والعز ضد الذل» والذي تحدثك به نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام 
من اعتدى عليك. فهذا من خداع النفس الأمارة بالسوء ونهيها عن الخير» 
فإن الله تعالى يثيبك على عفوك هذاء فالله لا يزيدك إلا عرًّا ورفعة في الدنيا 
والآخرة. 

ثم قال يَكِ: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه». وهذه الرفعة تكون بسبب 
التواضع والتضامن» والتهاون» ولكن الإنسان يظن أنه إذا تواضع نزل» 
ولكن الأمر بالعكسء إذا تواضعت لله ؛ فإن الله تعالى يرفعك . 

وقوله: «تواضع لله) لها معنيان: 

المعنى الأول : أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر الله . 

المعنى الثاني : أن تتواضع لعباد الله من أجل الله» وكلاهما سبب 
للرفعة» سواء تواضعت لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته» 
أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لاخوا منهم» ولا مداراة لهم» ولا طلبًا 
لمال أو غيره» إنما تتواضع من أجل الله عزَّ وجل فإن الله تعالى يرفعك في 
الدنيا أو في الآخرة. 

فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع» وبذل المعروف 
والإحسانإلى الغير» وأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


د د نا 


شرح رياض الصالحين 


باب النهي عن البخل والشح 

قال الله تعالى : ا وَأمَا مَنْ يل وَاسْتَفق (© كدب يكلنتق () سَيبر 
لحر (زج) وما ين نه لتر [الليل : .]١١-4‏ 

وقال تعالى : « وَمَن يُوقَ سح تقس َأولِكَ هم المُفلِحُونَ4[التغاين: 17]. 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله فى كتابه رياض الصالحين باب النهى عن 
البخل والشح . 

والبخل : هو منع ما يجب وما ينبغي بذله . 

والشح: هو الطمع فيما ليس عندة» وهو أشد من البخل؛ لأن 
الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده» والبخيل يمنع ما عنده مما 
أوجب الله عليه من زكاة ونفقات» ومما ينبغى بذله فيما تقتضيه المروءة . 

وكلاهما ‏ أعنق البخل والشح ‏ خلقان ذميمان» فإن الله سبحانه 
وتعالى ذم من يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» وقال: # وَمَن يُوفّ شحَّ 
تقس فَأوْلَتِكَ هْمُ ألْمُفْلحُونَ4 [التغابن: 1]. 


ا 0 


ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله : 
6ح دن 1 5 8 5 0 ركه دم 2ه 
الآية الأولى: وهي في البخل» وهي قوله تعالى: ‏ وأما مَنْ يخِل 
وَأسَْفْقَ 2 ككَذّبَ لفق 7 مير إلصسرين :جم وما ين عَنْهُ مالم دا و6 [الليل : 


-11]» وهذه الآيات قسيم الآيات التي قبلهاء وهي قوله تعالى : # فَمَمنْ 


نعل وق( وَصدََ لقنق 4 مسن نري [الليل: 5-/]. 
فالإنسان المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله من علم» 


باب النهي عن البخل والح 61 


ومال وجاه» والمتقي لله عزَّ وجل » هذا يّسر لليسرىء أي يبسره الله تعالى 
لأيسر الطرق في الدنيا والآخرة. 

وقد أجاب النبي يِ أصحابه حينما حدثهم . قال: «ما منكم من أحد 
إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النار) يعني أن الأمر مفروغ منه قالوا: 
«يا رسول الله أفلا نتكل وندع العمل؟ يعني نتكل على ما كتب لنا وندع 
العمل.. قال* نالا أعملو) قكل ميسر لما تلق ه08 

ثم قرأ قوله تعالى : اك مَنْ أَعْط ولق :> وَصَدَّقَ يلتق «ي شيمم 
يك 0 وَأَمَمنْيخْلَ 0 وَكَذّبَ بلق <: > سير تر : 
ماني جا وا في اي 

الشاهد من هذه الآية في الباب قوله: #وَأْمَا مَنْ يلَ وَأسْتَعْقٌ 4 بخل بما 
يجب بذله من مال أو جاه أو علم . 

ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
١البخيل‏ من إذا ذكرت عنده لم يصل علي "2 عليه الصلاة والسلام . وهذا 
بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي 
هداه الله على يديه . أن يبخل فلا يصلى عليه» عليه الصلاةوالسلام» وكان 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب القدرء باب وكان أمر الله قدرًا مقدوراء رقم(5706)» ومسلم» 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي. . .» رقم(1141). 

(') رواه الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول الرسول #لعِ رغم أنف الرجل» 
رقم(79047). وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 


جرع شرح رياض الصالحين 
ابحم 


الأولى به والأجدر بالصلاة والسلام عليه 

وقوله : وَاسْتَعْنَى4 أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله 
والعياذ بالله» فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله . 

« ودب بألْقٌ 4 أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق» وهي ما 
بك للح بو ور على ا 0 

شَئْيَيَرمٌ ِلْْسَرَ © تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي» فلا 
تسهل عليه الطاعات يجد الطاعات ثقيلة؛ الصلاة ثقيلة» والصدقة ثقيلة» 
والصيام ثقيل» والحج ثقيل » كل شيء متعسر عنده . 

“3 وا ين عَنَهُ مَالمُد و 0 [الليل : »]١١‏ يعنى ني أي شيء يغني عنه ماله إذا 
هلك؟ والجواب أنه لا يغنى عنه شيئًا» هذا الماك الى بقل بد لا ييه 
من عذاب الله وعقابه ولا يغني عنه شيئًا . 

وأما الآية الثانية التي استدل بها المؤلف فهي ذ في الشح» وهي قوله 
تعالى كي َوْيِكَ هم املو لْمَيْلِحونَ 4 يعني من يقيه الله شح 
نفسه فلا يطمع فيما ليس له؛ فهذا هو المفلح . 

2# 2# 03 


اليه ا ب ان هن 


وو موي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء رقم(191/8). 


الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب 
النهي عن البخل والشح قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي كَكةٍ قال: 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» اتقوا الظلم بمعنى احذروه» 
واتخذوا وقاية منه وابتعدوا عنه . 

والظلم: هو العدوان على الغير» وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله 
عرٍّ وجل . قال الله تعالى : 8 إرك ليمك لَظْلْرٌ عظِي م4 [لقمان: 15]. 

ويشمل الظلم ظلم العباد» وهو نوعان: ظلم بترك الواجب لهم. 
وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرماتهم . 

فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله : «مطل الغني 
ظلم''2» يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قادرٌعلى 
الوفاء ظلم» وهذا منع ما يجب ؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء 
إذا كان له قدرة» ولا يحل له أن يؤخرء فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه ؛ كان 
ظالمًا والعياذ بالله . 

والظلم ظلمات يوم القيامة» وكل ساعة أو لحظة تمضي على 
المماطل فإنه لا يزداد بها إلا إثمًا والعياذ بالله» وربما يعسر الله عليه أمره 


عاص 


فلا يستطيع الوفاء إما بخلاً وإما إعدامًا؛ لأن الله تعالى يقول : # وَمَن يق الله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستقراضء باب مطل الغنى ظلمء رقم(00٠55):‏ ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني. .» رقم(1974). 


شرح رياض الصالحين 
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َكَل لَوْمِنْ أتروء شرا 4 [الطلاق: 4]. 

فمفهوم الآية أن من لا يتقي الله لا يجعل له من أمره يسرّاء ولذلك 
يجب على الإنسان القادر أن يبادر بالوفاء إذا طلبه صاحبه» أو أجله وانتهى 
الأجل. 

ومن الظلم أيضًا اقتطاع شيء من الأرض . قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا؛ طوقه يوم القيامة من سبع 
أو 0 

ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما 
أشبه ذلك». فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فى غيبته» فإن كان فى 
حضرته؛ فهو سب وشتمء فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال: فلان طويل. 
فلان قصير. فلان سيء الخلق. فلان فيه كذاء فهذه غيبة وظلم يحاسب 
عليها يوم القيامة . 

وكذلك أيضًا إذا جحد ما يجب عليه جحودًا؛ بأن كان لفلان عليه 
حق» فيقول ليس له علي حق ويكتم» فإن هذا ظلم؛ لأنه إذا كانت 
المماطلة ظلمًا فهذا أظلم» كمن جحد شيئًا واجبّا عليه» فإنه ظالم . 

وعلى كل حال؛ اتقوا الظلم بجميع أنواعه؛ فإن الظلم ظلمات يوم 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء .رقم(5487)» 
ومسلم؛ كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض. . .» رقم(١1751).‏ 


باب النهى عن البخل والشح 
ات كك د كك 


منه؛ الكبير ظلماته كبيرة» والكثير ظلماته كثيرة» وكل شيء بحسبه» قال 
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تعالى : لأ وَتَصَعُ الو الْقسْط بوم الْقيمَةٍ لا نُظَكَمُ نشَنُ سيا ون كات 
وتكحال ك3 ين حل ألنايها وك كاير ولانياءة 59]. 

وفي هذا دليلٌ على أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لأنه لا وعيد إلا على 
كبيرة من كبائر الذنوب» فظلم العباد وظلم الخالق عرَّ وجل رب العباد؛ 
كله من كبائر الذنوب . 

ثم قال كَل : «واتقوا الشح» يعني الطمع في حقوق الغير. اتقوه: أي 
احدرواامئةء واجتتيوه «فإنه أهلك من كان قبلكم» يعني من الأمم «حملهم 
على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم فكان هلاكهم بذلك والعياذ 


بالله . 


شرح رياض الصالحين 
ا “تاس اساسما 


1 - باب الإيثار والمواساة 


لم عبرا هه 


قال الله تعالى: [ وَيُؤْثْرُوت عَلَ انيح وَلوْ كان خم وَمَن نُوقٌ 
سَُّ قي ولك هْمْ الْمُقيمٌرت؟ [الحشر 1 

وال تعالى: 2 وتليموة التلمام عل حي وشكينا يما وأسرا #4 
[الذهر ة ١]‏ إلى آخر الايات. 

الشرج 

باب الإيثار والمواساة. ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن 
البخل والشح ؛ لأنهما متضادان. 

فالإيثار: أن يقدم الإنسان غيره على نفسه . 

والمواساة: أن يواسي غيره بنفسه» والإيثار أفضل فضل ولكن ليعلم أن 
الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول: ممنوع» والثاني: مكروه أو 
مباح» والثالث: مباح . 

أما الممنوع فهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعًا فإنه لا يجوز أن 
تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعًا . 

ومثاله : إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد» وأنت لست على 
وضوءء. وهناك صاحب لك ليس على وضوء فالماء لك» لكن إما أن يتوضاً 
به صاحبك وتتيمم أنت» أو تتوضاً أنت ويتيمم صاحبك» ففي هذه الحال 
لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت؛ لأنك واجد للماء» والماء في 
ملككء» ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادم . 


باب الإيثار والمواساة 


69ح 

فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام» ولا يحل؛ لأنه يستلزم إسقاط 
الواجب عليك . 

وأما القسم الثاني: وهو المكروه أو المباح: فالإيثار بالأمور 
المستحبة» وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم» لكن تركه أولى لا 
شك إلالمصلحة. 

ومثاله : أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه؛ مثل أن تكون 
أنت في الصف الأول في الصلاة» فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره 
به» فقد كره أهل العلم هذاء وقالوا: إن هذا دليلٌ على أن الإنسان يرغب 
عن الخير» والرغبة عن الخير مكروهة» إذ كيف تقدم غيرك إلى مكان 
فاضل أنت أحق به منه؟ ! 

وقال بعض العلماء : تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة؛, كما لو كان 
أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضل» فهذا لا 
بأس به . 

القسم الثالث : وهو المباح : وهذا المباح قد يكون مستحبّاء وذلك أن 
تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي» أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر 
غير تعبدي . 

مثل: أن يكون معك طعام وأنت جائع؛ وصاحب لك جائع مثلك» 
ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار؛ لقول الله تبارك 
وتعالى في وصف الأنصار: ادن 0 لدَّارَ وَالْإِِمنَ من ملِهرٌ بوت مَنْ 
هَارٌ إل ولايحَدُونَ فى صُدُورهم حابكة مَنَآ أوثوأ وروت عَكَ أنشِيح 


دوع شرح رياض الصالحين 


و وب تساف [الحفر» 3]. 

ووجه إيثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لما قدموا المدينة تلقاهم 
الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار بالمال» حتى أن بعضهم يقول لأخيه 
المهاجري: إن شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتي لك فعلت ؛ يعني يطلقها 
فيتزوجها المهاجريّ بعد مضي عدتها. وهذا من شدة إيثارهم رضي الله 
عنهم لإخوانهم المهاجرين. ‏ 

وقال تعالى : # وَيطعِمُونَ الطعام عل حْبَهء مِسَكيِنا وينيما وأسيرا© [الإنسان: ]. 
يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه مسكيئًا ويتيمًا وأسيرًاء ويتركون أنفسهم» 
هذا أيضًا من باب الإيثار. 
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01١‏ --وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلُ إلى النَّبِيُ كَل فقال: 
ني مَجهُودُء قَازسَلَ إِنَى بَعض نِسَائِهِء فقَاَت: وانّذي بَعَنَدَ الحَقَ مَاعِنْدِي إلامَاة, 
ثم أزْسّل إِنَى أخرَىء فقَالَت مِثْلَ ذَّلِكَ حَنَّى قلْنَ كُلّهن مذْنَ ذلك: لا والّذِي بَعَنَكَ بالحق 
ما عِنْدِي إلا ماءٌ, فقال النبي يِه «من يُضِيفُ هَذَا اللَْلَّة؟» فقال رَجُلٌ من الأنْصّارِ: 
أنايا سول الل فَانْطَلَقَ بهِإِنَى رَحْلِهِء فَقَالَلامرّاته: أكرمي ضَيْفَ رسول الل يكلة. 

وفي رواية قال لامرأته: هل عِنْدَكِ شَيءٌ؟ فَقَانَتْ: لاء إلا قُوتَ صبْيَانِي. قال: 
عَلّليهِم بشّيءٍ وإِذًا أرَادُوا العَشَاءًء فَتَوّميهمء وإذّا دخل ضَئِفُنَاء فَأطْفِئِي السّرَاج» 
وارِيه أنّا ناكلُ؛ فَقَعَدُوا وأكل الضَّيْفُ وبّاتا طَاوِيَيِْء فلَمًا أصْبَحَ» عَدَا على التّبِيّ 


علد فقال: «لَقَدْ عَجّبَ الله من صَنِيعِكُمَا يضَيْفِكُمًا اللَيْلَهَ» متفقٌ عليه"2. 


- رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قول الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم..»‎ )١( 


باب الإيثار والمواساة 
جح 0 0 7 ب ببست 1 اس 


الغيج 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإيثار على النفس هذا الحديث 
العظيم العجيب ؛ الذي يبين حال رسول الله َك وأصحابه حيث جاءه رجل 
فقال: (يا رسول الله به إني مجهودا يعني مجهد من الفقر والجوع» وهو 
ضيف على رسول الله كَل فأرسل النبي كَلْةِ إلى زوجاته واحدة تلو 
الآخرى يسألها هل عندها شيء»؛ فكانت كلّ واحدة تقول: «لا والذي 
بعئك بالحق ما عندي إلا الماء؟ . 

تسعة أبيات للرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الماء» مع أن 
النبي يكةِ لو شاء أن يسيّر الله الجبال معه ذهبًا لسارت» لكنه عليه الصلاة 
والسلام كان أزهد الناس في الدنياء كل بيوته التسعة ليس فيها شيء إلا 
الها 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «من يُضيف هذا الليلة» يعني هذا 
الضسف.» 

فقال رجلٌ من الأنصار: «أنا يا رسول الله أنا أضيفه . «فانطلق به إلى 
رحله. فقال لامرأته : هل عندك شيء؟ قالت: لا؛ إلا قوت صبياني» يعني 
ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم تلك الليلة فقط . فقال: «أكرمي ضيف 
رسول الله يكنا وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم . 

حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم» وأطفأت المصباح » وأرت الضيف 


رقم(717/98)» ومسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف. . . » رقم(95١5).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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أنهم يأكلون معه ففعلت» هدأت الصبيان وعللتهم ونومتهم» فناموا على 
غير عشاء» ثم إن العشاء لما قُدّم أطفأت المصباح وأرت الضيف أنها تأكل 
هي وزوجها معه» وهما لا يأكلان» فشبع الضيف وباتا طاويين» يعني غير 
متعشيين إكرامًا لضيف الرسول كَل . 

ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله يلد فأخبره الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما تلك الليلة» والعجب هنا عجب 
استحسان» استحسن عر وجل صنيعهما من تلك الليلة لما يشتمل عليه من 
الفوائد العظيمة . 

ففي هذا الحديث من الفوائد ما يلي : 

أولاً : بيان حال رسول الله يكل وما هو عليه من شظف العيش وقلة ذات 
اليدء مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله ولو كانت الدنيا 
تساوي عند الله شيئًا؛ لكان أبر الناس بها وأحقهم رسول الله كه ولكنها لا 
تساوي شيئًا . 

قال ابن القيم رحمه الله : 
لو ساوتالدنيا جناح بعوضة 

لميس وق منها لريب ذف الكفران 
لكتنه بااوالله أحقرع تغت كه 
من ذا الجناح القاصر الطيران 
أحقر من جناح البعوضة عند الله؟ فليست بشيء. 
ومنها: حسن أدب الصحابة مع النبي كَل فإن هذا الأنصاري رضي 


باب الإيثار والمواساة 


كه 


الله عنه قال لزوجته : «أكرمي ضيف رسول الله يلا ولم يقل أكرمي ضيفنا 
مع أن الذي أضافه في الحقيقة هو هذا الرجل» لكنه أضافه نيابة عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فجعله ضيقًا لرسول الله وَل . 

ومنها : أنه يجوز عرض الضيافة على الناس» ولا يعد هذا من المسألة 
المذمومة؛ أولاً لأنه لم يعين» فلم يقل : يا فلان ضيّف هذا الرجل حتى 
نقول: إنه أحرجه» وإنما هو على سبيل العموم» فيجوز للإنسان مثلاً إذا 
تزل:ية ضيف وكان مشغولأء أو لين عنذه .ها يضبقه به» أن يقول لمن 
حوله : من يضيّف هذا الرجل؟ ولا حرج في ذلك . 

ومنها: الإيثار العظيم من هذا الرجل الأنصاري» حيث بات هو 
وزوجته وصبيته من غير عشاء إكرامًا لهذا الضيف الذي نزل ضيقًا على 
رسول الله يك . 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان ألا يُري ضيفه أنه مان عليه» أو أن الضيف 
مضيق عليهء ومحرج له؛ لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن 
الضيف أنه ضيق عليهم وحرمهم العشاءء وهذا مأخوذ من أدب الخليل 
إبراهيم عليه السلام حين نزلت به الملائكة ضيوفًا ‏ دع إِك أَمْلِو فَجَهَ جل 
سَمِينِ4 [الذاريات: 15]: حينئذ» لكنه راغ إلى أهله» أي ذهب بسرعة وخفية 

ومنها: أنه يجوز للإنسان أن يؤثر الضيف ونحوه على عائلته» وهذا 
في الأحوال النادرة العارضة» وإلا فقد قال النبي كه : «ابدأ بنفسك 


62 شرح رياض الصائحين 
اتتكد هد 


فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك/27 , 

ولكن إذا عرضت مثل هذه الأحوال؛ فلا حرج على الإنسان أن يقدم 
الضيف أو نحوه ممن يجب عليه إكرامه . 

ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه وهدي أصحابه؛ 
وجد فيها من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ما لو سار الناس عليه لتالوا 
بذلك رفعة الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير في الدنيا 
والاخرة. 

2 2 3 

7 عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول الل يلِةِ: «طّعَامُ 
الانْنَيْنِ كافي الثَّلانَةِ وطَعَامٌ التَّلاَئَةِ كَافي الأربّعة» متفقٌ عليه(". 

وفي رواية لمسلم'" عن جابر رضي الله عنه عن النبي يَلهِ قال: «طّعَامٌ 
الوَاحِدٍ يكفِي الانْنَيْنِ وَطَعَامُ الانْنَيْنِ يَكفِي الأربّعة, وَطَعَامُ الأربَعَةٍ يَكفي 
الّمَانِيَةَ. 

55/1 - وعن أبي سَعيدٍ الخّدْرِيٌ رضي الله عنه قال: بَيَنَمَا نَحْنُ في سَفَرٍ 
مَعَ النّبِي كك إذ جَاءَ رَجُلْ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ, فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناوَشِمَالاء 
َقَالَ رسول الله كَل «مَنْ كَانَّ مَعَهُ فضْلُ ظفْرٍ فَلَيَعُد به عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَه وَمَنْ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله. . .» رقم(9917). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الاثنين» رقم(51797)» 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام. . .» رقم(98١5).‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة في الطعام. . .» رقم(99١5).‏ 


باب الإيثار والمواساة سه 
كَانَ لَهُ فضلٌ من رَادء فَلْيَعْد به عَلَى مَنْ لا زا لَه» فَذَّكَرَ مِنْ أُصْنَافٍ المَالٍ مَا ذَكَرَ 
حَنَّى رَئْنَا أنه لاحَقّ لأحدٍ مِنّا في قضّل”". رواه مسلم. 

4 -وعن سَهْل بن سعد رضي الله عنه أنَّ امرَأةٌ جَاءَتْ إلى رسول الله 
َل بِبْودَةٍ مَنْسُوجَةِء فقَالَت: نُسَحِتُهًا بِيَدَيّلأكْسُوكَهَاء فاخَذَمَا التي كه مُحْتَاجًا 
إِلَيَْ فخَرَح ْنَا َإنََّالإزَارُُء فقال فُلانٌ: اكسنِيها ما أحُسَنّها! 

فَقَالَ: «نَعَمٌ» فَجَلّسَ النّبِيْ يه في المَجْلِسِء كم رَجَعْ فَطَوَاهَا كُمّ أرسَلَ بها 
إِلَيْه. 


فَقَالَ لَهُ القَوٌْ: ما أحسَّنْت! لَبِسَهًا انيل مُحْنَاجًا إِلَيْهَ كُمََّسَالْتَهُء وَعَلِمتَ 


أنّهُ لا يَودُ سَايْلاء فَقَالَ: إِنّي والله ما سالْتُهُ لألْبَسَهًاء إنّمَا سألته لِتَكُونَّ كَفَنِي. قال 
سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَقَنّهُ. رواه البخاري". 
الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأحاديث الأربعة في باب الإيثار وهي 
حديث أبي هريرة» وجابر» وأبي سعيد؛ وسهل بن سعد. 

ففي الحديثين الأولين» بيّن النبي يك أن طعام الواحد يكفي الاثنين» 
وأن طعام الاثنين يكفي الأربعة» وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية» وهذا 
حث منه عليه الصلاة والسلام على الإيثار» يعني أنك لو أتيت بطعامك 
الذي قدرت أنه يكفيك» وجاء رجلّ آخر فلا تبخل» لا تبخل عليه وتقول 


.)١978(مقر رواه مسلم» كتاب اللقطة» باب استحباب المواساة بفضول المال»‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب من استعد الكفن في زمن رسول الله ول‎ )( 
#2 رقم(لالا؟1).‎ 
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هذا طعامي وحدي ؛ بل أعطه منه حتى يكون كافيًا للاثنين. 

وكذلك لو جاء اثنان بطعامهماء ثم جاءهما اثنان» فلا يبخلان عليه 
ويقولان هذا طعامناء بل يطمعانهما؛ فإن طعامهما يكفيهما ويكفي 
الاثنين» وهكذا الأربعة مع الثمانية . 

وإنما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن يؤثر الإنسان 
بفضل طعامه على أخيه . 

وكذلك أيضًا حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي 
كله على رحل له؛ فجعل يلتفت يميئًا وشمالاً» وكأن النبي كَل فهم أن 
الرجل محتاج» فقال عليه الصلاة والسلام : «من كان له فضل ظهر فليعد به 
على من لا ظهر له؛ ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد لها . 

وذكر أنواعًا ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد مثلاً لئلا يخجل 
الرجل» بل قال: "من كان له فضل ظهر»؛ والرجل لا يحتاج إلى الظهر؛ 
لأنه كان على راحلته» لكن هذا من حسن خطاب النبي َل . 

يقول الراوي: «حتى رأينا أنه لا حقّ لأحد منا في فضل» يعني أن 
الإنسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل» يعني من الطعام 
والشراب والرحل وغير ذلك» وهذا كله من باب الإيثار. 

وأما الحديث الرابع حديث سهل بن سعدء فإن امرأة جاءت وأهدت 
إلى النبي َك بردة» وكان وَكِْةٍ لا يرد الهدية ؛ بل يقبل الهدية ويثيب عليها 
صلوات الله وسلامه عليه» وهذا من كرمه وحسن خلقه» فتقدم رجل إليه» 
فقال: ما أحسن هذه؛ء وطلبها من النبي وك ففعل الرسول عليه الصلاة 
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والسلام. خلعها وطواهاء وأعطاه إياها. 

فقيل للرجل : كيف تطلبها من النبي يَكْهْ وأنت تعلم أنه لا يرد سائلاً؟ 
فقال: والله ما طلبتها لألبسهاء ولكن لتكون كفني رضي الله عنه» فأبقاها 
عنده فصارت كفنهء ففي هذا إيثار النبي يكِْهِ على نفسه؛ لأنه آثر بها هذا 
الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها . 


3 نا 3 


6 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الل كَل: «إِنَّ 
الأشَعَرِيينَ إِذَا أزْمَلُوا في الغَرُوء أو قَلَّ طَعَام عِيالِهمٌ بِالمَدِينَةِء جَمَعُوا مَا كَانَ 


5 
مم 


عِنْدَهُمْ في تَوْبٍ وَاحِدِء ثم اقتَسَمُوهُ بَْتَهُمْ في إنَاءِ وَاحِدٍ بالسُويّة فهُمْ مِنّي وأنا 
مِنْهُمُ» متفقٌ علبه0". 
«أرملوا»: فرغ زادهم, أو قارب الفراغ. 


* 3 * 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام...» رقم(5187)؛ ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل الأشعريين» رقم(0٠506).‏ 
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؟“دباب التنامفس فى أمور الاخرة 
والاستكثار مما يُتبرك به 


قال الله تعالى  :‏ وَفِ ذَلِكٌ ْنَا الْمَكَتَافِسُونَ» [المطففين : 75]. 

0١‏ -وعن سهلٍ بِنٍ سعدٍ رضي الله عنه أن رسول الله يكل أَتِيّ بشراب» 
فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينهِ لام وَعَنْ يَسَارِهِ الأشْيَاحُ» فقال لِنْكُلام: «اتاذنٌ ِي أَنْ 
أعْطِيّ مَؤْلاءِ؟» فقال الكُلامٌ: لا والله يا رَسُولَ الله, لا أوثِر بِنَصِيبِي مِنْكَ أحَدَاء فتَلّهُ 
رسول الله يه في يَدِهِ. متفق عليه”". 

الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله في آخر باب فضل الإيثار» حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» وأصحابه الذين هم من الأشعريين من أهل 
اليمن» كانوا يتساعدون في أمورهم» فإذا أتاهم شيء من المال جمعوه ثم 
اقتسموه بينهم بالسوية. قال النبي كللِ: «فهم مني وأنا منهم» قال ذلك 
تشجيعًا لما يفعلونه . 

وهذا الحديث أصلٌ في الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس 
اليوم» تجتمع القبيلة على أن يضعوا صندوقًا يجمعون فيه ما يريد الله 
عرَّ وجل من المال؛ إما بالنسبة وإما بالاجتهاد والترشيح» فيكون مثلاً على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب إذا أذن له أو أحله...؛ رقم(1١7555)؛‏ ومسلمء 
كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء. ..» رقم(7١5).‏ 
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كل واحد منهم أن يدفع اثنين في المائة من راتبه أو من كسبه أو ما أشبه 
ذلك» ويكون هذا الصندوق معد للجوائح والنكبات التي تحصل على 
واحد منهم . 0 

فهذا أصله حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي سبق» فإذا جمع 
الناس صندوقًا على هذا النحو ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من 
الحوادث وغيرهاء فإن لذلك أصلاً في السنة» وهو من الأمور المشروعة. 

ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الصجدوق قد يكون لمن يقع عليه 
الحادث» وقد يكون لمن يقع منه الحادث . 

أما الأول: فأن يوضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل 
عليهم جوائح؛ مثل جوائح تتلف زروعهم ومواشيهم؛ أو أمطار تهدم 
بيوتهم» أو ما أشبه ذلك» أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم» 
فيحتاجون إلى المساعدة؛ فهذا طيب ولا إشكال فيه . 

أما الثاني : فهو للحوادث التي تقع من الشخصء فإذا فعل شخص 
حادنًا مثل دعس أحد أو ما أشبه ذلك يساعدء فهذا ينبغي أن ينظر في هذا 
الأمر؛ لأننا إذا وضعنا صندوقًا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون» ولا يهمهم 
أن تقع الحوادث منهم, فإذا قدر أننا وضعنا صندوقًا لهذا الشيء فليكن 
ذلك بعد الدراسة؛ دراسة ما حدث من الشخص دراسة عميقة» وأنه لم 
يحذبث عنه تهور ولي يحدتك من هتقريطء وإلا فلا ينبغي أن توضع الصناديق 
لمساعدة هؤلاء السفهاء الذين يومًا يدتعسون شخصاء ويومًا يصدمون 
ميواز وها الله بإللفه»:وريها بقم ذلك عبن بحاك غير مرظية كر رع 
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حال يفرط فيها الإنسان كالنوم وما أشبه ذلك . 
والحاصل أن هذه الصناديق تكون على وجهين : 
الوجه الأول : مساعدة من يحصل عليه حادث» فهذا طيب ولا إشكال 


والوجه الثاني : أن يكون ممن يحصل منه حادث. فهذا إن وضع ولا 
أحبذ أن يوضعء لكن إن وضع - فإنه يجب التحرز والتثبت من كون هذا 
الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريط ولا تعدٌ. 

ثم إن هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاة مهما بلغ من 
القدرء وذلك لأنه ليس له مالك. ومن شروط وجوب الزكاة أن يكون 
المال له مالك» وهذا الصندوق ليس له مالك؛ بل من حصل عليه حادث 
فإنه يساعد منه» وأصحابه الذين وضعوا هذه النقود في هذا الصندوق 
فإنهم لا يملكون أخذها؛ لأنهم قد أخرجوها من أموالهم لمال من؛ لا 
لأحد وإنما هو للمساعدة» وعلى هذا فلا يكون فيها زكاة. 

ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس» وهي أنه يجتمع أناس من 
الموظفين مثلاً» ويقولون: سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر 
ألف ريال على كل واحدء أو عشرة في المائة من راتبه» يعني إما بالنسبة أو 
بالتعيين» ونعطيها واحدًا مناء وفي الشهر الثاني نعطيها الثاثي» وفي الشهر 
الثالث نعطيها الثالث» وفي الشهر الرابع نعطيها الرابع» حتى تدور عليهم 
ثم ترجع للأول المرة الثانية» فبعض الناس يسأل عنها . 

والجواب على هذا أن نقول: إن هذا صحيحٌ ولا بأس به وليس فيه 
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حرج» ومن توهم أنه من باب القرض الذي جر نفعًا فقد وهم؛ لأني إذا 
سلفث أنا هؤلاء الإخوان الذين معي شيئًا فأنا لا آخذ أكثر مما أعطيت» 
وكونهم يقولون سوف يرجع إليه مال كثيرٌ نقول : نعم» ولكن لم يرجع إليه 
أكثر مما أعطى » فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفى وليس في هذا شيء. 

فهذا وهم من بعض الإخوان وهم بعض طلبة العلم الذين يظنون أن 
هذا من باب الربا؛ هذا ليس فيه .ربا إطلاقَاء بل هو من باب التساعد 
والتعاون» وكثيرًا ما يحتاج بعض الزملاء إلى أموال حاضرة تفك مشاكله » 
ويسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه ويربي عليه» أو يذهب إلى بنك 
يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك» فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه 
من الوجوه والله الموفق. 


0 
5-3 
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"باب فضل الغني الشاكر 
وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها 


عت 6ه 


قال الله تعالى : «! امن أعطك ولق 2 وَصَدَّقَ يلشنق :© ميرم يمرن 4 
[الليل :6م 

وقال تعالى ل 0 الى موق مَالْوُيكرك 0 ري وَمَا كم عِندّمٌ 
من يعم جر ل 1< و4 [الليل ٠١:‏ 1 ]: 

يقل 3 0 وروي سد 0 ووو 
َّ 0 الاكاء 

وقال تعالى : © أن الوأ الي حي يفوأ ما يبون وَمَا فوأ من شَىْء قرت 
أنه يه عَلِيهٌ4 [آل عمران: 97]. 

والآيات في فضل الإنفاق في الطاعات كثيرة مَعْلُومَةٌ. 

الشرج 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الغني الشاكرء وهو الذي 
يأخذ المال بحقه ويصرفه في حقه . 

فالغني هو الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من 
مال أو علم أو جاه أو غير ذلك؛» وإن كان الأكثر استعمالاً أن الغني هو الذي 
أعطاه الله المال الذي يستغني به عن غيره . 

والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر» فمن 
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ا ا ا 
الفقر» والله عزَّ وجل يعطي كل أحد بحسب ما تق تقتضيه الحكمة 9 وَتَلُوكم 
شر ولب رفن وَإأ لجنا تحَعُو 4 [الأنبياء: 0*] , 

وإذا أعطى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: من يعطيه الله المال يكتسبه من طريق, حرام ؛ كالمرابي» 
والكذاب» والغشاش في البيع والشراء» ومن أكل أموال الناس بالباطل 
وما أشبه ذلك» فهذا غناه لا ينفعه؛ لأنه غنى في الدنياء ولكنه فقير والعياذ 
بالله في الدنيا والآخرة. 

إذ أن هذا الشيء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم 
القيامة» وأعظمه الرباء فإن الله عر وجل يقول في كتابه: # اليرت 


عمد اعد عق عل عر الا ابحاص ع ل ل 08# 2 توس از عن ع ا اع عي اع حر 
أكون ار للميدياةا وم لف 1 لبط مِنَ المَين و 
وم 2 10 عت رم ارم خا ؤزر 

نهم كالوَا تن لسع يِل ليرا وَأحَلَ أله لَه وحَرَّم لبأ جام مَوعِظة ين 

ي+تت مَمَاصلتَ انث إل َُِ وم عا وليك أصحدب ألْثَارٍ هم فيا 
قاس ا 3 

خَديِدُوت #.[البقرة: 775]» ويقول الله تبارك وتعالى: 8# يتأيها ليرت 
ع تيو م مساج واس سه سه 


امسو فوأ أله وَدَرُوأمَا بق مِنَ الريا إن 5 دشم مُؤمِينَ 0 فَإن لم تفعلوا نوا يَحربٍ 
من أله ل ورسولهة وَإن مُبَثْرٌ مَك روش أَمْوْلِكُمْ لا تظلِمُونَ ولا مظكمُوت » 
[البقرة: 4/الاء 77/4]. 

القسم الثاني من الأغنياء : من أغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال» 
يبيع بالبيان والنصح والصدق» ويأخذ كذلك» ولا يكتسب إلا المال 
الحلال» فهذا هو الذي ينفعه غناه؛ لأن من كان كذلك؛ فالغالب أن الله 
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يوفقه لصرفه فيما ينفع . 

فهذا هو الغني الشاكر الذي يأخذ المال بحقه» ويصرفه في حقه على 
الوجه الذي شرعه الله له . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في هذا المعنى» فذكر قول الله سبحانه 
وتعالى : « كلمن أل ولق :2 وَصَدَّقَ بللتتق :2 مَنْييَُمُ تسر 4 [الليل : ه-7]. 
#أعطى * يعني بذل المال في وجهه» واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله 
وفي جمعهء فهذا ييسر لليسرى . 

وقال سبحانه: «وَنَا مَنْ يل وَاسْتَْق <> وكَدبَ بللتنق 7 سير 
يلريك <> وما يف َنْهُ لتر م إنَعَيينَ هدك 4 [الليل : 17-8]. 

وقال تعالى : ل وَسَمِبَئَيًا 4 يعني النار « انق 22 اذى يُوْقِ مَالوُ 
يك 2 يوم لاحر عِندمٌ ين يعم جزيخ * 2 7ل يدر يي د لفل جوزت 47 
[الليل: 0171-17 يعني سيجنب هذه النار 8 الل <: 2+ الَيِى موق مَال متك 4 
عت على به يوكى يد وسالى ونه يقرية إلى اللا ويد 

ٍا وما ِقَمَدِ عدم ين يَْمٍَ جر 4 يعني ليس يعطي المال من با 
المكافأة» مكافأة نعمة يجزي عليها غيره» ولكنه يعطي المال للهء ولهذا 
قال: لا إل َه مَبْدِ رَيْهِ القن 4 لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الأعلى 


لس ل مو 


© وَلَسَوَقَبرْصّن# بما يجازيه الله به . 
فعلى المؤمن إذا أغناه الله عنَّ وجل أن يكون شاكرًا لله قائمًا بما أوجب 
الله عليه من بذل المال فى حقه على الوجه الذي يرضي الله عزَّ وجل . 
2 د د 
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0١‏ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الل وَلةِ: «لا 
حَسَّدَ إلا في انْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ الله مَالاَء فَسَلَّطَّهُ عَلَى مَلَكْتَِهِ في الحَقٌ وَرَجُلُ آتاهُ 
الله حِحْمَةٌ فَهُوَ َقْضِي بِهَا وَيُعلَمَهَاه متفق عليه””, وتقدم شرحه قريبًا. 

-وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما عن الذبي يَكِدِ قال: «لآ حَسَّدَ إل في 
انْنتَيْنِ: رَجُلٌ آتاهُ الله القُرآنّء فهو يَقُومٌ به آنَاءَ اللَيْلِ وآنَاءً النّمَارِ وَرَجُلْ آنَاكُ الله 
مَالاء فهو يُنْفِقهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وآنَاءَ النَّمَانِِ متفقٌ عليه". 

0/8 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ فقَرَاءَ المُهَاجِرِينَ آنا رسول الله 
كل فَقَانُوا: ذَمَبَ أهلٌ الدُتُورٍ بِالدّرَجَاتٍ العْلّى: والنّعيم المُقيم, فَقَالَ: «وما 
ذَاكَ؟ فقانُوا: يُصَلُونَ كَمَا ُصَنّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدقُونَ و/آ 
َعصدوُء وَيَغِقُونَ لانت فقال رسول ان 5 ا لمكم َيكامدكُونَ به 
مَاصَنَعْتُ؟» قالوا: بَلَى يا رسولَ الل قَالَ: «تُسَبَحُونَ وَتُحَمُدُونَ وَتُكَبْوُونَ در 
كُلّ صّلاةٍ ثَلانَا وثَلائِينَ مَرَهه فَرَجَعْ فكُراءُ المُمَاجِرِينَ إِلَّى رَسُولٍ التو يك فقَانُوا: 
سَمِعٌ إِخُوانْنا آهل الأموالٍ بمًا فعَلْنَاء ففَعَنُوا مِذْلَهُ؟ فَقَالَ رسول الل وَل: «ذَلِكَ 
فَضلْ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» متفقٌ عليه”". وهذا لفظ رواية مسلم. 


«الدُكُورٌُ»: الأموال الكثيرةٌ» وال أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب فضائل القران» باب اغتباط صاحب القران» رقم(05070)» ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقران يعلمه. . . » رقم(819). 

() رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصلاة» رقم(77379))» ومسلم» 
كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة. ..» رقم(096). 


دونع شرح رياض الصالحين 


الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان الذين ينفقون أموالهم 
ويجودون بها في سبيل الله؛ ففي حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما بيان أنه لا حسد إلا في اثنتين» يعني : لا أحد يُغبط 
غبطة حقيقية إلا هذان الصنفان : 

الأول: من آتاه الله العلم وهو الحكمة» فكان يعمل. بها ويعلمها 
الناس» فهذا هو الذي يغبط؛ لأنك إذا قارنت بين حال هذا الرجل وحال 
الجاهل عرفت الفرق بينهما؛ الجاهل يعبد الله على جهل » ولا يعرف من 
شريعة الله إلا ما فعله الناس» فتجده يتبع الناس على الصواب والخطأء 
وهذا نقص كبير في عبادة الرجل؛ لأن الإنسان إذا عبد الله على غير 
بصيرة؛ صارت عبادته ناقصة . 

كذلك إذا قارنت بين رجل آتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به» ورجل آتاه 
الله العلم فعمل به وعلمه الناس» تجد الفرق العظيم بين هذا وهذاء فالذي 
يغبط حقيقة هو الذي آتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس . 

والثاني : رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله» في كل ما يرضي 
الله ليلاً ونهاراء فهذا هو الذي يغبط» أما من آتاه الله المال ولكنه لم ينفقه 
في مرضاة الله ؛ فلا غبطة فيه» ولا يغبط على ما أوتي ؛ لأن هذا المال إن 
انتفع به ؛ انتفع به في الدنيا فقط ؛ لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله . 

والرجل الثالث : رجلٌ فقيرٌ لم يؤت مالا فهو أيضًا لا يغبط» فلا يغبط 
من ذوي المال إلا من آتاه الله مالآ فسلطه على هلكته في الحق» فيما يرضي 
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الله عزّ وجل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين جاء فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله يَكِةِ فقالوا: ايا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور» جمع أجر 
«بالدرجات العلى والنعيم المقيم». قال: «وماذاك؟» قالوا: «يصلون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا 
نعتق» يعني فهم أفضل منا؛ لأن الله منّ عليهم بالمال فبذلوه في طاعة الله» 
وفيما يرضي الله . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «أفلا أعلمكم كنينًا تركو ية مخ 
سبقكم» وتسبقون من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل 
ما صنعتم؟2 فقالوا: «بلى يا رسول الله»» قال: «تسبحون وتحمدون 
وتكبرون» دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة» . 

يعني تقولون: سبحان الله ثلانًا وثلاثين» والحمد لله ثلانًا وثلاثين» 
والله أكبر ثلانًا وثلاثين» فصاروا يفعلون ذلك» ولكن الأغنياء سمعوا بهذا 
فصاروا يقولونه؛ يسبحون ويكبرون ويحمدون ثلانًا وثلاثين دبر كل 
صلاة . 

فرجع الفقراء مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: «يا 
رسول الله» سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله»» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» يعني أن الله سبحانه 
وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله» وهذا فضل الله . 

وفي هذا دليلٌ على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى 
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الخير؛ فالأغنياء لما سمعوا بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
الفقراءً بادروا إليه وفعلوه» والفقراء جاءوا يشكون أنهم كانوا متأخرين عن 
أهل الأموال فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء) ٠‏ 

والخلاصة أنه ينبغي للإنسان إذا آتاه الله المال أن يبذله فيما يرضي 
الله» فإن هذا هو الذي يحسد» يعني يغبط على ما آتاه الله من المال . 


د نا 3 
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0 . له اس« سه 


قال الله تعالى : ( هَل تيس ديه الَو وَإَِمَا ور جور كُمْ يوم 
القَسمزٌ كن مم عن القكار تأتيدق انية نقد كلا ونا اليزة الذي 4 
متدع ألْمْرُورٍ4 [آل عمران: 188]. 

الشرج 

قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين : باب ذكر الموت 
وقصر الأمل» هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للعاقل أن 
يتذكر الموت وأن يقصر الأمل ‏ يعني الأمل في الدنياء» وليس الأمل في 
ثواب الله عزَّ وجل وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالحًا . 

لكن الدنيا لا تطيل الأمل فيهاء فكم من إنسان أمّل أملاٌ بعيدًا فإذا 
الأجل يفجؤه؟! وكم من إنسان يُقَدّر ويفكر سيفعل ويفعل ويفعل» فإذا به 
قد انتهى أجله وترك ما أمله» وانقطع حبل الأمل» وحضر الأجل؟! 

فالذي ينبغي للإنسان العاقل أنه كلما رأى من نفسه طموحًا إلى الدنيا 
وانشغالاً بها واغترار بها أن يتذكر الموت» ويتذكر حال الآخرة؛ لأن هذا 
هو المآل المتيقن» وما يؤمله الإنسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل 
“9# من كان يريد ألْسَاحِلَةَ جلا ل فيه مَا سا4 [الإسراء: 14]» لا ما يشاء هو بل 
ما يشاء الله عرَّ وجل : 8 لِمَن تيد م جَعَلََا لهم يصَللها مَذْمُوما مَدْحُوا 27 
وَمَنَ راد الآيْرَة وَسَ شا سَعَيَهَوَهْوٌ مُؤْمٌ َوْلَيِكَ حكَادسَتِيُهُم مَفْكورا4 


[الإسراء: 314 19]. 


جرع شرح رياض الصالحين 
«سسسححد ‏ 


ثم ذكر الآيات ومنها قوله تعالى : « كل تين لَه َي 
لوو اول مد]ء #كل يعر 
نفس منفوسة من بني آدم وغير بني آدم ذائقة الموت» لابد أن تذوق 
الموت» وعبر بقوله: ذائقة؛ لأن الموت يكون له مذاق مر يكرهه كل 
إنساك.: 

لكن المؤمن إذا حضره أبجله يشر يما عند الله مز وجل أحب لقاء الله 
ولا يكره الموت حيتئذ» قال تعالى: ل وَإِنَّمًا و أ جُورَكُم يوم 
الْقِسسَةِ4 أي : تعطونها وافية كاملة يوم القيامة . 

وإن أوتي الإنسان أجره في الدنيا فإنه ليس هذا هو الأجر فقط؛ بل 
الأجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الإنسان كل أجره يكون يوم القيامة» 
وإلا فإن المؤمن قد يتاب على أعماله الصالحة في الدنياء لكن ليس هو 
الأجر الكامل الذي وقّى التوفية الكاملة تكون يوم القيامة ؛ ط هَمَن يميعن 
ألكار 4 زحزح يعني أبعد عن النار « وَأُدلَ لبجكة مَتَدَ كاذ ؛ لأنه نجئ 
من المكروه وحصل له المطلوب» نجئ من المكروه وهو دخول النار؛ 
وحصل له المطلوب وهو دخول الجنة» وهذا هو الفوز العظيم الذي لا 
فوز مثله . 

«وما الحيزة الذي إِلَا مَتَمٌ ألَحُرُورٍ 4 [آل عمران: 145]: صدق الله 
عرَّ وجل ؛ الدنيا متاع الغرور يعني متاع ليس دائمًا؛ بل كما يكون للمسافر 
متاع يصل به إلى منتهى سفره» ومع ذلك فهي متاع غرور تغر الإنسان» 
تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن وتكون كأحسن شيء» ولكنها تغره: 


3 0 
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كلما كثرت: الدنيا وتشبت الإنسان بها بعد مخ الآخزة .ولهذا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «والله ما الفقر أخشى عليكم. وإنما أخشى 
عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم» فتنافسوها 
كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم)”'" . 

وهنا نجد الإنسان آحياةا يكرت فى حال الغزرق أو الوسط غي] عند 
حال الغتى ؛ لأنه يغره الغتى ويطغيه والعياذ بالله» ولهذا قال: 9# وما السَرة 
لدي إلا مكنع لْخُرُو 4 [آل عمران: »]18٠‏ يعني فلا تغتروا بهاء وعليكم 
بالآخرة التي إذا زحرح فيها الإنسان عن النار وأدخل الجنة» فإنه بذلك 
يفوز فور لا فوز مثله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن أوتي في الدنيا حسنة 


وفي الآخرة حسنة ووقاه الله عذاب النار. 
قال وبحمه ان تعانى في سباق الآدات في باب ذعر العوت وقصر الأملة ‏ 
وقال الله تعالى: وما تَدْى نفس كا متي 02 وما تَدْرى هس أي 
و4 [لقمان: ؛]. 
وقال تعالى: « وداج َجَلْهُرَ دروت سَاعَهَوَلَامَتَتَقِمُوتَ4 [النحل: 11]. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى فى باب ذكر الموت وقصر الأمل فيما 


(١)-رواه‏ البخاري؛ كتاب الرقاق» بات ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم 
(1416)» ومسليء كتات الزهدء بابمنه» زقنه 09710 . 


جرع شرح رياض الصالحين 
مك 


عه 


ساقه من آيات الله عرَّ وجل قال: «واتدق ف اذا بحصييف هذا يا 
درك نَفْسُ أي أَْضٍِ تَمُوتٌ 4 وهذه أحد مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
عزَّ وجل . 

قال الله تعالى : ##وَِندَمٌ مََايِعُ ألمَيِ لا يَمْلمُهآ إلا هو 4 [الأنعام : 
4. ومفاتح الغيب هي الخمس المذكورة في قوله تعالى : 1# إِنَألَّه عندَمُ 
عِلَمُ ألسَاعَةٍ ويُيَزْك الْعَبَت ويَسْلدُ مَافِ لارام وَمَاصَدْرى عَنْسٌ مادا تَسَكيب 


عدا مَمَاتدَرِكَ َس أي انض تَمُوت 4 [لقمان: 4"]. 

فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله عزّ وجلٌء فعلم الساعة لا يعلمه أحد» 
حتى إن جبريل وهو أشرف الملائكة سأل رسول الله يكِةِ محمدًا وهو أعلم 
البشر فقال: «أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل)”'' . فلا يعلمها إلا الله عزَّ وجل . 

«وَيْئّلُ الْعَيِتَ4 والمنزل للغيث يعلم متى ينزل» فهو سبحانه وتعالى 
هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي ينزله» والغيث هو المطر الذي 
يحصل به نبات اللأرض وزوال الشدة . 

وليس كل مطر يسمى غيثاء فإن المطر أحيانًا لا يجعل الله فيه بركة فلا 
تنبت به الأرض» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليين الهنة آل 
تمطروا» يعني ليس الجدب ألا تمطروا «بل السنة أن تمطروا ولا تنبت 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(8)» 


والبخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يي رقم(00)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم(9). 
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الأرض شينام" 

وهذا يقع أحيانّاء فأحيااً تكثر الأمطار ولا يجعل الله تعالى فيها بركة» 
فلا تنبت الأرض ولا تحياء وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم : 
١‏ إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئًا) . 

فالذي ينزل الغيث هو الله» والمنزل له عالم متى ينزل» وأما ما نسمعه 
في الإذاعات من أنه يتوقع مطر في المكان الفلاني وما أشبه ذلك» فهو ظن 
بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجو. وهي مقاييس دقيقة 
يعرفون بها هل الجو متهيىء للمطر أو لاء ومع ذلك فقد يخطئون كثيراء 
ولا يتوقعون أمطارًا تحدث بعد سئوات أو بعد أشهر. إن المدى قريب 
والمكان قريب فلا يعلم متى ينزل المطر إلا الله عرَّ وجل . 

# ويس مَافى ا لَْرَِا 4 لا يعلم ما في الأرحام إلا الله» والأجنة التي في 
الأرحام لها أحوال» منها ما يعلم إذا وجد ولو كان الإنسان في بطن أمهء 
ومنها ما لا يعلم أبدّاء فكونه ذكرًا أو أنثى يعلم وهو في بطن أمه» ولكنه لا 
يعلم إلا إذا خلق الله تعالى فيه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة . 

وأما متى يولد» وهل يولد حيًا أو ميئّاء وهل يبقى في الدنيا طويلاً أو 
لا يبقى إلا مدة قصيرة» وهل يكون عمله صالحًاء أو عمله سيئّاء وهل 
يختم له بالسعادة أو بالشقاوة» وهل يبسط له في الرزق أو يُقُدر عليه رزقه. 
فكل هذا لا يعلمه إلا الله . 


. )1915 رواهمسلم؛ كتاب الفتن» باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة» رقم(4‎ )١( 
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وما كَدْرى مْسٌ ما تَحَكيبْ عدا 4 يعني ماذا تكسب في المستقبل؟ 
فلا تدري نفس ماذا تكسب» هل تكسب خيرًا أو تكسب شرّاء أو تموت 
قبل غدء أو يأتي غد وفيه ما يمنع العمل» وما أشبه ذلك؟ فالإنسان يقدّر 
يقول: غدًا سأفعل كذاء سأفعل كذاء لكنه قد لا يفعل» فهو لا يعلم ماذا 
يكسب غدًا علما يقينيّاء ولكنه يقدر وقد تخلف الأمور. 

# وما تدر َس أي رض حَسُوث 4 ؛ لايدري الإنسان بأي أرض يموت» 
هل يموت بأرضهء أو بأرض بعيدة عنهاء أو قريبة منهاء أو يموت في 
البحرء أو يموت في الجو؟ لا يدري» ولا يعلم ذلك إلا الله . 

فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت,ء وأنت يمكنك أن تذهب يميا 
وتتمالاً» فكذلك لا تعلم متى تموت» لاتدري في أي وقت تموت» هل 
ستموت في الصباح » في المساءء في الليل» في وسط النهار لا تدري» في 
الشهر القريب» في الشهر البعيد لا تدري» لا تدري متى تموت ولا بأي 
أرض تموت . 

فإذا كنت كذلك؛؟ فاقصر الأمل» لا تمد الأمل طويلاً» لا تقل أنا 
شاب وسوف أبقى زمانًا طويلاً» فكم من شاب مات في شبابه» وكم من 
شيخ عْمّرء ولا تقل إني صحيح البدن والموت بعيد» فكم من إنسان مرض 
بمرض يهلكه بسرعة» وكم من إنسان حصل عليه حادث» وكم من إنسان 
مات بغتة» لذلك لا ينبغي للإنسان أن يطيل الأمل؛ بل عليه أن يعمل» 
وللدنيا عملهاء وللاخرة عملهاء فيسعى للاخرة سعيها بإيمان بالله 
عزَّ وجل واتكال عليه . 
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52006 اعد عل بس اعت وتات 


وقد قال تعالى: «تذاجة لَبَر لا موود سَاعَة يمرت 4 إذا 
جاء أجل الإنسان لا يمكن أن يتأخر ولا دقيقة واحدة ولا يمكن أن يتقدم ؛ 
بل هو بأجل معدود محدودء لا يتقدم عليه ولا يتأخرء فلماذا تجعل الأمل 
طويلة؟ 

فالإنسان لا يعلم متى يموت» ولا يعلم بأي أرض يموت» وقد 
حدثني أحد إخواني الثقات قال: إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل» 
وكان معهم رجلٌ معه أمه يمرضهاء فتأخر عن القوم في آخر الليل» 
فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضهاء ولما أصبح وسار خلف القوم 
لم يدركهم» ولم يدر إلى أين اتجهوا لأنهم في مكة . 

يقول: فسلك طريقًا بين هذه الجبال» فإذا هو واقف على بيت من 
الشعر فيه عدد من الناس قليلين» فسألهم أين طريق نجد؟ قالوا: أنت بعيد 
عن الطريق» لكن نوخ البعير واجلس استرح ثم نحن نوصلك» يقول: 
فنزل فنوخ البعير وأنزل أمه» يقول: فما هي إلا أن اضطجعت على هذه 
الأرض فقبض الله روحهاء كيف جاءت من القصيم إلى مكة مع الحجاج» 
وأراد الله أن يتيه هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكان» لا يعلم هذا إلا الله 
عزَّ وجل . 

وكذلك أيضًا في الزمن؛ كم بلغنا من أناس تأخروا قليلاً فجاءهم 
حادث فماتوا به» ولو تقدموا قليلاً لسلموا منه» كل هذا لأن الله تعالى قد 
قدر كل شيء بأجل محدودء فالإنسان يجب عليه أن يحتاط لنفسهء وألا 
يطيل الأمل» وأن يعمل للآخرة» وكأنه يموت قريبًا لأجل أن يستعد لهاء 
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فهذه الآيات كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يقصر الأمل وأن 
يستعد للآخرة . 
جا ص 
3 
قال تعالى: « بايا لي كا ل يكل ولثم كلا أنه حم عن 


3 
2 


5 0 7 3 
ذِكَر الله ومن يُفْعَلُ ذ" لِك مأُوْليِكَ هُمُ كرون () وأ نقفوا من 52 


يقيل أ يأك كلتك التزث يَثول و و51 لتق إل بل فم كلشدكت 


َم من لصَلِحِينَ و ع كلن يقير آله تضْيمًا ذا جا يلها اكه حَوْايكا تكَمأؤْم4 
[المنافقون: .]١١-4‏ 


2 5 عرق 0540 50 11 2000 
وقال تعالى : # حَوَّ إِدَاجَاءً أحَدَهه الْمرَك كال مت أ جعون 3 لعل أعمل 

تت هط ا لغ ول سلسم بوره لا 1 1 سه عمسي ب حم 

لكا هما يكت 51 إنّها ظِمَةَ هو فَايلُهَا ومن ورآيهم 7 َع إل مر بِمتون 9 
سم يه 8 ل نت سل لس سرس لو | يم 08 اد دم عرو 

ام ف شور 55 أَشَْابٌ َوْميِذٍ وولا سودت نيا فمن ثقلت موازيتم 
مجوء ا 0 تت بع جم عع 

وكيك هْمُ 1 المفلحورت. يا وم حت موازيئم وليك ادن ذ 0 


: 0 حَِدُونَ () ضح مومهم ادوم فيا كلخو دكي 
مل 1 0 > © قثوأ ربا مَبَتَ كنا قوب سظة وي 
مي (© تبن فرحنا يمتها ون مُدَا نا يشر ©) َل فشا با ولا 


ف لس ص ماج اع سس ع 2 


5 0 ريق من عِبّادِى شولووت ربا امنا مز لنا وأرحمنا وانت 


() عدوم سِخْربا حو َو كع وميه تضحكورت 07 


22 


> ممع يروو سوس م را تح ايو م سرس عو 

إفي جزيتهم | يوم يمأ سينا لومم لساري [ 
عله حوس مر 0 

سني 19 قالوأ لبِئْنا كد : بعص يوم فَسَكَلٍ العَاوبنَ 
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كك مز تنكو (© انمز أَتمَا ِنَم عَبَكَا ولك دنا لا ميعن 
[المؤمنون 1 7 


الشرح 

قال المؤلقي وصهه دمتعي التين التروي فى كناد رياضي الصالكين 
في ياب اككر المت وقسر الآمل وله تغالى : : « وأنفِشوأين عَاروَقكح ينل 
أن يأق آحَدُ موث فقول رو كك 4 
اليرت 4 قله :زفق انه تنك 11 1 أحنها واند تير يا تكَمَارْنَ 4 
[المئافقون: .]١١٠١٠١‏ 

أمر الله بالإنفاق مما رزقناء أي مما أعطاناء وحذرنا مما لابد منه #مّن 
0 3 يت صا اميس وحينئذ يندم الإنسان على عدم الإنفاق 


ويقول: © رت لولاا أَخَرتقٍَ ِكَ أجل قريب © يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل 


و تر ا اعت 


قريب © قَاصّدَّ صَدَدَت وَأكن ين ألصَلِحِينَ 4 يعني : فبسيب بالخيرك إياي 


السق وأكن دن السبالسحية . 

قال الله عدّ وجل : < كَلن بير آنه دما دا ج أله وََلّهُ حِبريمَا 
ََملُونَ 4 [المنافقون: ]1١‏ إذا جاء الأجل لا يمكن أن يتأخر الإنسان ولا 
لحظة واحدة» بل لابد أن يموت في المدة التي عيّنها الله عزَّّ وجل على 
حسب ما تقتضيه حكمته . 

00 
من الناس من يكثر رزقه» ومنهم من يقل. ومنهم من يكثر علمه» ومنهم 
من يقل» ومنهم من يقوى فهمه» ومنهم من يضعف, ومنهم من يكون 


حر شرح رياض الصالحين 
اجححددامم 


طويلاً» ومنهم من يكون قصيرًاء فالله عزَّ وجل خلق عباده متفاوتين في كل 
للم 


ف 2 30 وض م2 اسن بن هرو ب عع سخ عرب ع وت ل يد 
وقال الله عرّ وجل : « يكأيها نامثألا لهك اولك ولا دك 


و دخ مر 


عَن كر أله وَمَن يَفْصَلْ دَلِكَ مَأوْليِكَ هُمُ ألَكَيِرُونَ 4 [المنافقون: 4 
فنهى الله تعالى أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله» وبيّن أن من ألهته هذه 
الأشياء عن ذكر الله؛ فهو خاسر مهما ربح. . لو ربح أموالاً كثيرة» وكان 
عنده بنون» وكان عنده أهل» ولكنه قد تلهّى بهم عن ذكر الله فإنه خاسر . 

إِذَا من هو الرابح؟ الرابح من اشتغل بذكر الله عزَّ وجل . وذكر الله ليس 
هو قول: لا إله إلا الله فقط؛ بل كل قول يقرب إلى الله فهو ذكر لهء وكل 
عل يقرت إلى الله فهو :ذكر له كما تقال تعالى : لديم التصكرة بت 
تَصَعُوْنَ 4 [العتكبوت: 18]. 

ولأن الإنسان إذا قال قولاً يتقرب به إلى الله» أو فعل فعلاً يتقرب به 
إلى الله؛؟ فهو حين النية ذاكر لله عزّ وجل فذكر الله يشمل كل قول أو فعل 
يقرّب إليه . 

قال : ل حَقَّةإِدَ جل أَحدَهْمُ المت فال رت أتجشون 9© لَعَلَ أَعْمَلُ يسا 
فبما يكْتّ» فقوله : ظ حَوَّةإِدَجآء أَرَهْم رت أي إذا جاء أحد المكذبين 
للرسل إذا جاء أحدهم الموت # قَالَ رَتِ أَنْحِمُون # ارجعوني إلى الدنيا 

ولم يقل لعلي أتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك؛ بل 
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7 معدم ترك جح ال ا م عر 200 0 
قال: # لعي أعمل صللحا فيما يكت 4 أي : فيما تركت من المال الذي 
بخلت به حتى أنفقه فى سبيل الله . 


قال الله تعالى: #كلاّ# يعني : لا رجوع ولا يمكن الرجوع؛ لأنه إذا 
جاء الأجل « ل مريتح ون ساعد ولا مسْتَمفونَ4 [يوس : 49]. 


0 
- ّ 


5-0-0 لاس عت سر قط حوس سم جو ةع 5 50007 2 

ثم قال: 8 إِنَهَا كِسَهَ هْرَ قَينًْا 4 هذه الكلمة يؤكد الله عرَّ وجل أنه 
5 ا ل ا 0 
يقولها وخ قوله: 8# رَيٌ أرجعون 5 لعج عمل ملحا فيا 0 ومن 
سر عرس موعت .كد ع خزم تفن ين 


ورايهم م إن دوم سعثون © يعني : من أمام هؤلاء الذين حضرتهم الوفاة 


جر عتاط 6 ع بسر إن 


« ينك كر عون . 

والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعة» سواء كان الإنسان 
مدفونًا في الأرض أو على ظهر الأرض تأكله السباع وتتلفه الرياح» أو كان 
في قاع البحار؛ كل هذا يسمى برزحًا © إل يو ِسْمَْوْنَ4 يعني : يخرجون من 
القبور لله عرَّ وجل في يوم القيامة . 

© فَإِدَايِحَ ف الور وذلك عند قيام الساعة «ا كا لساب ينهم يميف 
وَلَاسَلُرت * . والنفخ في الصور مرتان: 

النفخة الأولى: يكون فيها الفزع والصعق يعني الموت» فنيفخ 
إسرافيل في الصور نفخة يكون لها صوت عظيم مزعج جدّاء فيفزع الناس 
ثم يموتون كلهم إلا ماشاء الله . 

والنفخة الثانية : ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى 
أجسادهاء وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها. 

«قلا ساب يتنهم يوسن ولا بهرت 4 يعني: بعد أن يبعثوا من 
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ع نس 


قبورهم لا تنفعم الأنساب والقرابات « ولا يورت »4 لا يسأل بعضهم 


عن بعض؛؟ بل إن الله تعالى يقول: 8 يوم يَف أل من لَمِو “2 اموه وي <2 


وصَلحَئِه- «ويئه :لكل أي متهم يَومَيذٍ مأو ينه [عبس: 17/14 . 

فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع» والقرابات لا يتساءلون عن 
بعضهم» بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن بعض. ما الذي حصل لهذا؟ ما 
الذي حصل لهذا؟ ماذا فعل فلان؟ أما في الآخرة ف 8 لِيُلٍ نري مهم يَوْميذٍ 
عن ينيو اعبس : /9]. ّ 

كال عالى: ف كوا وى الور قلا امات تف ويد لا 
تسقزسب 7 قس ففلت زر ريق شد الشيخريت؟ [المؤمون: ذقق 
+ فينقسم الناس في ذلك اليوم إلى قسمين : قسم تثقل موازينه فهذا 
مفلح» فائز يما يحب» ناج مما يكره. 

والموازين جمع ميزان» وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة 
ومفردة» فقال الله تعالى هنا: « مم تَمدَتَ مَوٌِيثُمٌ 4» وقال النبي يَلِلهِ: 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: 
سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم»”"'» فقال: في الميزان ولم يقل 
في الموازين» فجمعت مرة وأفردت أخرى» وذلك لكثرة ما يوزن» فلكثرة 
ما يوزن جمعتء ولكون الميزان واحدًا ليس فيه ظلم ولا بخس أفردت . 


3 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الدعوات؛ باب فضل التسبيح» رقم(4)510؛ ومسلم» كتاب 
الذكرء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(5194). 
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وأما الذي يوزن فقد قال بعض العلماء: إن الذي يوزن هو العمل» 
وقال بعض العلماء : الذي يوزن العامل نفسه. وذلك لأن كلل منها جاءت 


به أحاديث . 

أما الذين يقولون: إن الذي يوزن هو العمل» فاستدلوا بقوله تعالى: 
« كن يتكل يكال دريو عَيَوُ رمن يَشَمَلٌ مفقصال كرو شنا 
يَرمْ # [الزلزلة: لاء 4]ء فجعل الوزن للعمل» وبقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» . فجعل الثقل للكلمتين وهما العمل . 

والذين قالوا: إن الذي يوزن صحاتف العمل استدلو بحديث صاحب 
البطاقة» الذي يأتي يوم القيامة فيمدّ له سجل يعني أوراقًا كثيرة مد البصر 
كلها سيئات» حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله له: «إن لك عندنا حسنة 
فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله قالها من قلبه فتوضع البطاقة في كفة» وتلك 
السجلات في كفة» فترجح البطاقة به"'". فهذا يدل على أن الذي يوزن 
هو صحائف العمل . 

وأما الذين قالوا: إن الذين يوزن هو العامل نفسهء فاستدلوا بقوله 
تعالى : ا ملا نِم لتم يوم لوراك [الكهف: .]1١١‏ 

وبأن النبي يك قال حين ضحك الناس على عبد الله بن مسعود رضي 
)١(‏ رواه الترمذيء كتاب الإيمان» باب من جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» 


رقم(57179). وقال: حسن غريب» وابن ماجه» كتاب الزهد. باب ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة » رقم( 0517 
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الله عنه» وكان رضي الله عنه نحيمّاء فقام إلى شجرة أراك في ريح شديدة» 
فجعل<ة الريح تهزهزه هرا فضحك الناس من ذلك فقال النبي كك : 
(أتض حكون أو قال كَل أنتعجبون من دقة ساقيه» والذي نفسي بيده إنهما 
فى الميزان لأثقل من جبل أحد» ”2 وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل 


والمهم أنه يوم القيامة توزن الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال» 


سس سح سس جرع م ع ضام عام برو لك 


5 . 
3 1 ل عد اخ ل ييتعاب ميرت جد المندد 5 م أت اير 
## فمن قلت موازيتم فا ليك هم المفلحورت :: وص خفت موازينم فاؤلتيكت 


ير 


بن حيم وأ أنفْسَهُمٌ في جهنم حاون 4 [المؤمنون: .]1١ 21١7‏ 
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ثقلت موازينهم» ومن المفلحين 
الفاتزين برضوان الله . والله الموفق. 
تن فد فنا 


وقوله سبحانه وتعالى: #8 دَوْلَيِكَ الس حَيِرا نَم  »‏ إنما قال 


ا 2 سم ع وس عم 
2 


خسروا أنفسهم؛ لأنهم أخرجوا إلى الدنيا وجاءتهم الرسل وبينت لهم 
الحق» ولكنهم والعياذ بالله عاندوا واستكبروا فخسروا أنفسهم ولم 
يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئّاء قال الله تعالى : «قُلَ إن ير ادنَ 
يوا أَفْسهَع وَأَصَلير يَوْمَ الِْمَة ألا وِكَ هو لَلَسرَانٌ لْمِينُ4 [الزمر: 0]. 

ثم قال تعالى مبيئًا أنهم كما يعذبون بدنيّاء فإنهم. يعذبون قلبيّاء 


فيقرعون ويوبخون فيُقال لهم: ألم تَكْن ايتى تل علد محر يبا 


.)45١ 247١ /١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
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تكبو »© [المؤمنون: :]٠0١‏ فقد تليت عليهم آيات الله وبينت لهمء 
وجاءتهم الرسل بالحق» ولكنهم كفروا والعياذ بالله» وكذبوا بهذه الآآيات . 

قالوا في الجواب: لا رَبَنَاعَبَتَ عَلِنَنَا سوبا ركنا وما صرت 23 
َب أَحِْجَنَا ها ون عدا يعني : إن عدنا إلى التكذيب # وَإنَا طَلِلمُورت *. 
فيقرون والعياذ بالله بأن الشقاوة غلبت عليهم وأنهم ضلّوا الضلال المبين 
الذي أوصلهم إلى هذه النار» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها . 

قال الله تعالى : ا أَحْسَتُوأ نيا ولا تُكَلِْمُونِ © أي : ابقوا فيها أذلاء 
صاغرين» علا تُكَلِمُونِ 4 وهذا أشد ما يكون عليهم والعياذ بالله أن 
يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول: ! أَخْسَمُوأ يا ولا تَكَلِمُونِ» فإنهم لو كلموا 
الله لن يستجيب لهم ؛ لأنه قضى عليهم بالخلود في النار. 

ثم قال تعالى مبيئًا حالهم مع أوليائه :. 8 إِنَّمُ كن هِب مّنْ عِبَاِى 
َُوُوت رَبََآ امنا َأغْفرَ لَنا وأَنحَنَا وت خَيرٌ أيّحِينَ 4. وهؤلاء المؤمنون 
بالله ورسله يقولون: ## رَبَآَآمَنَا أي : آمنا بك وبرسلك وبما جاءوا به من 
الحق # فأَغْفِر لنا وَأَرْحمْنَا * اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النار» وارحمنا 
بالقبول حتى ندخل الجنة . 

#وَأنتَ خَيرٌ أيّحِنَ4 فلا أحد أرحم بعباد الله من ربهم عرَّ وجل . قال 
النبي عليه الصلاة والسلام : «لله بعباده أرحم من الوالدة بولدها»”" . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله. ..» رقم (5199): ومسلمء 
كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى...» رقم(7104). 


62 شرح رياض الصالحين 
اد مسحت 1 


« مسوم ِخْربًا حهَّ أَوَحٌ وى وَكْشْر يَنْمْ تَضْحَكورت 4 يعني : 
أنكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين الذين يؤمئون بالله ويسألونه المغفرة 
والرحمة» فكنتم تسخرون منهم وتستهزئون بهم » « حي سود وى 4 أي أ 
0 

مشرعرن ‏ و 2 
ا 7 
ولكنّ الله قال في سورة المطففين: 8 كليو ان اموأ بن كار 
يَصْسَكْوْنَ 4 [المطففين: 184]» وهذا الضحك الذي لا بكاء بعده؛ أما ضحك 
الكفار من المسلمين في الدنيا؛ فإنه سيعقبه البكاء الدائم والعياذ بالله . 

ل إِفٍ جرهم ايوم يما صَبرواأنَّهُمْ هْمْ لْمَإِِرونَ4* يعني : جزى الله تعالى 
المؤمنين بما صبروا على طاعة الله؛ وصبروا عن معصيته» وصبروا على 
أقداره # أَنَّهُمْ هُمُ الْمَِِرْنَ 4 الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا المطلوب 
ونجوا من المرهوب» وإنما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذبين زيادة في 
حسرتهم وندامتهم» كأنه يقول عرَّ وجل : لو كنتم مثلهم لنلتم هذا الثواب» 
فيزدادون بذلك حسرة إلى حسرتهم والعياذ بالله . 

كيف كان حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون بهم في الدنيا ويضحكون 


منهم؟ وكيف كان حالهم وهم في نار جهنم؟ 
خبونين 1 5 الها ساو مراع كر ماعن عدج 2 
يق كه لِِدْسرٌ في الْأَرْضٍ عَدَدَ سنن 7 الوأ ايوم أو ص يو ٍِفَسْكلٍ 


آلعَآدِنَ4 انظر: جاءتهم الرسل وعمروا عمرًا يتذكر فيه من تذكر» ولكنهم 
والعياذ بالله لم ينتفعوا بهذاء ورأوا أنهم كأنما لبثوا ساعة أو بعض ساعة 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
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سس ا 5-556 


الوا نا بوم أو حص يوْمرِفَسسَ الْمَآدينَ4 اسأل العادين مناء فإننا لا نرى أننا 


لبثنا إلا يومًا أو بعض يوم . 5 

قال الله تعالى : # قنك إن بَمْسْر ايلا 4 يعني : ما لبثتم إلا قليلاً في 
الدنيا وآل بكم الأمر إلى الآخرة التي تبقون فيها أبد الآبدين معذبين. 
« فلل إن سم إلا يلا ل أَتَكُمْ كُسْمْ لم4 يعني : لو أنكم كنتم من 
ذوي العلم؛ لعلمتم مقدار تكذيبكم للرسل ومقدار أعمالكم التي 
خسرتموها. 
ل مسرب أَتَمَا حَلفْكَح عبَعًا 4 يعني : أتظنون أثنا «حَلقَشَحْ عَبَعًا 
وَأَكُم إََِْالَا يعوب هم ظنوا كذلك» ظنوا هذا الظن» ولكن الله وبّخهم 
على هذا الظن» هل من حكمة الله أن ينشئ هذه الخليقة» ويرسل إليها 
الرسل» وينزل عليها الكتب ثم تكون النهاية الموت والفناء بدون بعث» 
بدون رجوع؟ هذا لا يمكنء لكن هذا ظن الذين كفروا هيل لِدِنَ كَفروأنَ 


لَارِ © [من: 77 ]ء 


اموي 


ثم قال تعالى : ٠‏ هَتَصَكَلَ ألَّهُ لمك الْحَنَّ ل إله إلا هْوَ رب ألْسَرَشٍ 
الحكرم 4 تعالى يعني ترفع عزَّ وجل عن كل نقص وعن كل سوء؛ وعلا 
٠:‏ 5 + عدم م معو معلا عوط 
بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى» [ فَتَعْلَ أله ألْمَِكُ ألْحَقّ 4 الملك يعني 
ذو الملك والسلطان والعظمة» الحق: الذي كان ملكه وملكوته حمًّا وليس 


بباطل . 


مال إل إلا هْرٌَ4 أي لا معبود حق إلا الله عرّ وجل «رَبٌ ألْمَرَش 


1ك اع 


الحكرم :> ومن يدع مع أله لها ءاخر لا برهن لم بو © إلى آخر السورة . 


سروم شرح رياض الصالحين 


فهذه الآيات تبين أن الإنسان ينبغي له أن ينتهز فرصة العمرء وألا 
يخسر عمره كما خسره هؤلاء؛ وأنه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على 
عمله فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حسابه يسير» ومآله إلى دار 
القرار في جنات النعيم . 

3 0 2 

وقال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل: 

وقال تعالى: «( ##أَلمْيأنِ اموا أن صْسَمَ موْهُمْ حك ر لَه مَل من 
لي ولا كبوأ لين ونوا لكب من مَل سال علوم امد متت وين وك 
مُنجُمَ يقُوت» [الحديد: 15]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة» وأما الآحاديث: 

0١‏ -فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله َه بمنكبي 
فقال: «كُنْ في الدُنْيَا كَأنْكَ غَرِيبٌ أو عابر سَبيلٍ». 

وكان ايْنُ عمرَ رضي الله عنهما يقول: «إذا أَمْسَيْتَء فلا تَنْتَظِرٍ الصّبَاحَ» وإذا 
َصْبَحْتَ اد تَنْتَظِرٍ الْمَسَاءَء وحُدْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حََاتِكَ لِمَوْتِكَه رواه 
البخاري27 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» الكتاب 

الموافق لاسمه. فإنه رياضء. رياض لأهل الصلاح؛ فيه من الأحكام 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي يَكلدِ كن في الدنيا. . . » رقم(1415). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
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الشرعية والآداب المرعية ما يزيد به إيمان العبد» ويستقيم به سيره إلى الله 
عزَّ وجلٌ» ومعاملته مع عباد الله» ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر 
قلب لما فيه من المنفعة العظيمة . هذا الكتاب كان من جملة أبوابه» باب 
ذكر الموت وقصر الأمل» وذكر المؤلف فيه آيات متعددة» سبق الكلام 
عليهاء وآخرها قوله تعالى: 8 ألم أن َِدِيَ َامَنْوَا أن عَحْسَمَ موي نكر 
أنه . . . 4» يعني ألم يأت الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله 
ع وجل؟ 

والخشوع معناه الخضوع والذل 8 لِنِكَر أله 4 يعني عند ذكره» فإن 


ع 5-50 
| ص 


د عسل تي ع امك بن اختويع يأقا بوزونير عنن اعت ع 9 
المؤمنين ا ادن دا ذكر الله وَحِلَتْ لوهم وَإِدَا تلت عَليمْ َي ذَادتهمَ إِيمَانا 


وَعَلّ رَيّهِمْ يَتَوَكُونَ؟ [الأنفال: 7]. 

وقوله: ا لِنِكَرٍ أنه أي لتذكر الله وعظمته» وما َل من َلَيّ 4 
أي: ويخشعون لما نزل من الحق» وهو ما كان في كتاب الله سبحانه 
وتعالى؛ فإن هذا الكتاب جاء بالحق» والنبي يَلِلٍ الذي نزل عليه هذا 
الكتاب جاء بالحق. فيحق للمؤمن أن يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من 
الحق. 

قال: #ولا يَكوبوأ كلد وبأ الكتنب من مَنْلُ صَلَاكَ عَم الْامَدُ مَكَسَتَ 
ويم 04 يعني ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود 
والنصارى» فاليهود أوتوا التوراة» والنصارى أوتوا الإنجيل» ومع ذلك 
فإن اليهود كفروا بالإنجيل» والنصارى كفروا بالقران» فصار الكل كلهم 
كفارًاء ولذلك كان اليهود قبل بعثة النبي يَكِةِ مغضوبًا عليهم ؛ لأنهم علموا 


شرح رياض الصالحين 
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الحق وهو ما جاء به عيسى » ولكنهم استكبروا عنه وأعرضوا عنه . 

أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكان اليهود والنصارى 
كلهم مغضوبًا عليهم» وذلك لأن النصارى علموا الح فهم يعرفون النبي 
كْ كما يعرفون أبناءهم» ومع ذلك استكبروا عنه» فكانوا كلهم مغضوبًا 
عليهم؛ لأن القاعدة في المغضوب عليهم أنهم الذين علموا الحق ولم 
يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

هؤلاء الذين أوتوا الكتاب ١‏ مَطَالَ عَلتِمْ آلَأّمَدُ4 أي : الوقت « فقس 
ويم 4 ؛ لأن النبي يك بعث بعد عيسى بستمائة سنة» وهي فترة طويلة 
انحرف فيها من انحرف من أهل الكتاب» ولم يبق على الأرض من أهل 
الحق إلا بقايا يسيرة من أهل الكتاب» ولهذا قال : # وك متهم تيقوت 4 
ولم يقل أكثرهم فاسقون؛ ولم يقل كلهم فاسقون» فكثير منهم فاسقون 
خارجون عن الحق . 

فحدَّر الله عنَّ وجلّ ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب 8 مَطَاكَ 
عَم مد ست موي 4 . 

وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية» وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين 
أوتوا الكتاب من قبل . فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها 
الأمد من بعثة الرسول يك قست قلوب كثير منهم وفسق كثير منهم» 
واستولى على المسلمين من ليس أهلاً للولاية لفسقه؛ بل ومروقه عن 
الإسلام» فإن الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنة رسول الله َل ويرون 
أن الحكم بالقوانين أفضل من حكم الله ورسوله كفار بلا شك ومرتدون عن 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
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الإسلام. 

ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض» وإذا صبر 
المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عزّ وجل وعمل الأسباب التي 
توصل إلى المقصود؛ يسر الله له الأمور. 

فالمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست 
قلوبهم» ولكن صار الكثير منا في الوقت الحاضر متشبهًا بهؤلاء الذين 
قست قلوبهم» وكثيرٌ من هؤلاء أيضًا فسقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة 


الله . 

ثم قال المؤلف : والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ معلومة . 

وأما الأحاديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
أخذ النبي بَدْةِ بمنكبي:. يعني أمسك به» والمنكب هو أعلى الكتف» 
أخذ به من أجل أن ينتبه ابن عمر لما سيلقي إليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام من القول. 

وهذا من حسن تعليم الرسول يك فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 
تكلم؛ اتخذ الأسباب التي توجب انتباه المخاطبء إما بالفعل كما هناء 
وإما بالقول كما في قوله: ”ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول 
الله”""» فهذا يلقى إليهم لأجل أن ينبهوا . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(5915): 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(87). 
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أخذ بمنكبي وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» سبحان 
الله! أعطى الله نبيه جوامع الكلم» هاتان الكلمتان يمكن أن تكونا نبراسًا 
يسير الإنسان عليه في حياته «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» . 

والفرق بينهما أن عابر السبيل ماش يمر بالقرية وهو ماش منها. وأما 
الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنهاء يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة 
أو شهرًاء وكل منهما لا عابر السبيل ولا الغريب كل منهما لم يتخذ القرية 
التي هو فيها لم يتخذها وطنًا وسكنًا وقرارً. 

فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام : كن في الدنيا كهذا الرجل» إما 
غريب أو عابر سبيل. 

والغريب وعابر السبيل لا يستوطن» يريد أن يذهب إلى أهله وإلى 
بلده؛ لو أن الإنسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعاملة لكان دائمًا 


مشمرًا للآخرة» لا يريد إلا الآخرة» ولا يكون أمام عينيه إلا الآخرة حتى 
يسير إليها سيرًا يصل به إلى مطلوبه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه 

وكان ابن عمر يقول : «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وإذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» المعنى لا تؤمل أنك إذا أصبحت أمسيت» وإذا أمسيت 
أصبحت» فكم من إنسان أصبح ولم يمس! وكم من إنسان أمسى ولم 
يصبح! وكم من إنسان لبس ثوبه ولم يخلعه إلا الغاسل! وكم من إنسان 
خرج من أهله قد هيأوا له غداءه أو عشاءه ولم يأكله! وكم من إنسان نام 
ولم يقم من فراشه! المهم أن الإنسان لا ينبغي له أن يطيل الأمل؛ بل يكون 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 
كتب ب 2 1 0 0 ا 


حذرًا حاذقًا حازمًا كيسّاء هذا معنى قوله: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء 
وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» . 

قال: «وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك» الإنسان 
الصحيح منشرح الصدرء منبسط النفس» واسع الفكرء عنده سعة في 
الوقت والصحة». لكن ما أكثر الذين يضيعون هذا؛ لأنه يؤمل أن هذه 
الصحة سوف تبقى وتدوم» وأنه سوف تطول به الدنياء فتجده قد ضيع هذه 
الصحة. 

فابن عمر رضي الله عنهما يقول: «خذ من صحتك لمرضك». 
المرض تضيق به النفس» ويتعب به الجسم. وتضيق عليه الدنيا ولا 
يستطيع أن يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحة؛ فليأخذ من صحته 
لمرضه؛ ومن حياته لموته» قس ما بين حياتك وموتك أيهما أطول؟ لا 
شك أن الحياة لا تنسب للموتء كم للرسول عليه الصلاة والسلام ميئًا؟ 
كم لمن قبله؟ وحياتهم قليلة بالنسبة لموتهم» فكيف إلى الآخرة . 

ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من حياته_ما دام الله قد أحياه لموته إذا 
عجز عن العمل ؛ لأن النبي يك قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" فخذ من 
حياتك لموتك . 


3 2 2 
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5/1 -وعته أنَّ رسول الله بد قال: «ما حَقٌّ امْريْ مُسْلِمء لَهُ شَيءٌ يُوصي 


”', هذا لفظ البخاري. 


وفي رواية لمسلم: «يَبِيتُ تلات لَيَالِ». 
قال ابن عمر: ما مَرْتْ عَلّيّ لَيْلَةٌ مندُ سَمِعْتُ رسول الله كَلِ قال ذلك إلا وَعنْدِي 


ب 277 


وَصيّتي 


الشرح 


ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال: «ماحق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 
عنده)”" يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن 
يوصي بهاء وكان ابن عمر رضي الله عنه منذ سمع هذا الكلام من رسول الله 
يك لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته . 

والوصية : معناها العهد» وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في 
تصريف شيء من ماله» أو يعهد لشخص بالنظر على أولاده الصغار»ء أو 
يعهد لشخص في أي شيء من الأعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقم(71778)» ومسلمء كتاب الوصية» 
باب منهء رقم(17317). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الوصية» باب منهء رقم(ا57١)‏ [4]. 

() رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير. ..» رقم(7147)؛ 
ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم(1554). 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 2 


هذه هي الوصية . 

مثل أن يكتب الرجل : وصيتي إلى فلان بن فلان بالنظر على أولادي 
الصغار. وصيتي إلى فلان بن فلان بتفريق ثلث مالي أو ربعه أو خمسه في 
سبيل الله . وصيتي إلى فلان في أن ينتفع بما خلفت من عقار أو غيره أو ما 


أشبه ذلك . 
المهم أن هذه هي الوصية» عهد الإنسان بعد موته إلى شخص بشيء 
يملكه هذه هى الوصية . 


والوصية أنواع : واجبة» ومحرمة» وجائزة. 

أولاً: الوصية الواجبة : وهي أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق 
الواجبة؛ لئلا ييجحدها الورثة» لا سيما إذا لم يكن عليها بينة. 

كأن يكون على الإنسان دين أو حق لغيره» فيجب أن يوصي به لا سيما 
إذا لم يكن فيه بينة ؛ لأنه إذا لم يوص به فإن الورثة قد ينكرونه» والورثة لا 
يلزمون أن يصدّقوا كل من جاء من الناس وقال: إن لي على ميتكم كذا 
وكذاء لا يلزمهم أن يصدقواء فإذا لم يوص الميت بذلك» فإنه ربما يكون 
ضائعًاء فمن عليه دين يعني حق في ذمته لأحد» فإنه يجب عليه أن يوصي 


بيه . 
كذلك أيضًا أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسّر لقول الله تعالى : 
5 2 ا 26 220 ألْمَوَتٌ إن يَركَ حيرا [البقرة: »]١14١‏ يعني مالاً 


كثيًا 9 أْوَِيَةُ 4 هذه نائب الفاعل للِلْوالِدَيْنِ وَالأَفرَبِينَ4 فخرج من 
ذلك» من الوالدين والأقربين من كانوا ورثة» فإن الورثة لا يُوصى لهم» 


شرح رياض الصالحين 
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وبقيت الآية محكمة فيما عدا الوارئين. 

هكذا دلالة الآية» وبها فسّرها ابن عباس رضى الله عنهماء وذهب 
إليها كثيدٌ من أهل العلم» أن الإنسان يجب أن يوصي إذا كان عنده مال كثير 
بما تيسر لأقاربه غير الوارثين» أما الوارث فلا يجوز أن يوصى له؛ لأن 
حقه من الإرث يكفيه» فهذان أمران تجب فيهما الوصية . 

الأول: إذا كان عليه دين يعني حقًا للناس . 

والثانى: إذا ترك مالاً كثيراء فإنه يلزمه أن يوصي لأقاربه من غير 
الوارثين. 

ثانيًا: الوصية المحرمة : وهى محرمة إذا أوصى لأحد من الورثة» فإنه 
حرام عليه» مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة» أو 
يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة» فإن هذا حرام عليه» حتى ولو 
قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تخدمه في حياته وتطيعه وتحترمه» وأراد 
أؤلاده يبر به ويخدمه ويسعى في ماله» فأراد أن يوصي له بشيء ؛ فإن ذلك 
حرام عليه . 

وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوّج الكبير أوصى 
للصغار بمثل المال الذي زوج به الكبير» فإن هذا حرامٌ أيضاء لأن الترويج 
دفع حاجة؛ كالأكل والشرب» فمن احتاج إليه من الأولاد وعند أبيهم 
قدرة وجب عليه أن يزوجه» ومن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه 
شيئًا مثل ما أعطى أخاه الذي احتاج للزواج . 
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وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم» يظنون 
أنك. إذا زوجت ولدك» فإنك يجب أن توصي للأولاد الصغار بمثل ما 
زوجته به» وهذا ليس بصحيح» فالوصية للوارث لا تجوز مطلقًا . 

فإن قدر أن أحدًا - كان جاهلاً وأوصى لأحد الورثة بشيء» فإنه يرجع 
إلى.الورثة بعدموته» إن شاءوا نفذوا الوصية» وإنشاءواردوها. 

الثاً: الوصية المباحة: فهي أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لا 
يتجاوز الثلث؛ لأن تجاوز الثلث ممنوع» لكن ما دون الثلث أنت حر فيه» 
ولك أن توصي فيه لمن شئت إلا الورثة هذه جائزة . 

ولكن هل الأفضل الثلث أو الربع أو ما دون ذلك؟ نقول: أكثر شيء 
الثلث لا تزد عليه» وما دون الثلث فهو أفضل منه» ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن النبي يكل 
قال لسعد بن أبي وقاص : «الثلث والثلث كثير)”'' وكان أبو بكر رضي الله 
عنه أوصى بخمس ماله. وقال: أرضى بما رضي الله لنفسه الخمس» 
فأوصى بخمس ماله . وهذا أحسن مايكون. 

وليت طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن 
الأفضل : الوصية بالخمس لا بالثلث» وقد شاع عند الناس الثلث دائمّاء 
وهذا الحد الأعلى الذي حدّه الرسول عليه الصلاة والسلام وما دونه أفضل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصاياء رقهم(7778)» ومسلمء كتاب الوصيةء 
باب منهء رقم(01559. 
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منه» فالربع أفضل من الثلث» والخمس أفضل من الربع . 

وإذا كان الورئة محتاجين فترك الوصية أولى؛ هم أحق من غيرهم . 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس)”'". فإذا كان الورثة الذين يرئونك تعرف أن 
حالهم؛ وسط والمال شحيح عندهم» وأنهم إلى الفقر أقرب» فالأفضل 
ألاتوصي . 

في هذا الحديث الإشارة إلى أن الإنسان يوصي» ولكن الوصية 
تنقسم إلى أقسام كما أشرناء منها واجبة» ومنها محرمة» ومنها مباحة. 

فالواجبة: أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة؛ لثلا 
يجحدها الورئة» فيضيع حق من هي له» لا سيما إذا لم يكن بها بينة . 

والثانية من الؤصية الواجبة وصية من ترك مالاً كثيرًا لأقاربه الذين لا 
يركوك بدوق تقدير» لكن لثز يد على الثلث . 

والوصية المحرمة : نوعان أيضًا: أن تكون لأحد من الورثة» وأن 
تكون زائدة على الثلث . 

والمباحة: ما سوى ذلكء. ولكن الأفضل أن تكون المباحة من 
الخمس فأقل» وإن زاد إلى الربع فلا بأس» وإلى الثلث فلا بأس» ولا يزيد 
على القلك, 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة؛ لقوله وَلةِ: ١إلا‏ 


)١(‏ جزء من الحديث السابق نفسه. 
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روصيته مكتوبة عنده» فدل هذا على جواز العمل» بل وجوب العمل 
بالكتابة . 

وفي قوله: «مكتوبة» اسم مفعول. إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون 
هو الكاتب أو غيره ممن تثبت الوصية بكتابته» فلابد أن تكون الكتابة 
معلومة؛ إما بخط الموصي نفسه؛ أو بخط شخص معتمدء وأما إذا كانت 
بخط مجهول ؛ فلا عبرة بها ولا عمل عليها 

وفي قوله: “عنده» إشارة إلى أنه ينبغي أن يجتفظ الإنسان بالوثائق 
وألا يسلط عليها أحدّاء بل تكون عنده في شيء محفوظ محرز كالصندوق 
وغيره؛ لأنه إذا أهملها فربما تضيع منةء أو يسلط عليها أجل يأخذها 


ويتلفها أوما أشبه ذلك . 
المهم في هذا الاعتناء بالوصية» وأن يحتفظ بها الإنسان حتى لا 


وفيه أيضًا سرعة امتثال الصحابة لأمر النبى يك ولذلك قال ابن عمر 
ا لي ل : الاي يقي 
للإنسان أن يهتم بالأمر حتى لا يفجأه. الموت» وهو قد أضاع نفسه» 
وأضاع حق غيره . 


جر شرح رياض الصالحين 
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6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله بَكِهِ قال: «بَادِرُوا 
ِالأعْمَالٍ سَبْعَاء مَل تَنْتَظِرُونَ إلا فكرَا مُنْسِيًاء و غَِّى مُطْغِيَاء َو مَرَضًا مُفْسِدَاء أو 
هَرَمَا مُفنَدَاه أؤ مَونّا مُجْهِرًاء أو الدَجّالَ؛ فَشَوُ غَايْبٍ يُنْتَظَن َو السّاكة وَالسَاعَةُ 
أَدْمَى وَأَمَو؟!» رواه الترمذي”'' وقال: حديتٌ حسنٌ. 

الشرج 

هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في باب ذكر الموت 000 عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يَكِِ قال : «بادروا بالأعمال سبعًا) يعني اعملوا قبل أن تصيبكم هذه 
البو ور 

ثم ذكر هذه السبع وأنها: 

إما افقرًا منسيًا؛ بأن يصاب الإنسان بفقر ينسيه ذكر ربه؛ لأن الفقر 
أعاذنا الله وإياكم منه شر درع يلبسه العبد» فإنه إذا كان فقيرًا يحتاج إلى أكل 
وشرب ولباس وسكن وزوجة» فلا يجد من ذلك شيئّاء فتضيق عليه 
الأرض بما رحبت» ويذهب يتطلب ليحصل على شيء من ذلك فينسى 
ذكر الغ جل + ولا يتمكن من آذاء العبادة على وجيهاء 

وكذلك يفوته كثير من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى ؛ 
كالزكاة» والصدقات» والعتق» والحجء والإنفاق في سبيل الله» وما أشبه 


)١(‏ رواه الترمذي؛ كتاب الزهدء» باب ما جاء في ذكر الموت» رقم(/1١‏ 20517 وقال 
الترمذي: حسن غريب. 
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ذلك. 

«أو غنى مطغيًاا بأن يغني الله الإنسان ويفتح عليه من الدنيا فيطغى 
بذلك» ويرى أنه استغنى عن ربه علَّ وجل » فلا يقوم بما أوجب الله عليه» 
ولا ينتهي عما نهاه الله عنه . قال الله تعالى : © كلآ إن لسن يلي 7 ل ياه 
أسْتَمْوّ# [العلق : 23 /7]. 

كذلك «أو مرضًا مفسدًا؛ مرض يفسد على الإنسان حياته؛ لأن 


الإنسان ما دام في صحة فهو في نشاط وانشراح مدنو والدتا أمامه 
مفتوحة» فإذا مرض ضعف البدن» وضعفت النفس وضاقت» وصار 
الإنسان دائمًا في هد وعد فتفسد عليه حياته . 

ال ا : (أو و هرمًا مفندًا يعني كبرًا يفتد قوة الإنسان 
ويحطمهاء كما قال تعالى : # 4# أَنَهُ ألَزِى حاف 7 
سد فك كل م كه ل 2ق ول ور الذي 
لْفَيسرٌك [الروم: :0]. 

فالإنسان مادام نشيطًا شابًا يعمل العبادة بنشاط » يتوضأً بنشاط» يصلي 
اصرح الما يله » لكن إذا كبر فهو كما قال الله علَّ وجل عن 
زكريا: : # رب ف ومن العظم مق واشتعلٌ 
العظم» والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم» فيضعف وتضعف 
القوة ولا يستطيع أن يفعل ما كان يفعله في حال الشباب» كما قال الشاعر: 
الأاليت الثياب بعود يوكا 

فأخبرهبمافعل المشيب 
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راس ن سيب [مريم :14 أي ضعف 
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«أو مونًا مجهرًا» هذا أيضًا ما يُنتتظر الموت» وإذا مات الإنسان؛ 
انقطع عمله» ولم يتمكن من العمل . 

«مجهرًا» سريعًاء وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه لا يموت » 
كم من إنسان مات وهو في شبابه وصحته في حوادث احتراق» أو انقلاب 
سيارةء أو سقوط جدار عليه أو سكتة قلبية» أشياء كثيرة يموت الإنسان 
بسببها ولو كان شابًا . 

فبادر هذا لأنك لا تدري ربما تموت وأنت تخاطب أهلك» أو تموت 


وأنت في فراشك» أو تموت وأنت على غدائك تخرج تقول لأهلك: 
ولّموا الغذاء أي : جهزواء ثم لا ترجع تأكله؛ أو تموت وأنت في سيارتك» 
أو فى سفركء إذا بادر. 

ومن ذلك أيضًا قوله: «أو الدجال؛ فشر غائب ينتظر) يعني أو 
تنتظرون الدجال» وهو الرجل الخبيث الكذاب المموه الذي يبعث في آخر 
الزمان يدعو الناس إلى عبادته ويوهمهم. فيفتتن به الخلق إلا من شاء الله . 

ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله منه فى كل صلاة» قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل : اللهم إني أعوذ بك من 
عذات جهنم» ومن عذات القبر: ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنتة 


المسيح الدجال)0' , 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبرء رقم(2)179/7 ومسلم» 
كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاةء رقم(088). 
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والمسيح الدجال رجلٌ من بني آدم؛ لكنه أعور خبيث كافر متمرد» 
وقد كتب بين عينيه كافر» يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الفاسق؛ الكافر لا 
يقرؤه» يقرؤه المؤمن ولا يقرؤه الكافر حتى ولو كان الكافر قارنًا؛ فإنه 
لا يقرؤه» والمؤمن يقرؤه ولو كان غير قارىُ. وهذه آية من آيات الله 

وهذا الدجال يدعو الناس إلى عبادته فيقول: أنا ربكم» فإن أطاعوه 
أدخلهم الجنة» وإن عصوه أدخلهم النار» لكن ما هي جنته وناره؟ جنته 
نارء وناره جنة» لكنه يوهم الناس أن هذا الذي أدخله من أطاعه جنة وهي 
نار» وأنه إذا عصاه أحد أدخله في النار» النار هذه جئة» ماء عذب» طيب» 
جنة . قال النبي عليه الصلاة والسلام: 'إنه يجيء معه بمثال الجنة والنارء 
فالتي يقول إنها الجنة هي النار»0" . 

لكنه يوهم الناس.ويموه عليم فيحسبون أن هذا الذي أطاعه أدخله 
الجنة» وأن هذا الذي عصاه أدخله النار» والحقيقة بخلاف ذلك . 

كذلك يأتي إلى القوم في البادية» يأتي إليهم ممحلين» ليس في 
ضروع مواشيهم لبن» ولا في أرضهم نبات» فيدعوهمء فيقول: أنا 
ربكم» فيستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر» يقول للسماء: أمطري؛ 
فتمطرء ويأمر الأرض فتنبت» يقول: يا أرض أنبتي أيتها الأرض؛ فتنتب» 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 8 إِنَآ أَرسَلتَا نما إل 
ريد 54 رقم(77*8), ومسلمء كتاب الفتنء ياب ذكر الدجال وصفته. ... 
رقم(593). 
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فيصبحون على أخصب ما يكونء ترجع إليهم مواشيهم أسبغ ما يكون 
ضروعًا؛ ضروعها مملوءة» وأطول ما يكون ذرى؛ أسنمتها رفيعة من 
الشبغ والسمن» فيبقون على عبادته» لكنهم ربحوا في الدنيا وخسروا 
الدنيا والآخرة والعياذ بالله» هذا اتخذوه ربًا من دون الله . 

فالدجال يقول عنه الرسول كَكل: إنهاشر غائب ينتظر) .- أعناةنا الله 
وإياكم من فتنته . 

ثم قال: «أو الساعة١‏ وهي السابعة يعني أو تنتظرون الساعة» أي قيام 
الساعة» «فالساعة أدهى وأمرّ' يعني أشد داهية وأمر مذاقّاء قال الله تبارك 
وتعالى : # بَلٍ ألمَّاعَةُ مَوَعِدُهُمَ وما مَاعَةُ أده وَأَمَرٌ # [القمر: *5]. 

والحاصل أن الإنسان لن يخرج عن هذه السبع . وهذه السبعة كلها 
تعيقه عن العمل» فعليه أن يبادر» ما دام في صحة» ونشاط» وشباب» 
وفراغ» وأمن, ولله الحمدء فليبادر الأعمال قبل أن يفوته ذلك كله فيندم 
حيث لا ينفع الندم أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتسابقون إلى الخير . 


د ع 3 
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7 بِابُ استحباب زيارة القبور للرجال 
وما يقوله الزائر 


زِيَارَةٍ الْقبُورِ فَرُورُوهَاء رواةُ مسله0". 

وَعَنْ تائشة رَضِيّ الث عَنْهَا قالَت: كَانَّ رَسُولُ اش كك كُنّمَا كَانَّ 
َئْلّتها مِنْ رَسُولٍ الله يك يَخْرْجٌ مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍ إلى اْبّقيعء فَيَقُولُ: «السّلامٌ عَلَيِكُم 
دَانَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَء وَأَنَاكُم مَاتُوعَدُونَ, عَدَا مُؤْجُلُونَ وَإِنا إن شَاءً الله بكُمْ لآحِقُونَ» 
النّهُمَ اغْفِْلأهْلٍ بَقيع الْخَرْقَدِ رواه مسلم”". 

الشرج 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب استحباب 
زيارة القبور للرجال ومايقوله الزائر. 

زيارة القبور: يعني الخروج إليها امتثالاً؛ بل اتباعًا لرسول الله كَل 
والقبورهي دور الأموات» وذلك أن الإنسان له أربعة دور: 

الأولى : في بطن أمه . 

والقانية + اللائيا . 

والثالثة : القبور. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كل ربهء رقم(9117). 


(؟) رواه مسلمء كتاب الجنائز» .باب ما يُقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
رقم(9104). 
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والرابعة : الآخرة وهي المقر وهي النهاية والغاية ‏ جعلنا الله وإياكم 
من الفائزين فيها . 

هذه الدار ‏ أعني دار القبور_كان النبي يكِِ نهى عن زيارتها؛ خوقًا من 
الشرك بأهل القبور؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بجاهلية» فنهى عنها 
رسول الله كِِ سدًا لذرائع الشرك؛ لأن الشرك لما كان أمره عظيمًا؛ سدّ 
النبي يَِةِ كل ذريعة وكل باب يوصل إليه . 

وكلما كانت المعصية عظيمة؛ كانت وسائلها أشد منعًا. الزنا مثلا 
فاحشة» وسائله من النظر والخلوة وما أشبه ذلك محرمة . 

وكذلك فإن الشرك أعظم الظلم» كما سئل النبي عَلِلِ: أي الذنب 
أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك)37" . 

فلما كان الناس يعظمون القبور؛ نهاهم النبي كَثِِهِ عن ذلك» فلما 
استقر الإيمان في قلوبهم ؛ أذن لهم فقال: ١كنت‏ نهيتكم عن زيارة القبور. 
فزوروها فإنها تذكد الآخرة»7؟ . 

فرفع النبي يك النهي وأباح الزيارة» بل رغَّب فيها لقوله : «فإنها تذكر 
الآخرة» . والذي يذكر الآخرة ينبغي للإنسان أن يعمل به؛ لأن القلب إذا 
نسي الآخرة؛ غفل واشتغل بالدنياء وأضاع الدنيا والآخرة؛ لآن من أضاع 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدبء. باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء رقم(5001)» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم(85). 

(؟) هذا لفظ الترمذي؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم 
.)1١68(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
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الآخرة؛ فقد أضاع الدنيا والآخرة. 

فينبغي أن نزور القبور؛ ولكن نزورها لنفعها أو للانتفاع بها؟ الأول: 
لنفعهاء ليدعوا للأموات لا ليدعوهم»؛ فيخرج الإنسان ويسلّم على 
القبور» كما فعل النبي كك. وقالت عائشة : إن النبي كَِةِ إذا كان عتدهاء 
خرج من آخر الليل فسلّم على أهل لينم يقال اللسالام لوقي دار وخ 
مؤمنين ١‏ وأتاكم ما توعدون. غدًا مؤجّلون» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون). 

ثم يقول: «اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد»: بقيع الغرقد هو مقبرة أهل 
المدينة» وهذه الدعوة يرجى أن تشمل من كان من أهل بقيع الغرقد إلى يوم 
القيامة» ويحتمل أن يراد بهم أهل بقيع الغرقد الذين كانوا أهله في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام فقط» فلا يشمل من يأتي بعدهم . 

ولكن من كان من أهل الرحمة؛ فهو من أهل الرحمة» سواء حصلت 
له هذه الدعوة أم لم تحصل» ومن كان من أهل الشقاء؛ فإنه لا تشمله هذه 
الدعوة ولا ينتفع بها. 

المهم أن الإنسان ينبغي له أن يزور القبور في كل وقتء» في الليل» في 
النهار» في الصباح» في المساء» في يوم الجمعة» في غير يوم الجمعة» 
ليس لها وقت محدد» وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك في الحياة 
الدنيا؛ فاخرج إلى القبور» وتفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس 
مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون» والآن أين ذهبوا؟ صاروا 
الآن مرتهنين بأعمالهم» لم ينفعهم إلا عملهم كما أخبر بذلك النبي عليه 


جدرو ع شرح رياض الصالحين 
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الصلاة والسلام أنه قال: ١يتبع‏ الميت ثلاثة : ماله وأهله وعمله. فيرجع 
اثنان ويبقى واحد؛ يرجع أهله وماله؛ ويبقى عمله)7" . 

ففكّر في هؤلاء القوم» ثم سلّم عليهم: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» والظاهر - والله أعلم - أنهم يردّون السلام؛ لأنه يسلم عليهم 
بصيغة الخطاب «السلام عليكم»» ويحتمل أن يُراد بذلك السلام مجرد 
الدعاء فقط » سواء سمعوا أم لم يسمعواء أجابوا أم لم يجيبوا. 

فعلى كل حال على الإنسان أن يدعو لهم ويقول مقررًا المصير 
الحتمي : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». إن شاء الله هذه تعود إلى وقت 
اللحوق وليس إلى اللحوق؛ لأن اللحوق متيقن» والمتيقن لا يقيد 
بالمشيئة لكن تعود إلى وقت اللحوق؛ لأن كل واحد منا لا يدري متى 
يلحق» فيكون معنى قوله: «وإنا إن شاء عله الست ونا معى 
شاء الله بكم لاحقون» كقوله تعالى: أ داس شرم :27 كلا لما يض مآ أ 
اس 11 

ثم يدعو لهم بالدعاء الذي جاءت به السنة» فإن لم يعرف شيئًا منه؛ 
دعا يما تيسر : اللهم اغفر لهم» اللهم ارحمهم» اللهم لا تخرمنا أجرهم» 
ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم» ثم ينصرف. هكذا كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يزور المقبرة . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم(4١5901)»‏ ومسلمء كنا 
الزهد. باب منه» رقم(5950). 
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وأما ما يفعله بعض الجهال من البقاء هناك» والتمرغ على التراب» 
والطواف بالقبر» وما أشبه ذلك» فكله أمر منكر؛ وبدعة محظورة» فإن 
اعتقد أن هؤلاء الأموات ينفعون أو يضرون؛: كان مشركًا والعياذ بالله 
خارجًا عن الإسلام؛ لأن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرّون» لا 
يستطيعون الدعاء لك» ولا يشفعون لك إلا بإذن الله . 

وليس هذا وقت الشفاعة أيضّاء وقت الشفاعة يوم القيامة» فلا ينفعك 
شيء منهم إذا دعوتهم أو سألتهم الشفاعة أو ما أشبه ذلك . 

والواجب على إخواننا الذين يوجد مثل هذا في بلادهم الواجب 
عليهم أن ينصحوا هؤلاء الجهال» وأن يبينوا لهم أن الأموات لا ينفعونهم» 
حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفع الناس وهو ميت» وكان 
الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم الجدب في عهد الرسول يله وفي 
حياته جاؤوا إليه وقالوا: استسق الله لناء فيستسقي الله لهم . 

لكن لما مات لم يأتِ الصحابة إلى قبره يقولون: ادعٌ الله أن يسقيناء 
وقبره إلى جانب المسجد ليس بعيدًا» لكن لما أجدبت الأرض في عهد 
عمرء وحصل القحط قال:: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقيناء يعني 
أنهم كانوا يسألون الرسول أن يدعو لهم بالسقيا فيسقون» وإنا نستسقي 
إليك بعم نبينا فاسقناء ثم يقوم العباس فيدعو الله'" . 


)١(‏ رواه البخاري»: كتاب الاستسقاء. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم(١١1).‏ 
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ولم يقل: يا رسول الله ادع الله أن يسقيناء ادع الله أن يرفع عنا 
القحط؛ لأنه رضي الله عنه يعلم أن ذلك غير ممكن» والإنسان إذا مات 
انقطع عمله» ولا يمكن أن يعمل أي عمل كما قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث)'2» فلا يستطيع 
الميت أن يستغفر لك» ولا أن يدعو لك؛ لأنه انقطع عن العمل . 

فالحاصل أن زيارة القبور لمنفعة أهل القبور لا لمنفعة الزائر» إلا فيما 
يناله من الأجر عند الله عرَّ وجل أما أن ينتفع بهم بزيارته إياهم فلا؛ لكن 
ينتفع بالأجر الذي يحصل لهء وينتفع بالموعظة التي تحصل لقلبه إذا وفقه 
الله تعالى للاتعاظء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن 
يعلّقون رجاءهم بالله . 


)١(‏ رواهمسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(1771). 


باب كراهة تمنى الموت - 


7- بِابُ كراهة تمني الموت 
بسبب ضْرّ نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين 


0١‏ عَنْ آبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ: «لآ يَتَمَنَ 
أحَدُكُمُ المَوْتَ إمّا مُحْسِنًاء فلَعَلَّهُ يَرْدَانُ وَِمَا مُسِينًا فَلَعَلّهُ يَسْتَعْتِبُ» متفقٌ 
عليه" وهذا لفظ البخاري. 

وفي روايةٍ لمسسم عن أبي هُرَيْرَة رَضِيّ النهُ عَنْهُ َنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: «لآ 
يَتَمَنَّ أحَدُكُمُ اْمَوْتَ وَلاَيَدْعُ به مِنْ قَبْلٍ آنْ يَأَتيَهُ؛ إِنّهُ إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلّهُء وَإِنّهُ لآ 
يَزيدُ الْمُؤْمِنَ مره إلا خَيْراء”. 

الشرح و 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل به . 
يعني من مرض أو نحوه» وأما إذا كان لخوف فتنة في الدين فلا بأس به 
هكذا قال المؤلف رحمه الله. يعني إذا كان يخشى على نفسه فتنة في 
الدين؛ فلا بأس أن يتمنى الموت» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في 
الأحاديث. 

أما الأول فما قاله المؤلف صحيح أن الإنسان إذا نزل به الضرٌ فلا 
يتمنى الموت؛ فإن هذا خطأ وسفه في العقل» وضلال في الدين. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم(07177)؛: ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء» باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم(5145). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به» 
رقم(1747). 
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أما كونه سفهًا في العقل ؛ فلآن الإنسان إذا بقي في حياته» فإما محسنًا 
فيزداد» وإما مسينًا فيستعتب إلى الله عزَّ وجل وكونه يموت فإنه لا 
يدري» فلعله يموت على أسوأ خاتمة والعياذ بالله» لهذا نقول: لا تفعل 
فإن هذا سفه في العقل . 

أحاكوته عبلالاً تي الدين دلانه ارتكتاب لما هن عله اللبي لله ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: الآ يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ'ء والنهي هنا 
للسزيم: ادش ينيرت فيد هي عن عن الرضا بقضناء اليتوين 
يجب عليه الصبرء إذا أصابته الضراء يصبرء فإذا صبر على الضراء نال 

الأول: تكفير الخطاياء فإن الإنسان لا يصيبه همٌ ولا غم ولا أذى ولا 
شيء إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها؛ الشوكة إذا شاكها الإنسان؛ 
فإنه يكفر بها عنه . 

الثاني : إذا وف لاحتساب الأجر من الله وصبر يبتغي بذلك وجه الله؛ فإنه 
يُتاب» وقد قال الله تعالى  :‏ إن موق ألصَيروت لَعرَمْ بير حاب * رس 3 

أما كونه يتمنى الموت فهذا يدل على أنه غير صابر على ما قضى الله علَّ 
وجل ولاراض به» وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إما أن يكون من 
المحسنين» فيزداد في بقاء حياته يزداد عملاً صالححا . 

ومن المعلوم أن التسبيحة الواحدة في صحيفة الإنسان خيرٌ من الدنيا 
وما فيها؛ لأن الدنيا وما فيها تذهب وتزول» والتسبيح والعمل الصالح 


ولاظة رمعم الاو 


يبقى» قال الله عرَّ وجلّ: االْمَالُ وَالِئُونَ ريه الحيوة لديا وَالْبِقِيت 


باب كراهة تمني الموت 
السطم اسس مم ل 0 909 د 


لصَّلِحَتُ حير عِند رَيْكَ توبور أملَا4 [الكهف: *5] فأنت إذا بقيت ولو على 
أذى ولو على ضرر؛ فإ نك ربما تزداد حسنات . 

وإما مسيدًا قد عمل عملاً سيئًا» فلعله يستعتب أي: يطلب من الله 
العتبى أي: الرضا والعذر» فيموت وقد تاب من سيئاته» فلا تَتَمَنَّ 
الموت؛ انا للضي رز وساي قلي يجان ني الل لو غييلك 
ولغيرك» فلا تَتَمّنّ الموت؛ بل اصبر واحتسبء ودام الحال من المحال» 
والله الموفق.. 

بولك مما ماد ساي ا ا 
أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٌ أَصَابَهُ فَإنْ كَانَّ لآيْنَ فاعلاء فَلَيَكُل: اللّهُمَ حيبي اكلام 
العياة كه بي وثوكتي ر#اتائح الوقاة كيرا بيء متاق عليدا"» 

/807 -وَعَنْ قئْسِ بْنٍ أبي حَازِم قالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ بْنِ الأرَتَ رَضِيّ الله 
عَنّْهُ تَعُودُهُ وقد احُتَُوى سَبْعَ كَيَاتِ فقَالَ: إنَّ أَصْحَابَنَا الَذِينَ سَلَفُوا مَضَوَاء ولمْ 
تَنْقُضْهُمُ الدّنْيَاه وَإنّا َصّبْنَا مَا لآ نَحِدُ لَهُ مَوْضِعًا إلا الكّرَابَ وَلّؤْلاً أنَّ النّبِيّ َل 
َهَانا أنْ نَدُْوَ بالمَؤْتٍ لَدَعَوْتُ به كُمٌّ انَيْنَاُ مَرَةٌ اخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حائطًا لَهُ, 
متفقٌ عليه'"", وهذا لفظ رواية البخاري. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» رقم(0711)) ومسلم» 
كتاب الذكر والدعاء؛ باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل بهء رقم(1780). 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت» رقم(07177): ومسلم» - 
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الشورح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كراهة 
تمني الموت لضرٌ نزل به إلا أن يكون لفتنة في الدين: قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن النبي كَكِِ قال : ١لا‏ يتمنيّنَ أحدكم الموت لضرّ أصابه مثل 
أن يصاب الإنسان بمرض شديدء أو بفقر شديد» أو بدين متعبء أو ما 
أشبه ذلك فيقول : اللهم أمتني حتى أستريح من هذه الدنياء فإن هذا حرام 
ولا يجوز؛ لأنه لو مات فإنه لن يستريح» ربما ينتقل من عذاب الدنيا إلى 
عذاب في الآخرة أشد وأشد. 

ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تتمنى الموت للضر الذي 
ينزل بك. ولكن قابل هذه المصائب بالصبرء والاحتسابء» وانتظار 
الفرج» واعلم أن دوام الحال من المحالء والله عزَّ وجل يقدّر الليل 
والنهارء ويخلف الأمور على وجه لا يحتسبه الإنسان ولا يظنه؛ لأن الله 
إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون, فلا تَثَمَّنَّ الموت لضرٌ نزل بك . 

أما ما يتعلق بفتنة الدين» إذا افتتن الناس في دينهم وأصابتهم فتنة؛ إما 
في زخارف الدنيا أو غيرها من الفتن» أو أفكار فاسدة» أو ديانات منحرفة 
أو ما أشي ذلك» فهذا أيضًا لا يتمتى بسببه الإنسان الموت» ولكن يقول: 
اللهم اقبضني إليك غير مفتون» فيسأل الله أن يثبته وأن يقبضه إليه غير 
مفتون. 


كتاب الذكر وإلدعاء» باب كراهة تمني الموت لضرٌ نزل به» رقم(5781). 


باب كراهة ت تمنى الموت 2 حح 


وإلا فليصبر لأنه ربما يكون بقاؤه مع هذه الفتن خيرًا للمسلمين؛ 
يدافع عنهم ويناضل» ويساعد المسلمين» ويقوي ظهورهمء لكن يقول: 
اللهم إن أردت بعبادك فتنة ؟ فاقبضني إليك غير مفتون . 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؛ فأنت لا 
تدري أيها الإنسان وجه الخير في ذلك» لكن اجعل الأمر إلى الله : "اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» يعني إذا كانت . «وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي2 , 

فإذا دعوت الله بهذا الدعاء؛ فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز الشرط في الدعاء» أن تشترط على 
الله عزّ وجل في الدعاء؛ وقد جاء ذلك في نصوص أخرى؛ مثل آية اللعان 
فإن الزوج يقول في الخامسة : إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وهي 
تقول في الخامسة : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالشرط في 
الدعاء لا بأس به . 

ثم ذكر المؤلف حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خبّاب بن 
الأرت رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلّء» دخلوا يعودونه بعد أن 
فتححت الذنيا على المسلمين . 

والمسلمون كانوا في العهد الأول فقراءء ولكن الله أغناهم بالغنائم 
الكثيرة التي غنموها من الكفار بإذن لله» كما قال تعالى: لا وَعَدَكُم أل 


ا 1 جه سا ل جر سرع 


مَمَنَرَ حكَدِيرَة تَأَخْدُوتهَا4 [الفتح: وقال: 8 وَمَكَاِنِمَ كثِره يأْحدوتبا 4 
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[الفتح: 19]. 

فلما فتح الله على المسلمين؛ كثرت الأموال عندهم» فزادت 
وتطوّرت» وحصل من بعضهم ترف» وصار بعضهم إذا قُدَّم له الغداء أو 
العشاء يبكي على ما كان السّلف عليه من ضحالة العيش وقلة ذات اليد. 

دخلوا على خبّاب بن الأرت رضي الله عنه وهو مريض وقد اكتوى 
سبع كيّات . 

والكوعٌ أحد الأدوية النافعة بإذن الله ثلاثة أشياء نصنّ عليها الرسول 
عليه الصلاة والسلام وبيّن أن بها الشفاء بإذن الله: «الكي» والحجامة؛ 
والعسل70'“؛ هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عرَّ وجل » وهناك بعض 
العلل لا ينفع فيها إلا الكي» فمثلاً ذات الجنب» وهو داء يصيب الركة 
فتتجلط وتلصق بالصدر ويموت الإنسان منها إلا أن يشفيه الله عزَّ وجل 
بأسباب . 

هذا النوع من الأمراض لا ينفع فيه إلا الكي» كم من مريض يصاب 
بذات الجنب يذهب إلى الأطباء ويعطونه الإبر والأدوية وغيرها ولا 
ينفع؟ ! فإذا كوي برأ بإذن الله . 

كذلك هناك أشياء تصيب الأمعاء تسمى عند أطباء العرب الطير» 
لأنها تتفرق في الجسدء هذه أيضًا لا ينفع فيها إلا الكي» مهما أعطيت 
المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي . 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الظبء باب الشفاء في ثلاث» رقم(0181). 


باب كراهة ت لمح “نمم ليت 242 


هناك أيضًا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة» ورم يظهر في الفم أي 
في الحلق» وإذا انفجر هلك الإنسانء هذا أيضًا لا:ينفع فيه إلا الكي » 
وأشياء كثيرة لا ينفع فيها إلا الكي . 

كوي: خباب بن الأرت رضي الله عنه سبع كيافتء ثم جاءه أصحابه 
يعودونه فأخبرهم أن النبي كي قال: «إن الإنسان يؤجر على كل شيء أنفقه 
إلا في شيء يجعله في التراب» يعني.في البناء ؟ لأن البناءإذا اقتصر الإنسان 
على مةيكفيه؟ فإنه لايحتاج إلى كبير نفقة : 

يبني .له حجرة تكفيه هو وعائلته كما كان الرصول يك وهو أشرف 
الخلق:» كانت بيُوته حُبجَرَةء حجرة واحدة له ولزوجته؛ وليس فيها أكثر من 
ذلك : وعند قضاء الحاجة يخرجون إلى الخلاء ويقضون حاجتهم فيه . 

لكن تتطور الناس ؛ ومن علامات الساعة : أن ترئ الحفاة العراة العالة 
يعني الفقراء ‏ يتطاولون في البنيان؛ يتطاولون في البناء في علوّه في 
السماء؛ أو في تذويقه وتحسينه » فهذا المال الذي يخعل في البناء لا يؤجر 
الإنسان عليه» اللهم إلا بناء يجعله للفقراء يسكنونه» أو يجعل غلته في 
سبيل الله: أو ما أشبه ذلك» فهذا يؤجر عليه؛ لكن بناء يسكنه» هذا ليس 
فيه أجر؛ بل ربما إذا زاد الإنسان فيه حصل له وزرء مثل ما يفعل بعض 
الفقراء الآن. 

الآن عندنا فقراء يتدين الإنسان منهم إلى عشر سنين أو خمسة عشر 
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وإن طال الأجل إلى عشرين سنة» من أجل أن يرضّع بنيانه بالأحجار 
الحميلة؟؛ أو من أجل أن يضع له أقواسًا أو شرفات» أو منااأشيه ذلك وهو 
مسكين يعمل هذا العمل المنهي عنه ويستدين على نفسه الديون الكثيرة . 

وأما البنيان الذي يكون على حسب العادة» يعني لو أن الناس اعتادوا 
بنيانًا معينّاء وأراد الإنسان أن يبني ما كان على العادة». وما كان ينبسط فيه 
أهله بدون إسراف» وبدون أن يستدين ؛ فهذا لا بأس به وليس فيه إثم إن 
شاء الله . 
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4 بِابْ الورّع وترك الشبهات 


قال الله تعالى : # وَتحسَبِوتم اوهو عند أن عَظِيمُ4 [النور: ]1١6‏ وقال 

تعالى : 8 إِنَّربّكَ لَالْمرصَادِ» [الفجر: .]١5‏ 
الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الورع 
وترك الشبهاات. 

الورع والزهد يشتبه معناهما عند بعض الناس» لكن الفرق بينهما كما 
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح : الورع ترك ما يضرٌ في الآخرة» 
والزهد ترك ما لا ينفع» فمقام الزهد أعلى من مقام الورع ؛ لأن الورع أن 
يترك الإنسان ما يضرٌء والزهد أن يترك ما لا ينفع؛ لأن الأشياء ثلاثة 
أقسام: ضارء ونافع» وما ليس بضار ولا نافع يعني منها ضارء ومنها 
نافع » بضار ولا نافع . 

فالزاهد يمرك شيكيق مخ هلا؟ .رترك الضبار» ويترك ما ليس بنافع ولا 
ضارء ويفعل ماهو نافع . 

والورعٌ يترك شيئًا واحدًا منها وهو ما كان ضارّاء ويفعل النافع» 
ويفعل الشيء الذي ليس فيه نفع ولاضرر. 

وبهذا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع » وربما يطلق أحدهما 
على الآخر؛ فالورع ترك ما يضرء ومن ذلك ترك الأشياء المشتبهة؛ 
المشتبهة في حكمهاء والمشتبهة في حقيقتهاء فالأول اشتباه في الحكمء 
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والثاني اشتباه في الحال» فالإنسان الورع هو الذي إذا اشتبه الأمر عليه 
تركه إن كان اشتباهًا في تحريمه» وفعله إن كان اشتباهًا في وجوبه لثلا يأثم 
بالترك . 

ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر آيتين في هذا الباب» قال رحمه الله: 
وجري مله الور .]1١‏ 

#وتَحْسَيُوته» : الضميز يعود على ما تلقّاة التاس من حديك الإفك 
الكذب في حق أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وذلك أن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها: كانت زوج النبي يَكْ وكان المنافقون يترتصون 
بَالنبى يل أن يشوهوا سمعته» ويدنُسوا عدضهء» فحصلت غزوة من 
الغزوات» فلما قفل النبى 6ل رآجمًا منها نام في أثناء الطريق + وكانت تساء 
النبي كَكْةُ لهن رجال يساعدون في ترحيلهن . 

فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتهاء 
فجاء الذين يحملون الهودج الذي تركب فيه فحملوه على البعير وشدوه 
عليه» وظنوا أنها كانت فيه؛ لأنها كانت في ذلك الوقت صغيرة السن 
خفيفة الوزن . 

ثم سار الركب» فلما رجعت عائشة رضي الله عنه إلى المكان وجدت 
الناس قد رحلواء فكان من ذكاتها وثبات جأشها وطمأنيئتها أن بقيت في 
المكان» فلم تذهب تتجول يميئًا وشمالاً؛ لأنها لو ذهبت ربما ضاعت 
وضيعوهاء لكنها بقيت في مكانهاء وكان رجل من خيار الصحابة يُقال له: 
صفوان بن المعطل نائمّاء وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظوا إلا إذا شبعوا 


باب الورع وترك الشبهات 
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من النوم . 

فاستيقظ صفوان رضي الله عنه فوجد الناس قد رحلواء» ورا هذا 
الشبح؛ هذا السواد» فأقبل إليهاء فإذا هي عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب» فماذا صنع هذا الرجل؟ 

هذا الرجل أناخ البعير» ولم يتكلم بأي كلمة احترامًا لفراش رسول الله 
كَل لا يريد أن يتكلم مع زوجته في مثل هذا المكانء أناخ البعير»ء ووضع 
رجله على ساق البعير وعضده. فركبت عائشة رضي الله عنهاء فأخذ 
الزمام وجعل يقود البعير» ليجعل عائشة خلفه . 

فلما أقبل على القوم تكلَّم المنافقون» ورأوا أن هذا فرصة» وقالوا في 
عائشة ما هم فيه كاذبون؛ امرأة في سفر مع رجل تتأخر عن القوم» فصاروا 
يتكلمون في عِرْض عائشة؛ وهم لا يريدون عِرْض عائشة؛» لا تهمهم فتاة 
عند زوجهاء الذي يهمهم تدئيس فراش رسول الله يق : « 23 لهم أل 
أ بُؤْقَحكُو ب + [التوبة: 0]. 

فجعلوا يتكلمون» وكان من حكمة الله عنَّ وجل أن عائشة لما قدموا 
المدينة مرضت وبقيت في بيتهاء وكان النبي كَكِْةٍ يدخل عليهاء ولم تر منه 
ما كانت تراه في السابق» كان يمر ويقول: «كيف تيكم؟2., يعني : كيف 
هذه؟ لا يسأل ويلح ويقول: كيف هي اليوم؟ عساها أحسن من أمس» وما 
أشبه ذلك» ولكنه يقول هذه الكلمة؛ لأن كلام المنافقين قد شاع في 
المدينة وصار غند بعض المؤمنين تردد» والرسول عليه الصلاة والسلام 
كان لا يشك في أهلهء ويرى أن الله عزَّ وجل يأبى بحكمته أن يدنّس فراش 


5 شرح رياض الصالحين 
يا 


ولم يكن ليصدق بهذا أبدّاء لكن مع كثرة الكلام وكثرة القرع وكثرة 
الإرجاف, تردد الرسول يَكةِ في الأمر» وبعد أن مضى نحو شهر خرجت 
عائشة رضي الله عنها وخالتها أم مسطح بن أثاثة» خرجت تقضي حاجتهاء 
وكانوا في هذا الوقت ليس عندهم مراحيض في البيوت» إذا أراد الواحد أن 
يقضي حاجته خرج إلى الخلاء وبحث عن مكانٍ مطمئن نازلٍ وقضى فيه 
حاجته . 

فخرجت عائشة مع خالتها أم مسطح إلى مكان قضاء الحاجة» فعثرت 
أم مسطحء فقالت: تعس مسطح.ء تقول أم مسطح: تعس مسطح 
فاستغربيت عائشة كيف تقول لرجل من المهاجرين شهد بدرا تقول فيه: 
تعس مسطح. فقالت: لم تقولين هذا الكلام؟ لأن معنى تعس خسر 
وهلكء فقالت: أما علمت بكذا وكذا وكذاء وأخبرتها بقصة الإفك» وأن 
مسطحًا كان ممن صدَّقوا تلك الفرية» فازدادت عائشة رضي الله عنها 
مرضًا إلى مرضهاء وصارت تبكي ليلا ونهارا لا يرقأ لها دمع» ولا تهنأ 

وبينما الأمر كذلك حتى انتهى نفاق المنافقين | إلى الرأس» أنزل الله 
فيها هذه الآيات الكريمة: ١#‏ إن أن آمو يلافك عُسبيةُ تكد 4 يعني طائفة 
منكم الَاتسَبْوه را لَك َل هْرَ حر لكر سبحان الله !! هذا الإفك والرمي 
بالفاحشة لا نحسبه شرًا؟ نعم لا نحسبه شوّاء بل هو خير لكم؛ لأنه حصل 
به من تمحيص الذنوب ورفعة المقامات» والدفاع عن عرض الرسول عليه 


باب الورع وترك الشبهات 
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الصلاة والسلام وفراشه ما هو خير 

اكلم يَنْهْمٍمَااَكْتَبَ. مِنَّالاثي 4 كل واحد تكلم في هذا الأمر له ما 
اكتسب من الإثم # وَالنِ تكن كبره منْع لم عَدَابٌ عَظِيم 4 [التورة 31١‏ 

أعظمهم إِثمًا الذي قاد هذه الفتنة وأوقد نارها والعياذ بالله . 

ثم ساق الله تعالى الآيات إلى قوله: « إ تَلفَوْيَوُ اليك ويلوي 
كرما بس لكُم بول وَتحَسبويَمُ ينا وهر عند أ عَظِيه [النور : .]١9‏ 

وكان الورع والتقى ألا يتكلموا في هذا الأمرء وأن يسألوا ألقسهم: 
من أين مصدره؟ من المنافقين الذين هم أكذب عباد الله . 

المنافقون أكذب الناس» لا ا السالرتتكنت» ابجمعوا 
إلى قوله تعالى: 8 إدَا جَاكك 
مؤكدة بإِنَّ واللام. وا سارل وله يَعَلَمُ إِنَّكَ أرَسْولَمٌ #4 حقًا إنك 


1 رو ع 
المفقود الوأ 0 إنك رسول أله # شهادة 


خرعم لخ 


رسوله ومع ذلك: جه وألنه فشيت] 2 نَلَككؤبستت؟ [المنافقون 1 
شهادة بشهادة أيهما أعظية شرل » 2 مد نك لَرممُولُ أل 4 أم قول 


اللّه : © ولد 0 المنافقين لكذهد جه ؟9 لاا شك أن قول الله أصدق» 


فهو يشهد عَّ وجل : 0 إِنَّ لْمكفْقِينَ لكدوْسَت + في قولهم : # شبد إِتَكَ 


هذه الفاحشة التي أشيعت مصدرها من المنافقين» وعلى رأسهم عبد 
ان أي ين سارل العامة وا حي يأتي إلى الناس 
١‏ أناس من 57 انرا بهذا صراحة» منهم مسطح بن 


شرح رياض الصالحين 
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أثاثة» وحسان بن ثابت رضي الله عنه» وحمنة بنت جحش» تكلموا لأنهم 
بشرء وأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن 
خالته» لكنه أقسم ألا ينفق عليه ؛ لا لأنه قال في ابنته؛ بل قال في رسول الله 
كل ما لا يليق:- 
فماذا قال الله عر وجلٌ؟ قال الله تعالى : 9 وَلَا يأل ولوأ الْفَضلٍ متك 
وَالسّعة أن ووأ ولي اصرق وسكي وَالمُهديصريت ف سبل َه 4 [النور: ١؟].‏ 
ولا يائل 4 أي لا يجلف» والمراذ بهذا من؟ أبو بكر . :« ولا يأل 


مود 0011001 


ثرا المضسل مك وَالمَعةَ أن ونوا أزل لتر والسين واللتجسرت فى سيل 
أن من يعني بأولي القربة واليتامى والمساكين والمهاجرين؟ يعني بذلك 
مسطحًاء فلا ينبغي لأهل الفضل أمثال أبي بكر رضي الله عنه أن يمتنعوا 
عن الإنفاق على أولي القربى والمساكين والمهاجرين» وإن هم أخطئوا في 
بعض الأمور. 

« ألا يون أن يذفر أله لَك وََه فور ميك [النور : 77]: لما نزلت هذه 
الآية قال أبو بكر : بلى والله» نحب أن يغفر الله لناء فرد النفقة على مسطح . 
هذا الامتثال العظيم» وإلا فرجل يقول في ابنته ما يقول بل في رسول الله ما 
يقول» فامتثل أبوبكر هذا الامتثال العظيم» ثم أمر النبي يَكِِِ أن يجلد مسطح 
وحسان وحمنة». كل واحد منهم ثمانين جلدة حد القذف» ولكن لم يأمر 
بجلد عبد الله بن أبي؛ لأنه خبيث ماكان يصرح., ولأنالحد تطهير 
للمحدود» وعبد الله بن أبي ليس أهلاً للطهارة؛ لأنه رجس نجس خبيث . 

فالحاصل أن من الورع أن الإنسان لا يتكلم إلا بما يعلم». وهذا 


باب الورع وترك الشبهات 
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الاستشهاد الذي استشهد به المؤلف ينطبق تمامًا على زماننا الآن» ما أكثر 
الذين يتكلمون في ولاة الأمور بغير علم» ما أكثر الذين يتكلمون في 
العلماء بغير علم» ما أكثر الذين يتكلمون في طلبة العلم بغير علم» ما أكثر 
الذين يتكلمون في المحسنين من ذوي الأموال بغير علم . 

فليس عند أكثر الناس ورع» يتكلم الإنسان بما جاء على لسانه من غير 
أن يتحقق» وهذا من الظلم والعدوان على من تكلم فيه» أن يتكلّم فيه بغير 
علم. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الغيبة إنها: «ذكرك أخاك 
بما يكره» قالوا: أرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال : «إن كان فيه ما تقول 
فق اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهنه](9 : 

نسأل الله أن يهدي ألسنتنا وألسنتكم من الكذب وقول الزور» وأن 
يعصمنا من الزلل ويعفو عنا إنه جواد كريم . 

3 3 3 


1١‏ وَعَنٍ التغُمَانٍ بن بَشِيرٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكف 
النَّاسِء فَمَنِ اتّكَى الشَبهَاتٍ؛ اسْتَبْرَالِدِينِهِ وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَهَعَ في الشبهَاتِ؛ وَكَعَ 
في الْحَرَام كَالرَاعِي يَرْعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فيه, آلآ وَإِنَّ ِكل مَلِكِ 
جِمّىء آلآ وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُةُ آلآ وَإِنَّ في الْجَسَّدٍ مُضْعَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ؛ صَلَّحَ 


الْجَسَدُ كُلَهُ, وَإِذَّا فَسَدَتُ؛ فَْسَّدَ الجَسَّدُ كُنّهُ: ألا وَهِيّ القَلْبُ» متفقٌ 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر.والضلة» باب تحريم الغيبة» رقم(7949). 
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عليه''". ورَوَياهُ مِنْ طُرْقٍ بالفاظ مُتَقَاربّة. 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
وعن أبيه بشير بن سعد في كتابه رياض الصالحينء أن النبي كَلةِ قال: (إن 
الحلال بين وإن الحرام بن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس" 
قسم النبي يَكِ الأمور إلى ثلاثة أقسام : حلال بيّنْء وحرام بِيّنء ومشتبه. 

الحلال البيّن؛ كحلٌ بهيمة الأنعام» والحرام البين؛ كتحريم الميتة» 
والدم» ولحم الخنزير» وما أشبه ذلك» وكلّ ما في القرآن من كلمة «أحلٌ" 
فهو حلال» ومن كلمة ١حرّم»‏ فهو حرام فقوله تعالى : « أل لَه اليم » 
[البقرة: ©717] هذا حلال بيّنء وقوله تعالى : 8 وَكَرّم ليذ [البقرة : الال 
هذا حرام بيّن. 

هناك أمور مشتبهات تخفى على الناس» وأسباب الخفاء كثيرة» منها 
ألا يكون النصنٌ ثابنًا عند الإنسان» يعني يتردد: هل يصح عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أو لا يصحء ثم إذا صح قد تشتبه دلالته : هل يدل على كذا 
أو لا يدل؟ ثم إذا دل على شيء معين فقد يشتبه: هل له مخصص إن كان 
عامًا؟ هل له مقيد إن كان مطلقًا؟ ثم إذا تبين قد يشتبه : هل هو باقٍ أو 


منسوخ . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم(07)» ومسلم» كتاب 
يٍ 6 ب فضل من استبر وم : 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(15919١).‏ 


باب 2 لسطتتات »2 


المهم أن أسباب الاشتباه كثيرة» فما هو الطريق إلى حل هذا 
الاشتباه؟ والجواب: أن الطريق بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: 
«فمن اتقى الشبهات؛ استبراً لدينه وعرضه» من اتقاها يعني تجنبها إلى 
الشيء الواضح البيّن؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه . 

استبرأ لدينه: حيث سلم من الوقوع في المحرم. ولعرضه: حيث 
سلم من كلام الناس فيه؛ لأنه إذا أخذ الأمور المشتبهة؛ صار عرضة 
للكلام فيه كما إذا أتى الأمور البينة الواضح تحريمها. 

ثم ضرب النبي يك مئلاً لذلك بالراعي راعي غنم أو إبل أو بقر «يرعى 
حول الحمى» يعني حول الحمى الذي حماه أحد من الناس لا يرعى فيه 
أحد» ومعلوم أنه إذا حمي؛ ازدهر وكثر عشبه أو كثر زرعه؛ لأن الناس لا 
ينتهكونه بالرعي» فالراعي الذي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه؛ 
لأن البهائم إذا رأت الخضرة في هذا المحمي» ورأت العشب. فإنها تنطلق 
إليه وتحتاج إلى ملاحظة ومراقبة كبيرة . 

ومع ذلك لو لاحظ الإنسان وراقب, فإنه قد يغفل» وقد تغلبه هذه 
البهائم» فترتع في هذا الحمى «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه) , 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : "ألا وإن لكل ملك حمى» وهذا يحتمل 
أن الرسول ,َك قال ذلك إقرارًا له» وأن الملك له أن يحمي مكانًا معينًا يُكثر 
فيه العشب لبهائهم المسلمين؛ وهي البهائم التي تكون في بيت المال؛ 
كإبل الصدقة؛ وخيل الجهاد» وما أشبه ذلك . 


© شرح رياض الصالحين 
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وأما الذي يحمي لنفسه فإن ذلك حرامٌ عليه» لا يحل لأحد أن يحمي 
شيئًا من أرض الله يختص بها دون عباد الله» فإن ذلك حرامٌ عليه ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم قال: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء؛ 
والكلذ؛ والنار»0؟ , 

فالكلاً لا يجوز لأحد أن يحميه فيضع عليه الشبك» أو يضع عنده 
جنودًا يمنعون الناس من أن يرعوا فيه» فهو غصب لهذا المكان» وإن لم 
يكن غصبًا خاضًا؛ لأنه ليس ملكا لأحد لكنه منع لشيء يشترك فيه الناس 
جميعًاء فهذا لا يجوزء ولهذا قال أهل العلم : يجوز للإمام أن يتخذ حمّى 
مرعول لدواب المسلمين بشرط ألا يضرهم أيضا. 

فقول الرسول كَلهِ: «ألا وإن لكل ملك حمىا يحتمل أنه إقرار» فإن 
كان كذلك؛ فالمراد به ما يحميه الملك لدواب المسلمين؛ كخيؤول 
الجهاد» وإبل الصدقة» وما أشبه ذلك . 

ويحتمل أنه إخبار بالواقع وإن لم يكن إقرارًا له؛ لأن الرسول عليه 
الضلاة والسلام قد يخبر بالشيء الواقع أو الذي سيقع من غير إقرار له» أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنركب سنن اليهود والنصارى. فقال: 
التركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة: حتى لو دخلوا جحر ضبٌ 
لدلخلتموه». قالوا: يا 0 اللهء اليهود والتصارى؟ قال افمن 4 
)١(‏ رواه أبوداودء كتاب البيوع» باب في منع الماءء رقم(/41/7 07 . 


(؟) رواه البخاري» كتاب الاعتصامء باب قول النبي يلِ لتتبيعن» رقم(١0717؛‏ ومسلمء 
كتاب العلم» باب اتباع سئن اليهودء رقم(5779). 
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فهل هذا إقرار؟ لا. لكنه تحذير: 

على كل حال الملك له حمّى يُحَمى سواء بحق أو بغير حق» فإذا جاء 
الناس يرعون حول الحمى؛ حول الأرض المعشبة المخضرة» فإنهم لا 
يملكون منع البهائم أن ترتع فيها . 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : ”آلا وإن حمى الله محارمه» الله عزَّ وجل 
أحاط الشريعة بسياج محكم» حمى كل شيء محرم يضر الناس في دينهم 
ودنياهم حماه» وإذا كان الشيء مما تدعو النفوس إليه شدد السياج حوله 
إذا كان مما تدعو النفوس إليه؛ فإنه يشدد السياح حوله . 

انظر مثلاً إلى الزنى والعياذ بالله» الزنى سببه قوة الشهوة وضعف 
الإيمان» لكن النفوس تدعو إليه؛ لأنه جبلة وطبيعة» فجعل حوله سياجًا 
يبعد الناس عنه فقال : :8 وَلَا قروا لزه [الإسراء: 7]ء لم يقل ولا تزنواء 
قال : 8 وَلَا مرا لزي 4 يشمل كل ذريعة توصل إلى الزنى من النظر 
واللمس والمحادثة وغير ذلك.. 

كذلك الربا حرّمه الله عرَّ وجل ولما كانت النفوس تطلبه لما فيه من 
الفائدة؛ حرّم كل ذريعة إليه» فحرم الحيل على الربا ومنعهاء وهكذا جعل 
الله عزَّ وجل للمحارم حمّى له تمنع الناس من الوقوع فيها. 

ثم قال يَلْوْ: :آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت؛ صلح الجسد 
كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 


(مضغة») يعنى قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغه الإنسان» صغيرة 
لكن شأنها عظيم» هي التي تدبر الجسد «إذا صحلت صلح الجسد كله وإذا 


©6 شرح رياض الصالحين 
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تسدت :فسد الحسد كله» ليست العيق+ ولا الآنت+ ولا اللسان» ولا البد» 
ولا اليّجلء ولا الكبد» ولا غيرها من الأعضاءء إنما هي القلب» ولهذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهم مقلب القلوب ثبت 
قلوبناعلى دينك؛ اللهم مصرف القلوب صرّف قلوبنا إلى طاعتك»”"' . 

فالإنسان مدار صلاحه وفساده على القلب. ولهذا ينبغي لك أيها 
المسلم أن تعتني بصلاح قلبك» فصلاح الظواهر وأعمال الجوارح طيب» 
ولكن الشأن كل الشأن في صلاح القلب» يقول الله عن المنافقين: 
جوز ني يبك أَحَسَامْهُه وَإِن يلوأ مم 59 © [المنافقون: 4]» 
« :#وإدًا رهم 2ك ا © من الهيئة الحسنة» وحسن عمل 
الجوارح» وإذا قالواء قالوا قولاً تسمع له من حسنه وزخرفته» لكن قلوبهم 
خربة والعياذ بالله « 6 حُشّبُ دده # [المنافقون: 14]: ليس فيها خير . 

فأنت اعتن بصلاح القلب» انظر قلبك هل فيه شيء من الشرك؟ هل 
فيه شيء من كراهة ما أنزل الله؟ هل فيه شيء من كراهة عباد الله الصالحين؟ 
هل فيه شيء من الميل إلى الكفار؟ هل فيه شيء من موالاة الكفارة؟ هل 
فيه شيء من الحسدء هل فيه شيء من الغل؟ هل فيه شيء من الحقد؟ وما 
أشبه ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة في القلوب» فطهّر قلبك من هذا 
وأصلحهء فإن المدار عليه 

00 © أفلا يَعلَم إِدا بعَيْرَ ما في الْفُبُورٍ ر8. وَحَصِلَ مَافِ اَلصُدُور ٠١‏ “ إِنَمَبهم يم 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم(5564). 
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مذ لَحَسيْ4 [العاديات: :]1١-9‏ هذا يوم القيامة» العلم على الباطن» في 
الدنيا العمل على الظاهرء مالنا إلا ظواهر الناس» لكن في الآخرة العمل 
على الباطن» أصلح الله قلوبنا وقلوبكم . 

قال تعالى : 8 يوم بَلَ الترآيذ © [الطارق: 9]» اتَبْلَى 4 يعني تختبر السرائر 
فمن كان من المؤمنين؛ ظهر إيمانه» ومن كان من أهل النفاق؛ ظهر نفاقه 
والعياذ بالله . 

لذلك أصلح قلبك يا أخي لا تكره شريعة الله لا تكره عباد الله 
الصالحين» لا تكره أي شيء مما نزَّل الله فإن كراهتك لشيء مما نزَّل الله 
كفر بالله تعالى» نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والصلاح. 

2 3 2 

*/ 4 - وَعَنِ النّوْاسٍ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيّ الله عَنْهُ عن النّبيّ يل قَالَ: «الْبُ 
حُسْنُ الْخُّقِ وَالإِثُمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَء وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» روا 
مسله”". 

5 -وَعَنْ وابصّة بْنِ معبدٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: أتَيْتُ رَسُولَ اله يل 
فَقَالَ: «جِنْتَ مَسْالٌ عن الْبُِ؟» قُنْتُ: نعم قَالَ: «اسسْتَفْتٍ قَلْبَكَ الْيُ: مَا اطْمَأَنْتْ 
إِلَيْهِ النَْسُك واطْمَانَإِلَيْهِ القَلْبُء وَالإِنُمُ مَاحَاكَ في النّفْسِ وتَرَدَدَ في الصَّدْرِء وَإنْ 


أفتّاكَ النَّاسُ وَأفتَوكَ» حديثٌ حسنء رواة أحمدُ؛ والدّارِميُ في مُسْنَدَيهماء". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والآثام» رقم(1997). 
(؟) رواه أحمد في مسنده (178/5). 


شرح رياض الصالحين 
جب نبب بيب ب بت 


الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب الورع وترك الشبهات : عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي 
كل قال: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع 
عليه الناس» . 

فقوله عليه الصلاة والسلام : «البر حسن الخلق» يعني أن حسن الخلق 
من البر الداخل في قوله تعالى : ل وَتَمَاوَثأعلَأأرِوَالَقوَى» [المائدة: ؟]. 

وحسن الخلق يكون في عبادة الله» ويكون في معاملة عباد الله . 

فحسن الخلق في عبادة الله: أن يتلقى الإنسان أوامر الله بصدر 
منشرح» ونفس مطمئنة» ويفعل ذلك بانقياد تام» بدون تردد» وبدون 
شكء وبدون تسخطء يؤدي الصلاة مع الجماعة منقادًا لذلك» يتوضأ في 
أيام البرد منقادًا لذلك» يتصدق بالزكاة من ماله منقادًا لذلك» يصوم 
رمضان منقادًا لذلك» يحج منقادًا لذلك. 

وأما في معاملة الناس فأن يقوم ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن 
الجوار» والنصح بالمعاملة وغير هذاء وهو منشرح الصدرء واسع البال» 
لايضيق بذلك ذرعًاء ولا يتضجر منه» فإذا علمت من نفسك أنك في هذه 
الحال» فإنك من أهل البر. 

أما الإثم فهو أن الإنسان يتردد في الشيء» ويشك فيه» ولا ترتاح له 
نفسه» وهذا فيمن نفسه مطمئنة راضية بشرع الله . 

وأما أهل الفسوق والفجور فإنهم لا يترددون في الآثام» تجد الإنسان 
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منهم يفعل المعصية منشرحًا بها صدره والعياذ بالله لا يبالي بذلك» لكنّ 
صاحب الخير الذي وَُفْق للبر هو الذي يتردد الشيء في نفسه» ولا تطمئن 
إليه» ويحيك في صدره., فهذا هو الإثم . 

وموقف الإنسان من هذا أن يدعه» وأن يتركه إلى شيء تطمئن إليه 
نفسه» ولا يكون في صدره حرج منه» وهذا هو الورع» ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «وإن أفتاك الناس وأفتوك»» ختى لو أفتاك مفتٍ بأن 
هذا جائزء ولكن نفسك لم تطمئن ولم تنشرح إليه فدعه» فإن هذا من 
الخير والبر : 

إلا إذا علمت أن في نفسك مرضًا من الوسواس والشك والتردد فيما 
أحل الله فلا تلتفت لهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يخاطب 
الناس» أو يتكلم على الوجه الذي ليس فيه أمراض» أي ليس في قلب 
صاحبه مرض» فإن البر هو ما أطمأنت إليه نفسه» والإثم ما حاك في صدره 
وكره أن يطلع عليه الناس» والله الموفق. 

2 نا 3 


7/5 وعن أبي سِرْوَعَة ‏ بكسر السين المهملة وفتحها ‏ عُقبَة بن 
الحَارثٍ رَضِيّ اله عَنْهُ أنّهُ تَرَوَجَ ابْنَهَ لأبي إِهَابٍ بن عَزِينء فَانَنْهُ امْرَاةٌ فقالث: 
إِنّي كَنْ أَرْضَءْ ضَعْتٌ عُقْبَةَ وَانَتِي قَدْ تَرَوَجَ بهّاء فقالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعُلّمُ انَكَ أَرَضْعْتِنِي 
وَلآ أَخْبَْتِني فَرَكبَ إِنَى رَسُولٍ الله كله بِالْمَدِينَةِء فَسَالَة, قَقَانَ رَسُولُ الل 


ك: «كئْفء وَقَدْ قيل؟؛» فَفَارَقَهَا عُفْبَةُ وَنَكَحَِتْ رَوْجَا غَيرَهُ. روا 


حرم شرح رياض الصالحين 
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5 وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضيّ الله عَنْهُمَاه قَالَ: حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله 
يك «دَغ ما يَرِيِبْكَ إِنَى ما لا يَرِيبُكَ» رواهُ الترمذي”" وقال: حديثٌ حسن صحيخ. 

الشترج 

هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك 
الشبهات من باب رياض الصالحين. فالأول في مسألة الرضاع: حديث 
عقبة» والثاني في ترك المتشابه: حديث الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما . 

أما الأول: فإن عقبة تزوج امرأة ابن أبي إهاب» فلما تزوجها جاءت 
امرأة فقالت: إني أرضعته هو والمرأة التي تزوجهاء يعني فيكون أحَا لها 
من الرضاع» وأخوها من الرضاع يحرم عليها كما يحرم عليها أخوها من 
النسب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب»6”" ولكن لابد لهذا من شروط : 

الشروط الأول: أن يكون اللبن من آدمية» فلو اشترك طفلان في 
الرضاع من شاة أو من بقرة أو من بعير» فإنهما لا يصيران أخوين؛ لأنه لابد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله» رقم(88). 
(؟) رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب منهء رقم(1514)» وقال الترمذي: حسنٌ 


(9) رواء البخاري» كتاب الشهادات» باب الشهادات على الأنساب...» رقم(5540)» 
ومسلمء كتاب الرضاعء باب تحريم ابئة الأخ من الرضاعة» رقم(541١).‏ 
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أن يكون الرضاع من آدمية؛ لقوله تعالى: « وَأْمَهْشُكُمْ الى 
أَرَصَعَككْ 4 [التسات 1396. 

الشرط الثاني : لابد أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر» فإن كان 
مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات» فإنه ليس بشيء» ولا 


يؤثر» فلو أن امرأة أرضعت طفلاً أربع مرات في أربعة أيام كل مرة يشبع » 
فإنه لا يكون ابنًا لها؛ لأنه لابد من خمس » ولو أرضعته خمس مرات ولو 
لم يشبع فإنها تكون أمًا له ويكون الرضاع محرمًا . 

الشرط الثالث : لابد أن يكون في زمن الإرضاع» وهو ما قبل الفطام 
في الحولين» فإن لم يكن في هذا الزمن بأن أرضعته وهو كبير» فإن ذلك لا 
يؤثر» فلو أن طفلاٌ له خمس سنوات رضع من امرأة خمس مرات أو عشر 
مرات» فإنه لا يكون ابنا لها من الرضاع؛ لأنها ليس في زمن الإرضاع . 

فهذه شروط ثلاثة » وإذا ثبت التحريم فإنه ينتشر إلى المرتضع وذريته 
فقطء ولا ينتشر إلى إخوانه وآبائه وأمهاته» وإنما ينتشر إليه وإلى فروعه 
فقط وهم ذريته وعلى هذا فيجوز لأخي الطفل الراضع أن يتزوج أخت أخيه 
من الرضاعء وأن يتزوج أم أخيه من الرضاع؛ لأنه لا علاقة أو لا تأثير في 
الرضاع إلا على المرتضع وذريته يعني فروعه . 

فأما أصوله وحواشيه: أصوله من آباء وأمهات. وحواشيه من إخوة» 
وأعمام» وأبنائهم» وبناتهم» فإنه لا تأثير لهم في الرضاع» سواء كان أكير 
منه أو أصغر منه» وما اشتهر عند العامة من أن إخوته الذين هم أصغر منه 


يلحقهم حكم الرضاع.ء فإنه لا صحة له. 


شرح رياض الصالحين 


بعض العوام يقول: إذا رضع طفل من امرأة صار ابنًا لها وصار إخوته 
الذين من بعده أبناءً لهاء وهذا غير صحيح؛.بل جميع إخوته ليس لهم فيها 
تعلق بوجه من الوجوه. 

وأما حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ فإنه سمع 
النبي كَكِةِ وحفظ منه هذه الجملة المفيدة العظيمة التي تعتبر قاعدة في 
الورع وهي : ”دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» يريبك : يعني يحصل لك به 
ريب وشكء» فدعه ولا تأخذ إلا بما تيقنته أو غلب على ظنكء إن كان مما 
يفيد فيه غلبة الظن . 

وأما ما شككت فيه فدعف وهذا أصل من أصول الورع» ولهذا رأى 
النبي وَكِةْ تمرة» رآها في الطريق فلم يأكلها وقال: «لولا أني أخاف أن تكون 
من الصدقة لأكلتها»”''» وهذا يدخل في هذا الحديث : «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك») ‏ 

ومن ذلك ما إذا كان بينك وبين شخص محاسبة» وحصل زيادة لك 
من أجل هذه المحاسبة» وشككت فيها فدعهاء وإذا شك فيها صاحبك 
وتركها فتصدق بهاء تصدق بها تخلصًا منهاء أو تجعلها صدقة معلقة؛ بأن 
تقول: اللهم إن كانت لي فهي صدقة أتقرب بها إليك» وإن لم تكن لي فهو 
مال أتخلص بالصدقة به من عذابه . 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب اللقطةء باب إذا وجد تمرة في الطريق» رقم(511١):‏ ومسلم» 
كتاب الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله كلق رقم(1/ا١1).‏ 
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والحاصل أن هذا الحديث حديثٌ عظيمٌ في باب الورع: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك) . ما تشك فيه اتركه وخذ بالشيء الذي لا يلحقك به 
فل ولاشك ولا اقطراب. 

4 3 د 

وعَنْ عَايِشَةَ رَضِيّ اللهُ تَْهَاء قَالَتْ: كَانَ لآبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ رَضِيّ 
لله عَنّْهُ عمْ يُخْرِجُ لَهُ الخَرَاجَ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَاكُلُ مِنْ خَرَاحِهِء فَجَاءَ يما 
بِشَيْءء فآكلَ مِنْهُ أبُو بَكْرِء فقَالَ لَهُ الكُلامُ: تدْرِي مَا هَذَاء فَقَالَ آبُو بَكْرِ: وَمَاهُوَ؟ٍ 
قَالَ: كُنْتُ تَكَهَنْتُ لإنْسَانٍ في الْجَاهِلِيّةِ وَمَاأُحْسِنٌ الْكَهَانَة لآ أنّي خَدَعْتُهُ فلقيّني» 


فأغطَاني بذلِكَ هَذَا انَذِي أَكَلْتَ مِنْهُ, فَادْخَلَ أبُو بَكْرِ يده فقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ في بَطْنْه. 


رواةٌ البخاري7". 


الشرح 

نقل الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» باب الورع 
وترك الشبهات عن عائشة رضي الله عنها أن غلامًا كان لأبي بكرء وكان أبو 
بكر يخارجه يعني يدعه يشتغل ويضرب عليه خراجًا معيئّاء يقول: ائتِ لي 
كل يوم بكذا وكذاء ومازاد فهو لك. 

وهذه المخارجة جائزة بالنسبة للعبيد» إذا كان الإنسان عنده عبيد 
وقال لهم : اذهبوا اشتغلوا وأتوني كل يوم بكذا وكذا من الدراهم وما زاد 
فهو لكم ؛ فإن هذا جائز ؛ لأن العبيد ملك للسيد» فما حصّلوه فهو له سواء 


. رواه البخاري» كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(7841)‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
جح م بببج ‏ ببب ‏ بلبلبسبسب7ب7ب7بب 7 اسسستْ07ت1 


خارجهم على ذلك أم لم يخارجهم . 

لكن فائدة المخارجة أن العبد إذا حصّل ما اتفق عليه مع سيده فإن له 
أن يبقى من غير عمل» أن يبقى في طلب العلم» أن يبقى مستريحًا في بيته 
أو أن يشتغل ويأخذ ما زاد. 

أما بالنسبة للعمال الذين يجلبهم الإنسان إلى البلاد ويقول: اذهبوا 
وعليكم كل شهر كذا وكذا من الدراهم» فإن هذا حرامٌ وظلمٌ ومخالف 
لنظام الدولة» والعقد على هذا الوجه باطل» فليس لصاحب العمل شيء 
مما فرضه على هؤلاء العمال؛ لأن العامل ربما يكدح ويتعب ولا يحصّل 
مافرضه عليه كفيله» وربما لا يحصّل شيئًا أبدّاء فكان في هذا ظلم . 

أما العبيد فهم عبيد الإنسان» مالهم وما في أيديهم فهو له . 

هذا الغلام لأبي بكرء كان أبو بكر قد خارجه على شيء معين يأتي به 
إليه كل يوم» وفي يوم من الأيام قدّم هذا الغلام طعامًا لأبي بكر فأكله 
فقال: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال:. هذا عوض عن أجرة كهانة 
تكهنت بها في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة» لكني خدعت الرجل 
فلقيني فأعطاني إياها . 

وعوض الكهانة حرام» سواء كان الحادن يحسن صنعة الكهانة أو لا 
يحسن ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن احُلوان الكاهن»”" . 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب البيوع» باب ثمن الكلبء رقم(5779): ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن» رقم(19519). 
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فلما قال لأبي بكر هذه المقالة» أدخل أبو بكر يده في فمه فقاء كلَّ ما 
أكل» كل ما أكل قاءه وأخرجه من بطنه لماذا؟ لئلا يتغذى بطنه بحرام. 


وهذا مال حرام؛ لأنه عوض عن حرام» وقد قال النبي كَل : ١إن‏ الله إذا حرّم 
كا حم يهل 

فالأجرة على فعل الحرام حرام» ومن ذلك تأجير بعض الناس 
دكاكينهم على الحلاقين الذين يحلقون اللحى» فإن هذه الأجرة حرام ولا 
تحل لصاحب الدكان؛ لأنه استؤجر منه لعمل محرم . 

ومن ذلك أيضًا تأجير البنوك في المحلاتء فإن تأجير البنوك حرام؛ 
لأن البنك معاملته كلها أو غالبها حرام» وإذا وجد فيه معاملة حلال؛ فهي 
خلاف الأصل الذي من أجله أنشئْ هذا البنك» الأصل في إنشاء البنوك أنها 
للرباء فإذا أجَّر الإنسان بيته أو دكانه للبنك فتعامل فيه بالربا فإن الأجرة 
حراةٌ ولا تحل لصاحب البيت أو صاحب الدكان. 

وكذلك من أجَّر شخصًا يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في 
الأفكار الرديئة ومصادمة الشرع؛ فإنه لا يجوز تأجير المجلات لمن يبيع 
هذه المحلات؛ لأن الله تعالى قال: « ولا تَمَاوَوا عَلَ الْإغر والْمروان *, 
[المائدة: ؟] وتأجير المحلات لهؤلاء معونة لهم» وقال النبي يك : «إن الله 


إذا حرّم شينًا حرّم ثمنه)””" . 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والمنية» رقم(758/4). 
(1) تقدم تخريجه قريبا. 


650 شرح رياض الصالحين 
صمحم ضحد 60 سصص سس77اس7777777تتتغ 


وفي هذا الحديث دليلٌ على شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه» فهو 
جدير بهذا؛ لأنه الخليفة الأول على هذه الأمة بعد نبيها كله ولهذا كان 
قول أهل السنة والجماعة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة؛ لأنه 
الخليفة الأول. ْ 

ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد خطب الناس في مرضه وقال: 
إن من أمنّ الناس علي في نفسه وماله أبوبكر», ثم قال: «ولو كنت متخذا 
من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكرء ولكن خلة الإسلام أفضل)7" . 

والنصوص في هذا كثيرة متواترة» حتى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب القائل بالصدق وبالقسط والعدل» كان يقول على منبر الكوفة وقد 
تواتر ذلك عنه : «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرا . 

هكذا يقول رضي الله عنه وقال: «لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر 
وعمر إلا جلدته ‏ جلدة الفرية » يعني جلد القذف والكذب, وهذا من 
تواضعه رضي الله عنه في الحق وقول الصدق . 

وفيه ردٌّ ظاهرٌ على الروافض الذين يفضلون عليًا على أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما؛ بل بعضهم يفضل عليًا على رسول الله يك ويقول: علي 
أفضل من محمد وأحق بالرسالة» ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف 
بالرسالة عن علي إلى محمد, ولا شك أنهم على ضلال بيّن والعياذ بالله. 
نسأل الله لنا ولهم الهداية. 


)١(‏ رواه البخاريء. كتاب الصلاة؛ باب الخوخة والممر في المسجدء رقم(577). 
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والحاصل أن أبا بكر رضي الله عنه فيه هذا الورع العظيم بعد أن أكل 
المحرم ذهب يخرجه من جوفه لثئلا يتغذى به والله الموفق. 
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4 - وعن نافع أنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّاب رَضِيّ النه عَنْهُ كان فَرَضّ 
ِنْمُهَاجِرِينَ الأوْلِينََْبَعَةَ آلآفِ وَفَرَضَ لإبْيْهِ كلانه آلافٍِ وَحَمْسِمِاكَةٍ فقيل لَّهُ: 


هَاجَرَ ِنَفْسِه. رواه البخاري7". 


4 وعن عَطِيّة يْنِ عْرْوَةَ السّعْدِيّ الصَّحَابيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ اانه كِ: «لا يبُح العبّدُ أن يَكُونَ مِنَ المتَِّينَ حمّى يَدعَ مَا لا بَاسَ به حَذَا 
لِمَابِهِ بَأسَّ». رواه الترمذي”" وقال: حديتٌ حسن. 

الشرج 

قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الورع 
وترك الشبهات فيما نقله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرض للناس أعطياتهم من بيت المال» 
فجعل للمهاجرين أربعة آلاف» وجعل لابنه عبد الله ثلاثة آلااف 
وتمسمانةء 

وابنه عبد الله مهاجرء فنقصه عن المهاجرين خمسمائة من أربعة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب هجرة النبي كلخ وأصحابهء رقم(07911. 


(0) رواه الترمذي». كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في صفة أواني الحوض» 
رقم(١2)515‏ وقال الترمذي : حسن غريب . 
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آلاف» فقيل له: إنه من المهاجرين فلماذا نقصته؟ قال: «إنما هاجر به أبوه 
ولم يهاجر هو بنفسه» وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه». وهذا 
يدل دلالة عظيمة على شدة ورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. 

وهكذا يجب على من تولى شينًا من أمور المسلمين ألا يحابي قريبًا 
لقربه» ولا غنيًا لغناه» ولا فقيرًا لفقره» بل ينزل كل أحد منزلته» فهذا من 
الورع والعدل» ولم يقل عبد الله بن عمر: يا أبت» أنا مهاجر ولو شئت 
لبقيت في مكة ؛ بل وافق على ما فرضه له أبوه . 

وأما الحديث الأخير في هذا الباب فهو أن رسول الله كِ قال: «لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس». وهذا 
فيما إذا اشتبه مباح بمحرم وتعذر التمييز» فإنه من تمام اليقين والتقوى أن 
تدع الحلال خوفًا من الوقوع في الحرام . 

وهذا أمر واجبٌ كما قاله أهل العلم: إنه إذا اشتبه مباح بمحرم وجب 
اجتناب الجميع؛ لأن اجتناب المحرم واجب» ولا يتم إلا باجتناب 
المباح» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

لكن لو اضطر إلى أحدهما فله أن يتحرى في هذه الحال ويأخذ بما 
غلب على ظنه» ولنفرض أنه اشتبه طعام غيره بطعام نفسه» ولكنه مضطر 
إلى الطعام» ففي هذه الحال يتحرى ويأكل ما يغلب على ظنه أنه طعامه» 


والله الموفق. 
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قال الله تعالى : « مَفووألَ َه ِنْ رمن نم4 [الذاريات : .]5٠‏ 

١‏ وَعَنْ سَغْدٍ بْنِ بي وَقّاصٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
يِه يَقُولُ: «إِنَّ الله يحب العَبِدَ التَّقيّ الْغَنِيّ الْخَفِيّ» رواه مسلم”". 

والمراد ب «العَّنِيّ»: غَنِيّ النّفْسِ كما سَبَّقّ في الحديث الصحيح. 

5 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: أي النّاس 
أفضّلُ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «مُؤْمِنٌ مُجَاهِد بنَفسه وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله» قَالَ: ثُمَ 
مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَ رَجُلٌ مُعْتَزِلُ في شغب مِنّ الشُعَابٍ يَعْبْدُ رَبّهُ». وفي رواية: «يَتّقي 
الله وَيَدَعُ النّاسَ مِنْ شَرّهِ» متفقٌ عليه". 

/ 19 -وَعَنْهُ قَالَ: قال سول الله يك: «يُوشِكُ أنْيَكُونَ خيْرَمَالٍ الْمُسْلم غُنَمٌ 
يَتَبِعُ بها شَعَفَ الْجبَالِء وَمَوَاقعَ الَْطْرِء يَفِدُ ديه مِنَ الفِتَنِ» رواه البخاري”" 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين» باب استحباب 
العزلة عند تغير الناس وفساد الزمان وخوف الفتنة» وماأشبهذلك . 

واعلم أن الأفضل هو المؤمن ن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم , 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد. باب منهء رقم(1978). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجهادء» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله» 
رقم(10787)»: ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(1888). 

() رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» رقم(19). 


شرح رياض الصالحين 
جد( معططططلللللللللااااااتاستتت1 


هذا أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» ولكن 
أحيانًا تحدث أمور تكون العزلة فيها خيرًا من الاختلاط بالناس؛ من ذلك 
إذا خاف الإنسان على نفسه فتنة» مثل أن يكون في بلد يطالب فيها بأن 
ينحرف عن دينه» أو يدعو إلى بدعةء أو يرى الفسوق الكثير فيهاء أو 
يخشى على نفسه من الفواحش » وما أشبه ذلك» فهنا العزلة خير له . 

ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» ومن بلد 
الفسوق إلى بلد الاستقامة» فكذلك إذا تغير الناس والزمان؛ ولهذا صمّ 
عن النبي يك أنه قال: «يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن» . 

فهذا هو التقسيم؛ العزلة خير إن كان في الاختلاط شر وفتنة في الدين» 
وإلافالأصل أن الاختلاط هوالخيرء يختلط الإنسانمع الناس فيأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» يدعو إلى حق» يبين السنة للناس» فهذا خير. 

لكن إذا عجز عن الصبر وكثرت الفتن؛ فالعزلة خير ولو أن يعبد الله 
على رأس جبل أو في قعر واد. 1 

وبِيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الرجل الذي يحبه الله عزَّ وجل 
فقال: (إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» . 

التقي: الذي يتقي الله عزَّ وجل فيقوم بأوامره» ويجتنب نواهيه؛ 
يقوم بأوامره من فعل الصلاة وأدائها في جماعة» يقوم بأوامره من أداء 
الزكاة وإعطائها مستحقيهاء يصوم رمضان» ويحج البيت» يبر والديهء 
يصل أرحامه» يحسن إلى جيرانه» يحسن إلى اليتامى» إلى غير ذلك من 
أنواع التقى والبر وأبواب الخير. 
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الغني: الذي استغنى بنفسه عن الناس» غني بالله عزَّ وجل عمّن 
سواه. لا يسأل الناس شيئّاء ولا يتعرض للناس بتذلل؛ بل هو غني عن 
الناسن» عارف نفسه» مستغن بربه» لا يلتفت إلى غيره . 

الخفي : هر التي ل يقلو تقيه؟ ولا يهتم أن يظهر عند الناس» أو 
يشار إليه بالبنان» أو يتحدث الناس عنه» تجده من بيته إلى المسجد» ومن 
مسجده إلى بيته» ومن بيته إلى أقاربه وإخوانه خفي» يخفي نفسه . 

ولكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا أعطاه الله علمًا أن يتقوقع في بيته 
ولا يعلم الناس» هذا يعارض التقى» فتعليمه الناس خيرٌ من كونه يقبع في 
بيته ولا ينفع الناس بعلمه» أو يقعد في بيته ولا ينفع الناس بماله . 

لكن إذا دار الأمر بين أن يلمّع نفسه ويظهر نفسه ويبين نفسه. وبين أن 
يخفيهاء فحيئذ يختار الخفاء»ء أما إذا كان لابد من إظهار نفسه فلابد أن 
يظهرهاء هذا ممن يحبه الله عزَّ وجل وفيه الحث على أن الإنسان يكون 
خفيّاء يكون غنيًا عن غيره عن غير الله عزَّ وجل يكون تقيًا لربه سبحانه 
وتعالى حتى يعبد الله سبحانه وتعالى فى خير وعافية . 

2 3 3 

5 -وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ عن النَّبِي ل قَالَ: دما بَعَتَ الله 

َبِيًا إلا رَعى الْغَنّمَ فقَالَ أَصْحَابًة: وَأَنْتَ؟ قَالَ: «نَعَمْء كُنْتُ أزْعَاهًا عَلَى قَرَارِيط 


أهْل مَكَّة» رواه البخاري". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإجازة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم(5777). 


شرح رياض الصالحين 
ررم مج لجح لمجي لم ج27 صر 222 تت 


0 وعنه رَضِيّ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنّهُ قَالَ: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاشٍ 
النّاسٍ لَهُمْ رَجُلّ مُمْسِكٌ عِنَانَ فرسِه في سَبِيلٍ الله, يَطَينُ عَلَى مَتنْهِء كُلّمَا سَمِعَ 
مَيْعَةَ أو فَرْعَةٌ طَارَ عَلَئِهِ يَبْتَفِي الْقَثْلَ أو المَوْتَ مَظَائُهء أو رَجُل في عُنَيمَةٍ في 
رَأسٍ شَعَفَةٍ مِنْ هذِهِ الشّعفء أؤ يَطْنِ وَادِ مِنْ هَذِهِ الأَدِيّةِء يُقيمُ الصَّلاة» وَيُؤْتِي 
الزَّكَادَ وَيَعْيْكُ رَبَهُ حَنَّى يَاتِيهُ الْيَقِينُ لَئْسَ مِنَّ النّاسٍ إلا في خَيْر» رواه 
مسله”". 

«يَطيرُ»: أي يُسْرع. «وَمَدْنّهُ»: أي ظَهْرُهُ. «وَالهَيْعَةُ»: الصوث للحرب. 

الفرح 

هذان الحديثان في باب استحباب العزلة عن الناس عند خوف الفتنة : 
الأول حديث أبي هريرة أن النبي يك قال: «ما بعث الله نبا إلارعى الغنم"» 
يعني ما من نبي من الأنبياء أرسله الله عرَّ وجل إلى عباده إلا رعى الغنم» 
قالوا: وأنت؟ قال: «نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»). حتى 
النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم . 

قال العلماء : والحكمة من ذلك أن يتمرن الإنسان على رعاية الخلق 
وتوجيههم إلى ما فيه الصلاح؛ لأن الراعي للغنم تارة يوجهها إلى واد 
مزهر مخضرء وتارة إلى واد خلاف ذلك» وتارة إلى أرض ليس فيها هذا 
ولا هذاء وتارة لا يرعاها أبدّاء وتارة يبقيها واقفة» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام سيرعى الأمة ويوجهها إلى الخير عن علم وهدى وبصيرة؛ 


.)١1885(مقر رواه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط»‎ )١( 
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كالراعي الذي عنده علم بالمراعي الحسنة» وعنده نصح وتوجيه للغنم إلى 
مافيه خيرهاء وما فيه غذاؤها وسقاؤها. 

واختيرت الغنم لأن الغنم صاحبها صاحب سكينة وهدوء 
والاطمئنان» بخلاف الإبل؛ الإبل أصحابها في الغالب عندهم شدة 
وغلظة؛ لأن الإبل كذلك فيها الشدة والغلظة» فلهذا اختار الله سبحانه 
وتعالى لرسله أن يرعوا الغنم» حتى يتعودوا ويتمرنوا على رعاية الخلق . 

فرسول الله يَِ رعاها على قراريط لأهل مكة» وموسى عليه الصلاة 
والسلام وعاها مهرًا لآبنة صاحب مدينء فإنه قال # قال إِذْ أَزَيد أن 
أتإقنقه بحت 151 كل طق سات نه مق القت لي اقيم 
عِنْدِك * [القصص: 107]. 

وأما الحديث الثاني ففيه أيضًا دليل على أن العزلة خيرٌ فيكون الإنسان 
ممسكا بعنان فرسه» يطير عليه كلما سمع هيعة» يعني أنه بعيد عن الناس يحمي 
ثغور المسلمين» مهتم بأمور الجهاد منعزل عن الناس لكنه على أتم استعداد 
للنفور والجهاد كلما سمع هيعة ركب فرسه فطار به» أي مشى مشيًا مسرعًا . 

وكذلك من كان في مكان من الأودية والشعاب منعزلاً عن الناس» 
يعبد الله عزّ وجل ليس من الناس إلا في خير» فهذا فيه خير. 

ولكننا سبق أن قلنا: إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في 
الاختلاط فتنة وشر» وأما إذا لم يكن فيه فتنة وشر؛ فإن المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خيرٌ من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا 
يصبر على أذاهم . 
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قال الله تعالى : 8 وَنْعْفِض بِجَتَاتَكَ لمن انَحَكَ مِنَ الْمُؤمِنت4© [الشعراء : 
ا" 

وقال تعالى : 8 يَتيبًا الذِنَ امبو من يربك منَكحْ عن دييوء ضَوْقَ يق ألَُ قور 
يممه وأو عل المؤمده بن أَعزَّوَعَلَ الْكَفِريتَ4 [المائدة : 4 0]. 

وقال تعالى : # يكأيها لاس نَاحَلَف ين دكرِ وأ ني وَجَعلكي سعويا ومََيلَ 
م 5-١‏ وقد [الحجر أت : “117]. 

وقال تعالى : « وكمَُوآ ننس حْرَآمَك بن ادي [النجم : 97]. 

وقال تعالى : # و5 حب ماع بكري م لكام 
َمفَك ومَا اكُتم فَتَتَكرون 0 () أسَوْكخٍ ال أتََمَثْرْ لا ينَالْهُمْ اله بحمو أدَشُُوا 
نه لا خوك عي وله اندر انام إن 4:4 ]. 

الضرح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب 
التواضع وخفض الجناح للمؤمنين . 

التواضع : ضد التعالي د يعني ألا يرتفع الإنسان ولا يترفع على غيره» 
بعلم ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا إمارة ولا وزارة ولا غير ذلك؛ بل 
الواجب على المرء أن يخفض جناحه للمؤمنين» أن يتواضع لهم كما كان 
أشرف الخلق وأعلاهم منزلة عند الله؛ رسول الله كلِ يتواضع للمؤمنين» 
حتى إن الصبية لتمسك بيده لتأخذه إلى أي مكان تريد فيقضي حاجتها عليه 
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الصلاة والسلام . 
وقول الله تعالى: # وَأَخِْضٌ جَنَاحَكَ لِلمُؤمنِنَ # [الحجر: 188]» وفي آية 
أخرى : ا لِمَنِ أَبَعَكَ مِنَ المؤييت 4 . 


١ 


عيرم تت 


# وَلْخْفْضَ جَتَاحَكَ #: أي تواضع ؛ ؟؛ وذلك أن المتعالي والمترفع يرى 
نفسه أنه كالطير يسبح في جو السماء» فأمر أن يخفض جناحه وينزله 
للمؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الجناح وهو كذلك؛ بل الكافر 
ترفّع عليه وتعالى عليه واجعل نفسك في موضع أعلى منه؛ لأنك 
مستمسك بكلمة الله وكلمة الله هي العليا. 

ولهذا قال الله عزَّ وجل في وصف النبي يِل وأصحابه : © داه عَلّ 
لكر َه يسم 4 [الفتح : 1]» يعني أنهم على الكفار أقوياء ذوو غلظة» 


أما فيما بينهم فهم رحماء . 
ثم ساق المؤلف الآية الثانية وهي قوله تعالى : ا يَكاما الذي َامثوأمّن 


> ارون سو4 


رد دك من ويدوه مَسَوْقَ يَأْقِ أله 4 يعوو يديبوت ولو عَلَ الْمؤميين أَعَِّةَ عَكَ 
لْكَفِوتَ4.. أي من يرجع منكم عن دينه فيكون كافرًا بعد أن كان مؤمنًا . 
وهذا قد يقع من الناس» أن يكون الإنسان داخلاً في الإسلام عامااٌ 
به» ثم يزيغه الشيطان ‏ والعياذ بالله ‏ حتى يرتد عن دينه» فإذا ارتد عن دينه 
فإنه لا يكون وليّا للمؤمنين» ولا يكون معيئًا للمؤمنين» ولهذا قال: مإ يَأَتٍ 
لله بقوو هخ وحبوتدر 4 يعني بقوم مؤمنين» حم وحبوتدر4 . 
« أ عل الْمؤْمنَ َعِزَّوَعَلَ الْكَفِرتَ جهِدُوت4. فهم في جانب المؤمنين 
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أذلة لا يترفعون عليهم» ولا يأخذون بالعزة عليهم» ولكنهم يذلون لهم» 


أما على الكفار فهم أعزة مترفّحون» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه)(1' إذلالاً لهم. وخذلانًا لهم ؛ لأنهم أعدى أعداء لك وأعداء 
لربك» وأعداء لرسولك» وأعداء لدينك» وأعداء لكتاب الله وسئة رسول 
الله عله . 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات المحبة من الله عزَّ وجلّ» وأن الله يحب 
ويب سَوْفَ يق لَه بقوم بيهم وََبُوتَهُء 4 وهذا الحب حبٌٍّ عظيمُ لا 
يمائله شيء» تجد المحب لله عر وجل ترخص عنده الدنياء والأهل» 
والأموال؛ بل والنفسء فيما يرضي الله عزَّ وجلّ» ولهذا يبذل ويعرض 
رقبته لأعداء الله» محبة في نصرة الله عزَّ وجل ونصرة دينه» وهذا دليلٌ على 
أن الإنسان مقدم ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه . 

ومن علامات محبة الله : أن الإنسان يديم ذكر الله؟ يذكر ربه دائمًا بقلبه 
ولسانه وجوارحه. 

من.فلامات مجبة الله: أن يحب من أحب اله عر وجل من 
الأشخاص» فيحب الرسول كله ويحب الخلفاء الراشدين» ويحب 
الأئمة» ويحب من كان في وقته من أهل العلم والصلاح . 

من علامات محبة الله : أن يقوم الإنسان بطاعة الله» مقدمًا ذلك على 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم(00177. 
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هواه» فإذا أذّن المؤذن يقول: حي على الصلاة» ترك عمله وأقبل إلى 
الصلاة؛ لأنه يحب ما يرضي الله أكثر مما ما ترضى به نفسه . 

ولمحبة الله علامات كثيرة» إذا أحبٌ الإنسان ربه فالله عزّ وجل أسرع 
إليه حبّا؛ لأنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : «ومن أتاني يمشي 
أتيته هرولة)''2, وإذا أحبه الله فهذا هو المقصودء وهذا هو الأعظم . 

ولهذا قال تعالى: #8 قُلّ إن كتسر تبون الله تعن يُحَيِبَك أله # [آل 
عمران: »]١‏ ولم يقل : فاتبعوني تصدقوا الله» بل قال : « بُخِيجك أنّه) ؛ 
لأن هذه هي الثمرة أن يحب الربٌ عزَّ وجل عبدّه» فإذا أحب عبده نال 
خيري الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من أحبابه . 

وفي قوله: #وَيحِبُوته4 دليلٌ على إثبات محبة العبد لربه» وهذا أمر 
واضحٌ واقع مشاهد» يجد الإنسان من قلبه ميلاً إلى ما يرضي الله» وهذا 
يدل على أنه يحب الله عزَّ وجل . 

والإنسان المؤمن الموفق لهذه الصفة العظيمة» تجده يحب الله أكثر 
من نفسه» أكثر من ولده» أكثر من أمه أكثر من أبيه» يحب الله أكثر من كل 
شيء»؛ ويحب المرء؛ لأنه يحب الله» ومعلوم أن المحب يحب أحباب 
حبيبه» فتجد هذا الرجل لمحبته لله يحب من يحبه الله عزَّ وجل من 
الأشخاص » وما يحبه من الأعمال» وما يحبه من الأقوال. 


4 رواه البخاري. كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ط وَيُحَزِرْصكُمْ اله تَنْسمٌ‎ )١( 
رقم(7405): ومسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب الحث على ذكر الله تعالى»‎ 
رقم(551/5),‎ 
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ثم ذكر المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين 
تحت عنوان باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين في سياق الآيات 
ع ا و : وقول الله تعالى : ف« يتما اس إِنَاحلقتكرُ ين 
ولق متكي مثا آَل تدروأ إن أحرَئ عند أل تلم 9 
حَبيكُ 4 [الحجرات: 1]: يخاطب الله عزَّ وجل الناس كلهم مبيئًا أنه خلقهم 
من ذكر وأنثى» أي من هذا الجنس أو من هذا الشخص . 

يعني إما أن يكون المراد بالذكر والأنثى آدم وحواء . 

أو أن المراد الجنس أي أن بني آدم خلقوا كلهم من ذكر وأنثى . وهذا 
هر الغالب» وهو الأكثر. 

وإلا فإن الله خلق آدم من غير أم ولا أب» خلقه من تراب» من طين» 
من صلصال كالفخارء ثم نفخ فيه من روحه»ء خلق له روحًا فنفخها فيه 
فصار بشرًا سويًا. 

وخلق الله حواء من أب بلا أم . 

وخلق الله عيسى من أم بلا أب . 

وخلق الله سائر البشر من أم وأب . 

والإنسان أيضًا كما أنه أربعة أنواع من جهة مادة خلقه» كذلك هو 
اي عر يقول الله عرّ وجل : 8« لله مُلَلكٌ | 
لسوت وَالْارْضَ يلق مَا ينه يبَبْ لِم يك إَِنمًا وَتَهَبُ نِم يك 
لتك 7 أ :ربنق 071 تاقطا يتتسز تن يكل قبا دعي 45 
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هذه أيضًا أربعة أقسام: 
يجب لِمَن يمآ تاك أي : بلا ذكور» يعني يوجد بعض الئاس يولد 
له الإناث ولا يولد له ذكور أبدّاء كل نسله إناث . 
وَعَهَبُ لِمَن يَمَكُالذكورَ 4 فيكون كل نسله ذكورا بلا إناث . 

١‏ أو يمَوِجُهُمْ كران نما © يزوجهم يعني يصنفهم؛ لأن الزوج يعني 
الصنف. كما قال تعالى: ## وَمَاخَرٌ ين شَكلدء و4 [ص: 98]. يعني 
أصناف» وقال: حشرا الِينَ طََمُوا وَأَرْونجَهُمَ © [الصافات: 77]. أي 
أصنافهم وأشكالهم» يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانًا وإنانّاء هذه ثلاثة 
أقسام . 
القسم الرابع : #وَيجْصَلُ من يمَآدْحَقِيمَاً4 لا يولد له لا ذكر ولا أنثى» 
لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السموات والأرض يخلق ما يشاءء لا 
معقب لحكمه وهو السميع العليم. 

قي جل كن : <تتكاق 3ه يلل ١4‏ لسرب لطر 
الكبيرة؛ كالعرب والعجم وما أشبه ذلك.» والقبائل: ما دون ذلك» جمع 
قبيلة» فالناس بنو ادم شعوب وقبائل . 

شعوب: أمم عظيمة كبيرة» كما تقول: العرب ‏ بجميع أصنافهم» 
والعجم بجميع أصنافهم» كذلك القبائل دون ذلك» كما تقول: قريش» 
بنو تميم» وما أشبه ذلك» هؤلاء القبائل . 

للِتَعارَقُوا4 : هذه هي الحكمة من أن الله جعلنا شعويًا وقبائل من 
أجل أن يعرف بعضنا بعضّاء هذا عربي» وهذا عجمي» هذا من بني تميم» 
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هذا من قريش» هذا من خزاعة» وهكذا. 

فالله جعل هذه القبائل من أجل أن يعرف بعضنا بعضًّاء لا من أجل أن 
يفخر بعضنا على بعض» فيقول: أنا عربي وأنت عجميء, أنا قبيلي وأنت 
خضيزيء أنا غني وأنت فقير» هذا من دعوى الجاهلية والعياذ بالله» لم 
يجعل الله هؤلاء الأصناف إلا من أجل التعارف لا من أجل التفاخرء ولهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : (إن الله أذهب عنكم عُبِيّة الجاهلية وفخرها 
بالآباء»؛ مؤمن تقيّ وفاجر شقي» أنتم بنوآدم وآدم من تراب)”1 . 

فالفضل في الإسلام بالتقوى» أكرمنا عند الله هو أتقانا لله عرّ وجل » 
فمن كان لله أتقى فهو عند الله أكرم . 

ولكن يجب أن نعلم أن بعض القبائل أو بعض الشعوب أفضل من 
بعض» فالشعب الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل 
الشعوب» شعب العرب أفضل الشعوب» لأن الله قال في كتابه: 8 أَلَّهُ 
مَبَمحَيْتٌ يَجْصَلُ رسسَالَكَمٌ4 [الأنعام: 174]. 

وقال النبي كَِةِ: «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا»”" . 

ولا يعني هذا إهدار الجنس البشري بالكلية. لكن التفاخر هو 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في التفاخر بالأحساب» رقم(0117)» والترمذي» 
كتاب المناقب» باب في فضل الشام واليمن» رقم(9657),. 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: 8 يتاي الس نا حَلَقَتكرٌ 4. 
رقم(7497)؛ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس» رقم(05017. 
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الممنوع» أما التفاضل فإن الله يفضل بعض الأجناس على بعض» فالعرب 
أفضل من غيرهم» جنس العرب أفضل من جنس العجمء لكن إذا كان 
العربي غير مت والعجمي متقيّاء فالعجمي عند الله أكرم من العربي . 

ثم ساق المؤلف الآيات الأخرى: +34 نيزا الشتخ حر أمل يمن 
تو لا تزكوها: أي لا تصفوها بالزكاة افتخاراء وأما التحدث بتعمة الله 
على العبد مثل أن يقول القائل : كان مسرفًا على نفسه؛ كان منحرقاء فهداه 
الله ووفقه ولزم الاستقامة؛ تحدنًا بنعمة الله لا تزكية لنفسه؛ فإن هذا لا 
بأس به ولا حرج فيه أن يذكر الإنسان نعمة الله عليه في الهداية والتوفيق» 
كما أنه لا حرج أن يذكر نعمة الله عليه بالغنى بعد الفقر. 

وقوله : «هْرَأعدُ يمن و4 هو أي : الرب عزَّ وجل « مد من انهه » 
وكم من شخصين يقومان بعلم أو يدعان عملا وبينهما في التقى مثل ما بين 
السماء والأرضء ولهذا قال: هر أَْلَدُ بِمَنِ أتََِ 4 ؛ تجد الشخصين 
يصليان كل واحد جنب الآخر» لكن بين ما في قلوبهما من التقوى مثل ما 
بين السماء والأرض» شخصان يتجنبان الفاحشة لكن بينهما فى التقوى 
مثل ما بين السماء والأرض» ونيناقال : جك لاتق + للدي 
نو - 

ثم ذكر المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالى : « وَد أب الأَعرَافٍ رالا 
يفوتم ييخ كَالوأ م1 فق حَدَكُم بحم فك وَمَا تم َتعَكرُونَ ‏ [الأعراف: 48]ء 
أصحاب الأعراف: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فلا يدخلون الجنة 
ولايدخلون النار» يحشر أهل النار إلى النار» ويساق المتقون إلى الرحمن 
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وفدَّاء إلى الجنة زمراء فيدخل أهل النار النار» وأهل الجنة والجنة» 
وأصحاب الأعراف في مكان مرتفع . 

فالأعراف جمع عرف» وهو المكان المرتفع» لكن ليسوا في الجنة 
وليسوا في النارء وهم يطلعون إلى هؤلاء وإلى هؤلاء؛ وفي النهاية 
يدخلون الجنة؛ لأنه ليس هناك إلا جنة أو نار» هما الباقيتان أبدّاء وأما ما 
سواهما فيزول. 

يقول الله تعالى: 5:06 أََحَبْ العاف ربالا يرفْتم سيم * أي : 
بعلاماتهم معرفة تامة» ‏ كَالْوأمآ أ صَدكّْ حَمفَكي وَمَا قحم شَتتَكرونَ 4 يعني 
جمعكم المال والأولاد والأهل» ما أغنى عنكم هؤلاء» وما أغنى جمعكم 
من الناس الذين هم جنودكم» تجمعونهم إليكم وتستنصرون بهم» ما 
أغنوا عنكم شيئًّاء وما كنتُمْ شَتتَرُونَ 4ه يعني وما أغنى عنكم استكباركم 
« أَعَوْلةَ ايدِنَ أَقَسَنَمُرْ لا ينَالهُمُ آنَّهُ بَحْمَةٍ © يعني الضعفاءء وكان 
الملا المكذبون للرسل يسخرون من المؤمنين ويقولون: « أَمنوْكك مك أنه 
تدر مرايييما * الأنعام + «ه]ء يقولون: أعؤلاء أصجاب الرعسية؟ أهؤلاء 
أهل الجدة؟ يسخرون منهم لإ ارت لبْرمُوا كنا مِنّ لين “اموأ 
يسْحَكْوْنَ 7 وا موأ هم كعمو <> وَإِدا هلوا إلى أمْلمُ انعلوأ كهين 4 
[المطففين: 71-79]. 

فيقولون لهم : ١‏ أََوْلا لد 
يعني قد قيل لهم : «! أَخُبُوا نه لا حَوَفُ َلك وَل ألَثْرَ َرَت 4 [الأعراف: 44]. 


ى عه ىلجتي مهو دول مم ززره مهمه 
بن أَمَخُرْ لا سَالْهُمْ الله رَحمَةٍ دلوأ له 
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إِذَا صار تواضعهم للحق واتباعهم الرسل هو الذي بلغهم هذه المنازل 
العالية» أما هؤلاء المستكبرون الذين فخروا بما أغناهم الله به من الجمع 
والمال؛ فإن ذلك لم يغن عنهم شيئًاء فدلَ ذلك على فضل التواضع 
للحق» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين له وللحق الذي جاءت 
به رسله إنه على كل شيء قدير . 

23 3 2 

0١‏ 2 وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكة: «إنَّ 
الله أوحى إليّ أن تَوَاضْعُوا حَنَّى لآ يَفْخَرَ أَحَدّْ عَلَى أَحَدِء وَل يَبِغِيّ أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ» 
رواه مسلم'". 

7 - وَعَنْ بي هُرَئْرَةَ رَضِيّ الله نه أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «ما نَقَصَتْ 
صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا زَادَ الله عَبْدَا بعَفْو إِدَ عِزّا وَمَا تَوَاضَعَ آحَنَ لله إلا رَفَعَهُ الله» 
رواه مسلم”". 

54 -وَعَنْةُ قَالَ: إنْ كَانّتٍ الآمَهُ من إِمَاءٍ الْمَدِينّةِ لَتَاخُدُ ِيَدِ النّبِي ككل 
فتَنْطَلِقُ بهِ حَيِتُ شَاءَتُ. رواه البخاري”". 

الشرح 
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب رياض 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة؛ 
رقم(1874) [14]. 

(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع» رقم(1988). 

() رواه البخاري؛ كتاب الأدب» باب الكبر» رقم(11١5).‏ 
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الصالحين في باب التواضع ؛ فمنها حديث عياض بن حمار رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يل : «إن الله أوحى إليَّ أن تواضعوا» يعني أن يتواضع 
كل واحد للاخر ولا يترفع عليه ؛ بل يجعله مثله أويكرمه أكثر» وكان من عادة 
السلف_رحمهم الله_أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منه مثل ابنه» ومن 
هو أكبر مثل أبيه» ومن هو مثله مثل أخيه» فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة 
إكرام وإجلال» وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة» وإلى من هو مثله نظرة 
مساواة» فلا يبغي أحد على أحد ؛ وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن 
يتصف بهاء أي بالتواضع لله عرّ وجل ولإخوانه من المسلمين. 

وأما الكافر فقد أمر الله تعالى بمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته وإهانته 
بقدر المستطاع» لكن من كان له عهد وذمة فإنه يجب على المسلمين أن 
يفواله بعهده وذمته» وألا يخفروا ذمته» وألا يؤذوه مادام له عهد. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : «ما نقصت صدقة من مال)2 ب يعني أن الصدقات لا تنقص 
عبد لاسي وكما يعدي الشيطاضة فإن الشيطان كما قال 
الله عرَّ وجل : «« يَعِدكُم الْفَفْر وَيَأْمْرَحكُم بالْفَخسَك و [البقرة: 754]. 

الفحشاء : كل ما يستفحش من بخل أو غيره» فهو يعد الإنسان الفقر» 
إذا أراد الإنسان أن يتصدق قال : لا تتصدق هذا ينقص مالك» هذا يجعلك 
فقيراء لا تتصدق» أمسكء ولكن النبي كَلِةِ أخبرنا بأن الصدقة لا تنتقص 
المال» فإن قال قائل: كيف لا تنقص المال» والإنسان إذا كان عنده مائة 


فتصدق بعشرة صار عنده تسعون» فيقال: هذا نقص كم ولكنها تزيد في 
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الكيف» ثم يفتح الله للإنسان أبوابًا من الرزق ترد عليه ما أنفق» كما قال الله 
تعالى : «وَمَآ فقث ين مَوْءِ مَهْوَ مخِِشْةٌ وَهْرٌ كيد أرقت 4 [سبا: 84]. 
أي يجعل بدله خلفّاء فلا تظن أنك إذا تصدقت بعشرة من مائة فصارت تسعين 
أن ذلك ينقص المال؛ بل يزيده بركة ونماءً» وترزق من حيث لا تحتسب . 

"وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا؛» يعني أن الإنسان إذا عفا عمّن ظلمه 
فقد تقول له نفسه: إن هذا ذل وخضوع وخذلانء فبيّن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن الله ما يزيد أحدًا بعفو إلا عزَّاء فيعزه الله ويرفع من 
شأنه» وفي هذا حثٌ على العفوء ولكن العفو مقيد بما إذا كان إصلاحًا؛ 
لقول الله تعالى : ا َمَنْ كسم َجرُعَلَ و4 [الشورى: .]6٠‏ 

أما إذا لم يكن إصلاحًا بل كان إفسادًا؛ فإنه لا يؤمر به» مثال ذلك: 
اعتدى شخص شرير معروف بالعدوان على آخر» فهل نقول للآخر الذي 
اعتّدي عليه : اعف عن هذا الشرير؟ لا نقول: اعف عنه؛ لأنه شرير» إذا 
عفوت عنه .تعدّى على غيرك من الغدء أو عليك أنت أيضاء فمثل هذا 
نقول: الحزم» والأفضل أن تأخذه بجريرته» يعني أن تأخذ حقك منهء 
وألا تعفو عنه؛ لأن العفو عن أهل الشر والفساد ليس بإصلاح؛ بل لا 
يزيدهم إلا فسادًا وشرًا. 

فأما إذا كان في العفو خير وإحسان» وربما يخجل الذي عفوت عنه 
ولا يتعدى عليك ولا على غيرك فهذا خير. 

"وما تواضع أحد لله إلا رفعه» هذا الشاهد من الحديث: ما تواضع 


أحد لله إلا رفعه الله) . 
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والتواضع لله له معنيان: 
المعنى الأول: أن تتواضع لدين الله» فلا تترفّع عن الدين ولا تستكبر 
عنه وعن أداء أحكامه . 


والثاني : أن تتواضع لعباد الله من أجل الله لا خوقا منهم» ولا رجاء 
لماعندهم» ولكن لله عنَّ وجل . 

والمعنيان صحيحان» فمن تواضع لله؛ رفعه الله عزَّ وجل في الدنيا 
وفي الآخرة» وهذا أمر مشاهدء أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة 
عند الناس وذكر حسن» ويحبه الناس» وانظر إلى تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق» حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأتي 
إليه» وتأخذ بيده» وتذهب به إلى حيث شاءت ليعينها في حاجتهاء هذا 
وهو أشرف الخلق» أمة من الإماء تأتي وتأخذ بيده تذهب به إلى حيث 
شاءت ليقضي حاجتهاء ولا يقول أين تذهبين بي» أو يقول: اذهبي إلى 
غيري» بل كان يذهب معها ويقضي حاجتهاء لكن مع هذا ما زاده الله 
عر وجل بذلك إلاعزَا ورفعة صلوات الله وسلامه عليه . 

7 د 2# 
7١4 /*‏ - وَعَنْ آَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ آَنّهُ مَنَ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلّم عَلَيْهمْ وَقَالَ: 


6 وَعَنِ الأسُوّدٍ بْنِ يَزِيدَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سُيْلَتْ عَايْشَةٌ رَضِيّ اله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم(417 20571 ومسلم» 
كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم(174١5).‏ 
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كيد قا تولك 1 يَصْنّعُ في بَيْتِهِ؟ قَالَت: كَانَّ يَكُونُ في مِهْنْةِ له يَعني: 
خِدْمَةٍ أَهلِهِ فَإِذًا حَضَرَتٍ الصَّلاةُ خَرَجَ إِلَى الصّلآةٍ. رواه البخاري0". 


7/5 - وَعَنْ بي رفاعة ميم بْنِ أسَيدٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: انْتَهَْتُ إلى 
رَسُولٍ الليكلله وَمُوَ يَخْطْبُ» فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله» رَجْلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْالٌ عَنْ دِينه لآ 
يَدرِي مَا دِينُه؟ فَاقْبَلَ علي رَسُولُ الله كله, وَتَرَكَ حُطْبَتَهُ حَنَّى انتَهَى إِلَيّ فأتي 
بِكُرْسِيٌ» فقَعَد عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلّمُنِي مِمًا عَلمَه الله كُمّ اتى حُطْبَتَهُ» فَآتَمٌ آَخِرَهَا. 
رواه مسله”". 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض 
السالسيي فير بيالا ثرا" ضع التي مان الك عليه واله وسلوه » منها أنه كان 
يسلّم على الصبيان إذا مر عليهم؛ يسح عليهم مع أنهم صبيان غير مكلفين 
ومع ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليهم» واقتدى به أصحابه 
رضي الله عنهمء ذ فعن أنس رضي الله عنه أنه كان يمر بالصبيان فيسلّم 
عليهم » يمر بهم في السوق يلعبون فيسل عليهم ويقول : إن النبي كَكْةِ كان 
يفعله . أي : كان 55 على الصبيان إذا مر عليهم» وهذا من التواضع 
وحسن الخلق» ومن التربية وحسن التعليم والإرشاد والتوجيه؛ لأن 
الصبيان إذا سلَّم الإنسان عليهم». فإنهم يعتادون ذلك». ويكون ذلك 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب. الأذان» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة. 
رقم(51750). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(8105). 
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عدر :0 


كالغريزة في نفوسهم . 7 

إن الإنسان إذا مَمَ على أحد سلّم عليه؛ وإذا كان هذا يقع من النبي كَل 
على الصبيان» فإننا نأسف لقوم يمرون بالكبار البالغين ولا يسلّمون عليهم 
والعياذ بالله» قد لا يكون ذلك هجرًا أو كراهة» لكن عدم مبالاة» عدم اتباع 
للسنة» جهل» غفلة» وهم وإن كانوا غير آثمين؛ لأنهم لم يتخذوا ذلك 
هجراء لكنهم قد فاتهم خيرٌ كثير . 

فالسنة أن تسلّم على كل من لقيت» وأن تبدأه بالسلام ولو كان أصغر 
منك ؛ لأن النبي يكَلِةِ كان يبدأ من لقيه بالسلام» وهو عليه الصلاة والسلام 
أكبر الناس قدراء ومع ذلك كان يبدأ من لقيه بالسلام . 

وأنت إذا بدأت من لقيته بالسلام؛ حصلت على خير كثير» منه اتباع 
الرسول وَكة. 

ومنه أنك تكون سببًا لنشر هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس» 
ومعلوم أن إحياء السنن يؤجر الإنسان عليه مرتين» مرة على فعل السنة» 
ومرة على إحياء السنة . 

ومنه أنك تكون السبب في إجابة هذا الرجل وإجابته فرض كفاية» 
فتكون سببًا فى إيجاد فرض الكفاية من هذا الرجل . 

ولهذا كان ابتداء السلام أفضل من الردء وإن كان الرد فرضا وهذا 
سنة» لكن لما كان الفرض ينبني على هذه السنة؛ كانت السنة أفضل من 
هذا الفرض ؛ لأنه مبني عليها . 

وهذه من المسائل التي ألغز بها بعض العلماء وقال: عندنا سنة أفضل 
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من الفريضة؛ لأنه من المتفق عليه أن الفرض أفضلء مثلاً صلاة الفجر 
ركعتان أفضل من راتبتها ركعتين؛ لأنها فرض والراتبة سنة» لكن ابتداء 
السلام سنة» ومع ذلك صار أفضل من رده؛ لأن رده مبني عليه . 

فالمهم أنه ينبغي لنا إحياء هذه السنة» أعني إفشاء السلام» وهو من 
أسباب المحبة» ومن كمال الإيمان» ومن أسباب دخول الجنة» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم»”" . 

ومن تواضع النبي يَكِِ أنه كان في بيته في خدمة أهله. يحلب الشاة» 
يخصف النعل» يخدمهم في بيتهم ؛ لأن عائشة سئلت ماذا كان النبي وَلِلٍ 
يصنع في بيته؟ قالت : «كان في مهنة أهله) يعني في خدمتهم عليه الصلاة 
والسلام. 

فمثلاٌ الإنسان إذا كان في بيته فمن السنة أن يصنع الشاي مثلاً لنفسه» 
ويطبخ إذا كان يعرف» ويغسل ما يحتاج إلى غسله» كل هذا من السنة» 
أنت إذا فعلت ذلك تثاب عليه ثواب سنة؛ اقتداء بالرسول عليه الصلاة 
والسلام وتواضعًا لله عزَّ وجل ؛ ولأن هذا يوجد المحبة بينك وبين أهلك» 
إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم أحبوك» وازدادت قيمتك 
عندهم» فيكون في هذا مصلحة كبيرة . 

ومن تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجلٌ وهو يخطب 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(04). 
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الناس فقال: «زجل غريب جاء يسأل عن دينه» كلمة استعطاف ؛ بل كلمة 
غريب» وجاء يسأل» لا يسأل مالاًء بل جاء يسأل عن دينه» فأقبل إليه 
التبي عليه الصلاة والسلام وقطع خطبته» حتى انتهى إليه» ثم جيء إليه 
بكرسي» فجعل يعلّم هذا الرجل؛ لأن هذا الرجل جاء مشفقًا محبًا للعلم» 
يريد أن يعلم دينه حتى يعمل به» فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام 
وقطع الخطبة» ثم بعد ذلك أكمل خطبته؛ وهذا من تواضع الرسول عليه 
الصلاة والسلام وحسن رعايته . 

فإن قال قائل: أليست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة 
الخاصة؟ وحاجة هذا الرجل خاصة؛ وهو يَلِ يخطب في الجماعة؟ قلنا: 
نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت؛ لكان مراعاة المصلحة العامة أولى» 
لكن مصلحة العامة لا تفوت» بل إنهم سيستفيدون مما يعلمه الرسول كَل 
لهذا الرجل الغريب» والمصلحة العامة لاثفوث. 

وهذا الغريب الذي جاء يسأل عن دينه إذا أقبل إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلمه كان في هذا تأليف لقلبه على الإسلام» ومحبة 
للإسلام؛ ومحبة للرسول #َيُكٌ» وهذا من حكمة رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . وقّق الله الجميع لما يحبه ويرضى . 

- وعن أنس رَضِيّ التهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ إذَا أكَلَ طَعَامًا لَعِقّ 
أصَابِعَهُ الثَّلاتُء قَالَ: وَقَالَ: «إذَا سَقَطَتْ لُقْمَهُ أَحَدِكُمْء فلْيمِطٌ عَنْهَا الأنّى» 
لْيَاكلْهاه وَلايَدَعْهًا لِلشَئِطَانِ» وَامَرَانْ تُسْلَتَ اللَصْعَةُ قال: «فَإِنكُمْ لآ تَدْرُونَ في 
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أي طَعَامِكُْ اليَرَكَةُ» رواه مسله”"2. 

6 وَعَنْ آبي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ عن النّبِيّ كل قَالَ: «لّو دُعِيتُ إلى 
كُرَاعٍ أؤ ذِرَاع لأجَبْتُ وَلَوْ اهدي إِلَيّ ذرَاعٌ و كُرَاعٌ َقَبِلْتُ» روا البخاري7". 

٠‏ وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ نَاقَةُ رَسُولٍ الله كلل الْعَضّبَاءُ 


المُسْلِمِينَ حَنَّى عَرَفَهُ النّبِي بك فقَالَ: «حَقٌ على الله أن لا يَرْتَفِعَ شَيءٌ مِنَ الدْيَا 
زفرف 


ِأَوَضْعَهُ» رواءُ البخاري 
الشرج 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض 
الصالحين في باب التواضع» فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» 
أن النبي يَكةِ كان إذا فرغ من الأكل لعق أصابعه الثلاث. لعقها: يعني 
لحسها حتى يكون ما بقى من الطعام فيها داخلاً في طعامه الذي أكله من 
قبل » وفيه فائدة ذكرها بعض الأطباء ؛ أن الأنامل تفرز عند الأكل شيئًا يعين 
على هضم الطعام . 

فيكون في لع الأصابع بعد الطعام فائدتان: 

فائدة شرعية : وهي الاقتداء بالنبي يل . 

وفائدة صحية طبية: وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين 


)١(‏ رؤاه مسلمم؛ كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع» رقم(0074). 
(؟) رواه البخاريء كتاب الهبة» باب القليل من الهبة» رقم(50578). 
() رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب ناقة النبي يكو رقم(14175). 
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والمؤمن لا يهمه ما يتعلق بالصحة البدينة» أهم شيء عند المؤمن هو 
اتباع الرسول كَكِدِ والاقتداء به؛ لآن فيه صحة القلب» وكلما كان الإنسان 
للرسول جك أتبع ؛ كان إيمانه أقوى . 

وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سقطت لقمة أحدكم) يعني 
على الأرض أو على السفرة «فليمط عنها الأذى وليأكلهاء ولا يدعها 
للشيطان» فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك على السفرة؛ 
يخذها وآزل ما قتهامن الأذى إن كان فيها أذى من ترات أو عيدان وكلها؟ 
تواضمًا لله عنَّ وجل وامتثالاً لأمر النبي يِه وحرمانًا للشيطان من الأكل 
معكة لأنك إذاتركتها أكلها الشيطاق, ‏ 

والشيطان ربما يشارك الإنسان في أكله في مثل هذه المسألة» وفيما 
إذا أكل ولم يسمء فإن الشيطان يشاركه في أكله . 

والثالث أمر بسلت الصحن أو القصعة» وهو الإناء الذي فيه الطعام» 
فإذا انتهيت فأسلته» بمعنى أن تلحسه» تمر يدك عليه وتتبع ما علق فيه من 
طعام بأصابعك وتلعقه . 

وهذا أيضًا من السنة التي غفل عنها كثيرٌ من الناس مع الأسف كثير من 
الناس حتى من طلبة العلم أيضّاء إذا فرغوا من الأكل وجدت الجهة التي 
تليهم ما زال الأكل باقيًا فيهاء لا يلعقون الصحفة» وهذا خلاف ما أمر به 
النبي يِه ثم بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك فقال: 
«فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» قد تكون البركة من هذا الطعام في 
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هذا الذي سلته من القصعة . 

وفي هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه إذا 
ذكر الحكم ذكر الحكمة منه؛ لأن ذكر الحكمة مقرونًا بالحكم يفيد فائدتين 

الفائدة الأولى :بيانه سمو الشريعة» وأنها شريعة مبنية على المصالح» 
فما من شيء أمر الله به ورسوله كَلهِ إلا والمصلحة في وجودهء وما من 
شيء نهى الله عنه ورسوله يَلْةٍ إلا والمصلحة في عدمه . 

الفاتدة الثانية : زيادة اطمئنان النفس ؛ لأن الإنسان بشر قد يكون عنده 
إيمان وتسليم بما حكم الله به ورسوله» لكن إذا ذكرت الحكمة ازداد 
إيمانّاء وازداد يقيئاء ونشط على فعل المأمور أو ترك المحظور. 

ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي 
الذي جاء بقعود له» ناقة ليست كبيرة» أو جمل ليس بكبير» وكانت ناقة 
النبي يَِِ العضباء وهي غير القصواء التي حجّ عليهاء هذه ناقة أخرى» 
وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسمي دوابّه وسلاحه وما 
أشبه ذلك . 

فالعضباء هذه كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أنها لا تُسبق أو لا 
تكاد تُسبق» فجاء هذا الأعرابي بقعوده فسبق العضباء» فكأن ذلك شقٌّ 
على الصحابة رضي الله عنهم» فقال النبي كَلِةِ لما عرف ما في نفوسهم : 
«حقٌ على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلاوضعه) . 

فكل ارتفاع يكون في الدنيا فإنه لابد أن يئول إلى انخفاض» فإن 
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صحب هذا الارتفاع ارتفاع في النفوس وعلو في النفوس» فإن الوضع إليه 
أسرع؛ لأن الوضع يكون عقوبة» أما إذا لم يصحبه شيءء فإنه لابد أن 
يرجع ويوضع؛ كما قال الله تبارك وتعالى: #إِنَمَا مكَلُ الحَيةَ لديا كدَل 
ْلَه من السَمَ]ِ تلط بو بات لالض هِمَايا مل اناس لالم 4 [يونس : 1 
أي ظهر فيه من كل نوع . 

ا حَوَإآ أحَدَتِ الْأرْضُ يها يكت ورك أَمَلْهَا أَبَم مدرو عَكَآ 
أتنهآ أَتَكا كا أو جَارا َجَعَتهَاسحَصِيدًا كأن ل تقر بالامين © [يوس: 4+]ء 
ذهبت كلها. كل هذه الزينة» وكل هذا النبات الذي اختلط من كل صنف» 
كله يزول كأن لم يكن» وهكذا الدنيا كلها تزول كأن لم تكن» حتى الإنسان 
نفسه يبدو صغيرًا ضعيفاء ثم يقوىء» فإذا انتهت قوته عاد إلى الضعف 
والهرم» ثم إلى الفناء والعدم» فما من شيء ارتفع من الدنيا إلا وضعه الله 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : «من الدنيا» دليلٌ على أن ما ارتفع من 
أمور الآخرة فإنه لا يضعه اللهء فقوله تعالى : ا يرهم أله لذن َامئوأ سك 
وَيَنِنَ أُونُوأ الِْْمَ مرحت [المجادلة: رك هؤلاء لا يضعهم الله عرَّ وجل ما 
داموا على وصف العلم والإيمان» فإنه لا يمكن أن يضعهم الله؛ بل يرفع 
لهم الذكرء ويرفع درجاتهم في الآخرة» والله الموفق. 
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قال الله تعالى : # يَلْك الدار الأيضرة بجتعلهسا ا نين لا يدود علو في لصن 
َلَاعََ الِب ْمُتَقِين4 [القصص *4]. 

وقال تعالى : # وَلَا تمش في ار نك آن تَخْرِقٌ رص وَل تنم 
كَبَالَ ظولة» [الإسراء : /3] . 

وقال تعالى : <« ولا شر حَتَكَ إِدَن َلَا عش الْارّضٍ مَريما إن أله كاحت 
هُلَّ حال شحو رٍ 4 [لقمان: 18]. 


اكد يي دكا 


ومعنى 9« تَضَعَرَ حك للنّاس» أي : تُمِينُه وتغرض به عَنِ النَّاسٍ تَكَيْرَا عَلَئِهمْ 


«والمرّح»: التَّبَخْثر. 
وقال تعالى: 9 #إنَّ : ود كات ين فوم موب فى علِنهِم اهن 
الكثر 55 مامه اتا بالتنبسد ال ' ال ا أنَّهَلّا 
: 2 الوا [اللسص: 5 إلى قوله تعالى: # خُسَّفْمَا يو وَيدَايعِ 


في الكبر والإعجاب. 
والكبر : هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه كبير» وأنه فوق الناسء 
وأن له فضلاٌ عليهم . 


والإعحاب: أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب بهء ويستعظمه» 


ويستكثره . 
فاللإعجاب يكون في العمل» والكبر يكون في النفس» وكلاهما خلق 
مذموم الكبر والإعجاب . 

والكبر نوعان: كبر على الحق» وكبر على الخلق» وقد بيّنهما النبي 
كلِهُ في قوله: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»”'' فبطر الحق يعني رده 
والإعراض عنه» وعدم قبوله» وغمط الناس يعني احتقارهم وازدرءاهم» 
وألايرى الناس شيئّاء ويرى أنه فوقهم . 

وقيل لرجل : ماذا ترى الناس؟ قال: لا أراهم إلا مثل البعوض» فقيل 
له: إنهم لايرونك إلا كذلك . 

وقيل لآخر: ما ترى الناس؟ قال: أرى الناس أعظم منيء ولهم 
شأن» ولهم منزلة» فقيل له: إنهم يرونك أعظم منهم» وأن لك شأنّا 
ومحلا . 

فأنت إذا رأيت الناس على أي وجه؛ فالناس يرونك بمثل ما تراهم 
به» إن رأيتهم في محل الإكرام والإجلال والتعظيم» ونزلتهم منزلتهم 
عرفوا لك ذلك» ورأوك في محل الإجلال والإكرام والتعظيم» ونزلوك 
منزلتك» والعكس بالعكس. 

أما بطر الحق: فهو ردّهء وألا يقبل الإنسان الحق بل يرفضه ويرده 
اعتدادًا بنفسه ورأيه» فيرى والعياذ بالله أنه أكبر من الحق» وعلامة ذلك أن 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب.الإيمان؛ باب تحريم الكبر وبيانهء رقم(91). 
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الإنسان يؤتى إليه بالأدلة من الكتاب والسنة» ويُقال: هذا كتاب الله» هذه 
سنة رسول الله» ولكنه لا يقبل؛ بل يستمر على رأيه» فهذا ردٌ الحق والعياذ 
بالله . 

وكثيدُ من الناس ينتصر لنفسهء فإذا قال قولاً لا يمكن أن يتزحزح 
عنه» ولو رأى الصواب في خلافه» ولكن هذا خلاف العقل وخلاف 
الشرع . 

والواجب أن يرجع الإنسان للحق حيثما وجده» حتى لو خالف قوله 
فليرجع إليه» فإن هذا أعز له عند الله» وأعز له عند الناس» وأسلم لذمته 


وأبرأ ولا يضره. 

فلا تظن أنك إذا رجعت عن قولك إلى الصواب أن ذلك يضع منزلتك 
عند الناس؛ بل هذا يرفع منزلتك» ويعرف الناس أنك لا تتبع إلا الحق» أما 
الذي يعاند ويبقى على ما هو عليه ويرد الحق» فهذا متكبر والعياذ بالله . 

وهذا الثاني يقع من بعض الناس والعياذ بالله حتى من طلبة العلم» 
يتبين له بعد المناقشة وجه الصواب وأن الصواب خلاف ما قاله بالأمس» 
ولكنه يبقى على رأيه» يملي عليه الشيطان أنه إذا رجع استهان الناس به 
وقالوا هذا إنسان إمعة كل يوم له قول» وهذا لا يضر إذا رجعت إلى 
الصوابء فليكن قولك اليوم خلاف قولك بالأمسء فالأئمة الأجلة كان 
لهم في المسألة الواحدة أقوال متعددة . 

وها هو الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة» وأرفع الأئمة من حيث 
اتباع الدليل وسعة الاطلاع» نجد أن له في المسألة الواحدة في بعض 
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الأحيان أكثر من أربعة أقوال» لماذا؟ لأنه إذا تبين له الدليل رجع إليه» 
وهكذا شأن كل إنسان منصف عليه أن يتبع الدليل حيثما كان. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات تتعلق بهذا الباب بيّن فيها رحمه الله 
أنها كلها تدل على ذم الكبر» وآخرها الآيات المتعلقة بقارون. 

وقارون رجل من بني إسرائيل من قوم موسى, أعطاه الله سبحانه 
وتعالى مالا كثيرًاء حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» أي : مفاتيح 
الخزائن تثقل وتشق على العصبة» أي الجماعة من الرجال أولي القوة 
لكثرتها . 

© إِد مَالَ لم عَوْمُمٌ لا دن إن أنه لا جيب لْمَرِحِينَ * فإن هذا الرجل بطر 
والعياذ بالله وتكبّرء ولما ذكر بآيات الله ردها واستكبر 8 قَالَ إنَّمَآ ويسم عَلَ 
عِلرِ عندِقَ 4: فأنكر فضل الله عليه» وقال أنا أخذته بيدي وعندي علم 
أدركت به هذا المال. 

وكانت النتيجة أن الله خسف به وبداره الأرض» وزال هو وأملاكه 
هما كان لم من فِمَّة د ينجرويم من دون أ لَه وما كا من أَلْسْعَصِرِين +2 وَأصبَحَ 


ع ل ع ع سمه سسبو 


الذيرت كَمَنَوا مكَائد ا أب أ يتنقل ارق لسن كك ين 
عَوِو وَكَقَود لول أل من مه 6 لَعسَكَ ينا 6 [القصص ١:‏ فى أماء 0 
تيية الكبر والعياذ يالله ا والاعتداد بالنفس» وكيف كان عاقبة 
ذلك من الهلاك والدمار. 

ثم ذكر المؤلف عدة آيات منها قوله تعالى : # يك ألدَارُالآيْرَة ينها 


قر 00 4 


ِيَدِتَ لا رِِدُونَ علو ف الْدَرْضٍ وَلَا مادا والعلقبة لِلمنّقِين 
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الآخرة هي آخر دور بني آدم ؛ لأن ابن آدم له أربعة دور كلها تنتهي بالآخرة. 

الدار الأولى : في بطن أمه . 

والدار الثانية : إذا خرج من بطن أمه إلى دار الدنيا. 

والدار الثالثة : البرزخ ؛ ما بين موته وقيام الساعة . 

والدار الرابعة : 0 . وهي النهاية» وهي القرارء هذه الدار 
قال الله تعالى عنها: # يَحَمَنها بدن لا يدون علو قي دض و مادا 4 
[القصص: ”18]., لا يريدون التعالي على الحق. ولا التعالي على الخلق» 
وإنما هم متواضعون, وإذا نفى الله عنهم إرادة العلو والفساد» فهو من باب 
أولى ألا يكون منهم علو ولا قمبادة فهم لا يعلون في الأرض» ولا 
يفسدونء ولا يريدون ذلك؛ لأن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

١-قسم‏ علا وفسد وأفسد» فهذا اجتمع في حقه الإرادة والفعل. 

١‏ -وقسم لم يرد الفساد ولا العلو فقد انتفى عنه الأمران. 

'- وقسم ثالث يريد العلو والفساد ولكن لا يقدر عليه . فهدا الثالث 
بين الأول والثاني» لكن عليه الوزر؛ لأنه أراد السوء» فالدار الآخرة إنما 
تكون ليبن لا برِدُونَ وا في الْرْضِ 4 أي تعاليًا على الحق أو على الخلق 
«ولامسَاءا رايب لتقي . 

فإن قال قائل: ما هو الفساد في الأرض؟ فالجواب أن الفساد في 
الأرض ليس هدم المنازل ولا إحراق الزروع» بل الفساد في الأرض 
بالمعاصي» كما قال أهل العلم رحمهم الله في قوله تعالى : 9# وَلَا دوا 
في الْأَرَضٍ بَحَدَ إِصَلْحِهَاك [الأعراف: 03], أي لا تعصوا الله؛ لأن المعاصي 
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سيب للفساة, 

قال الله تبارك وتعالى : # وَلَوْ أن أهْلّ الشُرَة امَنُوا وَأتَمَوا لمَدَحنا علوم 
بتكب ين التصمل رفرس وَليك كوا كَْمَهُم يما كوا يكيو 4 
[الأعراف: 0147 فلم يفتح الله عليهم بركات من السماء ولا من الأرض» 
فالفساد في الأرض يكون بالمعاصي نسأل الله العافية . 

وقال الله تبارك وتعالى : 8 وَلَاسمشٍ في الْأرْضٍ مرك [لقمان: »]١18‏ يعني 
لا تمش مرحًا مستكبرًا متبخترًا متعاظمًا في نفسك وفي الآية الثانية قال: 


2000 


«إِنَكَ ل عَْرِفَ الْدَرْصَ وَل بل ِبَالَ ُلولًا؟ [الإسراء: 7]» يعني مهما كنت 
فأنت لا تقدر أن تنزل في الأرض ولا تتباهى حتى تساوي الجبال؛ بل إنك 
أنت أنت . أنت ابن آدم حقير ضعيف. فكيف تمشي في الأرض مرحًا . 

وقال تعالى : # لا مر حَدَك داس ولاش فى الْذرْضٍ مرا نه ايب 
كل مختال حور 4 [لقمان: 14]. 

تصعير الخد للناس : أن يعرض الإنسان عن الناس» فتجده والعياذبالله 
مستكبرًا لاويًا عنقه» تحدثه وهو يحدثك وقد صد عنك » وصعر خده . 

ل« وَلَاَْشٍ في الْأْضٍ مركا يعني لا تمش تبخترًا وتعاظمًا وتكبرًا إن 
أنه ا يحب كل مختالٍ هحور * القمان: 18]. المختال في هيئته» والفخور 
بلسانه وقوله. فهو بهيئته مختال؛ في ثيابه» في ملابسه» في مظهرهء في 
مشيته» فخور بقوله ولسانه؛ والله تعالى لا يحب هذاء إنما يحب 
المتواضع الغني الخفي التقي . هذا هو الذي يحبه الله عزَّ وجل . نسأل الله 
تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال وأن يجنبنا سيئات 
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الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 


نا 2 ع 


0١‏ وَعَنْ تَبدٍ الله بْنِ مَسْكُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُ, عن النّبِيّ وَل قَالَ: «لآ 
يدخُل الجَنّةَمَن كَانَ في قَلْبِهِ ِْقَاَ ذَوَةِ مِنِْرِ» فقا رَجَُ: إِنّ اَل بْحِبُ أن 
يَكُونَ نَوْبّه حَسَناء ونَعْلَهُ حَسَنَة؟ قَالَ: «إنَّ الله جَمِيلٌ يجب الجَمال. الْكِبْرُ بَطَرْ 
الْحَقَّ وَغَمْطُ النَّاسِ» رواه مسله(". 

«بَطَرُ الحَقٌ»: دَفْعْةُ وَرَدُهُ على قَائِلِه. «وغَمْطٌ النّاسٍِ»: احْتِقَارْهُمْ. 

5 وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع رَضِيّ النة عَنْهُ أَنّ رَجُلا أكَلَ عِنْدَ رَسُولٍ الله 
ِشْمَالِهِء فقال: «كُلْ بِيَمِينكَ». قالَ: لآ أَسْتَطِيعٌ! قال: «لآ اسْتَطّعْتَ» مَا مَنْعَهُ إلا 
الكبْن. قال: فما رَفَعَهَا إلى فيه. رواة مسلم”". 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
تحريم الكبر والعجب» عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل قال : ١لا‏ 
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرا . 

وهذا الحديث من أحاديث الوعيد التي يطلقها الرسول كك تنفيرًا عن 
الشيء» وإن كانت تحتاج إلى تفصيل حسب الأدلة الشرعية . 

فالذي في قلبه كبر» إما أن يكون كبرًا عن الحق وكراهة له فهذا كافر 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيائه» رقم(91). 
(؟) رواه مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم(5071). 
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مخلد في النار ولا يدخل الجنة؛ لقول الله تعالى : 8 وَلِكَ نهم كَرِهوأما أَنَرَلٌ 
أن تحب أَعْمَكَهُرَ 4 [محمد: 9]: ولا يحبط العمل إلا بالكفر كما قال تعالى : 
لوس يَرْكَدِدهدكُ عن ديو مس وَهْرَ كاد وليك حيطت أعْمَائهُر في 
لد وَالْآِضرَة ولك أُصْحَبٌ لاز هُمْ ها حَديدُوت » [البقرة: 7717]. 

وأما إذا كان كبرًا على الخلق وتعاظمًا على الخلق» لكنه لم يستكبر 
عن عبادة الله» فهذا لا يدخل الجنة دخولاً كاملاً مطلقًا لم يسبق بعذاب؛ 
بل لابد من عذاب على ما حصل من كبره وغلوائه على الخلق ثم إذا طهر 
دخل الجنة . 

ولما حَدّاث النبي كَكٍِ بهذا الحديث قال رجل : يا رسول الله الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. يعني فهل هذا من الكبر؟ فقال 
النبي كَل : «إن الله جميل يحب الجمال» جميل في ذاته» جميلٌ في أفعاله» 
جميل في صفاته» كل ما يصدر عن الله عزِّ وجل فإنه جميل وليس بقبيح ؛ 
بل حسن» تستحسنه العقول السليمة» وتستسيغه النفوس . 

وقوله: «يحب الجمال») أي يحب التجمل يعني أنه يحب أن يتجمل 
الإنسان في ثيابه» وفي نعله» وفي بدنه» وفي جميع شؤونه؛ لأن التجمل 
يجذب القلوب إلى الإنسان» ويحببه إلى الناس» بخلاف التشوه الذي 
يكون فيه الإنسان قبيحًا في شعره أو في ثوبه أو في لباسه» فلهذا قال: «إن 
الله جميل يحب الجمال» أي يحب أن يتجمل الإنسان. 

وأما الجمال الخلقي الذي منّ الله عزَّ وجل فهذا إلى الله سبحانه 
وتعالى» ليس للإنسان فيه حيلة» وليس له فيه كسبء وإنما ذكر النبي كَل 
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ما للإنسان فيه كسب وهو التجمل . 

أما الحديث الثاني فهو حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجااٌ 
أكل عند النبي يك بيده اليبسرى» فقال: كل بيمينك» قال: لا أستطيع . ما 
منعه إلا الكبرء فقال النبي يك : «لا استطعت» لأن الرسول يَكَةِ عرف أنه 
متكبرء فقال: «لا استطعت» أي دعا عليه بأن الله تعالى يصيبه بأمر لا 
يستطيع معه رفع يده اليمنى إلى فمه» فلما قال «لا استطعت» أجاب الله 
دعوته فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك» صارت والعياذ بالله قائمة كالعصاء لا 
يستطيع رفعها؛ لأنه استكبر على دين الله عزَّ وجل . 

وفي هذا دليلٌ على وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين» وأن الأكل 
باليسار حرام» يأثم عليه الإنسان» وكذلك الشرب باليسار حرام» يأثم عليه 
الإنسان؛ لأنه إذا فعل ذلك أي أكل بشماله أو شرب بشماله شابه الشيطان 
وأولياء الشيطان» قال النبي عليه الصلاة والسلام : «لايأكل أحدكم بشماله 
ولايشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)7" . 

وإذا نظرنا الآن إلى الكفارء وجدنا أنهم يأكلون بيسارهم ويشربون 
بيسارهم» وعلى هذا فالذي يأكل بشماله أو يشرب بشماله متشبه بالشيطان 
وأولياء الشيطان. 

ويجب على من رآه أن ينكر عليه» لكن بالتي هي أحسنء إما أن 
لاض إذاكان يضفي أن بخجل ملح آنآ يمف وسكي ؛ يُعررض 


.)5١7١(مقر رواه مسلمء كتأب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب»‎ )١( 
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فيقول : من الناس من يأكل بشماله أويشرب بشماله» وهذاحرام ولايجوز. 

أو إذا كان معه طالب علم سأل طالب العلم وقال له: ما تقول فيمن 
يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. حتى ينتبه الآخرء فإن انتبه فهذا 
المطلوب» وإن لم ينتبه قيل له ولو سرًا -: لا تأكل بشمالك ولا تشرب 
بشمالك». حتى يعلم دين الله تعالى وشرعه . 

يوجد بعض المترفين يأكل باليمين ويشرب باليمين» إلاإذا شرب وهو 
يأكل فإنه يشرب بالشمال» يدعي أنه لو شرب باليمين لوث الكأسء فيُقال 
له: المسألة ليست هينة» وليست على سبيل الاستحياب بحتى تقول الأمر 
هين» بل أنت إذا شربت بالشمال فأنت عاص لأنه محرم» والمحرم لا يجوز 
إلا للضرورة» ولا ضرورة للشرب بالشمال خوفًا من أن يتلوث الكأس 
بالطعام . 

ثم إنه يمكن أن يتلوث» يمكن أن تمسكه بين الإبهام والسبابة من 
أسفله وحينئذ لا يتلوث» والإنسان الذي يريد الخير والحق يسهل عليه 
فعله» أما المعاند أو المترف أو الذي يقلد أعداء الله من الشيطان وأوليائه» 
فهذا له شأن آخرء والله الموفق. 

2 2 2 

/-وَعَنْ حَارِنّة بِنِ وَهْبٍ رَضِيّ اله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسُول الل كل 

يقُول: «آلآ أخْبِرْكُمْ بَاهْلٍ النَارِ»: كُلَُ عُثْلُ جَوَاظٍِ مُسْتَكْبِرِ» متفقٌ عليه”"”. وتَقَدّمَ 


(1) روا البخاري» كتاب التفسير». باب « عَثُلٍ بَعدَ لِك ِبر 4 رقم(4918)): ومسلمء» - 
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شرحُةُ في باب ضَعفَةٍ المسلمين. 

54 - وَعَنْ أبي. سَعِيدٍ الْخّدرِيٌ رَضِيّ الله عَنْه عن النّبِيّ كَل قَالَ: 
«احنّجّتٍ الْجَنّةُ وَالنّانُ فقَالَتٍ النَّارُ: فيّ الْجَبَارُونَ وَالْمْتَكَبَُونَء وَقَالَتٍ الْجَنّةُ: 
فِيّ ضُعَفاءُ النّاسِ وَمَسَاكِيتُهُم. فقضئ ان بَيَْهُمَاه إِنَكَ الجَنّةُ رَحْمَتِي أحَمُ بكِ 
مِنْ أشَاءُء وَإِنْكِ النّارُ عَذَابِيء أعَذْبُ بكِ مَنْ أشَاءًء ولِكِليِكُمَا عَلَيّ مِلُؤْمَاء رواه 
مسله", 

6/- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يه قال: «لا يَنْظُرُ النه 
يَْمَّ القيَامَةٍ إِلَى مَنْ جَنّإزارَهُ بَطَّرَاه متفقٌ عليه”". 

الشرح 

هذه أحاديث ساقها المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض 
الصالحين في باب تحريم الكبر والعجب» وقد سبق لنا الكلام على الآيات 
الواردة في هذاء وكذلك الكلام على الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه 
الله تعالى في هذا الباب . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي ككِ قال : «ألا أخب ركم بأهل النار»» 
وهذا من الأسلوب الذي كان النبي يكِةِ يستعمله» أن يورد الكلام على 


-- كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها. ..» رقم(5857). 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها...» 
رقم(5847). 
(؟) رواه البخاري؛ كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء؛ رقم(0184): ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء. ..» رقم(417١05).‏ 
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صيغة الاستفهام» من أجل أن ينتبه المخاطب ويعي ما يقول» فهو يقول: 
«ألا أخبركم»؛ الكل سيقول نعم أخبرنا يا رسول الله. قال: «كل عتل 
جواظ مستكبر). 

العتل : معناها الشديد الغليظ» ومنه العتلة التي تحفر بها الأرض» 
فإنها شديدة غليظة » فالعتل هو الشديد الغليظ » والعياذ بالله . 

الجواظ : يعني أنه فيه زيادة من سوء الأخلاق . 

والمستكبر ‏ وهذا هو الشاهد : هو الذي عنده كبر والعياذ بالله 
وغطرسة» وكبر على الحق» وكبر على الخلق» فهو لا يلين للحق أبدّاء 
ولايرحم الخلق والعياذ بالله . 

هؤلاء هم أهل النارء أما أهل الجنة فهم الضعفاء المساكين الذين 
ليس عندهم ما يستكبرون به؛ بل هم دائمًا متواضعون ليس عندهم كبرياء 
ولا غلظة؟ لأن المال أحيانًا يفسد صضاحبه» ويحمله على أن يستكير على 
الخلق ويردٌ الحق» كما قال تعالى  :‏ كلا إن الِنتن لطي :7 أن زمه استفق »* 
[العلق 2 5 17], 

وكذلك أيضًا ذكر حديث احتجاج النار والجنة؛ احتجت النار 
والجنة» فقالت النار: إن أهلها هم الجبارون المتكبرون» وقالت الجنة: 
إن أهلها هم الضعفاء والمساكين» فاحتجت كل واحدة منهما على 
الأخرى. 

فحكم الله بينهما عنَّ وجل » وقال في الجنة : اأنتِ رحمتي أرحم بك 
من أشاء» وقال للنار: «أنت عذابي أعذب بك من أشاء» فصارت النار دار 
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العذاب والعياذ بالله» والجنة دار الرحمة» فهي رحمة الله ويسكنها الرحماء 
من عباده» كما قال النبي ككل : 'وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»”" . 

وقال: «ولكل منكما عليَ ملؤها» فوعد الله عزَّ وجل النار ملأهاء 
زوعد الجنة ملأعاء وهر لا يشلك الميناد ع وجل . 

ولكن أتدرون ماذا تكون العاقبة؟ تكون. العاقبة ‏ كما ثبتت بها 
الأحاديث الصحيحة ‏ أن النار لا يزال يلقى فيهاء وهي تقول «هل من 
مزيدا كما قال تعالى : ايوم َْولُ ِجَهُم هَل أمَلاتٍ وَيَمُولُ هَل ين مير © [ق: 
٠]ء‏ يعني تطلب الزيادة؛ لأنها لم تمتلىء» فيضع الرب عزَّ وجل عليها 
قدمه؛ فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول اقَطْ 
قَط)”" أي حسبي» حسبي» لا أريد زيادة فصارت النار تملا بهذه الطريقة . 

أما الجنة : فإن الجنة # عَرْسَا اموت وَاَلْدَرْضٌُ )4 [آل عمران: 17]: 
ويسكنها أولياء الله» جعلني الله وإياكم منهم» ويسكنها أهلهاء ويبقى فيها 
فضل؟ يعني مكان ليس فيه أحدء فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة 
برحمته . 


وهذه هي النتيجة؛ امتلأت النار بعدل الله عَّ وجلَّ» وامتلأت الجنة 


,)١1584(مقر رواه البخاري؛. كتاب الجنائزء باب قول النبي كع يعذب....‎ )١( 
ومسلمء كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقو(؟97).‎ 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: « َمل هَلْ ين مير 4 رقم(4860)» 
ومسلمء كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها. . .» رقم(1845) 
الم 
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بفضل الله تعالى ورحمته . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثًا في الإنسان المسبل» فقال عليه 
الصلاة والسلام: ”لا ينظر الله إلى من جَرَ ثوبه خُيَلاء وهذه مسألة خطيرة 
وذلك أن الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أو إزاره عن 
الكعب» لابد أن يكون من الكعب فما فوق» فمن نزل عن الكعب؛ فإن 
فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله . 

لأنه إن نزل كبرًا وخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة» ولا يكلمه» 
ولا يزكيه؛ وله عذاب أليم» وإن كان نزل لغير ذلك كأن يكون طويلاً ولم 
يلاحظه. فإنه ثبت عن النبي يَكِ أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففى الناوغ0 ١‏ 

فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين» لكن إن 
كان بطرًا وخيلاء فالعقوبة أعظم ؛ لا يكلم الله صاحبه يوم القيامة» ولا ينظر 
إليه» ولا يزكيه؛ وله عذاب أليم» وإن كان غير خيلاء» فإنه يعذب بالنار 
والعياذ بالله . 

فإذا قال قائل : ما هي السنة؟ قلنا: السنة من الكعب إلى نصف الساق 
هذه هي السنة» نصف الساق سنة» وما دونه سنة» وما كان إلى الكعبين 
فهو سنة؛ لأن هذا هو لبس النبي كَلْةِ وأصحابه» فإنهم كانوا لا يتجاوز 
لباسهم الكعبين» ولكن يكون إلى نصف الساق أو يرتفع قليلاً» وما بين 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم(/09181). 


ذلك كله من السنة» والله الموفق. 


د د نا 


5 7 عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنّْهُ قال: قالَ رسول الله يَكِهِ: «ثَلانَةٌ لا 
يَُلّمهُمُ لله يومَ القيَامَةء ولا يُرَكَيهمء وَلا يَنْطُُ إَِيْهِم ولَهُمْ عَذابٌ اليمٌ: شَيْخٌ زانِ» 
وملك كَذّابٌّء وعَائلٌ مُسْتَكَينٌ» روا مسلم”". 

71 - وعنه رَضِيّ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش كَل «قَالَ الله عَنَّ وَجَلَ: 
الْعِرُ إزَاريء والكِبْرِياءُ ردائي» َمَنْ يُنازعُني عَذَيْته» رواه مسلم”". 

4 -. وعَنْهُ رَضِيّ الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله بك قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمُشِي في 
خُلَّةٍ تُعْجِبّه نَفْسُه مُرَجُلْ رَاسّهء يَخْتَال فِي مِشيَتِهِ إِذْ خَسَّفَ الله به فهو 
يَتَجَلْجَلُ في الأرْضٍ إِلَى يَوْم القيَامَةِ» متفقٌ عليه””". 2 

الشرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب تحريم الكبر والإعجاب» فذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم . 

ثلاثة: يعني ثلاثة أصناف» وليس المراد ثلاثة رجال؛ بل قد يكون 


.)1١9(مقر‎ ». . رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار.‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب تحريم البر» رقم(555). 

() رواه البخاري؛ كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاءء رقم(0190)»: ومسلم» 
كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم التبختر في المشي. . .» رقم(05084. 
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آلاف الناس» لكن المراد ثلاثة أصناف . وهكذا كلما جاءت كلمة ثلاثة أو 
سبعة أو ما أشبه ذلك فالمراد أصنافًا لا أفرادًا . 

فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم. 

الأول: شيخ زانٍ: شيخ يعني رجلا كبيرًا مسنّاء زان يعني أنه زنى» 
فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه؛ وله عذاب أليم» 
وذلك لأن الشيخ إذا زنى فليس هناك شهوة تجبره على أن يفعل هذا الفعل . 
فالشاب قد يكون عنده شهوة ويعجز أن يملك نفسه. لكن الشيخ قد بردت 
شهوته وزالت أو نقصت كثيرًاء» فكونه يزني هذا يدل على أنه والعياذ بالله- 
سي ءٌ للغاية ؛ لأنه فعل الفاحشة من غير سبب قوي يدفعه إليها . 

والزنى كله فاحشة سواء من الشاب أو من الشيخ» لكنه من الشيخ أشد 
وأعظم والعياذ بالله» إلا أن هذا الحديث مقيدٌ بما ثبت في الصحيحين أن 
من أتى شيئًا من هذه القاذورات» وأقيم عليه الحد في الدنياء فإن الله تعالى 
لا يجمع عليه عقوبتين”'' بل يزول عنه ذلك» ويكون الحد تطهيرًا له . 

الثاني: ملك كذاب: وكذاب هذه صيغة مبالغة أي كثير الكذب» 


)١(‏ يشير إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي يَككجَ في مجلس 
فقال: «... ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه»» رواه البخاري» كتاب الحدود» 
باب الحدود كفارة» رقم(2)517/84 ومسلمء كتاب الحدودء باب الحدود كفارات 
لأهلهاء رقم(9١10).‏ 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
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وذلك لأن الملك لا يحتاج إلى أن يكذب» كلمته هي العليا بين الناس» فلا 
حاجة إلى أن يكذبء فإذا كذب صار يَعِدُ الناس ولكن لا يوفي»: يقول 
سأفعل كذا ولكن لا يفعل» سأترك كذا ولكن لا يترك» ويحدث الناس 
يلعب بعقولهم ويكذب عليهم» فهذا والعياذ بالله داخل في هذا الوعيد» لا 
يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والكذب حرامٌ من الملك وغير الملك؛» لكنه من الملك أعظم وأشد؛ 
لأنه لا حاجة إلى أن يكذب, كلمته بين الناس هي العليا فيجب عليه أن 
يكون صريحًاء إذا كان يريد الشيء» يقول نعم يوافق عليه ويفعل» وإذا 
كان لا يريده» يقول لا يرفضه ولا يفعل» الواحد من الرعية قد يحتاج إلى 
الكذب فيكذب, ولكن الملك لا يحتاج . 

والكذب حرام» ومن صفات المنافقين والعياذ بالله؛ فإن المنافق إذا 


حدّث كذبء ولا يجوز لأحد أن يكذب مطلقّاء وقول بعض العامة: إن 
الكذب إذا كان لا يقطع مُحلاٌ من حلاله فلا بأس بهء هذه قاعدة شيطانية» 
ليس لها أساس من الصحة ولا من الدين» والصواب أن الكذب حرامٌ بكل 
خال.. 

الثالث: عائل مستكبر: وهذا هو الشاهد من الحديث» عائل يعني 
فقيرًا» مستكبر يعني يتكبر على الناس والعياذ بالله» فإن هذا العائل الفقير 
ليس عنده ما يوجب الكبرء الغني ربما يخدعه غناه ويغرّه؛ فيتكبر على 
عباد الله» أو يتكبر عن الحق, لكن الفقير حشف وسوء كيلة» ما دام فقيرًا 
فكيف يستكبر؟ ! فالعائل المستكبر هذا لا يكلّمه الله يوم القيامة» ولا ينظر 
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إليه» ولا يزكيه وله عذاب أليم . 

والكبر حرامٌ من الغني ومن الفقير» لكنه من الفقير أشد» ولهذا تجد 
الناس إذا رأوا غنيّا متواضعًا استغربوا ذلك منه» واستعظموا ذلك منه» 
ورأوا أن هذا الغني في غاية ما يكون من الخلق النبيل» لكن لو يجدون 
فقيرًا متواضعًا لكان من سائر الناس؛ لأن الفقر يوجب للإنسان أن 
يتواضع ؛ لأنه لأي شيء يستكبر؟ ! 

فإذا جاء إنسان والعياذ بالله عائل فقير يستكبر على الخلق» أو يستكبر 
عن الحق» فليس هناك ما يوجب الكبرياء في حقه. فيكون والعياذ بالله 
داخلاً في هذا الحديث . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله فيما ساقه من الأدلة على تحريم الكبر 
والإعجاب, وأنه من كبائر الذنوب؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
كد قال : «العز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عذبته37" . 

هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي يك عن الله وهي ليست 
في مرتبة القرآن» فالقرآن له أحكام تخصه. منها أنه معجرٌ للبشر عن أن 
يأتوا بمثله» أو بعشر سور منه» أو بسورة أو بحديث مثله» وأنه لا يجوز 
للجنب أن يقرأ القرآن» وأن الصلاة تصح إذا قرأ المصلي من القرآن؛ بل 
تجب القراءة بالفاتحة» أما الأحاديث القدسية فليست كذلك . 

ثم القرآن محفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص» ولا ينقل بالمعنى» وليس 


.)557١(مقر رواه مسلم» كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبر»‎ )١( 


باب تحريم الكبر والإعجاب 
لكاسسُ5يويوووييويج22 7 4 522 


فيه شيء ضعيف, أما الأحاديث القدسية فإنها تروى بالمعنى» وفيها 
أحاديث ضعيفة» وفيها أحاديث مكذوبة على الرسول كَكلةِ ليست بصحيحة 
وهو كثير» فالمهم أنه ليس في منزلة القرآن إلا أنه يُقال إن النبي كَكِِ يرويه 
عرن ريه 

فالله تعالى يقول: «العز إزاري والكبرياء ردائي» وهذا من الأحاديث 
التي تمر كما بجاءت عن النبي كَل ولا يتعرض لمعناها بتحريف أو 
تكييف» وإنما يقال هكذا قال الله تعالى فيما رواه النبي يَكهِ عنه» فمن نازع 
الله في عزته وأراد أن يتخذ سلطانًا كسلطان الله أو نازع الله في كبرياته 
وتكبر على عباد الله؛ فإن الله يعذبه» يعذبه على ما صنع ونازع الله تعالى 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة الآخر عن رسول الله كَل 
أنه قال: «بينما رجل يمشي في حلة» تعجبه نفسه, مرجلٌ رأسه. يختال في 
مشيته» أي عنده من الخيلاء والكبرياء والغطرسة ما عنده (إذ خسف الله به) 
أي خسف به الأرض «فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» يعني 
انهارت به الأرض وانغمس فيها واندفن» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة؛ لأنه والعياذ بالله لما صار عنده هذا الكبرياء وهذا التيه وهذا 
الإعجاب خسف به. 

وهذا نظير قارون الذي ذكره المؤلف رحمه الله في صدر الباب» فإن 
قارون خرج على قومه في زبنته إل ليت يدوت ال لدابت كنا 


عبن 3 َّ 0 


2 1 حا 2 1 
مِثْلَ مآ أوقت قَدَرَون إِنَّمْ أذو حَظٍ عَظِيمٍ 25 وكال الذِيت أونوأ 
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لَك نا لله حسام وَعَلَ ناته إلا لككدبروت ري 
01 5 م 


به وَيدَارِدِ الْأَرْض شما كان لمن فِفَة ينشروية نم من دون 

الْمُتَصرنَ 4 [القصص: 41-09]. 

وقوله: «يتتجلجل في الأرض» يحتمل أنه يتجلجل وهو حي حياة 
دنيوية» فيبقى هكذا معنيًا إلى يوم القيامة» معذيًا وهو في جوف الأرض 
وهو حي» فيتعذب كما يتعذب الأحياء» ويحتمل أنه لما اندفن مات؛ كما 
هي سنة الله عزّ وجل مات ولكن مع ذلك يتجلجل في الأرض وهو ميت» 
فيكون تجلجله هذا تجلجالٌ برزخيًا لا تُعلم كيفيته» والله أعلم. المهم أن 
هذا جزاؤه والعياذ بالله . 

وفي هذا وما قبله وما يأتي بعده دليلٌ على تحريم الكبر وتحريم 
الإعجاب, وأن الإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه وينزلها منزلتهاء 
وال الموفق.. 

2 2 2 


ا ا يا ا و 
الترمزي”'' وقال : حديثٌ حسن. 


«يَدذْمَبُ بنفسه» أي: يَرْنَفعٌ ويَتَكبّر. 


)١(‏ رواه الترمذي؛ عات البو والصيلة. باب ما جاء فى الكبر» رقم(١٠٠2)05‏ وقال 
الترمذي حار نكا سر لريب 


الشرح 
في هذا الحديث الأخير في هذا الباب أن النبي يَلِيةِ حدر الإنسان من 
أن يعجب بنفسهء فلا يزال في نفسه يترفع ويتعاظم حتى يكتب من 


الجبارين» فيصيبه ما أصابهم . 

والجبارون والعياذ بالله» لو لم يكن من عقوبتهم إلا قول الله تبارك 
وتعالى : ا كَدَلِكَ يَطبَعُ أنه عنَ حكن قَلْبِ مُتَكَبرِ جَبَّارٍ 4 [غافر: ٠0]ء‏ 
والعياذ بالله؛ لكان عظيمًا. فالجبار والعياذ بالله يُطبع على قلبه» حتى لا 
يصل إليه الخير» ولا ينتهي عن الشر. 

وخلاصة هذا الباب أنه يدور على شيئين : 

الأول: تحريم الكبر» وأنه من كبائر الذنوب . 

والثاني: تحريم الإعجاب, إعجاب الإنسان بنفسه» فإنه أيضا من 
المحرمات» وربما يكون سببًا لحبوط العمل إذا أعجب الإنسان بعبادته» 
أو قراءته القرآن» أو غير ذلك» ربما يحبط أجره وهو لا يعلم . 

2 3 3 
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جره 0 


7+ باب خسن الخلق 

قال الله تعالى : 8 وَإِنَكَ لحَلَ حُلْقٍ عَظِيِمٍ 4 [القلم: 4]» وقال تعالى: 
« وَالْحكَطِيينَ الْمَيظ وَاَلْمَافِينَ عَن أَلنَايينَ4 [آل عمران: .]١74‏ 

0١‏ وَعَنْ أَنْسِ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولْ الله يَكهِ سن النّاسٍ 
خُلْقًا. متفقٌ عليه2". 

قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
حسن الخلق» يعنى باب الحث عليه» وفضيلته» وبيان من اتصف به من 
عباد الله» وحسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله . 

أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعًا وقدراء وتلقي ذلك 
بالانشراح وعدم التضجر» وعدم الى والحزن» فإذا قدّر الله على 
المسلم شيئًا يكرهه رضي بذلك واستسلم وصبرء وقال بلسانه وقلبه: 
رضيت بالله ربّاء وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي؛ رضي واستسلم» 
وانقاد لشريعة الله عزَّ وجل بصدر منشرح ونفس مطمئنة» فهذا حسن 
الخلق مع الله عرَّ وجل . 

أما مع الكّلق فيحسن الخُلق معهم بما قاله بعض العلماء: كف 
الأذىء» وبذل الندى» وطلاقه الوجه» وهذا حسن الخلق. 2 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب. باب الكنية للصبي» رقم(7١52)»‏ ومسلمء كتاب 
الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. ..» رقم(190١5).‏ 
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كف الأذى بألا يؤذي الناس لا بلسانه ولا بجوارحه» وبذل الندى 
يعني العطاء» يبذل العطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك» وطلاقة الوجه 
بأن يلاقي الناس بوجه منطلق» ليس بعبوس» ولا مصعُّر خده» وهذا هو 
حسن الخلق . 

ولاشك أن الذي يفعل هذا؛ فكف الأذى ويبذل الندى ويجعل وجه 
منطلقًا؛ لا شك أنه سيصبر على أذى الناس أيضّاء فإن الصبر على أذى 
الناس لا شك أنه من حسن الخلق» فإن من الناس من يؤذي أخاه» وربما 
يعتدي عليه بما يضرّه؛ بأكل ماله» أو جحد حق لهء أو ما أشبه ذلك» 
فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى» والعاقبة للمتقين» وهذا 
كله من حسن الخلق مع الناس . 

ثم صدّر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله تعالى مخاطبًا نبيه 


كل : « وَإِنَكَ لعَلَ خُلْق عَظِيرٍ 4 [القلم: 4]: وهذا معطوف على جواب القسم 


«ت وَلقَلْد وما طروت 7 مآ أت بِعَمَةِ ويك ِمَجو ( وَإِنَّ لك لَأَرا حبر 
مَمُْونٍ ني وَإِنَكَ لعل حُلْقٍ عَظِيمٍ* [القلم: .]4-١‏ إنك : يعني يا محمد» لعلى 
خلق عظيم لم يتخلق أحد بمثله» في كل شيء؛ خلق مع الله خلق مع عباد 
ألله» 5 الشجاعة والكرم وحسن المعاملة وفى كل شىء» وكان عليه 
الصلاة والسلام خلقه القرآن يتأدب بآدابه ؛ يمتثل أوامره ويجتنبُ نواهيه . 

ثم ساق المؤلف جزءًا من آية آل عمران في قوله: « وَالْحكطِيينَ 
لْسَيطا وَالْعَافِينَ عَنٍ اناس »* [آل عمران: .]١74‏ وهذه من صفات المتقين 
الذين أعدَّ الله لهم الجنة» كما قال تعالى: #9 وَسَارعْوَا ِل مَعَفْرَةَ مّن 


5 جا جحو ى اخزع خب اوور ان يق دقفت ع ا اع الو عد مام 6 
رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ َلسَمَوَتُ والأرض أعِدَّت لِلمتّقِينَ 7 الذين يفون في 
الشراء وَالضَرَاء والحتاطييرة القيظ والتافن عن الكاس 2515 حت 


َلْمَحَسِتيرك #4 [آل عمران : 177 17*5]. 

« وَألْكَظِيينَ الْمَيْط 4 يعني الذين يكظمون غضبهم» إذا غضب» 
ملكنفسه وكظم غيظه م ولم يتعد على أحدٍ بموجب هذا الغضب . 

وَاَلْمَافِينَ عَن أَلنَابينَ > إذا أساءوا إليهم ل وَلَّهُ يب 
لْمُحُسِديرت* فإن هذا من الإحسان أن تعفو عدّن ظلمك» ولكن العفو له 
محل؛ إن كان المعتدي أهلً للعفو.فالعفو محمودء وإن لم يكن أهلاً 
للعفو؛ فإن العفو ليس بمحمود؛ لآن الله تعالى قال في كتابه: # هّمَنْ ها 
وَسَلمَتلْرْه عل 4 [الشورى ]. 

فلو أن رجلا اعتدى عليك بضربكء أو أخذ مالك» أو إهانتك» أو ما 
أشبه ذلك» فهل الأفضل أن تعفو عنه أم لا؟ 

نقول في هذا تفصيل : إن كان الرجل شريرًاء سيئاء إذا عفوت عنه 
ازداد في الاعتداء عليك وعلى غيرك» فلا تعفٌ عنه» خذ حقك منه بيدك» 
إلا أن تكون تحت ولاية شرعية فترفع الأمر إلى من له الولاية الشرعية» 
وإلا فتأخذه بيدك مالم يترتب على ذلك ضرر أكبر . 

والحاصل أنه إذا كان الرجل المعتدي سيئًا شريرًا فهذا ليس أهلا 
للعفو فلا تَعففُ عنه؛ بل الأفضل أن تأخذ بحقك؛ لأن الله يقول: # هَمَنَ 
عَعََاوَأَصَكَم4. والعفو في مثل هذه الحال ليس بإصلاح . 

أما إذا كان الرجل حسن الخلقء. لكن بدرت منه هذه الإساءة» 
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فالأفضل العفو عنه فآ هَمَنَ عقا وََصَلْمَ اجر عل اد . 
بلقن ريا فلم فك أن عاحل متاق وكرى ها ذل إن اناالا 
أهلاً للعفو فالأفضل أن تعفو عنه وإلا فلا. 


وعنه رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قال: مَا مَسسْتُ ديباجًا وَلا حَرِيرًا ألَيّن مِنْ 
كف رسُول الله يله وَل شَمَمْتُ رائحّةٌ قط أطْيّبَ مِنْ رَائَحَةٍ رَسُولٍ الله كك وَلََد 
خَدَمْتُ رَسُولَ الله يله هشر سِنِينَء فَمَا قال لي قطُّ: أفٌء وَلا قال لِشَيءٍ فَعَلْتُةُ: لِمَ 
فَعَلْتَهُ؛ وَل لِشَيءٍ لَمْ افعَلَة: ألا فَعَلْتَ كَذَاهِ. متفقٌ عليه0". 

77/1 - وعن الصّعب بن جَنَّامَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: أَهُدَيْتُ رسُول الله يك 
حِمَارًا وَحْشِيًاء فرَدّهُ عَلَيّ» فلمًا رَأى مَا في وَجْهِي قالَ: «إنا لَمْ نْرُدَهُ عَلَيْكَ إلا أنا 
خُرُمٌ» متفقٌ عليه”". 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في 
باب حسن الخلق ما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست 
حريرًا ولا ديباجًا ألين من يدي رسول الله كَل . 

وكان أنس بن مالك رضي الله عنه قد خدم النبي كك عشر سنين؛ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المناقب. باب صفة النبي يكوه رقم(١7071):‏ ومسلمء» كتاب 
الفضائل» باب كان رسول الله ييخ أحسن. . . » رقم(ة نظت 1180), 

(؟) رواه البخاري»: كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًا لم يقبل» 
رقم(2))1875 ومسلمء كتاب الحج» باب تحريم الصيد للمحرم» رقم(917١١).‏ 
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جاءت به أمه حين قدم النبي كَلةِ المدينة» فقالت: يا رسول الله» هذا أنس 
ابن مالك يخدمكء» فقبل عليه الصلاة والسلام أن يخدمه لله» ودعا له أن 
يبارك الله له في ماله وولده» فبارك الله له في ماله وولده» حتى قيل إنه كان 
له بستان يثمر في السنة مرتين» من بركة المال الذي دعا له رسول الله كك 
بهء أما أولاده فبلغوا مائة وعشرين ولدَاء أولاده من صلبهء كل هذا ببركة 
دعوة النبي َكل . 

يقول إنه ما مسن ديباججًا ولا حريرًا ألين من يد رسول الله كك فكانت 
يده يَكِةِ لينة إذا مسها الإنسان فإذا هي لينة . 

وكما ألان الله يده فقد ألان الله سبحانه وتعالى قلبه» قال الله تعالى: 
© يِْمَارَحْمَةَ ين أله ِدت لهم 4 يعني صرت لينًا لهم #! « ولو كنت كطَا علي 
لقب لأنقسُوا ين َلك فقث عَبْْ وَأستَغيز ل وَحَاورْهُم في الك يدا عرْدَتَ 
َتَوَكلَ حل ألو [آل عمران: 194]. 

وكذلك أيضًا رائحته يِه ما شم طيبًا قط أحسن من رائحة النبي َل 
وكان عليه الصلاة والسلام طيب الريح كثير استعمال الطيب» قال: حبنت 
إِلِيّ من دنياكم النساء والطيب. وجعل قرة عيني في الصلاة»”0 هو نفسه 
طيب ولِيهّ حتى كان الناس يتبادرون إلى أخذ عرقه وَكِهٌ من حسنه وطيبه» 
ويتبركون بعرقه؛ لأن من خصائص الرسول ذكَلِهِ أننا نتبرك بعرقه وَبريقه 


0 


وبثيابه» أما غير الرسول فلا يتبرك بعرقه ولا بثيابه ولا بريقه . 


)١(‏ رواه:النسائي» كتاب عشرة النساءء .باب حب النساءء رقم(07914. 
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يقول: ولقد خدمت النبي يَكِ عشر سنين» فما قال لي أفّ قطء يعني 
ما تضجر منه أبدّاء عشر سئوات يخدمه ما تضجر منه» والواحد منا إذا 
خدمه أحد أو صاحبه أحد لمدة أسبوع أو نحوه لابد أن يجد منه تضجرّاء 
لكن الرسول وَل عشر سنوات وهذا الرجل يخدمه» ومع ذلك ما قال له أفٌ 
قط 

ولا قال لشيءٍ فعلت لما فعلت كذا؟ حتى الأشياء التي يفعلها أنس 
اجتهادًا منه ما كان الرسول كَكَةِ يؤنبه أو يوبخه أو يقول لما فعلت كذاء مع 
أنه خادم» وكذلك ما قال لشيء لم أفعله لم لم تفعل كذا وكذا؟ فكان عليه 
الصلاة والسلام يعامله بما أرشده الله سبحانه وتعالى إليه في قوله : # خْذٍ 
لْمَنْوَوأس نرف وَأَعْرض عن التهليب؟ [الأعراف: 159]. 

والشو ماعنا مج الوق اناس وها تيسير» يعني عيل بن اكاسي ا 
تيسر» ولا تريد أن يكون الناس لك على ما تريد في كل شيء» من أراد أن 
يكون الناس له على ما يريد في كل شيء فاته كل شيء» ولكن خذ ما تيسرء 
عامل الناس بما إن جاءك قبلت وإن فاتك لم تغضبء ولهذا قال: ما قال 
لشيء لم أفعله لِمّ لم تفعل كذا وكذاء وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة 
والسلام . 

ومن حسن خلقه يلل أنه كان لا يُداهن الناس في دين الله» ولا يفوته أن 
يطيب قلوبهم» فالصعب بن جثامة رضي الله عنه مر به النبي كَل والنبي 
يك محرمء وكان الصعب بن جثامة عذدَاءً راميّاء عداءً: يعني سبوؤْقا» 


راميًا: يعنى يجيد الرمى . 
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فلما نزل به النبي كَِةِ ضيفًا رأى أنه لا أحد أكرم ضيقًا منه. فذهب 
يصيد للرسول كَِةِ صيدّاء فصاد له حمارًا وحشيًا وكان في الجزيرة العربية 
في ذلك الوقت كثيرٌ من الصيد لكنها قلّت. صاد له حمارًا وحشيًا وجاء 
به إليه فرده النبي كَكٌِْ فصعب ذلك على الصعب؛ كيف يرد النبي كَل 
هديته؟ فتغير وجههء فلما رأى ما في وجهه طيّب قلبه وقال: «إنا لم نرده 
عليك إلا أنا ُرم» يعني محرمون» والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صيد 
من أجله . 

فلو أن محرمًا مرّ بك وأنت في بلدك وهو محرم وصدت له صيدًا أو 
ذبحت له صيدًا عندك» فإنه لا يحل له أن يأكل منه» وذلك لأنه ممنوع من 
أكل ما صيد من أجله» أما إذا لم تصده من أجله» فالصحيح أنه حلال له إذا 
لم تصده لأجله. 

ولهذا أكل النبي كه من الصيد الذي صاده أبو قتادة رضي الله عنه؛ 
لأن أبا قتادة لم يصده من أجل الرسول يله وهذا أحسن ما قيل في هذه 
المسألة» أنه إذا صيد الصيد من أجل المحرم كان حرامًا عليه؛ وإن صاده 
الإنسان لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس . 

قال بعض العلماء: إن المحرم لا يأكل من الصيد مطلقًا؛ صِيدَ من 
أجله أم لم يصد. قالوا لأن حديث الصعب بن جثامة متأخر عن حديث أبي 
قتادة» فإن حديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة» 


وحديث الصعب بن جثامة فى حجة الوداع في السنة العاشرة» ويؤخذ 
بالآخر فالآخر. 
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ولكن القاعدة الأصولية الحديثية تأبى هذا القول؛ لأنه لا يصار إلى 
النسخ إلا إذا تعذر الجمع» فإذا أمكن الجمع فلا نسخ» والجمع هنا 
ممكن» وهو أن يقال: إن صيدَ لأجل المُحرم فحرام» وإن صاده الإنسان 
لنفسه وأطعم منه المحرم فلا بأس . 

ويؤيد.هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ككِِ قال: 
(صيد البر حلالٌ لكم مالم تصيدوه أو يصد لكم)”"2 وهذا تفصيل واضح؛ 
مالم تصيدوه أو يصد لكم . 

والحاصل أن هذا الحديث؛ حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه 
فيه فائدتان عظيمتان : 

الأولى : أن النبي كَلِهِ لا يداهن أحدًا في دين الله» وإلا قبل الهدية من 
الصعب» وسكت إرضاءٌ له ومداهنة له» لكنه عليه الصلاة والسلام لا 
يمكن أن يفعل هذا . 

الثانية : أنه ينبغي للإنسان أن يجبر خاطر أخيه إذا فعل معه ما لا 
يحب» ويبين له السبب؛ لأجل أن تطيب نفسه» ويطمئن قلبه» فإن هذا من 
هدي النبي يل والله الموفق . 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب المناسك» باب لحم الصيد للمحرم»ء رقم(١140١)»‏ والترمذي» 
كتاب الحج» باب ما جاء في في أكل الصيد للمحرم» رقم(847)» والنسائي» كتاب 
الحج» باب إذا أشار المحرم إلى الصيد. . ٠.‏ رقم(58517). 
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54 وَعَنٍ النّواس بْنِ سَفْعَانَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ النه كل 
عَنٍ الْيرَ وَالإنْم فَقَالَ: «الْبؤ حُسْنٌ الْخُنُق وَالإنُمُ مَا حَاكَ في نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أن 
يَطَلعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواةٌ مسلم”". 

5 وَعَنْ عَيْدٍ الل بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيّ الله عَنّهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ 
رَسُولُ الله يك فاش ولا مُتَفَحَشَا. وَكَانَ يَُولُ: «إنّ مِنْ خِيارِكُمْ احُسّنَكُمْ اخلاقا» 


2-57 وَعَنْ بي الدَّرْدَاء رَضِيّ الله عَنْة: أنَّ | نبي يلل قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ 


أَْقَلُ في مِيرَانٍ الْمّوْمِنِ يَومَّ القيامّةِ مِنْ حُسْن الْخْلّق, وَإِنَّ الله يُبْغْضُ الفاجش 


البَذِيّ» رواه الترمذي”© 


وقال: حديث حسن صحيح. 
«البّذي»: هو الذي يَتَكَلّم بالُحش» وردِيء الكلام. 
الشرج 
هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب حسن الخلق من 
كتاب رياض الصالحين» وقد سبق شيء من هذه الأحاديث . 
أما حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي كك قال: «البر 
حسن الخلق" » وقد تقدم شرح هذه الجملة» وبيّنا أن حسن الخلق يحصل 


(0 .رواة مسلء كناب البر والصلةع باب تفسير البن والإقم». زقم عاق 68. 
(؟) رواه البخاري»؛ كتاب المناقب» باب صفة النبئ يك رقم(07009. ومسلمء كتاب 
الفضائل» باب كثرة حيائه ككل رقم( 177). 
() رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(7١٠23»‏ وقال 
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فيه الخير الكثير ؛ لأن البر هو الخير الكثير . 

وأما الإثم فقال هو: «ما حاك في نفسك وكرهت أن يطّلع عليه الناس» 
يعني بما حاك في النفس» يعني لم تطمئن إليه النفس» بل ترددت فيه» 
وكرهت أن يطلع عليه الناس . 

ولكن هذا خطاب للمؤمنء أما الفاسق فإن الإثم لاايحيك في صدره» 
ولا يهمه أن يطلع عليه الناس؛ بل يجاهر به ولا يبالي؛ لكن المؤمن لكون 
الله سبحانه وتعالى قد أعطاه نورًا في قلبه» إذا همّ بالإثم حاك في صدره» 
وتردد فيه» وكره أن يطلع عليه الناس» فهذا الميزان إنما هو في حق 


المؤمنين. 
أما الفاسقون فإنهم لا يهمهم أن يطلع الناس على آثامهم» وللاتحيك 
الآثام في صدورهم ؛ بل يفعلونها والعياة الله بانطلاق وانشراح ؛ لأن الله 


سس ءة كو يرو عدم سس و سر سر شد اس ع م ير 


سبحانه وتعالى يقول : # أفمن زين لم سو عمو فرعاه سينا إن ّيل من 
يع وبق من يل [فاطر 6 

فقد يزين للإنسان سوء العمل فينشرح له صدره» مثل ما نرى من أهل 
الفسق الذين يشربون الخمر» وتنشرح صدورهم له» والذين يتعاملون بالربا 
وتنشرح صدورهم لذلك» والذين يتعودون العهر والزنا وتنشرح صدورهم 
لذلك؛ ولا يبالون بهذا؛ بل ربما إذا فعلواذلك سرًا ذهبوا يشيعونه ويعلنونه» 
مثل ما يوجد من بعض الفساق إذا ذهبوا إلى البلاد الخارجية الماجنة الفاجرة 
ورجعواء قاموا يتحدثون فعلت كذا وفعلت كذاء يعني أنهم زنوا بكذاء 
وزنوا بكذا والعياذبالله-وشربوا الخمروما أشبه ذلك. 


شرح رياض الصالحين 


د01 


وفي هذه الأحاديث بيان صفة الرسول كَِةِ وأنه لم يكن فاحشًا ولا 
متفحشّاء يعني أنه يل بعيد عن الفحش طبعًا وكسبّاء فلم يكن فاحشًا في 
نفسه ولا في غريزته؛ بل هو لين سهل» ولم يكن متفحّشًا أي متطبعًا 
بالفحشاء؛ بل كان كَل أبعد الناس عن الفحش في مقاله وفي فعاله يك . 

وفيه أيضًا الحث على حسن الخلق» وأنه من أثقل ما يكون في الميزان 
يوم القيامة» وهذا من باب الترغيب فيهء فعليك يا أخي المسلم أن تحسن 
خلقك مع الله عزَّ وجلّ؛ في تلقي أحكامه الكونية والشرعية» بصدرٍ 
منشرح منقاد راض مستسلم» وكذلك مع عباد الله فإن الله تعالى يحب 
المحستين» واللهالموفق.: 

ل ا 
يُدْخْلُ النَّاسَ الجَنَّة؟ قال: «تَقْوَى الله وَحُسْنْ الْخُلْقِ» وَسيْلَ عَنْ أَكثَرِ مَا يُدْخْلُ 
النَّاسَ النّانَ فقَالَ: «الْقُمُ وَالْفَوَجُ». 

رواه الترمذي''' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

64-وعنه رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كَلةِ: «أكَمَلُ الْمُؤْمِنِينَ 
إِيِمَانًا آَحْسَنُهُم خُلُقَا وخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لنِسَايِهِمْ». 


رواه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحخ. 


)5١٠١4(مقر رواه الترمذيء كتاب البر والصلةء» باب ما جاء في حسن الخلق»‎ )١( 
وقال: صحيح غريبٌ.‎ 
- رواه الترمذيء كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء‎ )0 


باب حسن الخلق 2 


الشرج 

هذه الأحاديث في بيان فضل حسن الخلق» ذكرها النووي_رحمه الله 
في رياض الصالحين في باب حسن الخلق» ومنها عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي يَكِهُ سئل : ما أكثر ما يدخل الجنة؟ يعني ما هو الشيء الذي 
يكون سببًا لدخول الجنة كثيرًا؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق». 

تقوى الله تعالى» وهذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله 
عنه هذه هي التقوى» أن تفعل ما أمرك الله به وأن تدع ما نهاك عنه؛ لأن 
التقوى مأخذوة من الوقاية» وهي أن يتخذ الإنسان ما يقيه من عذاب الله» 
ولاشيء يقي من عذاب الله إلا فعل الأوامر واجتناب النواهي . 

وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج . الفم يعني بذلك قول اللسان 
فإن الإنسان قد يقول كلمة لا يُلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين 
خريمّاء والعياذ بالله أي سبعين سنة» ولهذا قال النبي يَكةِ لمعاذ بن جبل : 
«أفلا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه 
وقال: «كف عليك هذا» . قلت: يا رسول الله» وإنّالمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ يعني هل نؤاخذ بالكلام؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس 
في النار على جوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)”'' . 


2 رقم(77١١)»‏ وقال الترمذي: حسن صحيحٌ . 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم(5117)» وقال 
الترمذي: حسنٌ صحيحٌ» وابن ماجهء كتاب الفتن» باب كف اللسان عن الفتن» 
رقم(791/7) . 


شرح رياض الصالحين 
جدود سح 


ولما كان عمل اللسان سهادٌ صار إطلاقه سهلاً؛ لأن الكلام لا يتعب 
به الإنسان». ليس كعمل اليد» وعمل الرّجَلء وعمل العين يتعب فيه 
الإنسان. فعمل اللسان لا يتعب فيه الإنسان» فتجده يتكلم كثيرًا بأشياء 
تضره؛ كالغيبة» والنميمة» واللعن» والسب» والشتم» وهو لا يشعر 
بذلك» فيكتسب بهذا آثامًا كثيرة . 

أما الفرج فالمراد به الزناء وأخبث منه اللواط» فإن ذلك أيضًا تدعو 
النفس إليه كثيرًا ‏ ولا سيما من الشباب فتهوي بالإنسان وتدرجه حتى يقع 
في الفاحشة وهو لا يعلم. 

ولهذا سدّ النبي بك كل باب يكون سببًا لهذه الفاحشة» فمنع من خلو 
الرجل بالمرأة» ومنع المرأة من كشف وجهها أمام الرجال الأجانب» 
ونهى المرأة أن تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضء إلى غير ذلك 
من السياج المنيع الذي جعله النبي يَكِةِ حائلاً دون فعل هذه الفاحشة» لأن 
هذه الفاحشة تدعو إليها النفس» فهذا أكثر ما يدخل الناس النار: أعمال 
اللسان وأعمال الفرج» نسأل الله الحماية . 

ثم ذكر أيضًا من فضائل حسن الخلق أن أحسن الناس أخلاقًا هم أكمل 
الناس إيمانّاء قال النبي ككةِ: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا» وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ الإيمان يتفاوت» وأن الناس يختلفون فيه» فبعضهم في 
الإيمان أكمل من بعض بناء على الأعمال» وكلما كان الإنسان أحسن خلقًا 
كان أكمل إيمانّاء وهذا حثٌ واضحٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يكون 
حسن الخلق بقدر ما يستطيع . 


باب حسن الخلق 9 


قال: «وخياركم خياركم لنسائهم' المراد خيركم خيركم لأهله كما 
جاء ذلك في السنن أن النبي يوك قال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلي)”١'‏ فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب 
وخير مُرَسِ؛ لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم. ابدأ بالأقرب 
فالأقرب. 

على العكس من ذلك حال بعض الناس اليوم وقبل اليوم؛ تجذه مع 
الناس حسن الخلق» لكن مع أهله سيء الخلق والعياذ بالله» وهذا خلاف 
هدي النبي كله والصواب أن تكون مع أهلك حسن الخلق ومع غيرهم 
أيضّاء لكن هم أولى بحسن الخلق من غيرهم . 

ولهذا لما سئلت عائشة: ماذا كان النبي كَل يصنع في بيته؟ قالت: 
كان في مهنة أهله'" . أي يساعدهم على مهمات البيت» حتى إنه يَلَِةِ كان 
يحلب الشاة لأهله» ويخصف نعله؛ ويرقع ثوبه» وهكذا ينبغي للإنسان 


3 ن 3 


6 وَعَنْ كَائْشَّةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اش يل يَقُولَ: 


«إنّ الْمُؤْمنَ لَيُدْركُ بحُسْن خُلقَهِ دَرَجَةَ الصّاكْم القاكم» رواه أبوداود2". 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درج ثم القائم» رواه ابوداو 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يلل رقم(78957)» وابن ماجه» 
كتاب التكاح باب حسن معاشرة النساءء رقم(191/17)» وقال الترمذي : حسر صحيح . 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل في أهله» رقم(5079). 

(9) رواه أبوداود» كتاب الأدب» باب في حسن الخلق» رقم(5198). 


62 شرح رياض الصالحين 
صصح كوهد 


وَعَنْ آبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلل 
«أنا زَعِيمٌ بِبَيتٍ في ربّض الجّنَّةٍ لَمَنْ تَرَكَ المِرَاء وَإِنْ كَانَّ مُحِقَاء وَبِبِيتٍ في 
وَسَّط الجَنَّة لِمَنْ تَرَكَ الْكَذبَء وَإِنْ كان مَازِحَاء وَيِبَيْتٍ في أغلّى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ 


خُلقهُ, حديث صحيح, رواه أبوداود”'' بإسناد صحيح. 

الزَّعِيِمٌ: الضّامِنُ. 

١‏ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيّ الله عَنْه أنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ: «إِنّ مِنْ أحَبْكُمْ 
لي وَأفرَبكُم مني مَجْلِسَا يَوْمَ الْقيَامَةِء احَاسِتَكُمْ آخْلاق. وَإِنَّ أبِقَضَكُمْ إِلَيْ؛ 
وَبْعَدَكُمْ مني يَوْمَّ القيَامَة الدَّْنَارُونَ وَالمُتَشَدَقُونَ وَالمتََنهُونَ» قالوا: يا 
رسول الله قَدْ عَلِمْنَا «الشَرْكَارُونَ وَالمُتَشَدَقُونَ» فما المُتَفَيْهمُون؟ قال: 
«المُتَكَبوُونَ» رواه الترمذي”" وقال: حديثٌ حسن. 

«التَرَْايُ»: هُوَ كَثيرُ الكلام تَكنُقًا. «وَالمُتَشَدَقُ»: المُتَطاوِلٌُ عَلَى النَّاسِ 
بِكَلامِهِ وَيَتَكلَمَّ مَلءِ فيه تَقَاصُحًا وتَعْظِيمًا لِكَلامِه؛ «وَالمُتَقَئْهقٌ»: أصلّة مِنَ 
القَهْقِء وَمُوَ الامْتِلا وَمُوَ الّذِي يَمْلا فَمَهُ بِالْكَلام. وَيَتَوَسّعُ فيه, وَيُغْرِبُ به 
ترا وارتِفائَاء وَإِظَهَارًا للُضيلة عَلَى غيره. 

وروى الترمذيُ عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسيرٍ حُسْنٍ الخُلُقٍ 


قال: هُوَ طَّلاقَةُ الوّجه. وبَذْلٌ الممعزوف. وكَفُ الأذّى77". 


.)48٠١(مقر رواه أبوداودء كتاب الأدب» باب في حسن الخلق»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في معالي الأخلاق» رقم(18١5)»‏ 
وقال الترمذي: حسن غريبٌ. ' 

(”) رواه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» رقم(9١١5).‏ 


باب حسن الخلق 02 


الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث متعددة في بيان حسن الخلق» وأن من 
أقرب الناس إلى رسول الله ل أحاسنهم أخلاقاء فكلما كنت أحسن 
خلقًا؛ كنت أقرب إلى الله ورسوله من غيرك» وأبعد الناس منزلة من رسول 
الله وَل الثرئارون والمتشدقون والمتفيهقون . 

الثرئارون الذين يكثرون الكلام ويأخذون المجالس عن الناس» فإذا 
جلس في المجلس أخذ الكلام عن غيره» وصار كأن لم يكن في المجلس 
إلاهو؛ يتكلم ولا يدع غيره يتكلم » وهذا لا شك أنه نوع من الكبرياء . 

لكن لو فرضنا أن أهل المجلس فوكضوه وقالوا أعطنا نصيحة؛ أعطنا 
موعظة فتكلم فلا حرج » إنما الكلام العادي كونك تملك المجلس ولا تدع 
أحدًا يتكلم» حتى إن بعض الناس يحب أن يتكلم لكن لا يستطيع أن 
يتكلم » يخشى من مقاطعة هذا الرجل الذي ملك المجلس بكلامه . 

كذلك أيضًا المتشدقون» والمتشدق هو الذي يتكلم بملء شدقيه» 
تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب تكبيرًا وتبخترّاء ومن ذلك من يتكلم 
باللغة العربية أمام العامة فإن العامة لا يعرفون اللغة العربية» لو تكلمت 
بينهم باللغة العربية لعدّوا ذلك من باب التشدق في الكلام والتنطع» أما إذا 
كنت تدرس لطلبة فينبغي أن تتكلم باللغة العربية» لأجل أن تمرّنهم على 
اللغة العربية وعلى النطق بهاء أما العامة الذين لا يعرفون فلا ينبغي أن 
تتكلم بينهم باللغة العربية» بل تكلم معهم بلغتهم التي يعرفون» ولا تغرب 
في الكلمات» يعني لا تأتي بكلمات غريبة تُشْكل عليهم» فإن ذلك من 


سبحت شرح رياض الصالحين 
لمداهف) عبب _ _ يي 
أما المتفيهقون فقد وصفهم النبي تك بالمتكبّرين» المتكبّر الذي يتكبّر 
على الناس ويتفيهق» وإذا قام يمشي كأنه يمشي على ورق من تكبره 
وغطرسته. فإن هذا لا شك خلق ذميم؛ ويجب على الإنسان أن يحذر 


منه؛ لأن الإنسان بشر فينبغي أن يغرف قدر نفسه» حتى لو أنعم الله عليه 
بمال» أو أنعم الله عليه بعلم» أو أنعم الله عليه بجاه» ينبغي أن يتواضع» 
وتواضع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالمال والعلم والجاه أفضل من 
تواضع غيرهم » ممن لا يكون كذلك. 

ولهذا جاء في الحديث من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا 
يزكيهم : الاغائل مستكير»20 أن العائل لا داعي لاستكباره» والعائل هو 
الفقير» فهؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والمال والجاه كلما تواضعوا؛ 
صاروا أفضل ممن تواضع من غيرهم الذين لم يمنّ الله عليهم بذلك . 

فينبغي لكل من أعطاه الله نعمة أن يزداد شكرًا لله» وتواضعًا للحق 
وتواضعًا للخلق» وقَّقني الله وإياكم لأحاسن الأخلاق والأعمال» وجنبنا 
وإياكم سيئات الأخلاق والأعمال إنه جواد كريم . 

3 2 2 


)١(‏ رواء مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية» 
رقم(7١1).‏ 


باب الحلم والأناة والرفق - 
اللججج7 ب _____ ست 0110 د 


لباب الحلم والأناة والرفق 
قال الله تعالى : « وَاَلْحكَظِيِينَ الْفَيِظ وَالْمَافِينَ عن ألتَايين وَألدّه يِب 


َلْمَحَيِينيركت 4 [آل عمران: 5 117]. 

وقال تعالى: # خْذِ اْمَثْ وأ بالْعرْفٍ وََعْرِض عن هيت » 
[الأعراف: 199]. 

وقال تعالى : 9 وَلَا ستو للحسيَة وآ السَيعَةٌ 
الى يَنتك ويد عَدكةُ دون حيبة © رما 
لبآ إِلَادْو حَفِلِ عَظِي »4 [فصلت: 9*5 0 7] . 

وقال تعالى : « وَلَمّن صر وَمَفَرَ لِك لين عر الامو 4 [الشورى : 47]. 

الشرح 0 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحلمء والأناة» والرفق. 

هذه ثلاثة أمور متقاربة: الحلم» والأناة» والرفق. 

أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضبء إذا حصل غضب 
وهو قادر فإنه يحلم» ولا يعاقب. ولا يعاجل بالعقوبة. 

وأما الأناة فهو التأني في الأمورء وعدم العجلة» وألا يأخذ الإنسان 
الأمور بظاهرها فيتعجل» ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر. 

وأما الرفق فهو معاملة الناس بالرفق والهونٍ» حتى وإن استحقوا ما 
يستحقون من العقوبة والنكال فإنه يرفق بهم . 

ولكن هذا فيما إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلا للرفق» أما إذا لم 
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يكن محلا للرفق فإن الله سبحانه وتعالى قال : « ألزبيَهُ و دوا كل وبر 
عَذَبمَ َيف من ومين [النور: ؟]. 

ثم ساق المؤلف آيات» قال في الآية الأولى قول الله تعالى: 
ل وَالْحكَطِينَ اعبط وَالْمَافِينَ عن تين لَه يب المخييديرت © 
[آل عمران: 14]: هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذين 
أعدت لهم الجنة : أنهم يكظمون إذا غضبوا. 

وفي قوله: # وَلْحَظِيِينَ الْمَيْقد 4 دليلٌ على أنهم يشق عليهم 
ذلكء» لكنهم يغلبون أنفسهم فيكظمون غيظهم» ولهذا قال النبي كَلل: 
ليس الشديد بالصرعة» الصرعة : يعني الذي يصرع الناس إذا صارعوه: 
«وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)7' , 

وأما قوله تعالى: ا وَالْمَافِينَ عَن لان 4 فقد سبق الكلام عليه» 
وبيان التفصيل فيمن يستحق العفو ومن لا يستحق» فالإنسان الشرير الذي 
لا يزداد بالعفو عنه إلا سوءًا وشراسة ومعائدة هذا لا يعفى عنه . 

والإنسان الذي هو أهل للعفو. ينبغي للإنسان أن يعفو عنه؛ لأن الله 


يقول : # فَمَنْ عقا وََصَلَم لجر عَلَ هوك [الشورى: .]4٠‏ 


وأما الآية الثانية فهى قوله تعالى : ا حَذِ الْمَنْو واس بالْعرْفٍ وَأعَرِضٌ عَنِ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء» رقو(5١51)»‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب...» رقم(519 1 
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م 


بل قال: # خُذِ اَلمَقَ م والمراد بالعفو هنا ما عفا وسهل من الناس؛ لأن 
الناس يعامل بعضهم بعضّاء فمن أراد من الناس أن يعاملوه على الوجه 
الذي يحب وعلى الوجه الأكمل؛ فهذا شيء يصعب عليه ويشق عليه 
ويتعب وراء الناس . 1 

وأما من استرشد بهذه الآية» وأخذ ما عفا من الناس وما سهل» فما 
جاء منهم قَبلّه؛ وما أضاعوه من حقه تركه» إلا إذا انتهكت محارم الله؛ فإن 
هذا هو الذي أرشد الله إليه؟ أن نأخذ العفو. فخذ ما تيسّر من أخلاق الناس 
ومعاملتهم لك» والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا تركته . 

وَأ بالْعرْفٍ » يعني : مُرْ بما يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور 
الخير» ولا تسكت عن الأمر بالخير إذا كان الناس أخلوا به فيما بينك 
وبينهم . افعل ما تشاء في حقك» لكن الشيء المعروف ينبغي أن تأمر به . 

ا وَأعْرِض عن تهات 4 المراد بالجاهل هنا ليس هو الذي لا يعلم 
الحكم؛ بل الجاهل السفيه في التصرفء كما قال الله تعالى : نما ألتَوبَةٌ 
عَكَ لَه لدت يَمْمَفْوْنَ لوه يهو 4 أي بسفاهة #ثرّ وجوت من قَرِيبٍ 
دأوْكيِكَ ينوْبُ لَه عَكَمٌ 4 [النساء: 137]. 

فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغير» ويفرّطون 
فيهاء فأعرض عنهم ولا تبال بهم» وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبالٍ بهم 
فإنهم سوف يملون ويتعبون» ثم بعد ذلك يرجعون إلى صوابهم» ولكن إذا 
عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك كاملاً» فإنهم ريما 
بسفههم يعاندون ولا يأتون بالذي تريد. 


شرح رياض الصالحين 


فهذه ثلاثة أوامر من الله عرَّ وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها: # حذ 
توا يلغرف وَأعرض عن أبتهيت ؟ [الأعراف: 155]. 


ينتعي جه تبالتو تين .. ل قد 


قوله تعالى : # وَلَمَن صَيرَوَصَمَرَ إِنَِّكَ لَمِنْ حَرْمٍ الْأمورِ؛* [الشورى : 47]. 


صبر : يعني على الأذى» وغفر: يعني تجاوز عنه إذا وقع به» إن ذلك 
لمن عزم الأمور: أي لمن معزومات الأمور. أي من الأمور التي تدل على 
عزم الرجل» وعلى حزمه» وعلى أنه قادر على نفسه مسيطر عليهاء وذلك 
لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم . 

فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدّاء ومن الناس من 
يستطيع لكن بمشقة شديدة» ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة» يكون 
قد جبله الله عزَّ وجل على مكارم الأخلاق» فيسهل عليه الصبر والغفران. 

فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر 
لهم؛ هذا هو الذي صنع هذه المعزومة من الأمور أي من الشؤون» وهذا 
حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر ويغفر» وقد سبق لنا التفصيل 
في مسألة العفو عن الجناة والمعتدين» وأنه لا يمدح مطلقًا ولا يذم مطلقّاء 
بل ينظر إلى الإصلاح . 

3 23 2 

0١‏ وَعَنِ ابْنِ تَبّاسٍ رَضِيّ اله عَنّهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ التْيكه لاضع عَيْدٍ 
الْقيْس: «إِنَّ فيك خَصّلَتَيْنِ يُحَجُّهُمَا الله: الْحِلْمُ وَالأنَاةُ» رواة مسله”". 

7“ -وَعَنْ عائْشّة رَضِيّ الله عَنْهًا قَالَت: قَالَ رَسُولُ ان كلِة: «إنَّ الله رفيقٌ 


.]76[ )١97(مقر‎ ».. رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى.‎ )١( 
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/ 4" - وَعَشْهَارَضِيّ التهُ عَنها آنّ التي يكل كَالَ: «إِنَّ الله رَفيقٌ يحب الرَفقّ» 
وَيَعْطِي عَلَى الرّفْقٍ ما لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَالاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوّاه» رواه 
مسله”". 

؟ /75” - وَعَنّْهًا رَضِيّ الله عَنْهَا أن ادبي كلِ قَالَ: «إنَّ الرّفقَ لآ يكُونُ في 
شَيْءٍ إلا زَانَة. وَلابْتْرَعُ مِنْ شَيْءٍ إلشَانَّةُ» رواه مسلم””". 

الشوح 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هنا في سياق الأحاديث ما قاله النبي يَكِلٍ 
لأشج عبد القيسء قال له: ”إن فيك خصلتين يحبهما الله : الجلّم والأناة) , 

الحلم: عندما يثار الإنسان ويجنى عليه ويعتدى عليه يحلم» لكنه 
ليس كالحمار لا يبالي بما فعل به» يتأثر لكن يكون حليمًا لا يتعجل 
بالعقوبة» حتى إذا صارت العقوبة خيرًا من العفو أخذ بالعقوبة . 

والأناة: التأني في الأمور وعدم التسرع» وما أكثر ما يهلك الإنسان 
ويزل بسبب التعجل في الأمورء سواء في نقل الأخبار» أوفي الحكم على 
ما سمع» أو في غير ذلك . 

فمن الناس مثلاً من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدّث به 


)00( رواه البخاري»؛ كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله رقم(2)50714 ومسلم» كتاب 
السلام» باب النهي عن تلقي الركبان. اله رقم(1170). 

(؟) رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم(559). 

(”) رواه مسلمء كتاب البر-والصلة» باب فضل الرفق» رقم(5994). 


ب لكت شرح رياض الصالحين 


وينقله» وقد جاء في الحديث «كفى بالمرء كذبا أنزيحدث بكل ماسمع)”'" . 


ومن الناس من يتسرع في الحكم» يسمع عن شخص شيئًا من 
الأشياء» ويتأكل أنه قاله أو أنه قعله» ثم يتسرع في الحكم عليه» أنه أخطأ 
أو ضلّ أو ما أشبه ذلك» وهذا غلطء التأني في الأمور» كله خير. 

ثم ذكر المؤلف أحاديث عائشة رضي الله عنها الثلاثة في باب الرفق» 
وأن الرفق محبوب إلى الله عزَّ وجل وأنه ماكان في شيءإلازانه» ولانزع من 
شيءٍ إلا شأنه» ففيه الحثّ على أن يكون الإنسان رفيقًا في جميع شؤونه» 
رفيا في معاملة أهله؛ وفي معاملة إخوانه» وفي معاملة أصدقائه» وفي 
معاملة عامة الناس يرفق بهم » فإن الله عزّ وجل رفيقٌ يحب الرفق . 

ولهذا فإن الإنسان إذا عامل الناس بالرفق يجد لذة وانشراحاء وإذا 
عاملهم بالشدة والعنف ندمء ثم قال ليتني لم أفعل» لكن بعد أن يفوت 
الأوان» أما إذا عاملهم بالرفق واللين والأناة انشرح صدره» ولم يندم على 

وق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح وحسن الأخلاق والآداب. 


2 د د 
6 وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: بَالَ أَعْرَابِيٌ في الْمَسْجِدِء فَقَامَ 
النَّاسُ إِلَيْهِ ليَقَعُوا فيه فَقَالَ النّبِيُ كه: «دُوة وَأرِيقُوا على بَوْلِهِ سَجْلا مِنْ مَاءِ 


كه م ع( 
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أؤ ذَنُوبًا من ماءء فإنمًا بَعِنْتَمُ مُيَسْرِينَ وَلمُ تَبْعثوا مُعَسُرِيْنَ» رواه البخاري . 


)١(‏ رواه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم(0). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول في المسجد» رقم(١١1).‏ 
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«السَّجْلُ» بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: وَهِيّ الدَّنُو المُمْتَلِتّةُ ماءً, 

وَكَدَلِكَ الذنُوبُ. 
الشرح 

ساق المؤلف رحمه الله في باب الحِلّم والأناة والرفق في كتابه رياض 
الصالحين؛ حديث أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن أعرابيّا بال في المسجد. 

أعرابي : يعني بدوي؛ والبدوي في الغالب لا يعرف أحكام الشرع ؛ 
لأنه يعيش في البادية في إبله أو في غنمه» وليس له علم بشريعة الله» كما 
قال الله تعالى : «# الْحَعرَابٌ أَمَدِّ حفر وناك ودر ألايسْلوا دو ما أَنرَلٌ 
لَه عَلَّ رَسُولِهِ 4 [التوبة: 41]ء يعني أقرب ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله ؛ لأنهم في باديتهم بعيدون عن الناس وعن العلم والشرع . 

فهذا الأعرابي دخل المسجد واحتاج إلى أن يبول» فبال في طائفة 
المسجدء أي تنحى وبال في المسجدء فهمّ الناس به أن يقعوا فيه 
وزجروه؛ ولكن النبي تَكِ قال: لهم: «دعوه' دعوه يقضي بولهء «وأريقوا 
على بوله سجلاً من ماء أو ذنوبا من ماء. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين» فتركه الناس . 

فلما قضى بوله صبّوا عليه ذنوبًا من الماءء يعني دلوا من الماء» فطهر 
المحل» وزال المحذورء ثم دعا بالأعرابي وقال له: «إن هذه المساجد لا 
يصلح فيها شيء من الأذى أو القذرء وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن» 
والتكبير» أو كمنا قال الرسول يَكِلة. 
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ففي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: العذر بالجهل» وأن الإنسان الجاهل لا يعامل كما يعامل 
العالم؛ لأن العالم معاندء والجاهل متطلع للعلم فيعذر بجهله. ولهذا 
عذره النبي َك ورفق به. 

ومنها: أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهماء يعني إذا كان 
هناك مفسدتان ولابد من ارتكاب أحدهما؛ فإنه يرتكب الأسهل . 

فهنا أمامنا مفسدتان: 

الأولى : استمرار هذا الأعرابي في بوله» وهذه مفسدة. 

والثانية: إقامته من بولهء» وهذه مفسدة أيضًاء لكن هذه أكبر؛ لأن 
هذه يترتب عليها . 

أولاً: الضرر على هذا البائل؛ لأن البائل إذا منع البول المتهيىء 
للخروج ففي ذلك ضررء فربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول. 

ثانيًا: أنه إذا قام فإما أن يقطع رافعًا ثوبه؛ لئلا تصيبه قطرات البول» 
وحينئذ تكون القطرات منتشرة في المكان» وربما تأتي على أفخاذه ويبقى 
مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجدء وإما أن يدلي ثوبه» وحيائذ 
يتلوث الثوب ويتلوث البدن وهذه أيضًا مفسدة . 

فلهذا ترك النبي يكِ هذا الرجل يبول حتى انتهى» ثم أمر بأن يصب 
عليه ذنوبًا من ماء . 

وعلى هذا فيكون لدينا قاعدة: إذا اجتمعت مفسادتان لابد من 
ارتكاب إحداهماء فإنه يرتكب الأسهل والأخف. دفعًا للأعلى» كما إنه 
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إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعهاء فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى» 
ففي المصالح يقدم الأعلى» وفي المفاسد يقدم الأسهل والأدنى. 

ومن فوائد هذا الحديث : وجوب تطهير المسجد وأنه فرض كفاية ؛ 
لقول الرسول يَللِِ: «أريقوا على بوله سجلاً من ماء» فيجب على من رأى 
نجاسة في المسجد أن يطهرها بنفسه» أو يبلغ من هو معني بالمسجد 
ومسؤول عنه حتى يقوم بتطهيرها . 

ومنها : اشتراط طهارة مكان المصلّي» فالمصلّي يجب عليه أن يطهر 
ثوبهوبدته ومكان صلاتة» لابد من ذلك سواءً كانت أرضا أو فراشا أوغير 
ذلك, المهم أنه لابد من طهارة مكان المصلي . 

ومنها: أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة 
واحدة» فإذا غمرت بالماء طهرت» لكن إن كانت النجاسة ذات جرم 
كالغائط والروث وما أشبهها؛ فلابد من زوال هذا الجرم» وبعدها يطهر 
المحل بصب ماءٍ عليه . 

ومنها : أنه لابد من الماء في تطهير النجاسة ؛ لقوله : «أريقوا على بوله 
سجلاً من ماء» وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء» وهذا ما عليه أكثر 
العلماء. 

والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين» أو غيره» 
وإنما أمر النبي يَكهِ بصب الماء على مكان البول؟ لأنه أسرع في تطهير 
المكان» وإلا فمن الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء» ثم مع 
الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهرء لكن هذا أسرع وأسهل . 


دري شرح رياض الصالحين 

ومن المعلوم أنه في عهد الرسول كله لا توجد هذه المزيلات 
الكيماوية أو البترولية» فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على 
الماء» ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان؛ لأن النجاسة 
عين خبيثة نجسة» متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيءٍ كان . 

ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار؛ يستجمر الإنسان بالحجر ثلاث 
مرات مع الإنقاء ويكفي . 

وثوب المرأة الذي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة 
طهرته» وكان من عادة النساء في عهد الرسول يكل أن المرأة إذا خرجت 
واتخذت ثوبًا ضافيًا يستر قدميهاء وينجر من ورائها إلى شبر أو شبرين أو 
ذراع» ولكن لا يزاد على ذراع. هذا في عهد الرسول كَكَةّه عهد النساء 
الطاهرات في الزمن الطاهر» فما بالك باليوم؟! 

لكن مع الأسف أن المسلمين اليوم لا ينظرون إلى من سلف من هذه 
الأمة» ولكنهم ينظرون إلى من تأخر من هذه الأمة؛ إلى الخلف الذين قال 
له فيهم : « م خَلَتَ نا بت َلك اغأ لصَكوء وأبَوا اهوت موق يلق 
غَينّاك [مريم: 04]. 

أصبحنا ننظر الآن إلى من خلف . بل ننظر إلى ما دون ذلك؛ ننظر إلئ 
أعدائنا؛ إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وما أشبه ذلك» فنقتدي 
بهم في مثل هذه الألبسة» فترى النساء الآن كلما جاءت المجلة التي يسمونها 
البردة» ذهبن ينظرن إليهاء ثم تذهب المرأة وتفعل مثل مافعلوا . 


وأقول : يجب على أولياء الأمور أن يمنعوا من تداول هذه المجلات» ' 


باب الحلم والأناة والرفق 
جج777ل77ا777ا77ااا77قاااااااتتتت 0/0 مد 


وهذه البردات بين أيدي النساء؛ لأن المرأة ضعيفة ؛ ضعيفة العقل وضعيفة 
الدين كما وصفها بهذا الرسول كَكِهِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)”'' فتغتر وتنخدع بهذه المظاهر. 

وكثيرٌ من الرجال مع الأسف الشديد هم رجال في ثياب رجال وإلا 
فهم نساءء التدبير للنساء عليهم» وهن القوامات عليهم: عكس ما أمر 
الله : *# الَِجَالُ قَودصُورك عَلَ ايسآ 4 [النساء: 4*]» لكن أصبح الآن في كثير 
من الناس النساء قوامات على الرجال» هي التي تدبر الرجل» وهي التي 
تلبس ماشاءت» وتفعل ماشاءت» ولا تبالي بزوجها ولا بوليها. 

فالواجب على الأولياء أن يمنعوا من تداول هذه المجلات التي تأتينا 
بهذه الأزياء البعيدة عن الزي الإسلامي» فالنساء في عهد الرسول كَل إذا 
خرجن إلى السوق لبسن ثيابًا طويلة حتى لا تبدو أقدامهن . 

وأما في البيوت فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : المرأة 
في بيتها في عهد الرسول عليها لباس يستر من كف اليد إلى كعب الرجل » 
وهي في البيت» ليس عندها إلا النساء أو رجال محارم» ومع ذلك تتستر 
من الكف إلى الكعب» كلها متسترة . 

وبهذا نعرف فساد تصور من تصور قول الرسول يك لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة» أن المرأة يجوز لها أن تقتصر في لباسها على لباسٍ يستر ما 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم(5١7)»‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . .» رقم(85). 
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بين السرة والركبة» يردن أن تخرج المرأة كاشفة كل بدنها إلا ما بين السرة 
والركبة» فمن قال هذا؟ ! 

إن الرسول يَكليةِ يخاطب الناظرة لا اللابسة يقول: ”لا تنظر المرأة إلى 
عورة المرأة»”'' يعني ربما تكون اللابسة قد كشفت ثوبها لقضاء حاجة 
من بول أو غائط» فيقول لا تنظر لعورتهاء لم يقل الرسول كَككةِ للمرأة أن 
تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط» ومن توهَّم هذا فإنه من وحي 
الشيطان» ولننظر كيف كانت النساء في عهد الرسول وَكةِ تلبس الثياب . 

لذلك يجب أن نصحّح هذا المفهوم الذي تدندن به كل امرأة ليس عندها 
فهم؛ وليس عندها نظر لمن سبق» نقول لها : هل تظنين أن الشرع الإسلامي 
يبيح للمرأة أن تخرج بين النساء ليس عليها إلا سروال قصير يستر ما بين السرة 
والركبة» فمن قالإن هذاهو الشرع الإسلامي؟ ومن قال إن هذا هو معنى قول 
رسول الله يكل : «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» من قال هذا؟ ! 

والرسول كك قال: «ولا الرجل إلى عورة الرجل» ومع ذلك كان 
الرجال في عهده يلبسون رداءً وإزاراء أو يلبسون قميصّاء ولا يلبسون 
إزارًا فقط . 

حتى أن الرجل الفقير الذي طلب من النبي يل أن يزوجه المرأة التي 
وهبت نفسها للرسول ولم يردهاء قال: زوجنيهاء قال: «ما معك من 
صداق؟؟2 قال: إزاري» لأنه فقير» كيف يكون الإزار مهرًا للمرأة إن 


)١(‏ رواه مسلم. كتاب الحيضء باب تحريم النظر إلى العورات» رقم(0778. 


باب الحلم والأثاة والرفق 
جببح تح ست 07 06 ص 


أعطيتها إياه بقيت بلا إزار» وإن بقي عليك بقيت بلا مهر؟! ارجع فالتمس 
ولو خاتمًا من حديد”"2 ولكنه لم يجد. فلم يكونوا -وهم رجال - 
يقتصرون على ما بين السرة والركبة أبدًا. 

والحاصل أن العلم يحتاج إلى فقهء ويحتاج إلى نظر في حال 
الصحابة رضي الله عنهم؛ كيف فهموا النصوص فنطبقهاء حتى دول 
الغرب الكافرة الآن أكثرهم يلبس ما يستر الصدر والفخذين» ولم يفهم 
أحد من هذا الحديث أن المعنى للمرأة أن تبقى مكشوفة البدن إلا ما بين 
السرة والركبة» ما فهم هذا أحدٌ أبدًا. 

فالحاصل أن الرسوليَِيِ جعل ذيل المرأة_أي طرف ثوبها الذي يمشي 
على الأرض_إذا التقى بنجاسة ثم مرت على أرض طاهرة فإن الطاهر يطهره» 
فدل ذلك على أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء وغيره . 

ومن فوائد حديث الأعرابي: حسن خلق الرسول يكو وتعليمه» 
مونقهء وأزة مااع الذي بيعي لداإذا ونا إلى اللدء أو آمرنا جمعوؤف» أو 
نهينا عن منكر أن نرفق ؛ لأن الرفق يحصل به الخير» والعنف يحصل به الشر» 
ربما إذا عنفت أن يحصل من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئًا » 
يرد الشرع من أجلكء لكن إذا رفقت وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة . 

ومنها: أن الرسول وَلِهِ جعل هذه الأمة مبعوثة» فقال: «فإنما بعثتم) 
مع أن المبعوث هوء لكن أمته يجب أن تقوم مقامه في الدعوة إلى دينه 


)1( رواه البخاري» كتاب التكاح » باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» رقم .)015١1(‏ 
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كل وأن يكون الإنسان كأنه المبعوث وكأنه الرسول في تبليغ الشرع» 
ولهذا قال الرسول كَكِ: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب0''' فنحن أمة محمد 
كل علينا أن نبلغ شرعه إلى جميع الناس» ولهذا قال: «إنما بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين" . 

وفي هذا الحديث أن الرسول يك لما كلم الأعرابي بهذا اللطف 
واللين» وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيءٌ من الأذى والقذرء قال 
الأعرابي : اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدّاء انظر كيف انشرح 
صدره بكلام محمد وَل . 

أما الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما أغضبوه وانتهروه ‏ وهو 
أعرابي لا يعرف رأى أن الجنة والرحمة تكون له ولمحمد» وغيرهما لا 
يرحمون, وليته قال اللهم ارحمني ومحمدًا وسكت, بل قال ولا ترحم 
معنا أحدًا("'» فتحجر الرحمة» لكنه جاهل» والجاهل له حكمه. 

فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يرفق في الدعوة» وفي الأمرء وفي 
النهي. وجربوا وانظروا أيهما أصلح» ونحن نعلم علم اليقين أن الأصلح 
هو الرفق؛ لأن هذا هو الذي قاله الرسول كَككَِهّه وهو الذي اتبعه في هديه 
كد والله الموفق. 


ع خة مه 


.)1١6( رواه البخاريء؛ كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم‎ )١( 
.)501١(مقر (؟) رواه البخاريء؛ كتاب الأدب» باب رحمة الئاس والبهائمء‎ 
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57/5 - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يَكلةِ قال: «يّسُرُوا وَلآَ تُعَسُرُوا. 
واولاو متفق عليه”". 


الشرع 

هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله في باب الحلم والرفق والأناة في 
كتابه رياض الصالحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَكِِ قال: 
يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» . 

هذه أربع جمل : الأولى قوله: «يسروا» يعني اسلكوا ما فيه اليسر 
0 لس رواج اعم ا اد 
كان النبي َك من هديه أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثْمّاء فإن كانإثمًا كان أبعد الناس عنه”" . 

فاختر الأيسر لك في كل أحوالك. في العبادات» في المعاملات مع 
الناس» في كل شيء؛ لأن اليسر هو الذي يريده الله عرّ وجل مناء ويريده 
بنا: «يْرِيدُ أسّدْبِحكُمْ الْمْسْرَوَلَارْبِدُ بكم ألْمُسَرَ) [البقرة: 185]. 

فمثلاً إذا كان لك طريقان إلى المسجد؛ أحدهما صعب فيه حصى 
وأحجار وأشواك والثاني سهل» فالأفضل أن تسلك الأسهل» وإذا كان 
هناك ماءان وأنت في الشتاء» وكان أحدهما بارد يؤلمك والثاني ساحن 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأدب» باب قول النبي كلك يسرواء رقم(170١5)»:‏ ومسلمء 
كتاب الجهادء باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم(7784١).‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب قول النبي كَليخِ يسرواء رقوم(5177)» ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب مباعدته يك للاثام. . .» رقم(5771). 
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ترتاح له» فالأفضل أن تستعمل الساخن؛ لأنه أيسر وأسهل» وإذا كان 
يمكن أن تحج على سيارة أو تحج على بعير» والسيارة أسهل» فالحج على 
السيارة أفضل . 

فالمهم أنه كل ما كان أيسر فهو أفضل ما لم يكن إِثما؛؟ لأن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها تقول: كان الرسول يَدئِْةِ ما خير بين شيئين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إِثمًا . 

أما إذا كان فعل العبادة لا يتأتى إلا بمشقة» وهذه المشقة لا تسقطها 
عنك ففعلتها على مشقة» فهذا أجر يزداد لك فإن إسباغ الوضوء على 
المكاره مما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطاياء لكن كون الإنسان 
يذهب إلى الأصعب مع إمكان الأسهل هذا خلاف الأفضل» الأفضل اتباع 
الأسهل في كل شيء. 

وانظر إلى الصوم» قال فيه الرسول يَْةِ: لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر”'' » وفي حديث آخر«وأخروا السحور»”" لماذا؟ لأن تأخير 
السحور أقوى على الصوم مما لو تقدم والمبادرة بالفطر أسهل وأيسر 
على النفس لا سيما مع طول النهار وشدة الظمأ . 

فهذا وغيره من الشواهد يدل على أن الأيسر أفضل» فأنت يسّر على 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم؛ باب تعجيل الإفطارء رقم .)١961(‏ ومسلم؛ كتاب 
الصيام؛ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. . .» رقم(94١1).‏ 

(؟) رواه أحمد في المسند» في مسند الأنصارء من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 
رقم(50805). 
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كذلك أيضًا في مزاولة الأعمال فإذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل 
فهو أسهل وأقرب ويحصل به المقصود؛ فلا تتعب نفسك في أعمال أخرى 
أكثر من اللازم وأنت لا تحتاج إليها؛ فافعل ما هو أسهل في كل شيء» 
وهذه قاعدة: أن اتباع الأسهل والأيسر هو الأرفق بالنفس والأفضل عند 
الله . 

«ولا تعسروا» يعني لا تسلكوا طرق العسر لا في عبادتكم» ولا في 
معاملاتكم » ولافي غير ذلك» فإن هذا منهي عنه فلا تعسر» ولهذا لما رأى 
النبي كَكِيةِ رجلا واقمًا في الشمسء سأل عنهء قالوا يا رسول الله هو 
صائم؛ نذر أن يصوم ويقف في الشمسء فنهاه وقال له لا تقف في 
الشمس؛ لأن هذا فيه عسر على الإنسان ومشقة» والرسول كَكِهِ يقول لا 
تعسر . 

الجملة الثانية قال: «وبشروا» بشروا يعني اجعلوا طريقكم دائمًا 
البشارة» بشروا أنفسكم وبشروا غيركم» يعني إذا عملت عملا فاستبشر 
وبشر نفسك, فإذا عملت عملاً صالحًا فبشر نفسك بأنه سيقبل منك إذا 
اتقيت الله فيه» لأن الله يقول: # إِنَّما يَتَقبَّلُ َه مِنَّ ألْمَنَّقِينَ4 [المائذة: /010]» 
وإذا دعوت الله فبشر نفسك أن الله يستجيب لك؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
يقول : لوول ربكم توف أَسَْحِبَ ك4 اغافر: .]١‏ 

ولهذا قال بعض السلف من وفق للدعاء فليبشر بالإجابة؛ لأن الله 
فال : وول ربكم أتون أَيِبٍ ك4 اغا ::+]: فأنت بشّر نفسك 
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في كل عمل . 

وهذا يؤيده أن النبي يل كان يكره الطيرّة ويعجبه الفأل؛ لأن الإنسان 
إذا تفاءل نشط واستبشر وحصل له خير» وإذا تشاءم فإنه يتتحسر» وتضيق 
نفسه» ولا يقدم على العمل» ويعمل وكأنه مكره» فأنت بشّر نفسك» 
كذلك بشّر غيرك» فإذا جاءك إنسان» قال فعلت كذا وفعلت كذا وهو 
خائف فبشره» وأدخل عليه السرور. 

لا سيما في عيادة المريض؛ فإذا عدت مريضًا فقل له أبشر بالخير» 
وأنت على خير» ودوام الحال من المحال» والإنسان عليه أن يصبر 
ويحتسب ويؤجر على ذلك» وما أشبه ذلك» وبشره قائلاً: أنت اليوم 
وجهك طيبء وما أشبه ذلك؛ لأنك بهذا تدخل عليه السرور» وتبشره» 
فاجعل طريقك هكذا فيما تعامل به نفسك وفيما تعامل به غيرك» الزم 
البشارة» أدخل السرور على نفسكء» وأدخل السرور على غيرك» فهذا هو 
الخير : 

«ولا تنفروا» يعني لا تنفروا الناس عن الأعمال الصالحةء ولا 
تنفروهم عن الطرق السليمة؛ بل شجعوهم عليهاء حتى في العبادات لا 
تنفروهم . 

ومن ذلك أن يطيل الإمام بالجماعة أكثر من السنة» فإن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان إذا صلى مع النبي كَل صلاة العشاء» ذهب إلى قومه 
فصلى بهم تلك الصلاة» فدخل يوم من الأيام في الصلاة» فشرع في سورة 
طويلة» فانصرف رجلٌ وصلى وحده.ء فقيل نافق فلان» فذهب الرجل 
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للنبي يك ثم إن معاذًا أتى إلى رسول الله كَل فقال له: «أفتان أنت يا 


معناذج 10 , 
وكذلك الرجل الآخر قال له الرسول ككلِ: «إن منكم منفرين فأيكم أمّ 
الناس: فل عه كل 


فالتنفير لا ينبغي ؛ فلا تنفر الناس بل لِنْ لهم» ختى في الدعوة إلى الله 
عرَّ وجل لاتدغهم إلى الله دعوة منفر» لا تقل إذا رأيت إنسانًا على خطأ: يا 
فلان أنت خالفت» أنت عصيت,. أنت فيك. . إلى آخرهء هذا ينفرهم» 
ويزيدهم في التمادي في المعصية» ولكن ادعهم بهونٍ ولين حتى يألفك 
ويألف ما تدعو إليهء وبذلك تمتثل أمر النبي يَكْ في قوله: «بشروا ولا 
تنفروا» . ْ 1 

فخذ هذا الحديث أيها الأخ» خذه رأس مالٍ لك «يسروا ولا تعسرواء 
وبشروا ولا تنفروا» سر إلى الله عزَّ وجل على هذا الأصل» وعلى هذا 
الطريق» وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله؛ والله الموفق. 


3 د 2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم(0١7))‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم(459). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم(4١7)»‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء» رقم(457). 
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ص --- | خخ 
7 - وَعَنْ جَرِيِرٍ يْنِ عَيْد الله رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَمَعْتٌ رَسُولَ الل يلل 
ا عا ك2 ري قتي 220 
يَقَولُ: «مَنْ يُحْرَمِ الرّفقَ يُحْرَم الخَيْرَ كلَّهُ رواه مسلم'''. 


4-وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أن رَجُلاً قَالَ لِلنّبِيّ كَلِ: أؤصني: 
22ظ 


قَالَ: «لآ تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا؛ قَالَ: «لآ تَغْضَبْ». رواه البخاري 
الشرح 

ذكر المؤلف رحمه الله حديثًا فيه الأمر بالرفق والحث عليه» حيث قال 
النبي كَلهِ: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» يعني أن الإنسان إذا حرم 
الرفق في الأمور فيما يتصرف فيه لنفسه» وفيما يتصرف فيه مع غيره» فإنه 
يحرم الخير كله أي فيما تصرف فيه» فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة 
فإنه يحرم الخير فيما فعل . 

وهذا شيء مجرب ومشاهد أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف 
والشدة؛ فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير» وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم 
والأناة وسعة الصدر؛ حصل على خيرٍ كثير» وعلى هذا فيتبغي للإنسان 
الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيقًا حتى ينال الخير. 

أما حديث أبي هريرة؛ فهو أن رجلا قال يا رسول الله أوصني» قال: 
«لا تغضب) فردد مرارًا وهو يقول: أوصني» فقال: «لا تغضب» والمعنى 
لا تكن سريع الغضب يستثيرك كل شيء؛ بل كل شيء؛ بل كن مطمئنًا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم(5991). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(1015). 
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متأنيًا؛ لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي 
القلب» ولهذا تنتفخ الأوداج؛ عروق الدم» وتحمر العين» ثم ينفعل 
الإنسان حتى يفعل شيثًا يندم عليه . 

وإنما أوصى النبي كك هذا الرجل ألا يغضب دون أن يوصيه بتقوى الله 
أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك؛ لأن حال هذا الرجل تقتضي ذلك» 
ولهذا أوصى غيره بغير هذا الشيء؛ أوصى؟ أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام 
من كل شهر» وأن يوتر قبل أن ينام وأوصى أبا الدرداء بمثل ذلك» أما 
هذا فأوصاه ألا يغضب؛ لأن النبي كَلةِ علم من حاله أنه غضوب كثير 
الغضب. فلذلك قال لا تغضب . 

والقضب حمل الإتسان على :أن يفوك كلمة الكفر» على أن يطلن 
زوجته؛ على أن يضرب أمهء على أن يعق أباه» كما هو مشاهد ومعلوم» 
ثم تجد الإنسان من حين أن يتصرف يبرد ثم يندم ندمًا عظيمّاء وما أكثر 
الذين يسألون: غضبت علي زوجتي فطلقت» غضبت عليها فطلقتها 
بالثلاثة» غضيك هل كول قسرمت عليه وما أشبه ذلك». فأنت لا 
تخضب . لأ تغضب» فإن الغضب لا شك أنه يؤثر على الإنسان حتى 
يتصرف تصرف المجانين . 

ولهذا قال بعض العلماء : إن الإنسان إذا غضب غضبًا شديدًا حتى لا 
يدري ما يقول؛ فإنه لا عبرة بقوله» ولا أثر لقوله؛ إن كان طلاقًا فإن امرأته 
لا تطلق» وإن كان دعاءً فإنه لا يستجاب؛ لأنه يتكلم بدون عقل وبدون 
تصور. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة . 
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دز 


1454 - وَعَنْ أَبِي يَعلّى شدَادٍ بْنِ أَْسٍ رَضِيّ الته عَنُْ, عَنْ رَسُولٍ الله يله 
قَالَ: «إِنَّ الله كَتَبّ الإِحْسّانَ على كُلَّ شَيْءٍء فَإِذًا قَتَلْكُمْ فآَحْسِنُوا القثلّة وَإِذَا دَبَحْتُمْ 
فَاحْسُِوا الدَبْحَةَء وَلَيحِدٌ احَدُكُم شَفْرَتَة, وَليِْحُ ذَبِيحَتَهُ» رواه مسله0". 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في 
باب الْحِلّم والرفق والأناة في سياق الأحاديث الواردة في ذلك» نقل عن 
شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي يك قال: «إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) . 

كتبه على كل شيء : يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء» 
يعني أن الله عزِّ وجل شرع الإحسان في كل شيء؛ حتى في القتل» وحتى 
في الذبح » وفي غير ذلك من الأمور. عليك أن تكون محسنًا لما تقوم به. 

«فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». وذلك لأن 
إزهاق النفوس يكون بالقتل أحيانّاء وبالذبح أحيانًا. 

فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي : فيما يؤكل» ويكون النحر للإبل» 
والذبح فيما سواهاء والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي الصدرء 
والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس» ولابد في الذبح والنحر من 
قطع الودجين» وهما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» 
رقم(1905). 
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على بقية البدن؛ لأن النبي ككةِ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
000 

ولا ينهر الدمٌ إلا قط الودجين» فالشرط في حل المذكى أو المنحور 
أن يقطع الودجان» أما الحلقوم الذي هو مجرى النفسء والمريء الذي 
هو مجرى الطعام» فقطعهما أكمل في الذبح والنحر» ولكن ليس ذلك 
شرظ: 

وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله. فيما أمر بقتله» وفيما أبيح قتله» 
ومما أمر بقتله الفأر وكذلك العقرب» وكذلك الحية» وكذلك الكلب 
العقورء فتقتل هذه الأشياء» وكذلك كل مؤذ فإنه يقتل . 

وعند العلماء قاعدة تقول: ما آذى طبعًا قتل شرعًاء يعني ما كان 
طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعًَاء وما لم يؤذ طبعًا ولكن صار منه أذية فلك 
قتله» لكن هذا الأخير مقيد» فلو آذاك النمل في البيت» وصار يحفر البيت 
ويفسده فلك قتله وإن كان منهيًا عنه في الأصلء» لكن إذا آذاك فلك قتله» 
وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعًا ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع 
إلا بالقتل . 

فمثلاً إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلها مستحب فأحسن القتلة» اقتلها بما 
يزهق روحها حالاً» ولا تؤذهاء ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الذبائح» باب التسمية على الذبيحة...ء رقم(0448)؛ 
ومسلم؛ كتاب الأضاحي» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم(952١).‏ 
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يضع لها شيئًا شيئًا لاصمًا تلتصق به» ثم يدعها تموت جوعًا وعطشّاء وهذا 
لا يجوزء فإذا وضعت هذا اللاصق؛ فلابد أن تكرر مراجعته ومراقبته» 
حتى إذا وجدت شيئًا لاصمًا قتلته . 

أما أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشًا 
أو جوعًاء فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك؛ لأن النبى يي قال: 
الدشلت التاق أعراء في هرة حبستها ستى مانت 'لة في أطممتها رلا كي 
أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» 07 . 

المهم أن ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه» ومن 
ذلك الوزغ الذي يسمى السام الأبرص» ويسمى البرصي أيضًاء اقتله 
واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة» فهو أفضل وأعظم أجرًا 
وأيسر له» وكذلك بقية الأشياء التي تقتل . 

ومن ذلك من يقتل قصاصّاء لكن الذي يقتل قصاصًا فإنه يفعل به كما 
فعل في المقتول» ودليل ذلك أن النبي كَل رفع إليه قضية امرأة أتاها 
يهودي» وكان معها حلي» فقتلها وأخذ الحلي» لكن كيف قتلها» وضع 
رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني» فرضّ رأسها بين حجرين . 

فأتي إليها وفيها رمق من حياة» فقيل لها من قتلك فلان» فلان» 
فلان» حتى ذكروا اليهودي فأشارت برأسها أن نعم» فأخذوا اليهودي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم (7587)) ومسلم» 
كتاب السلامء باب تحريم قتل الهرة» رقم (57847). 


فاعترف» فأمر النبي يِل أن يرضن رأسه بين حجرين» فواضع رأسه على 
حجر ثم ضرب بالحجر الثاني حتى مات ؛ لأن هذا قصاصء والله عزَّ وجل 
يقول: « هم أعْتدى عَلكِكُم تعدو عه بِِدَلٍ مَاأغتّدَ عَلِكم» [البقرة: 195]. 

لكن لو وجب قتله بالحرابة» يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس؛ 
يأخذ الأموال» ويقتل الناس» فهذا يقتل» لكن يقتل بالسيف, إلا إذا كان 
قد مثّل بمن قتله فيمثل به حسب ما فعل» يفعل به كما فعل . 

فإن قال قائل: ما تقولون في الرجل إذا زنا وهو محصن فإنه يرجم 
بالحصىء أي بالحجر الصغير حتى يموت» وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن 
يموت» فهل يعارض ذلك هذا الحديث؟ 

فالجواب لا. لا يعارضه؛ لأنه يحمل على أحد أمرين : 

الأول: إما أن يراد بإحسان القتلة ما وافق الشرع» وحينئذٍ يكون 
الرجم من إحسان القتلة ؛ لأنه موافق للشرع . 

والثاني : إما أن يُّقال هذا مستثنى دلت عليه السئة؛ بل دل عليه القران 
الذي نسخ لفظه وبقي حكمه؛ ودل عليه صريح السنة. 

فالزاني المحصن الذي تزوج وجامع زوجتهء إذا زنا والعياذ بالله فإنه 
يؤتى به» وتؤخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة ومثل التمرة تقريبًا أو أكبر 
قليلاً يضرب ويرجم حتى يموت» ويتقى المّقاتل يعني لا يضرب في 
موضع يموت به سريعًا؛ بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى 
يموت؛ لأن هذا هو الواجب. 

والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة» عمّت 
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الشهوة جميع بدنه» فمن الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه» وهذا من 
حكمة الله عزَّ وجل . 

ثم قال النبي يَ: «وليحد أحدكم شفرته»» اللام هنا للأمرء ويحد: 
يعني يجعلها حديدة سريعة القطع» والشفرة: السكين: 

يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحوذة أي مسنونة» بحيث 
يكون ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم . 

«وليرح ذبيحته» هذا أمر زائد على شحذ الشفرة» وذلك بأن يقطع 
بقوة» يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة» حتى يكون ذلك أسرع من 
كونه يجرها مرتين أو ثلاث» وبعض الناس يوفقه الله من مرة واحدة حتى 
يقطع الودجين والحلقوم والمريء؛ لأنه يأخذ السكين بقوة» وتكون 
السكين جيدة مشحوذة» فيسهل على الذبيحة أو المنحورة الموت. 

ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتهاء وتمسك الرأس باليد 
اليسرى وتذبح باليمنى» وحينئذٍ تكون مضجعة على الجنب الأيسر» ودع 
القوائم اليدين والرجلين وخلّها تتحرك بسهولة؛ لأنك إذا أمسكت بها فإن 
هذا ضغط عليهاء وإذا تركتها تتحرك بيديها ورجليها كان هذا أيسر لهاء 
وفيه أيضًا فائدة وهي تفريغ الدم بهذه الحركة؛ لأنه مع الحركة والاضطراب 
يتفرغ الدم أكثر» وكلما تفرغ فهو أحسن . 

وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على 
عنقهاء ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك 
أبدَا؛ فهذا خلاف السنة» 'السنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم 
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فالشاهد من هذا الحديث قوله تك : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 


ذبحتم فأحسنوا الذبحة» فإن هذا من الرفق . 

ولننتبه إذا قتل الإنسان بحدٌّ» يعني قتل وهو زانٍ أو قتل قصاصًاء فإنه 
يصلى عليه» ويدعى له بالرحمة والعفو مثل سائر المسلمين» لعل الله أن 
يعفو عنه وير حمه. 

أما من قُتل كافرًا مرتدًا فإنه لا يدعى له بالرحمة» ولا يغسل. مثل أن 
يقتل إنسان لا يصلي» فإنه يقتل مرتدًا كافراء هذا لاايغسل ولا يكفن» ولا 
يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» ولا يدعى له بالرحمة» ومن دعا له 
بالرحمة فإنه آثم متبع غير سبيل المؤمنين ا 0 
لبي وَأ ءَامَيوا ل منْتَففوا لمش رين وَلَد حاو أؤلي فرق مِنْ بَعْد ما 
ل ع م 1 أصحَدث لجِبو # [التوبة للع 
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0 باب العفو والإعراض عن الجاهلين 


قال الله تعالى : « خْذِ اَي وس باَلْدرٍ وَأَعْرض عَنِ كتهليت » 
[الأعراف: 199]. 

وقال تعالى : صمح ألصّفْمَأليِيل4 [الحجر: 18]. 

وقال تعالى : « وَلحَسُوأولصيَحوا ألا جبونَ أن بير أله لَك واه عوك 
يحم [النور: 77]. 

وقال تعالى: « وَاَلْحكَظِيِينَ الْمَيْط وَالْمَافِينَ عن ألكَايينَ وَالّهُ بجِثُ 
الحغيييت + [آلعمران: 1115 

وقال تعالى : 9# ومن صِيرَ وَعَمَرَ إِنَّ دلِكَ لِمِنْ عَرْمٍ الأو 4 [الشورى : 
1 

والآيات في الباب كثيرة معلومة. 

0١‏ وَعَنْ عَائْشَّة رَضِيّ اله عَدْهَا أَنهَا قَانَتْ لِنّبِيّ لِ: هَلْ آَتَى عَلَيِكَ يَومْ 
كان شد مِنْ يَوْم آحُدِ؟ قَالَ: «لَقَدْ لَقيتُ مِنْ قَومِكء وَكَانَ أشَدُ مَا لَقيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ 
الْعَقبَهِ إذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَيْدِ يَاِيلَ بْنِ عَيْدٍ لال فَلَمْ َجيْنِي إِلَى مَا 
َرَدْتُء فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُوم على وَحْهِيء فَلَمْ آَسْتَفِقْ إل وَأَنَا بَكَرنِ التّعَاِبِ 
فَرَفْعْتُ رَأسِيء فَإِذًا أنَا يسَحَابَةٍ قَنْ أَظَلّتنِي فَنَظَرْتُ فَإِذًا فيهًا جِيْرِيلُ عَلَيْه 
السّلامُ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ الله تَعَالَى قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَومِكَ لَك وَمَارَدُوا عَلَيِكَ, وقد 


قَالَ: يَا مُحَمَّدْ إنَّ الله كد سَمِعَ قَوْلَ قَومِكَ لَكَء وَأَنَا مَلَكُ الجبالء وَقَنْ بَعَتَنِي رَبّي 
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كله «بَلَ أرْجُو أنْ يُخْرِج الله مِنْ أَصلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لآ يُشْرِكُ بِهِ شَيْنّاه 
متفقٌ عليه”". 

«الأحسبَان»: الجَبّلان المُحِيِطَان بمكّة. والأخشَبُ: هو الجبل الغليظ. 

الشرح 

قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب 
العفو والإعراض عن الجاهلين. ثم ساق آياتٍ تكلمنا عليها سابقًا في 
أبواب سبقت . 1 

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي كَل : هل مر 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد كان شديدًا على رسول الله 

ويوم أحد كان غزوة غزاها النبي يَكْةِ حين تجمعت قريش لغزوهء 
لينتقموا من النبي يكل فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر؛ لأنه قتل في 
بدر- وهي في السنة الثانية من الهجرة من زعمائهم أناس لهم شرفٌ وجاه 
في قريش . 

وفي شوال من السنة التي تليهاء وهي الثالثة من الهجرة» اجتمعت 
قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي ولد ولما سمع بهم النبي كَل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقوم(771)» ومسلمء كتاب 
الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كل رقم(17/45). 


شرح رياض الصالحين 
جبرو” احج ججتتبتب حت 


امنتشان أضحانه هل يخرج إليهم» أو يبقى بالمدينة؛ فإذا دخلوا المدينة 
قاتلهم؟ فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بدرًا أشاروا عليه أن يخرج 
إليهم ‏ فخرج إليهم يك في نحو ألف مقاتل . 

إلا أنه انخذل نحو ثلث الجيش ؛ لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالله» 
وقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناك» فبقي النبي يَكلِ في نحو سبعمائة نفر» 
ورتبهم الرسول كَكِةِ أحسن ترتيب في سفح جبل أحد. وحصل القتال» 
وانهزم المشركون في أول النهار» وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم . 

وكان النبي كَل قد جعل على ثغر الجبل خمسين رجلا راميًا يحمون 
ظهور المسلمين» ولما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين هزموا المشركين 
وصاروا يجمعون الغنائم » قالوا لنتل من هذا الجبل حتى نساعد 
المسلمين على جمع الغنائم» ظنوا هكذاء فذكرهم أميرهم عبد الله بن 
جبير ذكرهم ما قال النبي كَل لأن النبي يل لما وضعهم في هذا المكان 
قال لا تبرحوا مكانكم» ولا تتعدوه سواء لنا أوعليناء لكنهم_عفا الله عنهم- 
تعجّلوا ونزل أكثرهم . 

فلما رأى فرسان قريش أن المكان ‏ مكان الرماة ‏ خاليًا كروا على 
المسلمين من الخلف» ومنهم خالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي جهل 
اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين» وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء . 
المسلمين سبعون رجلاً» على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد 
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المطلب عم النبي يِه وكان النبي كي يحبه ويجله . 

وحدث للنبي يَلْةِ ما حدث؛ ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف 
على وجهه؛ وفاطمة رضي الله عنها تغسله» تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف 
أحرقت حصيرًا يعني خصافا من سعف النخل» ودرته عليه حتى وقت» 
وكسروا رباعيته يك وحصل من البلاء ما حصل . 

حصل بلاء عظيمٌ قال الله تعالى فيه : ارلا امي تقس د 
سم ليها هل أن مدال هوب عد نيكم إنَ أله كل و مسد 2 
يا امك نو اق لكان َإِذْنِ الله وَلِيعَلَمَ الْمُوّمِنِينَ ‏ [آل عمران: 156ء 
خوط" 

فمادام الأمر بإذنه فهو خير» وحدث في هذا ما حدث من الشدة على 
النبي بَكِةِ وعلى أصحابه» وحملوا الشهداء إلى المدينة» ولكن النبي كَل 
أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا فيه ودفنوا هناك؛ 
ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم 
وأرضاهم . 

فقال النبي يك لعائشة لما سألته : هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ 
قال: نعم» وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف ؛ لأن النبي يَِِ لما دعا قريشا 
في مكةء ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف؛ ليبلّغ كلام الله عزَّ وجل 
ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة» حيث اجتمعوا هم 
وسفهاؤهم» وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي يَكِْةّه وجعلوا يرمونه 
بالحجارة» يرمونه بالحصى حتى أدموا عقبه يَكِةِ وخرج مغمومًا مهمومًا. 


سس شرح رياض الصالحين 

ولم يفق يل إلا وهو في قرن الثعالب» فأظلته غمامة فرفع رأسه فإذا 
في هذه الغمامة جبريل عليه السلام» وقال له: هذا ملك الجبال يقرؤك 
السلام» فسلم عليه وقال: إن ربي أرسلني إليك؛» فإن شئت أن أطبق عليهم 
- يعني الجبلين ‏ فعلت . 

ولكن النبي يَلةِ لحلمه وبّعْد نظره وتأنيه في الأمر قال: لا؛ لأنه لو 
أطبق عليهم الجبلين هلكواء فقال: ١لا‏ وإني لأرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا) . 


وهذا الذي حدث؛ فأن الله تعالى قد أخرج من أصلاب هؤلاء 
المشركين الذين آذوا الرسول يَلِةٍ هذه الأذية العظيمة» أخرج من أصلابهم 
من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا . 

فهذا يبين أن الرسول يَكِةِ حدث له أشد مما حدث له في أحد» وحدث . 
له أنواع من الأذى لكنه صابر. 

ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم ساجدًا تحت الكعبة» يصلي لله - 
والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل أبيه فيه ما قتله » وكان ساجدّاء 
فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم : اذهبوا إلى جزور آل فلان 
فأتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو ساجد» فذهبوا وأتوا بسلا الجذور- 
الناقة -» والرسول يَككِةِ ساجدٌ تحت الكعبة» فوضعوه على ظهره؛ إهانة له 
وإغاظة له. 

فبقي الرسول كك ساجدًا حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها وألقت 
السلا عن ظهره» فقام من السجودء ولما سلَّم رفع يديه يدعو الله تعالى 
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على هؤلاء الملا من قريش . 

فالشاهد أن الرسول يكلدِ كان يؤذى أشد الأذى» ومع ذلك يعفو 
ويصفح ويتأثى ويترجىء فبلّْه الله ولله الحمد ‏ مراده وحصل له النصر 
المبين المؤزر. 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى» لااسيما إذا أوذي في الله» 
فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج» وقد قال النبي كَلِِ: «واعلم أن النصر 
مع الصبرء وأن الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسرًا»"'2» والله أعلم . 

د 2 ا 

؟/ 44 عن عائشة رضي اللهُ عَنْهَا قالت: ما ضَرَبَ رَسُولُ الله يكل شَيْنا قط 
ِيَدِهِء وَلآ امْرَاةَ وَل خايماء إلا أن يُحَاهِدَ في سَبيل الله وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ 3 
فينتقم مِنْ صَاحِبهِء إل أنْ يُنتَهَكَ شَيءٌ مِنْ مَحَارِم الله تَعَالَىء فَيَنْتَقم شه تَعَالَى. 
رواه مسلم”". 

*/ 40> -وَعَنْ أٍَْ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: عَنْتَ فشي مَعَ رَسُولٍ اللو وعليه 
يُوْدٌ نَجْرَانِيٌ غَلِيظُ الْحَاشْيَةء فَأَذْرَكَهُ أَغْرَابيٌ فَجَيَدَهُ ِرِدَائِهِ جَيْدّةٌ شديدة. 
لأية إن مشففه نجي النبع كل وَقَدْ آنَتْ بها حَاشْيَّةٌ الَيُوْدِ مِنْ شِدَّةٍ جَبِذَتِهِ 

كم قال: يَا مُحَمَّدُ مُْ لي مِنْ مَالٍ الله الَّذِي عِندَكَ. فَالتَقَتَ إِلنَيهِه فضَحِكَء كُمَّآمَرَلَهُ 


بِعَطَاءٍ. متفقٌ عليه" . 


160 مينتد الحمد (1/ 1607 
(؟) رواه مسلمء كتاب الفضائل» باب مباعدته كلِ للاثام» رقم(/9737). 
() رواه البخاري» كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة» رقم(0809)» ومسلم» 


9 شرح رياض الصالحين 
وطححججههم ‏ 


الشرح 

هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في باب العفو والإعراض عن 
الجاهلين» منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يل ما ضرب أحدًا؛ 
لا خادمًا ولا غيره بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله وهذا من كرمه يك ؛ أنه 
لا يضرب أحدًا على شيءٍ من حقوقه هو الخاصة به؛ لأن له أن يعفو عن 
حقه» وله أن يأخذ بحقه. 

ولكن إذا انتهكت محارم الله ؛ فإنه يَكِةِ لا يرضى بذلك» ويكون أشد 
ما يكون أخدًا بها ؛ لأنه بك لا يقر أحدًا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى» 
وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفوء وما عفى من أحوال 
الناس وأخلاقهم ويعرض عنهمء إلا إذا انتهكت محارم الله» فإنه لا يقر 
أحدًا على ذلك . 

ومن الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي» الذي لحق النبي كَلِلٍ 
وعليه جبة نجرانية غليظة الحاشية» فجبذه؛ يعني: جذبه جذبًا شديدّاء 
حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول وَل من شدة الجذب. فالتفت فإذا 
هو أعرابي يطلب منه عطاءً» فضحك النبي يكَكِةِ وأمر له بعطاء . 

فانظر إلى هذا الخلق الرفيع ؛ لم يوبّخه النبي كد ولم يضربه» ولم 
يكهر في وجهه» ولم يعبس؛ بل ضحك ذل ومع هذا أمر له بعطاء؛ ونحن 
لو أن أحدًا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه؛ بل لقاتلناه» وأما الرسول 


ح- كتاب الزكاة» باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة» رقم(917١1).‏ 
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اوسني صرح ود 


كل الذي قال الله فيه : # وَإِنَكَ لَعَلَ خْلقٍ عظيمر 17 4 [القلم: 4]؛ فإنه التفت 
إليه» وضحك إليه» وأعطاه العطاء . 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون ذا سعة» وإذا اشتد الناس أن يسترخي 
هو. 

وسئل معاوية رضي الله عنه بم سّمْت الناس؟؛ وذلك لأن معاوية 
معروف بالسياسة والحكمة» فقال: أجعل بيني وبين الناس شعرة؛ إن 
جذبوها تبعتهم » وإن جذبتها تبعوني لكن لا تنقطع . 

ومعنى كلامه أنه سهل الانقياد؛ لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين 
صاحبك إذا جذبها أدنى جذب انقطعت» لكن من حسن سياسته رضي الله 
عنه أنه كان يسوس الناس بهذه السياسة؛ إذا رآهم مقبلين استقبلهم» و إذا 
رأهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منهم . 

فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائمًا في سياسته رفيقًا حليمّاء كما كان 
النبي يك هكذاء نسأل الله تعالى أن ير زقنا وإياكم حسن الآداب والأخلاق . 

نا 3 2 

4 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيّ الثه عَنْهُ قَالَ: كني أَنْظُرْإِلَى رَسُولٍ الله يلل 
يَحْكِي نَبيّا مِنَ الأنْبِيَاهِء صَلَوَاتُ الله وَسَلامُُ عَلَِهم ضَرَبَهُ قَومُهُ فآذموة؛ وَهُوَ 
يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهِهِء وَيَقُولُ: «اللّهُمٌ امن لِقَوْمِي فَإِنهُمْ لآ يَعْلَمُونَ» متفقٌّ 
عليه . 


- رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم(ا7841), ومسلم»‎ )١( 


دور شرح رياض الصالحين 


6 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيّ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «لَيْسَ 

نديد بالصّرعة نما الي لذي يَمِكُنَفْسَه عند الخَضَبء متفقٌ عليه"". 
الشوح 

ومن الأحاديث التي نقلها النووي رحمه الله في رياض الصالحين» في 
باب العفو والإعراض عن الجاههلين هذا الحديث» عن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي يل يحكي نبيًا من الأنبياء؟ ضربه قومه 
حتى أدموا وجههء فجعل يمسح الدم عن وجههء ويقول: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون" , 

وهذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم» وكم نال الأنبياء من 
أذى قومهم؟! قال الله تعالى : « وَلَفَدَ كُْبَتٌ يشل ين لِك مَصَيرُكأ عل ما 
كُوأَءو اق لله سرا4 رالأنعام : 4"], 

فهذا النبي كَل ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون» وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين» لكن حصل منهم 
مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه» فدعا لهم بالمغفرة» إذ لو كانوا غير 
مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية» فيقول اللهم اهد قومي» لكن هذا 
الظاهر أنهم كانوا مسلمين. 

والحق حقه؛ فله أن يسامح وأن يتنازل عنه» ولهذا كان القول الراجح 


5 كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة أحدء رقم(11/47). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(5114)» ومسلمء كتاب 
البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. . .» رقم(77509). 


باب العفو والإعراض عن الجاهلين 
77# _ل7ب7ب7ا7باااااااابااااااااا17 17 07 عد 


فيمن سب النبي كَلةِ ثم تاب أن توبته تقبل» ولكنه يقتل» وأما من سب الله 
ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل» وليس هذا يعني أن سب الرسول كَل 
أعظم من سب الله» بل سب الله أعظمء لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه 
لمن تاب منه» فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفا عنه . 

أما الرسول يَككلَةِ فهو قد مات. فإذا سبّه أحد فقد امتهن حقه» فإذا تاب 
فإن الله يتوب عليه ويغفر له كفره الذي كفره بسبب سيّه » ولكن حق الرسول 
باق فيقتل . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َكل قال: «ليس 
الشديد بالصرعة» يعني ليس القوي الصرعة الذي يصرع الناس إذا 
صارعهم» والمصارعة معروفة وهي من الرياضة النبوية المباحة» فإن 
الرسول يَكْةِ صارع ركانة بن يزيد» وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد» 
فصارعه النبي يله فصرعه النبي وَكل . 

فهذا الصرعة هو الذي إذا صارع الناس صرعهم» وليس هذا هو 
الشديد حقيقة» لكن الشديد الذي يصرع غضبه» إذا غضب غلب غضبه» 
ولهذا قال: «وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» هذا هو الشديد. 

وذلك لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه» 
فإن كان قويّا ملك نفسه. وإن كان ضعيمًا غلبه الغضب». وحيئئذ ربما 
يتكلم بكلام يندم عليه» أو يفعل فعلاً يندم عليه .. 

ولهذا قال رجلٌ للرسول كَلِْ: أوصني. قال: "لا تغضب» قال: 
أوصني» قال: ١لا‏ تغضب»»؛ قال: أوصني» قال: «لا تغضب». ردد مرار] 


5 شرح رياض الصالحين 


وهو يقول: ١لا‏ تغضب2370؛ لأن الغضب ينتج عنه أحيانًا مفاسد عظيمة ؛ 
ريما سب الإنسان نفسه» أو سبادينه: أو سب رئة» أو طلق توحتي أو 
كسر إثاءه» أو أحرق ثيابه» وكثيرٌ من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا 
غضبواء كأنما صدرت من المجنون. 

ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسهء 
ثم طلّق زوجته» فإنها لا تطلق؛ لأن هذا حصل عن غلبته ليس عن اختيار» 
والطلاق عن الغلبة لا يقع كطلاق المكره؛ والله الموفق. 

2 2 2 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» رقم(5115). 


باب احتمال الأذى 53 


بِابُ احتمال الأذى 

قال الله تعالى : « وَالْحكَظِيِنَ الْمَيظ وَالْمَافِينَ عَن ليان وله حب 
الْمحَسِيديرت4 [آل عمران: 175]. 

وقال تعالى : « وَلَمَن صَبرَ وَعَمَرَ َك لمن عر الور 4 [الشورى : 
]1 

وفي الباب: الأحاديث السابقة في الباب قبله. 

0١‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيّ النهُ عَنْهُ آنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لي 
قَرَابَةَ آَصِلُهُمْ وَيَقَطَُونِيء وَأُحْسِنْ إِلَئهِمٌ وَيُسِيكُونَ إلَيّ» وأخلُمُ عَنْهُم وَيَجْهَلُونَ 
عَلَيّ! فقَالَ: «لَيِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَانّمَا تُسِقُهُمُ امل وَلآ يَزَالُ مَعَكَ من الله تَعَالَى 
ظَهِيرٌ عَلَيهِم مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم. وقد سَبَقّ شزحه في «بّابِ صلة 
الأرحام»”". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى» الأذى : هو ما 
يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك» والأذى إما أن يكون في أمر 
ديني أو أمر دنيوي» فإذا كان في أمر ديني» بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل 
دينه» كان في هذا الصبر على الأذق أسوة بالرسل الكرام صلوات الله 


ابه وري وان تاس 


وسلامه عليهم أجمعين؛ لأن الله يقول: « ركد كذ كت ويل ين كلك 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة؛ باب العبد راع في مال سيده» رقم(500/8). 


شرح رياض الصالحين 
كح 2ت 0 


مَصبَرُوأ عل ما دوأ ووأ سوه ته صا 4 [الأنعام: 64 أوذوا حتى أتاهم 
نصر الله عزَّ وجل . 

والإنسان إذا كان معه دين» وكان معه أمرٌ بالمعروف ونهيٌ عن المنكر 
فلابد أن يؤذى» ولكن عليه بالصبر» وإذا صبر؛ فالعاقبة للمتقين» وقد 
يُبتلى المرء على قدر دينه» فيسلط الله عليه من يوذيه امتحانًا واختباراء كما 
قال الله تعالى : ا وس التي من يَقُولُ امكا به دآ أو في لَه جَحلَ فدنةَ 
ناس كَمَدَابِ أَّهٌِ [العنكبوت: »65٠١‏ يعني إذا أوذي في الله من جهة دينه 
وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودعوته للخيرء جعل هذه الفتنة 
كالعذاب» فتكص على عقبيه والعياذ بالله . 

وهذا كقوله تعالى: # وَمِنَ الاين من يَحبد الله عك حَرَفِ ون أصَابِمٌ حَيرٌ 
لمأن بيه ون أَلَئهُ نه قب عل وهو خم الدُنيا وان َلك هو 
لان الْمبِينُ4 الحج: .]1١‏ 

يعني أن بعض الناس يعبد الله على طرف» وليس عنده عبادة متمكنة » 
فإن أصابه خير ولم يأته فتنة ولا أذية استمرء مشى واطمأن» وإن أصابته 
فتنة من شبهة أو أذية أو ما أشبه ذلك؛ انقلب على وجهه ‏ والعياذ بالله - 
عسي الذناوالاخرة. 

فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله عزَّ وجل . 

وأما الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس؛ فأنت بالخيار إن 
شئت فاصبرء وإن شئت فخذ بحقكء والصبر أفضلء» إلا إذا كان في 
الصبر عدوان واستمرار في العدوان» فالأخذ بحقك أولى . 


باب احتمال الأذى 
تت ب بي و إل 


ولنفرض أن لك جار يؤذيك ؛ بأصوات مزعجة:» أو دق الجدار» أو 
إيقاف السيارة أمام بيتك» أو ما أشبه ذلك» فالحق إِذَا لك» وهو لم يؤذك 
في ذات الله» فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج» والله سبحانه وتغالى 
يجعل لك نصيرًا عليه» وإن شئت فخذ بحقك؛ لقول الله تعالى: # وَلْمَنِ 
صر بَحَدَ مُه دَوْليِكَ مَاعَتّهم ين سل 4 [الشورى: :]4١‏ ولكن الصبر أفضل 
ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي» فحيئئذ الأفضل أن يأخذ 
بحقه ليردعه عن ظلمه . 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيتين سبق الكلام عليهما؛ قوله تعالى: 
ِ وَالْكَطِيينَ الْمَيَطا وَالْمَافِينَ عَن انان 4 [آل عمران: »]١4‏ وقوله 
تعالى: # وَلَمَن صَبرٌوَعَمَرَإِنَدِكَ لعن عَرْرِ الور » [الشورى: 157. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجلٍ قال للنبي كَكلهِ: إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إليّ» وأحلم عليهم 
ويجهلون عليّ» يعني : فماذا أصنع؟ فقال النبي يَلِِ: «لئن كنت كما قلت 
افكأنما تسفهم المل» ولا يزال لك من الله تعالى ظهيرٌ عليهم ما دمت على 
ذلك» يعني ناصر» فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل . 

لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونه» ويحسن 
إليهم فيسيئون إليه» ويحلم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه 
ويزدادون» فهؤلاء قال النبي يَك: «فكأنما تسفهم المل»؛ المل: الرماد 
الحار» وتسفهم: يعني تلقمهم إياه في أفواهم» وهو كناية عن أن هذا 
الرجل منتصر عليهم . 


سوه شرح رياض الصالحين 
وليس الواصل لرحمه من يكافىٌ من وصله» ولكن الواصل حقيقة هو 

الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء هذا هو الواصل حثّاء فعلى الإنسان أن 

'. يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم» فلا يزال له من 

الله ظهيرٌ عليهم» وهو الرابح» وهم الخاسرون» وفقنا الله وإياكم لما فيه 

الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. 

2 2 2# 


باب الفضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
جت070ااا777 ااا77 ات 0 11 م 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
والانتصار لدين الله تعالى 


بوم عمف كو عي ياي 4 


قال الله تعالى : « وَمَن يُعَلَمْ حُرْمَنتٍ اَلَو فَهُوَ حَِرُ عند ريد 
[الحج: مرك" 

وقال تعالى : # إن تصروأ لَه صرح وت أقَدَا مك4 [محمد : 1]. 

وفي الباب أحاديث منها. 

01١‏ وَعَنْ آبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ يْنِ عَمْرِو الْبَدْرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ 
رَجُلْ إنَى النّبِي يك فَقَالَ: إن لآتَاخّرْ عَنْ صَلاةٍ الصّبْحِ مِنْ أجُلٍ فُلآنٍ مِمّا يُطيلُ 
بنَا! فَمَا رَأيتُ التّبيّ يك عَضِبٌ فِي مَوْعِطَةٍ قط أشَدّ مِمّا عُضِب يَومئذِ؛ فَقَالَ: «يّا 
أَيْهَا النَّاسُ: إِنَّ منْكم مُنَْرِينَ فآيّكُمْ آَم النّاسَ فَلْيتَجَوَّرْ؛ فإنّ مِنْ ورائه الكَبِيرَ 

الشرح 

قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين» باب 
الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع» والانتصار لدين الله . 

والغضب له عدة أسباب؛ منها أن ينتصر الإنسان لنفسه؛ يفعل أحدٌ 
معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه» وهذا الغضب منهيٌ عنه؛ لأن رجا 
سأل النبي كَل قال له: أوصنيء قال: لا تغضب» فردد مرارًا يقول: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طوّل» رقم(4١7),‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. ..» رقم(457). 


صصح شرح رياض الصالحين 


أوضتى»؟ وهويقول: «لاتغضب7' , 


والثاني من أسباب الغضب: الغضب لله عزَّ وجل بأن يرى الإنسان 
شخصًا ينتهك حرمات الله فيغضب غيرة لدين الله» وحمية لدين الله» فإن 
هذا محمود ويُتاب الإنسان عليه؛ لأن الرسول ذَكِةِ كان هذا من سنته» 
ولأنه داخل في قوله تعالى : ل وَمَن يُمَظِمْ حرمت أله فَهُوَ حَيْر أَوعِنْدَ 
َيف [الحج : 1١‏ 8# ومن يُعَظِم سَعكرٌ أ ها من تَقَوى الْمُلُوبٍ 4 [الحج: 
7 فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله أن يجدها الإنسان عظيمة» وأن 

0 

يجد امتهانها عظيمًا فيغضب ويثأر لذلك» حتى يفعل ما أمِر به من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 

ثم ذكر المؤلف آية ثانية» وهي قوله تعالى : © إن تَسُروا أله سرح وت 
أقَدَامَمْدِ # [محمد: 7]» والمراد بنصر الله نصر دينه» فإن الله سبحانه وتعالى 
بنفسه لا يحتاج إلى نصرء هو غني عمن سواه» لكن النصر هنا نصر دين 
الله بحماية الدين» والذب عنه» والغيظ عند انتهاكه» وغير ذلك من 
أسباب نصر الشريعة . 

ومن هذا الجهاد في سبيل الله القتال؛ لتكون كلمة الله هي العلياء هذا 
من نصر الله» وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمرين: 
يسرم وييِيتَ أقدَامَور © ينص ركم على من عاداكم» ويثبت أقدا كم على 
دينه حتى لا تزلّواء فتأمل الآن إذا نصرنا الله مرة؛ أثابنا مرتين؟ ‏ يَصْرَكُم 


.)51١5(مقر رواه البخاري» كتاب الأدبء.. باب الحذر من الغضب»‎ )١( 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 27 0 
بيت قدا مك4 . 

ثم قال بعدها: «وَينَ كرا ما طم وسَلٌ لَه [محمد: 18]؛ يعني 
أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس» وهو الخسران 
والذل والهوان» وأضل أعمالهم يعني يكون تدبيرهم تدميرًا عليهم» 
وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعه ولا ينتفعون بها. 

ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه» أن رجلا جاء إلى 
النبي يك وقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح ‏ الفجر من أجل فلان مما 
يطيل بناء وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنة» فغضب النبي 
كك يقول: فما رأيته غضب في موعظةٍ قط أشد مما غضب يومئل. 

وقال: «يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليتجوز) 
منفرين: يعني ينفرون الناس عن دين الله» وهذا الرجل لم يقل للناس لا 
تصلوا صلاة الفجرء لكنه نقّرهم بفعله؛ بالتطويل الذي هو خارجٌ عن 
السئة» فنفر الناس» وفي هذا إشارة إلى أن كلَّ شيء ينفر الناس عن دينهم ‏ 
ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير؛ فإنه يدخل في التنفير عن دين الله . 

ولهذا كان الرسول كك يداري في الأمور الشرعية» فيترك ما هو حسن 
لدرء ما هو أشد منه فتنة وضرراء فإنه يكِةِ هم أن يبني الكعبة على قواعد 
إبراهيم» ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك» وكان يصوم في السفر فإذا رأى 
أصحابه صائمين وقد شق عليهم الصوم أفطر ليسهل عليهم . 

فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنيئنة ورضى 
وإقبال بدون محذور شرعي ؛ فإنهذا هو الذي كان من هدي الرسول وَل . 


كوه شرح رياض الصالحين 

والشاهد من هذا الحديث غضب النبي يلةِ من هذا الفعل الذي فعله 
هذا الإمام» وفيه أيضًا إشارة إلى أن النبي يَكيةِ كان يغضب عند الموعظة 
لانتهاك حرمات الله وقد قال جابر رضي الله عنه : كان النبي كه إذا خحطب 
يوم الجمعة؛ احمرث عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر 
جيش يقول صبحكم ومساكم''" . 

ثم قال يَكلِ: «فأيكم أم الناس فليتجوّز) يعني فليخفف الصلاة» على 
حسب ما جاءت به السنة . 


«فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» أي في المأمومين ضعيف 
البينة» وضعيف القوة» وفيهنم مريض» وفيهم ذو حاجة؛ قد وعد أحدًا 
يذهب إليه» أو ينتظر أحدّاء أو هنا أشية ذلك» فلا يجوز للإمام أن يثقل 
بالناس أكثر مما جاءت به السنة . 

وأما صلاته بالناس بحسب ما جاءت به السئة فليفعل» غضب من 
غضب» ورضي من رضي » والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله» السنة 
تتبع ولكن ما زاد عليها فلا . 

والأئمة في هذه الحال» أو في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

قسم مُفرّط يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن» وهذا مخطئ» 
وآثم» ولم يؤد الأمانة التي عليه . 

وقسم مُفْرط أي زائد» يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه» فتجده يثقل 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم(871). 


باب الفضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
االجمجح7بتت777 2 7 0111 ل 


القراءة» والركوع» والسجودء والقيام بعد الركوع» والجلوس بين 
السجدتين» وهذا أيضًا مخطئ» ظالمٌ لنفسه. 

والثالث: يصلي بهم كصلاة النبي كهّه فهذا خير الأقسام» وهو الذي 
قام بالأمانة على الوجه الأكمل» والله الموفق. 


500/1 - وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَت: قَدِمَ رَسُولُ الله يَكِِ منْ سَفْرِء وقد 


تُ سَهْوَةٌ ِي بقرام فيه تَمَائِيلُء فَلَمَا رآةُ رَسُولُ الله كله هتكّة وَتَلَونَّ وَحْهُهُ 
وَقالَ: «يا عَائِْشَةُ: أشَدُ النّاسِ عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْمَ القيّامَةِ الَّذينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ 
الشه» متفقٌ عليه”"". 

«السَّهْوَةُ»: كالصّفّة مَكُونُ بين بدي البيت. و«القرام» بكسر القاف: ستر 
رقيق» و«هتكه»: أفسد الصورة التي فيه. 

61/1 - وَعَنْهَا رَضِيّ الله عَنْهَا أنَّ قرَيشًا أَهَمَهُم شَأنُ المّرأةٍ المَخْرُومِيَةٍ 
التي سَرَكت فقالوا: من يُكَلّمُ فيهًا رَسُولَ الله بل فقالوا: مَن يَجَْرِىء عَلَيْه إل 
أَسَامَةُ بِنُ زُيْدِ حبٌ رَسُول الله يكلِِ؟ فَكلَّمَهُ أَسَامَةُ؛ فقال رسول الله بل اتتشفَعُ في 
حَدٌّ من حُدُودٍ الله تَعَالَى؟!» ثم قامَ فَاحْتَطَبَ ثم قال: «إنما أهْلَّكَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْأنّهُمْ 
كَانُوا دا سَرقَ فيهمٌ اليف تَركُومءوَذَاسَرَقّ فيهم الضّعِيفُ اقامُوا َيه الخدا 
وايْمٌ الله لَو أنَّ فَاطِمَةَ بنت مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاه متفقٌ عليه”". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاويرء رقم(51654): ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان. ..» رقم(1١51).‏ 
(؟) رواه البخاريء كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» - 


شرح رياض الصالحين 


عدر 


الشوج 

نقل المؤلف النووي ‏ رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب 
الغضب إذا انتهك شرع الله وسبق لنا الكلام على الآيات التي صدر بها 
المؤلف هذا الباب» وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها ؛ 
والأول أن النبي يله قدم من سفر فوجدها قد سترت سهوةٌ لهأ بقرام فيه 
تماثيل» يعني فيه صورة» فهتكه النبي كلد وأخبر «أن أشد الناس عذابا 
الذين يضاهون بخلق الله» يعني المصورين» فهم أشد الناس عذابًّاء 
لأنهم أرادوا أن يضاهوا الله سبحانه وتعالى في خلقه» وفي تصويره. 

وكانوا فيما سبق يصورون باليد؛ لأنه ليس عندهم آلات وأجهزة 
تلتقط الصور بدون عمل يدويء فكانوا يخططون بأيديهم» فيأتي الحاذق 
منهم ويصور صورة بيده على أنها كالذي صوره ويتقنها لتشابه صورة الله» 
ليّقال: ما أشد مهارة هذا الرجل» وما أعرفه» كيف استطاع أن يقلد خلق 
الله عرَّ وجل؟ 

فهم يريدون بذلك أن يشاركوا الله سبحانه وتعالى في تصويره» وهو 
سبحانه وتعالى لااشريك له: «( هو الى يُصَوَوْصُرْ في الْأَرَِا و نِفَ 405 
[آلعمران: 15 « وَصَوٌَكُمَ فَلَحْسَنّ صُوَرََكُمٌ 4 [غافر : 14]. 

فهتكه : يعني مزقه عليه الصلاة والسلام . 


رقم(2)5184 ومسلم» كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره. ..» 
رقم(15844). 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
لجلللا77يبي7ب7 10 _بلابببببسبسااا7ت 0 01 م 
وعمصيت ب وبر سا يو ع ا سح تي را :ا 


وفي هذا دليلٌ على مشروعية تمزيق الصور التي تصوّر باليد؛ لأنه 
يضاهى بها خلق الله عرَّ وجل وإقرار المنكر كفعل المنكر» وفيه الغضب 
إذا انتهكت حرمات الله عرَّ وجل ؟ لأن النبي وك غضب وهتكه . 

وأما الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها في قصة المخزومية 
وهي امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع فتجحده» يعني تأتي للناس 
تقول: أعرني قِدْرَاء أعرني إناءً» أعرني كذاء أعرني كذاء فإذا أعاروها 
جحدت وقالت: لم آخذ منكم شيئّاء فأمر النبي يَلِ أن تقطع يدها؛ لأن 
هذا نوع من السرقة . 

وكانت هذه المرأة من بني مخزوم» من قبيلة من أشرف قبائل العرب 
ذات الأهمية والشأن» فأهمّ قريشًا شأنهاء وقالوا: كيف تُقطع يد 
مخزومية» ثم طلبوا شفيعًا إلى رسول الله يَةٍ فقالوا: أسامة بن زيد حبٌ 
رسول الله وَل . حبّه يعني محبوبه» يعني أنه يحبه . 

وأسامة هو ابن زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان عبدًا وهبته خديجة 
للنبي يك فأعتقه» وأسامة ابنه» وكان النبي يك يحبهماء وقالوا: ليس إلا 
أسامة بن زيد» فتقدم أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي كَل ليشفع » 
فأنكر عليه وقال : «أتشفع في حدّ من حدود الله؟ 2‏ 

ثم قام فاختطب» فخطب الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام: 
اإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله يعني أقسم بالله ‏ لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) . 


شرح رياض الصالحين 
ص و7واالملسسملمممااااااا777 يغ 


والشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لشفاعة 
أسامة بن زيد في حدّ من حدود الله . فالغضب لله عَّ وجل محمودء وأما 
الغضب للانتقام وحظ النفس فإنه مذموم» وقد نهى عنه النبي كله حين 
طلب أحد الصحابة أن يوصيه» فقال: «لا تغضب». قال: أوصني» قال: 
«لا تغضب»؛ قال: أوصنيء قال: «لا تغضب». فالفرق بين الغضبين 
ظاهر. 
الغضب لله ولشرائع الله محمودء وهو من هدي الرسول يكوه ودليل 
على غيرة الإنسان وعلى محبته لإقامة شريعة الله» أما الغضب للنفس 
فينبغي للإنسان أن يكتمه وأن يحلم» وإذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وإذا كان قائمًا فليجلس» وإن كان جالسًا فليضطجع» 
كل هذا مما يخفف عنه الغضب والله الموفق . 
3 3 3 
4 وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الثه عَنْهُ أنَّ النِّيّ كَل رَأىَ تُخَامَةَ في القبلّة فشقٌّ 
دَلِكَ عَلَيِهِ حَتَّى رُئي في وَجْهِهِء فَقَامَ فحَكّهُ بيَدهِ فقال: «إنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ في 
صَلاَتهِ فَإِنّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ وإِنّ رَبَهُ بَِنَهُ وَبَيْنَ ابل فلا يَبْوُّقنَّ آحدُكُمْ قبل 
الْقبلةِ ولكنْ عَنْ يَسَارِهِ أ تَحْتَ قَدَمِهِ» كُمَّ آخَدّ طَرَفَ رِدَائِهِ فيَصَّقَّ فيهء كُمَ رد 


بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فقال: «أؤ يَفْعَلُ مَكَذَاه متفقٌ علبه2. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الصلاة. باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم(4004)» 
ومسلم؛ كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
رقم(١06).‏ 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 
للجكُككُتكتلاا7717 ا ببست 0 017 م 


والأمرُ بِاليّصَاقٍ عَنْ يَسَارِهِ أو تَحَتَ قَدَمِهِ قُوَ فيما إذا كان في غَيْرٍ المَسجِيِء 

فَأمًا في المسجدٍ قلا يَيْصُقُ إل في تَوْبهِ. 
الشرج 

هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في 
باب الغضب إذا انتهك شرع الله عزَّ وجل أن الرسول يله رأى نخامة في 
القبلة» أي : في قبلة المسجد» فغضب عليه الصلاة والسلام وحكّها بيده 
وقال: «إن أحدكم يناجي ربه» يعني إذا كان يصلي فإنه يناجي الله يعني 
يخاطبه» والله عزَّ وجل يرد عليه . 

فقد ثبت في الصحيح أنَّ العبد إذا قال: الحمد لله رب العالمين» 
أجابه الله فقال: «حمدني عبدي»» وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال: «أثنى 
علي عبدي».. وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: «مجّدني عبدي»؛ وإذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: «هذا بيني وبين عبدي نصفين»» فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم» قال: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)7' . 

فأنت تناجي الله عزَّ وجل بكلامه؛ وتدعوه سبحانه وتعالى» 
وتسبحه» وتمجّده» وتعظمه. فهو سبحانه وتعالى أمامك بينك وبين 
القبلة» وإن كان الله سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه» فإنه أمامك ؛ 
لأنه مسيط بكل شي وطاق كبكري كك ة وقد التي اليد # 
[الشورى: 11]: 


)0غ( رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم(096. 


2 شرح رياض الصالحين 
دك ااا 010051591017550155152لشدو :- مس نيحد 


ثم إن النبي كَلِ لما ذكر منع التنخم أمام القبلة يعني في قبلة الإنسان 
ذكر الشيء المباح؛ لأن هذا هو الهدي» وهذه هي الحكمة» أنك إذا 
ذكرت للناس ما هو ممنوع أن تذكر لهم ما هو جائز» حتى لا تسد الأبواب 
عليهم . فأمر الإنسان أن يبصق عن يساره» أو تحت قدمهء أو في ثوبه 
ويحك بعضه ببعض ؛ ثلاثة أمور: إما تحت قدمه يبصق ويطؤ عليهاء وإما 
عن يسارهء وهذا والذي قبله متعذر إذا كان الإنسان في المسجد؛ لأنه 
يلوثه» وقد قال النبي #َل: «البصاقٌ في المسجد خطيئة»”"2» وإما في 
ثوبه» فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن النخامة ليست نجسة؛ لأن النبي يكل 
أمر أن يببصق المصلي تحت قدمه أو في ثوبه» ولو كانت نجسة ما أذن له أن 
يببصق في ثوبه» وفيه التعايم بالفعل؟ لقول النبي كَلةِ: «أو يقول هكذاء 
وبصق في ثوبه وحك بعضه ببعض» . 

وفيه أيضًا: إطلاق القول على الفعل في قوله: «أن يقول هكذا» وهو 
يريد الفعل. 

وفيه أيضًا: أن الإنسان لا حرج عليه أن يبصق أمام الناس» ولا سيما 
إذا كان للتعليم . 

وفيه أن من المروءة ألأَيُرى في ثوبك شيء يستقذره الناس - لأنه حلكّ 
بعضها ببعض - لثلا تبقى صورتها في ثوبك» فإذا رآها الناس تأذوا منه 


.0751( رواه النسائي» كتاب المساجد» باب البصاق في المسجدء رقم‎ : )١( 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 3 


وكرهوه. فالإنسان ينبغي أن يكون نظيفًا في مظهره وفي ثيابه وفي غير 
ثيابه» حتى لا يتقزَّر الناس مما يشاهدونه منه . 

والشاهد من هذا أن الرسول #َكيِ تأثر وغعرف في وجهه الكراهية لما 
رأى النخامة في قبلة المسجد. والله الموفق. 


6 3 2# 


-<ح ع شرح رياض الصالحين 


باب أمر.ؤلاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوانجهم 


د ته م مره 


قال الله تعالى : «# وَلَخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمنِ ألبَعكَ مِنَ الْمُؤمِنت 4 [الشعراء : 
18 

وقال تعالى : « #إذَّ لَه يمر مدل وَالجِمْسن وَإبتاي ذى اشرق 
بن عَنٍ الْتَعْمَةَ والشحكر وَابَي يولك لدَلَحكُمْ دروت » 
[النحل: .]9١‏ 

١‏ وَعَن ايْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله يله يقُول: 
«كلّكُمْ اع لحم مَسؤول عن رَعِيت:الإمَام اع َمَسْؤْولٌ عَنْ َي وَالوَجلُ 
راع في أَهْلِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيي َلْمَراُ رَاِيَةُ في بَيتٍ رّوْجِهَا وَمَسِؤولَةٌ عن 
رَعيّتِهاء وَالْخَايِمُ رَاعٍ في مَالٍ سَيِدِهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيتِه وكُلّكُمْ رَاعِ وَمَسؤُولٌ 
عَنْ َعِيتِه متفقٌ عليه". 


5 وَعَنْ آبِي يَعْلَو مَعْقلٍ يْنِ يَسَارٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَمغْتُ رَسُولَ 
الله يكل يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيه الله رَعَيَهُ يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاش 


رَعِيِّتِهِ لأ حَرَم الله عَلَيْهِ الجَنَّةَ» متفقٌ عليه”". 


ع لمي 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم(897): ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. ..» رقم(1859). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصحء رقم(60١2)1)‏ - 
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وفي رواية: «قلّم يَحُطهًا بِنُضْحِهِ لَمْ جد رَائحَةَ الجَنّقو20. 

وفي رواية لمسلم: «ما مِنْ أَميرٍ يَلِي أُمُورَ المُسْلِمِينَء كُمّ ل يَجْهَدُ لَهُْ 
وَيَنْصَحُ لَهُم للم يَدخُلْ مَعَهُمُ الْجَنّة7". 

الشرح 

هذا الباب الذي عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض 
الصالحين هو باب عظيم مهم يُخاطب به ولاة الأمور ويخاطب به الرعية» 
ولكل منهم على الآخر حق يجب مراعاته . 

أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرفق بالرعية» والإحسان إليهم» واتباع 
مصالحهم» وتولية من هو أهل للولاية» ودفع الشر عنهم ؛ وغير ذلك من 
مصالحهم؛ لأنهم مسؤولون عنهم أمام الله عزَّ وجل . 

وأما الرعية فالواجب عليهم السمع والطاعة في غير المعصية» 
والنصح للولاة» وعدم التشويش عليهم» وعدم إثارة الناس عليهم» وطي 
مساوئهم » وبيان محاسنهم ؛ لأن المساوى يمكن أن ينصح فيها الولاة سرًا 
بدون أن تنشر على الناس؛ لأن نشر مساوىٌ ولاة الأمور أمام الناس لا 
يُستفاد منه؛ بل لا يزيد الأمر إلا شدة؛ فتحمل صدور الناس البغضاء 
والكراهية لولاة الأمور. 


ومسلم» كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم(57١).‏ 

.071١690(مقر رواه البخاري» كتاب الأحكامء باب من استرعى رعية فلم ينصح‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار»ء رقم(47١)‏ 
الحية 5 


3 شرح رياض الصالحين 
اسسسسم 1 


وإذا كره الناس ولاة الأمور وأبغضوهم وتمردوا عليهم» ورأوا أمرهم 
بالخير أمرًا بالشرء ولم يسكتوا عن مساوئهم» وحصل بذلك إيغار الصدور 
والشر والفساد. 5 

والأمة إذا تفرقت وتمزقت حصلت الفتئة بينها ووقعت» مثل ما 
حصل في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» حين بدأ الناس يتكلمون 
فيه» فأوغروا الصدور عليه؛ وحشدوا الناس ضده؛ وحصل ما حصل من 
الفتن والشرور إلى يومنا هذا . 

فولاة الأمور لهم حق وعليهم حق . 

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآيات من كتاب الله فقال: وقول 
الله تعالى: ل وَلَخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنٍ أنبَحَكَ من المؤيييت »* يعني لا تتعالى 
عليهم» ولا ترتفع في الجو؛ بل اخفض الجناح » حتى وإن كنت تستطيع ٠‏ 
أن تطير في الجو فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . 

وأما من خالفك وعصاكك فأقم عليه العقوبة اللائقة به؛ لأن الله تعالى 
لم يقل اخفض جناحك لكل أحدء بل قال: لمن اتبعك من المؤمنين. 

وأما المتمردون والعصاة” فقد قال الله تعالى: 8 إِنّمَا جَرْوا ادن 
كَارِبُونَ الله وَوَسُولمُ وَيَسْعَونَ فى الْدَرضٍ مسَادًا أن يقَمَلَا أوَبْصصبيوًا أو تَقََلمَ 
د يهم وَأَرِجُلْهُم مَنْ حِلفٍ و يفوا مت الْأَرْضٍ ولك لَْرَ حِرْىُ فى 
لدي لهم ف الْآيرَ عَدَابُ عَظِ :2 إِلّا لدت تابو من قَبَلٍ أن تَفْدِرُوأ 


م2 47و 


أللّه عقور رحيم 4 [المائدة: ا 4 7]» وقول الله تعالى : 


لض حوس خسرة 


حب أت 


معي ا نه وح ع م ام موس 
رَ يالعذلٍ ا لنحسدن نِ وإيتاي ذى القرك وينهن عن ن الْفَحقَاءِ 
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5 7 0000 
والسحكر وَابَئي يعظك لمَلْحكمْ ف تدك ورك الل عة 
إن الله يأمر بهذه الأمور الثلاثة : 


بالعدل: وهو واجب» فيجب على الإنسان أن يقيم العدل في نفسه» 
وفي أهله» وفيمن استرعاه الله عليهم . 

فالعدل في نفسه بألا يثقل عليها في غير ما أمر الله» وأن يراعيها حتى 
في أمر الخير» فلا يثقل على نفسه أو يحملها فوق ما تطيقه . ولهذا لما قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أصوم ولا أفطرء وأصلي ولا 
أنام» دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك وقال: «إن لنفسك 
عليك حقّاء ولربك حقّاء ولأهلك عليك حمًاه فأعط كل ذي حقٌّ 


وكذلك يأمر بالعدل كذلك في أهل الإنسان» فمن كان له زوجتان؛ 
وجب عليه العدل بينهماء «ومن كان له امرأتان فمال إلى إحداهما؛ جاء 
يوم القيامة وشقه مائل»”" . 

وعليك العدل بين الأولاد؛ فإذا أعطيت أحدهم ريالاً؛ فأعط الآخر 
مثله» وإذا أعطيت الولد ريالين» فأعط البنت ريالاً» وإذا أعطيت الابن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب. باب حق الضيف» رقم(74١2)7»‏ ؤمسلمء كتاب 
الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر. . . ».رقم(199١١).‏ 

(؟) رواه الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر»ء رقم(41١١)؛‏ 
والنسائي» كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» رقم 
(447): وابن ماجهء كتاب النكاح» باب القسمة بين النساءء رقم(1939١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ري كنتت ةقلح 4سام امت 


ريالاً؛ فأعط البنت نصف ريالٍ. 

حتى إن السلف ‏ رحمهم الله كانوا يعدلون بين الأولاد في القُبل؛ 
يعني إذا حَبّ الولد الصغير وأخوه عنده» حَبٌ الولد الثاني ؛ لئلا ييبجحف 

وكذلك أيضًا في الكلام» يجب أن تعدل بينهم؛ فلا تتكلم مع أحدهم 

وكذلك يجب العدل فيمن ولأك الله عليهم» فلا تحاب قريبك لأنه 
قريبك» ولا الغني لأنه غني» ولا الفقير لأنه فقير» ولا الصديق لأنه 
صديق» لا تحاب أحدًا فالناس سواء. 
دخلا على القاضي ؛ في لفظه ولحظه وكلامه ومجلسه ودخولهما عليه. لا 
تنظر لهذا نظرة غضب ولهذا نظرة رضاء» لا تلن الكلام لهذا والثاني 
بعكسه . لاتقل لأحدهم كيف أنت؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ والثاني لا 
تقول له مثله» بل اعدل بينهما حتى في هذا . 

وكذلك في المجلس لا تجعل أحدهما يجلس على اليمين قريبًا منك 
والثانى تجعله بعيدًا عنك ؛ بل اجعلهما أمامك على حدٌّ سواء . 

حتى المؤمن والكافر إذا تخاصما عند القاضي» يجب أن يعدل بينهما 
في الكلام والنظر والجلوسء فلا يقل للمسلم تعال بجانبي والكافر يبعده؛ 
بل يجعلهما يجلسان جميعًا أمامه. فالعدل واجب في كل الأمور. 

أما الإحسان فهو فضل زائد على العدل» ومع ذلك أمر الله به» لكن 
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أمره بالعدل واجب» وأمره بالإحسان سنة وتطوع . 
© وَإِيتَآاي ذى الْقُرِق * ب يعني إعطاء ذي القربئ» أي القريّب حقه. 
فإن القريب له حق؛ حق الصلة» رك 1 ومن قطع 


رحمه قطعه الله . 
مرجزية ند مسج سنت ١‏ رم تعرةع1 سرج 
© ويتّ عنِ الفحشكء وَالْدحكر وَالْبَغي 3 
وو 


تدُكروت * ينهى عن الفحشاء اويا جاه 
الذنوب؛ كعقوق الوالدين» وقطيعة الأرحام» والزناء ونكاح المحارم» 
وغير ذلك مما يُستفحش شرعًا وعرفاء والمنكر: هو ما يُنكرء وهو دون 
الفحشاء كعامة المعاصي. والبغي: تجاوز الحدء وهو الاعتداء على 
الخلق بأخذ أموالهم» والاعتداء على دمائهم وأعراضهم» كل هذا يدخل 
في البغي . 

ويا الله عا وبا أقه بر وني اليسقلنا ويضالح إحوائها؛ ولهذا قال: 
«يَعِظكْكَلَكْْ كم تدكرورك 4 . 

وسبق لنا الكلام على حديث «كلكم راع ومسؤول عن رعيته؛'» وأما 
حديث معقل بن يسار الذي ذكره المؤلف. فإن فيه التحذير من غش 
الرعية» وأنه ما من عبد يسترعيه الله على رعيته ثم يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» وأنه إذا لم يحطهم بنصيحته فإنه لا 
يدخل معهم الجنة . 

وهذا يدل على أنه يجب على ولاة الأمور مسؤولون عن الصغيرة 
والكبيرة» وعليهم أن ينصحوا لمن ولاهم الله عليهم» وأن يبذلوا لهم 


دوع شرح رياض الصالحين 
لد هه 


النصيحة. وأهمها النصيحة في دين الله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة إلى الخير. ١‏ ْ 

ومنها أيضا: من النصيحة لهم أن يسلك بهم الطرق التي فيها 
ماحعوراي نهر رصاكيي حي عكبم كل 9 ورك لي جيم 
ودنياهم» يمنع عنهم الأفكار السيئة» والأخلاق السافلة» وما يؤدى إلى 
ذلك من المجلات والصحف وغيرها؛ ولهذا يجب على ولي الأمر في 
البيت وهو الرجل في بيته أن يمنع من وجود هذه الأشياء في بيته؛ الصحف 
السيئة الفاسدة» الأفكار المنحرفة» الأخلاق السافلة . 

وكذلك على ولي الأمر العام يجب عليه أن يمنع هذه الأشياء؛ وذلك 
لأن هذه الأشياء إذا شاعت بين الناس؛ صار المجتمع مجتمعًا بهيميًا؛ لا 
يهمه إلا إشباع البطن وشهوة الفرج» وتحل الفوضىء» ويزول الأمن» 
ويكون الشر والفساد» فإذا منع ولي الأمر ما يفسد الخلق سواء كان ولي 
الأمر صغيرًا .أو كبيرّاء حصل بهذا الخير الكثير. 

لو أن كل واحد منا في بيته منع أهله من اقتناء هذه الصحف والمجلات 
الخليعة الفاسدة» ومن مشاهدة التمثيليات الفاسدة» والمسلسلات 
الخبيثة» لصلح الناس ؛ لأن الناس هم أفراد الشعب ؛ أنت في بيتك والثاني 
في بيته » والثالث في بيته» وهكذا إذا صلحوا صلح كل شيء . نسأل الله تعالى 
أنيصاح ولاة أمورنا وأنيرزقهم البطانة الصالحة. ١‏ 

2 3 د 
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*/ 866 -وَعَنّْ عَايْشَةَ رَضِيّ الله عَنّْهًا قَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُوِلُ في 
عع فعة عفد دوقن دعرة رع كويقة م4 
وَلِي من أمرٍ أمْتِي شدّئاء فرّفق بِهم؛ فازفق به» رواه مسلم َ 


١‏ كل 


إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنْبيَاءُء كُنّمَا مَلَكَ نَبِيّ خَلَقَهُ نَبِي وَإِنّهُ لا نَبِيّ بَعْدِي» 
وسَيَكُونُ بَعْدِي خُلفَاءُ فيكدُرُونَ» قالوا: يا رسول الله فَمَا تَامُرْنَا؟ قال: «أؤفوا 
بِبَيْعَةِ الأول فالوّلِء كُمَّ أَعطُوهُم حَقَّهُم وَاسْأَنُوا الله الذي لَكُمْء فَإنَّ الله سَايْلُهُم 
ما اسْتَرَعَاهُم» متفقٌ عليه!". 
الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي في رياض الصالحين في باب أمر ولاة 
الأمور بالرفق واللين» ورعاية مصالح من استرعاهم الله عليهم . قال في 
سياق الأحاديث ما نقله عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت النبي 
يك في بيتي هذا يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق 
به؛ ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه . 

وهذا دعاء من النبي كَلةِ على من تولى أمور المسلمين الخاصة 


والعامة؛ حتى الإنسان يتولى أمر بيته» وحتى مدير المدرسة يتولى أمر 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم(1874). 

(؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(9406)؛ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم(1847). 


شرح رياض الصالحين 
ل لك التسشتضكه 


المدرسة» وحتى المدرس يتولى أمر الفصل» وحتى الإمام يتولى أمر 
المسجد: 

ولهذا قال: ١من‏ ولي من أمر أمتي شيئًا» . «وشيئًا؛ نكرة في سياق 
الغرظ وقد .ذكر علماء الأصول آن التكرة فين سياق الشرط تفيد الععوءة 
أي شيء يكون» «فرفق بهم فارفق به)» ولكن ما معنى الرفق؟ 

قد يظن بعض الناس أن معنى الرفق أن تأتي للناس على ما يشتهو 
ويريدون» وليس الأمر كذلك؛ بل الرفق أن تسير بالناس حسب أمر الله 
ورسوله» ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالناس» ولا تشق عليهم 
في شيء ليس عليه أمر الله ورسوله» فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه 
أمر الله ورسوله؛ فإنك تدخل في الطرف الثاني من الحديث؛ وهو الدعاء 
أن الله يشقق عليك والعياذ بالله . 

يشق عليه إما بآفات في بدنه؛ أو في قلبه» أو في صدرهء أو في أهله» 
أو في غير ذلك ؛ لأن الحديث مطلق «فاشقق عليه») بأي شيء يكونء وربما 
لا تظهر للناس المشقة» قد يكون في قلبه نار تلظى والناس لا يعلمون» 
لكن نحن نعلم أنه إذا شق على الأمة بما لم ينزل به الله سلطانًا؛ فإنه 
مستحق لهذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما الحديث الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بني 
إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء؛ أي تُبعث فيهم الأنبياء فيصلحون من 
أحوالهم» «وإنه لا نبي بعدي» فإنَّ النبي يَلهِ خاتم النبيين بالنص 
والإجماع؛ كما قال الله تعالى سم ينوك ولي 
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ته 


َسُولَ لَه واكم ليشن [الأحزاب: 4]. 

ولهذا من اذَّعى النبوة بعده؛ فهو كافر مرتد يجب قتله» ومن صدّق 
من ادعى النبوة بعده؛ فهو كاذب مرتد يجب قتله إلا أن يتوب» فالنبي عليه 
الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء» ولكن جعل الله له خلفاء؛ خلفاء في 
العلم» وخلفاء في السلطة» والمراد بالخلفاء في هذا الحديث: خلفاء 
السلطة . 

ولهذا قال: «سيكون خلفاء ويكثرون» قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
يعني: من نفي ببيعته؟ قال: «الأول فالأول» فإذا بايعوا الخليفة وجب 
عليهم أن يبقوا على بيعتهم » وأن ينبذوا كلَّ من أراد الخلافة وهو حي» وأن 
يُِينوا الخليفة الأول على من أراد الخلافة في حياته؛ لأن كل من نازع 
السلطان في سلطانه؛ فإنه يجب أن يُقاتل؛ حتى تكون الأمة واحدة» فإن 
الناس لو تركوا فوضى» وصار كل من لا يريد هذا السلطان يذهب ويتخذ 
له حزبًا يقاتل به السلطان؛ فسدت الأمور. 

وفي آخر الحديث أن النبي كَل حمّل هؤلاء الخلفاء ما عليهم» وأمرنا 
نحن أن نوفي لهم بحقهم» وأن نسأل الله الذي لناء لا نقل هؤلاء ظلمواء 
هؤلاء جارواء هؤلاء لم يقوموا بالعدل» ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا 
الله به» لا؛ هذا لا يجوزء يجب أن نوفي لهم بالحق» وأن نسأل الله الحق 
الذي لناء كالإنسان الذي له قريب إذا قطعك فَصِلّْه واسأل الله الذي لك» 
أما أن تقول لا أَصِلٌ إلا من وصلني» أو لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم 
ولا يستأثر بالمال ولا غيره؛ فهذا خطأء قم أنت بما يجب عليك؛» واسأل 
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كه 


الله الذي لك . 

وفي قول النبي يَكِ: «نسوسهم الأنبياء» دليلٌ على أن دين الله وهو 
دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان ‏ هو السياسة الحقيقية النافعة» 
وليست السياسة التي يفرضها أعداء الإسلام من الكفار. 

السياسة حقيقة ما جاء في شرع الله» ولهذا نقول: إن الإسلام شريعة 
وسياسة؛ ومن فرق بين السياسة والشريعة فقد ضلّ ؛ ففي الإسلام سياسة 
الخلق مع الله» وبيان العبادات» وسياسة الإنسان مع أهله. ومع جيرانه» 
ومع أقاربه» ومع أصحابه» ومع تلاميذه» ومع معلميه» ومع كل أحد؛ كل 
له سياسة تخصهء سياسة مع الأعداء الكفار» ما بين حربيين ومعاهدين 
وهستامنيخ وذميين . 

وكل طائفة قد بِيّن الإسلام حقوقهم» وأمر أن نسلك بهم كما يجب» 
فمثلاً الحربيون نحاربهم» ودماؤهم حلال لناء وأموالهم حلال لناء 
وأراضيهم حلال لنا. 

والمستأمنون يجب أن نؤمنهم» كما قال الله تعالى: وَإِنَ أَحَد من 
الفقركيت سارك كر حقٌ يمع كلم أغَ ُو ثليه مَأمَُ4 [التوبة: ]. 

والمعاهدون يجب أن نوفي لهم بعهدهم» ثم إما أن نطمئن إليهم» أو 
نخاف منهم» أو ينقضوا العهد. 

ثلاث حالات كلها مبيئة في القرآن؛ فإن اطمأننا إليهم وجب أن نفي 
لهم بعهدهم» وإن خفناهم فقد قال الله تعالى : « وَإِمَاتحَاضَتَ من َو َال 


رصم جح اس 


أذ إِليَهِمْ عل سو إِنَّ أله لا يحب لَلَآيفِينَ 4 [الأنفال: 108]» قل لهم : ليس 
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بيننا عهدٌ إذا خفت منهم» ولا تنقض العهد بدون أن تخبرهم . 

والثالث هم الذين نقضوا العهد #مَمَيوًا أيِمَدَ افر إِنَّهُمْ لك أيَمنَ 
لهم لَعَلَّهُمَ يَنتَهُورت 4 [التوبة : 17]» إذا نقضوا العهد فلا أيمان لهم ولاعهد 
لهمء فالمهم أن الدين دين الله وأن الدين سياسة : : سياسة شرعية» سياسة 
اجتماعية» سياسة مع الأجانب» ومع المسالمين» ومع كل أحد. 

ومن فصل الدين عن السياسة فقد ضل ؟؛ وهو بين أمرين : 

إما جاهل بالدين ولا يعرف» ويظن أن الدين عبادات بين الإنسان 
وربه» وحقوق شخصية وما أشبه ذلك؛ يظن أن هذا هو الدين فقط . 

أو أنه قد بهره الكفرة وما هم عليه من القوة المادية» فظن أنهم هم 
المصيبون. 

وأما ما من عرف الإسلام حق المعرفة عرف أنه شريعة وسياسة» والله 
الموقق : 
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6 وَعَنْ عَايّذ بْنِ تَمْرو رَضِيّ الله نه أنّهُ تَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ الله مْنِ زِبَّادِ 
فقال له: أيْ بُنَيّ إنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله يَقُولُ: «إنَّ شّرَ الرّعَاءٍ الْحُطَمَةُ فإِيَاكَ 
أن تَكونَ مه متفقٌ عليه”". 

5 وَعَنْ آبِي مَِيمَ الأَزْدِيّ رَضِيّ الله عَنّهُء أَنّهُ قال لِمُعَاوِيَة رَضِيّ الله 
عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يقول: «مَنْ وَلَآهُ الله شَئْنَا مِنْ أُمُورٍ الْمُسْلِمِينَ 


. رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. ..» ولم أجده في البخاري‎ )١( 
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فَاحْتّحبَ دُونَ حَاجِتِهِم وخُلَّيِهم وَفقرهم؛ احتّجَبَ الله دُونَ حَاجَتِه وخَلَّتهِ وفقره 
يوم القيَامَة» فَجَعَلَ مُهاوية رجُّلاً على حوائج الناس. رواه أبوداود, 
والترمذي27. 
الشرح 

هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق» من 
ذلك قول النبي يَكِةِ: 'إن شر الرعاء الحطمة الرعاء: جمع راع . 

الحطمة: الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم» فهذا شر 
الرعاء . وإذا كان هذا شر الرعاء ؛ فإن خير الرعاء اللين السهل» الذي يصل 
إلى مقصوده بدون عنف . 

فيُستفاد من هذا الحديث فائدتان: 

الفائدة الأولى : أنه لا يجوز للإنسان الذي ولآه الله تعالى على أمر من 
أمور المسلمين أن يكون عنيمًا عليهم؛ بل يكون رفيقًا بهم . 

الفائدة الثانية : وجوب الرفق بمن ولآه الله عليهم بحيث يرفق بهم في 
قضاء حوائجهم وغير ذلك» مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاطء 
يعني لا يكون ليئًا مع ضعف. ولكن ليئًا بحزم وقوة ونشاط . 

وأما الحديث الثاني : ففيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي يوليه الله 
تعالى أمرًا من أمور المسلمين حاجبًا يحول دون خلتهم وفقرهم 
)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الخراج والإمارة» باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة 


عنهء رقم(59448)» والترمذي. كتاب الأحكام» باب ما جاء في إمام الرعية» 
رقم(5؟179). 
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وحاجتهم» وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين 
حاجته وخلته وفقره. 

لما خدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث؛ اتخذ رجلا لحوائج 
الناس يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم, ثم يرفعها إلى معاوية رضي الله 
عنه بعد أن كان أميرًا للمؤمنين. 

وهكذا أيضًا من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه؛ فإنه لا ينبغي أن 
يحتجب دون حوائجهم» ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وقثًا 
ولهؤلاء وقئّاء حتى لا تنفرط عليه الأمورء والله الموفق. 
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قال الله تعالى : « #© إِنَّ لَه يَأمُرُ بالْمَدْل وَالْحِمَسنٍ يتآ ذِى أَلْدُرق 
وبَنْى عَنِ الْفَحْمَّةَ وَالسحكر وَابني يَعِظَكْم لمَلَكُمْ تذكروت »4 
[الئحل: .]9٠‏ 
9 26 بج ج م2 ع ير مع ا سسا 
وقال تعالى : 9 وَأَقسِطواًإنَّأنَهححِبٌ الْمُفَسطِيتَ4 [الحجرات: .]4١‏ 


0١‏ وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ رَضِيّ النه عه عن التي كك كَالَ: «سَبْعة يُظِلُهُمُ 
دنه في ظِلَهِ يم لآ ظِل إل ظِنه: إِمَامْ َادِلُ وشابٌ نَشَاً في عِبَادَةٍ الله تَعَانَى» وَرَجْلْ 
قَلبُهُ مُعَلّق في الْمَسَاجِدِء وَرَجُلانٍ تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عَلَيْهِء وَتَرهَا عَلَيْ, 
ورجُلُ دَعَنْهُ امرّاةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنِي أَخَافَ الل, وَرَجُلُ تَصَدّقَّ 
بِصَدَقَةِء فَآَخْفَامَا حَنَّى لآ تَعْلَمَ شْمَائهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهه ورَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيَا 
فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفقٌ عليه" . 

5 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ تحرو بن اص رَضِيّ الله عَنْهُمَاَالَ: قَالَ وَسُولٌ 
الله يكلهِ: «إنَّ الْمقْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِنَ مِنْ نُورٍ الّذِينَ يَعْدِنُونَ في حُكْمِهِمْ 
واهليهم وَمَا وَنُواء رواة مسلم”". 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم(770)» 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم(1١1).‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» 
رقم(ا147). 
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الشرح 

قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب 
الوالي العادل. والوالي هو الذي يتولى أمرًا من أمور المسلمين الخاصة أو 
العامة» حتى الرجل في أهل بيته يُعتبر واليّا عليهم؛ لقول النبي كَل: 
"الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته» والعدل الو 
الإنسان نفسه؛ لقول النبى يكلِ: «إن لنفسك عليك حقّاء ولربيك عليك 
حدّا ولآملك عليك حمّاء ولزورك ‏ أي الزائر لك عليك حما فأعط كل 
ذي حقٌّ حقه)7' , 

فالعدل واجبٌ في كل شيء.؛ لكنه في حق ولاة الأمور أوكد وأولى 
وأعظم؛ لأن خلاف العدل إذا وقع من ولاة الأمور؛ حصلت الفوضى 
والكراهة لولي الأمرحيث لم يعدل. 

ولكن موقفنا نحو الإمام الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل أن 
نصبر؛ نصبر على ظلمه» وعلى جوره. وعلى استئثاره» حتى أن رسول الله 
يك أوصى الأنصار رضي الله عنهم وقال لهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» 
يعني استئثارا عليكم «فاصبروا حتى تلقوني على الحوض"”"'؛ ذلك لأن 
منازعة ولي الأمر يحصل بها الشر والفساد الذي هو أعظم من جوره 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأدب» باب حق الضيف» رقم(75١7)»‏ ومسلم» كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهرء رقم(159١1).‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال...» رقم(477)» 
ومسلمء كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم(71١1١).‏ 
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وظلمه» ومعلوم أن العقل والشرع ينهى عن ارتكاب أشد الضررين» ويأمر 
بارتكاب أخف الضررين إذا كان لابد من ارتكاب أحدهما . 

ثم ساق المؤلف رحمه الله آيات وأحاديث منها قوله تعالى: ( © إنَّ 
َه ا بأَلْعَدْلِ وَالْحِحْسَن » العدل واجب والإحسان فضل وزيادة فهو 
سنة . وحسبته أن يذكر قوله تعالى : 9 يَأيبا لذن امَنْوا أطيعوا اله وَأَطِيعُوا سول 
وول لتر ك4 [النساء: 05]» وقوله : # مقن اله يمد أن نودو المت إل 
أَهْلِهًا وَإِدًا حَكَدَشُّم بَيْنَ آلتايس أن تَحَكموأ اعد إِنَّ لَه كا يولك بد إن أله كان مهيأ 
بصِيرا» [النساء: 04]. 

فالعدل من الوالي ألا يفرق بين الناس» لا يجور على أحدء ولا 
يحابي غنيًا لغناه» ولا قريبًا لقرابته» ولا فقيرًا لفقره» ولكن يحكم 
بالعدل؛ حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا: يجب على القاضي أن يستعمل 
العدل مع الخصمين» ولو كان أحدهما كافرًا؛ يعني لو دخل كافر ومسلم 
على القاضي؛ فإن الواجب أن يعدل بينهما في الجلوس والكلام 
والملاحظة بالعين وغير ذلك؛ لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل» وإن 
كان بعض الجهال يقول: لاء قدّم المسلم. نقول: لا يجوز أن نقدّم 
المسلم ؛ لأن المقام مقام محاكمة ومعادلة» فلابد من العدل في كل شيء . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَِهِ قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ سبعة يظلهم الله» وليس هذا على 
سبيل الحصر» هناك أناس آخرون يظلهم الله غير هؤلاء؛ وقد جمعهم 
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لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث أحيانًا بما يناسب المقام» 
فتجده يقول سبعة» ثلاثة» أربعة» أو ما أشبه ذلك» مع أن هناك أشياء 
أخرى لم يذكرها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأقواهم بلاغة 

وقوله: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذلك يوم 
القيامة ؟ لأنه في يوم القيامة ليس هناك شجرء ولا بناء» ولا جبال» ولا 
ثياب» ولا غير ذلك» حتى الناس يحشرون حفاة عراة غرلاً ليس هناك ظل 
إلا ظل الله» أي ظل يخلقه الله عزّ وجل يظلل من يظلهم الله تعالى في ذلك 
اليوم ؛ لأنه ليس هناك ظل بناءء ولاظل شجر» ولااظل ثياب» ولاظل 

. مصنوعات أبدّاء ليس هناك إلا الظل الذي ييسره الله تعالى للإنسان» يخلق 
جل وعلا ظادٌ من عنده؛ الله أعلم بكيفيته» ويظلل الإنسان. 

الأول: إمام عادل: بدأ بالإمام العادل الذي يعدل بين الناس» وأهم 
عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله؛ لأن شريعة الله هي العدل. 
وأما من حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؛ فهو من أشد الولاة 
جور - والعياذ بالله - وأبعد الناس من أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله؛ لأنه ليس من العدل أن تحكم بين عباد الله بشريعة غير شريعة الله» من 
جعل لك هذا؟ احكم بين الناس بشريعة ربهم عزَّ وجل فأعظم ما يدخل 
في ذلك أن يحكم الإمام بشريعة الله . 

ومن ذلك أن يقتص الحق حتى من نفسه ومن أقرب الناس إليه ؛ لقول الله 


رس م 


تعالى : # © يَكأمها لين مَنُوأ اْوَرَي بلس شْبَدَآه يِل [النساء: 136 ]. 
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جد 


ومن ذلك أيضا ألا يفرق بين قريبه وغيره» فتجده إذا كان الحق على 
القريب تهاون في تنفيذه وجعل يسوّف ويؤخرء وإذا كان لقريبه على غيره 
بادر فاقتص منه . فإن هذا ليس من العدل . والعدل في ولي الأمر له فروع 
كثيرة وأنواع كثيرة لا يتسع المقام الآن لذكرهاء فنسأل الله تعالى أن يوفق 
المسلمين لأئمة عادلين يحكمون فيهم بكتاب الله وبشريعته التي اختارها 
لعباده . 

أما الثانى فهو ٠شاب‏ نشأ فى طاعة الله؛ء الشاب صغير السن الذي نشأ 
في طاعة الله واسدمر على قللكء هذا آبضًّا معن بظلهم الله شي ظله يوم ا 
ظل إلا ظله؛ لأنه ليس له صبوة» والغالب أن الشباب يكون لهم صبوة 
وميل وانحراف» ولكن إذا كان هذا الشاب نشأ في طاعة الله» ولم يكن له 
ميل ولا انحراف واستمر على هذا؛ فإن الله تعالى يظله في ظله يوم لا ظل 
إلاظله. 

والثالث : «رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» رجلان تحابًا 
في الله يعني ليس بينهما صلة من نسب أو غيره» ولكن تحابًا في الله . كل 
واحد منهم رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عرّ وجلّ» وقيام يما يبجب 
لأهله ولمن له حق عليه» فرآه على هذه الحال فأحبه . 

«اجتمعا عليه وتفرقا عليه» يعني اجتمعا عليه في الدنياء وبقيا على 
ذلك إلى أن ماتا فتفرقا على ذلك؛ هذان أيضًا ممن يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل إلاظله. 

والرابع : «رجلٌ قلبه معلّق بالمساجد» يعني أنه يألف الصلاة ويحبهاء 
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وكلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى صلاة أخرى» فالمساجد: أماكن 
السجود» سواء بُنيت للصلاة فيها أم لاء المهم أنه دائمًا يرغب الصلاة» 
قلبه معلق بها؛؟ كلما فرغ من صلاة تطلع للصلاة الأخرى . 

وهذا يدل على قوة صلته بالله عزَّ وجل ؛ لأن الصلاة صلة بين العبد 
وبين ربه» فإذا أحبها الإنسان وألفها فهذا يعني أنه يحب الصلة التي بينه 
وبين الله» فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله . 

والخامس: «رجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال» يعني دعته لنفسها 
ليفجر بهاء ولكنه كان قوي العفة» طاهر العرض «قال إنى أخاف الله) فهو 
يل قر انهوكاه والنصرع الى وعد إلبها عله الدرأة تورجب أن بشعا.: لآنها 
هي التي طلبته» والمككان خال ليبن فيه أخدع ولكن منعه من ذلك خوف 
الله عرَّ وجل . قال إني أخاف الله لم يقل : أخشى أن يطلع علينا أحد» ولم 
يقل إنه لا رغبة له في الجماع» ولكن قال: «إني أخاف الله فهذا يظله الله 
في ظله يوم لاظل إلا ظله؛ لكمال عفته . 

والسادس : «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه؛ تصدق بصدقة مخلصًا بذلك لله عرَّ وجل حتى إنه لو كان أحد على 
يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء» فهذا عنده كمال الإخلاص» فيظله 
الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وهذا ما لم يكن إظهار الصدقة فيه 
مصلحة وخيرء فإذا كان في إظهار الصدقة مصلحة وخير كان إظهارها 
أولى» لكن إذا لم يكن فيه مصلحة فالإسرار أولى . ١‏ 

والسابع : «رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ذكر الله خاليًا في مكان 
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لا يطلع عليه أحد» خاليًا قلبه من التعلق بالدنياء فخشع من ذلك وفاضت 
عيناه. هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛» قد توجد 
صفتان فأكثر في شخص واحدء وقد لا يوجد في الإنسان إلا صفة واحدة 
وهي كافية . ١‏ 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
أن النبي يَكِةِ قال : «المقسطون على منابر من نور يوم القيامة» الذين يعدلون 
في أهليهم وما ولوا» يعني أن المقسطين العادلين في أهليهم وفيمن ولاهم 
لله عليه؛ يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الله عرَّ وجل . 

وهذا دليلٌ على فضل العدل في الأهل. وكذلك في الأولاد. وكذلك 
أيضًا في كل من ولاك الله عليه» اعدل حتى تكون على منبر من نور عن 
يمين الله عزّ وجل يوم القيامة» والله الموفق. 
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551/7 - وَعَنْ توف بْنِ مَالِكِ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رسُول اش عله 
يقولٌ: «خِياز أتمَتكُمُ الَذِين تُحِبُونَهُمْ ويُحِيُونَكُم وَتُصَلُونَ عَلَيِهِمْ وَيُصَنُونَ 
عَلَيْكُم وَشِرَارُامتِكُمٌ الذِينَ تبْغِضُوتَهُمْ وَيُبْغِضُوتَكُمْ وتَلْعَنُوتَهُمْ ويَلْعَنُوتكُو» 
قال: قُنْنَاه يا رَسُولَ الله: أقلا تُتَابِدُهُمٌ؟ قال: لآ, مَا أَقَامُوا فِيكُمٌ الصَّلاةَء لآ ما أقَامُوا 
فِيكُمٌ الصّلاة» رواةٌ مسله”". 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم(1895). 
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54 2 وَعَنْ عِيَاض بْنِ حِمَارٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل 
يقول: «أفل الْجَنّةِ َلاَة: ُو سُلْطانٍ مُفْسِط مُوَفَقٌ ورَجُلٌ رَحيمٌ رَقيقٌ لقنب لِكُلُ 
ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمِء وعفيق مُتَعَفْفُ ذُو عيالِ» رواة مسلم". 

الفرج 

قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الإمام 
العادل : عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَل قال : (خيار أئم: 
الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم) . 

الأئمة: يعني ولاة الأمورء سواء كان الإمام الكبير في البلد وهو 
السلطان الأعلى أو كان من دونه . 

هؤلاء الآئمة الذين هم ولاة أمورناء ينقسمون إلى قسمين: قسم 
نحبهم ويحبونناء فتجدنا ناصحين لهم وهم ناصحون لناء ولذلك نحبهم ؛ 
لأنهم يقومون بما أوجب الله عليهم من النصيحة لمن ولأهم الله عليه؛ 
ومعلوم أن من قام بواجب. النصيحة فإن الله تعالى يحبهء ثم يحبه أهل 
الأرض. 

فهؤلاء الأئمة الذين قاموا بما يجب عليهم محبوبون لدى رعيتهم . 

وقوله : «ويصلون عليكم» وتصلون عليهم» . الصلاة هنا بمعنى الدعاء ؛ 
يعني تدعون لهم ويدعون لكم» تدعون لهم بأن الله يهديهم ويصلح 


2, 


. رواهمسلم» كتاب الجنة؛ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» رقم(5870)‎ )١( 
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بطانتهم» ويوفقهم للعدل إلى غير ذلك من الدعاء الذي يدعى به 
للسلطان» وهم يدعون لكم: اللهم أصلح رعيتناء اللهم اجعلهم قائمين 
بأمركء وما أشبهذلك. 

أما شرار الأئمة: فهم «الذين تبغضونهم ويبغضونكم) تكرهونهم؛ 
لأنهم لم يقوموا بما يجب عليهم من النصيحة للرعية؛ وإعطاء الحقوق إلى 
أهلهاء وإذا فعلوا ذلك فإن الناس يبغضونهم» فتحصل البغضاء من هؤلاء 
وهؤلاء؛ تحصل البغضاء من الرعية للرعاة؛ لأنهم لم يقوموا بواجبهم» ثم 
تحصل البغضاء من الرعاة للرعية؛ لأن الرعية إذا أبغضت الوالي؛ تمردت 
عليه وكرهته» ولم تطع أوامره ولم تتجنب ما نهى عنه» وحينئذ «تلعنونهم 
ويلعنونكم» والعياذ بالله؛ يعني يسبونكم وتسبونهم» أو يدعون عليكم 
باللعنة وتدعون عليهم باللعنة . 

إذَا الأئمة ينقسمون إلى قسمين: قسم وفقوا وقاموا بما يجب عليهم 
فأحبهم الناس وأحبوا الناس» وصار كل واحد منهم يدعو للاخر. وقسم 
آخر بالعكس شرار الأكمة» يبغضون الناس والناس يبغضونهم» ويسبون 
الناس والناس يسبونهم . 

أما حديث عياض بن حمار رضي الله عنه فهو أن النبي يك قال: «أهل 
الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» وهذا هو الشاهد؛ يعني صاحب 
سلطان» والسلطان يعم السلطة العليا ومادونها. 

«مقسط): أي عادل بين من ولأه الله عليه . 

«موفق»: أي مهتدٍ لما فيه التوفيق والصلاح» قد هدي إلى ما فيه 
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الخيرء فهذا من أصحاب الجنة . 

وقد سبق أن الإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لااظل إلا ظله» 
وهذا هو الشاهد من هذا الحديث اذو سلطان مقسط موفق. ورجلٌ رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» رجل رحيم يرحم عباد الله يرحم 
الفقراء» يرحم العجزة» يرحم الصغار» يرحم كل من يستحق الرحمة . 

«رقيق القلب» ليس قلبه قاسيًا. «لكل ذي قربى ومسلم»» وأما للكفار 

هذا أيضًا من أهل الجنة» أن يكون هذا الإنسان رقيق القلب يعني فيه 
لين» وفيه شفقة على كل ذي قربى ومسلم . 

والثالث «رجل عفيف متعفف ذو عيال» يعني أنه فقير ولكنه متعفف» 
لا يسأل الناس شيئًاء يحسبه الجاهل غنيًا من التعفف . 

«ذو عيال» يعني أنه مع فقره عنده عائلة» فتجده صابرًا محتسيًا يكد 
على نفسهء ربما يأخذ الحبل يحتطب ويأكل منه أو يأخذ المخلب يحتش 
فيأكل منه» المهم أنه عفيف متعفف ذو عيال» ولكنه صابر على البلاء» 
صابر على عياله» فهذا من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من 
هؤلاء نصيبًاء والله الموفق. 
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باب وجوبٌ طاعة ولاة الأمر في غير مَغصية 
وتحريم طاعتهم في المعصية 


قال الله تعالى : كام اَدبنَ َامَئوَا يليوا الله وأيليهوا الول وول القتر 
ينكد [النساء: 04]. 

01١‏ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا عن النَّبِي كل قَالَ: «عَلّى الْمَْءِ 
اسم المع والطَعةُ فيما َب وكرة إن يوم بمَصِيَة فإ ام بمَغصِيَةٍ 
فلا سَمْعٌ وَلاَ طَاعَةَ» متفقٌ عليه”". 

7 - وعنّه رضي الله عنه قَالَ: كنا إذَا بَاتَعْنَا رَسُولَ الل يك علّى السمع 
والطّاعة يَقُولُ لَنا: «فيمًا اسْتَطَعْكُمُ» متفقٌ عليه". 

550/8 - وعنّه رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يقول: «مَنْ خَلّعَ 


0 


يَدَا مِنْ طَاكَةٍ؛ لقي الله يَوْمٌَ القيَامّة وَلا حُجةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في تدّقه بَئِعَةٌ 


مَاتَ مِينَة جَاهِلَيَة» رواةٌ مسله””". 
وفي رواية له: «وَمَنْ مَاتَ وَمُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِء فإنَّهُ يَمُوتُ مِيِنَةٌ جَاهِلِيةُ. 


«المِيتَةٌ» بكسر الميم. 


,)9١54(مقر رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام...؛‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء. ..» رقم(1879).‎ 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأحكام» باب كيف يبايع الإمام؛: رقم(7١77):‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب البيعة على السمع والطاعة» رقم(1851). 

() رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم(1861). 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم 


الشرح 


قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب 
وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في معصية الله . 
ثم استدل لذلك بقوله : ايها لذبن َامثوَا أيليهوا الله وَأوليعُوا الول وأو لتر 

ولاة الأمورء ذكر أهل العلم أنهم قسمان: العلماء والأمراء . 

أما العلماء فهم ولاة أمور المسلمين في بيان الشرع» وتعليم الشرع» 
وهداية الخلق إلى الحق» فهم ولاة أمور في هذا الجانب» وأما الأمراء فهم 
ولاة الأمور في ضبط الأمن وحماية الشريعة وإلزام الناس بهاء فصار لهم 
وجهة ولهؤلاء وجهة. 

والأصل: العلماء؛ لأن العلماء هم الذين يبينون الشرع ويقولون 
للأمراء هذا شرع الله فاعملوا به ويُلْرّمُ الأمراءٌ بذلك» لكن الأمراء إذا 
علموا الشرع ولا طريق لهم إلى علم الشرع إلا عن طريق العلماء؛ نفذوه 
على الخلق.. 

والعلماء يؤثرون على من في قلبه إيمان ودين؛ لأن الذي في قلبه 
إيمان ودين ينصاع للعلماء ويأخذ بتوجيهاتهم وأمرهم . 

والأمراء ينصاع لهم من خاف من سطوتهم وكان عنده ضعف إيمان» 
يخاف من الأمير أكثر مما يخاف من العالم» أو يخاف بعضهم أكثر مما 
يخاف من الله والعياذ بالله . 

فلذلك كان لابد للأمة الإسلامية من علماء وأمراء» وكان واجبًا على 
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الأمة الإسلامية أن يطيعوا العلماء وأن يطيعوا الأمراء» ولكن طاعة هؤلاء 
وهؤلاء تابعة لطاعة الله؟ لقوله تعالى : 7 ليمأ لَه وأيلِيعوا الول وأو لتر 
يدك 4 ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم؛ لأن طاعة ولاة الأمر تابعة لا 
مستقلة» أما طاعة الله ورسوله فهي مستقلة» ولهذا أعاد فيها الفعل فقال: 
أطيعوا وأطيعواء أما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة ليست مستقلة . 

وعلى هذا فإذا أمر ولاة الأمور بمعصية الله؛ فإنه لا سمع لهم ولا 
طاعة ؛ لأن ولاة الأمور فوقهم ولي الأمر الأعلى جل وعلا وهو الله فإذا 
أمروا بمخالفته فلا سمع لهم ولا طاعة . 

أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله؛ فمنها حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء أن النبي كَكِةٍ قال: «على المرء المسلم السمع 
والطاعة فيما أحب وكره؛ ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة) . 

قوله: «على المرء» : هذه كلمة تدل على الوجوب؛. وأنه يجب على 
المرء المسلم بمقتضى إسلامه أن يسمع ويطيع لولاة الأمور فيما أحب 
وفيما كره» حتى لو أمر بشيء يكرهه؛ فإنه يجب عليه أن يقوم به ولو كان 
يرى خلافه» ولو كان يكر أن ينفذه. فالواجب عليه أن ينفذء إلا إذا أمر 
بمعصية الله. فإذا أمر بمعصية الله فطاعة الله تعالى فوق كل طاعة» ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وفي هذا دليلٌ على بطلان مسلك من يقول: لا نطيع ولاة الأمور إلا 
فيما أمرنا الله بهء يعني إذا أمرونا أن نصلي صليناء إذا أمرونا أن نزكي 
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زكينا. أما إذا أمرونا بشيء ليس فيه أمر شرعي؟ فإنه لا يجب علينا 
طاعتهم ؛ لأننا لو وجبت علينا طاعتهم لكانوا مشرّعين» فإن هذه نظرة 
باطلة مخالفة للقرآن والسنة؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نطيعهم إلا فيما أمرنا الله 
به لم يكن بينهم وبين غيرهم فرق» كل إنسان يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر فإنه يطاع . 

ثم نقول: بل نحن قد أمرنا بطاعتهم فيما لم يأمرنا الله عزّ وجل ؛ إذالم 
يكن ذلك منهيًا عنه أو محرمّاء فإننا نطيعهم حتى في التنظيم إذا نظموا شيئًا 
من الأعمال» يجب علينا أن نطيعهم؛ وذلك أن بطاعتهم يكون امتثال أمر 
الله عزَّ وجل » وامتثال أمر رسول الله كله وحفظ الأمن», والبعد عن التمرد 
على ولاة الأمورء وعن التفرق» فإذا قلنا لا نطيعهم إلا في شيء أمرنا به؛ 
فهذا معناه أنه لا طاعة لهم . 

يأتي بعض الأنظمة: مثلاً تنظم فيها الحكومة شيئًا نظامًا لا يخالف 
الشرع » لكن لم يأتِ به الشرع بعينه» فيأتي بعض الناس ويقول: لا نطيع 
في هذاء فيقال: بل يجب عليك أن تطيع» فإن عصيت فإنك آثم مستحق 
لعقوبة الله» ومستحق لعقوبة ولاة الأمور. 

وعلى ولاة الأمور أن يُعَزّروا مثل هؤلاء الذين يعصون أوامرهم التي 
يلزمهم أن يقوموا بها؛ لأنهم إذا عصوا أوامر ولاة الأمور ‏ وقد أمر الله 
بطاعتهم فيها فهذا معصية لله . وكل إنسان يعصي الله فإنه يستحق التعزير» 
يعني : التأديب بما يراه ولي الأمر. 

من ذلك مثلاً: أنظمة المرور؛ أنظمة المرور هذه مما نظمه ولي 
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الأمرء وليس فيها معصية» فإذا خالفها الإنسان فهو عاصٍ وآثم» مثلاً 
السير على اليسار» والسير على اليمين» والسير في الاتجاه الفلاني» وفي 
السير يجب أن يقف إذا كانت الإشارة حمراء وما أشبه ذلك» كل هذا يجب 
أن يتفذ وجوبا» فمثلاً إذا كانت الإشارة حفراء؛ وجب عليك الوقوف. لا 
تقل : ما أمرنا الله بذلك» ولاة الأمور نظموا لك هذا التنظيم وقالوا التزم 
به» فإذا تجاوزت فإنك عاص آثم؛ لأنك قلت لربك لا سمع ولا طاعة 
والعياذ الله . 

فإن الله يقول: كام الدنَ اموا أوليخا لَه ليوأ الول ولي لتر 
دَكْد4 كذلك أيضًا في التقاطع » معروف أن الذي في الخط العام هو الذي 
له الحق أن يتجاوز» إذا كنت أنت في خط فرعي ووجدت إنسانًا مقبلاً من 
الخط العام فلا تتجاوز ؛ لأن النظام يقتضي منع ذلك . 

وهكذا أيضًا الأنظمة في الإمارة» والأنظمة في القضاءء وكل الأنظمة 
التي لا تخالف الشرع؛ فإنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيهاء وإلا 
أصبحت المسألة فوضىء. وكل إنسان له رأي» وكل إنسان يحكم بما 
يريد» وأصبح ولاة الأمور لا قيمة لهم» بل هم أمراء بلا أمرء وقضاة بلا 
قضناء , 

فالواجب على الإنسان أن يمتثل لأمر ولاة الأمور إلا فيما كان فيه 
معصية الله . فلو قالوا لنا مثلاً : لا تخرجوا إلى المساجد لتصلوا الجمعة» 
لا تصلوا الجمعة والجماعة» قلنا لهم: لا سمع ولا طاعة» ولو قالوا: 
اظلموا الناس في شيء» قلنا: لا سمع ولا طاعة. كل شيء أمر الله به أو 
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نهى عنه فإنه لا سمع ولا طاعة لهم فيه أبدًا. 

كذلك لو قالوا مثلاً: احلقوا اللحى_مثل بعض الدول يأمرون رعايهم 
بحلق اللحى ولا سيما جنودهم الذين عندهم ‏ لو قالوا: احلقوا اللحى 
قلنا: لا سمع لكم ولا طاعة . وهم آثمؤن في قولهم لجنودهم مثلا : 
احلقوا اللحى» وهم بذلك آثمون مضادون لله. ورسوله» منابذون لله 
ورسوله. 

كذلك لو قالوا مثلاً: أنزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين» فإننا 
نقول: لاء لا سمع ولا طاعة؛ لآن هذا مما حرمه الله وتوعد عليه» فإذا 
أمرتمونا بمعصية فإننا لا نسمع لكم ولا نطيع ؛ لأن لنا ولكم ريا حكمه فوق 
حكمنا وحكمكم . 

إِذَا أوامر ولاة الأمور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يأمروا بما أمر الله به» فهنا تجب طاعتهم لوجهين: 

الوجه الأول: أنه مما أمر الله به . 

والوجه الثاني : أنه مما أمروا به كغيرهم من الناس؛ إذا أمرك شخص 
بالمعروف وهو واجب, فالواجب عليك أن تقوم به. 

الثاني : أن يأمروا بمعصية الله» فهنا لا سمع لهم ولا طاعة مهما كان» 
وأنت إذا نالك عذاب منهم بسبب هذا فسيّعاقبون عليه هم يوم القيامة . 

الوجه الأول: لح الله؛ لأن أمرهم بمعصية الله منابذة لله.عرّ وجل 
لوجهين. 

الوجه الثاني: لحقك أنت؛ لأنهم اعتدوا عليك». وأنت وهم كلكم 
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عبيد الله» ولاايحل لكم أن تعصوا الله . 

الثالث: إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نهي» فيجب عليك أن 
تطيعهم وجوبّاء فإن لم تفعل فأنت آثم» ولهم الحق أن يعزروك وأن 
يؤدبوك بما يرون من تعزير وتأديب؛ لأنك خالفت أمر الله في طاعتهم» 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب وكرهء مالم يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة) . 

ثم أشد من ذلك من لا يعتقد للإمام بيعة؛ من يقول: أنا ما بايعت 
الإمام ولا له بيعة عليَ؛ لأن مضمون هذا الكلام أنه لا سمع له ولا طاعة 
ولا ولاية» وهذا أيضًا من الأمر المنكر العظيم؛ فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أخبر أن من مات من غير بيعة وليس له إمام؛ فإنه يموت ميتة 
جاهلية» يعني ليست ميتة إسلامية؛ بل ميتة أهل الجهل والعياذ بالله» 
وسيجد جزاءه عند الله عرَّ وجل . 

فالواجب أن يعتقد الإنسان أن له إمامّاء وأن له أميرًا يدين له بالطاعة 
في غير معصية الله» فإذا قال مثلاً : أنا لن أبايع» قلنا: البيعة لا تكون في 
رعاع الناس وعوام الناس» إنما تكون لأهل الحل والعقد. 

ولهذا نقول: هل بايع كل الناس أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا؟ هل 
بايعهم كل الناس حتى الأطفال والعجوز والمرأة في خدرها؟ أبدًا لم 
يبايعوهم. ولم يأت أهل مكة يبايعون أبا بكرء ولا أهل الطائف ولا 
غيرهم» إنما بايعه أهل الحل والعقد في المدينة» وتمت البيعة بذلك . 

وليست البيعة لازمة لكل واحد من الناس أن يجيء يبايع» ولا يمكن 
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لعوام الناس» ورعاع الناس تابعون لأهل الحل والعقد» فإذا تمت البيعة 
من أهل الحل والعقد؛ صار المُبّايع إمامّاء وصار ولي أمر تجب طاعته في 
غير معصية الله؛ فمن مات وهو يعتقد أنه ليس له ولي أمرء وأنه ليست له 
بيعة» فإنه يموت ميتة جاهلية . نسأل الله العافية والحماية» والله الموفق. 
2 2 2 
414- وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله «امْمَعُوا 
وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُم عَيْدَ حَبَشِيٌّ, كان رَاسَهُ زَبِيبَةٌ» رواه البخاري". 


وَالطَائعَةُ في كُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَئْرَةٍ علَيْكَ رواُمسلم”". 


الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الواردة في وجوب 
طاعة ولاة الأمور. 

قال فيما نقله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كه قال: 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة». 

اسمعوا وأطيعوا: يعني الزموا السمع والطاعة» السمع لمن؟ لولاة 
الأمورء حتى لو استعمل عليكم عبدٌ حبشييٌ . 

والنبي كَكةٍ هنا يخاطب العرب يقول: ولو استعمل عليكم عبد 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن . معصية» 
رقم(47١071.‏ 
(؟) رواهمسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. . . » رقم(1815). 


شرح رياض الصالحين 
11 


حبشي غير عربي ؛ عبد حبشي أصلاً وفرعًا وخلقة» كأن رأسه زبيبة؛ لأن 
شعر الحبشة ليس كشعر العرب؛ فالحبشة يكون في رؤوسهم حلق كأنها 
الزبيب» وهذا من باب المبالغة فى كون هذا العامل.عبدًا حبشيًا أصاّ 
وفرعًا» وهذا يشمل قوله: «وإن استعمل» فيشمل: الأمير الذي هو أمير 
السلطان» وكذلك السلطان. 

فلو فرض أن سلطانًا غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب؛ 
بل كان عبدًا حبشيًا فإن علينا أن نسمع ونطيع ؛ لآن العلة واحدة وهي أنه إن 
لم تسمع ونطع حصلت الفوضى» وزال النظام» وزال الأمن» وحل 
الخوف. فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا 

وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكلِ قال: «عليك 
السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرةٍ عليك» السمع 
والطاعة لولاة الأمور في المنشط والمكره؛ في المنشط : يعني في الأمر 
الذي إذا أمروك به نشطت عليه؛ لأنه يوافق هواك» وفي المكره: في الأمر 
الذي أمروك به لم تكن نشيطًا فيه؛ لأنك تكرهه اسمع في هذا وهذاء وفي 
وإذا كنت فقيرًا فاسمع ولا تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير. 

اسمع وأطع في أي حال من الأحوال» حتى في الأثرة؛ يعني إذا 
استأثر ولاة الأمور على الشعب» فعليهم أيضًا السمع والطاعة في غير 
معصية الله عزَّ وجل .. 
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فلو أن ولاة الأمور سكنوا القصور الفخمة» وركبوا السيارات 
المريحة» ولبسوا أحسن الثياب» وتزوجوا وصار عندهم الإماء» وتنعموا 
في الدنيا أكبر تنعم» والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوعء فعليهم 
السمع والطاعة؛ لأننا لناشيء والولاة لهم شيء آخر. 

فنحن علينا السمع والطاعة» وعلى الولاة النصح لناء وأن يسيروا بنا 
على هدي رسول الله يله لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم 
القصور الفخمة» والسيارات المريحة» والثياب الجميلة» وما أشبه ذلك» 
لا نقول: والله لا يمكن أن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في 
بؤس وحاجة» والواحد منا لا يجد السكن وما أشبه ذلك. هذا حرامٌ 
عليناء يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثرة . 

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه للأنصار رضي الله 
عنهم : «إنكم ستلقون بعدي أثرة فإصبروا حتى تلقوني على الحوض"" 
يقول للأنصار ذلك منذ ألف وأربعمائة سنة: ستلقون بعدي أثره من ذاك 
الوقت والولاة يستأئرون على الرعية» ومع هذا يقول: «اصبروا حتى 
تلقوني على الحوض» فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانمًا 
من السمع والطاعة لهم» الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به مالم 


يأمروا بمعصية وقد سبق لنا أن ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب المغازي. باب غزوة الطائف في شوال..» رقم(4770)» 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم(1"١1).‏ 
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الأول: ما أمر الله به فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به» 
ولأمرهم به. 

والثاني : ما حرّم الله فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتى لو أمروه. 

والثالث: ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله فتجب علينا طاعتهم فيه؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا 
المخضية. 

نسأل الله أن يصلحنا جميعًا رعية ورعاة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو 
الوهاب. 


د د د 


7/5 وَعَنْ عَيْدِ الله يْنِ عَمْرِو رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله وله 
فِي سَكَرء فتَرْنَا مَنِْلاء فنا مَْ ُصلِحُ خْبَاءُ, وَمِنَا من يَْتَضِلُ وَمِنا مَنْ هُوَ في 
جَشَرِهء إِنْ نَادَى مَنَادِي رَسُولٍ الله يله الصّلاةٌ جامِعَة. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولُ الله 
يله فقال: إِنّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيّ قبْلِي إلا كَانَ حَفًا عَلَئِهِ أنْ يَدْلَّآمَتَّهُ عَلّى خَيرٍ مَا يَعْلَمهُ 
لَهُم وَيُنْذِرَمُمْ شَنَّ مَا يَعْلَمُهُ لهم وَإِنَّ أمَتَكُمْ هذه جُعِلَ عَافِيَتُهَا في أَوَلِهَاء 


وَسَيْصِيبُ آخرمًا بَلاءٌ وأمُونٌ تُنْكِرُونْهَاء وَتَحِيءُ فتِنُ يُرَقَق بَعْضَها بَعْضًاء 


وَتَحِيِءُ الفِدنَهُ فيَُولُ المُؤْمِنُ: مَذِه مُهِْكَتِي, كُمَ تَنْحَشِفُ؛ وَتَجِيءُ الفِنْةُ فيَكُولُ 
المؤْمِنُ: هَذِهِ هَِِء فمَنْ أحَبٌ أنْ يُرَخْرّحَ عن النّارِ ويُدْخَلَ الجَنّة فَلْتَاتهِ مَنيَثهُ 
وَهُوَ يُؤْمِنُ باش وَالْيَومٍ الآخِرِ وَلْيَاتِإِلَى النّاسِ الّذي يُحِبُْأنْ يُؤْنَى إِلَيْه. 

وَمَنْ بَايَعَ إمَامَا فأغطاة صَفْقةَ يده وَكَمَرَةَ لبه فَليْطِعَهُ إن اسْتَطاعٌ؛ فإِنْ 
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جَاءَ آخرْ ُتَازِعُهُء فاضْرِبُوا عُنُّقَ الآخرِه رواة مسلم". 

قؤله: «يَنْتَضْلء أي: يُسَابِقٌ بِالرّمْي بِالنَّيْلِ والتشاب. «وَالجَشُرُ» بفتح 
الجيم والشين المعجمةٍ وبالراء: وك الدّوابُ التي تَرْعَى وتَبِيتُ مَكَائها. 
وقوله: «يُرَقْقُ بَعضُهًا بَعْضًاء أي: يُصَيِّرْ بَعْضَهًا رَقيقَاء أي: خَفِيفًا لِعظّم ما 
بَعدَُء فالنَّانِي يُرَقُقّ الأول وقيل: مَعنَاُ: يُشَوقُ بَعْضُهًا إلى بَعْضٍ بتخسينها 
وتسويلهاء وقيل: يُشبِهُ بَعضُها بَعْضًا. 

الشوح 

هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين 
في باب وجوب طاعة ولاة الأمور. عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا 
مع النبي يك في سفر فنزلنا منزلاً» فنزل الناس فتفرقواء منهم من كان 
يصلح خباءه» ومنهم من ينتضلٌ» ومنهم من هو في جُشَّرِه. كالعادة أن 
الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لابد من الاشتغال فيه . 

فنادى منادي رسول الله يك يقول: الصلاة جامعة» وهذا النداء يُنادى 
به لصلاة الكسوفء وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع بالناس» 
بدلاً من أن يقول: يا أيها الناس هلمّوا إلى المكان الفلاني» يقول: الصلاة 
جامعة حتى يجتمع الناس . 

فاجتمع الناس. فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام» وأخبرهم أنه ما 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» 
رقم( 184). 


3 شرح رياض الصالحين 
مع م 


من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم. وأنذرهم عن شر ما 
يعلمه لهم؛ كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان منهم النصيحة 
لأقوامهم. يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه ويبينون الشر 
ويحذرونهم منه . 

وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير 
ويحثوهم عليه» ويبينوا الشر ويحذروهم منه؛ لأن علماء هذا الأمة ورثة 
الأنبياء» فإن النبي وك ليس بعده نبي » ختمت النبوة به فلم يبق إلا العلماء 
الذين يتلقون شرعه ودينه» فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان 
الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه» وبيان الشر والتحذير منه . 

ثم أخبر النبي كك أن هذه الأمة ‏ يعني أمة محمد جعل الله عافيتها في 
أولهاء يعني أن أول الأمة في عافية ليس فيها فتن» ففي عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام لم تكن هناك فتن» وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما . 

وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة؛ غلام يُقال له أبو 
“لؤلؤة» وهو مجوسي خبيثء كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر» 
فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان» وقيل إنه كان مسمومّاء 
فضربه حتى قدَّ بطنه رضي الله عنه» وحمل فبقي ثلاثة أيام ثم مات رضي 
الله عنه . 

ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب. فلحقه الناس فقتل ثلاثة عشر رجلا ؛ 
لأن الخنجر الذي معه مقبضه في الوسط وله رأسان» فهو يضرب الناس 


باب وجوب طاعة ولاة الأمرفي غير معصية وتحريم طاعتهم 


يميئًا وشمالاً» حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطًا فغمه فقتل نفسه والعياذ 
بالله . 

ومن هذا الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسهاء وأخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضّاء أي أن بعضها 
يجعل .ما قبله رقيقًا وسهلاً» لأن الثانية أعظم من الأولى» كل واحدة أعظم 
من الأخرى فترقق ما قبلها» ولهذا قال: «يرقق بعضها بعضا» فتجيء الفتنة 
فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» لأنه يمستعظمها عند بداية إتيانها فيقول : من 
هنا نهلك . 

ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليهاء 
فيقول المؤمن: هذه هذهء يعني هذه التي فيها البلاء كل البلاء» ولكن 
نسأل الله أن يعيذنا من الفتن» ولكن المؤمن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله 
عنَّ وجل ويستعيذ بالله من الفتنة» وفي كل صلاة يقول: «أعوذ بك من 
عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات». ومن فتنة 
المسيح الدجال)277 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فمن أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر) نسأل الله أن يميتنا 
وإياكم على ذلك ؛ من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ‏ وكلنا 
يحب أن يزحزح عن النار ينجو منها ويدخل الجنة ‏ فلتأته منيته وهو يؤمن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبرء رقم(159/7). 


دن شرح رياض الصالحين 
لجح 7-77773----م999ؤهلللوه9 9922 


بالله واليوم الآخر. 

«وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به فينصح للناس كما ينصح لنفسه» ويكره للناس ما يكره 
لنفسه» فيكون هذا قائمًا بح الله» مؤمنًا بالله واليوم الآخرء وقائمًا بحق 
الناس» لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به» فلا يكذب عليهم» ولا 
يغشهم, ولا يخدعهمء ولا يحب لهم الشرء يعني يعامل الناس بما يحب 
أن يعاملوه به» فإذا جاء يسأل مثلاً هل هذا حرام أم حلال؟ قلنا له: هل 
تحب أن يعاملك الناس بهذا؟ إذا قال: لا. قلنا له: اتركه سواء كان حلالاً 
أم حرامًا . 

مادمت لا تحب أن يعاملك الناس به قلا تعامل الناس به» واجعل هذا 
ميزانًا بينك وبين الناس في معاملتهم ؛ لا تأت الناس إلا ما تحب أن يؤتى 
إليك؛ فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف واللين» بحسن 
الكلام» بحسن المنطق» بالبيان باليسر كما تحب أن يفعلوا بك هذاء هذا 
الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم 
0 

3 د د 

-وَعَنْ آبي هُنَئْدَةَ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَالَ سَلَمَةُ نِنُ 
زِيدَ الجُعْفيُ رَسُولَ الله كل فقَالَ: يَا نَبِيّ الله, أرََئْتَ إِنْ قامَتْ عَلَيْنَا أمَراءً 
يَسْالُونًا حَقّهُ ويَمْنَعُونَا حَقّناء فَمَا تَامرنَا فاعغرضّ عنه ثمٌ سَالَه» فقَالَ رَسُولُ 
ال كله «اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِنَّما عَلَيْهُمْ ما حُمّلواء وعَلَيِْكُمْ ما حُملْتُمُ رواة 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم فى المعصية 


مسله”. 

.-. وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُويٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اش يكة: 
«إِنّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أثَرَةَ وَامُورَ تُْكِرُونْهَاا» قالوا: يا رسُول الله كَيْفَ تَامُرُ مَنْ 
أذْرَكَ مِنا ذلك؟ قَالَ: «تُّؤدُونَ الْحَقّ الّذِي عَلَيِكُم وَتَسَالُونَ الله الذي لَكُم متفقٌ 
عليه َ 

وَعَنِ ابْنٍ تَبّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يله قال: «مَنْ كر 
متفقٌ عليه . 

الشرح 

هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين في باب 
««طاعة ولي الأمر» فيها دليلٌ على أمور: 

أولاً: حديث وائل بن حجر أن النبي تل سُئل عن أمراء يسألون حقهم 
الذي لهم» ويمنعون الحق الذي عليهم ؛ سكل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع 
معهم؟: والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون السلطان الأعظم» 
ويشمل السلطان الأعظم أيضًا لأنه أمير» وما من أمير إلا فوقه أمير حتى 


.)١1857(مقر رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن.منعوا الحق»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي عله سترون» رقم(؟55١007), ومسلمء‎ 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم(1847).‎ 
ومسلم»‎ 017١5 رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي يكل سترونة رقم(4‎ ) 

كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» رقم(1859). 


2 شرح رياض الصالحين 


ينتهي الحكم إلى الله عزّ وجل . 

سُئل عن هؤلاء الأمراء» أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة 
لهم؛ ومساعدتهم في الجهاد» ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى 
المساعدة فيهاء ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم ؛ لايؤدون إلى الناس 
حقهم» ويظلمونهم ويستأثرون عليهم» فأعرض النبي كَل عنه» كأنه عليه 
الصلاة والسلام كره هذه المسائل» وكره أن يفتح هذا الباب» ولكن أعاد 
السائل عليه ذلك . 

فأمر النبي يَلِ أن نؤدي لهم حقهمء وأن عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما 
حُكلتاء فحن شُمُلنا السمع والطاعة: وهم حُمُلُوَا أن يحكموا فينا 
بالعدل» وألا يظلموا أحدّاء وأن يقيموا حدود الله على عباد الله» وأن 
يقيموا شريعة الله في أرض الله» وأن يجاهدوا أعداء الله» هذا الذي يجب 
عليهم» فإن قاموا به؛ فهذا هو المطلوبء. وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول 
لهم: أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكمء هذا 
حرام» يجب أن نؤدي الحق الذي عليناء فنسمع ونطيع» ونخرج معهم في 
الجهاد» ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك» ونسأل الله الحق 
الذي لناء 

وهذا الذي دلَّ عليه هذا الحديث وما أقره المؤلف رحمه الله هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» مذهب السلف الصالح؛ السمع والطاعة 
للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه وعدم إثارة الضغائن 
عليهم» وعدم إثارة الأحقاد عليهم» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم 


حتى أن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان» يضربه ويجره 
بالبغال» يُضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق» وهو إمام أهل 
السنة رحمه الله ورضي عنه» ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير 
المؤمين» حتى إنهم منعوه ذات يوم» قالوا له لا تحدث الناس» فسمع 
وأطاع ولم يحدث الناس جهرًاء بدأ يخرج يميئًا وشمالاً ثم يأتيه أصحابه 
يحدثهم بالحديث . 

كل هذا من أجل ألا ينابذ السلطان؛ لأنه سبق لنا أنهم قالوا: يا رسول 
الله أفلا ننابذهم؟ لما قال: ١خير‏ أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وشر 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم» قالوا: أفلا 
ننابذهم. قال: ١لا‏ ما أقاموا فيكم الصلاة». مرتين”'' فما داموا يصلون 
فإننا لا ننابذهم» بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا وهم عليهم ما 
خمّلوا. 

وفي آخر الأحاديث قال النبي كَلِ: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصبر» ليصبر وليتحمل ولا ينابذه ولا يتكخدم «فإن من خرج عن الجماعة 
مات ميتة جاهلية» يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالله . 

وهذا يحتمل معنيين : 

الأول: يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ 
بالله»؛ حتى تكون هذه المعصية سببًا لردته . 


1229 تقدم تخريجه. 


2 شرح رياض الصالحين 
وعحج كه 


الثاني: ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية؛ لأن أهل 
الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير؛ بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس 
لهم ولاية كولاية الإسلام» فيكون هذا مات ميتة جاهلية . 

والحاصل أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة 
فإننا لا نطيعهم؛ إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيعهم. لو قالوا: 
احلقوا لِحَاكم قلنا: لاسمع ولاطاعة» لو قالوا: نزلوا ثيابكم أو سراويلكم 
إلى أسفل الكعبين» قلنا: لا سمع ولا طاعة؛ لأن هذه معصية. لو قالوا: 
لا تقيموا الصلاة جماعة» قلنا: لا سمع ولا طاعة. لو قالوا: لا تصوموا 
رمضانء قلنا: لا سمع ولاطاعة؛ كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان. 
أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع . 

ثانيًا : لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور. 

ثالثًا: لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة 
الأمورء وفيما يسبب البغضاء لهم؛ لأن في هذا مفسدة كبيرة. قد يتراءى 
للإنسان أن هذه غيرة» وأن هذا صدع بالحق؛ والصدع بالحق لا يكون من 
وراء حجاب» الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له: أنت 
فعلت كذا وهذا لا يجوزء تركت هذاء وهذا واجب. 

أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به فهذا 
ليس من الصدع بالحق؛ بل هذا من الفساد» هذا مما يوجب إيغار الصدور 
وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم» وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى 
الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله . 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر 


وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لهاء ويجب أن نسير فيها على ما سار 
عليه أهل السنة والجماعة» ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة 
المؤلفة في هذا؛ يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة» كيف 
يعظمون ولاة الأمورء وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة 
والسلام من ترك المنابذة» ومن السمع والطاعة في غير المعصية . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر كتاب العقيدة 
الواسطية ‏ وهي عقيدة مختصرة ولكن حجمها كبير جدًا في المعنى ‏ ذكر 
أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم» أنهم يدينون بالولاء لولاة 
الأمورء وأنهم يرون إقامة الحنج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراءء 
أبرارًا كانوا أو فجاراء حتى لو كان ولي الأمر فاجرًا فإن أهل السنة 
والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة 
الأعياد. 

إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا صريحًا عندنا فيه من الله برهانٌ والعياذ بالله» 
فهنا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم» وأن نستبدله بخير منه» 
أما مجرد النمعاصي والاستئثار وغيرها؛ فإن أهل السنة والجماعة يرون أن 
ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور كلهاء وأن له السمع والطاعة» 
وأنه لا تجوز منابذته ولا إيغار الصدور عليه» ولا غير ذلك مما يكون 
فساده أعظم وأعظم . 

والشر ليس يُدفع بالشر؛ ادفع الشر بالخير» أما أن تدفع الشر بشرء 
فإن كان مثله فلا فائدة» وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه 


2 شرح رياض الصالحين 
مهد 


الأمورء فإن ذلك مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي 
رعيتنا لما يلزمهاء وأن يوفق كاد منهم للقيام بما يجب عليه . 
د د د 

84 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنّْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل «مَنْ 
َطَاعَنِي فَقَد أطَاعَ الله, وَمَنْ عَصَّانِي فَقَدْ عَصّى الله وَمَنْ يُطِع الأميز فَقَدْ أطَاعَنِي» 
وَمَنْ تَعْص الآمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي» متفقٌ عليه". 

١‏ وَعَنْ أَبِي بَكرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: 
«مَنْ آَمَانَ السُلطَانَ أَهَانَهُ الله» رواه الترمذي”"“. وقال: حديثٌ حسنٌ. 

وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيحء وقد سبق بعضها في أبواب. 

هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة اللأمور فى غير معصية 
الله » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَككِِْ قال : «من أطاعني فقد أطاع 
الله » ومن عصانى فقد عصى الله » ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى 
الأمير فقد عصاني» 

ففى هذا الحديث بيّن النبى يَكلِهِ أن طاعته من طاعة الله. قال الله 
تعالى : امن يْطِع أَلرسُولَ ققد أَطَاعَ أله [النساء: ]4٠‏ والنبي عليه الصلاة 


4 رواه البخاريء كتاب الأحكامء باب قول الله تعالى: « وَأَلِمُوا لَه يعوا الَسُولَ‎ )١( 
رقم(9/177)» ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ 
رقم(1870).‎ 

(؟) رواه الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلفاءء رقم(5؟51)» وقال الترمذي: 
حسنٌ غريبٌ. 


باب وجوب طاعة ولاة الأمرفي غير معصية وتحريم طاعتهم 


والسلام لا يأمر إلا بالوحي؛ إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته» 
فإذا أمر بشيء؛ فهو شرع الله سبحانه وتعالى» فمن أطاعه فقد أطاع الله» 
ومن عصاه فقد عصى الله . 

الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول؛ لأن النبي يَكِْ أمر في أكثر 
من حديثء أمر بطاعة ولي الأمرء وقال: «اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك 
وأخذ مالك)”' وقال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
كأ راسه زبسة4ة' وقال + «على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره 
ومنفظه ومكرههة3. 

والأحاديث في هذا كثيرة» فقد أمر بطاعة ولي الأمرء فإذا أطعت ولي 
الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام» وإذا أطعت الرسول فقد 
أطعت الله . 

وهذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب 
طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله» لما في طاعتهم من الخير والأمن 
والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى . 

أما إذا عُْصِي ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه؛.فإنه تحصل 
الفوضى» ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه» ويزول الأمن» وتفسد 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» 
رقم(1849) [01]. 
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الأمورء وتكثر الفتن» فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا 
إلا إذا أمرونا بمعصية؛ فإذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم» 
ولا نطيعهم فيها؛ بل نقول لهم : أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله 
فكيف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع . 

وقد سبق لنا أن قلنا: إن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يكون الله قد أمر به مثل أن يأمرونا بإقامة الجماعة 
في المساجدء وأن يأمرونا بفعل الخير وترك المنكرء وما أشبه ذلك؛» فهذا 
وجب من :وجهين: أولاً: أنه واجب أضلة: الثاني: أنه أمر به ولاة 
الأمور. 

القسم الثاني : أن يأمرونا بمعصية الله» فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها 
مهما كان» مثل أن يقولوا: لا تصلوا جماعة» احلقوا لحَاكم» أنزلوا 
ثيابكم إلى أسفل» اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه 
ذلك. فهذا أمرٌ لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه» لكن علينا أن نناصحهم 
وأن نقول: اتقوا الله» هذا أمر لا يجوزء لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله 
بمعصية الله.. 

القسم الثالث: أن يامروتا بأمر ليس فيه آمر من الله ورسوله وذاتف 
وليس فيه نهي بذاته» فيجب علينا طاعتهم فيه؛ كالأنظمة التي يستنونها 
وهي لا تخالف الشرع. فإن الواجب علينا طاعتهم فيهما واتباع هذه 
الأنظمة وهذا التقسيمء فإذا فعل الناس ذلك؛ فإنهم سيجدون الأمن 
والاستقرار والراحة والطمأنينة» ويحبون ولاة أمورهمء ويحبهم ولاة 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر فى غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية 


أمورهم . 

ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب؛ حديث أبي بكرة أن 
الرسول يَكلِةٍ قال: «من أهان السلطان أهانه الله» وإهانة السلطان لها عدة 
صورة: 

منها : أن يسخر بأوامر السلطانء فإذا أمربشيء قال: انظروا ماذايقول؟ 

ومنها: إذا فعل السلطان شيئًا لا يراه هذا الإنسان. قال: انظرواء 
انظروا ماذا يفعل؟ يريد أن يهون أمر السلطان على الناس ؛ لأنه إذا هون أمر 
السلطان على الناس استهانوا به» ولم يمتثلوا أمره» ولم يجتنبوا نهيه . 

ولهذا فإن الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع 
عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عَّ وجلَّ؛ لأنه إذا أهان” 
السلطان بمثل هذه الأمور؛ تمرد الناس عليه فعصوه» وحينئذ يكون هذا 
سبب شر فيهينه الله عرَّ وجل . 

فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته» وإن لم يهنه في الدنيا فإنه 
يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله؛ لأن كلام الرسول كل حق: «من 
أهان السلطان أهانه الله»» ومن أعان السلطان أعانه الله ؛ لأنه أعان على خير 
وعلى بر» فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته 
في غير معصية فهذا خيرٌ كثيرٌء بشرط أن يكون إعانة على البر والتقوى 
وعلى الخير» نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهاء والتوفيق لما 


يحبه ويرضاه . 


١‏ - بابُ النهي عن سؤال الإمارة 
واختيار ترك الولايات 
إذا لم يتعين عليه أو تَدْعُ حاجة إليه 
قال الله تعالى: ا يَذْكَ ألدَارُ الأبيضرة جَحَسَنهكا الدب 


2 
بت عرص ار تفص ابراه سن 
0 


لض ولا مدال لِلمَنّقِينَ4 [القتصص: *8]. 

0١‏ - وعن أبي سعيدٍ عبدٍ الرحمن بن سَمْرَةَ رضي الله عنه, 
قال: قال لي رسول اله كَل «يَا عَبدَ الرّحمن بن سَمُرَةَ: لا تَسألٍ الإمارّة, 
فإِنّكَ إن أُعْطِيِتَهًا عن غَيْرٍ مَسألّة أعِنتَ عَلّيهاء وَإِنْ أُعطِيتّها من مَسالَةٍ 
وُكِنْتَ إِلَيْهاه وإذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِء فرَأيتَ غيرها خَيرًا منهًاء فأتٍ الذي 
هُوَ خَيرٌ وَكَفْر عن يَمِينِكَ» متفقٌ عليه”"". 

الشرح 

قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب النهي 
عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه» أو تذع 
حاجة إليه . 


الإمارة معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم . وهي كبرى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام. باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء 


رقم(47١7)؛‏ ومسلمء» كتاب الإيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(1597). 
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وصغرى . 

أما الكبرى: فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين؛ 
كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله عَكلِنة. 
وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي 
ابن أبي طالب» وغيرهم من الخلفاء» هذه إمارة عامة وسلطة عامة. 

وإمارة خاصة دون ذلك: تكون إمارة على منطقة من المناطق 
تشتمل على قرى ومدن.ء أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو 
مدينة واحدة» وكلها يُنهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميرّاء 
كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. 

ثم صر المؤلف وسييه اللاءهذا البابد بقول الله تعالى ' »ا يَزْكَ 
دار الكحرة نهنا ِيَنَ لا برِِدُوتَ علوًا في الْأَضِ و 6 َالْعقبَةٌ 
لِلْمَنَّقِينَ 4 ا يَنْكَ ألدَّارُ الآجِرَةُ 4 يعني الجنة « يمنا دن لا برِيدُونَ 


وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب أن يعلو على الناس» 
ويملك رقابهم» ويأمر وينهى» فيكون قصده سيئّاء فلا يكون له حظ 
د جه وااياة بلق ونيا لبي من طلب الإمار» 

وقوله: «إولا مَسَامًا 4 أي : فسادًا في الأرض بقطع الطريق 
وسرقة أموال الناس» والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من 
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الفسادء 9 وَالِْبَةُ لِلْمَنَّقِينَ 4 عاقبة الأمر للمتقين» إما أن تظهر هذه 
العاقبة في الدنياء وإما أن تكون في الآخرة. فالمتقون هم الذين لهم 
العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة» أو في الدنيا والآخرة. 

ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة أن 
رسول الله كك قال له: «يا عبد الرحمن بن سمرة» يا عبد الرحمن بن 
سمرة ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يُلقى إليه؛ لأن 
الموضوع موضوع ليس بالهين «لا تسأل الإمارة» يعني لا تطلب أن 
تكون أميرًا «فإنك إن أعطيتها عن مسألة» يعني بسبب سؤالك «وكلت 
إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» والمعين هو الله . 

فإذا أعطيتها بطلب منك» وكلك الله إليها وتخلّى الله عنك 
والعياذ بالله» وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح» وإن أعطيتها عن 
غير مسألة؛ بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك؛ فإن 
الله تعالى يعينك عليهاء يعني فاقبلها وخذها. 

وهذا يشبه المال» فإن الرسول يَلِْةِ قال لعمر: «ما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذهء وما لا فلا تتبعه 
نفسك)30 , 


2)0/١77(مقر رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب رزق الحكام والعاملين عليهاء‎ )١( 
.)٠١50(مقرب ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب إباحة الأخذ لم أعطى من غير مسألة»‎ 
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ولهذا ينبغي للإنسان الموفق أن لا يسأل شيئًا من الوظائف» إن 
رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن وهذا له أن يأخذء أما أن يطلب 
ويلح» فإنه يُحْشى أن يكون داخلاً في قول الرسول كَكِِ: «ما جاءك 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه 
نفسك». 

فالورع والاحتياط أن لا تطلب شيئًا في ترقية أو في انتداب أو 
غير ذلك» إن أعطيت فخذء وإن لم تعط فالأحسن والأورع والأتقى 
أن لا تطالب» كل الدنيا ليست بشيء» وإذا رزقك الله رزقًا كفافا لا 
فتنة فيه؟ فهو خيرٌ من مال كثير تفتن فيه» نسأل الله السلامة. 

«لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرًا منها فكمّر عن يمينك وآت الذي هو خير)» يعني إذا 
حلفت أن لا تفعل شيئّاء ثم تبين لك أن الخير في فعله؛ فكمّر عن 
يمينك وافعله» وإذا حلفت أن تفعل شيئًا ثم بدا لك أن الخير في 
تركه؛ فاتركه وكمّر عن يمينك.. 

وإنما قال له النبي كَكِْةِ ذلك؛ لأنه إذا كان الإنسان أميرًا فحلف 
على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة ألا يتحول عن حلفه. ولكن 
ينبغي - وإن كان أميرًا ‏ إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن 
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يتركه» أو حلف أن لا يفعل شيئًا ورأى الخير في فعله أن يفعله» 
وهذا شامل للأمير وغيره. 

إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه؛ فكمّر عن 
يمينك وافعل الخير. مثال ذلك: رجلٌّ حلف ألا يزور قريبه؛ لأنه 
صار بينه وبينه شيء فقال: والله لا أزوره؛ فهذا حلف على قطع 
الرحم؛ وصلة الرحم خيرٌ من القطيعة» فنقول: يجب عليك أن 
تكمّر عن يمينك وأن تزور قريبك؛ لأن هذا من الصلة» والصلة 
واجبة. 

مثال آخر: رجلٌ حلف ألا يكلم أخاه المسلم ‏ يعني حلف أن 
يهجر أخاه ‏ نقول: هذا خطأء كمّر عن يمينك وكلمه. 

وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلفت؛ 
فكمّر عن يمينك وافعل الخير» وهذه قاعدة فى كل الأيمان» ولكن 
الذي ينبغي للإنسان ألا مرغ في الخلف قزة كفيو مخ الناس 
يتسرعون في الحلف, أو في الطلاق» أو ما أشبه ذلك» ويندمون» 
فنقول: لا تتعجل . لا تتسرعء إذا كنت عازمًا على الشيء فافعله أو 
اتركه بدون يمين وبدون طلاق» ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فاقرن 
حلفك بقولك: إن شاء الله» فإنك إذا حلفت وقلت: إن شاء الله 
فأنت في حل حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر. 


اكه 6:2 شرح رياض الصالحين 


فلو قلت: والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء» ثم فعلته فليس 
عليك شيء؛ لأن من قال في يمينه إن شاء الله؛ فلا حنث عليه» والله 
التموفق : 


3 2 3 


- وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كَلهِ: 
«يَا أبا ذَرْ إنّي أرَاكَ ضَعِيفًاه وَإِنّي أحِبٌ لَكَ مَا أحِبٌ لنّفسيء لا تَامَرَنَ 
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على انْنَيْنِ وَلاَ توَلَيِنّ مالَ يَتِيِمِ» رواه مسلم". 

"5/٠‏ - وعنه قال: قلت: يا رسول الله, ألا تَستَعمِئُنِي؟ فَضَرَبَ 
بَيدِهِ عَلّى مَنْكبِي كُمَّ كَالَ: «يَا آَبَا ذو إنّكَ ضَعِيفٌء وَإِنّهَا أمانة» وإنّهَا يَومَ 
القيامَةٍ خِرِْي وَنَدَامَةُ إل مَنْ أخَذَمَا بِحَقّهَاء وَأَدَى الذي عَلَيْهِ فيمًا» رواه 
مسله”". 

4 - وَعَنْ آبي شُريرة رضي اله عنه, أنَّ رسول الله يكلِ قال: 
«إنّكُمْ سَتَخْرِصونَ عَلَى الإمَارَةِء وَسَتَونُ َدَامَةَ يَْمّ القيَامَة» رواه 
البخاري©. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب حكم من فرّق أمر المسلمين» رقم(1876). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب بطانة الإمام وأهل مشورته» رقم(94١/0.‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم(/5١071.‏ 
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قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين» في 
باب النهي عن سؤال الإمارة فيما نقله عن أبي ذر رضي الله عنه أن 
النبي كَكْةْ قال لأبي ذرٌ رضي الله عنه: «إنك امرؤ ضعيف وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي» فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم' هذه 
أربع جمل بين الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذرٌ ما بيّن: 

الأولى: قال له: «إنك امرؤ ضعيف». وهذا القول مصارحة 
عر ياس و ع ا ا 
لك مثلٌ النبي ككِ: إنك امرؤ ضعيف» لكن الأمانة تقتضي هكذاء 
أن مرح للإتسان بوصفه الذي عر علليه؛ إن قرلا ري ء :إن هيما 
فضعيف . 

هذا هو النصح: «إنك امرؤ ضعيف», ولا حرج على الإنسان 
إذا قال لشخص مثلاً: إن فيك كذا وكذاء من باب النضيحة لا من 
باب السب والتعيير» فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: «إنك امرؤ 
ضعيف)» . 

الثانية : قال : «وإذ ني أحب لك ما أحب لنفسي» وهذا من حسن 
خلق النبي عليه الصلاة والسلام» لما كاتت الجملة الأولى فيها شييء 
من الجرح قال: «وإني أحب لك ما أحب لنفسي» يعني: لم أقل لك 
ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي . 
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الثالثة : «فلا تأمرنّ على اثنين»» يعني : لا تكن أميرًا على اثنين» 
وما زاد فهو من باب أولى. 

والمعنى أن النبي كَل نهاه أن يكون أميرًا؛ لأنه ضعيف» 
والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين» قوي تكون له سلطة وكلمة 
حادة؛ إذا قال فعل» لا يكون ضعيمًا أمام الناس؟ لأن الناس إذا 
استضعفوا الشخص لم يبق له حرمة عندهم» وتجرأ عليه لكع بن 
لكع» وصار الإنسان ليس بشيء؛ لكن إذا كان قويًا حادًا في ذات الله 
لا يتجاوز حدود الله عَّ وجل ولا يقصر عن السلطة التي جعلها الله 
له؛ فهذا هو الأمير حقيقة . 

الرابعة: «ولا تولين مال يتيم» واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن 
يبلغ » نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتيم؛ 
لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية 8 إنَّ ألَدنَ 
يلوح وَل الإسكنئ لما إكما عون فى مونو كارا وَسَيُضلؤرت 
سَعِيرا © [النساء: .]٠١‏ 

وأبو ذر ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته؛ 
فلهذا قال: «ولا تولين مال يتيم» يعني لا تكن وليّا عليه دعه لغيرك. 

ففي هذا دليلٌ على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويًا وأن 
يكون أميئًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إنها أمانة»» 
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فإذا كان قويًا أميئًا فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن يكون أميرًا . 
فإن كان قويّا غير أمين» أو أميئًا غير قوي» أو ضعيفًا غير أمين؛ في 
هذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي أن يكون أميرًا . 

ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة» فإذا لم 
نجد إلا أميرًا ضعيمًا أو إلا أميرًا غير أمين» ولا يوجد في الساحة أحد 
تنطبق عليه الأوصاف كاملة؛ فإنه يُولى الأمثل فالأمثل» ولا تترك 
الأمور بلا إمارة؛ لأن الناس محتاجون إلى أمير»ء محتاجون إلى 
قاض» محتاجون إلى من يتولى أمورهم» فإن أمكن وجود من تتم 
فيه الشروط فهذا هو الواجب» وإلآ فإنه يُولى الأمثل فالأمثل؛ لقول 
الله تعالى : # انوأ لَه ما سطغم » [التغاين: 15]. 

وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان: أحدهما أمين غير 
قوي» والثاني قوي غير أمين» كل منهما معيب» لكن في باب 
الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة؛ لأن القوي ربما 
يكون أميئاء لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتحول 
ولا يتخير - 

وعليه فإننا نؤمّر القوي؛ لأن هذا أنفع للناس» فالناس 
يحتاجون إلى سلطة وإلى قوة» وإذا لم تكن قوة ولا سيما مع ضعف 
في الدين ضاعت الأمورء والله الموفق. 
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45 باب حَث السلطان والقاضي وغيرهما 
من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم 


من قرناء السوء والقبول منهم 


قال الله تعالى: « الْأَِلَاءٌ يَوْميِنْ بَعَضْهُرْ لِبِعَضٍ عَدوٌ | 
ألْمَتّقِت4 [الزخرف: 317]. 

1١‏ وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسولّ 
الله َكدِ قال: «مَا بَعَثَّ الله من دَبِيٌّء وَل اسِتَخْلَف مِنْ خَلِيفَةٍ إلا كَانْتْ لَهُ 
بِطَانَتَانِ: بِطَانّةٌ تَامْرْهُ بالمغزوفٍ وَتَحُضُّهُ عليهء وبطَائة تَامُرْهُ بالشّرٌ 
وَتِحُْضُّهُ عليه, والمَعصُومٌ من عُصّمَ الله» رواه البخاري(". 

2-5 وعن عائشة رضي الله عنها قالث: قال رسول الل يَلِْ: 
«إذا أرَادَ الله بِالأمِيرٍ خَيوَا؛ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِذْق» إِنْ نْسِيّ ذَكَرَهُء وَإِنْ 
ذَكَرَ أعَانّة, وَإِذّا أرَادَ به عَيِرَ ذلك؛ جَعَلَ له وَزِينَ سُوءء إن نْسِي لم 
يُذَكّرْهه وَإِنّْ ذَكَرَ لم يُعِنّْهُه رواه أبوداود بإسناد جيد على شرط 
مسله”". 


.09194( رواه البخاري» كتاب الأحكام. باب بطانة الإمام وأهل مشورته» رقم‎ )١( 
(؟) رواه أبوداودء كتاب الخراج والإمارة» باب في اتخاذ الوزير» رقم(59757).‎ 
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قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب حث 
السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح» 
وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم» ثم ذكر المؤلف قول الله 
تعالى : « الْأَضِك يمن بَتَشْهْرْ عض عَدُوٌ إِلَاالمئت». 

الأخلاء : جمع خليل» والخليل هو الذي أحبك وتحبه حبًا 
عظيمًاء حتى يتخلل حبه جميع البدن» وفي ذلك يقول الشاعر: 
قد تخللت مسلك الروح مني 

وبذاشمي الخليل خليلا 

فإذا صدق الودٌ واشتد؛ فإن أعلى أنواع المحبة هي الخُلةء 
ولهذا اتخذ الله إبراهيم خليلاً» واتخذ محمدًا يَلِةِ خليلاً. ولا نعلم 
أنه اتخذ خليلاً من خلقه إلا هذين: إبراهيم ومحمدًا صلى الله 
عليهما وسلم. 

ولهذا نقول: من قال: إن إبراهيم خليل الله» وموسى كليم الله» 
ومحمدًا حبيب الله» فقد هضم محمدًا كَِهِ حقه؛ لماذا؟ لأنه إذا 
جعله حبيب الله فقط؛ فقد نزل رتبته؛ بل هو عليه الصلاة والسلام 
أعلى من الحبيب» فالله تعالى يحب المؤمنين» ويحب المقسطين» 
ويحب المتقين» فمحبته أوسعء لكن الخُلة لا تحصل لكل أحد. 


0 © شرح رياض الصالحين 


فهؤلاء المساكين الجهال يقولون: محمد حبيب الله وإبراهيم 
خليل الله . سبحان الله! إن النبي يل قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما 
اتخذ إبراهيم خليلدٌ)”7'» وقال عليه الصلاة والسلام : «لو كنت 
متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا وا ومع هذا سئل أي 
الرجال أحب إليك؟ قال: «أبو 0000 

ففرق بين الخلة والمحبة؛ الخلة أعظم من المحبة. 

فالأخلاء في الدنيا والأصدقاء في الدنيا هم على صداقتهم» 
لكنهم في الآخرة أعداء: « الاك يوبن بَتضهرْ لِبمْض عَدٌُ لا 
لْمتّقرت4 . 

فإن المتقين محبتهم في الله والرجلان إذا تحابا في الله - 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه كانا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله؛ جعلنا الله منهم . 

ويدل لهذا أن الأخلاء أعداء إلا المتقين قوله تعالى : ا َالَ َدْخْلُوأ 


5 
2 يقالت عد ساسا 


را 2د مو لبشه عل شك رهد كر 
ف أَمَمِ قَدَ حَلَتَ من قَبَيحكم مِنَ لجن لض ف آلارٍ كلما دحَلَتَ أمّهَ لَعتت 


.)١41(مقر‎ ».. رواه ابن ماجهء. كتاب المقدمة؛ باب فضل العباس‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد»ء رقم(475» 2)457 
ومسلمء كتاب المساجد»ء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم(075). 

(*) رواه البخاري» كتاب المناقب» باب قول النبي كخِ لو كنت متخذاء رقم(2)7555 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
رقم(784). 


م 


خا # [الأعراف : 00 

وقال تعالى: # إدَتَبَرَاً ألَدبنَ آتِعُواِنَ اليرت أتجَعُوا ورأوا لدابت 
وَتَقَطَحَتَ بهم م الْدُسَبَابُ » [البقرة: 117]» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: تقطعت بهم | لمحبة» فكانت ١‏ لمحبة بينهما فى الدينا» وفي 
الآخرة تتلااشى وتتقطع . 

ثم إنه يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد» فتارة 
ييسره لأخلاء صدق يدعونه للخير؛ يأمرونه بالمعروف وينهونه عن 
المنكر» ويعينونه على ما يعجز عنه . وتارة يُبتلى بقوم خلاف ذلك» 
ولهذا جاء في الحديث ”المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل)70"' . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مثل الجليس الصالح كحامل 
المسك إما أن يبيعك» يبيع لك مسكا «وإما أن يحذيك» أى يعطيك 
مجانًا «وإما أن تجد منه رائحة طيبة)!'؟ أما الجليس السوء والعياذ 
بالله» فإنه «كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» بما يتطاير عليك من 
شرر النار» «وإما أن تجد منه رائحة كريهة». 
)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأدب». باب من يؤمر أن يجالس» رقم(5877)» والترمذي» 

كتاب الزهد. باب ما جاء في أخذ المال بحقهء رقم(/971). 


(؟) رواه البخاري. كتاب الذبائح» باب المسك. رقم(06574): ومسلم» كتاب البر 
والصلة؛ باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم(7574). 


آأ_آكك- 69 شرح رياض الصالحين 


وفي حديث عائشة الذي ساقه المؤلف رحمه الله أن النبي كَل 
قال: «إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق» إن نسي ذكره» 
وإن ذكر أعانه» وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوءء إن نسي لم 
يذكره» وإن ذكر لم يعنه» والعياذ بالله . 

وكذلك أخبر النبي كَلِةِ أن الله ما بعث من نبي ولا استخلف من 
خليفة إلا كانت له بطانتان: بطالة خير تأمره بالخير وتحثه عليه 
وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به. قال: «والمعصوم من عصم 
الله» وهذا شيء مشاهد. تجد الأمراء بعضهم يكون صالحًا في 
نفسهء حريصًا على الخير» لكن يقيض الله له قرناء سوء والعياذ بالله 
فيصدونه عما يريد من الخيرء ويزينون له السوء ويوشون به عباد 


َه 


الله . 

وتجد بعض الأمراء يكون في نفسه غير صالح» لكن عنده بطانة 
خير تدله على الخير وتحثه عليه؛ وتدله على ما يوجب المحبة بينه 
وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حاله» والمعصوم من عصمه الله. 

وإذا كان هذا في الأمراء ففتش في نفسك أنت. فإذا رأيت من 
أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه» وإذا نسيت 
ذكروك» وإذا جهلت علّموك» فاستمسك بحجزهم وعضٌ عليهم 
بالنواجك. 
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وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل ولا يبالي هلكت أم 
بقيت؛ بل ربما يسعى لهلاكك» فاحذره فإنه السم الناقع والعياذ 
بالله» لا تقرب هؤلاء؛ بل ابتعد عنهم» وفرَ منهم فرارك من الأسدء 
فالإنسان الموفق هو الذي لا يكون بليدًا كالحجر بل الذي يكون 
فطنًا ذكيًا كالزجاجة يُرى ما وراءها من صفائهاء فيكون عنده يقظة 


شفافة بحيث يرى ويعرف ما ينفعه وما يضره» فيحرص على ما ينفعه 
ويجتنب ما يضره. ونسأل الله لنا وللمسلمين التوفيق. 
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بج سيتيب تت مه 


اباب النهي عن تولية الإمارة والقضاء 


وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بها 


0١‏ عن أبي موسى الأشعَرِيٌّ رضي الله عنه قال: دَخْلتُ على 
التي َل آنا وَرَجُلانِ من بني عمَّيء فقالَ أَحَدُهُمَا: يا رسول الله أمّرنًا 
عَلى بَعض ما وَلأَكَ الله عَنَّ وَجَلَّ وقال الآخرٌ مَل ذلك فقال: «إنا وَالته لا 
تُوَنّي هذًا العَمَلَ أحَدَا سَالّهء أو أحَدًا حَرَصّ عليه» متفقٌ عليه0". 

الشرح 

هذا الباب الذي ذكره المؤلف الحافظ النووي رحمه الله: النهي 
عن تولية من طلب الإمارة أو حرص عليها. وقد سبق في حديث 
عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي كَكِ قال: «لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها 
عن مسألة وكلت إليها». 

كذلك أيضًا لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يُؤمره على بلد 
أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما أشبه ذلك» حتى وإن كان 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام. باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم 
(97149)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب في الأمر بالتيسير» رقم(197717). 
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الطالب أهلٌ لذلك؛ لأن النبي َك كما في حديث أبي موسى الذي 
ذكره المصنف لما سأله الرجلان أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله 
عليه» قال: (إنا والله لا نولى هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص 
عليه»؛ يعني لا نولي أحدًا شيئًا سأل أن يتأمر عليه أو حرص عليه» 
وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا 
أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق» فلما كان قد يُتهم بهذه 
التهمة؛ منع النبي كَكِةِ أن يُولّى من طلب الإمارة. وقال: (إنا والله لا 
نولى هذا العمل أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه» 

وكذلك أيضًا لو أن أحدًا سأل القضاء؛ فقال لولي الأمر في 
القضاء كوزير العدل مثلاً: ولني القضاء في البلد الفلاني» فإنه لا 
يولى» وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل 
في هذا الحديث؛ لأنه قد تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في 
محل آخرء إلا إذا علمنا أن نيته وقصده هى السلطة على أهل هذه 
البلدة فإنئا نمنعه. فالأعمال بالتيات. 

فإن قال قائل: كيف تجيبون عن قول يوسف عليه الصلاة 

وه هات امعد موعت عط يد خرن لكر ع ب 

والسلام للعزيز: ##أجَمَلن عل حَرَاينٍ الْأَرْض إِنْ حَفِيظ عَلِيِدٌ # 
[يوسف: 08]. 


فإننا نجيب بأحد جوابين: 


شرح رياض الصالحين 
سن اس سس عه 


الأول: إما أن يُقال إن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا؛ فالعمدة 
على شرعناء بناء على القاعدة المعروفة عند الأصوليين «شرع من 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» وقد ورد شرعنا بخلافه: أننا 
لا نولي الأمر أحدًا طلب الولاية عليه. 

الثاني: أو يُقال: إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن المال 
ضائع وأنه يُفرط فيه ويُلعب فيهء فأراد أن ينقذ البلاد من هذا 
التلاعب» ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة السوء» سوء التدبير 
وسوء العمل» ويكون هذا لا بأس به؛ فمثلاً إذا رأينا أميرًا في ناحية 
لكنه قد أضاع الإمرة وأفسد الخلق» فلنا أن نقول: ولونا على هذه 
البلدة لأجل دفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا بأس به» ويكون 
متمشيًا مع القواعد. 

ويدل على هذا حديث عثمان بن أبي العاص» أنه قال للنبي 

كهِ: اجعلني إمام قومي؛ يعني في الصلاة» فقال : «أنت إمامهم)7١2‏ 
كاي لامر يقر ماع المي لى أنا هذا ليجل للب أن كر 
أميرّاء طلب أن يكون قاضيّاء طلب أن يكون إمامّاء ثم يعمل بما 
يرى أن فيه المصلحة» والله الموفق. 


2 2 نا 


.)07١(مقر رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب أخذ الأجر على التأذين»‎ )١( 


